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و ١‏ (ثكان (رعبى 


العقد النفيس - الفصل الأول : العقيدة 


اك 
سسؤة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين . وصلي الله وسلم على رسوله الأمني . وآله الطاهرين 


أؤاك] لثهامستسين هلفةه ظلة:التلنين »بوه اذا الاقضاش :نوو فلم وو هنا حفط من 
قنص من شوارد المعاني بشباك ذوقه السليم وفهمه . (ذلك فضل الله يؤتيه من 


سثئل 
٠.‏ 
٠.‏ 


(رضى الله عنه) : ما معنى الدعاء المأثور عن رسول الله :” اللهم رضصنى 


فأجاب : 


إن معنا التسليم لله تعالى . حتى إن المصيبة العظيمة تكون عند وقوعها أحب 
إليك من عدم وقوعها . وإن كانت النفس لا تشتهي إلا عدم وقوعها , فإن الخير 
لك في وقوعها باعتبار المآل . فإن الله سبحانه لا يفعل إلا ما يعود عليك نفعه ؛ 
فإن المصاتب مثلاً مقدمات للنتائج » لو اطلعت عليهن لتمنيت وقوع المصيبة عند 
عدم وقوعها . فإن الله سبحانه جعل الوجود خيراً من العدم ؛ فأوجدك من العدم 


فكن في الوجود كأنك في العدم ٠‏ وربما منع عنك ما نفسك وهواك يشتهيانه : 
ولكن الخير لك في منعه » آلا ترى أن الصبي ريما أنس إلى النار فسعى نحوها , 
والمشفق عليه يدرؤه عنها فيبكي من ذلك المنع ؟ ولكن لو علم آنها تحرقه حمد 
المائع له بعد سعيه إليها . وذلك التسليم هو الذي أوصى به غبراهيم بنيه ويعقوب 


حيث قال تعالى : 


(ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن 


إلا وأنتم مسملون) 


تم اريف انطلي ران مادم اتيكر الفيورى يللاه نلا وض ارس 
الغ منارنااهيها #أقيل لجل تاق 'لكيطيب 5 فال > انط امترطشى »يع أن 
الدلزبي الأعخلم حروهيق اللفنعال وكات رضن كلدت اوذلك امرك هبق 
لتقو للم انمق الى مسيم البعلين كزيه اقول اعساو راقم رالغرنسا وجوه 
عدو ونا السروة فى القازم :دل نا تقرس امورل طلئة نادم متزهو في البزاء 
فال لله حاحة قفال أمنا الك كلظ وا ما اتند ف قال :سوناف فاق ملع 
محال ولق عراس لني قي انقزية لايع مقندوة رع لخادةة روا مين كو 
انما :غبادة قدغاؤة:علية الصلاة والسلام كفين كما فى 'قولة +( رت هب الى 
حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة 
جنة النعيم واغفر لآبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون) فتأمل موافقته 


(رضى الله عنه) : ما الدليل على وجود الحق سبحانه وتعالى ؟ 


فأجاب : 


أن انظر إذا خرجت إلى البر . فرأيت هناك خيمة أنت تعلم أن لها ناصباً . 
لأنها لا تتنصب نفسها علماً ضرورياً . كذلك تنظر إلى خيمة السماء المرفوعة بلا 
عمد . بهذا الإتقان والإحكام ؛ فتعلم علماً عقلياً ضرورياً أن لها صانعاً سبحانه 
وتعالى . وهو لا يتحيز جل وعلا في مكان ن وانظر إلى السمن في اللبن لا يتحيز 
في جهة . بل هو في جميع أجزائه (ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا 


خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا) 
وسثل : 
زيكى اللةاهنه) #هل مع إن غم والدنيا سيم الا فده ؟ 
فأجاب : 


إن ذلك من عند خلق آدم . وأما الدنيا فلا يعلم ابتداء خلقها إلا خالقها . فإن 
رسول الله 7 سأل جبريل عن عمره ؛ فقال : لا أعلم غير أن كوكباً يطلع ضفي 
الحجاب الرابع في كل اثنين وسبعين ألف سنة مرة ؛ وقد رأيته اثنين وسبعين ألف 


مرة ؛ فقال النبى 12 : ' وعزة ربي أنا ذلك الكوكب " فسبحان العالم لا إله إلا هو . 


سس ه 4ب 


وسثل : 
(رضى الله عنه) : عن القدر ؟ 
فأجاب : 


أن لا يملك الإنسان لنفسه نفعاً ولا ضراً » ويقول الله تعالى في كتابه العزيز 
(قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم) وقال تعالى : ( ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله 
بعذاب من عنده أو بأيدينا) وقال تعالى حاكياً عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام : 
(الذي خلقني فهو يهدين والذي يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين) ثم لما 
نسب المرض إلى نفسه التي لا تنفع ولا تضر ؛ أعقبه بالدعاء بغفران ذلك الذنب 


وزعم يعض المفسرين أن الخطيئة هي أنه قال عليه الصلاة والسلام : ( بل 
فاه بره هذا كالب لوقه إلكائر ا «لطقوو) :وهر كلانه ولس الك اه 
دري ريدو علنه انمويل الكققع < رذن عله كوزدة )شور اللاركل رعالاء 


لآنه إله الآلهة . وهم مقرون بالحق جل وعلا » ويقولون : ( ما نعبدهم إلا ليقربونا 


سيق 9 4ب 


إلى الله زلفى) فأجاب على ما عندهم ؛ مطابقة للمقام فقال : بل فعله كبيرهم , 


وقوله : هذا مبتدأ محذوف الخبر أي : (هذا) قولي (فاسألوهم إن كانوا ينطقون) 
وسثل : 
(رضي الله عنه) : عن فوله تعالى : [فويل للمصلين الذين هم عن 
فأجاب 


هم الذين يصلون وقلوبهم مشتغلة بغير الله سبحانه وتعالى ؛ انظر إلى المصلي 
([اقيجه إلتم ظيزو العم وحمل تفرع عدلايه #اكذلتف إذاادرجه يليه إلى شير الله 
تعالى بل توجهه بقلبه إلى الله تعالى أحق من أن يتوجه بقالبه إلى الكعبة , 
فوصفهم سبحانه وتعالى بأآنهم :( عن صلاتهم ساهون الذي هم يراؤن) يعني 
يصلون تقوالنهه لا تقاويهة + الأ يراؤون مبوالزناء هو اقيرف تبتال الله الشاه 
والعافية ( ويمنعون الماعون) وهو الإناء يعني أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم . 
وخلق قلبه إناء له سبحانه وتعالى ؛ فمنعه وشغله بغيره . وكذلك جميع الذات لم 


يخلقها الله تعالى إلا ماعوناً . أي إناء لذكره وعبادته , بدليل قوله سبحانه وتعالى 


اي هه 4 ب 


: ( وما خلقت الجن والائس إلا ليعبدون) وفوله تعالى لموسى :( واصطنعتك 


الماعون . 


وما فسر المفسرون في الماعون داخل تحت هذا المعنى . فإن يعقوب عليه 
الصلاة والسلام لما اشتد حبه ليوسف . والقلب لا يسع إلا الواحد . فرقه عنه 
تأديباً له ثم خفى عليه وهو في الجب بالقرب منه لما أراد أن يفرقه عنه . وحين 
أراد اتصاله به . وجد ريحه من مصر إلى كنعان ؛ فسبحان القادر لا إله إلا هو , 
وكذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما عظم في قلبه حب إسماعيل . وذلك 
لكونه بشر به ١‏ وقد بلغه الكبر وامرأته عاقر : فبلغ به الحب إلى الغاية » فبلاه 
الرب جل وعلا بذلك البلاء العظيم . وهو ذبحه له ؛ فسلم غاية التسليم ‏ ثم فداه 
الله سبحانه بذبح عظيم ؛ وهذا كذلك لكون القلب لا يسع إلا الواحد ‏ مع كونه قد 


عظم حب إسماعيل فابتلاه بذلك ؛ ليخلي قلبه له جل وعلا 3 


والذبيح إسماعيل بلا شك , لا كما قيل : هو إسحاق ؛ لثلاثة أدلة : 


الأول : أن الله سبحانه وتعالى ذكر قصة الذبيح إلى آخرها . ثم قال : 


(وبشرناه بإسحاق) وذلك الترتيب فى كتاب الله تعالى تقتضى الحكمة فيه ذلك . 


الثاني : أن إسحاق لم ينقل أحد ولم يسمع أنه سكن مكة . بخلاف إسماعيل 
فالنص القرآني ( وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين 
والعاكفين والركع السجود وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل) والذبح 


وفع بمنى 


رودقم كانه والخز مولن كاك مساؤنكا معي الأنكاده نوهو ولح افيف رسانة 


يعقوب , كما بيشره الله يه . 


وسثل : 


رضي الله عنه : عن الحق تعالى هل يرى 5 


فأجاب 


نعم . بلا كيفية . وتتلاشى عند رؤيته الحواس » فإن رآه رآه بجميعه » وإن 


سمعه سمعه بجميعه .ء لا يجارحه فقط ؛ ولهذا قال ابن الفارض : 


إذا ما بدت ليلى فكلي أعين وإن هي ناجتني فكلي مسامع 


وسثل : 


رضي الله عنه : عن أهل الطريقة . هل جميعهم عارفون بالشريعة ولا يفتون 


إلا بها أم لا ؟ 


فأجاب : 


إن منهم من يكون عالماً ومن لا يكون . إنما العالم منهم يكون نطقه إذا افتى 
بالتكداك' روا لفسقةا ونوا لذ انيل بوانه قن والق ملظل يمكنت يه لكي لصوو من 
الشازع تكن يغطن إهنادة واكك يعطق يذ نكم الفط الى الدى أزاله الشاوف 


ثم فال : والفرق بين المعجزة من النبي والكرامة من الولي , أن المعجزة تكون 
على جهة التحدي والإعجاز . ليعلموا أن تلك المعجزة لا تدخل تحت طوق البشر , 
وآما الكرامة فتنقسم إلى قسمين باختيار الولي وبغير اختياره » فالتي بالاختيار 
كشرب خالد ابن الوليد رضي الله عنه للسم ؛ لأنه رمى بقطرة من ذلك السم 
بعيراً فتفتت أعضاؤه ٠‏ فتناول الإناء الذي فيه السم وشربه جميعه ‏ والقوم 
ينظرون ؛ فهذه باختياره متيقناً أنه لا يضره لأنه لو شربه غير متيقن أنه لا يضر 


كأن آثماً ‏ لأن قتل النفس حرام 


وكما اتفق للشيخ محيي الدين بن العربي حين جاءه رجل » يعتقد أن التآثيرات 
للطبائع في الثمار وفي المخلوقات . غدارت المذاكرة في إلقاء النمروذ لإبراهيم 
عليه الصلاة والسلام في النار . فقال ذلك الرجل / ليست النار هذه التي تحرق 
بالطيعإتمنااهي تان الحضنب» وليمى هنال نار :فاج »شفال الشيخ محين الدين : 
أهنذه الثار التى ترامنا هن الى تحرق تالطيع 4 قال::نعم» فقال ليعطن اصحابه : 
ساك نلف النان + قم فو اكه خميصيه وفال:+ القينا على كم القعرصن كائقاها .ود 


يحدث ساعة ؛ ثم كشف كمه ء وإذا النار قد عادت فحما ولم تحرق شيئاً من ثوبه 


وفع كه ننه سسب :قووة ذنلك: اتودن وهنا أمناها الأ الوذ | القردن: اذ لواكاتت 


غلن جهة التفائخن لكانت هدمومة عقلاً وشرعاً 


فإن رجلاً منهم جاء إلى رجل يتصيد الحوت في البحر ؛ ولكنه لم يقبض شيئاً 
فأدخل ذلك الولي يده في الماء » فخرج في كل شعرة من شعر يده حوت . فقال 
ذلك الصياد : وهو منهم > أآتفخر علي ؟ ثم أوماً إلى البحر أن هيا الرواح . فجعل 
الماء يمشي بعده . فكلا الرجلين بقيا زماناً يجاهدان في أن يعودا إلى الدرجة التي 


كانا فيها خما أمكن 
وسكل : 
رضي الله عنه : عن قوله تعالى (ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو)؟ 
مجان 


قال : العفو : هو أن تعفو عمن أساء إليك ؛ وإذا كنت كذلك فقد اتصفت بصفة 
من صفات الله تعالى . فحقاً عليه أن يعاملك بما اتصفت به (سيجزيهم وصفهم 


إنه حكيم عليم) لا كما قيل : من أن العفو هو ما فضل من القوت ؛ بل قال الله 


شك 99 / ٍب؟إبىب؟7؟__ببببب 


تعالى / ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) ومنه ذلك العفو ؛ لأنه أحب ما 
يكون على الإنسان . سيما عند احتياجه إليه في يوم القيامة » والقرآن يخدم 


و 
بعضه بعحكضا 
: - 


وقال رضي الله عنه : إن (كان) إذا دخلت على اسم من أسماء الله تعالى : فإن 
عملت في الاسم الرفع وفي الخبر النصب فلا تسمى ناقصة تأدباً . إنما يقال لها 
: الحرف الرافع للاسم الناصب للخبر ء وإذا لم تعمل سميت التامة . وكذلك الذي 
تسميه النحاة زائداً ؛ لا يقال له في القرآن : زائد » وليس بزائد بل تحته معنى ‏ 
نحو قوله تعالى : ( حتى إذا ما جاؤها) بقيت ما هنا النافية لتؤدي معنى ؛ وهو أن 
يبقى في الإثبات شم من النفي ؛ لآنهم ما جاؤها هم باختيارهم ؛ إنما سيقوا إليها 
(وسيق الدذين كفروا إلى جهنم زمرا) فبقيت النافية لتؤدي هذا المعنى . وكذلك 
قولهم في قوله تعالى : ( فاتوا بسورة من مثله) إن من هنا زائدة » وليس كذلك 
تعالى الله ؛ بل لا يستقيم المعنى إلا بها . لآن قوله : ( وإن كنتم في ريب مما نزلنا 
على عبدنا فاتوا بسورة من مثله) أي من مثل عبدنا . فالضمير راجع إلى عبدنا ‏ 


وكذلك قوله تعالى :( إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات) فهي وإن كان 
المعنى للثبوت ؛ لكن أتى بالنافية > هنا > ليبقى للنفي شم » وهو يؤدي معنى أنهم 
غير واثقين بالتقوى منهم . وذلك شأن الموّمن فإنه ورد في حديث بعض السلف : 
أنه عرف (كذا) عدداً من الصحابة كلهم يخشى على نفسه النفاق ‏ ذكره البخاري 


فتأمل فائدة الإتيان بها . 


وقال رضي الله عنه : في العالم الإنساني : ما اشرف هذا الجوهر ‏ لو عرف 
بقدره . فإن الإنسان إذا ملك جوهرة نفيسة يحرص عليها غاية الحرص » ويضن 
بها فيضعها في صندوق (َلِِِ 51إ2ة) » من فوق سبع سماوات . ومن تحت سبع 
ارضين . وهو في بطنهن . وجميع ما فيهن مسخرات له . قائمات في خدمته : 
شجر الدنيا وحجرها ومدرها وحيواناتها وجميع ما فيهن مسخرات له . قائمات 
في خدمته . وجامدها ومائعها ونجوم السماوات وشمسها وقمرها وسحابها 
ومطلعها وما فيها . حتى الملائكة أسجدها له . ومن أبى منهم صار طريداً بعد أن 
كان قريباً . ملعوناً بعد أن كان في جيش الملائكة . وجميع الملائكة في السماوات 
حتى حملة العرش في خدمته : (الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد 


ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شىّ رحمة وعلما فاغفر 


ل 33د ب 


للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي 
وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم 
السيكات ومن ذق السكات ترفقة فقن وحتمقة وذلك هوا القود الحطيم) تهنا اسيل 
الله آدم إلى الأرض قال : (للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها 


هنا ذكروا المساوئ ولم يذكروا المحاسن ؛ مع أن في بني آدم محاسن » لكن 
عتلتية القيرة علق التكلم يلك وحق لوم أن متزييم الكيرة على ا لخاذقه تفال 
«(انق الفنه ها لفون )ونا اراق ا وتيظهو ليه بجو الخلافة زوهلم اذه الاسيفاء 
كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين) أي 
في زعمكم ذلك (قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم) 
هذا كان موضعه عند قوله : (إني جاعل في الآرض خليفة) وهذه الآية وهي قوله 
:(سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم) ينبغي لكل طالب 
للعلم أن يقرأها عند ابتداء كل حضور في موقف شيحه ٠‏ وبالله التوفيق ؛ لآن 


الملائكة لما قالوها . كذلك أمر آدم أن يعلمهم الأسماء 


(استدراك من قوله : ما أشرف هذا الجوهر) لكنه أهمل نفسه ووضعها في 
غير موضعها . وتكلف مالا يعنيه . وتحمل مشقات من الدنيا لم يخلق لها ؛ كما 
قال تعالى / ( وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقاً نحن نرزقك 
والعاقبة للتقوى) فما أحسن هذا الشاهد في حقه ؛ وقد أثقله الحمل ولا شىّ على 


ظهره . 


وقال رضي الله عنه في الصحابة رضي الله عنهم : هم مخصوصون بأآمور لا 
تعم جميع الأمة . فلا يقول العالم : أحكم باجتهادي وأقيس . عملاً بقول معاذ 
رضي الله عنه حين بعثه النبي 1 إلى اليمن وقال له :' بم تحكم قال : بكتاب الله 
قال :' فإن لم تجد ' قال : فبسنة النبي 32 قال :' فإن لم تجد " قال : أجتهد رأيي 
؛ لأن معاذاً قال فيه النبي 1 : ' أعلمكم بالحلال والحرام ' : وجاء في الحديث أنه 
يحشر يوم القيامة في مقام العلماء . والعلماء بعده بقدر رتوة (مَلِْةِ 2252 ) حجر , 
وفي بعض روايات هذا الحديث أنه قال النبي 12 - بعد أن قال : أجتهد رأيي -" 
فثبت حتى تعلم أو تكتب إلى ' فلا يجوز للعالم الآن أن يجتهد رأيه في حكم من 


الأحكام ؛ أو يقيس ؛ لأنه يحكم بما لا يعلم لما في حديث مسلم : " حاكم في الجنة 


: رجل حكم بالجهل ٠‏ ورجل علم الحق ولم يحكم به " 


فهذا الذي حكم بالجهل وإن طابق الحق لكن ل يعلم به . وهذا الحاكم برأيه 
إذا قلت له : أتحلف بالله العظيم أنه الحق . فإن بذلها فلابد أن تطالبه بدليل . 
ولا يكون إلا من الكتاب أو السنة » وإن رجع علم أنه ما بين الخطأً والصواب » وما 
ألجأه أن يوقع نفسه في هذه الورطة مع أنه في النار إذا اصاب ؛ فكيف إذا أخطأً 
؛ فالحكم في هذه القضية ؛ إما أن يكون في الكتاب أو في السنة ؛ إنما هو مقصر 
في البحث ؛ أو مسكوت عنه فهو عفو . ألا ترى أن الحق تعالى نهى عن السؤال في 
المسكوت عنه والكتاب ينزل ؛ فقال : (يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن 
تبد لكم تسؤكم وإن تسآلوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفا الله عنها والله 
غفور حليم قد سأآلها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين) فإن من قبلنا سآلوا 
نبيهم أن يبعث لهم ملكاً ؛ ليقاتلوا في سبيل الله ؛ وكانوا في فسحة غير مأمورين 
بالقتال . ولا مكتوباً عليهم ؛ غلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلاً منهم . وذلك 
عقوبة لهم . لآنه ما طلبوا الملك إلا وكل منهم طامع أن يكون هو ذلك الملك . قلما 


لم يكن واحد منهم بل بعث فيهم طالوت وهو أفقرهم , ولا كان منظوراً بعين من 
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يملك الملك بل هو أضعفهم قالوا : (أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه 


وفي مثل من أمثال الصوفية ؛ لو نزلت قلنسوة من السماء لوقعت على رأس 
من لم يردها ؛ فإن طالوت لم يرد أن يكون ملكاً » فلو لم يسألوا لكانوا في راحة من 
هذا كله . ثم القليل اتبعوا الملك . فابتلوا بالنهر وذلك قوله تعالى : (إن الله مبتليكم 
بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده 
فشربوا منه إلا قليلاً منهم) فانظر إلى هذه العقوبة . والحال أنهم سألوا أنبياءهم 
ما لم يكتب عليهم ‏ فكيف إذا سأل الرجل نفسه . ما لم يكتب عليه . ثم أجاب من 


تفتنية كا لله الستفانة : 


ثم ضرب مثلاً إن بعض الملوك كان مشغوفاً بفرس . فمرضت ؛ فقال : لو 
احتوى والتوى ومد قوائمه إلى الهواء . فقال السيد : مات » فقال الغلام : من فم 


سيدي سمعناه . فلا يقف الإنسان إلا عند الكتاب والسنة ؛ فإنهما لم يتركا شيكاً : 


بل هذه الشريعة ليلها كنهارها قال الله تعالى :( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت 


ورسول الله 1 قد بين لنا الحلال والحرام . وسكت عن أشياء رحمة بهذه الأمة 
.كما قال 2 " إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها . وحدد حدوداً فلا تعتدوها ‏ 
وحرم أشياء فلا تنتهكوها . وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا 


عنها ' (وما كان ربك نسيا) 


وأيضاً فإن الصحابي إذا حكم برأيه فهو إذا غلط رجع عنه لا محالة ؛ ولابد 
من عرصه على رسول الله 1 والقرآن ينزل 3 وأما الآن إذا غلط فمن يرده إلى 


الضواب 5! 


ثم قال رضي الله عنه : واعلم أن الجماعة المنبه عليهم بقوله :" يد الله مع 
الجماعة ' هم القافلون أثر كتاب الله وسنة رسول الله 12 : وإن كان واحداً فإن 
النبي كان وحده في أول البعثة . وكذلك إبراهيم قال تعالى : ( إن إبراهيم كان آمة 


قانتاً لله حنيفاً ولم يك من المشركين) ثم قال رضي الله عنه : في حق الصحابة : 


إن من رأي النبي ا سمى صحابياً ولا يدخل النار ‏ فقيل : إن لهب رآه ‏ فقال : رآه 


إنه ابن أخيه ولم يره أنه رسول الله 17 . والفوائد فى العقائد . 


ثم قال : وإياك أن تخوض في الصحابة بشي . فإن الجناب خطر . قال تعالى : 
(تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تستلون عما كانوا يعملون) 
واعلم أن رسول الله 17 قال في علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه : 
' اللهم من كنت مولاه فعلى مولاه' وجرى بينه وبين معاوية ما جرى , فلا تنظر إلى 
ظاهر الأمر وانظر إلى حقيقته ‏ فإن معاوية رضي الله عنه من الصحابة : وأيضاً 
فإنه خال المؤمنين . فإن أم حبيبة آخته » وهي زوج النبي 1 توفى وهي تحته 
بإجماع الآمة . والنبي 12 أبو المؤمنين فإن في بعض الآيات : (النبي أولى بالمؤمنين 


فين لقنتم وزو الحه أمياتهه ) وهنو أب لمه (واولوا الأريحاء بعصو اول يدن 


فاذا عوظع: كتين خيرب: للك تمتلة + ذا نحنف و اروف مكائك حسما دقام 
عضدت أباك أغضبت أمك . وإن عضدت خالك أغضبت أباك » فإن كانا 
موجودين فالأولى لك أن تسعى بينهما بالصلح ؛ وإن قد سلفا فق ما ندبك إليه 


فول +وأبوأب 
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الله تعالى :( ربنا اغفر لنا ولإخواتنا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في 


قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤف رحيم) 


وأيضاً : فإن الحلاج سأله بعض الناس : ما الفتوة 5 فلم يجبه ؛ فلما حكم 
الحكام بقتله . فحين قتل الحلاج خرج دمه جلالات : فرآه السائل في المنام » وإذا 
هو في موقف العرض وغرماؤه جميعاً . والحق تعالى يقول : هؤلاء غرماؤك فسل 


السائل فقال له : هذه الفتوة كآنه أراد أن يكون الجواب بالفعل لا بالقول : 


وقال رضي الله عنه : نوه الحق جل وعلا بفضل نبينا 3 على سائر النبيين , 
بأن ناداه في جميع القرآن بيا أيها النبي يا ايها الرسول ٠‏ يا أيها المزمل يا أيها 
لذن ونانف ساكس الفيين تاسماتهة. <فقان تمالى +[ ذا مويتى أقيل ولاو ب 
يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي - يا إبراهيم أعرض عن هذا) ثم من لطفه 
سبحانه وتعالى أنه نادانا في الكتاب العزيز بيا أيها الناس ؛ يا بني آدم ؛ يا أيها 
الذين آمنوا ٠‏ ولم يقل يا ايها الذين كفروا إلا ضفي موضع واحد , وذلك إنما هي 


حكاية عنهم يوم القيام (يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم 
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تعملون) وذلك معاملة لهم باللطف وعدم التنفير . (والله يريد أن يتوب عليكم) , 
(ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً) ثم أمر رسوله 12 أن يعاملهم بذلك فقال 
ادغ إلى سبيل ريك بالحكمة والموعظة الخسنة) وذلك لآن الضنيد [3ا تفن سر 


٠. صيده‎ 


ثم أمرنا تعالى أن لا نجادل أهل الكتاب إلا بالتى هي أحسن ؛ إلا الذين ظلموا 
منهم لآأن حرف الاستششاء بمعنى الاستدراك . وهو فوله تعالى : زولا تجادلوا أهل 
الكتاب إلا بالتى هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم) أي لكن الذين ظلموا منهم : 


وأما غير الظالمين فهم الذين أمنوا منهم . وقد صاروا إخواننا . 


ثم بين سبحانه وتعالى كيف يكون الجدال بالتى هى أحسن ؛ فقال سبحانه 
وتعالى : ( وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واجد ونحن له 


مسلمون) 


وقال : رضى الله عنه : فى قول الله سبحانه وتعالى : ( وأقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة) أتى سبحانه وتعالى بلفظ : أقيموا ولم يقل : صلوا . وذلك لآن الصلاة 


كالأعضاء وسائر الجسد 2 والخشوع روحها 2 فإذا حصل الخشوع والحضور مع 
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الحق جل وعلا صارت قائمة ؛ لأن الشيّ لا يقوم إلا إذا كان له روح : وأما إذا لم 


يكن له روح فهو ملقى هناك. مرمى ل روح له يقوم به . بل لا يقدر على الحركة 


وقوله : (وآتوا الزكاة) ومثله قوله : (مالك يوم الدين) (والأمر يومئذ لله) مع أنه 
جل وعلا ملك الآخرة والآولى ؛ وله الآمرفي الابتداء والانتهاء لكنهم لما ادعوا أن 
لهم في الدنيا ملكا . ولهم فيها أمراً سلم لهم على دعواهم : سبحانه ما ألطفه 
تبارك وتعالى ساجلهم سبحانه وتعالى على دعواهم ؛ لأنهم ادعوا أن لهم مالا . 
فقال : سلمنا وعليكم منه الزكاة . وهو العشر أو نصف العشر ء أو ربع العشر . مع 
أنه قد قال سبحانه وتعالى :( وأتوهم من مال الله الذي أتاكم) ولهذا لم يملك 
الأنبياء شيئاً لعلمهم أن ليس لهم شي ؛ فما في أيديهم جميعه لله ؛ هم وغيرهم 


فيه سواء 

فقيل إن احم بق تكفيل والشناطي كانا قاضيه #ادسوهينان الراك ففان 
جهن أخوخ لف اق أرنه أن شكال شان ستؤالاً كال لة«الشا قي لاا 
قال : لابد . قال : دونك وإياه » فقال أحمد بن حنبل : يا شيبان في كم الزكاة من 


الغنم 5 فقال : على مذهبكم أم على مذهبنا ؟ فقال : أو هما مذهبان ؟ قال : نعم : 
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قال : أفتنى بهما . فقال : أما على مذهبكم ففي الآربعين شاة » وأما على مذهينا 


فلا يملك العبد مع سيده شيئاً . فالجميع حق الله تعالى . 


وسأله > أيضاً - عن المصلى إذا سها في الصلاة بزيادة أو نقصان بم يصلحها 


فقال : على مذهبنا أو على مذهبكم ؟ فقال : أجبني على كلا المذهبين . فقال 
: على مذهبكم يجبر بالسجود . وعلى مذهبنا هذا قبل غافل يجب تأديبه . فخر 


وسثل : 


رضي الله عنه : عن الجلسة قبل القيام من وتر في الصلاة وهي التي يقال لها 


جلشة الأشكواهةة 


فأجاب : 


فقال : هى السنة ؛ فمن لم يأت بها فقد خالف السنة ؛ لأنه قد ثبت عنه 1 في 
الصحيح . وقال تعالى : (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم 


ذنوبكم والله غفور رحيم) وقال 1 :5 صلوا كما رأيتموني أصلي " 
وأورد رضى الله عنه أحاديث عن النبى 1 هى حقيقة أن تكتب بسواد العيون 


الحديث الأول :" ثلاثة يرضاهن الله لكم ورسوله : أن تعبدوا الله ولا تشركوا 
نه شنيكا ن وأ تمتضميوا جيل الله حميها ول تقوفوا وان قناضهوا من ولام الله 
عليكم . وثلاث يكرههن الله منكم ورسوله : فيل وفال . وكثرة السؤّال . وإضاعة 


المال " 


الحديث الثاني :" ثلاثة حق على الله أن يعينهم : رجل تزوج امرأة ثقة بالله 
وكزكلة أهلية: +اووهل "شق ان قا 'تفة بالله وتوكلذ عليه فى :قضبافة +أووحل نك 


زقبة ثقة ياللة وتوكلا علية:" هنذا اللفظ أو فعتاة 


الحديث الثالث :" ثلاثة يزوجهم الله من الحور العين ما شاءوا : رجل أؤتمن 


أعانة شيبة خفية كاذ اهنا 'محافة الله تفال » ووحل :قرا قن ديز كل هملاة فل هو 
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الله أحد إحدى عشرة مرة : ورجل عفا عن قاتل " يعني يكون العفو من المقتول أو 


من الولي 


وقال رضي الله عنه : كل مقدم في القرآن هو الأهم . بدليل قول رسول الله 1 
- لما رقي الصفا - أبدأ بما بدأ الله به (إن الصفا والمروة من شعائر الله) فإن 


تأخر الآهم ملئكتة . 


وقال رضي الله عنه : في العناية من الله سبحانه وتعالى ببعض عبيده :لما قال 
الكهنة والمنجمون لفرعون : إنه يكون خراب ملكك على يد ولد من بني إسرائيل . 
فأمر بذبح الأبناء » فلما ولدت أم موسى ألقته في البحر خوفاً عليه من الذبح 
فالتقطته امرأة فرعون , وقالت له : (قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو 


نتخذه ولداً) فقال فرعون : قرة علين لك ؛ فلو سكت لكان قرة عين لهما 


ثم لما أخنته امرأة فرعون أبى أن يقبل تدي مرضعة ,2 وذلك قوله سبحانه 
وتعالى : (وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت > لهم أخته - هل أدلكم على أهل 
بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون) فرده الله إلى أنه ن وكانت نفقتها عليه . وتربية 


موسى على يد فرعون . 
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وأما السامري فلما خافت أمه عليه من الذبح ألقته في كهف في جبل ؛ فتولى 


تربيته جبريل عليه السلام ؛ وصار بعد كافراً ‏ وفي ذلك يقول الشاعر : 


فموسى الذي رباه جبريل كافر ** وموسى الذي رباه فرعون مرسل كذلك 
سحرة فرعون جاءوا في أول النهار يريدون أن يدحضوا حجة الله بالباطل . وهذا 
شر أي شرن فما غربت شمس ذلك اليوم إلا وقد صاروا في أعلى مراتب الإيمان 
بكإنه جنا فق هرهون :فى لهاك بعاشريق «اليافرم بك ل سحا فليم :علما جاه 
السحرة قالوا لفرعون : (أثن لنا لأجراً إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن 
المقربين) أجرى الحق سبحانه وتعالى ذلك على لسان فرعون . وهو أنه وقع لهم 
الآجر من ربهم ؛ وكانوا عنده من المقربين » قال لهم موسى ( ألقوا ما أنتم ملقون 
فآلقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون) فلما رأي موسى 
عليه الصلاة والسلام ذلك خاف كما في آية طه (فأوجس في نفسه خيفة موسى) 
وذلك الخوف ليس هو من ذلك السحر , وهو كون الحبال والعصي صارت حيات ؛ 


ولكن خاف أن يلتبس الآمر على من لم يعرف ». فقال سبحانه وتعالى :( قلنا لا 


ولا يفلح الساحر حيث أتى) 


سد أنه دروك اكات الح حل البسكن مسزفه انها سد رفن الضنال 


أعظم من سحرنا . فالتقمت عصاه حبالنا وعصينا 


كما أن بعض أنواع الحيوانات يأكل بعضها بعضاً . فإن الحوت الكبير يأكل 
الصغير . وكذلك الطير . ولكنها أبطلت السحر ؛ فإذا الحبال والعصي ملقاة 
هناك لم تتحرك ؛ بل حبال وعصي على أصلها ؛ فلم يبق لهم عذر ولحقهم الخزي 
والفضيحة على رؤوس الأشهاد لما صارت كذلك ؛ فما بقي إلا أن ألقى السحرة 
سجداً . أي ألقاهم الله سبحانه وتعالى (قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم 
له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من 
خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذاباً وأبقى قالوا لن نؤثرك 
على ما جاءنا من البينات والذي فرطنا) أي وعلى الذي فطرنا » وقدم البينات - 


هنا - على الذي فغطرنا لكونها السبب ( فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه 
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اللجوا لوقه" إن امنايويةا لتقن اها انها نوها ارمس هادف اللسعرب و الله 
خير وأبقى) ولم يقولوا : والآخرة خير وأبقى أو الجنة خير وأبقى » وذلك لقوة 
إيمانهم : قد تعلقت قلويهم بالله سبحانه وتعالى ن فانظر كيف جذبتهم يد العناية 


في أسرع وقت . اللهم عناية من عندك يا رب العالمين 


وقال رضي الله عنه : أعظم الرزايا على هذه الأمة ثلاث : 


الأولى :لما اشتد المرض على النبي 1 قال :" اتتوني بدواة وقرطاس أكتب لكم 
كتاباً لن تضلوا بعده ' فما فعلوا . وكثر منهم اللغط عنده 1 , فعوقبوا بأن قال لهم 


' قوموا عني‎ ٠: 


الثانية : ( أن النبي 1 لما جاء رجل إليه فقال : آألست تحدث نفسك أنك خير 
هؤلاء ؟ يعني الصحابة قال :' بلى ' ثم ذهب ذلك الرجل فقال رسول الله 2 :” 
من يقوم فيقتله " 5 فقام أبو بكر رضي الله عنه فوجده قد خط خطاً وصلى » 
فقال : لا أقتل رجلاً يصلي ‏ هو يناجي ربه ؛ ثم قال :" من منكم يقوم إلى الرجل 
فيقتله 5 فقام عمر رضي الله عنه فقال : أنا يا رسول الله فمضى فوجده يصلي 


سيل وه كاب ب ببسب 


وق السسى ور رون وني كنفظلة تبعل ايفان امد كر ىغباو وشف ا و" اكقد 
يقتل الرجل ' فقال على بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه : أنا يا رسول الله 
«قال "انع اله إن وخغدنه روما أخلدك تمد "تا كلم يجده »إكقال النبى (ضن) 
:” لو قتلتموه لكانت أول فتنة في الإسلام وآخرها وما اختلف في أمتي اثنان " 


وذلك الرجل هو رآس الخوارج " 


الثالثة : (جاء النبي (ص) يعلمهم بليلة القدر فتلاحي اثنان من اصحابه ؛ فقال 
0 إني خرجت لأعلمكم بليلة القدر . لكن لما تلاحى فلان وفلان رفعت » وعسى أن 
يكون خيراً لكم ؛ وقال : لما اختلف اثنان من أمتي رفع علمها . وبقيت خافية في 
الفشر الأواخن من رمضان " 

وسئل 

رضي الله عنه : أن إبليس يجي للانسان بوساوس يشغله بها في أمر دينه 


وربما جاء في الصلاة ؟ 


فأجاب : 


فقال : لا يضره ذلك . فإن التسلط هو أن يفسد على الإنسان دينه » ليس 
التسلط مجرد الوسواس ؛ فإن الصحابة - رضي الله عنهم - شكوا إلى النبي 
(ص) فقالوا : يا رسول الله ؛ إن الشيطان يوسوس لأحدنا ما نتعاظم أن تكلم به : 
فقال النبي (ص) :" أوقد وجدتموه " قالوا : نعم . قال :" ذلك محض الإيمان ' 
وذلك لأن إبليس كاللص ولا يتسور اللص إلا على البيت العامر ؛ أما على الخراب 
فلا يرجى فيه شيئًاً يأخذه (إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا 


فإذا هم مبصرون) 
وسثل : 
رضي الله عنه : عن التوكل ؟ 
فالحانتا 


فقال : قال الله سبحانه وتعالى :( الذي قال لهم الناس إن الناس قد جموعا 
لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من 


الله وفضل لم يسسهم سوء) وذلك أنهم علموا أن النصر لا يكون غلا من الله 
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تعالى :( إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من 
بعده) فوكلوه وفوضوا ولم يعترضوا ؛ لآن الموكل لا يعترض على الوكيل ؛ إلا لأحد 
أمرين : إما أن يكون منهما للوكيل بنوع خيانة » أو إنه ليس عاماً بالمضار من العدو 
فيدفعها ؛ أو غير عالم بجلب المنافع لموكله فيجلبها » وكل ذلك غير مجوز على الله 
؛ تعالى الله علواً كبيراً . فلما صدقت الوكالة له جل وعلا لم يتكلوا على كثرة ؛ ولا 


اكترثوا من قلة . فنجاهم من عدوهم ونصرهم عليهم . 


وفي يوم حنين يقول الله تعالى فيهم : (ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تعن 
عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين) ولك لأنه أصابهم 
ما أصابهم لأنهم اتكلوا على أنفسكم ؛. فوكلهم الله إليها فانهزموا ولم يبق إلا 
الرسول (ص) فعمت المصيبة جميع الصحابة ؛ ولم يتكلم بتلك الكلمة إلا البعض , 
وهي قولهم : لن نغلب اليوم من قلة فانظر إلى هذه المصيبة أصابتهم من الله 
سبحانه وتعالى ؛ لكنها في الحقيقة من أنفسهم (ما أصابك من حسنة فمن الله 
وما أصابك من سيئة فمن نفسك) ثم انظر إلى الحسنة ما تكون إلا من عند الله 
سبحانه ابتداء ؛ فإنك إذا فعلت الحسنة فمن أقدرك 


عليها 5 
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لك الحمد يا ربي على كل نعمة ** ومن أعظم النعماء قولي لك الحمد 
وقال رضى الله عته : 


من لطف الله تعالى وحسن خطابه لعبيده يقول لهم في الجنة : (كلوا واشربوا 
هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية) (كلوا واشريوا هنيئاً بما كنتم تعملون) وجميع 
ما أسلفوا هو نعمة من الله > سبحانه وتعالى > لكن لما كان الخطاب بأنه مقابل 
لما أسلفوا ارتفع المن . وكأنهم هم الذين جلبوا لنفوسهم تلك النعمة بما أسلفوا » 
وذلك من تمام نعمته - سبحانه وتعالى > فإن الإنسان إذا حصلت له نعمة يرى أن 
سببها سعيه . عظمت لذتها عنده ؛ فما امتن - سبحانه وتعالى - عليهم في هذا 
والمنة له » فما أكرم هذا > الرب تبارك وتعالى - فذلك قوله > سبحانه وتعالى - 
:( إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون) مع أن المعنى غير 


مقطوع ؛ بل على حاله . والله أعلم 


وقال رضى الله عته : 


لما كان يوم بدر نصر الله - سبحانه وتعالى - رسول الله ( ص) وجنوده . 
وشاور النبي (ص) أصحابه في آمر الأسرى ؛ لآن الله آمره بقوله :(وشاورهم في 
الأمر) فأجمع الصحابة- رضي الله عنهم - على أخذ الفداء إلا عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - فإنه أشار بقتلهم : فعاتب الله رسوله (ص) بقوله : 
(ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض) والنبي ( ص) ما عمل 
بمشورتهم ؛ إلا بأمر الله > سبحانه وتعالى - حيث قال : ( وشاورهم في الآمر) 
وقد أجمع رأيهم على الفداء إلا عمر - رضي الله عنه - ثم هو مأمور بالعفو : 
(قاعفوا عنهم واصفح) وهو من خلقه - عليه الصلاة والسلام - المجبول عليه 


والله - سبحانه - أمسك الوحي في تلك الحالة ؛ ليقضي أمره . 


قبع ترات ايه العقايب: ف يمه اندز زول كنا هن التعمنيف تبك فيا 
أخذتم عذاب عظيم) والكتاب الذي سبق هو قوله تعالى : ( وما كان الله ليعذبهم 
وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون) وهو - سبحانه وتعالى - لا 
يخلت ايعاد قث التنيجة قرول ضانىت امور +" علمواتما اشقم شاد قد 


غفرت لكم" 


ثم لما سبق في قضائه من سعادة العباس وعقيل ومن أسلم منهم ؛ فلما كملت 
آية العتاب قال تعالى : ( فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً واتقوا الله إن الله غفور 
رحيم) تابعهم - سبحانه وتعالى - على حسب مرادهم ؛ لآن الغنائم فيما سبق 
كافف تنرل ناز »هخ السماء :تاخذها فاخلها الله لوذه الآمة من ذلك الحين: : 
والغنائم أحلت لهذه الأمة إن الله جعل زينته والطيبات من الرزق في الدنيا وضي 
يوم القيامة للذين آمنوا » فاغتصب الكفار عليهم من التي في الدنيا » والمغقتتصب 
عليه له أن يأخن حقه أينما وجده ؛ إما بتسلق أو جهاراً أو خفية . كذلك ما 
اغتصبه الكفار على الذين آمنوا فلهم آن يأخذوه بأي وجه . هو لمن سبق إليه . 
وأما ما كان في يوم القيامة فهي للذين آمنوا لا يقدر عليها غاصب . ولا يشاركهم 
فيها مشارك ٠‏ قال سبحانه وتعالى :( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده 
والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا غلي الحياة الدنيا) فهي لهم في الدنيا لا 


لغيرهم ثم قال : (خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون) 


وسثل : 


رضي الله عنه : عن النوم ألا يكون في الجنة . مع أنه معدود من اللذات في 


النيا؟ 


فأجاب : 


إن لوجوده في الدنيا نعمتين . ولعدمه في الجنة نعمتين » فنعمتا وجوده في 
الدنيا : أنه جعله سباتاً . والسبات ربطة للعقل , لأن المجنون الذي قد ذهب عقله 
كم 

النعمة الثانية : الراحة من النصب , فإذا نام ذهب التعب 

وأما اللتان في الجنة عند عدمه : فإن أهل الجنة قد شاركوا الحق في البقاء : 


كما جاء أنه يكتب إليهم . 


من الحي الذي لا يموت إلا الحي الذي لا يموت , أما بعد : فإني أقول للشئ 


كن فيكون ؛ وقد جعلتك اليوم تقول للش كن فيكون " 


وهو --” سبحانه وتعالى - لا تأخذه سنة ولا نوم مع أن السنة هى أول النوم . 
فقد يتوهم أن الباري تبارك وتعالى منزه عن الاتصاف بالقليل ؛ ولا يكون له إلا 


الشْ الكثير من الأوصاف ؛ فقال : (ولا نوم) هذه فائدة قوله : (ولا نوم) 


فكامل .“هذا :ؤاللة الموقق ب 


وسثل : 


رضى الله عنه : عن قوله تعالى :( والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف 


نفساً إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون) ؟ 


شاحانة يها فنان:: 


والذية انوا" هفو قا تفنقن] تيحميفنا ها و كعاف و ,تاكاذقنا فاخ اللدع 
سبحانه - هو المؤمن . وعملوا الصالحات التى بلغوا بها إلى مقام : كنت سمعه 


وبصره إلى آخره ؛ فإنا جعلنا فيهم قوة وقدرة على عمل الصالحات التي يبلغون 
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بها إلى هذا المقام : فإنا لا نكلف نفساً إلا وسعها . فلم يأمرهم النبي (ص) بقوله : 
" تخلقوا بأخلاق الله " إلا وهو يعلم أنه أقدرهم على ذلك ؛ وفي هذا تلميح إلى أن 
الله - تعالى - خلق آدم على صورته ‏ فمن بلغ هذا المقام أولئتك أصحاب الجنة , 
والجنة جنتان جنة المعارف . وجنة الزخارف . فلا التفات إلى جنة الزخارف لمن 
كان من أصحاب جنة المعارف . هم فيها خالدون في الدنيا والآخرة ؛ جعلنا الله 


وسثل : 


رضي الله عنه : عن قول الله تعالى : (وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير 


بجناحيه إلا أمم أمثالكم) ؟ 


فاجافة ها ساف 


أي نيا ععيق :لنت كباتى حدم مورة يدنك كال نال وإ ونه شك إلا نسي 
بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم) وقال تعالى : (ولله يسجد ما في السماوات وما 


في الآأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون) 
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فهى مخاطبة بأمرين : أحدهما : عبادة الله . والآخر : تسخرها للانسان . 
فإنه ذللها - سبحانه > لبني آدم ؛ وجعل منها متوحشاً كالسبع ؛ ليعرف ما قد ذلل 


له منها ٠فهي‏ أمم أمثالنا تعبد الله وتوحده وتمجده . 


وكذلك الجمادات فإنها تعبد الله وتسبحه . قال الله > تبارك وتعالى - : ( ألم 
تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الآرض والشمس والقمر والنجوم 
والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله 
فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء) وقال - سبحانه وتعالى - في قصة داود 
عليه السلام : (يا جبال أوبي معه) ففي الحديث أن الأرض تلبي إذا لبى الحاج إلى 
أن تنقطع كل جهة , والمؤذن يشهد له كل رطب ويابس إلى منتهى صوته ؛ وهل في 


الآرض إلا رطب ويايس ؟ 


وقال رضى الله عته : 


إن التحضدئ القن :نس تن اك رسوول الف فى اناك كن 14 بها لقتعوو انين 


من خرق العادات وقوله تعالى :( إذا زلزلت الأرض زلزالها) - إلى - ( يومئذ 


ااا ف ب 


تحدث أخبارها) أي تشهد للعباد وعليهم . فكل بقعة تث تشهد بما صنع فيها العبد , 
ولا ت* تشهد بما شهدت به بقعة أخرى كالاذة اانه تشهد بما رأته العين لأن ذوقها 
غيوذوق العين وكةلاف ساك الأعضاء والتموارب ‏ سنااسن شح هن الدنيا إلذومو 


شاهد بالتوحيد يسبح بحمد ربه 


وقال رضى الله عته : 


سخر الله - سبحانه وتعالى - جميع ما في السماوات والأرض لبني آدم ‏ 
وهي جميعها ليست مفتقرة إلى ابن آدم أبداً . وابن آدم مفتقر إلى جميع ما في 
السماوات والأرض ء فالله - سبحانه وتعالى - أعطى ابن آدم قبل سؤاله » وإنما 
سؤّاله بلسان الحال لا بلسان المقال . فجميع ما سأل من كل ما هو مفتقر إليه قبل 
وجوده . ثم خلق سبحانه وتعالى وأوجد أرزاق المسخرات له فهو رأس المخلوقات 
وسنامها ولولاه ما خلقت المخلوقات ولا دار الفلك . فالشمس وجميع الكواكب في 
منفعته . والدواب جميعها في منفعته . وما توحش منها كذلك ؛ لآن بتوحشها 
يعرف قدر المسخرات ؛ وما نزل من السماء كذلك . وجميع ما يخرج من الآأرض 
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ذكر الملائكة بين وبين آدم قال :( يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون 


للذين آمنوا) 


ثم زاد في كيفية استغفارهم ودعائهم لهم فقال- سبحانه وتعالى- على 
ألسنتهم : (ربنا وسعت كل شي رحمة وعلماً) إلى قوله : (وذلك هو الفوز العظيم) 
فهم يستغفرون للذين تابوا » وهم يشفعون لمن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم 
٠‏ وأسجدهم له وهو في صلب أبيه . فابن آدم له عند الله هذا الشأن . وخلق من 
أجله جميع المخلوقات . فسخرها له . وخلقها له . وهو يعبد ما خلق من أجله . 


قوط هون قلق لم فكعي هذا السفوفلنية الثويان|اى التحصيض:ة 
نسألك اللهم عافيتك ؛ اللهم أشغلنا بعبادتك عن عبادة من سواك » يا أرحم 


الراحمين . وصلى الله على سيدنا محمد .وآله وصحبه أجمعين . 


ثم الجمادات : كال حجار ١‏ والأشجار والآأرض جميعها تدعوا لينى آدم 
٠‏ وشهادة كل رطب ويابس للمؤذن إلى منتهى صوته . وغير ذلك مما لا يحصى . 


فسبحان الكريم ما أكرمه على عبيده 


-__ااسسس 2م 4 ب 


ومن فوائده (رضى الله عنه) : فى كيفية الصلاة على النبى 1 


اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد ؛ وعلى آله في كل لمحة ونفس » 


وعدد ما وسعه علمك . 


اللهم إنى أسألك إيماناً دائماً وأسالك قلباً خاشعاً . وأسألك علماً نافعاً . 
وأسألك يقينا ضنادقا + وأسالك ينا فيما ::وأسالك العافية من كل نلية :وأسشالك 
دوام العافية وأسألك تمام العافية . وأسألك الشكر على العافية . وأسألك الغنى 


عن الناس . 
وشن افواكدم > يكنا ف وضين] للشغتة:: 


اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم ‏ 
وقامت به عوالم الله العظيم ؛ أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم : 
وعلى آل نبي الله العظيم ؛ بقدر عظمة ذات الله العظيم ؛ في كل لمحة ونفس ن 
عدد ما في علم الله العظيم . صلاة دائمة بدوام الله العظيم ؛ تعظيماً لحقك يا 


مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم ؛ وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك ؛ واجمع بيني 


سس هم 4 ب 


وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهراً وباطناً ‏ يقظة ومناماً . واجعله يا رب 


روحاً لذاتي من جميع الوجوه . في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم . 


وقال رضي الله عنه : من اراد الله - سبحانه > به خيراً رزقه الأدب معه ؛ فإن 
إبليس أذنب حيث لم يسجد لآدم ٠‏ فترك ما أمره الله . وآدم - عليه الصلاة 
والسلام - أنذب حيث أكل من الشجرة ؛ ففعل ما نهاه الله عنه ‏ ولكن لما قال 
سبحانه وتعالى لإبليس : (ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من 
العالين) والعالين هم ملائكة لم يؤمروا بالسجود . إنما هم هائمون في الله لا 
يعرفون غيره . وهو ليس منهم » فما بقي إلا أنه استكبر » فبين استكباره بآن قال : 
(أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين) فنسب إلى الحق - سبحانه - 
الظلم ؛ لأنه جعل نفسه خيراً منه . وسجود الأعلى للأدنى ظلم ؛ فأضاع الآدب أي 


إكناغة هك سيت لردة ولفتة:.: 


أذيكينا هن خلكهنا: الشهوة وا فل لكما إن النشيطاق كنا عدو ميية خالا رينا لين 


أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين) فلزما الأدب واعترفا 


بذنبهما ‏ ولم ينسبا الظلم إلا غليهما . فغفر - سبحانه وتعالى - لهما . 


د 


وانظر - أيضا - إلى إبراهيم - عليه الصلاة والسلام > حيث دعا ربه - 
سبحانه وتعالى - حيث قال :( فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو 
يهدين والذي هو يطعمني ويسقين) ثم لزم الآدب هاهنا ولم يقل : وإذا أمرضني 
فهو يشفين بل قال : (وإذا مرضت فهو يشفين) فنسب المرض إليه تأدباً مع الحق 
- سبحانه وتعالى - ثم خاف عند ذلك فخشي أن يكون بسلوكه في طريق الآدب 
قد وقع فيما لا يليق بجلال سيده > سبحانه وتعالى > بآن نسب المرض إلى نفسه 
٠‏ فقال :( والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين) فجعل نسبه المرض إليه 


تخليعة 
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وانظر- أيضاً - إلى الخضر- عليه السلام - حيث نب موسى بما لم 
يستطع عليه صبراً . فقال : (أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت 


للسفينة إلى نفسه ؛ وذلك تأدباً مع مولاه - سبحانه وتعالى > وقال في قتل الغلام 


سيق يي ب ب 


: (وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغياناً وكفراً فأردنا) فأتى 
بالضمير لا على صيغة الإغراد ؛ لأن في قتله على أبويه حزناً وكرباً في الابتداء 
عند قتله . وسروراً وراحة في الانتهاء باعتبار ما انتهى إليه أمرهما . لأن الله - 
سبحانه وتعالى > أبدلهما بإبنة خرج من منها سبعون نبياً . فالضمير هاهنا هو 


والنكتة في إتيان الضمير بصيغة التثنية . التأدب مع الحق جل وعلا ؛ فالأمر 
الذي يقتضي الحزن والكرب وهو ما حصل لأبويه عند قتله نسبه إلى نفسه ؛ وما 
ال إلية الأمي مشنية: إل الحة خب ماه وقانيت .ولتق 1 كانت النفانة ا 
تقتضي إلا السرور والراحة ابتداء وانتهاء ؛ نسب الأمر إلى الله - تعالى - ولم 
يجعل لنفسه مدخلاً . فقال في وصف الجدار : ( وأما الجدار فكان لغلامين 
يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فآراد ربك أن يبلغا 
اشدهما ويستخرجا كنزهما) فقال في الأولى :( فأردت) وقال في الثانية : 


(فاردنا) فى الثالئة : (فاراد ربك) 


وانظر - أيضاً > إلى دعاء نبينا محمد > عليه الصلاة والسلام - قال :" 
لبيك اللهم لبيك وسعديك ن والخير في يديك . والشر ليس إليك " أي لا يتقرب 
به إليك ؛ فما أحسن هذا التأدب مع مولاه - سبحانه وتعالى - موافقة لقوله 
تعالى : ( ما أصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئّة فمن نفسك) وقول 
أبي بكر الصديق - رضي الله عنه > لما قيل له - في مرضه الذي منه مات :- 
هل نلتمس لك طبيباً 5 فقال : الطبيب هو الذي أمرضني ؛ ليس على ما زعم من 
فسره بظاهرة ؛ ونسب إلى أبي بكر أنه لم يتأدب » وأنه لم يقل مثل الخليل > عليه 
الصلاة والسلام > ( وإذا مرضت) فنسب المرض إلى نفسه ن بل قال : أمرضني 
ونسبه إلى الحق > سبحانه وتعالى > لكن ليس على ظاهره ن بل معناه أن الطبيب 
داواني بدواء يزول منه دائي . وهو المرض ؛ فالمرض هو عين الدواء ‏ وإذا كان 
كذلك فليس بشر . وإذا لم يكن بشر فلا إساءة في الآدب ن بل ذلك من حسن 


وَقَالٌ وكنى اللةهنه «دفى فول ان عظاء اللذذؤت معضية أووقت ؤلا واتكسازا 
كيو هر طلافة أزركت هرا واستكنارا وماك هن اهمه هط من كقات الله مانن 


ومن حديث رسول الله 1 من غير استكبار ولا عز قال الله سبحانه وتعالى : ( إن 
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المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر) وفي الحديث فيما 
حدث رسول الله 12 عن ربه :" أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي " فانظر إلى 
الفرق بين قوله عند ربهم وبين أنا عند المنكسرة قلوبهم . فإذا قلت : الملك عند 
غلان . فهو أجل وأعظم من أن تقول فلان عند الملك ؛ وكذلك أنين المذنبين أحب 


إلى من زجل المسبحين 


وقال رضي الله عنه : إن من تحرى الطهارة وتورع عن النجاسات وهو يأكل 
حراماً . فورعه ذلك كورع الكلب يأكل النجاسات والقاذورات . وإذا أراد أن يبول 


رفع رجله لكيلة يصبها شىّ من اليول 


وقال رضي الله عنه : في قوله 2 : ' إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في 
اليوم سبعين مرة' معناه: أن رسول الله 1 مستغرق قلبه فيما وراء الحجب 
السبعين التي هي وراء السماوات والآرضين . وهو مأمور بالتبليغ فيستغفر سبعين 
مرة ليظهر قلبه على أمته فيطلعوا على أسراره : فإن الشاذلي رأى النبي 1 مناماً 
فقال : يا رسول الله » ما معنى الغين الذي تستغفر منه سبعين مرة 5. قال " ذلك 


غين آنوار لا غين أغيار يا مبارك " 


سي ف ب 


وقال رضي الله عنه : في قوله تعالى :( ليس على الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا 
وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين) فكرر لفظ اتقوا ثلاثاً ولفظ آمنوا 
ثلاثا . وقال في آخرها : وأحسنوا مرة واحدة أي : إن الذي آمنوا وعملوا 
الصالحات ليس عليهم جناح فيما طعموا من الطيبات من الرزق ؛ ثم كلما طعموا 
زادهم إيماناً وتقوى ؛ لأء الصحابة منهم من حرم الدسم ؛ ومنهم من حرم النكاح 
ليتفرغوا للعبادة » ثم قال تعالى : ( ثم اتقوا وأحسنوا) أي إن الإحسان مقارن 
للتقوى والإيمان . وفي الحديث أنه نزل جبريل عليه السلام على رسوله 1 فقال : 
ما الإيمان 5. قال : ' الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالبعث' 
قال : ما الإسلام ؟ قال :' الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاً وتقيم الصلاة 
وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان " قال : ما الإحسان ؟ قال :" أن تعبد الله 
كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك " قال : ما الساعة ؟ قال : " ما المستول عنها 
بأعلم من السائل " فإذا كان الإحسان مقارناً للايمان والتقوى فقد صار ولياً فقد 


أحبه الله . وإذا أحبه الله فقد صار سمعه الذى يسمع به . وبصره الذي يبصر به 


٠‏ ولسانه الذي ينطق به كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى :( ألا إن أولياء الله لا 


خوف عليهم ولا هم يحزنون) 


وكيف يخافون ويحزنون وقد صار الحق منهم بهذه الصفة قال الشاعر : 


هم الذخر للملهوف والكنز والرجا ومنهم ينال الصب ما هو طامع 


بهم يهتدي للعين من ضل في العمى بهم يجذب العشاق والرب شاسع 


وقال رضي الله عنه : في قوله تعالى :( إنا أعطيناك الكوثر) على حذف 
مضاف أي أصحاب الكوثر : وهم المؤمنون الذين هم أولاد للنبي 1 كما في إحدى 
القراآت , وأزواجه أمهاتهم وهو آب لهم . والكوثر هو النهر الذي في الجنة عدد 
أقداحه عدد نجوم السماء . لآن الكفار قالوا : إن النبي 1 أبتر أي لا نسل له » وإنه 
ينقطع ملكه ولا له بنون يقومون بملكه فنزلت : (إنا أعطيناك الكوثر) أي أصحاب 
الكوثر قاموا بعده بحث الإسلام » وقفوا فيه آثاره إلى الآن ولله الحمد ( فصل 


لربك وانحر) أي : اجعل هذا القول في نحر أعدائك (إن شانتك هو الأبتر) وأنجز 


الله سبحانه وتعالى قوله وهو أن لا يبقى الآن في الآفاق جميعاً ذرية لأبي لهب ولا 


لآبي جهل ؛ ولا لآحد ممن مات منهم وهو كافر 
وسثل : 


رضي الله عنه : هل يجوز أن تفرد الصلاة على غير رسول الله 12 فتقول : 


اللهم صل على فلان » من دون أن تذكر النبي 1 ؟ 
فأجاب : 


ققال,+ تم + أخيرنا الله نيجانه وتعالى <"بآنة:يضلى غلينا «فقال سيحانة 
وتعالى : (هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور) وقال 
شال شبرى شال هنين اتصيية (٠:‏ إنا لله وق الندت وحمو ازلكك هلبه اواك مين 
ربهم ورحمة وآولئك هم المهتدون) ويدل على أن الصلاة من الله تعالى هي الرحمة 
وهنا قينة: نه" الريحينة ففظاد زه البرجدية مكافك عن الفساوانت مو باننا 


عطف العام على الخاص ء ثم إن النبي 1 كان يجيئه المتصدق بالصدقة فيصلي 


عليه امتثالاً لقوله تعالى ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل 


وقال رضي الله عنه : قال الله تعالى (فلا اقتحم العقبة) إن العقبة بلغة العرب 
: هي الجبل الوعر المسالك الذي لا يصعد إليه إلا بمشقة . ثم قال : ( وما أدراك 
ما العقبة) أي عقبة هي (فك رقبة) والرقبة - هنا > منكرة لتقتضي الشمول لكل 
رقبة محبوسة , إما في دين فيقضي عنها فيفكها ؛ أو من وجب عليه القصاص 
فيفكها ؛ أو ضال يهديه ؛ فيفك رقبته من حبس الضلال ؛ أو غير ذلك ؛ ثم قال 
تعالى : ( أو إطعام في يوم ذي مسغبة) آي ذي جوع . والمراد المطعم هو الجائع وإن 
كان غيره شبعان ( يتيماً ذات مقربة أو مسكيناً ذا متربة) اليتيم على قسمين : 
أحدهما : الملتجى إلى الله تعالى ؛ لا يصافي أحداً غيره . ولا يصادق ولا يحب إلا 
الله , أو في الله . فهو يرى وجود أبويه وعدمهما على حد سواء . وهذه أعلى رتبة 
٠‏ فهو يتيم وإن بلغ سن الشيخوخة ؛ والثاني : اليتيم عن أبويه أو أحدهما ء ولا 
يكون يتيماً إلا مادام لا يمكنه التكسب . والمسكين على قسمين : الأول : هو 
الملتمسكن إلى الله . آي الذي لا يسكن إلا إلى ربه » فهو ملازم حضرته ؛ فلا يأئس 


إلا إليه . وهذا هو الذي قال فيه الصادق المصدوق صلوات الله عليه وعلى آله ' 


ا__ا__سسس ةو ياب ب 


اللهم أحيني مسكيناً » وأمتني مسكيناً » واحشرني في زمرة المساكين ' وهذا هو 
أعلى درجة , والثاني : هو اللاصق بالتراب ؛ ثم قال تعالى : ( ثم كان من الذين 
آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة) كان هذه من 
قوله : (كان من الذين آمنوا) تامة . يعني تستغرق الزمان ماضياً وحالاً ومستقبلاً . 
أي بقي مؤمناً حتى مات ؛ كما قال تعالى :( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها 
ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلى مثلها وهم لا يظلمون) ولم يقل من عمل الحسنة 


ليكون معناها من جاء يوم القيامة بالحسنة ولم تحبط . ومن جاء بالسيئة ولم تمح 


وقال رضي الله عنه : (إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت 
عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون) قال : هذه الآية من المخوفات 
التخويف العظيم . لأن إنما للحصر ومن ذات يكون متصفاً بهذه الصفة 5. فإنه 
قيل لبعض الأولياء وهو الحسن البصري : كيف تجد إيمانك 5 فقال : أؤْمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر , وبالقدر خيره وشره . وأما أنى ممكن ذكر 
الله : إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إلى آخرها . فلا أدري : والذكر هو باللسان 
والقلب , والاعتبار بالعين لقوله تعالى : (الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري) 


فهو ذكر هنا بالعين ؛ فإن الاعتبار فى العالم ذكر . وهو أعظم الذكر . وقوله تعالى 
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: (وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً) المراد الآيات القرآنية والعالمية : أي إذا 
نظرت إلى مخلوقاته زادك إيماناً لأنها آيات تتلى عليك قال تعالى : ( إن في خلق 
السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجرى في البحر بما ينفع 
الناس وما أنزر الله من السماء من ماء فأحيا به الآرض بعد موتها وبث فيها من 
كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم 


يعقلون) 


وقال رضي الله عنه : ( أفرأيتم ما تمنون) الإنسان يلقى منيه . ولا يدري أين 
صار ء فيوكل الله به ملكاً خلق من سر الخالق البارئ المصور يضعه في قرار مكين 
أي لم يخن في شن منه ؛ بل يحفظه غاية الحفظ ؛ ثم يكون علقة أشد من 
النطفة . فإذا كان كذلك استأذن الملك ربه يقول : رب . هل قد وفي أجله أفتزلق 
فإذا هو لم يصل أجله . يقول : لا . انقله مضغة فيصير مضغة وهي أشد من علقة 
٠‏ فيستأذن الملك ربه يقول : رب ؛ هل قد وفى أجله أفتزلق فإذا هو لم يصل أجله . 
يقول : لا . انقله مضغة فيصير مضغة وهي أشد من علقة ؛ فيستأذن الملك ربه 
كذلك . فيشق جل جلاله بصره وسمعه ؛. ويخلق فيه الأعضاء حتى يصير في 


الصورة الإنسانية ؛ فيبرز إلى الوجود وليس له عقل يعقل به . ولا فهم يفهم به , 


يق فو الى ___ببببب 


ولا نطق يتكلم به بما يريد » فيجوع ويعطش وهو لا يحسن الكلام . فيصيح . وذلك 
ا ا ا 2000 
فى تدي أمه . حتى لو أنها أرادت أن تدفعه وترده ما أمكنها . ولو أرادت وجوده 


فيل نولك اللولوة ها مكنها :فيا يكنا كنا #ذلكسجانية الدعوة فق الحا 


ثم يوجده سبحانه وتعالى سائغاً ليس يحتاج إلى مضغ لكون الطفل بلا أسنان 
يمضع بها . ولا يحتاج إلى هضم لأنه معدته غير قوية على الهضم ؛ ثم يجد فيه 
الري والشبع فيستغني عن الماء والطعام . لآنه لا يقدر أن يطلب عند عطشه ماء . 
ولا عند جوعه طعاماً ‏ فيهديه إليه ويهوى إليه لا إلى عضو غيره ‏ ثم يلهمه المص 
على تلك الكيفية سبحانه وتعالى ؛ ثم لا يزال ينمو ولا ينظر عياناً : لأن كل شئ إذا 
مددته بعد أن كان متحيزاً لابد أن تنظرلمدة تأثيراً في طوله وعرضه ؛ وأما هذا 
النمو فهو في كل حالة لا يزال ينمو . هو جملة وكل عضو من أعضائه وهو لا 
يدرك ؛ ثم يتولد معه التدبير . وكلما زاد معه التدبير نزع الله الشفقة من قلب 
أبويه بقدر ذلط . فإن أمه في أول الآمر لا تستطيع تفارقه ساعة ؛ ثم بعد قد 
تفارقه اليوم واليومين ؛ ثم قد تفارقه بعد أن يكمل تدبيره الزمان كله » فلو لم يدبر 


له أمراً بل رضي بالله كفيلاً كما كان أولا لكفاه كل مؤنة » وتيسير ما هو موجود 


ص ا ا ا سب 


أهون من إيجاد ما هو معدوم باعتبار عقل الإنسان , ألا ترى أنك قد تهتم بتيسير 
قوت يومك وهو موجود على ظهر الأرض ؛ وتيسيره أهون من إيجاد اللبن من 


العدم من بين فرث ودم . حسبنا الله ونعم الوكيل . 


وقال رضي الله عنه : في قول أهل الكلام : الاسم عين المسمى أو غير المسمى 
خاضوا فيما لا يعنيهم . وحيروا من اطلع على علومهم من بعدهم . الذات : هي 
جميع الأسماء . وهو تعالى متجل بجميع صفاته في ذاته . ألا ترى أن الرجل إذا 
كان حداداً نجاراً خياطاً عماراً عالماً |: فإذا رأيته رأيت رجلاً . ثم إذا ظهرت لك 
صفة من صفاته علمته بها فسميته بها فإن علمته نجاراً - مثلاً سميته نجاراً . 
وإن علمته حداداً سميته حداداً وهلم جرا ؛ فالباري جل وعلا يعلم بجميع صفاته 
من صنعه سبحانه وتعالى ؛. قال على بن أبي طالب رضي الله عنه » للنبي 1 : 
أوصني يا رسول الله ؛ قال : ' قل ربي الله ثم استقم ' فقال : ربي الله ولا حول ولا 
قوة إلا بالله » فقال له النبي 1 : " لينهك العلم يا أبا الحسن " لأنه قال : ربي الله : 
ومن قال : ربي الله . فقد آمن بالله وبكتبه ورسله ووعده ووعيده . ثم استحضر 


في جواب قوله : ثم استقم لا حول ولا قوة إلا بالله » أي إن الاستقامة لا تكون إلا 


بحول الله وقوته وتوفيقه ؛ فإذا أردت ولم يرد الله تعالى لم تقدر أبداً . ولو حاولت 


بكل ممكن 


ثم قال : رأى بعض الأولياء النبي 1 فقال له : يا رسول الله » قلت : شيبتني 
هود وأخواتها من القرآن » ما الذي شيبك منها 5 قال : قوله تعالى : ( فاستقم كما 
أمرت ومن تاب معك) ولم يسأل على كرم وجهه عن الاسم ولا عن المسمى . بل 
عرف بحقيقة الآسماء كلها بقوله : ربي الله . ولم يجبه النبي 2 إلا بذلك الجواب 
الذي يظهر من فحواه أن قد علم بالعلم جميعه ؛ ثم في البقرة (وعلم آدم الأسماء 
كلها) أي أسماءه سبحانه وتعالى وإذا علم بأسمائه لزم علم أسماء غيره من جميع 
المخلوقات . فلا حاجة لنا في ذلك العلم الذي يقال فيه : الاسم عين المسمى أو 
غير المسمى . لآنه مظلم والعلم نور وهو خفي ؛. والشريعة ظاهرة . والحق بين 
يثبت في القلب . حتى لو أراد من عرف الحق أن يطمسه من قلب نفسه لما قدر , 
والباطل داحض (إن الباطل كان زهوقاً) لا يحتاج إلى من يزهقه ؛ لأن العدم لا 
يحتاج لإعدام . والوجود لا يحتاج إلى إيجاد » وإذا بطل من الإنسان شىّ من 


مفاصله بفالج أو غير ذلك نسأل الله العافية والسلامة . لا يقدر أن يقوم . بل 


يبقى قاعداً وإن أقامه غيره فلا يقوم إلا متى بقى ملازماً له فإذا تركه وقع ؛ والله 


الؤققة 
وسثل : 


رضي الله عنه : عن قوله تعالى :( إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء 
بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليماً حكيماً 
وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت 


الآن ) 
كاجاب : 


الجوالة سينك هي أن يعمل التبوه وهو حاقل بيلق الله قفاتيء لا اتمجامل 
اكينوم 3 :ا اطع نائلة وهتدك نه غرهد لك بحاصي لايفسيه :اران السيكة الحنفره 
في جناب من عصيته كبيرة وأي كبيرة . وعلمت بطشه وصدقت وعده وعيده 
وقيك هو قريب كان الله ظليق نا له خدر عو بالمؤيد:, هإن تنيت قبل أن تفرغر مقن 


تبت من قريب , فآتى الله سبحانه بعلى في قوله إنما التوبة على الله أي وجبت 


سس 8و ف ليلب 7ب 


آنه لق قال :هون الله اواللك فللا تفرد هنذا اكتف اقم فاق ضالت در وليشيف'التوية 
للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن) فذلك لا 


0-7 
هه ( 


ثم قال رضي الله عنه : واعلم أن الإنسان في كل حالة مخاطب بالموت ؛ قال 
تعالى (نحن قدرنا بينكم الموت- وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس 
بأي أرض تموت إن الله عليم خبير) قال النبي 1 :" ما مددت بصري إلا وظننت 
الموت يبتدرني قبل أن يرتد إلى طرفي ؛ وما التقمت لقمة إلا وظننت الموت 
يبتدرني قبل أن أسوغها ' هذا أو معناه ومن هنا ارتفع حكم التسويف والآمل قال 
تعالى : (ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الآمل) وقال تعالى : ( ألم يأن للذين آمنوا أن 
تخضع قلوبهم لذكر الله) الآية . فالآمد والآمل بمعنى واحد . وهو الذي يجوز أن 
يكون له فيه توبة ولا يتوب » ولم يعلم أن الموت في كل حالة يطلبه لقول الصديق 


رضى الله عنه : 


وقال : رجال لبعض الأولياء لما رأوه لا يتكلم معهم في خوضهم : لم لا تتكلم 
معنا إنا نحن حديثك 5 فأجاب : الحالة التي تحب أن تكون عليها عند الممات كن 
عليها في جميع الحياة . فانظر إلى هذه الكلمة التي تلحق بالمعجز . لأنك إذا رأيت 
الأمير النافذة أوامره وإذا قيل له : تموت غداً » هل يبقي من أمره ذلك 5 احبسوا 
فلاناً . قيدوا . شدوا الفرس , جهزو الجيش . أم ينتظر الموت ويرتقب له ويتهياً له 
9دائم الفكر متذكراً لسيئاته . قد يذهل عمن عنده . ولا يتكلم بشىّ مما جرت به 
عادته . وكذلك غيره من أهل الصناعات والزراعة والتجارة إذا قيل له : تموت غداً 
لا يشتغل بشي من ذلك الذي هو فيه سابقاً » بل يشتغل بالتأهب للموت ؛: فانظر 


معكى هذه الكلمة ‏ 


وسثل : 


رضي الله عنه : عن قوله تعالى : (إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم) 


فأجاب : 


أي إن الأآبرار لفي نعيم في الدين لأنهم في هدى ؛ والهدى نور , والنور وجود . 
والوجود هو الله ؛ وإن الفجار لفي جحيم لأنهم في ضلال : والضلال ظلمات : 
والظلمات عدم ؛ فيحيون بإحياء الله والآولون بحياة الله تعالى . وليس من كانت 
حياته بإحياء الله كمن حياته بحياة الله » وآني وآين » فوجودهم كعدمهم . وإن 
كانوا في الظاهر في نعمة , آلا ترى أن الملك إذا كان حزيناً بموت ولده ؛ أو بنصر 
عدوه . ربما كان في بستان أنيق بين نور وشقيق . وفي يده مفاتح الخزائن » وبين 
يديه الخيل الصوافن . تتهادى له الجواري . وينزه طرفه في العيون الجواري . 
ويتبختر في ظلال زهوه . ويتيه في قصور زخارقه ولهوه . لكن قلبه في نار الحزن 
٠‏ وعينه مطلقة للوسن . قد عاف الطعام والشراب . وضاقت عليه الفسيحات من 
الرحاب ؛ قال تعالى : (من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة 
طيبة) الآية » وقال تعالى فيمن عداهم : ( ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة 
ضنكاً) أو قال تعالى :( ولنذيقهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم 


يرجعون) 


وسثل : 


رضي الله عنه : هل يحتاج المصلي على النبي 1 أن يقول : وصحبه ؟ 


فأجاب : 


قال : لا يحتاج لآنهم قد دخلوا في آله . لآن الآل : هم المؤمنون من أمته ؛ فهم 
وغيرهم من المؤمنين قد دخلوا في الآل ؛ بدليل ما ثبت في بعض القراآت النبي 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم وقوله تعالى :( إنا 
أعطيناك الكوثر) آي أهل الكوثر وهم الذين يقومون بشريعته من بعده . كالخلفاء 
الراشدين من بعده . ومن تبعهم لآن الكفار قالوا : إنه أبتر وأن هذا الآمر سيبطل 
بعده . لأنه ليس له ذرية يقومون بهذا الأمر بعده . فنزلت هذه السورة . وأثيت الله 
بها معزتين : إحداهما : أن الله سبحانه وتعالى أقام هذا الدين بآله من بعده إلى 
الآن ؛ والثانية : أن الكفار حين تكلموا بذلك ولهم ذرية وأحفاد لم تمر أدنى مدة إلا 
ولا يعلم أن أحداً ينسب إليهم ؛ ولا بقي منهم بقية » نفى نسبهم عن الدنيا بالكلية 


٠‏ فسبحان العدل الحكيم : وذلك مصداق قوله تعالى ( إن شانئك هو الأبتر) 


وسثل : 


رضي الله عنه : إذا صلى الرجل صلاة المغرب ثم أراد أن يتصدق على رجل 
آخر بالصلاة معه . هل يقتصر على الثلاث ؛ أو يقوم بعد أن يسلم الإمام يأتى 


برابعة لكون الثلاث لم تشرع في حق المتنفل ؟ 
فأجاب : 


بأن المتنفل إما أن يكون إماماً أو مأموماً فإن كان إماماً اقتصر على الثلاث : 
كما ثبت في الحديث : أن رجلاً جاء إلى النبي 1 وقد صلى هو وأصحابه ؛ فقال 
النبي 12 :' أيكم يتصدق على الرجل فيصلي معه ' ؟ فقام رجل قيل في حديث 
آخر : هو أبو بكر ء وإذا كان أبا بكر فهو الإمام بلا شك أنه الأفضل وهم لا 
يقدمون إلا الأفضل , عملاً بقوله 1 : ' إنما أتمتكم شفعاؤكم يوم القيامة فانظروا 
لأنفسكم شفعاء" وجائز أن يصلي المفترض خلف المتنفل لهذا . ولفعل معاذ ‏ كان 
يصلي مع النبي 1 ثم يخرج فيصلي بالناس » ومعلوم أنه لا يرضى بالصلاة مع 
النبي 1 إلا فريضة . ويتنفل حين يصلي بالغير وذلك في مغرب وغيره . فهذا هو 


الدليل على الاقتصار على الثلاث وعلى أنه يجوز للمفترض أن يصلي خلف 


المتتفل . وإن كان المتصدق المتنفل هو المأموم قام وأتى بركعة بعد أن يسلم إمامه 


لأن الثلاث فى حق المتنفل ليست مشروعة . 


وذكر رضي الله عنه : في حال كون المتنفل إماماً والمفترض مأموماً إنه ربما 
ضبان الأمق والتصورف للضعيف الأذنى كأن:تحكين المزأة عن غلواق الإخاضة 


فيجب على محرمها أن يحصر معها فتصير هنا متبوعة وهي في كل حالة تابعة 


وقال رضي الله عنه : اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال ؛ فريما 
كان الحق عند من هو غير مقطور به » وربما كان المقطور به يخفى عليه الحق » آلا 
ترى أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه > لما استأذن عليه أبو موسى الأشعري 
- رضي الله عنه > ثلاثاً ولم يؤذن له رجع ؛ فلما فرغ عمر مما هو فيه قال : أين 
أبو موسى ؟ فقيل له : رجع ؛ فآمر من يبتغيه . فلما وصل قال : لماذا رجعت ؟ قال 
:كان هكذا يفعل الصحابة مع النبي 12 . فقال : لتّن لم تأتني بشاهد لأوجعنك أو 
كما قال فقصد أبو موسى الأنصار فأخبرهم ؛ فقالوا : إن الصبيان منا يعلمونه , 
فأرسلوا معه أصغرهم فشد بذلك . والحال أن عمر كان أكثرهم استتذاناً على 


توك للد روخف مايه ذل هنذا 


يق فح ا تب 


وكذلك لما خطب يوماً فنهى عن المغالاة في المهور . فقالت امرأة : تنهى عن 
المغالاة في المهور وقد قال الله سبحانه وتعالى : ( وأتيتم إحداهن قنطاراً) فقال : 
حتى النساء أعلم منك يا عمر . فكن مع الحق يعرفك بآهله ولا تقل لو ثبت هذا 
لعلمه غلان ؛ فربما آخن الحق من غير أهله . كما قال سبحانه وتعالى حاكياً عن 
إبليس :( فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين) قال تعالى : 
(فالحق والحق أقول) آي فالحق تقول والحق أقول ؛ ثم ثبت في الحديث أن آبا 
هريرة - رضي الله عنه > لما كان على الصدقة جاءه إبليس فأمسكه ؛ فقال : لثن 
تركتني لأعلمنك شيئاً إذا قلته لم يدخل بيتك شيطان فتركه قال : تلك آية 
الكرسي . فقال له النبي 2 لما أخبره :" لقد صدقك وهو كذوب " فالحق معروف 


لا غبار عليه 


وقال رضي الله عنه في قول الله لرسوله : ( فاصبر كما صبر أولو العزم من 
الرسل) إن من > هنا > للتبيين وقال تعالى بعد أن عدد الرسل في سورة الأنعام : 
(أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده) واستثنى سبحانه وتعالى واحداً منهم في 


وقال رضي الله عنه في قوله تعالى في قصة يوسف : ( ولقد همت به وهم بها 
لولا أن رآى برهان ربه) أي همت فيما هو همها فإنها قد عرضت من قبل ليوسف 
تعريضات فما بلغت ما تريد ؛ فلما لم يمكن إلا التصريح صرحت به فراودته عن 
نفسه صريحاً . وهو عليه الصلاة والسلام همه الخلوص منها فهم لما غلقت 
الآبواب وقالت : هيت لك وما بقي منه بد بالتخلص منها بقتل أو بضرب أو بما 
يدفعها عنه لآن ذلك همه (لولا أن رأى برهان ربه) والبرهان الذي رأى : هو صورة 
امرأة العزيز لآنها برهان لصانعها جل وعلا ؛ لآن البرهان للشيّ هو الدلالة عليه : 
وذلك معنى قول أبي بكر رضي الله عنه : ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله قبله : 


ومعنلى : 


وفى كل شي له آية * * تدل على أنه الواحد 


والفتحشاء يذلك القخلصى:وهق الوف ( فاسفقا الباما قوت "خنيصة مق دبز 
وآلفيا يدها لوق النات | روفو كان موشهه آززاذ أن تكلسه كنل أن الفياة لكقهرد 


أمره إلى الله (قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً إلا أن يسجن أو عذاب أليم) 


سي يح حب 


أشاذك عن بالسسن هوه هلية نن الققق .عند" اتفيزة كها”تفعله الملولف كلها 


تكلمت بذلك ونسبت إليه ذلك دافع عن نفسه فقال (هي راودتني عن نفسي) 


وقال رضي الله عنه : إذا لم تجد دليلاً على الحادثة في عمل أو فتيا من 
الكتاب أو السنة فقل : لا أدري . فهي خير لك من أن تفتي برأيك . فإن قولك : لا 
أدري خير لك من أن تكذب على رسول الله 12 ١‏ لأن من أحدث شيئاً في شريعته 
فقد كذب عليه ؛ وفي الحديث : " العلم ثلاثة : آية محكمة . وسنة ماضية ؛ ولا 


أدري ' هكذا هو أو معناه وقال الشاعر : 
تعلمت لا أدري أنني ** إذا قلت لا أدري بأني لا أدري 
قيوة 
إذا شئت أن تدري تعلمت لا أدري ** فإن قلت لا أدري أفادك من يدري 


وإن قلت أدري لست تعدم سائلاً *#“ زيين بالشياؤل أنك لا تدرف 


وقال رضي الله عنه : لما سئل عن الدعاء المأثور عن النبي 1 في السجود وهو 
1 للعمربه شدرال وق ككل دز عترم ساو لبمار كد نوالا رض شال الش 
والشهادة انك تمك ين حناذك كيم كانوا طيه يختلفون “افندتى :1 اتختلفوا ديه 
مز تق ب اقلتي» | نك ليوف هرو قشنا الى في كل ممستقيي قرا يشو ةلهم اق 


قد نهى عن تلاوة القرآن في الركوع والسجود . وهذا الدعاء متضمن الآية ؟ 


فأجاب : 


إذلك ينجؤة لأنه الى قاضيك] الخلذوة »والنمى 12 كال .أت أن أخرا القراة 
راكعاً وساجداً " لأن التلاوة حكاية عن الله والركوع والسجود موضع خضوع ؛ ولا 
يحكى عن الله تعالى فى موضع الخضوع , لأنه نائب عن الله تعالى . وهنا ليس 


وسثل : 
وظكنن اتتمعةه دمن قرلة فاتق + رفن درا اللحسان ]له الإصمان 5 


فأجاب : 


إن لها وجوها : لأن الله سبحانه وتعالى لا يتحيز . فكذلك كلامه لا يتحيز في 
معنى ؛ ومن حيزه في معنى فهو لقصور علمه وفهمه فآحد وجوه تفسيرها : هل 
جزاء الإحسان من الله ابتداء إلا الإحسان منه انتهاء 5 أي ما ابتدأ سبحانه وتعالى 
من العطاء لا يسترجعه لآنه حرم ذلك على عبيده . فما ظنك به جل جلاله وهو 
بالإحسان بادئ حاشاه يختم بالإساءة . ولكن إذا نزعت عن الإنسان نعمة أنعم الله 
عليه بها فإنما هو لكونه لم يقبلها . فإذا ألبسه الله حلة فقد يلبسها أياماً ثم 
يلقيها . وقد لا يقبلها في الساعة فيقال له : أعطيناك حلة فلم تقبلها نحن 
نعطيها غيرك ؛ أي نعمة كانت . نعمة دين ؛ أو نعمة دنيا (ما أصابك من حسنة 
فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك) ابتدأ كل إنسان بالإسلام ؛ لآن كل 
مولود يولد على الفطرة فلم يقبله البعض بل تهود أو تنصر ؛ وعلى هذه غيرها من 


وسثل : 


رضي الله عنه : عن تفسير قول الله تعالى : (ويل لكل همزة لمزة) ؟ 


فأجاب : 


إن ويل واد في جهنم مخصوص جعله الله للأفاك أي الكذاب . وللمصلين 
الذين هم عن صلاتهم ساهون . وللمطففين وللهمازين اللمازين . والهمزة واللمزة 
متقاربان وهو الذي ينظر في عيوب الناس التي لا تضره » ولم ينظر في عيوب 
نفسه التي تضره » فال تعالى ( هماز مشاء بنميم) وفال تعالى ك ( ومنهم من 
يلمزك في الصدقات) أي يعيبونك ( والذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في 
الصدقات) وهم المتشوفون بقلوبهم لما في أيدي الناس ( فإن أعطوا منها رضوا 
وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون) وقال تعالى :( الذي جمع مالاً وعدده) أي 
هذا الرجل الملازم على جمع ما في أيدي الناس يحسب أن ماله أخلده ‏ وقد لا 
يآكل من ماله ذلك لقمة (كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله 
الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليم مؤصدة) أي مطبقة ( في عمد ممددة) 
وذلك لأن العمود الحديد إذا صار ناراً والنار لا تفارقه فهو أشد في العذاب . 


تشٍأل اللة الغافية والسلامة : 


رضى الله عنه : أى الأولى للانسان : التكسب أو عدمه ؟ 
كاجاب : 


إنه ينبغي للإنسان أن يقف حيث أوففه الله » فإن أوقفه في كسب بقي في ولا 
يتكل على ذلك الكسب ؛ فإن رجلاً من الصالحين كان خرازاً فحدثته نفسه يوماً 
إنه إن لم يعمل لم يأكل شيئاً : فقال لها : وأنا عقوبة لك يا نفسي لأقفن حيث 
أوقفني الله » ولا أطعمك مما اكتسب شيئاً . فبقي كذلك حيث أوقفه يتكسب من 
حرفته » ويتصدق به ولا يأكل منه شيئاً » وإن لم يوقفه في تكسب بقي كذلك حيث 
أوقفه لكن لا يسأل ولا يتشوف قلبه إلى إعطاء أحد إلا الله . وذلك لأن الله 
سبحانه وتعالى خلق خلقاً للتكسب قلابد أن يتكسبوا وخلقاً للتكسب فلا يمكنهم 
غلا بأس بالآمرين . وكلاهما حسن مع شروطهما . ألا ترى أ. الصحابة في 
الهجرة . بقي منهم جماعة في الصفة : منهم أبو هريرة ؛ وعثمان ابن مظعون ؛» لم 
يأمرهم النبي 12 بتكسب . ومنهم من تكسب بالتجارة . كعمر وعثمان لم ينههم 


التي 


رضى الله عنه : عن أخذن الفقير لما أعطى هل لا بأس بذلك ؟ 


فأجاب : 


إنه لا بأس مع عدم السؤال والتشوف لما في أيدي الناس ؛ فإن النبي 12 الذي 
من شمسه فاضت الآنوار على من سبق ومن لحق . كان قبل الهدية . وفي الحديث 
:" كل لقمة لك لابد أن تأكلها . فكلها بعز ولا تأكلها بذل ' أي ربما أكلتها بسؤال 
والتجاء إلى مخلوق فتأكلها بذل » وإن أكلتها وأنت عازم ومعتقد أنها من الله » وإن 
أعطاك مخلوق فأنت أكلتها بعز . وفي الحديث ' لا ترضين أحداً بسخط الله ؛ ولا 
تحمدن أحداً على رزق الله ؛ ولا تذمن أحداً على ما لم يؤتك الله ' فإن رزق الله 
تعالى لا يسوقه إليك حرص حريص . ولا يرده عنك كراهية كاره . وإن الله عز 
وجل بعدله وقفسطه جعل الروح والفرج في الرضا واليقين . وجعل الهم والحزن 
في الشك والسخط ؛ إنما الشكر الذي أمرنا به لمن أحسن إلينا : لكونه السبب 
كما قال تعالى : (أن اشر لي ولوالديك) فإن الخالق البارئ المصور هو الله سبحانه 
وتعالى . وأبواك السبب فأمرك بشركهما . بل قرن شكرهما بشكره سبحانه ؛ وإذا 


أرجعت ما أعطيته فقد أسأت الأدب » لأن الله تعالى أعطاك ذلك فلم تقبله : 
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وهذا إساءة أدب وأي إساءة فرجل عاهد الله تعالى أن لا يسأل أحداً . ولا يأخذ 
شيئاً إذا أعطى وهو في الحج حينئن فكابد مكابدة عظيمة ‏ وأدركه الجهد ؛ فلما 
كان يوم منى رأى رجلاً في أعلى سوق منى يسعى سعياً بالغاً » فلما سامته ألقى 
في حجره فلوسا . ثم ذهب لا يستطاع أن يلحق ؛ فبقي الرجل مفكراً . لأنه قد 
عاهد الله أن لا يقبل شيئاً والرجل لم يعلم من هو ء ولا يمكن لحوقه فأخذ ذلك 
رغماً منه ٠‏ وكان تأديباً له » لأن هذه الصورة هي أعظم ما يكون في موافقة 


يريد له لكنه لم يخرج من قبولها . 


ما أعطاك أرجعته . وإن لم يؤثر قبضته وتصدقت به . لآن ما في يده مال الله 
محبوس فى يده ؛ يدعو الله أن يطلقه . فكان لك السعى فى إطلاقه . وإن كنت 


فقيل له : فإن كان أكلاً كأن يكون دعوة فكنت ممن دعى 5 فقال : إن أمكنك 


الخلوص فهو الأولى ؛ وإن لم يمكن ولابد . فكل وتصدق بمثله في مقابلته ‏ لآنه 


أيهم اللخا سدة فلي متاقيل :اذى طتكون سذو فى معارلة فلك نو إن :كنت فقيو 


نويت ذلك إن يسر الله عليك , ' ونية المؤمن خير من عمله ' 


فقيل له : فإن وقع ذلك كيف الخلوص منه 5 قال : التوبة . وصورة التوبة فيما 
كان بينك وبين الله تعالى : أن ترجع لكل ذي حق حقه إن كان معلوماً » وإن لم يعلم 
تصدقت بذلك أو بمثله . حتى تعلم أنك قد أوفيت ٠‏ وإن كنت فقيراً نويت ذلك 
ونية المؤمن خير من عمله . وقصارى الكلام : أن الظالم محنة على نفسه وعلى 
غيره . غفر منه أي غراراً (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار) والظلم 
بمعنى النقص قال الله تعالى : ( أتت أكلها ولم تظلم منه شيئاً) أي لم تنقص وأي 


شق ا نقضن هق تقبناك: كانه غدوة للف عاضالا تركق لزيا :فنيتيمك النان 


وقال رضي الله عنه :" سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة , ولا يزكيهم ولا 
أن يتوبوا » فمن تاب تاب الله عليه : الناكح يده ؛ والفاعل ؛ والمفعول به . والضارب 


والديه حتى يستغيثا , والمؤذي حتى يلعنوه ؛ والزاني بحليلة جاره ؛ ومدمن الخمر ' 


هذا الحديث عن النبى 12 . ما أدرى السبعة مجموعة فى لفظ الحديث أو كل 


واحد عل انفراده 


وقال رضي الله عنه : في التتن أي التنباك حين حدث بحديث عن رسول الله 
1 . وهو ثلاثة يكرههن الله : قيل وقال . وكثرة السؤال . وإضاعة المال . فقال : 
وأعظم إضاعته في التنباك ؛ فأي عقل لمن اشترى منه الرطل كما بلغني في سنة 
متقدمة عدم فيها . وبلغ الرطل أحد عشر ريالاً » أعقل هذا وراءه بل هو بمسافة 
من ورائه . علا كسا به عارياً . هلا أطعم به جائعاً . وهو لا يسمن ولا يغني من 
جوع . وليس بدواء كما يخيل لهم فإن الدواء والسم إذا دوام عليهما إنسان لا 
يضره السم ولا ينفعه الدواء . والحال أنه داء مقطوع به . فكيف زعمهم بأن 
العنا كذ واف 5 وهو يشتوك القواء أكخويسن تقوكة راكنا هيوق :ذاء + ال ترق إلى 
منافس المطبخ التي يخرج منها الدخان كيف اسودت . فكيف صدر هذا الشارب 


له وحلقه قد تراكم فيهما الصدأ . فكيف يرجى النفع فيما هذا حاله ؟ 


فإنا عرقفنا عدة من الناس ممن تركه ابتهجوا ٠‏ وخفت عليهم الموّنة واعتدلت 


طبائعهم . كما أخبرونا وتوفر لهم النوم الذي هو سبات الإنسان وثبات عقله . 
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والحال أنه تركه بعد أن فعله » فكيف الذي لم يذقه البتة . هل اتفق له داء لا يكون 
دواؤه إلا التنباك 5: لا بل ليس مذكوراً في كتاب من كتب الحكماء ؛ ولا سمع عن 
حكيم إنه دواء » فأي إضاعة للمال أشد من هذه الإضاعة ؟ مع أنه أخبرني من 
أثق بخبره ولا أشك في صدفقه : أنه رأى النبي 12 في المنام » فقال له : يا رسول 
الله » التنباك حلال أم حرام 5 فالتفت إلى عائشة وهي بجنبه فقال : لو شربته 
هذه لما قاربتها . فقال : أحلال أم حرام ؟ قال : لو شربته هذه ما قاريتها ثلاثاً . 
قال الرائي : فحدثت نفسي أني أقول له : هل حرمته في الشريعة 5 غفي أي 
موضع من مواضع الحديث فأنسيت في الحال . فانظر إلى هذا الذي لو شربته 
عائشة أم المؤمنين لفارقها رسول الله 1 أي داهية أعظم من فراق رسول الله 1 أم 
المؤمنين وأي تعريض بتحريمه أعظم من هذا 5 ومن رأى النبي 12 فقد رآه حقاً . 


5 ا م 
ومن رآه مناما فكانا رآه يقظة 5 


وقال رضي الله عنه : لما سئل عن الذنب الذي أذنبه داود عليه السلام » فخر 
له راكعاً وأناب » فقال : قد ذكر رجل فيما تقدم في مجلس عمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنه . قصة داود عليه السلام : فقال رجل من العلماء : إن كانت القصة 


كما ذكرت فالله ستره ‏ فلا ينبغي لنا إن نهتك ستر الله على رسوله ؛ وإن كانت 
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القصة كما ذكرت قالله ستره » فلا ينبغي لنا أن نكذب على رسول الله 17 » فقال 
عمر : هذا الكلام أحب إلي من حمر النعم ؛ وما قاله المفسرون في قصة داود 
عليه السلام ؛ أخذه بعض العلماء السالفون . فقال : لم يذكره الله سبحانه وتعالى 
؛فإن قلنا / إما أن نخطي أو نصيب , فإن أخطأنا كذبنا على نبي الله وإن أصبنا 
كشفنا ستر الله . لآنه لم يذكره . وقد غلط > هاهنا > كثير من المفسرين ؛ والمقام 


خَطر سبال الل العافية 


1 


وقال رضي الله عنه :إذا أردت أن تسترشد أحدا ء أو تأمره أو تناه » فابداً 
بنفسك , ثم بأهلك . فإن عمر رضي الله عنه كان إذا أراد أن يأمر بشي , أو ينهى 
عنه ؛ لا يفعل حتى يبدا بآهل بيته » ثم لن لمن وعظت . ولا تنفره بالتبكيت . فإن 
بعض العلماء دخل على الرشيد ققال له : إني جئت لأعظك فاصبر لي ؛ لآني أريد 
أن أغلظ عليك ؛ فقال : لا تفعل فإن الله أرسل من هو خير منك إلى من هو شر 
مني فقال : (فقولا له قولاً لينا لعله يتذكر أو يخشى) فكان الرشيد أعلم منه . وإذا 
لنت في الخطاب كنت مقتدياً بالقرآن والسنة . وما عليك أن لا ينفع أمرك أو 
نهيك , فإن الموعظة كالريح تجمع بين الضدين تطفى وتؤّجج . قال تعالى : ( وإذا 


ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيماناً فأما الذين آمنوا فزادتهم 
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إيماناً وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسأً إلى جسهم 


وماتوا وهم كافرون) 
وسثل : 
رضي الله عنه : عن أخذ الأجرة على درس القرآن أو على تعليمه ؟ 
قاكات: 


إن ذلك حرام لآن النبي 1 إن نهتك هو المقتدي به في جميع الآمور . ما لم يبين 
لنا ا أن ذلك الحكم خاص به ؛ ونحن مأمورون باتباعه ( فاتبعوني يحببكم الله 
ويغفر لكم ذنوبكم) والحق سبحانه وتعالى يقول لرسوله (قل لا أسألكم عليه أجراً 
إلا المودة في القربى) (وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين) : 
وفي الحديث : " حق على الله في قارئّ القرآن أن لا تأكله النار ما لم يأكل به ؛ ما 
لم يعل به ؛ ما لم يراء به . ما لم يدعه إلى غيره ' وأحلت الأجرة في الرقيا به لا 
غيره ؛ كما ثبت في حديث : ' وما يدريك أنها رفيا" . ثم قال : " اقسموا لي معكم' 


ليبين لهم أن ذلك في غاية من الحل , ثم هو 1 مأمور بالتبيين قال تعالى : 
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(وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون) فلو كان قوله تعالى 
: (قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى) خاصاً به لبين لنا : فإن القرآن لم 
يجمل بل بين بعضه بعضاً ؛ أو بينته السنة ؛ فانظر إلى قوله تعالى : ( فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم) واليد عند العرب مطلقاً إلى العضد ٠‏ قبين بقوله :( إلى 
المرافق) وقال : (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) ولم يبين » فبينته السنة بآن 
ذلك من الرسغ ؛ ومن السنة ما بينته السنة مثل : تجزيك ولا تجزي غيرك ؛ فكيف 


لا يبين لنا أمر الأخصية ونحن مآمورون باتباعه ؛ وما كان ربك نسياً 


ومن فواتده رضي الله عنه : في الطب أنه وصف من ابتدا فيه الجدري أن 
يطلى بنشا . يخلط عليه ملح بقدر ما يؤثر طعمه فيه . وذلك مجرب نفعه . ويطلى 
بواطن قدميه بحناء وعصفرة » فإنه يدفعه عن العينين . ووصف في الورم إذا وقع 
في الرجل واشتد الوجع بأن يؤخذ زبل الغنم القديم ؛ ويدق ناعماً . ثم يطبخ بماء 


طبخاً جيداً ثم يضمد عليها 


وقال رضي الله عنه : إذا نظرت إلى من عصيت فلا صغيرة من الذنوب » بل 
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وقال رحتنى اللة بففة + عامل السك لحل سيده .كان عاملت السشه لآخل 
سيدهم عاملك بما عاملتهم به ( سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم) فإن كنت 
رحيماً بهم كان بك رحيما ؛ وإن كنت عفواً عنهم كان عفوا عنك . وما اتصفت 
بصفة من صفاته سبحانه وتعالى إلا اتصف لك بها عند الفاقة والاحتياج 


وقال رضي الله عنه : قال سبحانه وتعالى :( وأقرضوا الله قرضا حسنا) 
سبحانه وبحمده ما ألطف هذا الآمر . من ملك الدنيا والآخرة نزل نفسه سبحانه 
زتعا مقرلة الملستقتر طق ندا انهينا 8 لت هنالو ذا بتساكعه: ومخطات ونا هنا مده 
على جهة القرض نعطيه فقراءنا » وهو يتولى قضاءه ؛ فجعل نفسه ولياً في الأخذ 
للقرض وفي القضاء ن فإن الصدقة لا تقع في يد الفقير إلا وقد وقعت في يد الله 
٠‏ ليربيها حتى تكون اللقمة كأحد . ويضاعفها لنا ثم يعطينا إياها عند الفاقة 
والحاجة إليها . وقال تعالى :( يا أيها الذين آمنوا آنفقوا من طيبات ما كسبتم 
ومما أخرجنا لكم من الآرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن 
تغمضوا فيه واعلموا أن الله عني حميد) أي أنفقوا من أطيب ما تجدون كما 


فسره قوله تعالى : ( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) وكما تحبون أن يعطيكم الله 


ااا يبب 


سبحانه وتعالى فأحبوه لغيركم منكم ؛ ولو نظر الغني إلى النعم التي أنعم الله عليه 
بإيجاد الفقير > وهو سبحانه قادر على أن يغني الجميع > لكان الفقير أعز عنده 
من كرشق :لكوك هيها لين الشدوق وقةة اللزدة القن لا وعاد نيا شن ححس لخن 


القحق دنه ينها قفرة تمان : 


وقال رضي الله عنه : لما رغب النبي 1 الصحابة في الصدقة . قال عمر رضي 
الله عنه - وصادف قول رسول الله 1 : عندي مال ؛ ثم قال عمر رضي الله عنه 
في نفسه : إن كنت سابقاً سبقت أبا بكر اليوم بصدقة عند تجهيز الجيش إلى 
النبي 1 . فحمل نصف ماله ثم أتى ». وإذا أبو بكر رضي الله عنه قد أتى بجميع 
ماله » فقال النبي 1 لعمر : ما تركت لأهلك 5 قال : تركت لهم نصف مالي ؛ وقال 
لأبي بكر : ما تركت لأهلك 5 قال : تركت لهم الله ورسوله . قال 1 :" بينكما ما 
بين كلمتيكما ' وجاء رجل آخر بشىّ من ذهب وذلك جميع ماله . فقال له النبي 12 
: ألك غيره 5 قال : لا . فأرجعها له ن فأعطاها ثانياً فارجعها النبي 17 . فأعطاها 
ثالثاً فرمى بها النبي 17 . حتى كاد أن يشجه ‏ وذلك لأنه صلى الله عليه وآله وسلم 
لم يفعل شيئاً إلا بإذن ربه تعالى . فأبو بكر أخذ منه جميع ماله . لأنه قال : تركت 


لهم الله ورسوله . والرجل لم يقبل منه لكونه قال : ما تركت لهم شيئاً » والفرق بين 


ااا ف ب 


ابي بكر وعمر في الفضل كالفرق بين كلمتيهما لآنه 1 قال لهما : " بينكما ما بين 


ىا 55 | 1 
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وقال رضي الله عنه : في قول رسول الله 1 : تعس عبد الدرهم . تعس عبد 
الدينار تعس عبد القطيفة " إن ذلك ليس موقوفاً على هذه المذكورات ؛ بل تعس 
عبد الكتاب لأنه يلهو بنقشه عن عبادة الله . يخدم الخادم ويرفض المخدوم ن 
فربما بقى في تدقيق المسائل حتى فاتته الجماعة أو الوقت . وتعس عبد الهيئة , 
فربما لا يخرج بين الناس إلا في هيئة مخصوصة ., فهو يبعدها ويسوى عمامته 
ويتعب في تحصيل ما يشتري به الثوب الذي لا يبرز بين الناس إلا به » وإذا شغله 
شي عن الله فقد شاركه في العبادة ن ومعنى ذلك أن تدخل ذكره على فكرك » 
كلما ذكرت الله سبحانه ذكرته مثله أو أقل أو أكثر . فإن كان مثله فهو معنى قوله 
تعالى : (ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله) ومعنى قوله 
سبحانه : ( والذين هم بربهم يعدلون) أي يعادلون به غيره كمعادلة المحول على 
البعير . وهي المساواة وإن كان أكثر فهو معنى قوله تعالى : ( قل إن كان آباؤّكم 
وأبناوكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وآموال افترفتموها وتجارة تخشون 


كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا 


سي 2ه حب 


حتى يأتي الله بآمره) وإن كان ذكره تعالى أعدل وآكثر فهو أول درجات الإيمان 
وهو معنى قوله تعالى :( والذين آمنوا أشد حباً لله) وذلك بقدر ذكرك للشيّ » 
يكون حبك له . وإذا لم يكن في قلبك إلا الله ولا تحب سواه . فلا تذكر غيره ولا 
تشتغل إلا به . وهذه أعلى درجات الإيمان فلا تشتغل بنقل الرسوم ولا بغيرها عن 
عبادة الله سبحانه وتعالى . ليكون قلبك فارغاً عما سوى الله سبحانه بجميع 


أفعالك وحركاتك وسكناتك وأقوالك 


قيل إن مجنون ليلى لما زارته وقالت : ها أنا ذه , ما تريد مني ؟ قال لها : إليك 
عني فإن حبك قد شغلني عنك ؛ وأما من أنفق بسطته في طلب الرسوم ظاناً أنه 
العلم فقد أخطأ . ولو علم معنى قوله تعالى (وقل رب زدني علماً) أن المراد علمه 
بالله سبحانه وتعالى لما خاض في الرسوم والزيادة في الأحكام : فإن النبي 1 
وضع عنا من الآحكام منها : أنه راجع في الصلاة من خمسين إلى خمس ن ومنها 
: أنه لم يعد لصلاة التراويح خشية أن تفرض ., والعلم بالله سبحانه مستفاد من 
تقواه (واتقوا الله ويعلمكم الله) (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع 


المحسنين) وبالله التوفيق . وهو حسبنا ونعم الوكيل 


وسثل : 


رضي الله عنه : عن تعارض الحديثين مثل حديث على بن طلق في مس الذكر 


' إنما هو بضعة منك ' وحديث بسرة : ' من مس ذكره فليتوضاً " ؟ 


كاجاب : 


أزالاكمارض بينينا : والنال اننا لاايريهم الى قاغدة حرفيو ون التسحي 
والتضعيف . لآنه قد ورد الحديثان فإن عملنا بحديث طلق لم يبق عمل بحديث 
سيزة نوا فنا اتعديف در كان لعن باذ سرع واد كيان يه ونتكينا 
بالوضوء لأنه إن كان ناقضاً فقد توضأنا منه ؛ وإن كان غير ناقض فالوضوء على 
الوضوء تؤو هلي تون رؤاةا:ورذت احادية مذل اخاديف التشهد فالأوتق النفل ينا 
جميعها . ففي رواية : التحيات لله والصلوات والطيبات . وفي رواية : التحيات لله 
الصلوات لله الطيبات لله . وفي رواية : الغاديات الرائحات , وفي رواية : أشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له ؛ وفي رواية : بحذف لا شريك له ؛ وفي أخرى : 
بحذف وحد , وحذف لا شريك له , فيعمل بالجميع ن تارة بهذا الاسم , ثم قال في 


حديث الزكاة : فيما سقت السماء وأنبتت الأرض . وحديث : لا زكاة فيما دون 


سهههسسششسشففْظات ٠7٠‏ :“كتاكت 


كمة أ وتسم ادقن نفتن متهن نوا قا" قور الأوسيق كوه قل جين هري فت 
الآرض فشمل الخضروات وغيرها ن فبين بذكر الأوسق أنه لا يزكى إلا ما يكال ن 
وأفاد فائدة جيدة وهي تقييد النصاب , فالثاني مبين . والأول مجمل ٠‏ وفضي 
القرآن - أيضاً - ما هو مجمل يبين بعضه بعضاً . كما في قوله تعالى : (وإن كان 
رخل يورث قلالة أو امرآة ولة ]+ آو الحت) هذا مجمل:بينثة إأحدى القراات من 
أم) وقوله تعالى :( فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغياناً وكفراً) هذا 
ميل بيتتة :حدق القراات»وهى يغدقولهوكان واد اميق ».كان هو كاهو 
فهذا صريح وإن أدمج كفره في قوله : (فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا) وقوله 
ولا تعرس فنها هويعان لقا بين ددن تعميها قدو مرك لنمياة الدننا رميق 
يكهرهن فإن الله من بعد إكراههن) هذا مجمل بينه الثابت في إحدى القراآت 


(لهن) (غفور رحيم) 
وسثل : 
رقي اللةفنة نحفه هذا اقول 


فأجاب : 


فقال : لا يؤخن بمفهومه بل إذا لم ترد تحصناً وهي زانية فلا يتملكها بل 
يبيعها ولا يجب عليه أن يبين للمشتري أنها زانية ولا يكون عدم التبيين خيانة ؛ لآن 


القلوب بيد الله وهو مقلب القلوب سبحانه فسترها هو الذي يجب عليه . انتهى 


وسثل : 


رضي الله عنه : عن الشرط الذي في قوله تعالى :( فليس عليكم جناح أن 


تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) ؟ 
فأجاب : 


إن الآية تحتمل معنيين : أحدهما : قصر الصلاة من رباعية إلى ثنائية , 
والآخر عدم التطويل , لأنه ثبت أنه كان يحصل لبعض الصحابة - رضي الله 
عنهم - حزن بعدم التطويل ؛ وفي بعض الأحاديث أن اثنين من الصحابة قام 
أحدهما يصلي ونام الآخر ن فجاء العدو ورماه بسهم فسهم اثنين أو ثلاثة فقال 


النائم للمصلي : هلا ايقظتني 5 قال كنت في سورة طويلة فخشيت أن أقطعها : 


ومفهوم الشرط معمول به في هذا المعنى ن وأما على كون القصر من الرباعية إلى 
الثنائية فليس الشرط معمولاً به . بل تقصر الصلاة في السفر في الأمن 

وسثل : 

رضي الله عنه : عن قوله تعالى :( يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة 
فقد أوتي خيراً كثيراً وما يذكر إلا أولو الألباب) 


فأجاب : 


بأن الحكمة : هي استعمال العلم في محاله ؛ وأن يجتنب ما نهاه ربه عنه على 


وقال رضي الله عنه : في قوله تعالى : ( ففهمناها سليمان) قال : المذكور ضفي 
القرآن قصة واحدة وهي ثلاث قصص : الأولى : المذكورة في القرآن وهي قوله 
تعالى :( وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا 
لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلاً آتينا حكماً وعلماً) وذلك أنه لما جاء 


الخصمان عيد داود عليه السلام حكم عليه داود أ يغرم لصاحب الزرع زرعه ,2 


يق ه 4 ب 


فلم يجد ما يغرم صاحب الغنم سوى الغنم فغرمها جميعها لصاحب الزرع ؛ فمراً 
على سليمان عليه السلام فسألهما عن حكم داود فأخبراه فقال : أنا أحكم غير 
هذا الحكم . الغنم تبقى لدى صاحب الزرع ينتفع بألبانها وصوفها . وصاحب 
الغنم يقوم بمؤنة الأرض حتى تعود كما كانت عليه ؛ وكل واحد منهما يرد لصاحبه 
حقه . فقال الله سبحانه وتعالى :( ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما) 
وداود حكمه ذلك هو عين الصواب . لأنه حكم عليه بأن يغرم ما أفسدته أغنامه 
فقدر الذي أفسدته فجاء بقيمة أغنامه فهو عن علم وحكم ؛ لكن حكم سليمان 


أخف لآن كل واحد منهما صارت نفسه طيبة بذلك الحكم . 


والقصة الثانية : أن امرأتين خرجتا إلى البرية بولديهما صغيرين . فجاء 
الذكت فافترين اهن الظعلتق كتبيقت الكبيرة من اللراتين دوقن قوت ولدهات 
إلى ابن الصغرى فأخذته . وادعت أنه ولدها » فتحاكمتا إلى داود وكل واحدة 
ادعت أنه ولدها . لكن لما كان في يد الكبرى حكم لها به لكون يدها ثابتة عليه , 
وذلك عين الصواب عندي حكم غير هذا ثم أخذ الشفرة وقال : نقسمه نصفين : 
لكل واحدة نصفه . فرضيت بالحكم التي هو في يدها . والآخرى قالت :لا تقسمه 


يا نبي الله .هو ولدها قد رضيت بحكم داود ٠‏ فعلم أنه ولدها لآنه أدركها الحثنان 


ااا ف ب 


الى تونق لذ انتم تنكم زو بالولوي» الفتمفة] انا لقةاية [ذينم. لذو امير اليكو 
حول فرجها مني ن فآراد داود أ؛ يقيم عليها الحد ائتوني بنار ثم أحمى الذي 


من حكم الجلد 


وسثل : 


نظن اللهاهنه ها الفرق بين العفو وا لقفرا 0ه 


فأجاب : 


فقال : الغفران بعد العتاب . والعفو بلا عتاب . كما جاء في الحديث . أن الله 
سبحانه وتعالى يوم القيامة يكتب إلى رجل من عباده كتاباً يقول فيه . أنت فعلت 
وتركت ؛ يذكر ذنوبه ثم يقول : لكن قد غفرناها لك ولم نطلع أحداً عليها , 
فيخجل ذلك الرجل غاية الخجل من ذلك . فهذا غفران . والعفو تفسيره : ما ورد 
أن الله سبحانه وتعالى يذكر ذنوباً لرجل شائب فيقول : لا يا رب ما فعلت شيئاً من 


ذلك ؛ فتقول الملائكة : أما علمت يا رب أنه فعل ولكنه كذب ؛ فيقول : بلى ولكني 


ااا و ب 


مسف 1" قيس البق ا اشْيظلة | للفرونيهها نهر اص سيان اليك 
الظيويوة! | الناقية لعفي دوسي الكار لق فريه وو ترديةرزيا من اكالم عابي 
الذى سعد بسيبه السعادة العظمى ؛ فهذا هو العفو وأى عفو هذا ؟ ينى أن العفو 


كونه لم يظهر أنه كذب بل ستره ولم يعاتبه عليه 


وقال رضي الله عنه : قال الله تعالى : (إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله 
ما تقدم من ذنبك وما تآخر ويتم نعمته عليك) وهي الجمال والكمال ( ويهديك 
صراطا مستقيما) وهو سر قوله تعالى : (إن ربي على صراط مستقيم) (وينصرك 
الله نصرا عزيزا) والنصر العزيز لا يكون إلا لله تعالى : ثم قال بعد تمام هذه الآية 
:( إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه 
وتسبحوه بكرة وأصيلا) أعاد الضمير مفرداً ولم يعده مثنى فهنا نكتة بينها قوله 
تعالى : (إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله) وذلك معنى قوله تعالى في الحديث 
القدسي :' لا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه 
الذي يسمع به ن وبصره الذي يبصر به ». ولسانه الذي ينطق به ن ويده التي 


يبطش بها ورجله التي يمشي بها ' كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى 


تأمل سطور الكائنات فإنها * * من الملك الأعلى إليك رسائل 


وقد خط فيها إن تأملت خطها ** ألا كل شي ما خلا الله باطل 


وفي بيعة الرضوان قال النبي 2 : ' هذه يد الله ' وأشار إلى اليمنى ' وهذه يد 
عضشان" وا عاد الى اعرف اق قال+ الشناد كوهد اعذاميا هلق لخر 


خا . 


وللك ها تعمل فق رتفا كتمان رضي الله هفه بعلن لين إلى الدرعة الف كان 
يرتقي إليها النبي 1 بعد أن ولى الآمر . قال الله سبحانه وتعالى : ( فأولتك مع 
الذوق ضع لكاتو من الشسين رو الصدد عزوو تكنو أو الكسالهين ونس اولك 
رفيقا) فرقى النبي 2 إلى درجة النبوة » ثم رقى أبو بكر - رضي الله عنه > إلى 
الدرجة التي تحتها . وهي درجة الصديقين ن ثم رفي عمر - رضي الله عنه - 
بعده على درجة الشهداء . وهي التي تحتها , ثم جاء عثمان رضي الله عنه فرقى 
إلى الدرجة التي كان يرقى إليها النبي 12 . وذلك في شطر خلافته الأخرى , 


وبالله التوفيق , وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


وقال رضي الله عنه : كان النبي 17 يقف على رؤوس الآي ويرتل القرآن ‏ وذلك 
مأخوذ من الرتل وهو الفرق الفاصل بين الأسنان كما أمره الحق تعالى : ( ورتل 
القرآن ترتيلا) فإن قراءة الفاتحة ورد ضفي الصحيح أن الإنسان يقول : (الحمد لله 
رب العالمين) فيقول الله : حمدني عبدى ؛ فيقول : ( الرحمن الرحيم) فيقول الله 
تعالى : آثنى علي عبدي ؛ فيقول : (مالك يوم الدين) فيقول الله سبحانه وتعالى : 
مجدني عبدي , ثم يقول (إياك نعبد وإياك نستعين) فيقول الله سبحانه وتعالى : 
هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سال ٠‏ ثم يقول : ( اهدنا الصراط المستقيم) إلى 
آخرها فيقول سبحانه وتعالى : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل » فالوقوف عند 
رؤوس الآي حتى يجيبه ربه بذلك . لآن شروع العبد في الكلام الثاني قبل جواب 
سيده عليه في الكلام الآول من سوء الآدب . وقولهم : لا يقف الإنسان عند قوله : 
(إن الإنسان لفي خسر) إنما هو رآي لا فائدة تحته : فإن القارئ إذا وقف على 
خسر استشعر القلب أمراً يجب عنده الحضور ؛ وبعد كماله في الحضور ‏ ووقوفه 


فى مرتبة الخوف ؛ يبتدئ ( إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق 


سس ةو ب 


وتواصوا بالصبر) كذلك في قوله (ثم رددناه أسفل سافلين) يستشعر القلب وكأنه 
يسائل عند ذلك أو يقف على ما يطمئن به خاطره . وذلك قوله تعالى : ( آيات 
للسائلين) والسائل هو الذي يمعن النظر في التدبر . فإذا كان كذلك فلابد أن 
يحصل الخوف عند قوله :( أسفل ساغلين) ثم يتأمل قليلاً عند وقوفه في هذه 
الأسفلية . ثم يفتح باب الرجاء بقوله :( إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم 


أجر غير ممنون) فينبغي للقارئ أن يقف على رؤوس الآي كما فعل الرسول 12 


وقال رضي الله عنه : في مدح التخلى عن الناس قال الله سبحانه وتعالى : 
(فاتخذت من دونهم حجاباً فأرسلنا إليها روحنا) في مريم عليها السلام وقال 
تعالى (فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب) فنتيجة 


وقا نوفني اللشيعقة | موسق كلما اتسيف تسندة هن مات الله مال خرن عه 


يولد لكنه يلد وعيسى عليه السلام لم يلد لكنه يولد من جهة الأم لا من جهة الآب 


والله سبحانه وتعالى (لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد) لا إله إلا هو ؛ آمنا 


بالله وكتبه ورسله 


وقال رضي الله عنه : تأملت في قوله تعالى في قصة سليمان عليه الصلاة 
والسلام : ( فسخرنا له الريح تجري بأمره) وقال للنبي 1 : ( ليس لك من الآمر 
شئ) فلاح لي المعنى - بحمد الله - فسررت به », وهو أن الله سبحانه وتعالى 
تولى أمره جميعه في جميع أحواله : في حركاته ؛ وسكناته . وإقدامه . وإحجامه ‏ 
وسيره . ووقوفه . ونطقه . فهو سبحانه بصره ولسانه » وسمعه ويده .( قيل) 
لبعض الآولياء > وهو أبو يزيد رضي الله عنه - فوض أمرك إلى الله : فقال : 
ليس لي أمر فأفوضه إليه . وفرقان بين الآمر من الله سبحانه وتعالى وبين الآمر 


من العبد 


وقال رضي الله عنه : في قوله تعالى :( وإذا حضر القسمة أولو القربى 
واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولاً معروفاً) وهو جل جلاله إذا أمر 
بخلق حسن فهو أحق به . بدليل ما كان الله لينهاكم عن الربا ويأخذه منكم فهو 


هو 4 ب 


من أساء من خلقه . وهو أرحم الراحمين لا يحكم على خلقه حكماً إلا وهو أولى به 
جل وعلا . وحين خرج موسى عليه السلام يستسقى بجميع قومه أوحى الله إليه : 
إن فيكم رجلاً نماماً خطاء فقال : يا رب » عرفني من هو استتيبه 5 فقال : كيف 
آنهئ هن النقيمة داكو ماما "5 شتهعانة وتنالك ها الظلفة مطلقة ع دواموه أن 
يأمرهم جميعاً بالتوبة ٠‏ فيكون من جملتهم ؛ وفي الحديث ما معناه : إن الله لا 
يعذب مسلماً تسمى باسم نبي كرامة له من حيث اتحاد الاسم ؛ ولا يعذب الله 
سبحانه وتعالى من تسمى : مؤمناً ز يقول : أنا المؤمن وقد سميتكم المؤمنين فقد 
وافق اسمكم اسمي فادخول افي رحمتي ؛ وهذا أعظم الرجاء . ثم قال : واجعل 
الخوف في معادلته فإنه ليس للتسويف هنا مسلك ؛ بل الرجاء يكون أكثر من 
الخوف , لأنه ورد أن المحتضر للموت إذا كان عنده أحد فليذكره بالرجاء وسعة 
الرحمة . كذلك الإنسان فإنه في كل حالة محتضر ( وما تدري نفس ماذا تكسب 
غداً وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير) فليس للتسويف هنا من 
مدخل .ء (ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلويهم 
وكثير منهم فاسقون) ومن هنا يتولد التسويف يعني من طول الأمل ؛ وهو استبعاد 


الآخرة لا من الرجاء 


اس وو ب 


ر(قيل) لرجل صالح : علمني فقال : أجمع لك التوراة ؛ والإنجيل . والزبور . 
والفرقان :فى ثلاث كلمات : أن تغاف اللة ثمالى خوفاً لا يكون شئ أحوف عتدك 
منه . وترجوه رجاء أشد من خوفك منه » وأن تحب للناس ما تحب لنفسك » وى 


الحديث : (أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء) 


وسثل : 


رضي الله عنه : عن قول الله سبحانه وتعالى : ( وقال للذي ظن أنه ناج منهما 


اذكرنى عند ريك) من هو الظان هنا ؟ 
فأجاب : 


بأن الظان : هو الرجل لا يوسف ؛ لآنه لا يجوز الظن على يوسف عليه الصلاة 
والسلام ‏ لأنه أوحى إليه الحق - سبحانه وتعالى > بتأويل الرؤيا » والظن لا يغني 
من الحق شيئاً . وإياكم والظن فإنه أكذب الحديث : فكيف يظن يوسف فيما 
أوحى إليه ربه سبحانه وتعالى ؟ وقد غلط المفسرون في قوله تعالى :( الذين 


يظنون أنهم ملاقو ربهم) أن الظن - هنا - في موضع العلم وليس كذلك ؛ بل 


اس وو ب 


الظن - هنا - في محله ؛ والمراد أنهم يظنون في صلواتهم تلك أنهم ملاقو ربهم 


فيصلون صلاة مودع . وهذه حالة المؤمن . أنه فى كل حالة يترقب الموت 


وقال رضي الله عنه : قال رجل صالح لآخر : من أين أقبلت ؟ فقال : من 
الصيد . قال: أو لست محرماً 5 يعني أنهم قاصدون ربهم كما يقصد الحاج مكة 
فإن الحاج يحرم حتى يقضي مناسكه . كذلك هم محرومون حتى يلاقوا ربهم » 
فإذا لقوه أحل لهم كل شي وهذه حالة عظيمة ؛ وهي سر قوله 1 :" المسلم من 
سلم المسلمون من لسانه ويده" وقال تعالى : (وله أسلم من في السماوات والأرض) 
حتى الغنم والبقر سالمة من شرهم, والحال أنهم يذبحونها لكن ذلك بغيتها . فإن 
أكل المسلم لها عندها كالشهادة عندنا » فذلك الذبح أوصلها بغيتها التي لا بغية 
لها فوقها . وقوله :” المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده هو من حديث 
ثمامة ' والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه . والمجاهد من جاهد نفسه وهواء " 
وهو الجهاد الأكبر وقوله : ' المهاجر من هجر ما نهى الله عنه " أي إذا رأيت منكراً 
وما قدرت على إزالته تركته وقمت عنه ؛ وانتقلت إلى موضع غير ذلك الموضع , 
ولو بمسافة يسيرة فإن خطواتك تلك خطوات هجرة ؛ وكذلك قوله تعالى : (الذين 


يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع 


ل ةو ب 


الصابرين) أي يظنون في ذلك القتال لأن المجاهد الصابر متيقن لأحد الأمرين : 
إما الشهادة أو النصر , ومتظن أيهما يقع بخلاف الفار من الزحف , فإنه آيس من 
الأمرين لأن التنضرقد. ققد والفراز لا مفحالة : وكذلك الشهادة والقرانت أيضا ت 
لا ينجيه من القتل إن كانت كتب عليه . فربما وقع فيما فر منه وحرم إحدى 
الحسنيين : النصر ء أو الشهادة (ذلك هو الخسران المبين) فالظن في محله كما 


ترى . 


وقال رضي الله عنه : في تفسير قوله تعالى : ( لإيلاف قريش إيلافهم رحلة 
الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف) 
وحلة الشتاء والصيف هو إتيان الحجيخ إلبهم »أي فريشن في الشتاء إن كان الح 
شتاء أو في الصيف إن كان وقت الحج في الصيف ., لآنهم يقبلون إلى مكة من كل 
فج عميق . ويقتحمون الآخطار والمشاق ن يأتون بأرزاق أهل مكة ( تجبى إليه 
ثمرات كل شئّ) وهذه هي المنة العظيمة عليهم » أن غيرهم يسعى إليهم برزقهم مع 
مشقة عليه . وأي مشقة يقاسون من الشدة والتعب والبرد إن كان الحج في الشتاء 
٠‏ ومن شدة الحر إن كان الحج في الصيف ؛ وهم ماكثون قاطنون في أوطانهم 


آمئون . كما تراهم الآن فليعبدوا رب هذا البيت الذي هو السبب في ذلك ( الذي 


للق هو فب 


أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف) لا كما ذكر المفسرون من أنها رحلة اليمن 
والشام يرحل إليهما أهل مكة وهم قريش . لآن الله سبحانه أراد أن يظهر لهم 
النعمة التي هم فيها ‏ ويعرفهم بها . وأما إذا ساضروا بأنفسهم فهم كغيرهم من 
الناس ؛ بل يحمل إليهم من محاسن جميع الآرض وهم واقفون في أوطانهم يأتيهم 


بها غيرهم . وهذه هي النعمة العظيمة التي لا نعمة فوقها . 


وسثل : 


رضي الله عنه : عمن رأى النبي 1 على غير الصورة التي هو منعوت بها . هل 


يعمل بها آم لا 5 وهل الرؤيا على غير هذه الصورة حق آم لا ؟ 


فأجاب : 


أنها رؤيا حق . وآن من رأى النبي 1 فقد رآه حقا » وإن كان على غير صورته 
بدليل أن جبريل عليه السلام كان يجي للنبي 17 على صورة دحية . وإنما تختلف 
لاض الاق له :كفي المراة متظلر سورقاف فان كنك بحسنا وأدت حينا ‏ دن 


كنت قبيحاً رأيت قبيحاً . كذلك من رأى النبى 12 يراه على قدر عمله مع الله 


اللاو وو ف ب 


سبحانه وتعالى ؛ والمؤمن مرآة أخيه . وآما إذا آمره بأمر أو نهاه عن نهي : فإن كان 
على الصورة المنعوت بها 192 فأمره في النوم كأمره في اليقظة ٠‏ في أنه يتبع وكذا 


ما نهى عنه ؛ وأما إذا لم يكن على صورته تلك فلا يتبع إلا إذا وافق الشرع . 


ثم ذكر رضي الله عنه في المرآة معنى آخر فقال : والمرآة هذه آية عظيمة فإنك 
ترى صورتك فيها متيقناً لذلك ؛ وتعلم - أيضاً - يقيناً أنها ليست صورتك فهو 
عدم ووجود في حالة واحدة ضدان لا يفترقان . وكذلك حين خلق الله آدم فبض 
يديه تعالى كما يليق بجلاله ؛ ثم قال لآدم : اختر أيهما شئت » فقال : اخترت يمين 
ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة . كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى ففتحها فإذا 
فيها آدم وذريته وجميع الأنبياء .كما ورد ذلك في الحديث . فذلك الظهور وجود 


وسثل : 


فأجاب : 


فقال : الضمير في يعلمه يعود إلى النبي 1 . والعلماء منهم هم الذين آمنوا 
بنبينا محمد 1 » وآما الذين لم يؤمنوا به فليسوا بعلماء . بل هم أجهل الجهال , 
حتى أنه لما نزل قوله تعالى : ( يعرفونه كما يعرفون أبناءهم) قال بعض من آمن 
بنبينا 1 - وهو عبد الله بن سلام رضي الله عنه : آمن بالنبي 2 - والله إنا 
لنعرفه أعظم من معرقتنا لأبنائنا : لأن أبناءنا قد تخوننا امهاتهم » فهذه آية لمن 
كفر وأي آية وذلك أن علماء بني إسرائيل آمنوا به لما علموا أنه رسول الله خاتم 
النبيين » نبي الساعة الموصوف عندهم في التوراة والإنجيل . كما قال تعالى : 
(محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً 
يبتغون فضلاً من الله ورضواناً سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم 
في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على 
سوقه يعجب الزراع ليفيظ بهم الكفار) آي إن مثل كل منهم في التوراة والإنجيل . 
وكما ثبت أن آدم سأل ربه أن يريه صور بنيه . آي الرسل منهم . فآراه صورهم 
فصورهم آدم » وجعلهم في خزانة ؛ فلما وصل ذو القرنين سرنديب أخرج تلك 


الصور ليجعل لكل نبي تمثالاً . ففعل ذلك 


ُو << ا4 4 1 ١‏ للحتي 


ثم إن نفراً من المسلمين رحلوا إلى هرقل فهللوا حتى تحرك البنيان ؛ وغلق 
الأبواب والشجر . فقال لهم هرقل : أهكذا يكون في بلادكم 5. قالوا : لا . وإنما 
وفع > هنا > لشي يعلمه الله . فقال هرقل : ما أحسن الصدق ؛ فسألهم عن النبي 
فأخبره ؛ فعمد إلى الصندوق ؛ وجعل يخرج صوراً ويقول عند كل صورة : أهذه 
صورته ؟ وهو يقول : لا فلما وافق صورة من الصور . قال : هذا نبي الساعة 
وشأنه هذا ثابت إلى يوم القيامة » فهذا يدل على أن للنبي 1 أمثالاً عندهم في 
التوراة والإنجيل » حتى لا يشكوا في معرفتهم » فهم معروفون عندهم بالصفات 
والذوات ن فهما ورؤية ٠‏ ولما رأوه 17 بتلك الصفة التي فهموها ورأوها آمنوا به : 
وهم على يقين لا يشكون ؛ بل أوضح من الشمس ؛ فهذه آية لمن كفر , وقوله : (ولو 
نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم) أي القرآن ما كانوا به مؤمنين . أي أنهم 
يعرفون النبي 1 من حين ولادته بينهم » لم يجالس شاعراً ولا كاهناً ولا أحداً من 
بني إسرائيل » فيقولون : تعلم شعراً أو سحراً أو أخبره بنو إسرائيل بسبب 
مجالسته لهم ؛ بل يعرفونه فيهم أمياً لا يفارقهم . فلما أقيمت عليهم الحجة لم 
يؤمنوا به » قال الله تعالى : ( ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم) بلسان 


فصيح (ما كانوا به مؤمنين) وذلك مثل قوله تعالى : ( ولو أننا نزلنا إليهم الملاتكة 


اخ في ب 


وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شي قبلاً ما كانوا ليؤمنوا - ومن يضلل الله 


فمال له من هاد) 


قال وكين: الله نه قال 'التبى 2+" أجيوا الله بلا يعلاوكم يه فين تمده 
مستلة]: حت تكوو ذاقت ا حب ! اليم امن تاقد ونفسي | حي إلية عن يوترت 


اخ النذين عدر ' 


قيل : إن رجلاً من المغرب نزل على بعض السودان ضيفاً ن فخرج به في بعض 
الأيام إلى البرية وإذا ملك السودان يتمشى بعساكره وخيله ‏ فلما بلغ من مرآهم 
ما يتميز بدن الأسود من الأبيض ترجل ؛ ثم بقى يمشي راجلاً حتى جاوزهم 
بمسافة ن ثم ركب فقال الأسود للمغربي : أتعرف لمن ترجل الملك ؟ قال : لا أدري : 
قال :لما رآك أبيض نزل تأدباً مع النبي 1 لكونه أبيض , فانظر إلى هذا التأدب ‏ 


يترجل من فوق فرسه لآجل اللون الذي وافق لون النبي 1 


القصئل الثالف مسائل 


ا ال 2.1111 


وسثل : 


رضي الله عنه : عما وصل إلى الثوب من الماء الذي يرش به الأسواق بعد 


وصوله إلى الآرض ؟ 


فأجاب : 


بآنه طاهر . وآن آمير المؤمنين على بن أبي طالب > كرم الله وجهه ورضي عنه 
> دخل المسجد بعد أن خاض في الطين . بعد أن توضاً وقدماه غير جافتين بلا 
نعال ولا شي بعد أن مشى في الطريق العامة . وقال النبي 12 :" الآأرض يطهر 
بعضها بعضاً " ولم يأمر بتطهير النعال بماء . بل كان يصلي بنعليه والصحابة بعده 
بنعالهم » فنزل في بعض الأحيان جبريل يخبره أن في إحدى نعليه عذرة ؛ فخلعها 
وبنى على صلاته تلك . وخلع الصحابة نعالهم ؛ فلما فرغ قال لهم :" لم خلعتم 


شالك * قالوا + افكداءيكاها وضول الله كال ٠‏ اننا الخيرى حبرل“ الحديه 
وسثل : 


يي 1 465454//: 


فأجاب : 


قال +جمسكوك عنة :و المسكوةبعنة غفو + وقن :فيك أن القن مركن فرساً 


معراة ؛ ومعلوم آنه لابد أن يقلع من شعرها ويعلق بثيابه 
وسثل : 
رضي الله عنه : عن الصلاة على النبي 12 في التشهد الآوسط ؟ 
552 


قال : ذلك غير وارد فقال السائل : لكنه قد ذكر : وضي الحديث : " البخيل كل 
البخيل من ذكرت عنده ولم يصل على ' وحديث آمين ن لما قال جبريل : من ذكرت 
غنده ولم يصل عليك: فابعده. الله فقلت:: آمين ن قال قن متلمنا علي هئ 
التشهد الآوسط وصلينا عليه في التشهد الآخيرن ونحن في ذكر واحد لم نخرج 
عنه ؛ فقيل له : ما الصلاة البتراء 5 قال : أن تصلي عليه من دون آله لأنها تنزع 


فنها الشركة الأم سو هنل علية:ز انصدة فملق الل هليه :يها هفتوا ه وكذلك | مضه 


او ب 


عليه من كل واحد منهم عشراً عشراً بالغأ ما بلفوا (ومن يبخل فإنما يبخل عن 


نفسه) 
وسثل : 
رضي الله عنه : عن القاتل هل له توبة ؟ 
كا كان 


قال : نعم قال الله تعالى :( والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون 
النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً يضاعف له 
العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولتك 
يبدل الله سيآتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً) فيبدل قتله ذلك كأنما قتل 
كافراً في سبيل الله ن وعبادته لغير الله كأنما عبد الله في تلك المدة ن وزناه كأنه 
نكح أهله كذلك ما رواه البخاري وغيره : فيمن قتل تسعة وتسعين نفساً وحبراً . 
وقتل الحبر من أعظم البلاء » وروى أنه بعد أن قتل سبعة وتسعين نفساً وحباً . 


وقتل الحبر من أعظم البلاء ن وروي أنه بعد أن قتل سبعة وتسعين سآل حبرا 


اااي ب 


فقال : لا توبة لك فقتله ١‏ ثم ثانياً ثم ثالثاً . حتى كملوا مائة فأتى حبراً عارفاً 
بحقائق الأمور فسأله فقال : وما يمنعك من باب التوبة فقال : وكيف أصنع ؟ قال 
: اذهب إلى قرية كذا فإن فيها رجالاً يعبدون الله تعالى فأتهم واعبد الله فيهم 
حتى يأتيك اليقين ن ففعل فلما وصل نصف الطريق قبض الله روحه ؛ فابتدرته 
ملائكة الرحمة وملائكة العذاب . فاختصموا . فجاءهم ملك ؛ فحكم بينهم أن 
يقيسوا مسافة الآر ضمن حيث سافر في التوبة وإلى المحل الذي يريده » فإن 
كانت مسافة السير من حيث تاب إلى هنالك أكثر كان لملائكة الرحمة ن فأمر الله 
تلك المسافة أن تمتد غامتدت . والأخرى أن تنزوي فانزوت . حتى كانت التي 
سافرها أكثر فخطفته ملائكة الرحمة . وهذا الرجل من بني إسرائيل ؛ مع أن الله 
سبحانه وتعالى كتب عليهم :( أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض 
فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً) فهو كمن قتل 
الناس جميعاً مائة مرة . فما ظنك بمن كان من هذه الأمة . وقد رفع عنهم إصرهم 
٠‏ وبقي لهم الخير ممن سبق من الأمم قبلهم . فمن قتل منهم نفساً فما قتل إلا 
إياها . لا يكون كمن قتل الناس جميعاً . ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً . 
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فهو بالتوبة أحق وأجدر 


جااساسسبب_ ل حت 190: لحي 


وآما ما قال ابن عباس : لا توبة لك فذلك رجل كان يقتل ثم يتوب فقال : هل 
لي من توبة 5 فقال له : لا توبة لك ١‏ لآن نيته أن يقتل ثم يتوب لآن ذلك إصرار » 
وأما من فعل الذنب ثم بعد أن فعله تاب وندم إنما غلبه هواه والشيطان وحكم 
عليه القدر . فتلك توبة مقبولة لا محالة . ومن ثم ما كان من الزجر الوارد في 
الكتاب أو في السنة يبقى على حالة . كقوله 17 : ' سبعة لا يكلمهم الله يوم القيامة 
ولا يزيكهم ولهم عذاب آليم : الناكح يده » والزاني بحلية جاره . والضارب والديه 
حتى يستغيثا » والمؤذي جيرانه حتى يلعنوه . ومدمن الخمر ء والفاعل والمفعول به ' 


وأمثال ذلك لأن معاملة الله سبحانه وتعالى لعبده يوم القيامة على مقتضى حكمته 


كذلك هذا الرجل الذي من بني إسرائيل قاتل المائة » من ذا يعلم أن مثله يتاب 
عليه إذا قتل وقد ورد في حديث : أنه يخرج رجل من النار بعد كذا أعواماً واسمه 
هناد . وهو مقطوع بخروجه من النار إلى الجنة . فأي مزية أعظم من هذه ؟ وفي 
حديث آخر : أنه توزن أعمال رجل فتستوي الحسنات والسيئات . فيقال له : لو 
زادت حسنة لرجحت ودخلت الجنة ن فامض إلى الناس فالتمس منهم حسنة ن 


ا 1و2 


برجل له حسنة واحدة وسيئات كثيرة فيقول له : خذ هذه الحسنة التي معي فإنك 
أحق بها مني . لكونك بها تدخل الجنة فيقال له / خذ بيده وادخلا الجنة ن وهذا 
الإيثار- عند الله سبحانه وتعالى - أمر عظيم ن فقال بعض أصحابه : وأنا 
سمعت أن رجلين انكسرت بهما سفينة فبقي أحدهما على لوح قالتفت إلى 
صاحبه وقال له : آلك أهل ؟ قال : نعم قال : فاركب على اللوح فإنك أحق بالبقاء 
مني , لآني ليس لي أهل ن ومن الناس رجل يؤمر به إلى النارن فيقول : رب » كيف 
تعذب رجلاً شاب في الإسلام . فيد خله الله الجنة ولو كان دخوله الجنة لشيبه لما 
دخل النار شائب ؛ ولكن معاملات الحق في ذلك اليوم على مقتضى حكمة الله : 


وفيه يحاسب على مثاقيل الذر ممَلِةٍ 205101: 


وقال رضي الله عنه : إن الله سبحانه وتعالى حرم في مكة الصيد ؛ وأن لا 
ينقى ولا رطام اتتمعرطا :+ وؤذلف السرمنة الهو از .قير علدت يقي شانه :وهو هنانك 
مرمى وحده في قبره في جوار الله تعالى مفتقر إلى رحمته ١‏ وآأي ثبوت يثبت له 
حق الجوار . فقال له رجل من الحاضرين : قيل : إن ابن عباس رحل عنها وقال : 
هاب أن امكق ف بن تضاعق فيه السيكات كرا اذامف :فين الحبيفات . 


فأجاب : أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يعمل بالرخص ؛ قيل : إن مالكاً دخل 


ا ا 2.1111 


كرست نهدت التوكتين غانا أوكان روسل ل نتخريهة العيادة والنكاد وفيا جيه 
لايفعل شيثا من ذلك الها :وحب هليه فقيل تذفن ذلك فاك كلانا ثقرا فين 


.امه 
3 


صحيفة واحدة هو يقرأ (إن الله شديد العقاب) وأنا أقرأ (إن الله غفور رحيم) 
وسثل : 


رضي الله عنه : إذا تكلم أحد بكلمة الردة في حالة غضب هل يحكم عليه 


بالردة أو لا 0 
فأجاب : 


أن لا تقام عليه حدود حكم الردة . لأن النبي 12 قال :2 ادرؤوا الحدود 
بالشبهات ' وأي حالة أعظم من حالة الغضب ؛ بل يمهل حتى يفيق من غضبه ؛ ثم 
يكلم بما ثبت دليله من العقل , فإن الله سبحانه وتعالى قال : ( وليس عليكم جناح 
فيما أخطأتم به ) وأيضاً مر أبي بن كعب على رجل يقرأ آية من كتاب الله على 


خلاف ما قرأ أبي . فأتى به إلى النبي 1 . فقال رسول الله 1 لكل واحد منهما : 


ا 2.1111 


اقرأ » فقرأ كل واحد منهما قراءته التي سمعها من رسول الله 17 ؛ فقال لهما :' 
كلاكما محسن وكلاكما مجمل " فقال أبي : ما كلانا محسن ولا كلانا مجمل . قال 
أبي : ودخلني من الشك مثل ما كنت عليه في الجاهلية أو أشد ؛ فطعنه النبي في 
صدره : وقال " اللهم أخسئ منه الشيطان " فقال أبي : فكأني أنظر إلى الله فرقاً 
٠‏ ولم يحكم عليه النبي بردة . وكذلك أن بعض الصحابة قالوا للنبي 1 : اجعل لنا 
ذات أنواط كما لهم ذات أنواط ؛ فقال 12 : اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات 
أنواط . فقال 12 :" الله أكبر , الله أكبر ء الله أكبر : إنها السنن . والذي نفسي 
بيده لقد قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى :( اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة) فلم 
يحكم عليهم النبي 12 بردة » ولم يأمرهم بتطليق نسائهم . وفي الحديث :" أن 
رجلاً قال لما لقى جملة بعد أن شرد عليه : اللهم أنت عبدي وأنا ربك " فضحك 


النبى ا حين حدثهم بهذا الحديث . وهو يدل على أنه لا يؤاخذ على ذلك 
وسثل : 
رضي الله عنه : عن قوله تعالى : (وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا 


إذا تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته) 


بل إن ]و 7ب تي 


كاجاب : 


أنه قد غلط في تفسيرها كثيرون بما ذكروا . من أنه دس إبليس في النجم : 
تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجي . وهذا لا يحكم به عقل ن ولا يقول به 
من له أدنى مسكة من قواعد الإيمان ؛ فلوا كان ذلك لحصل شك في جميع الكتاب 
والسنة . ولبطلت الشرائع . حيث تمكن إبليس من أنه ينطق على لسان رسول الله 
1 حاشا وأبعده الله أن يتمكن من ذلك . ثم إن النبي 12 , إذا اتفق له ذلك فكيف 
صورة القصص التي اتفقت للنبيين قبله لم يسمع شى من ذلك في كتاب منزل من 
الكتب المتقدمة . ولا عن بني إسرائيل في حديث من أخبارهم » ولا عن سلف , ولا 
عن خلف . ولكن تفسيرها ظاهر لا غبار عليه (وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا 


نبى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته) 


وأماني الرسل وبغيتهم أن يؤمن قومهم فيلقي الشيطان في أمنيته تلك » بآ 
يفسد عليه قلوبهم . قلا يؤمنوا بل يقولون حين يدعوهم للايمان كما قال قوم نوح 


تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤْنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لآنت الحليم 


اااااااا و وي ب 


الرشود اوبهذ كني فون نتن نمك طمن قوسد فلقي الشيط اف 
أمنيته تلك ؛ فينسخ الله ما يلقى الشيطان من قلوب من آمن منهم ؛ ثم يحكم الله 
آياته في قلوبهم , والله عليهم حكيم ( ليجعل ما يلقى الشيطان فتنة للذين في 
قلوبهم مرض) وذلك ما خيل لهم من أن نوحاً بشر مثلهم وما هو عليهم بعزيز . 
ومثل تصويره لهم أن تركهم لما يعبد آباؤّهم لا يكون وأنه من المحال , والقاسية 
.قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد (وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك 
فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم) 
فانظر إلى عود الضمائر من قوله سبحانه وتعالى : وليعلم الذين أوتوا العلم أنه 
الحق من ربك فيؤمنوا به » أي يعلمون أن ما جاءهم به رسولهم هو الحق فيؤمنوا 
وه كاللق يلقن الشيطان كو نقهة للدي هن فلويهم مركووروا لذي أوقو] القلة 
لا يؤثر فيهم ما يلقى الشيطان . بل يعلمون أن ما جاءهم به رسولهم هو الحق 


فيؤمنوا به . 


وقال رضي الله عنه : إذا سبقت العناية لشخص أوصله أدنى سبب إلى أعلى 
مقام . أوحى الله إلى موسى عليه السلام . هل علمت ما سبب أني جعلتك نبياً 


كليماً 5 قال : يا رب ؛ أنت أعلم قال : لما نفرت عليك الشاة وأنت ترعى الغنم 


ووو سب 


لشعيب لحقتها بعد ما أتعبتك ؛ ثم لما أمسكتها لم يعترك عليها غضب , وقيل : إن 
رجلاً أمسك قلمه وهو ينسخ لما نظر إلى الذباب يمص من القلم ؛ فأوقف يده 
رحمة له ؛ ففتح الله عليه في الحال ؛ بأن رأى المداد يجري في عروق ذلك الذباب 
٠‏ ورجل دخل الجنة من أجل كلب جاءه وهو ينبح على شفير بكر من العطش » ولم 
يتمكن من الشرب فأرسل الرجل ثوبه وجعل يعصره في حلق ذلك الكلب حتى 
ارتوى و وعاتب الله سبسحانه وتعالى نوحاً عليه السلام » حين نظر إلى كلب نظرة 
مستقبحاً له فقال : يا نوح . إني ما خلقت شيئاً عبثاً فإن كنت لا تعلم بالمصلحة 
التي لآجلها خلقته فقلد خالقه . وعذبت امرأة من أجل هرة حبستها لا هي 
أطعمتها ولا هي أطلقتها تأكل من خشاش الأرض »؛ فانظر إلى مقادير الأعمال 


أدنى سبب مقرب ؛» وأدنى سبب مبعد 


وقال رضي الله عنه : كان النبي 1 . يحب من اللحم الساعد والكتف . فمحبته 
للكتف : لأن الله سبحانه وتعالى وضع يده بين كتفيه الحديث . وأما محبته 
للذراع : فموافقة لحديث من تقرب مني شبراً تقربت منه ذراعاً . وقد غلط بعض 


العلماء حيث قال : إنهم كانوا لا ينضجون اللحم فكان الذراع والكتف أسرع نضجاً 


وقال رضي الله عنه : المؤمن - في الدنيا > ذليل لله سبحانه وتعالى . حتى أنه 
قال الشبلي : عطل ذلي ذل اليهود . وذلك أن المؤمنين خاضعون لله خاشعون . ثم 
إنك إذا نظرتهم في السجود وهو أعظم التذلل رأيتهم يضعون وجوههم على 
التراب وعلى الأرض الذلول (هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً) وضي الآخرة ينتقل 
إليهم العز الدائم الذي هو بإعزاز الله لهم ؛ وينتقل الذل الدائم الذي هو بإذلال 
الله إلى الكفار . وفي الدنيا إذا عزوا فإنما هو بإعزاز أنفسهم وليس بعز (من كان 
يريد العزة فلله العزة جميعاً إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه) ثم 
يوم القيامة يتمنى الكافر أن يكون تراباً أي في الدنيا حين يرى ما أعطى من 
النعيم من كان ذليلاً في الدنيا » فيتمنى لو كان في الدنيا تراباً الذي هو أذل شي : 
ثم ذكر للشبلي هذا دعوة دعا الله بها . بأن قال : يا رب ؛ املأها بالشبلي يعني 
النار » وذلك لشدة الرحمة بأهل النار فإذا ملأها به لم يدخل النار أحد ؛ لأنها قد 
امتلأت وهولما يعرف من قربه من الله سبحانه وتعالى ؛ وحبه له ؛ وإيمانه به : لم 
يخف من النار فإنها لا تؤثر فيه . وهي أشبه بمقالة عمر بن الخطاب حيث قال : 
وددت أن أكون كبشاً فيطعمني أربابي حتى اسمن . ثم يضعون الشفرة على 


أوداجي فيدبحوني ظ ثم يطعمون مني أضيافهم . ويتصدقون ويأكلون » وذلك لآنه 


جي7د #7 يجح ]2ت 


عروق البدن فيتربى منه لحم غلا تسلط النار على اللحم الذي قرب من لحم عمر 


ومن أجوبة عمر رضي الله عنه ءلما قال له النبي 1 : كيف بك يا ابن الخطاب 
وقد أتاك في قبرك ملكان يخطان الأرض بأنيابهما ولحظ أعينهما كالبرق 
الخاطف 5 فقال : يا رسول الله . وعقلي هذا معي يشير إلى أنها عند المصادرة 
للأمور تتغير العقول وتدهش وتنتقل الآحوال » ألا ترى أن الصحابة - رضي الله 
عنهم > عالمون آن الهزيمة في الحرب لا تنفعهم » لقوله سبحانه وتعالى : قل لن 
ينفعكم القرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلاً ) فقوله : وإذا 
لا تمتعون إلا قليلاً تبكيت وتهديد ؛ بأنهم إذا غروا لم يمتعوا إلا قليلاً . وذلك لأن 
الله سبحانه وتعالى جعل لكل إنسان أجلين (هو الذي خلقكم من طين ثم قضى 
أجلاً وأجل مسمى عنده ) وإذا وصل أرحامه . وأطاع والديه آخره على الأجل 
الممسمى ؛ وإن فر من الزحف . أو فعل ما علم الله سبحانه من معاص مخصوصة . 
قضى أجله في الآجل الآول ؛ فهم على يقين أن الفرار لا ينفع مع أنهم فروا في يوم 


حنين 2 وذلك أن العقول تطيش عند لقاء العدو فلا يكاد يعرف الصواب 1 ولذا 


يي 1 1 0/2/4644 


ينبغي للانسان أن يسأل الله العافية ؛ وقال النبي 12 رجلاً يقول : اللهم إني 
أسألك الصبر فقال له 1 :" سألت الله البلاء فاسأله العافية " يعنى الصبر لا 


وسثل : 


رضي الله عنه : عن قوله تعالى : (لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من 


ظلم ) وفي قراءة إلا من ظلم ؟ 
فأجاب : 


[3 1ه تكزن ا تعاس سوكرن اسن راعنة دوق ونه الوط سيظية الشياة 
فاق كافك الشف قي طالمحكن ]لخ | اللسوارن سوم لا يتغنه الندن الامين فلك فل رانين : 
وذلك حيث ينازع الرجل خصمه لولا أنه يجهر بالسوء لما ظهر الحق ؛ وعلى قراءة 
لعن كلتماح بالفن كت يعد الاو كللة دونه قو اند من كاذه العرن تولكة 


الاستدراك أولى بالمقام ويكون المعنى : لا يحب الله الجهر بالسوء لكن من ظلم فلا 


بلق ]تي 


يحب الله الجهر بالسوء منه . بل العفو أولى به . وهو الذي يحبه الله منه (وآن 
تعفو أقرب للتقوى) ولا يكون العفو ممن ظلم إلا لمن نور الله بصيرته وهي درجة 


عظيمة ؛ فإن من فعل شيئاً بالعبيد لأجل مولاهم فحق عليه أن يعامله بما عاملهم 


وقال رضي الله عنه : قال الله سبحانه وتعالى :( إن الله فالق الحب والنوى 
يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون) أي أخرج 
سبحانه وتعالى النخلة من النواة فالنخلة وهي حية تنمو أخرجها من النواة الميتة 
التي لا تنموء ثم أخرج من النخلة الحية التي تنمو التمرة الميتة التي لا تنمو : 
كذلك الحبة وكذلك الإنسان فإنه تعالى أخرج هذا الحي الذي ينمو ويتحرك , 
وخلق عه العقل الدى هليه الذارهق البيع وهو التى نه اخرج من كن الدى هن 
الانبناق»« اليك الذى هو الى ثم يدلة حل جناذلة ها يكن الأزحاة وما خزذات: 
والعلم في حقه سبحانه وتعالى هو بمعنى البصر ؛ فيعلم المعدوم كما يعلم الموجود 
كتهو العووه كان سصوو ١:‏ هوق فاق لاوا لقوا قرو التؤلفنة ولاك امن ذلك 
يعلم ما تغيض الأرحام من النطفة أي ما لم يتخلق فيها وما تزداد » أي ما يتخلق 
فيها وال تطقسا كم ستيا إل نيوه القوامة بحوسله: مستدرها اما تعر 


منها يفسره قوله : في قرار مكين ومستودعها وهو الذي يزلق عن الرحم إذا قضى 


وو 4 ب 


أجله وهو إما نقطة . أو مضغة . وذلك من أول مني خرج ؛ وهو من آدم عليه 


الصلاة والسلام إلى يوم القيامة 5 


والعلم هو في حقه تعالى بصر قال تعالى : بكل شى عليم بكل شئ بصير » بما 
تعملون بصير . بما تعملون عليم . فمتعلقهما واحد . ثم إنه تعالى يعلم الشجرة 
التي في بطن النواة . ثم ما يخرج من الشجرة من تمر فربما يكون في كل سنة 
وسق أو سوقان مدة عشرين أو ثلاثين سنة » يعلم عدد هذه التمرات وهي في بطن 
تلك النواة إلى منتهاها . ثم ما يغرس منها فتنمو منها نخلة ثانية . ثم ثالثة » ثم 
رابعة . إلى يوم القيامة . وما لم يغرس بل يلقى كل ذلك يعلمه في بطن هذه النواة 
الواحدة . وعلمه تعالى بمعنى البصر فهو يرى جميع ذلك حبة حبة » وإنساناً 
إنساناً . وهم في العدم . فسبحان العالم جل جلاله . وتقدست أسماؤه ؛ ولا إله 
غيره . قال تعالى :( فالق الإصباح وجعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً 
ذلك تقدير العزيز العليم) اتبع فلق الحب والنوى بفلق الإصباح وهو تنفس الصباح 
علما كور الليل على النهار وأولجه فيه . أراد أن يكور النهار على الليل ويولجه فيه . 
ففلق الإصباح كما يفلق إهاب الشاة إذا أريد سلخها (وآية لهم الليل نسلخ منه 


يج عرق اعت 


رائحة فمه . وجاعل الليل سكناً . أي يسكنون فيه من حركات النصب والتعب , 
والشمس والقمر حسباناً . أي يعرفون بهما الحساب . ولا يخفى ما فيهما من 
منافع لا تحصيها الأقلام (ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم 
لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر) أي فلا ينبغي أن يستنبط منها غير ما خلقت 
له . كما يستنبط المنجمون من القرانات وغيرها , لآن الشئ لا ينبغي أن يستعمل 


لكيه هلك له 


الأقرق لله سييطالئة وخالى كاق ,لوم وجطه وزا تقال مقر ادم خا 
قم سيق قله كاذ الللذفكة بح نين" ذا كاقه روا تس الدب اس كط ها كلق 
ف للننان عن حو هف الو 11 عا فض لو تيده نل ارك ل د م د الكل 
الك الكدواندا كان متاق تفده ين يضار تلا اناد تعقوف ب ولد متعرع بكليفا دفو 
جار فيما خلق له . كذلك النجوم خلقت لنهتدي بها في ظلمات البر والبحر فلا 
نتعدى ذلك (قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون) (وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة 
فمستقر ومستودع) أي منها ما يستقر في الآرحام ؛ ومنها ما يزلق منها » ولا 
تلو ول جو لجانارروةاك جو لاسا لويد بخاقة رفيو كيك رق الجرو كه 


جب يمي اح _ تت 


المحفوظة المربوطة التي يآتون إليها بعلفها ومائه مستقرة . ويسمون ما أرسلوها 
ترعى وتسقى بنفسها : مستودعة (قد فصلنا الآيات لقوم يفقون) (وهو الذي أنزل 
من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شي فأخرجنا منه خضراص) هذا في مقابلة 
قوله تعالى : (غالق الحب) ثم أتبعه بقوله : (ومن النخل من طلعها قنوان دانية) في 
مقابلة قوله ( والنوى) والدانية : هي ما سهلت على الإنسان أسبابه » وإن كانت 
النخلة عالية لكنها باعتبار ما خلق الله سبحانه وتعالى للانسان من الأيدي 
والأيهق واقنة ها لأنة الضيق يها نه بعبع هين فرتعي تفزهنا بوجكات من أعتاب 
أخرجها من ميت كذلك ( والزيتون والرمان مشتبهاً وغير متشابه) أي وجميع ما 
ذكر مشتبهاً وغير متشابه ؛ فقد تكون الحبة الواحدة من العنب نصفها أسود 
وتصنفها ايطن أو احير :وكذلك التمو وكذلك الرفاق قل :تكوق الجية الواحدة 


ذات لونين ؛ ثم لظهر كل حبة لون . ولباطنها لون . سبحانه وتعالى . 


فالخ روطي لعفف فح يكون الا عا قن اتنا هة السم يشطان ييا ا دق 
لسن زاك رف انر لو ال وود بقارن )لوقو قط رسايو لين الشاطلن 


والظاهر . فاستجيب له . و(قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم) ومن 


جب يجح 72 ]تيج 


هنا نهانا رسول الله 7 عن لعن الدواب وغيرها ؛ حتى إن المرأة التي لعنت جملها 
وهي في سفر قال : ' قد استجيب لك ؛ ولا نقبل ملعوناً ؛ اطردوا الجمل ' فطردوه 
وكان كلما أقبل إليهم الجمل طردوه بالخيل . فحرمت المرأة الجمل وظلمته بسبب 
لعنها له . والرجل الذي رأى قيام يوم القيامة وذلك أنه سرق سرجه فسأل عنه 
فقيل له : قد سرق ؛ فقال : ذهب في لعنة الله » فلما رأى أن القيامة قد قامت 
وهو ممن قتل شهيداً فأتى بفرسه وبولها وزبلها يوضع في الميزان : فقال : أين 
سرجها ؟ إنه يثقل في الميزان » فقيل له : ذهب في اللعنة التي قلتها في ساعة كذا 


؛ فقد يؤتي الرجل من قبل نفسه وهو لا يشعر 


ومن الحكايات العجيبة أن ذتباً برد في ليلة برداً شديداً فتمنى سلوفياً يلحقه 
ايوخا وقه] فه تروف قبل عليه ساروا قوري فم قن لقو قفار فى ومني 
ذو قبي "تسود الس كا نم : لا ونه رصمل مه حمر ع حرن 
أسنانه » فطلع على رأس الجبل ونادى بأعلى صوته : آلا من يريد أن يدعو فإن 
أنوابب التساء قن هتحت والغاءسق: نفس إننا هو إغلهاز للعيودية والقدلل:: 
وإجلال وتعظيم لباب الكريم ٠‏ وليس لآنه غافل عنك سبحانه وتعالى أو عن 


حاجتك ؛ بل يعلم بما توسوس به نفسك قبل أن توسوس ؛ وهو يعلم السر وأخفى . 


يي 1 1 41 


وهو سبحانه وتعالى كريم جواد لا يحتاج إلى سؤال قال شاعر في مدح بعض 


الملوك يسمى معنا : 
أيا جود معن ناد معنا بحاجتي فمالي إلى معن سواك سبيل 
فين كلتك مملك الولف 


وقال رضي الله عنه : لما سئل ما هي الكلمة في قوله تعالى : ( وجعلا كلمة 


بافية في عقبه لعلهم يرجعون) 5 
فأجاب 


إنها قول الحق له : أسلم ؛ لأنه تعالى ربما كلم الأبناء وأراد بذلك الآباء . مثل 
قوله تعالى :( وإذ فلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فآخذتكم 
الصاعقة وأنتم تنظرون) وربما كلم الآباء وأراد الأبناء مثل قوله تعالى : ( فلما 
آتاهما صالحاً جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون) المكلم آدم , 
والمراد أولاده . وقد غلط بعض المفسرين بأن قالوا : هو آدم ؛ لآنه سمى عبد 


اخ و 4 سب 


لآنه سماه إذا فرضنا عبد الحارث هو شريك واحد لا شركاء » الثاني : إن آدم 
يعتذر يوم القيامة إذا قصد للشفاعة بذنبه الذي أخرجه من الجنة . ولو كان ذلك 
لكان أهم وأعظم أن يعتذر به يوم القيامة » والقرينة التي دلت على أنهم أولاده 
عود الضمائر للفظ الجمعية (فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئاً 
وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون) إلى آخر الآيات 

وهذه الكلمة التي جعلها كلمة باقية في عقبه : هي التي وصى بها إبراهيم بنيه 
ويعقوب . وليست الإسلام الذي هو نقيض الكفر . كيف وهو الخليل ؟ إنما هو 
إسلام الأمر إلى الله سبحانه والاستسلام له . كما أنه عليه أفضل الصلاة 
والسلام لما ألقى في النار قال الله سبحانه لجبريل : انزل على إبراهيم وائتمر 
لأمره . فنزل إليه وهو يهوى في الهواء . وقال له : ألك حاجة 5 فإن الله سبحانه 
قد أمرني أن أأتمر لآمرك . فقال : أما إليك قلا » فقال : سل ربك ؛ قال : علمه 


وذلك أنه عليه أفضل الصلاة والسلام لما رأى المقام مقام اختبار ليعرف الله 
سبحانه وتعالى جبريل قدر هذا الرجل الذي خرج من صلب من قالت الملائمة فيه 


(أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك) 


7< ع_رت ا 1197 عاسلبب جحي 


أجاب بهذا الجواب ليوافق ذلك المقام . فتولاه الله تعالى بأن كلم النار من غير 
واسطة ؛ فقال : ( كوني برداً وسلاماً على إبراهيم) فتوقفت النار عن إحراقه لا 
غير ؛ لآن الله سبحانه وتعالى قال لها : (على إبراهيم) فآكلت ما عليه من الحديد 
وهي القيود والأغلال التي كانت عليه تؤذيه . وهذه معاملة الله تعالى لمن أسلم 
أمره إليه (ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى) 
فإنك إذا توسطت بالعبد ليعطيك شيئاً أو يدفع عنك شيئاً فما ذلك إلا لأحد 
أمرين : إما أنك ترى أن هذا العبد أكرم من سيده . أو أن خزائن العبد ملآنة 
وخزائن السيد معطلة , أو تعتقد أن العبد أقدر على دفع هذا الآمر الذي تريد 


دفعه عنك من سيده . وهذا غير جائز . نسأل الله العافية من كل بلية . 


قال الشاذلي رحمه الله : لما سئل عن الإسلام : هو الاندماج في طي الأحكام 
من غير شهوة ولا إرادة . وقال عمر بن عبد العزيز - وهو مريض - لما قيل له : 
هل تشتهي شيئاً 5 : أشتهي ما يقضي الله : وقال رضي الله عنه - في الدعاء عن 
النبي 1 : وأعوذ بك منك أي أعوذ باسمك العفو من اسمك المنتقم , لا ملجأً ولا 


منجى منك إلا إليك 


وسثل : 


غلق المرسلين والحمن لله رت العالمين)؟ 


فأجاب : 


قال: ذلك مثل قوله تعالى :( فسبحان الله عما يصفون إلا عباد الله 


المخلصين) 


3 


أي إنما وصفوا الله سبحانه وتعالى بغير ما وصف به نفسه » فهو منزه عن 
ذلك وسلام على المرسلين ؛ لأنهم لا يصفونه سبحانه وتعالى إلا بما وصف به 
ةا وكذ لك هياة اللة:الخلضتون وهم معيد ون الله بالخلا المحية لها لأحل دنا 
.ولا لآجل أخرى ؛ فإن الله سبحانه وتعالى قال : (منكم من يريد الدنيا ومنكم من 
يريد الآخرة) وهو سبحانه وتعالى يريد الصفحة , فكأنه قال : فأين الذين 
يريدونني ثم أغراد الذين يريدون ولم يذكرهم مع هذين الفريقين فقال (واصبر 


نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه) 


اااااااااا وو سب 


وعيسى روح الله - عليه الصلاة والسلام - مر بقوم يعبدون الله تعالى فعبد 
الله معهم . ثم قال لهم : لماذا تعبدون الله سبحانه وتعالى 5 قالوا : خوفاً من ناره : 
فقال : قادر أن ينجيكم منها . ثم رحل عنهم فمر بقوم يعبدون الله تعالى فعبد 
معهم ثم قال لهم : لماذا تعبدون الله 5 قالوا : طمعاً في جنته وشوقاً إليها فقال : 
قادر أن يدخلكم الجنة . ثم مر بقوم فوجدهم يعبدون الله سبحانه وتعالى » فعبد 
معهم . ثم قال لهم : لماذا تعبدون الله سبحانه وتعالى 5 قالوا : ابتغاء وجهه , قال : 
هذه درجة المقربين . وأنا أمرت أن الازمكم ؛ ثم جلس يعبد الله معهم . فهؤلاء لا 
يمكنهم مفارقة الحق سبحانه وتعالى في الدنيا ولا في الآخرة ؛ فهم في الجنة 
على هذه الحالة لا يفارقهم تجليه . وسائر آهل الجنة إنما يزورونه في كل ثمان » 
أي قدرها . فينظرون نظرة ينسون بها جميع نعيم الجنة , ثم يتلذذون لذة تتنور بها 
وجوههم . ويجدون من الراحة ما لا يخطر على قلب بشر , ثم يعودون إلى أهليهم 
٠‏ فيسرى ذلك التجلي إلى صور أهليهم ‏ فيتنورون ويكتسون نوراً لم يعهد فيهم من 
قبل , ثم لا يزالون متلذذين بنعيمها ما شاء الله » ثم يجدون لها في أنفسهم شهوة 


كشهوة الجائع فيؤمرون بالزيارة وهلم جرا 


ثم جعل رضي الله عنه يخوض في وصف الجنة فقال : أشجار الجنة جذوعها 
من ذهب ليس كذهب الدنيا ؛ إنما إذا نظرت في الشمس حين تطلع أو حين تدنو 
للغروب . فهو كذلك ؛ ثم طول الغصن مسيرة ثمانية اشهر وعشرة أيام ظلالاً من 
شمس إنما هي أنوار إنما يجدون لذلك الظل راحة ثم في كل حركة من حركاتهم . 
وسكنة من سكناتهم . يجدون راحة ولذة لا تخطر على قلب بشر . ففي المشي 
يجدون لذة وكذا في القيام والاضطجاع لا كما في الدنيا . لأنك إذا اضطجعت 
في الدنيا تحصل معك راحة بسبب التعب والنصب , وفي الجنة إنما أنت تنتقل 
من لذة إلى لذة في جميع حركاتك وسكناتك ؛ وإنما يطلق عليه فعل أو عدم فعل 


أو قول أو عدم قول . فكله راحة ولذة لا تشبه واحدة واحدة 


ثم قال رضي الله عنه : وسأضرب لكم مثلاً : إذا اجتمعت لذات الدنيا جميعها 
من منكوح من كل الدواب أي لذة كل فرد منها ؛ ولذة جميع مشموماتها فرداً فراداً 
؛ ونوعاً نوعاً . وطعم كل مطعوم كذلك . ولذة كل ملك مال كذلك في ذات واحدة 
فكيف تكون لذة النكاح ؟ وقد صارت لذة كل فرد مجتمعة فيه كأنه قد جمعت 
عنده كل منكوحة حسناء ؟ وكيف طعم جميع المطعومات وقد صارت لذة كل فرد 


من آدمى وغيره مجتمعة عنده ؟ وقس عليها سائرها . 


ااا و سسب 


:]4 الصلاه متنا رتى :اناق الكرم فحن كور كبا ستهاق درو طفد: نطلل لني 
طعمن سكر ء ثم لو اجتمعت لذات الجنة أي كل فرد فرد منها في ذات واحدة من 
منكوح ومطعوم ومشروب وملبوس وغير ذلك ؛ لتجتمع لك لذات جميع ما في 
اللكلةاتر اق للف مور اانه تن :انلمعو نيعا قدبوط الى كرو كي لاقل من مله 
قطن إلى :علتع"المستكن :راهن :اللةالاحنازة تعاض العامة طرقة عون قبا الا 


يفارقونه في الدنيا طرفة عين 


وقال رضي الله عنه : قال الله تعالى : (ونبلوكم بالشر والخير فتنة) قدم الشر 
- هنا - للاهتمام . لأنه ريما قد يكون الشر قائداً لجميع الخيرات . أي أن 
السيئة وأي شر أعظم منها قد تكون سبب القرب من الله تعالى . وذلك لآنه ربما 
أورث الذنب ذلا عجب وزهو بالطاعة وذلك داء : وأي داء فتلك سيئة وارتكاب 
الذنب دواؤها ؛ فإن بعض الأولياء ارتكب ذنباً فلما تاب منه قال : رب ؛ أنت غنياً 
عن ارتكابي لذلك الذنب ؛ فقال له : قد كان اعتراك زهو فسلطت عليك ذلك 


الذنب ليزيله عنك ؛ فأنت الآن عندى أحب إلى من ذلك ؛: وقال 2 :" لولا أن 


الذنب خير للمؤمن من العجب ما خلى الله بين عبده المؤمن وبين الذنب أبداً " قال 


الشاعر في هذا المعنى 
تداويت من ليلى بليلى من الهوى كما يتداوى شارب الخمر بالخمر 
وقال آخر : 
انظر إلى بعين قد فتنت بها وداواني بالتي كانت هي الداء 


وقال تعالى :( وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون) وقال سبحانه 
وتعالى : ( إن الإنسان لظلوم كفار) آي يكفر الظلم بالتوبة » والظلم له معنيان : 
الاول : النقص قال تعالى : (كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئاً) والثاني : 
وضع الشئ في غير محله وكلما ظلم كفره بالتوبة » ولهذا آتى بصبغة المبالغة , 
وفي الحديث قال رسول الله 12 :' لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون 


ا ل 


وسثل : 


رضي الله عنه عن قوله تعالى :( يا أيها الذين آمنوا لا تقريوا الصلاة وأنتم 
سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل) ما معنى إلا عابري سبيل 


حتى تغتسلوا ؟ 


فأجاب : 


إن الجنب لا يقرب الصلاة حتى يغتسل ؛ إلا إذا كان عبر سبيل فله أن يقرب 
الصلاة بلا غسل ويتيمم ٠‏ وعابر السبيل هو : أن يكون في طريق محوفة إذا 


اغتسل خشى أ,: يتأخر عن القافلة 


رضي الله عنه : عن (إذا) الشرطية في قوله تعالى :(يا أيها الذين آمنوا إذا 


قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) الآية ؟ 


فأجاب : 


للوجوب فهو إذا كان محدثاً » وأما الذي لا للوجوب فحيث يكون متوضئاً » فهو أمر 
ليس يقتضي الوجوب , إنما هو نور على نور ؛ والنبي 1 . فكان يصلي الصلاتين 


بيوضوء واحد كمزدلفة ومنى 


وقال رضي الله عنه : قال الله تعالى :( وإذا قرآت القرآن جلعنا بينك وبين 
الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً) أي محجوباً ‏ وذلك أن النبي 1 كان الله 
سبحانه وتعالى سمعه الذي يسمع به . وبصره الذي يبصر به إلى آخره . وذلك أن 
العبد متميز عن المعبود فلا امتزاج وهم يرون العبد ولا يرون العبد ولا يرون 
المعيود ٠‏ لآنه تعالى عنهم محجوب . وحقيقة النبي 12 يرونه في حين العبودية . 
لكنهم لا يرونه بل بينه وبينهم حجاب مستور . فهم يرونه ولا يرونه . وهذان ضدان 
لا يفترقان . وذلك مثل المرآة فإنك ترى صورتك فيها بلا شك ؛ وآنت تعلم أنها 
ليست فيها . كذلك البحران فإن الله سبحانه وتعالى مزجهما وأحدهما مالح 
والآخر حلو . وبينهما برزخ . وهذا البرزح لا يدرك بل لا يعرف إلا بالذوق فإذا 


شريك عن هذ العية وجوت هلوا نو اذ تشتريفك عن هذه" لعية محوكه الها . 


وفال رضي الله عنه : هذه الحياة هي نوم قمرائيها تعبر وتوضع في قالب 
الأعين ففظي كل يتانق يبنا وتائؤية :كي" سراف اناا دون ريسيو كل مزه 
ونا اتلقنية وخاشب» يديل" النان ثياة كاذ طاقوا النتهوا/؟ فكل الج قاقم إلا انا 
بكر رضي الله عنه فإنه شهد له النبي 2 : أنه ميت , وإذا كان ميتاً فهو منتبه » فإن 
من مات انتبه » قال فيه 17 :" من شاء أن ينظر إلى ميت يمشي على وجه الآأرض 
طلزقظو إلى ابى يكرا توفن'الصيمة ]نت :يها 'الضوفية الفناء وهو ايكون 
الحق سمعه الذي يسمع به . وبصره الذي يبصر به إلى آخره . فتفنى صفة 
البشرية وتبقى صفة الآلوهية . فيكون التصرف فيه لله سبحانه وتعالى لا يختار 
هو شيئاً . بل يبقى فانياً عن إرادته وشهوته ؛ فيحيا بحياة الله سبحانه وتعالى : 
وهذا لا يدرك بالتعبير . بل لا يدرك إلا بالذوق ؛» ألا ترى أنك إذا أردت أن تصف 
لإنسان السكر وهو لا يعرفه فتقول له : حلو . فيقول لك : حلاوة عنب أم حلاوة 
فسل:ة:فتقول له + .خلاوة غير هذه الحلاوات كليا ‏ لا تعرف إلا بالذوق + كذلك 
صفة الفناء فإنك تنظر في هذا النظر المبصر لا ينظر إلا بنورين : نور في الخارج 
ونور في العين : إذا فقد أحدهما لا يمكن النظر فإنك إذا نظرت في ظلام لا ترى 


شيئاً »وإذا نطرت فى ضياء ولا تور في عينك لم فرشيتاً 


س7 ست ريد حي 


ثم إن النظر قد ينظر شيئاً معدوماً ولا ينظر شيئاً موجوداً . أما المعدوم الذي 
ينظره فكالشمس تنظرها بين الماء » ولو حفرت هناك حتى تصل الأرض السفلى 
لم تجد هناك شمساً . وأما الموجود الذي لا ينظره فهو الهواء الجامد . هذا مع 
أنه رسو تغانن انخدويه اذا مرك روهة" افون ةلك + كبا يضخلوي اليج اذا 
حرك ؛ والبحر كثيف علينا لطيف على دواب البحر ء إذ لو كان كثيفاً عليها لا تدفع 
الماء إلى أجوافها مع جلوسها فيه أبداً . بخلاف الإنسان فإنه لا يدفع دخوله إلى 
بطنه في الساعة اليسيرة بل يضطرب فيه حتى يغرق ؛ وذلك الهواء بالعكس 
لطيف علينا كثيف عليها . يضطرب الحوت إذا خرج إلى الهواء كما يضطرب 
الإنسان في البحر فيغرق فيموت . والشم أوجده الله سبحانه في الآنف يجذب 
الروائح كما يجذب المغناطيس الحديد ., ثم الذوق يدرك ما يؤكل وما لا يؤكل من 
المطعومات ٠‏ والبهائم جميعها تدرك ما يدركه الإنسان بالذوق بالشم فتدع ما لا 
يؤكل ؛ وأما الإنسان في الشيّ الذي لا يعرف هما يدع ما لا يمكن أكله إلا بعد 


المضغ . 


وقال رضي الله عنه : انظر إلى خلق الإنسان يوضع في الرحم . وهو في طور 


المنى . ثم طور العلقة . ثم طور المضغة . ثم خلق المضغة عظاماً . ثم كسا العظام 


ووو<< << جح 2 اب لي 


لحماً . فخرج إنسان في أحسن صورة وقد شق سمعه . وبصره ؛ وجميع حواسه » 
وهي الأمانة التي عرضها الله سبحانه على الجبال ؛ والسماوات والأرض فأبين 
أن يحملنها فتبارك الله أحسن الخالقين . وهو كان قادراً أن يخلقه كذلك من أول 
وهلة . ولكن لحكمة منه قدر ذلك . ليخلو بكل واحد من خلقه فيصنعه كذلك ,2 
وانظر إلى حب الذرة الشامي تخرج مكسية من عند ربها . كما يخرج العظم 
مكسياً لحماً ‏ وكل شي له بربه خلوة . وفي تلك الخلوة يبلغ بها كل شي غاية ما 
يكون عليه من حلية وخلق وكسوة ؛ فما أحسن الخلوة وما أجل من خلا مع ربه 
عند" الاختبار ؟ كما خثلاامه “عش الاإخظطرا زر فانة كا خلا'نه أولاً ولبين له احختيان 
أوجده أولاً من العدم الذي ليس هو شيئاً إلى الوجود الذي هو خير من العدم ؛ ثم 
ما أبرزه إلى الوجود إلا بعد أن كمل صورته في غاية الكمال . وكساه وشق سمعه 
وبصره وأودع فيه جميع ما يزينه كالعقل . والأعضاء . والجوارح وأحلاه بما خلق 
له وهي الفطرة على الإسلام . والإنسان في حال كونه منياً يراه الحق سبحانه 
وتعالى في أكمل صورته التي يكون عليها . وذلك أن الله سبحانه وتعالى يجمع 
المني إلى صلب الرجل . كل عضو في ذلك المني باعتبار ما يصير إليه من عضوه » 


فالعين من العين . والآنف من الأنف ؛, والآذن من الآذن . وهكذا الباقى وبعد أن 
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يجتمع في الصلب تنبعث دواعي النكاح فيلقيها الرجل في الرحم وهي مني , 
والحق سبحانه وتعالى يرى فيها الجوارح والأعضاء جميعها . في حال كونها منياً 
وهي السلالة التي قال تعالى : (من سلالة من ماء مهين) وهي التي يقال لها عرقاً 
: الخميرة التي توضع من عجين اليوم الآول فوق عجين اليوم الثاني . فسبحان 


الصانع الحكيم ولا إله إلا هو 
وسثل : 


رضى الله عنه : عن فوله تعالى : (وقالوا الحمد لله الذي صدقفنا وعده وأورثنا 


فأجاب : 


يرثها عبادي الصالحون) ولها معنى آخر أي أن الأرض هده يرثها عبادي 


الصالحون . فهي بشارة بالنصر للصالحين . فيرثون الكفار فتكون كقوله تعالى : 


(وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضاً لم تطؤها وكان الله على كل شي 


قديراً) 
وسثل : 
رضي الله عنه : عن الدعاء في الصلاة ؟ 
كا كان 


بآنه يدعو فيها بما شاء . فإن بعض الصالحين كان يدعو حتى بملح العجين . 
والدعاء إنما هو تكريم وتعظيم لباب المناجاة وإلا غالله هو الغني عن دعائك . وهو 
يعلم بما تدعو في أي يوم وفي أي ساعة من قبل خلقك . وهو كريم جواد يعطي 
قبل السؤال وفضله ابتداء » لكنه يرى لك الخير كأنه وكيل . والوكيل ينظر مصلحة 
الموكل ابتداء وانتهاء . فربما تدعو فلا يؤثر الدعاء في ظاهر الأمر . وقد وعد 
سبحانه وتعالى بآن يستجيب ( ادعوني أستجب لكم) ( وإذا سألك عبادي عني 
فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم 


يرشدون) ووعده الحق ولكنك حين تعلم بمصلحة تأخير الإجابة ن تحمد العافبة 
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فما أسعد من وكله ورضى به وكيلاً وكفى به وكيلا . وقد تصاب ببلاء فتدعو 
وتتضرع وذلك المقصود منك ؛ قال الله سبحانه وتعالى : (وما أرسلنا في قرية من 
نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا 
تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون) فتدعو أن الله 
يزيله عنك ثم لا يزول . لكن لو عرفت حقيقة الآمر لاخترت بقاءه ؛ لآنه الدواء 
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وقال رضي الله عنه : قال الله سبحانه وتعالى : (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكر ولذكر الله أكبر) أي أن الصلاة المقبولة وهي الكاملة الجامعة لشروطها 
بتآدية أركانها تامة . وتأمل معاني القرآن فيها . والخشوع الذي هو روحها ولا 
تقوم الذات إلا بالروح . وفي الصحيح : أن قارئٌ الفاتحة في الصلاة إذا قال : 
الحمد لله رب العالمين ؛ قال الله : حمدني عبدي إلى آخره ؛ وقد تقدم في أثناء 
هذه الكراريس . فهذا ذكر الله للعبد أكبر في النهي عن الفحشاء والمنكر ؛ ثم أخذ 
رضي الله عنه في تفسير الفاتحة قوله تعالى : ( الحمد لله رب العالمين) أتى - 
هنا > برب العالمين آي رب جميع عوالم هذا العبد . ولما علم تقصير العبد وعجزه 


عن الحمد حمد نفسه بنفسه . ولم يقل ربى لآنه سبحانه وتعالى يحمد نفسه 


ااه 4 سب 


بلسان عبده ؛ وكل من أراد به خيراً حمد نفسه بلسانه ؛ فما أعظم هذه المزية لهذا 
العيد الذي يحمد الله نفسه بلسائه وبسيب مروره على لسانه بأجره عليه 3 
ويجازيه بقربة في الدارين , وبالنعيم الدائم . قلله الحمد على الحمد لآن الإنسان 


حال قواءة القران تافهن الله قالع 


قال الله سبحانه وتعالى : (وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع 
كلام الله) فأضاف الكلام إلى الله تعالى ؛ مع أن الناطق به رسول الله 12 وقوله 
تعالى : ( الرحمن الرحيم) لما ذكر اسمه جل وعلا ترقب السامع بآي صفة يصف 
الله نفسه , ثم استشعر صفة تخويف كالجبار ن والقهار . فقال سبحانه : لا خوف 
عليك لأنه ؛ (الرحمن الرحيم) وهما اسمان في أعظم مراتب الرجاء قال تعالى : 
(مالك يوم الدين) لما ادعى العباد أن لهم ملكاً في الدنيا عاملهم بقدرهم ومقتضى 
جهلهم . وإلا فهو المالك في الابتداء والانتهاء . ولم يذكر ملك الدنيا لأنها لا تعدل 
عنده جناح بعوضة . فذلك استهانة بها . وإظهار لحقارتها . وفيه تخويف 
للكافرين . وتأمين للمؤمنين ؛ أي أن الله سبحانه ملك يوم الدين » وهو الذي تنزل 


فيه الشمس بقدر ميل حتى يلجم العرق الناس ‏ ومع هذا يحاسب على مثاقيل 
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الذر (لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم 
ربك أحداً) فالمؤمن يستبشر بذلك ويعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم بخفيات 
أعماله الحسنة وظواهرها وصلاته تلك ؛ وهو فيها يعلم أنها ستعرض في ذلك 
اليوم عند أن يقول ( مالك يوم الدين) يزيدها تحسيناً . والكافر يزداد تهديداً 


وتوعيداً 


ثم قال : ( إياك نعبد وإياك نستعين) آي لا نعبد إلا إياك ؛ ولا نستعين إلا بك 
في عبادتنا إياك (اهدنا الصراط المستقيم) الصراط المستقيم : هو صراط الله 
أي الموصل إلى الله بسرعة ‏ لأنه لا اعوجاج فيه . وأن هذا صراطي مستقيماً . 
فإذا أحب الله شخصاً كان سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به إلى آخره 
٠‏ وسلك به صراطه المستقيم ؛ ثم صراطه المستقيم . هو صراط الذين أنعم الله 
عليهم ؛ قال تعالى : ( صراط الذين أنعمت عليهم) وهم الذي أحبهم الله وهداهم 
إلى الإسلام : فقد أنعم عليهم بأعظم نعمة إذ لو أوجدك في دار كفر ما عرفت إلا 
ماهم عليه . وكان عندك ما هم عليه هو الصراط المستقيم : وقال تعالى : ( غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين) المغضوب عليهم فسرهم النبي 1 : بآنهم اليهود فهم 


مغضوب عليهم . لأنهم ما عبدوا الله قبل ظهور النبي 1 إلا لما يطابق أهواءهم 


ل 21 ا 


ليس لله خالصة إذ لو كانوا مخلصين في عبادة الله من قبل . لآمنوا بالنبي 12 ؛ 
لأنهم يجدونه مكتوباً عندهم » وإبليس كان يعبد الله قبل خلق آدم » لكن لحلاوة 
يجدها عند العبادة والتذاذ » فلما أمره الله بالسجود لآدم لم يجد تلك الحلاوة 
واللدة كات :زا نمتكترج كان اجا دوه لعف 4 تلقف ذو وف خانمنة وهاه و نه سير اله ١‏ 
وقربه بعداً . وإمهاله إنما هو في مقابلة ما عبد الله من قبل . فهو كالخزي وقال 
رضى الله عنه : قال الله سبحانه وتعال : يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله 
هو الغنى الحميد والعبد مفتقر إلى سيده بقدر مطالبه . فلا شىء فى الدنيا إلا 
والإتننان مجقاج الوه الأاسشنتعيم نحياقه الأمة »]ول .شغ العافية انك معتعز إلية 
سبحانه وتعالى فى إعطاته إياك العافية . ثم إذا صرت فى عافية فأنت محتاج 
إلى كل ما تستدعيه العافية . من منكوح ومطعوم . ومشروب وملبوس . ومحتاج 
إلى ذوق تآكل به المأكول وتشرب به المشروب ؛ وإلى شم تشم به المشموم وسمع 
تسمع به المسموعء؛ وغير ذلك من جميع الجوارح والأعضاء ومحتاج على شمس 
وقمر . ونجوم وسماء و ومطر ونبات . ودواب وأنعام » وبر وبحر بل إلى جميع ما 


ربه تعال . ثم افتقاره فى الآخرة إليه أعظم من افتقاره إليه فى الدنيا . لأن حاجته 


ف الاعرة اككروويقدة السانماط ركون اذفان 


وسثل : 


رضى الله عنه : هل يؤخذ من قصة الخضر مع موسى عليهما الصلاة 


والسلام أن الحق يكون متعددا؟ 
فأجاب : 


فقال : لا لنه لما كشف الحقيقة لموسى عليه السلام عما فعله . صار الحق 
واحد عندهم ء وإنما كان إنكار موسى عليه السلام وهما منه أن ما فعله : الخضر 
غير الحق ‏ والوهم لا يكون حقا . وإنما كان إنكار موسى عليه السلام لما غاب عنه 
ما وقع له من جنس تلك الحكمة الإلهية مرات ٠؛‏ فإنه وقع له فى المرة الولى : 
الإلقاء فى التابوت فى اليم . وأمسك الله بقدرته الماء من دخوله إليه . وأيضاً أمره 
الله تعالى ان يضرب البحر بعصاه فصار كل فرق كالطود العظيم . حتى مر بنو 


إشعواقي: وايضنا فإ اللهقعالى السك شل التحوت خرية الاءاقضا هليه كاملاة 


يي 5/4641 


فالقادر على ذلك قادر على إمساك الماء عن إغراق السفينة . والخضر فعل ذلك 
بالسفينة مكافأة لأصحابها لآنهم حملوهم بغير نول ؛ قلما صارت فى صورة 
المعيبة تركها الملك . وأخذ غيرها من السفن ‏ فكل من يريد ركوب البحر أو تحميل 
شىء فيه لم يجد غير تلك السفينة . فكثر نولها » وانتفع آأهلها . هذا معنى ما قاله 
. وفى الثانية : وفع لموسى عليه السلام قتل القبطى وكان قتله له بالحق فى نفس 
الآأمر إلا أنه لم يؤمر بقتله ‏ ولما كان على غير أمر قال :( رب إنى ظلمت نفسى 
فاغفر لى فغفر له ) فهو مصيب بقتله إذ هو مستحق للقتل فى علم الله » قالله 
سبحانه وتعالى قتله بيد موسى وهذا أيضاً بالمعنى ؛ وفى الثالثة : سقى موسى 
لإبنتى شعيب عليهما الصلاة والسلام وهو لا يعرفهما . وهو فى حاجة إلى الطعام 
؛ ولم يطلب منهما أجراً ولا عول عليهما فى سد فاقته بشىء من الطعام ؛ أو شربة 
من لبن غنمهما ؛ بل وجه طلبه إلى الله تعالى ( فقال رب إنى لما أنزلت إلى من 
خير فقير) وجاء في الحديث : أنه ما طلب إلا الطعام فكأآن لسان الخضر عليه 
السلام يقول له : أنت أنفت من طلب الآجرة على عملك من غير الله » فكيف 


تخاطبني أن أطلب أجراً على عملي من غيره ؛ وما فعلته عن أمري 5 


رطس الله عنه :.غن احتجاج آدم على موسس عليهما الصلاة والسلام وذلك لما 
فقال له آدم : أنت الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه . وفي آخر هذا قال النبي 


1 ." فحج آدم موسى ١‏ 


فأجاب : 


فتثال ها معنا + عرق فق ينال همونت وحوات انط «مقدان شمقة الوارد 
فاق ونون ووهيةه فووا الونن تند فيةةذللك القوو لوانت فانم كال نف 
أخرجتنا من الجنة بخطيئتك . وفي هذه العبارة نوع من سوء أدب في خطاب 
الولد لوالده . وكان في جواب الوالد ذكر فضيلة الولد . والإعراض عن ذكر 
خخاركدة يبيل ا عله نينا عفان > ندال رحد ونه ولك نان نهم كلمك أنه كقدة غلن 
قبل أن أخلق بكذا وكذا (ِيَلِ 1حََة) من السنين . ولم يقل له : لو كنت أنت 
لأخرجتنا بخطيئتك إخراجاً أعظم من إخراجي ٠‏ فإنك قتلت القبطي ولم تؤمر 
مققلة و اشكنايتتك قمونة: إلى الكدين : ؤأما أذ شاكلس نوو :قصرة ليس الأحة فيها حق 


غير الله تعالى . لكن لما كان آدم > عليه السلام > متأدباً بآداب الله مع ما عنده 


يي 1 1 0/2/4645 


من شفقة الوالد . وهو عالم أن الله سبحانه وتعالى قد غفر لموسى ؛ وهو إذاً غفر 


لعبده لم يثربه فلم يحسن تثريب موسى بذكر خطيئة قد غفرت .؛ والاحتجاج 


بالقدر على الله هو الذي فيه خطر عظيم 


ثم ذكر الحديث الذي معناه : أن الله تعالى يوقف عبداً يوم القيامة فيقرره 
بذنوبه فإذا قال العبد : آنت قدرت ٠‏ أمر به إلى النار : نعوذ بالله منها » وآخر 
يقرره الله تعالى على أفعاله فيعترف بها ويقول : يا رب فعلت وفعلت . فيقول الله 
تبارك وتعالى : أنت فعلت : وأنا قدرت : ويأمر به على الجنة قال : هذا حفظ الله 
وأتى عمر رضي الله عنه بسارق ؛ فقال له : لم سرقت 5 فقال : القدر ؛ فقال 
عمر : كذبت وأمربه فقطع . فهذا من باب الاحتجاج على الله تعالى , والاحتجاج 


ومن إملائه رضى الله عنه من الأحاديث : عن النبى 12 : الحديث الأول : قال 
312 مون الله إلوريا | بق االتوسُفو ا ١‏ عا لق ووس دن فوونف لكين هنا 
بيتاً من بيوتي إلى بقلوب سليمة . وألسنة صادقة ؛ وأيد نقية » وفروج طاهرة ؛ ولا 


يدخلوا بيتاً من بيوتي ولأحد من عبيدي على أحد منهم ظلامة ٠‏ فإني ألعنه مادام 


يي 1 0/2/4645 


قائقا وين ند يفنكن باحق وذ تلك الكتلامة إلى اهلها م فاذا فل :ذنك كنت 
سمعه الذي يسمع به . وبصره الذي يبصر به ؛ ويكون من أولياتي وأصفياتي » 


ويكون جاري مع النبيين والصديقين ن والشهداء في الجنة ' 1 .ه 


الحديث الثاني : عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ؛ أنه قال : جاء جبريل 
عليه السلام إلى النبي 2 . فقال : ما جئتك حتى أمر الله بمفاتيح جهنم : فقال 
رسول الله 12 : يا جبريل . صف لي النار / وانعت لي جهنم »: فقال رسول الله 1 
أمر بجنهم فأوقد عليها ألف عام حتى ابيضت ؛ ثم أمر سبحانه وتعالى فأوقد 
عليها ألف عام حتى احمرت ؛ ثم أمر سبحانه وتعالى فأوقد عليها ألف عام حتى 

اسودت . فهي سوداء مظلمة لا يضىّ شررها . ولا يطفاً لهبها . والذي بعثك 
بالحق لو أن قدر ثقب إبرة فتح من جهنم ؛ لمات من في الأرض كلهم جميعاً من 
حره ؛ والذي بعثك بالحق لو أن ثوباً من ثياب أهل النار علق بين السماء والأرض » 
لمات من في الأرض كلهم جميعاً من حره ؛ والذي بعثك بالحق لو أن حلقة من حلق 
سلسلة أهل النار التي نعت الله في كتابه وضعت على جبال الدنيا لا رفضت وما 
تقارت حتى تنتهي إلى الأرض السفلى ؛ والذي بعثك بالحق لو أن خازناً من خزنة 


جهنم برز إلى أهل الدنيا غنظروا إليه لماتوا جميعاً من قبح صورته » ونتن ريحه : 


م 2 يي 


فقال رسول الله 1 : حسبي يا جبريل ؛ لا ينصدع قلبي فآموت . فبكى جبريل 
عليه السلام » فنظر إليه رسول الله 1 وهو يبكي ؛ فقال : تبكي يا جبريل وأنت من 
الله بالمكان الذي أنت به : فقال جبريل : ومالي لا أبكي 5 أنا أحق بالبكاء ؛ وما 
أدري لعلي أكون في علم الله على غير الحال التي أنا عليها . وما أدري لعلي أبتلي 
بما ابتلي به إبليس فقد كان من الملائكة ‏ وما أدري لعلي أبتلي بما ابتلي به هاروت 
وماروت . فبكى رسول الله 1 وبكى جبريل . فما زالا يبكيان حتى ناداهما الحق : 
يا جبريل ؛ ويا محمد ٠‏ إن الله قد أمنكما أن تعصياه . فارتفع جبريل » وخرج 
رسول الله 1 ؛ فمر بقوم من الآنصار يضحكون ويلعبون ؛ فقال رسول الله 12 : 
أتضحكون ووراءكم جهنم ؟ لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً » ولما 
افق الطكاة والشترانه »و لشرجةة إلى الميسراف :تتحارون :إلى الله فتاذاء التق 


يا محمد .لا تقنط عبادي ' رواه الطبراني في الأوسط 


وفي الحديث القدسي :" يا عبادي . أعطيتكم فضلاً . وسألتكم قرضاً فمن 
الفظائن شيعا ناا عطيقه يها "ملك له القلت :في العاحل :ف واتشرف:لة 
الذوا “فق "الأتخة' .ومن اتقكمنه شيكا .نا أعطليفة كرها كعسن و احفس:: 


أوجبت له صلاتي ورحمتي ؛ وكتبته من المهتدين » وآبحت له النظر إلى وجهي ' : 


بب-__. ٠-٠.‏ رقن كشي 


(وفيه أيضاً) ' من أكرم منى جوداً ؟ أكلؤهم في مضاجعهم كأنهم لم يعصوني ؛ 
ومن أكرم مني 5 أقبل التائب كأنه لم يزل تاتباً ' وجاء رجل إلى النبي 1 » فقال له 
النبي 1 ' جئت تسألني عن سعة رحمة ربي ؟ وآخبره بقول الله عز وجل : لو كنت 
معجلاً لأحد العقوبة ؛ أو كانت العجلة من شأني لعجلت للقانطين من رحمتي » 
يذنب أحدهم ذنباً فيستعظمه في جنب عفوي ؛ فلو لم أذكر لعبادي إلا خوفهم من 
الوقوف بين يدي لشركت ذلك لهم . فجعلت ثوابهم من ذلك الآمن مما خافوا " 
وقال 1 :" أتاني جبريل عليه السلام . فعلمني الصلاة فقرأ بسم الله الرحمن 
الرحيم . فجهر بها ' من الجامع الكبير للسيوطي . وقال عليه أفضل الصلاة 
والسلام لابن عمر رضي الله عنه :" يا ابن عمر ء لا يغرنك ما سبق لآبويك من 
قبلي . دينك دينك » إنما هو لحمك ودمك ؛ فانظر عمن تآخذ . خذ عن الذين 
استقاموا . ولا تأخذ عن الذين قالوا " وقال 2 :" من قطع رجاء من ارتجاه قطع 
الله رجاءه منه يوم القيامة . فلم يدخله الجنة ' وقال 1 :" من عاد مريضاً فأكل 


عنده . فذلك حظه من عيادته " 


وقال 12 :” إن السائل لا يسآل وما هو بإنس ولا جان » وإنه من ملائكة ربنا 


يختبر العباد فيما خولهم الله تعالى " قال 1 :" أصدق الحديث ما عطس عنده ' 


لج كس 


(ما يقال عند الوضوء) بسم الله العظيم والحمد لله على الإسلام ( وعند 
الاستنجاء) اللهم حصن فرجي . واجعلني من الذين إذا ابتليتم صبروا ٠‏ وإذا 
أعطيتهم شكروا (وعند المضمضة) اللهم أعني على تلاوة ذكرك ؛ ولقني حجتي 
(وعند الاستنشاق|) اللهم لا تحرمني رائحة الجنة (وعند غسل الوجه) اللهم بيض 
وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه (وعند غسل اليد اليمنى) اللهم أعطني كتابي 
بيمينى . وحاسبني حساباً يسيراً (وعند غسل اليد اليسرى) اللهم لا تعطني كتابي 
شمالي ولا من وراء ظهري (وعند مسح الرأس) اللهم غشني برحمتك (وعند مسح 
الأذنين) اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ( وعند غسل 


الرجلين) اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل الأقدام 


وعند الفراغ سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وآتوب إليك . أشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له . أشهد أن محمداً عبده ورسوله . اللهم اجعلني من 
التوابين . واجعلني من المتطهرين . واجعلني من عبادك الصالحين ؛ الذين لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون ؛ ثم يقرأ آية الكرسي لآنه ورد : من قرأ آية الكرسي عقب 
الوضوء : زوجه الله أربعين حوراء ؛ وأعطاه ثواب أربعين عالماً » ثم يقرأ : إنا 


أنزلناه ثلاث مرات : 


حعيج.. . . - ]وز #1 م 


ما يقال عند الخروج إلى المسجد اللهم إني أسالك بحق السائلين عليك . 
وبحق ممشاي هذا إليك ؛ فإني لم أخرج بطراً ولا أشرا ولا رياء ولا سمعة , 
خرجت اتقاء سخطك .؛ وابتغاء مرضاتك . أسألك أن تعيذني من النار » وأن تغفر 
لي ذنوبي ١‏ فإنه لا يغفر الذنوب إلا آنت . فمن قالها أقبل الله عليه بوجهه . ومن 
أقبل عليه بوجهه لم يعذبه أبداً » ووكل به سبعين ألف ملك يستغفرون له ؛ انتهى 
(ومن الآدعية الواردة بعد صلاة الجمعة) سبحانه الله ويحمده ؛ سبحان الله 
العظيم ؛ أستغفر الله (ماثة مرة) . أعوذ بوجه الله الكريم » الذي ليس شي أكرم 
منه ؛ وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزنهن بر ولا فاجر . وبأسماء الله الحسنى 
كلها ما علمت منها وما لم أعلم . من شر ما ينزل من السماء . وشر ما يعرج فيها ‏ 
وشرما ذرأ في الأرض . وشر ما يخرج منها . ومن فتن الليل والنهار . ومن طوارق 


الليل إلا طارقاً يطرق بخير يا رحمن 


ومما أرشد إليه رضي الله عنه : يا لطيف (ألف مرة) ؛ ثم تقول بعد كل مائة : 


الطلف بي في أموري كلها كما تحب وترضى ٠‏ وأرضني في ديني وبدئي ودنياي 


وآخرتي يا ذا الجلال والإكرام ؛ اللهم يا لطيف | لطفت بخلق السماوات والأرض 


ااا سب 


وكرمك ٠‏ يا أرحم الراحمين ؛ ويا رب العالمين . ويا أكرم الأكرمين 


وقال رضي الله عنه : ينبغي للانسان أن لا يترك صلاة الخيرة في كل يوم بعد 
صلاة الإشراق » ثم يقول الدعاء المأثور عن النبي 17 . في جميع أركان الصلاة : 
كصلاة التسبيح ويكون لفظ المستخار فيه بعد لفظ الاستخارة . اللهم ما علمت 
من جميع كلامي . وحركاتي . وسكناتي ؛. وخطواتي ؛ وأنفاسي كلها ذاكماً تسرهدا 
أبداً في يومي هذا وما بعده . إلى انقضاء أجلي خيراً لي في ديني ومعاشي 
وعاقبة أمرى فاقدره لي ويسره لي . ثم بارك لي فيه ؛ اللهم وما علمت من جميع 
ذلك شرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه . 
واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به . انتهى . وطلب بعض أصحاب سيدي 
أحمد بن إدريس رضي الله عنه ؛ أن يكتب له كلاماً ينفعه الله به فكتب له : بسم 
الله الرحمن الرحيم . وصلى الله على مولانا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس 
عدد ما وسعه علم . (أما بعد) : فالأمر الجامع والقول النافع . والسيف القاطع ‏ 
في طريق الله تعالى . إن على العاقل الذي يريد نجاة نفسه من جميع المهالك , 


ب - 4 و ب ست 


في أمر من أموره قولاً أو فعلاً » غليعلم أن الله تعالى لابد أن يوقفه بين يديه تعالى 
٠‏ ويسأله عن ذلك الآمر فليعد الجواب لسؤال الحق تعالى قبل أن يدخل في ذلك 
الأمر ء فإن رأى الجواب صواباً وسداداً يرتضيه الحق تعالى , ويقبله منه غليد خل 
في ذلك الآمر فعاقبته محمودة دنيا وأخرى . وإن رأى أن ذلك الجواب لا يقبله منه 
تعالى ولا يرتضيه فليشرد من ذلك الآمر أي أمر كان ؛ فإنه وبال عليه إن دخل فيه 
. وهذه القاعدة هي أساس الأعمال والأقوال كلها . فمن تحقق بها ورسخ فيها 
كانت أحواله كلها مبنية على السداد ظاهراً وباطناً لا يدخلها خلل بوجه من 
الوجوه . وهذا معنى قول الني 12 :" حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ٠‏ وزنوها 


قبل أن توزنوا " 


القاهدة الخافة ١‏ إن لا يفمل شعاد وله كول :قولاً عقن تعسنن مه ويسلة الله كمال 
٠‏ فإن صحح القصد فيه لوجه الله تعالى ؛ وغسل قلبه من كل شائبة لغير الله 
تعالى . صار لا يتكلم ولا يفعل فعلاً إلا عن تثبت وتأن . وصارت أعماله كلها دقيقاً 
خالصاً لا نخالة فيه بوجه من الوجوه . وهذا معنى قول خالقنا جل وعلا لرسوله 


الأعظم وحبيبه الأكرم 17 : (واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والغعشي 


يريدون وجهه) أي لا غيره في جميع أمورهم وقال عز وجل : ( وما لآحد عنده من 


نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى) 


القاهدة القالتة» :أن يرظن :فيه على الوحملة الجمية ا السلفية:* 'كدرف 
وصغيرهم ويعطيهم حق الإسلام من التعظيم والتوقير . فإن رسخ في هذه 
القامن :فا ودز امستفاء قرم فاضى الله كلى ساكو اخشفدة نوا الريحية الالهية 
وأذاقه حلاوتها » فنال من الإرث النبوي حظاً وافراً عظيماً من قول الله عز وجل : 
(وما أرسلناك إلا رنحمة للعاكين) وهذا معتى:قول النبي 2 +" إن لله غز وجل ثلاث 
حرمات فمن حفظهن حفظ الله عليه أمر دينه ودنياه » ومن لم يحفظهن لم يحفظ 
الله عليها شيئاً : حرمة الإسلام » وحرمتي . وحرمة رحمي " وهذا معنى قول 
النبي 1 لأبي بكر الصديق رضي الله عنه :" لا تحقرن أحداً من المسلمين فإن 


القاعدة الرابعة : مكارم الأخلاق التى بعث رسول الله 1 لإتمامها . لقوله 1 : 
' إنما بعث لآتمم مكارم الأخلاق ' وهذه القاعدة هى زيدة الدين وحقيقتها : أن 


يكون العبد هيناً لينا مع أهل بيته وعبيده وجميع المسلمين قال رسول الله 12 :' 


اخ وو سب 


أهل الجنة : كل هين لين سهل قريب . وأهل النار : كل شديد قبعثري ' » قالوا : يا 
رسول الله ؛ وما قبعثري ؛ قال : الشديد على الأهل ؛ الشديد على الصاحب , 
الشديد على العشير " وقال مولانا العظيم : ( وقولوا للناس حسنا) أي لا قبحاً . 
وقال عز وجل : ( وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن) والأحسن : هو الذي جمع 


الحسن وزيادة 


وبالجملة : فالذي تحب أن يواجهك الناس به من الكلام الطيب ؛. والقول 
الحسن والفعل الجميل . فافعله مع خلق الله تعالى ؛ وما تكره أن يعاملك العباد به 
من الكلام الخبيث . والقول القبيح . والفعل الكريه . فاترك الناس والخلق منه ‏ 
فإن الله عز وجل يعامل العبد بوصفه . وخلقه الذي يعامل به الناس فإن المجازاة 
على الوصف بالوصف جزاء وفاقاً » فمن كان للخلق جنة ورحمة وظلاً ظليلاً 
يستريحون فيه . كان الله له كذلك . فمن أكرم عبداً لمراعاة سيده فإنما أكرم 
السيد نفسه . ولذلك جاء في الحديث عن الله تعالى ؛ أنه يقول للعبد يوم القيامة 
:0 جعت فلم تطعمني » واستسقيتك فلم تسقني . ومرضت فلم تعدني . فيقول 
العبد : كيف تجوع وأنت رب العالمين ؟ وكيف تمرض وأنت رب العالمين ؟ وكيف 


تستفيقى : واتقاريه العالميق” ؟ :فيفول لةسيحاتة هشير ا ذلك أما إنه (مومطن 
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عبدي فلان فلو عدته لوجدتني عنده ؛ وجاع عبدي فلان » أما إنك لو أطعمته 
لوجدت عندي . واستسقاك عبدي فلان ؛ أما إنك لو أسقيته لوجدت ذلك عندي " 
ففسر سبحانه نفسه قوله : جعت ومرضت واستسقيتك , بقوله : جاع عبدي فلان 
؛ ومرض عبدي فلان ؛ واستسقاك عبدي فلان . فمعاملة العبد لملاحظة سيده 
هي معاملة السيد بلا شك . فمن رسخ قدمه في هذا المقام وصارت معاملته مع 
الحق تعالى جل جلاله في كل شئ ؛ فلا يراقب غير الله تعالى ؛ ويجمع مكارم 
الأخلاق مع الله تعالى ؛ ومع عبادة قول النبي 1 : " أكرموا الله تعالى أن يرى منكم 


ما نهاكم عنه ' وهو أن لا يراك سبحانه حيث نهاك , ولا يفقدك حيث أمرك 


والأمر الذي يبعث العبد على الحياء من الله تعالى ؛ هو أن يعلم علم حضور أن 
الله على كل شئ رقيب . وعلى كل شي شهيد ؛ وهو قوله تعالى (واعلموا أن الله 
يعلم ما في أنفسكم فاحذروه) فإذا شغل العبد قلبه بهذه المراقبة » واستعملها حتى 
اعقاذها والقها انزف التداء مو الله عالق "أن لاوطو قر لا زوفيل "ا 
يرضاه الله تعالى ؛ ولا يليق بجلاله : وهو حاضر القلب ( وهو معكم أينما كنتم) 
بأن الله تعالى معه وناظر إليه ؛ فإن العبد إذا أراد أن يزني مثلاً أو يسرق ؛ والناس 


ناظرون إليه لا يقدر أن يقدم على ذلك مع علمه بنظر الناس إليه . ويستقبح ذلك 


يج لض قو ا طش 


من نفسه ويستخبثه . فإذا كان الحال هكذا مع المخلوق الذي لا يملك ضراً ولا 
نففاً + والحامل' له علق ذلك كله مخافة أن تسقظ من أعين الناس .و تحط فده 
عندهم ؛ فلا شك أنه إذا كان حاضر القلب عند الشروع في الفعل الذي لا يرضاه 
الله تعالى . ترك ذلك الفعل قطعاً وهذا معنى قول النبي 1 في الإحسان :" أن 


تعيد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك" فمن كان بهده الحالة لزمه أن 


عدي تلك الفراةة موهعس ]على قدو وه غلفة إن اللمفاطي ا لي فييا : 
وسثل : 


رضي الله عنه : هل يلزم الإنسان الاختبار إذا أحس بشي خرج من ذكره وهو 


فى الصلاة ؟ 


فأجاب : 


فقال : لا يلزمه ذلك ولا ينبغي له أن ينقض وضوءه بمجرد الشك ٠بل‏ يبقى في 
سلاف دول تسرف ينها العدم اليغيق لان النقين ةحصل إل بالاحتيان + 


والاختبار متعذر وهو في الصلاة ؛ ثم بعد فراغه من الصلاة يختبر . فإن وجد 
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ذلك حقاً أعاد الوضوء والصلاة ٠‏ وإن لم يجد فلا اعتبار بالشك الواقع في 


الصلاة . لأنه انكشف خلاف ما خيل 


وسثل : 


رضي الله عنه : عن الدعاء في الصلاة هل يأتي به بصيغة الجمع إذا كان 
إماماً ولو كان وارداً عن النبي 12 بصيغة الإغراد مثل " اللهم أعط نفسي تقواها ‏ 
وزكها أنت خير من زكاها آنت وليها ومولاها ' ونحو ذلك فيقول :/ اللهم أعط 


أنفسنا ؟ 
فأجاب : 


فقال : أثت بصيغة الجمع وإن كان وارداً بصيغة الإغراد ؛ لأن في الحديث ' من 
أم قوماً فأفرد دونهم نفسه فقد خانهم " وعن ثوبان رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله 1 :" ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلن : لا يؤم رجل قوماً فيخص نفسه 
بالدعاء دونهم . فإن فعل فقد خانهم ؛ ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستآذن . فإن 


فعل فقد دخل خاتناً .ولا يصلى وهو حاقن حتى يتخفف " رواه أبو داود واللفظ له 


يلغ بتي 


٠‏ والترمذي وابن ماجه وحديثه مختصر : وقال الترمذي : حديث حسن ء ورواه أبو 
داود - أيضاً - من حديث أبي هريرة . ومنها : أن يسأل الله تعالى بعزم ورغبة : 
وحضور قلب ورجاء ؛ قال الله تعالى : (إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا 
رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين) والنبي 1 وإن أتى بصيغة الإفراد فهو روح كل 
مؤمن . ففي الحديث عن النبي 12 قال :" ما دخلت شوكة في رجل أحدكم إلا 
وجدت ألمها ' وأيضاً إذا كان الإنسان منفردا يأتي بصيغة الجمع ؛ وينوي المسلمين 


وهو أولى . هذا معنى ما ذكره ؛ أعاد الله علينا من بركاته . آمين 


وسثل : 


رضي الله عنه : ما الفرق بين الظن الذي هو أكذب الحديث والذي لا يغنى من 
الحق شيئاً . وبين الظن الذي في قوله تعالى في الحديث القدسي :" أنا عند _ظن 


عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء ' ؟ 


كاجاب : 


إن الله سبحانه وتعالى لا يعلم أحد ما عنده . ولا يدري ما يفعل به . فإذا ظن 
كله كبانى حفن | ابحقدة اللشية مكيل 51" تكد لحرن تفي لله حفينا “فين فاه 


وتعالى يحقق لعبده ظنه . ولا تسأل عمن علم في الله » وعلم بالله حق علمه . 


وسثل 5: 


قراءة ؟ 

فأجاب : 

بأنه لا يقرأ خلف الإمام إلا الفاتحة :لما في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام 
قال : " لعلكم تقرؤن ورائي ؛ قالوا : إنا نفعل ؛ قال : لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا 
صلاة لمن لم يقرأ بها " ولم يفرق النبي 12 بين أن يكون إماماً » أو مؤتماً . أو منفرداً 
وفي الأصل : أن الصلاة مناجاة بين العبد ورب ؛ ولا تكون مناجاة الإمام مناجاة 


عن المؤتم ؛ قال تعالى : (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى) إنما الإمام يكون شفيعاً 


اااااا وو سب 


لقوله 1 :” اكمتكم شفعاؤكم فانظروا لأنفسكم شفعاء " وأيضاً فإن في الحديث 
القدسي :' قسمت الصلاة بيني وبين عبدي فإذا قال : بسم الله الرحمن الرحيم , 
قال الله : ذكرني عبدي ؛ وإذا قال : الحمد لله رب العالمين قال : حمدني عبدي » 
وإذا قال : الرحمن الرحيم ؛ قال : اتنى علي عبدي ؛ وإذا قال : مالك يوم الدين , 
قال : مجدني عبدي , وإذا قال : إياك نعبد وإياك نستعين , قال : هؤلاء بيني وبين 
عبدي ولعبدي ما سأل , وإذا قال : اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت 
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ؛ قال : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل ' 
فجعل سبحانه وتعالى الصلاة هي الفاتحة لأنه قال : قسمت الصلاة بين وبين 
عبدي ٠‏ ولم يذكر إلا الفاتحة مع أن الصلاة أذكار وأركان فهو كقول النبي 17 ' 
الحج عرفة ' مع أن أعمال حجم كثيرة لكن الوقوف لا يتم الحج إلا به ؛ وإذا لم 
يقف بعرفة لا يسمى حجاً ولو فعل أعمال الحج جميعها . كذلك الفاتحة في 


الصلاة 


فال وض اللتفكة :1 اذاف اللةتسيشانةه وقالي أن معوضن عسد معان إنقاة 
المال في الصدقة ؛ ويرغبهم في ذلك ؛ قال تعالى : ( وأتوهم من مال الله الذي 


آتاكم) فأضاف المال إليه سبحانه . لآن السيد إذا قال لعبده : أنفق من مالي 


يي ل 


والخير عائد عليك في إنفاقه . كان ذلك ترغيباً له في إنفاقه : لأن الإنفاق من 
مال غيره والخير عائد عليه ولما آراد سبحانه وتعالى أن يحرضهم على حفظه عن 
الإتلاف . قال سبحانه :( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً) 
فا حافك كال إلى السساة إضتافة ملك لكوتو اتن حرفا عليه سييحاته:وقفالق 


ما ابلغ كلامه . رزقنا الله التدبر لمعانيه 


وقال رضي الله عنه : في قول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي : ' 
الصوم لي وأنا أجزي به ' آي إن الصوم صفة من صفاتي . كما قال تعالى : ' وهو 
يطعم ولا يطعم ) وفي الحديث :" تخلقوا بأخلاق الله تعالى ' فأمر سبحانه 
وتعالى عبيده أن يتخلقوا بهذه الصفة وهو عدم الطعم للطعام . وفي وقت 
مخصوص . فقوله : الصوم لي أي هو في الحقيقة لي , لآني أطعم ولا أطعم وأنا 
أجزي به . أي أنا جزاؤه لآنه تخلق بخلقي . فجعلت جزاءه النظر إلى فأنا جزاؤه : 
فإن رجلا قال للنبي 1 : أوصني ؛ فقال له : ' عليك بالصوم : فإنه لا مثل له ' فلو 
لم يكن تفسير هذا الحديث كذلك لتعطل المعنى ؛ تعالى الله علواً كبيراً » إذ لو كان 
محتقا غانئ كلاهره لكاخ هذل ساكو الأفمان ء لأن الأعمال كلها لله وده مسحاتة 


وتعالى يجزي بها 
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وقال رضي الله عنه : أنزل الله القرآن محكماً ومتشابهاً . فالمحكم : أوضح من 
الشمس . قال تعالى : (هذا بيان للناس وهدى) وقال تعالى : (قد بينا الآيات لقوم 
يعقلون) وقال تعالى :( فألهمها فجورها وتقواها) أي بين لها طريق السعادة 
وضدها . وقال تعالى : ( وهديناه النجدين) أي بينا له النجدين » وإذا أشكل منه 
شي لقلة فهم . فقد أمر سبحانه ورسوله أن يبينه للناس ؛. قال تعالى : ( وأنزلنا 
إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون) فبين 1 في السنة ما بينه . 
وما لم يبينه فليس لنا أن نبحث عنه . وأما المتشابه : فأنزله تعالى ليختبر به 
عبيده وهو أعلم بهم . فمنهم : من يتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ‏ 
وما يعلم تأويله إلا الله . ومنهم : من يؤّمن به على الجملة فيقولون : آمنا به كل من 
عند ربنا » وهم الراسخون في العلم . والذين ينظرون في متشابه ويحرمون حلاله 
٠‏ إنما هم يتكلفون ما لا يعينهم . ويقولون على الله ما لا يعلمون . ويفترون على الله 
الكذب . ولو قيل لأحدهم : أتحلف بالله العظيم : وطلاق امرأتك ثلاثاً » أنا ما 
فسرت به هذه الآية التي هي من المتشابهات . هو مراد الله 5 لرجع عن ذلك خوف 
أ تطلق امرأته فيصير زانياً . ولم يعلم أنه قد كفر . قال الله تعالى : (إنما يفترى 


اااااااا خضي ب 


يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم) فهذا الذي خاض 
فيما لا يعنيه ما علم تفسير تلك الآية التي هي من المتشابهات ؛ إنما هو من عند 
نفسه وليس معه دليل من السنة ؛ ولا هو مبين من عند الله : فليته كان من أهل 
الدرجة الثالثة . وهي : لا أدري لأن في الحديث :" من كذب على متعمداً ليتبواً 
مقعده من النار ومن سمع شي مني فرده فأنا خصمه يوم القيامة " وفي الحديث 


عن النبي 1 : ' العلم ثلاثة :آية محكمة ؛ وسنة ماضية , ولا أدري ' 


وقال رضي الله عنه : سبب اندراس الإسلام خوض الناس فيما لا يعنيهم . 
فأكثروا الرسوم في العلوم والكتب المؤلفات , في بيان أشياء ما أمرنا أن نتكلف بها 
.ولا نبحث عنها . كالعلم باليد في قوله تعالى : (يد الله فوق أيديهم) وقوله تعالى 
: (بل يداه مبسوطتان) وهذا لا ينبغي ولا يجوز الخوض فيه . ويجب أن ل نتكلم 
فيه بشي أبداً » فإن الله سبحانه وتعالى جعل للرحمة يدين ؛ فقال سبحانه : (وهو 
الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته) وجعل للنجوى يدين فقال تعالى : ( يا 
أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة) فيد الرحمة 
ويدا النجوى لا يعلم كيفيتهما إلا الله سبحانه وتعالى ؛ فما ظنك في العلم بكيفية 


يد الحق سبحانه وتعالى ٠‏ آمناً بالله . فهي كما يليق بجلاله وجماله وكماله , 


اخ ف ب 


فالخوض في مثل هذا أعظم الخطر ء قال الله تعالى حاكياً عن أهل النار لما قيل 
لهم :( ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا 
نخوض مع الخائضين) فتأمل ما أخطر الخوض مع الخائضين . وهذا من جملة 


الخوض الذي هو إلى الهلاك أقرب بل هو عين الهلاك 


وقال رضى الله عنه فى معنى : سبيحان الله ويحمده سيحان الله : منصوب 
بفعل محذوف أى أسبحه تسبيحه الذى يعلمه لنفسه » ويليق بجلاله ؛ وكما يسبح 
به نفسه وبحمده : متعلق بفعل محذوف ؛ يعنى : وأحمده بحمده كما يليق بجلاله ,2 


كبيا1 572ا صن نا دتعليف ان قن اشيس فلن تمك 


وقال رضي الله عنه : رأى بعض الصالحين من أولياء الله تعالى في المنام الحق 
جل وعلا . فقال له : يا إلهي وسيدي . أكرمت الرسل صلوات الله عليهم أجمعين 
بالوحي والمناجاة . فاجل لي شيئاً يكون بيني وبينك من غير واسطة . فقال 
سبحانه : من أحسن إلى من أساء إليه فقد أخلص لله شكراً » ومن أساء إلى من 
أحسن إليه فقد أبدل نعمة الله كفراً . وهذا من أعظم الفوائد من عمل به أرشده 


0/4445 1 ٠ يي‎ 


وذلك الإحسان كله هو بتسخير من المحسن الكريم الأعظم . فما سخر لك 
سبحانه وتعالى دابتك وعبدك وجاريتك فدابتك محسنة إليك بحملها لثقلك . 
وحملك على ظهرها . وتطيعك أينما وجهتها . فإحسانك إليها أن تشبعها من رزق 
الله » وتسقيها ولا تحملها زائداً على جهدها . ولا تضربها لتسير سيراً فوق ما 
تطيق ؛ فإن فعلت فقد أسأت إليها وإن أسأت إليها فآنت داخل فيمن أساء إلى من 
أحسق اليه ويدلك نفية اللسكفوا تحال الله العافية والتتلامة تت وكولك الهيه 
وهو أيضاً مختص بشي وهو قول النبي 12 :" خادم القوم سيدهم " فكيف إذا 


امات إلى ميونك اللحكيق اليلكم ويد لخ ننية الله كفرا 5 


وقال رضي الله عنه : قال الله تعالى : ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) ولم 
يقل نعم الله أي لا تحصوا نعمة واحدة أنعمها عليكم ؛ فانظر إلى نعمة الحب فإن 
الله سبحانه وتعالى رزقك إياه وأنعم عليك به . وأنت تنظره موجوداً بعد أن كان 
في العدم . ولا تدري كيف وجوده , ولو تفكرت لعرفت مقدار نعمته »: فإن الله 
سبحانه وتعالى أولاً : أمر الأرض فخدمته بأن حفظته في بطنها . ثم أمر 
السحاب فخدمته بأمطارها . ثم أمر المطر فخدمه بسقيه إياه . ثم أمر الشمس 


فخدمته بإنضاجها إياه : ثم أمر الريح فخدمته بتلقيحها إياه : ثم خدمه الحديد 


يي 1 7 #4646545 


لآن منه آلات الزراعة . ثم خدمته البقر وغير ذلك حتى حصل فسبحان الله 
وتعالى سخر له بركة السماء والآرض .ء وما أهانه قوم إلا سلط عليهم الجوع ' ومن 
نعمة الله سبحانه وتعالى . أن جعل رزقك يتبعك أينما كنت » إذ لو كان في محل 
واحد وأنت تقصده لكان ذلك هو العذاب الشديد »: فإنك إذا رحلت من بلدك - 


4 


مثلا > إلى مكة فرزقك فهو مقسوم مكتوب ؛ وما كتب لك سوف يآتيك . 


ألا ترى أنك تشرب - مثلاً - شربة من زمزم وهو سبحانه قد قسمها لك 
وعلمها منحازة عما خالطها من المياه في جوف البئر فيعلم أن هذه الجرعة في 
هذا الدلو هي رزق لفلان ٠‏ وهذه تراق على الآرض ؛ وهذه تعود إلى البثر . يعلم 
ذلك سبحانه مقسماً قبل أن يوجده من العدم . فيسوق إليك منه رزقك وأيضاً 
يأتيك رزقك إليها من الهند . ومن الروم » ومن الطائف . فهذه رمانة قسمت لك 
رزقاً قبل وجودها وقبل وجودك , فساقها إليك . وهذا صاع من رزق ساقه إليك 
من الهند وغير ذلك إذ لو كلفت أ. تحمل جميع رزقك : من ماء . وحطب . وعلف . 
وحب وجميع ما تحتاجه من بلدك ؛ وهو بالغرب مثلاً إلى مكة لاستغرق أكثر 
جمال الأرض . رجل واحد إذا أراد مثلاً أن يسكن في مكة عشر سنين » أو سنتين : 


أو سنة وهذا هو العذاب الشديد . فسبحان المتفضل ما أكرمه . ومن النعم : 


ل 1 ف 


الجوارص القن | ردقها :كيك واللحدوانى .رانك لذ دوف توي الكل إلا إذا مسف 
وللواكان سفانوياف لقانب عنعها م رفن انه كع يكو قط لقا د وتويك :| لزنف 
منك أو يبقى الملك في يدك مع فقد نظرك لاخترت النظر . ولكنك لم تعلم بقدره 
عند وجدانه ؛ وكل شئ ما يعرف إلا بضده . وبضدها تتميز الآشياء ولكن لا ينفع 


الاعتراف بالنعم عند فقدانها . ثم قال : اللهم اجعلنا ممن اعترف بنعمك عند 


وجودها 5 وأوزعنا شكرها 1 


وقال رضي الله عنه :" الدنيا سجن المؤمن " هذا الحديث معناه : أن الممسجون 
لا يكون همه إلا الخروج من السجن . كذلك المؤمن ليس همه إلا الخروج من الدنيا 
٠‏ شوقاً للقاء ربه » فإن النبي 2 لما نزلت عليه (إنك ميت وإنهم ميتون) سر بذلك 
سروراً عظيماً شوقاً إلى لقاء الله تعالى : لأنه مشاهد للحق تعالى في كل حالة : 
لكن سبحانه وتعالى متصف بصفات القهر والرحمة ؛ والعذاب في الدنيا ‏ 
والآخرن بالوحمة فشكل :"فتذلاك كل رمن :حب اللفتقبالن لحي لقا قال اللة 
تعالى : (فتمنوا الموت إن كنتم صادقين) ولأن المؤمن مخاطب بمحاسبة النفس في 
الدنيا » فلذلك كانت في حقه سجناً » فإذا لم يكن كذلك فهو من نقص إيمانه : 


لأنه مطمئن إلى الدنيا » قال تعالى :( يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم 


يم 0/1 


الفتزوا :فى سيول الل اناقلتم إلى الأرطن رضي بالحياة الدنا هن الاجر وله 
يقل هنا :ما إد لو كان ذلف لاننشه قلوت الممحاية القوة معرفتيه زاللة كمال 
فأدبهم تأديباً لطيفاً بدمعة لا تفضي إلى الهلاك : ومعنى الآية . ما لكم إذا قيل 
لكم أي نقول لكم تعالوا إلينا قاتلوا في سبيل الله ؟ فإما أن ننصركم » وإما أن 
تقتلوا فتلقوا ربكم الذي هو منتهى بغية المؤمنين » وبقدر حبكم للقائه يكون حبه 
للقائكم : ففي الحديث :" من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه " أثاقلتم إلى الأرض 
أى اطمانة إننها اوفمنته كالنجيا لوتيا سن الأهرة ورم يه هن افاديريكه رقنا 
متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلى قليل) فقالت عائشة رضي الله عنها : يا رسول 
الله : كلنا نكره الموت : فآجاب : إن تلك الكراهة من جهة الروح لأنها قد انست 
بالجسد وألفته . ومفارقة المألوف صعب ؛ مع أنها في أول الآمر ما قنصت إلى 
قفص الجسد إلا ولها صياح ٠‏ ولولا الامتثال لآمر الله تعالى على قدر على 
اصطيادها الملائكة الموكلون بأن يدخلوها إلى الجسد ؛ لأنها مطلقة في رياض 
الروحانيين . فحبست في قفص الجسد . ثم أنست به واطمأنت به وألفته . حتى 
اذه تنا نمه هن !رسام قت كهني ند عفان لدوب نسيوو ةتفك خراقات 


وريما يمنى ولذلك شرع غسل الميت 


ااه سب 


وقال رضي الله عنه : قال الله تعالى : (وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن 


نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين) 


فقوله ( فظن أن لن نقدر عليه) آي نضيق عليه » كقوله تعالى : ( وآما إذا ما 
ابتلاه فقدر عليه رزقه ) أي ضيق عليه رزقه » وقوله تعالى : ( يبسط الرزق لمن 
يشاء من عباده ويقدر) لآنه لا يظن أحد أن الله لا يقدر عليه . فما ظنك بالنبي » 
ثم لما ظن هذا الظن ضيقنا عليه في ظلمات ثلاث : لآنه أوقف الرحمة عليه ؛ ولم 
يطلقها عليه وعلى قومه . فضيقنا عليه ووسعنا على قومه . قال تعالى : ( إلا قوم 
يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين) 
فهم ممتعون باقون في الحياة . ولكن هذا التضييق من الحق تعالى لنبيه يونس 
عليه الصلاة والسلام » هو عين التوسيع لآنه تأديب » وأي توسيع أعظم من تأديب 


المولى لعيده ؛ بك الفوز والفلاح والنجاة 


ومن فوائده رضي الله عنه في الطب : أن الحنظل دواء للدغ العقرب إما ورقه 
أو ثمره وإذا خلط بزيل الحمام كان أعظم في النفع . وكذلك من أدويته > أيضاً - 


عود القرح ؛ وللدغ الحية النوشادر . وإذا كان الإنسان أو غيره حاملاً للنوشادر لا 


اف سب 


تلسعه الحية أبداً . بل لا تقربه بإذن الله » ومما ينفع للغدة العقرب - أيضاً - 


الريال إذ حك على ماء ثم لطخ به موضع اللدغة ثم يربط عليه فإنه نافع 


وقال رضي الله عنه : لما أرسل الله موسى عليه الصلاة والسلام إلى فرعون . 
كان السامري يتشبه بموسى بين يدي فرعون ؛ ليضحكه استهزاء منه واستهانة . 
فبسبب هذا التشبه على هذا الوجه نجاه الله من الغرق فلم يغرق مع فرعون 
وأصحايه . هذا بمجرد التشبه ٠‏ والحال أنه على وجه الاستهانة والاستهزاء , 
فكيف إذا كان على غير هذا الوجه ؟ وكيف إذا كان بحسن نية ولو لم يقم بالعمل 


5 قال الشاعر 


فتشيهوا إن لم تكونوا مكلهم ** إن التشية بالكرام خلاح 


وقال رضي الله عنه : النكتة في إيراد قصة الهدهد في سورة النمل قول 
سليمان عليه الصلاة والسلام : (يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل 
شىّ إن هذا لهو الفضل المبين) فقوله وأوتينا من كل شي ؛ فيه نوع زهو . ونزر 
يسير من رائحة فخر خفي , فأجرى الله سبحانه وتعالى على لسان الهدهد : 


(أحطت بما لم تحط به) تأديباً له عليه الصلاة والسلام بهذا التبكيت ؛ ثم أنطق 


ال 2.1111 


الله سبحانه وتعالى هذا الهدهد بقوله :(آلا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في 
السماوات والآرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون) فأخرج الله سبحانه وتعالى 
الخبء الذي في طي كلام سليمان عليه الصلاة والسلام بقصة الهدهد » وأتى من 
صفات الحق تبارك وتعالى بقوله : الذي يخرج الخبء ؛ ولما تأدب عليه الصلاة 
والسلام بآداب الحق جل وعلا » قال لما رأى عرش بلقيس عنده ؛ قبل أن يرتد إليه 
طرفه وهذا الحد لا يتعذر دونه أبداً : (هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر آم أكفر) 
وأراد - أيضاً - أن يؤدب بقوله هذا أي قوله : ليبلوني أأشكر أم أكفر : [آصف 
لتلا يستنفزه شى من الشيطان لآنه قال : (آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك) فهو 
عليه الصلاة والسلام أضاف الضمير إلى نفسه , وأراد به آصف ليؤدبه » وهذا 
من ألطف العبارات ٠‏ فسبحان الله العظيم . ما أبلغ هذا الكلام الذي لا يأتيه 


الباطل من بين يديه ولا من خلفه 


وقال رضى الله عنه : قال الله تعالى :( ففروا إلى الله) فأطلق المفرور منه 
وقيد المفرور إليه ؛ أي غفروا فراراً مطلقاً من كل شي إلى الله » حتى إنه بلغ الحال 
نام نكر اعرد رتطيئ اللقتقنة يلا فيل قناقن الك يعلبيت قال الطييتب 


ههه اه 


يي 1 7 4ه 


سبحانه ؛ فإذا سلط عليك - مثلاً - عدوا فإن قابلته بالحول والحيل والعدد , 
وجعلتها مجردة للمدافعة فقد فررت من الله ؛ لآنه هو الذي سلط عليك ذلك 
العدو إلى ما معك من الجند والمال . نسألك اللهم عافيتك . وإن جعلتها إنما هي 
أسباب وليطمئن بها القلب » قال الله سبحانه : (إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم 
أني ممدكم بآلف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم 
وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم) مع كونك معتقداً اعتقاداً تام أن 
التصبوشواهتن اللة مشرحت تفال هدوف نواننف واكة جائله لاأانك معت عليه 
جندك أبداً ‏ فقد فررت من العدو إلى الله . كذلك الفقر إذا ابتلاك به فإن فررت 
منه إلى قفصد مخلوق أو إلى حرقة . فقد فررت من الله إلى . وسلكت معنى دعاء 
رسول الله 12:" لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك " كنت فاراً من الفقر إلى الله 
سبحانه وتعالى ؛ فإن بعض أهل الحرف من الصالحين حدثته نفسه في بعض 
الأيام وهو شات شديد البرد : إن لم تداوم على حرفتك فمن أين تأكل ؟ فحلف أن 
لا يعطيها مما كسب من تلك الحرفة شيئاً إنما أبقى فيها لقضاء حوائج الناس 


منها » فهذا معنى قوله تعالى : (غفروا إلى الله) 


وقال رضي الله عنه : قال النبي 17 من جملة دعاته :" اللهم إني أعوذ بك من 
القتل عند الفرار من الزحف ' وقال النبي 12 :" وأعوذ بك أن أموت في سبيلك 
مدبراً ' وهو معنى قول اله تعالى 530 يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا 
زحفاً غلا تولوهم الأدبار) الآية . فالقتل عند الفرار من الزحف تعوذ منه رسول 
الله 7 وفيه هذا الوعيد في القرآن . وكذلك الموت على غير توبة نسأل الله 
العافية فإنه أكبر من الفرار من الزحف . لآن مجاهدة النفس والشيطان هو 
الجهاد الأكبر كما في الحديث . فالقتل عند الفرار منه أكبر . لأنك إذا فررت من 
مجاهدة النفس والشيطان . فقد فررت من الزحف . والفرار منه : هو هتك ما 
حرم الله سبحانه . أو ترك ما أمر به » فتعوذ بالله أن نموت ونحن مصرون على 
شي منه . اللهم أمتنا ونحن تائبون . مجاهدون في سبيلك ؛ والجهاد في سبيل 
الله : هو القيام في نحر العدو . وأي عدو أعظم من الشيطان والنفس . وسبيل 


الله :هو الطريق الموصلة إلى الله (فمن شاء اتخذ إلى ربة سبيلاً) 


وقال رضى الله عنه : قال الله سبحانه وتعالى :( لقد تاب الله على النبى 
والمهاجرين والآنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة) إلى قوله : ( إنه بهم رؤوف 


رحيم) فابتدأهم الله سبحانه وتعالى بالتوبة وحباهم بها . وكل واحد منهم ذنبه 


3 77 3هإاب ب 7ب 


على قدره . وآما رسول الله 1 فليس له ذنب . كيف وهو معصوم ؟ ولكن لما عرف 
قدر الله سبحانه حق قدره ؛ نزل نفسه منزلة المقصر في حقه » وكان ذلك ذنباً 
عنده . فتاب عليه الحق سبحانه وتعالى , باعتبار ما عنده من تسمية ذلك ذنباً » إذ 
كل واحد له ذنب باعتبار ما عنده ٠‏ وإن كان ليس ذنباً حقيقة فتاب عليهم جميعاً 
ولم يكلهم فيها إلى أنفسهم شيئاً . بخلاف الثلاثة الذين خلفوا . فإنه لما ظهر 
ذنبهم على رؤوس الأشهاد . قال في حقهم تبارك وتعالى : ( وعلى الثلاثة الذين 
خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت) إلى قوله : ( إن الله هو التواب 
الرحيم) فقال : ليتوبوا فوكلهم إلى أنفسهم في التوبة لكن لولا أنها سبقت توبة 


الله عليهم ما قدروا على التوبة (وما تشاؤن إلى أن يشاء الله) فافهم هذه النكتة . 


وقال رضي الله عنه : لما قالت الملائكة > عليهم الصلاة والسلام > حين قال 
الله قاقر إن طاقن فى :إلا دق ,كاده قاروا يدك شين |نسق عاشيل دزا 
وشحفف انان تكن تع تعوزق لفوو راون الله ] معد رجانه مس كانوة كن 
يده في أول وهلة ٠‏ فهم أول من استفاد منه حين علمهم الأسماء . وهم مع طول 
مده اغنازهة :فق جنباناة الله اقمالت لك يعركوا | الأميينا ده :ومتخرقة انهاه والطلمايه] 


هو أعظم العلوم . فإن كل اسم من أسماء الله إذا عرف ازدادت معرفة الله تعالى : 


جاع يبيج 7 ا تت 


ثم ذكروا الفساد بقولهم : من يفسد فيها وجعلوا الفساد بسبب واحد منهم وهو 
إبليس , ثم لما قالوا : ويسفك الدماء ولم يعينوا بكونه حلالاً أو حراماً . أمرهم أن 
ينزلوا فيسفكوا الدماء في يوم بدر . وبقولهم هذا ظهرت مزية الإنسان وشرفه . 
فجزاهم الله عنا خيراً ؛ لأن الله سبحانه وتعالى خاصمهم عنا قبل وجودنا ,لما 
نسبوا ذلك غلينا . وقولهم : ( أتجعل فيها) الخ . هو كسكرة أدهشتهم .لما نزل 
الحق نفسه منزلة المستشير لهم فسكروا سكرة بسط » فلا لوم » وأي سكرة أعظم 
من سكرة البسط 5 وأي بسط أعظم من أن يستشير الملك الذي يعلم ما في 


السماوات وما في الآرض ؛ ويعلم ما تخفىي الصدور من عبيده ؟ 


وسثل : 


رضي الله عنه : عما وصل إلى الثوب من الماء الذي يرش به الأسواق بعد 


وصوله إلى الآرض ؟ 


فأجاب : 


بآنه طاهر . وآن آمير المؤمنين على بن أبي طالب > كرم الله وجهه ورضي عنه 
> دخل المسجد بعد أن خاض في الطين . بعد أن توضاً وقدماه غير جافتين بلا 
بعضها بعضاً " ولم يأمر بتطهير النعال بماء » بل كان يصلي بنعليه والصحابة بعده 
بنعالهم » فنزل في بعض الأحيان جبريل يخبره أن في إحدى نعليه عذرة ؛ فخلعها 
وبنى على صلاته تلك ؛ وخلع الصحابة نعالهم ؛ فلما فرغ قال لهم :" لم خلعتم 
نعالكم ' قالوا : اقتداء بك يا رسول الله ؛ فقال : ' إنما أخبرني جبريل " الحديث 
وسثل : 


كاجاب : 


َال + تسكوك غثة .و اللسكوّك عنه عفؤ + وكد بيط أن الى 2 ركب :فرسا 


معراة . ومعلوم أنه لابد أن يقلع من شعرها ويعلق بثيابه 


وسثل : 


وضنن اللةتقتة دهن المباةة كلى الندى قن القفيهين الأوسنكل ة 


كاجاب : 


قال : ذلك غير وارد فقال السائل : لكنه قد ذكر . وفي الحديث : " البخيل كل 
البخيل من ذكرت عنده ولم يصل على ' وحديث آمين ن لما قال جبريل : من ذكرت 
عنده ولم يصل عليك فأبعده الله » فقلت : آمين ن قال : قد سلمنا عليه في 
التشهد الآوسط وصلينا عليه في التشهد الآخير ن ونحن في ذكر واحد لم نخرج 
عنه ؛ فقيل له : ما الصلاة البتراء 5 قال : أن تصلي عليه من دون آله لأنها تنزع 
منها البركة . لأن من صلى عليه واحدة صلى الله عليه يها عشرا : وكذلك آله تعود 
عليه من كل واحد منهم عشراً عشراً بالغاً ما بلغوا (ومن يبخل فإنما يبخل عن 


( . 


وسثل : 


كتين اللةتهنة تفن لفاك هل الكو + 
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فأجاب : 


قال : نعم قال الله تعالى :( والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون 
النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً يضاعف له 
العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئتك 
يبدل الله سيآتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً) فيبدل قتله ذلك كأنما قتل 
كافراً في سبيل الله ن وعبادته لغير الله كأنما عبد الله في تلك المدة ن وزناه كأنه 
نكح أهله كذلك ما رواه البخاري وغيره : فيمن قتل تسعة وتسعين نفساً وحبراً . 
وقتل الحبر من أعظم البلاء » وروى أنه بعد أن قتل سبعة وتسعين نفساً وحباً . 
وقتل الحبر من أعظم البلاء ن وروي أنه بعد أن قتل سبعة وتسعين سأل حبراً 
فقال : لا توبة لك فقتله ؛ ثم ثانياً ثم ثالثاً . حتى كملوا مائة فأتى حبراً عارفاً 
بحقائق الأمور فسأله فقال : وما يمنعك من باب التوبة فقال : وكيف أصنع ؟ قال 
: اذهب إلى قرية كذا فإن فيها رجالاً يعبدون الله تعالى فأتهم واعبد الله فيهم 
حتى يآتيك اليقين ن ففعل فلما وصل نصف الطريق فبض الله روحه » فابتدرته 


ا 1و2 


يقيسوا مسافة الآر ضمن حيث سافر في التوبة وإلى المحل الذي يريده » فإن 
كانت مسافة السير من حيث تاب إلى هنالك أكثر كان لملائكة الرحمة ن فأمر الله 
تلك المسافة أن تمتد فامتدت . والأخرى أن تنزوي فانزوت ؛ حتى كانت التي 
سافرها أكثر فخطفته ملائكة الرحمة . وهذا الرجل من بني إسرائيل . مع أن الله 
سبحانه وتعالى كتب عليهم :( أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض 
فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً) فهو كمن قتل 
الناس جميعاً مائة مرة . فما ظنك بمن كان من هذه الأمة . وقد رفع عنهم إصرهم 
٠‏ وبقي لهم الخير ممن سبق من الأمم قبلهم . فمن قتل منهم نفساً فما قتل إلا 
إياها . لا يكون كمن قتل الناس جميعاً . ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً . 


3 8 


فهو بالتوبة أحق وأجدر 


وآما ما قال ابن عباس : لا توبة لك فذلك رجل كان يقتل ثم يتوب فقال : هل 
لي من توبة 5 فقال له : لا توبة لك . لآن نيته أن يقتل ثم يتوب لآن ذلك إصرار » 
وأما من فعل الذنب ثم بعد أن فعله تاب وندم إنما غلبه هواه والشيطان وحكم 
عليه القدر . فتلك توبة مقبولة لا محالة . ومن ثم ما كان من الزجر الوارد في 


الكتاب أو في السنة يبقى على حالة . كقوله 12 : ' سبعة لا يكلمهم الله يوم القيامة 


ا 1و2 


ولا يزيكهم ولهم عذاب آليم : الناكح يده . والزاني بحلية جاره . والضارب والديه 
حتى يستغيثا . والمؤذي جيرانه حتى يلعنوه . ومدمن الخمر . والفاعل والمفعول به ' 


وأمثال ذلك لأن معاملة الله سبحانه وتعالى لعبده يوم القيامة على مقتضى حكمته 


كذلك هذا الرجل الذي من بني إسرائيل قاتل المائة » من ذا يعلم أن مثله يتاب 
عليه إذا قتل وقد ورد في حديث : أنه يخرج رجل من النار بعد كذا أعواماً واسمه 
هناد . وهو مقطوع بخروجه من النار إلى الجنة . فأي مزية أعظم من هذه ؟ وفي 
حديث آخر : أنه توزن أعمال رجل فتستوي الحسنات والسيئات . فيقال له : لو 
زادت حسنة لرجحت ودخلت الجنة ن فامض إلى الناس فالتمس منهم حسنة ن 
فيمضي على أناس لهم حسنات كالجبال فيستعطيهم حسنة فلا يرضون . فيمر 
برجل له حسنة واحدة وسيئات كثيرة فيقول له : خذ هذه الحسنة التي معي فإنك 
أحق بها مني . لكونك بها تدخل الجنة فيقال له / خذ بيده وادخلا الجنة ن وهذا 
الإيثار- عند الله سبحانه وتعالى - أمر عظيم ن فقال بعض أصحابه : وأنا 
سمعت أن رجلين انكسرت بهما سفينة فبقي آحدهما على لوح فالتفت إلى 


صاحبه وقال له : ألك أهل ؟ قال : نعم قال : فاركب على اللوح فإنك أحق بالبقاء 


بيج ء د[ وجي 


مني , لآني ليس لي أهل ن ومن الناس رجل يؤمر به إلى النارن فيقول : رب » كيف 
تعذب رجلاً شاب في الإسلام . فيد خله الله الجنة ولو كان دخوله الجنة لشيبه لما 
دخل النار شائب ؛ ولكن معاملات الحق في ذلك اليوم على مقتضى حكمة الله : 


وفيه يحاسب على مثاقيل الذر ممَلَِةِ 205101: 


وقال رضي الله عنه : إن الله سبحانه وتعالى حرم في مكة الصيد ؛ وأن لا 
ينفر ولا يقطع شجرها . وذلك لحرمة الجوار . فما ظنك بمن مات وهو هنالك 
مرمى وحده في قبره في جوار الله تعالى مفتقر إلى رحمته ١‏ وآي ثبوت يثبت له 
حق الجوار . فقال له رجل من الحاضرين : فيل : إن ابن عباس رحل عنها وقال : 
لا أحب أن أسكن في بلد تتضاعف فيها السيئات كما تتضاعف فيها الحسنات . 
فأجاب : أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يعمل بالرخص . قيل : إن مالكاً دخل 
على الرشيد فقال له : اتق رخص ابن عباس ٠‏ وعزائم ابن عمر ؛ قال مالك : 
فخرجت من عند الرشيد عالماً ؛ وكان رجل لا يفتر عن العبادة والبكاء » وصاحبه 
لا يفعل شيئاً من ذلك إلا ما وجب عليه . فقيل له في ذلك . فقال : كلانا نقرأ في 


هه 
3 


صحيفة واحدة هو يقرأ (إن الله شديد العقاب) وأنا أقرأ (إن الله غفور رحيم) 


وسثل : 


رضي الله عنه : إذا تكلم أحد بكلمة الردة فى حالة غضب هل يحكم عليه 


بالردة أو لا 9 
فأجاب : 


أن لا تقام عليه حدود حكم الردة . لأن النبي 12 قال :2 ادرؤوا الحدود 
بالشبهات ' وأي حالة أعظم من حالة الغضب ؛ بل يمهل حتى يفيق من غضبه ؛ ثم 
يكلم بما ثبت دليله من العقل . فإن الله سبحانه وتعالى قال : ( وليس عليكم جناح 
فيما أخطأتم به ) وأيضاً مر أبي بن كعب على رجل يقرأ آية من كتاب الله على 
خلاف ما قرأ أبي : فأتى به إلى النبي 1 . فقال رسول الله ا لكل واحد منهما : 
اقرأ » فقرأ كل واحد منهما قراءته التي سمعها من رسول الله 17 : فقال لهما :' 
كلاكما محسن وكلاكما مجمل " فقال أبي : ما كلانا محسن ولا كلانا مجمل . قال 
أبي : ودخلني من الشك مثل ما كنت عليه في الجاهلية أو أشد . فطعنه النبي في 
صدره : وقال " اللهم أخسئ منه الشيطان " فقال أبي : فكأني أنظر إلى الله فرقاً 


٠‏ ولم يحكم عليه النبى بردة . وكذلك أن بعض الصحابة قالوا للنبى 12 : اجعل لنا 


ا ا 2.1111 


ذات أنواط كما لهم ذات أنواط ؛ فقال 12 : اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات 
أنواط . فقال 12 :" الله أكبر , الله أكبر , الله أكبر ‏ إنها السنن . والذي نفسي 
بيده لقد قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى :( اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة) فلم 
يحكم عليهم النبي 12 بردة : ولم يأمرهم بتطليق نسائهم . وفي الحديث :" أن 
رجلاً قال لما لقى جملة بعد أن شرد عليه : اللهم أنت عبدي وأنا ربك " فضحك 


النبى ا حين حدثهم بهذا الحديث ؛ وهو يدل على أنه لا يؤاخذ على ذلك 


وسثل : 


رضي الله عنه : عن قوله تعالى : (وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا 


إذا تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته) 
فأجاب : 


أنه قد غلط في تفسيرها كثيرون بما ذكروا . من آنه دس إبليس في النجم : 
تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجي . وهذا لا يحكم به عقل ن ولا يقول به 


ا ا 1111و 


والسنة . ولبطلت الشرائع . حيث تمكن إبليس من أنه ينطق على لسان رسول الله 
ع حاشا وأبعده الله أن يتمكن من ذلك , ثم إن النبي 1 : إذا اتفق له ذلك فكيف 
صورة القصص التي اتفقت للنبيين قبله لم يسمع شى من ذلك في كتاب منزل من 
الكتب المتقدمة ‏ ولا عن بني إسرائيل في حديث من أخبارهم » ولا عن سلف . ولا 
عن خلف , ولكن تفسيرها ظاهر لا غبار عليه (وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا 


نبى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته) 


وآماني الرسل وبغيتهم أن يؤمن قومهم فيلقي الشيطان في أمنيته تلك » بآ 
يفسد عليه قلوبهم . قلا يؤمنوا بل يقولون حين يدعوهم للايمان كما قال قوم نوح 
ر(ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم) وقوم شعيب : (يا شعيب أصلاتك 
تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤْنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لآنت الحليم 
الرشيد) ونحو هذا كثير . فكل نبي يتمنى أن يؤمن قومه فيلقي الشيطان في 
أمنيته تلك ؛ فينسخ الله ما يلقى الشيطان من قلوب من آمن منهم . ثم يحكم الله 
آياته في قلوبهم . والله عليهم حكيم ( ليجعل ما يلقى الشيطان فتنة للذين في 
قلوبهم مرض) وذلك ما خيل لهم من أن نوحاً بشر مثلهم وما هو عليهم بعزيز . 


ومثل تصويره لهم أن تركهم لما يعبد آباؤهم لا يكون وأنه من المحال ١‏ والقاسية 


ل ف 


.قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد (وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك 
فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم) 
فانظر إلى عود الضمائر من قوله سبحانه وتعالى : وليعلم الذين آوتوا العلم أنه 
الحق من ربك فيؤمنوا به » أي يعلمون أن ما جاءهم به رسولهم هو الحق فيؤمنوا 
به » فالذي يلقى الشيطان يكون فتنة للذين في قلوبهم مرض .ء والذين أوتوا العلم 
لا يؤثر فيهم ما يلقى الشيطان ؛ بل يعلمون أن ما جاءهم به رسولهم هو الحق 


فيؤمنوا به . 


وقال رضي الله عنه : إذا سبقت العناية لشخص أوصله أدنى سبب إلى أعلى 
مقام ؛ أوحى الله إلى موسى عليه السلام » هل علمت ما سبب أني جعلتك نبياً 
كليماً 5 قال : يا رب ؛ أنت أعلم قال : لما نفرت عليك الشاة وأنت ترعى الغنم 
لشعيب لحقتها بعد ما أتعبتك , ثم لما أمسكتها لم يعترك عليها غضب .ء وقيل : إن 
رجلاً أمسك قلمه وهو ينسخ لما نظر إلى الذباب يمص من القلم ؛ فأوقف يده 
رحمة له ؛ ففتح الله عليه في الحال ؛ بأن رأى المداد يجري في عروق ذلك الذباب 
٠‏ ورجل دخل الجنة من أجل كلب جاءه وهو ينبح على شفير بكر من العطش ؛ ولم 


يتمكن من الشرب فأرسل الرجل ثوبه وجعل يعصره في حلق ذلك الكلب حتى 


ور:.:--.-.ا4ل ب لزن يطعت 


ارتوى و وعاتب الله سبسحانه وتعالى نوحاً عليه السلام . حين نظر إلى كلب نظرة 
مستقبحاً له فقال : يا نوح . إني ما خلقت شيئاً عبثاً فإن كنت لا تعلم بالمصلحة 
التي لآجلها خلقته فقلد خالقه . وعذبت امرأة من أجل هرة حبستها لا هي 
أطعمتها ولا هي أطلقتها تأكل من خشاش الأرض ؛ فانظر إلى مقادير الأعمال 


أدنى سبب مقرب ؛» وأدنى سبب ميعد 


وقال رضي الله عنه : كان النبي 1 . يحب من اللحم الساعد والكتف . فمحبته 
للكتف : لأن الله سبحانه وتعالى وضع يده بين كتفيه الحديث . وأما محبته 
للذراع : فموافقة لحديث من تقرب مني شبراً تقربت منه ذراعاً . وقد غلط بعض 


العلماء حيث قال : إنهم كانوا لا ينضجون اللحم فكان الذراع والكتف أسرع نضجاً 


وقال رضي الله عنه : المؤمن - في الدنيا > ذليل لله سبحانه وتعالى . حتى أنه 
قال الشبلي : عطل ذلي ذل اليهود . وذلك أن المؤمنين خاضعون لله خاشعون ؛ ثم 
إنك إذا نظرتهم في السجود وهو أعظم التذلل رأيتهم يضعون وجوههم على 
التراب وعلى الأرض الذلول (هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً) وفي الآخرة ينتقل 


إليهم العز الدائم الذي هو بإعزاز الله لهم . وينتقل الذل الدائم الذي هو بإذلال 


بلطل سخ او اي بيت 


الله إلى الكفار . وفي الدنيا إذا عزوا فإنما هو بإعزاز أنفسهم وليس بعز (من كان 
يريد العزة فلله العزة جميعاً إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه) ثم 
يوم القيامة يتمنى الكافر أن يكون تراباً أي في الدنيا حين يرى ما أعطى من 
النعيم من كان ذليلاً في الدنيا » فيتمنى لو كان في الدنيا تراباً الذي هو أذل شي 
ثم ذكر للشبلي هذا دعوة دعا الله بها . بأن قال : يا رب ؛ املأها بالشبلي يعني 
النار » وذلك لشدة الرحمة بأهل النار فإذا ملأها به لم يدخل النار أحد ؛ لأنها قد 
امتلأآت وهولما يعرف من قربه من الله سبحانه وتعالى ؛ وحبه له ؛ وإيمانه به » لم 
يخف من النار فإنها لا تؤثر فيه . وهي أشبه بمقالة عمر بن الخطاب حيث قال : 
وددت أن أكون كبشاً فيطعمني أربابي حتى اسمن ؛ ثم يضعون الشفرة على 
أوداجي فيذبحوني , ثم يطعمون مني أضيافهم . ويتصدقون ويأكلون » وذلك لآنه 
يعلم من نفسه بمصاحبته لرسول الله 1 . ولما يعلم من عناية الله سبحانه وتعالى 
أنه إذا أكل أحد منه شيئاً لم يدخل النار لأنه لابد أنى تجرى تلك الأكلة في جميع 


عروق البدن فيتربى منه لحم فلا تسلط النار على اللحم الذي قرب من لحم عمر 


زفق | عترحة عفن وحديئ اللمتطتهنة انا تقاق لوانتي 15 كنضيات وانايق الكملاب 


وقد أتاك في قبرك ملكان يخطان الأرض بأنيابهما ولحظ أعينهما كالبرق 


ل 1# 4 


الخاطف 5 فقال : يا رسول الله . وعقلي هذا معي يشير إلى أنها عند المصادرة 
للأمور تتغير العقول وتدهش وتنتقل الآحوال » ألا ترى أن الصحابة - رضي الله 
عنهم > عالمون آن الهزيمة في الحرب لا تنفعهم » لقوله سبحانه وتعالى : قل لن 
ينفعكم القرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلاً ) فقوله : وإذا 
لا تمتعون إلا قليلاً تبكيت وتهديد ٠‏ بأنهم إذا غروا لم يمتعوا إلا قليلاً . وذلك لأن 
الله سبحانه وتعالى جعل لكل إنسان أجلين (هو الذي خلقكم من طين ثم قضى 
أجلاً وأجل مسمى عنده ) وإذا وصل أرحامه . وأطاع والديه آخره على الأجل 
المسمى »؛ وإن فر من الزحف .؛ أو فعل ما علم الله سبحانه من معاص مخصوصة . 
قضى أجله في الآجل الآول ؛ فهم على يقين أن الفرار لا ينفع مع أنهم فروا في يوم 
حنين . وذلك أن العقول تطيش عند لقاء العدو فلا يكاد يعرف الصواب , ولذا 
ينبغي للإنسان أن يسأل الله العافية » وقال النبي 1 رجلاً يقول : اللهم إني 
أسألك الصبر فقال له 12 :" سأئلت الله البلاء فاسأله العافية " يعنى الصبر لا 


رضي الله عنه : عن قوله تعالى : (لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من 


ظلم ) وفي قراءة إلا من ظلم ؟ 
كاجاب : 


1( 81 كو اننع كله تهون مسد راكية عرف ووذ /ةلرضع سقفي العنيان 
فخ قانه: انكر قنةا فا لجان اكير الس انهه اللدى الاامين ظلم هلو ناس 
وذلك حيث ينازع الرجل خصمه لولا آنه يجهر بالسوء لما ظهر الحق . وعلى قراءة 
الم ظامت+ تمت يقدر الإامح ظلم وله شواهد من كلاف المريه» ولكن 
الأمشدوالكا | ولوب العام ويكوة المنتى «الابيدن للد :|اللعور اموه لكو يفن كلل اذ 
نيفين للد شور ورا لسو فعة .بل لعفن الك ونه وشو الات بصةة الله مه روات 
تعفو أقرب للتقوى) ولا يكون العفو ممن ظلم إلا لمن نور الله بصيرته وهي درجة 


عظيمة ؛ فإن من فعل شيئاً بالعبيد لأجل مولاهم فحق عليه أن يعامله بما عاملهم 


وقال رضى الله عنه : قال الله سبحانه وتعالى : ( إن الله فالق الحب والنوى 


يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون) أي أخرج 


يي 1 7 0/2/4551 


سبحانه وتعالى النخلة من النواة فالنخلة وهي حية تنمو أخرجها من النواة الميتة 
الفى لا تتمو» ثم أخرع من النخلة الحية التي تتمق التمرة الحيتة التى لا تتمز : 
كذلك الحبة وكذلك الإنسان فإنه تعالى أخرج هذا الحي الذي ينمو ويتحرك , 
زكلق:كبة اقل الى علي ايارم الع تزهو امقيياق الحر من الحسن الذره: 
الأننسان كتنف الذى وهو الى واكم يداه يكل مكاؤلة 4ب "قفيضن وهاه وما قوذ اف 
والعلم في حقه سبحانه وتعالى هو بمعنى البصر ؛ فيعلم المعدوم كما يعلم الموجود 
نيصن المكدوه كما مكدى] لؤجوة د أفإن ,هده النواةوالتطقة وانخية ف دلك 1 
يعلم ما تفيض الأرحام من النطفة أي ما لم يتخلق فيها وما تزداد . أي ما يتخلق 
ترواعو القلى وشخاف سناد كه مدنا اللو دوه لفيا اتن ويذاه «وستقتوقنا ادها سك 
فذها سدور لدان قرا ومكيق وطيستووفه ركان الى ورف نش الريجم ]ذا فى 
أجله وهو إما نقطة . أو مضغة . وذلك من أول مني خرج ؛ وهو من آدم عليه 


الصلاة والسلام إلى يوم القيامة : 


والعلم هو في حقه تعالى بصر قال تعالى : بكل شى عليم بكل شئ بصير » بما 


التي في بطن النواة . ثم ما يخرج من الشجرة من تمر فربما يكون في كل سنة 


ااا و 4 ب 


وسق أو سوقان مدة عشرين أو ثلاثين سنة » يعلم عدد هذه التمرات وهي في بطن 
تلك النواة إلى منتهاها . ثم ما يغرس منها فتنمو منها نخلة ثانية , ثم ثالثة ؛ ثم 
رابعة » إلى يوم القيامة » وما لم يغرس بل يلقى كل ذلك يعلمه في بطن هذه النواة 
الواحدة . وعلمه تعالى بمعنى البصر فهو يرى جميع ذلك حبة حبة » وإنساناً 
إنساناً . وهم في العدم . فسبحان العالم جل جلاله . وتقدست أسماؤه ؛ ولا إله 
غيره . قال تعالى :( فالق الإصباح وجعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً 
ذلك تقدير العزيز العليم) اتبع فلق الحب والنوى بفلق الإصباح وهو تنفس الصباح 
علما كور الليل على النهار وأولجه فيه . أراد أن يكور النهار على الليل ويولجه فيه . 
ففلق الإصباح كما يفلق إهاب الشاة إذا أريد سلخها (وآية لهم الليل نسلخ منه 
النهار) وقد يشم بعض الناس لتنفس الإصباح رائحة كما يتنفس الإنسان فتخرج 
رائحة فمه . وجاعل الليل سكناً . أي يسكنون فيه من حركات النصب والتعب , 
والشمس والقمر حسباناً . أي يعرفون بهما الحساب . ولا يخفى ما فيهما من 
منافع لا تحصيها الأقلام (ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم 


لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر) أي فلا ينبغي أن يستنبط منها غير ما خلقت 


له . كما يستنبط المنجمون من القرانات وغيرها ولاق القت اسفن أن ستعمل 


الأاكين كلق ند 


آلا ترى أن الله سبحانه وتعالى خلق الثوم وجعله دواء لعلل كثيرة » فهو خلق له 
ف سدع قل ةسارك كنك بقن أنمة ذا كاقشرر ا تحم ]لف ابلك ينسات م تعلق 
5ذ) للقن هر تبر هل ا نواه جا ذا قتع ناتف تبي شرف لك من 
الفم . لكن لما كان خلقه لمنفعتنا لم يضر تآذى الملائكة به » ولم يحرم علينا بل هو 
جار فيما خلق له . كذلك النجوم خلقت لنهتدي بها في ظلمات البر والبحر فلا 
نتعدى ذلك (قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون) (وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة 
فمستقر ومستودع) أي منها ما يستقر في الأرحام : ومنها ما يزلق منها . ولا 
يتخلق بل يبتدره أجله . وذلك معنى قوله تعالى : ( مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم 
ونقر في الآرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ) وذلك لآن العرب تسمى الخيل 
المحفوظة المربوطة التي يأتون إليها بعلفها ومائه مستقرة . ويسمون ما أرسلوها 
ترعى وتسقى بنفسها : مستودعة (قد فصلنا الآيات لقوم يفقون) (وهو الذي أنزل 
فق الما هنا عرفا خرعنا دياك كلارقة قا خرها ننه فيو من هذا ف معا اه 


قوله تعالى : (فالق الحب) ثم أتبعه بقوله : (ومن النخل من طلعها قنوان دانية) في 


او نوو 4 ب 


مقابلة قوله ( والنوى) والدانية : هي ما سهلت على الإنسان أسبابه » وإن كانت 
النخلة عالية لكنها باعتبار ما خلق الله سبحانه وتعالى للانسان من الأيدي 
اليكل كالية والكنه تاعده يها كه حصن فوا فينج موه سا دن عدا 
أخرجها من ميت كذلك ( والزيتون والرمان مشتبهاً وغير متشابه) أي وجميع ما 
ذكر مشتبهاً وغير متشابه ‏ فقد تكون الحبة الواحدة من العنب نصفها أسود 
ولفيقها تكن 2١‏ | تسن وكة للق القونن مكلف الرسان تخد تهون الجبة الراحدة 


ذات لونين ؛ ثم لظهر كل حبة لون . ولباطنها لون » سبحانه وتعالى . 


وقال رضي الله عنه : قد يكون الدعاء في الساعة التي يتجلى فيها الحق 
سبحانه وتعالى . بصفة الوهاب ؛ فلا يرد فيها الدعاء ولو كانت من كفار . فإن 
إبليس ( قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون) وهو مطرود ملعون نجس الباطن 
والظاهر . فاستجيب له . و(قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم) ومن 
هنا نهانا رسول الله 1 عن لعن الدواب وغيرها . حتى إن المرآة التي لعنت جملها 
وهي في سفر قال : " قد استجيب لك . ولا نقبل ملعوناً . اطردوا الجمل ' فطردوه 
وكان كلما أقبل إليهم الجمل طردوه بالخيل . فحرمت المرأة الجمل وظلمته بسبب 


ووو 4 سب 


وهو ممن قتل شهيداً فأتى بفرسه وبولها وزبلها يوضع في الميزان ؛ فقال : أين 
ردي 87 نه نه فى لدو ف كفي نويه هيو في: ا للدلة | لحن قلنيا فى سسامة كذا 


؛ فقد يؤتي الرجل من قبل نفسه وهو لا يشعر 


د 
: 


ومن الحكايات العجيبة أن ذتباً برد في ليلة برداً شديداً فتمنى سلوفياً يلحقه 
ليذقا ,قساف لاود أكرل عليه الاوك كورب ننه عت حون ففال» لو سه 
حي ذا تنيت جد الامنية كين قم الااولقية وجل امريكمة ندر سد رين 
أسنانه » فطلع على رأس الجبل ونادى بأعلى صوته : آلا من يريد أن يدعو فإن 
آبُواب'السماء :قن فتحت:: والدعاء فى تفسه إنما :هو إظهان للفبودية والتذلل:: 
وإجلال وتعظيم لباب الكريم ٠‏ وليس لآنه غافل عنك سبحانه وتعالى أو عن 
حاجتك ؛ بل يعلم بما توسوس به نفسك قبل أن توسوس ٠‏ وهو يعلم السر وأخفى . 
وهو سبحانه وتعالى كريم جواد لا يحتاج إلى سؤال قال شاعر في مدح بعض 


الملوك يسمى معنا : 


أيا جود معن ناد معنا بحاجتي فمالي إلى معن سواك سبيل 


يطلل حش و ب يبي 


في كتاف وجلك الوك 


وقال رضي الله عنه : لما سئل ما هي الكلمة في قوله تعالى : ( وجعلا كلمة 


بافية في عقبه لعلهم يرجعون) 5 


فأجاب 


إنها قول الحق له : أسلم ؛ لأنه تعالى ربما كلم الأبناء وأراد بذلك الآباء . مثل 
قوله تعالى :( وإذ فلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فآخذتكم 
الصاعقة وأنتم تنظرون) وريما كلم الآباء وأراد الأبناء مثل قوله تعالى : ( فلما 
آتاهما صالحاً جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون) المكلم آدم , 
والمراد أولاده . وقد غلط بعض المفسرين بأن قالوا : هو آدم ؛ لآنه سمى عبد 
الحارث وهذا باطل من وجهين : أحدهما : أنه لا يستقيم هذا على قراءة شركاء ؛ 
لآنه سماه إذا فرضنا عبد الحارث هو شريك واحد لا شركاء » الثاني : إن آدم 
يعتذر يوم القيامة إذا قصد للشفاعة بذنبه الذي أخرجه من الجنة . ولو كان ذلك 
لكان أهم وأعظم أن يعتذر به يوم القيامة . والقرينة التي دلت على أنهم أولاده 


عود الضمائر للفظ الجمعية (فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئاً 


او وو سب 


وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون) إلى آخر الآيات 

وهذه الكلمة التي جعلها كلمة باقية في عقبه : هي التي وصى بها إبراهيم بنيه 
ويعقوب . وليست الإسلام الذي هو نقيض الكفر . كيف وهو الخليل ؟ إنما هو 
إسلام الأمر إلى الله سبحانه والاستسلام له . كما أنه عليه أفضل الصلاة 
والسلام لما ألقى في النار قال الله سبحانه لجبريل : انزل على إبراهيم وائتمر 
لآمره . فنزل إليه وهو يهوى في الهواء : وقال له : ألك حاجة ؟ فإن الله سبحانه 
قد أمرني أن أأتمر لأمرك : فقال : أما إليك فلا » فقال : سل ريك ؛ قال : علمه 


وذلك أنه عليه أفضل الصلاة والسلام لما رأى المقام مقام اختبار ليعرف الله 
سبحانه وتعالى جبريل قدر هذا الرجل الذي خرج من صلب من قالت الملائمة فيه 
: (أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك) 
أجاب بهذا الجواب ليوافق ذلك المقام . فتولاه الله تعالى بأن كلم النار من غير 
واسطة ؛ فقال : ( كوني برداً وسلاماً على إبراهيم) فتوقفت النار عن إحراقه لا 
غير ؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال لها : (على إبراهيم) فأكلت ما عليه من الحديد 


وهى القيود والأغلال التى كانت عليه تؤذيه » وهده معاملة الله تعالى لمن أسلم 


اوهو سب 


أمره إليه (ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى) 
فإنك إذا توسطت بالعبد ليعطيك شيئاً أو يدفع عنك شيئاً فما ذلك إلا لأحد 
أمرين : إما أنك ترى أن هذا العبد أكرم من سيده . أو أن خزائن العبد ملآنة 
وخزائن السيد معطلة , أو تعتقد أن العبد أقدر على دفع هذا الآمر الذي تريد 


دفعه عنك من سيده . وهذا غير جائز . نسأل الله العافية من كل بلية . 


قال الشاذلي رحمه الله : لما سئل عن الإسلام : هو الاندماج في طي الأحكام 
من غير شهوة ولا إرادة . وقال عمر بن عبد العزيز - وهو مريض - لما قيل له : 
هل تشتهي شيئاً 5 : أشتهي ما يقضي الله : وقال رضي الله عنه - في الدعاء عن 
النبي 1 : وأعوذ بك منك أي أعوذ باسمك العفو من اسمك المنتقم . لا ملجأً ولا 


منجى منك إلا إليك 


وسثل : 


على المرسلين والحمد لله رب العالمين) ؟ 


فأجاب : 


قال: ذلك مثل قوله تعالى :( فسبحان الله عما يصفون إلا عباد الله 


المخلضين) 


3 


أي إنما وصفوا الله سبحانه وتعالى بغير ما وصف به نفسه » فهو منزه عن 
ذلك وسلام على المرسلين ؛ لأنهم لا يصفونه سبحانه وتعالى إلا بما وصف به 
نفسه ؛ وكذلك عباد الله المخلصون وهم يعبدون الله بإخلاص المحبة لا لأجل دنيا 
.ولا لآأجل أخرى ؛ فإن الله سبحانه وتعالى قال : (منكم من يريد الدنيا ومنكم من 
يريد الآخرة) وهو سبحانه وتعالى يريد الصفحة , فكأنه قال : فأين الذين 
يريدونني ثم أغراد الذين يريدون ولم يذكرهم مع هذين الفريقين فقال (واصبر 


نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه) 


وعيسى روح الله - عليه الصلاة والسلام - مر بقوم يعبدون الله تعالى فقعبد 
الله معهم , ثم قال لهم : لماذا تعبدون الله سبحانه وتعالى ؟ قالوا : خوفاً من ناره : 
فقال : قادر أن ينجيكم منها ؛ ثم رحل عنهم فمر بقوم يعبدون الله تعالى فعبد 


معهم ثم قال لهم : لماذا تعبدون الله 5 قالوا : طمعاً في جنته وشوقاً إليها فقال : 


ا ال 2.1111 


قادر أن يدخلكم الجنة . ثم مر بقوم فوجدهم يعبدون الله سبحانه وتعالى ؛ فعبد 
تعيده تقال لد 4لا ذا١‏ فيدوق الند سيفن تموضاك 3 الو« هناد وعهه مان 
هذه درجة المقربين . وأنا أمرت أن الازمكم , ثم جلس يعبد الله معهم . فهؤلاء لا 
يمكنهم مفارقة الحق سبحانه وتعالى في الدنيا ولا في الآخرة : فهم في الجنة 
على هذه الحالة لا يفارفهم تجليه . وسائر آهل الجنة إنما يزورونه في كل ثمان » 
أي قدرها . فينظرون نظرة ينسون بها جميع نعيم الجنة , ثم يتلذذون لذة تتنور بها 
وجوههم . ويجدون من الراحة ما لا يخطر على قلب بشر ء ثم يعودون إلى أهليهم 
٠‏ فيسرى ذلك التجلي إلى صور أهليهم : فيتنورون ويكتسون نوراً لم يعهد فيهم من 
قبل , ثم لا يزالون متلذذين بنعيمها ما شاء الله » ثم يجدون لها في أنفسهم شهوة 


كشهوة الجائع فيؤمرون بالزيارة وهلم جرا 


ثم جعل رضي الله عنه يخوض في وصف الجنة فقال : أشجار الجنة جذوعها 
من ذهب ليس كذهب الدنيا ؛ إنما إذا نظرت في الشمس حين تطلع أو حين تدنو 
للغروب . فهو كذلك ؛ ثم طول الغصن مسيرة ثمانية اشهر وعشرة أيام ظلالاً من 
شمس إنما هي أنوار إنما يجدون لذلك الظل راحة ثم في كل حركة من حركاتهم : 


ووو سب 


دون اللا وكة] اهن القثاء والكسحاساء لكين كن الونيام 'لأنك ]ذا امحاخيتك 
من لذة إلى لذة فى جميع حركاتك وسكناتك , إنما يطلق عليه فعل أو عدم فعل 


أو قول أو عدم قول . فكله راحة ولذة لا تشبه واحدة واحدة 


ثم قال رضي الله عنه : وسأضرب لكم مثلاً : إذا اجتمعت لذات الدنيا جميعها 
من منكوح من كل الدواب أي لذة كل فرد منها ؛ ولذة جميع مشموماتها فرداً فراداً 
؛ ونوعاً نوعاً . وطعم كل مطعوم كذلك . ولذة كل ملك مال كذلك في ذات واحدة 
فكيف تكون لذة النكاح ؟ وقد صارت لذة كل فرد مجتمعة فيه كأنه قد جمعت 
عنده كل منكوحة حسناء ؟ وكيف طعم جميع المطعومات وقد صارت لذة كل فرد 


من آدمى وغيره مجتمعة عنده 9 وقس عليها سائرها . 


نذا الظلئف نكما لت ادق لهي البدنة اوو عه شل برو جاعم يكشطال نتن 
طعمن سكر ء ثم لو اجتمعت لذات الجنة أي كل فرد فرد منها في ذات واحدة من 
منكوح ومطعوم ومشروب وملبوس وغير ذلك ؛ لتجتمع لك لذات جميع ما في 


الجنة ؛ ثم انتقلت من ذلك إلى نظر الحق سبحانه وتعالى فهو كما تنتقل من طعم 


ا 1و2 


الحنظل إلى طعم السكر . وأهل الله لا يفارقونه في الجنة طرفة عين , كما لا 


يفارقونه في الدنيا طرفة عين 


وقال رضي الله عنه : قال الله تعالى : (ونبلوكم بالشر والخير فتنة) قدم الشر 
- هنا - للاهتمام . لأنه ريما قد يكون الشر قائداً لجميع الخيرات . أي أن 
السيئة وأي شر أعظم منها قد تكون سبب القرب من الله تعالى . وذلك لآنه ربما 
أورث الذنب ذلا عجب وزهو بالطاعة وذلك داء : وأي داء فتلك سيئة وارتكاب 
الذنب دواؤها ؛ فإن بعض الأولياء ارتكب ذنباً فلما تاب منه قال : رب ؛ أنت غنياً 
عن ارتكابي لذلك الذنب ؛ فقال له : قد كان اعتراك زهو فسلطت عليك ذلك 
الذنب ليزيله عنك . فأنت الآن عندي أحب إلى من ذلك . وقال 2 :" لولا أن 
الذنب خير للمؤمن من العجب ما خلى الله بين عبده المؤمن وبين الذنب أبداً ' قال 


الشاعر فى هذا المعنى 


تداويت من ليلى بليلى من الهوى كما يتداوى شارب الخمر بالخمر 


اتغلو الو سين قد :كستك ديزا ددا رانك نالقى كاقة هن اداه 


وقال تعالى :( وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون) وقال سبحانه 
وتعالى : ( إن الإنسان لظلوم كفار) آي يكفر الظلم بالتوبة ؛ والظلم له معنيان : 
الاول : النقص قال تعالى : (كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئاً) والثاني : 
وضع الشئ في غير محله وكلما ظلم كفره بالتوبة » ولهذا آتى بصبغة المبالغة ‏ 
وفي الحديث قال رسول الله 12 :' لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون 


1 5-08 ا لهم " 
وسثل : 


رضى الله عنه عن قوله تعالى :( يا أيها الذين آمنوا لا تقريوا الصلاة وأنتم 
سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل) ما معنى إلا عابري سبيل 


حتى تغتسلوا ؟ 


فأجاب : 


إن الجنب لا يقرب الصلاة حتى يفتسل ؛ إلا إذا كان عبر سبيل فله أن يقرب 
الصلاة بلا غسل ويتيمم ٠‏ وعابر السبيل هو : أن يكون في طريق مخوفة إذا 


اغتسل خشى أ,: يتأخر عن القافلة 


رضي الله عنه : عن (إذا) الشرطية في قوله تعالى :(يا أيها الذين آمنوا إذا 


قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) الآية ؟ 


فأجاب : 


للوجوب فهو إذا كان محدثاً » وأما الذي لا للوجوب فحيث يكون متوضئاً » فهو أمر 
ليس يقتضي الوجوب , إنما هو نور على نور ؛ والنبي 1 . فكان يصلي الصلاتين 


بيوضوء واحد كمزدلفة ومنى 


وقال رضي الله عنه : قال الله تعالى :( وإذا قرأت القرآن جلعنا بينك وبين 


الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً) أى محجوباً » وذلك أن النبى 1 كان الله 


بب- ‏ )7ب بيت 


سبحانه وتعالى سمعه الذي يسمع به . وبصره الذي يبصر به إلى آخره . وذلك أن 
العبد متميز عن المعبود فلا امتزاج وهم يرون العبد ولا يرون العبد ولا يرون 
المعيود ٠‏ لآنه تعالى عنهم محجوب ؛ وحقيقة النبي 12 يرونه في حين العبودية . 
لكنهم لا يرونه بل بينه وبينهم حجاب مستور . فهم يرونه ولا يرونه . وهذان ضدان 
لا يفترقان . وذلك مثل المرآة فإنك ترى صورتك فيها بلا شك , وآنت تعلم أنها 
ليست فيها . كذلك البحران فإن الله سبحانه وتعالى مزجهما وأحدهما مالح 
والآخر حلو ؛ وبينهما برزخ ٠‏ وهذا البرزح لا يدرك بل لا يعرف إلا بالذوق فإذا 


تروت سن هتدم النسينة ونح تجا ١‏ باون بتدرمة ون هذه الحية وعوكه مالعا : 


وفال رضي الله عنه : هذه الحياة هي نوم قمرائيها تعبر وتوضع في قالب 
القعبين قيحكاي كل شق ها ايناسيه» كنا أن هراكي المثامنات ضبن ومين كل يمتها 
ونا يلبق جدتوونامسية: يدليل »+ " الناش فياه كاذ ماقا اتعبييوا' مكل عق 'ناقهة ]لذ زا 
بكر رضي الله عنه فإنه شهد له النبي 2 : أنه ميت , وإذا كان ميتاً فهو منتبه » فإن 
من مات انتبه » قال فيه 1 :' من شاء أن ينظر إلى ميت يمشي على وجه الآرض 
فليئْظن إلى اتن تيكل ",وطن الفيفة 'الثى متها اتسوفية الفناء: .وهو أنه يكوة 


جك ست 


البشرية وتبقى صفة الآلوهية . فيكون التصرف فيه لله سبحانه وتعالى لا يختار 
هو شيئاً . بل يبقى فانياً عن إرادته وشهوته ؛ فيحيا بحياة الله سبحانه وتعالى : 
وهذا لا يدرك بالتعبير . بل لا يدرك إلا بالذوق ؛» ألا ترى أنك إذا أردت أن تصف 
لإنسان السكر وهو لا يعرفه فتقول له : حلو . فيقول لك : حلاوة عنب أم حلاوة 
عسل 5 فتقول له : حلاوة غير هذه الحلاوات كلها ؛ لا تعرف إلا بالذوق . كذلك 
صفة الفناء فإنك تنظر في هذا النظر المبصر لا ينظر إلا بنورين ؛ نور في الخارج 
ونور في العين , إذا فقد أحدهما لا يمكن النظر فإنك إذا نظرت في ظلام لا ترى 


شيكا ا وإذا قارع فى كب دولا اووس فنك لم فرهيا 


ثم إن النظر قد ينظر شيئاً معدوماً ولا ينظر شيئاً موجوداً . أما المعدوم الذي 
ينظره فكالشمس تنظرها بين الماء » ولو حفرت هناك حتى تصل الأرض السفلى 
لم تجد هناك شمساً . وأما الموجود الذي لا ينظره فهو الهواء الجامد . هذا مع 
الشكهر جكامة كيرب ذا عدر لف يسووهة أن شين نك كما محرت البشى ]ذا 
حرك ؛ والبحر كثيف علينا لطيف على دواب البحر ء إذ لو كان كثيفاً عليها لا تدفع 
الماء إلى أجوافها مع جلوسها فيه أبداً . بخلاف الإنسان فإنه لا يدفع دخوله إلى 


بظنة فى السافة البسيرة بل يصتطرب فز حت يقرق «وذلك الوا بالفكين 


او # ب 


لطيف علينا كثيف عليها . يضطرب الحوت إذا خرج إلى الهواء كما يضطرب 
الإنسان في البحر فيغرق فيموت . والشم أوجده الله سبحانه في الآنف يجذب 
الروائح كما يجذب المغناطيس الحديد . ثم الذوق يدرك ما يؤكل وما لا يؤكل من 
المطعومات . والبهائم جميعها تدرك ما يدركه الإنسان بالذوق بالشم فتدع ما لا 
يؤكل . وأما الإنسان في الشيّ الذي لا يعرف فما يدع ما لا يمكن أكله إلا بعد 


المضغ . 


وقال رضي الله عنه : انظر إلى خلق الإنسان يوضع في الرحم . وهو في طور 
المنى ؛ ثم طور العلقة ؛ ثم طور المضغة ‏ ثم خلق المضغة عظاماً . ثم كسا العظام 
لحماً . فخرج إنسان في أحسن صورة وقد شق سمعه ؛ وبصره ؛ وجميع حواسه ‏ 
وهي الأمانة التي عرضها الله سبحانه على الجبال ؛ والسماوات والأرض فأبين 
أن يحملنها فتبارك الله أحسن الخالقين ؛ وهو كان قادراً أن يخلقه كذلك من أول 
وهلة . ولكن لحكمة منه قدر ذلك . ليخلو بكل واحد من خلقه فيصنعه كذلك »2 
وانظر إلى حب الذرة الشامي تخرج مكسية من عند ربها . كما يخرج العظم 
مكسياً لحماً . وكل شي له بربه خلوة . وفي تلك الخلوة يبلغ بها كل شي غاية ما 


يكون عليه من حلية وخلق وكسوة . فما أحسن الخلوة وما أجل من خلا مع ربه 


اااي ب 


عدن الااحفاو كنا خا تعض الأخيظرا زكاته: 1 كل مداولا ون له اخمان 
أوجده أولاً من العدم الذي ليس هو شيئاً إلى الوجود الذي هو خير من العدم ؛ ثم 
ما أبرزه إلى الوجود إلا بعد أن كمل صورته في غاية الكمال . وكساه وشق سمعه 
وبصره وأودع فيه جميع ما يزينه كالعقل . والآعضاء . والجوارح وأحلاه بما خلق 
له وهي الفطرة على الإسلام . والإنسان في حال كونه منياً يراه الحق سبحانه 
وتعالى في أكمل صورته التي يكون عليها . وذلك أن الله سبحانه وتعالى يجمع 
المني إلى صلب الرجل . كل عضو في ذلك المني باعتبار ما يصير إليه من عضوه . 
فالعين من العين . والآنف من الآنف . والآذن من الآذن . وهكذا الباقي وبعد أن 
يجتمع في الصلب تنبعث دواعي النكاح فيلقيها الرجل في الرحم وهي مني , 
والحق سبحانه وتعالى يرى فيها الجوارح والأعضاء جميعها . في حال كونها منياً 
وهي السلالة التي قال تعالى : (من سلالة من ماء مهين) وهي التي يقال لها عرفاً 
: الخميرة التي توضع من عجين اليوم الآول فوق عجين اليوم الثاني . فسبحان 


الصانع الحكيم ولا إله إلا هو 


وسثل : 


رضى الله عنه : عن فوله تعالى : (وقالوا الحمد لله الذي صدقفنا وعده وأورثنا 


فأجاب : 


أن الأرض : هي أرض الجنة . وكذلك الأرض التي في قوله تعالى : (أن الأرض 
يرثها عبادي الصالحون) ولها معنى آخر أي أن الأرض هذه يرثها عبادي 
الصالحون ؛ فهي بشارة بالنصر للصالحين . فيرثون الكفار فتكون كقوله تعالى : 
(وأورتكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضاً لم تطؤها وكان الله على كل شئْ 
قديراً) 

وسثل : 


فأجاب : 


بآنه يدعو فيها بما شاء . فإن بعض الصالحين كان يدعو حتى بملح العجين . 
والدعاء إنما هو تكريم وتعظيم لباب المناجاة وإلا فالله هو الغني عن دعائك . وهو 
يعلم بما تدعو في أي يوم وفي أي ساعة من قبل خلقك . وهو كريم جواد يعطي 
قبل السؤال وفضله ابتداء » لكنه يرى لك الخير كأنه وكيل . والوكيل ينظر مصلحة 
الموكل ابتداء وانتهاء » غربما تدعو فلا يؤثر الدعاء في ظاهر الأمر . وقد وعد 
سبحانه وتعالى بأن يستجيب ( ادعوني أستجب لكم) ( وإذا سألك عبادي عني 
فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم 
يرشدون) ووعده الحق ولكنك حين تعلم بمصلحة تآخير الإجابة ن تحمد العاقبة 
فما أسعد من وكله ورضى به وكيلاً وكفى به وكيلا . وقد تصاب ببلاء فتدعو 
وتتضرع وذلك المقصود منك ؛ قال الله سبحانه وتعالى : (وما أرسلنا في قرية من 
نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا 
تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون) فتدعو أن الله 
يزيله عنك ثم لا يزول . لكن لو عرفت حقيقة الآمر لاخترت بقاءه ؛ لآنه الدواء 


ولابد للدواء من مرارة أو كى . 


وقال رضي الله عنه : قال الله سبحانه وتعالى : (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكر ولذكر الله أكبر) أي أن الصلاة المقبولة وهي الكاملة الجامعة لشروطها 
بتأدية أركانها تامة . وتأمل معاني القرآن فيها . والخشوع الذي هو روحها ولا 
تقوم الذات إلا بالروح . وفي الصحيح : أن قارئٌ الفاتحة في الصلاة إذا قال : 
الحمد لله رب العالمين . قال الله : حمدني عبدي إلى آخره ؛ وقد تقدم في أثناء 
هذه الكراريس . فهذا ذكر الله للعبد أكبر في النهي عن الفحشاء والمنكر ‏ ثم أخذ 
رضي الله عنه في تفسير الفاتحة قوله تعالى : ( الحمد لله رب العالمين) أتى - 
هنا > برب العالمين آي رب جميع عوالم هذا العبد . ولما علم تقصير العبد وعجزه 
عن الحمد حمد نفسه بنفسه . ولم يقل ربي لآنه سبحانه وتعالى يحمد نفسه 
بلسان عبده ؛ وكل من أراد به خيراً حمد نفسه بلسانه » فما أعظم هذه المزية لهذا 
العبد الذي يحمد الله نفسه بلسانه وبسبب مروره على لسانه بأجره عليه , 
ويجازيه بقربة في الدارين ٠‏ وبالنعيم الدائم ؛ فلله الحمد على الحمد لأن الإنسان 


هال قز القزرة تاق طن الل سان 


قال الله سبحانه وتعالى : (وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع 


كلام الله) فأضاف الكلام إلى الله تعالى مع أن الناطق به رسول الله 1 ٠‏ وقوله 


جبل-- جح او بتي 


تعالى : ( الرحمن الرحيم) لما ذكر اسمه جل وعلا ترقب السامع بآي صفة يصف 
الله نفسه ؛ ثم استشعر صفة تخويف كالجبار ن والقهار . فقال سبحانه : لا خوف 
عليك لأنه ؛ (الرحمن الرحيم) وهما اسمان في أعظم مراتب الرجاء قال تعالى : 
(مالك يوم الدين) لما ادعى العباد أن لهم ملكاً في الدنيا عاملهم بقدرهم ومقتضى 
جهلهم . وإلا فهو المالك في الابتداء والانتهاء . ولم يذكر ملك الدنيا لأنها لا تعدل 
عنده جناح بعوضة . فذلك استهانة بها . وإظهار لحقارتها . وفيه تخويف 
للكافرين . وتأمين للمؤمنين . أي أن الله سبحانه ملك يوم الدين . وهو الذي تنزل 
فيه الشمس بقدر ميل حتى يلجم العرق الناس ؛ ومع هذا يحاسب على مثاقيل 
الذر (لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم 
ربك أحداً) فالمؤمن يستبشر بذلك ويعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم بخفيات 
أعماله الحسنة وظواهرها وصلاته تلك ؛ وهو فيها يعلم أنها ستعرض في ذلك 
اليوم عند أن يقول ( مالك يوم الدين) يزيدها تحسيناً . والكافر يزداد تهديداً 


وتوعيداً 


ثم قال : ( إياك نعبد وإياك نستعين) آي لا نعبد إلا إياك . ولا نستعين إلا بك 
في عبادتنا إياك (اهدنا الصراط المستقيم) الصراط المستقيم : هو صراط الله 
أي الموصل إلى الله بسرعة ؛ لأنه لا اعوجاج فيه ؛ وأن هذا صراطي مستقيماً . 
فإذا أحب الله شخصاً كان سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به إلى آخره 
٠‏ وسلك به صراطه المستقيم ؛ ثم صراطه المستقيم . هو صراط الذين أنعم الله 
عليهم ؛ قال تعالى : ( صراط الذين أنعمت عليهم) وهم الذي أحبهم الله وهداهم 
إلى الإسلام ‏ فقد أنعم عليهم بأعظم نعمة إذ لو أوجدك في دار كفر ما عرفت إلا 
ما هم عليه ؛ وكان عندك ما هم عليه هو الصراط المستقيم » وقال تعالى : ( غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين) المغضوب عليهم فسرهم النبي 1 : بأنهم اليهود فهم 
مغضوب عليهم ؛ لأنهم ما عبدوا الله قبل ظهور النبي 12 إلا لما يطابق أهواءهم 
ليس لله خالصة إذ لو كانوا مخلصين في عبادة الله من قبل , لآمنوا بالنبي 12 ؛ 
لأنهم يجدونه مكتوباً عندهم ‏ وإبليس كان يعبد الله قبل خلق آدم : لكن لحلاوة 
يجدها عند العبادة والتذاذ . فلما أمره الله بالسجود لآدم لم يجد تلك الحلاوة 
واللذق:هائ:واستكيز وكات اتغاده ولعتهة وانقلتت أتواوه كللمة ؛وتختلاوقه موارة: 


وقربه بعداً » وإمهاله إنما هو في مقابلة ما عبد الله من قبل ؛ فهو كالخزي وقال 


اخ و ب 


رضى الله عنه : قال الله سبحانه وتعال : يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله 
هو الغنى الحميد والعبد مفتقر إلى سيده بقدر مطالبه . قلا شىء فى الدنيا إلا 
والأغيلاة معنا اليه لا شتفي جياتة اليه + اول شوم اثعاكية اتلك مفتهر زليه 
سبحانه وتعالى فى إعطاته إياك العافية ؛ ثم إذا صرت فى عافية فأنت محتاج 
إلى كل ما تستدعيه العافية . من منكوح ومطعوم . ومشروب وملبوس . ومحتاج 
إلى ذوق تآكل به المأكول وتشرب به المشروب . وإلى شم تشم به المشموم وسمع 
تسمع به المسموعء. وغير ذلك من جميع الجوارح والأعضاء ومحتاج على شمس 
وقمر . ونجوم وسماء و ومطر وتبات . ودواب وأنعام » وبر وبحر بل إلى جميع ما 
قن السهاؤات وساافى الآرطن الى هن مستكراكا لظيو :قن جميع نالك مفتفن إلى 
ربه تعال ‏ ثم افتقاره فى الآخرة إليه أعظم من افتقاره إليه فى الدنيا . لآن حاجته 


فى الآخرة أكثر وبقدر الحاجات يكون الافتقار . 
وسثل : 
رضى الله عنه : هل يؤخذ من قصة الخضر مع موسى عليهما الصلاة 


والسلام أن الحق يكون متعددا؟ 


اخ وو # سسب 


فأجاب : 


فقال : لا لنه لما كشف الحقيقة لموسى عليه السلام عما فعله . صار الحق 
واحد عندهم ؛ وإنما كان إنكار موسى عليه السلام وهما منه أن ما فعله : الخضر 
غير الحق , والوهم لا يكون حقا ؛ وإنما كان إنكار موسى عليه السلام لما غاب عنه 
ما وقع له من جنس تلك الحكمة الإلهية مرات ؛ فإنه وقع له فى المرة الولى : 
الإلقاء فى التابوت فى اليم . وأمسك الله بقدرته الماء من دخوله إليه . وأيضاً أمره 
الله تعالى ان يضرب البحر بعصاه فصار كل فرق كالطود العظيم » حتى مر بنو 
إندعزاكيل :و أنضنا كارع الله تفال سباك هلي التعرك ‏ جرفة الماك كهنار هليه كاطاق 
٠‏ فالقادر على ذلك قادر على إمساك الماء عن إغراق السفينة . والخضر فعل ذلك 
بالسفينة مكافأة لأصحابها لآنهم حملوهم بغير نول ؛ قلما صارت فى صورة 
المعيبة تركها الملك . وأخذ غيرها من السفن ؛ فكل من يريد ركوب البحر أو تحميل 
شىء فيه لم يجد غير تلك السفينة ؛ فكثر نولها » وانتفع أهلها . هذا معنى ما قاله 
. وفى الثانية : وقع لموسى عليه السلام قتل القبطى وكان قتله له بالحق فى نفس 
الآأمر إلا أنه لم يؤمر بقتله ‏ ولما كان على غير أمر قال :( رب إنى ظلمت نفسى 


فاغفر لى فغفر له ) فهو مصيب بقتله إذ هو مستحق للقتل فى علم الله ؛ فالله 


 __‏ حيتت 


سبحانه وتعالى قتله بيد موسى وهذا أيضاً بالمعنى ؛ وفى الثالثة : سقى موسى 
لإبنتى شعيب عليهما الصلاة والسلام وهو لا يعرفهما . وهو فى حاجة إلى الطعام 
؛ ولم يطلب منهما أجراً ولا عول عليهما فى سد فاقته بشىء من الطعام ؛ أو شربة 
من لبن غنمهما ؛ بل وجه طلبه إلى الله تعالى ( فقال رب إنى لما أنزلت إلى من 
خير فقير) وجاء في الحديث : أنه ما طلب إلا الطعام فكأآن لسان الخضر عليه 
السلام يقول له : أنت أنفت من طلب الأجرة على عملك من غير الله » فكيف 


تخاطبني أن أطلب أجراً على عملي من غيره . وما فعلته عن أمري 5 
وسثل : 


رضي الله عنه : عن احتجاج آدم على موسى عليهما الصلاة والسلام وذلك لما 


فقال له آدم : أنت الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه . وضي آخر هذا قال النبي 


1 ." فحج آدم موسى ١‏ 


فأجاب : 


فقال ما معناه : تعرف من سؤال موسى ؛ وجواب آدم . مقدار شفقة الوالد 
على ولده ورحمته له ؛ وأن الولد ليس فيه ذلك القدر لوالده ؛ فإنه قال له : 
أخرجتنا من الجنة بخطيئتك ؛ وفي هذه العبارة نوع من سوء آدب في خطاب 
الولد لوالده . وكان في جواب الوالد ذكر فضيلة الولد . والإعراض عن ذكر 
خطيئته . بل أعلمه بما معناه : أنه لا وجه لإنكارك على مع علمك أنه كتب على 
قبل أن أخلق بكذا وكذا (ِمَلِ 1حََة) من السنين . ولم يقل له : لو كنت أنت 
لأخرجتنا بخطيئتك إخراجاً أعظم من إخراجي ؛ فإنك قتلت القبطي ولم تؤمر 
يقكلة, فيتطيكتك قوت إلى الشبىء وأما آنا فاكله فخ تتحرة ليدن لاحن هيها حق 
غير الله تعالى . لكن لما كان آدم > عليه السلام > متأدباً بآداب الله مع ما عنده 


حامر عه 


لعبده لم يثربه فلم يحسن تثريب موسى بذكر خطيئة قد غفرت , والاحتجاج 


بالقدر على الله هو الذي فيه خطر عظيم 


ثم ذكر الحديث الذي معناه : أن الله تعالى يوقف عبداً يوم القيامة فيقرره 


يقرره الله تعالى على أفعاله فيعترف بها ويقول : يا رب فعلت وظفعلت ؛ فيقول الله 


جيرج ح__ سسحت اح ___ بيت 


تنا وك وتها فى انع كفا ونا قل ريك روفن د هلى الحفة قال ع هذا حمل الله 


ومن إملائه رضي الله عنه من الأحاديث : عن النبي 12 : الحديث الآول : قال 
ا نوي | للة اندحا لغ وساي فاخا قد روقره انزو فريك أن الادنيكنا 
بيتأً من بيوتي إلى بقلوب سليمة » وألسنة صادقة , وأيد نقية » وفروج طاهرة ؛ ولا 
يدخلوا بيتاً من بيوتي ولأحد من عبيدي على أحد منهم ظلامة ؛ فإني ألعنه مادام 
قائماً بين يدي يصلي . حتى يرد تلك الظلامة إلى أهلها . فإذا فعل ذلك كنت 
سمعه الذي يسمع به . وبصره الذي يبصر به ٠‏ ويكون من أوليائي وأصفيائي . 


ويكون جاري مع النبيين والصديقين ن والشهداء في الجنة ' أ .ه . 


الحديث الثانى : عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه . أنه قال : جاء جبريل 
عليه تلام الى التنى :1 طقال باشتاك جف امو الله معنا جه حون +ففان 


رسول الله 12 :"يا جبريل . صف لي النار / وائعت لي جهنم : فقال رسول الله 1 


يي 1 0/2/4456 


أمر بجنهم فأوقد عليها ألف عام حتى ابيضت ؛. ثم أمر سبحانه وتعالى فأوقد 
عليها ألف عام حتى احمرت ؛ ثم أمر سبحانه وتعالى فأوقد عليها ألف عام حتى 
اسودت . فهي سوداء مظلمة لا يضىّ شررها ٠‏ ولا يطفاً لهبها . والذي بعثك 
بالحق لو أن قدر ثقب إبرة فتح من جهنم ؛ لمات من في الأرض كلهم جميعاً من 
حره ؛ والذي بعثك بالحق لو أن ثوباً من ثياب أهل النار علق بين السماء والأرض » 
لمات من في الأرض كلهم جميعاً من حره ؛ والذي بعثك بالحق لو أن حلقة من حلق 
سلسلة أهل النار التي نعت الله في كتابه وضعت على جبال الدنيا لا رفضت وما 
تقارت حتى تنتهي إلى الأرض السفلى ؛ والذي بعثك بالحق لو أن خازناً من خزنة 
جهنم برز إلى أهل الدنيا فنظروا إليه لماتوا جميعاً من قبح صورته ؛ ونتن ريحه : 
فقال رسول الله 1 : حسبي يا جبريل ؛ لا ينصدع قلبي فآموت ؛ فبكى جبريل 
عليه السلام . فنظر إليه رسول الله 1 وهو يبكي ؛ فقال : تبكي يا جبريل وآنت من 
الله بالمكان الذي أنت به . فقال جبريل : ومالي لا أبكي 5 أنا أحق بالبكاء ؛ وما 
أدري لعلي أكون في علم الله على غير الحال التي أنا عليها . وما أدري لعلي أبتلي 
بما ابتلي به إبليس فقد كان من الملائكة : وما أدري لعلي أبتلي بما ابتلي به هاروت 


وماروت ٠‏ فبكى رسول الله 1 ويكى جبريل , فما زالا يبكيان حتى ناداهما الحق : 


ااا و # سب 


يا جبريل » ويا محمد , إن الله قد أمنكما أن تعصياه . فارتفع جبريل » وخرج 
رسول الله 12 . قمر بقوم من الآنصار يضحكون ويلعبون ؛ فقال رسول الله 12 : 
أتضحكون ووراءكم جهنم ؟ لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً » ولما 
اسغتم الطعام والشراب ؛ ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله ؛ فناداه الحق 


يا محمد .لا تقنط عبادي ' رواه الطبراني في الأوسط 


وفي الحديث القدسي : " يا عبادي . أعطيتكم فضلاً . وسألتكم قرضاً فمن 
أعطاني شيئاً مما أعطيته طوعاً عجلت له الخلف في العاجل ة: وادخرت له 
الثواب في الأجل ؛ ومن أخذت منه شيئاً مما أعطيته كرهاً فصبر واحتسب , 
أوجبت له صلاتي ورحمتي ؛ وكتبته من المهتدين . وأبحت له النظر إلى وجهي " : 
(وفيه أيضاً) ' من أكرم منى جوداً ؟ أكلؤهم في مضاجعهم كأنهم لم يعصوني ؛ 
ومن أكرم مني 5 أقبل التائب كأنه لم يزل تائباً ' وجاء رجل إلى النبي 17 . فقال له 
النبي 1 ' جئّت تسألني عن سعة رحمة ربي ؟ وأخبره بقول الله عز وجل : لو كنت 
معجلاً لأحد العقوبة ؛ أو كانت العجلة من شأني لعجلت للقانطين من رحمتي » 
يذنب أحدهم ذنباً فيستعظمه في جنب عفوي ؛ فلو لم أذكر لعبادي إلا خوفهم من 


الوقوف بين يدي لشركت ذلك لهم ٠‏ فجعلت ثوابهم من ذلك الآمن مما خافوا " 


0/2/4055 ١ 1 يي‎ 


وقال 2 :" أتاني جبريل عليه السلام . فعلمني الصلاة فقرأ بسم الله الرحمن 
الرحيم . فجهر بها ' من الجامع الكبير للسيوطي . وقال عليه أفضل الصلاة 
والسلام لابن عمر رضي الله عنه :" يا ابن عمر ء لا يغرنك ما سبق لآبويك من 
قبلي . دينك دينك ؛ إنما هو لحمك ودمك , فانظر عمن تآخذ . خذ عن الذين 
استقاموا . ولا تأخذ عن الذين قالوا " وقال 2 :" من قطع رجاء من ارتجاه قطع 
الله رجاءه منه يوم القيامة . فلم يدخله الجنة ' وقال 1 :" من عاد مريضاً فأكل 


عنده » فذلك حظه من عيادته " 


وقال 12 :” إن السائل لا يسأل وما هو بإنس ولا جان ؛ وإنه من ملائكة ربنا 
يختبر العباد فيما خولهم الله تعالى ' قال 12 :' أصدق الحديث ما عطس عنده " 
رما يقال عند الوضوء) بسم الله العظيم والحمد لله على الإسلام ( وعند 
الاستنجاء) اللهم حصن فرجي ؛ واجعلني من الذين إذا ابتليتم صبروا » وإذا 
أعطيتهم شكروا (وعند المضمضة) اللهم أعني على تلاوة ذكرك , ولقني حجتي 
(وعند الاستنشاق|) اللهم لا تحرمني رائحة الجنة (وعند غسل الوجه) اللهم بيض 
وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه (وعند غسل اليد اليمنى) اللهم أعطني كتابي 


بيمينى . وحاسبني حساباً يسيراً (وعند غسل اليد اليسرى) اللهم لا تعطني كتابي 


اخ وو سب 


شمالي ولا من وراء ظهري (وعند مسح الرأس) اللهم غشني برحمتك (وعند مسح 


الرجلين) اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل الأقدام 


وعند الفراغ سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وآتوب إليك ؛ أشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له . أشهد أن محمداً عبده ورسوله . اللهم اجعلني من 
التوابين . واجعلني من المتطهرين ‏ واجعلني من عبادك الصالحين ؛ الذين لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون ؛ ثم يقرأ آية الكرسي لآنه ورد : من قرأ آية الكرسي عقب 
الوضوء : زوجه الله أربعين حوراء . وأعطاه ثواب أربعين عالماً . ثم يقرأ : إنا 


أنزلناه ثلاث مرات 5 


ما يقال عند الخروج إلى المسجد اللهم إني أسالك بحق السائلين عليك , 
وبحق ممشاي هذا إليك . فإني لم أخرج بطراً ولا أشرا ولا رياء ولا سمعة , 
خرجت اتقاء سخطك ؛ وابتغاء مرضاتك . أسألك أن تعيذني من النار » وأن تغفر 
لي ذنوبي ١‏ فإنه لا يغفر الذنوب إلا آنت : فمن قالها أقبل الله عليه بوجهه . ومن 


أقبل عليه بوجهه لم يعذبه أبداً . ووكل به سبعين ألف ملك يستغفرون له ؛ انتهى 


اخ يي ب 


(ومن الآدعية الواردة بعد صلاة الجمعة) سبحانه الله ويحمده ؛ سبحان الله 
العظيىء؟ استففر الله ماقة عو اهو بوه الله الكريم مالذى لتسن فق اكز 
منه » وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزنهن بر ولا فاجر ؛ ويأسماء الله الحسنى 
كلها ما علمت منها وما لم أعلم . من شر ما ينزل من السماء . وشر ما يعرج فيها ‏ 
وشرما ذرأ في الأرض . وشر ما يخرج منها . ومن فتن الليل والنهار . ومن طوارق 


الليل إلا طارقاً يطرق بخير يا رحمن 


(نيا افك | نهه روطع نمسم ويا اكليف | الح كرف نه فقو يوه كن راق 
الطف بي في أموري كلها كما تحب وترضى ؛ وأرضني في ديني وبدني ودنياي 
وآخرتي يا ذا الجلال والإكرام » اللهم يا لطيف |. لطفت بخلق السماوات والآأرض 
؛ ولطفت بالجنين في بطن أمه . الطف بي في قضائك وقدرك لطفا يليق بجلالك 


وكرمك ٠‏ يا أرحم الراحمين ؛ ويا رب العالمين . ويا أكرم الأكرمين 


وقال رضي الله عنه : ينبغي للإنسان أن لا يترك صلاة الخيرة في كل يوم بعد 
صلاة الإشراق ؛ ثم يقول الدعاء المأثور عن النبي 17 . في جميع أركان الصلاة : 


اخ و # سب 


من جميع كلامي . وحركاتي . وسكناتي ؛. وخطواتي ؛ وأنفاسي كلها داقما سرهدا 
أبداً في يومي هذا وما بعده . إلى انقضاء أجلي خيراً لي في ديني ومعاشي 
وعاقبة أمرى فاقدره لي ويسره لي . ثم بارك لي فيه ؛ اللهم وما علمت من جميع 
ذلك شرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه . 
واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به . انتهى . وطلب بعض أصحاب سيدي 
أحمد بن إدريس رضي الله عنه ؛ أن يكتب له كلاماً ينفعه الله به فكتب له : بسم 
الله الرحمن الرحيم . وصلى الله على مولانا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس 
عدد ما وسعه علم . (أما بعد) : فالأمر الجامع والقول النافع . والسيف القاطع ‏ 
في طريق الله تعالى . إن على العاقل الذي يريد نجاة نفسه من جميع المهالك , 
ويحب أن يدخله الله تعالى في سلك المقربين في جميع المسالك إذا أراد أن يدخل 
في أمر من أموره قولاً أو فعلاً » فليعلم أن الله تعالى لابد أن يوقفه بين يديه تعالى 
٠‏ ويسأله عن ذلك الآمر فليعد الجواب لسؤال الحق تعالى قبل أن يدخل في ذلك 
الأمر ء فإن رأى الجواب صواباً وسداداً يرتضيه الحق تعالى , ويقبله منه غليد خل 
في ذلك الآمر فعاقبته محمودة دنيا وأخرى ؛ وإن رأى أن ذلك الجواب لا يقبله منه 
تعالى ولا يرتضيه فليشرد من ذلك الآمر أي أمر كان ؛ فإنه وبال عليه إن دخل فيه 


- 


اخ وو # سب 


. وهذه القاعدة هي أساس الأعمال والأقوال كلها . فمن تحقق بها ورسخ فيها 
كانت أخوالة كلها" مينية علق السنناذ-ظاهرا وناطنا لا يذ حلها خلل يوحه من 
الوجوه . وهذا معنى قول الني 12 :" حاسيوا أنفسكم قبل أن تحاسيوا . وزنوها 


قبل أن توزنوا " 


القاعدة الثانية : أن لا يفعل فعلاً ولا يقول قولاً حتى يقتصد به وجه الله تعالى 
؛ فإن صحح القصد فيه لوجه الله تعالى » وغسل قلبه من كل شائبة لغير الله 
تعالى . صار لا يتكلم ولا يفعل فعلاً إلا عن تثبت وتأن . وصارت أعماله كلها دقيقاً 
خالصاً لا نخالة فيه بوجه من الوجوه . وهذا معنى قول خالقنا جل وعلا لرسوله 
الأعظم وحبيبه الأكرم 17 : (واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والغشي 
يريدون وجهه) أي لا غيره في جميع أمورهم وقال عز وجل : ( وما لآحد عنده من 


نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى) 


الفاغه فد الخالقة + ان موطق :كله فلن الوحمة كنيع المتلتزيو: تيرم 
وصغيرهم ويعطيهم حق الإسلام من التعظيم والتوقير . فإن رسخ في هذه 


القاغذة قلبة واستفاء:فيها أفاضن الله على ساكن حسده أنوان الرحمة الالهية 


يي 1 0/2/4645 


وأذاقه حلاوتها . فنال من الإرث النبوي حظاً وافراً عظيماً من قول الله عز وجل : 
(وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) وهذا معنى قول النبي 1 : " إن لله عز وجل ثلاث 
حرمات فمن حفظهن حفظ الله عليه أمر دينه ودنياه » ومن لم يحفظهن لم يحفظ 
الله عليها شيئاً : حرمة الإسلام » وحرمتي . وحرمة رحمي " وهذا معنى قول 
النبي 1 لأبي بكر الصديق رضي الله عنه :" لا تحقرن أحداً من المسلمين فإن 


القاعدة الرابعة : مكارم الأخلاق التي بعث رسول الله 1 لإتمامها . لقوله 12 : 
' إنما بعث لآتمم مكارم الأخلاق ' وهذه القاعدة هي زبدة الدين وحقيقتها : أن 
يكون العبد هيناً لينا مع أهل بيته وعبيده وجميع المسلمين قال رسول الله 12 :' 
أهل الجنة : كل هين لين سهل قريب . وأهل النار : كل شديد قبعثري ' » قالوا : يا 
رسول الله ؛ وما قبعثري ؛ قال : الشديد على الأهل ؛ الشديد على الصاحب »: 
الشديد على العشير " وقال مولانا العظيم : ( وقولوا للناس حسنا) أي لا قبحاً . 
وقال عز وجل : ( وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن) والأحسن : هو الذي جمع 


الحسن وزيادة 


وبالجملة : فالذي تحب أن يواجهك الناس به من الكلام الطيب ؛ والقول 
الحسن والفعل الجميل . فافعله مع خلق الله تعالى . وما تكره أن يعاملك العباد به 
من الكلام الخبيث . والقول القبيح . والفعل الكريه . فاترك الناس والخلق منه ‏ 
فإن الله عز وجل يعامل العبد بوصفه . وخلقه الذي يعامل به الناس فإن المجازاة 
على الوصف بالوصف جزاء وفاقاً » فمن كان للخلق جنة ورحمة وظلاً ظليلاً 
يستريحون فيه . كان الله له كذلك . فمن أكرم عبداً لمراعاة سيده فإنما أكرم 
السيد نفسه . ولذلك جاء في الحديث عن الله تعالى ؛ أنه يقول للعبد يوم القيامة 
' جعت فلم تطعمني » واستسقيتك فلم تسقني . ومرضت فلم تعدني . فيقول 
العبد : كيف تجوع وأنت رب العالمين ؟ وكيف تمرض وأنت رب العالمين ؟ وكيف 
شقن واتع ارت الفالتق #:سفول الهمموجانة معطمو لذلفة آم" إنه موكن 
عبدي فلان فلو عدته لوجدتني عنده . وجاع عبدي فلان » أما إنك لو أطعمته 
لوجدت عندي ؛ واستسقاك عبدي فلان ؛ أما إنك لو أسقيته لوجدت ذلك عندي " 
ففسر سبحانه نفسه قوله : جعت ومرضت واستسقيتك ؛ بقوله : جاع عبدي فلان 
٠‏ ومرض عبدي قلان ». واستسقاك عبدي فقلان » فمعاملة العبد لملاحظة سيده 


هي معاملة السيد بلا شك . فمن رسخ قدمه في هذا المقام وصارت معاملته مع 


او / سب 


الحق تعالى جل جلاله في كل شئ ؛ فلا يراقب غير الله تعالى . ويجمع مكارم 
الآخلاق مع الله تعالى . ومع عبادة قول النبي 1 : " أكرموا الله تعالى أن يرى منكم 


ما نهاكم عنه ' وهو أن لا يراك سبحانه حيث نهاك , ولا يفقدك حيث أمرك 


والآمرالذي يبعث العبد على الحياء من الله تعالى ‏ هو أن يعلم علم حضور أن 
الله على كل شي رقيب ؛ وعلى كل شي شهيد ٠‏ وهو قوله تعالى (واعلموا أن الله 
يعلم ما في أنفسكم فاحذروه) فإذا شغل العبد قلبه بهذه المراقبة . واستعملها حتى 
افكاذها :و الفها ‏ ] لزمه الحا فو الله كنال مان لذ تقول قرلا ولا يفول كناد 5 
يرضاه الله تعالى ؛ ولا يليق بجلاله . وهو حاضر القلب ( وهو معكم أينما كنتم) 
بآن الله تعالى معه وناظر إليه . فإن العبد إذا أراد أن يزني مثلاً أو يسرق » والناس 
ناظرون إليه لا يقدر أن يقدم على ذلك مع علمه بنظر الناس إليه . ويستقبح ذلك 
من نفسه ويستخبثه . فإذا كان الحال هكذا مع المخلوق الذي لا يملك ضراً ولا 
تفنعا ام والكافل لدهان ذلك كله كانه أن مسفطل مم حي التامن تسل ره 
عندهم ؛ فلا شك أنه إذا كان حاضر القلب عند الشروع في الفعل الذي لا يرضاه 


الله تعالى » ترك ذلك الفعل قطعاً وهذا معنى قول النبى 1 فى الإحسان :" أن 


تعيد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك" فمن كان بهده الحالة لزمه أن 
حي تلك العا 33 واوتقنيا شان قوز قوة شلفيه! ذا لدان عر ليها + 

وسثل : 

ون لهند نفل بكرم الإشنان الخشهار :)ذا لخدن يقت خوج فر د كود وين 
فى الصلاة ؟ 


فأجاب : 


فقال : لا يلزمه ذلك ولا ينبغي له أن ينقض وضوءه بمجرد الشك »؛ بل يبقى في 
صلاته ولا ينصرف منها لعدم اليقين . لأن اليقين لا يحصل إلا بالاختبار . 
والاختبار متعذر وهو في الصلاة . ثم بعد فراغه من الصلاة يختبر . فإن وجد 
ذلك حقاً أعاد الوضوء والصلاة ٠‏ وإن لم يجد فلا اعتبار بالشك الواقع في 


الصلاة . لأنه انكشف خلاف ما خيل 


وسثل : 


رضي الله عنه : عن الدعاء في الصلاة هل يأتي به بصيغة الجمع إذا كان 
إماماً ولو كان وارداً عن النبي 12 بصيغة الإغراد مثل " اللهم أعط نفسي تقواها ‏ 
وزكها أنت خير من زكاها آنت وليها ومولاها ' ونحو ذلك فيقول :/ اللهم أعط 


أنفسنا ؟ 
فأجاب : 


فقال : أثت بصيغة الجمع وإن كان وارداً بصيغة الإغراد ؛ لأن في الحديث ' من 
أم قوماً فأفرد دونهم نفسه فقد خانهم " وعن ثوبان رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله 2 :" ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلن : لا يؤم رجل قوماً فيخص نفسه 
بالدعاء دونهم . فإن فعل فقد خانهم , ولا ينظر في فعر بيت قبل أن يستآذن » فإن 
فعل فقد دخل خائناً . ولا يصلي وهو حاقن حتى يتخفف ' رواه أبو داود واللفظ له 
٠‏ والترمذي وابن ماجه وحديثه مختصر : وقال الترمذي : حديث حسن ء ورواه أبو 
داود - أيضاً - من حديث أبي هريرة . ومنها : أن يسأل الله تعالى بعزم ورغبة : 
وحضور قلب ورجاء . قال الله تعالى : (إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويد عوننا 


رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين) والنبي 72 وإن أتى بصيغة الإفراد فهو روح كل 


بل- - دح 8ق ٠‏ جب يبت 


مؤمن . خفى الحديث عن النبى 172 قال :" ما دخلت شوكة في رجل أحدكم إلا 
يخوت نوا" برائيظا زذا كانه الافنيان مغر زناف يريد جنع مويلوف لفن 


وهو أولى . هذا معنى ما ذكره ؛ أعاد الله علينا من بركاته . آمين 


وسثل : 


رضي الله عنه : ما الفرق بين الظن الذي هو أكذب الحديث والذي لا يغنى من 
الحق شيئاً . وبين الظن الذي في قوله تعالى في الحديث القدسي :" أنا عند _ظن 


عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء ' ؟ 
فأجاب : 


إن الله سبحانه وتعالى لا يعلم أحد ما عنده ؛ ولا يدري ما يفعل به , فإذا ظن 


به عبده خيرا حققه الله . فكيف إذا تحقق العبد فى الله خيرا فهو سيحانه 


وتعالى يحقق لعبده ظنه . ولا تسأل عمن علم في الله » وعلم بالله حق علمه . 


وسثل 5: 


فأجاب : 


بأنه لا يقرأ خلف الإمام إلا الفاتحة :لما في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام 
قال :" لعلكم تقرؤن ورائي ؛ قالوا : إنا نفعل ؛ قال : لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا 
صلاة لمن لم يقرأ بها " ولم يفرق النبي 12 بين أن يكون إماماً » أو مؤتماً . أو منفرداً 
وضي الأصل : أن الصلاة مناجاة بين العبد ورب ؛ ولا تكون مناجاة الإمام مناجاة 
عن المؤتم ؛ قال تعالى : (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى) إنما الإمام يكون شفيعاً 
لقوله 1 :” ائمتكم شفعاؤكم فانظروا لأنفسكم شفعاء " وأيضاً فإن في الحديث 
القدسي :' قسمت الصلاة بيني وبين عبدي فإذا قال : بسم الله الرحمن الرحيم , 
قال الله : ذكرني عبدي ؛ وإذا قال : الحمد لله رب العالمين قال : حمدني عبدي » 
وإذا قال : الرحمن الرحيم » قال : اتنى علي عبدي ؛ وإذا قال : مالك يوم الدين ‏ 


قال : مجدني عبدي , وإذا قال : إياك نعبد وإياك نستعين , قال : هؤلاء بيني وبين 


اخ يو سب 


عبدي ولعبدي ما سأل , وإذا قال : اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت 
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين : قال : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل ' 
فجعل سبحانه وتعالى الصلاة هي الفاتحة لأنه قال : قسمت الصلاة بين وبين 
عبدي . ولم يذكر إلا الفاتحة مع أن الصلاة أذكار وأركان فهو كقول النبي 12 " 
الحج عرقة ' مع أن أعمال حجم كثيرة لكن الوقوف لا يتم الحج إلا به » وإذا لم 
يقف بعرفة لا يسمى حجاً ولو فعل أعمال الحج جميعها ؛ كذلك الفاتحة في 


الصلاة 


وقال رضي الله عنه :لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يحرض عبيده على إنفاق 
المال في الصدقة . ويرغبهم في ذلك ؛ قال تعالى : ( وأتوهم من مال الله الذي 
آتاكم) فأضاف المال إليه سبحانه . لأن السيد إذا قال لعبده : أنفق من مالي 
والخير عائد عليك في إنفاقه . كان ذلك ترغيباً له في إنفاقه : لأن الإنفاق من 
مال غيره والخير عائد عليه ولما آراد سبحانه وتعالى أن يحرضهم على حفظه عن 
الإتلاف . قال سبحانه :( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً) 
فاطناف كال إلى العناد إساطة هلك © تليكونو| اشر رتحوصها صلية مسجنا فهو قات 


ما ابلغ كلامه . رزقنا الله التدبر لمعانيه 


اخ يو سب 


وقال رضي الله عنه : في قول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي : ' 
الصوم لي وأنا أجزي به ' آي إن الصوم صفة من صفاتي . كما قال تعالى : ' وهو 
يطعم ولا يطعم ) وفي الحديث :" تخلقوا بأخلاق الله تعالى ' فأمر سبحانه 
وتعالى عبيده أن يتخلقوا بهذه الصفة وهو عدم الطعم للطعام . وفي وقت 
مخصوص . فقوله : الصوم لي أي هو في الحقيقة لي ؛ لآني أطعم ولا أطعم وأنا 
أجزي به , أي أنا جزاؤه لآنه تخلق بخلقي . فجعلت جزاءه النظر إلى فأنا جزاؤه : 
فإن رجلا قال للنبي 1 : أوصني , فقال له : ' عليك بالصوم : فإنه لا مثل له ' فلو 
لم يكن تفسير هذا الحديث كذلك لتعطل المعنى ؛ تعالى الله علواً كبيراً » إذ لو كان 
معناه على ملاهره لكان :مذ شاكو الأعمال »+ لأآن الأعمال كلينا لله وهو سهانه 


وتعالى يجزي بها 


4 


وقال رضي الله عنه : أنزل الله القرآن محكماً ومتشابهاً . فالمحكم : أوضح من 
الشمس . قال تعالى : (هذا بيان للناس وهدى) وقال تعالى : (قد بينا الآيات لقوم 
يعقلون) وقال تعالى :( فآلهمها فجورها وتقواها) أي بين لها طريق السعادة 


وضدها . وقال تعالى : ( وهديناه النجدين) أي بينا له النجدين . وإذا أشكل منه 


اخ و سسب 


شىّ لقلة فهم . فقد أمر سبحانه ورسوله أن يبينه للناس . قال تعالى : ( وأنزلنا 
إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون) فبين 1 في السنة ما بينه ؛ 
وما لم يبينه فليس لنا أن نبحث عنه . وأما المتشابه : فأنزله تعالى ليختبر به 
عبيده وهو أعلم بهم . فمنهم : من يتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله . 
وما يعلم تأويله إلا الله » ومنهم : من يؤّمن به على الجملة فيقولون : آمنا به كل من 
عند ربنا » وهم الراسخون في العلم . والذين ينظرون في متشابه ويحرمون حلاله 
٠‏ إنما هم يتكلفون ما لا يعينهم . ويقولون على الله ما لا يعلمون . ويفترون على الله 
الكذب , ولو قيل لأحدهم : أتحلف بالله العظيم : وطلاق امرأتك ثلاثاً » أنا ما 
فسرت به هذه الآية التي هي من المتشابهات . هو مراد الله ؟ لرجع عن ذلك خوف 
أ تطلق امرأته فيصير زانياً . ولم يعلم أنه قد كفر . قال الله تعالى : (إنما يفترى 
الكذب الذي لا يؤمنون بآيات الله وأولتك هم الكاذبون) وقال تعالى : ( إن الذين 
يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم) فهذا الذي خاض 
فيما لا يعنيه ما علم تفسير تلك الآية التي هي من المتشابهات ؛ إنما هو من عند 
نفسه وليس معه دليل من السنة . ولا هو مبين من عند الله . فليته كان من آهل 


الدرحة الكالقة واوهى الا أخرص لأن :فى الحؤيك:." 'حيخ كنا هلان فتيهدا ليقيوا 


يي 1 1 72/464151 


مقعده من النار ومن سمع شي مني فرده فأنا خصمه يوم القيامة " وى الحديث 


عن النبي 12 : ' العلم ثلاثة :آية محكمة ؛ وسنة ماضية ؛ ولا أدري ' 


وقال رضي الله عنه : سبب اندراس الإسلام خوض الناس قيما لا يعنيهم . 
فأكثروا الرسوم في العلوم والكتب المؤلفات , في بيان أشياء ما أمرنا أن نتكلف بها 
.ولا نبحث عنها , كالعلم باليد في قوله تعالى : (يد الله فوق أيديهم) وقوله تعالى 
: (بل يداه مبسوطتان) وهذا لا ينبغي ولا يجوز الخوض فيه . ويجب أن ل نتكلم 
فيه بش أبداً » فإن الله سبحانه وتعالى جعل للرحمة يدين ‏ فقال سبحانه : (وهو 
الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته) وجعل للنجوى يدين فقال تعالى : ( يا 
أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة) فيد الرحمة 
ويدا النجوى لا يعلم كيفيتهما إلا الله سبحانه وتعالى . فما ظنك في العلم بكيفية 
يد الحق سبحانه وتعالى ٠‏ آمناً بالله . فهي كما يليق بجلاله وجماله وكماله , 
فالخوض في مثل هذا أعظم الخطر ء قال الله تعالى حاكياً عن أهل النار لما قيل 
لهم :( ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا 
نخوض مع الخائضين) فتآمل ما أخطر الخوض مع الخائضين . وهذا من جملة 


الخوض الذي هو إلى الهلاك أقرب بل هو عين الهلاك 


آذ م ب 


وقال رضى الله عنه فى معنى : سيحان الله ويحمده سيحان الله : منصوب 
بفعل محذوف أى أسبحه تسبيحه الذى يعلمه لنفسه » ويليق بجلاله ؛ وكما يسبح 
به نفسه وبحمده : متعلق بفعل محذوف ؛ يعنى : وأحمده بحمده كما يليق بجلاله ,2 


نا ل 1 ين لك اعون ا هليف انك كم انيت على فنا 1 


وقال رضي الله عنه : رأى بعض الصالحين من أولياء الله تعالى في المنام الحق 
جل وعلا . فقال له : يا إلهي وسيدي . أكرمت الرسل صلوات الله عليهم أجمعين 
بالوحي والمناجاة . فاجل لي شيئاً يكون بيني وبينك من غير واسطة ؛ فقال 
سبحانه : من أحسن إلى من أساء إليه فقد أخلص لله شكراً » ومن أساء إلى من 
أحسن إليه فقد أبدل نعمة الله كفراً . وهذا من أعظم الفوائد من عمل به أرشده 
الله إلى الخيرات . والمحسنون إليك قد يكونون من جنسك .؛ ومن غير جنسك » 
وذلك الإحسان كله هو بتسخير من المحسن الكريم الأعظم . فما سخر لك 
سبحانه وتعالى دابتك وعبدك وجاريتك فدابتك محسنة إليك بحملها لثقلك . 
وحملك على ظهرها . وتطيعك أينما وجهتها . فإحسانك إليها أن تشبعها من رزق 


الله . وتسقيها ولا تحملها زائداً على جهدها . ولا تضربها لتسير سيراً فوق ما 


وو ب 


تطيق ؛ فإن فعلت فقد أسأت إليها وإن أسأت إليها فأنت داخل فيمن أساء إلى من 
نحشت اليه ونه لع نهمنة اللة كقنرا “نان الله العافية والسلافة متوكد لت لعيد 
وهو أيضأ مختص بشي وهو قول النبي 12 :" خادم القوم سيدهم " فكيف إذا 


امالك :الو سضيودت: االجهن اليك :دلت نكمة الله كفرا 5 


وقال رضي الله عنه : قال الله تعالى : ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) ولم 
يقل نعم الله أي لا تحصوا نعمة واحدة أنعمها عليكم . فانظر إلى نعمة الحب فإن 
الله سبحانه وتعالى رزقك إياه وأنعم عليك به . وأنت تنظره موجوداً بعد أن كان 
في العدم : ولا تدري كيف وجوده . ولو تفكرت لعرفت مقدار نعمته . فإن الله 
سبحانه وتعالى أولاً : أمر الأرض فخدمته بأن حفظته في بطنها » ثم أمر 
السحاب فخدمته بأمطارها ؛ ثم أمر المطر فخدمه بسقيه إياه » ثم أمر الشمس 
فخدمته بإنضاجها إياه » ثم أمر الريح فخدمته بتلقيحها إياه » ثم خدمه الحديد 
لآن منه آلات الزراعة . ثم خدمته البقر وغير ذلك حتى حصل فسبحان الله 
وتعالى سخر له بركة السماء والآرض .ء وما أهانه قوم إلا سلط عليهم الجوع ' ومن 


واحد وأنت تقصده لكان ذلك هو العذاب الشديد » فإنك إذا رحلت من بلدك - 


24 


مثلا > إلى مكة فرزقك فهو مقسوم مكتوب . وما كتب لك سوف يآتيك . 


ألا ترى أنك تشرب - مثلاً - شربة من زمزم وهو سبحانه قد قسمها لك : 
وعلمها منحازة عما خالطها من المياه في جوف البئر فيعلم أن هذه الجرعة في 
هذا الدلو هي رزق لفلان ٠‏ وهذه تراق على الآرض ؛ وهذه تعود إلى البثئر ؛ يعلم 
ذلك سبحانه مقسماً قبل أن يوجده من العدم ٠‏ فيسوق إليك منه رزقك وأيضاً 
يأتيك رزقك إليها من الهند . ومن الروم » ومن الطائف . فهذه رمانة قسمت لك 
رزقاً قبل وجودها وقبل وجودك . فساقها إليك . وهذا صاع من رزق ساقه إليك 
من الهند وغير ذلك إذ لو كلفت أ. تحمل جميع رزقك : من ماء . وحطب . وعلف . 
وحب وجميع ما تحتاجه من بلدك ؛ وهو بالغرب مثلاً إلى مكة لاستغرق أكثر 
جمال الأرض . رجل واحد إذا أراد مثلاً أن يسكن في مكة عشر سنين » أو سنتين : 
أو سنة وهذا هو العذاب الشديد . فسبحان المتفضل ما أكرمه ؛ ومن النعم : 
الجوارج التي أودعها فيك والحواس ؛ فإنك لا تعرف نعمة النظر إلا إذا فقدته : 
ولو كان معك ملك الدنيا بأجمعها . وقيل لك : اختر رجوع نظرك . ويؤخذ الملك 


منك أو يبقى الملك في يدك مع فقد نظرك لاخترت النظر . ولكنك لم تعلم بقدره 


بج سس[ _____ بيت 


عند وجدانه . وكل شي ما يعرف إلا بضده . وبضدها تتميز الأشياء ولكن لا ينفع 
الاعتراف بالنعم عند فقدانها . ثم قال : اللهم اجعلنا ممن اعترف بنعمك عند 


وجودها 5 وأوزعنا شكرها 5 


وقال رضي الله عنه :" الدنيا سجن المؤمن " هذا الحديث معناه : أن الممسجون 
لا يكون همه إلا الخروج من السجن , كذلك المؤمن ليس همه إلا الخروج من الدنيا 
٠‏ شوقاً للقاء ربه » فإن النبي 2 لما نزلت عليه (إنك ميت وإنهم ميتون) سر بذلك 
سروراً عظيماً شوقاً إلى لقاء الله تعالى ؛ لأنه مشاهد للحق تعالى في كل حالة : 
لكن سبحانه وتعالى متصف بصفات القهر والرحمة ؛ والعذاب في الدنيا , 
والأخري:«الرحية فقطلفلولك كل فق انحيه الله تهالقن هيه القاءفه كان الله 
تعالى : (فتمنوا الموت إن كنتم صادقين) ولأن المؤمن مخاطب بمحاسبة النفس فضي 
الدنيا . فلذلك كانت في حقه سجناً » فإذا لم يكن كذلك فهو من نقص إيمانه : 
لأنه مطمئن إلى الدنيا . قال تعالى :( يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم 
انفروا في سبيل الله أثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة) ولم 
يقل منا . إذ لو قال ذلك لانقشت قلوب الصحابة لقوة معرفتهم بالله تعالى ‏ 


فأدبهم تأديباً لطيفاً بدمعة لا تفضي إلى الهلاك . ومعنى الآية . ما لكم إذا قيل 


ا 111ص 


كم فقول الكو قو الوا "نينا" فاو" لق ينبي الله امنا قر ركه .اننا اذ 
تقتلوا فتلقوا ربكم الذي هو منتهى بغية المؤمنين . وبقدر حبكم للقائه يكون حبه 
للقائكم : عفى الحديغ:" من احب لقاء الله أحب الله لقاءه " أثاقلتم إلى الأرض 
اق أظمافته: إنيها ارت اتحياة الدتناسين الأ حر ورظي شو لقا ركه ورهن 
مقاغ الضياة الدنيا: في الآخره إلى قليل) :ققائك مهاتقة رضي الله عنها دنا :رشول 
الدبو علد كر الزوات: شا هاف إن انلف راع جين نووم الأنيا قن ايك 
بالجسد وألفته . ومفارقة المألوف صعب ؛ مع أنها في أول الآمر ما قنصت إلى 
قفص الجسد إلا ولها صياح ٠‏ ولولا الامتثال لآمر الله تعالى على قدر على 
البسطناذه اتاذتفة لوكو نان منتكازهن: انم اجيس والأنها مساق هي رواين 
الروحانيين . فحبست في قفص الجسد . ثم أنست به واطمأنت به وألفته . حتى 
ان مده ] موود شقانن كيزا ليها 3 ”تيون سقو اخ شر فون 


وزيا يمك ولذلك شبرع عسل المييث 


وقال رضى الله عنه : قال الله تعالى : (وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن 


نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين) 


فقوله ( فظن أن لن نقدر عليه) آي نضيق عليه » كقوله تعالى : ( وأما إذا ما 
ابتلاه فقدر عليه رزقه ) أي ضيق عليه رزقه » وقوله تعالى : ( يبسط الرزق لمن 
يشاء من عباده ويقدر) لآنه لا يظن أحد أن الله لا يقدر عليه . فما ظنك بالنبي » 
ثم لما ظن هذا الظن ضيقنا عليه في ظلمات ثلاث : لآنه أوقف الرحمة عليه ؛ ولم 
يطلقها عليه وعلى قومه . فضيقنا عليه ووسعنا على قومه . قال تعالى : ( إلا قوم 
يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين) 
فهم ممتعون باقون في الحياة . ولكن هذا التضييق من الحق تعالى لنبيه يونس 
عليه الصلاة والسلام » هو عين التوسيع لآنه تأديب » وأي توسيع أعظم من تأديب 


المولى لعيده ؛ بك الفوز والفلاح والنجاة 


ومن فوائده رضي الله عنه في الطب : أن الحنظل دواء للدغ العقرب إما ورقه 
أو ثمره وإذا خلط بزبل الحمام كان أعظم في النفع ؛ وكذلك من أدويته - أيضاً - 
عود القرح ‏ وللدغ الحية النوشادر . وإذا كان الإنسان أو غيره حاملاً للنوشادر لا 
تلسعه الحية أبداً . بل لا تقربه بإذن الله . ومما ينفع للغدة العقرب - أيضاً - 


الريال إذ حك على ماء ثم لطخ به موضع اللدغة ثم يربط عليه فإنه نافع 


وقال رضي الله عنه : لما أرسل الله موسى عليه الصلاة والسلام إلى فرعون . 
كان السامري يتشبه بموسى بين يدي فرعون ؛ ليضحكه استهزاء منه واستهانة . 
فبسبب هذا التشبه على هذا الوجه نجاه الله من الغرق فلم يغرق مع فرعون 
وأصحابه . هذا بمجرد التشبه . والحال أنه على وجه الاستهانة والاستهزاء , 
فكيف إذا كان على غير هذا الوجه ؟ وكيف إذا كان بحسن نية ولو لم يقم بالعمل 


5 قال الشاعر 


فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم ** إن التشبه بالكرام فلاح 


وقال رضي الله عنه : النكتة في إيراد قصة الهدهد في سورة النمل قول 
سليمان عليه الصلاة والسلام : (يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل 
شىّ إن هذا لهو الفضل المبين) فقوله وأوتينا من كل شي ؛ فيه نوع زهو . ونزر 
يسير من رائحة فخر خفي ؛ فأجرى الله سبحانه وتعالى على لسان الهدهد : 
(أحطت بما لم تحط به) تأديباً له عليه الصلاة والسلام بهذا التبكيت ؛ ثم أنطق 
الله سبحانه وتعالى هذا الهدهد بقوله :(آلا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في 


0/2/4 ١ يم‎ 


الخبء الذي في طي كلام سليمان عليه الصلاة والسلام بقصة الهدهد » وأتى من 
صفات الحق تبارك وتعالى بقوله : الذي يخرج الخبء , ولما تأدب عليه الصلاة 
والسلام بآداب الحق جل وعلا ؛ قال لما رأى عرش بلقيس عنده ؛ قبل أن يرتد إليه 
طرفه وهذا الحد لا يتعذر دونه أبداً : (هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر آم أكفر) 
وأراد - أيضاً - أن يؤدب بقوله هذا أي قوله : ليبلوني أأشكر أم أكفر : آصف 
لئلا يستنفزه شي من الشيطان لآنه قال : (آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك) فهو 
عليه الصلاة والسلام أضاف الضمير إلى نفسه , وأراد به آصف ليؤدبه » وهذا 
من ألطف العبارات ٠‏ فسبحان الله العظيم ؛ ما أبلغ هذا الكلام الذي لا يأتيه 


الباطل من بين يديه ولا من خلفه 


وقال رضي الله عنه : قال الله تعالى : ( ففروا إلى الله) فأطلق المفرور منه 
وقيد المفرور إليه ؛ أي ففروا غراراً مطلقاً من كل شي إلى الله . حتى إنه بلغ الحال 
بآبي بكر الصديق رضي الله عنه . لما قيل له : نآتي لك بطبيب ؟ قال : الطبيب 
أمرضني . ففر من ألمه إلى الله سبحانه وتعالى ؛ فإذا أهمك أمر ففر منه إليه 


سبحانه . فإذا سلط عليك - مثلاً - عدواً فإن قابلته بالحول والحيل والعدد , 


وجعلتها مجردة للمدافعة فقد فررت من الله : لأنه هو الذي سلط عليك ذلك 


<<< -- :1 + #77 تم 


العدو إلى ما معك من الجند والمال . نسألك اللهم عافيتك . وإن جعلتها إنما هي 
أسباب وليطمئن بها القلب . قال الله سبحانه : (إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم 
أني ممدكم بآلف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم 
وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم) مع كونك معتقداً اعتقاداً تامأ أن 
| تسم هر فد :| لقان ونظر عرق لفك لبتفةة لكوي ]دع تق بوانت 5 د سس ان 
جندك أبداً » فقد فررت من العدو إلى الله . كذلك الفقر إذا ابتلاك به فإن فررت 
منه إلى فصد مخلوق أو إلى حرفة . فقد فررت من الله إلى . وسلكت معنى دعاء 
رسول الله 1:” لا ملجأً ولا منجا منك إلا إليك " كنت فاراً من الفقر إلى الله 
سبحانه وتعالى ؛ فإن بعض أهل الحرف من الصالحين حدثته نفسه في بعض 
الأيام وهو شات شديد البرد : إن لم تداوم على حرفتك فمن أين تأكل ؟ فحلف أن 
لا يعطيها مما كسب من تلك الحرفة شيئاً إنما أبقى فيها لقضاء حوائج الناس 


منها . فهذا معنى قوله تعالى : (غفروا إلى الله) 


وقال رضى الله عنه : قال النبى © من جملة دعاته : " اللهم إني أعوذ بك من 
القذام عق الفزاوهة العف ونان اتن كو" واعويك أن خوك فق نيلات 


مدبراً ' وهو معنى قول اله تعالى 5320 يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا 


يي 1 5/4651 


زحفاً غلا تولوهم الأدبار) الآية . فالقتل عند الفرار من الزحف تعوذ منه رسول 
الله 7 وفيه هذا الوعيد في القرآن . وكذلك الموت على غير توبة نسأل الله 
العافية فإنه أكبر من الفرار من الزحف . لآن مجاهدة النفس والشيطان هو 
الجهاد الأكبر كما في الحديث . فالقتل عند الفرار منه أكبر . لأنك إذا فررت من 
مجاهدة النفس والشيطان . فقد فررت من الزحف . والفرار منه : هو هتك ما 
حرم الله سبحانه . أو ترك ما أمر به » فتعوذ بالله أن نموت ونحن مصرون على 
شي منه . اللهم أمتنا ونحن تائبون . مجاهدون في سبيلك ؛ والجهاد في سبيل 
الله : هو القيام في نحر العدو . وأي عدو أعظم من الشيطان والنفس . وسبيل 


الله + هو الظوية اموصلة إلى الله (فمن كناء اخ إلى ريه سييلة) 


وقال رضي الله عنه : قال الله سبحانه وتعالى :( لقد تاب الله على النبي 
والمهاجرين والآنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة) إلى قوله : ( إنه بهم رؤوف 
رحيم) فابتدأهم الله سبحانه وتعالى بالتوبة وحباهم بها . وكل واحد منهم ذنبه 
على قدره . وآما رسول الله 1 فليس له ذنب . كيف وهو معصوم ؟ ولكن لما عرف 
قدر الله سبحانه حق قدره » نزل نفسه منزلة المقصر في حقه » وكان ذلك ذنباً 


فتوم قتات غلية الحق سيتعا نلو سال ياقمان ها عتدوفن تسهية ذلك ذقيا اذ 


ع .ب لوحتي 


كل واحد له ذنب باعتبار ما عنده ‏ وإن كان ليس ذنباً حقيقة فتاب عليهم جميعاً 
ولم يكلهم فيها إلى أنفسهم شيئاً . بخلاف الثلاثة الذين خلفوا . فإنه لما ظهر 
ذنبهم على رؤوس الأشهاد . قال في حقهم تبارك وتعالى : ( وعلى الثلاثة الذين 
خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت) إلى قوله :( إن الله هو التواب 
الرحيم) فقال : ليتوبوا فوكلهم إلى أنفسهم في التوبة لكن لولا أنها سبقت توبة 


الله عليهم ما قدروا على التوبة (وما تشاؤن إلى أن يشاء الله) فافهم هذه النكتة . 


وقال رضي الله عنه : لما قالت الملائكة - عليهم الصلاة والسلام - حين قال 
الله تعالى :( إني جاعل في الآرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها 
ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك) جعل سبحانه مصلحتهم على 
يده في أول وهلة . فهم أول من استفاد منه حين علمهم الأسماء . وهم مع طول 
مدة أعمارهم في عبادة الله تعالى لم يعرفوا الأسماء . ومعرفة الأسماء والعلم بها 
هو أعظم العلوم ؛ فإن كل اسم من أسماء الله إذا عرف ازدادت معرفة الله تعالى : 
ثم ذكروا الفساد بقولهم : من يفسد فيها وجعلوا الفساد بسبب واحد منهم وهو 
إبليس ., ثم لما قالوا : ويسفك الدماء ولم يعينوا بكونه حلالاً أو حراماً . أمرهم أن 


م يي 


فجزاهم الله عنا خيراً ؛ لأن الله سبحانه وتعالى خاصمهم عنا قبل وجودنا ,لما 
نسبوا ذلك غلينا . وقولهم : ( أتجعل فيها) الخ . هو كسكرة أدهشتهم .لما نزل 
الحق نفسه منزلة المستشير لهم فسكروا سكرة بسط » فلا لوم ؛ وأي سكرة أعظم 
من سكرة البسط 5 وأي بسط أعظم من أن يستشير الملك الذي يعلم ما في 


السماوات وما في الآرض ؛ ويعلم ما تخفىي الصدور من عبيده ؟ 


وقال رضي الله عنه : في الحديث القدسي : ' إنما هي أعمالكم أحصيها لكم 


ثم أردها عليكم . فمن وجد خيرا فليحمد الله . ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 


2 ل 2 لحب 


نفسه " معناه باعتبار ما يكون عند نزول المصائب من السخط والجزع لا في نفس 
الآمر ء فإن من وكل الله سبحانه وتعالى » وحسن فيه ظنه قلا يرى كل مصيبة 
تصيبه إلا خيراً ؛ وإن كانت في الصورة شرا فإنه يعدها خيرا ؛ لأن الصبر عليها 
من عزم الأمور فلولا هي ما وجد الصبر الذي ينال بسببه خيراً . فإذا لا يرى إلا 
كنوا هو كمه الله كعالى غتل 7التسزام عفن الكيراء هارما وسعتمن| أن مناتفمل 
به مولاه فهو خير . ولو كشف له الغطاء ما اختار غيره » ومن رأى غير ذلك فلا 
يلومن إلا نفسه . أي هو الذي صيره شرا بسخطه عند نزول المصيبة وعدم رضاه 
بها وإلا فلو رضي وحمد الله تعالى لكانت خيراً فإنه بسببها إذا قال : إنا لله وإنا 
إليه راجعون . يصلي عليه الله وملائكته . وأي خير أعظم من هذا ؟ قال الله تعالى 
: (وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولتك 
عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون) وهذا معنى قوله تعالى : ( ما 
أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك) لآن كل ما أصابك 
من عند الله » وإذا كان من عند الله فهو خير . وإن كان في ظاهر الامر شراً . مع 
الرضا والتسليم والصبر ء فإذا لم ترض به فأنت الذي صيرت الخير شرا ؛ ثم تقع 


السيئة من العبد وقد فتح الله له باب التوبة » فإذا تاب انقلبت تلك السيئة حسنة 


ل لج كس 


في نفسها . فهى حسنة باعتبار المال وهى من الله سبحانه وتعالى . وإذا لم يتب بل 


أصر عليها فهي سيئّة وهي من نفسه بسب إصراره عليها 


وقال رضي الله عنه : في فول الله تعالى : ( وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين) 
سماه الله ذكرى وكذلك : ( إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب) وذلك لآن الإنسان 
عالم بالحق من نفس الفطرة . إنما ينساه بعبوره في ظلمات الضلال ' فإن كل 
مولود يولد على فطرة فأبواه يهودانه وينصرانه " فإذا سمع الحق عرقه لا يقدر 
على رده أبداً » فإن رده فهو عناد وإنكار وإلا فقد عرف أنه الحق ؛ ولذلك كملت 
عليهم الحجة ؛ ولكنهم عاندوا فقالوا :( لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه ) 
فالحق ما سكنت إليه القلوب واطمأنت به (آلا بذكر الله تطمئن القلوب) فإنك إذا 
سمعت الحق علمت علماً يقيناً أنه الحق . وهو الذي أنت عالم به ويجول في 
ذهنك . لكنك لم تقدر أن تعبر عنه . فإذا سمعته فكأنك ظفرت بضالتك المنشودة 
وغايتك المقصودة , فالحق أبلج . والحق أحق أن يتبع . وضي الحديث ما معناه :" 
إذا سمعتم الحديث عني فاطمأنت به قلوبكم فهو مني . وما لم فليس مني . لآني 


لم أقل قولاً لم تطمئن به القلوب ' ثم في الحديث أيضاً :" دع ما يربيك إلى ما لا 


يربيك ' والحق ما عليه غبار , اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون 


أحسئتهكه 


وسثل : 


رضي الله عنه : عن قوله تعالى : (ولمن خاف مقام ربه جنتان) 


فأجاب : 


أنه بتقدير نزع الخافض أي في مقام ربه وكذلك قوله تعالى : (وأما من خاف 
مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى) ومعناه : أن من صار الحق 
سمعه الذي يسمع به . وبصره الذي يبصر به , ويده التي يبطش بها إلى آخر 
الحديث . فقد صار في مقام ربه » ومن صار في مقام ربه فقد بلغ محل الآمن . 
ودخل الحمى الذي لا خوف فيه ولا حزن . فمن خاف فيه فقد أدى حق الآدب 
بوقوفه في مقام العبودية على ما هو فيه من المقام العالي . وهو مقام ربه » وذلك 
معنى فقول النبي 1 حين قال له الصحابة لما نزل عليه فول الله سبحانه وتعالى : 


(إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً) إلى قوله : (وما تأخر) فقام حتى تفطرت قدماه فقال 


اخ ب 


الصحابة : أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر . فقال : ' 
أغلا أكون عبداً شكوراً " 5 فأتصف بالعبودية ووصف نفسه بالشكور الذي هو من 
صفات الحق تعالى ؛ وهذا أعظم المقامات الذي لا يدركه إلى الخواص ٠‏ وهو 


الخوف فى مقام الأمة وقكى هذا المقام جميع الأنبياء ومن أراد الله من أوليائه 1 


قال الله تعالى :( ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم) بسيف الحب وهو 
معنى قوله 1 :' موتوا قبل أن تموتوا' وهو الفناء عن الخلق والحياة مع الحق ؛ أو 
اخرجوا من دياركم أي من صفات البشرية إلى صفات الربوبية » وذلك معنى قوله 
:" تخلقوا بأخلاق الله ' ما فعلوه إلا قليل منهم . قوله تعالى :( وقليل من 
عبادي الشكور) وكذلك قوله تعالى :( وإن كثيراً من الخلطاء ليبغى بعضهم على 
بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم > ولو أنهم فعلوا ما يوعظون 
به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا) لأنهم إذا فنوا عن الخلق . وكانت حياتهم مع الحق 
٠‏ وخرجوا من صفات البشرية . وتخلقوا بأخلاق الله . كان سمعهم وبصرهم إلى 
آخر الحديث ؛ فاي خير وأي تثبيت أشد من هذا . ثم قال تعالى : (وإذاً لأتيناهم 
من لدنا أجراً عظيماً) والأجر الموصوف بالعظمة هو المشاهدة لأنه أعظم الأجور , 


يه>--- ‏ كح زوز ايح تت 


إذا تذكرت أياماً لنا سلفت أقول بالله يا أيامنا عودي 
كآنني يوم يأتيني كتابكم ملكت ملك سليمان بن داود 
وقال آخر 

حببتك لا لي بل لآنت أهله وما لي في شيىّ سواك مطامع 


قال تعالى : ( ولهديناهم صراطاً مستقيماً) وهو صراط الله ؛ ثم قال تعالى : 
(ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولثك رفيقاً) فهذا المقام الذي وعد الله الخائفين 
فيه بجنتين فقال تعالى :( ولمن خاف مقام ربه جنتان) والجنتان هما : الجنة 
الحقيقية والمشاهدة . وجنة من فضة وجنة من ذهب داخلتان تحت الجنة 
الحقيقية . ثم قال تعالى :( يا ايها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو 
انفروا جميعاً) فإن كل إنسان من المؤمنين مأمور بهذا الأمر ؛ وهو أن يأخذ حذره 
من عدوه . وأي عدو أعظم من نفسه التي بين جنبيه » فينفر منها بجميع أعضائه 


دوعو اوبحةة» أو عضور سن عشاكه وذلك عدن التحادكة الى :قاف م كونة سف 9 


ااااااااخ يو ب 


يؤتي من جهة أخرى ؛ أو ينفر جميعاً أي يكون نافراً بجميع أعضائه وجوارحه من 
جميع الوجوه . ومن جميع الجهات . فهذا هو الجهاد الأآكبر الذي قيل فيه بعد 
الفتح : " رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر " فإذا كان كذلك أمن وإذا 
أمن فقد ائتمر بأمر الله تعالى حيث قال الله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا ادخلوا 
في السلم كافة) قلا خوف عليه ولا هو يحزن , ولا يبقى للشيطان ولا للنفس عليه 


فخي ا طلم بقعا قت الله للف 


ثم قال الله تعالى : (فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز 
حكيم) أي إذا زل من قد صار في هذا المقام فذاك هو الخطر العظيم ؛ لآنها زلة 
من . مقرب وفي صفة العزيز الحكيم غاية التوعد . أي عزيز أن يدركه من زل من 
الآبعدين كإبليس وبلعم بن باعوراء . فهو تعالى غيور (واعلموا أن الله يعلم ما في 
أنفسكم فاحذروه) ؛ وقوله : حكيم . أي : أنه أظهر صفة الحكيم في ذلك ؛ فإن 
إبعاد إبليس بعد تقريبه لحكمه . وذلك بسبب إبعاده أخرج آدم من الجنة لنكد 
الدنيا وتعبها . ليعرف قدر الجنة بعد العود إليها . وتبتلي ذريته فيميز الخبيث من 


الفلبينوودة وى حكن 


وقال رضى الله غنه : أصل التقوى : هو الجهاد فى سبيل الله : والجهاد الأكبر 
هو : جهاد النفس والشيطان » والنفس هي أعظم الأعداء فهي كارة عليك في كل 
لحظة . في مظهر صديق لك . وهذا أعظم ممن كان متظاهراً بالعداوة قال 


الشاعر : 
احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة 
فوين]:نغلن الهم يخ فهها و عرفا لصدرة 


لمكن كلنها: الع نا ررقي العران عينية التجهات جو كن وح فقان الى » 
قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها 
وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في 
سيلة ريمن تعقى .زانق الله اواهزة) وال اتن :كا "اننا 'النين وكاتوا 
الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة) والنفس هي أقرب ما يليك وغير 
ذلك ؛ فإن حاربت نفسك واتقيتها ودافعتها عن جميع جوارحك وأعضائك ضعفت 
.وإذا ضعفت جنحت للسلم ؛ فإن جنحت للسلم فاجنح لها . وبعد لا تضرك أبداً . 


فإذا كنت مطيعاً لها صرت عبداً لها . تأمرك وتنهاك منهزماً منها في ذل وأي ذل 


<<< - نيو ١‏ حي 


5 وصرت غير متق لله تعالى ؛ لآناك أمنت من بطشه ومكره ؛ ولا يأمن مكر الله إلا 
لقره لايرو «لالاسييانه ركفائق نوعو فزن ذ) ايت كو لضي والقيظان 
تاماك دن لزه ونا قناع :هنا تنه لس ماتتدى ولي اتقيي الاتدييت فوا تالت عله اذا 
يعدي تفرك كفا | ليق اللي :]ذا "اق فدات واق شعا ريو رعق اندها فل 


تتق الله . لأن تقوى الله مترتبة على محارية النفس والشيطان 


وقال رضي الله عنه : عاتب الله سبحانه رسوله 1 حين حرم ما أحل الله له 
فقال :(يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك) وذلك أنه 
أتى 1 جارية فعاتبه بعض نساته على ذلك . فحرم تلك الجارية فنزلت الآية : 
فهذا رسول الله 1 عاتبه الله لما حرم ما أحل الله له » وذلك مقتصر على نفسه ‏ 
فما ظنك بمن حرم من سائر الناس شيئاً على نفسه أحله الله له » أو وضع شيئاً 
في الشرع عمل به الغير لاعتقادهم أنه عالم » وهو من عند نفسه لا من كتاب ولا 
من سنة ؛ فيحرم شيئاً أحله الله أو يحل شيئاً حرمه الله فيكون عليه وزرها ووزر 


من عمل بها إلى يوم القيامة 


ثم قال الله تعالى : (قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم) أي أن الله 
سبحانه وتعالى لا يعارض ولا ينازع حكمه بحكم عبيده ‏ بل ما حكم به المولى عمل 
به العبد . وما سكت عنه المولى فليس له أن يحكم بشي من عند نفسه ؛ لأن ما 
سكت عنه المولى قلا خطاب فيه على العبد . والحكمة عند المولى في تركه خير , 
لآأنه لو كان الخير في فعله لآمر به ؛ ولذا قال تعالى : ( وهو العليم الحكيم) بعد 


قوله : (والله مولاكم) 


وقال رضي الله عنه : ينبغي للانسان أن يتحول عن الموضع الذي غفل عن الله 
تعالى فيه . وذلك أن النبي 1 أمر بالتحول عن المحل الذي طلعت فيه عليهم 
الشمس ولم يصلوا الفجر وأما المحل الذي عصى الله تعالى فيه فذلك أشد 
وأعظم 

وقال رضي الله عنه : الركعة : صلاة لا أنه لا يسمى صلاة إلا مجموع ركعات 
الفريضة . وإنه لا يطلق لفظ الصلاة إلا على الفريضة فقط . وذلك أن النبي 1 
كان يكمل الصلوات الخمس بنوافل إلى خمسين ركعة . وهي التي افترضها الله 


عليه وعلى أمته من أول الآمر . من قبل أن يتشفع بشورى موسى عليه وعلى نبينا 


اخ وو ب 


محمد وآله أفضل الصلاة والسلام . فهو افترض عليه في أول الآمر خمسين 
صلاة . فمازال يحط عنه حتى صارت خمساً . ثم قال تعالى :( ما يبدل القول 
لدى) هي خمس وهي خمسون , وذلك آنه تعالى كلم رسوله 1 على لسان موسى 
عليه الصلاة والسلام : أن ارجع إلى ربك فاسأله أن يخفف . حتى بقيت خمس 
ليظهر للأنبياء عليهم الصلاة والسلام مقداره 1 » وينوه بشفاعته عليه الصلاة 
والسلام مرة بعد مرة . حتى حطت من خمسين إلى خمس . وآما النبي 12 فإنه 
كان يؤدي الخمسين كل صلاة ركعة . كذلك صلاة الوتر فإنها ركعة . فلا صلاة إلى 


وقال رضي الله عنه : قال رسول الله 1 :" خالفوا اليهود وصلوا في نعالكم : 
وذنك أن البؤوة لأ يفون "في التعال إغاعا انهه كوس علي السدلاة ,)افق الله 
سبحانه وتعالى أمره بخلع نعليه عند مناجاته . ونبينا محمد 12 قال الله تعالى له 
ولآمته :( يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد) فكأنه قال تعالى : قلبناك 


فتك لكاخا فنا هي النسا ل فا كلت الى هنا التشريت 


وقال رضي الله عنه : إذا حسنت نية العبد رأى الحق أمامه في كل شي ؛ خفي 
الحديث ما معناه :" إن في بضع أحدكم صدقة " فقالوا : يا رسول الله » يأتي 
أحدنا شهوته وله أجر ؟ قال : ' ارأيتم إن وضعها في حرام أما كان عليه وزر " ؟ 
هذا أو معناه . والحق هو الله سبحانه وتعالى ؛ قال الله تعالى : (يومئن يوفيهم الله 
دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين) فإذا كان أمامه الحق ( فأينما تولوا 


فثم وجه الله إن الله واسع عليم) 


وقال رضي الله عنه : في حقيقة التقوى : التقوى هي أن تجعل الله تعالى 
وقاية فيما بينك وبين من سواه من كل شي ؛ لا كما قيل : أن تجعل وقاية فيما 
بينك وبينه تعالى ؛ لأن ذلك يكون حجاباً حائلاً بينك وبينه » فدرجة التقوى درجة 
عالية ؛ قال الله تعالى : (يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم 
لعلكم تتقون ) اراد سبحانه وتعالى أن يجذبنا إلى عبادته ؛ فذكرنا نعمه علينا 
ليقودنا إليه ن وتارة يقودنا إليه بذكره ما أعد لنا في الجنة ن وتارة يسوقنا إليه 
بالوعيد وذكر العذاب . فمن يذكر الجنة ؛ وما أعد فيها . ومن كان من أهل 
الخوف ساقه إليها بذكر الوعيد والعذاب ن فكانت العبادة إما في مقابلة النعم 


وإما خوفاً من النار وإما طمعاً في الجنة . وهنا ذكر تعالى النعم وهو قوله : (الذي 


اخ ف سب 


خلقكم والذين من قبلكم) وكل من قبلنا مما في السماوات والأرض فهو لنا خلقه ‏ 
تاهونا يعتادكة شعرا على _حلقنا ونشكرا لساعلن ما كلق 'لنا"فرن فئلنا > كانه 
أوجدكم من العدم حيث لم يكن لكم اختيار ن وخلق الذين من قبلكم لتكنوا من 
نسلهم . ثم قال سبحانه : ( لعلكم تتقون) أي إذا عبدتم الله لآجل هذه الثلاثة 
الآمور أو إحداها غلله في أيام دهركم نفحات فيفتح عليكم باب التقوى . وهو أن 
تميدو ا اللة تناتن لا لآخل شخ غيل للزاللة انتفاء مرضاتة فا يشناهت غلا الله 
ولا يخالف إلا منه ولا يرجو إلا إياه وههنا تجيّ الأحدية . وتزول أوصاف البشرة . 
قال الله تعالى : ( وأحسن كما أحسن الله إليك) أي كإحسان الله إليك وإحسانه 
إليك ابتداء ؛ لا لأجل شي ولا في مقابلة شي ٠‏ وقال تعالى : (وما لأحد عنده من 
نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى) فقد صار ما يريدون وجه 
الله تعالى ن فلا يكون جزاؤهم منه إلا ما يريدون ؛ لآن في الجنة ما تشتهي 


الآنفس وهم لا يشتهون سواه . هذه درجة المتقين 


قال وى الله عنة مق أعظه مغانه الدوق والدكنا سامت الملجاء للطلو لك 
والسكوت عن نهي منكراتهم . وهم يظنون بذلك أنها تختل عليهم الدنيا أو 


يعاقبونهم . وهذا ظن فاسد ,» فإنهم لو آمروهم بالمعروف . ونهوهم عن المنكر , 


ب د اضر لل لب 


لعظموا في قلوبهم . ولمنعهم الله تعالى عنهم إذا ارادوهم بشر . قيل : إن بعض 
الملوك أرسل إلى بعض أمرائه بأمر يظملون به الرعية » فتواطا الحسن البصري 
والشعبي بعد أن أحضرهما بين يديه » فقراً عليهما كتاب الخليفة » فإذا فيه ضرر 
على الرعية . وقال لهما : ما تقولان ؟ فأشار عليه الشعبي أن يمتثل الآمر ولا 
ينفذه كله . يعني بصفة صلح ؛ فقال للحسن البصري : لو قلت 5 قال : قد قال لك 
عامر ما سمعت ٠‏ قال : لابد أن تقول أنت : فقال الحسن رضي الله عنه : هذا 
الآأمر الذي أمرت به ظلم » فإن تركته أطعن الله تعالى وعصيت مرسلك ٠‏ وإن 
أرادك بسوء فالله قادر أن يمنعه عنك ؛ وإن لم تنته عصيت الله وأطعت مرسلك ن 
وإن أرادك بسوء لم يقدر أحد أن يرده عنك . فاختر لنفسك ما أردت »: فلما سمع 
الرجل انتهى عن ذلك ؛ ثم أمر للحسن بجائزة عظيمة ولم يعط الشعبي شيئاً . 
فلما خرجا من عنده نادى الشعبي في الأسواق : يا ايها الناس . من استطاع منكم 
أن يؤثر الله على خلقه فليفعل ؛ فإني أردت وجه فلان فأقصاني الله منه والحسن 


البصري أراد وجه الله فأعطاه الله منه 


وقال رضى الله عنه : من أحسن أخلاق الإنسان : العفو عمن ظلمه ؛ فإن الله 


سبحانه يعامله بالعفو فيما بينه وبينه » وأيضاً فإنه تعالى يلهم المظلوم منه أن يعفو 


عط حخزووق علب د 


عنه . ففي الحديث القدسي :' يا عبدي لا تدع على من ظلمك فإن شئّت أخذته 


وسثل : 


مجكير | حفى لز معن هده الر ميد نهنا معياتة 
فأجاب : 


إن الرحمة لا تنتهى أبداً » وإن معنى لا تبقى رحمة , أي لا انتهاء لها والنبي 1 


وقال رضي الله عنه : قصص الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - جملة فيها 
التخويف العظيم لآمة محمد 1 ؛ والرجاء الذي هو أعظم من الخوف ؛» فأما وجه 
التخويف فهو أن الله سبحانه وتعالى أخرج عليه الصلاة والسلام من الجنة من 
أجل ذوقه من الشجرة . وهي من حق الله ليست من حق أحد سواه ؛ مع أنه خلقه 


بيده واصطفاه وعلمه الأسماء كلها .وأسجد له الملائكة . خما حال رجل ليس بنبى 


اخ يي ب 


ولا مصطفى ولا له من تلك العنايات شْ ؟ ثم ينتهك المحارم العظيمة : إما بأكل 
أموال الناس . أو زنا أو قتل أو شرب خمر . فكيف السلامة وكيف النجاة 5 وهذا 
تخويف وأي تخويف . ووجه الرجاء : أن الله سبحانه وتعالى غفر له هذا الذنب 
بسبب توبته . والحال أنه عالم بالله وبجلاله وبشطه . لآنه من المقربين والمقرب 
هو أعلم من البعيد بصفات الملك . وإذا كان كذلك فالذنب منه عظيم . قال تعالى 
: (كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءاً بجهالة ثم تاب من بعد 
وأصلح فإنه غفور رحيم) وهو هنا عليه الصلاة والسلام ليس بجاهل ثم غفر له . 
فالجاهل أولى بالغفران . وقس على هذه قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام : 


كداود وموسى وإخوة يوسف وغيرهم 


ثم أنزل الله سبحانه كتابه العزيز على رسوله الآمين 12 وعلى آله أجمعين 
تذكيراً لأمته . وقصص الأنبياء فيه لتكون عبرة لهم وتأسياً . وذكر ما جرى من 
الآنبياء عليهم الصلاة والسلام في القرآن على رؤوس الأشهاد هو الجزاء ؛ لآن 
الله سبحانه عدل ؛ لا يترك شيئاً ؛ فجازاهم عليها في الدنيا بذكر ما حصل منهم 
كيلا يجازوا عليها في الآخرة . والتائب من أمة محمد > عليه الصلاة والسلام - 


عقابه وجزاءه على ما فعل : ذكره ذنبه فيما بينه وبين الله تعالى . وتألمه منه 


اااااااا خف ب 


وتوجعه . وبكاؤه وأنينه وزغرأتنه . فكان ذلك جزاءه معجلاً في الدنيا . لا يجازى 
على ذنبه في الآخرة ؛ فلا يلقى الله سبحانه إلا وهو طاهر من جميع ما فعل من 
السيئات وقد بدلت حسنات . فأي مزية أعظم من هذه المزيةو التي اختصت بها 
هذه الأمة ؟ وأيضاً فإنه تعالى أخرهم عن جميع الأمم ليقص عليهم قصص من 
سلف ؛ فيتعظوا ويعتبروا تحريضاً لهم على التوبة ؛ وهدياً لسلوك طريق السالكين 
؛ وتحذيراً من الوقوع في ظلمة ضلال المجرمين ؛ فلم تبق طريق من طرق النجاة 
إلا أوضحها في ضمن قصص الأنبياء » ولم تبق مهلكة إلا أوضحها - أيضاً - في 
قصصهم مع قومهم . فكان من قبلنا موعظة لنا . لنعرف طريق النجاة فنسلكها : 
وطريق الهلاك فنجتنبها . والحمد لله رب العالمين . ثم سجد رضي الله عنه - 


وقال رضي الله عنه : قال الله سبحانه وتعالى - حين أخذ النبي 1 الفداء - : 
(ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الآرض تريدون عرض الدنيا والله 
يريد الآخرة) أتى سبحانه وتعالى بصيغة الخطاب لجميع أهل بدر ليستر الذين 
يريدون عرض الدنيا ‏ وإلا فهم القليل جداً . كذلك قوله تعالى في أصحاب 


موسى حين أمرهم بدخول الآرض المقدسة التي كتب الله لهم : (قالوا يا موسى إن 


ااااااااخ و ب 


فيها قوماً جبارين) وفيهم من لم يقل ذلك كالرجلين اللذين قالا : ( ادخلوا عليهم 
الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون) لكن لما كتبت عليهم التيهة تاهوا جميعهم , 
فسترهم جل جلاله إذ لو لم يته إلا من قال ذلك لافتضحوا بسبب عدم تيهة من لم 


يقل منهم . فسترهم بتيهة الجميع . فسبحان الستار جل جلاله وتقدست أسماؤه 
وسثل : 
رضي الله عنه : عن القدر ؟ 
يهاب 


بما معناه : أنه لا ينبغي لآحد أن يخوض فيه , لأآنه لا يعرف إلا بفتح من الله 
تعالى وعلم لدني ؛ ثم من فتح الله عليه لا يمكنه أن يعبر عنه أصلاً . لأنه يمكن 
للمناقض أن يناقضه ن فالذي لم يعرف من جهة الله تعالى لا ينبغي له أن يخوض 
فيه , ويمتثل قول الله تعالى : ( الذين يؤمنون بالغيب) وقول رسول الله 2 : " وأن 
تؤمن بالقدر خيره وشره" فإنه إن بحث عنه من جهة غير الله خيل له أنه من باب 


قول الشاعر : 


لت كس 


ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء 
وقول رسول الله 1 :' أن تؤمن بالقدر خيره وشره ' كاف 


وقال رضي الله عنه : قال الله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار 
والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل) فقال : إن كثيراً ولم يبق إلا قليل ن وهم 
أولياء الله الورثة للعلم من رسول الله 12 الذي بهم يقتدي ؛ وهؤلاء أعز من 
الكبريت الأحمر قال تعالى : ( وقليل من عبادي الشكور ) وقال تعالى : (وإن كثيراً 
من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما 
هم ) وقال فيمن عداهم ( ولكن أكثر الناس لا يؤمنون) ( ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون) (بل أكثرهم لا يعقلون) فإن ظفرت بواحد من أهل العلم من هؤلاء الآقلين 
فعض عليه بالنواجن » وأنت تعرفه بالقرائن المنصوصة في القرآن . وهو الذي لا 
يميل إلى الدنيا ن ولا يطمئن بها . فيكون كبلغم بن باعوراء . حيث أخلد إلى 
الأرض واتبع هواه ‏ ولا يأكل أموال الناس بالباطل ؛ فيدخل في قوله تعالى : (إن 
كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ) ومن القرائن لا تجد 


مثله إلا قليلآ ن والحق واضح ؛ والحق أحق أن يتبع 


ب كب-- حت و2 1ب بج 


وقال رضي الله عنه : في الحديث القدسي . يقول الله تبارك وتعالى :" يا 
عبادي أعطيتكم فضلاً . وسألتكم قرضاً » فمن أعطاني شيئاً مما أعطيته طوعاً 
عجلت له الخلف في العاجل . وادخرت له الثواب في الأجل . ومن أخذت منه 
شيئاً مما أعطيته كرهاً فصبر واحتسب ؛ أوجبت له صلاتي ورحمتي وكتبته من 
المهتدين . وأبحت له النظر إلى وجهي ' فمن فضل الله تعالى على عباده أن من 
انفق ماله اندفاع موكياة الله يا وتفينا "مح تفيية" + كمال علة كرخرة صنافها :وابل 
فآتت أكلها ضعفين . فإن سد على نفسه هذا الباب ولم ينفق شيئاً فتح الله له باباً 
آخر . بأن يؤخن منه كرهاً فإن صبر واحتسب وقال (إنا لله وإنا إليه راجعون) 
ومعنى إنا لله آي إن الله خلقنا له كما يشاء لما يشاء ٠‏ وإنا إليه راجعون أي تائبون , 
فإن هذا أعلى وأرفع ممن أنفق ماله ابتغاء مرضاة الله لأن الله ؛ سبحانه قال في 
حق مثل هذا (وبشر الصابرين) فكأنه قيل : من هم الصابرون ؟ فقال : (الذين إذا 
اصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئتك عليهم صلوات من ربهم 
ورحمة) ولم يقل : من الله لآنه محتو لآسماء الرحمة وأسماء الانتقال بل قال : من 
ربهم لآن الرب اسم من اسماء الرحمة وهو ما تتربى به المخلوقات . وإضافة الرب 


إلى الضمير ليدل على القرب والاتصال وأولتك هم المهتدون , لأنهم صبروا عند 


ااه ب 


القهر والانزعاج الحاصل عند المصيبة من جهة الطبع البشري ؛ ومعنى قول أحد 
الملكين الوارد في الحديث " اللهم أعط منفقاً خلفاً وقول الآخر : اللهم أعط 
ممسكاً تلفاً ' هذا المعنى المتقدم ذكره فهو دعاء للمنفق والممسك , أي فإذا لم يكن 
منفقاً فيؤجر عليه فأعطه تلفاً ليؤجر عليه أعظم من الأجر على الإنفاق مع 


الفبورسة | سعناة 


وقال رضي الله عنه : حين سثل : ما معنى مواقع النجوم 5 في قوله تعالى : 
(قلا أقسم بمواقع النجوم) أي محال وقوعها من وسط السماء إلى جهة المغرب 
لآنه لا يهتدي بها ما دامت في وسط السماء . وإذا كانت كذلك تناسب المقسم به 
والمقسم عليه . لأن كليهما هاد . فالمقسم به هاد للأشباح والمقسم عليه هاد 
للأرواح » ثم وصف تعالى هذا القسم بالعظم وذلك لأنه تجلى لإبراهيم - عليه 
الصلاة والسلام - فيها . والشمس والقمر داخلان في هذا القسم أيضاً » وأي 
عظيم مثل ما يتجلى فيه الحق جل وعلا » ثم وصف القرآن بالكرم فقال : إنه 
لقرأن كريم ؛ والكريم لا يرد سائلاً . فمن قصده أغناه فلا يحتاج إلى غيره ولكن 
لم يفهمه إلا القليل . ولذا قال تعالى : ( لا يسمه إلا المطهرون) آي لا يهتدي إلى 


فهم معانيه . ويكشف الحجاب عن وجوه ما فيه إلا المطهرون . أي الذي طهروا 


مك424 


نفوسهم من أدناس الذنوب . وجردوها عن الآغيار (تنزيل من رب العالمين) أي أن 
الله سبحانه وتعالى خاطب عبيده وكلمهم بنفسه , تعالى لأنه ليس ضفي العالم ولا 
في الآغاق إلا الله تبارك وتعالى ؛ فالقرآن كلمته ؛ والخلق كلمته وهي : كن فإذا 
امتؤكت إحداهما بالأخرى ويخصل الشول جاء الهين الكثيو وظهر انمق وتدكقت 
الأنوار بينهما . ثم قال تعالى :( أفبهذا الحديث أنتم مدهنون) أي تريدون أن 
تحجبوا الحق بالباطل مع أنه قد ظهر لكم أنه الحق , والمداهنة هي بين الحق 
والباطل لأنه جاء في المثل : أن الحق والباطل والمداهنة ركبوا في سفينة » فجعل 
الباطل يخرق السفينة فنهاه الحق فقالت المداهنة : دعه فإنما يخرق الجهة التي 
هو فيها فإن نهى الباطل ومنع وإلا غرق الجميع . فهم مقرون أنه لا يدخل تحت 
طوق البشر الإتيان بمثله باطناً . ومظهرون أنه سحر وأنه شعر وغير ذلك ؛ فهذه 
هي المداهنة ثم قال تعالى : ( وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون) أي أعين تكذيبكم لأن 
الله سبحانه أمد عباده بالرزق ليعبدوه ٠‏ ويصدقوا ما جاء به رسوله ؛ فجعلوا 


الرزق عين التكذيب 


وقين الله نغنه » كيقية :فى العبلؤة على ' النس 32 نا" كامله اناف ا ميل 


اخ ف سب 


يا أبا القاسم . جل كمالك أن يعبر عنه لسان . وعز جمالك أن يكون مدركاً لإنسان 
وتعاظم جلالك أن يخطر في جنان : صلى الله سبحانه وتعالى عليك وسلم ؛ يا 


رسول الله يا مجلى الكلمات الإلهية الأعظم 


ولشوضى اللفهفة: عفية قن اللذضاءت لله عقن فى كل رده وركاء بحسنا 


الله ونعم الوكيل : على الله توكلنا 


وقال رضي الله عنه : فوله تعالى :( الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون) قد 
تقدم الكلام في أثناء هذه الكراريس على هذه السورة لكن نتكلم - هنا - على 
قوله يراؤن فالرياء - هنا - على قسمين : أحدهما : الرياء بالعمل لأجل غير الله 
وهذا نوع من الشرك , الثاني : أن ترى لنفسك أن قد عملت عملاً بصلواتك هذه 
يقربك إلى الله . وأنت لم تحضر فيها بقلبك مع الله تعالى ؛ بل أنت في واد وقلبك 
في واد فهو لا شئ ؛ قال الله تعالى : (قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضل 


سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً) 


وسثل : 


رضي الله عنه : عن الوتر إذا نام عنه الإنسان أو نسيه حتى طلع الفجر هل 
يكذلا سهد زكرم كالقريطية قيناذ رق لق عل مادناف قن فاقة خرية في اللي 


فقضاه من بعد طلوع الشمس إلى الظهر كتب له وكأنه فعله من الليل ؟ 


فأجاب : 


بأنه يصليه حين يذكره كالفرائض ؛ لأنه قد ورد فى الحديث : أنه واجب قال 
ل :” أوتروا يا آهل والقرآن فمن لم يوتر فليس منا" فهذا أمر ولا يعارضه حديث 


الإسلام وليس بثابت في أوله وبالعكس 


وسثل : 


رضي الله عنه : عن ركعتي الفجر إذا أقيمت الصلاة ولم تصل هل تصلي بعد 


فأجاب : 


أنها تصلى بعد الفريضة , لأن النبي 17 حين رأي الرجل يصليها بعد الفريضة 


ولم أصل ركعتي الفجر فأفره 1 ولم ينهه 


وسثل : 


راظيى اللة ضنة هن فول التحى 2 +" [ذ] انميت العنلذة قلذ هملاة الأ الكدية” 


فأجاب : 


أن معناه : إذا أقيمت الصلاة فلا يدخل الإنسان في صلاة غيرها ؛ فأما إذا 
كان فيها فيتمها إلا آن يخشى فوت جزء من الفريضة فإنه يخرج منها بتسليمه ولا 
تبطل ؛ بل قد تمت صلاة وذلك مراد الله منه ‏ أما قوله 1 :" إذا طلع الفجر فلا 
صلاة إلا ركعتي الفجر ' فإنه يتمها إذا كان داخلا فيها إلا أن يخشى فوت جزء من 


الفريضة فقد دخل فى حكم المسألة التى قبل هذه 


وقال رضي الله عنه : كل إنسان نفسه طول عمره تطلب شيئًاً . ولا يعرف ما 
هو ذلك الشىّ . فإذا كان همه الدنيا فلا يزال يطلبها . ويظن أن مقصوده وطلب 
نفسه لشي منها فإذا ناله لم تقنع به » بل طلبها ذلك باق فيظن أنها تطلب منها 
شيئاً آخر ء فإذا نالته لم تقنع ثم كذلك إلى مالا نهاية له . ومن كان همه الرياسة 
فكذلك لا تطمئن نفسه إلى شن ولا تقنع به : وهذا الطلب الحاصل منها هو طلبها 
الله تعالى : ولكنها جهلت مقصودها بالفطرة وهي ما خلقت إلا لذلك ؛ فلما 
حصلت غير ما خلقت له لم تطمئن إليه » لأن وضع الشْيْ في غير محله ظلم : 


والظلم باطل : والباطل زهوق ٠‏ قال تعالى : (إن الباطل كان زهوقاً) 


ومن حكاياته الغريبة رضي الله عنه : أن رجلاً أقبض رجلاً فلوساً في لحم فلم 
يرض بمراده من اللحم . فحلف بطلاق امرأته ثلاثاً لا يترك الجزار حتى يرد له 
فلوسه بعينها . فقال الجزار : إني قد خلطتها بفلوسي هذه ؛ ولم تتميز فلوسك 
من بينها . فتخاصما وترافعا إلى الحاكم فلم ير كل حاكم في ذلك إلا وقوع 
الطلاق ؛ لآن تميز فلوس الرجل بعينها من بين فلوس كثيرة متعذر فسمع رجل 
جاهل فجاء إليها فقال : عدوا جميع الفلوس فلما عدوها أمر الجزار أن يعطي 


الرجل جميع الفلوين ال فلوس الرجل .ينه قم :قال 'للرجل + أعط الجزان مفل 


ججح و | دحج 


فلوسه هذه من غيرها وحلف رجل - أيضاً - بطلاق امرأته ثلاثاً إن حصل له 
الغرض أن يعبد الله عبادة لا يشاركه فيها أحد من الناس في وقت استعماله لها , 
فكل قاض أفتاه بوقوع الطلاق لآنه من المحال أن يعبد الله بعاده لا يشاركه أحد 
فيها . فسمع بذلك رجل صالح فأفتاه بأن يراقب الخلوة في المطاف ويطوف وحده 


فإنها غياذة لا يشاركةه :فيه الحد من الثاسن وفك حل المظاف له 


وقال رضي الله عنه : وسئل الإمام ابن دقيق العيد - رحمه الله - : ما معنى 
قول النبي 1 :' ولا تفضلوني على يونس بن متى ' مع أنه قال 12 :' آنا سيد ولد 
آدم ' فقال للجماعة الذين سألوه : لا أخبركم حتى تقضوا دين صاحبي هذا . 
وكان له صاحب مدين فقضوه عنه . فقال : المراد من ذلك أن قربي من الله تعالى 
حين ارتفاعي إلى شجرة المنتهى » بل إلى العرش . كقرب يونس حين كان في 
ظلمات ثلاث . لا تفاضل بيننا في ذلك وهذا كما في بعض الأحاديث : أن ملكاً 
جاء من فوق السماوات السبع ؛ وملكاً جاء من تحت الأرضين السيع ؛ وملكاً من 


أقصى المغرب . وملكاً من أقصى المشرق ؛ وكلهم يقول جئّت من عند الله تعالى 


وقال رضي الله عنه : قال رسول الله 1 : " ثلاث أقسم عليهن : ما نقص مال 
من صدقة ؛ وما فتح رجل على نفسه باب مسألة يسأل فيها الناس إلا فتح الله 
عليه باباً من أبواب الفقر . وما صبر عبد على مظلمة ظلمها إلا زاده الله بها عزا , 
والرابعة : لو شئت أقسمت عليها ما ستر الله عبداً في الدنيا إلا ستره في الآخرة 
' فينبغي للعبد إذا وقع في ذنب أن يستره ويكتمه » ويحدث فيه توبة بينه وبين الله 


تعالى . وما أجهل من ستره الله فيتحدث به كالمفتخر . وذلك كسب ذنب إلى ذنبه 
وسثل : 
رضي الله عنه : ما معنى قول الله تعالى : (عتل بعد ذلك زنيم) ؟ 
فأجاب 


إن العتل : الغليظ الجاضي , والزنيم : الذي ينتسب إلى قوم وليس منهم , فمن 
الناس من ينتسب إلى الإنسانية في الصورة وهو في أخلاق السباع والشياطين ؛ 


فهو زديم 


وقال رضي الله عنه : قال رسول الله 1 لعائشة رضي الله عنها :' إن أردت 
اللحاق بي فلا تجددي ثوباً حتى ترقعيه ؛ وإياك ومجالسة الموتى ' قالت :يا رسول 
الله » من الموتى 5 قال : " الأغنياء " فغسماهم النبي 12 : موتى , لأن كل عبد شغلته 
النعم عن المنعم فهو ميت مدفون في قبر ما هو شاغل له منها . فحياة النفس ذكر 
الله تعالى والشغل به عما سواه ؛ وموتها شغلها بغير الله تعالى ؛ قال تعالى : ( قد 
أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ) أي زكاها بذكر الله تعالى ومحبته . وكلما 


ازداد ذلك ازدادت حياتها : ودساها أي دفنها في قبر شهواتها 


وقال رضي الله عنه : قال عبد القادر الجيلاني - رحمه الله تعالى - : طلبت 
الله تعالى من باب الصلاة فوجدت فيه الازدحام . وطلبته من باب الصدقات 
فوجدت فيه الازدحام . وطلبته من باب الصوم فوجدت فيه الازدحام . وطلبته من 
باب الذل فولجته , ثم التفت فوجدته خالياً . فالذل لله تعالى أصل العبادة » فإن 
الصلاة عمود الدين ؛ لآن فيها الخضوع والتذلل وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد . وذلك أنه وضع وجهه الذي هو أشرف أعضائه وفيه أشرف جوارحه في 
الأرض الذلول ؛ وقال تعالى : (ولقد نصركم الله ببدر وأنت أذلة ) وقال الله تعالى 


: (يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه) إلى قوله : ( أعزة على الكافرين) 


0/2464 ١ 1 يي‎ 


فنصرهم الله تعالى في يوم بدر وهم أذلاء . وفي يوم حنين لم أعجبتهم كثرتهم 
وظنوا العز من أنفسهم . فقال أحدهم : لن نغلب اليوم من قلة . غلبوا . قال تعالى 
في حقهم :( ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً) والحال أن 
القائل منهم ليس من كبار الصحابة . فعمت المصيبة . فلا ذل إلا لله » ولا عز إلا 
بالله (من كان يريد العزة لله العزة جميعاً) وأما الذل لغير الله فهو تعوذ منه النبي 
1 بقوله :" أعوذ بك من الذل إلا لك ' فمن تذلل لربه وخضع له فحق عليه أن 
يعزه في الدنيا والآخرة ؛ فالذل هو عين العز . وأي عز أ عظم وأكبر من تذلل العبد 
لمولاه ؛ فقد ترى رجلا عزيزاً في ظاهر الأمر وهو عند الله بالعكس ؛ ورجلاً ذليلاً 


وهو عند الله عزيز 


ففي الحديث أن النبي 1 قال لأبي ذر رضي الله عنه : " انظر إلى أحقر الناس 
منظراً في عينك وهو حينئذ في المسجد " فنظر يمينا وشمالاً فوجد رجلاً في ذلة 
٠‏ عليه ثوب رث ٠‏ فقال : هذا يا رسول الله فقال له رسول الله 1 :" انظر يا أبا 
ذرء من أعز الناس في نظرك ' 5 فنظر إلى رجل في هيئة . وعليه حلة » فقال : 
هذا :ذا لساك التد فاه" هخ بعشو ةاتلدت واقبان إلى العطير- افش كت هيد 


الله > من ملي الآرض من مثل هذا " وكلا الرجلين من الصحابة » وبينهما هذا 


اخ و # ب 


التفاوت . فانظر إلى قدر الذل لله » والافتقار والاستكانة إليه : اللهم خلقنا 


وقال رضي الله عنه : قال الله تبارك وتعالى :( يا بني آدم قد أنزلنا عليكم 
لباساً يواري سوءاتكم ) فقال : قد أنزلنا لأن سببه المطر الذي أنزل من السماء : 
فنبتت به الأشجار التي منها اللباس والكتان » واستمدت الأنعام منها فنبتت فيها 
الاصواف التي يتخن منها اللباس . ثم قال تعالى : وريشاً وهو الجمال ؛ وتقويم 
الخلقة على أحسن حال ٠‏ ولباس التقوى فالتقوى : لباس يواري سوأة المعاصي 
والذنوب التي هي أسوا وآقبح وأزرى من السوأة المخصوصة ., والثبات لباس 
يواري السوأة التي هي العورة . فانظر هل تجد أخزى وأقبح من أن تمشي في 
السوق عترناتا 3 قن تقبدي الوف أو الفدل نول كو على هذة الحالة ولق عوفك 
وكان لك عقل لرأيت الكشف عن سوأة الذنوب والمعاصي أقبح وأزرى وأخزى لأنه 
خزي متصل في الدنيا والآخرة . وسوأة العورة : إنما هي في يوم من الآيام تأتي 


وتتحاشى أن تجو هارا مكرةاوا د 


من غصي الله نمتحانة وهال مكطوت: عتده الله" سكن رمو ل اوسن 
المؤمنين . فإن الله سبحانه وتعالى يطلع المؤمنين على معاصي الفاسقين وإن 
تستروا . قال الله تعالى : (وفل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) هذا 
في الدنيا وأما في الآخرة فعلى رؤوس الأشهاد ولذلك قال تعالى :( ذلك خير ) 
أي لباس التقوى ذلك من آيات الله أي الإنزال لعلهم يتذكرون . أي ما خلقوا عليه 
وهي الفطرة التي فطرهم الله عليها (يا بني آدم لا يفتتنكم الشيطان كما أخرج 
أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ) آي لباس التياب ولباس التقوى ليريهما 
سوآتهما أي سوأة الورة التي هي أذى ؛ وسوأة المعصية التي هي أشد وأزرى . ثم 
حذر تعالى عنه فقال :( إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم) فهو يحرض 
جنوده وأولاده على إغواء أبناء آدم ليبعدهم عن الله كما أبعده عنه . ويخرجهم من 
جنة القرب إلى نار البعد كما أخرجه ؛ لآن المصيبة إذا عمت تكون أهون منها إذا 
خصت . فهو يريد أن تعم مصيبة الطرد والإبعاد التي هو فيها لتهون عليه . اللهم 


أعذنا من الشيطان حتى لا يكون له علينا سلطان 


وماروت '".وتحقيقة السصر::+ هن الحيال تظن أن هنالف تيتا ولا فق + قال الله 


77+ ل وا وح تي 


سبحانه وتعالى في حق السحرة : ( قإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم 
أنها تسعى ) وهي لا تسعى بل حبال وعصي . كذلك الدنيا يظن الرائي لآهل 
الدنيا والناظر فيهم أنهم في نعيم وفي عز وليس كذلك فإنهم في ذلك ؛ لآنهم 
ملكوا أنفسهم الدنيا التي لا تعدل عند الله جناح بعوضة . وكم في يد الواحد من 
جميع الخلائق من جناح البعوضة ؛ وهو - أيضاً - في عذاب لأنه كلما كثرت عليه 
الدنيا ازداد خوفاً على ذهابها . وحرصاً عليها . وهما من كثرة شغلها وغما من 
تتابع بوائقها وإن كان في الظاهر تراه منعما . وهذه هي حقيقة السحر . اللهم 


كفن شتريها بن | للب ان هر وو اعد ف المي 1 


وقال رضي الله عنه : قال الله تعالى :( قم الليل إلا قليلاً ) أي قليلاً من 
الليالي مثل ليلة مزدلفة . وبعض ليالي الآسفار والمرض ٠؛‏ إذ لو كان الاستثناء 
عائداً إلى الليل أي إلا قليلاً منه لوجب على النبي 12 قيام أكثر الليل إلا قليلاً منه 
وليس كذلك (َلِةٍ 251 ) بدليل قوله تعالى بعد هذه الآية . فقوله : ( نصفه) من 
الملجمل لقولة ذة الليل نضيفة زو انتكين ننه فليا الكلت:] ودمافينيما أوذزههلنة 
على النصف قليلاً حال من النقص والزيادة المنسوخ هو التقرير( علم أن لن 


تحصوه كتاب عليكم) فرفع الحرج بنسخ التقرير وفي كل ذلك قد امتثلت أمرنا 


هج حك ه زر ايح تت 


حيث قلنا : ثم الليل نصفه . الخ . فقلنا : ( إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي 
الليل ونصفه وثلثه ) على قراءة الفتح » وعلى الآخرى أدنى من ثلثي الليل وأدنى 
من نصفه بتقديره » ثم قوله تعالى :( علم أن سيكون منكم مرضى ) مفسرة أن 


الاستثناء إنما هو لقليل من الليالي فهو مرفوع عن المريض والمسافراً .ه 


وقال رضي الله عنه : آسية بنت مزاحم التي وصفها رسول الله 12 بالكمال 
حيث قال : ' كمل من الرجال كثير . ولم يكمل من النساء إلا ثلاث : آسية . ومريم 
ابنة عمران . وفاطمة ' الحديث . وحكى الله تعالى عنها حيث قال : (وضرب الله 
مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة ونجني 
من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ) لم يشغلها عن الله تعالى ما هي فيه 
من النعيم الدنيوي : من الملبوس , والمطعوم . والمشروب . وأصناف التحف . وآنواع 
الخدم ؛ ولم يشغلها - أيضاً - أذى فرعون وحزبه , بل بقيت واقفة في الباب مع 
أنها مؤدية ما يجب عليها لزوجها . وهذا أعظم مراتب الصبر ؛ ثم من قوة رسوخ 
الإيمان في قلبها . ومحبة الله تعالى قدمت الجار قبل الدار . فقالت :( رب ابن 
لي عندك بيتاً في الجنة) ومقام الصبر عند الله عظيم ولذا قال تعالى : ( إنما 


يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب) والآجر الذي بغير حساب هو تجلي الله 


اخ ب 


سبحانه وتعالى لهم لأنهم لا يبغون سواه . ولا يريدون إلا إياه »وامرأة فرعون لما 
كانهدض اهن غر افن الصعين كان العرها (ما "افو الله تلحنا دوكن مكدرو اذ قا نان 


جعلها زوجاً لرسول الله 17 في الجنة 


وقال رضي الله عنه : قال الله سبحانه وتعالى :( يا أيها الذين آمنوا اجتنوبا 
كثيراً من الظن إن بعض الظن اثم ) ومن الظن الذي أمرنا الله تعالى أن نجتنبه أن 
نظن بالله غير ما يليق بجلاله جل وعلا . ففي الحديث أ؛ رجلاً جاء إلى النبي 1 
يسأله عن سعة رحمة الله » فلما رآه النبي 3 قال له - قبل أن يسأله : جئت 
تسألني عن سعة رحمة الله تعالى 5 وأخبرك بقول الله عز وجل : " لو كنت معجلاً 
العقوبة أو كانت العجلة من شأني ؛ لعجلت للقانطين من رحمتي يذنب أحدهم 
ذنباً فيستعظمه في جنب عفوي ؛ فلو لم أذكر لعبادي إلا خوفهم من الوقوف بين 
يدي . لشكرت لهم ذلك فجعلت ثوابهم من ذلك الآمن مما خافوا ' ( ولا تجسسوا 
ولا يغتب بعضكم بعضاً ) لأن التجسس لأجل الإطلاع على العيب منشؤه ظن 
السوء . وإذا ظننت السوء بالخلق فقد ظننت السوء بالخالق ؛ ثم قال تعالى : ( ولا 


والغيبة هي من ظن السوء أيضاً . ألم تعلم أن لله سبحانه وتعالى في كل شئْ 
حكمة ؟ وأنه لولا ذنوب عبيده لما ظهر سر الغفار . وفي الحديث : ' الغيبة أشد من 
الزنا ' وفي حديث آخر :" أشد من ستة وثلاثين زنية في الإسلام ' وفي الحديث : 
أن رسول الله 1 قام خطيباً فسمعه جميع الناس حتى الأبكار في خدورهن قائلاً : 
'يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه » لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا 
عوراتهم ؛ فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ‏ ومن الغيبة أيضاً أن 
تذكر أخاك المسلم فتصفه بعيب فيه كأن تقول : فلان الآعور أو غير ذلك فإن ذلك 
من الله تعالى . ومن عاب صنعة فقد عاب صانعها . فإن بعض الصالحين وصف 
رجلاً بغدة كانت في حلقه ؛ فقال الحق تعالى له في سره :" لا تعرف عبادي إلا 


بما ابتليهم به لأميتنك بها ' فكانت سبب موته 
وسثل : 


بالفسق , والمبتدع , والإمام الجائر " ؟ 


ع 


كاجاب : 


فقال : المراد لا يتخن الناس أعراضهم فاكهة يتفكهون بها . ولكن إذا أحوج 
الحال إلى ذلك كأن يستشيرك المستشير فتقول له مثلاً : لا تزوج فلاناً » فإن بحث 
وراجعك : لأي شي 5 أشرت عليه أن لا يزوجه فتقول : هو يفعل كذا » كقول النبي 
1 حين استشارته امرأة من الصحابة أن قد خطبها فلان وفلان » فقال 1 :" أما 
فلان فصعلوك . وأما قلان فإنه لا يضع عصاه عن عاتقيه " فالغيبة أمرها عظيم 
٠‏ فإن عائشة - أم المؤمنين رضي الله عنها - قالت للنبي 1 : ما أحسن صفية : 
لولا أنها كذا » ووضعت السبابة على مفصل الإبهام تعني أنها قصيرة . فقال لها 


النبي 1 ٠:‏ لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته ' 


وقال دهي اللم ةسه كان عقي در تهامر رضن اللفهنة نا ةن للف ينا 


التهاة ةفال" أمميك عليف تباتك ولسعك تدك :وناك ملق خف تك" 


وقال رضي الله عنه : قال الله تعالى : ( هدى للمتقين الذي يؤمنون بالغيب ) 
والذيق يؤمتون بالحيب هم :قييمان + عقدية: قاكيون عن مكناهدة"الحق:تمال > 
مشاهدون لآياته » فهم يستدلون عليه بآياته تعالى ؛ ويؤمنون به غيبا » وقسم 


غائبون عن الخلق . مشاهدون للحق , فهم يستدلون به على آياته » ويؤمنون بآياته 


اخ ب 


غيبا وقد جمعهما فول بعضهم : إذا كشفت فلا غير . وإن سترت فكل شى غير ؛ 
ورابعة العدوية - رحمها الله تعالى > لما قيل لها : هنا عالم له على الله ألف دليل 
فقالت : ومتى غاب حتى يستدل عليه » وذلك لآن من أسمائه تعالى النور والنور 
يستدل به ولا يستدل عليه . وإنما هو سبحانه وتعالى يظهر أثر أسماته في خلقه . 
فيتجلى لبعضهم باسم الظاهر ولبعضهم باسم الباطن وقال تعالى :( ستريهم 
آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق) والحق هو الله تعالى 
فالذين يشهدونه تعالى هم المحسنون الذين فال في حقهم الصادق المصدوق 
لجبريل عليه السلام لما سأله : ما الإحسان 5 قال :" أن تعبد الله كأنك تراه " 
والقسم الآخر : قوله - أيضاً - :" فإن لم تكن تراه فإنه يراك ' ولهذا الحديث 
معنى آخر عكس هذا التفسير . وهو قوله 1 :" أن تعبد الله كأنك تراه ' أتى 
بكاف التشبيه - هنا - ثم قال : فإن لم تكن أي لم تكن شيئاً بل فنيت بشريتك » 
وجواب الشرط قوله : تراه فإنه يراك » فالآول من أعلى إلى أجنى والآخر من 


وقال ومني اللقدغتة وفن الفوكل هو #اإمتقافل الفبيور فال يشول اللفخة ب" لو 


توكلتم على الله حق توكله لرزقتم كم ترزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً " فقال 


وو 1 2222222242 


بعض الحاضرين : بسبب آم بلا سبب 5 فقال : وأي سبب أعظم من التقوى 
والإيمان 5 قال تعالى : ( ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من 
السماء والأرض) وقال تعالى : ( ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم 
من ربهم لآكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ) فمن اتقى الله تعالى كان له الجار 
اللضيق ؛ لأن :قد أحبه لله + قال اللة تعالى : (إن الله يحب المتقين) ومن أحية عفد 
صار سمعه . الخ . ثم إن جميع عباد الله ضيوفه لأنهم وصلوا من سفر الإرادة إلى 
مقام الوجود . فكيف يضيع الله تعالى عبيده وجيرانه وأضيافه ؟ حاشاه تبارك 
كتعالي:» لذ كان إفناة هذه المتفاك: عتد ملك فق لوف الأرص الأكومة غانة 


الإكرام : فكيف بملك الملوك ؟ 


قيل : إن الحجاج > وفيه من الجراءة مالا يخفى - أمر بتنقل رجل ؛ فقال 
الرحل + لك ذلك وإنها أرين متنك شيقاً .وما أعلتك إلا تفعلة قال +«وما هو و قال : 
تضع يدك في يدي ؛ ثم تدور بي في عسكرك ؛ ففعل ذلك ؛ فلما فرغ قال له : 
أتقتلني وقد ثبت لي معك حق الصحبة التي وصى بها الله تعالى في كتابه العزيز 
بقوله : (والصاحب بالجنب) ؟ فأطلقه الحجاج . وقال : إن شئت أن تبقى مكرما . 


وا:شكت أن كذهي مجازا ':.فائكتان الذهاب كاجازة وأعظاف» كشال الله إن ل 


ج2 <<< .تت 7 تبي 


يكرم ضيفانه . وحاشاه أن يضيع حقوق جيرانه . وتنزه أن لا يكفى عبيده » ولكن 
اتكل العبد على نفسه . وقطع الآسباب التي بينه وبني سيده . وتشبث بأسباب 
جعلها بينه وبين نفسه . فوكله الله إلى نفسه . وهو يناديه في كل حالة بلسان 
القراق'+:وبلسان كل آية امن آياثه فبالى آنات الآهاقوروآنات الأنفسن <«أن ازنجع 
إلينا نكفك كل موّنة . ونصلك بخير الدارين ‏ فيأبى إلا الاتكال على نفسه وهواه . 


فهو الضار لنفسه ؛ الواقع ف حفرته . والله المستعان 


قال وظنى اللشعقة ماقا ل:فعاتى +( وهو اذى رتوشاكه باللل وومام ما لجريحكم 
بالنهان) :قي كل تله وتوا :جموت كل [نسسان ويعيا ( اقم ييعتك م ننه عضي أجل 
مسمى ) بسبب مرور الليالي والآيام يأتي الآجل المسمى ( ثم إليه مرجعكم ) هنا 
غاية التشويق لعباده وهو رجوعهم إليه فإنهم في الدنيا في غربة . والرجوع إلى 
الوطن رجوعهم إلى ريهم » وحب الوطن من الإيمان ( ثم ينبئكم بما كنتم تعملون ) 
أي ينبئكم بنطق جوارحكم وأعضاتكم التي كنتم تملون بها الخير والشر . وهو 
معنى قوله تعالى : ( يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون ) 
لكقه “قا هلهم "لهم نولالك أن الشوادة لأ اتكوق إلا على من امكو ولا نكر 


حيكة إلا المسيكوق بشكائهم. :مفشيك: عليهم : :وأما'التصنتون غلا حاجة إلى 


يي 


شهادتها لهم : فكانت الآية وهي قوله : (يوم تشهد عليهم ) إلى آخرها آية وعيد . 
ثم قال تعالى بعد قوله : ( ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ) أي 
شهدت أعضاؤكم وجوارحكم عليكم قهراً وإلا فهي أجزاء منكم تعذب بعذابكم ‏ 
ولذا يقولون : ( لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شي ) فهو تعالى 


ينبتهم لكن بجوارحهم وأعضاتهم فهو كقوله تعالى : (قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم 


وقال رضي الله عنه : قال الله تبارك وتعالى : ( والذين لا يشهدون الزور وإذا 
مروا باللغو مروا كراماً) لهذه الآية ثلاثة أوجه : الوجه الأول : شهادة الزور كأن 
يشهد الإنسان في إبطال حق ؛ أو في إحقاق باطل . الوجه الثاني : أن يشهد 
الإنسان مشاهد الزور أي يجلس مع قوم يفعلون الزور إما بارتكاب معصية ؛ أو 
بهتك حرمة ؛ أو بعمل بدعة ؛ قال الله تعالى : ( فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم 
الظالمين ) ولذا قال تعالى : ( وإذا مروا باللغو مروا كراماً ) واللغو : هو الكلام فيما 
لا يعني . والخوض في غير ما خلق الإنسان له . فوصفهم الله بالكرام ؛ أي تكرموا 
بنفوسهم لله غلا يخدمون بها إلا الله . ولا يضعونها إلا فيما يرضى الله . ولا يكون 


تصرفهم إلا بالله لله » وقد جادوا بنفوسهم فى سبيل الله » ولذا وصفهم الله 


يي ١‏ 6كك2/:46415//: 


تعالى بالكرم . الوجه الثالث : أنهم الذين لا يشهدون الزور أي لا يشهدون إلا الله 


تعالى . فإن ما سواه زور ألا كل شىّ ما خلا الله باطل قال الشاعر : 
تخدتك وجها والآنام بطانة فأنجمهم غاب وشمسك طالع 


وهؤلاء أعلى درجة لأنهم لم يشهدوا غير الله ؛ فهم لا يرون زوراً أبداً » وإذا 
مروا باللغو فهم لا يرونه لأنهم مستغرقون في ذات الله وصفاته , ولا يرون غيره . 
قال تعالى : ( قل انظروا ماذا في السماوات والآرض ) وقال في آية أخرى : ( وهو 
الله في السماوات وفي الآرض ) وهؤلاء هم الآولياء الذين يدفع الله بهم عن أهل 
الآرض : إما بأن يطلعهم الله تعالى على غضبه على العاصين فيتشفعون ؛ فيقبل 
شفاعتهم . وإما أن ينظر إليهم فيسكن غضبه . قال رسول الله 12 :” لولا شيوخ 
ركع » وبهائم رتع » وأطفال رضع ؛ لصب عليكم العذاب صبا" وفي الحديث 
القدسي قال الله تعالى : ' إذا كان الغالب على عبدي الاشتغال بي . جعلت نعيمه 
ولذته في ذكرى عشقني وعشقته » فإذا عشقني وعشقته رفعت الحجاب قيما 


بيني وبينه . وصرت () معالماً بين عينيه . لا يسهو إذا سها الناس ؛ أولئك الأبطال 


حقاً . أولتك الذين إذا أردت بأهل الأرض عقوبة أو عذاباً ذكرتهم فرفعت ذلك 


عنهم ' قال الشاعر : 
وإياك جزعاً لا يهو لك أمرها فما نالها إلا الشجاع المقارع 


وقال رضي الله عنه : أنعم الله تعالى على عبيده بجميع النعم التي لا تحصيها 
الأقلام . ولا تتسع لها الدفاتر التي تذهب دون حصرها الأعمار . ويترك الأول 
للآخر ليتقربوا إليه بشكرها . فيظهر لهم بقربة جواهر سرها . ويسلط سبحانه 
عليهم المصائب والدواهي ليفروا إليه منها . قال تعالى : ( فأخذناهم بالباساء 
والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن فست قلوبهم وزين 
لهم الشيطان ما كانوا يعملون) فمن الناس من ينقاد إلى الله بنعمه . ومنهم من 
يساق إليه تعالى بسياط عذابه ونقمه » ومنهم من لا تؤثر فيه المروءة فلا ينقاد 
بالنعم إلى ربه ولا يخاف من نقمه فيفر إليه ليؤمنه بقربه . فما أفسى من هذا 
عجاله قوفن :| قن :نهو ا تفيرة كا لتشدوعو ا المتشفرة قايا له رين :ا لد ددا ماله أن 


فيأبى إلا الفرار منه إلى النار . اللهم إنا نسألك حبك , وحب من يحبك ؛ وحب كل 


عمل يقربنا إليك يا أرحم الراحمين 


وقال رضي الله عنه : خلق الله سبحانه وتعالى جميع ما في السماوات وما في 
الآرض لبني آدم » فملكه تعالى هو لهم لأنه غني عن ملكه ؛ وهم المنتفعون به » فهو 
لهم باعتبار منافعه . وهو له تعالى باعتبار أنه خلقه وكونه وتولى ما فيه مما لم 
يقدر الإنسان على توليه : من إمساك السماء أن تقع على الآرض ؛ وحفظ السماء 
بالنجوم لتلا تلبس الشياطين عليه دينه » وإيجاد جميع ملكه من العدم ؛ فعلى 
الجملة هو في منفعة بني فالإنسان ملك الله له . حتى الملائكة الموكلين برزقه 
والملائكة الذين حول العرش ( يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به) إلى آخر الآية : 
فليته لو علم بقدر هذا الرب العظيم الكريم الذي خلق كل شئ له ؛ وجعله خليفة 
ملكاً ؛ وما قدروا الله حق قدره » سبحانه وتعالى يحب أن يقرب عبده منه فحباه 
بجميع النعم » حتى أنه ملكه وهو غني عنه وعن قريه منه بجميع النعم » حتى أنه 
ملكه وهو غني عنه وعن قربه منه . والخير كل الخير . ورآأس السعادة . وملك 
الدارين للعبد إذا قرب من الله تعالى . ثم ليس في قربه من ربه تعالى مشقة ولا 


كلفة (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) (فاتقوا الله ما استطعتم - وما جعل عليكم 


ااا و سب 


فق الديق من حرع) كما انو هذه الأسبابة الوفيلة عت هلك الذارين وما 
أوضح هذه الطريق المستغني سالكها عن الكيف والأين , ولكنها عميت القلوب 


الصدور) 


فإن كنت > أيها العبد > لا تعلم أن ملك الله لك ؛ وإن من أجلك بسط الآأرض 
ورفع السماء وأدار الفلك . فانظر إلى القرآن وتدبر آياته . ينبئتك بأسراره في 
موضح بيناته قال تعالى (والله جعل لكم الأرض بساطاً) وقال تعالى : ( وهو الذي 
جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر) وقال تعالى : ( أو لم آنا 
خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاماً فهم لها مالكون) وقال تعالى : ( وسخر لكم ما 
في السماوات وما في الأرض جميعاً منه) والآيات في هذا المعنى بها القرآن طافح 
٠‏ وفي الحديث القدسي : ' يا ابن آدم خلقت كل شي من أجلك وخلقتك من أجلي " 
فسبحانه ما أكرمه أعطى عبده جميع ملكه ابتداء . ويعطيه ملكه الدائم إذا أتى 
شكر النعم بالامتثال لما أمر به . والانتهاء عما نهى عنه ابتداء وانتهاء » فأي كرم 
مثل هذا الكرم وأي جود مثل هذا الجود . فسبحان الكريم الجواد لا إله إلا هو , 


عليه توكلت وإليه أنيب 


ا ل 1و2 


وقال رضي الله عنه : إذا اتقى الإنسان صار إبليس الذي هو عدوه من نعم الله 
تعالى عليه ؛ الا ترى أن الجهاد في سبيل الله لولا وجود العدو لما وجد , ولما كانت 
الشهادة 5 فهذا العدو الأعظم مجاهدته هي أعظم المجاهدات ٠‏ ومجاهدته 
معاكسته . ومن جاهده حتى مات فقد مات شهيداً في سبيل الله : أكبر من 
الشهادة في الجهاد الظاهر لأنه في الجهاد الأكبر الذي قال فيه رسول الله 12 : ' 
رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر" فلولا وجود إبليس مانيلت هذه 
الدرجة العظمى قال الله تعالى : ( إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان 
تذكروا فإذا هم مبصرون) فبسبب ذلك المس كان التذكر لله تعالى . وهذه نعمة 
عظيمة أن يكون مس طائف سبب التذكر لله تعالى . فإذا بلغ الإنسان رتبة التقوى 
صارت أعداؤه من نعم الله عليه . ويشكر الله عليها لأن بسببها اتسعت له أبواب 


وقال:وهني الله عفد تعلق اللعدونيشانة و دفالق: الأنمنا كيين المدر اف كل 
عضو منه في يمينه يعدل عضواً في يساره . وكذلك الجوارح قاليد اليمنى ف 


مقابلة اليد اليسرى . وكذلك الرجل ؛ ومن الجوارح : الأذن في مقابلة الأذن : 


اخ يي سب 


وكذلك العينان . ولسانه شكوته متوسطة بين كفاف الأعضاء والجوارح : والحكمة 
في ذلك أن لا يتكلم الإنسان بكلمة إلا بعد أن يزنها بميزان الشرع , فإنه لا تعرف 
معادلة الكفاف إلا في الشوكة : فيزن الكلمة إن كانت ترضى الله سبحانه وتعالى : 
لأنه لابد أن يسأله عنها (ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد) تكلم بها وذلك 
كان تكوة اهيا قن مكو أو اشر تفووقة اززهاديا تصيال أذ خون ذللة قاذ 
سأله الله تعالى عنها أجاب بما يخلصه من التوبيخ والتبكيت . وإن كانت الكلمة 
إذا سئل عنها بين يدي الله تعالى لا يقدر أن يتخلص من التوبيخ عليها فلا يتكلم 
بها . ففي الحديث : لما سئل رسول الله 17 : هل يحاسب الناس على أقوالهم ؟ قال 
:" ثكلتك أمك ؛ وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم ' 
وقال رسول الله 12 : لما أوصى رجلاً :" لا تكثر الكلام بغير ذكر الله تعالى ؛ فإن 
كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى تورث قسوة القلب . وإن أبعد القلوب من الله 


القلب القاسي ' 


وقال رضي الله عنه : قال الله تعالى : (إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة 
هي دار القرار ) وقال تعالى : (وما الحياة الدنيا إلا متاع الفرور) أي إنما يفتر بها 


الذي لا عقل له ؛ كالمسحور حين يغتر بالسحر , ويظنه شيئأ وهو لا شي ؛ فجميع 


يي 1 7 0/2/4 


ما في الدنيا إنما هو وهم كالسراب اسم ولا مسمى له (يحسبه الظمآن ماء حتى 
إذا جاءه لم يجده شيئاً) وقال رسول الله 2 :" الدنيا دار ممر . وليست دار مقر , 
فاعبروها ولا تعمروها ' فترى طالب الدنيا ظمآن لها . فكلما رأى منها شيئاً توهم 
أن ذلك هو الغرض المقصود فيقصده فلا يشفى غليله ؛ فيبدو له شي غيره 
فيقصده , وهلم جرا . إلى ما لا نهاية له ؛ اللهم أنا نسألك العافية والسلامة . ألا 
قر ان اتلك ركد الكو “وكفرن الأمواق كاتا أن هناك قاكدة وفية لسن 
هناك شي ؛ فإنه يكفيه من ذلك جميعه ما يكفي الفقير . وهي أكلة وشربه من ماء 
٠‏ وربما لا ينهضم ما في بطنه إلا وقد أتاه الموت » وإنما يحمله على ذلك الأمل 
الكاذب الذي قال تعالى فيه : ( ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل) وقال تعالى ؛ 
(ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثر 


منهم فاسقون) 


ولو عرف مقدار الدنيا وأنها سريعة الزوال :لما بنى البنيان ولا جمع الأموال : 
قال رسول الله 1 :" إنما الدنيا كابن سبيل استظل تحت شجرة ثم راح وتركها ' 
وقال رسول الله 12 "5 الكيس من دان نفسه وعمل لما يعد الموت , والأحمق من أتبع 


نفسه هواها وتمنى على الله الآماني " كسماه : أحمق وفي بعض الروايات : عاجز 


بطل جب [, يوز > + ِ_ 


٠‏ فإن نال ما تمنى أتبع نفسه هواها , وبنى البنيان » واستكبر ومنه مال الله عز 
وجل عن أهله . وإن لم ينل ما تمنى فهو مصر على القبيح ؛ ولكن هو أهون من 
الأول . من العصمة أن لا تجد ٠وأما‏ من نالت نفسه ما تمنت » وأتبع هواها فذلك 
مكر من الله واستدراج . نسأل الله العافية والسلامة . وقال سيدنا ومولانا رسول 
اللدظ وها لأفبحانة :" 'استهوو اهن اللخة الحداء/ كالوا نا /وسول اتلد إنا 
نستحي من الله والحمد لله ؛ قال : ليس ذاكم » إنما الحياء من الله حق الحياء : 
أن تحفظوا الرآس وما وعى ؛. والبطن وما حوى . ولا تنسوا المقابر والبلى , ولا 
تحتفو مالا تاكلون زولا قدو ماله سسكدين وله املد مالا تركو" ذهذا 


الحديث جامع مانع من تمسك به نال كنز الدارين . 


وقال رضي الله عنه : قال الله تعالى : (وتزودوا فإن خير الزاد التقوى) أي إنما 
أنتم في سفر فتزودوا فيه فإن من لم يتزود لسفره نال المشاق » وندم على عدم 
التزود ثم قال : (واتقون يا أولي الآلباب) أي أولو الآلباب لا يرغبون ولا يسعون إلا 
في لباب الأمور . ولب جميع الكون وسره هو الله تعالى ؛ فألو الآلباب لا يركنون 
إلى عملهم .ولا يتقون النار ولا يرغبون إلى الجنة بل ما مطلوبهم سوى محبوبهم . 


وقع لبعض العارفين حال مع الله » فقال له الحق تعالى : سلني من فضلي ما شئت 


او وو ب 


وقال رضي الله عنه : قال الله تعالى : ( ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من 
خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن 
سراً إلا أن تقولوا قولاً معروفاً ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله 
واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا ان الله غفور حليم) فقوله : 
(ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله) يعني لا تشغلوا نفوسكم بغيري , 
وهو عام في هذا الحكم وغيره . فهو حاسم لمادة الأمل من كل شئ إذا بلغ الكتاب 
أجله ن فهو يآتي إليك فلا تشغل قلبك الذي لا ينبغي أن يشتغل إلا بالله بشىّ من 
أمور الدنيا . لأن ما قسم لك لابد يأتيك ولذا قال : ( واعلموا أن الله يعلم ما في 
أنفسكم فاحذروه) أي مجرد الوسوسة والخواطر التي تخطر من أجل شئّ 
مستقبل قد يكون وقد لا يكون . هو يعلمها سبحانه وتعالى فاحذروه ولا تشغلوا 
نفوسكم بغيره . ثم قال : ( واعلموا أن الله غفور حليم) فالغفران لا يكون إلا من 


الكتيه وو الشى كتسيق: 1 ككا اقه اللخواظ دوعق إذا تيه افيه و امه 


ذلك الخاطر فالله غفور حليم . أي لا يعجل العقوبة بل يمهل . عسى أن تحصل 


منكم توبة ؛ فيبدل الله سيئاتكم حسنات 


ثم قال رضي الله عنه : جميع سعي الإنسان للدنيا في صعوبة وعسر ؛ فلا 
تحمل تلاهنا يردن إلا فمنطظة وفن علا بحسل فا مريد كا يركب اسان :الا حظان 
٠‏ ويركب البحار لكي يصيب شيئاً من الدنيا » فقد يحصل وقد لا يحصل » ويبنى 
بنياناً فلا يحصل له ما يريد إلا بتعب ونصب وخسارة . وجميع سي الإنسان 
للآخرة سهل لا عسر فيه ولا مشقة » ينال الإنسان رياضاً وأشجاراً وأنهاراً .كل 
ورقة من ورق الشجر مسيرة عشرين عاماً » بقوله : " سبحان الله والحمد لله ؛ ولا 
إله غلا الله والله أكبر ' وتبنى له القصور التي لا تخرب ولا تبلى بكلمة خير يقولها 
أو بصلاة في ظل ؛ استظل عيسى عليه الصلاة والسلام في ظل خيمة عجوز , 
فخرجت وطردته ؛ فبكى فأوحى الله إليه / إني سأزوجك بكذا وكذا من الحور , 
ولأولن عليك ألف سنة ؛ أي أن هذا جميعه في مقابلة طرد العجوز له ؛ فما أيسر 


العمل للآخرة وما أعسر أعمال الدثيا والحمد للة رب العالمين 


(مَلَلِةِ 1 يَإْتَهْ ) قوله : بدليل الخ هكذا في الأصل وانظر ا ه مصححه 


الفضل الكعادمة»# الشسباذة الوسطن 


وقال رضي الله عنه : الجملة المعترضة التي في أثناء هذه الآيات . وهي قوله 
تعالى : ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين) أي مقبلين 
على الله تعالى بجميعكم وبقلوبكم , لا أنكم تقومون أشباحاً وقلوبكم مشغولة 
بغيره (فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً) أي لا تغفلوا عن الله تعالى , ولا تشتغلوا بغيره 
؛ ولو في حالخوفكم (فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون) وهو 
ما علمكم بكتابه وبسنة رسوله لا غير . ثم رجع إلى حكم الزوجة المتوفى عنها 
بقوله : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً) لحكمة في توسط جملة الصلاة أي 
لا تشتغلوا بغيرنا ولا تشغلوا أوقاتكم في الأحكام الدنيوية , بل أدوا لها حقها الذي 


لابد منه ؛ ثم عودوا إلينا فتكون صفتكم كصفة ترتيب القرآن » فإنا لم نستتم حكم 


المتوضي عنها حتى دعوناكم إلينا ثم عدنا لتمامه ؛ فانظر إلى الحكمة في الترتيب 


وقال رضي الله عنه : قال الله تعالى :( وله ما سكن في الليل والنهار وهو 
النعني الظلنة)" وكدنك ما" فخرك ولكق أن يما سكن الأنه الأول بالذكوء الأنة 
بمعنى الذي سكن لله ؛ وهو الذي لا يتحرك إلى سبب من الأسباب » بل هو ساكن 
ينول ول يوك إلا لذو رفوو مكل تقولة قات 4 1ل لله «الدين الشالعن) 
كالمناكن متو تع اند هو الذى سسيناة لنب 33+ المسسكين :كمال :"الهم حيتي 
مسكيناً وأمتنى مسكيناً واحشرني في زمرة المساكين" وهم القانتون الذين أمرهم 
بالقنوت الحق تبارك وتعالى حيث فال : ( وفوموا لله فائتين) ساكنين لله . وفال 
تعالى لمريم عليها السلام :( يا مريم افنتي لربك واسجدي وراكمي مع الراكمين) 
فقال اقنتي اسكني فإنها كانت تقع عليها الطيور وهي فائمة لسكونها فيه حتى لا 
تتحرك ن فتظن الطيور أنها جماد ؛ فمن لم يدبر له أمراً بل أسقط التدبير فقد 


وكخاني اللشوهمان لله 


وهذا المقام هو الذي أوصى به لقمان ولده حيث قال :( يا بني إنها إن تك 
مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الآرض يأت بها الله 
إن الله لطيف خبير) أي مثقال حبة من رزقك لآن التدبير والاهتمام إنما يكونان 
في الغالب من الرزق . فحرضه على ترك التدبير في الرزق بقوله : (إن تك مثقال 
حبة مرخ بخرةل) أ نمو رززقاك افدكو ف ,طبع فوا اتستكرة لا ينول ل اخراع نيا 
في جوفها بتدبير ولا بحيلة . أو في السماوات كذلك فلا يعرج إليها بسلم ولا 
بقبرة دن الحيل < القن الأزطى الى فى حمدة الأزكى تفرك دكن أن كلقن ني 
رول هينه ) سطبوا لاه نحطل الازعفئ روما تجا ظلتها غلا سول لندإتية: وق ذا 
عانق ذلك وق فسميكا هن ووفك زقى بيه اللذاز فول يمس ليوات فا كه و ترينة 
5 إنما أنت تشغل نفسك في صلاتك بشئ لا فائدة فيه ابداً . بل هو الخسران 
العظيم . وهو أنك تضيع صلاتك بشي لا منفعة فيه ولا فائدة : ولذا قال الله 
قكال بفلى سان :لكي لبان بح بولطوودة اولي مامتال "لجريظلة اكليم لام 
التدبير : (يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف) والمعروف : هو الله سبحانه وتعالى 
كإفريوة دوا ناسين نكوي تكو وها تسدوق: | لله تاتف لذ كل تاه 


الله باطل 


بحآ يي | 20 ته 


وطالب غير الله في الكون كله كطالب ماء من سراب بقيعة 


ثم قال : (واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الآمور) وذلك لآن من كانت 
هذه صفته لابد أن يؤذي ؛ قال الله تعالى :( وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه) 
فهذه وصية لقمان لولده وهي مثل قوله تعالى : ( وأمر أهلك بالصلاة واصطبر 
عليها لا نسآلك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى) وقوله تعالى :( وما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون) هذا حصر ء ثم قال تعالى : (ما أريد منهم من رزق) أي 
لآنسنهم »نوما اريك أن يطعفون: يل اللة يطغم ولا يطعم كم قال الى إن الله 
هذا تأكيد . وأتى بالجلالة الحاوية لجميع الآسماء ؛ ثم أتى بالضمير المنفصل 
الذي هو للفصل للتأكيد ؛ ثم قال الرزاق فأتى بصيغة المبالغة » ذو القوة أي ليست 
الغوة ]الي اللقين برقي ا تخرية وهلي تقاف ا لسيو وا توذكوةد الصيفات :هه 
التاكيدات لتتوغل في ذهن السامع : فيفر من تدبيره كفراره من الأسد . ويعظم 
عليه فيتوب منه . فهو مثل قوله تعالى خطابا لامرآتي رسول الله 1 حفصة 
وعائشة رضي الله عنهما : (إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه 


فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤّمنين والملائكة بعد ذلك ظهير) وذلك ليكون 


تحذيراً وتهديداً لهما » فلا يعودان إلى مثل ما جرى منهما . وفي هذا إشارة إلى 


ما أقر الله سبحانه من قول العزيز . حيث قال حاكياً عنه : (إن كيدكن عظيم) 


موقا وض الله هنة + #اشيلم كونالف ب واعلة أن :ماد كيه لك لايد 
يأتيك حتى لو أردت أن تمنعه عنك لما قدرت ؛ وأد ما أمرك سبحانه وتعالى به 
على لوطه الاق بوطفة ودع عتك تعوهة هنا بهو اد روا تقل مولا ف فنك 31 
ا 00 


إلى غير الله . والحمد لله رب العالمين 


وقال رضي الله عنه : سيدنا محمد 1 أخذ من كل شئْ سنامه ؛ فمن ذلك أنه 
قال 2 :" لكل نبي حرفة وحرفتي الفقر والجهاد" فالجهاد أعظم الحرف وأغلاها 
؛ ورأس المعالي وذروة الكمال ؛ ثم إنه خير 1 بين أن يكون نبياً ملكا » أو نبياً عبداً . 
فاختار أن يكون نبياً عبداً . وذلك أنه إذا كان نبياً عبداً في الظاهر فهو في الباطن 
نبي ملك ؛ لأنه ليس لشي عليه سلطان سوى الله سبحانه وتعالى ؛ ومن كان ملكاً 


في الظاهر فهو في الباطن عبد , . لآن كل شي يملكه يصير له عليه حق . 


ا اا 2.1111 


فالوضول 2ه الكفاز من كل رضخ :إلة ا ست ووولت نقذوها اأفخنان) ليزن لعفن 


وقال رضي الله عنه : يبشر الله عباده المؤمنين تارة بواسطة الرسول 12 , 
كقوله 17 في أهل بدر : " لعل الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فإني 
قد غفرت لكم " وهو لآهل بدر ومن شاء من أولياته » قال تعالى : (أفمن يلقى في 
النار خير أمن يأتي آمناً يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير) وذلك 
أن العبد إذا قوي إيمانه حتى بلغ إلى محبة الله . وإذا أحبه صار سمعه الذي 
يسمع به إلى آخر الحديث . فقد صارت تصرفاته لله . فيعمل ما شاء ؛ لأن الله 
سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء . ويحكم ما يريد , ولذا يقول الله تعالى لأهل الجنة 
في الجنة :" أنا أفعل ما شاء وأحكم ما أريد , وأنتم الآن افعلوا ما شئتم ' وأولياء 
الله هم في الدنيا مع الله كما يكونون في الآخرة . وتارة يبشرهم الله بواسطة 
ملك كقوله :( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا 
تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة 


الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من 


ااااااا خف ب 


غفور رحيم) وتارة يبشرهم الله تعالى بلا واسطة كقوله تعالى : (يا عابد لا خوف 


عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون) 


فمن أحبه الله سبحانه وتعالى صار سمعه الذي يسمع به . فهو على هذه 
التحالاف والبشاوات :مق الدنيا لآنه كن: انيشف: ظللينة تشركة ينوي اللة»تفالى: : 
وانمحقت ذاته تحت ذات الله فلا يبصر إلا بالله » ولا يسمع إلا بالله » ولا يمشي 
إلا بالله ولا يبطش إلا بالله » وبين مقام الربوبية والعبودية برزخ كبرزخ البحرين 
قال الله :( مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان) وهذا كله فضل من الله 
تعالى . فإن الله قادر على كل شى ؛ وعطاؤه لا يقاس بمقياس . ولا يدخل تحت 
ضبط ؛ فإن الملك لم يصر ملكاً إلا بفضل الله وكرمه . أرأيته هل جعل نفسه ملكاً 


9 ولو عبد الله من قبل كل شي إلى بعد كل شىّ لما نال مقام الملائكة 


كذلك النبي لم ينل مقام النبوة إلا فضلاً من الله وكرماً . فإن النبي والملك قبل 
وجودهما لم يختارا هذين المقامين . وبعد وجودهما لو لم يخلقهما كذلك 
وَيَؤهلهَمَا تذلك كا خطرعلن قليهما أن :ضير أحدهما ملكا والأخرنبياً يل خضل 


ممم 0/1 


مالا يخطر على قلوبهم ؛ ولا يسلك في مجال عقولهم . ولا يتصور الشىّ الذي 
صاروا إليه إلا بعد حصوله . فإن أحمد ابن هارون المكني بالسبتي . رآه بعض 
الصالحين في المطاف وإذا هو يمشي بين الرجلين ولا يفرقهما فرصده حتى 
أمسكه ؛ فقال له : من أنت 5 قال : أنا أحمد السبتي . فقال له : من كان قطب 
وقتك ؟ قال له : أنا » قال : كذا أخبرت . قال : صدق من أخبرك . وبعضهم ربما 
جاء بروحه ملك وهو في صورته فيحضر في موقف بينه وبينه سنة أو أكثر , ولا 
يعرف أنه ملك إلا إذا مشى في الشمس أو في القمر . فليس له ظل ؛ وعلى 
الجملة فإن للقوم عجائب وخرق عادات لا تضبطها الآقلام . ذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء ‏ ولا يسع العبد إلا الإيمان لآن من لم يصدق فقد دخل بسعة فضل الله 
وخيره وقدره . وفي الحديث عن الرسول 12 :' من بلغه عن الله فضيلة فلم يصدق 


بها لم ينلها" 


وسثل : 


رضي الله عنه عن : علم الكلام ؟ 


فأجاب : 


فقال : هؤلاء قوم آمنوا بالله على ما فهموا : وأهل الله قوم آمنوا بالله كما 
يعلمه لنفسه ؛ وفرقان بين الفريقين فإن من آمن بالله كما يعلمه الله لنفسه يجعل 
عقله وراء إيمانه ٠‏ فيؤمن سواء قبله عقله أو لم يقبله » فمن آمن هذا الإيمان 
عرفه الله ما لم يعرفه بنقل ولا بعقل . وأما من لم يؤمن إلا بما فهمه هذا وقوف 
عند الحروف , وبسببه وضعوا علم الكلام الذي لم يرشد إليه كتاب ولا سنة ؛ ولم 
يسلكه صحابي . فألفوا تأليفات . وحصروا الصفات ٠‏ تعالى علواً كبيراً . وهذا 
هو الذي نزه الله تعالى نفسه عنه بقوله : ( سبحان ربك رب العزة عما يصفون) 
لأنهم وصفوا الله بما لم يصف به نفسه . فهذه من أعظم المهالك . وأخطر 
المعاطب ‏ لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً » ويظنون أنه علم ؛ وإن العلماء به 
داخلون في أن " العلماء ورثة الآنبياء " فهم أعظم خطرا من الذين يفعلون المعاصي 
عارفين ومقرين بأنها معاص . رأى بعض الصالحين رسول الله 1 » فسأله عن 
ابن سينا . وعن الفخر الرازي ؛ فقال له : أما ابن سينا فأراد أن يأتينا من غير 
بابنا فرددناه . وآما الفخر الرازي فإنه رجل معاتب مع أن الفخر الرازي رجع عن 


ولد احا كين ابه طلول حترنا ستو لمتحا هنهفاوقائنا 


وفي بعض الأيام كان جالسا بين أصحابه فبكى طويلاً . فسألوه عن بكائه : 
فقال : دليل كنت أعتقده في الله تبارك وتعالى منذ زمان : فظهر لي بطلانه مثل 
الشمس ٠‏ وما يدريني لعلي في جميع اعتقاداتي كلها هكذا . فإذا آمن الإنسان 
بالله تعالى إيمانا صادقا عرفه ؛ وإذا عرفه خافه وخشيه » قال تعالى :( إنما 
يخشى الله من عباده العلماء) ألا ترى إلى الصحابة - رضي الله عنهم - لما آمنوا 
بالله تعالى إيمانا صادقاً . وآمنوا برسوله 12 لم يتكلوا على عقولهم في شي » بل 
آمنوا بما جاء به رسول الله 1 قبلته عقولهم ولم تقبله ؛ فإن القبلة كانت في صدر 
الإسلام إلى بيت المقدس بقوله 12 لهم وفعلوه , ثم لما تحولت تحول 12 وتحولوا معه 
٠‏ ولم يستنكروا ولم يشكو مع أنه قد ثبت عندهم أن بيت المقدس قبلة الانبياء من 
قبل ؛ وإن رضا الله تعالى في استقباله وعدم رضاه في استقبال الكعبة ؛ فانعكس 
الآمرء وصار رضاه تعالى في استقبال بيت المقدس . فآمنوا وصدقوا ولم يبق 


للعقول مجال ولا رأى فسعدوا السعادة الأبدية ٠‏ وتبينت لهم من بعد حين : نتائج 


يلب سس ب بيت 


السعادة ومصلحة استقبالهم الكعبة . فعلى الجملة : إن من آمن بالله وصفاته 
وأفعاله . وكلامه وقدرته كما يعلمها لنفسه جملة وتفصيلاً إنما علمه الله ؛ ولم 
يتوصل إلى معرقته بعقله ولا بفهمه . قال الله تعالى :( والذين جاهدوا فينا 
لنهدينهم سبلنا) وأي جهاد أعظم من درء الشكوك التي ليست إلا من الشيطان » 
وقال الله تعالى : ( واتقوا الله ويعلمكم الله) وآي تقوى أعظم وأحسن من إيمان 
العبد بربه 5 كما يريده ويرتضيه ويعلمه لنفسه , اللهم اجعلنا من الذين جاهدوا 


فيك ؛ فهديتهم سبيلك يا أرحم الراحمين 


وقال رضي الله عنه : الحازم اللبيب من إذا ظفره الله بشيخ يعرفه بالله تعالى 
عض عليه بالنواجذ فإن آهل الله قليلون ؛ ولا يظفر بآحدهم إلا من وفقه الله 
واعتنى به ؛ ثم اقتدى به وصدقه في جميع أفعاله وأقواله » ولو لم يقبله عقله في 
ظاهر الآمر . فإن للقوم ابتلاء » ألا ترى إلى قصة الخضر مع موسى عليهما 
السلام . فإن فيها عبرة لمن اعتبر . فإن موسى عليه الصلاة والسلام » لو صبر 
على الخضر عليه السلام لرأى عجباً . ولكنه رأى ذلك مخالفاً في الظاهر 
لشريعته فلم يصبر . وفي ذلك حكمة من الله تعالى . وتكريم لنبيه موسى عليه 


الصلاة والسلام ليذوق مرارة تعليم المخلوق له . فيعرف قدر حلاوة تعليم الخالق 


ا اال 1و2 


له . ثم الخضر عليه السلام صدق الله قوله :( إنك لن تستطيع معي صبرا) 
وموسى عليه الصلاة والسلام صدق الله قوله :( ولا أعصى لك أمرا) لآنه لم 
يآمره بأمر حتى يعصيه فيه . وإنما نهاه بقوله :( فإن اتبعتني فلا تسآلني عن 


شن) 


ومن هنا تبين أنه ليس من اتتمر فقد انتهى . ولا من انتهى فقد ائتمر : بل 
مصادر النهي غير مصادر الأمر ء فلما لم يصبر عليه الصلاة والسلام فإنه العلم 
الذي جاء لتعلمه من الخضر ء مع أنه قد جرت له عليه الصلاة والسلام أمور 
كالآمور التي أنكرها على الخضر ء فإنه في قوله في السفينة (أخرقتها لتغرق 
أهلها) قد جرى له ما هو أعظم من ذلك ؛ وهو اتخاذ الحوت في البحر سريا حتى 
وصل إلى قعره . فالذي قدر على إمساك ذلك قادر على إمساك الماء عن دخول 
السفينة . ثم إمساك البحر له لما ضربه بعصاه , فعبره هو وبنو إسرائيل ؛ وكان 
فرق كالطود العظيم . ثم قتل النفس قد سبق منه قتل القبطي ؛ ثم عدم اتخاذ 
الآجر على الجدار قد استقى لابنتي شعيب ؛ ولم يطلب منهما أجره . مع أنه كان 
في شدة الجوع , فإن قوله : ( إني لما أنزلت إلى من خير فقير) لم يرد به إلا سد 


رمقه من الجوع . وهنا استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما ؛ لكن طلبهما للطعام 


+++ _رست 9 ١‏ ببس حي 


ليس بسؤال . وإنما هو طلب حق . فإن الضيافة واجبة فما استطعماهم إلا 
ليحطوا عنهم الواجب الذي عليهم ؛ فالمصلحة عائدة عليهم ؛ لا أنهما يسألانهم 
مسألة افتقار إليهم ؛ استغفر الله العظيم ؛ فإذا علمت بعائدة نفع الامتثال للشيخ 
في أوامره ونواهيه . فما أرى لك إلا أن تكون بين يديه كما قال عبد الكريم الجيلي 


رحمه الله : 


وكن عنده كالميت عند مغسل يقلبه ما شاء وهو مطاوع 


ولا تعترض فيما جهلت من أمره عليه فإن الاعتراض تنازع 


وسلم له فيما تراه ولو يكن على غير مشروع فثم مخادع 


هلما أبان الصبح عن ليل سره وسر حسام للمحاجج قاطع 


رضي الله عنه : عن الاستثناء في قوله تعالى : ( خالدين فيها إلا ما شاء ربك) 


في حق أهل النار وأهل الجنة ؟ 


فقاجاب 


فقال : معناه الاستشاء في حق أهل الجنة للذين يدخلون النار بذنويهم : ثم 
مجر هوق جدونانه عون م تب ينين تاذ ب متجلار) توكقون ا متش مراف ونكت 
وأما السماوات والآرض فهي غير » فقد بدلت ( يوم تبدل الآرض غير الآرض 
والسعاواك) بويذتلك علق 1ق هذا الرافبالاضفاء فوته أخر الأنة ر مطاء عور 
مجذوذ) ويكون الاستثناء في حق أهل النار يعود - ايضا - على هؤلاء الذين 
لقره وري يق التتريكرا نيا دريفية االماقبالى على دنا وخسقين يخ ب وان 
قد] #الاستشاء شرن بالكو ومع زلف فهو ساون للخلوى فاطلق :ماهم لفخل 
الفساة اعفان اول الأمن واظلق: غليهة لفل السعادة باكضار الخو الامسن :. 
والاستشاء من مدة خلودهم في الجنة عائد إلى القبلية . والاستثناء من مدة 


خلودهم فى النار عائد إلى البعدية 


وقال رضي الله عنه : في الدعاء وقد تقدم الكلام عليه : إن الدعاء إنما هو 
تشريف وتكريم لباب المناجاة والكرم . وإلا فهو سبحانه وتعالى أعطاك يا ابن آدم 
كل ما أنت مفتقر إليه بسؤال حالاً لا مقالاً » بأن جعل لك جميع ما في السماوات 
والأرض ؛ وخلق فيك ما تنتفع به من الأعضاء والجوارح ؛ ثم هو - أيضاً - يعلم 
حاجتك التي تسأله قبل أن يخلقك . وقبل أن يخلق السماوات والآرض , والنكتة 
في أمره بالدعاء : إظهار سر كرمه تعالى » وأنه يجازي على كل شي من جنسه 
خزاء و ظافا +ؤذلق]آثة شونا منيتحانة وفضاتى :باحقنا ما كيان هنهم وا لانتما يها 
أمرنا به . وجازانا على ذلك بأن ائتمر لأوامرنا » وانتهى عن نواهينا » فإنك تقول 
في الدعاء : اللهم اغفر لي . فيأتمر لك بأن يغفر لك . وتقول : اللهم لا تخزني , 
فينتهي عن نهيك بأن لا يخزيك ؛ ولذا قال تعالى شأنه : (وإذا سألك عبادي عني 
فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم 
يرشدون) آي فليستجيبوا لي بالاثتمار بما أمرتهم به . والانتهاء عما نهيتهم عنه , 
فإذا كانوا كذلك فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان » فأتمر لأمره » وأنتهي 
عن نهيه » سبحانه وتعالى ما أكرمه . ومع هذا فإن المصلحة في اتتمار العبد لما 


قوووف روا ننه نمك هين كيني بفكة هكد هليه بن و] مكتحابة وهر كديهاكوة هليف بدؤالله 
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سبحانه وتعالى غني عنه في الجميع ؛ فانظر إلى هذا الكرم . سبحان الكريم لا 


إله إلا هو 


وقال رضي الله عنه : قال الله تعالى - حاكياً عن إبراهيم الخليل عليه الصلاة 
والسلام : ( وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى) يريد - هنا - معرفة 
الكيفية » قال : أو لم تؤمن آي أو لم تتخلق باسمي المؤّمن ؟ (قال بلى ولكن ليطمئن 
قلبي) أي أنا معتقد اعتقادا صحيحاً . أي متخلق باسمك المؤمن . لكني أريد أن 
أنظره عياناً (قال فخن أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن 
جزءا) أي على جميع جبال الدنيا من قاف إلى قاف ؛ فكم كل جزء من أجزاء هذه 
الأربعة الطيور بعدد جبال الدنيا قد لا يكون كالخردلة » فقال له قائل : ومن وضع 
تلك الأجزاء على جميع جبال الدنيا 5 فقال : هو في لحظة . فالذي أقدر آصف 
بن برخيا أن يأتي بعرش بلقيس الذي وصفه الله > على لسان الهدهد > بالعظم 
. قيل : كان يجلس عليه اثنا عشر ألفّ في أقل من ارتداد الطرف , هذا القدر 
الذي لا يتصور أقل منه . فإن الطرف مفتوح . فكم مقدار ارتداده 5 ثم هو أقل منه 
٠‏ فهذا القدر لا يتسع للكاف من كن ؛ والحال أنه ولى من أولياء أمة سليمان عليه 


الصلاة والسلام ؛ ثم هو كان بالشام وبلقيس باليمن فكيف الولي من خير أمة 


وو ب 


أخرجت للناس ؟ فمن هذه قدرته قادر أن يجمع جميع جبال الدنيا بين يدي 
إبراهيم قبل ارتداد الطرف . فيضع في كل جبل جزءا كما يضع الإنسان التمر في 
الطبق » ثم يفرقها عنه في ذلك المقدار ‏ قال تعالى : ( ثم ادعهن يأتينك سعياً 
واعلم آن الله عزيز حكيم) أي أنه سبحانه وتعالى عزيز أن يتجلى بكنه جلاله 


وأما تجليه سبحانه وتعالى للجبل حين ( جعله دكاً وخر موسى صعقاً) فقد 
قدره رسول الله 1 بمقدار ثلث الخنصر , ثم قوله : ( حكيم) أي سبحانه وتعالى لا 
ينظر لعبده إلا الصلاح ؛ فإنه سبحانه وتعالى قال لموسى حين كلمه وأقوى من 
ذلك ؛ ولو كلمتك بكنه كلامي لم تكن شيئًا . هذا معنى قوله تعالى : ( حكيم) في 
قصة إبراهيم أي أنه ما تجلى له باسمه القادر إلا بمقدار يمكنه الطاقة له , 


سبحانه وتعالى ما أعظم شأنه 


ثم قال رضي الله عنه : وأعظم من هذا كله : أن رسول الله 12 أسرى به أولاً 


يي 1 0/72/4645 


لأن غلظ كل سماء خمسماتة عام ؛ وبين كل سماء وسماء خمسمائة عام » ثم من 
فوق السماوات السبع مالاً يعلمه إلا الله من الهواء الذي جميع الجنان في طيه : 
ومسافة الكرسي . ثم مسافة السماوات سبعة آلاف سنة بطيران الملك الذي 
(يعرج إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف نسمة) ثم رجوعه عليه الصلاة 
والسلام إلى موسى في السماء السادسة . وصعوده خمس مرات ؛ وهذا كله في 


ليلة : وما أصبح إلا بمكة . سبحان القادر المقتدر لا إله إلا هو 


وقال رضي الله عنى : قال عزير عليه الصلاة والسلام حين مر بقرية خاوية 
على عروشها : (أنى يحيى هذه الله بعد موتها) هو - هنا - ما طلب إلا الكيفية : 
كقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام : ( رب أرني كيف تحيى الموتى) إلا أنه نبي : 
والمؤمن من سائر الناس ٠‏ يعلم علماً يقيناً أن الله قادر على إحيائها فرضاً . أما 
نبي الله غما طلب إلا الكيفية . لكن فيها شم من استبعاد بلفظة (أني) فأراه الله 
إلا حياء في نفسه . بأن أماته مائة عام ثم بعثه » وفي هذه المدة جميعها فاته 
الترقي ؛ وإبراهيم عليه الصلاة والسلام أراه إلا حياء في غيره ؛ لأنه ما طلب إلا 
الكيفية من غير شمة من الاستبعاد ثم قال سبحانه وتعالى : ( كم لبثت قال لبثت 


يوم أو بعض يوم قال بل لبثت مائة عام) ثم لبس سبحانه وتعالى عليه بأن جعل 


ووو / ب 


قرينة طعامه كأن لم يلبث إلا (يوماً او بعض يوم) وقرينة حماره أنه لبث ماتة عام : 
لآنه رأى عظامه تلوح مفرقة ؛ ثم أحياه الله وهو ينظر . فقال :( فانظر إلى 
طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى 
العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحماً فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شي 
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فدير) 


وقال رضي الله عنه : قال تعالى في قصة عيسى عليه الصلاة والسلام : ( إذ 
قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس 
تكلم الناس ضي المهد وكهلا) الآية فقال : بإذني لأن كل نبي وكل ولي لا يفعل شيثاً 
الاياذق الله الي #الآنة ل يتضون أن نيبا أز ليا كاملا قمعل تقنيتا مو :ذاك نقيية 
وإن أقدره الله عليه . لأنه إن فعل شيئاً بغير إذن بقي لهواء فيه مدخل ‏ وربما 
تقبل العبادة إذا كان فيها شائبة هوى في الغالب ؛ ولا تكون العبادة إلى عكس 


الهو النششفاقق :نكن قن فق تادر 


وقال رضى الله عنه : يستفيد التلميذ من شيخه بقدر تصديقه له ومحيته له , 


وبره بك قال الشاعر : 


اخ و # سب 


أقدم أستاذي على بر والدي وإن كان لي من والدي البر واللطف 


فهذا مربي الروح والروح جوهر وهذا مربى الجسم وهو لها صدف 


لآو التفسورق قالغنا ءزفان كان الاناع مسيها اكه رهدوه :وان كان ضعنقا احذ 
بقدره » كذلك التصديق والمحبة يآخذ التلميذ بقدر كبرهما وصغرهما . ففي 
الحديث : أن النبي 2 قال : ' بينا رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضريها . فقالت : إنا 
لم نخلق لهذا . إنما خلقنا للحرث . فقال الناس : سبحان الله ! بقرة تتكلم 5 فقال 
رسول الله 2 : فإني أومن بهذا آنا وأبو بكر وعمر' وهما غائبان . وإنما أخبر 
عنهما 1 لعلمه بمبلغ تصديقهما إلى النهاية . وهذا ثمرة قوة التصديق » فإذا 


عرفت فأعلم أن لا محال على الله 


وللقوم حالات مختلفة » وطريق كل واحد منهم غير طريقة الآخر . وطرقهم 
إلى الله بعدد أنفاس الخلق . فإياك أن تشك فيما صدر منهم ؛ بل اغتنم تغنم » أو 
سلم تسلم ؛ أتراهم يتورعون ويزهدون عن الدنيا التي فتنت أهلها 5 فمنهم من 
يتنحى عن الملك ويغترب عن أهله ووطنه . ومنهم من يطلق دمعه ويطلق لذة وسنة 


٠‏ ومنهم من يسيح في الآرض غربا وشرقا » ويقنع من العيش بم به تقوم روحه عن 


ا ا 1111و 


التلاف توقاً . ثم يكذبون على الله : كلا والله » لا يقول ذلك من يؤمن بالله » بل 
والله لقد شمروا للسباق في حلبة المعالي فأحرزوا قصباته ؛ فكم جلى منهم مصل 
. وقطع أعناق العلائق بصوارم عزماته . وكم ماجد رضع طفل فؤاده من ثدي 
الحقيقة ألبان الأسرار . وكشفت له عن وجوه المعارف براقع الأستار . هم القوم لا 


يتقو مهم كلسوه التمروتوى] للشالى ف جميع التحالات اسه 


ثم ذكر رضي الله عنه قصصا تكشف عن اختلاف أحوالهم : فمن جملتها أن 
واحداً منهم كان يلبس الملابس الفائقة من الثياب . فقال له بعض الناس : يا 
سيدي . ما هذه الثياب التي تلبس أنت أحق بأن تزهد فيها 5 فقال : خن هذا 
الثوب ثم بعه وائتني بثمنه . فآأخرجه السوق فاشتراه منه رجل ؛ ثم لما اشتراه قال 
: ما أحق هذا الثوب بسيدي فلان يعني : ذلك الولي صاحب الثوب ؛ فعسى به 
إليه وأهداه له فلبسه . ثم لما وصل ذلك الرجل الذي باع الثوب رأى ذلك الثوب 
الذي باعه على ذلك الولي . فبقى ينظر إلى الثوب نظرة , وإلى ثمنه الذي في يده 
أخرى ؛ فقال له : أبعت الثوب ؟ فبقي ينظر إلى الثوب نظرة » وإلى ثمنه الذي في 
يده أخرى . فقال له : أبعت الثوب ؟ قال : نعم يا سيدي ؛ إنما أنا أنظره هذا الذي 


عليك قال : نعم ؛ إذاً تعرف أني لم البس غير ما ألبسني الله تعالى .ثم أخر : كان 


او و ب 


لا يمشي إلا راكباً على الخيل ؛ فجاءه يوماً رجل وقال له : يا سيدي ٠‏ إنما أنا 
أنظره هذا الذي عليك قال : نعم ؛ إذا تعرف أني لم ألبس غير ما البسني الله 
تعالى . ثم آخر : كان لا يمشي إلا راكباً على الخيل ؛ فجاءه يوما رجل وقال له : يا 
سيدي ؛ أريد أن أمشي أنا وأنت لزيارة الإمام الشافعي - وهما حينئذ بمصر - 
قال : بسم الله نمشي ؛ فقال له : لكن أريد أن نمشي مترجلين على هيئة التواضع 
لأي شئ لا تمشي في كل حالة إلا على ظهور الخيل 5 فقال : كذلك . ثم مشياً 
فلما شرعا في السير رآه رجل راكب على فرس فترجل ., ثم قال له : يا سيدي » 
تمشي راجلاً والله لا كان ذلك أبداً . وتطلق زوجتي ثلاثاً إن لم تركب على فرسي » 
فالتفت إلى ذلك الرجل ثم قال له : عرفت أي لم أكن أركب لهوى نفساني وإنما 
ذلك من الله سبحانه وتعالى ؛ ثم ركباً . فمن كان منهم بهذه الصفة لم يكن ملتفتاً 
إلى النعم . بل وجودها - عنده - وعدمها على حد سواء ؛ بل هو مشغول عنها 
بالمنعم » وإذا أعطى شيئاً نزراً قبله وشكره . وهو عنده كالكثير الوافر . وعنده أن 
المعطي هو الله سبحانه وتعالى ؛ فيعظم العطية لآجل معطيها . وعلى الجملة 


الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون . واجعلنا من حزبك فإن حزبك هو الغالبون 


.آمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 


وسثل : 


ون اللشسمة يفن الحنية وهو فول ونسزل لعزي" ]ذا انتفدف شهان كاد 


فأجاب : 


أن ذلك النهي من النبي 12 لتلا يصل الناس الواجب الذي هو شهر رمضان 
بالتطوع فيجب عليهم . إذ في حياته 1 لم يزل الوحي ينزل ؛ فذلك مثل قوله 12 لما 
لم يخرج في الليلة الثالثة . بعد أن خرج ليلتين في رمضان ؛ فاقتدى الناس 
بصلاته / ' خشيت أن تفترض عليكم ' ومن بعد موته 1 . سن عمر رضي الله عنه 
صلاة التراويح . لأنه قد زالت العلة بموت رسول الله 1 . فكذلك الصوم بعد 
النصف من شعبان ؛: ويدل على أن هذه هي علة النهي : نهيه 1 عن صوم يوم 


الشك إلا لمن يسرد صومه ؛ أي إما أن يكون صائم الدهر أو يصوم يوماً ويفطر 


اخ و سسب 


يوماً . فيصادف يوم الشك يوم الصوم ؛ أو بأن يكون سارداً صومه من أول شهر 
رجب . وللنهي علة أخرى : وهي آنه نهى 1 عن صوم بعد النصف من شعبان » 
خشية أن تسلك أمته ما سلك النصارى » فإنه افترض عليهم الصيام شهراً . قال 
الله تعالى : (كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياماً 
معدودات) فمرض ملكهم , فنذر إذا شفاه الله أن يزيد على الشهر الذي افترض 
عليهم صومه عشرة أيام ؛ فكانت اربعين يوم ن ثم مرض ملك ثان ٠‏ فنذر زيادة 
ثمانية أيام » فصارت ثمانية وأربعين . ثم زادوها اثنين فصار صيامهم خمسين 
يوماً . وجعلوه في أيام معتدلة ؛ لا في أيام الحر ولا في أيام البرد » فأوجبوا على 
نفوسهم من عندهم لا بأمر من الله ولا من رسوله . فصار الآمر الآن في هذا 
السؤّال أن لا بأس بالصوم بعد النصف من شعبان ؛ إذ قد انتفت هاتان العلتان إلا 
يوم الشك , إلا أن يكون سارداً . ومن العلماء من تحرى فمنع صوم اليوم السادس 
عشر منهم : محيى الدين بن العربي وهو صواب لتلا يصير الحديث منسوخاً 


محضا 


رضي الله عنه : كيف يعمل من لحق الإمام في الركعتين الآخيرتين من 
الصلوات الجهرية ؛ وكان اللاحق اثنين هل يقتدي أحدهما بالآخر . حين يقومان 
لتمام صلاتهما أو لا ؛ وهل يقرأ اللاحق في هاتين الركعتين جهراً لكونه لم يسمع 


جهر الإمام أو يسر؟ 
فأجاب : 


أن لا فائدة في اقتداء أحدهما بالآخر ء لآن اللاحق قد أدرك فضل الجماعة 
ولو لحق في ركوع الركعة الآخيرة . وقول رسول الله 17 : " صلاة الرجل مع الرجل 
كين هن اكه وضدو" ل كدق دلبلا لأقتذاء ] حة هما دالا هي لآنة كن صلق كل 
واحد منهما مع جماعة . وأما الجهر فيجهر في هاتين الركعتين اللتين يآتي بهما 
بعد تسليم الإمام ؛ لأن الركعتين اللتين فاتتا عليه جهريتان لقوله 1 : " وما فاتكم 
فاقضوا " وحقيقة القضاء أن يؤدي الذي فات بجميع صفاته ‏ وأما قوله 1 في 
حديث آخر : " وما فاتكم فأتموه " فالمراد به أتموا عددها , لأنها لم تكمل أربعاً . 


وأما إذا لحق المؤتم الإمام في آخر ركعة من الجهرية فإنه يقوم بعد تسليم الإمام 


فيأتي بركعة يجهر فيها وهي ثانية له . ثم يجلس للتشهد الآوسط , ثم يقوم ويجهر 


فى الثالثة ليستكمل ما فاته من الجهم 


وقال رضي الله عنه : قال الله تعالى :( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة) 
الحسنى : هي الجنة . قال تعالى : ( فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى) أي 
بالجنة فعمل لها عمل تصديق بها ( فسنيسره لليسرى) وقوله تعالى :( وزيادة) 
الزيادة هي تجلي الحق تعالى كيف يشاء ؛ وتقديم الحسنى على الزيادة لكونها 
تاذ لمات داقن تفرد وها حت اهل الاكلو فار اد تحستى:: انما الله التحسيف 
وقوله : ( وزيادة) أي زيادة عليها لآن لله أسماء لا تحصى غير الأسماء الحسنى . 
وهذا التفسير على لغتهم التي هي نتيجة قصدهم ؛ لأآنهم لم يقصدوا بعبادتهم 
سوى الله تعالى ؛ فيكون جزاؤهم على حسب مرادهم جزاء وفاقاً » فهو تعالى 
يتجلى لهم بالأسماء الحسنى لأن لكل اسم تجلياً غير تجلي الاسم الآخر . ويتجلى 


- لهم أيضا > بأسماء غير الأسماء الحسنى وهى الزيادة 


وقال رضي الله عنه : جميع أفعال بني آدم هي أفعال الله تعالى (والله خلقكم 


وما تعملون) لآنه سبحانه خلق آدم وأهله ٠وأقدره‏ على جميع ما يفعله وهو خالق 


اخ وو ب 


لفعله وصناعته . قال تعالى :( فتبارك الله أحسن الخالقين) ألا ترى إلى من 
اسقمه المرض حتى بلغ به على حالة لا يمكنه معها القيام . ولا تحريك يد ولا رجل 
٠‏ قالله سبحانه أذهب منه القوى بسبب ذلك المرض . قلا يمكنه فعل شي ؛ وإذا 
اراد سبحانه أن يقدره أزال عنه ذلك المرض ؛ فتراه يفعل جميع أفعاله : غالفاعل 
هو الله تعالى . وجميع بني آدم كلمة الله » فليس ذلك مختصاً بعيسى وآدم عليهما 
الصلاة والسلام . لقوله تعالى : ( إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته 
ألقاها إلى مريم وروح منه) وقوله في آية أخرى : ( إن مثل عيسى عند الله كمثل 
آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون) بل كل بني آدم كذلك ؛ وكل شي كلمة الله 
تعالى ؛ قال الله تعالى :( إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون) فإذا 
غرفت هذا عرفت أن كل آعمال الإنسان وغيره : الخالق لها هو الله تغالى : إذ هو 
أقدر على كل شيّ وأهله لما خلق له : ولكن الوقوف عند القدر والإمساك عنه 
واجب . قال رسول الله 12 : " إذ ذكر القدر فأمسكوا . وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا 
وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا ' ولا يمكن التعبير بحقيقة القدر فهو ثابت منفي 
في حالة واحدة . لآنك إذا نفيته نسبت إلى الله تعالى العجز , وإذا أثبته نسبت 


إليه الظلم ؛ فما بقى إلا الإمساك ومن اتقى الله كان حقاً عليه تعالى أن يعلمه 


يي 7/4645 


حقيقته . قال تعالى : (واتقوا الله ويعلمكم الله) والقدر : من العلم الذي لا يمكن 
أن يعلم إلا من لدنه تبارك وتعالى . فالإيمان به على الجملة ‏ ثم الاحتجاج به 


باطل 


الفصل السابع : اليقين 

وسثل : 

رضي الله عنه : عن قوله تعالى : (واعبد ربك حتى يأتيك اليقين) ؟ 
فإاب» 


أن لها تفسيرين : أحدهما : أن اليقين هو : الموت وهو الظاهر فتكون حتى 
للحاية الغائى + أن اليقين هو أ يرق الشعنانا + آلا خرى أن الواضصف إذا :وصف 
نكر شيعا وأقك مفكقن تاعتقاذ ا شحنوه] :37 كتاعتاف قراف رولا وريه يفتك نه 


صادق فيما وصف . لكنك لم تر ذلك الموصوف . فأنت لا تزال تتخيل هذا 


اخ و سب 


الموصوف وتتصوره . ومعلوم قطعاً أن تخيلك وتصورك لهذا الشي الذي لم تره لا 
يطابق حقيقته . كمن يصف لك مكة مثلاً وأنت لا تعرفها . وتصورها تصويراً لا 
يطابق ما إذا رأيتها عياناً » فإذا رأى الإنسان حقيقة الأمر آمن به وهو يشاهده ‏ 
وإذا آمن بما وصفه الواصف من دون مشاهدة فهو مؤمن بالغيب , والمؤّمن إذا عبد 
الالفنسق كاد كفوقوو سخا هته غنوك التبييسانه تفال تو ذا صرفة سان يديد 
سواه ؛ حتى إنه يحول بينه ويين قلبه أي إذا رأى قلبه بعين البصيرة وجد الله 
حائلاً بينه وبين قلبه . وبهذه المعرفة تنال المعارف الإلهية التي من لدنه تبارك 


وتعالى 


وكلما صفا صوفي صفا قلبه قربت منه أشكال المعارف ؛ الا ترى أن الزجاج 
أصله حجر كثيف , ثم لما صفى وزالت عنه الكدورات قرب الأشخاص البعيدة ‏ 
فإن الناظور يقرب الشئ البعيد . حتى إن ما زادت تصفيته يقرأ الإنسان به مكتوباً 
من مساقة بريد . كذلك المنظرة تقرب الشمس من مسيرة أربعة آلاف عام » حتى 
تحرق ما وقعت عليه . وهذا أعظم من آسف بن برخيا فإنه أتى بعرش بلقيس من 
مُونافة اكلؤقة | شيو قبل ارزتووكن الطرفبرهدةاقنت:بالشكس :من مسافة أويية 


الاق اسنئقة قبل اركذ اذ الطوضه :فاتك إذ| زكمتيا على شح الخرظته يتجرد وطوعها 


اخ و ب 


عليه » فالنبي 1 هو عين الوجود . وواسطة عقده . أخذ من أنوار الحق تعالى 
بقدر صفوه . فالآخن من الله تعالى بواسطته 1 . ولله المثل الأعلى ولرسوله في 
القوى كآخن الضوء من الشمس بواسطة الزجاجة » وهذا تشريف لهذه الأمة وأي 
تشريف لأنهم الآخذون بواسطته , والآخذ من الله تعالى من غير واسطته 12 
كآخذ الشيّ من الشمس من دون واسطة الزجاجة . وذلك لآن الرسول 12 هو النور 
الذي فبضه الله من فبضة نوره . قال تعالى (قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين) 
فالنور : هو الرسول 1 إذ لو كان النور هو الكتاب لكان لفظأً متكرراً . والحق تعالى 
هو سمعه وبصره وقلبه إلى آخره . فكله 12 نور مع أنه متحيز في بشريته وفي 


عبودينته 


والحق تعالى مطلق في كبرياته وفي ملكوته ( وهو الله في السماوات وفي 
الآأرض) في حال كونه على العرش استوى ؛ في حال كونه قلب عبده المؤمن وبصره 
وسمعه سبحانه . فلرسول الله 1 وجهتان وجهة إلى الحق تعالى وهو المقام الذي 
قال تعالى فيه :( والله ورسوله أحق أن يرضوه) فأعاد الضمير بصيغة الإفراد 
وقال تعالى :( يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً لتؤمنوا بالله 


ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصلا) فأعاد الضمير بصيغة الإفغراد ‏ 


يي 1 1 0/4651 


وقال 1 في هذا المعنى : " من رآني فقد رأى الحق تعالى " وقال 12 :" إن لي وقتاً 
لا يسعني فيه إلا ربي" ولذا قال تعالى :( وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين 
الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً) فالحجاب المستور هو كونهم ما رأوا فيه 
إلا البشرية والعبودية إذ لو صدقوه لرأوا ما رأى الذين قال تعالى في حقهم : (إن 
الذين يبايعونك إنما يبايعون الله) فهو 1 أقرب الكون إلى الله ؛ بل فوق العرش 
الحجب سبعون حجاباً ما بين كل حجاب وحجاب مسافة سبعين ألف سنة ؛ وغلظ 
كل حجاب سبعون ألف سنة . وفوق ذلك فضاء لا يعلم قدر مسافته إلا الله 
سبحانه وتعالى وهو الذي يقال له . عالم الرقا وهو مظاهر أسماء الله . وهو فوق 
العرش والكرسي ؛ ووراء هذا كله نور سيد الكونين والثقلين . الرسول الخاتم خاتم 


الأنبياء والمرسلين سيد ولد آدم أجمعين 


ولذا قال 7 حين سأله الأعرابي أين كان الله تعالى قبل أن يخلق الخلق 5 قال : 
كان في عماء بالمد والقصر ء فازداد السائل حيرة ؛ لآنه إن كان بالمد وهو السحاب 
الرقيق فيكون معناه ( يوم يآتيهم الله في ظلل من الغمام) وإن كان بالقصر فهو 
الغشاوة على القلب أو على العين . فاستفاد السائل هذا العلم من رسول الله ع1 


اخ ف ب 


قال رسول الله 12 يوماً لأصحابه :" لو عرفتم الله حق معرفته ؛ لمشيتم على 
البحار . ولزالت بدعائكم الجبال . ولو خفتم الله عز وجل حق مخافته لعلمتم 
العلم الذي ليس معه جهل ؛ ولكن ما بلغ ذلك أحد ن قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ 
قال : ولا أنا . قالوا : ما كنا نظن أن الأنبياء تقصر على ذلك قال : الله أعظم من 


أن ينال أحد أمره كله . ووراء ذلك ما لا يعلمه إلا الله " 


ومع هذا فهو 1 في حيرة , ولذا قال :" رب زدني فيك تحيراً ' وهو - أيضاً - 
مع كونه في مقام الآمن والقرب أخوف الخلق من الله تعالى ؛ وفي مقام الخوف 
قال 1 :" ليت رب محمد لم يخلق محمداً " يعني أنه يتمنى أن لو لم يقبض الحق 
تعالى فبضة من نوره لتحيز البشرية بل كانت مطلقة في أصلها . وقال أبو بكر 
الصديق بل كانت مطلقة في أصلها ؛ وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : ليت 
أبا بكر كان شجرة فعضدها جمل في فيه فكان بعراً ولم يكن بشراً » فمن كان 
بالله أعرف كان منه أخوف , وله 12 وجهة إلى الخلق قال تعالى :( واعلموا أن 
فيكم رسول الله) وقال تعالى : (يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً 


لتؤمنوا بالله ورسوله) فقال : لتؤمنوا وجعله المرسل والمرسل إليه 


وقال 1 :' لا تدخل الشوكة في رجل أحدكم إلا وجدت ألمها " فهو 1 حقيقة 
الكون كما أن الشجرة لها ورق وغصون وفروع . وعروق وجذوع , وزهر وثمر . 
وحقيقة الكل شجر . فجميع دعاته 12 بصيغة الإفراد المراد به أمته . فدعاؤه 
لتقستة يخ دفاكه لأمكه “قمع صقا قله من أفخه 2 وتوحة به هلن الله تؤاسظة 
رسول الله 1 . تفجر من قلبه ينابيع الحكمة وأخذ قلبه أنوار العلم الإلهي . فقوى 
بقوة قابلية الواسطة 2 . ومن كان كذلك فهو الوارث الذي قال فيه 12 :" العلماء 


ورثة الأنبياء " ومن لفظ الصفاء أخذ الشاعر تسمية الصوفي صوفياً فقال : 


لا تحسبن لباس الصوف لابسه يدعي به بين آرباب العلى صوفي 


تنازع الناس في الصوضي واختلفوا وكلهم قال قولاً غير معروف 


وقال رضى الله عنه : قال الله تعالى - لرسوله 12 : ( خذن العفو وأمر بالعرف 
وأعرض عن الجاهلين) فسأل رسول الله 2 جبريل عليه الصلاة والسلام عن 


ال 2.1111 


وتصل من قطعك ؛ وتعطي من حرمك . وتحسن إلى من اساء إليك وآما قوله 
تعالى :( وأعرض عن الجاهلين) فليس المراد إعراض غضب . بل معناه : لا 
تؤاخذهم بجهلهم . لأن الإنسان ربما حفر حفرة وفي علم الله أنه لا يقع فيها إلا 
ذلك الحافظ لها لكنه جاهل لذلك ؛ ولو علم لما حفرها فهذه حالة الجاهل , 
فأذيتهم لك هي عين أذيتهم لآنفسهم . لكنهم جهلوا ولو عرفوا لما آذوك ؛ فأعرض 
عن جهلهم هذا . وتخلق بأخلاقنا فإنا نعرض عمن جهل علينا فعسى أن يتوب منه 
(كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من علم منكم سوءاً بجهالة ثم تاب من بعده 
وأصلح فإنه غفور رحيم ) فأتمر 12 لآمر رهب وأعرض عن جهلهم » حتى أنه طلب 
منهم أن يقتصوا منه حقوقهم إن كان لهم عليه حقوق فقال 1 :' أيها الناس لعله 
أن يكون (مَلِةٍ 1 كته ) قد دنا مني حقوق وأنا بين أظهركم ؛ فمن كان له على محمد 
حق من مال أو شعر أو بشر . فهذا مال محمد وشعره وبشره ء ولا يقولن أحدكم 
إني أتخوف العداوة والبغضاء من محمد فإنهما ليستا من خلقي ولا من طبيعتي » 
وإن أولاكم بي رجل كان له على شىّ من ذلكم فآخذه أو يحللني »: فآلقي ربي وأنا 
مال لى "تم اقل تال + (وإما يور كتاف فى الشيطان كزع هابتقمة باللة أنه مين 


عليم) أتبع تعالى هذا الآية التي قبلها وذلك لأن الشيطان مجالاً عند هذه الخلال 


يل- ---- بجح وو يب بيت 


والاستعاذة من الشيطان هى : التلفظ بلفظ : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 2 
ومعنى قول النبي 1 :" وأعوذ بك منك " أن الله هو الآخذ بناصية إبليس باسمه 
المضل قال تعالى :( ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها) خلا سلطان له على عباد 


الله 


وقال رضي الله عنه : الصراط المستقيم الذي هو أحد من السيف وأدق من 
الشعر . هو في الدنيا قبل الآخرة . وضي الآخرة مروره على قدر الاستقامة عليه 
في الدنيا . وهو في الدنيا في جميع الآمور وهي لا تحصى ؛ فمن ذلك أن تؤمن 
بالقدر خيره وشره ولا تحتج به » ومن ذلك أن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى قلب 
عبده المؤمن وسمعه وبصره في حال كونه على العرش استوى ؛ في حال كونه ضفي 
السماوات وفي الأرض في حال كونه (ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ‏ ولا 
خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم) من حيوان وإنسان 
ونام وجماد وجامد ومائع . ومعيته مع كل شي من ذلك غير المعية التي مع الآخر , 
وهو ناظر إلى كل فرد من أفراد الكون نظرة غير نظرة الآخر . وناظر في كل 
شعرة غير نظرة الآخرى . ومصاحب لها من غير أن يشتمل عليه تعالى زمان ولا 


مكان ن فهو كما كان وكما يكون دائماً أبدياً سرمدياً باطناً في حالة ظهوره 


يي 1 0/2/4644 


ومن جملة أدعية الصوفية : كيف أعرفك وآنت الباطن الذي لا تعرف , وكيف 
لا أعرفك وأنت الظاهر الذي في كل شى تتعرف , وهو تبارك وتعالى آأول في حال 
كونه آخر سبحانه وتعالى » ومن ذلك أن تباشر الأسباب ولا تقف معها كأن تمتثل 
قولة سججاته وضالق( فاسهو تفي متاكنها بوكلوا :من رزفه) وقولة عالق ر فإذا 
قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله) ولكن لا تقف معها 
فتن اتدل يها رعن امالك مسن حبير» كنا اله تعالن انبر بال روي ليكون 
سكنه الفسل وب التكنست: قدفان ها ملكتيو انننن كوكم ازا لقم نوا 
أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون) وهو معنى قوله 1 :" 


اعقلها وتوكل ' 


ألا ترى أنه 1 لما وصل بالبراق إلى بيت المقدس ربطها في الحلقة التي كانت 
الآنبياء تربط فيها ؛ مع أن البراق مأمور فأين يهرب 5 وأين يذهب 5 ومن ذلك أنه 
تعالى أمر بالأسباب التي توصل إلى الجنة والتي تقرب عبده منه » ثم أمرنا أن لا 
تاق مدا + ففال قعالن :مكل اندو اقكذوا فتن دو الله ] لقا كفذل: المتكنوك 


اتخذت بيتاً) فإذا ركنت إلى عملك فقد اتخذت من دون الله أولياء : قال الله 


يي 1 1 0/2/4555 


(فاعبده وتوكل عليه) أي تقرب بالعبادة التي هي السبب ولا تركن إليها » بل توكل 
عليه سبحانه وتعالى . فإذا اراد الله بعبده خيراً سلك به الصراط المستقيم فلا 
يميل عنه ولا يحيف . بل كلها عثر أو كاد قادته يد التوفيق . وعلى قدر هذا 
السلوك يكون المرور على الصراط يوم القيامة الذي هو ألف سنة صعوداً » ومثلها 
هبوطاً . ومثلها استواء أيضاً . فمنهم : كطرفة العين . ومنهم : كالبرق الخاطف , 
ومنهم : كالريح القاصف . ومنهم : من دون ذلك ؛ ومنهم : على قدمه وحبواً , اللهم 


ثبت اقدامنا على الصراط يوم تزل الآقدام يا ارحم الراحمين 


وقال رضي الله عنه : معنى نية المؤّمن ابلغ من عمله : أنه قد يحج الإنسان وهو 
في بيته من دون سفر ولا تعب . وذلك كأن تمنعه عن الحج موانع الشرع ونيته 
منطوية عليه . ولولا أنه عاقته عوائق قدمها الشرع على الحج لأتى مكة ولو حبواً . 
ومن ذلك أن أهل الجنة يخلدون في الجنة ابداً مع أنه لم يعمل كل واحد إلا مدة 
عمره ؛ وكذلك من خلد في النار فهو ما عمل عمل أهل النار إلا مدة عمره ؛ والله 
سبحانه وتعالى عدل لا يظلم أحداً » لأن نية المؤمن أنه لو عمر في الدنيا أبداً 
مؤبداً لبقي على حالته التي هو فيها يعبد الله فيها . ولا يشك به شيئاً ويؤمن بالله 


ووسوله فأبدثه وخلدكه.نيثة + وكذلك الكافر فان نيته لو عمر أنداً لبقى كافراً قال 


يوصورب]-<-<-- 4 + - يو وبحي 


تعالى :( ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه) فخلدته نيته فى النار . نسأل الله العافية 


والسلامة 


وقال رضي الله عنه : قال تعالى : ( ونادى أصحاب الأعراف رجالاً يعرفونهم 
بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون) زعم المفسرون : أنهم 
أناس استوت حسناتهم وسيئاتهم يبقون بين الجنة والنار . وهذا غلط لأنه لا دليل 
لهم أن في الآخرة دار ثالثة : بل أصحاب الأعراف رجال من أولياء الله أودع الله 
فيهم هذا السر وهو كونهم يعرفون كلا بسيماهم . ولذا أتى بالنكرة التي تقتضي 
التعظيم بقوله : وعلى الآعراف رجال ؛ أي أي رجال مثل قوله تعالى : ( يسبح له 
فيها بالغدو والآصال رجال) ومثل قوله تعالى : ( من المؤمنين رجال صدقوا ما 
عاهدا الله عليه) فقولهم : أناس استوت حسناتهم وسيئاتهم لم يفسره الرسول 1 
بذلك ؛ حتى إنا نعتمده كما فسر المغضوب عليهم : باليهود والضالين : بالنصارى , 
فيجب الوقوف على كلامه 1 ؛ وإن كان لفظ المغضوب عليهم يتناول كل من غضب 
الله عليه كقاتل العمد قال الله تعالى : ( ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم 


خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه) وكذلك الضالين 


وأما أصحاب الأعراف فلم يفسرهم الرسول 1 بذلك التفسير الذي فسروه , 
فمن أين أخذه ؟ مع أنه قد انقطع الوحي بموته 1 . فما بقي إلا أنهم فسروه من 
جهة عقولهم ورأيهم : وليس للعقل والرأي في الشرع مجال ؛ والمعنى الظاهر من 
اللفظ في قوله : ( وعلى الأعراف رجال يعرفون كلاً بسيماهم) أن هذا السر وهو 


العرفة ايها 


في ذلك اليوم الذي يقوم فيه كل الناس حتى الأنبياء : نفسي نفسي ؛ لا يودعه 
الله غلا في رجال اصطفاهم لذلك الخطاب في يوم تطيش فيه الألباب . فقال 
تعالى حاكياً عنهم : (ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم) ثم قوله : لم يدخلوها 
أي أصحاب الجنة وهم يطمعون في دخولها ( وإذا صرفت أبصارهم تلقاء 
أصحاب النار قالوا رينا لا تجعلنا مع القوم الظالمين) فهؤلاء أصحاب الأعراف هم 
كبار الأولياء لأنهم حكموا بحكم الله في ذلك اليوم الذي قال فيه تعالى :( لا 
يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً) فهل يتكلم في تلك الحالة غير من 
كان من أهل الله ؛ لا ينطق بحكمه قبل وقوعه . ويعرفون كلاً بسيماهم : يا هل 


ترى أن يتكلم أحد في (يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه) 5 فكل 


مشتغل بنفسه . بلى . فلا - والله - يتكلم هناك ( إلا من أذن له الرحمن وقال 


صوابا) 


وقال رضي الله عنه : قال موسى عليه الصلاة والسلام : يا رب » خصني بشى 
أقدسك به دون غيري . فقال : قل : لا إله إلا الله » فقال : يا رب ٠‏ علمني شيئاً 
أذكوكية و اذظولهم ية عفان قل + لذ إنة شي الله كقال زيوب أما هذه مكل 
أحد يقولها . فقال تعالى : يا موسى ٠‏ لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري 
(وقوله وعامرهن غيري بالغ في الكلام لآنه بالنسبة إلى أن الله هو الذي عمرها 
فليست ثقيلة ولا في عمارتها كلفة بل هي بكلمة كن ؛ ولفظة كن لا تعدل لا إله إلا 
الله ؛ فانظر إلى هذه البلاغة ؛ ثم لم يقل في الأرضين وعامرهن غيري لأنه كذلك 
في السماوات ؛ وإنما الأرضون أهون وأدون) والأرضين السبع في كفة ؛ ولا إله إلا 


الله فى كفة : لرجحت يهما لا إله إلا اثله 


ومعنى هذا قصة الله تعالى فى القرآن لرسوله 12 » قال تعالى : ( وما أعجلك 
عن قومك يا موسى قال هم أولاء على أثري وعجلت إليك رب لترضى) فعجل إلى 


اللة.ستحاكة وتعالق ثنوقا إلية + وتخلف قومة: وواءد ‏ وطيها أن فال هنه تفال 


0/4645 ١ 1 يي‎ 


شيئاً يختص به , فأدبه الله تعالى بأن فتن قومه بعده وأضلهم السامري ؛ ثم لم 
يخم ف ادو لبووع ول فاق تسق ال له لذ الس قاسو | وقول هذه لكلمة 
التي عم بها الأقصى والأدنى من المسلمين . وذلك ليعلم أن فضل الله لا ينحصر 
في أحد . ولا يختص به أحد ؛ بل فضله شامل وعطاؤه سبحانه عام » وخزائنه لا 
تفنى . ولو كان جميع ما خلق الله تعالى من جن وإنس وغيرهما في درجة موسى 
لم ينقص من سعة فضل الله أحد منهم ؛ وأدب الله تعالى بهذه القصة رسوله 
الأعظم ونبيه الأكرم 1 . ولذا قال لأبي ذر :" إني أراك ضعيفاً » وإني أتمنى أن 
تكون مثلي ' أي من جميع الوجوه وذلك لعلمه 12 بسعة فضل الله ورحمته » وهو 
يتمنى ذلك 1 لكل فرد من أمته . وأمره الله تعالى أن يصبر نفسه مع أمته فقال : 
(واصبر نفسك مع الدذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه) فهو يسوق 
أمته 12 : ويجعلهم أمامه وظهره للملاتكة ؛ وذلك أن قوة النبوة لا يلحق بها غيرها 


1 فلو لم يسقهم لتخلفوا وراءه وفتنوا‎ ٠ 


وسثل : 


رضي الله عنه : هل يستفاد قبول شورى المرأة من قبول شعيب 1 شورى بنته 
لما قال له (يا أبت استأجره) فقبل ذلك بقوله : ( إني أريد أن أنكحك احدى ابنتي 


هاتين) ؟ 
فأجاب : 


فقال : لا يستفاد ذلك بل يشارون ويخالفن ؛ وأما مقام الأنبياء فهو معصوم 
فيسرى سره على من لسي في مقامه . فتستفاد الشورى عن المرآة وغيرها ببركته 
هو ء فإن الله سبحانه وتعالى أمر رسوله 12 أن يشاور أصحابه فقال : ( وشاورهم 
في الأمر) مع أنه 12 أعقل العقلاء » وأكمل الكملاء » وأعرف بعواقب الأمور : 
وقطب الكون الذي عليه رحاه يدور » لكنهم بسبب صحبتهم له 12 تدفق عليهم 
انها قاأنعرا ردم كات يتطدون: |5 بانصواب ول دين الا تضاح الخطات ناد 
يقاس على مقام الآنبياء ووقتهم ولا يضاهي ؛ بل مقامهم معصوم . يختص بما لا 


يطلق على العموم . وحسبنا الله ونعم الوكيل 


وقال :وكمع اللشكهنة + إذا آزاد"اللة:سيحانة فيد حيرا وضاة نما هن فيقدن 


حتى يعتقد أن حصول ما هو فيه خير من عدم حصوله . فإن أهل سباً كانت لهم 


اال 1و2 


الجنتان اللتان وصفهما الله في القرآن بقوله :( لقد كان لسبأ ضفي مسكنهم آية 
جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور) 
وتانك الجنتان مسافة شهر أو أكثر . فإنهما من قرب صنعاء اليمن إلى قرب 
الشام قال تعالى (وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة) ووصفها 
تبارك وتعالى بآنها طيبة . فإنها من طيب هوائها لا يعيش فيها البق » ولا البرغوث 
.ولا القمل » ولا العقرب , ولا البعوض . ثم تضع المرأة المكتل على رأسها . فتمضي 
بين الجنتين بقدر سويعة وأقل . فلا تقطعها إلا وقد امتلاً المكتل مما تساقط من 
القتان م حمق التواكه م من النسيحانة و شالق قون السو كنها من المرنة 
إلى القرية بحيث يمكن المسافر أن يتغذى في قرية ويتعشى في أخرى ؛ ويبيت في 
ثالثة . فلم يرضوا بهذه الحالة بل بعضهم قالوا : لو طالت المسافة بين القرى 


فقالوا : (ربنا باعد بين أسفارنا) بصيغة الأمر 


وولكرطيه قانوا :علوم قويث :تياف تيون قرفن راواقززو| مركا حاطنه ينرق اها نا 
بصيغة الماضي على جهة الإخبار . فلما لم يرضوا بما هم فيه . قال تعالى في 
حقهم : ( وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق) وبدلهم تعالى 


بجنتيهم ( جنتين ذواتى أكل خمط وأثل) وهذان النوعان ليس فيهما منفعة سوى 


2222221 


الحطب ثم قال : (وشيىّ من سدر قليل) أي وهذا النوع الذي فيه بعض منفعة دون 
غيره من الفواكه فإنه أقلها منفعة قلله تعالى فقال : ( وشىّ من سدر قليل ذلك 
جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور) فكفران النعمة هو عدم الرضا بها وإن 
كانت في الظاهر ليست نعمة . فكل ما هو من الله سبحانه وتعالى فهو نعمة ن فإن 
في الأسقام والأمراض نعمة للعبد . لو يعرف قدرها لاختار وجودها عند وجودها 
على عدمها . اللهم رضنا بقضائك ؛ وبارك لنا فيما قدرت لنا . حتى لا نحب 
تأخير ما عجلت , ولا تعجيل ما أخرت ؛ ونسألك العافية من كل بلية . ونسألك 
تمام العافية » ونسألك الشكر على العافية . ونسألك الغنى عن الناس » ولا حول 


ولا قوة غلا بالله العلي العظيم 


وقال رضي الله عنه : المشايخ يمتحنون تلاميذهم بأمرهم بفعل شي مما 
يخالف عاداتهم ؛ ليعرف الصادق من غيره ؛ ولهم في ذلك حكايات عجيبة ليست 
هذه الكراريس موضع ذكرها ؛ ومعهم على ذلك دليل من كتاب الله تعالى ؛ قال 
الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله 
أعلم بإيمانهن) والمؤمنات يشمل الذكور والإناث ؛ فالمؤمنات صفة للنفوس . أي 


النفووي ترما موقن عطاق عيض نه وققا ل لفك شين عن الاشتخاصن فال 


و 22222201 


تعالى : (إن تقول نفس يا حسرتى على ما فرطت في جنب الله) إلى آخر الآيات : 
ثم قال : ( بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين) فعلى 
قراءة الكسر يعود الضمير إلى النفس وعلى قراءة الفتح يعود إلى الأشخاص 
المؤمنات . بدليل أن النبي 2 لما نزلت عليه (يا أيها النبي إذا جاءك المؤّمنات 
يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين) على قوله : ( إن الله 
غفور رحيم) كان يبايع الذكور والإناث بهذه الصيغة على هذه الشروط , فيقول 
للذكور : " بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً ‏ ولا تسرقوا ولا تزنوا , ولا تقتلوا 
أولادكم . ولا تآتوا ببهان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم . ولا تهصوني في معروف " 


قن علي 31 التراة,والؤمكات» التقوين 
وسثل : 


وضج اتلة عنة: شل لو الوا اوتباكة شيخ إن يطلب فته كرهة ليظمتن ييا 
قلبه . لأنه ربما يكون ذلك الشيخ متطفلاً وليس بأهل للمشيحة . ثم إذا طلبها هل 


للشيخ أن يظهر له كرامة أم لا ؟ 


فأجاب : 


بأنه لا ينبغي لمن أراد الآخذ أن يطلب من الشيخ ذلك , ولا ينبغى للشيخ أن 
يظهر له ذلك ؛ لأنه إن كانت له عناية وجذب من الله تعالى » فهو يرى جميع 
حركات الشيخ وسكناته كرامات إذا كان صادقاً وإن لم يكن له عناية فريما يتأول 
التلمين الكرامة الظاهرة كما حكى الله سبحانه عن الكفار بقوله :( ولو فتحنا 
عليهم باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم 
مسحورون) وقال تعالى ( ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة) الآية . ثم إذا ظهرت له 
الكرامة ولم يتلقها بالقبول الصادق فذلك الخطر العظيم ٠‏ لأن بني إسرائيل لما 
سألوا عيسى أن يسأل ربهم أن ينزل عليهم مائدة من السماء قال الله تعالى : (إني 
منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين) 
فلو لم يسألوا ذلك لكان عذابهم كعذاب غيرهم إذا كفروا فتأمل ما أخطر الإنكار 


بعد ظهور الحجة 


ثم ضرب رضي الله عنه مثلاً فقال : إذا أراد الإنسان أن يضع شيئًا من زيت أو 
بقن ف إناء اليحقطظة الدع تمل :حتفكله التزانة إذا هوية هليه و لذ ايل 1ذ ا أجاذ 


الإنسان أن يصنع من التراب إناء غلابيد ولا أن يعجنه بالماء » ثم يخدمه حتى 


جببحآ يي ا 216 بتي 


يمتزج بالماء ثم يهيئ صورة الإناء . ثم ييبس في الشمس وقتأ من الزمان » ثم توقد 
النار فيدخل فيها حتى ينضج نضجاً كاملاً . ثم يخرج منها فيختبر . فإن لم 


ذلك لا يخون . فتضع فيه ما شئت من زيت أو سمن أو غير ذلك فإنه يحفظه 


كذلك الآسرار لا توضع في صدور الرجال إلا بعد تعجب ورياضة . وخدمة من 
الشيخ : بالتعليم والاختبار والامتحان للرجل الذي يريد وضع الأسرار فيه . فإن 
علم أنه قد صار حافظاً لا يخون وضعها فيه وإلا أمسك , وهذا التدبير هو الذي 
أجرى الله عليه الكون . فإنه تعالى كان قادرا أن يعطينا الخبز على صورة لا يحتاج 
معها إلى شي من الخدم ؛ لكنه أولاً ألهمنا وأمرنا أن ندفن الحب في التراب ؛ ثم 
نسقيه بالماء حتى تمتد عروقه في الآرض فينبت ثم يسنبل ؛ ثم يحصد ثم يداس » 
ثم يطحن ثم يعجن بماء » ثم ينضج في النار » ثم يؤكل ؛ وهذه قاعدة كلية في كل 
شى أنه لا يحصل للانسان شي إلا بعد أن يدأب فيه بجد وجهد . حتى يحصله 
بعد زمان وإمعان . فقال له السائل : فبم نعرف صدق الشيخ من عدم صدقه , 


قف [0ع وا لسئلاق :هذا بقا مالك لله امدينط] نوكن نينا لصيد ق :وا رفوه معن هليه 


إذا عرف صدقك أن لا يدلك إلا على الصدق ( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم 


سبلنا وإن الله لمع المحسنين) 


وقال رضي الله عنه : إسرائيل نبي الله 1 لما حرم على نفسه لحم الإبل حرمها 
الله على أولاده ‏ ثم زاد على ذلك بأن حرم عليهم كل ذي ظفر تبعاً له » لكونه حرم 
على نفسه ما أحل له ؛ قال تعالى : (كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم 
إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة) ونبينا محمد 1 لم يقره الله على ما 
فعل من تحريم نسائه . بل عاتبه فيها وذلك عناية به 17 . ورحمة من الله لأمته : 
لأنه لو أقره لكان مشروعاً لأمته ؛ لأنه 12 أبو المؤمنين وما فعلته الآباء يثبت في 
الأبناء من خير وشر ء قال تعالى في قصة الخضر مع موسى : ( وكان أبوهما 


صالحا(يلةِ 2 جَبِلدَه ) وكان أبواه مؤمنين) 


وقال رضي الله عنه : قال تعالى :( والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان 
ألحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من من شىّ) وقال تعالى في عكس ذلك : 
(ولا يلدوا إلى فاجرا كفارا) وذلك أن النبى 1 : حقيقة المؤمنين قال 2 : " لا تدخل 


الشوكة في رجل أحدكم إلا وجدت ألمها " وقال الله تعالى :( واستغفر لذنبك 


ببس٠س٠س779سسسس‏ 7 )2222-2 سحي 


وللمؤمنين والمؤمنات) الواو - هنا - تفسيرية أي واستغفر لذنبك الذي هو ذنب 
المؤمنين والمؤمنات . وأما هو 1 فمن أين له ذنب ؟ وإذا فرض أن له ذنباً من حيث 
إنه يعده هو ذنباً وليس بذنب , لأنه لما عرف الله تعالى حق معرفته نزل نفسه 1 
منزلة المقصر في حق من عرفه . فقد غفر الله له ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر , 
فعلم آنه 1 حقيقة المؤمنين فآمره الله تعالى بآن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات 
ليتحقق له الشفاعة . فهو 1 ينوب عن أمته ويشفع لهم , والرزية كل الرزية في 
الذنب من المؤمن إذا أذنب وحقيقته الرسول 1 . اللهم إنا نسألك العافية : ولذا 


كلما ازداد الإيمان في امرئ كان الذنب منه أعظم منه من غيره 


وسثل : 


رضى الله عنه : كيف تكون آداب التلميذ بين يدى شيخه ؟ 


فأجاب : 


إن الأدب كل الأدب من التلميذ : أن يعى لما سمعه منه بأذنه وقلبه . فيقتدى به 


هه 


قولاً وفعلاً وعقيدة . وأما آداب الهيئات : فيجمعها ثلاث كلمات : وهن : كن مع 


ممم ا 0/2/4462 


لهل العنامن بإتظاهو ومع آهل الناطلن اشاطق وكقددع اهل اللدكيت نتعت:: 
فإنهم لا يرون الأفعال كلها إلا لله ولا يشهدون سواه . فلا قبيح عندهم ولا شين : 


بل كل ما فعل الحبيب مليح . 


وقال رضي الله عنه : أخوف شي على المريد : التهاون بحقوق الخلق وإن قل ؛ 
لأنه الذنب الذي لا يتركه الله تعالى وإن كان مثقال ذرة ؛ فإن رجلاً وقف على 
جزار ليأخذ منه لحماً فلما وصل إلى يده أرجعه عليه ولم يأخذه . فخاصمه بين 
يدي الله وقال : يا رب . أخذ مني هذا لحماً فأرجعه . فوزن ما لصق بيده منه 
فجاء مثقال ذرة ؛ فكان مكملاً لحسناته التي بها يدخل الجنة . وطرح في ميزان 
الجزار على حسناته فدخل الجنة ؛ وكان متمماً لسيئاته التي يدخل بها النار : 


وطرح في ميزانه فوق سيئاته فدخل النار . نسأل الله العافية والسلامة 


فزق فددورين اللخطانه وفك الله فته هنانا بهد[ شاك هيز فقيل 40 كيت 
كان قدومك 5 فقال : الآن فرغت من الحساب . حتى إنى حوسبت على بقرة رأيت 
امرأة تحلبها وهي رابطة لضرعها ليجتمع اللبن . فقيل لي : رأيت بقرة تعذب ولم 


تنقذها . وبعض الصالحين نحت تراباً من جدار على كتاب كتبه ولم يجف منه 


ب -  -‏ حجج جم وو وبب--_-_ _ يي 


المداد . لعلمه أنه لا يساوي ثمناً . ولا له قيمة . فسمع هاتفاً يقول : سيعلم المتهاون 


بالتراب (مَلِِ ديق ) ما يلقى غداً من طول الحساب 


وقال رضي الله عنه : قول الله تعالى : (يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم 
الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك) من باب تكليم الخصم 
ليلقنه حجته . فلو قال : غرني كرمك لفاز ونجا . وأي غنيمة ومنجاة أعظم من 
الغرور برحمة الله ؟ لكنه لم يقل كذلك , ولذا رد عليه تعالى بكلمة الردع التي هي 
أشد توبيخاً فقال : ( كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين) إلى آخرها : 


فكانت أعماله السيئة أنه مكذب بيوم الدين , لا أنه مغرور برحمة الله 


وقال رضي الله عنه : قال رسول الله 1 :" إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث 
' وفي رواية ' لم ينجس"” فعلم بهذا التحديد أعنى : القلتين أنه لا ينجس ولا 
يحمل الخبث إذا كان فلتين , ثم في حديث آخر : الماء طهور لا ينجسه شى إلا ما 
غلبت على ريحه أو طعمه أو لونه " ولم يحده بحد (يَِةٍ 4 يناش ) فعلم من التحديد 


الأول أنه لا ينجس ولا يحمل الخبث بما غلبت على ريحه أو طعمه أو لونه إلا إذا 


كال اقل و الك" التحويك وان "اذا كان قكن شاة نتصين :ول قلسف هل اعد 


أوصافه 


وقال رضي الله عنه : قال الله تعالى : (نبىْ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن 
عذابي هو العذاب الأليم) فقدم بعد قوله : ( نبي عبادي) الغفران , ثم أتى باسمه 
الغفور بعد أن أتى بالضمير المنفصل الذي للتأكيد . ثم أتى باسمه الرحيم ؛ ثم 
عطف عليه العذاب ؛ ولم يأت باسم الانتقام فيقول : وأني أنا المعذب مثل قوله : 
(أني أنا الغفور الرحيم) . ولذا غلبت رحمته غضبه ؛ ثم بعد هاتين الجملتين قص 
سبحانه وتعالى قصة إبراهيم مع أضيافه , والنكتة في ذلك أن إبراهيم لما نزل 
عليه أضيافه أكرمهم غاية الإكرام : وتولى خدمتهم بنفسه إكراماً لهم ؛ قال تعالى 


: (ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ 


دخلوا عليه فقالوا سلاما)(وَيِة5 تة) (قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله 
فجاء بعجل سمين فقربه إليهم) فهذا عبد من عبادي يكرم أضيافه النازلين عليه 
هذا الإكراه . فكيف بالرحيم الكريم إذا نزل عليه عبده ضيفاً عند الفاقة , 


والاحتياج إلى الرحمة والإكرام 5 فجعل سبحانه وتعالى الجملة التي فيها 


يميم 1 1 0/2/4455 


وهي قوله : (نبىّ عبادي) وبين قصة إبراهيم . وهذا سر حكمة ترتيب القرآن 


وقال رضي الله عنه : ما أخل بالملوك وأفسد عليهم أمر دينهم ودنياهم إلى 
الجور وعدم العد . فإن نظام الملك وزينته وروحه العدل . فإن من اتصف بالعدل 
منهم > ولو كان كافراً - ظهر سره في صلاح أمور رعيته ؛ وانتظم ملكه وبورك 
في عمره . وصار ممدوحاً مذكوراً خلفاً عن سلف ؛ فإن كسرى لما ذهب سمعه رآه 
بعض أصحابه وهو يبكي . فقال : ما يبكيك ؟ قال : فقد سمعي . وليس بكاؤه 
تجرد فقده +.ولكنة إذا أتى مظلوم يضيع لم يسمع صياحه ثم قال + الحمد لله 
أن ذهب سمعي ولم يذهب بصري ؛ وأمر أن من ظلم لبس الثوب الأحمر ؛ فيكون 
علامة لكل من ظلم ؛ ثم لما بنى الإيوان وكان مما يليه بيت لعجوز ساومها فيه فلم 
ترض بيعه فأبقاه لها . ثم آمر بآن يعوج الإيوان من الجانب الذي يليه بيت تلك 


وسئل بعض ملوك الكفار : ما السبب في أنهم يعمرون . وملوك الإسلام أسرع 


0/4544 1 ١ يي‎ 


هل يستطيع أحد أن يزيل هذه الشجرة 5 قال : لا : قال : هذا جوابك ؛. فبقي 
الرجل مفكرا في تلك الشجرة ما معنى كونها هي الجواب ؛ وبقيت همته متعلقة 
بها فلم ؛ فلم يلبث إلا يسيراً إذا هو قد سمع بهدة عظيمة فسأل عنها فقيل له : 
الشجرة الفلانية انقلعت , وإذا هي تلك الشجرة فطلبه الملك فقال له : عرفت ما 
معنى أن هذه الشجرة جوابك . قال : لا » قال : إنها كانت ثابتة ذلك الثبوت الذي 
ليس معه لأحد قدرة على إزالتها . فلما بقيت همتك متعلقة بها أزالتها » فهذه 
همة رجل واحد أزالت شجرة عظيمة ؛ فكيف إذا تعلقت همم جميع الرعايا بملك 


جائر ؛ كل واحد منهم يريد زواله 


وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يوسع الحرم النبوي على ساكنه 
أفضل الصلاة والسلام . وكان مما يليه بيت العباس رضي الله عنه فطلبه . وقال 
له : إني أريد أن أوسع مسجد رسول الله 1 . فإن أردت أن أبني لك بيتاً مثل بيتك 
في جهة أخرى ء أو أعطيك ثمنه . وندخل بيتك ف المسجد ؛ فأبى العباس رضي 
الله عنه . فقال عمر رضي الله عنه : لابد أن تفعل » قال العباس رضي الله عنه : 
سمعت رسول الله 1 يقول :' إن الله تعالى آمر داود أن يبني بيت المقدس فعمد 


إليه ليبنيه فوجد إلى جنبه آرضا ١‏ فآراد أن يأخذها . فأوحى الله إليه :' إني 


طب .-- :يق ب 


أمرتك أن تبني لي بيتاً فأردت أن تغصب بيت عبد من عبادي ؛ عقوبتك أن لا 
نون "تفال عب وس لمعنه لانن :] وناترت يزان عا الك كيت الى 
الصحابة رضي الله عنهم وقال : أنشدكم الله هل سمعتم رسول الله 1 يقول ذلك 
5 فقالوا : نعم » فقلع عمر رضي الله عنه الميزاب الذي في بيت العباس رضي الله 
قد مكار إلى حاف عه ا | لسن قال :|الحذا فيه وكتبنا داكي انه 
وضعه رسول الله 1 بيده . فقال عمر رضي الله عنه : لابد أن تطلع على ظهري أو 
على كتفي , ثم ترد الميزاب حيث كان ؛ ثم بعد ذلك سمح العباس رضي الله عنه 
ببيته ذلك من غير ثمن ولا عوض ٠‏ فانظر إلى العدل وآهله تزدد معرفة بمقدار 
العلا ماقم إن كل تساك متك من هوا رهن راعطافه ناذا كان .يرنه هرها 
فالعة لق تان اتخيو اكع وو اقفن محا سن السيشاه و المكندي لمكنو ابيا لق الله 


العافية 
وسثل : 
رضي الله عنه : عن قول الله تعالى في الصوم : ( وعلى الذين يطيقونه فدية 


يي 1 7 00/244545 


فأجاب : 


إنه في صدر الإسلام قبل نزول :( فمن شهد منكم الشهر فليصمه) كان 
الصوم ليس بواجب ؛ بل من أراد أن يصوم صام ؛ ومن أراد أن لا يصوم افتدى 
بإطعام مساكين . ثم بعد نزول آية وجوب الصوم وهي قوله تعالى : ( فمن شهد 
منكم الشهر فليصمه) بقى حكم قوله :( وعلى الذين يطيقونه) على الحامل 
والمرضع لآنها تطيق الصوم , ولكن لها أن تفطر إذا خشيت ضرر ولدها أو حملها 
وتفدي ثم تقضي ؛ وآما الشيخ الهرم والذي لا يطيق الصوم بعلة فحكمه مأخوذ 
من قراءة : وعلى الذين يطيقونه فله أن يفطر ويفدي ولا قضاء عليه . وأما قولهم 
: يقدر حرف نفي تقديره : (وعلى الذين > لا يطيقونه) فهذا كلام فاسد لا يقول 
به عارف , وكيف يزاد في كلام الله شيّ ليس من كلامه ؟ اللهم اغفر لنا ولإخواننا 


الذين سبقونا بالإيمان 


وقال رضي الله عنه : (من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه) أتى - هنا 
> بزيادة الحرث مع أن نعيم الجنة لا يزول » وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلن الأعين 


٠‏ وفيها مالا عين رأت ولا أذن سمعت ؛ ولا خطر على قلب بشر ؛ وفيها التجليات 


اااااا خف / ب 


الإلهية وليس فيها أسقام ولا آلام . ولا حر ولا برد , ولا تعب ولا نصب . أهلها 
(على سرر متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بآكواب وأباريق وكأس من معين 
لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور 
عين كأمثال اللؤلوٌ المكنون) فذكر الزيادة في هذا الحرث بقوله :( نزل له في 
حرثه) ثم قال : (ومن كان يريد حرث الدنيا نوّته منها) الدنيا جميعها لا تعدل عند 
الله جناح بعوضه . وكم ملوك في الدنيا على زعمهم وكم تجار ؛ ومن زراع » وكم 
متناء :وهنو لف رفك قي الوا حل دي من تحتاء التمؤوطدة كم توهة ات مذ 
الى اللتبحيطن قفا +[ توت منها) فتامل أين زيادة التخرية الأول 5 :وخر تخصة 
الرجل الواحد من جميع من في الآرض من حب الدنيا من قلوبنا » واجعل حبك 


أحب الاشباء إلينا وأصلح فساد قلوبنا . وألهمنا رشدنا يا أرحم الراحمين 


وقال رضي الله عنه : أرواح الآموات في البرزخ : كل روح على صورة جثمانها 
من جميع الصفات . حتى إن الرائي إذا رأى تلك الروح لا يراها إلا على صورة 
صاحبها . مع أن الجسم قد بلى في الجدث . وأرواح الشهداء الذين قال الله 
تعالى فيهم : (ولا تحسبن الذي قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم) إلى 


آخر الآيات . المراد بها : الأرواح . وإنما مثل الفرق بينها وبين غيرها كمثل الرجل 


با سمط ا ___ يت 


اليقظان والنائم و فأرواحهم كاليقظان وأرواح غيرهم كالنائم ظ فأرواح الشهداء 
في تلذذها بالنعيم وباليشارات عند ربهم والأرزاق وفرحهم كاليقظان ٠‏ وأرواح 
غيرهم فى تلذذها وفرحها كالإنسان إذا رأى فى منامنه ما يسره . ثم فال : هذا 


أقرب مثال يكون فخهم 


وقال رضي الله عنه : قال الله تعالى :( إنا عرضنا الأمانة على السماوات 
والآأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان) أي إن الآمانة 
جعلها الله سبحنه وتعالى وظيفة عظيمة . لا يقوم بها إلا من كان في أحسن تقويم 
فكل شىّ غير الإنسان خلقته قاصران عن حملها . ولذا أبين أن يحملنها وأشفقن 
متها وكا خلق الله ففالئ الأسناة فى اتسين تقويم. + كدن على تحمل الآأماتة: 
فمثل ذلك كأن يفصل الإنسان ثوبا طويلا عريضاً . موفر الأذيال في أعلى مرتبة 
الكمال ؛ فكل من لبسه إذا لم يكن في غاية الطول والعرض يأبى أن يلبسه ؛ لأنه 
يعذب بلبسه . ولا يقدر أن يسير به ولا يتمتع به بوجه من الوجوه ؛ فإذا عرض ذلك 
الثوب على إنسان في غاية الطول والعرض , كامل الذات ٠‏ قبله وتمتع بلبسه 
وانتفع به . كذلك الأمانة إذا لم يخنها الإنسان فهي أعظم وأكبر نافع له : ثم قال 


تعالى : ( إنه كان ظلوما جهولا) أي قبل حمل الأمانة أتراه جاهلاً بعد أن حملها ؟ 


جعح-----. سد ا ١‏ اا حي 


وهو الذي علم الملائكة الأسماء : بل الملائكة عبدت الله في الأزل ؛ وترقت فيها 


الإنساني إذا أدى الأمانة ولم يخنها . خلقه الله أولاً في أحسن تقويم 


ثم أعطاه الأمانة التي هي سبب - إذا لم يخنها > لنيل الدرجات التي لم ينلها 
غيره من المخلوقات . وإذا لم يخنها صار الحق سمعه وبصره إلى آخره . وإذا لم 
يخنها أدخله الله الجنة التي فيها يبيح له النظر إلى وجهه , ويحيا بحياة الله : 
وملكه الملك الدائم . حتى إنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ؛ فأي نوع أشرف من 
هذا ؟ وآي مزية أعلى من هذه ؟ ويا ضيعة بل يا خيبة من رغب عن هذا الفاني . 
وباع الدار الباقية بهذه الدنيا الفانية التي لا تعدل عند الله جناح بعوضة . ففي 
الحديث : أنها تأتي يوم القيامة في صورة عجوز شمطاء ؛ وتسأل الله أن يجعلها 
لأدنى أهل الجنة ‏ فيقول : لا :يا لا شي ؛ اللهم اجعلنا ممن أدى الأمانة : يا أرحم 


وقال رضي الله عنه : فال الله تعالى : (ما عندكم ينفذ وما عند الله باق) المراد 


بالنافد : هو الوهم الذي نتخيله عندنا . والوهم قتال لأن الدنيا أسحر من هاروت 


بل د سح و يبب بيت 


وماووت + 'شيخيل لنا آن هناك شيكا ولأشق + كالنيراب (ينمسبة الظلمان ماء م 
إذا جاءه لم يجده شيئًاً) وأما من عرف منا قدر الدنيا ونزلها منزلتها . وسلك فيها 


الصراط المستقيم فهو الفائز (ما عندكم ينفد وما عند الله باق) 


وقال رضي الله عنه : في قول الملائكة عليهم الصلاة والسلام حين شاورهم 
الحق تبارك وتعالى في آدم : ( أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن 
تسبح يحمدك ونقدس لك) معنى تسبح بحمدك ونقدس لك : أي مخلصين 
لوجهك الكريم ؛ لا أن ذلك التسبيح والتقديس معلولان لأجل جزاء أو غير ذلك : 
وهذه الدرجة هي أعلى درجات العبادات التي من حازها فقد صار ولياً » وأما 
الأنبياء فكلهم كذلك . وهي مراد كل مترق ؛ ولكن كم تلقى دون هذه الرتبة عاثراً ‏ 
وكيف تلقى عنها مقهقراً . وما ينالها إلا من تولاه الله وسلم أموره لله » فأخذ 
بيمناه فإن الملاتكة > عليهم السلام > فروا من التسبيح والتقديس المعلولين . 


لكنهم أخذتهم الغيرة على الخلافة فوقعوا فيما فروا منه 


وقال رضي الله عنه :( إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شراً 


لكم بل هو خير لكم) وذلك أن قصة الإفك اتفقت فيها متفقات . احتوت على 


ب ب---- ب و يبب بيت 


كرامات . وظهرت فيها خفيات . فمنها : التنويه بشأن أبي بكر رضي الله عنه . 
كول اند قطالد نه رترولة اذاكل ونون لفطلل افنكة والسيمة اكبوز ةنا ارت القريئ 
والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا آلا تحبون أن يفغر الله 
لكم والله غفور رحيم) فجعله من أولى الفضل ؛. من صفات الله تعالى والله ذو 
الفضل العظيم ؛ والسعة هي سعة الله عنه هي سعة الله ؛ لأن المؤمن المتوكل على 


الله خزانته عند الله . ومن كانت خزانته عند الله فتلك سيعة الله . 


ومنها : إظهار مزية مسطح - رضي الله عنه > عند الله . فإن من أحبه الله 
تعالى قاد إليه الذنب خيراً كثيراً . فإن مسطحاً أتي بهذا الذنب العظيم الذي هو 
من أعظم الذنوب وأخطرها . فكان بسببه الخير الكثير . بأن وصفه الله تعالى 
بأنه من أولى القربى , أي من الله تعالى ففي الحديث :" من تقرب مني شبرا 
تقربت منه ذراعاً » ومن تقرب مني ذراعاً تقربت منه باعاً ' وبأنه من المساكين أي 
إلى الله تعالى . وهم الذين سكنوا إليه تعالى . الذين قال رسول الله 1 في حقهم : 
'اللهم أحيني مسكيناً . وأمتني مسكيناً » واحشرني في زمرة المساكن ' وشهد له 
بأنه من المهاجرين في سبيل الله ليخرج ممن هاجر لآجل مال يصيبه أو امرأة 


يتزوجها . وهذا سر قول رسول الله 32 :” لعل الله اطلع على أهل بدر فقال : 


آآ ااه م ب 


اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم) ' ثم أتى تعالى بصيغة الآمر( وليعفوا 


وليصفحوا آلا تحبون أن يغفر الله لكم) ليتخلقوا بأخلاق الله تعالى فيعاملهم بها 


(عَلِِ 1 عَشقَه) قوله : قد دنا الخ هكذا فى الأصل ؛ وحرر لفظ الحديث أ ه . 


(2ه2 5ك ) قوله : (وكان أبواه مؤمنين) لا مناسبة لقصة الغلام بما نحن فيه . 
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(آهْ3 صفق ) في نسخة قدره في يوم الحساب بدل قوله : ما يلقى غدا من 


يك 4 ينف ) قوله : فعلم الخ هكذا في الأصل ؛ وهو خلاف المذاهب المشهورة . 


مهد فته ) قوله : (قال سلام) الخ هذه من الذاريات والآية قبلها من الحجر 


الفقهل الكاهو + اللخضفات 


ثم قال تعالى : ( إن الذين يرمون المحصنات) فقال : ( يرمون) ولم يقل : رموا 
لينبه جل جلاله أنه قد غفر للذين قد وقع منهم ذلك ؛ إنما هذا للذين يرمون فيما 
بعد . وبر الله تعالى عائشة بأن وصفها بأنها من المحصنات , ثم قال : الغافلات 
هن هل منزونخة:, لآنها شافلة عن اللشين الومنات مومفها نانيافة اللؤفناس” 
ثم قال : ( لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم) فعلم أنهم غير من قد وقع 
منهم ذلك ؛ لآنه قد غفر لهم سبحانه وتعالى » وكيف يأمر غيره أن يغفر لهم وهو 
لا يغفر لهم ؟ بل هو تبارك وتعالى أحق بال مغفرة . ومنها : أن عائشة رضي الله 
عنها . كان فيها قبل ذلك زهو على نساء رسول الله 1 . لعلمها بمحبة رسول الله 


عزالينا' » فاونين الل كناك مذلك وففيا» أن الرسول كان نيما بدواللهينكانه 


غيور على قلب عبده أن يسكن فيه حب غيره ( ما جعل الله لرجل من قلبين في 


وهذه الغيرة من الرب جل جلاله . هي التي أدب بسببها نبيه إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام لما اشتد في قلبه حب ولده إسماعيل فأمره بذبحه . وهي - 
أيضاً - التي أدب بسببها نبيه يعقوب عليه الصلاة والسلام ؛ لما اشتد في قلبه 
حب ولده يوسف ففيبه عنه , وأدب رسول الله 12 لما اشتد حب عائشة رضي الله 
عنها بقصة الإفك . لينكسر قلبه فلا يبقى فيه إلا الله تعالى . وإذا صفا قلب 
العبد المؤمن وتطهر حتى بلغ حد قوله تعالى :' لم تسعني سمائي ولا أرضي 
ووسعني قلب عبدي المؤمن " فلا بد أولاً أن يذبح حتى يفنى عن بشريته » فلا 
يبقى إلا الحق فينطق به . ويبصر به » ويسمع به ويبطش به . ويمشي به . قال 
تعالى *( إن. الملوك إذا دحلوا قرية أضندوها وجعلوا أعزة أهلها آذلة) واللة 
سمطاذة وقفالت :ةر إم !لفن ]ةا هلوا كروة اسنلديها ومحعلو اقدقه أعلينا أذلة) 
واللةاسيهانةة: وتنا لق ملك اللوركف:فانا ونذل قرية قلي غنوه أ فشن أهلما :اهلها 


بشريتها والبشرية ذليلة . والعزة لدولة الحق وسلطانها . وحينئن ينادي منادي 


فيجيب نفسه لما لم يجد سواه (لله الواحد القهار) 


وقال رضي الله عنه : تنوعت أقوال المفسرين في وجه إثبات الألف في 
السبيلا والرسولا من قول الله تعالى حاكياً عن الكفار يوم القيامة : ( يقولون يا 
ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا 
السبيلا) وما أصابوا الغرض المقصود وهو إثبات الألف في السبيلا تنبيه على 
تثنية السبيل لأنهما سبيلان : سبيل الهدى ٠‏ وسبيل الضلال ٠‏ قال تعالى : 
(وهديناه النجدين) فمن اهتدى لسبيل الهدى فقد اهتدى لسبيل الضلال ؛ ومن 


ضل عن سبيل الهدى فقد ضل عن سبيل الضلال : لأنهما متلازمان من كل وجه 


وأما إثباته في الرسولا فكذلك إشارة إلى أن الرسول رسولان » رسول خارج 
وهو الذي جاء من عند الله ليبلغ عنه » ورسول داخل وهو القابلية . وكل واحد 
مفتقر إلى الآخر . كنوز البصر فإنه مفتقر إلى نور خارج » إذ لو كان في ظلمة لما 
رأى شيئاً » والنور الخارج مفتقر إلى نور البصر ؛ فإن الأعمى لا يرى شيئًاً » ولو 


كانت الشممن فى كبد السماء . ألا ترى أن الرسل صلوات الله وسلامة عليهم 


يي 1 7 0/2454 


الحيمين ناك كل واجد متهن قوئنة با ددرا الباشراك واستاؤنات الظامراه 
فلم :يقل متهم إلا"مق فنتكي داخله :زسول الظابلية ».ومن لم يشت الم 'يتتقع 
بالرسول الخارجي ؛ وهي المطاوعة . يقال كسرته فاتكسر يعني قبل الكسر » وأما 
إذا قلت : فتلت الحديد غانفتل . فهو باطل لأن الحديد لا ينفتل , كذلك الكفار لم 
تسريه رول الكااكية كلو وختازهو انان لا كادي جه ارخا عيذ ]عه 


إثبات الآلف ؛ وبالله التوفيق . وهو حسبنا ونعم الوكيل 


وقال رضي الله عنه : قال المفسرون في قوله تعالى : ( من كان يظن أن لن 
ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل 
يذهبن كيده ما يغيظ) إن المراد به الرسول 1 وإن الضمير في ينصره يعود إليه 1 
وليس كذلك ؛ لأنه لم يتقدم لفظ الرسول 12 حتى يعود إليه الضمير لا قريباً ولا 
بعيداً فإنه لم يتقدم ذكر اسمه 1 من أول السورة إلى هذه الآية . بل الضمير في 
ينصره عائد إلى الموصول ؛ وهو من كان يظن لا إلى الرسول ؛ لكونه لم يتقدم لفظ 
الرسول لا قريباً ولا بعيداً » وقد ياي ضمير عائد إلى متقدم وإن بعد : كقوله 
تعالى : ( وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون) فعلى قراءة الكسر معطوف على 


قوله تعالى : (وعنده علم الساعة) أي وعنده علم قيله يا رب . وعلى قراءة النصب 


اااااا خف ب 


وأما من كان يظن أن لن ينصره الله فلم يتقدم ما يعود إليه الضمير على وجه 
تفسيرهم ؛ بل معناه كل من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد 
بسبب إلى السماء ؛ ثم ليقطع عن نفسه هذه النازلة التي بسببها يطلب النصر , 
هل يذهبن كيده ما يغيظ 5 أي لو أمكنه هذا المحال ما أذهب غيظه ؛ فكيف وهو لا 
يمكنه أصلاً . ومن الضمائر التي تعود إلى البعيد قوله تعالى :( ولتصغى إليه 
أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون) فإنه معطوف 
على قوله تعالى قبل جزء : (ولو أننا نزلنا) (وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست 
ولنبينه لقوم يعلمون) ثم أتى تعالى بهذه الجمل المعترضة وهو قوله :( اتبع ما 


أوحي إليك من ربك إلا إله إلا هو وأعرض عن المشركين) إلى آخر الآيات . ثم قا 


[| 


: (ولتصغى) 3 تقديره ولنبينه لقوم يعلمون ولتصغى إليه أ .ه والحمد لله 


وقال رضى الله عنه : فى قول الله تعالى :( يثبت الله الذين آمنوا بالقول 


الثابت في الحياة الدنيا وضي الآخرة) متعلق الجار والمجرور في قوله بالقول 


ل ها كس 


الكانك هو امتو] بو لين نتفلقاً بيثبت تقديره : الذين آمنوا بالقول الثابت : يثبتهم 


اللشيوالقول التامك هو فزن الله شكال وماسادمة سيول انمز 


وقال رضي الله عنه في حديث ما معناه أن المؤمن يتلذذ بنزع روحه عند الموت 
كما تلذذ الظمآن بشراب الماء البارد في اليوم الصائف , وأما قول الرسول 1 
بدليل قوله 12 " ما يشاك أحدكم شوكة إلا وجدت ألمها ' ولآء آدم عليه الصلاة 
والسلام ما أكل من الشجرة التي نهاه الله عن أكلها إلا لتحرك الأشقياء في صلبه 
الذين قال تعالى في حقهم : ( ولو آننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا 
عليهم كل شي قبلا ما كانوا ليؤمنوا) وقال تعالى في حقهم : ( بل بدالهم ما كانوا 
يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهو عنه وإنهم لكاذبون) فالنبي 12 هو حقيقة 
العالم الإنساني وأصله . وهو 12 يتحمل المشاق لآجل أمته . ويستغفر في كل يوم 
سبعين مرة لأجل أمته . لأن استغفاره لنفسه 12 هو عين استغفاره لأمته » أتراه 
يذنب 12 وهو معصوم ؟ أو يخاف من الذنب وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر ؟ وذنبه الذي غفر له إنما هو باعتبار ما عنده 1 وإلا فليس له ذنب ؛ لكنه لما 
عرف الله سبحانه وتعالى حق معرقته نزل نفسه 12 منزلة من لم يؤد حقه تعالى 


كبا راق بسي لمن كباله فين الك دنا 


يي 1 1 0/2/4551 


وأما قوله 7 :" رب اغفر لي وتب علي " فهو استغفار لآمته وتوبة عنهم 1 , 
فهو ممتثل لأمر ربه سبحانه وتعالى حيث قال ( فاعف عنهم واستغفر لهم) أي 
الحقوق التي لك عليهم فضيعوها اعف عنهم فيها وتخلق بأخلاقنا . والحقوق 
التي لنا استغفر لهم فيها ويا هل تراه تعالى يآمرم 1 بالاسشهفار لأمتة ولا يقبله ؟ 
كمن يضيفك ويغلق بابه دونك . حاشا وكلا ‏ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً » اللهم 
صل وسلم على رسولك الشفيع المشفع . وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما 


وسعه علمك 


وسثل : 


رضى الله عنه : عما ورد من الأحاديث التى فى معنى : " من تداوى واسترقى 
فقد برئ من التوكل' وما ورد من تداويه 12 بحرق الخصير وإالصاقه بجرحه . 


ونحوه من النفشث وقراءة المعوذتين 5 


فأجاب : 


ذافت إفاد كينا معقاه إن الأمتعلي كلذة طيماف هلا #وومطن وذنياءه 
فإذا جاء عن الشارع ما يقتضي كراهة فعل شْنْ إما بذمه أو ذم من فعله ؛ ثم جاء 
عنه أنه فعل شيئاً منه . فذلك الذم درجة الطبقة العليا . وفعله لشي منه وهو سيد 
أهل الطبقة العليا ؛ ليحصل الفاعل له من أهل الطبقة الوسطى والدنيا حظه من 
محبة الله تعالى بالاتباع (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله) فهو 1 ضي 
استعمال الدواء والرقية في أعلى مراتب التوكل ؛ لأنه مستعمل لها لله بالله ؛ لا 
نظر له في ذلك إلا إلى الله ؛ فإن استعمل عبد الدواء مثلاً مستحضرا نية 
الاقتداء أو الإتباع وامتثال الأمر كما ورد في إحدى روايات خطبة في حجه 12 :' 
ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء ' فله حظه من محبة الله على قدر نيته وإيمانه , 
ومن فعله من غير نية سوى التداوي فله حظه بقدره . ولا يشترط ما قالوه : إنه لا 
يثاب على الفعل المباح إلا إذا نوى نية تصيره عملا صالحاً » فإن المؤمن مثاب على 
كل فعل فعل يفعله . من حركة وسكون وقول وسكوت . ما لم يكن ذلك في معصية ؛ 
كما أنه لو فعل شيئاً من ذلك عن غير قصد فيما لا يرضاه الله تعالى فإنه يأثم : 


والحجة فى هذا قوله 1 :" إن فى بضع أحدكم صدقة " قالوا : يا رسول الله : 


آياتى أحدنا شهوته وله أجر ؟ قال :" أرأيتم لو وضعها في حرام أما كان عليه وزر 


'الحديث 


وقوله :" إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقى لها بالا يرفعه الله 
بها في عليين ؛ ويتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقى لها بالاً يهوى بها في النار 
سبعين خريفاً ' الحديث . وفي بعض رواياته : " لا يظن أنها تبلغ ما بلغت ' فالعيد 
إذ مل القعود مثلاً فقام ليستريح فهو مأجور ؛ لأنه ما قام إلا معتقداً أن الله أباحه 
:ولو حرمه عليه ما فعله ؛ فهو مأجور وإن لم يستحضر النية . وهكذا قس عليه 
سائر أفعال العبد مثل الآكل والشرب . فهو ممتثل للأمر من الله سبحانه فأجره 
عظيم في امتثال قوله / (كلواواشربوا) وكذلك كل ما ورد به آأمر الشارع . ولا شك 
أن من استحضر النية لكل فعل فإن رتبته أعلى وأجل . وآجر كل عامل على قدر 


فونه مان الله التوديق 


وسثل : 


رضي الله عنه : عمن أدرك ركوع الإمام هل يعتد بها ركعة ولو لم يقرأ الفاتحة 


فيها ؟ 


فأجاب : 


إن قراءة الفاتحة أسقطها الشارع عن المسبوق ؛ إذا أدرك الركوع مع الإمام 
بدليل حديث أبي خزيمة الذي صححه . وحديث أبي بكر رضي الله عنه حين ركع 
دون الصف ؛ ومشى إلى الصف ؛ فقال له 1 :" زادك الله حرصاً ولا تعد " فإنه لم 
يأمره بإعادة ولو كانت لا تجزته لأآمره بالإعادة . وقوله : ولا تعد إنما هو عن 
الركوع دون الصف , لا عن اتباع الإمام على الحالة التي هو عليها . فإنه مأمور 
باتباع الإمام على أي حال وجده عليها . وورد - أيضاً - أنه 1 أطال الركوع في 
ماع سلاراقةرظراة زكرا موك يمن اسوك سما" إن زيل اغا تمض 
يدي على ركبتي ليدرك على رضي الله عنه الركعة ' فسئل الشيخ رضي الله عنه : 
من ذكر هذا الحديث ؟ قال : الذي يحضرني - الآن - أنه ذكره ابن الجوزي مع 
أنه قد جعل بعض الأحاديث الحسان والصحاح موضوعة , فما أورده إلا وهو 


عند كانف 4وؤاللة] 
بت . والله أعلم 


وسثل : 


رضي الله عنه : عن قول الله تعالى في الحديث القدسي : ' إن من عبادي من 
لا يصلحه إلا الفقر , ولو أغنيته لفسد حاله . ومنهم من لا يصلحه إلا الغني . ولو 
أفقرته لفسد حاله " الحديث . مع ما ورد في الحديث الآخر : إن رجالاً يتخوضون 
في مال الله تعالى بغير حق قلهم النار . وما يشاهد من طغيان الأغنياء وكثرة المال 


فأجاب : 


إن قوله تعالى : " إن من عبادي " فعباده - هنا > إما أن يكونوا الخواص منهم 
الذي لا يتعبدون لغيره تعالى , فهو مثل قوله تعالى : (وهو يتولى الصالحين) يا هل 
ترى أنه لا يتولى إلا الصالحين 5 بل هو متول لجميع خلقه من كافر ومسلم » 
وفاسق ومؤمن ؛ قال تعالى : (أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون) 
وقال تعالى :( أيحسب الإنسان أن يترك سدى) لكن التولي - هنا - خاص 
للصالحين باسمه الهادي واللطيف والرحيم . وبجميع أسماء الرحمة , وتوليه 


للمجرمين بأسماء العذاب كالمضل والمنتقم . فإذا عرفت ذلك علمت أن لكل اسم 


من أسماء الله تأثيراً في خلقه . وإن الحقيقة واحدة وتأثير كل اسم من أسمائها 


ولما كان خلق آدم على الصورة وافقت الأسماء شئونه . فالمضل يجذبه إليه . 
والهادي يجذبه إليه , والمنتقم يقول للمضل : ائتني به ١‏ فإن لي فيه حصة , 
والرحمن والرحيم يقولان للهادي : اثتنا به فإن لنا فيه حصة ؛ فالله سبحانه متول 
لجميع العباد بجميع الصفات . وقوله : يتولى الصالحين أي بأسماء الرحمة , 
فقوله : ' إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لفسد حاله ' أي عبادي 
الخواص ؛ فإن من الآنبياء من ابتلى بالفقر . ومن الصالحين كذلك . ومنهم من 
ابتلى بالقتل ؛ ومنهم من ابتلى بالآأمراض . لكن ذلك صلاحه باعتبار مآله . كقطع 
اليد من الأكلة . وتجرع الأآدوية نعوذ بالله من ذلك . وكذلك قوله :' إن من عبادي 
من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لفسد حاله" أي الخواص منهم لآنه بسبب غناه 
يدخل الجنة . لكونه يتصدق ويعتق ؛ إلى غير ذلك من أنواع الخير ؛ ولو كان فقيراً 
لسخط وريما أحوجته الضرورة لفعل أشياء بسببها يستوجب النار . هذا إذا كان 
لفظ عبادي موجهاً إلى الخواص ؛ فإذا كان باعتبار العموم فالصلاح في قوله : ' 


إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغني ' موجه إلى السابقة فإن من سبق في علم 


د ب ست 


الله أنه من أهل النار لا يصلحه لهذه السابقة إلا الغنى الذي هو عن الفساد , 
فصلاحه عين فساده . وعلى هذا كل من بسبب غناه يكون طغيانه . وكذلك من 
سبق في علم الله أنه من أهل النار ولكن لا يصلحه لهذه السابقة إلا الفقر . 
وبسببه يكون طغيانه ؛ ولو كان غنياً لفسد حاله . أي فسد حال هذه السابقة وهذا 


سر القدر ء ولا تؤدي عنه العبارة والسكوت فيه أولى 


وقال رضي الله عنه : إذا أسلم العبد جميع أموره لله وفوضه له تولاه الله : 
وعامله بما يصلحه ؛ وهو أعلم بمصالح عباده ؛ فإن آهل الله تعالى وأنبياءه 
مشوقون ومتشوقون لتجلي الحق لهم فيتجلى لهم بالقدر الذي به يتمتعون » 
ويتلذذون على قدر طاقتهم واستطاعتهم ٠‏ لآنهم لا يزالون يتقربون ويتوددون إليه 
تعالى بالعبادات والأعمال الصالحات . حتى يكون أبصارهم وأسماعهم فيرونه به 
. فطلبوه من بابه فكان تجليه لهم رحمة ؛ وبنو إسرائيل لما لم يفوضوا إليه ولا 
طلبوه من بابه بل قالوا :( أرنا الله جهرة) تعنتا منهم ؛ تجلى لهم فأخذتهم 
الصاعقة وهم ينظرون . فكان تجليه لهم عذاباً » ثم قال تعالى بعد ذلك :( ثم 
بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون) أي تشكرون نعمة الحجاب فإن الحجاب 


رحمة لمثلكم . كذلك نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام :( قال رب أرني أنظر 


بلل7٠سمْْ7____ريت‏ رز )يسبب ثبي 


إليك) مع أنه قد رآه حيث تجلى له في النار في أول الآمر . لكن قوله : ( انظر 
إليك) يريد بالجلال والجمال الذي يعلمه لنفسه . فقال ( انظر إلى الجبل) فنظر 
إلى الجبل ؛ فتجلى ريه للجبل فجعله دكا . وخر موسى صعقاً . والصعقة هي 
الموت فرآه في الموت وهو مصداق قول رسول الله 1 :" لن يرى أحدكم ربه حتى 
يموت ؛ وهو ما رأى إلا بقدر ثلث الخنصر من الذات ' كما ثبت ذلك عن رسول الله 
8 

ويفا القون كان تجلية لمنكرة امصوة ا ذوخلا قفة و ولى كا كوف الت فين 
لصعق حتى لا يبقى موسى ولا يبعث . فسبحان من لا يعلم قدره غيره . ولا يبلغ 
الواصفون صفاته , ونبينا محمد 1 لما فوض آمره إلى الله تعالى أسرى به وآراه 
إياه بقدر لا يعلمه إلا هو ؛ فصار في الظاهر عبداً يمشي في الناس ويتكلم معهم , 
وفي الباطن أمواج بحار أنوار الحق تعالى ؛ ومكنه الله طاقة واستطاعه يحمل بها 
أعباء ما أهله الله له من مشاهدته ومحاضرته » وتبليغ أمته الرسالة » وأداء 
الآأمانة فهو علوي سفلي 12 . فسبحان المعطي المانح . جل جلاله وتقدست أسماؤه 
.ولا إله غيره وصلي الله على نبينا وسيدنا ومولانا محمد . وعلى آله وصحبه 


وسلم 


وقال رضي الله عنه : أخفى الله ثلاثاً في ثلاث : أولياءه في خلقه ؛ ورضاه في 
طاعته . وغضبه في معصيته ؛ وبه أوصى الباقر - عليه السلام > ولده فقال : يا 
بني ؛ لا تحتقرن ذنباً » فربما يكون به هبوط الأعمال . وغضب الرحمن ؛ ولا 
تحتقرن طاعة . فربما يكون بها نيل الخيرات ؛ وبها رضا الله تعالى . ولا تحتقرن 
أحداً من المسلمين . فربما تحتقر من هو عند الله عظيم ؛ فتكون منازعاً الله : 
وقال بعض الصالحين : إذا اعتقدت أن كل من رأيته هو الخضر فقد رأيته : ولو 
كا مهروذةا هنوك كاتشيلة "ابن مساكيه آنه يتصنون ينصدووكه بواكلة اللشران 
تحتقر مسلماً أو تؤذيه . فقد يكون ولياً من أولياء الله وأنت لا تشعر ؛ فتكون 
داخلاً في غضب الله ففي الحديث : ' إن الله ليغضب لأولياته كما يغضب الليث 


لأشياله " 


والله سبحانه يحارب ثلاثة أنواع من أهل المعاصي : قاطع الطريق ؛ وآكل الريا 
٠‏ والمؤذي لأولياته » وفي الحديث الآخر القدسي : ' من عادى لي ولياً فقد بارزني 
بالمحارية ' قال تعالى : (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الآرض 
فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض 


ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم) وقال تعالى في آكل الربا : 


هد<-< ‏ س ١‏ التبامااتاااا شي 


(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا 


فأدنوا بحرب من الله ورسوله) وفى الحديث :" من آذى ولياً فقد حارب الله " 


وقال رضي الله عنه : لا ينبغي أن تكون الخلة إلا لله تعالى . ففي الحديث : " 
يا أيها الناس » إنه كان لي فيكم إخوة وأصدقاء . وإني أبرأ إلى الله أن اتخذ منكم 
خليلاً » ولو كنت متخذاً خليلاً غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلاً » ولكن أخوة 
الإسلام أفضل " وأما قول الله تعالى :( الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا 
المتقين) فهو دليل على ما قلناه ؛ لأن المتقين هم أحباء الله تعالى ؛: والله يحب 
المتقين . فلا خليل لهم غير الله تعالى : وليس المراد أن بعضهم أخلاء لبعض ؛ بل 
إذا تخالل رجلان في الدنيا صار عدوين يوم القيامة ؛ لأن كل واحد منهما اتخذ 
خليلا غير الله ؛ ولا تبقى الخلة إلا لله . فالمستثني بقوله :( إلا المتقين) إنما هو 
الخلة لله فقط ؛ لأن حقيقة الخلة : هو أن يكون الجوهر عين العرض ؛ والعرض 


عين الجوهر كالصباغ في الثوب وهو معنى أن يكون سمعه وبصره إلى آخره 


وقال رضي الله عنه : قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : حمل الناس قول 


الله تعالى :( يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم) 
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على غير معناها , فتركوا النهي عن المنكر والأمر بالمعروف , وليس كذلك . فالأمر 
بالمعروف ؛ والنهي عن المنكر ؛ واجب على كل أحد : إما بيده » أو بلسانه ؛ أو بقلبه 
وذلك أضعف الإيمان . وقال رسول الله 12 :" لتأمرن بالمعروف . ولتنهون عن 
المنكر ؛ أو ليعمنكم الله بعقاب منه " وقوله : " عليك أنفسكم لا يضركم من ضل إذا 
اهتديتم ' هو معنى : ( ولا تزر وازرة وزر أخرى) أي ضلال المضل لا يعاقب عليه 
من اتهدى ٠‏ فالواجب الأمر بالمعروف ٠‏ والنهي عن المنكر . حتى تكون المعذرة , 
والمعذرة هو أن ترى مصداق ما قاله رسول الله 12 : ' مر بالمعروف ء وأنه عن المنكر 
٠‏ حتى إذا رأيت شحاً مطاعاً » وهو متبعاً » ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأى برأيه 


يقال وني الافعته وا قزل قولة فال درا اللهافكرف من اللإنتين نسي 
وأقوالهه نان الهم الجنة] إلى «قوثه. ةر وذلك نهو القون النظيم تارك الصحاية 
رضي الله عنهم الآكل من أموالهم » حتى نزل قوله تعالى : ( ولا على أنفسكم أن 
تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت 
أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو 


ما ملكتم مفاتحة أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتاً) فأباح 


ححا نوو ب م 


لهم تعالى أن يتصرفوا في ماله الذي اشتراه منهم بالمعروف من غير إسراف . 
وكانوا إذا أكلوا جميعاً يؤثر كل واحد منهم أخاه . وبهذا تحصل البركة . وقال 1 : 
' خير الطعام ما كثرت عليه الأيدي ' وشكا الصحابة عدم الشبع إلى رسول الله 1 
فقال :' لعلكم تفترقون على طعامكم ' قالوا : نعم . قال :' اجتمعوا على طعامكم 
يبارك لكم فيه ' وقال 2 :' الذي يآكل وحده شيطان ' . وفي الحديث :' الكنود 
هو الذي يأكل وحده ؛ ويمنع رفده » ويضرب عبده " وكذلك إذا أكلوا أشتاتاً فلابد 
من الإيثار . اللهم اهدنا لأحسن الآخلاق لا يهدي لآحسنها إلا أنت . واصرف عنا 


وقال رضي الله عنه : عنه قلب ابن آدم ميزانه ؛ فإن أردت أيها الطالب للعلم : 
أن تعرف العلم النافع من غيره فانظر في قلبك . فإن وجدته حين تقف لسماع 
ذلك العلم يشرئب إلى الدنيا وحب الرياسة ففر منه . فذلك هو اضلال المبين . 
وإن اطمآن قلبك عند سماه بالله . وخرج من قلبك حب الدنيا . واستغنيت بما 
عند الله تعالى . فذلك هو العلم النافع . فعض عليه بالنواجذ . وأت ولو حبوا » 
وما جمع هذه الشروط وهذه الأوصاف . سوى قول الله . وقول رسول الله 2 . 


فأولا وبالذات + أنك تكون من الذاكرين الله كثيراً يقولك+ قال آئله قال رول 


جبل---_-__ سيج ا با __ حتت 


الله » ثم يصلي عليك الله عشراً بقولك : 12 ثم تلتمس الهدى من الذي شهد الله 
له بالبيان والهدى . فقال : ( هذا بيان للناس وهدى وموعظة) فما أخسر صفقة 
من استبدل قال الله . قال رسوله . بقول فلان : قال فلان . أتراه نوراً وكلام الله 
ورسوله ظلمة ؟ أو تلتمس الهدى من غير ما التمس منه الصحابة والصالحون من 


وقال رضي الله عنه : قال الله :( لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس 
اللوامة) عظم تعالى النفس اللوامة فأقسم بها ولا يقسم إلا بعظيم , ثم قرنها بيوم 
القيامة . وذلك لأن النفس اللوامة وهي التي تذكر ذنوبها فتلوم نفسها . ولومها 
نفسها هو قيامتها . وهو معنى قول رسول الله 12 :" حاسبوا نفوسكم قبل أن 
تحاسب " فمن حاسب نفسه ولا مهما فقد أقام قيامته ؛ لأن يوم القيامة هو يوم 
الحساب . وفي الحديث : كان رسول الله 1 في سفر ؛ فنزل منزلاً . فذهب رجل 
إلى الرمضاء وجعل يتمرغ فيها . ويقول لنفسه / ذوقي حر النار ؛ جيفة بالليل 
وبطالة بالنهار » وتطمعين أن تدخلي الجنة » فبينما هو يتقلب في الرمضاء إذ 
أبصره رسول الله 1 فجاء إليه فقال : يا رسول الله » غلبتني نفسي ؛ فقال له 1 : 


" إن الله قد باهى بك الملائكة ' ثم قال 1 لمن حضر من أصحابه :" تزودوا من 


ا اا 2.1111 


أخيكم ' فجعل كل واحد منهم يقول : ادع لي . فقال رسول الله 1 :' عمهم عمهم " 
وذلك لكونه حاسب نفسه في خلوته » ووبخها ولامها » فالكيس اللبيب من أكثر 
اللوم على نفسه . وحاسبها قبل أن يحاسب على مثاقيل الذر . اللهم إنا نسألك 


توبة نصوحاً . وأن تشغلنا بعيوبنا عن عيوب غيرنا . برحمتك يا أرحم الراحمين 


وقال رضي الله عنه : ليس ما عبر عنه من المستقبل بصيغة الماضي في القرآن 
لتحقق وقوعه . كما زعم أهل المعاني مثل قوله تعالى :( أتى أمر الله) ( وسيق 
الذين كفروا إلى جهنم زمرا) (وسيق الذي اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا) بل ما كان 
في علم الله تعالى فهو مشاهد معاين عنده سبحانه وتعالى » فإن علمه عين 
إبصاره ؛ فكل ما يكون في يوم القيامة مشاهد له من قبل خلق كل شي ؛ فإنك ترى 
المنى حال نزوله من الصلب وهو ماء ؛ والله سبحانه وتعالى يراه على الخلقة التي 
سيكون عليها » ويرى في ذلك المنى عيونه بقدر حجمها . وسمعه وبصره » وجميع 
جوارحه وأعضائه على ما ستكون عليه . بل يراع كذكل قبل خلق كل شي ؛ وعلمه 
بالشئ تعالى عين رؤيته له ؛ ويرى عياناً ذرية تلك النطفة إلى ما لا نهاية له » أرى 
الله سبحانه وتعالى نبيه 17 عياناً ليلة الإسراء كل ما سيكون ؛ كالمرأة تخدشها هرة 


٠‏ فإنه رآها 12 عياناً مع أن تلك المرأة في البرزخ ورآها 2 كذلك في النار » وضي 


ااااااااا وو سب 


الحديث : أن رسول الله 17 كان يوماً جالساً بين أصحابه . فقال : ' إني أرى حجراً 
ألقى من شفير النار . وله سبعون سنة يهوى فيها . وهو الآن وصل قعرها ' قلما 
سكت 1 سمعوا وجبة عظيمة حتى حصلت رجفة . وما سكنت تلك الوجبة حتى 
سمعوا صياحاً في بيت رجل من المنافقين مات في تلك الحالة » وعمره سبعون 
سنة . فكل حياته يهوى في النار وحال مماته وقع في قعرها ( إن المنافقين في 
الدرك الأسفل من النار) فعبر 1 بالحجر عن ذلك المنافق » ورآه رأى العين مع أنه 
في تلك الحالة في بيته لم يخرج منه . فانظر إلى بطلان قول آهل المعاني : يؤتي 
بصيغة الماضي في محل المستقبل لتحقق وقوعه . بل هو واقع وصيغته مطابقة 


لمعتاه والله المستعان 


وقال رضي الله عنه : أعظم البلايا والرزايا والامتحانات واقعات على الأنبياء 
والآولياء من عباد الله تعالى . وذلك لآن كل اسم من اسماء الله تعالى له تأثير في 
خلقه . فكل واحد يطلب حظه . فحظ المنتقم والضار والجبار منهم في الدنيا ‏ 
والخير كل الخير لهم في ذلك , فإنه لا يبقى بينهم وبين النعيم المقيم سوى الموت . 
وبقدر المشاق تكون لذة الراحة سأل موسى عليه الصلاة والسلام ربه : يا رب لم 


تعطى الدنيا الكفار والمجرمين وتزويها عن عبادك الصالحين ؟ فكشف له عن 


ال 2.1111 


حالة من ابتلاه الله في الدنيا من المؤمنين ؛ فلما رآه وما هو فيه من النعيم قال : لا 
يضره إذا ما ابتلى به في الدنيا . ولو سحب على منخره من أول حياته إلى آخرها 
٠‏ وكشف له - أيضاً - عمن أنعم عليه في الدنيا من المجرمين . فلما رآه وما هو 
فيه من العذاب قال : لا شىّ ما كان فيه ولو ملك جميع الدنيا وما فيها . ولا شك 


أن كل ما فقد ولو كان أعلى وأغلى وأعز ما في الوهم فهو كلا شي ؛ قال الشاعر : 
قانة] لفق نه يعرورهن 31 اكت ولة .وك يتنا وكا ذاقنا طول 
وفال سوه 
إن الفجان إذا عادو وقد يكوا ناه الريدما عناهم السفر 


هذا من غير نظر إلى أن جميع ما في الدنيا الفانية لا يعدل ما يكون لأدنى 
أهل الجنة الباقية . فإن الدنيا تتصور يوم القيامة في صورة عجوز شمطاء . 
وتسأل الله أن يجعلها لآدنى أهل الجنة . فيقول : لا . يا لا شي » أي أنت أهون أن 
تكوني لآحد من أوليائي . هذا وفي طي ابتلاء المؤمنين حكم ؛ قال تعالى : ( ألم 


أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون) 


ا ل 211 


ألا ترى أن الصحابة في أحد وقع عليهم ما وقع ليبتليهم 5 قال تعالى :( ثم 
صرفكم عنهم ليبتليكم) يعني : الهزيمة . وأي ابتلاء أعظم من هذا ؟ رسول الله 1 
فهيم . وهم المحقون وعدوهم المبطلون . ويريدون إعلاء كلمة الله تعالى . ثم حصل 
عليهم ما حصل فال تعالى :( وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في 
قلوبكم) لأن الفتنة هي الاختبار يقال : فتنت الذهب أي ألقيته في النار ليختبر . 
ويظهر هل هو ذهب أو لا 5 وهل هو جيد أو ردئ ؟ ولذة قال منهم قائل : ( لو كان 
لنا من الأمر شي ما قتلنا هاهنا) وقال البوصيري في الدرر المضية في مدح خير 


لوينين :لقنا تفوومو النا :”عقن للتضنان الضدادء 


فإذا عرفت وأمعنت فكرك فيما سنح هان عليك جميع مصاتب الدنيا » وتعلم 
أن في طيها مع الصبر عليها كل الخيرات ٠‏ ونيل الدرجات . وكفى لك أسوة 
يساحب المتحزات والكزاماث عليه وهلن آله أفضل السلاه وازكن التحيات (لقد 
كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر) ( ومن يتول 


فإن الله هو الغني الحميد) 


اا 1و2 


وقال رضي الله عنه : قال تعالى :( يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد) 
معناه في الظاهر قال رسول الله 12 :" صلوا في نعالكم " وفي الباطن " زينة 
الإنسان في صلاته حضور قلبه وإخلاص عمله ' ومعنى الإخلاص أن تكون 
صلاته تلك خالصة لله تعالى كما يستحق كماله وجلاله له , لا لطمع في شي ولا 
لنجاة من شي . وإنما يسآل الله الجنة لكونها محل رضاه ء ويتعوذ من النار لكونها 
محل سخطه ؛ قال رسول الله 1 :" لا تكن كالآجير السوء إن أعطى عمل ؛ وإن لم 
يعط لم يعمل ؛ ولا تكن كالعبد السوء إن خاف عمل ؛ وإن لم يخف لم يعمل ' هذا 
فإن بلغ العبد إلى هذه الرتبة فقد أخن زينته ٠‏ والزينة هي مقامه في محل 


العبودية من جميع الوجوه 


واستؤذن رضي الله عنه : من بعض من ينسب إليه في أن يقرا في كتاب من 
الكتب المؤلفات فأعرض عن الجواب ,؛ ثم قال : استأذن فيما سلف رجل شيخه في 
أن يدرس كتابا من المؤلفات فقال له : على اختيارك ما ظهر لك عملت به . وهذا 
التلميذ المستأذن رجل غريب . فدرس في مسجد تلك البلدة التي هو فيها . فلما 
سمع شيخه بذلك قال له : يا رجل : إنك مازلت مطاوعاً نفسك لم تقنع بشهرتك 


اخ ف سب 


الآن للشيطان والنفس فيه مجال تصعب السلامة منهما . لآن بسبب ذلك يظهر 
ويشتهر والظهور يقصم الظهور . والظهور نقمة والنفس تهواه . والخمول نعمة 
والنفس تأباه » ولكن الذي كان عليه الصحابة وأهل الله من بعدهم أنهم لا يفتون 
إلا عند الحادثة ؛ حتى إن عمر - رضي الله عنه - كان إذا استفتى عن شي يقول 
: أوقع ذلك 5 فإن قالوا : لا . قال : لا تسألوا حتى يقع : وإذا وقع فتح الله فيه : 


وروي ذلك > أيضاً > عن مالك رحمه الله تعالى 


وفي حديث ما معناه : ' ملعون من سأل عن شي لم يكن" وأما ما حدث من 
نصب المدارس لتدريس الكتب والمؤلفات فهو إلى النفس والهوى أقرب . ولا يخلو 
من ذلك إلا القليل . واتباع الهوى مذموم حتى في العبادة . فإن رسول الله 12 مر 
ذات ليلة بأبي بكر - رضي الله عنه > وهو يخافت في صلاته » ثم مر بعمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - وهو يجهر في صلاته » ثم مر ببلال وهو يقرأ من 


القرآن آيات من سور مختلفات . فلما كان الغداة سأل أبا بكر عن مخافته يعني 


ووو 3 2222222 


أنه يريد أن يستفهمه عن قصده , لآن كل واحد منهم له في فعله ذلك قصد ونية 
فقال : قد أسمعت من ناجيت فقال : " ارفع صوتك قليلاً " ثم سأل عمر فقال : 
لآرضي الرحمن وأطرد الشيطان ؛ وأوقظ الوسنان . فقال :" اخفض صورتك 
قليلاً ' ثم سأل بلالاً فقال : أخلط الطيب بالطيب ققال :" لا . فإذا شرعت في 
سورة فأتمها ' فمقاصدهم - رضي الله عنهم - كلها حسنة ؛ ولكن أراد رسول 
الله 7 أن يخرجهم عن آهواء نفوسهم . ويمكنهم من حظهم من حب الله تعالى في 


اتباع رسوله 1 (فل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله) 


ورسول الله 1 إنما كان يقف لأصحابه ليعظهم ؛ ويذكرهم بالله ويعرفهم به . 
لا لأنه يعلمهم أحكاماً لم تقع فيها الحادثة . ولم يحتج إلى الحكم فيها حالاً . 
والصحابة رضي الله عنهم , كانوا إذا جاء السائل يسأل يورون له الكتاب 
والحديث عن رسول الله 1 » حتى إن رجلا سأل ابن عمر - رضي الله عنهما - 
عن القنفن . فقراً له قوله تعالى : ( قل لا أجد فيما أوحي إلى محرماً) إلى آخر 
الآية . فلما لم تنص هذه الآية على تحريمه أحله : فلما سكت قال له رجل : إني 
سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول : إن رسول الله 2 لما سئل عن القنفذ قال : 


' هو خبيث من الخبائث " فقال ابن عمر إن كان أبو هريرة حدث عن رسول الله 1 


او وي / سب 


فهو ذاك . فانظر إلى حال الصحابة الذين هم قطب رحى هذا الدين ؛ ثم انظر ما 
أجهل من أفتى بكلام رجل من السلف وجده في هامش كتاب لم يعرفه كيف سنده 
بوذ وه ]تصبالة يقاكلة .ورتنما كاث مخالقا "لا جاءعءيه ككاف الله وسقة وسول. اللة 
1 » ثم إذا ناقضته بالحديث عن رسول الله يقول : لو صح هذا لا طلع عليه إمامي 
فما أعظم هذه الرزية التي عمت . نسألك اللهم عافيتك ؛ ثم يميل عن حديث 
رسول الله 1 الصحيح . الذي اجتهد فيه السلف الصالح من الأئمة » حتى 


ضبطوه وأتقنوه وأوصلوه من ثقة عن ثبت إلى النبى 1 


وقال رضي الله عنه : في قول الله تعالى : ( وسكنتم في مساكن الذين ظلموا 
أنفسهم وتبين لكم كيف قعلنا بهم وضربنا لكم الآمثال) ليس المراد بيوتهم وديارهم 
؛ بل المراد المعاصي ؛ أي عصيتم بما عصوا به . وقد عرفتم وتبين لكم كيف فعلنا 
بهم ؛ فإن لكل قوم نبي عصياناً غير عصيان من سواهم . فذلك الخطاب يتناول 
كل عاص على تنوع العصيان : فالذي يلوط قد تبين له في القرآن كيف فعل الله 
بقوم لوط . فهو سكن في مساكنهم . والذي يخسر ال ميزان قد تبين له كيف فعل 
الله بقوم شعيب وسكن في مساكنهم . وكذلك سائر المعاصي . ما من معصية إلا 


وقد عصى الله بها قوم » وعوقبوا عليها بعقاب مخصوص ؛ قلما أجهل من عصى 


يي يي 


الله تعالى . وما أشده عداوة لنفسه وقد أخبره الله تعالى فى كتايه العزيز على 


بحجارة » اللهم اعصمنا حتى لا نعصيك ؛ واكفنا حتى لا نرجوسواك 


وقال رضي الله عنه : أرسل الله سبحانه رسله . كل رسول بمعجزة غير معجزة 
غيره من الرسل , كذلك أولياؤه لا يتفق اثنان في طريقة واحدة : فقدرة الله تعالى 
وصنعته أبدعت كل شىّ ؛ فكل فرد من مخلوقات بديع في خلقته ولونه ولسانه 
وطباعه . فكل إنسان لم يتقدم عليه مثله من جميع الوجوه . ولم يتآخر عنه أحد 
كذلك دوق تشابه اتعان افق درم اختافا١هن‏ حم الأجراء الباقنةوكذلك عبد 
الإنسان من الحيوانات والجمادات وغيرها . فإن كل فرد مغاير لغيره » حتى 
الشعرات فكل فرد من مخلوفاته تعالى ( ليس كمثله شىئّ) فيل لبعض العلماء - 
وهو أبو يزيد رضي الله عنه - : بم عرفت الله 5 فقال : بوحدانيتي عرفت 
واخزاقفة فيو لبن كمظله شق سيان امبو لا ]لهالا هوم هذا غلبت :انك 
يفيد المريد تطلبه لمراده في كتاب من الكتب المؤلفات فلابد من الشيخ ؛ والآخذ 
عنه . لآنه متفرد بطريقة لم يتقدمه أحد بها ولم يتأخر عنه أحد . فبحضوره بين 


يبفلب- سس ب بيت 


وغير فتوح من تقدمه ومن يتأخر ؛ لآن خزائن الله ملأى لا تنتقص ؛ وعطاياه لا 
تحصى ولا تنحصر ء ولا تقاس بمقياس ؛ ولذا قالوا : طرائق القوم عدد أنفاس 
الخلق ؛ وكذلك الأنبياء والرسل فإن لكل واحد منهم ديناً غير دين الآخر . وشريعة 
جديدة . وشريعة رسول الله 1 نسخت جميع الشرائع . ومن بقي على دين من قبله 
من الآنبياء ولم يؤمن به فهو كافر ؛ فإذا عرفت هذا الباب علمت أنه لابد من شيخ 


تأهة عنة :و ل كان بخطلة لف أككزيون متؤانلك + واللة المستهاة 


وقال رضي الله عنه : الدليل على أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من كل 
سورة : اتفاق الأمة على أن الصحابة لم يكتبوا في مصاحفهم غير القرآن ؛ ولم 
يوجد مصحف من مصاحفهم إلا وفيه بسم الله الرحمن الرحيم في أول كل سوءة 
سوى براءة . وهذا الإجماع بعد حديث عبد الله بن مغفل . فإجماع المصاحف على 
كتبها مع اتفاق الأمة أن الصحابة لم يكتبوا إلا القرآن ‏ والإثبات مقدم على النفي 
.كما يعتبره المحدثون دليلا على ما قلنا ٠‏ وأي دليل أعظم من هذا كما ترى ؟ 
وغيره لما سمع ولده في الصلاة قال : بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ قال : يا بني ؛ لا 
تكن أول من أحدث في الإسلام فإني صليت خلف رسول الله 12 . وآأبي بكر , 


وعمر ء فلم أسمعهم يقولونها . وقال الله تعالى : ( ولقد آتيناك سبعاً من المثاني 


ااا ف سب 


والقرآن العظيم) فقال بعض الصحابة لعلى بن أبي طالب رضي الله عنه : إنما 


3 


وقال رضي الله عنه : دعا الله عبيده إلى ضيافته بلسان خليله إبراهيم وحبيبه 
محمد 17 ء فإن الملك إذا دعا عزيزاً عند لضيافته . أرسل إليه أكرم عبيده وأعزهم 
عنده ‏ فقال تعالى جل جلاله . وتقدست أسماؤه ؛ يأمر خليله 17 :( وأذن في 
الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق) وقال تعالى 
على لسان نبيه وحبيبه محمد 1 : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه 
سبيلا) فما أعظم هذا التشريف الذي شرف الله به هذه الأمة ؛ أن بعث إليهم 
لضيافته رسولين هما أفضل الخلق فقال بعض أصحابه : فالذي يجاور بمكة من 


الحجاج بعد أن يحج هل هو باق في الضيافة أم لا ؟ فقال : باق في ضيافة مولاه 


فأجاب : 


على البديهة بأن قال : الضيافة ثلاثة ايام » وأيام كل أحد على قدره (وإن يوماً 
عند ربك كألف سنة مما تعدون) فإن بقى الرجل فى مكة مدة عمره أوفاه الله 
كمال ضيافته فى قبره وفى الجنة . فرقصت الألباب مما وجدت من السرور عند 


سماع هذا الجواب على البديهة 


ثم قال رضي الله عنه : وأعظم فوائد هذه الدعوة : هو اجتماع المسلمين 
بعرفات » ومزدلفة . ومنى ؛ ومكة » وفيهم الأولياء والصالحون فيشفع بعضهم 
لبعض . ويهب الله مسيئهم لمحسنهم . هم القوم لا يشقى بهم جليسهم » والاجتماع 
رحمة . والفرقة عذاب . قال الله تعالى :( وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما 
كان الله معذبهم وهم يستغفرون) مع أن هذه الآية في الكفار وهم لم يستغفروا » 
وإنما استغفار النبي 1 لهم منه رائحة اتحاد الحقيقة . فبها لم يعذبهم الله في 
الدنيا » وقال تعالى : ( ولولا رجال مؤّمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطوؤّهم 
فتسيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا 
الذيق كفروا مدهة:عداباً اليما) فلم الكاقزون من العذات تمجره احتماعهم 
بالمؤمنين . فحال الاجتماع بالصالحين حالة سلامة ونجاة , لأ؛ الله ينظر إليهم 


: 3 
فيسكن غضبه 
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ا ا 2.1111 


وقال رضي الله عنه : قال الله تعالى : (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) فلا 
تعذب ستحاته :وقالى ادا حت وبعخة إلية: رسولا :فإن الذاة حفوليهم 
والصبيان ويآأجوج ومأجوج لم يبعث الله إليهم رسولا . ولكنه في يوم القيامة يبعث 
إليهم رسولا وهم بمعزل من الناس . والنار تأجج . ولها زفير عظيم » فيقول لهم : 
إنكم لم تعلموا بما جاءت به الرسل ؛ فكل واحد يتعذر بما كان فيه ٠‏ فيقول 
الذاهب عقله في الدنيا » إني كنت لا أعقل ؛ ولو عقلت لآمنت بما جاءت به الرسل 
. وعملت بأوامرهم ونواهيهم فيقول : أنا رسولكم من عند الله إن أمرتكم بآم 
تطيعوني ؟ فيقولون : نعم » فيامرهم بأن يلقوا أنفسهم في النار » فمن كانت 
سابقته سابقة السعادة . وفي علم الله أنه لو كان عاقلاً في الدنيا لآمن ؛ ألقى 
نفسه في النار . فيجدها برداً وسلاماً . ومن سبقت له سابقة الشقاوة وفي علم 
الله أنه لو كان عاقلاً في الدنيا لما آمن لم يمكنه إلقاء نفسه في النار أبداً . حتى 
إنه ربما يهم أن يلقى نفسه مراراً فلا يمكنه . وكذلك الصبيان : وكذلك يأجوج 
ومأجوج . ففي الحديث : أنه لما مات طفل قالت عائشة رضي الله عنها : عصفور 


نذق تعضيا قي الكينة ‏ ففال وسو اللة 2د 5 ",من :هذه امقالية على الله ف ونا كدوياف 


٠‏ فإن الله خلق للجنة خلقا وهم في أصلاب آبائهم . وخلق للنار خلقاً وهم في 


أصلاب آبائهم " 


وسثل : 


رضى الله عنه : عن فول الله تعالى فى الحديث القدسى الذى آخره :' ومن 
ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ؛ ومن ذكرني في ملا ذكرته في ملأ خير منه " 
فإن النبى 1 خير الخلق أجمعين ؛ والله يذكره إذا ذكره فى ملاً خير من ملئه ‏ فما 


هو الملا الذي يذكره الله فيه ؟ وهو خير من ملئه 1 مع أنه خير خلق الله أجمعين 


فأجاب : 


بأن الملا الذي يذكره الله تعالى فيه هو ملؤه 1 نفسه . ولكن لم يزل رسول الله 
ا في الترقي , فما ذكر الله تعالى إلا وارتقى إلى رتبة أعلى من الأولى : فيذكره 
الله في ملئه ذلك بعد ترقيه . فيكون ذكر الله تعالى في ملأ خير من الملا الذي 


ذكر الله تعالى فيه . لأنه قد ترقى إلى رتبة أعلى من الرتبة الأولى . قالملاً واحد 


يي 1 7 72/4 


وباعتبار ترقيه متفاضل ؛ ولم يزل في ترق إلى ما لا نهاية وله . وأصحابه 1 


ورضي عنهم أجمعين كذلك في ترق بعده 1 


وقال رضي الله عنه : قال الله تعالى :( قل بفضل الله وبرحمته فبذلك 
فليفرحوا هو خير مما يجمعون) فضل الله ورحمته : هو محمد رسول الله 1 . 
قال الله تعالى : ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) أي من جن وآأنس وشجر ومدر 
وحيوان . فما من شي إلا وهو مستمد من نوره 12 وله إليه وجهة . وقال تعالى : 
(هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب 
والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين) إلى قوله :( والله ذو الفضل 
العنظي | ١)‏ :فرمكة: اللة:وقه امو غبيرنا شعن نتن وكذلك الأشياء انعذ الله 
غالى ستهم ميذافة انح يؤمتوا ابه ووتصتروءا: كما قال بقل توهلا مازنو اذ نحن الله 
ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن 
به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى قالوا أقررنا قال فاشهدوا 
وأنا معكم من الشاهدين) وذلك رحمة بهم ليؤبروا نخل إيمانهم به 2 , فامتثلوا 
أمر ربهم ونصروه » بأن بشر كل نبي قومه به 1 ؛ فقال عيسى - عليه الصلاة 


والسلام - كما حكى عنه الله تعالى 1 : (وإذ قال عيسى بن مريم يا بنى إسرائيل 


22222222241 0 


إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من 


بعدي اسمه أحمد) 


وقال تعالى :( محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم 
تراهم ركعاً سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجههم من أثر 
السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل) الآية . فتعريف الأنبياء قومهم 
به 1 في التوراة والإنجيل هو عين نصرهم له 12 وعليهم أجمعين ؛ ولذا عرفوه كما 
يعرفون أنباءهم كما قال تعالى : ( يعرفونه كما يعرفون أبناءهم) وتعريف الأنبياء 
قومهم به 1 هو لآجل أنهم إذا أدركوه عرفوه فآمنوا به وهذا هو النصر ء ولكن لم 
يوفق الله إلا الأقل القليل منهم . ثم قوله تعالى : ( واذكر في الكتاب إبراهيم) 
(واذكر في الكتاب موسى) وغيرهما ؛ أي أدر أسماءهم على لسانك ؛ ففيها رحمة 
عليهم . ولهم الخير الكثير في مجرد ذكرك لهم . فانظر إلى هذا النبي الكريم 
الذي لا تحصي فضائله . ولا تعد جل كماله أن يعبر عنه لسان . وعز جماله أن 


يكون مدركاً للانسان . وتعاظم جلاله أن يخطر في جنان , 1 


رضي الله عنه : عن قول الله تعالى :( وما تكون في شأن وما تتلوا منه من 


قرآن) إلى ماذا يعود الضمير في منه ؟ 


فأجاب : 


أنه يعود إلى الشأن ؛ لآن نزول القرآن بحسب شئون رسول الله 12 ؛ فمعرفة 
قلب رسول الله 12 مترتبة على معرفة القرآن . فمن عرف القرآن حق معرقته 
عرف قلب رسول الله 1 وشئونه ٠‏ 12 وخلقه القرآن ؛ فتارة يكون 3 ضي بسط 
فيباسطه القرآن بآيات البسط ٠‏ وهي الحالة التي قال فيها 1 :" لي حالة لا 
يسعني فيها إلا ربي " وطوراً يكون 3 في قبض لما يجد من عدم امتثال قومه 
لآوامره ونواهيه . ومخالفته له وأذيتهم له . فينزل القرآن على حسب شأنه . وذلك 
كقوله تعالى : (ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع آذاهم وتوكل على الله وكفى بالله 
وكيلا) وغير ذلك . فالقبض والبسط صفتان من صفات الله تعالى فإن بسط فلا 


هرب منه . كما أنه إن قبض فلا فرار منه . فلا ملجاً من الله إلا إليه 


قال بعض أولياء الله - رضى الله عنه > يوماً لأصحابه : هل تعلمون ما معنى 


قول رسول الله 12 " مثل المؤمن كخامة الزرع " ؟ قالوا : لا نعلم . قال : معناه : أن 


او وو سب 


لمن 111 اكه رمع سكل كك للف نيزا | سادق بعر داكن شين :. 
وكان منزلة القبض عنده كمنزلة البسط ., كما أن الزرع إذا أصابته شمال سجد 
إإذاا | متحاله عورم معدم نو موياية الكت رشان شدرنه من جد اهيدا نهارن 
من الأخرى ؛ إنما هو يوافق ذات اليمين بسجوده إلى جهة الشمال » ويوافق ذات 
امن 3 شسحوه إلى مياه الاتسيزي :فا نيه لين ]ود تماقف نزوو لنها واو لين 
والقمر لا تسجدوا) الآية و ومعنى هذه الآية > بلسان أهل الحقيقة - لا تسجدوا 
لشمس البسط . ولا لقمر القبض , واسجدوا لله آي : تكون عبادتكم في كل حال 
خائضنة للها لذ مسلولة بوذا فكودو كمرق ذا افد الله عر افرط برقا ساقي بوذا 


قبا قال [الايساء الأساؤسن دغاء اكير وان ممه الشو كوس قتوظ) عم 
كأن كلك وجوه إلى الله تمان فى جميع العالات هشكن ويسطظ وقيرهما : 
وهو الإخلاص ؛ والإخلاص : أن لا يكون العمل إلا لله في قبض وبسط ؛ ولا يكون 
اخل كره نو نار بول طوف إلى الجندم هن اله كنال تراه دكا ابا ادبن 
آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله) والجنة هي مال ؛ فمن ألهاه مال 


الحتةاتفن #ذكن للف ا كس :تال من الختدراة كله والكند دون من اعمال الدنيا 


ااا وو ب 


الفانية لأن الله تعالى يقول : ( ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون) ومن لازم 
إخلاص العمل التوكل الذي هو الدرجة العظمى .ء ولا ينالها إلا من خلصه الله عن 


جميع الشوائب 


فإن بعض الصالحين قال : كل مقام - بحمد الله - وصلت إليه ومكثت فيه إلا 
هذا التوكل المبارك + هما شممت له رائحة ».ومعنى التوكل أن جميع الحالات التي 
تصيبه من قبض وبسط ونفع وضر ء وجميع الحالات التي تعتري الشكل الإنساني 
بمنابة والعدفء لذن ينا وم الله اف رتيق .زلةشاريفة السراء ولا تزهعة الصبرا ديل ]ذا 
اصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر ؛ ومما يعين على التوكل عدم الركون 
إلى الذين ظلموا ٠‏ قال الله تعالى : (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار) أي 
نار البعد والقطيعة . والذين ظلموا هم الذي نقصوا . وكل ما سوى الله ناقص , 
وأعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك : فإن أصحاب رسول الله 12 لما امتثلوا ما 
أجرهه الله قالية مخ النحياد هد اهن ايه من الصحف والعقر :م كحض اليم 
كارو واكلون اورقا اللاترهق الفزواهه + ويضوو تعدا ولوقي : تعدهم ركلوا طلى 
الأدوا مغر انما ار اللدهؤ فين ركون إلى السو اتصيرفة اللموك يمه شيرق 


الكفر . مع ما كان عليه الكفار من القوة والعدد . والمدد 


ا ال 1111و 


وأصحاب طالوت لما ركنوا إلى أنفسهم واتكلوا على أهواتهم ( إذ قالوا لنبي 
ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله) فلما بعث لهم ملكا صار منهم ما صار ء وتولوا 
إلا قليلاً منهم . ومثل هؤلاء من أنزل الله فيهم قوله تعالى : (ألم تر إلى الذين قيل 
لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق 
منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية) فحقيقة التوكل : أن لا يتمنى 
الإنسان شيئاً من العبادات أو غيرها . لأنه ربما يدرك الإنسان في نفسه قوة 
فيكفتى عنادة أو نههاذ] كهذ | :هو الركون إلى التفدسن > وإذا جاده من الله امد اممكلة 
؛ ولو كان يرى أنه عاجز فتوكل على الله تعالى ؛ ونهض له متوكلاً على الله لا راكناً 
إلا نفسه ولو كان في غاية الضعف . فقط أعطى التوكل على الله حقه : وهذا هو 


الظافر 


وقال رضي الله عنه : قال الله تعالى : ( ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم 
وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس 
ولكن أكثر الناس لا يشكرون) أي أنهم حذروا الموت الذي هو عكس الحياة الدائمة 


التى قال فيها تعالى : (ولا تحسين الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند 


وو 1 2222222401 


ربهم يرزقون) فقوله :( إن الله لذو فضل على الناس) مثل فوله :( يستبشرون 
بنعمة من الله وفضل) فأرادوا هذه الحياة (فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم) أي : 
(قاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم) أي : يسمع دعاءكم ويعلم ما ضي 
قلوبكم ؛ فإن كان طلبكم للقتال لآهواء نفوسكم قالله يعلمه ولا تنصرون ؛ وإن كنتم 
مخلصين لله في ذلك فالله يعلمه ؛ وأنتم المنصورون الغالبون . وإن قتلتم هي 
بغيتكم ونحن نحييكم الحياة الدائمة » فعلم الله منهم صدق النية » فأحسن 


متقلبهم ومثواهم و وأنالهم مشتهاهم 


وبالعكس قوم طالوت كان النبي 12 يقول لآصحابه : انظروا إلى هؤلاء يعني 
قوم طالوت والذين خرجوا من ديارهم وهم آلوف حدر الموت . والفرق بين 
الفوقيويعالعصنه والنية م للوه :حيو تناها وعا فع قن الأمور تنا نا ريت 
الراحمين . وصلى الله على مولانا محمد وعلى آله ؛ في كل لمحة ونفس ؛ عدد ما 


وسثل : 


رضي الله عنه : عن استدلال من منع قراءة المؤتم الفاتحة في الجهرية 


يي 1 7 4445 


خلف الإمام بقوله تعالى :( وإذا قرئْ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم 


ترحمون) 9 
كاجاب : 


ليس ذلك بدليل لهم ؛ والجواب على من استدل به أوضح من الشمس : وذلك 
أن الله تعالى يقول : (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) وهو 1 قال 
:" صلوا كما رأيتموني أصلي" وثبت في الأحاديث الصحيحة التي ليست 
بمعارضة ولا منسوخة أن رسول الله 12 كان يسكت بعد تكبيرة الإحرام سكتة 
طويلة ‏ ومثلها بعد تمام الفاتحة . ويقف على رؤوس الآي ؛ فالمؤتم مخير في أن 
يقرأ الفاتحة . إما في السكتة الأولى ؛ وإما في السكتة الثانية ؛ أو كلما وقف 
الإمام عند رؤوس الآي ؛ فإن فعل كذلك فقد فعل ما أمره رسول الله 1 في قوله : 
' لا صلاة إلا بأم القرآن ' وقوله : ' كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ' 
ثلاثاً . أي إن لم يأت فيها بأم القرآن واستمع قراءة الإمام وأنصت لها في حال 
قراءته ؛ ولم ينازعه بالقراءة » فإن لم يسكت الإمام في هذه المواضع فهو الذي 


فرط . وأما المؤتم فلا تسقط عنه قراءة الفاتحة لأنه مأمور بالإتيان بها . والإمام 


ل 0 كس 


هو الذي ألجأه واضطره إلى أن ينازعه بالقراءة . فالتفريط من الإمام إذا لم 


يسكت في المواضع التى كان يسكت فيها رسول الله 12 ؛ والله المستعان 


وسثل : 


رضي الله عنه : عن الأوقاف التي وقفها الواقفون على أتمة الصلاة والمقيمين 
مع أن الأجرة محرمة عليهما ؛ لأن أجر الصلاة على الله تعالى ؛ قال تعالى (قل لا 
أسألكم عليه أجراً) ونحن مأمورون باتباعه 17 . وقال رسول الله 2 :" اجعل 


لنت اف معيو اوسن عليه كرا" 
فأجاب : 


أنه ينبغي للامام والمقيم إذا صرف إليهما شي من هذه الأوقاف أن يتورع عن 
الأكل منها . فيأخذان ما صرف فيهما ؛ ثم يصرفانه على مستحقيه : ظاهراً إن 
لم يخشيا على نفسهما الرياء ؛ أو باطناً إن خشياه . والصارف الذي هو المتولي 
على تلك الأوقاف يضرفها فيهما امتغالاً لأمرواقفه ؛ إلا أن يظهر له أنه لولا هذه 


الأجرة : ما صلى الإمام ؛ ولا أقام المقيم . فلا يجوز له الصرف فيهما وإن خالف 


ل #1 يس 


أمر الواقف . ولا ينبغي له أن يفتش عن ذلك ولا يبحث عن قصدهما » بل 
يحملهما على الظاهر ؛ والظاهر في حقهما أن أخذهما لها ليس في مقابلة 
الضئلاة :2 إنْمَا اختهها لها لكونه :زقت اتواقن هلييهنا + كان يقث الراكف هل 
رجل وقفاً وليس هو بإمام ولا مقيم فهو يأخذها امتثالاً لأمر الواقف ؛ لأنه وقفها 


عليه . فالظاهر من قصدهما هذا . ولا يبحث عن غيره . وبالله التوفيق 

وسثل : 

رضي الله عنه : عما إذا وجد الإنسان في ثوبه منياً ‏ وتيقن أنه احتلم ولكنه ما 
عرف في أي نومة هو ؟ 

قالخات: 

أنه يحمله على آخر نومة نامها . ولا يعيد من الصلوات إلا ما بعدها بعد أن 


يغتسل . فإن مثل هذا اتفق لعمر رضي الله عنه : وهو أنه صلى بالناس صلاة 


الصبح , ثم خرج إلى بلاد له فرأى في ثوبه منياً تيقن منه أنه احتلم ؛ فاغتسل ثم 


أعاد صلاة الصبح فقط . ولم يأمر أحداً ممن صلى معه أن يعيدها . فعلم أنه 


حمل ذلك الاحتلام على آخر نومة ؛ وحسبنا الله ونعم الوكيل 


وسثل : 


رضي الله عنه : عن الحديث الذي سماه أهل المصطلح مقلوياً ؟ 


فأجاب : 


إن ذلك غلط وليس بمقلوب . وهو قوله 2 :” إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما 
يبرك البعير . وليضع يديه قبل ركبتيه ' ففهم الناس أن البعير إذا برك قدم يديه 
فإذا وضع الإنسان يديه قبل ركبتيه فقد تشبه بالبعير الذي نهى عنه 1 , 
فالجاهم هذا الهم إلنى ا وديقولوا + طوف ونه نعلي تمل الراوض دولا ماكز 
الحديث :' وليضع يديه قبل ركبتيه ' وهذا غلط فأحش . نسخوا آمر الرسول 1 
بهواهم . وليس إلى الهلم فيه سبيل . والحديث تفسيره ظاهر فإن قوله 12 :” إذا 
سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير ' والبعير يبرك على ركبتيه » وإن كانتا 


في يديه لآن ركبتي البعير في يديه ٠‏ وركبتي الإنسان في رجليه ٠‏ ولذا أتى 


ل 3 كس 


بالعطف التفسيري بقوله :' وليضع يديه قبل ركبتيه ليزيل الوهم الذي وقعوا 
فيه . فإذا قدم الإنسان وضع ركبتيه على يديه . فقد تشبه بالبعير في كونه يبرك 
ركبتيه من غير نظر إلى كونهما في يديه » وركبتا الإنسان في رجليه . وركبتا 
الجمل لغة وعرفا في يديه ؛ وأما ما رواه واثل بن حجر قال : رآيت رسول الله 1 
إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه فإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه فذلك فهم 
الصحابي وفهم الصحابي ربما يخطيّ ؛ لأنه ليس بمعصوم ‏ فلا يقابل ما قاله 


رسول الله 12 , والله الهادي إلى الصواب 


ومما أورده رضي الله عنه من الأحاديث : الحديث الأول : قال رسول الله 2 :" 
ثلاثة لا يحبهم ربك : رجل سكن بيتاً خرباً . ورجل نزل في محل السيل ؛ ورجل 
أرسل دابته وجعل يقول :يا رب احبسها يا رب احبسها ' الثاني : ثلاث من فعلهن 
فقد استكمل الإيمان : بذل السلامة للعامة ؛ والإنصاف من نفسك ؛ء والإنفاق من 
الإقتار" الثالث : " من حضر إملاك امرئ مسلم فكأنما صام يوماً في سبيل الله : 
اليوم بسبعمائة يوم . ومن حضر ختان امرئ مسلم فكأنما صام يوماً في سبيل الله 
اليوم بسبعمائة يومن نفسك . والإنفاق من الإقتار ' الثالث :' من حضر إملاك 


امرئ مسلم فكأنما صام يوماً في سبيل الله » اليوم بسبعماتة يوم » ومن حضر 


ل 4وهم جب ل  -‏ سس 


ختان امرئ مسلم فكأنما صام يوماً ' الرابع : قال رسول الله 1 :" بعد قليل ثم 
يظهر الجور . ما ظهر شي من الجور إلا ذهب مثله من العدل . حتى يولد ناس في 
الجور لا يعرفون غيره . ثم يأتي الله بالعدل كلما ظهر شي من العدل ذهب مثله 
من الجور . حتى يولد ناس في العدل لا يعرفون غير" الخامس : قال أصحاب 
رسول الله 1 : خرج علينا رسول الله 1 ذات يوم وهو فابض على يديه يمينه 
وشماله . فقال للذي في يده اليمنى ' هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل 
الجنة . وأسماء آبائهم وقبائلهم وعشائرهم . ثم أجمل على آخرهم لا يزداد فيهم 
ولا ينقص ثم قال للذي في شماله : هذا كتاب من رب العالمين » فيه أسماء أهل 
النار » وأسماء آبائهم وقبائلهم وعشائرهم ؛ ثم أجمل على آخرهم لا يزاد فيهم ولا 


ينقص ., ثم فال 1 : فرغ ربكم " 


وسثل : 


وضبي اللة هده حزهل تستتبهل فن عمو السكة العرى أنه مضي على كل قارقة 
تجويد القرآن ؟ وذلك مثل قولهم فى لفظ الحلق : فإن فخمته كان اسماً لمجرى 


الأكلنو نشدت نين ا قهنى ا تلشانةك نوات وقققه كان اسه لخاق الهو عه ها 5 


ل 5 كس 


كاجاب : 


مقة 4 العمل يه :“قال :تمالى +( الذيق اتيتاهة الكتاب يكلوكه. يحق :كلاوحة أولكلك 
يؤمنون به) فقوله : ( يتلونه حق تلاوته) أي يؤمنون به لا أن معناه يقيمونه في 


أنه 
وسثل : 


رضى الله عنه : عن قول من قال : الحمد لله كما يستحقه وأضعاف ما 


- 


كاجاب : 


بأنه لا ينحصر وما ذلك إلا تفويض إلى الله تعالى فى إدراك معناه ٠‏ وقى 
الحوية ها مناء :” أن افيد إذا ذكرؤذكر] حمكة اتلافكة طوطه وخصيون فلو 
وإن لم . أمرهم الله أن يكتبوه فى صحيفة العبد بلفظه . ووكلوا حصره وضبطه 


إلى الله تعالى " وهو تعالى يعلم كل شي بقدر علمه وقدرته » وعنه 1 أنه قال :'" 


ل ب كس 


مثقال حبة من خردل من أعمال القلب خير من أمثال الجبال الرواسي من أعمال 
الجوارح ' وسثل رسول الله 2 : أي الحجاج أعظم أجراً 5 وأي المصلين أعظم 
أجراً 5 وأي المزكين أعظم أجراً ؟ وأي المجاهدين أعظم أجراً 5 فقال رسول الله 1 


:" أكثرهم لله عز وجل ذكرا ' 
وسثل : 


ولي لد نعي وطن ترق :لله اقعالي :ير اتوك ونس توفي وان إلا فين ييه 


عيبي هنلو ادو القزابة اد تكن تنم ساي 
هل المعية بالذات والعلم » أو بالعلم فقط 
فأجاب : 


العقل لا يهتدي إليها . ولو كلف الله العقول بمعرفتها لحملها ما لا طاقة لها به 


(رينا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به) فإن الأعمى الأكمه إذ قال لمبصر: صف لى 


جو يت 2077 بيت 


السواد واجتهد لي في وصف حتى تخليه لي تخييلا لا يخطئ حقيقته . فلا يقدر 
ليطيو ا مزوة عالق تقؤله ميواقت :فيقول الذكية بها معت غوات 5 قاذ واه 
المبصر أن يزيده تقريباً يقول له : عكس البياض ٠‏ فهل تراه يستفيد الأكمه بهذا 
الوصف 5 بل لا يعرف إلى ما ذهب إليه وهمه إلا الله » فتعرف أنه لا يتميز له 
السواد إلا إذا خلق الله له عينين . ثم بعد أن يصير مبصراً تقول له : هذا السواد 


فيراه عياناً 


فإذا عرفت أيها السائل هذا المثال علمت أن كلنا في ذات الله كمه وفي 
الحديث :" كلكم في ذات الله حمق وأنا أعرفكم طريق النجاة " وأنت لابد أن 
تسئل يوم القيامة عن ذلك وإذا سئلت فلابد من الجواب , وإذا قلت : يا رب وكلت 
الآمر إليك في ذلك . وآمنت في ذلك بالغيب . لآني لم أقف على كلام منك ولا من 
رسولك . أن المعية بالذات والعلم , أو بالعلم فقط ولا علم لي بشي إلا ما أتى عنك 
أو عن رسولك , فإذا كان هذا جواب أتراه يعطب أم ينجو بين يدي العدل الحكيم ؟ 
وإذا قال : يا رب .» خشيت أن يضل عبادك إذا أبقيت الآية على ظاهرها فقلت : 
بالعلم لا بالذات » يقول له الحق : لا محالة أنا أقول : إن القرآن هدى وأنت تقول : 


مضل .ولول لامك اشع لطنلوا مكلامن .علولا أنت قطرت المران :إلى اغتفادك 


ل كه سح 


لضل الناس ؛ وهل أنا قلت في كتابي العزيز خطاباً لرسولي : (وأنزلنا إليك الذكر 
لتبين للناس ما نزل إليهم ) أو قلت : ليبينه للناس قلان فهذا عاطب ؛ هنالك 
قامت عليه الحجة كالشمس إلا أن يتجاوز الله عنه . اللهم ألهمنا رشدنا حتى لا 


نتكلم إلا فيما يعنينا ,يا أرحم الراحمين 


والفار من قوله : بالذات وقع في حفرة أعظم مما فر منه ؛ لآنه أراد أن ينزه 
الحق تعالى عن قوله بالذات . والذي ألجأه إلى هذا الفرار أنه قاس على الذوات 
المعروفة بالعيان . ومن شرط القياس المماثلة » والله ليس كمثله شئ » فإنه لا يعلم 
قدره عيره . ولا يبلغ الواصفون صفاته . فإن موسى -- عليه الصلاة والسلام - 
رآه ولم ير إلا النار هناك ؛ مع أنه بعد ترقية عليه الصلاة والسلام في أعلى 
درجات نبوته . ونيله لمرتبة الرسالة وهلاك عدوه قال : (رب أرني أنظر إليك قال 
لن تراني) وذلك لأنه سأل الله أن ينظر إليه في كنه جلاله وجماله . الذي لا يكون 
من المخلوقات شئ له قابلية تقدر على أن يتجلى لها به وأمنا بقدر قابليته عليه 
الصلاة والسلام فقد تجلى له في النار قال تعالى : ( فلما جاءها نودي أن بورك 
من في النار ومن حولها) ثم في تكليمه تعالى له لما أدرك في كل عضو منه ؛ وكل 


ل 9 كس 


رب » أهكذا كلامك 5 قال : إنما أكلمك بقوة عشرة آلاف لسان » ولى قوة الألسن 
كلها وأقوى من ذلك ؛ ولو كلمتك بكنه كلامي لم تكن شيئاً ذا في السماع من وراء 


السحاب» فكيت الرؤية 


ثم تجلى تعالى للجبل وجعله دكا وخر موسى صعقا . وإنما تجلى له كما قال 
الصادق المصدوق 27 : بقدر ثلث الخصر من جميع الذات ٠‏ فانظر إلى بطلان 
كلامن من فكر بعقله فقال : بالعلم لا بالذات . أتضبط ذات من لا يعلم قدره غيره 
ولا يبلغ الواصفون صفاته بعقل ؟ بل ما يكون من نجوى ثلاثة من جميع الخلق 
صامت وناطق ؛ وجامد ومائع . وساكن ومتحرك ؛ لأن كل شي له مع الله مناجاة . 
لآن الصلاة مناجاة بين العبد وربه . وقال تعالى : ( ألم تر أن الله يسبح له من في 
السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه) (إلا هو رابعهم 
ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا) مع 
أن كل شي مشتمل عليه زمان ومكان . وهو تعالى - كما كان - لا يشتمل عليه 
زمان ولا مكان في حال كونه تعالى العرش استوى . وفي حال كونه -- تعالى - 
سمع عبده الذي يحبه . وبصره ويده إلى آخر الحديث من غير مزج وكيفية . ولا 


يرجع العبد ربا ولا الرب عبداً . بل كيف يشاء وأين يشاء . كما يعلمه لنفسه ونقول 


ل 0 يس 


:مقا الله على هزاف الله ووكلنا كل امون اليف ونمو هنانك افكت 


الكرام عليهم الصلاة والسلام - (لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم) 


وسثل : 


رضى الله عنه : ما معنى الاعتبار ؟ 


فأجاب : 


قال : هو المجاوزة يقال : عبرت الوادي بمعنى جاروته . وعبرت الرؤيا : أي 
جاوزتها إلى المعنى المقصود منها . وقوله تعالى : ( فاعتبروا يا ألي الأبصار) أي 
جاوزوا بها أيضير :فق الآيات الذاتية والآضافئة ونا سمه م الأياك القرانية 
إلى غيرها . وهو الله تعالى . فكل ما في الوجود يدل عليه سبحانه وتعالى . وهو 
معنى قول القائل : والله ما رأيت شثياً إلا رأيت الله معه . والآخر قال : إلا رأيت 
الله قبله ‏ أي استدل بالله تعالى على مخلوقاته : فهذا الأخير أعلى درجة ؛ لأن 
الله تعالى عند من عرفه حق معرقته لا يستدل عليه ؛ بل هو الدليل على وجود 


مخلوقاته سبحانه وتعالى ؛ اللهم عرفنا إياك حق المعرفة يا أرحم الراحمين . يا 


جب سم 7741 0س بحت 


محمد وعلى آله أجمعين 


وسثل : 


رضي الله عنه : ما معنى قول النبي 12 في حجة الوداع :" لو استقبلت من 


أمرى ما استدبرت منه لم أسق الهدى , ولجعلتها عمرة " ؟ 


فأجاب : 


بآنه 1 ساق الهدى ؛ فنزل عليه الوحي بأن يحج قارنا فتبع الحق مراده ؛ كما 
تبع الحق مراده ومراد أصحابه في أسرى بدر ء لما قبلوا منهم الفدية » فعاتبهم 
الله تعالى بعتاب لطيف حيث قال : (ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في 
الآرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله 
سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم) ثم اتبع الحق مرادهم بأن قال : (فكلوا مما 
سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم) ثم أتبع الحق مرادهم بأن قال : (فكلوا مما 


غنمتم حلالاً طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم) فأحل - تعالى - لهم الغنيمة 


ل 1 يس 


اتباعاً لمرادهم مع أنها كانت محرمة على من قبلهم . وكانت تتزل نار من السماء 
تأكل الغنائم . وهذه معاملة الحبيب لحبيبه » تعود الجمرة تمرة . فالنبي 12 لو لم 
يسق الهدى لما أوحى إليه أن يحج قارناً ‏ وهو قوله 2 : ' لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت منه لم أسق الهدى ولجعلتها عمرة" ومن هذا الباب يدور الحق حيث 


دار عمر ء والله ورسوله أعلم 


وقال رضي الله عنه : لما سئّل عن معنى قول الله تعالى : (فأوحى إلى عبده ما 
أوحى) أعطى الله رسوله 1 ليلة أسري به ثلاثة علوم : علم آمره بتبليغه » وعلم 
أمره بكتمانه . وعلم خيره فيه . فالذي أمره بتبليغه : هو علم الشريعة ومن قام بها 
حق القيام من غير تبديل ولا تغيير . بل سلك الطريق التي نهجها له الكتاب 
والسنة بحسن نية وإخلاص ؛ تولى الله سبحانه وتعالى تعليمه العلمين الآخرين , 
وهو معنى قوله تعالى : ( واتقوا الله ويعلمكم الله) وفوله تعالى ( والذين جاهدوا 
قينا الونفية سانا ) ودلك لآو هذه التريعة اللظاور عل رضبائهيًا أفضل الضاذة 
والسلام . هي أصل كل سعادة ؛ ومنها تتفرغ الخيرات وتنو البركات ؛ وهي الحبل 
الممذوة سن السناء :إلى الأودن "فق عتشكل هه (العلم هذا العلم الظامن بق 


دجاه جف نمال كنا فد علفية ا لله مسرا نه ديزا بر انه هنا العلما نت الاسران:» 


مك444 


لأن القرآن جامع لثلاثة علوم . فمن فتح الله بصيرته اطلع على أسراره ؛ ولا يكون 
ذلك إلا بالقيام بحق ظاهره من جميع الوجوه . رزقنا الله ذلك ؛ وبلغنا ما هنالك . 


آمين يا رب العالمين 


وقال رضي الله عنه : من علت همته في طاعة الله تعالى ؛ ورسخ قدمه فيها 
قصد معالى الآمور في الأفعال والآقوال . وقصد في معاني ما علمه الله تعالى من 
النطق ما علا . وما ينتهي إلى ذلك إلا أنظار من نور الله تعالى بصائرهم . وإذا 
أردت أن يسلك بك هذا المنهاج فأنا أشير إليه بتفسير قولك : الحمد لله . فمعناه 
: أن الله هو الذي حمد نفسه بلسان عبده . وتفضل سبحانه على عبده بأن أجرى 
حمده على لسانه ؛ فإذا قصد العبد هذا المعنى فمن أين يبقى للعجب أو للرياء 
مدخل ؟ ثم إذا تقرب العبد من ربه جل وعلا » حتى صار الحق سمعه وبصره 
ولسانه . فهنالك الدرجة العليا والمرتبة العظمى . فيصير معنى قول من كانت هذه 
سفقة + لتحت للق حون الله تعالى نقسه بتعينه :سكيف هته للف ا ونه 
بأنوار الأحدية » فيصير جميع تصرفاته تصرفات الحق تعالى . وهو معنى الغفر , 
أي تغفر البشرية بمعنى تغطى , لآن غفر الشئ تغطيته ومنه المغفر وهو الذي 


ل 4 يس 


.وهذا مسلك هذا اللسان ومشرب أهله (قد علم كل أناس مشريهم) وحسبنا الله 


ونعم الوكيل 


وقال رضي الله عنه : للقرآن بطن وظهر . وحد ومطلع . فبطنه : يعلمه 
الخواص . وظهره : علم الشريعة . والحد : هو معنى كونه جامعاً لمعرفة الله تعالى 
وضابطاً لها . والمطلع : لا يعلمه إلا الله تعالى ويعلمه لمن يشاء » وهو كونه في كل 
كلمة منه كل شي ؛ وفي كل حرف منه جميع الحروف ؛ وذلك كالعالم الإنساني 
جميعه من أوله إلى آخره ؛ جميع ما فيه في إنسان واحد » فإن قولك : هو حرف 
واحد , وإنما أتى بالواو عند إشباع الضمة ليمكن النطق بها . هو حرف واحد وهو 
اسم الذي أوجد جميع الكون من العدم سبحانه وتعالى . ولهذا كان أنين المريض 
توحيداً . لأنه أتى بالهاء في قوله : آه . وإنما أتى بالهمزة قبلها ليمكن النطق 


بالهاء (وما يعلم تأويله إلا الله) 


وقال رضي الله عنه كلما قرب العبد من الحق تعالى زاد ذلاله فإنه إذا صار 
الحق سمعه وبصره إلى آخره ٠‏ قوى آثر العبودية في الضمير المتصل بالبصر في 


قوله :' كنت بصره ' وكلما تذلل قوى اتصاله 


لل حم يوق ب يت 


ولما سثل : 
رضى الله عنه : عن القدر ؟ 
كاجاب : 


وقد تقدم الخوض فيه في أثناء هذه الكراريس , ولكن هذا تتمة له . ضرب 
مثلاً في مجرد قصته فقال : كان بعض الملوك يقرب أحد وزرائه ٠‏ فحسده 
الآخرون ؛ فأراد أن يظهر وجه حبه له وتقريبه » فبعث بجوهرة ثمينة لا توجد إلا 
في خزائن الملوك إلى كل واحد من الوزراء » وأمر كل واحد منهم أن يدقها دقاً 
ناعماً . فكل واحد منهم فكر في نفسه وقال : ما أراد الملك بهذا إلا اختباري ‏ 
فيصحب معها هدية ثم يرجعها إلى الملك , ويقول له : يا سيدي . هذه الجوهرة 
عظيمة القدر ة. وقد أمرت أن أدقها فلم أستحسن ذلك ؛ لآن إتلافها محض 
إسراف وإضاعة مال . وليس في دقها فائدة : فيقول الملك : أحسنت . فبعث 
بجوهرة إلى ذلك الوزير المقرب وأمره بدقها . فبمجرد ما وصلت إليه أمر 
بالمهراس ثم دقها دقاً ناعماً وجعلها في قرطاس ؛ ودخل على الملك فناوله 


الفرظاسن :فقال :ها هذا 5 قال + هذه الجوهرة الثئ أمرتتى ندقينا ».قال :كيف 


ل .كس 


هذا ؟ أتتلفها وقد علمت ما هي عليه من النفاسة وتعلم مقدار ثمنها 5 فلم يحتج 
عليه فيقول : أنت الذي أمرتني بل قال : قد أخطأت ولكن العفو . فنسب الخطأ 


وقال رضي الله عنه : من لم يشرب من مشرب أهل الله تعالى فهو غبي عن 
حالهم . فآولى له السكوت عنهم وإن لم يقبل كلامهم عقله . فإن بعضهم لما سمع 
قول الله تعالى )إن بطش ربك لشديد) نزل به حال فقال : بطشي أشد . ففي 
الظاهر : أن هذه الكلمة بشعة : وليست كذلك فإن معناها مستقيم : وهو أن الله 
سبحانه وتعالى إذا بطش لم يفرغ في بطشه ذلك جميع ما يقدر عليه من القوة 
والبطش .؛ لأنه ليس لذلك حد . بخلاف الإنسان إذا غضب وأراد أن يبطش أفرغ 
جميع ما يقدر عليه من القوة والقدرة . وهذا معنى مستقيم لا شىئ فيه من الغلو . 
وقال بعضهم : الله لا يعلم الغيب . فظاهره فيه بشاعة ؛ وليس كذلك بل معناه : 
أنه ليس عند الله غيب حتى يعلمه بل الغيب عنده مشهود ٠‏ وإنما يعلم الغيب 
باعتبار ما عند العبد . وهذا المعنى لا غبار عليه ؛ والله الهادي إلى الصواب . ومن 
ظن فيهم ظن السوء وكذبهم فقد دخل في معنى قوله تعالى : ( بل كذبوا بما لم 


يحيطوا بعلمه) لأنه لا سبيل إلى الإحاطة بما يكنه باطن الإنسان ؛ بل لا يحيط بما 


و22 << سج 07777 تت 


الانتقاد » وأرض المنتقد لا تساوي سماء المعتقد . اللهم أعد علينا من بركات 


العالمين 


وقال رضي الله عنه : لما سئل عن قول الله تعالى :( الحمد لله الذي خلق 
السماوات والآرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون) ما السر 
بعمنة: للق كه وإ هزاف الدوو :8 الذون تمفوة + التو ليطن جل كادلة. 
والكايتاك الستعدديى مهنع نواه توتكتدي الآبائةة الف ف اشاح التكونفيها النون 
والظلمات لا يؤتي فيها بالنور إلا مفرداً » والظلمات جمع ٠‏ مثل قوله تعالى : 
روانقيين قروز وا نهم الحلا تويك شريو فيه هن التو إن يناك بال انا 
(الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور) وقوله تعالى :( هو الذي 


يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور) وغير ذلك من الآيات 


وسثل : 


وبزسنولى قالوا امنا واشهة اننا مشلهوق) ما حقيقة هنذا الوكي ؟ 


فأجاب : 


بأن هذا ا نو اشكلة تحقم ذا ف له تنا لد رفونو ماتيالل وها دون 
حي بواسطة نبيهم مثل قو قو وما أنزا 


إلينا) وهو لم ينزل إليهم . وإنما نزل إليهم بواسطة نبيهم 
وسثل : 


: (وما أرسلنا قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم) ؟ 
فأجاب : 


فيووهئ الوسالة لأن وى الرسانة لا يتضج إلا تلوخال:الآن رهة التساء التلحيز 


وقوله تعالى : (وما أرسلنا قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم) ليس بحصر للوحي ؛ إنما 


ل و كس 


هو حصر للرسالة . وكذلك ال مكالمة فإنها ليست للأنبياء خاصة ؟ . فقد تكون 


الرينالة ومكالة الولئ :يها هو ضيه بخاضة 


ثم ضرب رضي الله عنه مثلاً بأن قال > ولله المثل الأعلى - ألا ترى أن الملك 
يكلم سواس الخيل بما هم فيه من إصلاح أطعمتها وأشربتها وعدتها . ويكلم 
الآمير بما هو فيه من ترميم أحوال المتآمر عليهم . والسيرة الحسنة فيهم ؛ ويكلم 
خواصه بالآسرار التي لا يريد أن يطلع عليها أحدا . والذي ألجاً من بني على عدم 
التكليم إلا للرسل أنه جعل باب المكالمة واحداً . ولو اطلع على ذلك لما حكم . وقول 
الله تعالى : ( وكلم الله موسى تكليماً) ليس بحصر ء إنما هو تعالى يكلم كل أحد 
بقدر قابليته . فهو تعالى كلم موسى تكليما كاد يذوب منه ويتلاشى تركيبه . فمن 
شدة ما حصل معه قال : يا رب . أهكذا كلامك 5 فقال : إنما كلمتك بقوة عشرة 
آلاف لسان ؛ ولي قوة الألسن كلها . ولو كلمتك بكنه كلامي لم تكن شيئاً » وقابلية 
موسى - عليه الصلاة والسلام- في ذلك الحين تقوى على ذلك » ولم يزل بعد 
ذلك مترقباً » والنبي 17 قال :" أوتيت جوامع الكلم " فهذا أعلى مقامات الكلام 


في أعلى سراق القوابل + فإنها 'لم ثنته قابلية أحد:من المرسلين إلى أن تقبل 


2222220 00 


جوامع الكلم .الله صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأذقنا حلاوة 


الإيمان بما جاء به 


وقال رضي الله عنه : في معنى الدعاء النبوي - على صاحبه أفضل الصلاة 
والسلام - :' اللهم حبب الموت إلى من يعلم أن محمد 1 رسولك ' معناه : أنه لم 
يحب الموت إلا من كثر شوقه إلى لقاء ربه » ولم يرض بالحياة الدنيا ولم يطمئن 
بها . وأما من رضي بها واطمأن بها فإنه لا يحب الموت . قال تعالى في حق أهل 
الكتاب :( قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا 
الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبداً بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين) 
وقال تعالى في حق ال مؤمنين : ( ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد 
رآيتموه وأنتم تنظرون) وآما قول عائشة رضي الله عنها : كلنا نكره الموت يا رسول 
الله . فهو - هنا - في حال مخصوص . وهو أنه قد يعتري المؤّمن خوف من أن 
يلقي ربه » وهو غير ذاك من جميع الوجوه . أو يذكر ذنوبه فيظن إنها لم تغفر , 
فهو يحب الحياة لا لكونه راضياً ولا مطمئناً بها . وإنما يحبها لأجل أن يدأب في 
الأعمال التي تقربه إلى الله ؛ وتغفر بها ذنوبه ويترقى في معالي الأعمال ؛ وهو لا 


يحصل له ذلك إلا في قيد الحياة . وحسبنا الله ونعم الوكيل 


ل 1 بس 


وقال رضي الله عنه : في قول الله تعالى - في قصة سليمان عليه الصلاة 
والسلام - :( وألقينا على كرسيه جسد ثم أناب) ليس كمال قال المفسرون : أن 
الجسد غير سليمان بل هو سليمان نفسه , بينما هو في ملكه نافذاً أمره فيمن 
تحت مملكته . إذ سلب عنه السر الذي به انقيادهم وتسخيرهم له » فلم يلتفت 
إليه ولم يطع آمره . قال تعالى : ( ثم آناب) أي رجع إلى ربه لتنبهه إلى أنه تبارك 
وتعالى فتنه بذلك ؛ والفتنة : هي الاختبار . قال الله تعالى : ( ولقد فتنا سليمان) 
وذلك بعد أن قطع رؤوس الخيل وسوقها جاءت الفتنة » وحين أناب قال : ( رب 
اغفر لي وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي) وقد يظن أنه - عليه السلام - 
سأل ربه الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده محبة له وطمعاً فيه » وليس كذلك » 
ولكن سأل ذلك رحمة وشفقة وتخفيفاً لمن بعده . لأن على الملك لكل واحد ممن 
تحت وطأته حقاً بالغين ما بلغوا . فإن قلوا فبحسبهم » وإن كثروا فبحسبهم . 
وفنا حب التق ألة شفال فال عي" دهودهان الضاكن: الحق ففالا "وهو ادن 
الذي أشار إليه عمر رضي الله عنه حيث قال لأحد أولاده : أتحسب أن أباك ملك 
٠‏ إنما هو عبد للناس . أي خادمهم وهو سيدهم ؛ لآن خادم القوم سيدهم ؛ وهنا 


جاءت مسألة الدور فكل من الراعي والرعية سيد ومسود . وهي العلة التي بها 


ل 2 كس 


اختار نبينا 17 العبودية » حيث خير بين أن يكون نبياً ملكاً أو نبياً عبداً , لأنه لا 
فرق أن مشخكل كليه يحق لعين الله هال فال 12؟"لو كنت مشكذا خلياذ لاشكزيت 


أبا بكر خليلاً ' 

وسثل : 

رضى الله عنه : عن قول الله تعالى حاكياً عن إخوة يوسف : ( وجتنا ببضاعة 
مزجاة) ما معنى مزجاة ؟ 
كاجاب : 

بأن المزجاة : القليل . ويدل على ذلك ما بعده (فأوف لنا الكيل وتصدق علينا 
إن الله يجزي المتصدقين) أي لا تنظر إلى ما جتنا به فإنه قليل . وكذلك قول اله 
تعالى : (ألم تر أن الله يزجى سحابا) أي ينشئه ضعيفاً قليلاً . ولذا قال تعالى (ثم 
يؤلف بينه ثم يجعله ركاماً) أي يكثره وينميه بعد أن كان ضعيفا قليلا » وكذلك 


مخلوقات الله تعالى كلها أو ما يبرزها جل وعلا إلى الوجود فى غاية من الضعف 


. ثم ينميها ؛ فإن النخلة أول ظهورها من جوف النواة في غاية من الضعف ., ثم لا 


يبل  -‏ سس ا :7 بيت 


وان تشب حض تمملين إلى معنا فرك :من التو والككن 35 لاك كل تمولود,وذتك قد 
ولؤنة تماق دورق لساهرة «تمستعانه وها لني نان قلرة رز لعد بر وقوليية فى حلت انين 


الكمال 1 


وسثل : 


رضي الله عنه : ما معنى الحديث : ' الرؤيا على جناح طائر إذا قصت وقعت ' 
قال تخدك نها الأاضديقا “ضاحداً : أواناضحا »أ وحهنياً 'قاذا معتى ذلك المراذ 


فاجانية 


بأن معناه بالفعل فإن بعض المشايخ رأى كأنه أعطى تلميذاً له عمامته . ثم قام 
الن التاونية قال له ان قن زوايك كذ نوكتف أويف :أ اعطيك عمامفت كن 


اليقظة . ولكن أخشى أن يكون ذلك تعبيرها . فلا أعطيك إياها ليبقى تعبيرها 


ل 2# كس 


سيا اللاتستع ادس وكات نو كن تاعدزا .نكن الهو فين أن الندى 3 قاف ينا + 
فقام من نومه يتقياً لينظر صحة الرؤيا فحرم تعبيره ؛ إذ لو لم يتقيأه لآعطي من 


العلم بقدر ذلك اللين . والله أعلم 


وقال رضي الله عنه : قال الله تعالى (ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة) 
وقال تعالى :( ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها) ثم مقت سبحانه على الكفار لما 
قالوا كذلك . فقال حاكياً عنهم : ( وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا 
آباؤنا ولا حرمنا من شىئّ) وقال تعالى في الرد عليهم : (قل قلله الحجة البالغة فلو 
شاء لهداكم أجمعين) وذلك لأنهم قالوا كلمة حق يريدون بها باطلاً » وليس قولهم 
ذلك تصديقاً وإيماناً » ولكنهم قالوا احتجاجاً بالقدر فكان مقتاً عليهم . 
والاحتجاج بالقدر هو الخطر العظيم . وكذلك عدم الإيمان به . والصراط 
المستقيم في ذلك > لمن أراد أن يسلك أسلم المسالك - هو الإيمان بالقدر مع عدم 


الاحتجاج . وحسبنا الله ونعم الوكيل 


وقال رضي الله عنه : القرآن : قد يحتمل العدل . ويحتمل الرحمة في كثير من 


الآيات كقوله تعالى : ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولثن صبرتم لهو 


ب بل-- ب ب :ب بيت 


خير للصابرين) وقوله تعالى : (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين 
والآنف بالآنف والآذن بالآذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو 
كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فآولئتك هو الظالمون) ومثل ذلك كثير . فحمله 
على معنى الرحمة أولى وأحسن . وهو معنى قول رسول الله 1 :" القرآن ذلول ذو 
ونكواة لازاه يقلي [خنيتن الويكوق" الاافاى ماقمو كتير ميق النانين إن المواة يذلك 
تفسيره على أحسن وجوهه . فآدى هذا إلى أن كل واحد يفسره على قدر ما سنح 
له من الرآي ؛ فأوقع كثيرا في الغلط . وحملهم على التلاعب بمعاني القرآن 
بالتأويلات الفاسدة . وآخرجوه عن معناه الظاهر الذي هو بيان وهدى . قال 
قعالى+ زهة ايان للنانى ودف )قاذ غرفت هد اأعليت 1 الرافية وله" فا جملوه 
على أحسن وجوهه ؛ لأن رسول الله 1 بعث متمماً لمكارم الأخلاق . فإذا احتملت 
الآية خلقين أحدهما أحسن من الآخر عمل بالآحسن فالصير أولى من المعاقبة . 
والتصدق بالقصاص أولى من القصاص ٠.‏ وغير ذلك . والله الموفق والهادي 


للهيرات 


ةا اوري حل قن لمك بأفوتك حك لا درك للف كلك النحييه: ولك الشكر” 


ل تي كس 


معناه : أن من قال كذلك صباحاً أو مساءاً . فقد صار نائباً عن جميع المخلوقات : 
ناطق وصامت ؛ وجامد ومائع . ومسلم وكاضفر . في الحمد ؛ فيعود عليه أجر ذلك 
السيو يهن كل قزن هو المشلوقاك رهاق لا ينلنة وله يعهدووا] :الله سيعانة 
وتعالى . فسبحانه ما أكرمه جل وعلا . يجازي بهذا الجزاء الذي لا يعد ولا 
يحصى على كلمة واحدة , ثم انظر بلاغة كلام من لا ينطق عن الهوى الذي أعطى 


وقال رضي الله عنه : خلوص العمل : هو أن لا يعمل الإنسان لآجل شي : فإن 
عمل لآجل دنيا » أو لخوف من النار ؛ أو لطمع في الجنة . فهو العمل المعلول ؛ قال 
رسول الله 1 :" لا يكن أحدكم كالآجير السوء إن أعطى عمل ٠‏ وإن لم يعط لم 
يعمل . ولا كالعبد السوء إن خاف عمل وإن لم يخف لم يعمل" فقال بعض 
الحاضرين : ففي الحديث : " سبعة يظلهم الله في ظلة يوم لا ظل إلا ظله " ومن 
جملتهم : ' رجلان تحابا في الله " فإذا أحب إنسان إنساناً لأجل ذلك أهو معلول ؟ 
قال : نعم . هو معلول ؛ وإنما أخبر رسول الله 12 أنهما ممن يظلهم الله في ظله 
جزاء لهما . وأما هما فليسا بعالين حال تحابهما بهذا الجزاء ‏ أو عالمين لكنهما لم 


يفكانا الكخلة :وبل ثخانا فى :الله احفينما على وضافه افكوقا عل كناد من عدن 


يب ب-- ‏ سب 127 بيب 


تلن إلى كن مكان تنك جز انها دقان النة سبخانهوضاكن 1 لله الدية 


العظيم والنبى الكريم ؛ والصحابة أجمعين وعبادك الصالحين 


وقال رضي الله عنه : قال الله تعالى : ( افحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من 
الله حكما لقوم يوقنون) فكل من سوى الله جاهلية » فإذا لم يرض العبد بحكم الله 
تعالى فيه فقد بغى حكم الجاهلية ؛ فإن المرض - مثلاً - وجميع البلايا التي هي 
من الله سبحانه وتعالى هي حكم الله في عباده ‏ فإذا تلقاها بالرضا والتسليم 
فقد امتثل لحكم الله تعالى ؛ وعلم أن كل ما كان من الله تعالى فهو خير ؛ وإن كان 
في الظاهر شراً . فلو كشف له الغطاء لاختار ذلك الابتلاء ‏ اللهم بارك لنا فيما 
قفوو كنا ووظبة] :مط نلق دض اللانجي اشير سا سجاك ولا اميل كنا الخروسء 
يا ارحم الراحمين ومن لم يرض إلا بما هويته نفسه فقّد بغي حكم الجاهلية : ولو 
الأ كلها مفرونةة: نتسويه اقبي اتطاله نو ىع ع ا كتفت له :ة نكم لتر دمما 
هويته نفسه أعظم فرار ؛ قال الله تعالى :( ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت 


السماوات والآرض ومن فيهن) 


وقال رضي الله عنه : قال تعالى : ( ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا 
يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم) الإشارة في قوله :( ولذلك) 
عائدة إلى أمة واحدة باعتبار الأمر ؛ لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالاجتماع ‏ 
ونهى عن الاقتراق ٠»‏ قال الله تعالى : (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذئ 
أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا 
فيه) وقال تعالى : (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) أي يجتمعوا على عبادتي 
وهي عائدة إلى , ولا يزالون مختلفين باعتبار الإرادة » لآن الله سبحانه وتعالى 
كن كلد لشاوي ديات ررقم سكين اقل الحنه ويف اهل لدان فريم كن 


الجنة وفريق في السعير) 


وقال رضي الله عنه : تكبيرة الإحرام للصلاة : هو أن ينسى المصلى كل شىّ 
سوى الله ويسبح في الكبرياء والعظمة , ثم كلما انتهى إلى نهاية في الكبرياء فالله 
كبرياؤه فوق ذلك ٠‏ ولهذا يجدد التكبير عند الركوع فيقول : الله أكبر , أي أكبر 
مما انتهيت إليه في السباحة في كبريائه . ثم هكذا إلى وسط الصلاة ؛ فيتحقق 
عجزك عن أن تسبح في جدول من بحور كبرياته فتعود ؛ ثم تصل إلى الخلق في 


آخر الصلاة فتقول : السلام عليكم ورحمة الله ؛ لآن التسليم لا يكون إلا من عائد 


ل و كس 


من سفر ء فأما الذي هو حاضر فيلتفت على من على يمينه ويقول : السلام عليكم 
٠‏ وعلى من على يساره ويقول : السلام عليكم ؛ فهو يعد من الجنون لأنه ليس 


١‏ بمشروع في حقه 


وقال رضي الله عنه : إذا اطلعت على عصيان عاص فاكره منه ذلك الفعل في 
تلك 'الساغة .ولا تخملة علية من يفن + لأنه زيما يكون ذلك الرجل مهفووا لول 
يضره ذنب » فإن الصحابه - رضي الله عنهم - لم تضرهم الذنوب » ولا عبادة 
الأصنام ؛ ولا قتل البنات ؛ بل هم خير الخلق بعد الأنبياء ولهذا قال الله تعالى في 
كتابه العزيز - مخاطباً لرسوله 12 :( فإن عصوك فقل إني برئ مما تعملون) 
فأمره تعالى بأن يتبراً من عملهم لا منهم . ثم رسول الله 1 :لما بلغه أن خالد بن 
الوليد قتل الذين قالوا : صبأنا وهم قاصدون بذلك الشهادة والإسلام ؛ قال :'" 
اللهم إني أبراً إليك مما صنع خالد بن الوليد ' ولم يقل: من خالد . فهذا 
الصراط الذي به النجاة . ثم إن الله سبحانه وتعالى قال : ( إن الحسنات يذهبن 
السيئات) فينبغي التخلق بأخلاق الله تعالى ‏ لا كما هو عادة الناس إذا رأوا رجلاً 
فعل معصية حملوه عليها ورأوه بها مدة حياته » نعوذ بالله من هذه الآخلاق بل إذا 


مرك سيناهة فمكن الكزرة فيه نظلا تحملك على ذلك الدتيب :ولا كوم نف :3 ]ذا على 


ل #30 يس 


إماما سولف مضه ول كتكاق سكين الخلاق اللذا كمالق «وتحسل الس كاك وذ هين 
الحسنات . اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت : 


ومما أورد رضي الله عنه : من الأحاديث عن رسول الله 12 :" إياكم والظن فإن 
الظن أكذب الحديث " وعنه 2 قال :" يا عائشة , لا تأكلي الطين ؛ فإن الله خلق 
آدم من الطين . فحرم الطين على ذريته ' وعنه 12 أنه قال :" من مات وفي بطنه 
مثقال حبة من خردل من طين . كبه الله في نار جهنم على وجهه ' وعنه 2 أنه قال 
' لا يفتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب "' وعنه 2 أنه قال :" من بنى فوق 


عشرة أذرع ناداه ملك : إلى أين يا عدو الله ؟ ' 


ورأى 1 رجلاً يصلي وثيابه مسبلة فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة » فصلى 
على ذلك الحال ؛ وجاء إلى النبي 1 . فآمره أن يعيد الوضوء والصلاة » فقال له 
رجل : يا رسول الله » رأيتك أمرته بإعادة الوضوء والصلاة مرتين 5 فقال له 12 :" 
إثه:ضلى مسسبلا ولا تقبل: الله ضئلاة مسيل " وعنه عد آنه قال ؟" اكتزروا كما 


تأكزو اللاتكة عقبدري العالين خالها :كيت 5اتزن اللائكة عن وي الغالمين كال 


يي 1 14244 


: إلى أنصاف سوقها ' وعنه 2 أنه قال :" من أرخى سراويله حتى تدخل تحت 
قدميه فقد عصى الله ورسوله . ون عصى الله ورسوله فله نار جهنم ' وعنه 1 أنه 
قال : يا سعد بن زرارة لا تسبل إزارك فإن الله لا يحب المسبلين ' وعن عبد الله 
بن عمر قال : رآني رسول الله 1 وإزاري مسبل . فقال ٠:‏ من هذا ؟ قلت : عبد 


الله قال : إن كنت عبد الله فارفع إزارك " 


وعنه 12 أنه قال :" إذا وقع في رجل وأنت في ملأ فكن للرجل ناصراً » وللقوم 
زاجراً وقم عنهم " وعنه 2 أنه قال : " من اغتاب مسلماً جاء يوم القيامة ولسانه 
معقود إلى قفاه . لا يحله إلا عفو الله أو عفو من اغتابه " وعنه 12 أنه قال :" 
الغيبة أشد من ستة وثلاثين زانية في الإسلام ' وعنه 2 أنه قال : " أول من تسعر 
بهم النار ثلاثة : عالم ٠‏ وشهيد ٠‏ وغني " وعنه 1 أنه قال :" من شفع شفاعة 
فأهدى إليه هدية فقبلها : فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الربا " وعنه 1 أنه قال : 
"و اللةتطليق يصع التطلافة " بوعنه ع اند كان 2 “تمق الله ذاكراس"القيوى : 
والمتخذين عليها المساجد . والموقدين عليها السرج ' وعنه 1 أنه قال :”" نظفوا 
أفنيتكم فإن اليهود لا تنظف أفنيتها ' وعنه 12 أنه قال :" أيما امرأة تطيبت ثم 


خرجت فهي زانية ' ونهى رسول الله 1 أن يجصص القبر » وأن يبنى عليه » وأن 


ل ل يس 


يكت غلية» وا يوط وضته 2 أنه قال + لعن الله اليموك «اشقد و فبؤل البيائيه 
مساحد 1 وعنه 12 أنه قال :" إن الميت يسمع الآذان والإقامة . والسلام من المسلم 
علية ما لم يظيق عليه الفين+ فلا نظينوا كول موفاكم " وعته عداآنة فال :”كسمو 


عظم المؤمن ميتاً ككسره حياً ' 


وقال رضي الله عنه : قال الله تعالى : ( إنما يخشى الله من عباده العلماء) 
المراد : العلماء بالله تعالى ؛ لأن من علم به تعالى خشية ؛ ألا ترى أن العالم بالحية 
أن فيها سما قاتلا يخشاها ويخاف منها 5 والذي لا يعلم كالصبي يميل إليها 
ويآنس بها . ويعجبه ما عليها من النقوش والصفاء . فيباشرها بيده ولا يخافها 
ولا يخشاها , لآنه لا يعلم أن هناك سما فقول الله سبحانه وتعالى في ابن أم 
مكتوم : (وآما من جاءك يسعى وهو يخشى) فشهادة الله له بالخشية عين شهادته 
له بالعلم . وشهادة الله مستمرة . لآن علمه تعالى بما سيأتي كعلمه في الحال » 
فالخشية في ابن أم مكتوم بشهادة الله تعالى مطلقة : ماضياً . وحالاً . واستقبالاً . 


ولهذا خلقه النبى 1 فى المدينة فى أكثر غزواته ؛ لعلمه بالله تعالى 


رضي الله عنه : عن قول الله تعالى : ( ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه 


إلا فريقاً من المؤمنين) 
فأجاب 


بآن الظن يحصل للإنسان من قبل نفسه فيصدقفه عليه الشيطان ؛ ولذا قال 
تعالى : ( وما كان له عليهم من سلطان) أي إبليس لا يجىّ للانسان بالوساوس إلا 
بعد أن يؤّتى من قبل نفسه . فيلقى إبليس المجال ؛ وليس أنه لولا إبليس ما عصى 
الله تعالى » فإن إبليس عصى من قبل نفسه وليس له شيطان ؛ وهو - أيضاً - 
يخطب على منبر في النار بما حكى الله تعالى عنه في القرآن : ( وقال الشيطان 
لما قضي الآمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم 
من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي) وهذا الظن وقع فيه الناس إلا من 
عصمه الله تعالى ٠‏ ولذا قال تعالى :( إلا فريقاً من المؤمنين) يعني لا المؤمنون 
جميعهم ؛ بل فريق ؛ نسآل الله العافية والسلامة . فإنك ترى أنك لولا سعيك في 
الرزق لما آكلت ولا اكتسيت . وهذا ظن اتبعته . ورميت اليقين وهو فقول الله تعالى : 


(ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض) وقال 


ل 3 كه سح 


قال عر ون افيه [اقافنو]" لور قرا لتيل وبا اق المنيه نا وى لكلو ارم ويه 
ومن تحت أرجلهم) وهذا وإن كان في بني إسرائيل فهو عام ؛ لآن القرآن أنزل على 


رسول الله 1 ليتخلق به هو وأمته 


وقوله تعالى : (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق) أي 
لهم وما أريد أن يطعمون) وقال تعالى :( وكآين من دابة لا تحمل رزقها الله 
يرزقها وإياكم) أتى بقوله : الله يرزقها بإضافة الرزق إليها ثم عطف بقوله : 
وإياكم تنكيتاً لابن آدم : لو فهم أن الدابة لما لم تحمل رزقها ابتدأناها بالرزق ؛ كما 
قدمناها في اللفظ بقولنا : الله يرزقها . وابن آدم لما كان له سعي في رزقه أخرناه 
في الرزق » كما أخرنا لفظه بقولنا : وإياكم . فهذا هو ظن من قبل نفس الإنسان : 
فلما ألقى إبليس المجال بهذا الظن صدقه . غصار الإنسان عازماً جازما بأنه لو 


لم يس علما رزق أصلا 


كذلك العلم ظن الإنسان من قبل نفسه أن العلم هو ما عليه الناس الآن مكبون 
المنطق والتعمق في النحو والصرف وعلم الأصول . فصدقه عليهم إبليس 


وصاروا عازمين جازمين بأن ذلك هو العلم لا علم غيره ؛ ثم يصدق الرجل قول 


لل حيتي 


الرجل إذا نقله له عن صاحب مذهبه ويعلم آنه صادق لا ريب فيه فيحكم به » وهو 
يعلم علماً يقيناً أن الشاهد الواحد لا تقبل شهادته حتى ينضم إليه آخر أو امرأتان 
٠‏ فيرمي هذا اليقين الذي هو من قبل الله تعالى ؛ ثم يعمل بظنه الذي حصل عن 
إخبار المخبر له : بآن صاحب مذهبه قال كذا . فيصدقه عليه إبليس » ويرى أن 


ذلك هو الحق 
إذا قالت حدام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام 


ثم قد يكون كلام إمامه معارضاً لكتاب الله تعالى ‏ أو لسنة رسوله اللذين 
جميع الآمة متلقية لهما بالقبول عن النقل الصحيح . الذي لا يشك في صحة 
نقلهما من له أدنى مسكة بالإسلام ؛ فإن وجد تأويلاً قطر كتاب الله وسنة رسوله 
إلى قول إمامه » وإن لم يجد تأويلاً رماهما وعمل بقول إمامه : ويقول : لو كان 
هذا الحديث صحيحاً لعلمه إمامي ؛ فهذا معنى (ولقد صدق عليهم إبليس ظنه) 
وإضافة الظن إلى إبليس : لكونه كان بسببه المجال لإبليس في كونه صدقه عليهم 
و آل فالهلن والكتصيليق عند لكا اطناة التسمديق لد هما الكلن شاد تست 


فانقلب الظن له . وصار الظن والتصديق كلاهما له . اللهم أعذنا من الشيطان 


ل 3 كس 


حتى لا يكون له علينا سلطان . وروي ابن ماجه أنه 1 قال :' عليكم بالبغيض 
الوسع هق :وتجهنة ”وروي :اتخضهجوالبخارى وفسلة: أنه مداتقال:“التلبينة محمة 


وقال رضي الله عنه : ما أعظم غلطها الزمخشري في تفسير قول الله تعالى : 
(إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم 
بمجنون) فجعل هذا دليلاً أ. جبريل عليه السلام أفضل من رسول الله 1 ؛ ومن 
أين له دليل في هذا اللفظ على أنه فضل منه 5 ولم ينظر في ليلة الإسراء حين 
وصل جبريل عليه السلام إلى سدرة المنتهى ووقف . فقال له رسول الله 2 :2 
أتتركني في هذا الموضع وحدي 5 فقال : وما منا إلا له مقام معلوم » ولو جاوزت 
قدر أنملة لاحترقت " فهذا محل الاستنباط بأن مقام رسول الله 1 أعلى ؛ لأنه 
رقى - حتى سمع صريف القلم في اللوح - إلى محل لا ينتهي إليه أحد ؛ وأما 
قول رسول الله 2 لما رأى الرفرف هو وجبريل عليه السلام قال : أما جبريل 


فغشى عليه ؛ وأما أنا فلم يغش على ؛ قال : فكان جبريل أعلم مني ؛ فلا يدل هذا 


يكون الخياط أعلم منه بالخياطة 


وآما قوله 1 :' لا تفضلوني على يونس بن متى , ولا تفضلوني على موسى " 
فذلك وقع منه 12 في مقام افتخار كانت اليهود تقول : لا أفضل من موسى 
افتخاراً منهم . فقال 1 في هذا المقام :" لا تفضلوني على موسى " وأما يونس 
فإنه لما وقعت مذاكرة في موقف ابن دقيق العيد في التوحيد : سألوه : ما الدليل 
فلع 1ع الله ميخ تدروييي ذل لاود قجاان + قرل رسيزل اليه يإ مار 
طلى يرق و فى ففازوا امن اين يكوق الدليل هيبهذ الموان 8 فعال لا فول 
لكم حتى تقضوا دين هذا الرجل . وهناك رجل عليه دين ؛ فكل واحد منهم قفضى 
عنه نهنا شو حننه سق فصوو كلف طقال رجه الاسسبافك منةه اخ قو لهمي" نا 
تفضلواني على يونس بن متى " أي في القرب من الله تعالى : فإن قربي ليلة 
أسري بي وأنا في الآفق الآعلى . وكنت قاب قوسين أو أدنى . كقرب يونس بن متى 


منه . وهو في بطن الحوت في قعر البحر 


وكا كان اللقاء منطام التعركه رتنمة :الله قدالق تفال 22+" آنا سيا ولد أده نولا 
فكواك اهدو وهنة :5 اناقال +" الزهو سن الدنيا + إواتكي ما بحب حالقف: 
وأن تبغض ما يبغض خالقك ؛ وآن تتحرج من حلال الدنيا كما تتحرج من حرامها 
. فإن حلالها حساب . وحرامها عقاب » وآن ترحم جميع المسلمين كما ترحم 
نفسك . وآن تتحرج عن الكلام فيما لا يعنيك . كما تتحرج من الحرام » وأن تتحرج 
من كثرة الآكل كما تتحرج من الحرام ؛ وأن تتحرج من كثرة الآكل كما تتحرج من 
الميتة التي قد اشتد نتنها . وآن تتحرج من حطام الدنيا وزينتها كما تتحرج من 


الناويوا تقميرز املك مور الدتنا .فهد :هو الزهد كن الدنيا” 


وعنه رضي الله عنه : قال : قال رسول الله 17 :" ما هو لك فهو آتيك على 
كناف اوسا لسن كف طلى كن كه موتك " طفق قال :تفال وضول اللق ها .من 
بنى بنياناً ؛ أو غرس غرساً . من غير ظلم ولا اعتداء . كان له أجره باقياً ما انتفع 
به أحد من خلق الله تعالى ' وعنه قال : قال رسول الله 2 :” أيما قوم بات فيهم 
امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله " وعنه قال : قال خالد بن الوليد رضي الله 
عنه : جاء رجل إلى رسول الله 1 فقال : يا رسول الله . إني سائلك عما في الدنيا 


والآخرة 5 قال له 1 :" سل عمنا بدا لك " قال يا نبي الله » أحب أن أكون أعلم 


ل و كس 


الناس ؛ فقال له 12 : " اتفق الله تكن أعلم الناس " قال : أحب أن أكون أغنى الناس 
قال له 12+" كن قانعأ نكن أغتن الناسن "قال أخب أن أكون خير النائن »قال له 


:" خير الناس من ينفع الناس فكن ناضعاً لهم ' 


كن أقدل الناى* فال حب أن أكون حصن التانن كال مهد" اكتدذكو الله 


5 


اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك تكن من المحسنين " قال : أحب 
يكمل إيماني ؛ قال له 7 :" حسن خلقك مع الناس يكمل إيمانك " قال : أحب أن 
أكون من المطيعين . قال له 12 : " أد فرائض الله تكن مطيعاً " قال : أحب أن ألق 
الله نقياً من الذنوب ؛ قال له 17 :" اغتسل من الجنابة متطهراً تلق الله وما عليك 
ذنب " قال : أحب أن أحشر في النور ‏ قال له 17 :” لا تظلم أحداً تحشر في النور 


يوم القيامة ' 


قال : أحب أن يرحمني الله : قال له 12 :" ارحم نفسك وارحم خلق الله 


يرحمك الله ' قال : أحب أن تقل ذنوبى » قال له 12 :" استغفر الله تقل ذنويك " 


ل وإ كس 


قال : أحب أن يوسع على في الرزق ؛ قال له 1 : ' دم على الطهارة يوسع عليك في 
الرزق " قال : أحب أن أكون أكرم الناس » قال له 12 :" لا تشك الله إلى الخلق تكن 
أكرغ النانى "قال ة انخت اق اكررو من اتحناء لديو احباء ومنو تةهقال: 241" حت 
ما أحب الله ورسوله وأبغض ما أبغض الله ورسوله . تكن من أحباء الله وأحياء 
وسولة "قال :حب اناكو اهنا مو شط اللةع قال نومتني فلن عن 
تأمن من غضبه وسخطه ' قال : أحب أن يستر الله عيوبي . قال له 1 :" استر 


عيوب إخوانك يستر الله عيوبك " 


قال : كما الذي يمحو الخطايا 5 قال له 0 الدموع والخضوع والأمراض " 


على البلية . والرضا بالقضاء : قال : فأي سيئة أعظم عند الله 5 قال له 12 :' 


إخفاء الصدقة وصلة الرحم " قال : فما يطفي نار جهنم ؟ قال له 17 :" الصوم ' أ 


وقال رضي الله عنه : قال سيدنا ومولانا رسول الله 1 :" والذي بعثني بالحق 
بشيراً ونذيراً لتفترقن أمتي على أهل دينها وجماعتها على اثنتين وسبعين فرقة 
كلها ضالة مضلة تدعو إلى النار ؛ فإذا كان ذلك فعليكم بكتاب الله » فإن فيه نبا 
ما قبلكم ؛ ونباً ما يأتي بعدكم » والحكم فيه بينكم ؛ من خالفه من الجبابرة قصمه 
الله » ومن ابتغى العلم في غيره أضله الله . هو حبل الله المتين » ونوره المبين , 
وشفاعته النافعة . عصمة لن مسك به . ونجاة لمن تبعه . ولا يعوج فيقام » ولا يزيغ 
فيشعب ولا تنقضي عجائبه . ولا يخلقه كثرة الرد . هو الذي سمعته الجن فلم تنته 
أن ولوا إلى قومهم منذرين قالوا :يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجباً يهدي إلى الرشد 
من قال به صدق . ومن حكم به عدل ؛ ومن عمل به أجر . ومن تمسك به هدى 
إلى صراط مستقيم ' وصلى الله على مولانا محمد وعلى آله ؛ في كل لمحة ونفس 


عدد ما وسعه علم الله ؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم 


القهدن: لقان ملعك 


ا 
أجيب : التجلي هو ظهور نور الحق 


وتجلى الصفات واحد والثالث تجلى الذات 


أما (تجلي الأفعال) فهو إظهار الأفعال الإلهية 


وأما (تجلي الأسماء أو الصفات) : فهو عبارة عن إظهار آثار الأسماء الإلهية 
كآن يتجلى على أحد باسمه العليم فيعلمه علما من لدنه . وذلك هو التجلي بصفة 
العليم فلا يعرف التجلي بالاسم إلا بإشارة ؛ فإذا علم شيئاً علم أن التجلي بصفة 
العلم » اقتدار على شي كقدرة أصف على نقل عرش بلقيس عليم أنه التجلي 


بصفة القدرة وهكذا 


وآما تجلي الذات : فهو ظهور ذات مقدسة بلا كيف ولا جهة ولا مكان ولا زمان 


الميقات ترف يكيو الأخاق شكلة نؤلله المثل الأعلن 


العبد تكون له الصفات متعددة يكون كريما وشجاعا وخياطا ونجارا وكاتبا 
وغير ذلك ولا يرى شىّ من الصفات في ذاته ولا يطلع على أنه متصف بهذه 
الصفات إلا بصدور آثارها منه . فإن أعطى عرفت أنه كريم وإلا لم يطلع عليه ولو 
كان كريهنا افو اتسين الآمن.«رو]3| قد وتفسه شن تائف هلوقا أنه جاع موادا 
عضن عتقعا" قد كاكب رذ ايك نك اكزلاك وهف ة از لساك الاووولكف: الهو د دا 


ذلك متميزاً فن ذاثفيل هن عيتنه 


سؤال : عن التجلي الذي صعق منه سيدنا موسى من أي أقسام التجلي هو ؟ 


وجوابه أنه من تجليات العظمة ومنه (لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته 
خاشعاً متصدعاً من خشية الله) وفيه مدح له 1 حيث لم يتصدع . ومعناه لو 
تجلينا بجمعيتنا لآن القرآن في اللغة هو الجمع ؛ ومعناه ظهرنا في القرآن بجميعه 


الأسماء 


و ب هجح 


قال آمير المؤمنين سيدنا على بن آبي كرم الله تعالى وجهه . في الجنة ' الحق 
يتجلي لعبيده في القرآن ولكن لا يعرفونه ' والتجلي بجمعية كلية الآسماء لا يوجد 
معناه . ثم تارة يكون التجلي في الصورة ليمكن التحقق كقوله 1 : (رأيت ربي في 
أحسن صورة) فالحق لا ينزه عن الصورة وإنما ينزه عن الانحصار : وقد تجلى 
لموسى عليه السلام في النار فقال ( قال لأهله امكثوا إني آنست نارا) وذلك أنه لما 
قدم من مدين يريد مصر هو وآهله ووصل إلى الطور وكانت آهله حينئذ حاملا 
فوضعت تلك الليلة . وكانت شاتية شديدة البرد » فاحتاج إلى النار للمرأة والابن 
الصغيرة . فرأى نارا بجانب الطور وهو تجل من تجليات الحق تجلى له في 
الصورة يتبعها بعيداً عن أهله (قال لأهله امكثوا إني آنست نارا) لأنه لو حصل له 
التجلي بقرب المرأة وحصل منه ما حصل من كون العصا تهتز كأنها جان وهروبه 
منها لكان فيه بعض ضرر على المرأة لكونها ضعيفة . قلربما حصل لها ولجنينها 
هلاك ثم قال (فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها) فليس المراد 


بمن في النار الحال فيها بل المراد عينها أي المقصود في صورة النار 


وقوله (بورك من في النار) هو الله كقوله (تبارك الله رب العالمين) وقوله (ومن 
حولها) موسى عليه السلام فإنه رسول مبارك ثم قال (وسبحان الله رب العالمين) 
أي سبحانه أن يحصر في مكان أو صورة فإنه ذلك في السماوات وفي الآرض » 
والتجلي وإن كان في النار فهو مجموع فيه كل شى في عين كونه في النار ولا 
يعرف ذلك إلا بالذوق فلا تبلغه العبارة على حقيقته . والحاصل إن لم تكن من 


السابقين بمعرفته فكن من اللاحقين بالإيمان به 


وإذا لم تر الهلال فسلم لأناسن رأوه بالأيصار 


ولا تكن من الخاسرين بالإنكار فتكون من الذين كذبوا بما لم يحيطوا به علماً 


3 
اه لهه 


رقل آرآيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد) 


فإن فيل : ما بال سيدنا موسى عليه السلام في هذا التجلي لم يصعق مع أنه 
في بدايته بالنسبة إلى الذي صعق منه ؟ وهو قوله (فلما تجلى ربه للجبل جعله 


دكا وخر موسى صعقا) 


والجواب : أت هذا ابتدآه الحق باختياره بلا طلب فأعطاه القوة له . وذلك 
طلبه هو من عند نفسه فلم يعطه الحق القوة يتحمل بها ولما استعجل الرؤيا سيدنا 


موسى عليه السلام استعجلها قومه وطلبوها (فقالوا أرنا الله جهرة) 


رأي بعض الآولياء سيدنا موسى : 12 فسأله عن حديث ( أكان ممن استثنى 
الله) فقال : إني جوزيت بصعقة الطور ٠‏ فقال له : إن الرسول 1 قال : ( إنكم لن 
تروا ربكم حتى تموتوا) فقال إن الصعقة كانت موتا وقد سمى الله الصعقة موتا 
(فآخذتكم الصاعقة وآنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم) أي صعقتكم التي 


هي الموت 


وقوله (غلا تجعلوا لله أندادا) تفريع هذه الجملة عما قبلها . يقول هذه الأرزاق 
قوة لأبدانكم أعطيتكم إياها لتستعينوا بها على عبادة غيري ( قوله أندادا) الند 
المساوي ( تالله إن كنا لفي ضلال إذ نسويكم برب العالمين) وقال ( تجعلوا) ليعم 
وجوه الاتخاذ كلها فلذلك لم يقل تعبدوا وقد فسر الحق ذلك في الآية التالية 


بقوله (يحبونهم كحب الله) بعد أن قال (ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا) 


كأنه قيل : يا رب كيف يتخذونهم أندادا ؟ فقال (يحبونهم كحب الله) أي إذا 


تعلق القلب به كتعلقه فقد اتخذه ندا 


هه 


مع الله فقد أشرك مع الله في المحبة . وأقسام الشرك ثلاثة مذكورة في القرآن : 


(أحدها) : شرك التسوية وهو المذكور في قوله : (يحبونهم كحب الله) 


(الثاني) : أن يحب ذلك الشئ أكثر من الله » وهو المذكور في قوله تعالى : (قل 
إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة 
تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله 


فتربصوا حتى يآتي الله بآمره) 


وجعلهم أعداء فتوعدهم » وآبهم المتوعد به حتى يأتي الله بآمره للتهويل كقوله 
: (ولا يزال الذي كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريباً من دارهم حتى 
يأتي وعد الله) أي تنزل قريباً منهم حتى يأذن لها الحق بالنزول عليهم فتنزل 


عليهم . فجعل هذه الأشياء كلها من قوله (وآباؤكم وأبناؤكم) إلى آخره شركاء وكل 


و نب يهب 


من أحب غير الله فقد اتخذه ربا وصار هو عبده . وفى الحديث " تعس عيد 


وقوله (والله لا يهدي القوم الفاسقين) من جنس إبليس ( ففسق عن أمر ربه) 
فالفاسق هو الذي فسدت عبوديته وذلك فساد سعادته من فسقت البيضة إذا 
فسدت ولم تصلح للتفريخ ؛ فجعلهم عبيداً لهذه الأشياء بمعنى عبادا لها يعبدونها 
من دون الله وليس المراد أنهم يسجدون لها بل يحبونها ويشتغلون بها عن ربهم . 
والآأمر ليس مختصا بهؤلاء بل مراده كذلك عبد الفرس وعبد البندق وعبد المرأة 
وعبد الكتاب . ومن ثم رأى بعض الصوفية بعض طلبة العلم بين آيديهم كتب فقال 
: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ؟! ما دام في قلبه بصيرة عمى عن غيره : 
حبك الشيْ يعمى ويصم أي عن غير المحبوب فهو يقول : إذا تعلق القلب به كتعلقة 


يالله هقد اتخذه ندا 


قال 1 (لكل آأمة عجل وعجل أمتى الدنائير والدراهم) ولا أحد من هذه الآمة 


والعجل هو الصنم 


و 9ب ها 


القسم الثالث : 


وهو أول درجات الإيمان أن يحب الله ويحب معه شيئاً ولكن يغلب محبة الله 
على محبة ذلك الشئى . وهو وإن كان في الجملة شركاً لكنه مغتفر . وهو الذي قال 
الله فيه (والذين آمنوا أشد حباً لله) فجعل التفضيل على بابه » ويحتمل أن يكون 
المراد الكامل الإيمان فيكون اسم التفضيل ليس على بابه كقول يوسف ( السجن 


أحب إلى مما يدعونني إليه) فإنه لا يحب ما يدعونه إليه 


وكقوله تعالى (وهو أهون عليه) أي مستو عليه البداً والإعادة قلا تفضيل على 
فهم من قال كذلك وإلا فالآية الكريمة لا ينبغي فيها ذلك . فإن الحق يخاطب 
الناس بعرفهم فمن كانت له مادة أهون مما لا مادة له لأنها صارت تراباً وبقى 


والمعنى الذين آمنوا شديدو المحبة لله فهم يحبون الله وحده لكونهم لا يشهدون 
غيره في الكون حتى - يحبوه إذ هو الآول والآخر والظاهر والباطن وليس في 


الوجود إلا ذلك وهذا المشهد هو مشهد سيدنا ومولانا رسول الله 2 . 


فترناف كق يفول اليم نك الأول هلين شلك سنع رافق الأنقر اطي نمك 
شى . وآنت الظاهر فليس فوقك شي . وآنت الباطن فليس دونك شىّ) والتحق به 
2 ظاكفة الصنوفية هيم الذين خلضنوا التخالة من الدفيق التخليضى الكك اول 
يزال أحدهم يغربل فيخرج الكبار حتى يترك الدقيق الناعم الذي يجعل في العين 


٠‏ فهم كأصحاب سيدنا محمد 1 لا نخالة فيهم 


دتكل :سن السمتحانة على انحن الأموا عطقا اله مشدر قي رين عن سول الله 
اقول أن تكلس قفا 3ه مسمفة زسولن الله 12 رفول " إنتمن شدي السهاة 
اللحظية " :عقا له الخلين :هانلق مين تخالة أميها ب قسمن فقا له وهل كن 


ومعنى من شر الدعاة الحطمة) هم 5 الدين يحطمون أموال الناس حطما أي 
تاكزونها كلذ تبوسان عاوانوا برو صمت قوسن اللفخرف ةفل يحظلفية :وا لمانا 
والتتشكية الاكناهك متهيو القياننة رجحية الله القن ,وفع كل بك" دقان 12" 


إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل أشركه الله في ملكه فجار في حكمه ' 


هذا :كنامل لكل الحد.فان أفلها هتاف أن ته عبينة و اهمال حكوزاخحه ضلة 


قال 12 :' كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته' فكل منا أشركه الحق في ملكه 
فجعله ملكا على جوارحه . وقد أشار الرسول إلى ما ذكرنا بل صرح به في 
الصحابة الذين بهم زين هذه الآمة وأعلاها ؛ لآن كل واحد نده وشركيه بحسب 
مقامه : فإن حسنات الأبرار سيئات المقريين : فقال 2 لأبي بكر :" الشرك فيكم 


اخقن م كيب النف1 هلك العمفا" لاما 


وإذا كان كذلك قلا يشهعرمه إلا من كان له حواس:خادة جد طان من الشرك أن 
يقول الرجل : ماء شاء الله وشاء فلان » فإن الواو في لغة العرب للتشريك . فإن 
كان ولابد فيجعل بينهما ثم شاء فلان . لآن ثم تقتضي البعدية فتكون مشيئة العبد 


تابعة لمشيئة الرب متأخرة عنها . وإن من الناس من يقول لولا فلان لقتلني فلان 


وإذا كان هذا القدر شركاً خما بالك بما وراءه 5! فتبين لما قررناه أن للإيمان 


ثلاث مراتب :دون ووسط وأعلا وللشرك ثلاث مراتب : دون ووسط وسغفلى 


فللايمان درجات كما أن للشرك درجات : 


فأول مراتب الإيمان : أن يغلب محبته على محبة غيره . محبة طبيعية كالولد 


والثانية : أن يحب الله ويحب معه شيئاً محبة شرعية كأن يحب الشيّ لا يحبه 
إلا لله كالمال للصدقة والسلاح للجهاد ؛ أو يحب أحداً لكونه عبداً لله أو آية لله ؛ 


فإن من أحب الآية من حيث كونها آية وأثرا على موجدها فهي محبة لله ؛ فمن 


أحب غيره من أجله فقد أحبه بالأولى 


بجلاله . وآيته من كتاب الله (فأينما تولوا فثم وجه الله) 


محق وسحق وأعدم الكون من نظره جملة واحدة ما عدا الحق سبحانه وتعالى 
بكاة وف فق البعود غين ننه ]فهو الأرل وا لالقر و الطلا هرد والنا مازوني لسن فى 


الوجود إلا ذلك 


وهذا مشهد سيدنا ومولانا محمد رسول الله 12 من الوجه الذى من الله :" 
اللهم أنت الأول فليس قبلك شي ؛ وأنت الآخر فليس بعدك شي . وأنت الظاهر 


فليس فوقك شىّ ؛ وأنت الباطن فليس دونك شي " 


فصاحب هذا المقام لا يأكل طعاماً عن شهوة نفس فضلاً عن غيره » بل يأكل 
حفظاً للأمانة التي أمره الحق بحفظها وهى النفس لكونها نفس الله أي ذاتية الله 
التي اشتراها منه يقول :( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم 


الجنة) 


ومنه قول بعضهم : ' كلوا الطعام على شهوده فإن نزلت المرتبة فعلى ذكره ' فإن 
الأكل على الغفلة حرام في تشريكه الإرادة ... الخ فيكون من الذين لأماناتهم 


وعهدهم راعون 
وأما درجات الشرك فثلاثة 


(الأول) : أن يحب شيئاً سوى بينه وبينه بالمحبة ( يحبونهم كحب الله) ( إذ 


نسويكم برب العالمين) 
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(المرتبة الثانية) : التي أسفل من هذه أن يغلب جهة حب ذلك الشىّ وهي التي 
في قوله :( قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وآزواجكم وعشيرتكم وأموال 
افترئتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله 


ورسوله) 


فهذه أقبح من تلك فصاحبها أخسر من صاحب تلك 


لطيفة : يصح أن يكون أفعل التفضيل ليس على بابه وتكون من تعليلية » 
فيصير معنى الكلام حبب إليكم من أجل الله ورسوله لكونها آيات الله تشهدونه 
فيها . فسر عظمته من هذه الحيثية وإن كانت غير عظيمة من حيث ذاتها 
(وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم) فلفظ القرآن يفهم منه كل واحد مقصوده 
في غير تعبير فاللفظ الواحد يخاطب كل واحد في مقامه حين يآتي (كل حزب 


بما لديهم فرحون) 


وقوله (فتربصوا حتى يأتي الله بأمره) أي تجليه الأكبر فتجدون ما لم تجدوا 


قبل ذلك . والشرك بكل وجه هو أقبح الخصال عند الله 


قال:وسول الله ذاه تقول الله آنا أهني الشبركاء هن الشرّك هف هون ميلا 


وأشرك فيه غير تركته وشركه) ؛ وفي رواية (فأنا برئ منه) 


وسئل رسول الله 17 عن الرجل يجاهد في الغزو ويريد الآجر والغنيمة فقال 
(لا أجر له) وقال (فلا تقولوا هذا لله وللرحم فإنه لا يقبل إلا ما كان خالصاً) (ولا 
يشرك بعبادة ربه أحدا) أي شىّ من دينار ودرهم وغيرهما فلابد من معرفة أنواع 


الشرك هذه للتجنب 


كان بعض الصحابة يقول : كان الناس يسألون رسول الله 1 عن الخير وكنت 
أسأله عن الشر . لأجل ألا يقع فيه . قال بعض الحكماء : تعلمت الشر في الخير , 


متعددة ويشتغل عن مولاه » لآنه حال شغله بشئ متفرغ له عن غيره فلا يمكن أن 


يكون في القلب . ويكون الحق فيه قطعا 


وضي الحكم العطاتية : (العمل المشترك لا يقبله والقلب المشترك لا يقبل عليه) 


لا يحب أن يرى في قلب عبده غيره ‏ وإذا كان الإنسان لا يحب أن يعانده في 


بيته سواه - وهو معنى قول الله (ويحذركم الله نفسه) 


أم الله الواحد القهار) وكل ما يفرق عن الله أرباب متفرقون 


ووجد بعض الصوفية جماعة من الطلبة بين أيديهم كتب العلم فقال لهم : ما 


هذه التماثيل التى أنتم لها عاكفون ؟! 


وقال بعض الأولياء لرجل من طلبة العلم بيده كتاب متن مختصر الشيخ خليل 
المالكى فقال له : هذا صنمك ؟! فقال له : الصنم كاثناً ما كان . والله يقول : 
(اذكروا الله ذكرا كثيرا) وهم لا يذكرون لا كثيرا ولا قليلا » وأي الصنم أكبر من 


هذا ؟! 


قال بعضهم : معبود مطاع من دون الله وتدعي التوجي ؟! الدركة الكبرى التي 
هي أسفل الدركات دركة الدهرين الذين يجحدون الإله ويقولون ما يهلكنا إلا 
الدهر . ولقد صدقوا فإن الدهر من أسماء الله . ولكنهم يطلقون الاسم على 
الكون فمن هنا أتى عليهم فهم لا يرون فاعلاً في الوجود غير الأيام والليالي : 
وكذلك من يجحد الآلوهية الحقة كفرعون ونمرود فلا أقبح من هذه الطائفة لآن 


بعض الكفار يدعون محبة الله ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى 


فهم أهون في الكفر من هؤلاء وإن كان الكفر كله قبيحا . هذه مراتب المحبة 
ومراتب الخوف مثلها فالخائف من غير الله إما أن يخاف الله لخوفه من سواه أو 
يخافه أكثر أو أقل فالذي يخاف الله أكثر صاحب مرتبة الاتصال الصغرى ؛ فإن 
خاف شيئًاً من خلق من أجل الله فصاحب المرتبة الوسطى ؛ فإن تمحض خوفه لله 


فهو صاحب المرتبة الكبرى 


والذي سوى بين الحق وغير وهو صاحب الدرجة الآولى في الشركة . وصاحب 
الدرجة الوسطى الذي يخاف غيره أكثر منه . وصاحب الدرجة السفلى من يخاف 


يي 5/4654 


ميزان يعرف المرء به نفسه في أي منزلة وهو قول النبي 12 (من أحب شيئاً أكثر 
من ذكره) فينظر المرء إلى قلبه فإن وجد ذكر الحق فيه والحضور معه في غالب 
الآوقات وذكر غيره في النادر فهو صاحب مرتبة الآعيان الصغرى ؛ فإن كان ذكر 
الغير مساوياً لذكر الحق فهو المشرك الأول فإن كان ذكر الله أكثر فلا يسأل عن 
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2. 


شركه 


والذي يخلص قلبه لجهة الحق ولا يجد في جميع أوقاته قلبه إلا مغمورا بذكره 
فذلك هو المؤمن الآكبر . ومن وجد نفسه مستغرقا في الغير فهو العبد الخالص 
نوناك النين لكان وق :الله اهن فق كاتنا هنا كان قلف لقيو إن لم كك بعره الةنوائلةم 


فأنت عبد من أحببته فاختر لنفسك من تختار كما قيل : 
أنت القتيل بأي من أحببته 
فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي 
كاو ونع من اهل لعررة دنيخا فلس جد نام الدراسن اطرية لمن عليه إل 


قود نيت اتن" النزة عقا لتحم شن “قفا تف لقني مشتهون «العلوين 


لللللسم يحت وو -__ يي 


يعنى أنه مستدفء بها في قلبه وأخذ له ذهبا كثيرا أنواعا بعضه قطع وبعضه 
صيغة فكل يصبرها صبرة » ويصير ينقى كل صنف وحده ويجلس ينظر إليه الليل 


كله وهو يشتغل بها . فإذا جاء الصبح جمعها في ظرفها وهكذا كل ليلة 


فهذا هو الصنم بعينه والحاصل أن الشغل بغير الله من الجهل لأن الله خلق لنا 


شق + وهلمدا :لهو إذا كان كل شح متسخرا تنا :فلؤذتد أن يامنا زوم بخلقت 


الجن والإنس إلا ليعبدون) 


فلا يليق بذا أن ننزل من مرتبتنا التي هي السيادة إلى مرتبة العبودية , وهو 


يقول كونوا عبيدا لي ونحن نكون عبيد ما خلق لنا فنكون عبيد عبيدنا 


ومن اتخاذ الأنداد الحزن على ما ينزل بنا من البلايا والمحن فإذا كان هو يقول 
(ولنبلونكم) فما للعبد لا يفهم عنه قولاً 5 بلانا بنفسه اعتناء » وفي المثل : الحجر 


من يد الحبيب تمر والحجر من يد الحبيب تفاح 


وإذا كان هو المبتلي فما أحلى البلوى فالحق ينزل البلاء ليجرنا به إليه 


(فآخدناهم بالباًساء والضراء لعلهم يتضرعون) ومن عرف يد الحبيب هي 


يي 


الضاربة له قبلها . وهو أرحم بنا منا بأنفسنا فما فعل ذلك إلا ليجمعنا عليه . قال 
بعضهم : يقتل ويعزي ويبكي ! فكيف بكى ؟! إذ الفاعلون مظاهره فاعلون عنه : 


فاذا ابتلي قليريي له إل الفا علئ الله لهو خا اللمهاة 


وفي الحديث القدسي : ( عجبت لعبدي ال مؤّمن أمره كل خير أنزع نفسه من بين 
جنبيه وهو يحمدني) فلا ينبغي الحزن إلا على التقصير في جانب الله » ومن ثم 
كان رسول الله 1 متواصل الأحزان ولا يفتم لشي إلا من أجل الله . وقد جرت 
عادة الله تلك في أحبائه الذين هم أكابر حضرته من الرسل فمن دونهم ؛ فمن 
ذلك وافق الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربه في ذبح ولده إسماعيل لما 
طلب من الحق أن يهب له من الصالحين فبشره بغلام فولد له إسماعيل فأقبل 


عليه بالمحبة لكونه شيحاً كبيراً وما ولد له إلا في آخر عمره 


فلما بلغ مع السعى وهو ابتداء منافع الولد أمره الحق بذيحه يقول فى ذلك 
(كنت خليلي وحدي فأردت أن تتخذ خليلاً ثانياً فيصير في القلب خليلان أذبحه) 
٠‏ أمره بذبحه ولم ينزل عليه من عنده موتا لتعظم المصيبة . قال له : ( تولى ذبحه 


بنفسك لآنك في الخلة وتريد أن تميل إلى غيرنا) 


2 يي 


وقال (إني أرى في المنام أني أذبحك) ولم يقل له أمرني ربي أن أذبحك لثلا 
ينفره من ربه فيقع في قلبه كراهة ربه من حيث إنه أمره بذبحه . وهو فهم الآمر 
له هو فقال له ( افعل ما تؤمر) فعرف أنه مآمور من الله لا مجرد رؤيا » فبدذل 
نفسه لله ولم يقبل ذبحه وهو غافل فيبشر بلقاء الله لآنه مشتاق للقاء ربه فهو 
تعب ولا يستريح إلا بلقاء ربه ولذا قال 2 (لا راحة للمؤمن دون لقاء ربه) فكيف 
بالأنبياء 5! وإنما قال مع ذلك (ستجدني إن شاء الله من الصابرين) ليطيب خاطر 
أبيه أي من الصابرين على فراقك لأنه حصل عنده أوان لقاء الحبيب الأكبر الذي 
هو الله ومفارقة الحبيب الذي هو الوالد فأعطى كل واحد حقه فقال: من 


لأن اتخاذ حبيب ثان ينافي الخلة لأن معنى الخل تخلل محبة الله جميع أ- 


جزائه كما يتخلل الصبغ الثوب 


فيكون العرض حيث جوهره والجوهر حيث عرضه فلا يمكن بعد ذلك 


الانفصال ؛: كيف وهى ( صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة) فلا تكشف كما 


تكشف صبغة الصباغ المجازي الذي يسرق صبغته من صبغة الله على أن بعض 


صبغ الصباغين لا تكشف 


قال بعض المقربين : لو تكلفت أن أرى غير الله ما استطعت . وفى ذلك قيل : 


قد تخللت مسلك الروح مني ولذا سمي الخليل خليلاً 


أي كما أن الروح تتخلل البدن كله ولا تتحيز في جهة معينة دون أخرى مصبوغ 


الفحم 


والأنبياء كلهم لهم خلة من الله ولكن لما كانت رتبة الخلة العليا للخليل سمي بها 
؛ وهذا معناه ‏ فالحق يطلق على كل واحد منهم الوصف الغالب عليه كموسى عليه 
السلام وسماه بالمكالم ولما كان رسولنا 1 أفضلهم في كل شي قال فيه (إن الذين 
يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم) يقول أنت أنا وأنا أنت ولم يثبت 


هذه الرتبة لغيره . وأكد ذلك بقوله (يد الله فوق أيديهم) أي يدك التي فوق أيديهم 


(فلما أسلما) أسلم الخليل ولده للذبح وأسلم الولد نفسه لله وأبت السكين أن 
تذبح والحال أنها كانت حدتها تلتقط ناداه الحق( أن يا إبراهيم قد صدقت 
الرؤيا) وفقداه بذبح عظيم لآنه قد حصل المقصود من إخراجه من قلبه فليس 
الذبح مأموراً به إلا لذلك . والخليل أسلم نفسه أيضاً حين ألقى في النار حتى إن 
جبريل قال له ألك حاجة ؟ غلم يلتفت إليه وقال له : أما إليك فلا وأما إلى الله 


فبلى ! فقال : سله فقال : حسبي من سؤالي علمه بحالي 


فتولى الحق إنجاءه بقوله (يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم) ولم يقل 
لجبريل : قل لها ولا للملك الموكل بالنار بنفسه وكذلك من ينزل التدبير إليه لا يكله 


إلى غيره ويتولاه بنفسه 


وكذلك يعقوب لما أقبل على ولده يوسف بالمحبة فرق الله بينهما كآنه يقول له 
... أردت أن تعمل تلك العملة التي عملها أبوك إبراهيم هنا نحن نفرق بينك وبينه 
ولا نتركك أن تشتغل به ( واجنبني وبني أن نعبد الآصنام) وهو من بيته ويوسف 


اشتغل عن الله يمحبة والده 


فلما جعلوه في غيابة الجب أوحى الله إليه ولم يح إليه قبل ذلك إلا الرؤيا قال 


الله (فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابت الجب وأوحينا) 


فلما فقد حبيبه جاءه الحبيب الآكبر من باب (وما أنفقتم من شي فهو يخلفه 


وهو خير الرازقين) أي يخلفه بهويته وهوية الحق عين ذاته 


تنبيه : ليس من محبة السوى محبة النبى 1 لعائشة فإنه هو الذي قص علينا 


عن ربه ما وقع للأنبياء في ذلك كقصة الخليل ويعقوب ويوسف عليهم السلام 


وإذا علمنا ذلك من ورائه فعلمه بها أولى بل حبه 1 إلهي ؛ يحب بمحبة الله في 
جميع من يحبه من زوجاته وأصحابه وغيرهم وسائر أحواله حتى أولاده قلا يحب 
شيئاً أكثر إلا الذي يعلم أن الحق يحبه أكثر . فحبه تابع لحب ربه فلا ابتلاء له في 
واقعة الإفك . وحزنه فيها لله فإن آذاه هو أذى الله (إن الذين يؤذون الله ورسوله) 
فهو أجل من أن يحزن على فراق عائشة وإنما الواقعة كانت تأديباً لعائشة لكونها 


كانت تفتخر على أزواج النبي 12 لكون النبي تزوجها بكراً ولكونها بنت الصديق 


فكان تقول للنبي 2 :" أرايت لو كان لك واديان واد رعى قبلك وواد لم يرع في 
أيهما كنت ترعى إبلك 5 فيقول 1 لها ( في الوادي الذي لم يرع) فأراد الحق أن 
يبين لها بواقعة الإفك أن ربه لا يحب الافتخار ولو بالحق . لآن الافتخار من 


العظمة التي أنعم الله عليه بها فيقول بعد كل كلمة (ولا فخر) الحديث المشهور 


فنزل بأم المؤمنين عائشة ما نزل من القول فيها عتاباً لها على الافتخار : 
فلذلك قال الله تعالى (لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم) يشير إلى ما فيه من 


الدواء للعجب ؛ وإذا ذاقت مرارة ذلك لا ترجع إلى الافتخار قال رسول الله 12 " لا 


يلدغ المؤمن مرتان من حجر واحد ' فكلما وقعت له واقعة حفظها 


كام تفش فوش بالكدرة العام طانارة اف فونه زوفي + لوا نلك دزت داك 
وإن زدت زدناك : لكونها نظر بها إلى محرم وهكذا أحبابه لا يهملهم بل يعاقب 


على اليسير حتى لا يعودوا ويقع منهم ما يبعدهم عنه وغيرهم يملي له 


الننك مال هن الخترية تقال مقاف امسق قو هقان الناشا شبييفتة الناشنا وخ 


يي ا يي 


يتاك النائن :كفا له اعظدى الأماق :وان اكيراك «حافقه ففال :له .مرزك نوما 
على هن "الحوار كلما ومنت الى هذا اتعل :مان هده من حل كلق اكرة الواتهذة: 


وقوله (وآنتم تعلمون) آنهم لم يخلقوكم ولم يخلقوا لكم ذلك 


سئل رسول الله 1 عن أعظم الشرك فقال " أن تجعل لله ندا وهو خلقك ' 


والمعنى لا 5 تستعينوا برزفي على عبادة غيري 


سؤالان : الأول : إن واضع اللغة هو الله عز وجل فإن كان كذلك فتفسير كلام 
الله لمن توسع في اللغة وعرف معاني القرآن فإنه تتضح عنده المعاني الموضوعة 


لها الألفافل لكقرة إظلاعة على المواد 


منها أحد معانيها فيصرقه المفسر للمعنى الآخر الذي لم يقصده الحق تبارك 


ل © يس 


وتعالى فيقع الخطأ » كالعين فإنها موضوعة للباصرة والجارية والذات والتقدير 
فتخصيص أحدهما بالمعنى لا يفهم إلا بتفهيم الله له . والقرائن لا تفهم شيئاً لأنها 
قد تكون ظاهرة بحسب فهم القرينة والحال أن هناك قرينة غير هذه خفيت عنه 
تظهر لغيره وقد يكون ليس معتمداً فيه على القرينة غلا يفهم معنى كلام الله إلا 
بنور إلهي يفرق به العبد بين الحق والباطل : وسبيله ليس الكسب فقد يفسر 
العارف ويكون مراد الحق غير ذلك . بخلاف الذي أوقفه الله على مراده من كتابه 
٠‏ فإذا كان الفهم إلهيا فإن صاحبه لا يخطيّ (بل هو آيات بينات في صدور الذين 


أوتوا العلم) بالبناء على الفاعل 


هذا والآنبياء عليهم الصلاة والسلام بعض المرات لا يهتدون لمراد الحق من كل 
الوجوه وإن كانوا لا يخطئون . قال الله تعالى في حق داود وسليمان ( ففهمناها 


سليمان) والحال أن داود لم يخطىّ وإنما حكم بحق (وكلا آيتنا حكما وعلما) 


ولكن لما كان حكمه فيه الضرر على صاحب الغنم : وحكم سليمان لا ضرر فيه 
وهو مرض للجانبين كان أولى والحق هو الذي أفهمه وذلك قول الله تعالى ( إذ 


يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم) والنفش هو الرعي ليلاً 


ل #6 كس 


وقد حكم رسول الله 1 على أصحاب الدواب أن يحفظوا دوابهم بالليل » وعلى 
أصحاب الزرع أن يحفظونها بالنهار . فإن رعت ليلاً كان الضمان على أربابها . 
وإن رعت نهاراً لا شي عليهم . فداود حكم بالضمان فلم يخطي ولكن لما قومت 


الغنم وصارت قيمتها مساوية لقيمة الزرع حكم بأن تعطي الغنم لصاحب الزرع 


والحكم كذلك من جهة أن الغريم إذا كان دينه قدر المال يحكم له به ٠‏ ولكن لما 
كان يمكن أن يوفى من غير ضرر بالمدين كان أولى . فحكم سليمان أن يأخذ الغنم 
صاحب الزرع فيحلبها ويآخذ الزرع صاحب الغنم فيسقيه حتى يعود إلى حاله 
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كان ذلك أولى لآن صاحب الزرع كان يتعيش من زرعه وصاحب الغنم كان 
يتعيش منها أيضاً . فلما كانت معيشة صاحب الزرع هي التى تحمله على 
الاستعجال بالقيمة أعطاه إياه فصبر وصاحب الغنم ثمرته أضاعها بتفريطه في 


الغنم فهذا هو الفهم أ ه 


(الثاني) : الزينة قد أمر الله بها ولم يحرمها , فإذا أحب أحد الزينة من الناس 


والله يقول (قل من حرم زينة الله) فما الحكم بذلك 5 ه 


ل و كس 


والجواب : أن المراد بالزينة هي زينة الله أي التزين لله : إن الله إذا أنعم على 
ينه نعنة الكت أن تر قلته كان بترية لجواط عق تتحيصد نا اعطاء يض ذا 
لقواد انتانق على عفة حسقة «كتلات كقة القابرى لخبزينة التشفيج عر قية هون الله 


التي هي الرياء بعينه آ ه 


فكلهم طلبوا البينة على أنه لا ريب فيه » فقال تعالى : (وإن كنتم في ريب مما 
نزلنا على عبدنا فآتوا بسورة من مثله وادعو شهداءكم من دون الله إن كنتم 


صادقين) 
هد 2 : ذلك ثاب يب فيه هدى للمتفس 
اراجع له لك الكتاب لا ريب 1 للمتقين 


علم الله أن هذا الرسول الذي أرسله لابد أن تطلب منه بينة حتى يتبع أعطاه 


والريب : التردد في الشى » وأثر (عبدنا) على رسولنا لآنهم لم يقروا برسالته ؛ 


ولاء العبودية أشرف الأشياء فلذلك وصفه الحق بها فى أشرف أوقاته وهى ليلة 


يم 1 0/4641 


الإسراء فقال ( سبحان الذي أسرى بعبده) تحداهم بسورة واحدة وهذا آخر 
الافجاة لأند أولا ظالتهيم جالقران كله وذلف فوته زهليافرا ويه مقلم إن كاكوا 


صادقين) 


الفح العف فاخ غصاز طني "ننه الأكر لكنه :نا مسزاهن العلين مو العفين فا كز 


أعجز وأعجز وإنما يطلب الكثير فإن عجز خفف عنه 


وقوله حجة وعناد وإظهار للعباد وإلا فهم يعرفون أنه من عند الله ( فإنهم لا 
يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون) فعجزوا فقال لهم لما قالوا افتراه 
(قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله) وقد دعاهم 


إلى الإيمان بها والعمل كما أنه دعا إلى الإيمان بالقرآن 


فآمن به رجال عقلاء يعرفونه وامتثلوا أحكامه . ومن الذي يجيب إلى الإيمان 
بها وهو يعلم أنها مفتريات افتراها فلان. ويلزم نفسه أحكاماً فقرأه عليهم 


فعجزوا ولم يأتوا بشىّ فقال لهم ( فإن لم يستجيبوا لكم) أي إلى الإيمان بها 


(فاعلموا أنما أنزل بعلم الله) فقال في آية يونس أيضاً (أم يقولون افتراه قل فاتوا 


بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين) 


أي ادعوهم إلى الإتيان بها والسورة ثلاث آيات فطلب منهم ثلاث آيات 
كالقرآن لها معنى صحيح تخبر بأمر مغيب إما إخبار فيم مضي وإما بما سيكون 


كقوله (إنا أعطيناك الكوثر) ... الخ 


وسبب نزولها لما مات ولد النبي 1 القاسم فقال المشركون : إن محمداً قد بتر 
يعني انقطع نسله فنتربص به ريب المنون ؛ يموت كما يموت الناس فلا يبقى معه 
من يحيى دعوته ٠‏ غرد الله عليهم بقوله (إنا أعطيناك الكوثر) أي أهل الكوثر 
فحذف المضاف أي إن أخذنا منك ولدا واحدا فقد أعطيناك المؤمنين كلهم أولاداً 
لك يحيون دعوتك ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب 
لهم) هكذا في مصحف أبي وعلى أيضاً . والمعنى كذلك من كانت زوجته أمك من 
أجلها فهو أبوك ؛ وهذا إخبار بالغيب فإن الإسلام حين نزولها كان ضعيفاً ليس 


معه إلا خديجة وعلى ونحوهما فلذلك يقولون (نتربص به ريب المنون) 


وقوله (فصل لربك) أي اسجد شكراً لهذه النعمة (وانحر) أي الأعداء بأهل 
الكوثر الذين أعطيناكهم في نحور أعدائك وابترهم ؛ فلم يخلفهم من أولادهم 
أحد يحيى دعوتهم بل من خلف ولداً ولده صار ولد النبي 1 وبتر أوبه » ونحرهم 
بأولادهم كأبي عبيدة عامر بن الجراح فإنه قتل آباه الجراح يوم بدر » وذلك أن 
أباه كان يتحرى أن يقتله فكلما رآه قبله حاد عنه وأبوه لم يزل يتبعه ليرميه فلما 


رأى أنه لا يدعه قتله 


وقخالد بق الرليف الوه الونيد ون الفثرةكان هن الوق الرسول اللداعة طن 
الله ولده للنيى 1 وكمكرمة بن أبى جل أعطاه للنبى 1 غخدمرهم بأولادهم ثم قال 


(إن شانتكك هو الأبتر) 


وهذا إخبار عن مغيب أيضاً لم يقع حينئن . لأن دين الكفر حينئن كان فى شدة 
وقوة . ولا يتخيل للناظر أنهم سيبترون . فأخبرهم الحق في أقصر سورة بثلاث 


الأولى أن النبى له أولاد بلا عدد وهم أهل الكوثتر 


والثانية : فيها الآمر بنحرهم من قبل ظهورهم وكما أمر وقع 


والثالثة //, أخبره أن المشتركين هم المبتورون وكانوا حينئن أقوياء بأنبائهم 


فانبتروا إلى الآن فما ثم من ينتسب إليهم أ ه 


فارقة الطرزاس السو كته كارا نكري نيا لكفنان مر اناق 
كقصص أدم وخروجه من الجنة . وقصة نوح وإبراهيم وموسى وهارون ويوسف » 
والله يقول ( وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر) ( لقد كان في 


يوسف وإخو آيات للسائلين) أى آيات نب ديوة محمد ل فإنه أخبر بأمر غيب ولم 


يكن يحضره لآنه لم يكن موجودا بذاته في زمن يوسف 


فكل هذه القضصن مكتوية فى الكتب السابقة التوارة والانجيل وغيرهما : وكل 
ما حكاه سثل عنه أهل الكتاب الذين لم يجحدوه فقالوا ما أخطأ حرفاً واحداً ولم 
يكن جالس أهل الكتاب بل كان راعياً للغنم » وأبعد الناس عن القصص والأخبار 


فلذلك قال لعلي حين أراد محوه : أرنيه حين كتب هذا ما صالح عليه محمد 
ل للق مبققال: ١‏ عو فشي لو كينا تلك بوكو نهنا نارتقا ل" القت متعود ون 
عبد الله فقال لعلي : امحه ؛ واكتب محمد بن عبد الله فقال على : والله لا أمحو 
ساك كفان:ارتيه كا زا ]باه كمسل والنة يفول +[ ويا اكت معاد من شيلة من كناب 


وقال أيضاً حين قالوا (يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان 
عربي مبين) فإن افتروا كلاماً كتاباً عربيا فصيحاً فماذا يعملون في الإخبار عما 


مطني كما خدز القراة 


فكيف يفترون القصص السابق ويوجد كما هو في الكتب المنزلة (لقد كان في 
قصصهم عبرة لأولى الألباب ما كان حديثاً يفترى) أي فمثل هذا لا يمكن أن 
يفترى ؟ ومن أين يتأتى لهم الإخبار عما سيكون في المغيبات . وكم معجزات من 
القرآن أخبر بها قبل وقوعها فوقعت كما أخبر ؟! فمن أين ينصبون سلالم الكهانة 


كذلك ويآتون به ؟! 


وتاكانة المزاقن السايقة الخلات الأول :فيها فقن المشقة لعونيا طلب فته 
القرآن كله . والآخريان لكونهما مقترنين بالدعوة إلى الإيمان بها . ومن آمن بها 
لزمته أحكامها وتكاليفها من صلاة وصوم قال لهم في هذه الآية ( وادعوا 
شهداءكم) أي اثتوا بمن يشهد أنها من عند الله ولا يؤمن بها حتى تلزمه أحكامها 
فتكفي الشهادة منه بالتوراة والإنجيل أنها من عند الله . فإنه شهادة منا أنهما حق 
.ولا يلزمنا أحكامهما بل كانت لأهلهما قبل نزول القرآن . فلم يأتوا بشئ ؛ فقال 


لهم الله (فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا) 


وهذه معجزة أخرى فنفى عنهم الفعل في الحال والمستقبل وكان كما أخبر فلم 


يأت أحد بشي إلى وقتنا هذا 


وقوله ( في ريب) أبلغ من أن نقول ( وإن ارتبتم) لما فيه من الإشارة إلى أنهم 
متفاوتون في الريب ( مما نزلنا) أبلغ من أن يقول فيما نزلنا لأنه يمكن الإتيان 


ه اع 


بشى يسير آي وإن كنتم مرتابين في شئ منه لا في كله فآتوا بسورة 


وقوله (عبدنا) أتى به دون رسولنا لأنهم ينكرون الرسالة فخاطبهم بالعبودية 


التي لا ينكرونها وهي أشرف أسماته 2 لما فيها من الذل الكامل لسيده 


يط حدر وه ___ سم 


والعبد يعظم قدره على قدر تواضعه لسيده فلذلك أطلقها الحق عليه في 
أشرف أوقاته وهي ليلة الإسراء فقال (أسري بعبده) فلو كان في تلك الليلة اسم 
أشرف لخاطبه به . والذل هو الوصف الموجب للنصر ( ولقد نصركم الله ببدر 
وأنتم أذلة) يعنى أذلة لله ومن أجله لا لغيره ؛ وأما الكفار فأعزة عليهم كما قال 
الله : ( أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين) وكانت العرب شأنها البلاغة في 
الكلام : وأرسل الله رسوله بالقرآن وجعله معجزته الكبرى . وإن كانت له معجزات 


غيرها 


وقؤلة (إك كتق :صالاقين ] التبج مغتاء إن كنك ضنادفيق تانكم مركا يوق ]د 
الريب لا يوصف بالصدق بل راجع إلى ما رجحوه في عقولهم من أنه ليس من عند 


وتارة يقولون : تقوله 


ولهذا كل رسول يعطيه الله معجزة من جنس ما عليه قومه فلما كان في بني 


إسرائيل السحر أرسل الله إليهم موسى باليد البيضاء والعصا تنقلب حية , 


فاجتمع السحرة فأعجزهم وذلك في فول الله (فجمع السحرة لميقات يوم معلوم) 


وكانت السحرة ثمانين ألفاً . وقيل للناس هل أنتم مجتمعون ؟ واجتمع خلق لا 
يحصون , إذا كان هكذا فما بالك بالمتفرجين والجيش الذي سيقطع أيدي ثمانين 
ألفاً وأرجلهم ويصلبهم به كما هو . وقد أنطق الله فرعون بحقيقة حال السحرة 


قبل أن تظهر فقال لهم : (وإنكم إذا لمن المقربين) 


وكذلك كان فصاروا في حينهم أولياء مقربين فجمعوا كيدهم وصاروا صفا 
واحدا وجاء موسى وهارون صفا يقابلون الثمانين ألفا أيضاً ( فألقوا حبالهم 
وعصيهم وفالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون) 

صارت العصي والحبال تتحرك من السحر الذي عملوه فيها ويتخيل للناظر 


خاف أن يلتيس الحق بالباطل حيت أتوا بشت وهو يأتي بشت فيظن النان 


أنهم سواء . وإلا فلو خاف من سحرهم لما قال له الحق (إنك أنت الأعلى وألق ما 


ل يس 


فى يمينك تلقف ما صنعوا) إنما نأخن السحر من الحبال والعصى فنتركها حبالاً 
وعصياً على أصلها فلا يرى فيها ذلك التحرك ؛ ويزول تخيل أنها تسعى فهي 


وقد بين الحق صنعهم ققال ( إنما صنعوا كيد ساحر) فأخذت ذلك الكيد 
فقوله (تلقف ما يآفكون) معناه ابتلعت السحر من الحبال والعصي وتركتها حبالاً 
وعصياً على أصلها ؛ وإلا لو ابتلعتها وهي على حالها تتحرك لسري الاحتمال إلى 
أنه ساحر أكبر منها جاء بسحر عظيم » فالمعجزة في إبطال سحرهم لا في ابتلاع 


عصيهم وحبالهم ولآنه يمكنهم أن يأتوا بسحر آخر يعارضون به 


زقانةة كالطي مدر ماحديك] الناوقل عدر انيف الى سحا را باحق رق 
.بل الحق هو الذي ألقاهم فهم مأخوذون عن أنفسهم لا بتدبرهم في ذلك . فكان 
غية لاا الحضى حرق قور شاوه روزن الفمكائد: رن لوي تعن نولقي 
العديق رليات اعوج علذلات بها روا : عق ' النعون و لضيو وكائو الله شين 


وأبقى) ولم يقولوا : والآخرة خير وأبقى 


ل و كس 


وقولهم ( برب العالمين) لما كان يمكن أن يصرفه فرعون عن ظاهره ويقول لهم 
رب العالمين قالوا ( رب موسى وهارون) وإلا لكان قولهم رب العالمين كافياً ثم 
توعدهم وقال : ( لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين) ( قالوا 
لا ضير) أي لا ضرر علينا في ذلك . لآن القتل يجمعنا على حبيبنا وذلك قولهم 
(إنا إلى ربنا منقلبون) أي ذلك التعذيب والقتل يجمعنا عليه وقالوا له :( أن كنا 
أول المؤمنين) فهي حقيقة فيهم فهم عن أنفسهم قائلون ذلك بريهم عن ربهم » 


وهذا أمر لا تأتي العبارة إليه بشي وانما هي أحسن من السكوت 


وفعل فرعون بالسحرة ما توعدهم به فكان يأتي بالواحد منهم فيقطع يده 
ويقول له : إن رجعت تركناك وإلا قطعنا رجلك ثم صلبناك فلا يرجع » ويقول له : 
لا ضير . فينقطع رجله فيقول كذلك فيصلبه هكذا حتى انتهى إلى آخرهم فلم 
يرتد واحد منهم لأن إيمانهم كان إيماناً شهودياً عيانياً ولو كان على الغيب ما ثبتوا 


هكدا 


فتبين أن المعجزات والخوارق لا تجي بإيمان ؛ وإنما هي إقامة حجة . فلا يؤمن 


أحد إلا إذا أن للايمان أن يسكن في قلبه ( أولئتك كتب في قلوبهم الإيمان) يعني 


ل و بس 


أوجبه وأثبته كقوله ( كتب عليكم الصيام) ( كتب عليكم القصاص) ( كتب عليكم 
القتال) فلا عوارض تزيله ولا خوارق تزيده (ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه 
في قلوبكم) إلى أن قال (وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله) وقال الله (وما تغني 
الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون) وقال الله (ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمعم 
الموتى وحشرنا عليهم كل شي قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله) ( ولو نزلنا 


عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين) 


ولا فرق بين أن يكون خرق العادة خارجاً عن نفسه أو فيها فإنهم لما قالوا (أو 
ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه) قال الله ( ولو 
فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون) أي بأنفسهم فضلا عن رقيك 


أنت (لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون) 


(فإن لم تفعلوا) هذا أبلغ من أن يقولوا فإن لو تأتوا لآنه يعم ما يأتون به من 


عند أنفسهم وغيرهم 


والخطاب راجع إلى ( ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر) وإلى 


المخاطبين بقوله (وإن كنتم في ريب) وقوله (ولن تفعلوا) وكذلك 


<< يت 7_0 


والمراد نفس الآمرين مع الإتيان بالسورة والشهادة فلم يأتوا بشي منهما ولن 
يأتوا به .:وقوله (غاتقوا الثار) أي بلا إله إلا الله هي كلمة التقوى )والزمهة كلمنة 


التقوى) وهو أبلغ من أن يقول آمنوا لما فيه من التخويف 


وقوله [وقودها) وقودها بفتح الواو آي الحطب , وأما الوقود بضم الواو فهو 
الأيقاد: كف /الفافل الت هو :لصون وسوتة لاجر كيه ولا خطي بل هه 
حطبها وأصنامهم ( إنكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم آنت لها واردون) 
والنار هي حار منضغط بعضه في بعض . وهي بنفسها تحرقهم واتقادها المروى 
في حديث ' أوقد عليها آلف عام حتى اسودت ' هو عين إيجادها فليس أنها يلقى 


فيها حطب فتوقد به 


وقوله (الحجارة) التي عبدت من دون الله والشمس والقمر والكواكب وفائدة 
إدخالها أنه يحرقهم بعين ما عبده فيصير ما عبدوه معذبا لهم بنفسه وهو حينئد 
يصير من جنس النار (يوم يحمى عليها في نار جهنم) الآية فالذهب والفضة من 
جملة الحجارة التي يعذبون بها وقوله (أعدت) أي هي صورت لهم من سابق لا 


وو 222 


وقال الله أيضاً (وإن جهنم لمحيطة بالكافرين) يعني في الدنيا 


وكان رسول الله 17 جالساً مع أصحابه فقال لهم : إن حجرا ألقى من شفير 
جهنم منذ سبعين سنة الآن بلغ فيها وهم سمعوا هذه فما ليثوا يسيرا أن سمعوا 
صيحة في بيت رجل من المنافقين مات فعدوا عمره فإذا هو سبعين سنئة . وكان 


هو الحجر المشار إليه 


فأصحاب جهنم هنا وهم فيها في عين كونهم هنا ؛ وكذلك أصحاب الجنة وقد 
رآها الرسول 1 ليلة أسري به . وكذلك نقلت له في هواء وصاح شوقاً فقال 
للصحابة : 0دنت مني جنتي إنها كادت أن تمس ثيابي وذلك حين رأيتموني عين 
يقين وقال : ( دنوت من الجنة وذلك حين رأيتموني تقدمت وقال : حتى هممت أ. 
أخن عنقوداً من ثمارها ولو أخذته لأكلتم ما بقيتم) وكذلك أن ثمار الجنة لا 


مقطوعة ولا ممنوعة 


عين أخذها هي باقية كالسراج إذا أردت أن تأخذ منه قبساً خذ منه وهو باق في 


فمن أجل ذلك قال الرسول 2 " الناس شركاء في ثلاثة : الماء والنار والكلا ' 


قال الحق تعالى فى معنى ذلك لبعض المقربين : أرأيت إن كنت فى مغارة ومعك 
ماء والناس محتاجون إليه وآنت غير محتاج إليه ومنعتهم من أبخل منك ؟ فقال لا 


أحد . فقال له : أفأمنعهم رحمتي وهم محتاجون إليها وأنا غني عنها 


وقوله ( للكافرين) ولم يقل لكم لأنه ثبت كفرهم فصرح به وهي راجعة إلى 


(ومن الناس) 
قوله تبارك وتعالى :( وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات 


تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثرة رزقاً قالوا هذا الذي رزقنا من 


قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزاج مطهرة وهم فيها خالدون) المخاطب يفسر 


بعبادنا على سبيل الالتفات . والتبشير : الإخبار بالخبر الذي يؤثر في البشرة من 


فتارة في الخير وهو الأكثر وهي البشاشة التي تظهر على بشرة صاحبه , 
وتارة في الشر كقوله (فبشرهم بعذاب أليم) لرؤية الحزن في وجوههم والمراد بأن 
الذين آمنوا هم المتقون الذين قال فيهم (لا ريب فيه هدى للمتقين) لأنه لما ذكر 
جَرَاء المرتابين “ناسب أن يذكر جزاء الدين لم يرتابوا (الذين آفتوا) المراد:ية.ما 


يعم الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات من الرجال والتنساء 


والمراد بالظالم لنفسه في كلام الله الذي قصر ظلمه على نفسه بأن أطال 
قيامها وصيامها وأجهدها وأتعبها بالآأعمال الشاقة فلم يرحها . وهو إن كان 
تحهووا ولكثه نظطلق عليه لأنة كلليدها تحنيا 'فان سول اللهة ةقان >" "إن اتفسيك 


عليك حقا " 


وليس الظالم الذي يظلم الناس قلنا لك لم يطلقه بل قيده بقوله ( لنفسه) » 
وأما الظالم لغيره فذلك لا يحبه الله والله لا يحب الظالمين ومن لا يحبه لا يبشر , 


وهو الذي لم يتخلص من هواه من جميع الوجوه وإن قام بالعبودية لكونه يقوم فيا 


يي يي 


بنفسه فلابد أن ينقص عليه شىّ » والسابق هو الذي قام بالعبودية بربه فإن كان 
ربه سمعه وبصره وسائر قواه فهو المقرب (والسابقون السابقون أولتئك المقربون) 


ولم يقر المتقربون 


لكن هو الحق الذي قربهم فهم مأخوذون عن أفعالهم . وأما المتقربون فهم 
أصحاب ا ليمين سواء كانوا مقتصدين أو ظالمين لآنفسهم والظالمون الظلم المطلق 
هم أصحاب الشمال فالآية جاملة الكل ولكن بشارتهم بحسب مقاماتهم فمنهم من 


الجنات في حقه جنات معارف ومنهم من الجنات في حقه جنات زخارف 


والمراد بالإيمان المذكور في حديث جبريل عليه السلام ( أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره) فهو غير عمل الصالحات 


وأقل العبادة التى يدخل الإنسان بها الجنة إقامة الفرائض . أما ما وراء ذلك 
فهو من الربح . فإذا اقتصر على الفرائتض ورضي بذلك القدر كان كافياً : 
والصلاح ضد الفساد لأن الإنسان يتجر في المال ليزيده . وإذا كان كذلك فرأس 


يي يي 


لا يعد ربحاً إلا بعد حصول رأس المال ؛ وقوله (أن لهم) حذف الباء لتعجيل المسرة 
وقوله (لهم) تلذذ بأن ذلك ملكهم فهو يقول لهم : الجنات لكم . ما لأحد تفضل 


عليكم بل هي أعمالكم فلا منة عليكم في ذلك وهو معنى (لهم أجر غير ممنون) 


فَإن الإنسناق اذاكان اشح هلكه كمل لذكة فيه اكخر من كونة عازية غتدن؟ لان 
متلق المووافى:التففى قلنة رتدى :ند | حال الكالي»ه ولو يدهمو ان نشية الأشياء إلى 
الحق أولى وآن العبد يتلذذ بالشىّ على أنه ملك لسيده أتم وأكمل في اللذة من 
كونه ملكاً له لأن ملكه على حسب صفته وملك سيده على حسب كمال السيد 


فشتان بين الملكين 


وقوله (جنات) نكرها لكونها نكرة في عين تعريفها فإنها وإن كانت معروفة في 


الجملة فهي مجهولة في التفصيل 


3 
2. 


٠‏ ر" 


الفصل الرابع : سورة الضحي 


ل يس 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة الضحى 


سبب نزول هذه السورة هو انحباس الوحي وقول المشركين إن محمداً قلاه ربه 


كما حرر في أسباب النزول 


(والضحى) : ها هنا هو النبي محمد 1 وإنما سماه الله ضحى لأنه خلق من 
نوره تعالى كما جاء إن الله تعالى قبض قبضة من نوره فقال لها كوني محمداً 
فكانت والضحى هو ارتفاع الشمس عن القامة وهو فرد من أفراد النور لآ, النور 


مكو أنواهاً متحظمة وهذا هدههنا 


وإنما اختار هذا الفرد من بين الأنوار لآن وقت الضحى هو أشرف حالات 
الشمس التي تكون عليها من السناء والصفاء والاستنارة ٠‏ وبين النبي وبين 


الشمس مناسبة ظاهرة من حيث إن الله تعالى جعل الشمس سراجاً وجعل النبي 


عا سراجاً فقال تعالى جل جلاله فى ذلك :( يا أيها النبى إنا أرسلناك شاهدا 


ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا) 


فلما كان بينه 12 وبين هذه هذا الاتصال بشهادة القرآن أطلق عليه أشرف 
حالاتها وأجل صفاتها قال جل وعلا (والليل إذا سجى) قال أرضاه الله تعالى في 
عطف الليل على والضحى إشارة إلى الإسراء . وارتفاع النبي 1 بأنه مخلوق من 


نوره أتبعه بتذكيره أمر الإسراء والقرب والوصال 


والسر في القسم بهذين الآمرين أن يكون القسم في نفسه دليلا وبرهانا على 
المقسم عليه وهو قوله تعالى : ( ما ودعك ربك وما قلى) وذلك أن من كان مخلوقا 
من نور حبيبه فهو بمنزلة الجزء منه وقد وفع بينه وبينه من القرب والوصول ما لم 
يقع لغيره من ابناء جنسه . وأنه يبعد كل البعد أن يلقي وأن يهجر لا لذنب ولا 
لسبب فمعنى هذا القسم في نفسه بشارة للنبي 12 وتبيين وتآمين وهذا من 


مخزون الأسرار (فتبارك الله أحسن الخالقين) 


ثم قال الله تعالى :( وللآخرة خير لك من الأولى) قال الشيخ أرضاه الله : 


الآخرة هنا صفة للحال الآخرة من حالة الوحى وهى الواقعة قبل الانقطاع 


ل 9 يس 


وذلك لآن العلة والحكمة فى انحباس الوحى هى التعطش له والترغيب فيه 
لا تتشوق إليه النفوس » وما جاء بعد فقده كان له من اللذة والحلاوة ما ليس فى 


الأول وتلك مشاهدة بشهادة الوجدان 


وقال جل ذكره : (ولسوف يعطيك ربك فترضى) 


قال الشيخ أرضاه الله تعالى : قيل إن هذه الآية أجرى آية في القرآن . وكذلك 
قال النبي 1 . قال : (أرضي وواحد من أمتي في النار) وكلام النبي من المعلوم آنه 


صدق لا يمكن تخلف مخبره وكلام الله تعالى كذلك 


والحاصل أنه لا يرضى الله تعالى إلا لخروج جميع الأمة ورضاه واقع قطعاً . 
وإذا أردت أن تبرزه بالبرهان العقلى وتصوره قياساً منطقياً كان هكذا : خروج 


الاماهن التازيره النن تروطت الى لا فعالة :وهنا من الشكل الأول 


ودليل الأول : قوله 1 : لا أرضى 


واقع لا محالة 


قال تعالى (ألم يجدك يتميا فأوى) 


قال سيدي أحمد بن إدريس رضي الله تعالى عنه : اليتيم هنا هو الذي لا 


نطب لمتعتى بعد درل الوزوصوره 
حبدا عقد سؤّدد وفخار أنت فى اليتيمة العصماء 


وإنما كان يتيما بهذا المعنى لثبوت المزايا السابقة من بين أفراد جنسه من خلقه 


من نور الحق ورفعه إليه ودنوه في الظاهر والله تعالى أعلم وأكرم 


إن معنى قوله : يجدك على هذا يوجدك من الإيجاد لا من الوجود أي ألم 
يخلقك فرداً بلا نظير (فأوى) الفاء للسببية خلقك من نوره واتصالك به آواك إليه 


أى ردك إليه فأنت منه إليك 


ثم قال تعالى : (ووجدك ضالا فهدى) 


ل 91 بس 


ضلال النبي عليه الصلاة والسلام عن فدر نفسه » وحيرته في معرفة خلقه 
وعنصره( فهدى) أي هداك للمعرقة بنفسك وهذا من أعظم الود + لان 
الشخص إذا جهل قدر نفسه فربما وضعها حيث يستحق الرقع » أو رفعها حيث 
يستحق الوضع فيترتب عليه مفاسد لا تخفى . وإذا عرف قدرها تصرف فيها 
بحسب المراد لمولاه (ووجدك عائلا) أي فقيرا إليه تعالى (فأغنى) أي أغناك به 


تعالى 


(فأما اليتيم فلا تقهر) لما ذكر اليتيم سابقاً ناسب أن يرشد نبيه إلى التخلق 


(وأما السائل) أي السائل عنا والمتعرف برحمتنا وفضلنا (فلا تنهر) أي فلا 


أ ولا تيك 1 0 أنك رغبت فينا فنل- نضلتا 
أصلك لعلهم يأنفون من الميل إلى حضيض السوي ؛ ويرفعون رؤوسهم إلى حضرة 


جمالنا فيميلون إلينا ميل الفرع إلى أصله ؛ فيعشقوننا » وحب الوطن من الإيمان , 


ولا وطن لقبضته النورية التي قال لها كوني محمداً . وخلق أجسامهم بيديه وما 


ل 9 يس 


أرسل الله الرسل إلا ليحببوا عباد الله في الله تعالى ويحببونه فيهم ويرغبونهم 
فيما يحبهم الله عليه من الأعمال والأخلاق ويذكرونهم بأيادي الله عندهم 
وصنائعه لديهم . ويشفعون لدى الله فيهم ليقبلهم . كهيئّة المصلح بين العبد وسيده 
سواء بسواء ولا يوقفونهم مع الخوف منه ., لأنه لا يخاف المرء إلا من عدوه ؛ وما 
هناك إلى الحبيب ؛ بل يحذرونهم من موجب غضبه بقدر ما تمس الحاجة إليه 
كوضع الملح في الطعام لا غيره . عما قليل تزجره ولكن إذا أعطيته المزجر فليكن 
بقدر ما يعطي الطعام من الملح ؛ لأن الخائف كثير التلفت . والمحب يجد السير 
وهو سباق وضي المثل : الخائف سيار والمحب طيار . وخوف العبودية للربوبية لازم 


لا ينفك وهو وحده كاف لمن عقل والله تعالى الموفق وعليه التكلان 


بسم الله الرحمن الرحيم 


سورة ألم نشرح 


هذه السورة عظيمة جدا وهي وسورة الضحى سورتا النبى 1 


وقوله تعالى (ألم نشرح لك صدرك) ألم للتقرير وثبوت نعمة الشرح التي أهى 


الأول : إيتاؤه إياها 


المذاوة و لتمناقة خرية ف قله :لاك نا عدج عليه قر نه ويه ادوع تن شم و2 ) 


والشرح يطلق على التوسيع وعلى البيان 


فعلى الآول : ألم نوسع لك صدرك بنورنا حتى وسعنا . وفي الحديث القدسي 
(لم يسعني سمائي ولا آرضي ووسعني قلب عبدي المؤمن التقي النقي الورع 
الموقن) ولا عبد مؤّمن اتقى وأنقى وأورع منه 1 وعلى الثاني : ألم نبين لك 
حقيقتك أي بقولنا : ( إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله) فأبنا > أي أظهرنا - 
لك أن حقيقتك هي حقيقتنا وعنصرك هو نورنا ‏ والصدر أيضاً يطلق على القلب 
وهو المناسب للشرح بمعنى التوسيع . ويكون مصدر أصدر وعليه : ألم نبين لك أن 


طندوو َك أ بروواك قرة .شد ةا :وقتظنة فين نوو نا كفلنا نينا كوت امصور ا فكانف ا 


ل ويم كبب_ب باباباه 


وإذا عرفت ذلك عرفت نفسك ؛ ومن أين أنت ومن أين أصلك وحينئن فلا أصل . 
أعظم ممن هو منه نوره . وهنا معنى غدق عبق يبعد عن العقل ولا يآتي به اللسان 


إلا أن يفتح الله الباب حين يذاق من حضرة الوهاب وإلا فلا عبارة تبلغه كما هو 


وقوله عز وجل (ووضعنا عنك وزرك) الوزر : الحمل ؛ ومنه (ليحملوا آوزارهم 
كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم) والمراد به ما كان يقاسيه 
قفد نزول الو عليه فق االعواد لآم فقن كان 21 برقو عنى قرول الويخيع بعلي 
كنا دريقي النعوي لتقل الوح هليه كبا لقان اللفرقسال] إنا. لتقي كلزاف فقولا 
ثقيلا) وقوله ( الذي أنقض ظهرك) أي أثقله وأظهر ذاته كلها لكونها كانت في 
سف المخلوقيق سكتعليا الأشناف» فاق الغدن إذا كان نتفيه كان كيه كاكنا ها 
كان ؛ وفي الحديث المرفوع من دعائه 2 (فإنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى 


ضعف وعورة وعجز) أو كمال قال 


فهو يعني بذلك من حيث مخلوقيته . وآما إذا كان بربه فهو قوي وهو لتحققه 


بالتقوى به سبحانه وسريان القوة الإلهية فيه حينئن يتلقى من الله بالله وتلقيه به . 


ب بل - حم وق :)ب _ بيبح 


والمعنى زالت مخلوقيتك بالرجوع إلى أصلك الأول الذي هو النور الإلهي ؛ ولما 


ذهبت ظلمة المخلوقية ذهب ما يترتب عليها من الكلف وجميع لوازمها 


وقوله عز وجل :( ورفعنا لك ذكرك) أي بقولنا ( إن الذين يبايعونك إنما 
يبايعون الله) لا كما قال بعض المفسرين : لا أذكر إلا وتذكر معي ؛ فإنه معنى هزيل 


ضعيف جدا بالنسبة لما ذكرنا من أن المراد عين ذكر الله 


وقوقه 3[ زع لقنم دلا دونه ينا ليون الله اع النادن بروفك ماسوو لل 
وقال 12 :' من رأى الحق ' والحق هو الله . قال الشيخ صالح الجعفري :/ والمعنى 


الشيطان لا يتمثل بي -1آ ه 


ومن أعظم النعم على هذه الآمة قوله 12 : (من رآني فقد رآني فإن الشيطان لا 
يتمثل في صورتي) وأولياء الله تعالى من أمته يرونه دائماً » والناس يرونهم ؛ فقد 
حصل للعامة الخير الكثير برؤية من يراه . كما قيل :( لعلي أراكم أو أرى من 
يراكم) . بل منهم من يتصبن بصابون طاعته الشرعية ولم يتصبغ بلونه حتى يصير 


هو هو . وذلك من فتح الله له باب ال مكالمة بينه وبينه من باب الولاية لا من باب 


ل 9 كس 


الرسالة والنبوة فإنه ختم بسيدنا محمد ا ولا مزاحمة . فمن أنكر مكالمة الله بما 


هو وهجر حقيقة الحال فليس كذلك ووقائع الأولياء تفسر ذلك 


قال بعض الأولياء : وقع لي مشاهدة تجل إلهي فقلت للحق يا رب بم نلت هذا 
عبدك هذا ما نال ؟ قال : بمتابعته رسولى وزادنى الحق من عنده بلا سؤال منى : 


ورسولي نال ذلك برحمتي 


واجتمع بعض الأولياء . المقربين في وقتنا هذا بالنبي 12 . فقال له 12 ما لكم 
تزهدون في كلامي ومجالستي . فقال له : من يزهد في كلامك ومجالستك يا 
رسول الله 5 قال مجالسة فلان هي مجالستي وكلامه هو كلامي . يعني بذلك 
بعض المحققين به والمنصفين من ورثته في عصرنا هذا . وهذا هو الخير الجسيم 
الذي لا خير مثله فإن الله يقول : ( وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله 


معدذيبهم وهم يستغفرون) 


قال الله فو وحل::( فل مخ "لشن :يسوًا) أى لا افده كينا بوانت قلق 
أوصلناك إلينا وجعلناك حقا . فخرجت من عسر المخلوقية وسجنها إلى يسر 


الربوبية وإطلاقها 


قال العارف بالله تعالى سيدي الشيخ صالح الجعفري : أي إلى التسليم لله 


تعالى أ ه 


وفي قوله تعالى :( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا) أي سبل جميع 


أسمائنا فيد خلون علينا من كل باب » وأنت سيدهم المحيط بهم كلهم 


قال الله عز وجل : (فإذا فرغت فانصب) 


المعنى الأول : فإذا فرغت عمن سواه بأن فرغ به قلبك عن الأغيار فاذكرنا 
ناصباً نفسك منصباً لها في طلبنا ؛ إذ لا يصح في العرف أن يجعل الخل في 
الإناء المملوء زيتاً حتى يفرغ وينظف فإنه يفسد كقوله تعالى :( واذكر ربك إذا 


٠ ٠. ع‎ ٠. 
نسيت) أى نسيت غيره‎ 


والمعنى الثانى : فإذا فرغت من تجل أشهدناكه بأن شربيته ذاتك وتذوقت ما 
فوقه فانصب مهيئاً لطلب ذلك الفوق , فإن تجلياتنا متراكمة عليك تراكم أمواج 
البحر فلا تنفصل . فنحن مفيضون عليك على الدوام ولا يقطع عنك أبدا فكن 


فتلقيا سشرهد] 


وقوله : ( وإلى ربك فارغب) أي لا تقنع فإن القناعة من الله حرمان بخلاف 
الدنيا فهي محمودة بل كن مشتاقا إلى جمالنا وتجليات كمالنا دائما أبدا سرمدا 
والتعبير ب (إلى) بآ الحق لا نهاية له ولا غاية لمجموعة ما حصل للعبد منه فهو 
بالنسبة إلى ما لم يحصل شي تافه يسير , وكأنه الآن ذاهب إليه لم يكن ضي شى 
من تجلياته (واتبع ملة إبراهيم حنيفا) وهو يقول أي إبراهيم (إني ذاهب إلى ربي 


سيهدين) 


فأكابر الرسل والأنبياء والأولياء كلهم كأنهم لم يحصلوا شيئاً بالنسبة إلى ما 
عند الله من المشاهدة العقلية . فالحق لا يتناهى . وهم لا يروون ؛ إنما يزيدهم ما 


قال بعض الأولياء فى عصر أبى يزيد #شرنك كأسا لا أزتوئ عدها أبدا 


بت _ يخ[ و24 07 بيت 


فسمع ذلك أبو يزيد فقال : هنا من يحثو بحار الكون كلها وهو فاتح فاه 


وفي ذلك فيل : 


وتبارك وتعالى الله رب العالمين . وهذا بعض الكلام على هذه السورة العظيمة 


والله الفتاح . ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . وصلى الله على سيدنا 


محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله 


القطيل الخا فى ا لين 


وسئل رضي الله تعالى عنه : عن قوله تعالى ( غويل للمصلين الذين هم عن 


صلاتهم ساهون) إلى آخرها ؟ 


ا ال 1و2 


فآجاب : هم الذين يصلون وقلوبهم مشتغلة بغير الله سبحانه وتعالى . انظر 
إلى المصلي إذا توجه إلى غير الكعبة هل تصح صلاته ؟ كذلك إذا توجه بقلبه إلى 
غير الله تعالى . بل توجهه بقلبه أحق من أن يتوجه بقالبه إلى الكعبة فوصفهم 
سبحانه وتعالى بأنهم عن صلاتهم ساهون ( الذين هم يراءون) يعني يصلون 
بقوالبهم لا بقلوبهم يراءون والرياء هو الشرك ٠‏ نسأل الله السلامة والعافية 
(ويمنعون الماعون) وهو الإناء . يعني أنه سبحانه وتعالى خلق الإنسان وخلق قلبه 
إناء سبحانه وتعالى فمنعه وشغله بغيره وكذلك جميع الذات لم يخلقها الله تعالى 
إلا ماعونا : آي إناء لذكره وعبادته ‏ بدليل قوله تعالى (وما خلق الجن والإنس إلا 
ليعبدون) وقوله تعالى لموسى ( واصطنعتك لنفسي) فإذا منعتها مما خلق له 
وشغلتها بغير ما خلقت له فآنت ممن يمنع الماعون ؛ وما فسر المفسرون في المعاون 
داخل تحت هذا المعنى فإن يعقوب عليه الصلاة والسلام لما اشتد حبه ليوسف 
والقلب لا يسع إلا الواحد فرقه عنه تأديباً له . ثم خفي عليه وهو في الجب 
بالقرب منه لما آأراد أن يفرقه عنه . وحين أراد اتصاله به وجد ريحه من مصر إلى 
كنعان . فسبحان القادر لا إله إلا هو . كذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما 


عظم في قلبه حب إسماعيل وذلك لكونه بشر به وقد بلغه الكبر وامرآته عاقر 


يي 7 7 ب 7 سبح ححا 23071901 تي 


فبلغ به الحب إلى الغاية . فبلاه الرب جل وعلا بذلك البلاء العظيم وهو ذبحه له 
فسلم غاية التسليم ثم فداه الله سبحانه بذبح عظيم : وهذا كذلك لكون القلب لا 
يسع إلا الواحد . مع كونه قد عظم حب إسماعيل فابتلاه بذلك ليخلى قلبه له جل 


وعلا : والذبيح إسماعيل بلا شك . لا كما قيل هو اسحق لثلاثة أدلة : 


الأول : أن الله سبحانه وتعالى ذكر قصة الذبيح إلى آخرها ثم قال : (وبشرناه 


بإسحاق) وذلك الترتيب فى كتاب الله تعالى تقتضى الحكمة فيه ذلك 


الثاني : أن اسحق لم ينقل أحد ولم يسمع أنه سكن مكة بخلاف إسماعيل : 
فالنص القرآني( وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين 
والعاكفين والركع السجود) ( وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل) 


والذيح وفع يبمنى 


لاساو الله يفنا لمتوكظا لى مطترن ابواامية بالشعق :وقلة وراة دق يفقوت 
في حالة واحدة . ولو كان اسحق لما صح الابتلاء وهو يعلم أن في صلبه يعقوب كما 


بشره الله به 


وسئل رضي الله تعالى عنه : عن قوله تعالى ( ويسألونك ماذا ينفقون قل 


العو 


قال : العفو : هو أن تعفوا عمن أسماء إليك . وإذا كنت كذلك فقد اتصفت 
بصفة من صفات الله تعالى . فحق عليه أن يعاملك بما اتصفت به ( سيجزيهم 
وصفهم إنه حكيم عليم) لا كما قيل : من أن العفو وهو ما فضل من القوت » بل 
قال الله تعالى (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) ومنه ذلك العفو لأنه أحب 
ما يكون إلى الإنسان سيما عند احتياجه إليه في يوم القيامة . والقرآن يخدم 


لح نه حي دي ا ا 


وقال رضي الله تعالى عنه : إن (كان) إذا دخلت على اسم من أسماء الله تعالى 
فإن عملت في الاسم الرفع وفي الخبر النصب فلا تسمى ناقصة تأدباً . إنما يقال 
لها الحرف الرافع للاسم الناصب للخبر ء وإذا لم تعمل سميت التامة . وكذلك 
الذي تسميه النحاة زائداً لا يقال له في القرآن زائداً » بل تحته معنى نحو قوله 


تعالى (حتى إذا ما جاءوها) بقيت ما هنا النافية لتؤدي معنى ؛ وهو أن يبقى فضي 


اال 2.1111 


الإثبات شم من النفي لأنهم ما جاءوها هم باختيارهم , إنما سيقوا إليها (وسيق 


الذين كفروا إلى جهنم زمرا) فبقيت النافية لتؤدي هذا المعنى 


وكذلك قولهم في قوله تعالى : (فآتوا بسورة من مثله) إن من هنا زائدة » وليس 
نزلنا على عبدنا فآتوا بسورة من مثله) أي من مثل عبدنا . فالضمير راجع إلى 


وكذلك قوله تعالى (إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات) فهي وإن كان المعنى 
للثبوت لكن آتى بالنافية هنا ليبقى شم وهو يؤدي معنى أنهم غير واثقين بالتقوى 
منهم ؛ وذلك شأن المؤمن . فإنه ورد في حديث بعض السلف أنه عرف كذا عدداً 
من الصحابة كلهم يخشى على نفسه النفاق , ذكره البخاري , فتأمل فائدة الإتيان 
فها 


عا كأ كد عاد كاد كد كد كز كد كإد كز عاد 


وقال رضي الله تعالى عنه : فى قول الله سبحانه وتعالى ( وأقيموا الصلاة 


وآتوا الزكاة) أتى سبحانه وتعالى بلفظ أقيموا ولم يقل صلوا . وذلك لآن الصلاة 


جب <٠‏ | 199 207ل 


كالآعضاء وسائر الجسد . والخشوع روحها . فإذا حصل الخشوع والحضور مع 
الحق جل وعلا صارت قائتمة لأن الشى لا يقوم إلا إذا كان له روح ؛ وأما إذا لم يكن 
له روح فهو ملقى هناك مرمى لا روح له يقوم به ؛ بل لا يقدر على الحركة . وقوله : 
(آتوا الزكاة) ومثله قوله (مالك يوم الدين) ( والأمر يومئن لله) مع أنه جل وعلا 
ملك الآخرة والآولى وله الآمر في الابتداء والانتهاء ‏ لكنهم لما ادعوا أن لهم في 
الدنيا ملكا ولهم فيها أمرا سلم لهم على دعواهم سبحانه ما ألطفه تبارك وتعالى 
٠‏ ساجلهم سبحانه وتعالى على دعواهم لأنهم ادعوا أن لهم في الدنيا ملكاً ولهم 
فيها أمراً سلم لهم على دعواهم سبحانه ما ألطفه تبارك وتعالى : ساجلهم الله 
سبحانه وتعالى على دعواهم لأنهم ادعوا أن لهم مالاً فقال سلمنا . وعليكم منه 
الزكاة وهو العشر أو نصف العشر أو ربع العشر . مع أنه قد قال سبحانه وتعالى 
(وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) ولهذا لم يملك الأنبياء شيئاً لعلمهم أن ليس لهم 


شي . فما في أيديهم جميعه لله . هم وغيرهم فيه سواء 


قيل إن أحمد بن حنبل والشافعي كانا قاعدين . إذ مر شيبان الراعي فقال 
ألجويد نون حفل اتى ارين أن الشتال شيباة موالا :عفان ذه الفا في ول تسيل كال 


لابد ؛ قال : دونك إياه ؛ فقال : أحمد بن حنبل : يا شيبان في كم الزكاة من الغنم ؟ 


اااي ب 


فقال : على مذهبكم أم على مذهبنا 5 فقال : أو هما مذهبان ؟ قال : نعم : قال 
أفتني بهما : فقال : أما على مذهبكم ففي الأربعين شاة شاة ؛ وأما على مذهبنا 
غلا يملك العبد مع سيده شيئاً . فالجميع حق الله تعالى ؛ وسأله أيضاً عن المصلي 
إذا سها في الصلاة بزيادة أو نقصان بم يصلحها 5 فقال : على مذهبنا أو على 
مذهبكم فقال أجبني على كلا المذهبين فقال : على مذهبكم يجبر بالسجود , 
وعلى مذهبنا هذا قلب غافل يجب تأديبه ‏ فخر أحمد مغشياً عليه 


ع عاد عاد كد كد كد كد كاد كد عد كاد زد كد كز كد كاد كز عاد 


وقال رضي الله تعالى عنه : كل مقدم في القرآن فهو الأهم بدليل قول رسول 
الققة لا ترف لضفا ]ند تنا :ا النهيه ررق ]حمساو ارو من تتعاكر الله عات 


تأخر الأهم فلنكته 


وفال فتن اللسكمالن متنا هع النانة مره للة سف اممف عبد 1 كان 
الكهنة والمنجمون لفرعون : إنه يكون خراب ملكك على يد ولد من بني إسرائيل 


فأمر بذبح الأبناء » فلما ولدت أم موسى ألقته في البحر خوفاً عليه من الذبح ‏ 


فالتقطته امرأة فرعون وقالت له (قرت عين لى ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو 


اااااااخ يي # ب 


نتخذه ولدا) فقال فرعون : قرة عين لك . فلو سكت لكان قرة عين لهما » ثم لما 


أخذته امرأة فرعون أبي أن يقبل ثدي مرضعة . 


ذلك قوله سبحانه وتعالى : ( وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم 
على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون) فرده الله إلى أمه وكانت نفقتها عليه 
وتربية موسى على يد فرعون . وأما السامري فلما خافت أمه عليه الذبح ألقته 
في كهف في جبل فتولى جبريل عليه السلام تربيته وصار بعد كافرا . وضي ذلك 


يقول الشاعر : 


فموسى الذي رباه جبريل كافر 


وموسى الذي رباه فرعون مرسل 


كذلك سحرة فرعون جاءوا في أول النهار يريدون أن يدحضوا حجة الله 
بالباطل:#وهدا شر أى رهما شروع :تمس :ذلك اليه إلا وف صعاروا فى على 


مراتب الإيمان ؛ فإنه لما بعث فرعون في المدائن حاشرين ليآتوه بكل سحار عليم 


(غلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجراً إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم 


إذاً لمن المقربين) 


أجرى الحق سبحانه وتعالى ذلك على لسان فرعون هو أنه واقع لهم الآجر من 
ربهم ١‏ وكانوا عنده من المقربين ( قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا 


حبالهم وعصيهم وفالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون) 


فلما رأى موسى عليه الصلاة والسلام ذلك خاف كما في آية طه (فأوجس في 
نفسه خيفة موسى) وذلك الخوف ليس هو من ذلك السحر وهو كون الحبال 
والعصي صارت حيات ؛ ولكن خاف أن يلتبس الأمر على من لم يعرف ؛ فقال 
سبحانه وتعالى (قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا 


إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى) 


لفقي تادرو كك الا طتيان)النننى كيل رده مق شروت ليا نه بوه تال 
والعصي , إذ لو كان كذلك لكان لهم مدخل في قدح الحجة بأن يقولوا : سحره 


أعظم من سحرنا فالتقمت عصاه حبالنا وعصينا . وكما أن بعض أنواع الحيوانات 


يأكل بعضها بعضاً . فإن الحوت الكبير يأكل الصغير وكذلك الطير ولكنها أبطلت 


السحر 


فإذا العصى والحبال ملقاة هناك لم تتحرك . بل حبال وعصي على أصلها . 
فلم يبق لهم عذر . ولحقهم الخزي والفضيحة على رؤوس الآشهاد لما صارت 
كذلك ؛ فما بقي إلا أن ألقى السحرة سجداً : أي ألقاهم الله سبحانه وتعالى 
(قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي 
علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولآصلبنكم في جذوع النخل 
ولتكلمن آينا' كنف هذانا وابقى:قانوا: تن توكرف سن ونا ها ءامن البيقات والدى 
فطرنا) أي : على الذي فطرنا وقدم البينات هنا على الذي فطرنا لكونها السبب 
(فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما 
أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى) ولم يقولوا والآخرة خير وأبقى » أو 


والجنة خير وأبقى . وذلك لقوة إيمانهم قد تعلقت قلوبهم بالله سبحانه وتعالى 


فانظر كيف جذبتهم العناية فى أسرع وقت ٠‏ اللهم عناية من عندك يا رب 


العالمين 


وسئل رضي الله تعالى عنه : عن ( التوكل) فقال : قال الله سبحانه وتعالى 
(الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا 
حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يسسهم سوء) وذلك أنهم 
علموا أن النصر لا يكون إلا من الله تعالى ( إن ينصركم الله قلا غالب لكم وإن 
خذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده) فوكلوه وفوضوا ولم يعترضوا ‏ لآن الموكل 
لا يتعرض على الوكيل إلا لآحد أمرين : إما أن يكون متهما للوكيل بنوع خيانة » أو 
أنه ليس علماً بالمضار من العدو فيدفعها . أو غير عالم بجلب المنافع لموكله 
فيَجَلبها + وكل ذلك غير هجوز غلن الله + تفالى الله علوا كيرا + كلما ضصدقث 
الوكالة له جل وعلا لم يتكلوا على كثرة ولا اكترثوا من قلة فنجاهم من عدوهم 


ونصرهم عليهم 


وفي يوم حنين يقول الله تعالى فيهم (ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن 


عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين) 


وذلك لآنه أصابهم لأنهم اتكلوا على أنفسهم فوكلوا إليها فانهزموا ولم يبق إلا 


الرسول 1 . فعمت المصيبة جميع الصحابة » ولم يتكلم بتلك الكلمة إلا البعض 


بج | :دجي 


وهي قولهم : لن نغلب اليوم من قلة ؛ فانظر إلى هذه المصيبة أصابتهم من الله 
سبحانه وتعالى ؛ لكنها فى الحقيقة من أنفسهم (ما أصابك من حسنة فمن الله 
وما أصابك من سيئة فمن نفسك) ثم انظر إلى الحسنة ما تكون إلا من عند الله 


ابتداء . فإنك إذا فعلت الحسنة فمن أقدرك عليها ؟ 


لك الحمد يا ربي على كل نعمة 


ومن أعظم النعماء قولي لك الحمد 


وقال رضي الله تعالى عنه : من لطف الله تعالى وحسن خطابه لعبيده يقول 
لهم في الجنة (كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية) (كلوا واشربوا 
هنيئاً بما كنتم تعملون) وجميع ما أسلفوا هو نعمة الله سبحانه وتعالى ؛ لكن لما 
كان الخطاب بأنه مقابل لما أسلفوا ارتفع المن . وكأنهم هم الذين جلبوا لنفوسهم 
تلك النعمة بما أسلفوا . وذلك من تمام نعمته سبحانه وتعالى » فإن الإنسان إذا 
حضلت له نعمة يرئ أن. سييها سعيه عظمت لذاتها غنده + هما أمتن سبحانة 


وتعالى عليهم فى هذا , والمنة له . فما أكرم هذا الرب تبارك وتعالى . فذلك قوله 


سبحانه وتعالى (إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون) مع أن 


المعنى غير مقطوع ‏ بل على حاله ؛ والله تعالى أعلم . 


وفال رضي الله تعالى عنه : لما كان يوم بدر نصر الله سبحانه وتعالى رسول 
الله 16ت وحتودة: وأوقنا وو اللنى 2د [صحابة كن اندو الأتسرئ لان الله تعالى العره 
بقولةوشاووهم :فى الآمر) مجم الضحابة :رضي الله فاك هنهم على الخد 
القذاء الاأهفن رضي الله عالق نه فإنه الشاويفظهم :كعاتب اللة.رسول الله 


بقوله (ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الآرض) 


والنبي 1 ما عمل بمشورتهم إلا بأمر الله سبحانه وتعالى حيث قال : 
(وشاورهم في الأمر) وقد أجمع رأيهم على الفداء إلا عمر رضي الله تعالى عنه : 
ثم هو مأمور بالعفو (فاعف عنهم واصفح) وهو من خلقه عليه الصلاة والسلام 
المجبول عليه . والله سبحانه أمسك الوحي في تلك الحالة ليقضي أمره ؛ ثم بعد 
نزلت أية العتاب » ثم بعدها (لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب 
عظيم) والكتاب الذي سبق هو قوله تعالى (وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما 


كان الله معدذيبهم وهم يستغفرون) وهو سبحانه وتعالى للا يخلف الميعاد 5 ثم 


جبلل-0---_--_ ‏ _ بيت ]99 للحتي 


النتيجة قوله تعالى لآهل بدر (اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم) ثم لما سبق في 
قضائه من سعادة العباس وعقيل ومن أسلم منهم ؛ فلما كملت آية العتاب قال 
تعالى ( فكلوا مما غنمتم حلالا طيباً واتقوا الله إن الله غفور رحيم) تابعهم 
سبحانه وتعالى على حسب مرادهم لآن الغنائم فيما سبق كانت تنزل نار من 
السماء تأخذها . فأحلها الله لهذه الأمة من ذلك الحين . والغنائم أحلت لهذه 
الآمة . إن الله جعل زينته والطيبات من الرزق في الدنيا » وفي يوم القيامة للذين 
آمنوا » فاغتصب الكفار عليهم من التي في الدنيا » والمغتصب عليه له أن يأخذ 
حقه أينما وجد . إما بتسلق أو جهارا أو خفية . كذلك ما اغتصبه الكفار على 
الذين آمنوا فلهم أن يأخذوه بآي وجه هو لمن سبق إليه . وآما ما كان في يوم 
القيامة فهي للذين آمنوا لا يقدر عليها غاصب ولا يشاركهم فيها مشارك . قال 
سبحانه وتعالى (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل 
هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا) فهي لهم في الدنيا لا لغيرهم . ثم قال (خالصة 


يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون) 


وسئل رضي الله تعالى عنه عن قوله تعالى (والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا 


نكلف نفساً إلا وسعها أولئتك أصحاب الجنة هم فيها خالدون) 


آذآ وو ب 


فأجاب بما معناه : (والذين آمنوا) صدقوا فاتصفوا بصفاتنا وخلقوا بأخلاقنا 
فإن الله سبحانه هو المؤمن (وعملوا الصالحات) ؛ التي بلغوا بها إلى مقام ' كنت 
سمعه وبصره " إلى آخره فإنا جعلنا فيهم قوة وقدرة على عمل الصالحات التي 
يبلغون بها إلى هذا المقام ؛ فإنا لا نكلف نفساً إلى وسعها . فلم يأمرهم النبي 2 ' 


تخلقوا بأخلاق الله ' إلا وهو يعلم أنه أقدرهم على ذلك 


وفي هذا تلميح إلى أن الله تعالى خلق أدم على صورته - أي صورته التي كان 
بها في الحياة الدنيا وليس المقصود صورة الحق سبحانه وتعالى - فمن بلغ هذا 
المقام (أولئتك أصحاب الجنة) والجنة جنتان : جنة المعارف ٠‏ وجنة الزخارف لمن 
كان من أصحاب جنة المعارف (هم فيها خالدون) في الدنيا والآخرة ؛ جعلنا الله 


وسثل رضي الله تعالى عنه : عن قول الله تعالى : (وما من دابة في الأرض ولا 


طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم) 


فأجاب بما معناه : أي أنها تعبد الله تعالى مأمورة بذلك . قال تعالى : (وإن من 


شئ إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم) وقال تعالى : ( ولله يسجد ما في 


السماوات وما في الآأرض من دابة والملائتكة وهم لا يستكبرون) 


ذللها سبحانه لبني آدم » وجعل منها متوحشاً كالسبع ليعرف ما قد ذلل له منها . 
فهى أمم أمثالنا تعبد الله وتوحده وتمجده وكذلك الجمادات فإنها تعبد الله 


وتسيجحه 


قال الله تبارك وتعالى : ( ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في 
الآرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس 
وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء) وقال 


سبحانه وتعالى فى قصة داود عليه السلام زيا جبال أوبى معه) 


ففي الحديث :" إن الآرض تلبي إذا لبي الحاج إلى أن تنقطع من كل جهة : 
والمؤذن يشهد له كل رطب ويابس إلى منتهى صوته " وهل في الآرض إلا رطب 


ويابس 


وقال رضي الله تعالى عنه : إن الحصى التي سبحت في كف رسول الله 1 هي 
كذلك في كل حالة ؛ وإنما هو كشف الحجاب عن مسامع الصحابة فسمعوها ‏ 
مكافك فين خرف العارانت بروقوئة بعال +( ]ذا ,نولت الارمن ولزالما) إل (بويقة 
طاريك لخدا ها الى «لنيود" عاد توط اوه ورشكل لقدة ل ون نينا اشن شيا ألو 
لقانم يما يدك بد رفم طون لكا افيه ااانه لون ل وي 
غير ذوق العين . وكذلك سائر الأعضاء والجوارح . فما من شئ في الدنيا إلا وهو 


شاهد بالتوحيد يسبح بحمد ربه 


وقال رضي الله تعالى عنه : سخر سبحانه وتعالى جميع ما في السماوات 
والأرض لبني آدم وهي جميعها ليست مفتقرة إلى ابن آدم أبداً » وابن آدم مفتقر 
إلى جميع ما في السماوات والأرض »؛ قالله سبحانه وتعالى أعطى ابن آدم قبل 
سؤاله . وإنما سؤاله بلسان الحال لا بلسان المقال . فجميع ما سأل من كل ما هو 
مفتقر إليه قبل وجوده . ثم خلقه سبحانه وتعالى وآوجد أرزاق المسخرات له فهو 


راس المخلوقات وسنامها ِ ولولاه ما خلقت المخلوقات 2 ولا دار الفلك 


فالشمس وجميع الكواكب في منفعته والدواب جميعها في منفعته » وما توحش 
منها كذلك لأن بتوحشها يعرف قدر المسخرات » وما نزل من السماء كذلك , 
وجميع ما يخرج من الأرض والملائكة يستغفرون لهم ؛ قالإنسان يذنب والملائكة 
تنوب عنه . فقسم سبحانه ذكر الملائكة بينه وبين ابن آدم قال : ( يسبحون بحمد 


ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا) 


: (ربنا وسعت كل شي رحمة وعلماً) إلى قوله (وذلك هو الفوز العظيم) 


فهم يستغفرون للذين تابوا » وهم يشفعون لمن صلح من آبائهم وأزواجهم 
وذرياتهم » وأسجدهم له وهو في صلب أبيه » فابن آدم له عند الله عز وجل هذا 
الشآن . وخلق من أجله جميع المخلوقات فسخرها له وخلقها له وهو يعبد ما خلق 
من أجله . ويعرض عمن خلق له ؛ فكيف هذا السقوط من الثريا إلى الحضيض ٠‏ 
نسألك اللهم عافيتك ؛ اللهم اشغلنا بعبادتك عن عبادة من سواك يا ارحم 


الراحمين . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


ثم الجمادات كال حجار والأشجار والآأرض جميعها تدعو لبني آدم 5 وتستغعفر 
لبن نظي فين وا لالقهان ندر تلفي الأرطن نب ماقا للملى بالحنه مايا1 
كل رطب ويابس للمؤذن إلى منتهى صوته . وغير ذلك مما لا حصى ؛. فسبحان 


الكريم ما أكرمه على عبيده 


وقال رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى :( ليس الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا 
وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين) فكرر لفظ اتقوا ثلاثاً . ولفظ آمنوا 
ثلاثاً . وقال في آخرها : وأحسنوا مرة واحدة : أي إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ليس عليهم جناح فيما طعموا من الطيبات من الرزق ؛ ثم كلما طعموا 
زادهم إيماناً وتقوى , وإذا كان الأكل للطيبات بالنية على تقوية الأعضاء للطاعة 
زادك إيماناً وتقوى : لأن الصحابة منهم من حرم الدسم ومنهم من حرم النكاح 


ثم قال تعالى : (ثم اتقوا وأحسنوا) أي أن الإحسان مقارن للتقوى والإيمان 


وفي الحديث : ' إنه نزل جبريل عليه السلام على رسوله 1 فقال : ما الإيمان 
9 قال : الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله . وتؤمن بالبعث قال : ما 
الإسلام 5 قال : الإسلام : أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاً . وتقيم الصلاة » وتؤدي 
الزكاة المفروضة . وتصوم رمضان ؛ قال : ما الإحسان 5 قال : أن تعبد الله كأنك 
تراه . فإن لم تكن تراه فإنه يراك . قال : ما الساعة 5 قال : مال المستول عنها 


بأعلم من الساكل 


فإذا كان الإحسان مقارنا للايمان والتقوى فقد صار ولياً فقد أحبه الله » وإذا 


هم يحزنون) وكيف يخافون ويحزنون . وقد صار الحق منهم بهذه الصفة 


قال الشاعر : 


هم الذخر للملهوف والكنز والرجا 


ومنهم ينال الصب ما هو طامع 


ووو ب 


بهم يهتدي للعين من ضل في العمى 


وقال وضنى اللتقباتلن عته فى كولةاتطالى ( قا افظ كاك الكركن على يمدق 
مضاف : أي أصحاب الكوثر ؛ وهم المؤّمنون الذين هم أولاد النبى 17 كما في 


إحدى القراءات (وآزواجه أمهاتهم وهو أب لهم) 


والكوثر و النهر الذي في الجنة » عدد أقداحه عدد نجوم السماء : لأن الكفار 
قالوا : إن النبي 1 أبتر . أي لا نسل له . وإنه ينقطع ملكه ولا له بنون يقومون 


بملكه . فنزلت (إنا أعطيناك الكوثر) 


أي أصحاب الكوثر قاموا بعده يحق الإسلام وقفوا فيه على آثاره إلى لان ولله 


تعالى الحمد 


(فصل لربك وانحر) أي اجعل هذا القول في نحر أعدائك ( إن شانثتك هو 
الابتر) وأنجز الله سبحانه وتعالى قوله . وهو أن لا يبقى الآن فى الآفاق جميعاً 


ذرية لآبي لهب ولا لآبي جهل ؛ ولا لآحد ممن مات منهم وهو كافر 


اخ و ب 


وقال رضى الله تعالى عنه : قال الله تعالى (فلا اقتحم العقبة) إن العقبة بلغة 


العرب :هي الجبل الوعر المسالك الذي لا يصعد إليه إلا بمشقة 


ثم قال : (وما أدراك ما العقبة) أي عقبة هي ؟ (فك رقبة) والرقبة هنا منكرة 
لتقتضي الشمول لكل رقبة محبوسة ؛ إما في دين فيقضي عنها فيفكها ؛ أو نفس 
وجب عليها القصاص فيكفها ؛ أو ضال يهديه فيفك رقبته من حبس الضلال أو 


غير ذلك 


ثم قال تعالى : ( أو إطعام في يوم ذي مسغبة) آي ذي جوع والمراد المطعم وهو 
الاك زان عازن كدر فسان (لحتينا :<ا"مقرية :]و متمكيها :4 اسكرية لهم صل 


قفسمس 
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أحدهما : الملتجىّ إلى الله تعالى لا يصافى أحدا غيره ولا يصادق ولا يحب إلا 
الله ٠‏ أو في الله فهو يرى وجود أبويه وعدمهما على حد سواء ؛ وهذه أعلى رتبة , 


فهو يتيم وإن بلغ سن الشيخوخة 


الثاني : اليتيم عن أبويه أو أحدهما . ولا يكون يتيماً إلا ما دام لا يمكنه 


لكيس 


والمسكين على قسمين : 


الآول : هو المتمسكن إلى الله تعالى . أي الذي لا يسكن إلا إلى ربه فهو ملازم 
حضرته فلا يآنس إلا إليه . وهذا هو الذي قال فيه الصادق المصدوق صلوات الله 
عليه وعلى آله :" اللهم أحيني مسكيناً وأمتني مسكيناً . واحشرني في زمرة 


المشاكين "وهين] هو اعان ورحة 


ثم قال تعالى :( ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة 
أولئك أصحاب الميمنة) كان هذه من قوله " ثم كان من الذين آمنوا " تامة » يعنى 
تستغرق الزمان ماضياً وحالاً ومستقبلاً : أي بقي مؤمناً حتى مات كما قال تعالى 


(من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا 


ولم تحبط . ومن جاء بالسيئّة ولم تمح 


وقال رضي الله تعالى عنه : (إنما المؤمنون الذي إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا 
تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون) قال : هذه الآية من المخوفات 
التخويف العظيم ٠‏ لأن (إنما) للحصر ء ومن ذا يكون متصفاً بهذه الصفة ؟! فإنه 
قيل لبعض الأولياء وهو الحسن البصري كيف تجد إيمانك 5 فقال : أو من بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر , وبالقدر خيره وشره ؛ وأما أني ممن ذكر الله 
(إذا ذكر الله وجلت قلوبهم) إلى آخرها فلا آدري ؛ والذكر هو باللسان والقلب , 
والاعتبار بالعين لقوله تعالى دآالذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري) فهو ذكر 


هنا بالعين . فإن الاعتبار في العالم ذكر وهو أعظم الذكر 


وقوله تعالى :( وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا) المراد الآيات القرآنية 
والعالمية . أي إذا نظرت إلى مخلوقاته زادتك إيمانا . لأنها آيات تتلى عليك ؛ قال 
تعالى : (إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري 


في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد 


ااااا وو ب 


والآرض لآيات لقوم يعقلون) 


وقال رضي الله تعالى عنه : ( أفرأيتم ما تمنون) الإنسان يلقي منيه ولا يدري 
أين صار » فيوكل الله به ملكا خلق من سر الخالق البارئ المصور يضعه في قرار 
مكين , أي لم يخن في شي منه بل يحفظه غاية الحفظ , ثم يكون علقة أشد من 
النطفة . فإذا هو لم يصل أجله يقول لا أنقله مضغة ؛ فيصير مضغة وهي أشد من 


اقّة 


فيستأذن الملك ربه كذلك فيشق جل جلاله بصره وسمعه ويخلق فيه الأعضاء 
حتى يصير في الصورة الإنسانية فيبرز إلى الوجود وليس له عقل يعقل به . ولا 
فهم يفهم به . ولا نطق يتكلم به بما يريد . فيجوع ويعطش وهو لا يحسن الكلام 
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وذلك الصياح يدعو به ربه دعوة مضطر فيجاب في الحال والسرعة فيوجد 
الله له اللبن في ثدي أمه . حتى لو أنها آرادت أن تدفعه وترده ما أمكنها , ولو 


أزافف وحوده فقيل أذ وله اللوتوؤها امعنها"فيا ليه كنا ككف محادين اموه 


جل  -‏ د يزغ ب ___ بي 


في الحال . ثم يوجده سبحانه وتعالى ساتغاً ليس يحتاج إلى مضغ لكون الطفل 


بلا أمننان يمضغ بها 


والشبع . فيستغني عن الماء والطعام لآنه لا يقدر أن يطلب عند عطشه ماء ؛ ولا 


عند جوعه طعاماً فيهديه إليه ويهوي إليه لا إلى عضو غيره 


ثم يلهمه المص على تلك الكيفية سبحانه وتعالى . ثم لا يزال ينمو ولا ينظر 
عياناً لأن كل شئ إذا مددته بعد أن كان متحيزاً لابد أن تنظر لمدة تأثراً في طوله 
وعرضه ء وآما هذا النمو فهو في كل حالة لا يزال ينمو هو جملة وكان عضو من 
أعضائه وهو لا يدرك ثم يتولد معه التدبير . وكلما زاد معه التدبير نزع الله 


فإن أمه في أول الآمر لا تستطيع أن تفارقه ساعة , ثم بعد ذلك قد تفارقه 
اليوم واليومين . ثم قد تفارقه بعد أن يكمل تدبيره الزمان كله ؛ فلو لم يدبر له 


أمراً بل رضي بالله تعالى كفيلا كما كان أولا لكفاه كل مؤنة . وتيسير ما هو موجود 


أهون من إيجاد ما هو معدوم باعتبار عقل الإنسان 


<<< س ‏ ا بابب تي 


ألا ترى أنك قد تهتم بتيسير قوت يومك وهو موجود على ظهر الآرض » 
وتيسيره أهون من إيجاد اللبن من العدم من بين فرث ودم . حسبنا الله ونعم 


الوكيل 


وسئل رضي الله تعالى عنه : عن قوله تعالى ( إنما التوبة على الله للذين 
يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليماً 
حكيماً وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني 


تبت الآن) 


فأجاب : الجهالة هنا هي أن يعمل السوء وهو جاهل بحق الله تعالى ؛ لا أنه 
جافل :نيدو في :ذا لمع اله وطلاعة: انها رعنوك عطي لا يقوياء 19 شيك 
الصغيرة في جناب من عصيته كبيرة وأي كبيرة » وعلمت بطشه وصدقت وعده 
ووعيده وتبت من قريب . تاب الله عليك ما لم تغرغر بالموت . فإن تبت قبل أن 


فأتى الله سبحانه بإعلى) في قوله (إنما التوبة على الله) أي وجبت لأنه لو 
قال من الله أو لله فلا تؤدي هذا المعنى ؛ ثم فال تعالى : ( وليست التوبة للذين 


يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن) فذلك لا ينفع 


ثم قال رضي الله عنه : واعلم أن الإنسان ضي كل حالة مخاطب بالموت . قال 
ضانن لجن قدو نكم نوت زوين فورض شان هذا تكسن يفداروما عدرى الفنين 
ناركن قموك إن اللشطلية كرين) تقان: الى 12 "نا اتدوث صبري: لاتوظادريت 
الموت يبتدرني قبل أن يرتد إلى طرفي ؛ وما التقمت لقمة إلا وظننت الموت 
يبتدرني قبل أن أسوغها 


) هذا أو معناه . ومن هنا ارتفع حكم التسويف والأمل 


قال تعالى : ( ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الآمل) وقال تعالى ( ألم يأن للذين 
أهنوا اق تقشع :فلؤنيم 'لذكن الله الآية فالامة: والأمل نتن وابكن : .ومنو الذدى 
يجوز أن يكون له فيه توبة ولا يتوب ولا يعلم أن الموت في كل حالة يطلبه لقول 


الصديق رضى الله تعالى عنه : 


كل امرئ مصبح في أهله 


جب--- ‏ ----- نز وز ١‏ حي 


والموت أدنى من شراك نعله 


وقال رجال لبعض الأولياء لما رأوه لا يتكلم معهم في خوضهم : لم لا تتكلم معنا 
إنا نحب حديثك 5 فأجاب : الحالة التي تحب أن تكون عليها عند الممات كن عليها 
قح سويع التعيناة :1 نظو فى جني هليه ال تعر السو (آنقا إذ1 وانيت اميق 
النافلة أو عدون[ | قن له كموس نوما متف من ارده لق اتفمريو | اانا 
قيدوا الفرس » جهزوا الجيش ؛ أم ينتظر الموت ويرتقب له ويتهياً له » دائماً 


متذكراً لسيئاته . قد يذهل عمن عنده ولا يتكلم بشيّ مما جرت به عادة 
وكذلك غيره من أهل الصناعات والزراعة والتجارة إذا فيل له تموت غدا لا 
يشتغل بش من ذلك الذي هو فيه سابقاًء بل يشتغل بالتأهب للموت ؛ فانظر 


معنى هذه الكلمة 


وسئل رضي الله تعالى عنه عن قوله : ( إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي 
جحيم) أي إن الأبرار لفي نعيم في الدين لآنهم هدى والهدى نور والنور وجود 


والوجود هو الله (وإن الفجار لفي جحيم) لأنهم في ضلال ؛ والضلال ظلمات : 


اااي سب 


والعللين عجفم معي 3 تإنعيلاء :الله :زوالا لوخ جحياة النه كعات لسن :من كاك 
حياته بإحياء الله . كمن حياته بحياة الله . وأني وأين فوجودهم كعدمهم وإن كانوا 


ألا ترى أن الله إذا كان حزيناً بموت ولده أو بنصر عدوه ربما كان في بستان 
أنيق بين نور وشقيق » وفي يده مفاتيح الخزائن » وبين يديه الخيل الصوافن . 
تتهادى له الجواري . وينزه طرفه في ظلال زهوه » ويتيه في تصور زخارفه ولهوه . 
وق كليه ف :نان النعزن:. وشيقة مطلاقة«للرميق قن .عاض الطهاء بوالخيرات 


وضاقت عليه الفسيحات من الرحاب 


قال تعالى (من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة) 
الآية » وقال تعالى فيمن عداهم ( ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا) 


وقال تعالى (ولنذيقنهم منة العذاب الآدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون) 


وقال رضي الله تعالى عنه في قول الله لرسوله (فاصبر كما صبر أولوا العزم 


من الرسل) إن من هنا للتبيين » وقال تعالى بعد أن عدد الرسل في سورة الأنعام 


(أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده) واستثنى سبحانه وتعالى واحداً منهم في 


وقال رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى في قصة يوسف (ولقد همت به وهم 
بها لولا آن رأى برهان ربه) أي همت فيما هو همها ؛ فإنها قد عرضت من قبل 
ليوسف تعريضات هما بلغت ما تريد » فلما لم يمكن إلا التصريح صرحت به , 
فراودته عن نفسه صريحاً . وهو عليه الصلاة والسلام همه الخلوص منها ؛ فهم 
-لما غلقت الآبواب (وقالت هيت لك) ؛ وما بقي منه بد - بالتخلص منها بقتل أو 
بضرب أو بما يدفعها عنه ‏ لآنه ذلك همه لولا أن رأي برهان ربه ٠‏ والبرهان الذي 
رأى هو صورة امرأة العزيز . لآنها برهان لصانعها جل وعلا . لآن البرهان للشىّ 
هو الدلالة عليه ٠‏ وذلك معنى قول أبي بكر رضي الله عنه : ما رأيت شيئاً إلا 


ورأيت الله قبله ومعنلى : 


وفى كل شي له آية تدل على أنه الواحد 


بذلك التخلص وهو الهرب ( واستبقا الباب وقدت قميصه من دبر وآلفيا سيدها 


ال 1و2 


لدا الباب) وقد كان يوسف أراد أن يكلمه عند أن ألفياه . لكنه رد أمره إلى الله 
سبحانه (قالت ما جزاء من أراد بأهله سوءاً إلا أن يسجن أو عذاب أليم) أشارت 
علية بالسهية بحوها غلية :فو القتل: عن الغورة كنا تفملة اللوك > كلينا كلمت 


بذلك دافع عن نفسه فقال (هي راودتني عن نفسي) 
وسئل رضي الله تعالى عنه عن قوله تعالى (هل جزاء الإحسان إلا اللإحسان) 


فأجاب : إن لها وجوها ء لأن الله سبحانه وتعالى لا يتحيز . فكذلك كلامه لا 
يتحيز في معنى ؛ ومن حيزه في معنى فهو لقصور علمه وفهمه . فآأحد وجوه 
تفسيرها : هل جزاء الإحسان من الله ابتداء إلا الإحسان منه انتهاء ؟ أي ما ابتداً 
سبحانه وتعالى من العطاء لا يسترجعه لآنه حرم ذلك على عبيده . فما ظنك به 


جل جلاله وهو بالإحسان بادئٌ حاشاه يختم بالإساءة 


ولكن إذا نزعت عن الإنسان نعمة أنعم الله عليه بها فإنما هو لكونه لم يقبلها . 
فإذا ألبسه الله حلة قد يلبسها أياماً ثم يلقيها في الساعة وقد لا يقبلها . فيقال له 
أعطيناك حلة فلم تقبلها نحن نعطيها غيرك ؛ أي نعمة كانت نعمة دين أو نعمة 


ذنيا فنا أهناية فزن جصيكة قوق الله"وها"] مطانك فرح ,سيكة كين تنك ] أيتدا كل 


ا 1و2 


إنسان بالإسلام لأن كل مولود يولد على الفطرة فلم يقبله البعض بل تهود أو تنصر 


.وعلى هذه غيرها من جميع النعم 


وسئل رضي الله تعالى عنه عن تفسير قول الله تعالى ( ويل لكل همزة لمزة) 
فأجاب : إن ( ويل) واد في جهنم مخصوص جعله الله للأفاك : أي الكذاب , 
وللمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ؛ وللمطففين وللهمازين اللمازين » 
والهمزة واللمزة متقاربان . وهو الذي ينظر في عيوب الناس التي لا تضره ولم 


قال تعالى (هماز مشاء بنميم) وقال تعالى (ومنهم من يلمزك في الصدقات) 
أي يعيبونك ( الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات) وهم المتشوفون 
بقلوبهم لما في أآيدي الناس ( فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم 
يسخطون) وقال تعالى (الذي جمع مالا وعدده) أي هذا الرجل الملازم على جمع 
ما في أيدي الناس ( يحسب أن ماله أخلده) وقد لا يكل من ماله ذلك لقمة (كلا 


لينبذن فى الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التى تطلع على الأفئدة 


إنها عليهم مؤّصدة) أي مطبقة في عمد ممددة) وذلك لآن العمود الحديد صار 


ناراً » والنار لا تفارقه وذلك أشد فى العذاب ؛ نسأل الله العافية والسلامة 


وسئل رضي الله تعالى عنه عن الشرط الذي في قوله تعالى ( فليس عليكم 


جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) 


فا نجانو5 انر الآية تفيل مشيية ‏ هه "فصر الضاذة عو ويافية القاتية 
والآخر عدم التطويل ؛ لأنه ثبت أنه كان يحصل لبعض الصحابة رضي الله تعالى 


عنهم حزن بعدم التطويل 


وضي بعض الأحاديث " أن اثنين من الصحابة قام أحدهما يصلي ونام الآخر , 
فجاء العدو ورماه بسهم فسهم اثثين أو ثلاثة . فقال النائم للمصلي : هلا 
أيقظتني ؟ قال : كنت في سورة طويلة فخشيت أن أقطعها " ومفهوم الشرط 
معمول به في هذا المعنى ؛ وأما على كون القصر من الرباعية إلى الثنائية ؛ فليس 


الشرط معمولاً به . بل تقصر الصلاة في السفر في الأمن 


وسئل رضي الله تعالى عنه عن قوله تعالى : ( يؤتي الحكة من يشاء ومن يؤت 


الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب) 


فأجاب بان الحكمة هي استعمال العلم فى مجالاته . وأن يتجنب ما نهاه ربه 


وقال رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى : ( ففهمناها سليمان) قال : المذكور 


في القرآن قصة واحدة وهي ثلاث قصص : 


الآولى : المذكور في القرآن وهي قوله تعالى (وداود وسليمان إذ يحكمان في 
العريك 'رذ "تفشك شه كد الفرى وكنا "كدي الاين فومناها ليما وكا 
آتينا حكما وعلماً) وذلك أنه لما جاء الخصمان عند داود عليه السلام حكم عليه 
داود أن يغرم لصاحب الزرع زرعه فلم يجد ما يغرم صاحب الغنم سوى الغنم , 
فغرمها جميعها لصاحب الزرع . فمرا على سليمان عليه السلام فسآلهما عن 
حكم ذاود اها خبراة+:طفال؟ آنا احكم غير هذا الحكم > الغنم فى لدى صاب 
الزرع ينتفع بألبانها وصوفها . وصاحب الغنم يقوم بمؤنة الأرض حتى تعود كما 


كانه كلية وييؤكل ج اتكو »قتيما ورد “لقناخية بحقه #رففان” الله سيا ةروفان 


يم 0/1 


(فقفهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما) وداود حكمه ذلك هو عين الصواب 
لآنه حكم عليه بأن يغرم ما أفسدته أغنامه . فقدر الذي أفسدته فجاء بقيمة 


نفسه طيبة يبذلك الحكم 


العم لكاديقة قر ارو مشوجنا إلى :البو وله ينا موقي شا لفقي 
فافترس أحد الطفلين . فسبقت الكبيرة من المرأتين وقد فقدت ولدها إلى داود »2 
وكالوواشوة حت ا دووف ها رلك ودلا اموي وك كدرو ميا باون يمنا 
كابعة كائة بووالق :هين الصبرا سدق : النحتعيه »مرا بعال تاها قد فا لبج عق 
الك :5ك دعقا لتق بعكم عيونة) ع قم اخة الشفرةتوفال + تقسنه 
نصفين لكل واحدة نصفه . فرضيت بالحكم التي هو في يدها . والآخرى قالت : 
لا تقسمه يا نبي الله هو ولدها قد رضيت بحكم داود , فعلم أنه ولدها ؛ لأنه 


أدركها الحنان الذي لا يتفق إلا للأم فحكم لها بالولد 


القصة الثالثة : أنهم جاءوا بامرأة بكر حول فرجها منى ؛ فأراد داود أن يقيم 
قينا الحم دق ناته فد لزت نا رجياقه العف اللا باتشفونة اثه قتي ان 


النار فنضج وإذا هو زلال بيض »؛ فتيقن أن ذلك كيد وأنقذها من حكم الجلد 


وقال رضي الله تعالى عنه : قال الله تعالى :( إنا فتحنا لك فتحاً مبينا ليغفر 
لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك) وهي الجمال والكمال 


وهو سر قوله تعالى ( إن ربي على صراط مستقيم) ( وينصرك الله نصرا 


عَزيزًا) والتضر الغريز لآ يكون إلا كله تعالى 


ثم قال بعد تمام هذه الآية (إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله 
ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا) أعاد الضمير مفردا ولم يعده 


مثنى : فهنا نكتة بينها قوله تعالى (إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله) 


وذلك معنى قوله تعالى في الحديث القدسي” لا يزال عبدي يتقرب إلى 


بالنوافل حتى أحبه ٠‏ اذا أحبيته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره والذى ييبصر 


اااي ب 


به ولسانه الذي ينطق به . ويده التي يبطش بها . ورجله التي يمشي بها كما 


يليق بجلاله تعالى 


فآمل سهلور الكامتاكفاتها 


من الملك الأعلى إليك رسائل 


وقد خط فيها إن تأملت خطها 


ألا كل شي ما خلا الله باطل 


وفي بيعة الرضوان قال النبي 1 (هذه يد الله . وأشار إلى اليمنى ؛ وهذه يد 


عَثْمَان + وآشان إلى اليسرئ» أو قال اليسار» ثم وضع إحَداهَما على الأخرى) 


فظهر معنى ذلك بالفعل في ارتقاء عثمان رضي الله تعالى عنه على المنبر 
الدرجة التي كان يرتقي إليها النبي 1 بعد أن ولى الامر قال الله سبحانه وتعالى 
(فأولتك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 


وحسن أولئك وفيقا) فرقى النبي 1 إلى درجة النبوة » ثم رقى أبو بكر رضي الله 


ااااااااخ يي سب 


تعالى عنه : إلى الدرجة التي تحتها وهي درجة الصديقين ؛ ثم رقى عمر رضي 


الله تعالى عنه : بعده إلى درجة الشهداء وهى التى تحتها 


رابجا رهن ذا وطن لذ تلن ات مجه شوق الت التريقة: لقي كا نورق الها 
النبي 1 وذلك في شطر خلافته الأخرى ليظهر سر وضع يد الله سبحانه وتعالى 
على ما يليق بجلاله في يد عثمان عند بيعة الرضوان . وهم نقموا على عثمان في 
ذلك . ولكنهم لم يعرفوا الحقائق في الآمور وبالله التوفيق . وهو حسبنا ونعم 


الوكيل 


وقال روخص :الله :قفالى همد تالت كن نقوله فو قمة ببليماق هليه الحباذة 


والسلام (فسخرنا له الريح تجري بأمره) 


وقال للنبي 2 ( ليس لك من الآمر شىّ) فلاح لي المعنى بحمد الله تعالى » 
فسررت به . وهو أن الله سبحانه وتعالى تولى آمره جميعه في جميع أحواله في 
حركاته وسكناته وإقدامه وإحجامه وسيره ووقوفه ونطقه . فهو سبحانه بصره 


ولسانه وسمعه ويده 


قيل لبعض الأولياء وهو أبو يزيد رضي الله تعالى عنه : فوض أمرك إلى الله 
فقال : ليس لي أمر فأفوضه إليه . وفرقان بين الآمر من الله سبحانه وتعالى وبين 


الأمر من العبد 


وقال رضي الله تعالى عنه في قوله (وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى 
والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا) وهو جل جلاله إذا أمر بخلق 


حسن فهو أحق به بدليل (ما كان الله لينهاكم عن الربا ويأخذه منكم) 


حكما إلا وهو أولى به جل وعلا 


حين خرج موسى عليه السلام يستسقي بجميع قوله أوحى الله إليه : إن فيكم 
رجلا نماما خطاء . فقال : يا رب عرفني من هو أستتيبه فقال : كيف أنهي عن 
التممفة وأكوق نكاما > سسيحاته ونما ها اتخلفه مخلقة ١‏ وامرم ادحا موه كينها 


بالتوبة فيكون من جملتهم 


الفصل السادس : اسم نبي 


وفي الحديث ما معناه : إن الله لا يعذب مسلماً تسمى باسم نبي كرامة له من 
حيث اتحاد الاسم . ولا يعذب الله سبحانه وتعالى من تسمى مؤمنا يقول : أنا 
المؤمن وقد سميتكم المؤمنين فقد وافق أسمكم أسمى فادخلوا في رحمتي . وهذا 
أعظم الرجاء ‏ ثم قال : واجعل الخوف في معادلته فإنه ليس للتسويف هنا مسلك 
ل المحاء يكون أكخرسه الخوف لأنه زرف أن التحفضين الفوت إذا كان عدن حك 


فليذكره بالرجاء وسعة الرحمة 


كذلك الإنمنان فإنة هن كل خالة محتصن زوما تدر نصن ماذا'تكنتب هد | وما 
تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير) فليس للتسويف هنا مدخل ( ولا 
يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الآمد فقست قلويهم وكثير منهم 
فاسقون) ومن هنا يتولد التسويف . يعني من طول الآمل وهو استبعاد الآخرة لا 


من الرجاء 


قيل لرجل صالح علمني فقال : أجمع لك التوراة والزبور والإنجيل والفرقان 
في ثلاث كلمات : أن تخاف الله تعالى خوفاً لا يكون شي أخوف عندك منه » 
وترجوه رجاء أشد من خوفك منه ٠‏ وأن تحب للناس ما تحب لنفسك »؛ وفى 


الحديث ' أنا عند ظن عبدى بى فليظن بى ما شاء " 


وستل رضي الله تعالى عنه عن قول الله سبحانه وتعالى (وقال للذي ظن أنه 


ناج منهما اذكرني عند ربك) من هو الظان هنا ؟ 


الصلاة والسلام ؛ لأنه أوحى إليه الحق سبحانه وتعالى بتأويل الرؤيا والظن لا 
يغني من الحق شيئاً ' وإياكم والظن فإنه أكذب الحديث " فكيف يظن يوسف فيما 


أوحى إليه ربه سبحانه وتعالى 
وقد غلط المفسرون في قول الله تعالى (الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم 


والمراد أنهم يظنون في صلواتهم تلك أنهم ملاقوا ربهم فيصلون صلاة مودع , 


وهده حالة الزمن أنه فى كل حالة يترقب الموت 


ممم 6 0:02:66 


وقال رضي الله تعالى عنه في تفسير قوله تعالى (لإيلاف قريش إيلافهم رحلة 
الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف) 
رحلة الشتاء والصيف هي إتيان الحجيج إليهم : أي قريش في الشتاء إن كان الحج 
شتاء . أو في الصيف إن كان وقت الحج في الصيف لأنهم يقبلون إليهم من كل فج 
عميق ٠‏ ويقتحمون الأخطار والمشاق ٠‏ يأتون بأرزاق أهل مكة (يجتبي إليه ثمرات 


كل شىئ) 


وهذه المنة العظيمة عليهم » أي غيرهم يسعى إليهم برزقهم مع مشقة عليه 
وأي مشقة ٠‏ يقاسون من الشدة والتعب والبرد إن كان الحج في الشتاء » ومن ذة 


الحر إن كان الحج في الصيف ؛ وهم ماكثون قاطنون في أوطانهم كما تراهم الآن 
(فليعبدوا رب هذا البيت) الذي هو السبب في ذلك 


(الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف) لا كما ذكر المفسرون من أنها رحلة 
النن:رالسا موعن لبوا اهل كان وه خريةن انو اليه اكه أراذا ا و ايظهن 


لهم النعمة التي هم فيها 


يي 0/2/4645 


وأما إذا سافروا بأنفسهم فهم كفيرهم من الناس ؛ بل يحمل إليهم من محاسن 
جميع الآأرض وهم مقيمون في أوطانهم يأتيهم بها غيرهم . وهذه هي النعمة 


العظيمة التي لا نعمة فوقها 


وسئل رضي الله تعالى عنه : عن قوله تعالى (أولم يكن لهم آية أن علمه علماء 


بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين) 


فقال : الضمير في يعلمه يعود إلى النبي 1 ؛ والعلماء منهم هم الذين آمنوا 
بنبينا سيدنا محمد 1 , وأما الذين لم يؤمنوا به فليسوا بعلماء بل هم أجهل 
الجهال . حتى إنه لما نزل قوله تعالى (يعرفونه كما يعرفون أبناءهم) قال بعض من 
أمن بنبينا وهو عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه ؛ بعد أن آمن بالنبي 12 : 
والله إنا لنعرفه أعظم من معرقتنا لأبنائنا . لأن أبناءنا قد تخوننا أمهاتهم . فهذه 


آية لمن كفر وأي أية 


وذلفج] وس تررق ندرا نان مقو دوا اهيز" ادرسوان اللترحفات السيين نين 
الساعة ,2 والموصوف عندهم في التوراة والإنجيل كما قال تعالى ( محمد رسول 


الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغفون فضلاً 


.ل 2 قو ١‏ 2د سسحتي 


من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة 
ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب 
الزراع ليغيظ بهم الكفار) أي أن مثل كل منهم في التوراة والإنجيل . وكما ثبت أن 
آدم سأل ربه أ؛ يريه صور بنيه : أي الرسل منهم » فآراه صورهم . فصورهم آدم 


وجعلهم في خزانة 


فلما وصل ذو القرنين سرنديب أخرج تلك الصور ليجعل لكل نبي تمثالاً ففعل 
ذلك . ثم إن نفرا من المسلمين رحلوا إلى هرفل فهللوا حتى تحرك البنيان وغلق 
الأبواب . فقال لهم هرقل : أهكذا يكون في بلادكم ؟ قالوا : لا : وإنما وقع هنا 
لشي يعلمه الله . فقال هرقل : ما أحسن الصدق . فسألهم عن النبي 1 فأخبروه : 
فعمد إلى الصندوق وجعل يخرج صورا ويقول عند كل صورة : آأهذه صورته ؟ وهم 
يقولون لا . فلما وافق صورة من الصور قال ك هذا نبي الساعة وشآنه هذا ثابت 


إلى يوم القيامة 


فهذا يدل على أن النبي 1 وأصحابه أمثالاً عندهم في التوراة والإنجيل حتى 


لا يشكوا في معرفتهم . فهم معروفون عندهم بالصفات والذوات فهماً ورؤية » ولما 


بم يت جز :0 تي 


رآوه بتلك الصفة التي فهموها ورأوها آمنوا به وهم على يقين لا يشكون بل أوضح 


وقوله (ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم) أي القرآن (ما كانوا به 
مؤمنين) أي أنهم يعرفون أن النبي 1 من حين ولادته بينهم لم يجالس شاعراً ولا 
كاهنا ولا أحدا من بني إسرائيل . فيقولون : تعلم شعرا أو سحرا أو أخبره بنو 
إسرائيل بسبب مجالسته لهم , بل يعرفونه فيهم أميا لا يفارقهم . فلما أقيمت 


عليهم الحجة لم يؤمنوا به 


قال الله تعالى : ( ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم) بلسان فصيح 
(ما كانوا به مؤمنين) وذلك مثل قوله تعالى (ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم 
الموتى وحشرنا عليهم كل شي قبلا ما كانوا ليؤمنوا) (ومن يضلل الله فما له من 


هاد) 


وسثل رضي الله تعالى عنه عن القاتل هل له توبة 5 قال : نعم . قال الله تعالى 
(والدذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا 


يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا 


س7 --_-_-____ت 1 اجيج 


إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيتاتهم حسنات وكان الله 
غفورا رحيما) فيبدل قتله ذلك كأنما قتل كافرا فى سبيل الله ؛ وعبادته لغير الله 
كأنما عيد الله في تلك المدة . وزناه كآنه نكح أهله ٠‏ وكذلك ما رواه البخاري وغيره 


ثانياً ثم ثالثاً حتى كملوا مائة » فأتى حبرا عارفا بحقائق الأمور فسأله ؛ فقال : 
وما يمنعك من باب التوبة 5 فقال : وكيف أصنع ؟ قال : اذهب إلى قرية كذا فإن 


فيها رجالا يعبدون الله تعالى فائتهم واعبد الله فيهم حتى يآأتيك اليقين ؛ ففعل 


فلما وصل نصف الطريق فيض الله تعالى روحه . فابتدرته ملاتئكة الرحمة 
وملائكة العذاب فاختصموا ؛ فجاءهم ملك فحكم بينهم أن يقيسوا مسافة الآأرض 
من حيث سافر في التوبة وإلى المحل الذي يريده . فإن كانت مسافة السير من 
حيث تاب إلى هناك أكثر كان لملائكة الرحمة . فأمر الله تلك المسافة أن تمتد 
فامتدت . والآخرى أن تنزوي فانزوت حتى كانت التي سافرها أكثر فخطفته 


ملذكة اليهية 


يي 1 1 5/4654 


وهذا الرجل من بنى إسرائيل مع أن الله سبحانه وتعالى كتب عليهم ( أنه من 
قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الآرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها 


فكآنما أحيا الناس جميعا) 


فهو كمن قتل الناس جميعا مائة مرة . خما ظنك بمن كان من هذه الأمة وقد 
رفع عنهم إصرهم وبقي لهم الخير ممن سبق الآمم قبلهم » فمن قتل منهم نفسا 
فما قتل إلا إياها لا يكون كمن قتل الناس جميعا ‏ ومن أحياها فكأنما أحيا الناس 


جميعا . فهو بالتوبة أحق وأجدر 


9اتاهانة انن ضاس ل قرنة شق لسدرية ل كاوريشتل ف كوب فاق هال 
فى ونون واقدان نوا قري الاق فرق لرشدج ف وري اذلف ستاو واننا 
من فعل الذنب ثم بعد أن فعله تاب وندم وإنما غلبه هواه والشيطان وحكم عليه 


القكي فاك قوية مقولة مجاه 


ومن ثم كان من الزجر الوارد في الكتاب أو في السنة يبقى على حاله كقوله 1 
' سبعة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : الناكح يده 2 


والزاني بحليلة جاره . والضارب والديه حتى يستغيثا . والمؤذي جيرانه حتى يعلنوه 


جه سح و 2< 


وخدشة التخهروه والقاغل وا لقعو بس ]له انه يكوووا تو أمشال ذلك لان مامز اللد 
سبحانه وتعالى لعبده يوم القيامة على مقتضى حكمته . كذلك هذا الرجل الذي 


من بنى إسرائيل قاتل الماكة . من ذا يعلم أن مثله يتاب عليه إذا قتل ؟ 


وقد ورد في حديث أنه يخرج رجل من النار بعد كذا أعواما واسمه هناد وهو 
مقطوع بخروجه من النار إلى الجنة . فأي مزية أعظم من هذه . وفي حديث آخر 
' أنه توزن أعمال رجل فتستوى الحسنات والسيئات فيقال له : لو زادت حسنة 
لرجحت ودخلت الجنة . فامض إلى الناس فالتمس منهم حسنة ؛ فيمضي على 
أناس لهم حسنات كالجبال . فيستعطيهم حسنة فلا يرضون ؛ فيمر برجل له 
حسنة واحد وسيئات كثيرة ؛ فيقول له : خن هذه الحسنة التي معي فإنك أحق بها 
مني لكونك بها تدخل الجنة ‏ فيقال له : خذ بيده وادخلا الجنة " وهذا الإيثار 


فقال بعض أصحابه : وأنا سمعت أن رجلين انكسرت بهما سفينة فبقى 
أحدهما على لوح ؛ فالتفت إلى صاحبة وقال له ألك أهل ؟ قال نعم ؛ قال غاركب 


على اللوح فإنك أحق بالبقاء مني لأني ليس لي أهل ؛ ومنه رجل يأمر الله به إلى 


ك سح 


النار فيقول رب كيف تذهب رجلا شاب فى الإسلام ؟ فيد خله الله تعالى الجنة : 
ولو كاف اذتخولك الفح الشييي 1 تسكن لقان ماني :كمع ناذ كف عق متمانه 


وتعالى في ذلك اليوم على مقتضى حكمة الله : وفيه يحاسب مثاقيل الذر 


وسئل رضي الله تعالى عنه : عن قوله تعالى (وما أرسلنا من قبلك من رسول 


ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته) 


فأجاب : إنه قد غلط في تفسيرها كثيرون بما ذكروا من أنه دس إبليس في 
النجم : تلك الغرانيق العلي . وإن شفاعتهن لترتجي . وهذا لا يحكم به عقل , ولا 
يقول به من له أدنى مسكة من قواعد الإيمان . فلو كان ذلك لحصل شك في جميع 
الكتاب والسنة ولبطلت الشرائع حيث تمكن إبليس من أن ينطق على لسان رسول 
الله 1 . حاشا وأبعده الله أن يتمكن من ذلك , ثم إن النبي 12 إذا اتفق له ذلك 
فكيف بسورة القصص التي اتفقت للنبيين قبله » لم يسمع شىّ من ذلك في كتاب 
منزل من الكتب المتقدمة ولا عن بني إسرائيل في حديث من أخبارهم » ولا عن 
سلف ولا عن خلف . ولكن تفسيرها ظاهر لا غبار عليه (وما أرسلنا من قبلك من 


رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته) 


ل ١‏ فس 


وأماني الرسل وبغيتهم أن يؤمن قومهم . فيلقى الشيطان في أمنيته تلك بأن 
يفسد عليه قلوبهم فلا يؤمنوا » بل يقولون حين يدعوهم للايمان كما قال قوم نوح 
(ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم) وفوم شعيب (يا شعيب أصلاتك 
تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤْنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لآنت الحليم 


الرشيدة 


ونحو هذا كثير . فكل نبي يتمنى أن يؤّمن قومه فيلقي الشيطان في أمنيته تلك 
تبيخ اندها لق الشيظان فى ظلزت مع اعم سقينم كت قلوزنوم كه نكم الله 


آياته) في قلوبهم (ليجعل ما يلقى الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض) 


وذلك ما خيل لهم من أن نوحا بشر مثلهم وما هو عليهم بعزيز . ومثل تصويره 
لهم أن تركم لما يعبد آباؤّهم لا يكون . وأنه من المحال ( والقاسية قلوبهم وإن 
الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم آنه الحق من ريك فيؤمنوا به 


فتخبت له قلوبهم وإن الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم) 


فانظر إلى عود الضمائر من قوله سبحانه وتعالى (وليعلم الذين أوتوا العلم أنه 


الحق من ربك فيوّمنوا به) آي يعلمون أن ما جاءهم به رسولهم هو الحق فيؤّمنوا 


ممم 1/11 


به:! قالذي يلقق :الشيطان يكون عضة للذيع هن قلويهة مسرن والذين أونوا العله 'لا 
يؤثر فيهم ما يلقي الشيطان ٠؛‏ بل يعلمون أن ما جاءهم به رسولهم من الحق 


فيؤمنوا به 


وسئل رضي الله تعالى عنه : عن قوله تعالى (لا يحب الله الجهر بالسوء من 


القول إلى من كللم] وطن راوها[ إلا فين طلم) 


فأجاب : إن (إلا) تكون استثنائية وتكون استدراكية : وفي هذا الموضع يستقيم 
المعنيان . فإن كانت استثناتية فالمعنى أن الجهر بالسوء لا يحبه الله إلا من ظلم 
فلا بأس . وذلك حيث ينازع الرجل خصمه لولا أنه يجهر بالسوء لما ظهر الحق , 


وعلى فراءة (من ظلم) بالفتح يقدر إلا من ظلمه .وله شواهد من كلام العرب 


ولكن الاستدراك أولى بالمقام . ويكون المعنى لا يحب الله الجهر بالسوء لكن 
من ظلم فلا يحث الله الجهر بالسوء منه ‏ بل العفو آولى به وهو الذي يحبه الله 
منه (وأن تعفوا أقرب للتقوى) ولا يكون العفو ممن ظلم إلا لمن نور الله بصيرته 
وهي درجة عظيمة فإن من فعل شيئًا بالعبيد لاجل مولاهم فحق عليه أن يعامله 


بما عاملهم 


ج711 2 وو :2< _ حصي 


وقال رضى الله تعالى عنه : قال الله سبحانه وتعالى ( إن الله فالق الحب 


والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فآنى تؤفكون) 


أي أخرج سبحانه وتعالى النخلة من النواة . فالنخلة وهي حية تنمو أخرجها 
من النواة الميتة التى لا تنمو ثم أخرج من النخلة الحية التى تنمو التمرة الميتة التى 
لا تنمو . كذلك الحبة وكذلك الإنسان ؛ فإنه تعالى أخرج هذا الحي الذي يقوى , 


ويتحرك وخلق فيه العقل الذي عليه المدار من الميت وهو المنى 


م اقرع فخ الع الى هو الأنسان لبف الذى هو الت كديله حل جلؤلة 
ليطن لا كاد وها زنك مواكاء ف مدق هرسا السدركتطله القدوقي 
طلم الوخد وه ريسيو اموه كنا :مسن االوتكة ها شق النواة والتخافة وا سا 
من ذلك ( وما تزداد) : أي ما يتخلق فيها . والتي تتخلق يعلم كم منها إلى يوم 


يفسره فوله (فجعلناه في فرار مكين) (ومستودعها) وهو الذي يزلق عن الرحم 
إذا قضى أجله . وهو إما نطفة أو مضغة . وذلك من أول مني خرج وهو من آدم 


عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة ‏ والعلم في حقه تعالى بصر 


فال تعالى (بكل شي عليم - بكل شىّ بصير - بما تعملون بصير - بما تعملون 
عليم) فمتعلقهما واحد ؛ ثم إنه تعالى يعلم الشجرة التي في بطن النواة ؛ ثم ما 
يخرج من الشجرة من تمر » فربما يكون في كل سنة وسق أو وسقان مدة عشرين 
أو ثلاثين سنة يعلم عدد هذه التمرات وهي في بطن تلك النواة إلى منتهاها ثم ما 
يغرس منها فتنمو منها نخلة ثالثة ثم رابعة إلى يوم القيامة » وما لم يغرس بل يلقى 
كل ذلك يعلمه في بطن هذه النواة الواحدة . وعلمه تعالى بمعنى البصر فهو يرى 
جميع ذلك حبة حبة وإنساناً إنساناً وهم في العدم ؛ فسبحان العالم جل جلاله 


قال تعالى : ( غالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك 
تقدير العزيز العليم) أتبع فلق الحب والنوى بفلق الإصباح وهو تنفس الصبح ؛ لما 


كور الليل على النهار . وآولجه فيه آراد أن يكور النهار على الليل ويولجه فيه . 


اخ و ب 


ففلق الإصباح كما يفلق إهاب الشاة إذا أريد سلخها (وآية لهم الليل نسلخ منه 


النهار) 


راتعة كيه وحن للد سكا انا مشكتون: رشئة. غة مشر كاك لقص رلته 


منافع لا تحصيها الأقلام (ذلك تقدير العزيز العليم) 


(وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر) أي فلا ينبغي 
أن يستنبط منها غير ما خلقت له كما يستنبط المنجمون من القرانات وغيرها , 
لآن الشى لا ينبغي أن يستعمل إلا فيما خلق له , ألا ترى أن الله سبحانه وتعالى 
خلق الثوم وجعله دواء لعلل كثيرة فهو خلق له ثم بسبب أكله تتأذى الملائكة . حتى 
إنها إذا كانت رائحة الفم منتنة تختطف ما نطق به اللسان من خير من الهواء : 
وإذا كانت الراحة طيبة ابتدرت لأخذه من داخل الفم ٠‏ لكن لما كان خلقه لمنفعتنا لم 
يضر تآذي الملائكة به ولم يحرم علينا . بل هو جار فيما خلق له . كذلك النجوم 


خلق لنهتدي بها في ظلمات البر والبحر فلا نتعدى ذلك 


بيج ب ____ بيت 


(قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون) (وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر 
ومستودع) أي منها ما يستقر في الآرحام ومنها ما يزلق منها ولا يتخلق بل يبتدره 
أجله ؛ وذلك معنى قوله تعالى (مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الآرحام ما 
نشاء إلى أجل مسمى) وذلك لآن العرب تسمى الخيل المحفوظة المربوطة التي 
يأتون إليها بعلفها وماتها مستقرة . ويسمون ما أرسلوها ترعى وتسقى بنفسها 
مستودعة ( قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء 


هذا في مقابلة قوله تعالى ( يخرج الحي من الميت) ( نخرج منه حبا متراكبا) 
هذا في مقابلة قوله تعالى ( يخرج الميت من الحي) ومن النخل من طلعها قنوان 
دانية) وهذا آمثلة » إنما ذكر تعالى الحب أولا في مقابلة قوله (فالق الحب) (ومن 
النخل من طلعها قنوان دانية) في مقابلة قوله (والنوى) والدانية : هي ما سهلت 
على الإنسان أسبابها وإن كانت النخلة عالية لكنها باعتبار ما خلق الله سبحانه 
وتعالى للانسان من الآيدي والأرجل دانية لآنه يلصق بها ثم يصعد فيها فيجني 
ثمرها وجنات من أعناب) أخرجها من ميت كذلك ( والزيتون والرمان مشتبها 


وغير متشابه) أي وجميع ما ذكر متشابه وغير متشابه 


ول7س70٠7١7١+١<<‏ ربت ل ا 077 تبي 


فقد تكون الحبة الواحدة من العنب نصفها أسود ونصفها أبيض أو أحمر ,2 
وكذلك التمر . وكذلك الرمان قد تكون الحبة الواحدة ذات لونين . ثم لظاهر كل 


حبة لون ولباطنها لون سبحانه وتعالى 


وقال رضي الله تعالى عنه لما سثل : ما هي الكلمة في قوله تعالى : ( وجعلها 


كلمة بافية في عقبه لعلهم يرجعون) 


فأجاب إنها قول الحق له ' أسلم ' . ولآنه تعالى ربما كلم الأبناء وأراد بذلك 
الآباء مثل قوله تعالى ( وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة 
فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون) وربما كلم الآباء وأراد الآبناء مثل قوله تعالى 
(فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيمنا آتاهما فتعالى الله عما يشركون) المكلم 


آدم والمراد أولاده 


وقد غلط بعض المفسرين بأن قالوا هو آدم لآنه سمى عبد الحارث وهذا باطل 


من وجهين : 


أحدهما : أنه لا يستقيم هذا على قراءة (شركاء) لآنه سماه إذا فرضنا عبد 


الثاني : أن آدم يعتذر يوم القيامة إذا قصد للشفاعة بذنبه الذي أخره من 
الجنة ولو كان ذلك لكان أهم وأعظم أن يعتذر به يوم القيامة . والقرينة التي دلت 
على أنهم أولاده عود الضمائر للفظ الجمعية (فتعالى الله عما يشركون أيشركون 
ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون) إلى 


آخرالآيات 


وهذه الكلمة التي جعلها كلمة باقية في عقبه هي التي وصى بها إبراهيم بنيه 
ويعقوب . وليست الإسلام الذي هو نقيض الكفر . كيف وهو الخليل ؟ إنما هو 
إسلام الأمر إلى الله سبحانه والاستسلام له . كما أنه عليه أفضل الصلاة 
والسالم لما ألقى في النار قال الله سبحانه وتعالى لجبريل : أنزل على إبراهيم 
واتتمر له ؛ فنزل إليه وهو يهوى في الهواء وقال له : ألك حاجة ؟ فإن الله سبحانه 
قد أمرني أن أأتمر لآمرك , فقال أما إليك فلا . فقال : سل ربط . قال : عله 


ج--  -‏ دب و :ب بيت 


وذلك أنه عليه أفضل الصلاة والسلام لما رأى المقام مقام اختيار ليعرف الله 
سبحانه وتعالى جبريل قدر هذا الرجل الذي خرج من صلب من فالت الملائكة فيه 


(أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك) 


أجاب بهذا الجواب ليوافق ذلك المقام . فتولاه الله تعالى بأن كلم النار من غير 
واسطة فقال (يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم) فتوقفت النار عن إحراقه لا 
غير ؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال لها ( على إبراهيم) فأكلت ما عليه من الحديد 


وهي القيود والأغلال التي كانت عليه تؤذيه 


وهذه معاملة الله تعالى لمن أسلم أمره إليه ( ومن يسلم وجهه إلى الله وهو 
محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى) فإنك إذا توسطت بالعبد ليعطيك شيئاً أو 
يدفع عنك شيئاً ما ذلك إلا لأحد أمرين : إما أنك ترى أن هذا العبد أكرم من 
سيده ء أو أن خزائن العبد ملآنة وخزائن السيد معطلة . أو تعتقد أن العبد أقدر 
على دفع هذا الامر الذي تريد دفعه عنك من سيده ء أو أءه أشفق عليك من سيده 


أو أعلم بوجودك من سيده . وهذا غير جائز . نسأل الله عز وجل العافية من كل 


قال الساذايع ويصه للةاجمرتويدل )كا بسكل يفن الاسلقس فون تاكس مان 
الآحكام من غير شهوة ولا إرادة » وقال عمر بن عبد العزيز وهو مريض لما قيل له 


هل تشتهي شنيثاً 5 قال ما يقضي الله تعالى 


وسئل رضي الله تعالى عنه : عن قوله تعالى ( سبحانك ربك رب العزة عما 
يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين) قال : ذلك مثل قوله تعالى 


(سبحان الله عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين) 


قال : ذلك مثل قوله تعالى (سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين) 


وكذلك عباد الله المخلصون . وهم يعبدون الله بإخلاص المحبة لا لأجل دنيا ولا 
لأجل أخرى فإن الله سبحانه وتعالى قال (منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد 


الآخرة) وهو سيحانه وتعالى يريد الصحية فكأنه قال : فأين الدين يريدونى 


ثم أفراد (الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه) وعيس روح الله 
عليه الصلاة والسلام مر بقوم يعيدون الله تعالى فكعبد الله معهم ثم قال : لمادا 


تعبدون الله سبحانه وتعالى ؟ قالوا : خوفاً من ناره » فقال : قادر أن ينجيكم منها 


ثم رحل عنهم فمر بقوم يعبدون الله تعالى فعبد معهم ٠‏ ثم قال لهم لماذا 
تعبدون الله 5 قالوا طمعاً في جنته وشوقا إليها . فقال : قادر على أن يدخلكم 
الجنة . ثم مر بقوم فوجدهم يعبدون الله سبحانه وتعالى فعبد معهم ثم قال لهم : 
لماذا تعبدون الله سبحانه وتعالى 5 قالوا : ابتغاء وجهه . قال : هذه درجة المقربين 
وأنا أمرت أن ألازمكم . ثم جلس يعبد الله معهم . فهؤلاء لا يمكنهم مفارقة الحق 
سبحانه وتعالى في الدنيا ولا في الآخرة . فهم في الجنة على هذه الحالة لا 
يفارقهم تجليه . وسائر أهل الجنة إنما يزورونه في كل ثمان : أي قدرها فينظرون 
نظرة ينسون بها جميع نعيم الجنة ثم يتلذذون لذة تتنور بها وجوههم ويجدون من 
الراحة ما لا يخطر على قلب بشر ء ثم يعودون إلى أهليهم فيسرى ذلك التجلي 
إلى صور أهليهم فيتنورون ويكتسون نورا لم يعهد فيهم من قبل . ثم لا يزالون 
متلذذين بنعيمها ما شاء الله ؛ ثم يجدون لها في أنفسهم شهوة كشهوة الجائع 


فيؤمرون بالزيارة وهلم جرا 


222200 1 


ثم مضى رضي الله تعالى عنه : يخوض في وصف الجنة فقال : أشجار الجنة 
جذوعها من ذهب ليس كذهب الدنيا ؛ إذا نظرت في الشمس حين تطلع أو حين 
تدنو للغروب فهو كذلك . طول الغصن مسيرة ثمانية أشهر وعشرة أيام » ظلالها 
لا من شمس إنما هي أنوار » إنما يجدون لذلك الظل راحة . ثم في حركة من 
حركاتهم وسكنة من سكناتهم يجدون راحة ولذة لا تخطر على قلب بشر . ففي 
المشي يجدون لذة وكذا في القيام والاضطجاع لا كما ضفي الدنيا . لأنك إذا 
اكيظتعة :فى :الدنيا' تعضئل نماك زاخة بسني لتب والتسبا» وف النكنة إنهنا 
أنت تنتقل من لذة إلى لذة في جميع حركاتك وسكناتك ؛ وإنما يطلق عليه فعل أو 


قول أو عدم , فكله راحة ولذة ولا تشبه واحدة واحدة 


ثم قال رضي الله تعالى عنه : وسأضرب لكم مثلا : إذا اجتمعت لذات الدنيا 
جميعها من منكوح من كل الدواب : أي لذة كل فرد ولذة جميع مشموماتها غرداً 
فرداً ونوعاً نوعاً . وطعم كل مطعون كذلك . ولذة كل ملك مال كذلك في ذات 


واحدة . فكيف تكون لذة النكاح وقد صارت لذة كل فرد مجتمعة فيه كأنه قد 


جمعت عنده كل منكوحة حسناء وكيف طعم جميع المطعومات 


بل ل- - سس ا يبب بيت 


وقد صارت لذة كل فرد من آدمي وغيره مجتمعة عنده . وقس عليها سائرها ,2 
سكر .ء ثم لو اجتمعت لذات الجنة : أي كل فرد منها في ذات واحدة من منكوح 


ومطعوم ومشروب وملبوس وغير ذلك لتجمع لك لذات جميع ما في الجنة 


ثم انتقلت من ذلك إلى نظر الحق سبحانه وتعالى فهو كا تنتقل من طعم 
الحنظل إلى طعم السكر وأهل الله لا يفارقونه فى الجنة طرفة عين كما لا 


يفارقونه في الدنيا طرفة عين 


وفال رضي تعالى عنه : فال الله تعالى (ونبلوكم بالشر والخير قتنة) قدم الشر 
هك للاتكتاء: لآنةويما يكزن الشر اكه لجف اخيرات ا ان السيكة وأى شق 
انلع متها قن تكوة سي الغرية فق أللة تفال بوذلك لأندريما آوريف الذكن ذلا 
واتكسارا فيكون أعلى من الحسنة وأغلى ؛ فإن لكل دواء دواء وربما يعتري 
الإنسان عجب وزهو بالطاعة وذلكم داء . فتلك سيئة وارتكاب الذنب دواؤها ؛ فإن 


دن الأوناة اوتكت ؤت فلهنا تان هقد فال ورب انث كنت فنا عن ارتكابي تلك 
بعص ا ولياء ارتكب ددس : رب يا عن ارتكابي 


الذتن كفا اده قن كان :انعدو لق وهو كوتلعاك هليف ذتلف الزني لبريله داك 


وقال 2 ' لولا أن الذئب خير للمؤمن من العجب ما خلي الله بين عبده المؤمن 


وين الذ واس “فال الشاعيهو هذا امسن 


تداويت من ليلى بليلى من الهوى 


كما يتداوى شارب الخمر بالخمر 


انظر إلى بعين قد فتنت بها 


وداونى بالثى كانت هى الداء 


وقال تعالى ( وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون) وقال سبحانه 


وتعالى (إن الإنسان لظلوم كفار) أي يكفر الظلم بالتوبة والظلم له معنيان : 


الأول : بالنتقص قال تعالى (كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئاً) 


والثاني : وضع الشئ في غير محله وكلما ظلم كفره بالتوبة ولهذا أتى بصيغة 
المبالغة . وفي الحديث قال رسول الله 12 ” لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجأاً بعوم 


يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم " 


وسئل رضي الله تعالى عنه عن قوله تعالى :( يا أيها الذين آمنوا لا تقريوا 
الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل) ما معنى 


(إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا 8) 


اكات ره تددن لا رتو الستلاة عض تسيل اذ ]ذا كان هاين صييل كله :١‏ 
يقرب الصلاة بلا غسل ويتيمم . وعابر السبيل هو أ. يكون في طريق محوقة إذا 


اغتسل خشى أن يتأخر عن القافلة 


ثم سثل رضي الله تعالى عنه : عن (إذا) الشرطية في قوله تعالى (يا أيها 
الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) الآية 


فقال : يؤّخد منها مفهومان 


يميم :5:0 


أحدهما : للوجوب 


والآخر :لا للوجوب . أما الذي للوجوب فهو إذا كان محدثا 


وأما الذي لا للوجوب فحيث يكون متوضاً فهو أمر ليس يقتضي الوجوب إنما 
هو نور على نور والنبي 12 كان يتوضاً لكل صلاة إلا في جمع حصل له 2 ؛ فكان 


يصلي الصلاتين بوضوء واحد كهرفات ومزدلفة 


وقال رضي الله تعالى عنه : قال الله تعالى ( وإذا قرآت القرآن جعلنا بينك 
وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا) أي محجوباً . وذلك أن النبي 1 كان 
الله سبحانه وتعالى سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ... الخ . وذلك أن 
العبد متميز عن المعبود فلا امتزاج . وهم يرون العبد ولا يرون المعبود . لآنه تعالى 
محجوب عنهم . وحقيقة النبي 12 يرونه في حين العبودية لكنهم لا يرونه ؛ بل بينه 
وبينهم حجاب مستور فهم يرونه ولا يرونه » وهذان ضدان لا يفترقان وذلك مثل 


المرأة . فإنك ترى صورتك فيها بلا شك وأنت تعلم أنها ليست فيها 


كلك التخراق فإن الله سبكانة وتعالى مرجهمنا وأحدهما ملع والآخن خلو 
وبينهما برزخ . وهذا البرزخ . وهذا البرزخ لا يدرك بل لا يعرف إلا بالذوق فإذا 


شربت من هذه الجهة وجدته حلوا . وإذا شربت من هذه الجهة وجدته مالحا 


وقال رضي الله تعالى عنه : فال الله سبحانه وتعالى ( إن الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر) أي إن الصلاة المقبولة وهي الكاملة الجامعة 
لشروطها بتآدية أركانها تامة وتأمل معاني القرآن فيها والخشوع الذي هو روحها 
ولا تنوم الذات إلا بالروح . وضي الصحيح أن قارئٌ الفاتحة في الصلاة إذا قال : 
الحمد لله رب العالمين قال الله : حمدني عبدي إلى ... آخره . وقد تقدم في أثناء 


هده الكرار ين نهنا تذكو الله لعن اكبرضن النيى كين المجشاءوا لمكن 


ثم أخذ رضي الله تعالى عنه في تفسير الفاتحة 


عوالم هذا العبد 


ولما علم تقصير العبد وعجزه عن الحمد حمد نفسه ؛ بنفسه ولم يقل ربي لأنه 
سبحانه وتعالى يحمد نفسه بلسان عبده . وكل من أراد به خيرا حمد نفسه 
بلسانه . فما أعظم هذه المزية لهذا العبد الذي يحمد الله نفسه بلسانه . وبسبب 
مروره على لسانه يأجره عليه ويجازيه ويقربه في الدارين وبالنعيم الدائم » فلله 


الخمل خضل الحمب» لأن الاشنان هال فراءة القوان تاقت عن الله قالع 


قال الله سبحانه وتعالى (وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع 


كلام الله) فأضاف الكلام إلى الله تعالى ‏ مع أن الناطق به رسول الله ع1 


وقوله تعالى :( الرحمن الرحيم) لما ذكر اسمه جل وعلا ترقب السامع بأي 
صفة يصف الله نفسه . ثم استشعر صفة تخويف كالجبار والقهار . فقال سبحانه 


:لا خوف عليك لأنه الرحمن الرحيم ؛ وهما اسمان في أعظم مراتب الرجاء 


قال قال زمالف تيوه الدين )لا :دعن السناد أن الهم متكا هن الدننا عاماية 
القانن "انها سادق تعادده جساء طوطن م ركد للع متها تقانها بو إكليار لعفا رفيا : 


ل .4 


الدين . وهو الذي تنزل فيه الشمس بقدر ميل حتى يلجم العرق الناس . مع هذا 


يحاسب على مثاقيل الذر 


زلا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم 
ف انعو فدرم منشغر ولك بويعلة: ان ائئة كانه وسالت نت دواد 
الكنتاله اتكبيتة وظوافرها:وصبلاقة نلك وهو ضها يعه اله] ممتعرضن :قلف الزوه 


عند من يقول مالك يوم الدين فيزيدها تحسينا ؛ والكافر يزداد تهديداً وتوعيداً 


ثم قال تعالى (إياك نعبد وإياك نستعين) أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك 


في عبادتنا إياك 


قال تعالى ( صراط الذين أنعمت عليهم) وهم الذين أحبهم الله وهداهم إلى 
الإسلام » فقد أنعم عليهم بأعظم نعمة » إذا لو أوجدك في دار كفر ما عرفت إلا 


ماهم عليه وكان عندك ما هم عليه هو الصراط المستقيم 


وقال تعالى (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) المغضوب عليهم فسرهم النبي 
2 بأنهم اليهود . فهم مغضوب عليهم لأنهم ما عبدوا الله قبل ظهور النبي 1 إلا 
بما يطابق أهواءهم ليس لله خالصة , إذا لو كانوا مخلصين في عبادة الله من قبل 
لآمنوا بالنبي 2 . لأنهم يجدونه مكتوباً عندهم . وإبليس كان يعبد الله قبل خلق 
آدم ؛: لكن لحلاوة يجدها عند العبادة والتذاذ ؛ فلما أمره الله بالسجود لآدم لم 
يجد تلك الحلاوة واللذة فأبى واستكبر ؛ وكان إبعاده ولعنه . وانقلبت أنواره ظلمة 
. وحلاوته مرارة : وقربة بعدا . وإمهاله إنما هو في مقابلة ما عبد الله من قبل , 
فهو كالخزي لأن الله تعالى لا يضيع عمل عامل ؛ ولو كان له العقل الوافي لما سأل 
الإنظار - أي الإمهال - بل لو سأل الموت في تلك الحالة كان عذابه عذاب كافر 


ولا يعذب عذاب جميع من أطغى 


(ولا الضالين) فسرهم النبي 12 بالنصارى : لأنهم قصدوا الله سبحانه وتعالى 
فاطق الكرافل لكوي ا "تدا عوسي كديا مقع ا قو | رن الستلول 
كذلك المسلم ربما كان يصلي ولا يبتغي بها وجه الله ؛ بل يرائي بها أو لآجل شيّ 
غير الله » فهو في غير صراط الله . بل هو في صراط المغضوب عليهم » وإذا عبد 
لله لفن نا تحاف يه كقايه لله روسكة وولف + فقن يناك صعراعل: النطيا لان .: اللفية 


ثم إذا قلت أمين فمعناها اللهم كما هديتنا وأنعمت علينا بالوقوف بين يديك 
على هذا الوجه الذي شرعه لنا رسولك 2 فأنت مبتدئّ بهذا الإحسان العظيم » 
والكريم لا يرجع فيما وهب فأمتنا على هذه النعمة . حاشاه يختم بالإساءة وهو 
بالإحسان بادئٌ . وهذه النعمة التي أنعم الله تعالى بها علينا إذا شكرناه عليها 


زادنا منها 


قال الله تعالى (لئّن شكرتم لأزيدنكم) فإنه أقدرنا على الصلاة بأن خلق لنا 
أعضاء يمكننا بها إتمام أركانها فشكرها أن نستعملها فيما خلقت له . ثم هدانا 


إلى الإسلام الذي هو النعمة العظمى فشكره أن نؤّدي ما وضع له . ثم شرع لنا 


ا ا 1و2 


الصلاة التي هي عماد الإسلام فشكرها أن نؤديها على الوجه المشروع في كل يوم 
؛ والجميع في زيادة إلى مالا نهاية له يزيدك في كل نعمة من جنسها والحمد لله 


رب العالمين 


وقال رضي الله تعالى عنه : قال الله سبحانه وتعالى عنه : قال الله سبحانه 
وتعالى (يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد) والعبد مفتقر 
التوسيد ميقو مطانبه نفلة شخ هن لدت إلةنوالانناق جنات اليه لا امي 
خيافه الاقف اولك العاقية أن استمفى إنيه يوتحانة وات فى إتطلانه زإيالك 
العافية ثم إذا صرت في عافية فأنت تحتاج إلى كل ما تستدعيه العافية من منكوح 
ومطعوم ومشروب وملبوس ومحتاج إلى ذوق تآكل به المآكول وتشرب به المشروب , 


وإلى شم تشم به المشموم . وسمع تسمع به المسموع 


وغير ذلك من جميع الجوارح والآعضاء ومحتاج إلى شمس وقمر ونجوم 
وسماء ومطر ونبات ودواب وأنعام وبر وبحر ء بل إلى جميع ما في السماوات وما 


في الآرض التي هي مسخرات له . فهو في جميع ذلك مفتقر إلى ربه تعالى ؛ ثم 


افتقاره في الآخرة إليه أعظم من افتقاره إليه في الدنيا لآنه حاجته في الآخرة 


أكثر وبقدر الحاجات يكون الافتقار 


وقال رضى الله تعالى عنه : قال الله تعالى (وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظن 
أن لن تقدو 'علية نادف فئ: الظلمات أن ل إله إلا أنت شضحاتك إنى كنس من 


الظالمين) 


فقوله (فظن أن لن نقدر عليه) أي نضيق عليه . كقوله تعالى (وأما إذا ما ابتلاه 
فقدر عليه رزقه) أي ضيق عليه رزقه . وقوله تعالى ( يبسط الرزق لمن شاء من 


يظلقها هلية وعلن :قوع ضيقن ظلية ووسها على قومة كان شالق (إلا كوه 
يونس ألا أمنوا كقفنا هنهم عدان الحرزى هن اليا الدنيا ومصناهم إلى حين) 


فهم ممتعون باقون في الحياة 


ولكن هذا التضييق من الحق تعالى لنبيه يونس عليه الصلاة والسلام هو عين 
التوسيع لأنه تأديب 2 وأي توسيع أعظم من تأديب المولى لعبده وبك الفوز والفلاح 


والنجاة 


وقال رضي الله تعالى عنه : النكتة في إيراد قصة الهدهد في سورة النمل قول 
سليمان عليه الصلاة والسلام (يا آيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل 
شىّ إن هذا لهو الفضل المبين) فقوله : أوتينا من كل شئ » فيه نوع زهو ونزر يسير 
من رائحة فخر خفي , فأجرى الله سبحانه وتعالى على لسان الهدهد (أحطت بما 


لم تحط به) تأديباً له عليه الصلاة والسلام بهذا التبكيت 


الخبء في السماوات والآأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون) هذا فأخرج الله 
سبحانه وتعالى الخبء الذي كان فى طى سليمان عليه الصلاة والسلام بقصة 


الهدهد 


وأتى من صفات الحق تبارك وتعالى بقوله ( الذي يخرج الخبم) ولما تأدب 


عليه الصلاة والسلام بآداب الحق جل وعلا قال لما رأى عرش بلقيس عنده قبل 


هه .ادب 


أن يرتد إليه طرفه . وهذا الحد لا يتعذر دونه أبدا (هذا من فضل ربى ليبلونى 


اأشكوار اعفن 


وأراد أيضاً أن يؤدب بقوله هذا : أي قوله (ليبلوني أأشكر أم أكفر) أصف ثلثلا 
يستفزه شىّ من الشيطان لأنه قال (آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك) فهو عليه 
الصلاة والسلام أضاف العبارات . فسبحان الله العظيم » ما أبلغ هذا الكلام 


الذي لا يآتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 


وقال رضي الله تعالى عنه : قال الله تعالى (غفروا إلى الله) فأطلق المفرور منه 
وقيد المفرور إليه . أي غفروا فراراً مطلقاً من كل شي إلى الله . حتى إنه بلغ الحال 
بأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما قيل له نأتي لك بطبيب ؟ قال : الطبيب 
أمرضني . غفر من ألمه إلى الله سبحانه وتعالى . فإذا أهمك أمر فر منه إليه 
سبحانه وتعالى . فإذا سلط عليك مثلا عدو فإن قابلته بالحول والحيل والعدد 
وجعلتها مجردة للمدافعة فقد فررت من الله لآنه هو الذي سلط عليك ذلك العدو 


إلى ما معك من الجند والمال . نسألك اللهم عافيتك ‏ وإن جعلتها إنما هي أسباب 


وليطمئن بها القلب 


وجب _ يتم | 87# 20ل ست 


ظان ,الله سجهانه :5 لاسمشيترن رك كنات بك انفد كه بالشدفنة 
الالأقكة رفيو دوعا جملة: للف إذا روشيوى لسن بوركم رجا التصدر الاين 
عند الله إن الله عزيز حكيم) مع كونك معتقدا اعتقادا تاما أن النصر من عند الله 
وخرجت لقتال عدوك وأنت واثق بالله لا أنك معتمد على جندك أبدا » قد فررت 


من العدو إلى الله تعالى 


كذلك الفقر إذا ابتلاك به فإن فررت منه إلى قصد مخلوق أو حرفة فقد 
كروك مق الله الى مي قضنك متا كمه بو مورت فده إلى الله ويباف مدت شما 
رسول الله " لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك ' كنت فارا من الفقر إلى الله سبحانه 
وتعالى ؛ فإن بعض أهل الحرف من الصالحين حدثته نفسه في بعض الآيام وهو 
شات > أي من أيام الشتاء > شديد البرد إن لم تداوم على حرفتك فمن أين تآكل 
وافتحلك أن ل كلمنه] مها كني من :تلك التحركة شين إنما أنقئ :كيه لقضاء 


حوائج الناس منها . فهذا معنى قوله تعالى (غفروا إلى الله) 


والحمد لله أولاً فكوا 


كتاب الإلهام النافع 


طلس سح ]هيو + تج 


القضيل الأول الحاسية 


الفصل الثاني : العلم الكسبي والوهبي 


الفصل الثالث : حاسيوا أنفسكم 


الفصل الرابع : الروح 


الفتمنل المنادفى + كويد التاق 


الفضيل الأول« اانه 


الباب الأول 


القاقنة الأولت الحاسية 


وصلى الله على مولانا محمد وعلى آله فى كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم 


الله. 


فالأمر الجامع والقول السامع والسيف القاطع فى طريق الله تعالى أن العاقل 
الذي يريد نجاة نفسه من جميع المهالك . ويحب أن يدخله الله فى سلك المقربين 
فى جميع المسالك إذا أراد أن يدخل فى أمر من أموره قولا فليعلم أن الله تعالى 
لابد أن يوقفه بين يديه ٠‏ ويسأله عن ذلك الأمر فليعد الجواب صوابا وسدادا 
يرتضيه الحق تعالى ويقبله منه فليدخل فى ذلك الآمر ؛ فعاقبته منه فليدخل فى 


وإما أن رأى أن ذلك الجواب لا يقبله الحق تعالى منه ولا يرتضيه فليشرد من 
ذلك الأمر اى أمر كان . قانه وبال عليه أن دخل فيه. وهده القاعدة هى أساس 


الأعمال كلها والأقوال. 


فمن تحقق بها ورسخ فيها كانت أحواله كلها مبنية على السداد ظاهرا وباطنا 
لا يدخلها بوجه من الوجوه . وهذا معنى قول النبى صلى الله عليه وآله وسلم : 


حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزن عليكم . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم فى كل لمحة ونفس عدد 


ما وسعه علم الله. 


قال سيدى أحمد رضى الله تعالى عنه: 


قال سيدى صالح الجعفرى رضى الله تعالى عنه: الأمر الجامع: الذى يجمع 
فى وفى كل شي وآله وسلم كما قال آيضا: ' واجمع بينى وبينه وبين الروح والنفس 


ظاهرا وباطنا يقظة ومناما . 


والقول السامع 


الوراء بلا حجاب عند اسمك المحيط فى مقام السماع العام الالهى'". 
والسيف القاطع 


الذي يقطع الأكوان عنك كما قال أيضا: وقلدنى سيف: يقت جاء الحق وزهق 
الباطل كان زهوقايَكةٍ. فانك يااخانا فى الله تعالى كلما أكثرت من هذا الذكر 
الذى اختصنا الله تعالى به وصلت إلى الجمعين. ف ( لا اله إلا الله ) تجمع بينك 
وبين الحق سبحانه وتعالى . و( محمد رسول الله ) تجمع بينك وبين حبيب الله 


صلى الله عليه وآله وسلم. 


حكم 


- وعلى قدر الإكثار تتزاحم عليك الأنوار. 


او وي ف سب 


عنوهلق نقوو الاشفف ليشن علدك الأسراد + حعروفلة فين الانمستال نحتصل 


نلف مضنا ل 


- وعلى قدر ملازمتك لأحزابنا تشرب من شرابنا. 


وعاى قوز تمنيد كاف والكفانيوا ليقة 5ل الكمنال والشنات ؤوالنة: 


- وعلى قدر تمسكك بالشريعة الغراء فى نفسك واهلك تفتح لك ايواب 


وتطبلات: 


- واعلم يااخانا إن الآمر جد وليس بالهزل ؛ لفلا تستصغرن شيئًا من الآمور 
المحرمة فى نفسك واهلك ؛ فترى عند الله تعالى صغيرا وإ ذلك ومن يعظم 


شعائر الله فإنها من تقوى القلوبكلة. 


فمن لم يكن له فى فلبه تقوى ؛ ليس فى سبيل إرادة الحق يقوى . فلا تدار 
باق لله كيس يقطييا: للش عقاف سر زو ولخ وول تاكلك فى الله لوفية لان هل ردن 


الله نفائس الغنائم. 


خنفين “ذال حت اشاتنة الوكاك و انعته! الكال وش دن شود قال ب قاب يوذ 


الأوهام . فصار كالأنعام. 


دفاو كط :فى طاريق ينذا وله فتكلم قم السالكلة افيه فافك لذ كور 
حالهم ولا تفقه مقالهم ؛ ولا الذى بينى وبينهم . حتى تكون على القدم الراسخ 


الذى لا تزلزله شبهة بوجه من الوجوه. 


- وعليك بالإعراض عن الدنيا ما استطعت . فإن الذى يقبل عليها بيننا وبينه 


ععناي القظيية 


فما دعوناكم إلينا لنطعمكم الجيفة . ولكن لتدعوا ربكم دعاء خشية وخيفة . 
وقد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا » وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم 


نبيا ورسولا . وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة . وبال موؤمنين إخوة. 


ع«مظزيهس] هذا تطريف الله تفات اللهود تعن شواقي الذنيا وكدوواقيا لين لنا 


رغبة إلا التوجه إلى الحق سبحانه وتعالى قاطعين جميع العوائق والعلائق 


والأغيار النفسية بالكتاب والسنة فى جميع أحوالنا وتطوراتنا وحركاتنا وسكناتنا 


وو اأطفين حفن يزه فاكفنين فلن تساظ اسن تعفيةه ف الدثنا فيل الأخزة: 


غلو الهمة هن الله تفالن 


فال يكنا ررضتي" الله.هفه ريق للد ميات فيادقة مذكرهه والطلية فى عاد 


الهمة . قال عليه الصلاة والسلام ' علة الهمة فى الإيمان" . 


وقال سيدى أحمد بن إدريس رضى الله تعالى عنه لتلميذه الختم رضى الله 


عنه : " يابنى أعنى على نفسك بعلو همتك . 


ويقول له: اجعل جميع أوقاتك عبادة وذكرا وإرشادا حتى يقتدى الناس بك ولا 


تظهر لهم غير ذلك.ا ه. 


العتى :لصبو فى لكلقة وريه 


الطا: طهرك!كةإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
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تطهيرائية 


ال 1111و 


والراء: رحمة كَزاترحمة الله وبركاته عليكم أهل البيتوَة. 


والياء: يقين. 


والقاف: قفرب من رب العالمين. 


فآساس الطريق: طهر باطنى وظاهرى وبينهما ارتباط. 


قال سيدى أحمد زورق بن أحمد بن محمد بن عيسى المالكى البرنسى الفاسى 


وفين اللةاكمائق عية افرط ضنة 895 هن 


" على قدر طهارة الظاهر والعناية بها يحصل الخشوع فى الصلاة" 


انتهى كلامه.. فيطهر ثوبه وبدنه ومكانه وطعامه وشرابه ولسانه وسمعه 
وبصره وجميع جوراحه من كل ما يغضب الله تعالى . فتتنزل عليه رحمة الله تعالى 
فى جميع جوارحه وثوبه وبدنه ومكانه . فيكون محاطا برحمة الله حيثما كان 


وأينما كان وكيفما كان. 


كتإ وجعلنى مباركا أين ما كنتيَكلِةٌّويطهر باطنه من سوء العقائد ؛ فتتتزل على 
قلبه الموائد » ومن الوسواس الخناس ؛ فتطيب منه الأنفاس ؛ ومن الغفلة عن علام 
الفييى و الشيياد ‏ نر هو لله نوو ارك مهو اهو الاطادة ومس الاسشوخل السو رمي 
له الرتبة العلية . وعن حب الدنيا والمال تفتح له إلى المعارف أقفال . ومن الأنس 
بغير القدوس . يخرج من انس النفوس ؛ ومن حوله وفوته ورعونته » يدخل فى 


ويطهر الباطن من التلذذ بغير مناجاة الباطن : يجد الحب الالهى فى قلبه اجل 


ساك 


تين اناك جن: [لأقرا زمر مكطنية أ وز كين لوال ان للا كي , ارويطا يان 
الرغبات »خشية أن يقع فى السيئات » وأدمن القرع لباب ربك . فمدمن القرع 


للأبواب يوشك أن يفتح له يوما ما. 


فما تيمم بالتراب إلا من فقد الماء . وطهر صيامك . وحجك وقيامك وصلاتك 
وزكاتك . وقراءتك وذكرك ٠‏ وجميع أقوالك وأفعالك وأحوالك يماء طهر قدس 


ل و كس 


الحياة حياتان يتعلقان بك: حياة روحك بالإيمان . وحياة قلبك وحياة عملك 
بالإخلاص ؛ فمن لا إيمان له فهو ميت كاك أو من كان ميتا فأحييناميكلة . مله أليه 


يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعديَكيةٍ وإنما يصعد الحى لا الميت. 
حياة الروح بالقلب 


وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك قال تعالى :كراق: مقت فلنحيينه حياة طيبة عَلِنَدِ 
حياة الروح بالإيمان ‏ وحياة القلب بالعمل الصالح.واعلم يااخانا فتح الله عليك 
فتوح العارفين به والمقبلين عليه: أن الروح الحية بالإيمان غذاؤها الأعمال 
الصالحة الحية . فهى دائما أبدا تتغذى بها كما يتغذى الجسم الحى بأنواع 
الطعام الحية بالفيتامينات. ولا يرضى بالتراب والحجر. فإذا مات سكن التراب 


والحجر. 


كما أن الكافر المحكوم عليه بالموت يكتفي بالمعاصي الميتة المجردة عن 


ألا ترى . الزانى حين يزنى يصاب غالبا بالآمراض الفتاكة كالذى يأكل الزجاج 


والحجارة؟! ويقال: شبيه الشىئّ منجذب إليه . 


فالعمال الصالحة للأرواح الصالحة ؛ والأعمال الخبيثة للأنفس الخبيثة. قال 


عليه الصلاة والسلام:" اعملوا فكل ميسر لما خلق له" . 


فم المكلام + تحفاى تياك تويك 


وجعل الله سبيا للتيسير للخير يناه فأما من أعطى واتقى *وصدق 


بالحسنى*فسنيسره لليسرءوَلة. 


ومن العطاء أن تعطى نفسك لعبادة ربك الذى خلقك من اجلها: يَتِقتَة وما 
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدونة لآنك إذا أعطيت نفسك لله يسرك الله 
لليسرى ؛ ومن أنواع اليسرى بل واجلها ما أشار إليه شيخ الآولياء سيدى أحمد بن 
ا 2 9 


جذبا قويا مغمورا بالنور مصحوبا بآنواع اللطف والرحمات قتلقينى فى وسط 


إلهيا صرفا من جميع الجهات . 


قال مهبط الأنوار والآسرار سيدى الإمام صالح الجعفرى رضى الله تعالى 


عنةه ووثالت يعتطرل الحا شع ] افون 

إذا ما بدت ليلى فكلى أعين 

وذ "كانت الذاك تضيرا انهنا ادر كه ل ونركة(الركوة دو الطبوك ام ل 
يبصره المبصرون: 

قلوب العارفين لها عيون 


ترى ما لا يراه الناظرونا 


وقوله رضى اله تعالى عنه فتفيض على جميع ذاتى أنوار شهود الذات فيضا 


منزها عن الحدود والكيفيات . 


ور 17777 لجخب ] )و زد ةي سج 


غنة+ وا غلم يا اتخانا آنه كما لآ حضدر لشهوة الذاة'فن قلبك لاا حص لفيوضات 
الذات على روحك ؛ وكما أخفى سر روحك عنك أخفى حصر فيوضاته عليك » 
وكا تنم هنك أتصال فيوكتاتة النازكة تعليك جه وفكة) زهان لذ كران يه 
فى بحر منزه عن الحدود والكيفيات . طول الحياة وبعد الممات . جادا على منهاج 
سراج أفق الألوهية ومعدن الآسرار الريانية . مصحويا بنوره » مغمورا فى ألطاف 
ربك . وفى قوله رضى الله عنه:" مغمورا بالنور مصحوبا بأنواع اللطف 
والرحمات ' قال سيدى تعالى عنه: فيه الإشارة إلى الصلاة على النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم اذ بها يكون صلى الله عليه وآله وسلم معك . وهو النور الذى 
كنك أن دوف لذ نوز الذاف الأقوي تيرق فى الوننا :والنظف واترحية 
يتتزلان عليك بسبب الصلاة عليه كما فى الحديث ' من صلى على مرة صلى الله 


مانن ا سعتير ا "وضتلةة الله انان رحية عاك احلت وك 


ولنرجع إلى تفسير ' طريق فالطاء طهر . وقد تقدم شرحه. 


والراء وحم 


لأنك إذا تطهرت فقد أعددت نفسك لرحمة ربك وهى الطاعة قال تعالى 


:كنك ولولا فضل الله عليكم ما زكى منكم من احد أبداطلة. 


والمعصية عذاب لمن لم يطهروا ظاهرهم وباطنهم . فمتى طهرت فقد رحمت 


2 
ورحمت. 


فالطهر كحفر الآساس . والرحمة كأول بناء يوضع فى الآساس ؛. قال عليه 
الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم ' فمن رحم نفسه بتطهيرها من معاصى 
ربها رحمه الله بطاعته والتوفيق إليها . فدخولك فى طريق آهل الله يوصلك إلى 
رحمة الله ؛ قال تعالى : يَإِقتَة ومن أراد الآخرة وسعى لها وهو مؤمن فأولئتك كان 


سعيهم مشكورايلة. 


سكروف الله هو السنعى الموهم الى رنحمة إللة تفال ومن اخطام: كفن اخظا 


الريحينة: 


هى عيارة عما يحصل للانسان الذاكر يسيب الواردات والكشف مما يجعله 
يزداد إيمانا ويقينا قال تعالى : كته وان يروا آية يعرضوا عنها ويقولوا سحر 
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مستمركقة. 


ومن الآيات كرامات الأولياء الخارقة للعادة يزداد بها الولى إيمانا ويزداد غيره 


من المؤمنين إيمانا. 


"والقاف" قرب 


قرب من الله تعال ؛ وذلك بعد الطهر والرحمة واليقين كما قال سيدى على أبو 


الحسن الشاذلى رضى الله تعالى عنه: 


واقرب منى فربا تمحق به كل حجاب محقته عن إبراهيم خليلك فلم يحتج 


عن متفعة الأحياء؟. 


الاتلدا كذ المكتريق الى من سبكلة كان قوف ستركة اللة كمال ونطفه ويه 
وكرمه وحفظه وعنايته ووفايته 2 وإكرامه وإنعامه 2 وإحسانه وبركاته 2 ووارداته 


وألطافه الظاهرة والخفية ممتدا من شجرة الأصل النورانية. 


نتتزاحم عليه العلوم والمعارف . وتتنزل عليه الرقائق واللطاتف. 


قال سيدى عبد السلام الأسمر رضى الله تعالى عنه : اخبرني جدى عليه 


السلام :عن تالى وود يموت على الأشلاه: 


وقال رضى الله تعالى عنه: ياداخل حزيى بشراك. الخير أتاك. فلا تخف كيد 


الشيطان. 


قال شيخنا رضى الله تعالى عنه: 


' أن العاقل الذى يريد نجاة نفسه من جميع المهالك . ويريد أن يدخله الله فى 


يساوى بهيمة ؛ وقد جعل الله له التكليف ٠‏ وبدونه يرفع القلم. 


قال اين هاشووكي اللفاقماق هنة: ركن تكاون يشومل العقل ‏ 


: العاقل هو الذى يفكر فى نجاة نفسه من نفسه. قال تعالى :كلك إن النفس 


فنجاتك بعقلك من سوء نفسك بما سيذكره لك الشيخ ودخولك فى حضرة 


المقربين. 


قوله رضى الله تعالى عنه: 


' إذا أراد أن يدخل اى أمر من أموره قولا أو فعلا فليعلم أن الله تعالى لابد أن 
يدخل فى ذلك الأمر ء فان رأى الجواب صوابا وسدادا يرتضيه الحق تعالى ويقبله 


منه فليد خل فى ذلك الأمر فعاقبته محمودة دنيا وأخرئ' . 


ا 1و2 


قوله رضى الله تعالى عنه: 


' إذا أراد أن يدخل فى أمر من أموره' 


: معناه نوى أن يقوله أو أن يفعله . والنية هى العزم على الشيّ مقترنا بفعله . 
ومحلها القلب . والقلب بيت التجلى . ومكان التخلى والتحلى ؛ وتارة يكون مع ملك 


. وتارة يكون من شيطان‎ ٠ 


كان العف رون ومن لفقت مه ولك ركريت لها عر هنذا وموسفة: نا 
الحديث النبوى . قال عليه الصلاة والسلام: إن للملك لمة » وللشيطان لمة. فلمة 


ونقل الإمام الشريف السيد أحمد بن إدريس رضى الله تعالى عنه فى كتابه 


قال عليه الصلاة والسلام : " إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم فان 


ذكر الله خنس وان نسى التقم قلبه . 


ااا وو ف سب 


واعلقي انان في الله همات :از انكامطرالذى تهتن هناف ظالنا فك كمل اه 
قلا فاضرضيه غلن الكتاب واشسينة م:هان :قبلام:فاعلم انة.من الللك فارع قن 
قاذم واق تيال كمه هوا زف من المي واهله اللاسن الشنيظاق 

قفو ورسيوس اليفلل رق ارط فليا قرا شواء: لوقاف روا لكر اذا وهيل ات ذلك 
فليننم اتدتؤصيل :ال كمال 'الأشان م ؤلة الال" اللفيظان ها المجادلة دريدة يكنا 
.كما نقل ذلك سيدى أحمد زورق رضى الله تعالى عنه ونظمه الناظم بقوله الذى 
معنف مع فى اللتكوظ اتيت حيري النده الشف كل نجوه لله قا لزنا الفيدكن 


الحسينى : 


وما به يوسوس الشيطان 


والقلب يأباه هو الإيمان 


فر تهاول عقوو اللحينا 


فانه يزيده تمكينا 


ببلللا ‏ بيت و 7 21- ىحي 


ولم تزل أقواله تروق 


قال شيخنا رضى الله تعالى عنه: 


.. قولا أو فعلا 


القول ما يلفظ به اللسان . والفعل هو الذى تفعله الجوارح : وعلى كل ثوب 


وعقاب 5 وفى كل نور وظلمة 5 وسعادة وشقاوة 5 ورضا وسخط 5 وراحة وتعب » 
وقرب وبعد . وجنون وعقل ؛ وعز وذل » وغنى وفقر . وعلم وجهل ؛. وبركة ومحقة » 


وعدل وظلم .وقبول ورد » وتقدم وتأخر , وجنة ونار. 


قال الله تعالى :تتإك:إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناكلة. 


وهذا الفرقان هو المميز الذدى يعرف يه الإنسان الخير وما يتبعه . والشر وما 


يتبعه . وآهل التجلى يحجبهم عن كل ما يغضب الله من قول أو فعل. 


قوله رضى الله تعالى عنه: 


فليعلم ان الله تعالى لابد أن يوقفه بيد يديه ويسأله عن ذلك الأمر. 


الوقوف 


بين يدى الله تعالى 


الوقوف بين يدى الله تعالى يوم القيامة أمر عظيم يرعب النفس ويخيف القلب 


وونعت فلخ القراو هن كلما كنه غطت اللهتعالة: 


قال تعالى :ناك ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون”* ليوم عظيم * يوم يقوم الناس 


لرب العالمينة . 


دقع إن لامها كركنا 


لكان الموت راحة كل حى 


ولكنا إذا متنا بعثنا 


ااا وو # ب 


وبال بهد داهن كلقن 


من توافت الستاخة عالآن ملعتل حتاتكي ريه غرة ا تزكر انه يفت يتن يناك 


الحق تعالى كل يوم خمس مرات كان زاجرا له عن الوقوع فى شي يغضبه. 


واعلم يااخانا إن الآذان بمنزلة النفخ فى الصور ؛ والقيام للصلاة بمنزلة البعث 


وخضوع لله. 


وإذا “كات كذلك شك تن :يتذكو اتمتسيقف: هذا اللوفت الذيك أن لنماف :هذا 
التذكار للصلاة وموقفها وروعته وما فيها من خشوع وخشية لله عز وجل وتلدذ 
بسماع كلامه العظيم . وإجلال وإكبار لمشاهدة هيبة كمال جلال الحق سبحانه . 
كل ذلك لابد أن يكون ناهيا وزاجرا عن الدخول فى أمر لا يحبه الله ولا يرضاه . 


وصداقا لقوله تعالى : كبلق إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرعَيلة. 


إذا فهمت كلامى هذا لابد أن ينقدح فى قلبك معنى غريب لهذه الآية الكريمة. 


موا الوا اه 


فداه الساكرمق الى الله 


وكثير من الناس يقول: فلان يصلى ويفعل المنكر ؛ لأنهم فهموا أن المصلى 
يستحيل عليه فعل المنكر ؛ ولعل معنى " تنهى " يختلف باختلاف الأشخاص ٠‏ 
فمنهم من تنهاه عن الوفوع فى المنكر بمعنى تمنعه . ومنهم من تنهاه بعد الوقوع 
بمعنى تلومه وتؤنبه » فالآول : صلى صلاة الواصلين » والثانى : صلى صلاة 
السائرين تانق عسى الله أن يتوب عليهميَكِةٍ . وكذلك تلاوة القرآن تعتبر كحساب 
من الله تعالى للإنسان ؛. قمن صلى كان كمن وافى الموقف . ومن سمع القرآن كان 


وكم لك من محاسبة وأنت لا تتدبر. 


ونومك موت »2 ويقظتك بعث. 


وكم لك من بعث وآنت ساهى. 


قال شيخنا رضى الله تعالى عنه: 


' فان رأى الجواب صوابا وسدادا يرتضيه الحق سبحانه وتعالى ويقبله منه 


فليدخل فى ذلك الأمر فعاقبته محمودة دنيا وأخرى '". 


الكياة الحلمة 


عنه: فبادر بالدخول فى كل آمر من قول أو فعل رآيت جوابه مقبولا وفعله 
مرضيا فانك ستلقى أمرين عظيمين: فى الدنيا حياة طيبة » وفى الآخرة أجرا 


فطلونا تومكينة تفارك خرلة مال 


تمن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحييه حياة طيبة 


ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملونَقة. 


اااااااااس وو ب 


وأعظم شي فى الحياة الطيبة صحبة الحق سبحانه وتعالى ومشاهدته والآنس 
به . والتلذذ بذكره . ومناجاته ودعائه . وبذلك يكون فى جنة المشاهدة التى شرفها 


تواضع. ذلا وانخفاضا لعزها 


فشرف قدرى فى هواها التواضع 


والتوجه إلى الجمال العاتى : كما فال انضنا وصنى الله تفالى غنة: 


إليه وجهت كلى 


وسركم فى ضميرى 


والقلب طور التجلى 


ذامه 


وبذلك تشرب من صافى شراب بحر عشق سلطان العاشقين من رحيق مختوم 
ختامه مسك " وتجل لى ياالهى بسر توحيد الذات المطلسم فى آية الأنانية 
الموسومية ينمه أنا الله لا اله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكرىيَكةٍ حتى يكون 


ذلك السرروحا لذاتى من جميع الوجوه . 
فقال ابن الفارض رضى الله تعالى عنه عند ذاك: 
وصرت موسى زمائى 
مذ صار بعضى كلى 


' وينادينى منادى التحقيق من حضرة القدس الأعلى بلسان التصديق 


كإنتة ها علم انه لا الا اللهلاةمحمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 


وأنت وارثه على قدمه تهدى بهديه إلى صراط مستقيم : مرآة الذات المحمدية 
لكل ذى بصيرة بصيرية ؛ آخذا عنه بواسطة السلسلة المباركة المتصلة بدى المقام 
المحمود وبلا واسطة من طريق الجمع الحقيقى بالذى ليس معه لباب إغلاق . 
على بساط انس " واجمع بينى وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا' فيما 
يمكن إظهاره ٠‏ وباطنا فيما يجب إخفاؤه . وما ظهرت علوم وحكم . ومعارف 
وعوارف . وخوارق ودفائق ومدارك . وعجائب وغرائب , والزم فى البعض الكتمان 
يقظة فى عالم المشاهدة . ومناما فى عالم الغيب ٠‏ واجعله يارب روحا لذاتى' 
بدل روح حياتى حتى أحيا به حياته ممدا منه ممدا لأحبابه » إذ لولا الواسطة لما 
حصلت المعرفة . فبه عرفت وبه عرفت الأحباب الذين حبهم منه واليه والقائمين 
بالصلاة والسلام بين يديه » حتى غابوا عن أنفسهم بنفائس درر معانى نظراته , 


وكلهم من رسول الله ملتمس 


غرفا ممن البحر أو رشفا من الديم 


كان يونا وض لاعس فى ملة "١‏ محاق باقورن يلوقت جبي:|البرقا مت لكين 
الحامى | النسيل اير ان كتانه متضدرات لديو ف الالو داكن اليك هن الكل 
مخ الفيكن الأقدس ينبوع عين مادة الوجود الالهى الأزلى . نبيك سيدنا ومولانا 
مسود. غيلى: للد هليه رزلا :رسيت اكتظاة وس عدا نكسن الضة هوم نالفي 
الأآبدى ؛ حتى لا يبقى على عين بصيرتى بل ولا على عين ذاتى كلها من خيالات 


الباطل من شي حتى تنهزم جيوش الباطل لما جاء نصر الله والفتح". 


' والنصر والفتح هو الاجتماع الأعظم به صلى الله عليه وآله وسلم". 


ولا شك أن مشاهدة الحسن المشهود ٠‏ بك يحصل تمام الشهود القاطع لمشاهدة 
كبالاك: لكاطل مقر شو لحفوهة وا ومكاة! عرو سكين الغا كق» اننا تقة عفرن 
تمام الشهود » إد بتمام شهوده يحصل النصر المنشود » الدى بسيفه يزهق كل 


باطل مفقود . ويظهر كل حق موجود . 


قال شيخنا رضى الله تعالى عنه: وقلدنى سيفا2تَة جاء الحق وزهق الباطل 


ان الباطل كان زهوقا عله . 


ومن تكن برسول الله نصرته 


حاشاه ان يحرم الراجى مكارمه 


أويرجع الجار منه غير محترم 


ومنذ ألزمت أفكارى مدائحه 


وجدته لخلاصى خير ملتزم 


وبذلك تتحقق الوراثة النبوية التى بها الجمع ونزول الفيض . حتى يكون هو 
المفيضن :غى الكل بهد الأقصنا لونم ظازيع كت براقا ساعطبمها بجعم الشينة 


الإلهية جميع المبدعات من بحر زاخر وديم فياض. 


وكلهم من رسول الله متلمس 


الله ويم بهجبسب_ببب_بيباببا اسك 


غرفا من البحر أو رشفا من الديم 


رضى الله عنه. 


كعيون من بحور نمتلا 


فم الشينكها فاامنة وقرون وغنة وا واخهامولانا الشتريق:ذى العلة انكس السيد 
انحيدة كن عنقي الله الي عقة إن فيو هنانك لاسا وومعا رف املقها : 
فأضاءت به قلوب صفت . ووصلت به أنفس رقت . ووصلت به رجال تخلت . 
وشا هدنت جه أزواة تلت »مكان غلية كالاكسير. "اليه التحاص إلى دهت 


يصير . 
.0 .2 


فكم حل من آسير ؛ وأغنى من فقير. 


وككم هذب بكلماته . وربى بنظراته . وله فى كل زمان تربيات . ومع كل مريد 
كراماك ركوو كاتشيسن موك اشمائعهنا #وامنا نت قافوا + كلم تحجيها المماء: 
إلا عمن كان تحت سماء » فاخرج نفسك من تحت سقف كسلك وخمولك . كى 
تحظى بعد تلاوة أورادك بنورك ووصولك , فترى مالا يراه الناظرون . وتصدق ما 
قاله العارفون : فابشر بخير ما ساقك تسخير روحك ؛ الى وردك المورود ٠‏ فعن 
قريب ستحظى بحوض شيخك المورود ١‏ وانك لهو كما هو أنت ؛ بروابط آسرار 
أنوار لوامع علائق روابط أزل اليوم أن نوديت فآجبت . يوم أن حصل التعارف , 


بينك وبين شيخك العارف » فعرفك وأنت له منكر. 
ينقّةولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد أبد اَل . 
فبتزكية الله لعباده » يظهر فيهم اثر إرشاده. 
فيوضات وآنوار 
' ملحوظة" فعليك يا أخانا فى الله بجولة فكرك فى تلك المعانى . بعد تطهيرك 


للاوأنى . لعلك أن تدنو من باب دخلنا به كأسلافنا . دار بلا فناء » مفتاحه فنا » 


ااا يي / ب 


فقد أبدلت انسك , وفرقت بين الأنسين . لا سيما إذا واظبت على الحزبين الأولين 
فقد تعجب منهما أرباب العصمة . فعليك ياأخانا بعلو الهمة . فقد آن لك ما أن . 
ولكل وقت أذان : فأذن مؤذن للبداية » وآذن مؤذن للنهاية » ففى أى المرحلتين ذات 
العيرين أنت . وهل سرق منك وقتك أم أنت للوقت حفظت؟! وهل ذكرتنى عند 
تورادك . أم شغلت عنى بأموالك وأولادك5! فما حظى بنا » من نسى قربنا » ولا 
نال منا . من غاب عنا . ومن حكم العادات . حرم من البركات . ومن نظر إلى غيره 
. حرم من خيره وميره ؛ ومن قال انه قد مات ؛. عوقب بالفوات » فانظر بعينى 


قلبك إلى من نظر إليك بهما ولا تكن من الغاغلين. 


فكم من ذكر ربك بالغدو والآصال ٠‏ ودع عنك شوراد القيل والقال . هما خاب 


من استهدى به . فعليك بهديه لعلك أن تهدى إلى صراط مستقيم . 


إن الله قد اشترى منك نفسك فهل حصل منك القبول , حتى تكون على القدم 
مائلك نجيراة الله ,و اكتر نط قرول 9 جولو لأ قوق الأوائلة )هاتف كر يسيك 


والتجاء يكفيك. 


ااا في ب 


بفخ بخ لمن لازم التهليل الجليل ؛ وجعل ديدنه( لا اله إلا الله محمد رسول الله 
فى كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله ) حتى يفتح الله له حانوته ومخزنه ‏ 


فيهكا مرج البحرين يلتقيانَيلِةٍ حقيقة وشريعة . كَإتَة بينهما برزخ لا يبغيانكة. 


' أنت على علم الله لا اعلمه أنا . وأنا على علم من علم الله لا تعلمه أنت ' 


ولكن كما جتتنى بأمر ربك لا بآمر نفسك. 


كزقتذوما فعلته عن أمرى وَل تانق يخرج منهما اللؤلؤ والمرجانجية. 


1 ال وه أولئتك الدين اشتروا الحياة الدنيا بالآخردعلة ولكن يؤجلان كه 1 ال وق إن يوم 


الفصل كان ميقاتائلة. 


فيا خسارة نفس فى تجارتها 


لم تشرى الدين بالدنيا ولم تسم 


فللؤلى بحريك آلان الحديد ؛ ولمرجانهما معان ولمعان كل يوم يزيد . 


اا 2.1111 


كزنقةللذين أحسنوا الحسنى وزياد ةل , كزاةويزيد الله الذين اهتدوا هدرولة 


؛ إلقةوزدناهم هدىككة. 


فبإضاءة لؤلئك ومرجانك . تبصر أسرار دفائق حقائق إسلامك وإيمانك . فلا 
تخرج من بحرك الأول » بغير تغفل عن بحرى شريعتك وحقيقتك حتى تنال منهما 
اللؤلؤ والمرجان ؛ وبهما يكشف لك عن حقيقة الإنسان يقت ولا تقولن لشي إنى 
فاعل ذلك غدايكلةٍ . فان أفنيت فقد شاهدت ؛ ولا يكون ذلك إلا بفنائك ؛ وان 


شاهدت فما أفنيت. ويكون ذلك ببقائك. 


وأنت اثر ' كن فيكون" ويقول لك ؤائتذوفى أنفسكم أفلا تبصرون5ة. 
بحر شرد يعتك لولاه ما كانت حقيقتك . وبحر حقيقتك لولاه ما تمت شريعتك. 


قال أبو عبد الله الإمام مالك بن انس رضى الله تعالى عنه" من تصوف ولم 


يتفقه تزندق ؛ ومن تفقه ولم يتصوف فقد تفسق . ومن جمع بينهما فقد تحقق" ١‏ 


اااااا وي سب 


فد وها كفو الاتموموان + كا تتعولة خا كه اوهو قاف قوردد: اذخ اكيم اه ركنت 
مركب القرب لتصل . ولا جذبتك جواذب الجذب. الهجرة قبل الفتح وأنت ما 
هاجرت حتى يفتح لك الباب ؛ ولكنك أخلدت إلى الآرض ؛ ارض نفسك فأرضيتها 
واتبعت نهج غير أولى الآلباب » فلا خوف أقلقك من غيره له حتى تطمئن بذكره : 


ولا بعث فيك غيرة تسبيح الطائر فى وكره. 


باتكك ان اق امو دة امقاهن تساك نطاب دجنف : إلى انراز تلبات 
مشاهدة ربك . حتى تتنزل عليك كمالات لا تتناهى ؛ فتدخل فى ضلاح َلك قد 
افلح من زكاهايّكة فتكسى من سند سس طَرِلتَةْ عاليهم ثياب سندس خضر 
وإسقيرقكلة ونفسك :كن كت وويف ثاذاها وق يا"آيتها التفسن المطمكة كله 
ذكرت فزكت فصفت فاطمانت فصغت فسمعت' ارجعي ' عن السوى . فقد اضر 
بك البعد عن خالقك , فهلم يانفس هلم " إلى ربك " الذى خلقك فسواك ؛ وبما 
ناسب مستواك رباك . وكنت ميتا بذكرك احياك » وفى وادى قدسه أجلسك 
وهناك . ' راضية ' به عمن سواه لما مزقت للسوى . وأعرضت عن الملك وما حوى , 


فصارت بذلك ' مرضية ' عند من على العرش استوى. 


فأذن لها بالدخول فى حضرة أهل الوصول " فادخلى فى عبادى " فهم أفضل 
من يحبهم , ولولاهم ما خلقت الجنة , فهم الوارثون وهى تراثهم : وهم المنعمون 


وهى دعيمهم. 


' وادخلي جنتى ' جنة الشهود الالهى فى الدنيا معهم فى حضرات أذكارهم " 
إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا" وحبه 3 النعيم فى الآخرة راق إن المتقين فى جنات 


ونهركية . 


لا يحجب عنا من صار منا 


شمليك كان كالقذ كو فيه ذكر قاد :اكه تملك ان فرش نيمك الى نفيبك للك 
آية » فتطوى عنك كثائف الحجب الظلمانية التي أثقلتك ووارتنا عنك : وما وارتك 
غنا. وكيق:يحجي هنا فق ضنانققاة ضالع نف :وانث على "ها أنت + وكن فاضت 
النجب حولك وفرحت بهم أربابهم . وقد شغلهم نعيمهم عن شواغل أنفسهم 


عندما شاهدوا ما أمروا به وض فيذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعونكة. 


ون فى اعزانها جه[ تقطق افو من اكتة الدكم”. وستهم "له الصتم :»رادها نجه 
معجلة لمن عكفوا عليها . فما ذاقها ذو ذوق إلا ولجت به فى لجج بحار جواهر 
مانن ةا لعالنة الأكماة هك مامه شعدوين التطليا قالش ييه نمك الأكفان للدم 


وتوا :"كا الث ولا شك محسو هنو اللآن على ها هليه كان . 


فتارة يكاد يديبه خشوعه. 


وتارة تسيل على الخدين دموعه. 


وتارة يرى آمرا عجيبا 


وتارة يرى نفسه غريبا. 


وتارة يكاد أن يطير من الأجساد . 


وتارة يهجر النوم والوساد . 


وتارة يقمر الليل بقمره. 


وتارة يترفقب نداء الحق يسحره. 


وتارة يدكر حال شيخه فتخضر أشجاره 1 وتفوح أعطاره 1 وتتزايد أنواره 2 


وتمد إليه موائد القرى . ويدعى إلى صافى الشرب بأم القرى. 


قر جين :قفن افنااها من اماذما م فتطانك "باملؤاكه السيى وا عطاها كن 


إنالك أ اتنا هن قي اك معنا 


فجل بفكرك فى عجائب كلماتها . ولازم عليها حتى تتصل ارض قلبك بميازيب 
غيثها فيصب عيه من جواهر مكنوناتها لترشد بها أنت وترشد من أردناه وأرادنا 
فلك هو نلف لخدا كااء: ون نا لق ون قا هن غم ف فوا برقا اونا ها ناد فنا وق عات 
عن إمدادنا . والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم . وهو حسبك » وعليه 


التكلان . ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 


فالشيخ والد الروح . وهوا فضل من والد الجسد واحرص عليك منه قلا 
يمل قلبك لغيرنا عنا وعندنا ما لو كشف لك الحجاب عن يعض مكئوناته لذدهلت 


وان لوامع بروق أحزابنا تنيرك إذا لمحت وتصدع عدوك إذا صدعت ؛» وتغنى 
فاقتك إذا تليت ؛ وتملاً علما إذا قطرة به نزلت . وما صدود نفسك عناه إلا 
لنفاستها وما تقاعست عنها إلا لتقاعدك عن الكتاب والسنة اللذين هما اصل لها 


ومنبع فيض فيضانها وشمس قمر معانها . 


هما أردته من أوراد غيرنا فخفيها أودع وزيادة » ولك من فضل الله علينا 


> اللّض ء ا ٠.‏ : 5 010017 
كو للدين أاحسئوا الحسنى وزيادةعية. 


فكم أشغلت نفسك عنا بأمور تريد فتح أبوابها فما فتحت لك الآبواب , 
وأحزابنا مفتوحة لك أبوابها وتعرفك حجابها . وقد أذناك بها كما أذن لنا من 


ينبوع الحقائق الوجودية صلى الله عليه وآله وسلم. 


فاذن أيها المريد من حضرة الشيخ تنل ما تريد وفوق ما تريد. 


ب---- حم ليه بل ات 


أذن منى نعطيك مناك 


5 


الامتتقافة كين مر الف كرامة 


لان كل شيخ مأذون من الحضرة العلية النبوية فخفى أوراده إمداده لأتباعه 
وأولاده 1 ويالعكوف على الأوراد والملازمة والمداومة يظهر لك ما اشرنا به إليك 2 
لكن بشرط الاستقامة التى هى خير من ألف كرامة لمن استقام فى طريقنا وتبتل » 


علية البوكات سرون 


زاققة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكةجَللِة ..الخ. 


معنى | ثم استقاموا" 


كال :سيوف نوكو تعسو رهيي الله وال ننه نموا عه من لكايه رشي 


الله تعالى عنهم : 


يب__ ]و 22-92 حي 


ما تقولون فى قوله تعالى " ثم استقاموا"5 قالوا : اى لم يذنبوا » قال : حملتم 


الأمر على ما هو اشد . قالوا: وأنت ما تقول؟ قال: لم يرجعوا إلى عبادة الأوثان. 


وروى عنه أيضا انه قال: استقاموا فقولا وفعلا. 


وعن سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه: لم يراوغوا روغان 


الكفالي» 


وق مه ذا تنا تخهقا ن توضيئ اللهتكان فته الحيعيوا العمل 


وعن سيدنا على رضى الله تعالى عنه وكرم الله وجهه: أدوا الفراتض. 


وعن التفضيل بن عياض رحمه الله تعالى : زهدوا فى الفانية » ورضوا 


بالباقية. 


قال شيخنا رضى الله تعالى عنه: 


' وإما إن رأى أن ذلك الجواب لا يقبله الحق تعالى منه ولا يرتضيه فليشرد من 


الك الامو يناك أغير كان فانة وبال غليه أن نشل نيه 


فان قيْل: إن المكروه هو الذى لا عقاب فى فملة : مكيف يكون ويالاة 


' الجواب" : إن الوبال أقسام ومنه الوبال الروحانى القلبى . ولا شك أن المكروه 


يضر الروح والقلب. 


فان قيل : إن حديث النفس بالسوء معفو عنه فكيف يكون وبالا 9 


قال عليه الصلاة والسلام: ان الله تجاوز عن أمتى ما حدثتهما به أنفسها". 


عينان يؤذيهما التفكر فى الحرام والمكروه كما يؤذى الريح الشديد اليبصر. 


من شرد إلى الشيخ 


فقن رقو إلى اللفكدالى 


ومعنى الشراد إلى الله تعالى هو الدخول فى حلقات العلم كما فى الحديث”" 


أما أحدهما فأوى إلى الله فآواه الله" . 


ويكون أيضا باتخاذ المشايخ الذين يوصلون إلى الله تعالى » ومن له شيخ 
فليشرد إليه عند الوسواس وليجلس بين يديه . فانه ترياق الآغيار ولا تنظر إليه 
نظرك إليه ولكن انظر إليه ظاهرا والى شيخه باطنا . واستمع إليه ظاهرا والى 
شيخه باطنا ترى العجب العجاب . ويفتح لك الباب . ويسهل لك الوصول ؛ ويؤذن 
للقي الكو وقد رتاف مه كات" اللسريدةع فقن تانق ما اهدده لك مده 


وديعة ‏ فهو الترجمان بينك وبين أهل البرازخ . أهل التحقيق والقدم الراسخ. 


روحك دعاؤه ورضاه. 


قال عليه الصلاة والسلام " أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله ' أخرجه الإمام 
السيد أحمد بن إدريس رضى الله تعالى عنه فى كتابه المسمى روح السنة . وذلك 
لتعلق أرواحهم بالله تعالى وقربهم منه . فكان مثلهم كحامل المسك إذا دنوت منه 


شممت رائحة طيبة ذكرتك بصاحب الرائحة الزكية صلى الله عليه وآله وسلم. 


او يي سب 


كذلك الأولياء يذكرونك الله تعالى بما لديهم من جواذب جذبتهم وروائح 
روحتهم . وعرفان عرفهم . وقرب اعزهم . ونور سطع منهم . وسر سرى إليهم . 


تارة تراهم صفوفا على الأقدام. 


وتارة تراهم يقظة. 


وتارة تراهم فى المنام » قطعوا عالم الحس فانزوى أمامهم الحس . ومزقت لهم 


العوائد . فان زرتهم على أى حال قبل أو بعد نلت غالى الموائد . 


ونظراتهم روحانية. 


وأحوالهم محمدية . جليسهم لا يشقى ؛ ومريدهم بهم يرقى. 


او وي ب 


لابد من الوسيلة لبلوغ الطلب 


َو ففرو] إلئ اللةكللة إلن«رسلة عليهم الصتلاة والفسلقم + وال هلجاع شوييكة 
٠‏ والى أولياء حضرته ؛ فان الإنسان وحده قليل . وبإخوانه كثير . والذئب يآكل 
الفراضيكة طن لخم بقارا تفازين (طادا توي وسيل لان ارتل فى الأسيا نه ال 
الوضتلاك :قن قور رتوقاركها كو رفن العتدين .فى للها دهان اند وبال الله 
اتن لنازية وله فزوج كوق عفري اتعركه الومسيلة.وهى الشييالذى نوصل الن 


المقدور ‏ والمدار كله على العلم إذ به الدنيا والدين. 


قال عليه الصلاة والسلام * ومن أرادهما معا فعليه بالعلم' يعنى الدنيا 


والآخرة. 
الشيخ العرف من سبل الله تعالى 


والشيخ العارف ممن سبل الله تعالى الموصلة إليه » ومن هدى إليه فقد هدى 
إلى سبيل الله تعالى ٠‏ لكن يبحث عنه بجد واجتهاد :كائقةوالذين جاهدوا كينا 


ا ال 1و2 


والعارف بالله تعالى : هو الذى عرف الله تعالى وقام بحقه .وعرف رسوله 
صلى الله عليه وآله وسلم وقام بحقه . وعرف أولياء الله تعالى وقام بحقهم , 


وعرف المؤمنين وتخلص من تبعاتهم. 


فالتفسين ميا كنالأك:وتقائفن: فين عرفت الكا لاك فادوزها: :نو انتما كن 


فعالجها فذاك العارف. 


عارف- 


العين : علم 


والألف: انفصال عن السوى اتصال بمن على العرش استوى. 


والوام 4 عرة في رد 


والفاء: خرار إلى الله . 


فالمعرفة : علم وانفصال واتصال ورغبة وفرار إلى الحق سبحانه وتعالى. 


الفصل الثاني : العلم الكسبي والوهبي 


والعلم علمان: كسبى ووراثى . قال عليه الصلاة والسلام' من عمل بما علن 
وأورثه الله علم ما لم يعلم ". 
فالكسبى : يؤخذ من صدور الرجال كما قال لى سيدى عبد العالى رضى الله 


تعالى عنه قبل مجيئى إلى الأزهر : العلم يؤخذ من صدور الرجال لا من الكتب ". 


ووهى : وهو أنواع: 


وأوله : ما كان بواسطة روح الواسطة بينه وبين عين الحقائق صلى الله عليه 


وىله وسلم . وهو خفى وربما يخفى على الملتقى فضلا عن القارىٌ. 


وإذا كان الفيض فى حال فربما خفى عن المريد المتلقى بعض ما كتبه إذا تنزل 
عن ذاك الحال ؛ وقد يكون مناما . وقد يكون بين اليقظة والنوم . وقد يكون كلاما 


بواسطة شراب أو طعام يقدمه شيخه له ن وقد يكون كالبذور فى أرض قلبه 5 


اخ يع ب 


وبحسب خصبها ينمو زرعها » وقد يكون عن الشيخ يقظة بمشاهدة قلبية أو 


مشاهدة ظاهرية. 


والثانى: الاتصال بالحضرة النبوية » وهو اتصال عظيم يختلف باختلاف 


المقامات كَزقَةوما منا إلا له مقام معلوموَكة , كإقذهم درجات عند الله عَلِنةِ. 


ومحنيني الدرتكات مشو الفووطناك 4 أضاذها جه رويته. صجلى الل علية 


وىله وسلم يقظة والسماع منه. 


واعلم ياأخانا بارك الله فينا أن روّيته صلى الله عليه وآله وسلم يقظة تكون 
يكون بعين البصر » وإنما يكون بعين البصيرة القلبية . ويكون فى حال عجيب » 


وعند احتجاجه صلى الله عليه وآله وسلم. 


وإذا حضر صلى الله عليه وآله وسلم بمجلس ولم تحصل لك رؤيته ربما 


شعرت ناهكزاة الأرخري ؤذلف تاذو فيرك :وونما شهمت رائحه طببة : 


أقرب الطرق لرؤية النبى صلى الله عليه وآله وسلم 


وفئ الشكلذة المطيوية ها يكقت تلك كتير فت مذ شنا فعلياك يها أن أمدت 


أقرب الطرق وأهونها عليك بهذه الشروط وهى: 


1- أن تسبغ الوضوء مراعيا فضائله مع استعمال السواك. 


2- صلاة ركعتين : الأولى بالفاتحة والنصر ء والثانئية بالفاتحة والإخلاص. 


3- بعد السلام تذكر ذنوبك وتنوى التوبة النصوح من جميع المعاصى , ثم تتلو 
الاستغفار سبعين مرة والاستغفار الكبير سبع مرات , ثم تتلو الفاتحة لشيخك 


وتشاهده بقلبك عن يمينك ثم تشاهد الحضرة النبوية أمامك. 


4- ثم تتلو الصلاة العظيمية بقدر الاستطاعة وتفتح عينى قلبك عند قولك " 


تعظيما لحقك يامولانا يامحمد ياذا الخلق العظيم'". 


ووو 222222-61 


ولا تزال تترقى ما داومت على هذه الكيفية . وقد أشار إليها السيد الختم 


الميرغنى رضى الله تعالى عنه . وقليل من هذا خير من كثير. 


فلا تجعلن قولى هذا منك موضع الإهمال . حتى يفتح الله لك ما تعسر من 


الأقفال. 


واجتنب عند ذلك أكل البصل النييّ والثوم والكراث والفسيخ وكل ذى رائحة 
كوي لانن شرا كلها أسراك ومطلقفه نبو الماك اأحامت, مقو السك لتر 


مع شي من العود أو عود الند. 


قال ابن النحوى رحمه الله تعالى : 


وإذا أبصرت منار هدى 


فاحذر إذ ذاك من العرج 


لتكون من السباق إذا 


ما جثت إلى تلك الفرج 


فهناك العيش وبهجته 


فلمبتهج ولمنتهج 


وقد وقف بنا القلم هنا . وسنرجع إن شاء الله تعالى فى ذكر مثل هذا إليك فى 


رسالة خاصة بالصلاة العظيمية. 
قال شيخنا رضى الله تعالى عنه: 
' فإنه وبال عليه إن دخل فيه" 


قال سيدى الشيخ صالح الجعفرى: أى ذلك الآمر الممنوع شرعا. 


والوبال : هو العداب 2 فتارة فى الدنيا والآخرة 5 وتارة فى الدنيا 5 وتارة فى 


الآخرة. 


واعلم ياأخانا هداك الله وهدانا: أن مشايخ الطريق يقولون فى كلامهم 7 


تجمعنا الطاعة وتفرق بيننا المعصية ' . 


وأى وبال أشد على المريد من التفرقة بينه وبين شيخه؟ 


اعلم أن كل شيخ طريق مأذون من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 


وأصول الصوفية : تنحصر فى هذه الكمالات: 


1- قناء فى الشيخ. 


2- هذ وا فتك قدمك | الله هيك أاكلة غلية وله وستلم: 
ا و وات 5 


3- فإذا رأى منك النبى صلى الله عليه وىله وسلم الفناء فيه صلى الله عليه 


وىله وسلم قدمك إلى الله تعالى. 


ثم سافر هذا الرجل إلى المدينة المنورة ومكث بها زمنا ‏ ثم رجع إلى بلاده , 


وتوفى بها عام 370 1ه تقريبا عليه الرحمة والرضوان. 


ومن الوبال على المريد إنكاره على شيخه المباشر ؛ أو على شيخه الذى فى 


البرزخ . وعليه أن يسلم تسليما . 


سمعت من شيخى وأستاذى الذى هو كان سيبا لى فى الخير الكثير أخذت عنه 
العهد مننذ خمسة وثلاثين عاما وذكرت معه كثيرا » وخدمته ولازمته ورأيت منه 
الكرامات والبر عاك بسباؤلة السفل عنيكا ومولانا الس الفسن ركتس اللذاهنة: 
الإانوهق اموه طحني :يق السنيى غيد العالو :اين الإمناح شيخ :الطريقة ومفون 


الحقيقة سيدنا ومولانا السيد أحمد بن إدريس رضى الله تعالى عنهم أجمعين. 


سمعته وهو شيخى وأستاذي السيد محمد عيد العالى الملقب بالسيد الشريف 


ابن الشيخ . وزوجته . وتلميذه المقرب إليه. 


1- لأن ابنه يعتمد على جاه والده ويتكاسل عن العمل ؛ أما إذا اتبع والده نال 


حقين : حق العمل . وحق القراية. 


حقان : حق العمل بالأوراد . وحق الزوجية. 


ا ا 1111و 


3-:والتلميذ المقرب :من الشيخ ريما اظلع على عبادة الشيع هاستقاها فى نظره 
أو يرى شيئًا لا يعجبه فيظن سوءا فيهلك ؛ أما إذا أخلص للشيخ كان له حقان : 
حق الأوراد .وحق الخدمة للشيخ" 


انتهى كلامه. 


وممن نال ذلك الخير الشيخ إبراهيم الرشيد تلميذ سيدى أحمد بن إدريس 
رضى الله تعالى عنهما فإنه تتلمذ لسيدى أحمد ووالى خدمته حتى إن سيدى 
أحمد قبض ورأسه الشريف على حجر سيدى إبراهيم. 

فسال: الله أن'يررقنا :رضنا المشايغ »ويضترف هنا شن غضيه أنه نهم الكافى 


الفين: 


ومن الوبال فى الدنيا رؤيته لنفسه شيحا مع الشيخ قبل أن يآذن له. 


ف مير تتشي القراتى رحس القةاتطااقى طن نا و عدون بالطل القن يزيا 
شيخه 2 فحدثته نفسه بالخروج من تلك البلدة وأنه استغنى عن الشيخ. فركب 


للبحر : اسكن يابحر إنما عليك بحر مثلك . 


فزي البة كةو البسور هه وقالك لديا ابيا هانق نك كو وول 


مسخ هل تعتد عدة وفاة أم عدة طلاق؟ 


فسكت ولم يجب بشي . وقال لملاح السفينة : رد السفينة إلى حيث بدأنا 


السير . فرجع إلى الشيخ الغزالى . فقال له : ما الذى ردك من سفرك؟ قال : 


سال ته 


ثم ذكر له سؤال السمكة ؛ فقال له الشيخ الغزالى : 


1- ننظر فيه أن كان مسخ حجرا اعتدت زوجته عدة وفاة. 


30 وأن كان مسخ حيوانا آخراعتدت عدة طلاق. 


فرجع التلميذ . فلما وصل المكان من البحر خرجت له السمكة . فقال لها 


الكوات اذى ستحفون نيهه بففا لس له السيتعة ذاف اليعو لا انك انف 


وهكذا أن شاء الله كلما وقفت فكرتى سفينتى حتى يقال لى : ذاك من الشيخ 


لا منك. 


إشارات خفية خطيرة 


وهكذا فى الحال ما يغنى عن المقال . وفى الإشارة ما يغنى عن العبارة » وفى 
التسليم شراب التسنيم ؛ وفى المحبة شراب المربة . وفى المشاهدة ما يغنى عن 
المجاهدة . وفى مشاهدة ابن إدريس ما يغنى عن التدريس . وفى ملاحظته تنزيل 
عبارته » وفى خياله فيوضات مقاله . وفى إكباره أسراره ٠‏ وفى لمعان أنواره 
وأحزابه فتح بابه 5 وفى أوراده نفه أولاده » وفى تكريم أولاده عين وداده » وفى 


فكان متنا مكان القلي مخ التحسن + حكقف لهيبعبه لشيخة ونال بانتسانة إلبه 


الهون الموالانه السيه: فيه العالن: 


وكم من مغترف . وكم من سامع . وكم من سابح فى بحره المتلاطم الأمواج 
المالىّ للفجاج 2 فعليك بالاتباع لهذا الشيخ عالى الهمم 2 راسخ القدم حتى تدذوق 
من مودته وتنال من بركته يقت رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت أنه حميد 


مجيديَدكيِةِ من كنوز غيوب أسرار أوراد شيخه وبخدمتك له ما يسخر لك العوالم. 


وقد نال اين السنوسى من إخلاصه لشيخه الوراثة الجامعة للصفات المحيطة 
الأهدل . جذب الشيخ من مكة إلى اليمن فآكمل وهكذا جذب المجذوب , ونال به 


ظافر فظفر . واظهر الرشيد العجائب والعبر. 


وفك "كان : سمه الحفن نحن ادرنسو رشني اللة وق تن فلات بجتضر غله ا الكن : 


القرى أضيافه ٠‏ فإن الدليل فعليك بأوراده ؛ لتكون من جملة وراده. 


ع7-7-772<<« رربت اا ١‏ بطي 


فكم ورد عليك واردون وانتفع بعلمه السامعون ؛ وككم أحيا قلويا فاستئارت » 


وغلى سماء العلى طارت 2 تلاميده عاركون 2 وأتباعهم أحمديون. 


له فى كل زمان رجال تظهر . وأسرار تبهر . وعلامات نجمية . ومدارك 
إدريسية ٠‏ تربيتهك لا تنقطع عن أحيابه 2 ولهم موائد أنسه وافترابه » له دول 
وجولات . وجنود كالجبال الراسيات ؛ وكم عليه نعم من الله تترا كنت اعملوا آل 


داود شكراعية. 


ومن الوبال على المريد اختلاطه بالمنكرين الذين كلامهم كالحجارة ؛ وان قلب 
اللروة كالؤجائعة* واللتحاعة برها لاتجير "من عرطى قلبهاالهه فقن عرض 


زجاجته للكسر. 


واعلم يا أيها المريد هدانا الله وإياك لنوره التام » وأدخلنا وإياك فى حضرة 
القديى الك لذ يكذ سنفوها نوس ةا هرق الويهؤه :أن الآةافن اللقة هن العامة لمن 
تدل على الشئى المراد » وهى إما قولية كآيات القران الحكيم ؛ وإما فعليه بلا 


واسطة ترى كالسماء والأرض ٠؛‏ وأما بواسطة كالمعجزات للرسل عليهم الصلاة 


اخ ف سب 


والسلام 1 والكرامات للأولياء 5 أن الآية من القرآن العظيم دليل على وجود الله 
تعالى . والسموات والآرض وما فيهن دليل كدذلك. 

والمعجزة من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دليل على صدقه . والكرامة 
من الولى دليل على صدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. 

إذا علمت كلامى هذا علمت معنى قوله تعالى :لَه وإذا رأيت الذين يخوضون 
فى آياتنا فأعرض عنهم َل 
ففكر فى قولى هذا ولا تهمله فإنه نفيس أن شاء الله تعالى. 


أبوان: 


كفو ارو 


2 وأبو الجسد 5 وآبو الروح أفضل من أب الجسد 5 وأراد رصى الله تعالى 
عنه بأبى الروح شيخ الطريق. 


وأما أن كان الشيخ من العترة الطاهرة النبوية فيجب حبه لذلك زيادة على حبه 


3 


لكونه كيدها + 


وإنني أعجب بهذين البيتين للشيخ الآكبر سيدى محيى الدين بن عربى رضى 
اللستها لب عنةة 
على رغم أهل البعد يورثنى القربى 


ببعثه إلا المودة فى القريبى 


تق اويا هلح الزيى"التناوه المسعين من دوف الاستهاد و وكرون من 
الآئمة رضوان الله تعالى عليهم ٠‏ وهم للا يعركون القرآن ولا الحديث ولا علم 


ومن العجب أن حالهم لا يعجب أحدا إلا الجهال وشركهم لا يصطاد إلا 


الجهال كما قال الشاعر: إن الطيور على أشكالها تقع. 


ومن علاماتهم غبرة على وجوههم » وأنهم من آهل الوجهين . وبخلهم إلا على 
من يوافق فولهم ؛ وكثرة كلامهم بغير ذكر الله تعال . وإظهار الحماقة عند 
الحديث معهم . واحتقارهم لمن دونهم ولو كان أعلم وأشرف . وكثرة غفلتهم عن 
ذكر الله تعالى : وكثرة الرياء واعتتاؤهم بكل ما يراه الناس » وبغضهم للصوفية ‏ 
وإنكارهم عليهم ٠‏ وإنكار كرامات الآولياء . واتخاذهم قولهم مهنة للعيش , 
وعجزهم عند المناظرة مع أى عالم . واحتقار جميع المسلمين وتضليلهم وتسفيه 


ام 


قاكريك السنا لق ف طاريق اللةقفالن عه رمه لان ونهحضب الأحيان. 


نورا منه . أو يسمع له كلاما أويشم له رائحة. 


كل ذلك فكو ننه نع العو دركاو هه هيل على تعن نيعم نه قفا ل 


وإذا رأى نورا أو شم رائحة طيبة ؛ أو سمع صوتا بكلام طيب فإنه يكون ممن 


قال الله تعالى له: ييه إن الذين يبايعونك أنما يبايعون الله عَيَلِيةِ . 


فكما أنه ناب عن الله تعالى فى البيعة لاستحالتها عليه تعالى بالكيفية المعهودة 
كذلك ينوب المريد السالك الذاكر من خوارق العادات أو أن يكون ملكا من قبل 
الحق سبحانه وتعالى أو أن العمل نفسه ينتقل إلى درجة الحس قتقوى الروح 


فق الوا لبهت لتويك المتنادة قلق بكيم المت قله وتوذلاك ولي فلن نشياة 


الأولى النفسية العادية. 


قاق:ايق لاون وهو الكوتقدالتة" هااننت صن ]إى كنك طباد قا فت ”عدن 
ميولك إلى الدنيا وإلى شهواتها واغترارك بنفسك . ورؤية عملك دليل على 


نكيا نلك 
أواكقف سنا ةقا اطي حتف اكنال عوروسة كاليت الى كرف الدنيا وما قيها: 
ومن الدلائل أن تراه مسلما 
وفى حياتى فتلى 
ونقازا ارك قدا القن عر لجواق ا كما نعط معني جهن الوك عا هيقن 
اوتنا وله اكشهاك 


ومعنى الحياة أت تتغلب الروح على الجسد 5 ويكون لها الحكم النورائى 


8الككلنق اترج ما 


جنود الهوى : فكانت العين تهوى النظر إلى ما تشتهى . والآذن تهوى سماع ما 


تشتهى ‏ واللسان يهوى من الكلام ما تشتهى النفس , واليد تتحرك على ما تأمر 


يي 1 1 0/2454 


به النفس , والبطن والفرج إلى ما تأمر به النفس . فهذه هى جنود الهوى للنفس 
الأمارة » فإن تغلبت النفس على الروح واستولت على تلك الجنود كان الإنسان حيا 
بالبعيأة النيوانية الشهواثية :وان ليت اروم تطلن'التحبتد كاف | الحكم مان 
تلك الجنود . فالآول هو الميت يعنى الشهوات ؛ والثانى هو الحى يعنى بالحياة 
الزوعية اللكية اراقال اين الفارهن ,نيه النه امل الموض حداف ومدكنى هلان 


الكل. 


فاستمع إلى تلك الغرائب لعلك أن تشهد بعض العجائب . ففى الحزبين 
الآولين من أحزابنا ما يكشف لك عن سر كلامنا . فجل فيهما بروحك حتى تموت 
نفسك . وينقطع عن السوى أنسك ؛ ثم تموت وتحيا بها . وتكسى ثياب القيول 


والبهاء. 


فمن كلماتها ينهل عليك فرات عذبها المنهل : من مناهل ما وراء المثل » وقد 


جعلنا فيها ما أودعته ابن عربى فى مؤلفاته . وابن الفارض فى منظوماته. 


مده 


هذه الكعية ولكن أين الطائفون؟ وهده عرفات العرفان فأين الواقفون؟ هده 


يخرج منها للناس فأين الشاربون؟ 


واعلم أن لكل شيخ طريق عقاقير فى أوراده تصلح لآولاده السالكين طريقه 5 
فيها فيتامينات التقوية والتغذية . وفيها بلسم الشفاء . وفيها ما وصوله وهى 


روحه وريحانه. 
ويقول سيدى عبد السلام الآسمر رضى الله تعالى عنه: 
ياتارك وردى ما تنئده بى. 
ويقول: 
واللى عرف شيخه يحميه ؛ واللى خدم شيخه من خمرته يسقيه . 


ويقول: مريدى ينطق بريقى فى كل قصيدة. 


ويتكلم عن شيخه رضى الله تعالى عنه: 


سيدى وأبى وسلطائنى 


من البعد جانى يرعانى 


كالطير حايم آه آه 


وعلى المريد العاقل إذا سمع كلاما لأى ولى وصف به شيخه ايضا ولا يرى 


شيخه أقل من غيره بل يغتفر له تقديمه على أقرانه من أهل زمانه. 


قال انق الفازطن وحنه الله الى : 


وفى حياته فتلى. 


فهما قتلان وحياتان » فالقتل الأول قتل الروح .وهو كناية عن تغلب النفس 
عليها . والقتل الثانى فتل النفس وهو كناية عن تغلب الروح عليها . وهكذا شهداء 
المعارك.واعلم ياأخانا إذا أردت أن تدخل فى شهداء المعارك لتنال إحدى 


الحسنيين بإحدى القتلتين فى ميدان القتال : فاقتحم ميدان الرياضة والعزلة 


والانفصال . فتحيا بإحدى القتلتين حياة الشهداء . الذين هم أحياء بعد قتلهم 


وعند ربهم » ولهم اتصال بأحبابهم » ولهم فرح بهم وبقدومهم إليهم. 


أما فى جنة عدنهم وإما فى مشاهدة ربهم » ولكل أدراك وتوجه »2 وانتباه 


واتصال وقرب وجدذب وحب وامدادات ويركات ونفحات وخيرات 


وتهياً ياعبد الله بروحك . وأنصت بقلبك لما سيلقى عليك : ان حب الدنيا فى 


قلب المريد 5/#:كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوتةلة. 


إلهى فى بيت عنكبوت. لا . والذى نفسى بيده حتى يموت » فتخل عن سفاسف 


أمورك . وانظر بعين قلبك إلينا وما سطرته يدك من سطورك. 


شه ضما أوجفتم عليه من خيل ولا ركابعة اله هذا عطاؤونا قامئن أو 
أمسك بغير حسابيية. وان حجابك عنا رؤيتك لنفسك ؛ وغفلتك عن حظيرة 
قدسك . وان سفاسف أمورك اشتغالك بدار غرورك أو ميول قلبك إليها لتغنى » 


إذ كلها مال الدونا مال هنا 


يي 5/4454 


فلا ميول فى طريقنا لمن تذوق المعانى . ودخل فى الميدان ؛ وظهرت له المرائى ؛ 
وصار هو المرئى والرائى ؛ وعرف ما لم يعرفه الغير . وكان على جادة الطريق فى 


السير. عليكم بالأحزاب بعد تلاوة القرآن العظيم 


فعليك بالأحزاب بعد تلاوة القرآن العظيم » تتنزل عليك معانى أسرار السبع 


المثانى والحواميم. 


ثم عليك بالأحزاب التى ما سطرها ولى فى أوراده ؛ ولا قدمها متقدم لأولاده : 
فهى خطيبك الذى يهتز منبر قلبك لعظاته . وشيخك الحاضر الذى تصغى 
بروحك لجواهر كلماته . وغناك من فقرك . وعلمك بعد جهلك ؛. وجندك الناصر 
دومناشك القاهى +:وساظانك التطتن..» وكمعرتك الشين. كاذ ماتيا فقن اسك 
عزك ؛ وأوقفت سيرك ؛ وعطلت النجب واليعملات . وحق لك أن تبكى عليك 


الياكيات. 


وهكذا حال من ترك الأوراد ؛ واقتحم العقبة بغير زاد. وأدخل سيفه فى قرابه 
والعدو على بابه » ونسى الحرب والمعركة , ولم يذكر قوله تعالى : ملت ولا تلقوا 


بأيديكم إلى التهلكة وَيِنة. 


يي ا يي 


واعلم ياآيها الإنسان إن أثمرت أشجارك بالورد . فبما أعطيناك من ورد » وما 
شم منك من طيبها لا منك ؛ ومنا وإلينا لا عنك . فلدينا بحار تعلو أمواجها . 


ويعجزك عبور فجاجها. 


ماعو عزن تقبياك ونفاكيى الحو انع ] لكى فظوي عزنا أنفا سكت روتكدو بمو اسلف 


٠وتزاد‏ أنوارك . وتطيب ثمارك ؛ ففكر فيمن وكلت إليه . وكان معول سلوكك عليه 


وباقباله عليك رباك. 


نعم قد أحالنا شيخنا إليه .وأوقفنا بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم » إذ منه 


الظرافة» 


قال انن الفناوكن وحينة الله ضالى + 


و بهي تهج 


فأدر لحاظك فى محاسن وجهه 


تلقى جميع الحسن فيه مصورا 


ليست لجا فل الترانين» لكان كاف القنت لق سلديوا هلي كراسي القري: 


فنظروا بالجميع » إلى هذا الشفيع . صلى الله عليه وآله وسلم. 


نظروا بالجميع وما حققول النظر ؛ فكيف لو نظروا إليه بالبصرة 


وكيف يدرك فى الدنيا حقيقته 


قوم نيام تسلوا عنه بالحلم 


فايش تقول فى طريقنا هذا الذى مربيك فيه سراج العوالم صلى الله عليه 


وإنها لنعمة كبرى ومنقبة عظمى تتضاءل أمامها الجبال الراسيات ؛ وتغتبط 
فو انيع | سات الل اتخر انه وود لكك ونين ا لكقدي كه ذل ريد ونا لذ ركى وا مها 


>« اللّض ء ذمه 3 5 8 مال 
رض عه يحص برحميه من يشاءعَية. 


ومن الوبال على المريد نسيانه شيخه وتعلق قلبه بغيره وقراءته لأوراد غير 


شيخه مع ترك أوراد شيخه » فيقال له كما قال سيدى عبد لبرعى رحمه الله 


تعالى : 
آثرت غيرى على لكن 


كمايدين الفتى يدان 


أو آن يأخذ عهدا غير عهده بأن يدخل طريقا غير طريق شيخه . آما إذا تحقق 


إذذاك. 


فيكون مثله كالمقلد إذا بلغ رتبة الاجتهاد . 


فتارة يكون مجتهدا فى مذهبه الذى درسه » وتارة يكون مجتهدا مطلقا . 


قوله رضى الله تعالى عنه : 


وهذه القاعدة هى أساس الأعمال والأقوال كلها . من تحقق بها ورسخ فيها 
كانت أحواله كلها مبنية على السداد ظاهرا وباطنا لا يدخلها خلل بوجه من 


الور 


لآنها كالميزان الذى يبين المبهم . فهذه القاعدة تبين للإنسان نتيجة العمل قبل 
الدخول فيه وتسمى النتائج التصورية وهى لا توجد لا عند من تحقق بهذه 


القاعدة. 


لأنها تأمرك قبل العمل بفكرة . تدخلك ميادين حضرة » فيها نتائج الأعمال 


قبل الدخول فيها. 


هنا الاشسان إما أ عله شبريجع بقرة قبيم :قله هله وما ةر 


فالذى علم سوء العاقبة من سوء العم لكناقتةفهو على نور من ربِهيَلةٍ والذى علم 
ول ورمع هيوتكي تتريقولة تا بروقة واضاه انق على عله كلق ون الم يمه 
فهو ضال خاض مع الخائضين بلا علم ورائق: #تذوكنا نخوض مع الخائضين َل .أى لا 


علم ولا عقيدة فهو منزل منزلة المجنون. 


على شفا جرف هار فانهار ربه فى نار جهنمك8ة. 


وم حمق »فى .هزة: العناقوة كاتك احوالة كليا: علن. الكدات والمشنة كتاهدا 


مفزاعاة الكلاسو ونا نا يفزاغناة الباظة: 


والظاهر : الأعمال والأقوال. 


والباطن : القلب. وفى الحديث : " ... ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم " . 


وكلام السيد رضى الله تعالى عنه يدخل تحت قوله تعالى : إن الذين اتقوا إذا 
مستهم طائف من الشيطان" أى وسواس ' تذكروا' ' أن الله ناظر إليهم كاقةفإذا هم 


مبصرونوكلة سبيل النجاة | ه. جلالين. 


قال سيدى صالح الجعفرى: ' تذكروا ' أى ذكروا الله مع وجود غفلة فنقلهم 


فاطمأنت قلوبهم بعداضطرابها :ألا بذكر الله تطمئن القلوب عل . 


كلما اطمأنوا شاهدوا . فقلما شاهدوا جاهدوا راق وجاهدوا فى الله حق 
جهادمعاية . قلما جاهدوا واهتدوا كه لين مره والدين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلناعلة : 


كلما أهقووا وعدهة ا زيادة يَؤقتة للذين أحسنوا ا زياد ةلا 
وا وعدهم 5و ين احسنو ورد 


فلما زادهم جعلوا حبه زادهم ؛ واشتاقوا إلى وجهه الكريم ودعوه بالغداة 


والعشىئانقَة يدعون ربهم بالغداوة والعشى يريدون وجهدوية. 


فإذا النداء الأقدسن من الكمال الالهى المقدس : أين المشتاقون إلى 5 فجفت 


جبوبهم المضاجع ونورهم لمع مضه للقن عه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا 


لي 9 بيببببب_ببببا اس 


وطمعائلة فسهروا الليالى وأضاءوا كاللآلى وشمروا قانتين ساجدين وقائمين 


كلق أمن هو آناء الليل ساجدا وقائمائية 


فلما انسلخوا عن بشريتهم وتغلبت عليهم روحانيتهم » فهؤلاء لا بد ان تكون 
أحوالهم كلها مبنية على السداد . لأنها أحوال روحانية مجردة عن دسائس النفس 


ظاهرا وباطنا . كصفة الروح فإنها نورانية ظاهرا وباطنا . كذلك ما صدر منها أن 


يكون كذلك. 


وقد نش الله المرسلين والأنبياء عليهم الصلاة و والسلام على هذا الحال فلم 


يصدر منهم خلل ما بوجه من الوجوه. 


وهذه الصفة فى الرسل عليهم الصلاة والسلام حقيقية وفى الأتباع وراثية. 


وكذلك كل ما صدر من خوارق وعلوم ومعارف فإنها بطريق الإتباع والوراثة. 


وكان من الكليه :وا وسكي وائرة قورهة العام فنا سل الله هليه اله وس 
ربنا الى الناس كافة ؛ فجميع الورثة من جميع الآمم إلى يوم القيامة هم وراثه 


تابعوه صلى الله عليه وآله وسلم. 


ااا ب 


وفك | كاذ تهنا "لشفا ءا لمكاتي] الفيئنو فولة نا السوم أ خمد دن ادو وضين 


الله تعالى عنه حينما وكلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتولى تربيتنا 


ناهد كتبوسن كو اق ذلك ال كوفنا هذا 


تاككضن الله الأجذيق تختريقة اتلعموى نالعو 3 الس 


وهو :لا اله الا الله محمد رسول الله. وكذلك فى قوله: واجمع بينى وبينه إلخ ؛ ما 


يزيد على التربية لأن الجمع والملازمة يزيدان على التربية. 


فامتاز هذا الطريق فى أوراده بهذه الميزات المميزات له . وأن صاحبه كانت له 
القدى الزانيعة هس الحاقنة الغنونة الظاهر لاقع كمي الحواله::فكاته الرائطة 
بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رابطة قوية متينة. وقالوا : إن كل 


مريد يرث من مقام شيخه محاله على فدر اجتهاده واستعداده ووثوق الشيخ به. 


نقل ابن الأثير عن سيدنا على رضى الله تعالى عنه وكرم الله وجهه أنه قال :" 
ان فى هذا الصدر لعلما لم أجد له لقنا لكن أصبت لقنا غير ثقة " ومعنى اللقن : 
الفهم. 

قال مولانا العرف بالله تعالى الشيخ صالح الحعفرى رضى الله تعالى عن 


أجداده: 


فالشيخ ينظر إلى ذكاء المريد وأمانته على الآأسرار:وعدم اغتراره بها بعد 
ظهرها عليه . ومراعاة الآدب مع الشيخ وحفظ مقامه ودرجته عنده ولا كان ليس 


بذاك. نعوذ بالله من ذلك. 


كل ما يصدر من الشيخ غيث للمريد 


وااطلدن لقان هن مدان :هه نانها أن بعال شتات كا لبعد تحمل ونجوة الله 
المسافقة لسقى القلوب المحمدية لتحيا بها الحياة الطيبة 2 وأن رياح حبك 


وإخلاصك إليهم تسوق غيثهم إليك. 


فرضاهم غيث ؛» ودعاوّهم غيث ٠‏ وأورادهم غيث » وطعامهم غيث » وشرابهم 
غيث ». واطعامهم غيث . وخدمتهم غيث . وتوجههم غيث » وكلامهم غيث , 


وثناهم عليك غيث , وذمهم لك غيث . وتأديبهم لك غيث . وكل شي حاصل منهم 


فهىَّ نفسك لغيوث شيخك عسى أن تحيى ارض قلبك فتخرج من موت روحك 
إلى حياتها . ومن غفلتها إلى التفافها . ومن سجنها إلى إخراجها . ومن قيدها 
إلى حلها . ومن حرامها إلى حلالها . ومن حلها إلى حرمها . ومن حرمها إلى 
معرفة حرمتها . ومن حرمتها إلى عرفات معرقتها . ومئن معرقتها إلى فرط حبها 


.ومن فرط حبها إلى حيرتها 
كما قال سيدى ابن الفارض رضى الله تعالى عنه : 
زدنى بفرط الحب فيك تحيرا 


وبذلك تصل إلى ما وراء ذلك » وتغيب عن ملك نفسك وجميع الممالك 


ااااااا خف ب 


وتفكؤ فى قوله تعالى : مات كل شي هالك إلا وجهدويَة. 


3 ث بعد حياتك عن الحى . ويبعد فنائك عن الياقى . فتدرك ببحثك كل 


شق إلا الذى وك لسن كمه شخ كله : 


٠. إدراكا‎ 


ثم تفكر فى العرش العظيم وفى مكانه وزمانه فيرجع عقلك إليك عاجزا كليلا 


وهكذا عجزك عنها بين يديك دواليك. 


فهل عرفت روحك ياابن التراب والسماء؟ أم وقفت عند جسمك الذى هو من 


طين من الطين والماء؟ وهل نظرت بعينك مقر رزقك وكيف ينزل عليك؟ 


فإذا عجزت عن شئونك فكيف تدرك من بيده الشئون » وأمره بين الكاف 


د22 <<< - ,و ١‏ حي 


وفكر فى قوله تعالى : يَإِقتَُوما رميت إذ ولكن الله رمى مَك . فسبحان الظاهر 


والباطن وهو بكل شى عليم . 


تذكرت روحى كيف روحى فلم أجد 


لروحى سبيلا والسبيل هو الوقف 


فكيف لعقلى أن يفكر فى الذى 


له العقل مخلوق كذا الروح والكيف 


له الملك والآملاك والعز وحده 


له الخير والإكرام والعطف واللطف 


على العرش رب العرش لكن كقوله 


وليس لنا من بعد ما قاله وصف 


ااا وه #ا ا 


قال السيد أحمد بن إدريس رضى الله تعالى عنه: 


وهذا معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم * حاسيبول أنفسكم قبل أن 


تحاسبوا وزنوها قبل أن توزن عليكم . 


قال سيدى العارف بالله تعالى الشيخ صالح الجعفرى رضى الله تعالى عنه: 


حمل السيثن شد اللة:تفالى 'غنه+ القاهذ الأزتى كلها شنح لهذأ التعديت عه 


ضاذ] :وحمت إلى القاهدة من أنه غلم ذلك روائلة الموفق إلن سوام التسيل» : 


وهو حسبى ونعم الوكيل. 


الفصل الثالث : حاسيوا أنفسكم 


المحاسبة أنواع فيحاسب نفسه على الاختلاس . وعلى الحرف فى القرطاس , 


وعلى البرق إذا لمع . وحمام الآيك إذا سجع. 


وهل ذكرها البرق بريق الحمى 


وقول المهيمن : ' إذ هما" فالشيٌ بالشئ يذكر , والذنب بالتوبة يغفر. 


ويحاسب النفس على نفاستها وتكريمها كاله ولقد كرمنا بنى آدميَة . وعلى 
تعليمها بعد جهلها ننه علم الإنسان ما لم يعلم يَكِِْ وعلى خطاها على الأرض 
وأين سارت كلت ونكتب ما قدموا وآثارهمَكةٍ وعلى غفلة حجبتها . ونظرة سمتها 


.وفى الحديث النبوى :" النظرة سهم مسموم من سهام إبليس ". 


وعلى كلمة قالتها : لو مزجت بالبحار لمزجتها . آلا وهى الغيبة التى أجمع 
العلماء على أنها من الكبائر . ولا تجوز غيبة المسلم مطلقا على أى حال من 


طريقه . ومن آين جاء وإلى آين ذهب؟ 


وعلى الموت إذا نزل بإنسان ؛ وهل ذكره ذلك موته وفراقه الأهل والإخوان؟ 


وعلى ما أنبتت الآرض من الزرع والزهور . وهل ذكره ذلك البعث والنشورة 


وعلى الثنار إذا أحجبت 2 وهل ذكرته الجحيم التى سعرت؟ وعلى رويته 
لنجواتة :وا نما روسل تكو ذلك د الشرار فى نطره الل الشهاف :تفال 
الواننيات والبخاز:الظنامحات .وائرت الشارحات: والآطفال والأمهات: والسفن 


الجاريات. 


وهل تذكرت نفسه عند ذلك قوله تعالى :تاق ومن آياته الجوار فى البحر 
كالأعلاميَكةِ؟ ام ظن أنه على غفلته عن ذلك لا يلام؟ إذا كان كذلك ؛ فما الفرق 


خلقك الله أيها الإنسان لتحاسب نفسك ٠‏ وتارة تهوى مع الهاوين زاك ثم 


رددناه أسفل ساقلينْعَيلة . تومن يحلل عليه غضبى فقد هوئعللة. 


ملورفة] كله كيان رمعا 


فعجل بحسابك . قبل أن يعجل بذهابك . فليس بعد الذهاب من الدنيا من 


واعلم ياأخانا أن طريقنا هذا كله حساب ومحاسبة . واقترب ومراقبة ؛ لا 
سيما لمن واظب على الآحزاب ؛ ورتلها بالآسحار ء وع المشاهدة والتذكار » وغلب 
عند تلاوتها روحه على جسده ؛ ويومه على أمسه » وغائبه على حسه حتى 
كلؤكين اماف الزاكلات: »وترسع فن قلي الباقيات الصبالحات »عق يكون كلبة 
ينبوع حكمة روحه المفاض عليها من فيض فيضان قدس معالم غيبها النازلة من 


رحيق مختوم ختم كلمات ربها. 


فعليك ياعبد الله بالإكثار من قيامك وصومك ؛ وتذكرك فى قول ربك :تتزائت: 


وإنه لذكر لك ولقومكعة. 


وعرج على الصلوات الآربع عشرة اللواتى يبحرهن زاخر . لعلك أن تحوز لتلك 
التانهو دوا لبون نكل تاف الروك شين بفه نو نيا النووا نم طروت 1 


بالنور اللامع فتستنير . والسر الهامع فيسير بك إليه فى حضرة القدوس البديع. 


فكم فد شرب من رحيقها شارب ؛ وكم فد اهتدى بهديها فى المشارق والمغارب. 


وحسبك قول من أهديت إليه فيها . فإنه أدرى بمعانيها . وهو سيدى الشريف 


' إن هذه الصلوات قد استوت على عرش الآنوار » وأرجلهن متدليات على 
قرنن: الالشوان» مانن كن كتانق :| لكي لاشو الحوودة شرن الفا تق حسمي 
قن لمحف مما راكد كان سمه دو رعو عر وعد كيال العويق شاي + 
وبحرهن فى الحقائق الإلهية زاخر . ولهن فى القسمة من المعارف المحمدية حظ 
وافر . خذهن غليك يامن أراد لآن يسبح فى كوثر النور المحمدى . وجل فى 
عجائب معانيها يامن يبتغى الاغتراف من البحر الأحمدى ؛ تتلو عليك من كتاب 
الكفاكى اباتحموية فحكم لبا مير عدن قش خروس دافم اناك 


والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم . 


قال سيدى صالح الجعفرى رضى الله تعالى عنه : قد جعل السيد أجمد بن 
ادوس رفت الله ها لت عله مما كرا ناركن مره مقدايها كن راذا سكن 


كوشو الثوق لدف 


يي 


فيوضات 


الله قال عل فى الدكياشييا للثهاق وقسرا'لليل:::فاهل التهان سيحون :فتن 
ضوء شمس نهارهم ؛ وأهل الليل يسبحون فى ضوء قمر ليلهم . ويشترط فى 


إدراك نوريهما سلامة ما بك الإدراك. 


وجعل الله تعالى النبى صلى اله عليه وآله وسلم شمس نهار القلوب وقمر ليلها 
وقد شا هده يقلية السليم الاذزاك مكب كن كوك نوو قمسة:وكيره:صلى: اللذ 
عليه وآله وسلم . كما أن من سبح فى ضوء شمس نهاره ونور قمر ليله تآتى أعماله 
كاملة كما ينبغى . لوجود النور الذى يميز به . كذلك الذى يسبح بقلبه فى كوثر 
التفن"الكسرض :تاق أغننالة"الديتية والدديوية كاملة بالكفاق التحمدف. :دهذا 
الكوثر النورانى هو المسمى بالسر السارى فى سائر الآسماء والصفات » أعنى 
أسماءك فى درجاتك وخطوات روحك ؛ قتارة تسمى راضية » وتارة تسمى 


وسقاقك من شه :سمل للح شين الك كان عقا كلت انرهن الفوكرن ابل 
بسبحك فى كوثر النور المحمدى الذى به تكون نورا فترى كاملا مكملا . ويناسبك 
فى هذا المقام الإكثار من الصلاة الكاملة لسيدى أحمد بن إدريس رضى الله تعالى 


عبه وهى : 


' ياكامل الذات . ياجميل الصفات . يامنهتى الغايات . يانور الحق . ياسراج 
الغوالم + بالسيدض بانس + تاسيف ااعني «ياسينى اانا العاسه تل كنالك 
أن يعبر عنه لسان . وعز جمالك أن يكون مدركا لإنسان . وتعاظم جلالك أن 
حمر فى عفان :صل الثة سرتحا نض هالت ليت رمه ما رسو اللهابب جا تتفل 


الكمالات الإلهية الأعظم". 


مناقلة يقلنكم ا لاقفر اق بهرة الديكر الأحتبودف:ن ‏ ناقنة زاكية سا كان بعد رقينة 
صلى الله عليه وآله وسلم يقظة 2 وقد يكون بواسطة حال روحانى مع مشاهدة 
واخلقرة نروك رذ كو لدنم عقريك وطاق لاقت سارل رجو راقن عوك لاا شام واي 


وقد أخبر صاحب هذه الصلوات رضى الله تعالى عنه بآن من واظب على 
تلاوتهن ينال هذا الاغتراف » فلا تكن مستريبا فيما لا ريب فيه » عساك أن 
تغترف ما قدره الله تعالى لك مع الذين اغترفوا وكانوا هادين مهتدين ؛ ولها أربع 
عشرة صورة نورانية » تزف بجنود حبك وإخلاصك إلى خير البرية صلى الله 


تعالى وآله وسلم. 


فى صور حسية عند ترقى الروح 


فإن الأعمال المعنوية قد تكون فى صور حسية ؛ فلا تغفل عن إشارتنا هذه لك 


دروسه عن أنسه » ويومه عن أمسه. 


وما أشرت به إليك من أن الأعمال المعنوية تكون حسية ذكره سيدى محيى 


الدين بن عربى رضى الله تعالى فى فقوله: 


إن كون. تاك وطتطره قباد هد الخبشةية سكس| الاقم الالين عليه مذ 
تعرفيقق العياذاكا لدن لا تحظل الكل نه >الممناؤة:و السماء ولحت رامقا ن ذلك 
بل كل عبادة مشروعة وهو مستمد من هذه الحضرة فينوى فى عبادته تلك ما كان 
منها لا حظ للمخلوق فيها أن ينشئها ويظهر عينها بحركاته أو مسكه عنها إذا 
كافك ا تعناية فين الفروك لااميق الاكسان فدقها سور ة تضييةة على العام وا لكمال. 
لتقوم صورة لها روح بما فيها من الحضور مع الله بالنية الصالحة المشروعة فى 
قلاف الساكة رايا فرك كافك )و تانق عيض ا كن مشروقة لفان عد 
لوو دعكا واو لقنم الله كلك | تقد لعن كنا هنا مما #تصيافة تدك 
الله تحتي نا "يفطي امدرى :تيا ضالى. بنويزيد :هذا العين :الانقاة. حل كنف 
الصورة العملية المشروعة بالظهور لتتصف بالوجود فتكون من المسبحين بحمد 
اللدافتاتى + إنطاف ملنها مغن حضوة الفسه كيخلق .طورهياةقة البنية يع 


لله بحمده لم يكن لها عين فى الوجود . 


جاءت إمرأة إلى مجلس شيخنا عبد الرازق فقالت له : ياسيدى رأيت البارحة 
فى النوم من أصحايك قد صلى صلاة فقأئشأت تلك الصلاة صورة هقصعدت وأنا 


إليها حتى انتهت إلى العرش فكانت من الحافين به . فقال الشيخ: صلاة بروح؟! 


يه كس 


متعجبا من ذلك ؛ ثم قال: ما تكون هذه الصلاة لآأحد من أصحابى إلا لعبد الرازق 
يقول ذلك فى نفسه . فقال لها : وهل عرفت ذلك الشخص من أصحابى ؟ قالت 
: نعم . وأشارت إلى عبد الرازق الذى خطر للشيخ فيه . فقال لها الشيخ : صدقت 


' أخبرنى بهذه الحكاية عبد الله بن الآستاذ المرورورى بمرورور من بلاد 


انك لبق وكان نقة صدوفا" 5 


فارجع إليه إن شئت. 


: واعلم ياعبد الله ما سيلقى عليك كشرح لطيف لكلام الشيخ الأكبر سيدى 
حيى الدين رضى الله تعالى عنه يقول: إن العمل الصالح إذا عمله المؤمن يجعله 


الله تعالى مخلوقا حيا يسبح الله تعالى كالملاتكة الكرام. 


اعلم أيها الآخ أن الإنسان فيه روح من أمر الله تعالى لا يتصل بها شىّ من 


العمل إلا أحياه الله تعالى كما أحيا الجسم المتصل بذلك الروح ٠‏ وتمام حياة 


يي 


الجسم تكون بتمام الجسم وسلامته . والعمل يكون متصلا بالروح بواسطة 
الإخلاص الذى وصل به لروحه . وإلا كان العمل كالجماد : ولذلك أعمال الكفار 


0 


وأعمال الأنعام سواء . كما قال تعالى : كَاقَةإن هم إلا كالأنعام بل هم أضل يَلل . 


لان الأنعام ليسوا مكلفين . فلا لوم عليهم فى موت أعمالهم . ولان حياة الكفار 


روحية . وحياة الآنعام حيوانية غير عاقلة. 


وأنصت بقلبك لتلك الفائدة التى تجعل عملك حيا يسبح الله تعالى » ولا 


تهملها فإنها غالية عالية. 


فائدة أخرى 


قال سيد محيى الدين كن غتريق وحى الله تعالئ هئ النصلف الثاتن: مخ 


الجزء الرابع فى الفتوحات ص 44 3 : 


' كما أعطت النوافل أن يكون سمعك وبصرك ؛ فحقق فيما أبديته لك نظرك 


موق انمي آنا" الله وخ تاك سكدهن اما اده اقول 8 إناالعسس فلن كل هال 


وآللة-الممتن على بالايحاد وهو المتعال". 


قال مولانا سيدى صالح الجعفرى رضى الله تعالى عنه: يقول لك الشيخ 
الآكبر سيدى محيى الدين رضى الله تعالى عنه: لا تتهاون بالنوافل. فإن سوقها 
هنى اللذععافل وله شان اق شان عدت جملت الحة شتحاكة لق نيعا وتصذرا 
ياإنسان. فعليك بحافل سوقها بالليل إذا عسعس. وبالصبح إذا تنفس. وفى 
الضحى والأسحار. وفى البرارى والقفار. حتى يتحقق فيك معنى الحديث 
القدسى : ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه . فإذا أحببته كنت 


سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به.. إلخ. 


وما كان ظاهر هذا الحديث يستحيل عليه تعالى أولته وقلت فيه بفضل ربى 


تعالى : 


١‏ كنت سمعه ... ل ص كان حبى فى سمعه وبصره وجميع جوارحه 2 لأ 
الحب القلبى إذا سرى إلى جميع الجوارح » وزيادته تكون بسبب حب الله تعالى 


لعبده الذى يجعل الحب الإلهى ساريا فى جميع أجزائه. 


طالب - رن #١‏ يم 


قال ابن الفارض رضى الله تعالى عنه: 


ونفلى مدامى والحبيب منادمى وهكذا توارد الأحوال : عند تزاحم مقامات 


الوجال هاذ تويلة جواد ف همل السياق رولا يموقت تعن نيز طنك هانق مساة. 


وأن تحاسب نفسك على قلقها وعدم صبرها على المكث فى المساجد التى هى 
ميوت الله كنال نو اقلعها اننا :أت الكتنان كواها المزايظ دقن نسيل الله كفال» 


وهو الذى يكون حارسا بين الكفار والمسلمين. 


قال عليه الصلاة والسلام " وانتظار الصلاة بعد الصلاة . فذلكم الرباط". 


وأن تحاسب نفسك على عدم الرضا بقليل عيشك. وأنه يجب عليك الرضا 
يما قسم الله تعالى لك. قال تعالى ناته نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة 


الدنيائة . 


ااا يي / ب 


اليد 1 قرلله مدان تشع [اتسبتهة لقن ليها القواد مين لاني :وا لفون :و الور 
والوحش والحشرات والهوام والبهائم والأنعام والخيل والبغال والحمير والآرض 


والأشجار والآب والزرع. 


وقسم أيضا الأنوار العلوية التى عليها قوام الملائكة والأرواح والكواكب 


والأعمال الصالحة ,2 وقسم أيض الأغيار والظلمات. 


فمن وافق قسم عيشه قسم نوره كان عيشه نورا » ولحمه نورا وعظمه تورا 
ودمه نورا » وبصره وسمعه نورا » وعقله نورا وكلامه ثورا ؛ وبدنه ثورا ورجله تورا 
وشعره نورا » وعروقه نورا وجلده نورا » وخاطره نورا . وحاضره نورا ٠‏ وغائبه نورا 
. وجميع حركاته وسكناته وخطراته وآنفاسه نورا ٠‏ وموته نورا وقبره نورا وبعثه 
نورا » وعلى الصراط يرى نورا » وفى المحشر يرى نورا . قال تعالى : مقت يوم ترى 


المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم#45. 


' حكاية صحيحة " روى لى أن السيد عبد العالى رضى الله تعالى عنه عمل 


ببلدة الزينية بصعيد مصر " حولا " وهو المسمى شرعا صدقة على الميت ويسمى 


فى مصر" بالمولد” لوالده سيدنا ومولانا السيد أحمد بن إدريس الشريف رضى 


الله ذكالج فده 


فكان السيد عبد العالى يقطع الخبز بيده ويقول” إنى لأرى لهذا الخبز نورا". 


وهذا الكلام من قبيل ما قدمته لك فى كلامى هذا ؛ وما أخبر به السيد فهو 
كشف حقيقى . لآن سيدى عبد العالى رضى الله عنه يكفيه فضلا أن والده هو 
الغاؤمنة اوري مولانا اذكه | حية انرود رظي الات هنة وان مويه 
وأستاذه هو شيخ العلماء العاملين فى عصره ؛ والذى لم يخالف شيخه قيد شعرة 


سيدنا ومولانا الشريف السيد محمد بن على السنوسى رضى الله تعالى عنه. 


وؤقل مكوة الثون سيدا عتما وقا فى :راق لأكقاؤفة القائلنات: الشركة نه كذلك 


القوى اموق يكخظف :ا سناذ سه لدركين: 


وقد رأى سيدى عبد العالى الخبز نورا » وغيره يراه خبزا . وكلاهما قد طابق 


الواقع إبصاره ؛. فمن أبصر بعين قلبع أبصر نورا . ومن أبصر بعين رآأسه أبصر 


وتتآيبة ذكز" الحول" الذى يعفلة سيدق عبد العالى لوالده رصن اللة الى 


وهذا الخطاب لسيدى عالم زمانه » وإمام أوانه . صاحب العلوم والكرامات ‏ 
بالتتساك والبز كاف سند الوشود ‏ الدوكى وك الله مالي سق أرسلة كسيد 


لواسنسن ا ننهنا مزل غنووة لاق انقنا الى مكنم هوهق |" نافيل البليات" : 


وهذا هو الخطاب: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فى كل لمحة 


ونفس عدد ما وسعه علم الله. 
فمن عبد به إبراهيم الرشيد . لطف به الحميد المجيد. 
إلى الأخ المحترم المكرم . والأعز الأمجد الأحشم . الشيخ إسماعيل البلياب 


حفظه الله ىمين. 


اخ يي ب 


أما بعل .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 5 تعرفكم بكتابكم الكريم قد 


وصل »؛ وفهمنا ما فيه وما عليه اشتمل. 


لاتير نضقة: :التولل :زا المخلضينة و الخيس هار الكوين: 


وقال بعض الناس لسيدى أحمد رضى الله عنه: دلنى على من أسبق إلى الله 
لدان اققان بهل اكروالعيايال «مطالة كر مقا ن ب تفي ينه برووا قط 
عليها شي فى الأسبقية إلى الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. والاستغفار وقت 


السحر. والتهليل وقدم على غيره. 


والآنس يكون بحسب حاله ووقته . فكل ما يفتح به الباب ويحصل منه زيادة 


الأحوال فى هذه الأذكار يكثر منه. 


ومن جهة الأحزاب وحزب السيف فلكم الإذن فى فراءتهم.. ولكن الأجسة أن 


يكثر أولا من التهليل والعظيمية , لأن الأحزاب لا تدرك معانيها ألا بعد الفتوح. 


جب ب يب 7 )ب بت 


ومن جهة التسابيح الواردة فى السنة فكان سيدى أحمد رصى الله تعالى عنه 
واقسو] نيوا مشييكاة, الله وهحتموه ا وناقة فو" يعله السيع إلى تلوت نر وساد صيااةة 
الفحدو إلى روت دروف ادينا كل مناكة ونه مزاكة | لذت سوط وا فده وغ درو ا 


وسبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله والله اكبر . كذلك بعد الصبح إلى 
الطلوع . وبعد العصر إلى الغروب " مائة مرة". وثوابها بكل مائة كأنه أعتق مائة 
من ولد إسماعيل عليه السلام . وكأنما حج ماتة حجة . وكأنما قرب مائة بدنه لله 


وان زاد: ولا حول ولا فوة إلا بالله العلى العظيم فى كل لمحة ونفس عدد ما 


وسعه علم الله ثوابها بلا حساب. 


والفضل المذكور عن ذكرهما قيل الغروب وقبل الطلوع . وإذا ذكرهما فى 


وقتيهما المذكورين يكون أزيد من ذلك موافقة للآية : 


كَظءَهوسبح بحمد بربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبهائةة . 


وسبحان الله وبحمده وأستغفر الله إنه كان توابا " سبعين مرة " فى الصباح 


فقط بعد صلاة الصبح وثوابها سبعماتة حسنة. 


تركه رأسا ثم رجع إليه » فإذا رجع فهو مقبول ولو من غير تجديد * التائب من 


القع قفن لاز عمال : 


شق جية (هالذكرك قزم الأروات اللخودمق العاف وقووها "ل النواني ه ولكق 


الأفضل أن يلازم على أذكار أوراد شيخه , لأن السر والمدد فيها. 


ومن" الحول” فإنها أسلوب أهل الحجاز مع أن كل إنسان يصنع ذلك صدقة 


إلينا من سيدى أحمد بن إدريس رضى الله تعالى عنه. 


ولا يفة كتانة | لو فاخو وو لذ تسمه الحفون ولا مشهة إل الأيها ناللة تفال 
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ولفاعله اليد العليا عند سيدى أحمد بن إدريس رصى الله تعالى عنه 2 ان 
أفل«اللة أل الروية والكرة: فيكا فكو مرح عتم سمهم المتزو ف ياضعات قثيرة 


بحسب نقامهم. 


ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. 


وفى هذا القدر كفاية . وشدوا حيلكم على التعاون فى الطريق ؛ وإدخال الناس 
قية:اإلحضؤل التقع للعتنلتين + الأن اهن السئواك زواهل الأرظ بحسن التملة مع 
حجرها والحوت فى البحر يصلون على معلمى الناس الخير ؛ والمتسبب فى الخير 


كفاعله . وبلغوا سلامنا إلى كافة من يحوى مقامكم » والسلام. 


شرح خطاب سيدى إبراهيم رضى الله تعالى عنه ' قوله ' : وقال بعض الناس 
ايوق الحمه :رط الله عتهوتولتن على نين ادق إل لفان كفا +" ميات 


بالتهليل". 


قال سيدنا ومولانا العارف بالله تعالى الشيخ صالح الجعفرى وفقه الله تعالى 
: للشيخ الواصل للمريد يكشف عن حاله . ثم يلقنه الذكر الذى يليق بحاله : 
كالطبيب يعرف المرض ثم يصف الدواء الشافى له ؛ ولعل هذا السائل كانت نفسه 
أمارة ظلمانية , فآمره السيد بالتهليل لتذهب ظلمته ويستنير قلبه » فرضى الله 


عن سيدى أحمد بن إدريس صاحب العلم النفيس. 


" قوله' : وسأل آخر . قال " عليك بالعظيمية وما يفضل عليها شىّ ف 


الأسبقية إلى الوصول إلى الله سبحانه وتعالى ". 


قال لعل هذه السائل كانت نفسه نورانية فاستحقت الوصول . فدله السيد 
بنفسه العالى إلى أفضل شي فى الأسبقية . وهى الصلاة العظيمية المختصة 
بطريق سيدى أحمد رضى الله تعالى عنه . ووجه الآفضلية الجمع به صلى اللع 


عليه وآله وسلم. 
والعم ياأخانا أن الإنسان 


- تارة يمزق الحجب بأعماله. 


ببل-- ‏ سح ا ايت 


عنؤكاوة باتمياله 


- ود 7 
رة يست ه:. 
بتوقيقه. 


- وتا وه امه 
و3 005 


- وتارة 0-8 
رة يرى أاعبا فيبنقص قى أنسه على غير 
باءه ف 
ظ على نفسه ؛ فيئة 
35 3 5 5 ش ظ ١‏ 
00 ْ وتارة 0 
٠‏ 1 رة يرى أعبا 
ظ ناف 5 
شضشعد تصلت يسيد السادات- 1 
حك ا 6 
ققد ضلت عد 
فى متى عنك المضلات »2 


وتنزلت عليك 
عليك البركات ؛ ولم يحا 
يحاسبك البواب. 


جنلهة من امتى سبعوو, 
متى سبعون الفا بء 
بغير حساب " 


قالد| < 
د به 
بغير حسا 
ب ء هم المت ١‏ 
: الله 


عليه وآله وسلم 


وإذا كانت هد خله فى بغير 
نت هذها 
لصلاة ا - 2 
: 20 
500 
حضرة القد 5 
ا 


حسا : 
ب : فلازم عليها ما اسة 
ستطعت فإنها نعمت التجا 5 
جارة وفد 
ريحت . 


' لطيفة' التقيت برجل صالح من الشام من ذرية سيدى عبد الغنى النابلسى 
وطتئ آلله قماتى ,غنة يضمن الشين هينث الله التانلسى جهمية اللشاد وذلك من 
عشرين عاما . وكان مشهورا لأنه يعطى أحبابه أذكارا يذكرونها وفوائد تنفعهم . 
فقبلت يده وقلت له : ياسيدى ؛ أريد منك فائدة . فنظر إلى رأسى ثم إلى جميع 
جسمى ثم قال لى * صل على النبى صلى الله عليه وآله وسلم' . وكنت رآيت النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم قبل ذلك فأمرنى بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله 


وسلة: 


ثم رأيته صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك . وامرنى بالصلاة عليه صلى الله 


عليه وآله وسلم. 


ومرة رأيته صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أقرأ الصلاة العظيمية فقلت له 
صلى الله عليه وآله وسلم: أصلى عليك بهذه الصيغة يارسول الله؟ فقال صلى الله 


عليه وآله وسلم: بها وبغيرها . 


"مانس اعوط اللفيك هين الل الناملتس ودلات يعن واف الاخواة مذ 
السودان : إن السيد عبد الله النابلسى يآتيك فى النوم فتحدث معه بما تريد » 


واطلب منه فائدة لقضاء الحوائج. 


وبعد العشاء قرأت له الفاتحة ويس , ونمت ناويا مقابلته . خفى أول منامى 
رآيت أننى أدخل باب غرفة . ورأيت السيد محمد الشريف عبد العالى شيخى 
جالسا على سرير . فقال لى بغضب ورفع يديه: ماذا تريد من السيد عبد الله 
النابلسى؟ ألم نأذن لك بالأحزاب والأوراد؟ مثل هذا كثير عند والدى" فاستيقظت 


من منامى وأنا فى تعجب من أمرى هذا . 


قوله 5 والانمن يكون بحسب حاله ووقته . 


قال القطب الغوث سيدنا ومولانا الشيخ صالح الجعفرى رضى الله تعالى عنه: 


الأنس بالذكر التلذذ به ؛ ووجود حلاوته فى القلب يكون بأمرين: 


الأول: حال الروح وهو الصفاء الذى يمون عند التلاوة كالدوق عند الطعام. 


والقاتي الوقة الكاشي عضنو النيان عنث القزاءة :فكهة إن «الاهوان مفاوؤك 


كذلك الأوقات تتفاوت. 


وقد جعل سيدى أحمد بن إدريس رضى الله تعالى عنه حيثما كان باليمن ثلاثة 
أوقات للدروس 5 وفتا يعد الإشراق إلى ارتفاع الشمس 5 ووفتا يعد العصر 5 ووفتا 


خافيا باعتا 


ومن أفضل الأوقات السحر لا سيما للاستغفار. قال تعالى : وشَ: واا ا 2 


بالأسحارئلة. 


وعند نزول المطر وعند بكائك وخشيتك وغير ذلك » ولا سيما وقت التجلى 


قوله ' فكل ما يفتح به الباب ويحصل منه زيادة الأعمال فى هذه الأذكار يكثر 


1 يّ‎ 
٠ 


يقول هذا الكلام الذى ذكره سيدى إبراهيم الرشيد رضى الله تعالى عنه ليس 


للمبتدئين بل للسالكين الذين وصلوا إلى الأحوال وهم يسمون أرباب الأحوال. 


ا الل 1و2 


والصلوات » فإذا أراد زيادة أوراد لفراغ عنه فليراجع شيخه حتى يأذن له بما 


: والذى أوجه إليه المريد بعد فراغه من أوراده: 
أن يتعلم ما تيسر من كتاب الله تعالى. 


ومن علم التوحيد ما يصحح عقيدته . حتى تقوى شريعته التى عليها مدار 


0 
حقيفمفه . 


3 


قوله» لآن الآحزاب لا يدرون معانيها إلا بعد الفتوح". 


الفصل الرابع : الروح 


ا ا 2.1111 


غذاء الروح 


الشيخ صالح الجعفرى : صدق صاحب العلم المفيد سيدى إبراهيم الرشيد 
رضى الله تعالى عنه . لكن ذلك لا يمنعه من قراءتها : لآن الأحزاب فيها غذاء 
للروح فهى كالغذاء والمريد المبتدئّ كالطفل » فالطفل فى أول أمره لا يدرى بالغذاء 
5 القن ا قوووف «ففرية تسق ا قم مارك غبار موز لعتقيه الكذا غتو ا سناد 
وأنواعه . وإذا درس علم النبات ريما أدرك ما احتوى عليه الطعام من خضروات » 


وإذا درس علم الطب أدرك ما فيه من المقويات. 


كذلك الأحزاب تقوى الروح حتى تدرك من معانيها ما على وفق قوتها وعلمها 
وصفاتها . فالأحزاب تدرى بالأحزاب . وباقى الأذكار تقوى الروح على الإدراك , 
ولكل ذكر فائدة وخصوصية ؛ فمثل الآذكار كالفواكه المتنوعة تحمل للجسم أغذية 


مختلفة بها تتكامل قواه . كذلك الروح مع الأذكار المختلفة. 


قوله 0 ولكن الأفضل أَث يلازم على أوراد أذكار شيخه 2 0 السر والمدد فيها 


يقول : قد تقدم هذا البحث عند قصة الشيخ أحمد الجيلانى الجزائرى فى 


شة | الكفاب: 


وقول الشيخ الرشيد رضى الله تعالى عنه * لآن السر والمدد فيها " ظاهر لمن 


كشيف اللتدهق تضبير : 


اعلم أن أوراد الشيخ فيها خيرات كثيرة من أهمها السر والمدد . فالمدد هو 


عبارى عن أنوار الذكر المأذون فيه تمد به الروح لتقوى وتتهياً للتجليات. 


والحمر هويا عه ااام اعفن تعن ذللك: 


- فالمدد فى الأوراد يتوقف على شيئين : الشيخ والاذن. 
فى الا وراد يتوا 4 و 


- ويتبعهما شيئان :الاستقامة والاجتهاد. 


ا الل 2.1111 


وينشاً عن ذلك شيئان : المدد والسر. 


- وينة ٠. 1١‏ ا شسكان ال ا وال” ١‏ 5 


- وينشاً عنهما شيئان الكشف والشهود. 


د ويققة عنما 'شيكاق لوحب والسال. 


- وينشاً عنهما شيئان القرب والتلذذ. 


وينشأاً معهما شيئان كان الله ولا شيّ معه وهو الآن على ما عليه كان. وعند 
ذلك تفوح أعطاره ٠‏ وتلوح أنواره وتظهر أخباره . وتكثر زواره » وتكثر رقائقه » 


وتتزاحم حقائقه . وينطق بالحكمة وينفع للأمة. 


قال ابن الوردى رحمه الله تعالى : 


و لي كس 


كل من سار على الدواب وصل 


قوله: الحول قلت: ويسمى الحولية والمولد والميعاد . وهو عبارة عن صدقات 
تقدم للميت تصل إلى الميت باتفاق فى أى وقت كان. وليس بلازم أن تكون الصدقة 
فى وقت معين بل هى تتصل فى جميع الآوقات . وقد تصدق سيدنا سعد رضى 
الله تعالى عنه على أمه بحديقة له فأوقره النبى صلى الله عليه وآله وسلم » وأمره 


أن يتصدق عليها أيضا بالماء . وهذا الحديث فى الموطاً والبخارى وغيرهما. 


المفيلم' . 


واعلم أن كل ميت يعلم بالصدقة المتصدق بها عليه » ويعرف صاحبها وهى 


مهل جزاء الإحسان إلا الإحسانئية. 


قوله * ونحن ما أحد أحب إلينا من سيدى أحمد بن إدريس وضى الله تعالى 


: هذه الجملة الطيبة ذات القول السديد لم ينفرد بها سيدى إبراهيم الرشيد , 
ولكن قالها سيدى الختم السيد محمد عثمان »؛ وقالها سيدى محمد بن على 
السنوسى . وقالها سيدى محمد بن سليمان الآهدل مفتى زبيد . وقالها كل من 
أخذ عن سيدى أحمد رضى الله تعالى عنه . وكل من أخذن ورده إلى يومنا هذا 


ومعتن هذه الكندة + نلا هد حب الننا بعد الله تعالى سعد رمنولة هيلك الله 
عليه وآله وسلم وبعد أهل بيته رضى الله تعالى عنهم وبعد أصحابه رضى الله 
تعالى عنهم من سيدى أحمد بن إدريس رضى الله تعالى عنه. اللهم انفعنا بمحبته 


وإخواننا أجمعين آمين. 


ولنرجع إلى كلام سيدى أحمد بن إدريس فى ثنائه على صلواته : 


قال رضى اله تعالى عنه: 


ااا يي / سب 


' تتلو عليك من كتاب الحقائق المحمدية محكم الآيات . وتفسر لك بعض نقش 


كتاب الحقائق المحمدية هو الذى وصل إليه العارفون بمعرفتهم بعد أن كشفوا 
الحجاب بمهمتهم ؛ فاتصلوا بعين الحقائق . فأملى عليهم من بديع الدقائق ما عز 
على عقولهم الوصول إليه إلا به . فتعرفوا إليه به فى عالم ماوراء الحس من غير 
ريب ولا لبس ٠‏ كما تلقاها شيخ المشايخ عن صاحبها . فصارت بديعة فى 


عجائبها. 


فتارة تسمع ' فقوة الحوقلة " وكفاية الحسيلة ورحمة البسملة ‏ . 


إذ لولاه صلى الله عليه وآله وسلم ما نفعك شي من هذه الأذكار : فالإيمان به 


الله عليه وآله | الذى به تصل إلى منافع الأذكار والعبادات. 
واله وسلم هو 1 فع ر والعب 


وتارة تسمع :" اللهم صل على الكمال المطلق والجمال المحقق'. 


الكمال المطلق المدرك لأآأهل حضرة الإطلاق المشاهدين لمن ليس معه لباب 
إغلاق. والجمال المحقق عند المتحققين بحقائق العلم. كأمثال السيد الختم رضى 


الله تعالى عنه حيث يقول: 
كعيون من بحور تمتلا 
وللمشاهدين حقيقة الجمال كسلطان العاشقين سيدى عمر بن الفارض رضى 
الله تعالى عنه حيث يقول: 
بجمال حجبته يجلال 
هام واستعذب العذاب هناكا 
وترة تسمع 5 ياعين حياة الحسن الدى طارت منه رشاشات فافتسمتها بحكم 


البوصيرى رحمه الله تعالى بقوله: 


ااا في / سب 


وكلهم من رسول الله ملتمس 


غرفا من البحر أو رشفا من الديم 


فورق تفوكى ليزه الوتنافناث ادركنه جوم اكذز مره شك الملواك وضيلته. 


فعليك ياعبد الله بالإكثار من صلواتنا هذه فإنها ميزاب الرحمة التى تتنزل 
على 'قلباك بإلآن .ريك طتغيا حياةطيئة يظيب:عيشك يطييها © :وتلتقى :روبحك 


يحيييها . 
3 ههه 


طاذى امن كفلتكف لشاكق انسلك ا :وقنمى هو اأوطن حي اك لطر ةقويينك ؛ 
فبصلواتنا هذه صلة روحك بروح من أمر الله . فلا تغفل عن ريحانها الذى فاحت 
أعطاره . ولا عن بدرها الذى لاحت أنواره . ولا عن معانيها التى تترجم عن بديع 
مبانيها . فأبن روحك عن نفسك وابن من لبن مبانيها بيتا أساسه' لا إله إلا الله 


فابداً بالصلاة الأولى موليا قلبك شطر قبلة القلوب . صلى الله عليه وىله 
وسلم . كساكن صبيا وساكن جغبوب ». فكم رفعت لهما أعلام عز عزت , وكم تليا 


لكلو انه ومركاقيها لأ انها ضمت 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الباب الثانى 


القاعدة الثانية : الإخلاص 


قال سينا ومولانا أحمد بن إدريس رضى الله تعالى عنه ونفعنا بعلومه آمين: 


أن لا يفعل فعلا ولا يقول قولا حتى يقصد به وجه الله تعالى فإن صحح 
القصد فيه لوجه الله تعالى وغسل قلبه ممن كل شائبة لغير الله ورسخ فى هذه 
القاعدة قلبه صار لا يتكلم ولا يفعل إلا عن تثبت وتأن . وصارت أعماله كلها 
خالصة لا مخالطة فيها بوجه من الوجوه . وهذا معنى قول خالقنا جل وعلا 
لرسوله الأعظم ؛ وحبيبه الأكرم . صلى الله عليه وآله وسلم : وَائقَة واصبر نفسك 


مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجِهديَيِةٍ أى لا غيره فى جميع 


ا ال 1و2 


أمورهم. وقال عز وجل: َه وما لأحد عنده من نعمة تجزى * إلا ابتغاء وجه ربه 


الاعلى * ولسوف يرض لله . 


تجلى الأفعال 


' أن لا يفعل فعلا ولا قولا حتى يقصد به وجه اله تعالى ". 


الصادر عن الإنسان أما أن يكون قولا وأما أن يكون فعلا . وللنفس عندهما 
حركات وأحوال تمحى وتتلاشى عند التجلى المسمى عندهم بتجلى الأفعال . وهو 
أول تجل يحصل للمريد فى أول أمره : وبه ينفى عن نفسه نسبة الإيجاد التى هى 


1ك وى لقتال »وه ]تكسو عسوت وله توجه اللونتمالم رقا القصيية 
وجده . وإذا وجده عبده . وإذا عبده قربه » وإذا قربه تجلى عليه بتجلى الأفعال ‏ 


المنقة لهنمق الأياظيل: والأوعال: + لأن العمل كالوائحلة الوهلة ]ذا وحيث: ال 


ا ا 1و2 


الجهة المقصودة وصلت , وإذا وجهت إلى غيرها كلما سارت ابيتعدت . قلا تجعلن 
عملك المقرب ميعدا ولا قلبك لما فيه ممن اليقين مفندا ٠‏ إنما إاخلاصك من 


يقينك .وإن يقينك هو عين دينك . 


قال عليه الصلاة والسلام " اللهم إنى أعوذ بك من الشك فى الحق ". ومن 


ذلك الإخلاص الذى أوصى به السيد ابن إدريس رضى الله تعالى عنه. 


العم رامن تداق اللف إلى دينة+ وش علية بعين يقينة: أنك [13 اخلضنف لله 
تعالى فى عملك , وأقبلت عليه بقلبك . أقبل الحق سبحانه عليك. وإذا أقبل عليك 
صارت الدنيا والآخرة كأنهما بين يديك. وتغلبت روحك على جسمك فبرزت. 
وآنوار أقوالك على عيونا إلهية للتجلى. وتأهبت روحك للتخلى. ورددت قول ابن 


الفارض رضى الله تعالى عنه: 


مذ صار بعضى كلى 


للوحى الإلهى المنزل على القلب المحمدى. وجعل قلبك مهبط الفهم الربانى. 


ومحل التنزل لذلك السر الخفى. فقلت ما قاله ابن الفارض الصالح الولى : 


ولاح سر خفى 


يدريه من كان مثلى 


وكلما خرقت العادة فى إخلاصك ؛ أطلقت من وخيم أقفاصك . حتى تصل به 
لطا وصتال :الخ اضرو ومن تكن علنيه | مده ديفا لوس :لا اومن انارو 


حزب الله مع حزبه. يق أولتك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحونةة . 


والعمل كالجسم والإخلاص فيه كالروح ؛ فعمل بغير روح ما عليه نور يلوح . ولا 
منه طيب يفوح ١‏ فاسبق ياأخانا أشجار ورودك بالإخلاص الذى فى وردك كى 
تحيا أشجاره . وتفوح أعطاره . وتغرد على أفنانه أطياره » متطربك نغماتها. 


وتحركك إلى الملا الأعلى غريب لغاتها. فتهتز منك الروح طربا » ويدهش العقل 


2222222 0 


عجبا . عند رفع أسنار غوامض دقائق حقائق خفيات أمور عز على القلم 
تسطيرها . وقلبك ترجمانها وخبيرها. فسله عنها. فإنه لا يسلو عنها. وسله عن 
الاخلاص واين مقره منه . إذ به قد قرت عيناه. وعظمت جدواه. واهتزت أرضه 
وربت. وأحبت وعشقت. ولبت فأنبتت ما حير الآفكار الوصول إلى جنى ثماره. 


والوقوف على دقائق أخباره. والنظر إلى وامض برق أنواره. 


وهل عرفت الإخلاص حتى تطلبه؟ فإذا طلبته وجدته . وإذا وجدته أعجزك 
حصره. وحيرك سره. فكيف تخلص لمن خلق إخلاصك. وبيده خلاصك ؛ أم كيف 
التصيوه بالخقا وقن شاف :ايه اد تو كونة رد امد واس له روفرف فتن 31 الخبدة 
وتخلص له فيه. فواعجبا ثم واعجبا ممن فصد به غيره وليس لغيره فيه ذرة بوجه 


من الوجوه. ولذلك قال بعضهم: 


' الإخلاص أن لا ترى الإخلاص" 


ومعتاشا شه يدف ١‏ الاتخالاصى لله فى العمل والعون اقلا قوق لخاخصيف 


فهذا القائل يذكرك بكلامه أن المهيمن هو الله تعالى , وآنه لا حول ولا قوة إلا 


بالله. 


وبعضهم يقول: الإخلاص أن تقصد بعملك وجه الله تعالى. قاله النووى رحمه 
ا ل ا ا 20 
مو للهول :ةلف اورفان عميك فم اخلضن عاق سان اسنرف هنا انصس فكي 
اللؤفعر نوالا خاو ملفل الخيف] ؤنتغانوا ميسو و هيه ورا هو انر لبو الغوة 
وأنصف وغاب عن إخلاصه وعمله. وعن تفكيره وآمله فيما هو أعز وأرقى . حيث 
طلعت شمسه وترفى . فصار ليليه كنهاره. وآضاء ليليه بأقماره. واستشهد بالنجم 


حيث سهر وقال: 


واسأل نجوم الليل هل زار الكرى 


جفنى وكيف يزور من لم يعرف 


وقال له ما قال. وهو فى مقام الأنس والدلال: نادته الجنة وحورها فأعرض 
عنينات وتاذقة الناو كما عزف مندوا ‏ وطهويف لزنه نا هما مان قله ابيا موف 
له اياي كلم دتو ق: ايه ادبوضان نكو رطين ا شمفازة كشك البو اق ايفو 
للمحافل والنوادى. راضيا وحده بأنيسه. تائها بدندنته مه جليسه. قال عليه 


الصلاة والسلام" حولها ندندن" . 


عقال أهل الظاهو #خول الحنة الركية. 


وقال أهل التصوف: حول الحضرة العلوية يَاقتَة ولكل وجهة هو موليها 
فاستبقوا الخيراتيَككِة. فهلا استبقت مع المستبقين : أم كنت من النائمين » أم 
لعبت بالدنيا فآلبستهم ثوب الخيلاء . وتسلط عليهم إبليس فآمر فيهم ونهى. 
كفك أولتك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرورَيَكيةِ. فهل قارنت 
بين الحزبين , أم تجاهلت المقارنة لوضوح الفرق. أم التبس عليك الآمر حتى قلت: 
لا خلاف ولا فرق. وكيف يدرك الفرق من فقد البصيرة . وهو يدرك بها لمن ظهر 


نور بصيرته. فكان له دليلا بعد حيرته. فوصل إلى علم بعد جهل. 


وإلى عدل بعد ظلم. وإلى عنى بعد فقر. 


او يع م ا 


واعلم أن هذه الثلاثة التى ذكرها السيد أحمد رضى الله تعالى عنه وهى: 


عو الفائية وفيمل القلب من الشواقة: 


- والثالثة: الرسوخ . فهى أوتاد تلك الخيمة التى سترى عجاتبها » وتعرض 


عليك غرائبها . وفكر كيف السيد رتبها بهذا الترتيب5!. 


وذلك أن مثل هذا التوجه والغسل والرسوخ كمن قصد زيارة السلطان » فإنه 
إذا صح اغتسل ونظف ثيابه للمقابلة » فإذا وقف أمامه رسخ وثبت . واعلم يامن 
جه إلية,فوادتا + وحاظيناة يروكة أن الكريت ]ذا فص تعمل :وحة" الله تماليع 
خرجت روحه من جسده. وهذا هو غسلها حتى تتلقى مشاهدة من تلاشت أمام 
كنه ذاته العقول. بمصباح من أمره لا مادة ولا أفول . فتسقى فى حضرة أنسه ما 


فى وصفه ابن الفارض رضى الله تعالى عنه يقول: 


صفاء ولا ماء ولطف ولا هوى 


ا 1و2 


ونور ولا نار وروح ولا جسم 


وبهذا الشرب الذى تشرا فت بشاربيه البرازخ ٠‏ يكون الكريد مريدا ٠‏ ويوصف 
بالقاية الراك والتحدى كم تحذو فخ الزلل مف الهوح :فى .ظريق الله ونه 
فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل اللدويَيِةٌ فما زل من 


عرف ؛ ومن عرف ما اتحرف. 


وسبيل الله تعالى كتبه ورسله وأنبياؤه عليهم الصلاة والسلام » وأولياؤه وعلماء 
شريعته العاملون العارفون رضى الله تعالى عنهم : فمن دعا إليهم دعا إلى الله : 
نمو نصدت لناتن عنم طم فز سين نمز أنه سكوف لقان تقو الف مظرية 
لوطي او يظريق لوقاو يناريق الاستتياظ الناضى عن مسال الورائة والاتباع 


1 ال فرق لعلمه الدين يستنبطونه منهميلة. 


قال :ضناخيا العلم النفيسن شيدق آبو العباسن العراققى مولانا الشريف السية 


أحمد بن إدريس رضى اله تعالى عنه: 


' وصار لا يتكلم ولا يفعل فعلا إلا عن تثبت وتأن' . 


ااا يي سب 


فلما رسخ قلبه . زال عيبه . وسمى قلبه ثابتا فصار لا يصدر عنه شىّ إلا وهو 
مصحوب بالثبات كاللقمة الخارجة من العسل لا تخرج إلا وهى ممزوجة بالعسل 


قيل:" كل قول برز وعليه كسوة القلب الذى برز منه". 


ويؤخذ من كلام شيخنا السيد أحمد رضى اله تعالى عنه أن الفعل كذلك. 
ومعنى الثبات: هو ثبات القلب عند مشاهدة الحق سبحانه وتعالى عن أن يرى فيه 


عن لاا نكن قد نه ال 


' حكاية" كان الشيخ حجة الإسلام الغزالى رضى الله تعالى عنه يدرس الفقه 
فوصل إلى باب الحيض ؛ فوقف يصلى إماما وفكر فى باب الحيض الذى سيقرؤه 


٠‏ وكان له اخ عابد يصلى خلفه فكشف له عن ذلك فخرج عن الصلاة. 


فصي علن الصدرفى العازفة أن .نون قابيث العلي سن الشاهدة الألمية عن 
الحركوة القلبية إلى الغير أو التفكير فى أى شي سوى هذا الحال ؛ وفى الحديث 


' أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك" . 


والعمل والقول اللذان يكونان عن تثبت ورسوخ هما متثبوتان فى سجل الثابتين. 


قال الله تعالى : يفت يثيت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا 


وى الآخرةعية. 


والقول الثابت يتبعه العمل الثابت . ومن ثبت عند القوم على القول والعمل ‏ 


حفظ من الآثام والزلل : 


فحقق ثباتى ياإلهى وإن أمت 


وجدت ثباتى عند فبرى وبعثتى 


وشيخى هو ابن إدريس بحر موارد 


جليسى أنيسى بل إمامى وفدوتى 


فإن غاب عن عينى فما غاب حبه 


وما غاب عن روحى ولا عن بصيرتى 


ااا ب 


عليه رضاء الله ثم أمانه 


وروح وريحان وأزكى تحية 


وآل وأصحاب وكل من انتمى 


إلى ورده السامى لدى كل أمة 


رضى الله عنه: 


. وصارت أعماله كلها خالصة لا مخالطة فيها بوجه من الوجوه‎ ١ 


الأعمال تشمل الأقوال كما فى قوله تعالى : كَرَئَْه والله خلقكم وما تعملونةة. 
لأنه لما ثبت ورسخ أخلص إخلاص العارفين وذاق شراب الثابتيين فأحياه الله 


بالإخلاص. 


جارحة إلا بإذن صريح . 


: وهذا الإذن لا بالآذن يسمع ولكن لمن علا نوره مناره فصار فى مقام الجمع 
يجمع ٠‏ قائنتقل بالوداد » من واد إلى واد » وتنزلت عليه واردات الأوراد. كوقف 


وقفة وراء الوراء » وهناك الإذن الصريح لأهل النداء. 


قد صفا وقتنا وراق الشراب 


وتجلت لنا وزال العتاب 


ولذلك صار لا مخالفة فى أعماله بوجه من الوجوه 5 لماترك جميع الوجوه 
لوجه واحد . وشمر فى مقام الشهود عن الساعد . واستعان بمن أخلص له عن كل 


وحيته من خيامها حورها . ففر إلى منى ذات الخيام ؛ فذكرته خيامها الخيام : 


د << ._ ب 0903 22ت 


تناف الندتوية: ا لطية تندى اماس القيقة ور فقعنو دكن النلية بعلن السراظ ا 


وذقركة الفئة القن كى:وسطل اليه الف" الآنو عفاي اللةدعلئة:والة وشم 
لآنه نزلت عليه فيها سورة الكوثر. وتذكر الخليل ورؤيته. والذبيح وقصته عليهما 


السلام. وهكذا تنفع المؤمنين الذكرى. فذكر المؤمنين ولك البشرى. 


واعلم يامن أحبنا فى اله الأكرم . وفقك اله للعمل بما تعلم ؛ لا تجعلن حجاب 


تلاوة القرآن تفتح لك الأبواب 


ولقد كان لنا فى تلاوة القرآن أجل تمزيق لتلك الحجب ؛ وأسرع ما يكون فى 
رفع الرتب . قلا تجعلن كلامى هذا منك موضع الغفال , ولازم تلاوة القرآن تفتح 


لك الأقفال . فما وجدنا أسرع للفتح منه لمريدنا ممن عرفناه وعرفنا . 


واعلم ثم اعلم وافتح مسامع قلبك لما سيلقى عليك ؛ أن لكل حرف من القرأى 
نورا وعلما وسرا ولطفا وخيرا وبرا ونصرا وكشفا ووجدا وقربا ونصحا وحبا 


وكناقااويقان الكالت كل عرق تانر خسنا جه 


فإذا تلوته حركت غيث حروفه جميعها فيهطل عليك نفيس نفائس جواهر 
باهر ما فيها . فتتلاشى آمامه الدنيا ومبانيها . فهو إمامك المبين . وجليسك 
الآمين . يبين لك ما أبهم عليك , ويفتح باب الخيرات إليك . دواء قلبك إذا سقم . 
وأرنهم :تكدفين: كن ارس وهم روفو التوافقه وفك ملام الأهواة ةذ عمف 


عواصفها . ويصف لك سيل نجاة عز واصفها » وهئّ نفسك عند تلاوته لما هو 


أعظم : وسلم عند متشابهه وقل الله تعالى أعلم. 


قال سيدى الشفاء سلالة خاتم الأنبياء صلى الع عليه وآله وسلم مولانا 


الشريف السيد أحمد بن إدريس رضى الله تعالى عنه : 


' وهذا معنى قول خالقنا جل وعلا لحبيبه الأكرم ورسوله الأعظم صلى الله 
عليه وآله وسلم :نات واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى 


يريدون وجهدوةة أي لا غيره فى جميع أمورهم. 


جب << حت | 20ل حي 


استدل السيد رضى الله تعالى عنه بهذه الآية على ما قدمت لك فى هذه 


القاعدة الثائية ثم فسروجه الدلالة بقوله ألا غيره فى جميع أمورهم '. 


وتفعنا بك آمين : معنى الأمور: الأحوال ٠‏ وهى إما أخروية وإما دنيوية 2 


والعبادات يثاب على فعلها . والعادات قد يثاب عليها بالنية كمن أكل الطعام 
ونوى به التقوية على الطاعة . وكمن لبس الثوب ونوى به ستر العورة للصلاة » 
وبهذا يستطيع أن يريد بجميع أموره وجه الله تعالى حتى لو أطعم كلبا أو هرا أو 
قدم كلا لبهيمة أو سقاها إلى غير ذلك ؛ قال عليه الصلاة والسلام :' فى كل ذى 


كبد حرا صدفة '. 


أى فى كل حى من إنسان أو حيوان أو بهيمة أو طير تفعل معه خيرا لوجه الله 


قات لوكو روكتملها يدن على الكارج نك مسيفة كرابي 


قال الشاعر : 


كن راحما لجميع الخلق كلهم 


وانظر إليهم بعين اللطف والشفقة 


وقد ورد فى الحديث أن إمرأة دخلت الجنة يبسيقها كلب ,2 وأن إمرأة دخلت 


الفاوييدرة قتانيا بعخلق] وكوها: 


وقول السيد أحمد رصى الله تعالى عنه: 


'لا غيره فى جميع أموره" 


هذا نفى للغير عند من نفوا عن أنفسهم الآغيار وأمميطت عن أرواحهم 
الآستار . فلم يشهدوا غيرا حتى يريدوه ؛ ولا رقيبا غير الله حتى بأمورهم 
يقصدوه . غابوا عمن سواه فغاب من سواه عنهم ٠‏ رضول بالله مرادا فرضى الله 
عنهم » الغير ظلام وهم قد سلخ ليلهم عن نهارهم ؛ قصاروا فى نهار لا ليل معه 
أكاق ]وذ رهم . قرين. :إن اتكدهيه :اندها معدهوها: + وقريد' أن تملكيه النسن 
قولكوسا” إذا امحكث لهم اننا :كاوه" شو اهويذا كات" وإذا فرطت عليه 


تفينها قالوا لينا:: الأدنيا حيفة وظلذييا كلاف 


ااا يي #ا ب 


وانظر فى قوله تعالى : كَإانقّة واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة 
والعشى يريدون وجههتوكيف أكرمهم الله تعالى حيث أمر نبيه صلى الله عليه 
وىله وسلم بالصبر معهم ؛ ولم ينالوا هذه المنقبة بذكرهم الغداوة والعشى . ولكن 
بما هو أشرف من هذا وهو إرادتهم وجه الله الكريم ٠‏ فالإرادة حققت الكرامة , 
فلما أرادوا وجه من كته كل شي هالك إلا وجهديَيةٍ . أمر خير خلقه صلى اله 
عليه وآله وسلم بآن لا تعدو عيناه عنهم . فهم وإن كانوا فى شوق إلى من غابت 
عنهم رؤيته » فقد أقر أعينهم بمن شرقتهم نظرته » إذا رأوه ذهبت أحزابهم . 
وازداد إيمانهم , وإذا رآهم قواهم ورباهم . سراج منير تستنير به قلوبهم . وشاهد 
ومبشر لهم بما تقر به أعينهم » ونذير لهم ينذرهم ويحذرهم ؛ وداع لهم إلى الله 
بالله إذا جاعوه أو جاءهم كرك ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاعوك فاستغفروا الله 
واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله مَك ولما كان صلى الله عليه وآله وسلم نبى 


التوبة ونبى الرحمة قال سبحانه : كنك لوجدوا الله توابا رحيمائكلة. 


' قائدة ' يقول إذا عصيت نفسك وخالفت وعن الفضائل تخلفت . وعن دعوة 


ااا # ب 


بنسيانها لذكر ربها ٠‏ وتسربلت بالخمول والكسل . وصارت حليفة الباطلة 


والفشل. 


عليكم بالإكثار من الصلاة على رسول الله 


صلى الله عليه وآله وسلم 


فعليك بالإكثار من الصلاة على نبى التوبة صلى الله عليه وآله وسلم ؛ لأنك إذا 


أكثرت من الصلاة والسلام عليه وصلك ؛ وإذا وصلك تاب الله عليك ورحمك. 


وهذا أقرب سبل الخير المنقذة لك . واجعله المرتى لمرآة قلبك . متوجها به 
صلى الله عليه وآله وسلم إلى ربك ؛ فهو إمام روحك المبين , كَقَة وما هو على 
الغيب بضنيزْوَقةٍ . سراج أفق الآلوهية ؛ لمن أراد أن يسسر فى ضوئه إلى حضرة 
الآلوهية . ومعدن الآسرار الربانية » لمن أراد أن يطلع على الأسرار الخفية » لوح 
علم اله المخزون . لمن آراد أن يطلع على الجوهر المكنون . تبصرة المستبصر , 
وتذكرة المستذكر . ومفتاح فتح الفاتحين . وقدوة الراسخين وشطرت بيت السيد 


الكرغقي روفي الله قعالى عند 


اااي ب 


واشهدنى نور جمالك فى 


ذات المختار أبى السرج 


واجعله ممدى بالتحف 


كيودا خا يها عن العتؤلاتبواتحسوسناك' لكام اذاه بجوي الضفات: 
وفتقيى 'العانا كيدو اهمه لي اساسا مارقعلة ومت اناب كي عالن للقتو الحم ييا 
حجاب ولا لبس ؛ واهدنى بنورك إلى نورك . حتى أكون من آهل شهود نورك » 


وكملنى فى قدم المرقى بنفحات كمالك . حتى أكون من أهل نور جمالك. 


الكمال والنور 2 ويتفاوت الكمال والنور تفاوتا عظيما على حسب مراتب القرب 
اا اا ا 


قربك , وتآدب بآداب القوم . خشية العتاب واللوم . لكى حبل وصلك يقوى. 


ماشه إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلويهم 


ولا تحد النظر إليه إذا رزقت الجلوس بين يديه : 


كآنه وهو فرد من جلالته 


فى عسكر حين تلقاه وضى حشم 


كآنه وهو فرد من جلالته 


فى هيبة الأسد إذ كانت لدى أجم 


كآنه حين يمشى من مهابته 


فى عسكر حين تلقاه وضى حشم 


انظر الى جبريل حين تآخرا 


والمصطفى قد سار فى أنواره 


جبريل يخشى الاحتراق وأحمد 


يقوى بحول الله فى أنواره 


نور الجلال له الجلال وبعد ذا 


نور ولكن ليس كالأنوار يا 


أهل الشهود كذاك فى أعطاره 


أمر غريب للقريب بقربه 


لاحت له الأنوار فى أذكاره 


واترك طريد النفس فى إنكاره 


أول ما خلق الله نور نبيك صلى الله عليه واله وسلم فنبأه وعلمه : وجمله 


وكمله وقدمه وكرمه وقربه ورفعه وآواه وقرن اسمه ياسمه. 


فقال السيد الميرغنى رضى الله تعالى عنه فى الهيام ' وأشهدنى نور جمالك 


أى نور جمال إبداع قدرتك . فى روح منبع حياة حب أهل محبتك . '" وطب أرج 
' لآن مشاهدته صلى الله عليه وآله وسلم يتبعها النور والآرج . الطيب الذى يفوق 
كل لنت ومعة الفرع م اللا جهو سان كنمائت: الله الكاماة المننق تناس :ها "اكز 
إليهم من ربهم بالبيان الإلهي : مَإِنتَةوما ينطق عن الهوى يَكِِ السراج المنير المسرج 
لسرج الإلهيين . ومعدن كنوز الأسرار الدافع بأنواره شرر الشر عن أهل محبته 


بلوامع أنواره. 


وقد اكنظرك نيتا شن متفرجة سيد تلفق البكرئ تعلو رضن الهانعالن 


ودع الأكوان وقم غسقا 


واتل القرآن بلا حرج 


وافلون وا سرس فا اوقا 


واصدق فى القول وفى اللهج 


أيها المريد الصادق دع الأكوان عنك 


دع الأكوان عند مشاهدة الرحمن ؛ فإن مشاهدة الجبار لا تقبل الأغيار . وامح 


صور الكون التى جعلت زيئة للآأرض وابتلاء لك , فإن وقفت معها أوقفتك 5 وان 


لاخو وي سب 


فكرت فيها أرشدتك . وان اشتغلت بها حجبتك ؛ وان طالبتها طالبتك . وان فرحت 
بها أحزنتك . وان تلذذت بها فارقتك » وان استأنست بها أوحشتك . وان أقبلت 
عليها أدبرت عنك . وان اعتززت بها أذلتك . وان استنصرت بها خذلتك ؛ وان 
استغنيت بها أفقرتك . وان أحيبتها أبغضتك . وان خدمتها استخدمتك » وان 
قريتها أبعدتك »وان ملأت بها قلبك أفسدته أو عقلك أتعبته ؛ أو جللتها صغرتك , 


أو مد حتها ذمتك. 


لذلك دع الأكوان أيها الإنسان ؛ وما ذكرته لك هنا هو الذى أشار إليه صاحب 
العلم النفيس الشريف أحمد بن إدريس رضى الله تعالى عنه بقوله" وتجل لى 
ياإلهى بالعظمة الإلهية التى لا تبقى ولا تذر للمتجلى عليه بها من جميع وجوهه 


وحيثياته وادراكاته كلها مشهودا غير الله 3" 


وتغلب على الأوان » لا لمن قتله الوقت بسيفه وأرهقه الهوى بجيشه. 


واعلم ياأخا الزهد والورع . أن فى أحزابنا غوالى الجواهر فلها لا تدع , 


ل ل بو 7-7 تي 


“في القن ا شوارها' عق الك. شن حققة: :الذكوان . الحالية الفاطة الؤاكلة 
العافة لكوت لقساسة الفإطافة ارق" الساة الرستلة و التسحي لما ااه 
والنيكاو | للزاكرة برقن لت لبروي الكرهرن الطلدون [3ا انهه بون الانينم إذا 
زرآت » وعن البحار إذا اضطربت . وعن الكواكب إذا تحركت وشع ضووؤها . وعن 
النهار إذا أقبل عليك بآياته . وعن الليل إذا أدبر وأقبل . وعن روحك وخواصها . 
مقن واؤنات و ا ندوانه] وهنجان تسنلجة الاراسية طنى كتاذ لشططاية و خرن لزن لغريات 
آثار صور الكون ؛ فمن لم تمح عنه صور آثاره لم ينغمس فى أنواره » فوجوه روحك 
وحيثياتها وإدراكاتها وكلياتها يحيطها تجلى عظمة الألوهية بسور رت فأينما 


تولوا وجه اللدويية . 


فأينما تولوا بوجوه أرواحكم وحيثياتها وإدراكاتها بعد فناء الآكوان فثم وجه 
الله تعالى عند تجلى عظمة الألوهية . فهناك مشاهدة وجه من ليس كمثله شي : 
عند فنائك لكل شي ؛ وغيبتك عن كل شي ' دع الآموان وقم غسق " لمشاهدتك لمن 


ج<<------_ ‏ 3 او جم سحي 


وقد هيأت روحك لتسبح فى بحر سبوحك , لتتلقى : 


علم ( ألف) الأحدية التى غيبتها كمن سواه. 


وعلم ( باء) البقاء لتكون باقية الباقى ' بك أبقنا". 


وعلم ( تاء ) التوجه لتكون كتوجهة إلى وجه واحد من جميع الوجوه. 


وعلم ( ثاء ) ثواب أهل العبودية بالتباع المحمدى منزلة منزلة. 


وعلم ( جيم ) جمال النور المحمدى عند الاجتماع الأعظم ٠‏ بالنيى الآكوم 2 


صلى الله عليه وآله وسلم. 


وعلم ( حاء ) حياتك الطيبة بإيمانك وعملك الصالح ومن عمل صالحا من 


ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبةَوَيِة. 


وعلم خاء خوفك من جلال ربك عند قربك تتإقتةيدعون ربهم خوفا وطمعاكئة. 


ممحاق ون للف ا 


وعلم ( ذال ) ذكائتك عند اتصال روحك بأزكى الحليفة » لتتنزل على قلبك 


الرقيقة من فيض فيضان علوم الحقيقة. 


وعلم ( راء ) رحمة ربك التى تجعلك رحمة للمؤمنين. 


وعلم ( زاى ) زكاة نفسك وضلاحها تقد افلح من زكاها عله 


وعلم ( سين ) سعادتها الأبدية قال تعالى : انيه وأما الذين سعدوا ففى الجنة 


وعلم ( شين ) شكرها على نعم ربها لتحظى بزيادة قربها . قال تعالى : 


كركذ واذ تأذن ربك لتّن شكرتم لأزيد نكم عَلَلِةِ. 


وعلم ( صاد) صدقها فى معاملة ربها . قال تعالى : تَِثيَة يا أيها اللذين آمنوا 


اتقوا الله وكونوا مع الصادقينقة . 
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وعلم ( ضاد) ضياء قلبها بنور ربها عند الطمأنينة بذكره ؛ قال تعالى : كالم ألا 


بذكر اله تطمئن القلوبعَكة. 


وعلم ( طاء) طهر ربها من رجسها لتحظى بعالم قدسها . قال تعالى : 


كنإقّةولكن الله يزكى من يشاء َيِل . 


وعلم ( ظاء) ظفرها على عدوها لاعتمادها على ربها . قال تعالى : كني إنا 


لننصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاديلة. 


وعلم ( عين ) علمها باكرام ربها الأكرم . قال تعالى : كَيِثْتَهْ علم الإنسان ما لم 


ان 
يعلم َو . 


وعلم ( غين ) غيرتها على دينها ؛ لتنال الغاية القصوى فى الاتباع المحمدى , 


قال تعالى : يَاقتَةلقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنةائة. 


وعلم ( فاء ) فلاحها ؛ فى عالم تزكيتها ؛ قال تعالى : َإلئَة قد افلح من زكاها 


وعلم ( قاف) قربها . فى عالم حبها عند مشاهدة حبها ؛ قال تعالى : 
مَإإقتَةونحن أقرب إليه من حبل الوريد وَلةٍ . 

وعلم ( كاف) كفايتها شر غوايتها وشر أعدائها. قال تعالى : مك فسيكفيكهم 
الله وهو السميع العليم مَل 

وعلم ( لام ) لومها لنفسها من هيبة ربها . قال تعالى : وكالوه ده ولا اقسم بالنفس 
اللوامةعة . 

وعلم ( ميم ) موتها قبل أن تموت لتحيا بالحياة الملكية . قال تعالى: : مياق الله 


نوو الشموات والأرصركة: 


وعلم ( هاء ) نورها بنور ربها الذى هو نور السموات والآرض. قال تعالى : 


2 افيه تقةذوالدين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلناءية. 


وعلم ( واو) ولاية ربها لها فى عالم النور والبهاء. قال تعالى : كيه الله ولى 


الذين آمنوا عَلة. 


وعلم ( لا ) من لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 


وعلم ( ياء ) يسرها ؛ قال تعالى : 25 فسنيسره لليسرىئالة . 


طهننة. تشع وكشترون طلما التسعة «يمتزلة "الشفعة أشمين االتى مكرليي: انها 
الجسد فى البطن . والعشرون بمنزلة العامين كَقتَلمن اراد أن يتم الرضاعةئة. 
فإذا أتم الرضاعة لزمته القناعة . وصحبته الطاعة »: فالقناعة تورث الزهد . 
( فزاى) الزهد زكاة .( وهاؤه) هداية .( وداله ) دلالة ؛ فيلازم الزكاة وهى 


طهارة الظاهر والباطن ؛ ويلازم الهداية لنفسه وللناس » ويلازم الدلالة على الله 


فيدل نفسه وغيره على الله. 


( وتاء) التقوى توكل ؛ ( وقافها) قرب ؛( وواوه) ورع ؛ ( وياؤها) يقين . فيحصل 


على القناعة والطاعة والتقوى والزهد والدلالة والتوكل والقرب والورع واليقين. 


فيو الشعة ضاف إن ميعة وسقتوين فيكو العو قسانية وفاذقين ويضناف 
إليها الإسلام والإيمان تبلغ أربعين بمنزلة أربعين ليلة التى هى الميقاتكزاتافتم 


إادى 1 5 الل 
ميقات ربه أرعين ليلةعَية . 


وبعد ذلك يكون قد تهياً للمكالمة الإلهية التى أشار إليها السيد أحمد بن 


وى روظنى :ا للم نه الى اعانة رقن له ان" جنا ده وكا لحف 


وتلك المكالمة الروحية الذوفية الغيبية هى التى عليها مدار الولاية . وهى من 
باب خرق العادة مما لا تصل إليه الإشارة ؛ ولا تومي إليه العبارة . أمرها مفهوم »؛ 
وسرها مكتوم . وشربها محتوم كَإالقَُ ختامه مسك وفى ذلك فليتنافس 


المتنافسون2ة. 


موقف عز عن أكون نووم 


وكسول قد غره الدينار 


ومحب لنفسه وهواها 


و يتا 20799 سس جحي 


شتلعة عينا وراد اتدماز 


ولقد جعلتك فى الفؤّاد محدتثى 


اواك اليا لتق فين 


والروح مسور بخير مورث 


وأبحث جسمى من أراد جلوسى 


قال سيدى الشفاء مولانا السيد أحمد بن إدريس رضى الله تعالى عنه " 
وغاية مكالمتك' يعنى واسالك يارب غاية مكالمتك . وهى التى بها بعلو النور 
والبهاء فى حضرة الأنس من وراء عالم الحس ؛ حيث تتلاشى الغايات بغاية 
المكالمة للذين يريدون وجهه . وقد أرادهم قبل أرادتهم له . وسبقت إليهم منه 
الحسنى ٠‏ قال تعالى : يَإئْقَهْ ان الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها 
مبعدونَكقِةٍ أى مبعدون عن نار القطيعة فى الدنيا . وعن نار الحميم فى الآخرة : 


فقد فارفتهم إرادة وغشيتهم إرادة » شغلتهم عن شواغل العبادة . تكاثرت عليهم 


اخ يي # ب 


القلوت إتى انحنا نوا #ممزيوا على الفا التعدة توكو وم كفي يقلن رانو كفالو 


:نلق وجوه يومئن ناضرة * إلى ربها ناظرة عََلِلةِ. 


معهم ٠‏ فتشرفوا به حيث أرادتهم مع أرادته صلى اله عليه وآله وسلمكاقةواصبر 


نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهدكة. 


قال صاحب العلم النفيس رضى الله تعالى عنه: 


وقال الله عز وجل : وَناكَ: وما لأحد عنده من نعمة تجزى * الا ابتغاء وجه ربه 


الأعلى ولسوف يرضْىءَكة . 


استدل السيد رضى اله تعالى عنه بهذه الآيات ليفيدنا بأن الذى يريد بعمله 


جه آله ثفالئ حزاؤة على اللة أن :يرضية. لأنه آرضن الله ثفالن بالاخلاهن 


بالعقا حا فوهدين:ا للدتقنالى و اوكا في السك ون اوسن في اتن دنا سدة امف هده 


يعد الفتح كرائقة :اذا جاء نصر اله والفتحيللة. 


اعلم أن الفتح بالنصر . وأن النصر بالهداية ٠‏ وأن الهداية بالجهاد 
كإلكةوجاهدوا فى اله حق جهادديَكة . كلت والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنائلة. 
فإذا وصلت إلى الفتح فتحت لك أبواب جنة المشاهدة الثمانية: جنة المراقبة. 
وحنة | لمعا سنن وحننة انق ع و وعحدة اسل نهنة ]| لقلكة بالذ كن وبجنة لمعك 


من الغير. وجنة الآنس بالله. وجنة الفناء لما سواه. 


قال البيبوصيرى رحمه اله تعالى : 


ودعوا أن تلكموا الدار لكم 


قال اله تعال عن أهل الجنة : َإِليَْ ادخلوها بسلام آمنين يَكِةٍ . وقال تعالى : 


8 كاقلا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى عله . 


كذا أهل الشهود الذين أماتوا أنفسهم وشهواتها فأحياهم الله . فأمنوا موت 


القلوب , لما شريوا من ماء سماء الغيوب . ما تالاشت شت به عنهم الغفلة والعيوب. 


وقال تعالى : َرِقْتَهْ وما كان الله ليضيع إيمانكميَكلِةِ. وقال تعالى : يلت صبغة 


الله ومن أحسن من الله صبغة عقو . 


وقال تعالى : كَِقتَهْ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظونة. وكما أنه سبحانه 
وتعالى حفظ القرآن العظيم حفظ مقره ومكانه تكرمة له ؛ قال تعالى : كالبل هو 
قرآن مجيد * فى لوح حفوظَكةِ. وقال عليه الصلاة والسلام " فإن النار لا تحرق 


وان تلوته أثبت . وأن علمته به نجوت . وان دعوت إليه هديت . وان حكمت يه 
شولك نوان حقو هلتك سعد ك .يقبو الشهادة لك أإن'الحستت الفتشرة وراعيف 


العيدد #وقزيية الحكدة: 


من جاهد به فقد جاهد . ومن تدبر آياته فقد شاهد . له السلطان القاهر , 
والحجة البالغة . وآيات الجامعة » إذا جهلت علمك ؛ وإذا أظلمت نورك . وإذا 
كاسلن تضك فول :همال مضل يك للق والباطل م ويرد ينا اهن كل لد 
ومجادل ما أكثر ثمار أشجاره لا تنقطع ثمارها كلما دنوت قطفت ورائق: إنه لقرآن 


كريم عَكِة. 


الثمرات السماوية . فعرج على كل ثمراته لتحيا بها حياة أهل الذكرى. 


فإذا تدبرت آياته رأيت حكمه عليك تترى . فتحييك كما أحيت الذين من قبلك 
قال تعالى : : الم كذ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرناعية. وقال تعالى : افك وإنه 


لذكر لك ولقومك6لة . 


اعلم أن للجسد روح الحياة . وللروح روح البينات . فالجسد يجيا بروحه , 
والروح تحيا بروحها . والحى من جمع بين الروحين ؛ وروح الحياة لا كسب له فيها 
٠‏ وروح القرآ ن له فيها كسب ولكن الأولى بعد خلق قال تعالى : مالك اذا سويته 


ونفخت فيه من روحى عاو . 
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والثنية بعد اصطفاء قال تعالى : نَقَه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من 


عبادنائية 5 وما أحسن الخلق والاصطفاء إذا اجتمعا. 


وما أرضى سيدنا ابى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه بلابلا بن رياح 


الحيشن وكبى الف كعالى هنه نوضنى اللكتالى عنة كميت في الكخد ةا الوادت 


وقد لقب بالصديق والرفيق والعتيق لأنه أنفق ماله ابتغاء وجه الله الكريم : 
قنال من اله تعالى الرضا والتكريم : وكان بلال حينما يعذبه الكفار يقول:" أحد 


أحد ' ولما حضرته الوفاة فيل له : نأتى إليك بطبيب؟ وهو يقول: 


محمدا وحزيه 


وهكذا الاحباب إذا دنئنت ركائبهم تذكروا أحبابهم 2 وودوا ذهابهم. 


وكانت آخر كلمة قالها سيدى عبد العالى الإدريسى رضى اله تعالى عنه :" الله 


'ومدها فخرجت روحه الشريفة معها. 


حد<<--<< ‏ 0-1 0 لوو ]سحي 


وهكذا الأحباب لا يخرجون من الدنيا حتى تغيب عنهم الدنيا بمشاهدة 
محبوبهم قلوبهم تشكره . ولسائهم يذكره » قد نسوا - جميع الوجوه لتعلقهم بوجه 


واحد كَزقتةكل شي هالك إلا وجهه * له الحكم وإليه ترجعونةة. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الباب الثالث 


القافدة القالتةه الروحمة” 


قال سيدى أحمد بن إدريس رضى اله تعالى عنه: 


أن يوطن قلبه على الرحمة لجميع المسلمين كبيرهم وصغيرهم . ويعطيهم حق 
الإسلام من التعظيم والتوقير . فإن رسخ فى هذه القاعدة واستقام فيها قلبه 
أفاض الله سبحانه وتعالى على سائر جسده أنوار الرحمة الالهية : وأذاقه 
حلاوتها فنال من الإرث النبوى حظا وافرا عظيما من قول الله عز وجل : كَإِقتَدُوما 


أرسلناك إلا رحمة للعالمينيية وهذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وآله 


ااا يي ب 


وسلم : إن لله عز وجل ثلاث حرمات ؛ فمن حفظهن حفظ الله عليه أمر دينه 
ودنياه . ومن لم يحفظهن لم يحفظ اله له شيئًا : حرمة الإسلام وحرمتى وحرمة 
رحمى " وفى هذا المعنى قول النبى صلى اله عليه وآله وسلم لآبى بكر الصديق 
رضى اله تعالى عنه ' لا تحقرن أحدا من المسلمين فإن صغير المسلمين عند الله 


1 
٠. كبير‎ 
0. 


تعالى عنه: 


' أن يوطن قلبه على الرحمة لجميع المسلمين كبيرهم وصغيرهم ويعطيهم حق 


قال صاحب العلم الثرى سيدى صالح الجعفرى رضى اله تعالى عنه : وقد 
أشار النبى صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذه المعانى بقوله: " ليس منا من لم 


السمحاء. 


ومن يكون كذلك فله حظ وافر فى الإرث المحمدى ؛ قال تعالى : كَيلَقَهُ وما 


أرسلناك إلا رحمة للعالمينْيَيِةٍ . وقال عليه الصلاة والسلام: ' إنما بعثت رحمة ". 


فمن أراد الرحمة لنفسه غليرحم غيره . قال عليه الصلاة والسلام:" من لا 


يرحم لا يرحم . 


إلى كتينى الست ينكان :ولف زف هاء 5:45 تس وايكنا قباقلقيتة بإساد الشريهة 


السيد عبد الحى الكتانى بالمسجد الحسينى بمصر ء وذلك فى عام 60 13ه. 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم * الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى : ارحموا من فى الآرض 
يرحمكم من فى السماء ". ومن جعل قلبه رحمة للمؤمنين فقد استجلب الرحمة 
الإلهية إليه . وفتح أبوابها نحوه . فينال من الإرث المحمدى على قدر تمكنه فى 


هذا المقام. 


قال تعالى فى وصفه لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم :تالتة بالمؤمنين رؤوف 
رحيمييةٍ . وعلى قدر الإرث يكون الاتصال بالموروث ؛ وعلى قدر الرحمة تكون 
[اتقكة ساد «قال عناى اللايسلندو افعو خب انفلك إلى الندا عاتن ادي 
تبحاوو”تقيكنة. الترجمة "اذى ويظون : افيه قناكن * :| لذاه ”خا مسبرن الضدوو 


المؤمنين بوجه من الوجوه . بل يتسبب فى جلب النفع إليهم . 


قال عليه الصلاة والسلام" من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل " ؛ وقال 
ند 31 لعفم الفاذاق برضن "الله ققالق هه" "الول ف ناض هذا الى 


ينتفع به أعداؤه يؤدونه ويدعو لهم بالخير' . وهذه أيضا فى التراث المحمدى. 


قال البرعى رحمه الله تعالى : 


ودعوة أحمد رب اهد قومى 


فهم لا يعملون كما علمنا 


والعفو والتجاوز ومقابلة السيكة بالحسنة إنما يكون بسبب الرحمة. 


وكل من كان كذلك ينطق عليه قول سيدنا الشفاء صاحب العلم النفيس مولاى 


' ثم تصب ياإلهى على ذاتى فيوضات بحر محيط الرحمة الإلهية . حتى أكون 
كلى رحمة إلهية فى جميع عوالمك الإطلاقية والتقيدية . ويكون لسان رحمة ذاتى 
فى جميع جهات الخلق آية الرحمة الإلهية المطلقة َيه ورحمتى وسعت كل 


ب ع د 
)وت * 


وسبب انصباب فيوضات بحر الرحمة الذاتية على ذاتك هو إعراضك عن 
لذاتك : وتخليها عن أنا والأنانية ‏ بتحلى إخلاصها بصدق النية ؛ وانغماسها فى 
بحر عين الوحدة . وبحركاتةإنما المؤمنون إخوةيَكةٍ . فرحمت النفس نفسها لما 
رحمت إخوتها . فصارت فى حضرة الإطلاق آية الرحمة . فنالت جزاء رحمتها 


بانصباب الفيوضات من بحر الرحمات. 


فاهتزت أرض جسمها وربت . فصارت كلها رحمة إلهية وأينعت فى جميع 
العواله: لاقطتلؤقية م اهل الأطلاق:«والتقييدية مم اقل الحقيس كه يوقق لضان 


رحمة ذاتى من جميع جهات روحى يتلو بلسان روحى فى جميع جهات الخلق آية 
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الرحمة الإلهية المطلقة : كزالكة ورحمتى وسعت كل شت يَلةٍ التى عمت الإيجاد بعد 
العدم والرزق والعافية والذرية والآجال وتأخير العقوبات . كل ذلك لم يدخل فى 


التقبيد. 


3033 


وقد جهل إبليس فظن أنه يدخل فى الرحمة ؛ واحتج بهذه الآية على بعض 


حتى الكافر . والخاصة فى قوله تعالى :إل فساكتبهائية. 


وقد امتن الله على الخلق مؤمنهم وكافرهم بقوله :كله ومن آياته ان خلق لكم 
من أنفسكم أزواجائَيةٍ وغير ذلك فى الآيات . وقد أشار إلى المقيدة بقوله تعالى 


:كزنتوكان بالمؤمنين رحيمارَلة. 


فمن ذهب إلى بلاد الكفار ليدعوهم إلى الإسلام ؛ وذهب إلى مجالس الفساق 
ليدعوهم إلى التوبة ٠‏ وإلى بلاد الجهال ليعلمهم أمور دينهم ؛ وإلى العاملين 
المؤمنين ليذكرهم . فقد أخذ بالرحمتين وتخلق بالخلتين ؛ قال عليه الصلاة 
والسلام * تخلقوا بأخلاق الله ' يعنى التى يجوز للخلق أن يتخلقوا بها . كالرحمة 


والعفو والكرم والرآفة والعلم والعدل والإحسان وغير ذلك. 


3 78 83 دددد ب 


مَنئكة إن اله يأمر بالعدل والإحسانيَللة . كزا#ةوليعفوا وليصفحوائيئة. 


أخرج صاحب هده القواعد فى رسالته المسماة " روح السنة " ٠‏ وروح النفوس 


الطجضة هذه الاحاكيف: 


وربما تعرضت لشرح بعض كلماتها على وقق الإلهام والمدد الإلهى فإنه لا حول 


ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 


كاقل بالسدن التصدل :على السك حمسن دوخ ادرمن:وطين :اله الى عله هن 


: والذى نفسى بيده لا يدخل الجنة إلا رحيم. فالوا : كلنا رحيم قال: لا لوقه 


حتى ترحم العامة '. 


كلك وهذ اما أشوت ]إلنك انفاامن الرحمة الطلعة التن يكوق سنا حدهنا كاتبعر 


يروى كل من يرده. 


والجنة جنتان : معجلة وهي جنة المشاهدة الإلهية في الدنيا » ويكون التلذذ 
فيها بذكر الله تعالى كما يتلذذ آهل الجنة بنعيم الجنة . ولذلك كان 12 تقر عينه 
بالصلاة » وللعارفين على قدر درجاتهم في الإرث المحمدي . وجنة المشاهدة في 
الدنيا لها آأبواب كثيرة من أجلها : أن يوطن قلبه على الرحمن لجميع المسلمين » 
فإن كان من ارباب الترفي الروحي وصلت به رحمته إلى جمعية عيون الحقائق 
الرحموتية 1 فينال في ذلك على فدر أهليته . ثم يتلو لسان رحمة ذاته من جميع 
جهاته في جميع جهات الخلق آية الرحمة الإلهية المطلقة ؛ وبلسانه الذي يتكلم به 
في مقام إجابة لسانه إذا ترجم عن جنانه . وعند ذلك تقول الروح للسان : الله 
حسبك :( أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك) فيستطيع أن يتلوا من جميع 
جهاته في جميع جهات الخلق على طريق التراث المحمدي لمن على جميع الخلق 
علا وسما المشار إلى مقامه 1 بقول ربه تعالى : ( وما رميت إذ رميت ولكن الله 


رمى) 


واعلم يا أخانا فى الله تعالى 2 مدارك الإدراك تشبه دورة حركة الأخلاك 2 


يسبق نهار روحك في الوجد والشهود 


فإذا انتظمت أفلاكك ظهرت أنوارك ؛ فتكون ذاتك كلها نوراً ذاتياً صرفاً من 
جميع الوجوه . فتجلس روحك على منبر قدسك منورة بنور ربك . وقد أشرقت 
شمس نهارك على أرض جسمك ؛ فتنزلت الرحمات على قلبك . فتوطن على 
الرحمة لجميع المسلمين . وصرت رحمة بين عباد الله . ملحوظاً بعين الله 


مرحوماً برحمة الله (سيجزيهم وصفهم) (وما ربك بظلام للعبيد) 


عنه قال : وعنه 1 أنه قال : " يقول الله عز وجل : إن كنتم تحبون رحمتي فارحموا 


كات 1 


الكل كنك يل توصو ا :وجيف قغالى الوك مكوكفا على وتهيقك انقلفه 1 


الظاهر يسقى الأشجار . وفى الحقيقة إنما هو يسقى نفسه . وإذا ترك سقيها 


وبالسند المتصل إلى سيدي الشريف مولاي السيد أحمد بن إرديس رضي الله 
تعالى عنه أنه قال : وعنه 2 أنه قال :" ليس منا من لم يبجل كبيرنا ويرحم 
فيز 1 نلعرتقة كفا لا يخقة " يكن تسن الكيين :5 الحترامهءوة فيوه الكدو سه 
وتنك هن عاد الأخنراقت :و العرف» الى نومت هذا" ع :ورهية الحيعيي: 'الشتفقة 
والعطف عليه لضعفه وصغر سنه وعقله . ويعرف للعالم حقه من الإرث المحمدي 


قال عليه الصلاة والسلام 5" العلماء ورثة الأنبياء " 
وحق الأفضلية ن قال عليه الصلاة والسلام :" فضل العالم على العابد 
كفضلي على أدناكم ' 


فمعرفة حق العالم واجبة على كل مسلم ؛ ويجب احترامه لأجل الخلافة ؛ قال 
عليه الصلاة والسلام : رحم الله خلفائي ؛ قالوا : ومن خلفاؤك يا رسول الله ؟ 


قال : الذين يآتون من بعدي يبلغون الناس سنتي " 


والآمة بخير مادام العلماء فيها . والآمة بخير ما وقرت علماءها واستمعت 


ووالسنو الفضيل] لى,ضناس العله التتو رضي اللهاضاني هنة اتفال بوعيه 
أنه قال : ' من سره أن يقيه الله من فور جهنم يوم القيامة ويجعله في ظلله غلا 


يكن بالمؤمنين غليظأً وليكن بهم رحيما " 


الله تعالى بالنجاة من عذاب جهنم ويظله تحت العرش يوم القيامة 


ونالفت :| لمعيل إلى طباحيه ا لكله! لنشيين اند فال و عله عن ان ان 1 إن 
العبد ليقف بين يدي الله تعالى فيطيل الله وقوفه حتى يصيبه من ذلك كرب 
شديد فيقول :يا رب ارحمني اليوم » فيقول : هل رحمت شيئاً من خلقي من أجلي 


كا رحمك :5 هاف ولو عصهورا ١‏ 


ايش ؟ كن رحيماً بخلق ربك يرحمك يوم لا ينفعك مال ولا بنون » واعلم أن 
الرنخية سعاك رون لسيوان اورفك أ وموينة 5ن اللتهالى حدلة بم هارما كافك 


قال تعالى : (وما من دابة في الآرض ولا طائر يطير بجناحيه إلى أمم أمثالكم) 
كال صاهي العم افيس ركني الله نمال هفة ا 


ويعطيهم حق الإسلام من التعظيم والتوقير ن فإن رسخ في هذه القاعدة 
واستقام فيها قلبه افاض الله سبحانه وتعالى على سائر جسده أنواره الرحمة 
الإلهية وأذاقه حلاوتها ‏ فنال من الإرث النبوي حظاً وافراً عظيماً من قول الله 
عز وجل :( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) وهذا معنى قول رسول الله 12 :" إن 
لله ثلاث حرمات فمن حفظهن حفظ الله عليه أمر دينه ودنياه » ومن لم يحفظهن 


لم يحفظ الله له شيئاً : حرمة الإسلام وحرمتي وحرمة رحمي ' 


وفي هذا المعنى قول النبي 1 لأبي بكر رضي الله تعالى عنه :" لا تحقرن أحداً 


من المسلمين فإن صغير المسلمين عند الله كبير" 


الحرمات : الحقوق . فمعنى حرمة الإسلام : أي ما يطلبه الإسلام من المسلم . 
وهي أمور كثيرة لا يكمل الإسلام إلا بها كقوله 12 :' المسلم من سلم المسلمون من 
لسانة :ريده" وكقولة 412" المبيله الكو المبسله "«وكفولة اع +" لواوزني الزانئ ين 
يزني وهو موؤّمن ' وكقوله 12 :' آمرت أن اقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا غله إلا 
الله وأني رسول الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام 


وحسابهم على الله ' وكقوله تعالى : (بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان) 


رهة الأبباقة وياتكل كي قولة:12:<" لحكل الله ييحفظلف" ومرق الم يكن كذلك 


فلم يعظم حرمة الإسلام وحينئد فمن أضاع فجزاوه الضياع 


وضي الحديث : تدعو الصلاة على من اضاع وقتها فتقول : ضيعك الله كما 


1 
ل هوه 
3 بق 


3 


وحرمة النبي 1 : حقه الذي أوجبه الله تعالى علينا . كطاعته في قوله وفعله . 


واحترامه وتوقيره وتكريمه 2 والاعتراف بفضله وشفاعته 2 وجاهه ورفع ذكره 


وعلو درحته »2 وأنه موصوف منن خلقه الله تعالى بالزيادة فى الإيمان والعلوم 


والآنواونو الدويحاكه و البركات والأهراة:والشفحات: والخيرات 


وكذلك يكون بعد أن لحق بالرفيق الأعلى أعلى مقاماً وأجل إكراماً وأوسع 
عله وإدراكاً وكشفاً ففهودا تسيماها ورداً للسلام ولا يجوز لمؤمن أن يعتقد فيه 
غير ذلك ؛ أو أنه قد مات كموت الخلق ؛ بل أحياه الله تعالى بعد موته بحياة تفوق 


حياة النبيين والمرسلين عليه وعليهم الصلاة والسلام . وحياة الشهداء » وحياة 


الملاككة الكراخ »«وحياة الأحياء مث أهل الدنيا 
موحي ياء من 1 


ويجب عليك أن تحبه 12 أكثر من نفسك ؛ وأن تصلي وتسلم عليه » وأن تزور 
روضته الشريفة لتحظى برد سلامه 12 عليك . وتحصل لك بركته 12 وبركة نظره 


إليك ودعاته لك 


وقد وردت أحاديث كثيرة فى فضل أهل بيت النيوة رصى الله تعالى عنهم 1 


ومن أعظم الصلة لهم زيارتهم بعد مماتهم » والتسليم عليهم والترضي عنهم 


' لا تحقرن أحداً من المسلمين " احتقار المسلم هو الازدراء به والتكبر عليه 


وقد نادى الله تعالى فى القرآن عباده بما يدل على الأخوة والمساواة فقال : يا 


عبادي .يا بني آدم .يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الباب الرابع 


القاعدة الرابعة : مكارم الأخلاق 
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مكارم الأخلاق التي بعث رسول الله 1 لتمامها . وهو قول النبي 12 " إنما بعثت 
لأتمم مكارم الأخلاق ' وهذه القاعدة هي زبدة الدين ؛ وحقيقتها أن يكون العبد 
هينا لينا مع أهل بيته وعبده ومع جميع الخلق ؛ قال رسول الله 1 :" أهل الجنة 


كل هين لين سهل قريب ٠‏ وأهل النار كل شديد قبعثري" قالوا وما قبعثري يا 


جب بيت ل ا يت 


رسول الله ؟ قال : الشديد على الأهل : الشديد على الصاحب ؛ الشديد على 


0 


وقال مولانا العظيم : (وقولوا للناس حسنا) أي لا قبحاً ؛ وقال عز وجل : (وقل 


لعبادي يقولوا التي هي أحسن) والآحسن هو الذي جمع الحسن وزيادة 


ووالفتكلة كاردن تعيب نيوا هل" ذافن نة بين الكاده الم والقول العمة 
والقعل: المفسيل كامملة قن خلق الله هال :زه ككرن أن بيفاماف» السساة جةارمدن 
الكلام الخبيث والقول القبيح والفعل الكريه فاتركه . فإن الله يعامل العبد بوصفه 
وخلفة اند اال الشلقبيؤة برفانر انها بعلن" الوشيح دو وهيف اس يي 
وصفهم) ( جزاء وفاقا) فمن كان للخلق جنة ورحمة وظلا ظليلا يستريحون فيه 
كان الله لا كذلكن فين 5زم طود | لراعاة ني ةآكاننا اكره السو :كلك حاء 
قن اندي هن الئة هن وكل يفول لسن رد العا ناه ميت انان لضان 
واستسقيتك فلم تسقني . ومرضت فلم تعدني . فيقول العبد : كيف تجوع وآنت 
رب العالمين ؟ وكيف تمرض وأنت رب العالمين . وكيف تستسقي وآنت رب العالمين 


5 فيقول له سبحانة وتهالن.مقسراً لذلك : أما إكة مركن عبدى فلان هلو عدته 
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لوجدتني عنده . وجاع عبدي فلان » فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي » واستسقاك 
عبدي فلان ؛ أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي . مفسراً سبحانه نفسه في 
قوله : جعت ومرض واستسقيت بقول : جاع عبدي فلان . ومرض عبدي فلان » 
واستسقاك عبدي فلان . فمعاملة العبد لملاحظة سيده هي معاملة السيد بلا 


شك 


فلا يراقب غير الله تعالى 


وسحيم وكا زى ]انع اذق من التنارقفا لم ومو فنا دي فون النسى :12 أكرهوا اتلد أن 
يرى منكم ما نهاكم عنه ' وهو أن لا يراك سبحانه حيث نهاك ولا يفقدك حيث 


الورك 


والأمر الذي يبعث العبد على الحياء من الله تعالى هو أن يعلم علم حضور أن 
الله على كل شي رقيب . وعلى كل شىّ شهيد ؛ وهو قوله تعالى : ( واعلموا أن الله 
يعلم ما في أنفسكم فاحذروه) فإذا شغل العبد قلبه بهذه المراقبة واستعملها حتى 


اعكاقهنا:: القها 'لزيه النعناء شن الله تفاتن افقو دقو اف سحن كفاذ الأ ركاه 


220 


الله ولا يليق بجلاله وهو حاضر القلب (وهو معكم أينما كنتم) فإن الله تعالى معه 


وناظر إليه 


فإن العبد إذا أراد أن يزني مثلاً أو يسرق والناس ناظرون إليه لا يقدر أن يقدم 
على ذلك مع علمه بنظر الناس إليه . فإنه يستقبح ذلك من نفسه ويستخبثه , فإذا 
كان الحال هكذا مع المخلوق الذي لا يملك ضراً ولا نفعاً . والحامل له على ذلك 
كله مخافة أن يسقط من أعين الناس ويحط قدره عندهم ؛ ولا شك أنه إذا كان 
حاضر القلب عند الشروع في الفعل الذي لا يرضاه الله تعالى ترك ذلك الفعل 
قطعاً . وهذا معنى قول النبي 17 في الإحسان ' أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن 


تراه فإنه يراك " 


ميرم كان هذه التحالة دومة] م تحوية :تلق الساذة ونتهدها على قدي قو فلمة 


أن الله ناظر إليه . وبالله التوفيق 


وصلى الله على مولانا محمد وآله وسلم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم 


الله 


قال بحر العلوم الغوالي والد السيد عبد العالي الشريف مولاي السيد أحمد 


' مكارم الآأخلاق التي بعث رسول الله 12 لتمامها وهو قول النبي 2 :" إنما 


بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ' 


ايش 5 اعلم أيها الإنسان الذي أنس بأورادنا » وصار من أولادنا » وروحه من 
روحنا ودنا وملا قلبه بودنا » وإن تناءت بلادنا ١‏ أ: لهذا الحديث معنى أعز معنى 
وهو أنه عليه الصلاة والسلام أول من نبأ عن الحق سبحانه فهو أساس مكارم 


الآخلاق بنبوته والمتمم لها ببعثته 


وهو أول من عرف الحق بالحق , وأول مظهر للقدرة والإرادة » فهو أول المفاض 
عليهم وآخر الموحي إليهم 

فهو 12 فاتحة الموجودات ومجمع بحري الحقائق الآزليات والأبديات و (يخرج 
منهما اللؤّلؤٌ والمرجان) النبوات والولايات في أزليات (ثم جاءكم رسول مصدق لما 


معكم) ٠‏ وفي أبديات : (لقد جاءكم رسول من أنفسكم) 


ل 7 فس 


في عالم (قم فآنذر وربك فكبر) 


وفي عالم الآتباع المحمدي منزلة منزلة على سبيل (لقد كان لكم في رسول الله 


أسوة حسنة) 


مكارم الأخلاق 


جاء 1 بمكارم الأخلاق التي أبدلت الظلمة نوراً » والشرك توحيداً » وحولت 
الجهالة علماً . والعداوة صلحاً . فصار الناس في عدالة بعد ظلم . وقوة بعد 
ضعف . وعلم بعد جهل . وكرم بعد بخل . وتواصل بعد تقاطع . وشجاعة بعد جبن 
. وجهاد بعد استسلام . وعزة بعد ذلة . وتعاون بعد تخاذل . واجتماع بعد افتراق 
. وائتلاف بعد تنافر . وشعور بعد لا شعور . واحساس بعد لا إحساس . وحياة 
بعد موت . ونور بعد ظلمة . (أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في 


التانق ) 


والوفاء . يتواضع أميرهم لفقيرهم . ويوقر صغيرهم كبيرهم , ويرحم كبيرهم 


والعالم يسمع قوله ويعرف حفك )2 والقرآن يكتب 2 والعلم يطلب 2 والحقوق 
أمرهم شورى بينهم : ولم يختل في شعوبهم أمنهم . كل ذلك من مكارم الآخلاق 


ال ام يي 


واعلم بأن من أجل أخلاقك . دخولك في حضرة خلاقك وسبحك في عالم 
المكارم والتكريم . حتى يضىّ بذكرك الليل البهيم جادا في أمورك على المنهاج 
القويم . جانياً من غرس المكارم النبوية ثمارها . راداً من نفسك شيطانها وعارها 
٠‏ جالساً على كرسي " واجمع بيني وبينه ' زائراً كالسبع ن رافعاً لراياتك السبع : 
متقلداً سيف ( جاء الحق وزهق الباطل) ؛ متوكلاً على ربك فلا يتعرض لك في 


طريقك إنس ولا جن إلا أعدمته بسيفك . متلقياً درر معاني جواهر نفائس غوالي 


ممم 0/1 


العلوم والمعلومات . من فيض من طارت منه رشاشات فاقتسمتها بحكم المشيئة 
الإلهية جميع المبدعات . ناظراً بعيني قلبك إلى مقر قرار الفهوم والقراءات » 
الذي من لوح كنهة قرأ المقربون كلهم حقية التجليات . شجرة الآصل النورانية قلا 
نور إلا منها استنار سناه . ولمعة القبضة الرحمانية التي بنضرتها تنضر كل نضر 
مرآة . معدن الآسرار الربانية فلا سر إلا من سره مسراه . فتعرض لذلك السر 
بكثرة الصلاة والسلام على سر الخلوة الإلهية ليلة الإسراء . لعل قلبك مما فيه 
يبرا . وتتزاحم على بابه نفائس الدرر الغوالي التي عزت على غير عزيز بربه . 


مكين في فربه : مديم لحزبه 


قال سيدي صاحب المقال العالي أبو الشريف عبد العال سيدي أحمد بن 


إدريس رضي الله تعالى عنه . 
' وهذه القاعدة هى زيدة الدين 7: 


يعني قاعدة مكارم الأخلاق لآن العمل بالدين ينتج مكارم الأخلاق . فهي زبدته 
وثمرته وبالتجارب : الرجل التقي يوفق لمكارم الآأخلاق : وغيره يظهر منه سيىّ 


الأخلاق 


ب يح 2 يت 


ثم شرع السيد رضي الله تعالى عنه في بيان حقيقة مكارم الأخلاق فقال : 


' وحقيقتها أن يكون العبد هينا لينا مع أهل بيته وعبده ومع جميع الخلق " 


في العبد للكمال وهو العبد الكامل الذي وصفه السيد أحمد رضي الله تعالى 
عنة فى أحزايه يقوله :" واجعلتى يا رب'لك عبداً محضاً عبودية خالضة لا راكحخة 


وإذا كان كذلك كان هينا لينا متواضعاً في غير ضياع حق ولا انتصار لباطل ولا 


والحديث :" وخالق الناس بخلق حسن * والخلق الحسن يشمل القول والفعل ن 


فمن عامل الخلق بالخلق الحسن فقد عاملهم بمكارم الأخلاق 


وك 13 ميك لأنشن ] ننارة ورهن روف الى عرزا نيرة هكلت ]انرسي 
رضي الله تعالى عنه : أكرم جدي السيد أحمد بن إدريس رضي الله تعالى عنه 


بمكة غاية الأكرام 


اااي ب 


وفي بعض الأحيان كان سيدي يتمثل بحديث الرسول 1 الذي قاله لسيدنا 
عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه لما جهز جيش العسرة . والذي جاء بمعناه 


العارف بالله سيدي سر الختم الميرغنى رضى الله تعالى عنه بقوله : 
الانكن هتنان فنيكا بغد .ذا شقن الله لذ نا أكتهنا 
والحديث هو :' ما ضر عثمان ذنب بعد اليوم ' 


قال صاحب العلم النفيس رضي الله تعالى عنه مستدلاً بالحديث الآتي على ما 


قدمه من أن المؤمن يكون هيناً لينا : 
قال 1 : 


' أهل الجنة كل هين لين سهل قريب ؛ وأهل النار كل شديد قبعثري . قالوا : 
وما قبعثري يا رسول الله 5 قال : الشديد على الأهل : الشديد على الصاحب »: 


الشديد على العشيرة " 


بعناق: الندي: 8 الال النكة يغوكه"" شين نان نول قري وذلك بالوؤمنين كنا 
قال تعالى :( رحماء بينهم) فالمؤّمن من يكون مع أخيه المؤمن هيناً ليس صعباً 


قاسياء سهلاً ليس وعراً . قريب الرضا ليس ببعيدة 


وفي الحديث :" المؤمن هين لين سريع الغضب قريب الرضا " فا مؤمن حقاً 
يعمل بقوله تعالى : (والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس) وبقوله تعالى (وإذا ما 
غضبوا هم يغفرون) وبقوله تعالى :( ويدرآون بالحسنة السيئة) يعني من قدم 
إليهم سيئة قدموا إليه حسنة . وهذه الصفة من أجل مكارم الأخلاق ؛ وقد وعد 
اللةتكاعليا يلق قذوه يكو سف العداؤة تاضيوا تمتها نا عظليما فتك مكافاة 


معجلة فى الدنيا للذين يتصفون بهده الصفة الكريمة 


الالكة ويل الفحايت 


وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام :5" المؤمن من يألف ويؤلف ولا خير 


فيمن لا يألف ولا يؤلف ' » وقال تعالى : (وألف بين قلوبهم) 


فالألفة التى بين قلوب المؤمنين منة من أعظم المئن ونعمة من أجل النعم ؛ إذ 
بها يحصل التحابب والتعاون والتآزر . فلا يسمح المؤمن بضرر أخيه ومقاطعته 
وامنتتئلامة لعدؤة .يل يكون له احا : كريماً لا لتَيْما مساعدا لا :معاندا «مواصلا 


لا مقاطعاً . محققاً قول الحق سبحانه : فأصبحتم بنعمته إخواناً 


وقد وصف 1 أهل النار بالشدة على الأهل والصاحب والعشيرة 2 وكى 


الحديث : ' والمنافق إذا خاصم فجر '" 


العشيرة فيبدلون العشرة 3 1 3 لك 


وقد قال تعالى : ( إن ذلك لحق تخاصم أهل النار) فوصف الله سبحانه أهل 
النار بالتخاصم وهم في النار » ووصف أهل الجنة بالإخلاص والأخوة في الجنة 
فقال سبحانه (ونزعنا ما في صدروهم من غل إخوانا على سرر متقابلين) فأهل 
النار أهل تباغض وتقاطع في الدنيا والآخرة . وأهل الجنة أهل توادد وتحابب في 
الدنيا والآخرة . قال عليه الصلاة والسالم :" أهل المعروف في الدنيا هم أهل 


آآ ااا و م ب 


قالوقولانا الشريف اشيكية ا سودي ادوس :وكين الله تدان مده : 


' وقال الله تعالى : ( وقولوا للناس حسنا) أي لا قبحا وقال عز وجل : ( وقل 


لعبادي يقولوا التي هي أحسن) 


والأحسن هو الذي جمع الحسن وزيادة : بفضل الفتاح المتعال : اللهم ارزقني 
صواب المقال : لما خلق الله الإنسان في أحسن تقويم كما قال تعالى : (لقد خلقنا 
الإنسان في أحسن تقويم) ناسب بأن يآمره بآن يقول أحسن القول ن وقد قال 
سبحانه في وصف الحمار حينما نهى عن التشبه به : ( إن أنكر الأصوات لصوت 
الحمير) فالذي خلقه الله في أحسن تقويم يقول التي هي أحسن للذي خلق في 
أحسن تقويم ؛ وذلك يتناسب أيضاً مع التكريم ؛ قال تعالى : (ولقد كرمنا بني آدم) 
ومن تكريمه أن يقول التي هي أحسن وأن يقال له مثلها . ومن تكريمه تحريم سبه 
ولعنه . وغيبته وقتله واحتقاره . والهمز واللمز له . والظن فيه والقدح والشماتة 
والتميعة والقطنيحة وو إضاهة القاششة والافك عليه وايتات .:وموعه ويه 
والحقد عليه والضغينة . وضياع حقه وانتقاص فدره . وغشه وغدره والكذب عليه 


٠‏ وبخسه وبخس ما ينسب إليه . ووصف باللقب المسى . ونهره وزجره وضربه ن 


يو-<- ‏ وه ابت 


والمكر به والبغي عليه والكيد له وسحره . وتخويفه وإدخال الحزن عليه . وقطع 
والزكاة والحج والعبادة لان الله تعالى قد كرمه وحفظ عليه التكريم بالإيمان 


وأما الكافر فقد أضاع تكريمه بالكرف قال تعالى : (إن هم إلا كالأنعام بل هم 


أضل) 


والجهر بالسوء من القول مبغوض عند الله مبغوض عند الملائكة . قال تعالى 
زلا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم) فلا تقولن قولا لا يحبه الله 
تعالى . وقد ورد في الحديث أنه 2 أخرج لسانه الشريف وقبض عليه وقال : ' 
أمسك عليك هذا " فقال السائل : أفنؤاخن بما نقول 5 قال عليه الصلاة والسلام 
:" تكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم ‏ 
وقال عليه الصلاة والسلام ٠:‏ من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه ضمنت 


له الكت" 


فمن فكر في هذه الآيات الكريمة وتلك الآحاديث الصحيحة حافظ على لسانه 
تمام المحافظة لا سيما بعد أن علم أن الملك يكتب عليه كل كلمة يقولها » قال تعالى 
: (ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد) وقال تعالى : ( مال هذا الكتاب لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها) . قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : الكبيرة : 


قال فكرنا الويف الشين امير اذرسن رضنئ الله قفا لى هده + 


' وبالجملة غالذي تحب أن يواجهك الناس به من الكلام الطيب والقول الحسن 
والفعل الجميل فافعله مع خلق الله : وما تكره أن يعاملك العباد به من الكلام 


الخبيث والقول القبيح والفعل الكريه فاترك الناس والخلق منه ' 


عنه : أشار بهذا القول إلى ما قاله سيدنا على كرم الله وجهه لابنه سيدنا 
الحسين :كد اللدكمالي فقة: 1" يا متى اجفل تضاف مور انا فيها متلك ودين شيرف 


احبية لقي اتوم الجز انن لك و اكتره لننا تكو لها" 


قال عليه الصلاة والسلام : " المسلم أخو المسلم ' . وحينئذ فلا ينبغي للأخ أن 
يعامل أخاه بالمعاملة التي يكرهها لنفسه , لآن أخوة الإيمان ارتباط باطني عظيم 
أقوى من ارتباط الآنساب ؛ وانظر إلى قوله تعالى :( ولا تلمزوا أنفسكم) وهل 
الإنسان يلمز نفسه 5 ولكن لشدة الاتصال الأخوى يجعل القرآن الذي يلمز لأخيه 
المسلم كأنه لمز نفسه . وقال عليه الصلاة والسلام :" الناس سواسية كأسنان 
المشط " . وكيف يكون الأآمر كذلك إذا عامل المسلم أخاه المسلم بما يكره أو أسمعه 


مايكره 


قال 


ولا تفه بقبيح القول للناس 


أوكان يغفضبها من منطق قاسي 


فاجعل لغيرك ما يرضيك يرض به 


وما يسىّ فلا تذكره للناس 


واسمع نصيحة بن إدريس سيدنا 


قال صاحب العلم النفيس الشريف السيد أحمد بن إدريس رضى الله تعالى 


' إن الله تعالى يعامل العبد بوصفه وخلقه الذي عامل الخلق به , فإن المجازاة 


عنه :' معاملتك للخلق معاملة الحق لك " 


يعت 81 اللحى سي انل وى اه اكتف خقون دا فاتك لشاقة تو قن اسنتن يدان 


أحمد رضي الله تعالى عنه بهده الآية (سيجزيهم وصفهم) 


ااا و اب 


وجعل المجازاة في الآية عامة في الدنيا والآخرة . لآن المحسن له الجنة في 
الآخرة , وله البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ‏ قال تعالى : (لهم البشرى في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة) . وقال تعالى :( فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به 
وذلك هو الفوز العظيم) ؛ والفوز العظيم في الدنيا والآخرة . وأي فوز أعظم من 


التوحيد ومن مشاهدة رسول الله 2 ؟ 


قال سيدي الشيخ صالح الجعفري رضي الله تعالى عنه : وللمناسبة أذكر شيثاً 
من هذا فأقول والله حسبي ونعم الوكيل : مشاهدة الصحابة رضي الله تعالى 
عدوم تيون للم ها عرزا تسن روود أن تعن نال نيعا كط مالف نعلت 
عن سابق رؤية » ولعامة المؤمنين إلى يوم القيامة عن سماع أوصافه 12 . فارتقت 
الروح وصفت ووصلت إلى مشاهدة حقيقية . فهو 12 مشاهد للأولين والآخرين » 
ومحبوب للأولين والآخرين . فهو 12 محبوب العوالم العلوية والسفلية ن وقد 
استدل سيدي أحمد رضي الله عنه على أن الجزاء من الله تعالى يكون وفق عمل 


الإنسان . فاستدل بقوله تعالى : (جزاءاً وفاقا) 


اااااااا وي ب 


" فمن كان للخلق جنة ورحمة وظلا ظليلاً يستريحون فيه كان الله له كذلك : 
فمن أكرم عبداً مراعاة لسيده فإنما أكرم السيد . ولذلك جاء في الحديث عن الله 
عز وجل أنه يقول للعبد يوم القيامة :" جعت فلم تطعمني » واستسقيتك فلم 
تسقني . ومرضت فلم تعدني . فيقول العبد : كيف تجوع وأنت رب العالمين 5 وكيف 
تمرض وأنت رب العالمين ؟ وكيف تستسقيني وأنت رب العالمين 5 فيقول له سبحانه 
وتعالى مفسراً له ذلك : أما إنه مرض عبدي فلان فلو عدته لوجدتني عنده » 


وجاع عبدي فلان أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي " 


فا الما لقتنن ون خفل رضدى اللةكالي” ترس فاولة] وحددة اترك 
الحرام وهو زهد العوام ن وترك فضول الحلال وهو زهد الخواص ؛ والإعراض 


عما يشغل عن الله وهو زهد العارفين " 


وقال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى : " الزهد ثلاثة أحرف : زاى وهاء ودال 


" إشارة إلى الإعراض عن زينة الدنيا وعن الهوى وعن الدعاوي‎ ٠ 


ااااااااخ يي ب 


زينة القلب بالحكم والمعارف 


زهوق الباطل وخيالات الدنيا وما فيها (وقل جاء الحق وزهق الباطل) 


(زلفى وحسن مآب) في الدنيا والآخرة 


زيادة الهدى ( ويزيد الله الذين اهتدوا هدى) اهتدوا إلى أن الله حق ؛ وأن 


زوال حب الدنيا عن قلوبهم لما علموا آنها جيفة وطلابها كلاب 


زجر القلب النفس عن توجهها إلى حطام الدنيا ولذاتها 


زيه بزي الصالحين من أهل التقى والفلاح والدين 


هدايته على سبل الله الموصلة إلى حظيرة قدسه 


باق :التناقياك الضالحات كا ؤهد فى الضنور القانياث 


هجرته للذات لما هجر اللذات 


هيمانه بحب الله عن كل شى لاه 


همه الآخرة وما فيها بعد زهده في الدنيا وما فيها 


هبوطه إلى أرض التواضع (إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون) 


(وعباد الرحمن الذين يمشون على الآرض هونا) 


دعاوه المستجاب لكونه صار من الأحباب 


وللدال : سبع صفات وهي : 


دلالته على الله تعالى لما غاب عن نفسه الفانية 


ديدته داوم ذكر الله تعالى لآ؛ الدنيا تشغل من تعلق بها عن ذكر ربه سبحانه 


دعواه حمد الله تعالى لما يرى غيره من المغترين المغرورين 


دوام التوجه إلى الله تعالى مع التلذذ بمناجاته وتلاوة ذكره الحكيم 


دنوه من حضرة التقديس بكثرة الذكر الذي هو منشور الولاية 


دخوله حضرة القرب الإلهي ووقوفه عند السماع العام الذي يدرك بالآذواق ما 


اللحظة فيه خير من ألف عام 


قيناة] خاو عت رومن طون ينين فى لاله قر مولن اكيس الاك اله 
تقال أن فهرة تجقف »نا ينانق اللتقد دنه ومن لاسنو تروف ها وال سل 
حضرة القدس التى هى حضرة الله عزوجل الذى له عشرون صفة واجبة وصفة 


جائزة 


آذ ااا ب 


إحدى وعشرون صفات الزهد 


فيكسى توب التقوى . وثوب القبول . وثوب الوفاية . وثوب التوفيق . وثوب 
الطمآنينة . وثوب السكينة . وثوب العفة . وثوب القناعة . وثوب الحلم . وثوب 
العلم . وثوب الهيبة . وثوب الآوبة . وثوب السلام . وثوب الإيمان . وثوب الهداية . 
وثوب الولاية . وثوب المشاهدة . وثوب المجاهدة . وثوب الحب . وثوب القرب . 
وثوب الإكبار ز وثوب الآنوار . وثوب الكمال . وثوب الوصال . وثوب التجمل . 
وثوب التحمل . وثوب النصر ز وثوب اليسر . وثوب حسن الخاتمة . فهذه تسعة 
وعشرون تضاف إلى الصفات المتقدمة وهي إحدى وعشرون فيكون المجموع 
كيين فنقة يعدى شاك الله تفاتى 'الواحنة والشاكزة والمستحكيلة ومدد صضفات 


الرسل عليهم الصلاة والسلام الواجبة والمستحيلة والجائزة . 


وبذلك يكون قد جمع بين الشريعة والحقيقة ويكون مكملاً كمالاً إلهياً محمدياً 


من جميع الوجوه 


ثم يرجع إلى أرض الطبع التركيبي مع مباشرة الأسباب . أو مع التجريد شيحاً 
معلماً . أو أستاذاً مرشداً في مقام البسط . أو في مقام القبض . أو في مقام 
الحب ز أو في مقام الجذب . أو في عزلة عن الناس . في جوف غار . أو رأس 
طود . أو على ساحل بحر . أو في وطنه . أو في غربة . أو في صحو . أو سكر . أو 
محو . أو غفناء . أو بقاء . أو فرح . أو بكاء . أووجد . أو شوق . أو تلذذ .أو سماع . 
أو سياحة . أو شعث . أو نضرة . أو فكرة . أو حضرة . أو جلوة . أو عشق . أو 
هيام . أو فطر . أو صيام . أو ناطقاً . أو صامتاً . أو مطرقاً . أو شاخصاً . أو 
بالمطاف كل عام . أو بمنى يوم الجمار . أو بعرفات مع الأخيار . أو بين المروة 
والصفا . أو في زيارة النبي المصطفى 1 . أو في المواجهة عند الروضة النبوية . 
أو في مشاهدة خير البرية . أو في الترقي إلى العوالم العلوية . أو في مشاهدة 


الحضرة الإلهية . 


فهذه تسعة وأريعون إلى الخمسين المتقدمة تكون تسعة وتسعين بعدد أسماء 


أيها المريد افعل الخير مع الخلق لأجل الخالق 


فتخلق أيها الأخ الكريم بذلك الخلق العظيم . أطعم الجائع . اسق الظمآن . 
الخير مع خلق الله لأجل الله تجد ربك وربهم عندهم . فمن راعى مخلوقاً لأجل 


خالقه قفل: اهى التخااق سيعنا نه 


أسأل الله تعالى أن يوفقنا أجمعين إلى العمل بهده الأقوال فى جميع الأحوال 


حتى تكون صفاتنا كاملة مكملة من جميع الوجوه 


قال هنة 


' فمن رسخ قدمه في هذا المقام صارت معاملته مع الحق جل جلاله في كل 


شي فلا يراقب غير الله تعالى ' 


يي 1 1 2/2465654/ 


: لقد أجاد السيد وأفاد . وللجهالة قد اباد . كيف يراقب العبد . وقد جد 
السير ز فلا سير ولا غير ز قد اباد . كيف يراقب العبد . وقد جد السير . فلا 
ميو لأاقير فاق طارق اتطادي ارايو المطانبى درشا هن الأقيان رخات 


عن كمل الأحيان «تفيوقةه الجزالكين أموافةجوويهوه اتن الييدى إقوافه 
ويقول 
خدمت ربي وقفت على أقدامي 
حتى رآيت ملوك العشق خدامي 
لكعبة الحسن تجريدي واحرامي 
يومي كعامي وكالأيام أعوامي 


نشرب في موكب العشاق أعلامي 


ااا # ب 


فأين الغير 5 وأين أنا 5 وأين الأين 5 وأين الحجاب والبين 5 وشتان ما بين ناظر 
بالقلب وناظر العين . وهل صاحب التجلي عن الحضرة يولي 5 أم لغير المتجلي 
يشاهد ويعامل 5 هذا حقاً هو الولي الكامل . وايش يعمل بالغير بعد أن لا غير ؟ 
فإن ترك محبة الغير فلا ضير إذ هو في غياهب الأنوار . وتنزلات غيوث الأسرار 
.لاح له من جانب الغور لائح . وفاح له من حضرة الحب فائح . وجرت له في بحار 


قال صاحب العلم النفيس الشريف سيدي أبو العباس العرائشي مولاي السيد 


أحمد بن إدريس رضي الله تعالى عنه : 


وح وكا زم الا خلاق تله افكاتى ومع عفاد قوق الندى 43" أكزموا اناق 
يرى منكم ما نهاكم عنه وهو أن لا يراك سيحانه حيث نهاك ولا يفقدك حيث 


امرك" 


معنى أكرموا الله أي استحيوا من الله ؛ لأن الحياء من الإيمان ؛ وأعلاه الحياء 


من الله عز وجل . وهو يبعث الإنسان على فعل الواجبات ؛ فلا يفقده الحق حيث 


أمره ن أي لا يراه تاركاً للواجبات . وأيضاً يبعث الإنسان على البعد عن المعاصي 


فلا يراه ربه يفعل فعلاً أو يقول قولاً نهاه عنه سبحانه 
وذ 315 كذلك كن اقهيف جاهلي اصنواف الجياء 


ويتفرع من ذلك أ., لا يترك شيئاً أوجبه الله تعالى عليه لخلقه ؛ ولا يقدم إليهم 
شيئاً نهاه الله تعالى أن يقدمه إليهم ؛ قال عليه الصلاة والسلام : ' المسلم من سلم 


المسلمون من لسانه ويده " 


قال مون فى القفا و سلالة كاه الأنماء 2 جهنا وام القهويه لكر نكن 
4 لم الانر بحر العلوم ونبراس الفهوم 


السيد أحمد بن إدريس رضى الله تعالى عنه : 


' والأمر الذي يبعث العبد على هذه الأمور هو الحياء من الله تعالى : وهو أن 
يعلم علم حضور أن الله عز وجل على كل شي رفيب . وعلى كل شىّ شهيد » وهو 


قول الله تعالى : (واعلموا أن الله يعلم ما فى أنفسكم فاحذروه) 


شان العمل ودس الل كفاتى بعنة إلى أن مات البحياء المراقية والشاهدة 


وهما مظهران لاسميه تعالى الرقيب والشهيد 


ااا في ب 


فمن علم أن الله تعالى يرقبه راقبه . ومن علم أن الله تعالى شهيد عليه شاهده 
. فمن شاهده قله الشهيد . وكان ممن أوفى بالعهد .ومن لم يشاهده كان كالبهائم 
.لا يخشى لومة لاثم . في فعل الآثار والجرائم . ومن أيقن أن الله يعلم ما ضي 


نفسه ز خرج من عوالم نفسه وشهوات عالم حسه . إلى عوالم أنسه 
وقد أخير النتوةةوكى اللةتفات عه قو افد العياء وامسادة فقا 


' فإذا أشغل العبد قلبه بهذه المراقبة . واستعمله فيها . والزمه إياها حتى 
المقاناها:والفيا لؤمة العحباء فق الله كالين أن تقول فول اوفع فماذ اركاذ 
الله ولا يليق بجلاله وهو حاضر القلب ( وهم معكم أين ما كنتم) » فإن الله تعالى 
معه وناظر إليه ن فإن العبد إذا أراد أن يزني مثلاً أو يسرق والناس ناظروا إليه لا 
يقدر أن يقدم على ذلك مع علمه بنظر الناس إليه فإنه يستقبح ذلك من نفسه 
ويستخبثه . فإذا كان الحال هكذا مع المخلوق الذي لا يملك ضراً ولا نفعاً ن 


والحامل له على ذلك كله مخافة أن يسقط من أعين الناس ويحط قدره عندهم 


ولا شك أنه إذا كان حاضر القلب عند الشروع في الفعل الذي لا يرضاه الله 
تعالى ترك ذلك الفعل قطعاً ن وهذا معنى قول النبي 1 في الإحسان : ' أن تعبد 
الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك " فمن كان بهذه الحالة لزمه أن يحسن 
تلك العبادة ويتقنها على قدر قوة علمه أن الله ناظر إليه . وبالله التوفيق وصلى 


الله على مولانا محمد وعلى آله وسلم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله ' 


قال صالح الجعفري رضي الله تعالى عنه : لقد أفاد السيد رضي الله تعالى 
غنه وأحاد ن. وأتى: نما يستيرر يه« الفؤاد. + جزاة الله تعالئ عنا أحسة الحزاء 
ورضي عنه وأرضاه . ولقد اشار رضي الله عنه إلى أعلى مقامات الإحسان بقوله 
:" وتجل لي يا غلهي بمقام الإحسان الجامع لأسرار كمال اعبد الله كأنك تراه . 
حتى أشاهد الحسن الذاتي الإلهي الكمالي المطلق الساري في جميع جزئيات 
العالم وكلياته » فتنجدذب روحي وجسمي بل كلي وسائري إلى مغناطيس الجمال 
الإلهي ز فأذوب فيه ولوعا وعشقاً عن كل شي سواه ز حتى أكون عين العشق 
الإلهي . بل عين الحسن والجمال ز بل حتى تكون ذاتي كلها عشقاً ذاتياً وجمالاً 


إليها صرفاً من جميع الوجوه ' 


: ومن كشف له عن الحسن الذاتي كيف يميل قلبه إلى الفىّ الغيري ؟! ومن 
قاهن العمان العلا اسان كيت يشغتر الى حكن لدف الأحيان مين عطةنها«روحه 
وجسمه إلى مغناطيس الجمال ن كيف لا يتخلص من الآوهام والأوحال 5! ومن 


ذات ولوعاً وعشقاً عن كل شىّ سواه كيف لا يتلذذ بذكر مولاه 15 


ومن كان عين العشق الإلهي كيف لا تشتاق إليه الآكوان وتستنير بنوره القلوب 
والآبدان 5! ومن كان عين الحسن والجمال كيف لا يكون ذات اتصال وتنفع بأقواله 
الرجال ؟! ومن كانت ذاته عشقاً ذاتياً فقد ارتقى مقاماً عليا » ومن كانت ذاته 
جمالاً إليهاً كان عند ربه مرضياً . وقد اشار السيد رضي الله تعالى عنه على مقام 
الحياء بقوله :' وتجل لي يا إلهي بمقام الحياء الجامع لكل خير سر قول نبيك 
سيدنا ومولانا محمد 12 : إن الله تعالى حيي كريم يستحي إذا رفع العبد إليه يديه 


أن يردهما صفرا خائيتين " 


يعني من كان يحب مغفرة الله تعالى وعفوه فليعف وليصفح عن عباده ويؤخذ من 


هذا أن الله يحب المتصفين بصفات الكمال ويتجلى عليهم بمثلها (للذين أحسنوا 


يم 5/1 


الحسنى وزيادة) ويفعل معهم مثلها . وحقيق أن مقام الحياء جامع لكل خير ن وضي 


هذا إشارة إلى الحديث ' فإن الحياء لا يأتي إلا بخير ' 


ومن وصل إلى هذا التجلي لا يبالي بالناس . إذ الحياء من الله تعالى يتلاشى 
معه الحياء من الناس . والذين لم يكونوا كذلك إنما يستحييون من الناس . فإن 
غابوا عنهم فعلوا ما شاءوا » وأن حضروهم تركوا ما يستقبح من أجلهم ؛ وأما 
الذين حياؤهم من أجل الذي لا يغيب فهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئاً من القبائح 
ونور الحضرة لديهم لائح . همهم رفع درجاتهم عنده ولو سقطوا عند غيره ؛ لا 
يبالون بالقواطع إلا عنه . ولا بالموانع إلا منه . فاتق الله ما استطعت وافتح لنفسك 
بالله آبواب القرب . فما فتحت على عبد إلا حاز بها أعالي الرتب . وعليك 
بالتمسك بالكتاب والسنة . فمن تمسك بهما فقد نال غاية المنة ز ونادته السعادة 


وأقبلت عليه وأتاحت له ذلولها . ودقت له فى عوالهما طبولها 


الفدن الاين :لون الضيادة 


أنف عن نفسك ما سواه لترتقى . فما دخل الحضرة إلا القلب النقى . فإذا 
كقوف لفقا رشي لفك لكر براك هاذوة م ذا أقاناف ملف ساؤرة قو لعيادة 
عنك جلت فإذا جلت عنك الأغيار أزيلت عن قلبك الآستار ز وهبطت عليه أنواع 


الآسرار ز عند كل نفس وحركة وقول وفعل . وحياك ابن الفارض رحمه الله بقوله 


شين :طنو قبل الأشراق لاعن هدو فيل التلاق > فاكتر قمرة فول كلا إلة 
إلأ :الل لتمرف النفى و الاكبا سن سين متك اسيناف بالسفات و مدهاة اننينك 


ما سمعه علم الله) لتكسى من صفات محمد رسول الله 1 


زاغل يا أخافا فى الله: :نظن الله إلينا "ا حمعين بلقلاف أهل ولايقه د أن هذا 


عليهما مدار الإصلاح .وهما عنوان الخير والفلاح ١‏ 


الأول : تمزيق الصفات النفسية . وهو أثر قولك لا إله إلا الله 


يم 1 5/7/4651 


والتاتى +7 افضيافك: بالسرقايع | التفمسة نوهي اقروق للف تسو سول امقر 
لآنه باب الله تعالى الموصل إلى حضرة الحب والقرب . قال سيدي أبيض الوجه 


البكري رضي الله تعالى عنه : 


وأنت باب الله أى امرئىّ أتاه من غيرك لا يدخل 


والإتيان من هذا الباب يكون بآمرين : 


الأول : حبه 1 كما ينبغى 


الثانى:متابعته عدافى الأقوال والأفعال 


وكأني بك إذا أكثرت من هذا الذكر ستفتح لك أبواب ما خطرت لك ببال , 
والكلا كا محفت هرق :ووه تكن هذ | اليا ما تكن تتاف نه تمينك» اولقن وللناك علق كد 
لو فطنت له . ولكنك لازلت تنظر إلى الجيفة على غير ما هي عليه » ولو كشف 
ران قلبك لأبصرت ما أبصره العارفون ؛ ولوليت عنها إلى ما ابصرته بصيرتك , 
وعلقت به سريرتك . وعندي في أورادي ما يكل عنه تعبير لسانك ن وتفكير 


جنانك »؛ فإلى متى وبيننا المباينة 5 أما آن لك أن تكون من أهل المعاينة ! ما دخلت 


بي____سسس ل 206 227-34 


لنا قلباً ولا خطرت لنا بخاطر . ولقد فررنا منها حينما فر إليها غيرنا ؛ وكان 


غرارنا إلى الله (غفروا إلى الله) 


واعلم أن أرض طريقنا هذا لا يسقى إلا بماء الدين الخالص (ألا لله الدين 
الخاص) ولا يثمر شجره إلا الكلمة الطيبة التي تصل إلى السماء ( ألم تر كيف 


ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء) 


مما عبدناه سبحانه للدنيا التى هى كهشيم تذروه الرياح » ولكن لنفحات تتنزل 
في المساء والصباح » وابتغاء وجهه الكريم » والتلدد بقريه وحيه ومناجاته والتدذلل 
بين يديه ؛ والإقبال عليه ؛: وشهوده شهوداً خارجاً عن المعقولات والمحسوسات 


والفكريات والتطروزاف مكيف اشكيلت يذكره وهبادكة وما شلك 5: 


وتقول انق القاركن بيجيف الله تعانن ٠:‏ 


فأصبح لي عن كل شغل بها شغل 


نى الحضرة الالهية . والتجليات الربانية . فى مقام كشف الحجاب وإزالة 
يعدي لهي ودر لاية 6 فى معام جاب وور 


الآسباب . وغيبة وحضور . وفرح وحبور وصفاء ونور . في مقام الفناء لدار الغرور 


2 <-.-.-. .الت و دسجي 


. وصرف القلب عن الجنات والقصور . إلى ما هو أجل وأعلى ( سبح اسم ربك 
الأعلى) (يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون) وأي 
عضر تفن مسر هو فاق الأبطا ذه وغرد ليطا نون وتعزع تمن الكلاماك 
وكشي العالعانت »وهو هن لذ ةلفبا 8 د رزتكما و الطتوة كدادة زيغرو من التخى 
ز ومنع من التحلي . ولم يكن من آهل التجلي ؟! فإلى متى يا أخانا وآنت في 


شكركك : مكداا شقلدكف مغرتك سن ملروكاها زو لتك من سلوتاها 15 


قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه :" النفس إن لم تشغلها شغلتك ' 
يعنى إن لم يتشغلها بأوامر الله شغلتك بأوامرها وهكذا الحال . رحم الله الرجال 
.كيف عرفوا فأثمرت معارفهم ؟ وكيف فروا فسلمت نجاتبهم ؟ وكيف كشفوا عن 


وابك على يومك وأمسك 


ولوك تلت وهر كنها: فعا نك لكل إلقوا كله خرللم ادلي كم هيه نا ررقن تمتها 


ظنك أنك أضعت الليالي والأيام 


ولكنك أضعت عمرك الذي كلما مر منه يوم فليس يعود إلى يوم القيامة واراك 
تبكي على فلان إذا قيل مات وانقضى عمره ؛ ولا تبكي على عمرك وهو في كل 
يوم ينقص ولا يزيد ؛ وأخشى أن تلحق بنا مفلس الحال . مكبل البال ؛ منغمساً في 


الاوحال . فنهض نفسك بنفسك ؛ وابك على يومك وأمسك 
أيها المريد ماذا تريد 
من هذه الدنيا 


فواعجباه منك ثم واعجباه ! ماذا تريد من جيفة يؤذيك ريحها ويثقلك أكلها . 


وتطافية: قريوا ‏ ويعاد يلك اهلها نإ قلع هليه شكلتك .زان عرست هنا 


خدمتك . وإن أهنتها أكرمتك . وإن أكرمتها أهانتك . قولها يضحك أهلها وفعلها 


يبكيهم ؟! 


لما كانت نعمه عليك كثيرة . وحياتك في الدنيا زائلة وأعوامك في القبر كثيرة : 
ويوم الحساب يوم طويل ؛ والحياة في الآخرة لا نهاية لها كان الأمر منه سبحانه 
موافقاً لحالك تمام الموافقة , لأنه أمرك سبحانه بالإكثار من ذكره لا بالذكر وحده 
. وحقيق أيها الإنسان إنك لفي حاجة شديدة إلى الإكثار من ذكر ربك ؛ ليكون 
الإكثار مدافعاً عنك أمام النقم الكثيرة والذنوب الكبيرة . والأعوام الطويلة ؛ فلا 
تترك سلاحك وأمامك الهيجاء . فإن مكائد الشيطان لك كثيرة » فأعد له عدة 


وقد وعد الله سبحانه الذاكرين الله تعالى كثيراً والذاكرات بالمغفرة والأجر 
العظيم . فبشرى ثم طوبى للذاكرين المكثرين . تلذذوا بذكر حبيبهم وعندهم هو 
عين النعيم 

وقد :وفك منتحانة الذاكرين له :نطمانينة القلب فئ الدنيا والآخرة أنضا : 


والقلت يعتمكن تتكو الله تعالق لآ التاقربونكوز انق سستحاته أ خاذا ذكن القلت 


لاسو وي سب 


الخالق سبحانه ذكره الله تعالى ( فاذكروني أذكركم) وإذا ذكر الرب عبده إطمأن 
القلب بذكر الله عبده ؛ لأنه أكبر من ذكرك لربك (ولذكر الله أكبر) لأنه به تحصل 
الطمأنينة للقلب . وكأنه يشاهد ما وراء الغيب . أناس قلوبهم مشغولة بالأرزاق : 
وهو قلبه مشغول بالخلاق ؛ وهم يعملون للدنيا كآنهم يخلدون ؛ وهو يعمل للآخرة 


عمل من قيل لهم غدا ترحلون 


نجاو كله إل نوا دض منظو ]تنه وكا نه امامة زاقلةمرواطمان انون الله 
زلسنها انها اانه بجا شعرة ماكلةم إذ قوعت لقلوك ال سيد قره إلى تفن فل 
قوف [لقط كن جل الووود از اذ يفا كه ناي رن عابرا النشاء تهون ركاف هو 
ممن بيده تصاريف الأمور . فلا المزعجات تذهب الطمأنينة إذا استقرت ؛» ولا 


الدنيا تدخل قلبه إذا أقبلت أو تولت 


متوكل على خالقه ومولاه » واثق بما عنده عما عند سواه . إذا يكى غيره على 
فإن تراه يبكى من خشية الله , اذا اشتاق غيره إلى الأغيار شاقه ذكر الله . نهاره 
كليلة وليله كنهاره . يزيل عن سبل سعادته ما حفت به من مكاره . قلا تصطاده 


الا وقتصيافه الشني ودين لااتكوهة االمدييها لما تمن رقيات 


ا ال 1111و 


وكيف لا يكون كذلك وقد ذكره الحق سبحانه فأخن فى الأسباب فدخل حضرة 
الأحباب ؛ والآحباب لا يحبون ما يكره حبيبهم بل يكرهونه . والآحباب يحبون ما 


يحب حبيبهم بل ويوقرونه 


ولما كانوا كذلك سمواً أحباباً . وشريوا من شراب الحب أكوابا . ذكرهم 
شعارهم . وحبهم دثارهم . جدبتهم يد العناية فهم المجذوبون واحتضنتهم الهداية 
فهم المهديون . كم سهروا من ليل وكم ركبوا للجهاد من خيل ؛ عباد بالليل وفرسان 
بالنهار . فطناء أذكياء لا يخدعهم خداع ولا تعطلهم عن جهادهم أوجاع ؛ لا يبالي 
أحدهم أشبع أم جاع 5 أضاءوا الكون بأنوارهم . ونفعوا الخلق بأسفارهم . وكانوا 
لله في أسفارهم . وعمرو الدنيا بأذكارهم » لهم بالنهار جولات » وبالليل حضرات 
. رحم الله بهم عباده وهدى بهم . وجعل الإخلاص في قلوبهم . ذكر الله تعالى 
شعارهم . والحياء دثارهم . والتوحيد عقيدتهم . والجهاد بغيتهم . والإسلام 


دعوتهم والقرآن إمامهم والنبي 12 حبيبهم وفدوتهم 


وكالاحاةة اتباركة والسدن التفيق :الى الفافعل السدىثف الشريف: السيت: ا كين 
بن إدريس إلى الإمام أحمد والنسائي والحاكم والبيهقي عن أنس بن مالك رضي 
الله تناتئ هته قال : قال :سول الله عدج" ميب إلى من 'دنياكه ثلاث التساء 


والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة " 


قال العالم الصوفي الشيخ أحمد بن عطاء الله السكندري المالكي رحمه الله : 
قرة العين بالشهود على قدر المعرفة بالمشهود , والنبي 1 لم تقر عينه إلا بالله 


تعالى ولذلك قال في الصلاة ولم يقل بالصلاة 


الشية صضاك الخسفرق وكى آللة قالى ففه الصناذة حبيية الأزواح منوفيها 
مناجاة حبيبها وتنزلات فيوضات المناجاة والتجليات . وهي عرس الأرواح . 


ومهبط الريحان والراح ؛ وحق للعيون أن تقر بها . لآن فيها القرب من ربها 


فعلنكبنا أخانا بالأقنال فلنها فوضنا ونسلة < تفشال نيا ها كالةا الخنلوة الضيق 
خشعوا لربهم في صلواتهم » فنالوا من ربهم فلاح المفلحين , وإنابة المخبتين , أفق 


يا عبد الله من غفلتك , وقدم في حياتك لآخرتك 


حكم من فضل الله تعالى 


قد من الله تعالى بها على بإلهام منه 


* وعدلت عن الحق فاعوج سبيلك . فهل لك أن تعدل حتى يعتدل مسيرك ؟ 


للف :نهف ظلال حيلك:. واخليف إلى أرطي تفسيك: وهنا الستخللك يلل 


سيفك . حتى تخلد بأرض أكلها دائم وظلها 


٠‏ ألفت راحتك . وما مددت لفقير راحتك . فلو استوت سفينتك على جودي 
صفا سريرتك . لوقف إحدى الوففتين . ورجوت إحدى الحسنيين . مع الذين 
عرفهم ربهم فعرفوه من" ألست ” فدعاهم إلى عرفات فتعارفوا بمن عرفوهم يوم 


أن كانوًا جدود محددة 


» والدين وقفوا أمام عدوهم . فاستوى عنبدهم سيل دماء عدوهم مع سيل 


دمائهم إذ بالآول معزة دينهم . وبالثاني جنة ربهم 


ال 2.1111 


* غلا تمل فتمل إذ الملل من الخلل 


فتخل لتخلو وتتحلى فما تحلى غير خال . ثبت في ميدان التجلي مع الرجال 


فلما تجلى للقلوب الخالية عن غيره تزاحمت على حبه للعاشقين له مطامع 
لو أظلورها لأنكرها :ومن ا جل ذلك نكروها هجسو| غلى كرانبى هراس التونايات 
اتن ولت «متقياها) (كلر ا واشريوا متيكانيما ابام حى الأيم النكالية خذاوكه 


ودواؤكم وشفاؤكم (الله نزل أحسن الحديث كتابا) 


٠‏ فإذا لآن قلبك بذكر ربك فلا ريب أن يلين لك الحديد الذي هو جوارك . إن 
جوارحك كبستان فيه من كل الثمرات . وقرآن ربك هو عينه بما أفاد ونهى وأمر . 
فمن لا قرآن عنده لا حديقة له ولا ثمر فالجنة الثانية بالجنة الآولى "إذا مررتم 
برياض الجنة فارتعوا . قالوا يا رسول الله ... وما رياض الجنة ؟ قال : حلق الذكر 


' .(وللآخرة خير لك من الآولى) 


#عنئة لكلف خيرامن خحتة الوننا ‏ لأنك تنان فيه كي مدن : 


الأول : (وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) 


ل ف كت 


الثاني : " أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا" (ورضوان من الله 


00 


٠‏ فإذا قمت من نومك . فقد أقامك الذي قوم قوامك . فهو الذي أحياك بعد 
بوت كاوق :عاق سان الحنلا روا ننعتاقء | اتتسفظ بجر بتعا مه قوق :"لسعب لله 


الذي أحياني بعد مماتي واليه النشور " 


فهين نفسك لمن بيده أنفاسك . وذكره إن استطعت عند كل نفس . وخاطر 
وهاجس إذا هجس . فأنفاسك حراسك إذا فطنت لذلك . لأنها من آثار قدرة 


مالك الممالك 


* فمن العبث نسيانك لجليسك . ووحشتك من أنيسك كم جالسك وأنت تذكر 


.وكم آنسك وأنت لا تشعر . وريما كان ذلك بواسطة وبلا 


.كما خلقك مستقراً ومعرضاً للبلى فالروح مستقر وما سواه فان . وكحركاتك 


وسكنافك والؤفان: هيا مقن ذكرك البقاع وها فى ذكرف الفداء 


فول عبنت مدن تغيل :1/6 قري أن اندر خلاف :قل لوصول ون لك يل 
اقول وبل :شت وس تكاج وخر ريسن لس فسررا رذك المخول يعن عون بان 


الله) » فأين حل كلام منك . وماذا نقلت أيامه عنك 


يا طويل الأمل هل تستطيع أن تطيل الأجل . حتى تصلح العمل 5 إذا عجزت 
عن تطويل أجلك . فكن قادراً على تقصير أملك . وجاهد نفسك وقل لا حول ولا 


قو لاني للفاج ولا تككات | وفاعد ونفون:: الأمو لل 


ببصيرتك . ولا تعتذر بجدل قولك . ( بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى 


معاذيره) 


* بل أنت تشهد على نفسك بما وصفها ربك .( وإنه على ذلك لشهيد) 


» لقد رجوت وما عملت . وأعرضت وما خفت ( ويرجون رحمته ويخافون 
عذابه) فمن أين لك هذا الرجاء وأنت قد غفلت عن وحى تنزل من السماء لو 
رفعت راسك إليه لرفعك 5 ولكنك أخلدت إلى الشيطان فوضعك (١.‏ ولو شئنا 


لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الآأرض) 


ون قرع :سوق كن :قراية :اهن الك أن :كاين هنةاالشنت :تتخطهز لك 
نوره . وينجلى عن قليبك ديجوره قالقراب جسمك الكثيف . الذى حجب صفاء 


روحك اللطيف 


فلولا الفمة يمسكةه نمال 


* وأسمعك من بديع إلهامه مقالاً . فأخرج روحك بآيات ربك إلى نور ربك 


بالعمل بكتاب ربك (وأشرقت الأرض بنور ربها) 


المعاني الرقيقة 


الفهيل الأول ذماء الفيت 


الفضون الذات جلي العة 


الفففل الثالك #السود 


الفصل الرابع : الهمة 


انلقف #التحاسين انل 


الفصول الأو هاه القيت 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سئل سيدى أحمد بن إدريس رضى الله عنه عن معنى هذه الأبيات : 


ولا تيم بالصعيد وبالصخر 


اال 1و2 


وقدم إماما كنت أنت أمامة 


وصل صلاة الفجر فى أول العصر 


فهذى صلاة العارفين بريهم 


فإن صلاة العارفين بربهم 


فإن كنت منهم فانضج البر بالبحر 


فقال رضى الله تعالى عنه : هذه الأبيات للشيخ الجنيد رضى الله تعالى عنه , 
ثم قال : توضأ بماء الغيب 


معتاه : 


تماووربيظيا:ة التحلن:الالييى. الأو مادتحا نه الى انه الى لوتك 
يعد المذوفية اكور التحا مها حلة م التكتافل فى امندانه فقوو يفول كو يا جياه 


الله فان الغيب هو الله تعالى لكونه عند الخالق غيبا لا يشهدونه ومن شهد منهم 


فلا إحاطة عنده ولا يحيطون علما فهو الغيب أيضا والكل غائب عنه وهو من باب 


الحج عرفة فان كل شي غائب يطلق عليه غيب 


لم يذكر التجلى فى القرءان إلا مرة واحدة قال تعالى : فلما تجلى ربه للجبل 
جعله دكا وخر موسى صعقا : وقد أشار الى ذلك السيد أحمد بن ادريس رضى 
الله تعالى عنه فى الأحزاب يقول وقد صار الجبل وهو من الصم الراسى 
الشامخات دكا وخر موسى وهو من كبراء خواص أصحاب الوحى صعقا من ظهور 
في أقيلة ا لض من تنزر سداكه اغودن] جؤللت نس الودن الى مولت دنا 


تجلى ربه للجبل دكا وخر موسى صعقا 


تجلى الحق فى الماء ليس كتجليه للجبل 


تجلى فى الماء ليس كتجليه للجبل و إلا لما رأيت ماء موجودا ولكن المراد 
بالتجلى هنا تجلى الإمداد أى :أمد الله تعالى الماء بمظهر من مظاهر اسمه 
المحيى فصار الماء يحيى بهذا الإمداد والاحياء : إما حسى كما فى الحيوان 
والنبات وإما معنوى وهو ما يحصل من نشاط وانتعاش فى الآبدان عند استعمال 


الماء. 


وقد أشار ابن الفارض رضى الله تعالى عنه إلى هذا المعنى بقوله: 


ولو نضحوا منها ثرى قبر ميت 


لعادت إليه الروح وانتعكش الجسم 


أشار إلى أن مدامة العارفين نجلى عليها الحق باسمه المحى أى:أمدها بمظهر 


من مظاهرة 


ومن هذا القبيل ظهرت المعجزات للرسل عليهم الصلاة والسلام والكرامات 


للأولياء رضى الله تبارك وتعالى عنهم. 


تحلي] لعف على هنادم الها جين 


ولما تجلى الحق سبحانه باسمية القوى والسريع على الذى عنده علم من 


الكتاب آصف بن برخيا استطاع إحضار عرش بلقيس فى أقل من طفرة عين 


وك ةبج اخان كبن ضرت شطير ا سوفن الانيناف قاد للك ماشه مين 


تنوى والفعال غيث قدرته همى : وما رميت إذ رميت و 


لكن الله رمى 


وهذه صفات العارفين الذين طهروا أنفسهم بماء الغيب من الآرجاس والزلل 
من مسيرة شهر بقولة ياسارية الجبل الجبل . من ترك الحزم ذل واستطاع سارية 


أن يسمع لآن التجلى كان للاثنين 


كما توقع تجلى السكينة ( إذ أخرجة الذين كفروا ثانى اثنين ) 


كنا مغل تكلى الامر مين الكل سخا نه "تاتب :كان الله عليية وله وله ناد 
واسطة وللصديق رصى الله تعالى عنه بواستطة صلى الله عليه ةآاله وسلم ( إذ 


يَقَولَ لضاحبة لا تحزن إن الله معنا ) 


اخ يي سب 


0 00 


طلحة . قال : ما هى يا رسول الله قال الجنه ) 


والفعلى: والتان لجكافنة رضي الله ككائق تعن كما ا عفلاة النبى حلت الله 
عليه وآلة وسلم عرجونا فصار سيفا فلولا التجلى الإلهى بالثبات لعكاشة لما 


وكذلك تجلى الحق سبحانه بالثبات على سيدنا على كرم الله وجهه ورضى 
الله تعالى عنه يوم الفتح حينما وضع قدميه على كتفى النبى صلى الله عليه وآلة 


وسلم عند الكعبة لإنزال صنم خزاعة من فوقها 


لطيفة قال الشيخ الألوسى رحمة الله تعالى : دخلت فاطمة بنت لأسد رضى 
الله تعالى عنها داخل الكعبة فأجاءها المخاض فوضعت ابنها فأكرمة الله تعالى 


بوضعة داخل الكعبة وأكرمة بإنزال الصنم من على ظهر الكعبة 


وقد أشار الإمام الشافعى رضى الله تعالى عنه إلى ذلك بقولة 


ا ال 1و2 


يارب بالقدم التى أوطآتها 


ةقاب فوسين التحل الأعظلها 


وبحرمه القدم التى جعلت لها 


كت الوه بالرسالة عله 


كع على فق السبراط تكرها 


قدمى وكن لى محسنا ومكرما 


وااحذلها خخرا فين كانا له 


اص العد اكع و لايك ف يها 


وأيضا تجلى الحق سبحانه وتعالى على سيدنا على كرم الله وجهه باسمه 
القوى طفع بان بحيين بيده البم جنك أن اشع اللعيتن علعة كلما روا ذلك 


كبروا جميعا لذلك المظهر العجيب 


يم 0/444 


وقد أخرج البخارى رحمه الله تعالى فى صحيحه أن أصحاب رسول الله صلى 


وكان تجلى الواسطة بين العلمين الصبر للاثنين فصبر سيدنا موسى عليه 
ارداق مع وضدل: ات لاك ةن مده رحس فق 1زا) تشكضو ملية الفناقة 


حتى كشف له عنها 


وكان التجلى الإلهى على رسول الله صلى الله عليه وآلة وسلم بالقوة التى 
يعجز عنها العالة أجمع حينما ضمه سيدنا جبريل عليه السلام بالقوة الملكية التى 
من علامات نبوته صلى الله عليه وآلة وسلم أنه يتحملها ( فضمنى حتى بلغ من 
الجهد ) وكذلك ثباته صلى الله عليه وآلة وسلم عند تنزل الوحى بالطريق الخارق 


للعادة 


وما كان القلب المحمدى مظهر التجلى بالقوة والثبات كان مهبط الوحى ( نزل 


الروح الآمين على قلبك ) فكان الجالسون لا يسمون الوحى ولو سمعوا لصعقوا , 


اااااااا وي ب 


لآن الحق سبحانه لم يتجل عليعم بالقوة الإلهية التى تؤهلهم لسماع الوحى الإلهى 


استعدادهم الفطرى واستعدادهم الإيمانى 


واعلم ي عبد الله - أكرمنى الله واياك بتجلى المعرفة - أن سماع القرآن من 
رسول الله صلى الله عليه وآلة وسلم ليس كسماعه من غيره بل سماع خاص 
محاط بخصوصيات النبوية ونظراته المحمدية فالنظر إلى وجة النبى صلى الله 
عليه وآلة وسلم له خصوصية وسماع صوته صلى الله عليه وآلة وسلم له 


ومن أجل ذلك : نال الصحابه جميعا رضى الله تعالى عنهم رتبة الاجتهاد 
والقدوة الحسنة قالب علية الصلاة والسلام : ( أصحابى كا النجوم بأيهم اقتديهم 
اهتديتم ) ولما كان صلى الله عليه وآلة وسلم شمس الشريعة وقمر الحقيقة كان 
أصحابه نجوم الاهتداء و قال عليه الصلاة والسلام ( خير القرون قرنى ثم الذين 


يلونهم ثم الذيم يلونهم ) 


ومن أجل ذلك تزاحمت الأنوار والبركات والفيوضات على الأولياء الذين رأوه 
صلى الله عليه وآلة وسلم بعد مماته يقظة وسمعوا منه وجلسوا بين يدية . وكان 
لهم القدم الراسخ فى التمسك بالكتاب والسنه كسيدى أحمد بن ادريس وتلميذة 
سيدى محمد بن على السنوسى رضى الله تعالى عنهما حيث أخبرا بذلك ووجد 


لهما كلام فى مؤلفاتهم يدل على صراحة على ذلك. 


وأنواع اللتجليات كثيرة متنوعة وقد ذكر منها شيخنا الفاء صاحب العلم 
النفيس مولاى الشريف السيد أحمد بن إدريس رضى الله تعالى عنه فى أحزابه 
ثلاثا وخمسين تجليا وهى يجلى سر اليومة الإلهية قتجلى مقام الاستواء وتجلى 
النظيى ) لحامعة تجلياف "الالوهكنة التجليات: الألهية الوا جزحة العكليات الالمية 
الملكية و تجليات الربوبية و التجليات الإلهية القدرتية و التجليات الإلهية الفطرية 
التجليات الإلهية البذكية والإغادية . التجليات الألهية: الأحاطية: » التجلياتن 
الإلهية الولائية و تجليات الهوية الإلهية و تجليات الوجة الألهى , التجليات الإلهية 
الأحدية الصمدية . تجلى عيون بصائر القرآن الإلهى و وجوه تجليات الإسم الله , 
وتكانى سيق | الذاه كان نواد الكتاب: المكنون الأليى د اتكلي مكلية الذات 


تجلى أسرار الذات تجلى الحقائق الذاتية الالهية الكمالية . د الاسما ١‏ 
سرار تق الداتية الا لهي يه . تح سم العلي 


ااا وو م ب 


تحلى تحقاكق-معارفه الأندياء والمرسلين,” تجلى الذات: القوتية + تحلن: النوو 
الأعظم تجلي غيب الهوية الإلهية الإطلاقية الإحاطية و تجلى الكبرياء الذاتى , 
تجلى الكلام الإلهى و تجلى عين العين . تجلى مقام الإحسان . تجلى عين بحر 
المحبة الزاتية الإلهية و تجلى العافية الكاملة و التجلى بقوة ذاتية للتحميل , 


التجلي بالجلال والجمال والعظمة والكبرياء والنور والبهاء. 


التجلى الأعظة الإحاطى و التجلى بحلاوة الأيمان و ولذة التقوى و التجلي 
بلاسم العظيم الاعظم و التجلى بالاسم النور الإلهى و التجلى بسلطنة الألوهية , 
التجلى بالرحموت الأعظم و التجلى بالرهبوت الأكبر و التجلى بالغبوت الأنور , 
التجلى بكنوز المعارف الذاتية و التجلى بمقام الحياء و التجلى بعلوم النواكيس 
القرآنية و التجلى بالحقائق الكهنية الذاتية الإلهية و التجلى بسر توحيد الانانية 
المصون التجلى الأعم الإلهى الإحاطى و التجلى بالعين الحقيقة الإلهية و التجلى 


بطوات الآلوهية . 


وختام اتجليات : اللهم تجل لى بذاتك حتى تسرى فى ذاتى لنة الآلوهية .... 


ظهور آثر التجلى على الأشباح 


وموضع التجلى الأرواح وقد يظهر على الأشباح أثره كبكاء صاحب تجلى 
القيض وضحك صاحب تجلى البسط و وعلم صاحب تجلى العلم و وكرم صاحب 


تجلى الكرم و وعزلة صاحب تجلى الأنس بالله . وهكذا إلى منتهى التجليات 


فالمتجلى خفى و التجلى خفى و والمتجلى به خفى والروح المتجلى عليه خفى 
وبينهم تعارف قديم فتلك الخفياتن قديمة بافية ( وإذ أخذ ربك من بنى آدم من 


واعلدي 'اتكانا كم اعمس اتشافى عليق لس أن العشى كشران اتحمي اماد 
فالحشر الأول : حشرهم يوم ان قال لهم الحق سبحانه : (ألست بريكم) والحشر 
القاقى ووس القيافنة لهم( ولقد. يحتقفونا :فؤازى كما بكلقداكه ول مرة) :شال 
حشرهم أول مرة وأشهدهم على أنفسهم وأسمعهم خطابه قادر على أن يحشرهم 


مرة ثانية وأن يسمعهم خطابه كما أسمعهم أول مرة 


فائدة : التجلى الأول كان مصحوبا بالمشاهدة والسماع والإجابه فقال سبحانه 
( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون) أى فاستمعوا له بآذانكم 
مشاهدين لربكم ببصائر قلوبكم لعلكم ترحمون بالتذكار فالمشاهدة تذكر 
المشاهدة والسماع يذكر السماع قال ذو النون المصرية رحمة الله كأنه فى أذنى 


الآن يعنى السماع الإلهى القديم يوم أن قال سبحانه لعبادة ( الست بريكم ) 


فالمعرفة قديمة وهى حق والإنكار حادث وهو باطل فإذا التقيا زهق الباطل 


وبقى الحق ( وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ) 


فيلزم من قول العباد فى الآزل : بلى أن يكونوا طائعين لريهم لآن الاعتراف 
بالربوبة يستلزم طاعة الرب سبحانه فالطاعة حق والحق يزهق الباطل فمن أقبل 


على لهل شق نعاهيية لأغفية المذاهة ويعلالؤق المعضية 


وفنق اتخنان | التية :طقيق "بتكا رد افق + امرل الاتتساء كون اللساية ليده 
التكده: اللروة يكريه لقنت لأده القان )امنا تقر ووم للق قن توظيية زا ولاك 


ولم يكن موفيا لاستلزامة السابق. 


ا اال 1111و 


فالمعصية : ميمها مررتها عند الروح المؤمن و فالمعاصى ليست مرتعا للأرواح 


وإنما هى مرتع للنفوس الأمارة المظلمة 


قال :- علية الصلاة والسلام :- ( إذا مررتم برياض الجنه فارتعوا قالوا : وما 


رياض الجنه يا رسول الله ؟ قال حلق الذكر 


يشان" لتحدويف ون ف ممعوعة دن شيك" الاو الله كاري الس يتن 
الشونت هن الغا رف مائلة تمان تسود عدن الماك خرش تردق عاتن ني لي سيدق 
ومولاى الشريف السيد أحمد بن إدريس - رضى الله تعالى عنهم أجمعين - قال 
لسن معنمب اقرح زهي الله تنا نفك «طة تق هذا السنيه 
استحباب الاجتماع فى حلق الذكر وأن العارفين يتلذذون بذكر الله تعالى كما 


يتلذذ أهل الجنه ينعيمها .اه 


فى حلق الذكر سنه وليس بدعة كما يدعية المدعون لورود حلق الذكر فى الحديث 


وقد فعل الصحابة رضى الله تعالى عنهم ذلك وأقرهم النبى صلى الله عليه وآلة 


فنك الأ غياويونت الأنوات: 


وأما تلذذهم بالذكر فلأسباب : 


أؤلها:(:فناء, ما سؤى اللةح تفالق تعن هين البصيرة تحت نفسة ولذلك كان 
السيد كثيرا ماايقول وهو فى الذكر ( أفن نفسك يا ذاكر ) ولقن :ضكرت معه كثيرا 


والحمد لله وفناء الأغيار يورث الأنوار وهى بمنزلة الذوق اللسانى للقلب 


الشئّ الثتنى : مشاهدة الحق سبحانه مشاهدة منزهة عن الكيفيات خارجة عن 
المعقولاات حتى يظهر أثر المشاهدة للروح وهو يمنزلة لعيم الجنه ولا يفضلة إلا 
الرؤية الإلهية كما قال صاحب بدء الأآمالى رحمه الله فى وصف أهل الجنه عند 


قي لشن مناه 


فينسون النعيم إذا رأوه 


فبا"نشيكوان عن" لكعدوان 


والمعنى : ينسون نعيم الجنه لنعيم الرؤية الإلهية كذلك العارفون فى الدنيا 
ينسون نعيم الدنيا لما يجدونه فى قلوبهم وأرواحهم من التلذذ بمشاهدة الحق - 


سبحانه وتعالى - كما قال سيدى عبد الله المحجوب الميرغنى - رضى الله تعالى 


وشاهد الذكر مع المذكور 


وغب عن الجنان والقصور 


والنمته عند الله الجعوف المترفنى شن العلماء الأ نياع الوا ضلين 


نقل الجبرتى فى تارريخة عن الشريف الرضى تلميد السيد المحجوب قال : 
دخلت على السيد المحجوبي ذات يوم وسألته عن نسبه و ففتح صندوقا وأخرج لى 
منه نسبه الشريف فقلت له وأين أسانيد الأحاديث النبويه فقال لى عنى رضى 


الله عليه وآله وسلم ) فعلمت أنه فى مقام الاتصال المحمدى 


قلت : وهذا الكلام الذى نقله الشريف الرضى - رحمه الله تعالى __ يؤيد ما 
كتبه سيدى أحمد بن إدريس فى رسالته الممساه بالجواهر من أنه تلقى أوراده 
جميعها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقظة وقد صرح السيد أحمد - 
رضى الله تعالى عنه > بان كل من آخذ طريقة سينال حظا وافرا من اجتماع به 


صلى الله عليه وآله وسلم يقظة ومناما وإن شئت فاقرا قوله : 


( واجمع بينى وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما 


وكلام السيد محمد الشريف - رضى الله تعالى عنه > يفيد أن التلذذ بالذكر 


إسمع يا أخانا ثم أنصت يقلبك الين كلامنا هذا إن العارف بالله إذا ذكر الله 
تعالى تلذذت روحة وجسدة وشعره وهو يشعر بذلك وهو فى هذه الحالة لا تحرفقة 
النار ؛ لآنه فى حضرة اتصال يقلب له جميع المضار نفعا ( قلنا يا نار كونى يردا 


ولاما على إبراهيم ) 


( يردا ) لآنه فى حالة تقلب الأذى نفعا ( وسلاما ) عن أن يشغله هذا البرد عن 
التلذذ الروحانى يذكر الحق - سبحانه - قال - عليه الصلاة والسلام -:( 
حسبى الله ونعم الوكيل كلمة أخى إبراهيم حين القى فى النار ) فالمشاهدة يتلذذ 


ينظرة الغينة عن نفسه لاعن المشاهدة كما قال العاف : 


ظهرتم بأوصاف الكمال لناظرى 


ضغب وعنكم لا تغيب سرائرى 


وكذلك سمعه فى لذة الشهود كما قال العارف 


وإنى منكم لا من الطير سامع 


( ألم تركيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى 


السماء تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها ) تؤتى أكلها الطيب اللذيذ كل حين منها لها 


على وفق الماهدة من المشاهد والتجلى من المتجلى فيجتمعان فى روح واحدة , 


شهود تجلى 


وسركم فى ضميرى 


والقلب طور التجلى 


وسركم شهودى لكم الذى به يحصل التجلى لى منكم ثم تؤتى شجرة إيمانى 


أكلها كل حين لروحى بإذن ربها 


( وإذا الأرض مدت * وألقت ما فيها وتخلت * وأذنت وحقت ) كذا أرض 
الجسم التركيبى بعد نفخ صور التجلى و تتخلى النفس عن كل شىّ سوى الحق 
جالسة على كرسة المشاهدة ناظرة بقلبها إلى ربها مفتحة أبواب علوها نازلة 
عليها منها عيون واردتها الصارفة لها عما سوى الحق من جميع الوجوه انتهى 


الشرح قوله رضى الله تعالى عنه : 


لؤلف يجي الخوطوة أقو السياة تاهالا سن التشاقلدفئ اعضياقة 


طوسحافنة وما مها ان :لقولة :'أكن الخياء أ ةالجركة والتشاط والموةيمة 


ضيقات اتح :ل المت 


والحكمة فى وجود المتوضىّ النشاط أمران 


الأوك :ما تذكرة اليه زعنئ الله قال هنة من فونه إن الحق مقحل فلن اماه 


والامر الثانى : شعور الروح بدنو لقاء الحبيب لأن الوضوء كالبشرى باللقاء 
كمن كسل وخمول وقيل له إن والدك بالباب يريد أن يتحدث معك فهذه المقالة 
تحدث به نشاطفى الحال 


اتقضنل الكانى: تت الس 


تجلى الحق على الماء وعلى الروح 


ونه معرب ميا ديت لتحلى الالوتح الى ممت الروينيمه اكاليا”الوضوء لتيل 


وحينئد يجتمع تجليان تجلى الحق على الماء وتجليه سبحانه على الروح 


والمناجاه الإلهية فى الصلاه تجتاج إلى روح وجسد وقد أعد تجليه على الماء 


الجسد عند استعمالة للماء كما أعد تجليه على الروح الروح عند توجهها إليه 


وبهذين التجليين يدخل المصلى فى حضرة لا إدراك وهى : الله أكبر وفى 
حضرة إدراك وهى السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته ثم يدخل بهما 
الكتهدرتين الألية والتيرنة فالاول نظو قوتاف لذ إن إل اتلس :نوالكانية معليو 


قولك محمد رسول الله 


ثم يدخل بهما حضرتى القرءان الطاهرة فيظهر على جوارحة جميعها العمل 


بكتاب ربه سبحانه فى جميع حركاته وسكناته وأنفاسه كلها من جميع الوجوه 


ويدخل فى حضرة القرآن الباطنة حتى تكون روحة روحا قرآنية صرفا فى 


جميع الوجوه فللظاهر قولة تعالى ( وإنه لذكر لك ولقومك)وللبان قولة تعالى : ( 


ا اال 2.1111 


وكذلك اوحينا إليك روحا من أآمرنا ) فالذكر للسان والجوارح والروح للروح ولقد 
كيل لنت موجه [ت رسن :وطن الله قال ستديطى: كرفو اعرد ونا شيك للق لا 


القرآن ) 

وفوله : فهو يقول : 

كنيهي يعوا لله 

الشرح : الحياه كلها لله فما معنى حياه الله ؟ فالإضافة على اللام أى حياه لله 
على اكد مرضيظة اف ملا معايدة ره ود تاها بطنيةة ال شان إلنها اله 
سبحانه وتعالى بقوله ( من عمل عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه 


حياه طيبة ) فيكون المعنى إعمل بشرع الله تعالى لتحيى بالحياه الطيبة التى 


يحبها الله تعالى ويرضاها قال تعالى -: ( أو من كان ميتا فأحييناه ) 


اعلم ياعبد الله أن الموت موتان : موت يحصل بخروج الروح من الجسد الآكبر 
و وموت يحصل بالنوم وهو الموت الأصغر وكذلم الموت المعنوى قسمان : موت اكبر 


وهو الذى يحصل للكافر بسبب الكفر وموت أصغر : وهو الذى يحصل للمسلم 


لاسو سب 


بسبب المعاصى فإحياء الكافر من موت كفره بالإسلام وإحياء المسلم من موت 


معاصية يكون بالتوبه والاعمال الصالحة فالولى الصالح إذا صار حيا بالله له 


وصفان الول فى قوله تعالى ( لهم البشرى فى الحياه الدنيا ) 


والنور يكشف للولى عن نفسه لنفسه وعن نفسه للناس والبشرى من ربه 
لنفسه ليطمئن قلبه قال تعالى( قال بلى ولكن ليطمئن قلى ) وبشرى أيضا 


لإخواته وأحبابه قال تعالى ( فبشر عباد ) 


قال سيدى عبد الغنى النابلسى رضى الله تعالى عنه 


إن تكن بالله قائم 


لم تكن بل أنت هو 


وقول السيد النابلسى رضى الله تعالى عنه - : ( الشمس هو ) إشارة الى قولة 
تعالى( الله نور السموات والأرض) فلولا النور لما ظهر شي لك ولا غيرك 
والظاهر سبحانه وتعالى هو الذى أظهرك بشمس الوجود لك ولغيرك ( فمحونا 
آيه الليل ) أى العدم ( وجعلنا آيه النهار مبصرة ) أى الوجود فالعدم لا تهدى به 
العقول إلى شىْ والوجود تهتدى به إلى رب الوجود فالوجود دليل قطعى على 


الموجد ( ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ) 


ثم أعلم لأن الحياه بالله تحتاج الى موت يسبقها كحياه الشهيد فإنها توهب 
لصاحبها بعد موت قبلها كذلك العارفون يكونون أحياء بالله بعد موتهم فى حب 


الله 


قال ابن الفارض رضى الله تعالى عنه ( فالموت فيه حياتى ) أى فالموت فى حب 
الله كن تاكن اانه سيار النسن طن تون قرفن والغزمية ان [الادريف الديدة 
أحمد بن إدريس رضى الله تعالى عنه ( فأذوب فيه ولومعا وعشقا ) أى فى حب 


الله لأحيا فيه بالله تعالى وهكذا يخبر العارفون عن أحوالهم 


ممم 0/41 


ومما سمعته عن شيخى العارف بالله تعالىة السيد محمد الشريف هذه 


الأبيات لسيدى عبد الكريم الجيلى رضى الله تعالى عنهما 


ماج الهياة نخنة مو ناتن 


لله درك يا زمان صبابتى 


يا راحلين وفى الفؤاد رحيلهم 


والقاطنين وربعهم أحشائى 


وقد أشار سيدى الغوث أبو مدين رضى الله تعالى عنه إلى نوع من أواع الحياه 


كانه تعاتى شواة 


تضيق بنا الدنيا إذا غبتمو عنا 


اخ يي ب 


وتزهق بالآشواق أرواحنا منا 


فبعد كمو موت وفريكم حيا 


ولو غبتمو عنا ولو نفسا متنا 


فول الفرنت لش هف تعدا وفائلة ودر هتارم هنا تللم ذكق سوه نان النكن 
ومن ذكر الحى القيوم لآن الحياه تحتاج إلى قوام من القيوم فصار حيا بالله 


مستغنيا عن كل حى سواه قائما بالقيوم مستغنيا عن كل مقوم سواه 


تعالى عنه بقولة ( وتجلى لى يإلهى بسر القيومية الالهيه التى قامت بها شيئات 


الأشياء كلها سر قيومتك الإلهية المودع فى قولك : الله لا إله إلا هو الحى القيوم ) 


قلت : ويحصل للعارف فى هذا التجلى الاستغناء عن كليات العالم وجزئياته 


ظاهرا وباطنا بالحى القيوم 


قال السيد محمد اليمانى لوالده الشريف السيد أحمد بن إدريس رضى الله 
فزق فتهي بالبيق. كان ضعت زد لع ني ابت نقذ لعي عاب يقال زه 
التاييى رك إن ترف لبماك اهبقل بكاوت انحن الغاى لحت ع ورف ود 
لقن الماع هفك أنه انفرال مركا رب بقن اها انقب سنا شه ابام قلاتن 


حال اقل التعريو نع وب العيك كلها" قصوة تناه وكلها سنالوه امطاهم قز 
عليهم الايام والليالى الرجل منهم بغير ربه لا يبالى خدموا مليكهم فخدمتهم 
اللرك تيسن هروم فى :الزرفا قفي ولا :مهوت تلوأ الله كذلل لهم البعان وت 
لهم من الخير كل باب فالابواب مفتوحة لهم من غير مفتاح يدخلونها بسلام فى 


الدنيا لديهم صاغرة والاخرة لديهم ماثلة حاضرة 


شريوا على ذكر ريهم صافى الشراب خصارت الدنيا تر أمامهم مر السحاب 


رأوها فعرفوها زائلة فعرفتهم فاقبلت عليهم بعد اعراضهم عنها فخدكتهم 
فهى تتشرف بخدمتهم اذاهم راوا العار فى خدمتها وهى تفر اليهم لعلو قدرهم 


اذا هم فروا منها لخستها 


لبسوا لفتنتها الدروع وتحصنوا من غواتها بالخشوع 


أمدهم الله بجنوده فما ضعفوا وما استكانوا ولحبهم لربهم اعلنوا ( إذ يوحى 
ربك الملائكة أنى معكم فثبتوا الذين آمنوا ) قال سيدى عمر بن عبد العزيز رضى 


الله تعالى عنه 


وكيف يطيق النوم ولهان هائم 


فلو كنت يقظان الغداة لحرقت 


نهارك يا مغرور لهو وغفلة 


يي 5/2/4651 


وليلك نوم والردى لك لازم 


وتشغل فيما سوف تكره غبه 


كذلك فى الدنيا تعيش البهائم 


قوله 


فان الغيب هو الله - تعالى - لكونه عند أكثر عند أكثر الخلق غيبا لا 
يشهدونه ومن شهده منهم فلا إحاطة عنده( ولا يحيطون به علما ) فهو غيب 


أيضا والكل غائب عنه وهو من باب الحج عرفة فإن كل شي غائب يطلق عليه 


قلت : قال القرطبى رحمه الله عند قوله تعالى ( الذين يؤمنون بالغيب ) الغيب 


تااغات تهنا :فال الشاهفق 


وبالغيب آمنا وقد كان قومنا 


يصلون للأوثان قبل محمد 


واهه 


نعم الغيب هو ما غاب عنا وينقسم إلى فقسمين 


الآول : غيب حقيقى وهو الذى لا يعلمة إلا الله سبحانه وتعالى - ويدخل فيه 


البعق كا يويد نمو فال 


والثانى غيب إضافى وهو الذى يكون لبعض الخلق شهادة وللبعض الآخر غيبا 
فما وراء السماء الدنيا غيب بالنسبة لنا شهادة بالنسبة لسكانها والكعبه غيب كان 
بالهند مثلا شهادة بالنسبة للطائفين بها وإذا دخل عليك إنسان وفى جيبة مائة 
دينار وأنت لا تعلم فهى بالنسبة اليك غيب وبالنسبة اليه شهادة وهذا الغيب 
الاضافى ينقسم الى قسمين الى ممكن الوصول اليه كالكعبه والدنانير وغير ذلك 
وإلى غير ممكن كالوصول اليه يدرك بالأسباب العادية المتعارفة كأن يسافر إلى 
الكعبة أو يدخل يده إلى جيب العادية المتعارفة كان يسافر الى اكعبة او يدخل يده 


الى جيب صاحب الدناننير ثم يخرجها فيعدها ويعرفها أو يكشف له وهو فى بلده 


ببللبلب سسجتت 2-200 “+ )ببح 


فيرى الكعبه أو يكشف له عن عدد الدنانير أو يكشف له أيضا عن الغيب الذى لا 


وصول إليه بطريق العادة 


وهذا الذى جاء عن طريق الكشف يسمى عند العلماء التوحيد الامر الخارق 
للعادة المسمى عندهم بالكرامة يظهر على يد شخص عامل بالكتاب والسنه 


الكرامة أ جمع عليه عند جميع الا اختلاف ادياذ 
و فد سك جعي العم لادهم 


وقد اخبر الشيخ ابن تيمية رحمة الله ان الكرامات ستبقىفى هذه الامة الى 
يوم القيامة ذكر ذلك فى الرسالة الدمشقية ومن اراد ان يطلع على العجائب 


والغرائب فليقرأ كتاب جامع كرامات الاولياء لشيخ النبهانى رحمه الله 


ومن الغيب الوحى عند نزولة على النبى صلى الله وعليه وآلة وسلم فإن 
الصحابة لا يرون سيدنا جبريل عليه السلام ولا يسمعون الوحى والنبى صلى الله 
وعليه وآلة وسلم يسمع ويرى فهو صلى الله وعليه وآلة وسلم من عامل المشاهدة 
وعند الصحابة رضى الله تعالى عنهم من عالم الغيب وكذلك يومك الذى ياتى فى 
عد هومن غالم الغيب فاذا جاء ضار من غالم المشاهدة وهكذا آيامك والظروف 


من الآ امتة و االأشكةة سكناه لكوي الى من ابر انم وك ناك خفلنة لك ريا كام 


ا 1و2 


فى بطن أمك كان غيبا ثم ظهر وسيغيب تحت التراب وكل جسم انسانى يحمل 
غيبين : الروح وهى لا يمكن إظهارها بحال من الأحوال والخواطر القلبية وهى 


يمكن إظهارة فى قوالب الألفاظ المعبرة عنها 


خلقت ومن الغيب ما هو موجود ولا يمكن الوصول اليها فى عالمة وهى الارواح قبل 


نزولها الى الاشباح 


وقوكله رضى الله تعالى عنه - 


( لكونه عند أكثر الخلق غيبا لا يشهدونه ومن شهده منهم فلا إحاطة عنده ) ( 


ولا يحيطون به علما ) 


الشترت 


قلككخ المراذ جا كت الهلق هيه الخلق هلم ون الله قهالن الأانينا الله وعليه 
جميع ير 21 اليد 6 تكد 


وآلة وسلم لكن بلا كيف ولانحصار 


وقوله رضى الله تعالى عنه 


أى الحق سبحانه وتعالى لآنه محجوب عنا بالنسبة إلينا من الغيب ونحن 


بالنسب الى علمه من المشاهدة 


وقوله رضى الله تعالى عنه 


والكل خاكو كوه 


هذه الجملة لعلها أن تكون محرفة من الكتاب ولعل الصواب أن يكون وهو 


محجوب أو مغيب عن الكل ومعناها ف الابصار لا تدركة سبحاته وتعالى- 


وهو من باب / الحج الغيب كثيرة وإطلاقها على الله وحدة فى قول الناظم : 


تغليب له على افراد الغيب الاخرى للأهمية وان كانت تسمى غيبا كما أن للحج 
أركانا غير الوقوف بعرفة لا يتمك الحج الا بها واطلق النبى صلى الله وعليه وآلة 


وسلم الحج على عرفة فقط لاهميته لا على انه لا غيب سواه 


حكم ونفحات وائوار جعفرية 


كثبان طى ولا طوى بعيس جدة البيداء طى وكيف يطوى عن عرفات مى فما 


سبحت أرواحهم الا باجنحة اعمالهم ولا نشطت افكارهم الا بقلة آمالهم 


قلا تحير روحك بين زائلين جسدك وأملك وانهض بكليتك الى حظيرة 


قرم كاف وهيف هه افك الا عرقي "اننبا نك قن هزه الدانيا مسو وا 


اتسيت يوم ان.:طرت من السماء الى الارطن لاقام السنه:واداء الفترضن الى 


فهل نسيت انك طائر ؟ آم الى ارض جسمك أخلدت وهل يعيش طير بغير 
دواع أن ومن روت لز يعور قرا الى 'اكتمناك القفلة الفكترة "تالكر 


ارده 


وكيف ركنت الى الوحوش الارية والكوارث السامة والبلايا النازلة والبلاقع 
الساوية ركف امسسد ا لوحك اهدو اف القران: العللانة ومتكرزاك الاضواك السسملية 


ما بين ناهق ونابح وسخاب ونائح وطعان وكاشح ؟ 


أفق من غفلتك الى يقظتك ومن رقدتك الى جنتك فقد آن أوان رحيلك الى 


مقللكء يطللاكء 
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فهناك العيش وبهجته فلمبتهج ولمنتهج 


قال سيدى الشريف مولاى السيد أحمد بن إدريس رضى الله تعالى عنه وقوله 


المراد بالسر كينونة الحق سمعا وبصرا ويدا ورجلا كما يليق بجلاله من غير 
حلول ولا مزج أن يرجع العبد ربا ولا الرب عبدا ولا ولا ولا بل حقيقة الالوهية لا 
تعرف الا بالذوق ومن عرفها لالسان عنده يبلغها لغيره و كحلاوة العسل لو عبر 
عنها المعبر ما عبر ما أدركها من لم يذقها على ما هى عليه ولا وجد طعمها ولذتها 
كمن ولد أعمى وآردت ان تعبر له عن لون البياض والسواد والخضرة والصفرة 


ونحوها فانك لا تقدر تصف له وذهنه يذهب الى غير ما وصفت له 


نعم ان كان فيك قدرة تزيل عنه العمى فتريه اياها فحينئن يعرفها ذوقا زالا 
سبيل الى ايصالها اليه بوجه من الوجوه وقد ورد النقل المجمع على صحته عند 
كافة المحدثين وان اختلفت رواياتهم فيه فالاصل متفق عليه فيجب فيجب الايمان 
بها كما يعلم الله ولا يجوز الخوض فيها بالفكر والتكذيب بها تكذيب لله ولرسوله 
صلى الله عليه وآله وسلم ولا مانع فى وجدانها ذوقا ففى الحديث : ( من بلغه عن 


الله فضيلة فلم يصدق بها لم ينلها 


وصاحب هذا المقام هو صاحب الطهارة الكبرى اللتى لا تجامعها شائبة 


بنجاسة غير ولا سوى لكونه رجع إلى أصلة الذى هو نور الحق الظاهر المقبوض 


ا اا 2.1111 


منه سيدنا محمد صلى الله عليه وآلة وسلم وهو أصل الكل الشرح قولة رضى الله 


ات هزه 


المراد بالسر كينونة الحق سمعا وبصرا ويدا ورجلا كما يليق بجلاله من غير 


حلول ولا مزاج ولا أن يرجع العبد ربا ولا الرب عبد ولا ولا ولا 


أراد السيد رضى الله تعالى عنه بقوله : كينونه الحق الحديث القدسى الآتى 


عله وا نفيك النةااة العف نيس ها شعي غلية ان تكوق فصتا فين نأو 
أن يكون منفصلا عنه او يتصل بشئ او يتصل به شىّ ولا يدنو من شىّ دنو حس بل 


تنزة سبحانه عن جميع الحوادث 


اذا علمت ذلك فاعلم أن ماكان متشابها من الآيات والأحاديث النبوية فللعلماء 
فيه رأيان السلف يؤمنون به مع صرف ظاهرة عما لا يليق بالحق حبحانه وتعالى 


والخلف يؤولون قال سيدى إبراهيم اللقانى صاحب الجوهرة رضى الله تعالى عنه 


وكل نص أوهم التشبيها 


ووو 2222222-61 


أوله أو فوض ورم تنزيها 


وهذا الحديث من قبيل المتشابه وقد عبر شيخنا السيد أحمد بن إدريس رضى 
اناد قكائى امدق شرف تعر ا سوفن الستلت والخلن في اول كله قار الله 
ولعي المتلف وف الو مها شنارن الى نوهني لعافك كننا باسفطم علقي للف ان 


ءالتعا 


فقوله رضى الله تعالى عنه ( ولا ولا ولا ) تاكيد لمذهب السلف ثم اراد ان يدلل 


عليه فقال 


بل حقيقة الألوهية لا تعرف الا بالذوق ومن عرفها لا لسان عنده يبلغها لغيره 


قلت المراد بالذوق الوجدان الروحانى القلبى الشعورى والمراد بالعرفة وصول 
القلب الى ما جاء به الشرع من صفاته سبحانه وتعالى لا معرفة الالوهية كما هى 


كما العارف بالله 


اااااااا و وو سسب 


قدا يد كم كقد اق د سوم الشتمين 


وكما فيل 


البحث عن كنه ذات الله اشراك 


والعجز عن درك الادراك ادراك واراد بقوله : ومن عرفها الوصول الى 
التجليات التى تقدم ذكرها التى يتلذذ العرفون بها ولذلك ضرب المثل بالعسل لا 
معرفة حقيقة الذات الاقدس التى لا يمكن لمخلوق ان يصل اليها كما قيل( ما 


عرف الله الا الله ) 


وقوله :( لا لسان عنده يبلغها لغيره ) لان لذات التجليات الالهية التى عند 
العارف لا يمكن ان يوصلها الى المحرم منها الذى لم يعرفها بالكلام معه والوصف 
له بوجه من الوجوه ولما كان للتجليات وجهتان الذوق والمشاهدة ضرب المثل 


بالعسل للدوق وبالااعمى للمشاهدة 


وقؤتةكت رضن اللة تفال مله 


فالاهل مكدة هليه 


اكنايوكين اللستقالي هته الى هذا الحديث القدسن الى متتسفنةه 


عن الى اهزيرة :ررقت الله الى هفة كا ن فال برغؤل خط الله عليه وال 
وسلم ( ان الله تعالى قال من عادى لى وليا فقد آذنتة بالحرب وما تقرب الى 
غيدعيقة لعي الى سيا امترضته غليه وله وز ال اميدق يتغرب إلى بالو اقل بعتن 
احبه فاذا احببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصرة الذى يبصر به ويده التى 
قلق يها :وركلة: الى يميق رنينا واكن بعالت لأضطلية ولكن امنا دق لأعيدة ) 


رواة بخارى 


وعن أم المؤمنين السيد عائشة :- رضى الله تعالى عنها قالت قال رسول الله 


صلى الله عليه وآله وسلم 


( قال عز وجل من آذى لى فقد استيحل محاربتى وما تقرب الى عبدى بمثل 


اداء الفرائتض وما يزال عبدى يتقرب الى النواقل حتى احبة فاذا احبيته كنت عينه 


يي 5/7/4645 


التى يبصر بها واذنه التى يسمع بها ويده التى تبطش بها ورجله التى يمشى بها 
وفؤّاده الذى يعقل به ولسانه الذى يتكلم به وان دعانى اجبته وان سآلنى اعطيته 
وما تددت عن شي أنا فاعمله ترددى عن وفاته وذاك لانه يكره الموت وانا اكره 
مساءته ) اخرجة أحمد والحكيم الترمزى وأبو يعلى و والطبرانى فى الأوسط وأبو 
نعيم فى الطب و والبيهقى فى الذهد وابن عسكر عن عائشة رضى الله تعالى 
عنها عن رسول الله صلى الله تعالى عيه وسلم قال :( قال الله تعالى ماتقرب 
الي:العبد بمثل اداء الفرائض وان ليتقرب الى بالنوافل حتى احبة فاذ احببته كنت 
رجله التى يمشى بها ويده التى يبطش بها ولسانه التى ينطق به وقلبه الذى يعقل 


به وان سالنى اعطيع وان دعانى اجبته ) اخرجة لبن السنى فى الطب 


وقوله رضى الله تعالى عنه 


ويجب الايمان بها 


أى الكينونة فى قوله تعالى كنت سمعه ....الخ 


وقوله رضى الله تعالى عنه: 


ا ف سسب 


كما يعلم الله 


هذا هو مذهب السلف الصالح فى المتشابه 


وفوله 


لا يجوز الخوض فيها بالفكر 


هذا ايضا تقرير لمذهب السلف 


وفولة 


واتكذيب بها تكذيب لله ورسوله 
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وفوله 


ولاه مومن مجداتها دوا هذ اقفن حبد هي لعلف لان الوجواض اللارقن ل 
يتأتى الا عن شئ من المعرفة غير انه لا اتاويل هنا حيث لا مجال للعقل فيه 


والاذواق تنزه عن الادراك فكيف يدرك من ذاق حلاوة شهوده 


قوله 


ففى الحديث من بلغه عنالله فضيلة فلم يصدق بها لم ينلهاا 


ويشترط فى نيلها التصديق بها والسعىىلا فى الوصول اليها بطريقها المختص 


اما اذا سعى لها غير سعيها لم ينلها ولو صدق بها كما لو سعى لها سعيها ولم 


يصدق بها 


فالاول اتى البيوت من ابوابها قال تعالى واتوا البيون من ابوابها ) وسعى لها 
سعيها قال تعالى ( ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان 


سعيهم مشكورا 


ا اال 111ص 


والثانى لم يأت البيوت من ابوابها قال ابن الفارض رحمه الله تعالى : 


اتيت بيوتا لم تتل من ظهورها 


وأبوباها عن قرع مثلك سدت 


والثالث يأتى البيوت من ابوابها ولكنه شك فى وعد الحق فكان جزاءه 


وينبغى للمؤمن ان يعمل لكل فضيلة سمعها عن الله تعالى معتقدا حصول ما 


وعد الحؤرحة ؤويها تان:فوق ما كان فاص ]قال انق القاوكن وحية الله فاك + 


وندلت مرادى فوق ما كنت راجيا 


ولتلك الفضائل عشب متنوعه قتاره تتعلق بالآخرة فقط وتارة تتعلق بالدنيا 
وترة تتعلق بهما معا فالشعبة التى تتعلق بالدنيا ترى فى الدنيا عند مراعاة 
شروطها المتقدمة والشعبة الأخوية تنقسم الى ة قسمين تجليات روحانية قلبية وهى 


تحصل فى الدنيا ونعيم اخروى وهو يحصل فى الآخرة 


يي 1 0/72/4445 


ومنهم من شغله نعيم التجلى عن كل نعيم فاستنارة به حلك الليل البهيم وله فى 


كل نفس تعمل كما قال سيدى عمر بن عبد الفارض رضى الله تعالى عنه 


ولى عن كل شغل بها شغل 


ومنهم من تغلب عليه الحال والوجدان فدخل وهو فى صلاته جنه الرضوان 


ومنهم من نال منالا لم يكن فى حسبانه وكان عنه لا هيا كما قال سيدى عمر 


بن الفرض رضى الله تعالى عنه 


وفى سكرة منها ولو عمر ساعة 


ترى الدهر جندا خادما ولك الحكم 


ومنهم من رآى مالا يرى فأحجم عن المقال 


ومنهم من قال بلسان حاله فلم يدر السامعون ماذا قال 


ومنهم من اذا سرى بع عن حاله ريما انكر مقاله 


يي 1 72/465155 


ومنهم نائح وكاتم 


وسو عد روخم 


ومنهم من سكن الجبار والقفار 


ومنهم من خفى عن الزوار كما قال سيدى عمر بن الفارض 


رضى الله تعالى عنه 


خافيا عن عائد لاح كما 


لاح فى برديه بعد النشرطى 


كهلال الشك لولا أنه 


أن عينى عينه لم تتأى 


فتراه يعصف حال المحب العاشق وضعفة حتى صار يشبة العلامة التى فى 
الثوب المطوى من أثر الطى بعد نشره وصار فى خفاتة كهلال الشك ويقول لولا 
انينة عينى الباصرة لم تتاى عينه لم تقصد ذاته ولم تعرفه فى اى مكان لخفائة 


أخفيت حبكمو فأ خفانى أس 


حتى لعمرى كدت عنى أختفى 


وكتمتة عنى فلو أبديته 


لوجدته أخفى من اللطف الخفى 


حكم 


وتمكذ اا اتكان] نات التفاوفن الحفاء والوفاء صق الوفاء و الوارذاك هن الأوواذ 


زالحب والشوق من فرط الوداد 


وأهديت الغوالى لمن ترك الغوالى وأوقدت السرج لمن سهر الليالى 


ل 3 بس 


وانهل غيث مزن المعصرات لمن تحققوا بحقائق التجليات 


فوجدوا فيها ما لا عين رآت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ومن نفائسها 


ما أفاضته ألسنتهم وسطره بنانهم 


الآكابر أو صار فى ركبهم بل يصل الى ما وصلوا ولو جاء من بعدهم قال الله تعالى 
-:( والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من 


من شي ) 


غرد دواء قلوبهم رطبا فاكلوها فقرت بها أعينهم ووجدوا لها ذوقا عجبا فيها ما 
يشفى الصدور ونعش الأرواح ويغتصب من اغتصبية العدو الى اهوائه حتى يعود 


الى ربه شاكرا لنعمائه ذاكرا له بالقلب والقالب مفكرا فى ارتفاع السحب ودورة 


الكواكب ومنهم من تبعثه ثمارهم ليطير الى أوكارهم فما وصل من اتصل بارضة 


ل 3 كس 


وفى امره حار وانما الوصول لمن فارق أرض الطبع التركيبى والى سماء العلو طار 
حتى يكون طيرانه فى عوالم قدسه بعدد أنفاسة وحركاته وسكناته وخطراته حتى 


لا يخلو عن التجلى الالهى بوجه من الوجوه 


الطهارة الكبرى هى خلع صفات النفس 


واثبات صفات الروح 


وقوله رضى الله تعالى عنه 


وصاحب هذا المقام هو صاحب الطهارة الكيرى اوم تجامعها شائية غير 


ولا سوى 


تنقسم الطهارة الى ثلاثة أقسام 


العؤيوة وك ال قلف ب القهيق لابه رفسي بظيارة شيف ونيا 


والنجاسة حسية فاذا التقيا بان ازال الماء المجاسة ظهر بعد ذلك أمر عنوى يسمى 


اخ و سسب 


الطيازة:ونذنات: !ذا" إناف التجازة نماك كاه هون لمرو لا يفنت الرميفة المسنوى 


المسمى بالطهارة 


07 وطهارة حسية يترتب عليها طهارة معنوية وهى طهارة الحدث الأصغر 
والأكبر فالماء حسى والحدث سواء أكان أكبر أو أصغر معنوى فاذا التقى الماء 


وهدة الطهارة المتقدم ذكرها تسمى بالطهارة الصغرى لانها تتعلق 
بالمحسوسات وتقابلها الطهارة الكبرى التى أشار اليها السيد رضصى الله تعالى عنه 
وهى التى تتعلق بالنفوس كما قال عليه الصلاة والسلام ( رجعنا من الجهاد 


الأصغر الى الجهاد الأكبر وهو جهاد النفس ) 


فالجهاد جهادان : أصغر وهو الحسى وأكبر وهو معنوى 


إذا فهمت هده كلام الاستاذ الشفاء رصى الله تعالى عنبك فى فقوله وصاحب 
هذا المقام هو صاحب الطهارة الكيرى كانه يقول لك : الطهارة فسمان صغرى . 


وكبرى 


واذهنا قوميق نك يعت الطيازة البخسيية :زوفن امهنال الاق ننكنا بعنها ظهازة 
معنوية تبيح لمن اتصف بها ان يدخل الصلاه مثلا كذلك كجاهدة النفس الحسية 
بكثرة الصوم والذكر والعزلة والصمت والسهر تجعلها تتصف بصفة معنوية تسمى 
الاستقامة وهى المعبر عنها بالطهارة الكبرى وهى تبيح لصاحبها ان يدخل حظيرة 
القدس وبعبارة اخرى الطهارة الكبرى هى خلع صفات النفس الامارة واثيات 


صفات الروح فاخلع نعليك انك بالوارد المقدس طوى 


اعلم يا من وفقه الله الى اورادنا وأحزابنا حتى شرب شرابنا وأثبت صوتنا فى 
نرآه قلبه ان الخلع خلعان خلع ظاهرى وهى الذى يتعلق بالحس وخلع معنوى وهو 
الذى يتعلق بالنفس ففى قوله تعالى :- اخلع نعليك اشار الى الخلع الحسى والذى 
فى قوله تعالى( لا تخف انى لا يخاف لدى المرسلون أشار الى الخلع المعنوى 
النفسانى و لأن حظيرة القدس فى مقام المكالمة الالهية لايصح فيها الخوف م غير 


الله لانها ‏ حضرة مشاهدة ومكالمة ومعيه 


وقد :ذلك الأية الشتويفة هلع ارقناظ: الطياوكين. اناك الطياركتن: ارنيا كا 


تتوقف فيه الطهارة الثانية على الاولى قال تعالى ( وثيابك طاهر ) فان كان المراد 


اال 2.1111 


الطهارة من النجاسات وقد نش صلى الله عليه وآله وسلم طاهر الباطن والظاهر 
والثياب فالمراد التزام المداومة لزوم المداوم على ذلك كقوله تعالى ( يا أيها النبى 
اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين وكقوله تعالى فاصبر لحكم ربك وكقوله 
تعالى : يا ايها النبى جاهد الكفار وقد كان صلى الله صلى الله عليه وآله وسلم 


وفى حق غيرة صلى الله عليه وآله وسلم أمر بايجاد الطهارة الظاهرة والباطنة 
تكون من باب أولى وقد جاءت صريحة فىقولة تعالى( مخلصين له الدين ) 


فالإخلاص طهارة باطنية 
قوله 
التى لا تجامعها نجاسة غير ولا سوى 


قلت المراد بالغير والسوى : اشتغال القلب بغير الله تعالى وهذا عندهم بمنزلة 
النجاسة احسية فى الثوب تمنع صاحبها دخول الصلاه كذلك النجاسة المعنوية 


تمنع صاحبها دخول الصلاه ولذلك يقولون ( حضرة القدوس محرمة على أرياب 


ا اال 2.1111 


النفوس الامارة بالسوء الظلمانية المشغوله بغير الله تعالى قال الشيخ الاخضرى- 


رحمة الله __: 


فاخلع نعال الكون كى تراه 


واعلم يا عبد الله أن المؤمن فى تطورات أحواله كالليل والنهار فاذا تغلبت 
كلمنيت | نا ذه ساك كالم للقن قوق فكع كينا زوزق أ قليف ا ةا تيد ملق م 


إيمانه فهو فى لبل قال تعالى 'فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة' 


ولذلك ( لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن )بل يستر ظلام نفسه سمش 
إيمانه حتى يقع فى المعصية والشمس توارى ولا تزول إذلوزالت لما رجعت ولذلك 


يندم المؤمن عقب فعل المعصية وذلك بعد عودة شمس إيمانه التى وارتها ظلمات 


ونا كان الترسيل تمطايه الساك- معحنومين: كانه شين ابدنائييه :فلي دنا 
أشبه بشمس يوم القيامة التى لا ليل معها فآية نهار الرسل- عليهم السلام محو 


لها بوجه من الوجوه. 


وحال العارفين أشبه بشمس أيام آخر الزمان التى تمكث عامالا تغرب غهم 


ليسوا كفيرهم من عامة الناس قال شاعرهم: 


[نسمكن النها هدرت بالليل 


فانتبه لشمسك عن طمسك ولنهارك عن ليلك "وآية لهم الليل نسلخ منه النهار 
فإذا هم مظلمون' فاحذر أن ينسلخ نهار قلبك عن قلبك فتظهر آية ليل نفسك فإن 
ظهر ليلها تأمرت وهى لا تأمر بخير قال الله تعالىإن النفس لأمارة بالسوء' 
وقال تعالى'وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول 
كدمرناها قدهيرا "قاذ آرت تكسيك كسرية يؤمك :وأ يلك تضهها عش وعلمها 


جهل وفرينها عدو فال البوصيرى - رحمهالله-: 


ل 1ت يس 


وخالف النفس والشيطان واعصهما 


وإن هما محضاك النصح فاتهم 


وقوله- رضى الله تعالى عنه-: 


صلى الله عليه وآله وسلم وهو أصل الكل 


قلف واكتاات وضنى الله تمالق عقنك زلف الم التشريف الذى اكرحة اللحاففل 
عن الترزاق فى ندم :وتقله رةه الطاومة الشيه اتحين: الشوك ةفد رحية الله 
قالت قن كناية؛ نواهت النذئية) وشريخفةه العلؤننة الشع لوز قات د ويكية اللي 
قله القلافه الشسه النبياتق ترحية الله تقانيك فى كناية ( الأكوان الحهدية) 
ونقله كثير من المحدثين وأرباب السير ونقله الفقيه العلامة الشيخ إبراهيم 
البالجور تبرض الله سات نه وكذلك< الغلاعة التحدك الشية اغين حجر 


الهيثمى- رحمه الله تعالى- ولفظه: 


عن جابر بن عبد الله الانصارى- رضى الله تعالى عنه- قال: قلت: (زيا رسول 
اللقددوابين اليقووا نين اليرت دهن أو كنت خافه النت ادك قن الاشياء: 
قال: يا جابر:إن الله- تعالى- خلق قبل الآشياء نور نبيك من نوره فجعل ذلك النور 
يدوى بالقدرة حيث شاء الله تعالى ولم يكن فى ذلك الوقت لوح ولا جنة ولا نار ولا 
فتك للا سما 9 رطو لا مين ول كين كحو وله إنسن كلما إراد الله وفلف 
الكلق :قبع :ذلك الثون انيقة اعراء: تحاف مع الكوع: الآون العلم :ومن الجر 
الات اللوحومة القاليك العركن تضم التحوه الرات آزيعة عبرا ع طعلح مد 
التكرى الأول كملة العرك ون القاتى الكرس :ؤم الكاله امن اكاذككة اكيم 
الحو الرافم اريحة احزام + معلق مو [لآ نم السماواك وين القاتى الا ضهن وم 
الثالث الجنة والنار ثم قسم الرابع أربعة أجزاء : فخلق من الاول نور أبصار 
المؤمنين ومن الثانى نور قلوبهم وهى المعرفة بالله ومن الثالث نور أنسهم وهو 


التوحيد (لا إله إلا الله محمد رسول الله ) 


وقول الشريف السيد أحمد بن إدريس رض الله تعالى عنه: 


صلى الله عليه وآله وسلم وهوأاصل الكل. 


فلت :هذا الكلام يشرحه لك فقول السيد- رضى الله تعالى عنه- المنقول عنه 
فى الكتاب المسمى بالعقد النفيس ص 185 وئصه :وسئل- رضصى الله تعالى 


عنه- عن قوله تعالىواعبد ربك حتى يأتيك اليقين' فأجاب أن لها تفسيرين: 


أحدهما :أن اليقين هو الموت وهو الظاهر فتكون حتى للغايه. 


القاقن ةا ف اللنقى ستو اهرت اللو هن الا عض أن اله اسيهه اذا وسعي لك 
شيكا :رانم فعتفن اغتماذا شبعيسا] لا يكتاحثف شف :ولريب عند ك أنه كمادق 
فيما وصف لكنك لم تر ذلك الموصوف فأنت لا تزال تتخيل هذا الموصوف 
وتتصوره ومعلوم قطعأأن تخيلك وتصورك لهذا الشىء الذى لم تره لا يطابق 
حقيقته كمن يصف لك مكة مثلاً وأنت لا تعرفها فتتصورها تصوراً لا يطابق ما 


كارن ينها همان 


فإذا رأى الإنسان حقيقة الآأمر أمن بك وهو يشاهده وإذا آمن بما وصفه 
الواصف من مشاهده وإذا فخ بما وصفه الواصف من مشاهدة فهو مؤمن 


بالغيب. 


والمؤمن إذا عبد الله حق عبادته بقدر استطاعته عرفه الله- سبحانه وتعالى- 
وإذا عرفه فلا يشهد سواه حتى إنه يحول بينه وبين قلبه أى إذا رأى قلبه بعين 


البصيره وجد الله حائلا بينه وبين قلبه. 


وبهذه المعرفه تنال المعارف الإلهية التى من لدنه- تبارك وتعالى- وكلما صفا 
صوفى وصفا قلبه قربت منه أشكال المعارف ألا ترى أن الزجاج أصله حج كثيف 
ثم لما صفى وزالت عنه الكدورات قرب الأشخاص البعيدة افن الناظرون يقرب 
الشيّ البعيد حتى ان مازادت تصفيته يقرا الانسان به مكتويا من مسافة بريد 
كذلك المنظرة تقرب الشمس من مسيرة أربعة آلاف عام حتى تحرق ما وقعت عليه 
وهذا أعظم من فعل آصف بن برخيا فانه أتى بعرش بلقيس من مسافة ثلاثه 
أشهر قبل أن يرتد الطرف وهذه اتت بالشمس من مسيرة اربعة آلاف سنه قبل 


اوقفاك الخلر ف القاتين فاتك 31 وكيني عن تدع ا سرففة تغرف وزفرهه] عليه 


ل وإ كس 


فالنبى صلى الله عليه وسلم وآله وسلم هو عين الوجود وواسطة عقده اخذ من 
وان كاوها ل مقو و ص فنا هن سن الله قا دير نمكلقة مانن اللمكاية :زا له 
وسلم ولله المثل الاعلى ولرسوله فى القوى كآخد الضوء من الشمس بواسطة 
الزجاجة وهذا تشريف لهذه الآمه وأى تشريف لأنهم الآخذون بواسطته والآخذد 
مرخ الله قطالق من فين وامتقطه على الله هليكو اله بويت كتحة الشق من الشسين 
من دون واسطة الزجاج وذلك لآن رسول الله صلى لله عليه وآله وسلم هو النور 


فالتوو تمي[ الررسولضيلق الله عليه وال توستة. اذ وكات النون هو الكقاب لكان 
لفظا متكررا والحق تعالى هو سمعه وبصرة وقلبه الى آخره فكله صلى الله عليه 
وآله وسلم نور مع أنه متحيز فى بشريته وفى عبوديته والحق تعالى مطلق فى 
كبرياثة وفى :تلكوقة ( وهو اللة:فى السعوات :وف الأرضن) :قن خال كوثه على 


العرش استوى 


فى حال كونه قلب عبده المؤمن وبصره وسمعه سبحانه 


فلسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجهتان وجهة الى الحق تعالى وهو المقم 
الذى قال تعالى فيهخ ( والله ورسوله أحق أن يرضوه ) فاعاد الضمير بصيغة 
الإفراد زقال تعالى ( يا أيها النبى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا * لتؤمنوا 
بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا ) فآعاد الضمير بصيغة 
الافراد وقال صلى الله عليه وآله وسلم فى هذا المعنى ( من رآنى فقد رأى الحق ) 
وقال صلى الله عليه وآله وسلم :( ان لى وقتا لا يسعنى فيه الا ربى ) ولذا قال 
تعالى :( واذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا 
مستورا ) فالحجاب المستور هو كونهم ما رأوا فيه الا الشرية والعبودية اذ لو 
صدقوه لرأوا ما رأى الذين قال تعالى فى حقهم :( ام الذين يبايعونك انما 


يبايعون الله ) 


توو جلت الله هليةب الك وسلة: اقرب الكرو اتن التسول قوق العرقن الاخجي 
سبعون حجابا ما بين كل حجاب وحجاب مسافة سبعين ألف سنه و وغلظ كل 
حجاب سبعون ألف سنه وفوق ذلك فضاء لا يعلم قدر مسافته إلا الله سبحانه 
وتعالى والكرسى ووراء هذا كله نور سيد المونين والثقلين الرسول خاتم الأنبياء 


والمرسلين سيد ولد آدم أجمعين 


عج<<سلبس ب 37ٍ7 إن ]| ااا لللللللك 


ولذا قال صلى الله عليه وآله وسلم حين سأله الأعرابى أين كان الله تعالى قبل 
أن يخلق الخلق . قال كان فى عماء ( بالمد والقصر ) فازداد السائل حيثره لأنه ان 
كان بالمد وهو السحب الرقيق فيكون معناه ( هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى 
ظلل من الغماء ) وإن كان بالقصر فهو الغشاوة على القلب أو العين فاستفاد 
السائل هذا العلم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبه ازداد حيرة فالعلم 


ناللة:تفالى كلها :وان واد ناجيه خيرة 


وفى هذا المعنى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما لأصحابه ( : ( 
لو عرفتم الله حق معرفته لمشيتم على البحار و ولزالت بدعائكم الجبال ولو خفتم 
الله عز وجل حق مخالفته لعلمتم العلم الذى ليس معه جهل ولكن ما بلغ ذلك أحد 
) قالوا : وا أنت يا رسول الله 5. قال : ) ولا انا قالوا ما كنا نظن أن الأنبياء تقصر 


عن ذلك قال ( الله أعظم من ان ينال أحد امره كله و وراء ما لايعلمه إلا الله 


ومع هذا فهو صلى الله عليه وآله وسلم فى حيرة ولذا قال( رب زدنى فيك 
تحيرا ) وهو أيضا مع كونه فى المقام أخوف الخلق من الله تعالى وفى مقام 


الخوف قال صلى الله عليه وآله وسلم : ( ليت رب محمد لم يخلق محمداً ) يعنى 


نبي كس 


أنه يتمنى أن لو لم يقبض الحق تعالى قبضة من نورة لتحيز البشرية بل كانت 
امظلففة ‏ | غرلها جرقان ذو كو | لمخدوفة وحهن ١‏ لسكا نفة لسك اناكو فاك 
شجرة فعضها جمل فى فيه فكان بعرا ولم يكن بشرا و فمن كان بالله أعرف كان 


منه أخوف 


وله صلى الله عليه وآله وسلم وجهة الى الخلق قال تعالى ( واعلموا ان فيكم 
وسولع آلله )#وقال: تعاتب دنا أنه الثيين :كا "| تناك ناهد ومتشيوا: وتذهرا ) 
لتؤمنوا بالله ورسوله ) وجعله المرسل والمرسل اليه وقال صلى الله عليه وآله وسلم 


( لا تدخل الشوكة فى رجل أحدكم إلا وجدت ألمها ) 


فهو صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة الكون كما آن الشجرة لها ورق وغصون 
وفروع وعروق وطلوع وزهر وثمر وحقيقة الكل شجر فجميع دعاته صلى الله عليه 


وآله وسلم بصيغة الإغراد المراد به أمته فدعاؤه لنفسه عين دعائه لآمته 


فمن صفا قلبه من أمته صلى الله عليه وآله وسلم وتوجه بها الى الله تعالى 
بواسطة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تفجر من قلبه ينابيع الحكمة وأخذ 


قلبه أنوار العلم الإلهى فقوى قابلية الوساطة صلى الله عليه وآله وسلم ومن كان 


ل و كس 


كذلك فهو الوارث الذى قال فيه صلى الله عليه وآله وسلم ( العلماء ورثة الانبياء ) 


ومن لفظ أخذ الشاعر تسمية الصوفى صوقيا فقال : 
لا تحبس لباس الصوف لا بسه 
يدعى به بين آرباب العى صوفى 
تنازع الناس فى الصوفى واختلفوا 
وكلهم قال فقولا غير معروف 
ولست لأمنح هذا الاسم غير فتى 
صفا فصوفى حتى سمى الصوفى 
من العقد النفيس 
فولة 


ال 1و2 


شاوديذا ال كولة الله نو" السهو اع الأرض وهر معان دمي اشر 


انون العو اك وزلأ عونا فيهووبالاة ان اللعسية والمعتضة 


الانسان له أصلان التراب والروح فمن والروح فمن أخلد الى الارض واتبع 
هواه فقد رجع الى اصلة الترابى ومن طهر نفسة ونورها بأنوار العلم والعمل فققد 


رجع الى أصله الروحانى 


ونور الحق الظاهر هو الذى خلقة الله تعالى بقدرته ثم خلق منه نبينا سيدنا 


محمد صلى الله عليه وآله وسلم 


بعد أن خلق الله الارواح بقوله ن اودعها مقرها فهى جنود مجنده تتنزل الى 
الارض على وفق ما كتب لها اذ لكل روح أجل فى السماء واجل فى الارحام واجل 
فى الارض واجل فى المحشر واجل فى الجنه واجل فى النار قال تعالى لكل أجل 


كنات 


والروح بعد نزولها من الجنين الى الارض تبقى مطلقة الى عهد البلوغ وبعده 
اما ان تكون متصلة بالنور المحمدى واما ان تكون منفصلة واتصالها بالايمان 


وانفصالها يكون بالكفر 


والاتصال اما ان يكون قويا بالطاعات واما ان يكون ضعيفا بالمعاصى 
والاتصال القوى يتفاوت بتفاوت القرب فمن توضأ بماء الغيب فقد رجع الى اصله 
ان اتتضئل سالتون المحموق: اتضالةا ,ظاهريا بالتنيتك: «الكتاف: :و النيننه: واتصبالا 
باطنيا بالمحبة الخالصة فيمتد ظاهرا بالمدد الظاهرى والوراثة الظاهرة 
والاتصال الظاهرى ويمتد باطنا بالمدد الباطنى والى هذا اشار سيدى عبد 


كانشقاق الاسرار لمن طهرت من منهم السرائر وانفلاق الانوار لمن استقامت منهم 


الظواهمر 


وفوله 


وهو أصل الكل 


وكلهم من رسول الله ملتمس 


غرفا من البحر أو رشفا من الديم 


قال الامام السيد أحمد بن ادريس رضى الله تعالى عنه الذى طارت منه 


رشاشات فاقتسمتها بحكم المشيئة الالهية جميع المبدعات 


وقال الشيخ الاكبر سيدى محى الدين بن عربى رضى الله تالى عنه 


كذلك عين البصيرة حجابه الريون والشهوات وملاحظة الاغيار من العالم 
العلئيفي افيف الى “امكال ذه اتخحي فتجوان حزنة ,زوين اناك اللكوت: هنين 


عالم الغيب 


نور الوجود 


فاذا عمد الانسان الى مرآة قلبه وجلاها بالذكر وتلاوة القرآن فحصل له من 
ذلك نور ولله نور منبسط على جميع الموجودات يسمى نور الوجود فاذا اجتمع 
النران تكشف المغيبات على ما هى عليه وعلى ما وفعت فى الوجود غير ان بينهما 
لطيفة معنى وذلك ان الحسي يحجبة الجدار والبعد المفرط وعين البصيرة ليس 
كذلك لا يحجبة شي الاما ذكرنا من الران والكن واشباه ذلك الا انه ايضا ثم 
حجاب لطيف اذكره وهو ان النور الذى ينبسط من حضرة الجود على عالم الغيب 
قن |الحمحياات الوتحووزة لأ يعني كلو ولا دتسيكل منه علنها فى عق هذا" الكاشف 


الا على قدر ما يريد الله تعالى وذلك هة مقام الوحى 


دلكنا على دقاف لقوق ركنا عدر يرك قله رز ومبا١‏ دوك ها امل مو لاك 
ا اقفع الللاها مخضى! الى بطع خا نه العشات لكيه ف وهو افر قنز :اوس دان 
فمهما ظحهر ممن حصل فى هذا المقام شىّ من ذلك على ظاهرة فة حق شخص 
فاك القرالبية ورهن الى اماف اكه وموظيديا مو تاه الله نمال ذافن 
ذلك لآيات للمتوسمين ) من السمة والعلامة كما قلنا ولا يخطىء أبدا بخلافه 


الفراسة الحكيمة وثم كشف آخر فى الفراسة وذلك أن الله جعل فى العالم حضرة 


مخبوءة عن جميع الخلائق العلوى والسفلى الال عن القلم واللوح 


فاذا اراد الله اصطفاء عبد وان يخص بهذا المقام طهر قلبه وشرحه وجعل فيه 
سراجا منيرا من اسمائة خاصة يسرجة من الاسماء الالهية الاسم الْموؤٌمَن المهيمن 
وبيده هذه الحضرة وذلك السراج من حضرة الالوهية ياخذه الاسم المؤمن فاذا 
استنار القلب بذلك النور الالهى وانتشر النور فى زوايا قلبه من نور عيم البصيرة 


نقيت خضل له ]دراك المذركاكهلئ الكثنق :والشاهلة اوجرة هذة الانوان 


ان ص اقلت علد هنا اذكو تام م شوو ند اه بواتها نف | غنيم كلك 
الثالث من الفتوحات المكية ص 1 24 للشيخ الاكبر سيدى محيى الدين بن عربى 


> رضى الله تعالى عنه 


وانما ذكرت لك هذا الكلام ليكون لك كشرح بنفس عال لكلام السيد أحمد بن 
افزشئ وض لله طمالى هده نفيه الالى :فيليا : كا زيار لكونه ريه ال يله التق 


هونور الحق الظاهر 


يي 1 1 0/4441 


قوله 


وإلا تيم بالصعيد 


الله تعالى عنه 


التيم : القصد قال الله تعالى > ولا تيمموا الخبيث ) والصعيد : ذات العبد 
تحسفة كاريب روعي إشازة الى السعود مسي العرقى يعون ان الهم تكن هق اهل 
هذا السر فكن من القاصدين العاقدين انفسهم على تحصيلة الجادين فى طلبة 
بالتقويت والتو ادل شكرح جعراك اللقده] ذا اتيك كان ,وبيداة يشورك الى الخرة كنا 


أخبر الله تعالى بذلك عن نفسه ولا تتثبط وتهن وتيأس 


وإذا دمت على ذلك الطلب أدركت لا محالة دنيا وأخرى ( إنما الأعمال بالنيات 
) ومن يخرج من بيته الى الله ورسوله ثم يدركة الموت فقد رقع أجره على الله ) ( 


والذين قتلوا فى سبيل الله فلن يضل أعمالهم * سيهديهم ويصاح بالهم 


واصلاحه بتجلى الحق فيه واتساعه حتى يسع الحق( لن يسعنى ارضى ولا 


نماك ووسفتى قلي :عتوى المؤطن الت التق الووع ) 


قوله - 


الفهيل الكاليف :الس 


لما تقدم ان السر هو الذى يتوضاً بماء الغيب والذى تغلبت روحة على جسدة 
فصار روحانيا من عالم ساغ له ان يتطهر بماء الغيب فهو الطاهر فى مرآه البطن 


فى مجلاه معك وليس معك وأنت معه ولست معه 


فاع تواتك كلك فافلة اق عضوف العرابن تكلي علن روسف: التور تق افك 


يشف وعلى ثقثله حتى يخف وعلى نومه حتى يقل وعلى عقله حتى يستئير 


ممم 0/1411 


ولذلك قال السيد أحمد رضى الله تعالى عنه 


وكتهزاقنا رد الى تعموو سرس القرف جتن اده تكريكن هنهذ الك كن 
من القاصدين العاقدين أنفسهم على تحصيله الجادين فى طلبه بالتقرب حتى 
تصمكة الله هذا شيف كان شعضك: وتخدراف الك هرو عن اتخزرك الله كنال ذلك 


عن نفسه 


لا وصول الى غيب 


مع ارتكاب الذنب والعيب 


كان انيه الحم يق ا تومفو توفي اللكداان هته الس تالاه للمدريه | لقزا مون 
من جد واجتهاد بلا كسل ولا رقاد حتى ينال ماناله العارفون ويدرك ما ادركه 


المحققون 


غلا وصول الى غيب مع ارتكاب الذنب والعيب ولا دنو للأوان إلا لآرباب الورد 


فى الأوان ولا وضوء بماء غيبهم إلا لمن شرب تسنيم شريهم فمن دفع المهور سيقت 


الية الحو 


و كان قن ال قوتي زنله كدر بعقة. رانب رصيق فدوية فمن: الخراكه 
تنزلت عليه غيوث الرحمه الر حمانية وغسلت قلبه بماء غيبها وسقاه الساقى من 
زمزمة شرارا طهورا فانتعش الجسم الترابى وامتلا قلبه نورا وطاف بالبيت 
العتيق طواف الإفاضة بعد أن وقف بعرفات عرفانه وتنزلت على قلبه علوم من 
منبع فيضان الإفاضة وسعى أحسن المساعى علم أن تيممه بالصعيد يستلزم 
القيام بالواجبات فأداها والترك للمنهيات فقلاها وان الفوافل سبيل الحب فأكثر 
من النوافل فسوق ليله بسوقه اليها فى ديجورة حافل وقد رآه الحق سبحانه قبلا 
عليه بكليته فأتحفه عظيم عطيه ب كنت سمعه الذى يسمع به وبرة الذى يبصر به 


كنت يصره الدذى يبصر به يبصر فعل مكسوا ببيديع صنعته وباهر حكمته 


ب بل -- بحس إو :”ب بيت 


يذكرة الليل اذا أظلم ما أغفله الغافلون والصبح إذا تنفس ما يلهو به اللاهون 


وتذكرة الأرض اذا كسيت بكساتها الأخضر خضر الجنه 


وتذكؤة الثناز تاحخكلافة الوانها 'غاية المنه ويذكره اهتراق الاأشتجار اذا عبت 


الرياح اهتزاز الأرواح للقاء الحق سبحانه بالعشى والصباح 


وتذكرة اخكلاف الألواق #انتكلاف الأرض ف :طيقاتها وتذكرة فصول الزمان 
اختلاف الكواكب فى دوراتها ولا يرى شيئًا إلا ويرى الله قلبه ولا يرى لمخلوق فعلا 
غريقا فى بحر( هل من خالق غير الله ) مستبشرا ببشرى ( الله خالق كل شىّ ) 


مفكرا فى التصيل والبيان فى محكم القرآن ( والله خلقكم وما تعلمون 


أيه ارين اعطاق فوشك العنات 


لبتضيل الي امداق 


فاين أنت وأين عملك وأين تفكيرك وأين أملك هيهات هيهات تلاشت الأفكار 


ظهور الحق سبحانه وتعالى وتجليه وكلامى هذا واضح عند كل عارف يدريه 


اااااااااخ يي ب 


فان لم تكن كنهم فانهض بجد واجتهد وأطلق لفرسك العنان حتى تصل الى 
هذا الميدان فهناك ابواب وبوابون وحجاب واففون فاذا وصلت اليهم استقبلوك 
ورحبوا بك وحيوك ومن على فرسك أنزلوك وعلى كرسى العز أجلسوك وقدموا 
لك شراب فوله تعالى ( ولله العزة ولسوله وللمؤمنين ) فلما شربته روحك اعتزت 


بربها وتذكرت قول القطب الغوث السيد عبد القادر الجيلانى رضى الله تعالى 


( بسم الله العزيز معتز بعلو عزه وكل عزيز بعزه الله يعتز 


يقول ) صالح الجعفرى 


رضى الله تعال عنه 


عزيز أعز العرفين بعزه 


وتوجهم بالعز من بعد ماذلوا 


لباسهم التقوى وبالوح أقبلوا 


ا ا 2.1111 


علق النعيا لذكو الكتوو ها هوا 


تذل تبتل قدم نوافلا 


كمن عرفوا المحبوب فى ليلهم صلوا 


فكان لهم سمعا وكانوا به له 


على العهد قد وفوا وفى حبهم جلوا 


فإن لم تكن منهم تيمم بصاعد 


كمرركها هنو التفرين هما أفها دلوا 


فإن شئت أن تحيى سعيدا فهده 


يسبكل تذوف الأدتها دسا روا وما ولو 


لأحمد بن ادريس ورد كمزنة 


لل حم ]هق ب ست 


فكم أخصبت أرض القلوب بما يحلو 


فعرج على أحزابه وطيرقه 


فدنياك حر والطريق هو الظل 


ويأتيك ابن ادريس مهما أردته 


فما غاب عن أهل الطريق وإن كلوا 


وفى ورده من ورده 


لك العطر والياسمين والمسك والفل 


وريح لدنياك الدنيئة منتن 


ولا جمع بين الحس والقبح يا خل 


فمن طلب الدنيا رأيناه ميعدا 


ومن طلب الأخرى يجي له الكل 


فباق الله هلفتن] ال ريه 


هن وعيك بالنوق والقرع وه :337 ]له إلا إللة مكمه زول اللة فى كل بلا 
ولقبن هدو يهنا وسحة هلم للها افاته اقيق قله نويات ويدع دوا كم افلم اللى 


طريقنا أقدم 


مرو نهنا اائنى جنار فقس خاو نوفستع لقا نة: ورز لهف الأ غناو وافان بكرن 
الل مر طلو فواتي راكد ناد هوق ولعو كنا فنها :إلا بذكو« لابو لفيا 
والمرسلين والعلماء والأولياء العارفين المتقين والمسلمين والمؤمنين وكل وسيلة 


وماذا تريد من الدنيا يا إنسان ما خطرت يوما على قلوب من عرفوها ولا من 
ربهم فى حضرة قربه طلبوها سبحان الله يا هذا ما أكل الجيفه غلا كلب عقور 


ولا ضل الطريق إلا من فقد النور 


له كس 


ويشتد الحال عند شم ريح الجيفة لمن تعود شم بخور المسك ودخانه وللنجس 
دخان ولولا شمك ما ميزت بين الدخانين ولولا إيمانك ونور بصيرتك ما ميزت بين 


الدارين ولا اخترت حزب الله من الحزيين 


قوله 


وبالصخر 


قال الشريف مولاى السيد أحمد بن إدريس رضى الله تعالى عنه 


الصخر هو العزم القوى الصلب الذى لالين فبه بوجه من الوجوه والصبر لأن 
الصبر من الآمور بمنزلة الرأس من الجسد من صبر على الطلب بلغ الآرب ونال 


أعلى التب ومن علت همته فى الله بلغت به إلى مناه 


قوله - 


العزم القوى 


أى اقصد العزم القوى فيكون إطلاق الصخر على العزم القوى فيه استعارة 
تصريحة كقوله : اقصد البحر فى حانوته أى الرجل الكريم والعزم القوى فى النية 
لأنها العزم على الشيّ مقترفا بفعله فكأنه يقول إذا لم تكن ذا سر فعليك بفعل 
الصالحات لأنها منبع السر ولا تؤخر عزما لصحته مع الاستطاعة على العمل كما 


قال ابن الفارض رضى الله تعالى عنه 


يعلالة هنا اوس يفزه لشي 


وكما قيل 


على قدر أهل العزم تأتى العزائم 


وقوه العزم تشعر بقوة الإيمان قال عليه الصلاة والسلام المؤمن القوى خير 
من المؤمن الضعيف ) أراد بالقوى قوى الإيمان والروح والقلب لا قوة الجسد لأن 


قوة الجسد مع ضعف الإيمان لا قيمة لها 


ووذ حلت شائقا ل تون تعس كت رفظ ]كايا ند بعت :| أنه اقليا تن 1 
يحيى خذ الكتاب بقوة ) فلمكا أخذ الكتاب بقوة ونشاط وعزم استحق العطاء قال 
تعالى :( وآتيناه الحكم صبيا ) فنال حكما وعلما قال تعالى وكلا آتينا حكما 
وعلما ) وقد جرت العادة على أن الإمداد على قدر الجهاد والجهاد على قدر 
الاستعداد والجهاد تتبعه الهدايه الى الطريق المقصود فال تعالى ( والذين 


جاهدوا فينا لنهديهم سبلنا ) وأجل الجهاد أسماه وأفضلة وأعلاه 


وجد بخط سيدى محمد بن على السنوسى على أحزايه ما نصه : 


وجد بخط المؤّلف أى سيدى أحمد بن إدريس رضى لله تعالى عنه : 


( الصدق سيف لا ينبو و وواد لا يكبو وهو السلطان الأعظم فى الإدارة فإن 


شبه السيد أحمد رضى الله تعالى عنه الصدق بالجواد القوى الذى يسرع 
بصاحبه الى المقصود لأنه يلزم من التصديق بالجنه الصدق ويلزم منه المسارعة 


الى المصدق به فالصدق جواد قوى وسيف بتار 


ل 6 ف 


أيها المريد جاهد تشاهد 


فاركب جوادك يا عبد الله وادخل به ميدان الرجال( من المؤمنين رجال 


صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


جهادا كبيرا ) أى بالقرآن حتى تكتب مع الذين عرفوا الحق ولا زموا الأوراد 


وجاهدوا فى سبيل ربهم حق الجهاد ( وجاهدوا فى الله حق جهاده ) 


فمن جاهد حق الجهاد فقد بلغ الوداد ومن بلغ الوداد وصل الى المراد ومن 
وصل الى المراد فقد المراد ومن فقد المراد ركب الجياد جاهد حق الجهاد وأشهر 
البتار ومن أخن البتار كشفت له الأستار وظهرت له الأنوار وخاض من الحب 
المعامع ماله من دافع وقلد سيف الرهبه والهيبة فتاه بمكة وتاره فى قبض وتاره 


فى مقام الصدق العلى كعلى وتاره فى مقام السماع الإلهى . 


فعليع بطريقنا ها الى من آخه كان كفاله من منه امتدت جداويل جميع الإلهين 
صلى الله عليه آله وسلم لتكون عبدا الهيا ربانيا محضا من جميع الوجوه حتى 


فظو الى اقذنيا تكو السكروت ايظير له الشن المحيي 


فما سر ظهر لمن اليها نظر ولا كشفت الحجب لمن طلب فيها الرتب ولا جالس 


أهل الحضرة الالهية من جالس أهل الدنيا بالمحبةو القلبية 


ولقد نفضنا قلبنا منها نفض القديم هباها عندى كالحديد ان شاء الله تعالى 
لا أغير بها كمن غرتهم وأشغل بها كمن شغلتهم وأراك لا تزال تخوض لججها 
كالحاكديق: وتأكل هذه وشهننها كالااكليخ فمنيما كيت :وهنهما ألفق كانا ترى منك 


مالا تراه أنت 


فق جر فهك ونا نفلك وشار كبا ع ينلد العرول تارك يجنا ليرج ةجولا 
سر وبر قما طلبته من أمر آخرتك ففى الزاخرة وما طلبته دنياك ففى جواهرها 
المتشاثرة فما أسواً حظ من تكاسل عن خير أخراه وما أشغله عن لك إلا شيطانه 


وهواه 


فاذ ] الك تمى. ها الهان: ال ]دف النناتمن الك الوود تينج زتقن ظال الزماة 
3 توالينا مو وح للجسد و نَ 
معرفتك بناء وإنا لنأسف غايه الآسف عليك ! لم تشرب من شربنا فما أعددناه إلا 
لأمثالك فجرد قلبك عن حبك لنفسك ومالك ولا تعتمد على مادرسته من علوم 


ولا على اقبال الناس عليك فانما الإقبال هو اقبال الخق عليك واقبالك عليه 


الخمس وما أثقلها الا على من خشع وما أبعد معنيها الا لمن اتبع 


أيها المريد 


لسن لنا من معول :الا عان الؤاتحن الجن 


فاتبع ما بلغفك من حالنا وتخلق به وما حالنا الا الكتاب والسنه فهل انت كذلك 
5 ولقد فررنا من ملكها ووظائفها فرارك من الاسد ولم يكن لنا معول الا على 
الواحد الاحد وكان حظنا منها ما بلغك فهل بلغت به ما اردت ؟ ام تلايد بغير عن 


شخلك كان فواقلة ماوت مشزقة ورا فكريا 


ا ا 2.1111 


شتان بين مشرق ومغرب 


فروحنا مع من يشبه روحنا وحالنا مع من يشبه حالنا فهىّ روحك لذلك ودعك 


مخ وستد الاك وبخيالك كلو شتف :لك العنكان لوابيك الفحي الفضنات 


زاب الأرعن التنوما ررق وله موق توكهرا الذي ذلك الورف اتاج 
الأحمدى المحمدى ففتحت لهم أبواب نفائسة يعلمه النفيس فلا غرايه فانه ورد 
ابن ادريس كان الله لك ولإخوتك معينا وآخذا بكم الى مشاهدته التى تؤهلكم الى 


مراقبة فى جميع أحوالكم آمين 


فما صلينا فيها بالآجرة ولا شغلنا عن شهوده كسوه ولا مال قلبنا الى زهو ولا 
لهانا فق لنحق ليو مكاهه" نفيك لسع لضن رن بكمييء ذلك لتصيل الي :متاك :هقد أن 
وفت رحيلك فما خلد فيها من سبقك والى متى انت مشغول بدنياك والجهاد 


عليك 
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واعلم بان راحتك فى مد راحتك الى خير من تمد اليه الايدى واجعلها عن 
موقم ل سوا قن قيف كذ فد نيا :]له كيك الد لك مها ف قد هده فال 


وكل 


الذق موه نا لمش افك لقي اللذى يعزد فأودي الانظاةا متكا التزادى قاد 


قطاع وارباب النوادى ؟! 


كتف تركته وما تركناه 5 وكيف هجرته وما هجرناه ؟ فهو طريقنا وعليه المعول 
فى الوصول فما عدنا من بدع لكن مبدعات ولا خرافات ولكن حكم بينات أين 
القرآن 5 أين القرآن 5 أين أنت من القرآن 5 أين أنت من القرآن 5 أين أنت من ابن 
ادزتسن 5 أين أنت من ابن ادويسن 5 أين آنت:من. ابن ادوسن 5 آين أمن من آاين 


افويس 5 انكن هذا اسان ١:‏ إيفن هذ الها ١‏ 


حالك ما يعجب يا نوام 


أترك منامك 


اااااااااتخ يي ف ب 


إيش كتبوا لك لاأقلام 


أقلل كلامك 


أجزل فى الإنعام للأرحام 


تلق مرامك 


صل كثيرا مدى الأيام 


شاهد إمامك 


فلن لتو عخين )انام 


يسمع سلامك 


هه 


والصبر : باؤه بذلوهو بذل الآنفس والمهج ونزع الضيف والحرج لفتح أبواب 


الفرج وشم نسيم الأرج فما خاب من بذل والممسك عن هذا ذل وإن هددوا بالقتل 


ومشائب الأو تتعتلف فون تناكرونا نقله ا لسارو قمى للماكمالى لوحك محسم دن 


إمفحاق المتغاوض الكلاياذئ 


اللقزف و سفة 58:0 


قال : سمعت ابا القاسم البغدادى يقول : سمعت الدروى يقول : كنا ليله العيد 
مع آأبى الحسن النورى فى مسجد الشونيزى فدخل علينا إنسان فقالللنورى أيها 


الشيخ غدا العيد ماذا أنت لابسه ؟ فأنشأ يقول : 


قالع كنا العود هذا انك ليه 


فقلت خلعة ساق عبده جرعا 


فقد وصبر هما ثوياى تحتهما 


قلب يرى ربه الأعياد والجمعا 


أحرى الملابس أن تلقى الحبيب بها 


يوم التزاور فى الثوب الذى خلعا 


الدهر لى مأتم إن غبت يا أملى 


والعيد ما دمت لى مرأى ومستمعا 


قال : يك سيدنا ومولانا عالم زمانه وغوث أوانه فضيلة الشيخ صالح كالق: 


الجعفرى عفا الله عنه عَكِةٌ ونفعنا آمين كرائق: 


لما سآلوا الشيخ عن ثياب العيد أجابهم بأنه أعد الكسوة التى تكرم بها عهليه 
خالقه وهى خير لباس قال تعالى : ( ولباس التقوى ذلك خير ) ومن ضمن ما نسج 
به هذا الثوب الفقر الى الله تعالى فى جميع الآمور ( اللهم إنى أعوز بك من الفقر 
إلا اليك ) وصبر على بلاء الله تعالى وقضاته وقدرة قال الله تعالى ( إنما يوضى 
الصابرون أجرهم بغير حساب ) وتحت الثوبين قلب يرى رضاء ربه عليه هو 
الأيعاد والجمع ويقول خير الملابس للقاء الله تعالى الثوب خلعه عليك فى الحياه 
الدنيا فمن كساه الله فى حياته لباس التقوى لقيه به بعد مماته وكان عنده من 


المكرمين( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) ويقول حياتى كلها حزن ومآتم إن غاب 


يميم 5/4 


الشهود الإلهى عن قلبى وآنا فى عيد وفرح وسرور ما دام الشهود الإلهى لى أمرى 


نيت نْ / ٠.‏ ( 


وقد وجدت بخط الشيخ عمار التونسى نقلا عن الشيخ الرزقانى ما نصه : 
الشيخ معروق ين شتووة الكر حي اشنية آل كر يفاده الشناية الكبار فيه 
السلسلة أستاذ السر السقطى كان ابن حنبل وابن معين يختلفا اليه ولم يكن علم 
الظاهر مثلها فيقال لهما : مثلكما يفعل مثل ذلك فيقولان كيف نفعل إذا جاءنا أمر 
لم نجده فى كتاب الله تعالى ولا فى سنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم 5 وقد 
قال صلى الله عليه وآله وسلم :( سلوا الصالحين ) كان أبواه نصرانيين فسلماه 
للمعلم طفلا فقال : قل : ثالث ثلاثه . فيقول بل اله واحد فضربه ضربا مبرحا 


فهرب وأسلم 


وهو من موالى السيد على بن موسى الرضا وزأسند الحديث عن جمع وكان 


مجاب الدعوه وكراماته وفوائدة كثيرة وكان يهدى إليه طيبات الطعام فيآكل , 


فيقال له إن أخاك بشرا الحافى لا يأكل فقال إن أخى حبسه الورع وأنا بسطتتى 


ب ب- -- حم او ب _ بج 


العوقة ]نهنا آنا سعيت :في ذارننتو لا 'مروما اطلعوقي كلف ساف مقه ها قنخ فيل 
إحدى ومائتين والدعاء عند قبره ببغداد مجرب بقال من قرأ عنده مائة مرة ( قل 
هو الله انك ))بؤسال اللهدمنا مركن ”مضنت :ها حنة ومظة [ذ1 وق الزاكويين ين 
أشهب وابن القاسم رضى الله تعالى عنهما بالقرافه ويقرأ سورة الإخلاص مائة 
مرة اويل هو شتتقياة القله وستحاك :له هدهو ايخ الررقانق وعينة الله.فى 


ترجه هلي نواهت اللدانية 


والصبر : باؤه إشاره الى رباب الله فمن صبر عند قرع باب الله تعالى ظفر 


قال الشاعر 


أخلق بذى الصبر أن يحظى بحاجته 


ومدمن القرع للأبواب أن يلجأ 


ونانت اله تدان شنو اتنات لاط هيو تخد ل عية ا لمم هدق فى التنيا ودة 


النعيم فى الآخرة ولكنه يحتاج الى صبر ( حفت الجنه بالمكاره ) 


قال ابن الفاركن وحمه الله تعالى 


بببلب_ ايت 20:09 للحتي 


فقلت لها يا قرة العين هل الى 


لقاك سبيل ليس فيه موانع 


فالحاسم للموانع هو الصبر فمن فد ازال الموانع ورفعت له البراقع فيظل ما 
بين راكع وساجد وقلبه بالمساجد ( تراهم ركعا سجدا ) 

والراء رحمه الله تعالى لأن من دخل بابه وجد رحمته ولها الأسبقية لمن 
سيفوا الخيراك:[ سفت وحسى عكيى )و ٠‏ كايففا: الخيرات )اراز 
والسابقون السابقون * أولثك المقربون ) 


( ففروا الى الله ) أدخلوا بابه تجدوا رحمته فهو أرحم الراحمين 


والصبر للنفس كالعقل فمن لا عقل له فهو مجنون و ومن لا صبر له فهو 


كالمجنون وولذلك ما من نبى إلا وقد صبر 
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فوله 


لآن الصبر من الأمور بمنزلة الرأس من الجسد 


قلت 1 الصير كالحياه وحسد بلا رأس ميت فالصير حياه وعدمه موث 
كالرجل الذى رجع من الجهاد وقد آلمته الجراحات فلم يصبر نفسه فكان يفقد 


صبره 


وفوله : 


حدل "السيه رفني الله قحالت هن السول لوقيل القتحاع الحاحاك هن الصين 


فمن سلكه وصل لمقصده وناله ومن لم يسلكه ضل الطريق 


وفوله : 


ونال أعلى الرتب لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ( واعلم أن النصر مع الصبر 
) والدرجات والرتب متوفقة على مخالفة النفس والمخالفة متوفقة على الصبر 


قال تعالى ( إذا جاء نصر الله والفتح ) فالصبر أولا والنصر ثانيا و والفتح ثالثا 


او يوي ف ب 


وفوله : 

ومن علت همته فى الله يلغت بيه الى مناه 

الفففل الزاتم المسة 

قلت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :( علو الهمة من الإيمان ) وضى 
كلام الشريف سيدى أحمد بن إدريس رصى الله تعالى عنه إلى تلميدة الشريف 


على نفسك بعلو همتك ) 


واعلم يا أخانا أن علو الهمه يبلغ بصاحبة الى القمة فاذا علت فقد علا بها 
مناتحني نا واغلوها بالكقكن ١‏ اللوسى التيتفه الحاتفن: اسفن الا جعكيرة العو 


سبحانه كما قال سيدى أحمد رضى الله تعالى عنه 


شغلت بحسن وجهكم عن شواغلى 


وكما قال رضى الله تعالى عنه - 


ال 1و2 


ولم يبق لى جسم يلد بغيركم 
كأنى بالعرش المجيد معلق 


وهكذا ياغين الله كلما علك:همتك طهرت ذمتك و.ؤكلما اذدت فى :الطاغات 
علوت فى الدرجات علو فى الحياه وفى الممات قال تعالى ( يرفع الله الذين آمنوا 


منكم والذين أوتوا العلم درجات ) 


واعلم أن روحك أنزلت من السماء وجسدك من الآرض فإن عملت بما أنزله 
الله من السماء وفعت أعمالك الى السماء وتافت روحك الى العلياء ةان لم تعمل 


به أخلد جسمك بروحك وعملك الى الأرض فلا تفتح لك ولا لعملك أبواب السماء 


فمن كانت همته فى الارض فهو فيها وإن كان يمشى عليها ومن كانت همته فى 
عباده رب السماوات متشبها بسكانها فهو فيها وان كان بالغبراء فلا غرابه اذا 
خرقت له العوائد ونوعت له الموائد فقد هام بهمته وذاق كأس محبته وقدح زناد 
قلبه بزاد الشوق فاستنارت جوانبه فصارت الجمادات تخاطبة وتلا الشفاء فشفا 


قليه فشف ونهض جسمه فخف فجاهد فشاد سبل ريه فهدى اليها بالله قال 


يي 1 1 0/2/4555 


تعالى ( والذين جاهدوا لنهديهم سلبا ) فكم لله من ماهد وكم من مشاهد وكم من 


عارفن وكم له من قائمين 


راقن أعمالك: وشطان باه تزاف برعا نات رقو تمن بالكو وناك ابي 
النداء الحق من الملك الحق ( هذا ما توعدون لك أواب حفيظ من خشى الرحمن 
بالغيب وجاء بقلب منيب ) 

قال الشريف السيد أحمد بن إدريس رضى الله تعالى عنه قوله 

وقدم إماما كنت أنت أمامه 

الإمام المطلق هو النبى صلى الله عليه وآله وسلم ( واتبعوه لعلكم تهتدون ) و( 


قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ) ومن أحبه الله كان سمعه وبصره 


كما يليق به 


قال العبد الفقير الشيخ صالح وني الجعفرى يَكةِ رضى الله تعالى عنه 5زئه: 


اا 2.1111 


الإمام المتقم على غيره والنبى صلى الله عليه وآله وسلم إمام امخلوقات لأنه 
أول ما خلق الله نوره صلى الله عليه وآله وسلم ( أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر 


) أخرجه الحافظ عبد الرازق فة مسنده 


وهو صلى الله عليه وآله وسلم أول النبيين قال عليه الصلاه والسلام :- ( كنت 
نبيا وآدم بين الروح والجسد ) أخرجة الترمذي وقد صلى بجميع الأنبياء 
والمرسلين - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ليله الإسراء أخرجة البخارى 


وغيره 


وأيضا فهو صلى الله عليه وآله وسلم يوم ويقصد يوم القيامه للفاعة وأيضا 
يؤم ويصد يوم القيامه للشفاعه وايضا يؤْم للاستغفار قال تعالى ( ولو أنهم إذ 
ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا 
رحيما ) وايضا يؤم ويقصد صلى الله عليه وآله وسلم بالسلام المقربون بالنداء مع 


التفخيم ذىكل صلاة ( السلام عليك أيها تلنيى ورحمة الله وبركاته ) 


واعلم يا عبد الله وافتح مسامع قلبك لما سيلقى هعليك أن القبلة قبلتان : قبلة 
الجسد وى الكعبه المشرفة وصحة الصلاة متوفقة على التوجه الىالكعبه 
وصحتها باطنا متوفقة على توجه الروح اليه صلى الله عليه وآله وسلم فيلاحظ 
فى بدء صلاته أنه متوجه الى الكعبه ويلاحظ فى ختامها انه متوجه اليه صلى 


الله عليه وآله وسلم 


فهذا بيت الله وأمر الله تعالى استقباله قال تعالى :( وحيث ما كنت وفلوا 
وجوهكم شطرة ) وهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذى جعل الله تعالى 
بيعته بيعته وطاعته كذلك قال الله تعالى دآ ان الذين يبايعون انما يبايعون الله ) , 
( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) وهو صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة المقبوله 


الذى اذا توسل به الظالم لنفسه وجد الله توتبا رحيما فكيف يكون حال الطائع 


وكاننا كلخ تدان حدق السسستلى لأمعليم و لف ونام منداعتق لقن الله ران 
رحيما وسلامك يبلغه صلى الله عليه وآله وسلم كما فى صحيح البخارى :( إن 
135 سروه الاورضن القدو مده عي اله لله من افق لفان وا ناركن ) 


والنبى صلى الله عليه وآله وسلم خير الصالحين وإمامهم وتحصل بذلك فوائد 


ل في كس 


الآولى : أنه عليه الصلاة والسلام يشهد لك بأنك تصلى وأكرم بها من شهادة 


الثائية : آنه يرد عليك السلام . 


الثالثة : أن الدعاء منه صلى الله عليه وآله وسلممستجاب والسلام دعاء 


الرابعة : أنك تكون آمنا فى الدنيا والآخرة إذ السلام معناه الامان 


التخاشتية «تتاتك وهيدة الل تمال قن اليدنيا و الالخرة 


السادسة : تنالك بركة الله تعالى فى الدنيا والآخرة وذلك عام لك ولأهلك 


وأولادك وأموالك 


وهكذا شاهدنا حال المصلين فى الدنيا مبدعين عن الهلع والجزع والبخل قال 
تعالى :( إن الإنسان خلق هلوعا * إذا مسه الشر جزوعا * وإذا مسه الخير 
منوعا * إلا المصلين ) لأن بركات دعائه صلى الله عليه وآله وسلم حاصلة لهم , 
ولا ينكر ذلك إلا مكابر وكيف لا يكون كذلك وقد أرسله الله تعالى رحمه للعاملين 


5 قال تعالى : ( وما أرسلناك إلا رحمه للعالمين ) والمصلون ذىأولئل المرحومين به 


ب ب-- حم ع :ب بج 


صلى الله عليه وآله وسلم قلت بفضل ربى تعالى فى إحدى قصائد الكتاب المسمى 


المدائح المقبولة 


رسول الله قد أنزلت رحلى 


ببابك والسلام عليك منى 


جميع الخلق من انس وجن 


وروص ضته ا لشريفة يا أخانا 


تسر القلب من هم وحزن 


ااا يي / سس 


بها روح وريحان ونور 


بها سعدى وإرشادى ريمنى 


ا ل و راد 


يحيى الزائرين بكل أمن 


يبشرهم بما جاءوا اليه 


ويشفع للجميع بلا تأنى 


وقلت فى الراتية 


يا رحمة الله عمت كل كائنة 


فى العالمين وفضل الله ينشر 


وقلت بفضل ربى تعالى 


خضي / سب 


إزة العسلةة ضيالة الأثمانة 


تاركها يكون فى حرمان 


وعن فبيح فعله تنهاء 


قبلتها الكعبه للأشباح 


والهاشمى قبذلا أرواح 


والله مولانا العظيم الأكبر 


منزه عن شىّ يخطرم 


تشهده بالقلب لا بالعين 


منزه عم زمن وآأين 


فيدرك الآبصار والقوبا 


وكل مخلوق يرى محجوبا 


عن أن يراه أو يرى مثالا 


جل اله العرش قل تعالى 


ونشين النسئ الصا 


لكل من صلى من الهداه 


ويبلغ السلا للمختار د 


يرده بالحب فى وقار 


لكل من صلى وبالبركات 


ورزقه كذاك فى عياله 


ولا يكون هلعا جزوعا 


وذاك من أجل النيى يرحم 


فى هذه الدنيا به ويكرم 


لوالا ها مين ولاماينا 


ولاتضركا الله واهكدننا 


بيعته البيعه للرحمن 


طاعته الطاعة للديان 


أبشر به يا من أزل الرانا 


وانظلو لة.عانة ورا 


وهذه نهاية الطريق 


لإبن إدريس على التحقيق 


منه اليه فى مقام القرب 


منك اليه فى مقام الحب 


وسالك هذا الطريق قد يصل 


فى مده وجيزه وينفصل 


مساك الأغياردجالانوار 


لا سيما فى حضرة المختار 


فاكتم أخانا السر عن سوانا 


واشرك الة العركن إذ"هندانا 


ألخؤاينا العدده:و الشهؤة 


ياشهدها المشود والوجود 


يا عزها لمن أعز الله 


ياغيثها لزاهد تلاها 


نانكنوها لو بهاذ كواده 


يا ودها لمن نما وداده 


يا بحرها الزاخر بالمعانى 


ممزوجة بدرر القرآن 


يا نورها الوضاء فى الظلام 


يا تحشر غلى الذىئ قلاها 


ولم يلح لقلبه سناها 


أيش الذى يبغيه من ددياه 


والرازق المعيود قد كفاه 


ي أيها المريد ي أخانا 


يا من أحب وردنا أتانا 


أشن الى حهاك أن تنيذا 


بعد ظهور الحق أو تحيدا 


ما عندنا لهو ولا غرور 


ولا خرافات ولا ظهور 


بل عندنا الله هو الوقصود 


الواحد الموجود والمعيود 


قة حضرة ا لملختار خيرا لخلق 


مستغرفا مشاهدا للحق 


مشهدنا شهد ع عظيم المنه 


فى سور القرآن ثم السنه 


وينظر الآخذ فى الورود 


كأنه الشمس له شعاع 


شيخ الشيوخ فارس الميدان 


فذاك ابن ادريس ذو العرفان 


لابد يوما أن ترى الحقيقة 


وشيخنا فيها هو النبى 


هذا طريق ورده سنى 


ذاانها الفامن ال خلريتين 


تقدموا لتشربوا رحيقى 


يا طالب الدنيا فعنا ولى 


ما نقبل المغرور فى التجلى 


ما نقبل المدفوع فى هواه 


ولا بنو طريقنا ترضاه 


إيش حال من يقلبها لعاب 


قا لهم لة تراك 


نريدها أخرى وذا يريد 


حطام دنياه هذا تبديد 


باكذاقي لوف كبفن اغتي 


ومنهج الشيخ هو الأحزاب 


سيوفة اليه والكتات 


وكل سا شالق لادرضياء 


فاحذر من التغيير أن تهواه انتم صلاة الله بالسلام 


على النبى أحمد الإمام 


وآله والتابعين السته 


والحمد لله عظيم --- 


نا )فى سنال اميه 


مغفرة ورحمه أمانا 


الكينت طني الفمنه 


ا 2.1111 
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فوله 
كنت أنت أمامه 
أى صيرت نفسك أمامه وخلفته وراءك باتباعك هواك 


الإمام يقتدى به ومن تقدم عليه فقد تعدى فإذا تاب فقد رجع واقتدى بإمامه 
وهذا كنايه عن عدم العمل بالشريعه الغراء وأما عند الفقهاء فالتقدم ممتنع 
عندالشافعية وكرة عند المالكية بلا عذر ثم بين أن التخلف هنا ليس على حقيقته 


بقولة انافك انيب ك.وهوا لك 


قال تعالى بآ إن النفس لأمارة بالسوء ) وقال تعالى :( ولا تتبع الهوى فيضك 
عن سبيل الله ) والهوى نوع من أنواع رغبات النفس و قال تعالى :( إن يتبعون إلا 


الظن وما تهوى الأنفس ) 
قال البرعى رحمه الله 


ا ف ا اسم 


إن اتباع الهوى هوان 


وقال الشاعر 


نون الهوان من الهوى مسروقى 


فإذا هويت فقد لقيت هوان 


وقلت 


إحذر هواك فإنه يهوى بمن 


ملك الهوى أعناقهم فى الهاويه 


ان القوى هو الذى غلب الهوى 


كم من مريد قد أضر به الهوى 


ل وآ كس 


لوكان يعقل ما تمنى الفانية 


واعلم أن النفس على قسمين : نفس تتبع الهوى و وهى الأمارة بالسوء قال 


تفال( إن النطئى لأماوة بالبدوة ) 


ونفس تائبه راجعه الى بها وهى المرحومة بالتوبه والرجوع الى الله تعالى قال 
سبحانه :( إلا ما رحم ربى ) ومن أجل الرحمات دخولها تحت قول سيدى أبى 
القاسم الجنيد رضى الله تعالى عنه :( وقدم إماما كنت أنت أمامه ) وفى هذا 
المقال ينال مقام المتابعه و ثم الوراثة ثم الفيوضات ثم المكاشفات ثم المشاهدات 
الخرجه عن المحسوساتوالمعقولات وهناك يترنم الروح الموهوب بقول المحب 


الحجوب : 


وهنافي أخانا'لة رايت الفوافل فن المياديق الحافلة عند وراء هنا وواء العقول 


خاج الى يقينه عن حسه وعن حدسه الى حظيرة قدسه ما وضع قدمه فيها 
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غرد قمرى على الآيك ساجع : 


وإنى منكم لا من الطير سامع 


ولاح للروح من جانب الغور لائح وفاحت لها بالرقمتين روائح فتحركت الروح 
تحرك الولهان وغاب صاحبها عن الزمان والمكان فنادى فى حضرة ذكرة مع 


انها فكلة على 


الففشل الحامين ‏ اتلة 


سرة :( الله . الله ) 


حيران توجده الذكرى وتعدمه 


وذلك هى سيدى صاحب المقام العالى : السيد محمد الشريف بن سيدى عبد 


الكال وض الله كفالى سنيها وا سناهيا وتحفل التحله مكفايهما ودر اهما 


قال السيد الشريف سيدى أحمد ابن ادريس رضى الله تعالى عنه 


لآن من لم يكن من أهل هذا الشأن يصيب تارة ويخطئ تارة لكونه لا يدرى 
شيئًا ولم يسلك سبيلا فضلا عن أن يقفوا آثرا ويضع القدم موضع القدم بتقديم 
الإمام ولا يعلم أنه تقدم وإن تلاه فإنما يتلوه بطريق الاتفاق لأنه من شأنه ذلك فهو 
مطلق غير مقيد بالإمام لعدم رؤيته ( ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ) 
فليس من الذين قيل فيهم : ( إتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله ) لآنه إلى 


الآن لم يؤت النور . 


تولةومي لقان + 


لآن من مل يكن من أهل هذا الشأن يصيب تارة ويخطى تارة لآكونه لا يدرى 


قال راجى رحمه ربه ومغفرته وعافيته وعفوه صلى الله عليه وآله وسلم صاتة 


صالح الجعفري يَلَِةِ رضى الله تعالى عنه كرالك : 


عنه حال المتقين الذين ليسوا من أهل المشاهدة وأنهم يصيبون تارة ويخطئوت 
قارف قي جمدل إنشائتية الغا فتدى "لكنينا لسك فق مها سزة: لذلاك أخولها تزه 


العدم وحكم على صاحبها بأنه قد تقدم على إمامه 
وعلل ذلك بعدم الرؤيه وضرب له المثل بالأعمى 


ويؤخد من كلامه أن أرباب المشاهدات لا يخطئون وإن كانوا معصومين وذلك 
بسبب قربهم من المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم ومشاهدتهم له واجتماعهم به 
فى جميع احوالهم كما قال سيدى الشفا سلاله المصطفى ابو محمد سيدى 
ومولاى الشريف السيد أحمد بن ادريس رضى الله تعالى عنه فى صلاته العظيمة 
:( واجمع بينى وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما 


واجعله يا رب روحا لذاتى من جميع الوجوه فى الدنيا قبل الآخرة يا عظيم ) 


وقال رضى الله تعالى عنه : ( وتجل لى يا إلهى بحلاوة الإيمان ولذة التقوى ). 
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وانظر يا عبد الله الى هذا الكلام العجيب الغريب واستمع اليه سماع منصت 
أريب اعلم أن حلاوة الإيمان قد أدركتها الأرواح بواسطة الخطاب الأزلى جينما 
قالوا :( بلى ) وقد أشار اليها سيدى سلطان العاشقين عمر بن الفارض رضى 


اللة تفال عه يقولة: 


ولى فى هواها نشوة قبل نشاتى 


ملق معى'ابدا :وان يكن الجمدم 


لان العاشقين للذات الاقداس فالوها بفرح وسرور ودنشوة لانهم سمعوا خطاب 


التخنيت كهنا فال يض القوك امود وتم شين الله تكالن فته + 


كلو ميت إؤتا لك على عنظاينا 


تنخ غخواها واشقافا لوضيلنا 


وحلاوة تدركها الروح عيد سماع الخطاب الثنى وهو القرآن وهى تتفاوت 


عن مقانانه: لمكا بواخلها ها شان اليه سند نا الشريفه الصف الوق 


وود-_-< نوق ب يي 


الرضى السيد أحمد ابن ادريس رضى الله تعالى عنه بقوله :( حتى أتلوه بلسانه 


الذى يتكلم به ). 
اقبلوا عليناعباد الله 


ايش تقول يا أخان فى هذا المقام والله ما يدرك الا بالأذواق التى تتضاءل معها 
سعة الأوراق أقبلوا علينا عباد الله الى ما دعوناكم اليه فما دعوناكم الا الى الكنز 
المطلسم والسر المخزون والعلم المكنون فتلاوه القرآن بهذا الحال تتضاءل أمامها 
الجبال وانه لحال ونعم الحال شرود عن نؤوم الرجال فما عرفوه حتى تركوه 
كالبائعين لسيدنا يوسف عليه السلام لو عرفوه ما باعوه بثمن بخس دراهم معدوه 
وكانوا فيه من الزاهدين وهكذا الحجاب يقلب الحقائق حتى لا يفرق صاحبه بين 


التبر والتراب 


لودخلت حظيرة الشريف ابن ادريس صاحب العلم النفيس وتأملت فيما فقاله 
واقتديت بفعاله وتلوت الذكر الحكيم : بلسانه الذى يتكلم به لربت من رحيق 


التسنيم ولكنك باعدت بين جوادك وجواده وودادك ووداده فأرخى عنان فرسه فى 


نيل المعالى فنالها فهنيئًا له آبو محمد أبو عبد العالى وأرخيت عنان فرسك لجميع 


الحطام والمال 


ما نهضتك أحزابنا وهى تنهض الشامخات الرواسخ ولا وجهت قلبك يوما الى 


الالتفات الى العز الباذخ 


فكم فيها من توجهات للمتوجهين وتجليات للمتأهبين فهى كأعمال المجاهدين 
فى سييل الله زرعها فى يوم وفيه حصاده فما هى الا جواهر كلمات جمعت فى 


عقد نفيس لا تباع ولا تشترىولا توجد الا عند ابن ادريس ما غاب عنك أجل 


فد أشار بن الفارضص رضى الله تعالى عنه الى هده الحلاوه بقوله فى آخر 


الفائية :يا أخت سعد .الخ 


وحلاوة تحصل بواسطة التجلى الإلهى وهى التى أشار اليها السيد ابن إدريس 


رضى الله تعالى عنه بقوله : ( بحلاوة الإيمان ) 


ااه / ب 


قلت : وهذا التجلى يتبعه لذة التقوى لأن الحلاوة إذا وضعت على اللسان ذاق 


طعهيا وتلةة يها 


مجاؤوة. . الآنناق 'الحاصكة "فراسشطةة التسلى الأالهين“تهدل امتتان: 'الأوامر 
واجتناب النواهي لذتهم للمتابعة ولذلك قدموا إمامهم أمامهم وكانوا مقتدين به 


فيد خلون فى قول الجنيد رضى الله تعالى عنه : 


( وقدم إماما كنت أنت أمامه ) 


تلنةة) لتفوض لقي شان" النهنا"السيت الشروفة انما سن من فنيك الذوقيات 


الوه داننات عنن ارتانه الشاهنانت 


ولذة التقوى :تتفل مناحيها مق الكلذذ بال عمال :و الأقوال الى الفلذذ بالاتضان 


والمشاهدة ويجعلون بعدهم عن هذا الحال عديا وموتا 


كما قيل :( وما عذابي إلا حجابي ) وكما قال سيدى الغوث أبو مدين رضى 


الله تعالى عنه : 


تضيق الدنيا إذا غبتمو عنا 


وتزهق بالأشواق أرواحنا منا 


فيعد كمو موت وفربكم حيا 


ولو غبتمو عنا ولو نفسا متنا 


وكما قال :نودم الشريف ان ادرسن رهن اللهصبالع نعقة» ( :وان إذا تركث 
ذكر الله أموات ) يعنى : الذكر الذى مع المشاهدة واللذة والاتصال و لا الذكر الذى 


وفلت بفضل ربى تعالى - 


حلذؤة الايسا يا انا 


مثمرة اللذة فى تقوانا 


بها نرى الشهود فى الأعمال 


يي يي 


وسائر الأقوال والأحوال 


ومهبط الآسرار والتدلى 


افيه نوق الما 


من دور الحديث والقرآن كأنه الغريب فى منواله 


وجاذب الآرواح فى مقاله 


من أقمر الدنيا كمثل البدر 


تعرفه كلا وتدعيها 


لوتقشف السعايةفت هيا 


هيهات عن الوصول 


ما دمت فى المسير فى عدول 


اعرف طريق الشيخ يا أخانا 


قد حجب الناس عن الطريق 


لكخرة الأهواء والتفريق 


وايتعدوا عن نهجنا السني 


الواضح الصوفي والجلى 


ملويقفا هو الكقاب الرشنة 


وسنه قاتلها محمد صلى عليه الله بالتسليم 


والآل والأصحاب بالتكرم 


ما الجعفرى زار للمختار 


فى حضرة الشهود والآنوار 


وعاكلن هريد الأوزاذا 


قئال من صاحيها ودادا 


عن ابن إدريس وّضاك ربى 


ما أحرم الحجيج أو يبلى 


فى عرفات القرب أو يراه 


وقول سيدى أحمد رضى الله تعالى عنه ( حتى تسرى فى ذاتى لذة شهودك 


هذا تقو اللقاى المتكوع: اتنا مسساعيه وصل الى حهاادة الاشا ولده ا التدوئ 
فيتلدد صاحبه بالشهود الآلهين لذة تحجز العارف عن التلذد بشىئ سوى ذلك كما 


ولم يبق لى جسم يلد بغيركم 


كأنى بالعرش المجيد معلق 


لأنه متلذذ يعدد الأنفاس بجسمه مع الناس وغاب يروحه عن اللوح والقرطاس 
و وطابت منه الأنفاس و وصدق فى النهايه والأساس طاب له السماع وتنورت به 
البقاع خلع العذراء ودارت له الكاسات وحصل له التواجد بين الأكابر فى الأسحار 


كما قال شاعرهم : 


طاب السماع وهبي النسمات 


وتواجدت فى حانها السادات 


اخ وو ب 


خلع العذار ودارت الكاسبات 


سمعوا بذكر حبيبهم فتما يلو 


طربا وزالت عنهم العبرات 


وآما قوله تعالى :( ومن لم يجعل له نورا فما له من نور ) ففيه التبرؤ من 
الحول والقوة الى حول الله تعالى وقوته فالذى يجعل النور هو الله تعالى و قال 
تعالى : ( وجعل الظلمات والنور) ولهذا الجعل أسباب وهى اتباع الأوامر الالهيه 
التى توصل العبد الى حلاوة الايمان ولذة التقوى حتى يجعل الله له نورتيكشف له 
عن حجب الجمال والكمال بعد الإتصال بقدر الحال فيتلذذ بالتابعة آولا كا قال 
سيدى الشريف السيد أحمد بن إدريس رضى الله تعالى عنه ( بالاتباع المحمدى 
منزله منزله ) وبعد ذلك التلذذ بالمشاهدة كما قال أيضا رضى الله تعالى عنه : ( 


حتى تسرى فى ذاتى لذة شهودك فى جميع أنفاسى ) 


وأما إذا لم يكن كذلك فليس بذاك وقد قال فيه الشريف ابن ادريس رضى الله 
عنه : فليس من الذين قيل فيهم ( اتقوا فراسه المؤمن فانه ينظر بنور الله ) لأنه 


الى الآن لم يؤت النور . 


أراد رضى الله تعالى عنه الفراسه العامه بجميع أنواعها لأنها تتنوع باعتبار 
درجات العباد وهى كشف خارق للعادة قان كان من نبر فهى معجزة أو من ولى 


فهى كرامه أو من عامة المؤمنين فهى فراسة بكسر الفاء 


قال الشريف مولاى السيد أحمد بن ادريس رضى الله تعالى عنه : ( فهو يقول 
قدمه الحق فكن مقتديا بريك فى ذلك متخلقا بخلقة متحققا باسمه المقدم 


والمؤخر) 


الشرح : قوله ( فهو يقول ) أى سيدى آبة القاسم الجنيد رضى الله تعالى عنه 


ل 91 يس 


الإمام هو النبى صلى الله عليه وآله وسلم والتقدم عليه صلى الله عليه وآله 
وسلم هو مخالفته وعدم متابعة وعدم الدخول فى حزبه الذى هو حزب الله تعالى 
قال سبحانه وتعالى :( ألا إن حزب الله هم المفلحون ) ربسبب اتباعه لخطوات 
الشيطان والدخول فى حزيه الخاسر قال تعالى :( آلا إن حزب الشيطان هم 


فلما تاب وأناب والى ربه رجع وآب ومزق الحجب وفتحت له الآبواب فدخل 
القااو مغ الأعلذم و انضين الاضاء هان تشسيوى الحمة برك الله فال فته 3 بها 
ادقن ا حيو كاميجه ) والقانسة القافةتهى التردومعقايها الشتريف تكن اليد 
محمد عثمان الميرغنى رضى الله تعالى عنه شيخه الشريف أحمد بن ادريس 


رضى الله تعالى عنه حيث قال : ( تلميذ ابن ادريس ذى الأفعال الأحمديه ) 


قال الشارح وهو السيد سر الختم الميرغنى رضى الله تعالى عنه : 


( الأفعال المحمدية ) هى التمسك بالسنه فى الأفعال والأقوال وقى جميع 


الأحوال وكان شيخ الأستاذ هكذا 


وفى سيرة سيدى ابن ادريس رضى الله تعالى عنه أنه كان يقيم الليل ويشغل 
فياه بالكلم وكات يكيل المملذم وكاق كله الا مذكن النمى لهم وكات اغدا تفن 


لذات الدنيا ومتاعها والالتفاف اليها 


كاك امي :انما باه قل مسرن اريزا :لها نورفوي الا وان 
أصحابه بإعفاء اللحى وكان يحرم الدخان وشربه وكان لا يجمع الإخوان إلا لآجل 


العلم وتالاوة القرآن 


وكانت مجالسه كلها علما على اختلاف أنواع العلوم وكان من حفظة القرآن 
بالقراءات الماهرين بها وكان له باع طويل فى التفسير على إختلاف القراءات 
وباتحيلة فا لعافه الكووية هن الحو بالكتا يع والمنتف: و 9 بكوة العمل تانيا ال 


بالعلم والعلم هو المتابعة الحقيقية 


ومن العلم الريانى أن تعرف أن تعرف للنبى صلى الله عليه وآله وسلم منزلته 
وحقه وأن تقدمه على نفسك وجميع أحبائك وأقربائك لآن الله سبحانه قدمه 


بتقديمه فامتثلت وبالافتداء به فافتديت وكنت مطيعا لقول سيدى الشريف ابن 


ااا و # ل 


ادريس رضى الله تعالى عنه حيث يقول :( وقدمه كما قدمه الحق فكن مقتديا 


بربيك فى ذلك ) 


قلت : الاقتداء بالله تعالى هنا هو امتثال أمره سبحانه وتعالى فى قوله : ( إن 


كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ) . 


أما قوله رضى الله تعالى عنه : ( متخلفا بخلقة متحققا باسمه المقدم والمؤخر 
) فقد أشار رضى الله تعالى عنه بهذا الى حديث ( تخلقوا بأخلاق الله ) أى فيما 
يجوز التخلق به كالحلم والعلم والكرم وتوقير النبى صلى الله عليه وآله وسلم 


واحترامه . 


قوله :( متحققا باسمه المقدم والمؤخر) أ جاعلا نفسك مظهرا لهدين 
الاسمين حينما أآخرت نفسك وقدمت صلى الله عليه وآله وسلم وجعلته قدوة لك 


وهكذا قال تعالى : ( الله خالق كل شيّ ) 


وصل صلاة الفجر 


النورانى بعد أن انفجر لك النور من قلبك وصرت ترى به و صل الصلاة ذات 
النور وهى تبصر فيها وتشاهد ما تصلى له و وأتم نشأتها الحسية أيضا كما كان 
يصليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الى كافة البرية ( صلوا كما رأيتمونى 


أضلن) 


القت تلاظلالاه حي الران :وهو تكلزي'الكقان والحضارة سبي ةالكفو و الفاغ 
قال تاك زرا عاذ الرواة طلس ريه ا كان سوق او اريت تمن 
العاملين ففيها نور يسمى الفجر أعلاه الذى فى قلوب النبيين والمرسلين عليهم 


الصلاة الوسلام وأدناه الى فى قلوب عامة المؤمنين وأوسطه فى قلوب العارفين 


وهو المراد هنا ؛ لآن صاحيه قد انفجر نورة فى قلبه فابصر امامه فتيعه فصلى 


صلاة العارفين بربهم 


(لطيفة ) .الإآمام ضلن الله غلية.وآلة وسلم ثور والذى انفجر فى القلب:توز 
فإذا اتصل النور بالنور تم الهناء والسرور وذهب الهوى والغرور فلت فى فصيدتى 


المسماه بالمقيوله : 


حبه فرض وحكم 


مدحه خير وغنم 


ليس يآتى القلب هم 


للذى يهوى محمد 


وقوله رضى الله تعالى عنه : 


وأتم نشأتها الحسية أيضا 


تحذير من النقص المشار اليه فى الحديث قال عليه الصلاة والسلام :( إذا 
صلى العبد الصلاة فلم يتم ركوعها ولا سجودها تلف كما يلف الثوب الخلق ثم 


يضرب بها وجه صاحبها ) 


ورأى صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يسصلى فلما فرغ من صلاته قال عليه 
الصلاة والسلام (( صل فإنك لم تصل )) وإنما حكم صلى الله عليه وآله وسلم 


على صلاته بالعدم لعدم تمام نشأتها 


فيجب علن العامل تمام نشأة الأعمال حتى يتم جسدها وروحها فتمام 
جسدها ياتقان النشأة الظاهرة وتمام روحها اللإخلاص الباطحنى وقد تفدم بحث 


مثل هذا فى كتابى المسمى ( شرح القواعد ) 


واعلم أن الأعمال بمنزله الطلب المقدم للأآمير لآجل الإذن بالدخول عليه فإذا 
استحسن الآمير بطلب أذن لصاحبه بالدخول عليه وإذا لم يستحسنه منعه 
والآعمال هى الموصله الى الدخول فى الحضرة القدسية فمن صلح عمله أذن له 


ومن أفسد عمله منع 


نفسك الذى به يتسلط الشيطان عليك فمن مزق حجابه فقد طرد الشيطان عن 


بابه 


تهنا ذا التشي كل ١:‏ لالم تقص ز نهياة ل الففدن اناا حالقدت كه فو وين مقا 
واناقئق اللي "نوكن علي اللقسن عند فرك قور قي أكامف توك التخالفة 


بالبتار ولا تطعها فى أوامر شهواتها فانها مطيعه النار 
وملك جوارحك لروحك واجعلها لها مآمورة لا للشيطان والنفس والهوى 
قال الشيخ أحمد الدردير رضى الله تعالى عنه 
ومالك هلك نكمي هر المن 
لروحى وخلص من سواك عقولنا 
331 جالعو الم النقوارت انها ]ذا كاقق د ووتعافة جلك رن شهوات: النضين 


وتخلص العقل عن حجاب السوى المانع فى كشفة الجامع كما قال أيضا : 


ا ا 2.1111 


ويا جامع فاجمع عليك فلوبنا 


وكما قال ايضا 


وجد لى بجمع الجمع فضلا ومنه 


وداو بوصل الوصل روحى من الضنا 


قوله رضى الله تعالى عنه : 


كما يصليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الى كافة البريه 


أ لاحل أن يتعدى نه« البة اليو القيامة ولذلت: قال عليه الضلاة 
يصلى كما رآنى وليبلغ الشاهد منكم الغائب وهكذا كل جيل مآمور أن يبلغ من 


بعده الى يوم القيامه لتحصل تمام المتابعه التى بها بتم كمال النشأة العمليه 


' لطيفة ' ولم يقل صلى الله عليه وآله وسلم : كما علمتمونى أصلى لأنه لا يعلم 


مخلوق ما بينه صلى الله عليه وآله وسلم وبين ربه تعالى ولا يستطيع مخلوق أن 


بي----- -حح مز وزو 2 سي 


يصلى صلاته ولا أن يصل الى ما فيها من إخلاص قلبى وشهود ربانى فهو يصلى 
لله كنال فلن وفق اعلمة مرية وكوفة: منة كال حملن الله فلية والة توس زر 


أعلمكم بالله وأخوفكم من الله أنا )) 


تعالى عنه : 


رأى بعض العارضين الاولياء الحق فى نومه من نوماته فقال له : يا رب أى 
الوضوء عندك أكمل ؟ قال : الذى فيه لمعه ولا إسراف قال له : فأى الصلاة عندك 


أقبل ؟ قال : التى ليس فيها ذكر جنه ولا نار 


اتفق العلماء جواز رؤية الله تعالى مناما كما أنهم اتفقوا على عدم فى الدنيا 


يقظة قال الشيبانى الأزهرى رحمه الله تعالى : 


ومن اقل فى دار الحياه رأيته 


فذلك زنديق طغى وتمردا 


وقد رأى الحق مناما من الفضلاء منهم الإمام أحمد ين حنبل رضى الله تعالى 


عنه وقد ذكرت شيئًا من ذلك فى كتابى ( المنتقى النفيس ) و ( وشرح القواعد ) 


قوله - 


الذى ليس فيع لمعه ولا إسراف 


اللمعه هى الجزء الذى لم يصل اليه الماء فى الغسيل أو الوضوء لأنه يشترط 


الاسباغ فيهما واللمعه تبطلهما. 


والاسراف كثرة الماء فيهما قال ابن ابى القيروانى رحمه الله تعالى :( وقلة 
الماء مع احكامالوضوء سنه والسرف فيه غلو وبدعه وقد توضأً صلى الله عليه 
وآله وسلم بمد وهو وزن طل وثلث بالبغدادى وتطهر وهو أبعة أمداد بمده صلى 


الله عليه وآله وسلم ) 


قال سندى" عمد ردق وكنية الله تقاف اكتسرتيةة على الويعا نكف الوسوانن 
غالبا يعترى الصالحين غير أنه لا يبقى إلا مع من بعقلة خبل وقال فى القواعد 


إحكام طهارة الظاهرة يقوى طهارة الباطن 


ل .يس 


قلت : وفى ذلك حكمة فسبحان من حكم ان بين الظاهر والباطن جواذب 
وكلاهما قد يكون مظهرا للآخرين قال عليه الصلاة والسلام :( من أسر سريرة 
ألبسه الله رداءها ) وقال تعالى :( إن يعلم الله فى قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا ) 
وقال بعض الصاحبة رضى الله تعالى عنهم :( كنا نعرف أخلاقنا من دوابنا ) 
وبلغى أن السيد أحمد الريفى رضى الله تعالى عنه تلميذ السيد محمد بن على 
السنوسى رضى الله تعالى عنه ركب فرسة يوما قبل أن يقرا حزب الس فجمحت 
على غير عادتها حتى نزل منها وقال :( عندك الجق ما قرآت السيفى ) وهكذا 
الأحوال :نا أخا الكمان غراتت وخواذت والمداز على الجواذت الناطتة حتى ؤيادة 
الأحياء والأموات ولولا الجواذب الباطنية ما تزاورت الأشباح وقلت بفضل ربى 


نينا بالفية الحم 


يا أهل بيت الطهر لازال طهركم 


يطهر من يأتى اليكم بيحبه 


جواذب حب من قديم تواردت 


ااااااا ووو سسب 


على قلب من يهوى فجاء بجذبه 


وهذا شراب الطهر يسقاه من أتى 


| 3 
ليكم ويوم الحشر يروى بعدذيه 


وقد جاءكم حرب الإله مسلما 


وأنتم عباد الله سادات حزيه 


. ل 2 


وشرفتمو بين الانام بقربه 


على جدكم صلى الإله مسلما 


وصلى عليكم والأفاضل صحبه 


متى صالح يتلو مدائح معشر 


بمدحهمو يرجوا إزاله حجبه 


بمخوسى] حرات لكزاء اولك لتقن 


ويشهد أحبابا كراما بقلبه وقلت بفضل ربى تعالى : 


خير بيت بيت النبى وأنتم 


آله والدخول منكم عليه 


كل من زاركم يراكم بنيه 


أنتمو نورة ومنه اليه 


فال الفشاء أو الوفاء الشريس] حسوية ادوس :ركس الله مانن عد : 


والله يقول :( أقم الصلاة لذكرى ) أى للسكون والصمت لا لذكر شي غيرى 
من جنه ونار وغيرهما فلا تهد فيها إلا إياى فتغيب عن أفعالك بكبرياء الحق 


ومطالعة جماله ) 


ا 1و2 


قوله : 


التى ليس فيها ذكر جنه ولا نار 


استدل على ذلك الشريف رضى الله تعالى عنه بهذه الىيه ( وأقم الصلاه 
لدذكرى ) كأنه يقول لا تذكر بقلبك مخلوفا مع ذكرالخالق وهذا يسمى مقام 


التجرد عن الغير وكشف العامة 


قوله : 


أى : للسكون والصمت 


أى : سكون الروح عن الجولان فى حضرة الحق عند التجلى بحجابها وكشفها 
وذلك عند كشف حجاب المناجاه وسدل الحجاب على الآغيار إذ الشهود بحجاب 
وكشف كما أن الغفلة بحجاب عن ذى الجلال وكشف لمشاهدة الإيار وتمام السكون 
هو الذى أشار اليه رضى الله تعالى عنه فى احزابه يقول : ( حتى لا أرى فى وفى 
كرشت وض لاش الااياف ):وعفه ذلف فصنل الستكون العام وف شان الى كلاف 


سيدى عمر بن الفارض رضى الله تعالى عنه وقوله 


ل 2# كس 


ولو خطرت لى فى سواك ارادة 


على خاطرى سهوا قفضيت بردتى 


أى : تحرك باطنى الى مخلوق عند التجلى 


قوله : 


والضيت وذلك فل فقاء السطاء الألمى الذى اشتار الية توصي الله تعالى :هده 


السماع العام ) 


وهذا المقام صاحبه فى نشوة وطرب مع المحافظة على الأوامر الإلهية بتثبيت 
اللاضاتى لتروظ لقنن فى وزاك أأواسا اديه به سدق كنيل الكريه | شرا ريطي 


اللقتبات هنم فو هينية بقولة: 


وإنى منكم لا من الطير سامع 


وذلك عند مشاهدة أصر القدرة المحض . وقد أشار الى ذلك ابن الفارض 


رضى الله تعالى عنه بقوله : 


وكل الدى شاهدته فعل واحد 


بمفرده لكن بحجب الأكنه 


إذا ما أزال الستر لم ير غيره 


ولتق فى الأشكان اشكال رييه 


قلب : وذلك يحصل لأرياب المشاهدات بعد الكشف الأكبر الذى هو بعد 
الكشف عن حقائق الأشياء إذ العارف لا ينتقل عن الأثر الى المؤّتمر الا بعد معرفة 


الأكرشفرفة جاركة المادة 


قال تعالى :( وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من 


الموقنين ) وذلك لآنه الكشف يتبعه اليقين والكشف الأكبر بعد البقين وبعد الكشف 


ل 930 فس 


الأصغر العلم وهو علمان علم بالأثر وقد يكون بالمشاهدة : ( وإذ قال إبراهيم رب 
أرنى كيف تحيى الموتى ) : وبعد ذلك حصل العلم بالثانى وهو العلم المؤثر المبدع ( 


واعلم أن الله عزيز حكيم ) 


ومن العلم الأول الحاصل بالمشاهدة( وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم 


نكسوها لحما ) وبعد ذلك حصل العلم الثانى ( قال أعلم ان الله على شي قدير ) 


ومن العلم الأول( فلما أفل قال لا أحب الآفلين ) ومن الثانى الوصول الى أ 


الله أرقي 


تنوع اسرار الله 


كما اقل سيدى الغوث أبو مدين رضى الله تعالى عنه 


لله فى الكون أسرار ترى فيه 


قلت : وتلك الأسرار أنواع متنوعة وفروع متفرعة فقد يكون السر فى الهواء ( 
قال إل تعن هه يوسف )ارقم قوع قن لنعماد ,قلي كاد البشيرة ا لقاء لين 


وجهه فارتد بصيرا ) 


وقد يكون فى القلب ( قال أنا آتيك به قبل أن يرتد اليك طرفك ) 


ومن الذى يكون فى القلب رؤية سيدنا أمير المؤمنين عمر بن الحطاب رضى 
الله تعالى عنه وسماعه قوله المديته المنورة حينما قال وهو يخطب يوم الجمعه 
لي مقر لعو يشا :لف أطليه :انه ورينك :سكا مسارك النعرل تمن من زاك 


العزّع دل)) 


وق الفسن القلبى كول أغسير: الوكنيق يدانا لعخمان ,وي الله حعالق عله 6( 


أتدخلون علينا وفى اعينكم أثر الزنا 


وقد يون فى الجماد كالشفاء الذى فى العسل ( فيه شفاء للناس ) وقد يكون 
فى الأنعام ( وإن لكم فى الأنعام لعبرة ) وقد يكون فى الحشرات ( فتبسم ضاحكا 


من قولها ) قد أضحكة السر الالهى السارى فيها الذى به نطقت حيث نادت 


ب ب- - بم وق "ب بيت 


وسسفف امنالازية و سيت وكوك اناكو انفده اتن اتناها وعارت كوه 
الوفوامشذريه عن الاتنينين طن لمعنو مه را نأيها النون اهلوا ينافك لا 


يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون 


وتلك الأسرار موجودة والوصول اليها بقدر قوة الأنوار الفلبية كالبصر 
الظاهرى مشاهدته على قدر قوة ابصارة ومن ذلك الشبع الذى فى الطعام والى 


ولطانيوةة نكن لكان لذن الطيعة ]نع لمأي 9ه نايت ينانب رايا ولق 
الاله سبحانه وتعالى قد يعكس تأثير الش الى ضده قال تعالى : ( قلنا يا نار كونى 
بردا وسلاما على إبراهيم ) ( فاضرب لهم طريقا فى البحر يبسا ) ( وأوحينا اليه 
لكف )كاد كن الكلنناك ) قالناذ :مومهم اراق وطذقي :نا رن مضه 


ملذفة ولزة يوقا حاة اكيب 


الجب موضع وحشة وهلاك صار موضع وحى وأنس بالحبيب 


والظلمات موضع وحشية وهلاك صارت موضع ذكر ومشاهدة 


ربانية ( لا تخف ان الله معنا ) ولو أخذت فى النقل لنهت فى رسع الميدان 
قوله : 
فلا تذكر فيها الا اياى 


إعلم يأخا التوفيق سقانى الله واياك من صافى الرحيق ان الصلاة فرضت 
ليلة المعراج فى ساعة كشف الحجاب وظهور الأنوار الالهية على الحضرة 
المحمدية فى مقام شهود ( كان الله ولا شي معه وهو الآن على ما عليه كان ) 
فالصلاة تذكرة لتلك الليلة التى فيها الؤية الالهية والمشاهدة الربانية فهى معراج 


الارواح وهدية الفتاح إكرما للنبى المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم 


فالنيه بمنزلة الدعوة وتكبيرة الإحرام كالدخول فى السماء الأولى والقيام لها 
: السماء الثانية و وقراءة الفاتحة : السماء الثالثة و والقيام لها : السماء الرابعة , 


والركوع : السماء الخامسة : والرفع منه و السماء السادسة : والسجود و السماء 
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السابعة : قال عليه الصلاة والسلام : ( أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ) 


لذلك كان الآليق بها كما قال الشريف : ( فلا تذكرة فيها إلا إياى ) 


ولما كان السجود تذكارا لسجوده صلى الله عليه وآله وسلم فوق السماء 
التحافة و.وتنكارا للتجلن الال ناشت أن :فول الشيريف الادوسدئ فؤلانا اليد 


أحمد بن ادريس رضى الله تعالى عنه : 


كما قال أيضا : 


ظهرتم بأوصاف الكمال لناظرى 


فغبت وعنكم لا تغيب سرائرى 


وقال رضى الله تعالى عنه : 


( وأن تحققنى بشهود ذاتك يا ذا الجلال والإكرام تحقيقا كليا وشهودا عينيا 


يستغرق جميع ذاتى وصفاتى وجملة أجزائى وكلياتى ) 


ووو سب 


قلعا واتينا سال الله« التحقيق لآن رضبائحت :هذا القام: هن تتحقق :يا فاق 
وصار مظهرا لاسمه تعالى الحق و وصارت آبه وجه روحه من كتاب الله تعالى ( 
وقل جاء الحق وزهق الباطل ) لأن هذا الشهود لا يكون الا لمن صار حقا محضا 
صرفا من جميع الوجوه وفى هذا المقام يقول الشيخ أحمد الدرديرى المالكى رضى 


اللةكفالن هنة:: 


لأدرى به سر البقاع مع الفنا 


تقول //:ونااباقيا ايقن فيك كنا 


وقول الشوفت وتطتى الله انهه 


( ياذا الجلال والإكرام إشارة الى القبض والبسط ) 


واللةبيقيضن :ويس ) لآن التعلى باعلال وحده لا يظاق:فتسآل الله نتمالى 


أن يجمع له فى التجلى بين الجلال والاكرام 


وفياق يقلباك را عرو الندعنا ساك غلبف أحداب لله تك لهال وكتوضات ماق 
لكلف كلمن :لك العاته رولا تفل اتزمالم وحاطعه رروتكك.:ودكرها جلياة الله 


وجاهد لشهودك 


تجلى الجلال 


اوداق التجلى الأايرن تتدكدك ههه الهبان انرا شاك كان كاتى رز عله تحلن 
ناتاه كاه نكا كرف لسن الساذن على الجن زلدلاف تكد اف ولو كاه 
التجلى بالاكرام ما تدكدك الجبل ولذلك قال شيخنا ومربى أرواحنا : يا ذا 


الجلال والاكرام 


ولابد عند ذلك من استغراق جميع الكليات والجزتيات كما أشار الى ذالك 


العاو قيال تالت اين المتوع روص اللة هالت هن 


ا 1111و 


وصرت موسى زمائى 


كله تمع وشعن لاوطوت رضن نات | بطلى اسل لشي النبوة والررسالة لأنه 
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يقول 


وسركم فى ضميرى 


والقلب طور التلى 


والسن هو اللقانفرة القلبيية الم اناق اليهنا الشتريقف امن ا موعن روصي الله 
تعالى عنه بقوله :( مشاهدة خارجية عن المحسوسان والمعقولات ) لأن التعطيل 
فى المحسوسان والمعقولات وفى مشاهدتها الابتلاء . قال الله تعالى :( إنا جعلنا 
على زينه لها لنبوهم ) فاذا خرج عن التجلى عن المحسوسان والمعقولات فار 


الابتلاء ووصل الى المراد وسمى القلب الباطنى طور التجلى ولم يتدكدك للتجلى 


بالاكرام الباطنى وسمى الجوراح جبالا وكنى عن سكونها للهيبة الجلاليه الالهية 


ضناوت عبالع ذكا 


من هيبة المتجلي 


الروح مثل الجسد فى الصورة 


على جميع الهيكل الظاهرى لآن روحك كجسدك فى الصورة وشهودها فى عالمها 


وشا الندمة 1 اتبرية اند اورس نضي اللةسالم مسن له 


وشاهدت حسنا شاملا كل وجهة 


وكانت من الوجهات أيضا مظاهرى 


المظاهر جميع مظهر وهو مكان ظهور أثر الروح وهو الجسد فشاهد بقلبه 
الحسن الشامل لكل وجهة فى جسدة وجزئياته حتى ان العين نبصر والأذن تسمع 
فى حالة النوم لأن النوم صار للجسد نوما صوريا لا حقيقا ( نحن معاشر الأنبياء 
تنام أعيننا وقلوبنا لا تنام ) وذلك كموت الشهداء ( بل أحياء عند ربهم يرزقون ). ( 


أبيت عند ربى فيطعمنى ويسقينى ) 


للك كان تماهب: هذ الاستهرا ترمكليه انها نري مق اتيك فخ يت ل 
محسوسات ولا معقولات من حيث التجلى الالهى فيرى به أنه له لا لغيرة ( 
وامشتاك تقيس )رقا ير مين الهم نا :الخد وف اكة: ذا انسدى وبسية تدك 
كلياته وجزئياته شهودا عينيا روحانيا جثمانيا من حيث لا جسم إلا الرسم وعند 
ذلك تبدو أسرار وتلوح أنوار ليلة كنهارة من تزاحم أنوارة كما أشار الى ذلك ابن 


الفراض رضى الله تعالى عنه بقوله : 


ولاح سر خفى 


يديه من كان مثلى 


ولما كان النظر بجميع الكليات والجزئيات قال 9 


اليه وجهت كلى 


أي نصب كلياتي وجزئياتي التي صارت تبصر مالا يبصره المبصرون ؛ وهذا 
هنو يتقف ف القن :اذى نتن لاه كنون و حرنااتتخويقت ان درن وطس الله 


تعالى عنه ٠وأيضا‏ أشار إليه بقوله - 


شغلت بحسن وجهكم عن شواغلي 


كأني من عشق الجمال مخلق 


وكااعتفت تلك اللناكةالروحية التعسد كله كشن الالشعراق الكلى فال وضئ :الله 


تعالى عنه : 


ولم يبق لي جسد يلد بغيركم 


كاف بالعرقى الح سداق 


وقنالت يا" نكا تأنه تكل:طله اللنمنا نه حفط بعدة | لمجا ران ركد كنت هن انمي يكل 


كاتبه . وفي التصديق به قرية . 


فصدق لعلك أن تدرك ما في النية . فكم فتح عليك من ميزاب ؛ وما أوجفت 
عليه من خيل ولا ركاب . وكم تزاحمت عليك ذخائر النفائس لعلك أن تستأصل 


حب الدنيا من قلبك لتذوق حلاوة ذكر ربك . 


أيها المريد بانبا باب الله 


فماذاق حلاوة أحزابنا . من طرق غير بانا وباب الله وقفنا عليه كوقف 


الواقفين بعرفات . جهله من جهله ؛ وعرفه من عرفه . 


فأقبل علي الآحزاب بكليتك مع التدبر والتأني . ومع التجريد الباطني عن 
شوائب كدورات نفسك الأمارة لعل أن تظهر لك إمارة . فكم من واصلين بها إلى 


عظيم التجليات وكم من كاتبين عنها نفائس الكلمات . 


فأين أنت 5 أين أنت 5 كيف تكاسلت بعد أن فهمت 5 وكيف ذقت الشراب 


الإدريسي وما همت ؟ فكم به من هائم وصائم وقائم ! إشرب شرابنا الغالي تظهر 


لك اللآلي : وينفعك مقالي . 


إياك إياك والدنيا غلا تقبل عليها يا أخا التجلي . وعنها أدبر وولي فوالذي 
نفسي بيده إنك تاركها غصبا ٠‏ فاتركها باختيارك تزدد حبا وقربا » إغسل قلبك 


وطهر من حب الجيفة قبل أن تقرأً أحزابنا ‏ ولا تخلط اللبن بالخل فيفسد . 


إيش حالك يا نائم الليل : وفاتتك فرسان الخيل ١‏ إيش حالك يا غافل النهار : 


فاتك تقيض الور 3 


لد نياف إقنان العاي نول وكهديية إشال علدو ]بذ كان اللتومن اندز رن 
الله يحب عيده قلانا فأحبوه ) فالذهب ا يشتري بالخزف 2 والمعالى لا تنال 


بالزهو والترف ؛ فهلم إلي باب قيام الليل كما قال ابن النحوي : 


وفياؤة اللذل مسافتها 


فاذهب فيها بالفهم وجي 


واكلالقزان يقل دي 


حرق وبصوت فيه شجي 


هلم إلي ما لا يخطر ببال ؛ هلم لتفتح لك الأقفال ؛ وانظر بقبلك ثم انظر لعلك 
أن تت تنظر : 


وكفوا البكنفن الملة اعاذها 


فإذا نظرت فقد لقيت كراما 


بيض الوجوه لهم قيام ذ 
يام في الدجي 


كتريوا من الح الوفن هذا 
بي مد امأ 


با 
. لروح تبصرهم وتلقى وكدهم 
1 5 1 


وفدوا إلي البيت الع 
ي البيت العتيق قياما 


ف | 
نظروا إليه بأعير 


ورأوا : ل 
هناك أفاضلا أ 
ضلا أاعلاما 
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فوله 


(3 37 0-7 
لعصر ) فا الث :7 د 
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قوله ل ل مو يس رضي الله 


تعالي عنه : 


لأن صاحب هذا المقام له الأولية » وهي حقيقة فيه لكينونة الحق له - كما 
تقدم - سمعا وبصرا ولسانا ورجالا وفؤادا كما يليق بجلاله . ومن أسماته الأول ؛ 
والعصر الزمني من قولهم العصر الفلاني . وضفي عصر فلان . وليس العصر المعتد 
به إلا زمن النور الذي انفجر له فيه . وما قبله ظلمة . والظلمة والظلمة عدم ؛ فلا 


عصر إلا وقت الابضاز فهو ( أول العصر) . 


الالو قن المنتوبر ا درادهالمصر ارمق الدق تمان قي الاتهار رشكوة شير 


الكلام هكذا : 


وصل الصلاة النورانية في أول زمن حصول النور . 


قوله : 


فاك ردول التسنيته وي" ننه قواتت رهد للا وسقي الناكووالقز الت سفن مود 
النور وطهر الأواني , إذا التأخر عيب في هذا المقام . قال ابن النحوي رحمه الله 


تعالي : 
وإذا أبصرت منار هدي 
فاحذر إذ ذاك من العرج 
لتكون من السباق إذا 
ما جئّت إلي تلك الفرج 
فهناك العيش وبهجته 
فلمبتهج ولمنتهج 


وقد أشار إلى ذلك السيد بن إدريس رضى الله تعالى عنه بقوله( حتى لا أذهل 


عنها فى المشاهد القدسية طرفة عين ولا أقل من ذلك ) . 


قوله 


أي : الوصيف بالآولية لآنها مظهر من مظاهر اسمه تعالي الآول . 


قوله 


) لكينونة الحق له كما تقدم سمعا ويصرا ولسانا ورجلا وفوّادا كما يليق 


بجلاله ) 


بيركاته ونفحاته آمين ورضي الله تبارك وتعالي عنه وعن ذريته وأولاده : لعل 


وفي كتاب ( شرح القواعد ) . وعلي كل حال فالظاهر غير مراد لاستحالته . 


قال الشريف السيد بن إدريس رضى الله تعالى عنه :( هذا وقد قال رأس 


ديوان حضرات الوحي لسان الحق الذي لا ينطق عن الهوي المواجه بالخطاب في 


يي كس 


حضرة التكليم رسولك الأعظم سيدنا ومولانا محمد صلي الله عليه وآله وسلم ( 
إن دون الله عز وجل سبعين ألف حجاب من نور وظلمة . وما تسمع نفس شيئًا من 
حس تلك الحجب إلا زهقت ) وسأل صلوات الله وسلامه عليه الروح الأمين 
جبريل صلوات الله وسلامه عليه بقوله : وهل رأيت ربك ؟ فانتفض وقال إن بيني 


وبينه سبعين حجابا من نور لو دنوت من آدناها لاحترقت ) . 


وقال الشتريف "ابن ادريس رشن الله تعالن هنة:» ر .وافعاللة ذنؤ الستيعنات 
الوجدية” الآليية المشوقة «عرداؤك الكبرياء و إؤزااركف العظلمة :وححائك النور لو 


كشفته لأحرقت سبحات وجهك ما أدركه بصرك من خلقك ) :. 


قال الشيخ محمد فحر الدين الرازي رحمه الله تعالي في شرح فقوله عليه 
الصلاة والسلام :( إن الله سيعين حجابا من نور وظلمة لو كشفها لأحرقت 
سبحات وجهة كل ما أدراك بصره ) وفي بعض الروايات سبعماتة وفي بعضها : 


قال الفنكت نري اللة قال نتن شيف الله كداتى قحل في دان كانه الحكاب 
بالإضافة إلي المحجوب لا محالة ؛ والمحجوب لا بد وآن يكون محجوبا إما بحجاب 


مركب فقط أو بحجاب مركب من نور وظلمة أو بحجاب مركب من ظلمة فقط . 


) القسم الآول ) المحجوبون بالظلمة المحضة . 


هم انذوق ولغو ]ب الاشتعا ريو تسالاقة: التقائرة رزجو قا راسك يقاظ رهم إلى 
أنه يمكن الاستدلال بوجود هذه المحسوسات علي وجود واجب الوجود آم لا ؟ 


مستنيرا من استفادة النور من حضرة الله تعالى . 


فمن اشتغل بالجثمانيات من حيث هى هى . وصار ذلك اشتغالا حائلا له عن 
الالتفات إلى جانب النور كان حجابه محض الظلمة .ولما كانت أنواع الاشتغال 
بالعلائق البدنية خارجة عن الحد والحصر فكذا أنواع الحجب خارجة عن الحد 


والحصر. 


( القسم الثاني ) المحجوبون بالحجب الممزوجة من النور والظلمة .اعلم أن من 
تلن الى هده الهسو ما كد هاه أن يمشفقة كينها أنه غقية عن لوخ أذ يستقن ضره 


( أما النور ) فلأآنه تصور ما هية الاستغناء عن الغير . وذلك من صفات جلال 


الله تعالي وهو من صفات النور . 


( وأما الظلمة ) فلأنه اعتقد حصلوا ذلك الوصف في هذه الأجسام مع أن 


من نور وظلمة 5 


ف أعشاك هذ لمق كقنرة وفان فين اناد ف يعدن أن ]لمكن بحسن كين 
المؤثر . ومنهم من يسلم ذلك لكنه يقول المؤثر فيها طبائعها أو حركاتها أو 


( القسم الثالث ) المحجوبون بالحجب النورية المحضة : 


ا 2.1111 


واعلم أنه لا سبيل إلى معرفة الحق سبحانه إلا بواسطة تلك الصفات السلبية 
والإضافية . ولا نهاية لهذه الصفات ومراتبها . فالعبد لا يزال يكون مترقيا فيها . 
فاق ومنل إلى ذرحة ويم هيينا كان الستفراقة فى مشاه الك الدر حتيقان اله 


عن الترقي إلي ما فوقها . 


لكات "3 زيامة لهذى الذرهاف كان العسد: اننا" فى السور :والانفان زأنا 
واللك تجرف الو عله الخطلاة والسااة. إكزنا حوره شن سفن الفا ريل 


تحديدا : فإنها لا نهاية لها في الحقيقة . انتهي كلام الشيخ الرازي رحمه الله . 


يلوح لخاطري والله تعالي أعلم أن تنوع الحجب إلي نور وظلمة إنما هو باعتبار 


الخلقة . فحجاب الأرواح نور وحجاب الأجسام ظلمة وليس ذلك باعتبار الصفات 


الحا علة هن لحت 


درجة فوق الروح والجسد أزال جميع الحجب ؛ ولا يكون ذلك بالعمل بل باختصار 


الله تعالي ؛ ولم يحصل ذلك إلا لنبينا صلي الله عليه وآله وسلم ليلة المعراج : 


وهذه الحجب حجب حقيقية وليست معئوية . 


أما الحجب المعنوية فهى التى تكون ياعتيار الأوصاف التى تصدر من 
المحجوب نفسه »2 وذلك كالحجاب المسمى عند القوم بحجاب الغفلة ٠‏ وهى 
االفالقانكه لان لكو سيت لقف تر لفببوق. 7« حك لوو قن ونوا لقي فكو 


باعتبار الإيمان والعمل الصالح . 


فالأول الظلماني : الذي يحصل باعتبار أوصاف الشخص يسمي حجابا عن 


مشاهدة الله . 


والحجاب الثاني النوراني : الذي يحصل بالأعمال الصالحة يسمي حجابا عن 
مشاهدة غير الله تعالي ؛ قال تعالي ( الله ولي الذين آمنوا يخرجهم م الظلمات 


إلي النور) . 


وإنما قلت : والأجسام حجابيها الظلمات لأنها ترابية لا تتحمل حجب الأنوار 
فسبحان من جمع بين الروح والجسد وأعطي كلا حجابه اللائق به » قال تعالي : ( 


الذي أعطي كل شي خلقه ثم هدي ) . 


لكاي العف ممصا تمن أسنفاته: للوى أذ لهاب 'الضحيه: النووانية 
المحضة المكتسبة برؤيته يوم القيامة . وجعل النور يلوح علي وجوههم ن فال تعالي 
( وجوه يومئذ ناضرة إلي ربها ناظرة ) وجعل أهل الظلمات المكتسبة المحضة 
مجردة عن النور عليها غبرة . قال تعال ( ووجوه يومئد عليها غبرة ) قال القرطبي 
: إذا قال الله تعالي للحيوانات يوم القيامة : كوني ترابا تصير ترابا ويتطاير ذلك 
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وحجبوا عن رؤية الله النور فال تعالي ( كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ) . 


والمجوب الظلمانية المكتسبة قد أشار إليها القرآن( كلا بل علي قلويهم ما 
كانوا يكسبون ) فجعل هذا الحجاب سببه الكسب ؛ وأما الحجب الأول من النور 


وإليه يرجع كل شي ( ألا إلي الله تصير الأمور ) . 


2< ب ا او بتي 


قال الشريف بن إدريس رضى الله تعالى عنه :( وليس العصر المعتد به إلا 
زمن النور الذي تنفجر له فيه وما قبله ظلمة » والظلمة عدم قلا عصر إلا وفت 


الإبصار فهو أول العصر ) . 


قلت : هذا تعليل لقوله ( أول العصر ) لأن من عاش مائة سنة وفتح له بعد 
خمسين فأول عصره ما بعد الخمسين . والذي قبلها كالعدم . وتعليل عدميته أنه 


قلت بفضل ربي تعالي : 


ما مر من زمان في الظلام 


قد حكموا عليه بالإعدام 


هو الوجود قمر يدور 


فابدأه بالأعمال ذات الخير 

ولا تبطىّ آبدا في السير 

فذ الا ندا الفيكن و الأسراق 

عرج علي العليا بالآأبتدار 

قال الشريف بن إدريس رضي الله تعالي عنه : 


قوله : 


( فهذه صلاة العارفين بربهم ) 


عرف نفسه فقد عرف ربه ( سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتي يتبين لهم 


أنه الحق ) أهل المعرفة الخارجة فإنهم غى ذاتقين لهذا المعنى . 


قال وَل كرافق: الجعفري عفا الله عنه وعن والديه عَلِدِ ورضي الله تعالي عنه 


والحقنا به آمين كَرقة قوله : 


هم الذين اهتدوا به إلى معرفة أنفسهم 


اقنا قرية لك الى سنعاك المفين الفسنة 'اتنى ل :قووف الأنيو ابحظة التكوييدة 


يكون العارف عارفا حتي يعرفها ويهتدي إلي معرقتها . 


ولما كانت تلك الصفات بعيدة المدىي وعرة الطريق لا تدرك إلا بالتبرؤ من 
الحول والقوة قا رضي الله تعالي عنه ( هم الذين اهتدوا به ) قال تعالي ( من يهد 


الله فهو المهتد ) 


وفوله : 


عه 2 وى 


ا ا 1و2 


عدوي اتناو | نتن سيب وحدى عدر الوقن نزوو سياد الشناو اتن النسية قن 
معرفة الأنفس ورضى الله عن السيد لآنه أشار إلى أمر مهم وهو أنه لا بد من 


قال الآخضر رحمه الله تعالي في سلمه : 


ولذلك السيد فسر الآيه بالسبب , لآنه استدل بها على قوله ( معرفة أنفسهم 
) . وأما التفسير بالمسبب فهو أن تقول ( من اهتدي ) إلي الله تعالي بالمعرفة 
والإيمان عإنقاذه من النار ودخوله الجنة . وإنما بينت هذا البيان خشية أن 


يعترض . معترض والله الموفق إلي سواء السبيل . 


ذم نلعيس لم السوه وكدن لله الى كه طلى قله يوز وب ]الشهلة ] لقن ذكره] يد 
الإسلام الغزالي رضي الله تعالي عنه في كتابه بقوله : قال رسول الله صلي الله 
عليه وآله سلم : ( من عرف نفسه فقد عرف ريه ) . وسمعت عن مشايخي أنها 


حكمة لسيدنا علي كرم الله تعالي وجهه ورضي الله تعالي عنه . 


اااي / ب 


وسكت السيد عن اسنادها لعل ذلك لأجل الخلاف ؛ ومعناها واضح جلي يعني 


ثم استدل ايضا بهذه الآية : ( سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم ) لآن الآية 
قن اللفة معتاها العلافة على الموكر مجعل اللة العلامة الثى:كى الكون :من ياهتو 
الصنعة وعظيم الحكمة ودقة الإتقان تكشف وتبين عن صفات الخالق وهى 


والرؤية فسمان : بصرية وهي للمحسسوسات ؛ ومعنوية وهي التي للمعنويات 


فلا كان من أسماكه الظطاهين و الباظى دن الآنات ظاهرة وناطية كما دن 


النعم ظاهرة وباطنة ؛ قال تعالي ( وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ) 


وقد أشار الى ذلك كله مولانا الشريف بن ادريس رضى الله تعالى عنه بقوله : 
( وتجل لي يا الهي بالتجلي الآعم الالهي الاحاطي الجامع للآفاق والأنفس لبر 


قولك ( سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتي يتبين لهم أنه الحق ) 


او / ب 
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فوله 


لا اهل المعرفة الخارجة ؛ فانهم ليسوا ذائقين لهذا المعنى 


قلت : وذلك كالعوام ومن لم يسلكوا طريق القوم منهم كما ينبغي . كما قالوا 


ومن تفقه ولم يتصرف فقد تفسق . 


وقد نسب شيخنا حبيب الله الشنقيطي رحمه الله تعالي هذا الكلام غلي 
الامام ابي عبد الله مالك بن انس رضي الله تعالي عنه . ومما يحضرني من شرح 
الشيخ له أنه قال : وفسق قسوة قلبه . وحبه للدنيا الفانية والخوف من غير الله 
تعالي ؛ وكتمان الحق , وجعل العلم وسيلة الي الدنيا »وذلك كله سببه عدم تصرفه 


. انتهي كلامه رحمه الله تعالي‎ ٠ 


التصوف شيحي العارف الله تعاليى السيد محمدالشريف بن السيد عبد العا 
و شيخي العارف د يي |السي بن السيد عد : 
بن السيد أحمد بن إدريس رضي الله تعالي عنهم . والشيخ محمد ابراهيم 


السمالوطي 2 والشيخ محمديخيت المطيعي 5 والشيخ حبيب الله الشنقيطي 5 


ااا في ب 


والشيخ يوسف الدجوي 5 والشيخ علي الشيب 1 والشيخ حسن مد كور 5 والشيخ 


واليبد احمد الشريف الغماريى » والسيد عبد الله الشريف الغماري » والشيخ 
علي أدهم المالكي السوداني . والشيخ حسن مشاط من علماء مكة المكرمة , 
والشيخ محمد الحلبي , والسيد عبد الخالق الشبراوي والشيخ محمد عطيه 
البقلي والشيخ مصطفي صفوت والشيخ محمد حسنين مخلوف العدوي والشيخ 
محمد العناني شيخ السادة المالكة والشيخ عبد الحليم ابراهيم والشيخ ابو يوسف 
والشيخ الدلييشني والشيخ سلامة العزامي ولاشيخ صادق العدوي والشيخ احمد 
وديدي من بلدة رومي بالسودان والشيخ على محمد امام وخطيب مسجد دنقلا 
والشيخ سيد حسن افندي والشيخ على بن عوف احمد النجار المدرسان بمسجد 


دنقال رحمهم الله تعالي وغيرهم من مشايخ الأزهر الشريف . 


ومن مشايخي الصالصحين الشيخ عبدالله عثمان التتبكتي رحمه الله تعالي 


وأما مشايخي فى الطريق والاسناد فقد ذكرتهم في كتاب ' المنتقى النفيس " 


اخ يي ب 


ومنهم اليك متحمك: ادرسن المهدئ الستوشى المتظيل الاشتاد بشيكنا الشريف من 


ادريس رضى الله تعالى عنه 4 


وفوله : 


اشار السيد رضي الله تعالي عنه الي المعني الذوقي الذي يدرك بالذوق 
المكوقت على الفرفة كروقة افا الى الكى: السين الموخة انو سدية روطي الله 


ومن دراه غدا بالروح يشريه 


الفارض رضى الله تعالى عنه : 


خضي ب 


مخيرا 
غد لسان الحال عني 
5و 


فربهم ووصالهم . 
عيد ا 
يتكلمون بحالهم زمقالهم 
هكذا ب" 
و 


بي تعالي : 
قلت بفضل ربى 
8و 


لا يبالى 
فمنهم من يقول ولا يد 


س المقال 
منهم تارك بعض 
و 


شطحا 
منهم شاطح في القول 
وكيم بطي 


ند ]| 
نهم صامت ليلا و . 
وضهم 


ل 
و9 


الو 
منهم منزو بين المو : 
و 


الدرارى 
مهم علم يهدي ٍ 
ومنهم علم د 


اسك 
١000000007‏ 563 


ومنهم سره خوفا يواري 


ومنهم بائح وله دلال 


ومنهم عابدا وله كمال 


ومنهم من يكن بالليل زائر 


ومنهم من ين سهر الليالي 


كمثل البدر مصحوب المعالي 


ومنهم احمد بن ادريس حقا 


ترفي بالوصال قصار ارقي 


ومنهم من يكن بالمدح هاما 


كمثل الميرغني نظرا المقاما 


فسار نحوهم يا ابن الافاضل 


وسلم في الطريق ولا تجادل 


الى الأحراي نك دفن العا 


وطهر يا موفق للاوانى 


عسى بالنور وتحظى يا مريد 


وبالتقوى يلين لك الحديد 


كلخو اب كنرف العا 


وتنهل المواهب والعطايا 


قريب منك ذى قدر على 


فق ادن ادكسن ها انا ذا اقول 


وشعس الوضل ليس لها أغول 


فالا رواح مزج يا أخانا 


بجمع أو فرق ترانا 


الى المراة فانظو قا كراة 


وهل أنت الذى فيها تراه 


فيضحك أن ضحكت كذا ويبكى 


فما انت الذى فيها ويأتى 


بما تأتى به فى أى وفت 


وهل انت الذى أم أنت أنت 


ومن قبل التشخيص اين كنت 


فلو علم المريد لكان يعلم 


بحال الشيخ يا هذا ويفهم 


فما غابت عن الأرواح عينى 


وأين مقرنا أم أين أينى 


تلاشت حاله الأشباح لما 


ترقى الروح لما الفيض عما 


ونفقه للغات ولا لحب لغيب 


عن المولى المهين والرقيب 


به نبقى به ندرى الخفايا طريقتنا بها خير المزايا 


تجل فى تجل فى تجلى 


عن الدنيا وما فيها فولى 


شهود فى شهود فى شهود 


مودتنا عن الرب الودود 


ومن طلب الزخارف ما دراها 


ريق تسق مامنلكها] كواها 


ريق القترينة كت ا توهال 


بها بحر الجواهر واللآلى 


يها ادريس طيار كطير 


ومن جاءوا اليه كأهل بدر 


فكم قوم لنا جاءوا فنالوا 


فو أسفلى على أهل الطريق 


إذا ناموا ولم يصلوا رحيقى 


كما شرب المدامة ذو منام 


ولم يدخل مع القوم الكرام 


اأنت الحئ فى الدنيا وتدرئ 


وذا قد مات ياجهلان قدرى 


بل الاحياء أحياء الشهاده 


وموت الحب عندهم شهاده 


لعل السقن تمقدي تفوت 


صلاة الله يتبعها سلام 


على المختار ما نفع الكلام 


كذا آل واصحاب تراهم 


طهورا صافيا وقد ارتضاهم 
عبادا مخلصين وقد حباهم 
فيك نان ترج رباكا 


ونا طلقا برو نانفا 


وقد سأل الله تعالى الشريف ابن ادريس رضى الله تعالى عنه التجلى الأعم 
الجامع للأنفس والآفاق ليكون مظهرا لاسميه تعالى : الظاهر والباطن فيفاض 
عليه بالمعرفتين الظاهرة والباطنه وعند ذلك لا يبقى شي فى الوجود الا يعرفه 
حتى الجمادات ؛ لأن العارف من عرف الأشياء وعرفته عرفها أنها قامت بريها 


مدين رضى الله تعالى عنه وقد خاطبت النمله سيدنا سليمان عليه السلام وقد 


ا ا 2.1111 


السلام العجائب 


الشيخ العارف 
تخاطبه الأشجار والجمادات 
العرف بالله تعالى تخاطبه الأشجار والجمادات وتقول له : أن خلقت لكذا وكذا 


من المنافع فلا يلتفت اليها ويقول لها : لا أريد الا وجه الله تعالى فان التفت اليها 


واشتغل بمنافعها منع وقفل دونه الباب 


وحينما كان بهذا الكلام رايته يبكى وتتقاطر دموعه وهو فى هذا الحال اذ 
أقبل عليه رجل يسمى الشيخ عثمان عوض الله من كابوت فقال للسيد : مرحبا يا 


أبا هاشم و فقال له السيد : دعنى من كلامك هذا 


قال السيد ابن السنوسى رضى الله تعالى عنه لجدى السيد أحمد بن ادريس 


أقل فلن نسياة حكن اكقاف. مواد له .تهنئ الكتاتةو المضة انطق الفا 


اخ يي # ب 


وعدر تن على الكثات والسعة هفايم الحسق نو دوين هتى الكفاكى:والسقة هذا 


نسبى يقول الله تبارك وتعالى ( اليوم أضع أنسابكم وأرفع نسبى آلا وهو التقوى 


وآقناتفا اتممعة فق الثائن دان الضنية انحن وك الله قدالى هته فال إن 
الزامن قد طال الخ فالله أعلم به وما احببت أن أكتبه لانه يضر ضعفاء الايمان 


والناسن مونون على اتسائهه 


وما' فى البعديت ( اليونة اطع السالكم ) هامرافنيها اتسسات كين البوة وشو 
المؤمنين فانها مرفوعه ومتصلة ببعضها قال تعالى :( والذين آمنوا واتبعتهم 
ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شىّ ) فال تعالى : ( 
ذرية بعضها من بعض ) وقال تعالى : ( وكان أبوهما صالحا ) وقال عليه الصلاة 
والسلام ( حسين منى وانتا من حسين ) صححه الشيخ الزرقانى شارح الموطاً فى 
رساله له ل تطبع وقال صلى الله عليه وآله وسلم ( فاطمى بضعة منى من أغضبها 


فقد أغضدة < جة الشيخان اليخارى 
غصبيئ )ا خر- - يحارى ١5‏ 


وقال صلى الله عليه وآله وسلم ( كل نسب وصهر ينقطع يوم القيامة الا نسبى 


وصهرى ) ويدخل فى ذلك نسب الإسلام فانه لا ينقطع 


اخ وي ب 


وأما قوله تعالى : ( فلا نسب بينهم ) أى الكفار لا تنفعهم الآنسابل قال تعالى : 
عليه وأسأله ان يوفقنى الى الآدب مع أجدادى رضى الله عنهم وان يصل نسبى 


بهم وكما جمع بينى وبينهم فى الدنيا ان يجمع بينى وبينهم فى الآخرة انه سميع 


الدعاء 


قال أبو القاسم الجنيد رضى الله تعلى عنه : 


( فان كنت منهم فانضج البر والبحر ) 


قال الشريف العالم الفقيه المحدث مولانا السيد أحمد بن ادريس رضى الله 


كمال نه 


البر من أسماء الله تعالى الحسنى أى فامزج الحق بالأشياء كلها فان البحر هو 


وما فى البحر الا شىّ حى وفى الحديث ( يشهد للمؤذن مدى صوته كل رصب 
ويابس ) وهل فى الوجود الا رطب ويابس ؟ وهل يشهد الا عالم ؟ وهل العلم يكون 
بغير حياه 5 فهو يقول : لا ترى الآشياء مجردة عن الحق بل أشهد الكون كله أسماء 


الفية 


فان الحق الذى عهبر عنه بالبر من اسمائه الأول والآخر والظاهر والباطن فلا 


يشهد حينئن الا اياه 


أيها المريد 


الكون كله مظهرا للأسماء الالهيه 


البر من أسمائه تعالى و وهو كثير البر والخير والإحسان قال تعالى حكايه عن 


أهل الجنه :( إنا كنا قبل ندعوه انه البر الرحيم ) 


قوله 


فامزج الحق بالأشياء كلها 


ااااااااا وي ب 


فسرها بقوله9 بعد ( لا ترى الآشياء مجردة عن الحق بل اشهد الكون أسماء 
الهيه ) ومعنى المزج الخلط وهو كنايه عن شدة القرب وليس مرادا ظاهرا كما فى 


قال ابن الفارض رضى الله تعالى عنه : 


من لى باتللاف روحى فى هوى رشأ 


حلو الشمائل بالارواح ممترج 


وفسر السيد هنا المزج بالمظهرية وهو أن تجعل الكون كله مظهرا للأسماء 
الالهية فاذا نظرت الى الأحياء فهم مظهر لاسمه المغنى والخلق مظهر لاسمه 
الخالق وهكذا وهذا معنى قول الصديق رضى الله تعالى عنه : ( ما رأيت أحدا إلا 
ورأيت الله قبله ) أى إلا وشاهدت فعل اللع تعالى فيه وأثر قدرته قبل أن أشهده , 


زاستشهد الشيخ أحمد الصاوى المالكى رحمه الله تع8الى بهذا البيت 


إذا ما رأيت الله فى الكل فاعلا 


رأيت جميع العاملين ملاحا 


وقد تقدم لك مثل هذا الكلام وقال تعالى : ( والله خلقكم وما تعلمون ) 


واعلم ثم اعلم أن من اعتقد ان الله يتصل بشئ أو شى يتصل به أو بصفاته 
كفر فلا مزج ولا اختلاط ولا اتصال ولا انفصال تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا 


وكل كلام الصوفيه مؤول وليسش على حقيقته 


وقوله : 


كان اليحر هو الماء 


التسيف كيبي | هتفال شه مشنوية: للك كفنا هر :القاقيها اتنافة وهف لاد 
والقاقي فتك كور اللةتمالي انث حيتها تشتاهى الحى تفاهن أن حياته ونقرققة 


كذلك فى الغائب تشاهد بقلبك أن جميع المخلوقات متوقفة على قدرة الله 


تعالى و فلولا الله تعالى ما مجد شي 


ا 1و2 


وفوله : 


وما فى الوجود إلا شىّ حى 


أى فهو مظهرا لا سمه تعالى الحى وكون الأشياء تشهد للمؤذن استدل به على 


ومن ذلك قول الشريف ابن ادريس رضى الله تعالى عنه فى احزابه ( وتجل لى 
يا لهى بسر القيومة الالهيه التى قامت بها شيئيات الأشياء كلها ) المراد من هذا 


هوما قاله ( لا ترى الآشياء مجردة عن الحق ) 


وكاك رفي الله الت فنه فى ا عراية ١‏ وعد الوا لمن با سكليه الجا يدة 
لمعانى الآسماء الإلهية التى هى مجمع بحور حقائق الأآسماء كلها فاتحقق بحقيقة 
الطفاكة لاننما كك ة الما مكفيعة كن عو :الى دروم فاته تق ةا تارك 
روحى ربشريعته فى أرض جسمى فتكون آيتى من كتاب الله عز وجل من حيث 


تجليات الألوهية ( وهو الله فى السمواتوفى الأرض يعلم سركم وجهركم ويلعم ما 


تكسبون ) حتى أكون كلى وجوها ناظرة كل وجه الى اسم على سنه شرائع التجلى 


فى الحقائق ) الخ 


نذا كله مناه( تكاتطيف "لبن وا تسكن )كما قمدرة انوكي لهال هثه 
وقوله : جامعا حقيقة كل اسم الهى بشريعة قائما بحقيقة فى سموات روحى 
وبشريعته فى أرض جسمى ) اشارة الى المظهرين للأسم الالهى من جانب 
الجقيقة ومن جانب الريعة فمن حكم عليه بالرجم شرعا فهو محكوم عليه من 


جهة الحقيقة بالقضاء والقدر 


وذلك معلوم فى سماء الروح ومحكوم عليه بالشرع وذلك معلوم لأرض الجسم 


والعق ان يكو هع الافنين ونانف كال الشيد :رما النهاطدالق ماد محال ليقي 


التتصن حقيفتن | تارك ادن تت ويفد افينع توف التخليظ ) 


وعن الإمام مالك رضى الله تعالى عنه غنه فال : ومن تصرف ولم يتفقه فقد 
تزيدق قال الشيخ حبيب الله الشنقيطى ' معناه أن العايد الجاهل يكشف له الله 
قنالك البخالق لكل شن وكل قلع مقتضداكه وقورة فيمطل ”رمه ويركناق تعوة باه 


من ذلك 


والمراد بسماوات الروح منازل النفس السبعة فالروح تسبح فى سمواتها السبع 
وفى كل سماء لها وصف وحال وأرض الجسم : هو الجسد المخلوق من التراب فهو 
مظهر لأثار الروح الطيبة والنفس الخبيثة فالارض يخرج منها طيب المأكحولات 
والمشمومات كالبرتقال والورد ويخرج منها المر وردئّ الرائحة كالحنظل ولما كان 
الجسد باعتبار مظاهر الروح يشبه الارض سمى ارضا ( ولقد زينا السماء الدنيا 
بمصابيح ) فالسماء الأولى للنفس تشغل الروح لأنها سماء الزينه والنفس فيها 


أمارة 


وفوله 


قلا يشهد حينئن إلا إياه 


أحزابه : ( حتى لا أرى فى وفى كل شي وفى لا شي الا اياك ) 


قال الشريف رضى الله تعالى عنه : 


وهذا يعض الكلام عليها والله تعالى الموافق الفاتح للأبواب المدخل من وقف 


ونفس عدد ما وسعه على الله 


نفل :للق نز وبعال نذا رق الله انك : اندها هيل النوانه» فى تيده 
السليمانية فى الحرم الشريف فى 27 شوال سنه 0 131 على يد أفقر العباد 


محمد امين ا لحصنى 


للشيخ مكى 


وهذا الخطاب الذى أرسله السيد أحمد بن ادريس رضى الله تعالى عنه الى 


تلميذة الشيخ مكى 


بسم الله الرحمن الرحيم 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


أما بعد : وصل كتابكم فالحمد لله على سلامتكم وعافيتكم وقد كتبنا اليكم 


عظة على حسب ما خطر فى القلب الله تعالى ينفعكم بها والمسلمين آمين 


اعله :ناتف انف 3 تجشاع الوم فتضير فق آهل زمانك فالخ رين الذين 
ينتسبون الى العلم ولا يعلمون به واتخذوا العلم تجارة دنوية ولم يقرأوة لوجه الله 


ول يتتههة مق العلم يش بل :ضدرهة علفهم غاية الطترق فباعوا :ديهم يدنياهتم 


وقد تبرأت الرسل عليم الصلاة والسام فكل من أخذ الأجر على العلم الذى 


أمرهم الله أن يبلغوه للخلق فكل واحد منهم بقول ( وما أسالكم عليه من أجر ان 


ا 1و2 


أجرى الا على رب العالمين ) والعلماء ورثة الانبياء فحاد هؤلاء المنتسبون الى العلم 
فى هذا عن طرق الانبياء فخسروا الدنيا والآخرة فنسأل الله تعالى ان يرجع بنا 


وبهم الى طريق الهدايه وان يسلك بنا وبهم سبيل الرشاد انه قريب مجيب 


وأرصى نفسى اياك بتقوى اللع العزيم فان التقوى خير زاد الى الآخرة قال 


الله تعالى :( وتزودا فاتن خير الزاد التقوى ) 


وعليك يا اخى بتقوى الله العظيم فان التقوى مفتاح العلم قال الله تعالى : ( 


واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شي عليم ) 
وعليك يا أخى بالتقوى فان التقوى مفتاح الفلاح قال تعالى ( واتقوا الله لعلكم 
تفلحون ) 


ووعليك يا أخى بالتقوى فانها وصية الله للذين خلوا من قبلكم فى الاولين 
والآخرين قال الله تعالى :( ولقد وصينا الذبن أوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان 


تقوا الله ) 


وعليك يا أخى بالتقوى و فان التقوى مفتاح الولايه قال الله تعالى :( ألا ان 
أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون * الذين آمنوا وكانوا يتقون ) وعليك يا 


أخى بالتقوى فان التقوى مفتاح النجاه فى الدنيا والآخرة 
يحزنون ) 
وعليك يا أحى بالتقوى فان التقوى مفتاح الكرامه قال الله تعالى ( ان اكرمكم 


عند الله أتقاكم ) 


وعليك يا أخى بالتقوى فان التقوى نفتاح المخرج من كل ضيق ومفتاح الرزق 
من حيث لا يحتسب قال الله تعالى ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا * ويرزقه من 


وعليك يا أخى بالتقوى فان التقوى مفتاح اليسر قال الله تعالى ( ومن يتق الله 


يجعل له من أمره يسرا ) 


وعليك يا أخى بالتقوى . فان التقوى مفتاح القبول قال الله تعالى :( إنما 


يتقبل الله من المتقفين ) 


وعليك يا أحى بالتقوى و فان التقوى مفتاح الفرقان والمغفرة قال الله تعالى : ( 


إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ) 


وعليك يا أخى بالتقوى فان التقوى مفتاح معبه الله مع العبد قال الله تعالى : ( 


ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ) 


جملتى الله:واياك من المتقين الذين اغيلوا: على الله تمالى بكليتهم :هلم يشغلهم 
الوهوة دا روا اذا قاضو قو أغر ساس فده الله وتته زان كعدو تكن امسر كين | 
اه رم موا قى امر قامو 0-39 9 و عين افر و 


عنه بالله ولله فصارت حركاتهم وسكناتهم بالله ولله فى كل شي 


وعود لسانك ذكر الله تعالى حتى يستولى ذلك على القلب فتكون من الدذين 


يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق الموات والآأرض 


ونسآل الله الكريم رب العرش العظيم ان يروقنا وإياك حلاوة الإيمان الكامل 
الذى يكون القلب معه خاشعا لله تعالى على كل حال وأوان وأن يرزقنا واياك 


الشوق الى لقائة تعالى فى كل نفس من الأنفاس انه تعالى سميع الدعاء 


والسلام عليكم وعلى جميع من لديكم ومن يلوذكم ورحمة الله وبركاته 


تم الكتاب بفضل الله تعالى وببركة سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه 


الفصل الثاني : رسائل إلي تلاميذه 


القضياء الخالك وهات مر ناز فده 


الباب الأول 


فى اسمه وسيرته وعلو قدره ومكانته 
وطريققالخليية وكتي تله السفياة 


هو سيدنا ومولانا شيخ المشايخ القطب الأصيل الكاملء الولى الصالح الجليل؛ 
الإمام العالم المشهور بمحاسن الأخلاق والشمائلء الكثير الآيات. الشهير 
الكرامات؛ الجامع بين علمى الباطن والظاهر. صاحب الولاية والسهر الباهر. ذى 
المناقب التى هى أشهر من شمس الضحى.ء والقدم الذى إقتفاه من سلك سبيل 
الرشاد من الصلحاء بحر العلم الزاخرء. فخر الأوائل والأواخر. الذى أشرقت 
شمس فضله فى أفلاك السعود. ونظم فى سلم الأفاضل كنظم الدرارى فى 
أسلاك العقود. قطب دائرة الوجود ومظهر تجليات عالم الشهودء ركن الولاية 
والهداية. بحر العلم والحلم والدرايةء الأستاذ الإمام الكبيرء الذى لم تسمح 


لضي / ب 


على قمر جنا جارف الالمجة بسو انهو امات البافترة الإمتنة :قد وناطي داب قلي 
فرووويا و يلم كلو تعر موقي لاسا وها دنه ممصا افق العم وطيا 0 
الجن السسخكاء كل لبها فتو جو لناع.نا لعلووان فق :القوا رقف بو العوة الإراسك قي 
العشاكق :والكراما كوو تكن الراسي الأذوا الساناسن تاهيه الكهوان الشفردة 
والمقامات المنيفة. حجة العارفينءوقدوة السالكينء نور الأولياء المقربين وبقية 
اللملت لأعرنا تكد عدم الفلفااء :[ اماو درك الكل ةو الس نوكر لام 
كقاية لفكتي لجار فيا للد شاتى :نز التعمون والتقويين انيه ا متي ارين 
الحسنى نسبا.المغربى مولدا. من ذرية الإمام السيد إدريس بن عبد الله من 
النينا دف الاك ونسسدة البعاقتتق :قرم :لدعي اقغجو تيفك لدت من ارا 


نفحاته. 


شيخ تسامى بالسما وعلاها 


وحوى بعزة عزة وحلاها 


وبدا بنور المظهرين مجملا 


يولى إلى كل القلوب ضياها 


متمكنا فى شأنه متلونا 


متحققا بحقائق وسرائر تزهو على مر الدهور رباها 


متحليا بمحامد الصدق الدى 


أوفاته دوما تشد عراها 


يبدى من العلم اللدنى حكمة 


بدقائق الإرشاد من أملاها 


اكلم :يمن كامل ونكمل 


وبمرشد للعالمين هداها 


وبمعالم ويعامل وبعارف 


ويعم كل الحاضرين نداها 


اللهم إنشر عليه نفحات الرحمات والآنوار. وأفض علينا مما أودعته من 


اراد 


ولد رضصى الله عنه بأرض المغفرب بيلدة قاس المباركة الشهيرة فجرت يمولده 


أذيال البهاء والإفتخار. 


فم نحن.كى الاحقياده وسلف سميل الرشاد فاغد الغلم فو العلمات العاملين 


علوم التصوف والدين . ورزق التوفيق والهداية ولا حظته السعادة والعناية. 


ثم قدم إلى مكة فى العام الرابع عشر بعد المائتين والآألف من هجرة من له العز 


ثم توجه على صعيد الريف بهمة قوية مابين قنا واسنا فى قرية يقال لها 


الزينية وأقام بها خمس سنين . 


ثم رجع إلى مكة المشرفة البلد الأمين وأقام بها نحو اثنتى عشرة من السنين. 


كم قوجنه قاضندا نحو اليم فوص ل إلى زبيك وإلى الحديدة ونوا حيهاء ورجع إلئ 
قرية تسمى صبية فأقام بها مدة من الزمن, وكانت مدة إفامته باليمن نحو تسع 


تلقيه وسماعه. 


وأنفة همه :الظزيق والعلقة. والإقاراف إن :الح القيوعخلق كتير كن اهل 
المغرب والريف والصعيد, ومن أهل مكة ونواحيها. وآهل اليمن وغيرهم من ذوى 


القدر السديدء فقلد أجياد مريديه منناء وادخر لهم عند الله اجرا حسنا وجلى 


ااا يي ب 


لهم عروس مجد وفضل زفت إلى كفو مجدهاء وشمس علم حلت فى بروج 
سعدهاء متنزها فى رياض العلوم والمعارف: مقتطفامن أوراقها ثمار الحكم 
واللطائف . فتولى القبانية والغوقنية بعد إنتقال شيخه وأستاذه سيدنا الشيخ عبد 
الوهاب التازى رحمه الله تعالى ونفعنا به وبقى فيها إلى أن لقى الله تعالى ولحق 


بحربه. 


وأا كلريككه رطب الله فنة كانه الكن الماريعة هن :شيحة: واسقاذة اتسين 
العارف بالله تعالى والدال عليه سيدى عبد الوهاب التازى الذى مكث فى الغوثنية 
أربعا وثلاثين سنة عن شيخه صاحب الذهب الابريز وملاذى الغوث الجامع. 
والغيث الهامع؛ العارف بالله تعالى والدال عليه سيدى عبد العزيز الدباغ عن 
شيخه وسيد العرب والعجم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وتلقى طريقة 
الشاذلى أيضا عن شيخه وملاذه سيدى أبى القاسم الوزير بسنده إلى سيدى 
الشيخ أبى حسن الشاذلى رضى الله عنه عن شيحه الإمام القطب الغوث الفرد 
الكامل شيخ الإسلام سيدى عبد السلام بن مشيش عن شيخه القطب سيدى عبد 
الرحمن المزنى عن شيخه القطب سرى السقطى عن شيخه القطب سيدى 


الحسن البصرى عن شيخه قطب الأقطاب سيدنا ومولانا الحسن بن على رضى 


لاخو ني ب 


الله هنهها تعن شيحة :ووالنده القعلك هيدنا توفولانا بعلن لزه :الله وبحيئه عن امنا 
المرسلين وسيد المتقين وحبيب رب العالمين سيدنا مومولانا وحبيبنا وشفيعنا 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن الآمين جبريل عليه السلام عن ميكائيل 


عن إسرافيل عن اللوح عن القلم عن الجليل جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. 


عليه وسلم كما هو مقرر عند أهل الطريق الآقوم بعد الرياضة والإقبال على 
المولى بالكلية فتحصل لهم نتيجة : (( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله 


والعاعل لفون الأريات | نكونا نحو زان سينا اللكودتمر الأكامن الها رضت 
والتجاداك القدسين يواه الله اهن الناذل» :وتميف نه لعلو الس وانتشرك 
متاقله وفنف موافكهوفاضف عان الحليقة أسرارة ونفشاكة وويسية الترية حطيلة 
وبركاته حتى صار بدرا مشرقا فى سماء هذه الآقطار الحرمية والبلدان اليمانية 
موصوفا بالإستقامة فى سائر أفعاله المرضية . واشتهر بالمعارف الإلهية الباهرة 


السنية إلى أن حظى من العلوم الإلهية بأعلى المراتب وحاز من الأسرار الريانية 


ل 9 كس 


أسنى المناقب . وئه كرامات ساميات سافرة المحيا فى المواكب؛: ترشد إلى الحق 
بأنواره الساطعة كزهر الكواكب . بوأه الله بحبويه جناته . وتغمده برحمته 
ورضوانه؛: ونفعنا بأسراره وأمدنا بمدده وبركاته وأنشقنا نسمة من أسراره 
ونفحاته . اللهم انشر عليه نفحات الرحمات والأنوار. وأفضى علينا مما أودعته 


من الأسرار 


الباب الثانى 


فيه لقهة الكراماك متحانيون: الهيفات 


وفى بعض أحواله وأقواله الدالة على فضله 


وشمول قدره وارتفاع مكانه 


ما كر فاق وى اللددهنة:فيى قنيزة اطنوا من توي اللميرة وكام شتلقة 


رضى الله عنه موافقا للقرآن والسنة. 


فمن كراماته رضى الله عنه : كان فى بعض الآيام حضر مجلسه جماعة من 
العلماء الآعلام مع رئيس العلماء القاضى حسن أحمد عاكش وسألوه عن جملة 
من المسائل العلمية فأدناهم بما لا يخطر لهم ببال من المواهب من الملك المتعال 
ورجعوا إلى مقرهم وقالوا كلام السيد هذا كلام وجيه ولكن كنا نرجح كلام 
العلامة فلان والعلامة فلان: فقال لهم القاضى حسن : نحن وأنتم ندعوا الله 
تعالى أن ينين لنا الحق معه أو مع من ذكرتم من أقوال العلماء. فاستحسنوا ذلك 
ودعوا الله ورقدوا . فأرى الله للعالم السائل منهم أنه رأى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى المنام وسآله عن المسائل التى اختلفوا فيها فقال لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم : أتبع قول فلان؟ فقال : اتبعوا من أقواله وافق الكتاب وسنتى 
حتى عدهم كلهم ويقول لهم صلى الله عليه وسلم اتبعوا من أقواله ما وافق سنتى . 
ثم قال : يارسول الله أنتبع قول السيد أحمد بن إدريس ؟ فقال عليه السلام على 
هيئة المتعجب : سبحان الله فهل لإبن أحمد من كلام ؟ انما يتكلم بسنتى ويعبر 
بلسانى. فأصبح الرجل فرحا مسرورا وأخبر أصحابه وأتوا إلى السيد أحمد 
وذكروا له الرؤياء فقال لهم الحمد لله حيث ظهرت لكم الحقيقة ونسأله التوفيق, 


وفهموا من ذلك أنه كان من العلماء وورثة الأنبياء. 


او وو / سب 


ولاتقرع روفن النة. ظنة. إلى ,ويك سنن تراقاء نيا سكة هرفك ليه أكاين 
السادات والعلماء كالسيد عبد الرحمن مفتى زبيد وغيره. وصاروا يترددون إلى 
وتعلية صون جا وممنا ل وتسفيد و تنه انكر كن م الملة اللعق الى الفط لوه 
فيال زا ونه هق المتعائل) دونه رلعصيوم ونا شيرع ليه هونن الجيو اين 
التقيسنة: ينايز وانذنك سه انقق را يدهن اث كلو انف متيو كس هابر معنا 
من مشكلات التفاسير والأحاديث ويجعلونه فى ورقة وأنت ياسيدى عبد الرحمن 
تتولى السؤال ونحن نسمع رد الآسئلة فإن أجاب سلمنا له . وحضروا بين يدى 
الأبماة رضي للدضنه قافر ل اجازمهر وكا انهه كيى ا ردم طاريق لكك 
أخرج ما عندك من الآسئلة وانظر أول سؤال وهو للسيد فلان ويتكلم عليه بما 
وى لكر ور | خوده وها فى موننائينة ليتوا ل لقانت وقول وق اميه قلا 
ومووكة ركذ توي كاي عن كاده نه مدا نكل بالجدز اكع وك اشجة النسواة إتقانة 
وهو يقول : هذا للسيد العلامة فلان وهو كذا وكذا ويتكلم عليه أيضا بكلام 
يدهش العقول حتى استوفى جميع الآسئلة. وتعجبوا من صدق الكشف الذى ليس 


فيه لبس كأنه معهم حين وضعوا الآسئلة جوابا جوابا وغزارة العلم والجواب على 


كل هوا ل علا كلفة لذ ضف وا ذفنو له وهرهوا بففيلة وضنى الله سضقة: وضاروا 


ين اجملة ما ينالو ضدة كدير 'قولة :تقال >( أن السليين والسلمات )ايه 
الآحزاب إلى آخر الآية فجلس فى تفسيرها أحد عشر يوما مجلسا فى الصباح 
ومجلسا فى العشاء وفى كل مجلس يأتى بغرائب وعجائب لم تسمع بها قبل ذلك 
غضا طريا ثم التفت اليهم وقال لهم : لو أطال الله أعمارنا وصرنا نتكلم على 
تفسير هذه الآية إلى يوم القيامة بشرط أن كل مجلس فيه شىء جديد لفعلنا ذلك 
وان شئتم نخرج من لجة البحر الى الساحل فلا بأسء فقالوا له قد عرفنا الغاية 
وأن انفاقكم من العلم اللدنى الذى لا تحويه الأقلام والأفكار ودونوا منه أسفارا 
عديدة وهى عندهم موجودة الآن وحصل الانتفاع بها . وكان رضى الله عنه اذا 
سئل عن سؤال أولا ينظر فى كف يده ويقلبه ظاهرا وباطنا ويمده ويطويه ويتكلم 


بالغرائب والعجائب التى لا تخطر ببال. 


فهدى )) فجلس ثلاثة أيام صباحا ومساء يتكلم بكلام جديد غير الذى سمع أولا 


ااا تي ف ب 


ثم قال لنا : لو أطال الله أعمارنا إلى يوم القيامة ونحن نتكلم بما فتح اللع علينا 
من مننه ما استقصينا ذلك وان شكتم نخرج من لجة البحر الى ساحله ونكتفى 
بصدق العبارة دون الاشارة؛ فقالوا له : ياسيدى فقد عرفنا فضلكم ونحن نتشوق 


الى الكت لسو 


ومما حكاه لنا مسألتين هو عن نفسه فى ابتداء أمره بالمغرب بينا أنا على 


سبيل التقصير مقر عن مريديه عن مثل ذلك . 


قال كلها آنا ذاه انث انق فتن لفيوقان سرع كنظ جلافقلة من الوط 
نذا طلم لودو | نف[ تيدر ل وباك دج اذ ممه دوه نا لز اق زو لتحردن ابه قفار 
الأفساة برط الب مناه افعض لتحي طة انك دل :هنهذ عر تكد كم لك لبي رض دي ان 
هؤلاء 5 فقالوا له : لا مخرج له فقال لهم : انظروا كيف تصريف أهل الله تعالى 
خرف إلغادة مقي كالنضم لل الشترطة برقال البعه "واوا هليه )نبي الكلينة 
فخرجت القيود والآغلال منه وتفرقت الشرطة عنه ومضى على سبيله وكان 


ملا ونا 


والمسآلة الثانية : خرج رضى الله عنه الى باب مدينة فاس فرأى الشرطة على 
الباب والمساكين يأخذون من الفقراء الداخلين بشىء من أثمار البساتين التى 
تسقط ويآتون بها لعيالهم وضعفائهم فضح الفقراء من ذلك ققالوا : لعلنا نجد 
مفينا أو يشنافها::فلماارائ:رطئ :الله هنه ا ايهم:مة"الجون كام حسية لله عالق 
وقال : اثتونى برجل منكم شجيع يبلغ الخبر للملك حكم م نأمره ويرد لنا الجواب 
فقام رجل من الحاضرين وقال : أنا أبلغ الملك فقال له : قل للملك واحد يقول لك 
ولا تسمينى له قل له الأمر الذى جعله على ضعفاء المسلمين اتركه ولك فيه خير 
فى تركه وان ما تركته آراك تشوف ما يحصل لكء فوصل الرجل الى السلطان 
فأخبره بكلام الشيخ فطاطأً رأسه ساعة ورفع رأسه فقال للرجل : من هذا الذى 
الك كفا ل امرنى أن 8 كيوك اهمه ففان لوقل نه ا مطيذاع مخاوريك 
وتركت للناس حالهم كما أمرت وأنا عندى حاجة وهى أن القبيلة الفلانية خرجت 
من طاعتنا وجهزنا عليهم جيوشا كثيرة ولم نظفر بهم وحصل منه فساد كثير غلا 
يصلحون الا بدخولهم تحت طاعتنا . فرد الشيخ عليه مع الرجل أن قل للملك : قد 
أعطيناك ذلك فلم يلبثوا الا وقد أقب كبراء القبيلة وعرغاؤهم وطلبوا الصلح من 


السلطان ودخلوا تحت الطاعة. 


ااا 02222222410 


العقوية قن نفسة :و ]ما 'الكامل فل فول شنكا من التخوارق لذ شاحن :+ 


وقال لنا رضى الله عنه : مازلت أطلب طريق الله تعالى عند المشايخ الى أن 
قيل لى : الآن مابقى على وجه الأرض أحد تنتفع منه الا القرآن . فحمدت الله 
تعالى أن جعل مشربى القرآن الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 


وهدانى به . وانظر ياأخى فى أحزابه تعرف مشاربه أنها لا تتناهى . 


وكان رضى الله عنه يقول : العارف فوق مايقول؛ وكان يقول : سفن العبارات 


ليس لها فى بحر الآذواق من نصيب انتهى كلام الشيخ . 


وانى كنت فى بلادنا أطلب العلم بين يدى والدى القاضى صالح الرشيد؛ فجاء 
أخ لى أكبر يقص رؤيا على الوالدء وكان للخ امرأة توفيت فى تلك الآيام قال : 
زآيتها' فى اللناء:طشالتها ما فعل اللهيك يمن قَدَومْك عليه #فقالات' :'جبعتا الله 
قاف واد عرو اكير معدا ونال وا وال تنا اننم سر رمن 
عبدى أحمد بن ادريس فسامحناكم جميعا من أجله . هذا ما سمعته من الأخ . 


وحكاه لى الأخ فى مجلمن الدرين بين يدى الوالد» ونحن .فى بلاد السودان: 


لاا ب 


وسيدى أحمد بن ادريس رضى الله عنه بأرض اليمن ولا أخدنا عنه الطريقء ولا 
رأيناه بل سمعنا به سماعا وجاهه وصل الينا . ويعد ذلك جمعنا الله به وأخذنا 


عنه الطريق وجلسنا بين يديه . 


وقال رضى الله عنه فى مجلسه أن بعض أهل الله يعطيهم الحق سبحانه 
وتعالى أهل عصرهم بالشفاعة عنده. فتذكرت قصة امرأة أخى فقصصتها على 
الأستاذ رضى الله عنه من أنها والآأموات الذين معها سامحهم الحق من أجل 


وحكى لى بعض اخوانى كان فى السياحة قال : فاتفق لى فى بعض الأيام وأنا 
قن النواوف :والقفانفاشكن هل 'الهنووانظية الشدين حكن اشدرقك على المناذك 
فعمدت الى شجرة هناك بقرب الطريقء. فهياأت لى مضجعا فقلت : هذا هو 
الموت: فتذكرت أن الشيخ سيدى أحمد رضى الله عنه قال لنا : ان مريدى اذا 
نادانى وهو بالمغرب وأنا بالمشرق أو عند جبل قاف أجبته وان كان صادقا سمع رد 
الجواب والاجابة له بلبيك:. قال الأ فقلت ياسيدى أحمد أدركتى فأنا على ما 


ترانى من الهلاك عاطشا وجائعاء وكنت مستلقيا على ظهرى وطرف الثوب على 


ا 2.1111 


وجهى وسمعت حركة شىء وضع فى الشجرة. فرفعت الثوب عن وجهى وسمعت 
حركة شىء وضع فى الشجرة: فرفعت الثوب عن وجهى واذا بى أرى بين أغصان 
الشجرة شيئًا مثل البطيخة وعليها رغيفان كبيران» فقلت فى نفسى هذه تخيلات 
فمن يأتى بالرغيفين والبطيخ فى هذا الموضع فوضعت الثوب على وجهى وتيقنت 
بالموت وبقيت مترددا فى نفسى هذا خيال أو حقيقة. فكشفت الثوب عن وجهى 
رقع ترعطوك ان 13ج لكاي بز لوفيفتق قار :قا عه اند ا قفون ف الووينا 
وأخذتهما من بين أغصان الشجرة واذا بالرغيفين كأنما أخرجا من التنور الآن 
والبطيخة من أطيب ما يكون وآكلت من الرغيفين حتى شبعت ورويت من ماء 


البطيخة وسرت حتى وصلت أرض العمران وذلك يبركة الأستاذ رضى الله عنه . 


وحكى لى الأخ المذكور قال : فى بعض سياحاتى فى بعض البلاد ومعى أناس 
جمعنا السفر معهم من غير سابقة معرفة فجاءنا الليل ونحن فى فلاة من الآأرض 
خالية من العمران وبتنا فيهاء فاذا بسبع له زئير وصوت هائل يحوم حولناء وخافوا 
خوفا شديدا وقالوا لبعضهم : من عنده سر من شيخ أو التحاصين الواقية فليفعل 
تقالو كلع ها عت نا اهتوم وقاللهةن:أناامن اضبحات السيد انخمن يق ادوسين 


ومنسوب اليه وفى حماه فقالوا : نحن أصحابك اجعلنا معك فى حماه فقال لهم : 


لل 1002 464610 


مرحباء وجعلوه من الجهة التى فيها السبع وهم خلفه ورقدوا فأتاهم السبع حتى 
وصل عندهم وشم بأنفه عند رأس الآخ وولى هاربا مثل المطرود ورجع الى غابته: 


ومن كراماته رضى الله عنه أن واحدا من أصحابه المغارية كانت له امرأة 
مسيئة وأتعبته غاية التعب. ففى بعض الليالى أغاظته بكلمة فضربها ضرية 
شديدة فخرجت روحها وحركها فوجدها قد ماتت. فخاف على نفسه من الحكام 
فقام فى الليل حتى طرق الباب على الأستاذ رضى الله عنه فأذن له بالدخول, 
فأخبر الشيخ بما هو حاصلء وقام الشيخ معه ووصلوا الى بيت المغربى ووجد 
المرأة ميتة كما هى فخاف المغربى خوفا شديدا وقال : ياسيدى أحمد بن ادريس 
كيف الخلاص من هذا الأآمر الفظيع دنيا وآخرة ؟ فقال له الآأستاذ : نحن نتوجه 
الى الله تعالى فى كشف هذا الكرب وآنت تستر ماترى فقال المغربى : مرحبا 
فجعل الشيخ عصاه على المرأة ماشاء الله فأحياها الله تعالى بمنة وقدرته كرامة 
لوليه وجعل لآهل التقوى فرجا ومخرجا وعاشت المرأة بعد ذلك ماشاء الله تعالى 


تسن د 


ا ا 1و2 


دميو كزافناثة ومتس اثالة هد انوا حد اهن" شان دسب لامكا هر قن مكة 
كه آفزة بالقدؤه الى ثالحية الضعيه ومعه حمافة من الآتفوان وأسره عليه لآخل 
السنة متأسيابها ونزل الإخوان الى جدة وتعثر عليهم الحال بعدم الزاد 
والمصاريف فأراد الآخ الآمين أن يرجع الى مكة فقال له الإخوان : كيف ترجع الى 
مكة وآنت أمير علينا فى السفر 5 فاهتم لذلك الأخ وترك الرجوع الى مكة فقام 
فرأى فى المنام كأنه أتى الى مكة وجلس بين يدى الأستاذ وقال له الآستاذ : خذ 
3 الكتات وماق كان بركة الله ضاتع شاكة الكقان وله قر ميية كلما صنت 
الصباج وضتلوا الضبح فشكن الرويا طفال لهة الأ اتاءزايت الباريحة كا وصلت 
الى مكة ووجدت الآستاذ وأعطانى مكتوبا وجعلته فى جيبى: فأدخل يده فى جيبه 
فوجد الكتاب فأخرجه ووجد مكتوبا (( يارب يسر ولا تعسرء. رب تمم بالخير 
ياكريم )) فذكر الإخوان هذا الذكر ففرج الله عنهم وتيسرت لهم الآمور على 


هش حال ونعا قروا هل يزكة الله تعالن : 


زمه كر ناكد اطنئ :الله هده انوعد اين اصحابة كان :فى الدينة اتورة وكان 
معه بعض الإخوان المحبين وكان هو من العارفين بأحوال الشيخ فتذكر هو ومن 


معه من الإخوان بأحوال الشيخ رضى الله عنه فعظم على رجل من الحاضرين 


لل 1004 اوبحالللل- ‏ تت 


هذا الآمر لما سمعه من فضل الأستاذ وهاج الحال على الأخ: فرفع طرفه الى 
السماء فرأى عصافير فقال لمن حضره من الإخوان فى مجلسه : لو دعوت هذه 
العصافير بإسم الشيخ سيدى أحمد لأجابتك فتساقطت كلها بين يدى 


ومن كراماته رضى الله عنه أنه وقع قبل وصولنا اليه ونحن قد كنا أتينا الى 
الحج بمكة وهو باليمن فبعد فراغنا من الحج أصابنى مرض شديد حتى انى لا 
أستطية القيام الى كضناء الجائحه سعقية من الوت على :هذا الحال فتشترهت 
الى الله قفا أن كلقن يشيع كام يحرفى الله المرعة الخاضة ودزسولة حت 
أموت على معرقة تامة. فتوسلت بسيدى أحمد بن ادريس رضى الله عنه. فبمجرد 
ماغمضت عينى بالنوم رآيت سيدى أحمد بن ادريس رضى الله عنه جاء الى وأنا 
مضجع على سرير فوقف عندى فقال لى : دواءك أن تجعل لك بين جلدك ولحمك 
زمزم: فقلت له . ياسيدى أنا مريض أنت افعل لى فالتفت وقد حضرت عندى 
قربة زمزم على ظهر واحد سقاء فلما وصل عندى سيدى أحمد خرق الجلد فى 
خاصرتى ووضع رأس القربة فى ذلك المحل فصار لها دوى فى بدنى كدويها فى 


الذوارق الى أن فترعت كلها فذاق وسال متتى:العرق قكا اكفيرا حدق ترك تحن 


ببسصببببب حتت زر 1005 ايج -__-_ تت 


السرير فاستيقظت وأنا أجد فى قوة الى القيام برجلى الى أى مكان كان فحصلت 
لى العافية ببركة الآستاذ. وبعد أيام حصل لى مرض شديد فتوسلت بالشيخ 
فرأيته فى المنام فى خيمة عظيمة فى محل مرتفع وحده فى خيمته فسلمت عليه 
وقال لى : اجلس فجلست أمامه فقال لى : أنت خائف من الموت قلت له نعم فأخذ 
وزفكا وكش كيه اسطزين لا توت حكن ركوق هبرك خنانينق سلفة:.والسيظن الخان 
لا تموت حتى تكون من أكابر العارفين بالله تعالى» وأعطانى الورقة وقال لى : 
اقرأها فقرأتها فحمدت الله تعالى على ذلك؛ ثم تذكرت أنى سابقا ما حصلت لى 
رؤية النبى صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك للأستاذ فقال لى : اجلس نريك 
فرآيت فى يدى شيئًا يطوى فيه الغزل وأنا صرت فى المثال على كيفية الغزل ولا 
أرى نفسى الا غزلاء وأخرج منى خيطا وجعله فى ذلك الشىء وطوى منى نصيبا 
فظهر لى شخص فإذا هو على كرم الله وجهه. ثم طوى ما شاء الله فظهر شخص 
ثانى: فإذا هو عثمان بن عفان رضى الله عنه . ثم طوى نصيبا فظهر شخص رابع.؛ 
فإذ| هو ابويكن الصعديق وضتى للهره واناايقيت هتما ندا افكل الضيى الذق 
يرضع؛ ثم طوى نصيبا فظهر لى النبى صلى الله عليه وآله وسلم فاستيقظت من 


نومى فرحا مسرورا بهذه الرؤية . 


لل 1006 لمك 


ينماد مسا| لعن اجون ؟ الى الالحين يرا تتيوقا نا لأتن ,رضي الللة يلظ فين 
مدينة صبيا المباركة فى أرض اليمن فى ابتداء سنة ثمانية وأربعين بعد الآلف 
ومائتين وفى أول ليلة من قدومنا عليه وقبل أن آنتسب اليه فى الطريق فعاملنا 
بحكم الضيافة. فبمجرد ماغمت عينى أطلق على بحر من نور عظيم حتى 
الخوققي ين ميد لتم لاني كلت :تلع | الورك يده حفي كريوك أو )جلك من اكه فاك 
الآنوار على فاستيقظت من نومى وجسدى يضطرب . وفى اليوم الثانى أخذنا عنه 
الطريق وانتسبنا اليه قال لنا : أنا طريقى ما عندى كون يترقى فيه المريد لآأن 
يصل الى مقصوده الا على الذى ليس وراء الله مرمى (( وآن الى ربك المنتهى )) بل 
ما ققظ كزيناك لا فدوافن طوقس الع لله عتمي لنامتة الى الذى لكو هن 
تمك مضيو النازة وهل مضيدان:قولة عليه التناؤم هن العتدوه القدسى( 
أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 


ومن كراماته رضى الله تعالى عنه أن اتفق لى فى ذات يوم وأنا أقرأ فى أحزاب 


التجليات اذ جاء من نفحات الجود ونجليات المعيود ما يوحب الإستهلاك من 


السحق والمحق والفناء المحض الى أن الجأنى الى عدم الإدراك: وبعد مدة من 
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الزمان أتتنى القوة والشعور بالموجودات وبقى كل عضو من الآعضاء بل كل جزء 
من الآجزاء فيه ألم عظيم من تجليات الجلال؛ وفى كل ساعة أنتظر خروج الروح 
فق اخز الليل:من تماد اليوخ الئ الليلة الكانية ضحطر لى أن خب الأستاذ بدك 
الأمر فأرسلت اليه واحدا من الإخوان وقلت له : قل له أنا كنت أقرأ فى أحزاب 
التجليات فحصل لى منها حاصل أمر عظيم والآن أنا مشرف على الهلاك ان لم 
تدركنى بنظرة تخرجنى من الجلال الى الجمال فى التجليات ومن الفناء الى 
البقاء فى جميع الحالات: فآرسل لى مع الرسول وقال : قل له يقول لك كان؛ 
فوصل عندى الرجل : يقول لك الشيخ : كان. فبمجرد ما فال لى الرجل يقول لك 
الآستاذ كان فر عنى الآلم جميعه ساعة واحدة ووقفت من ساعتى. وصرت كأن لم 
يكن بى شىء قط وحمدت الله تعالى وعرفت أنه متحقق بما قاله السادات 
الصوفية : آأول الطريق جنون وأوسطه فنون وآخره كن فيكون . قلله دره من أمام 
جمع جميع الفضائل والمعالى بل ومن تبعه جذدبه الى درجات الكمال العوالى 


والحمد لله على لقائه ومحيته . 


وشن كو امات وضيئ: اللئنة هده ار ركان مفلكة] امكو فامر جا نمه اذاف لين 


الحداد ليصلحه فوضعه فى النار مرارا فلم تفد فيه شيئا فرجع الى الشيخ 


ا 1و2 


فأخبره بذلك فقال له الشيخ : أنا عبد من عبيد الله أكرمنى الله أنه من جاورنى 
لم تحرقه النار» فكيف بمن جاوره فى بلده الآمين فكان رجل بالمجلس لا يرى 


للجوار أثرا فانتفع من هذه الواقعة فعرف فضل الجوار ومراعاة الجيران . 


فنن كرام افتوشين: اللدهقة زو انهه انمق شرونة كناك مك رق رفيا الله تقال 
ودفن بالمعلى؛. وكان رجل من أهل الكشف منور البصيرة من الإخوان واقفا عنده 
حين الدفن» فرآى سيدنا عزرائيل عليه السلام آتى بفرش من الجنة وسرج 
عظيمة ووسع القبر مد البصر وفرش للميت المذكور ووضع له السرج وقال الرائى 
فى ننه القن اذل انرق ارمق وى ذل تعنم القرامنة هالتسنت: انه يتا 
عزرائيل عليه السلام: وقال له : كل واحد منكم له مثل هذه الكرامة ببركة الصلاة 
العظيمة وهى التى أولها (( اللهم انى أسألك بنور وجه الله العظيم )) الى آخرها 


المنسوبة للأستاذ سيدى أحمد بن ادريس رضى الله عنه . 


ومنها أن شخصا أتاه بألف ريال ودفعها اليه فلم يقبلها منه وردها اليه وترجاه 


فى قبولها بمن هو حاضر بين يديه فقبلها منه وفرقها على من عنده من حينه من 


لل 1009 لمك 


الفقراء الحاضرين لديه ولم يترك منها شيئًا لنفسه ولا لعاتلته تولاه الله تعالى 


بحسن رعايته . 


وقال رضى الله عنه : بشرنى جدى عليه الصلاة والسلام وقال لى :(( من 
انتمى اليك ياولدى أحمد فلا أكله الى ولاية غيرى ولا كفالة غيرى أنا كفيله 


ووليه)) وكفى بهذه الولاية لأهل النسبة الى هذا الطريق كفاية . 


وقال رضى الله عنه : سكل بعض اخواننا المقربين أهل الوصلة والإجتماع 
ترسوك الله صمل اتلههلية والة وتبلة عرو حا تنا ننه الله معتدم فقال ملي 
السلام : ابنى أحمد بن ادريس قطب لا كالأقطاب. وغوث لا كالأغواث. وفرد لا 
كالآفراد. وجرس لا كالآأجراسء فوق الكل وممد الكلء والله على ما أقول وكيل 


وجوابنا نرده بين يدى الله تعالى يوم القيامة. 


وقال رضى الله عنه : الإخوان مايعرفون مقدار طريقنا الا إذا غمضت عين 
الواحد منهم بالموت فيرى ما أعده الله له من أجل هذه النسبة فى الطريق: وهذه 


3ك دوي افتجلة رن جهن انكو ولدة قن عدن ناف ادفو 
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وأا ركنا مدير ني[ لفارت هين فون وين :ا لقا عة بن كن" الوق بانقترين 
بحمرة. نحيف الجسم. واسع العينين؛ طويل الوجه؛ أزج الحاجبين. فى شعره 
شيبء وكان يديم الذكر مجافيا جنبيه عن التكاسلء متوجا بشريعة سيدنا رسول 
اللةصلج اللمغلية:ؤالة وسلة كد فقوي :اللة أسرار القذاياك :و طلمه علي أ على 
التياتاك كين بحر الحفا لوطع الظلرا تق تاهب الأسراد العبجوا لي 
والوهمواك. اهنا سف :و نتملا تقه. 'السواية والعارف! الشرف نيف اللو اه 


اللقباقية و المكبيهاظ الرجافية روالشهاتل الكديية:: 


ماذا أقول لمن تكامل وضقه 


فالمدح فيه وان تطاول قاصر 


قد اتضحت فضائله للخاص والعام: والمأموم والإمام . 


ونا لتشهلة اكه إنلكه "العلميا (ضحه والفوفان >و] انقهنا نح كبا قف وكيا كدر ضبفاء 
قلبه على وجهه يلوح: ونفائح مسك الحكم من فيه يفوح . رفيق القلب ذو سكينة 


ووقار وحياء. اذا خرج ازدحم الناس على تقبيل يديه وركبتيه والتشبث بأذياله 
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والتبرك برؤية وجهه. ما وضع يده على قلب قاس الا رق ولان: كلامه يقود سامعه 
الى السجود ويجرى فى القلب كجريان الماء فى العود. وكانت تآتيه الفتوحات من 
كل مكانء وعيشته كعيشة الملوك مع قطع النظر عما سوى الملك الديان؛: وكان 
رضى الله عنه يقول : (( نحن ضيوف الله فى أرضه والضيف يواجه المضيف . 
ومن حمل الزاد الى دار الكريم أو سأل شيئًا منه وهو فى منزله عد ليما )) وما 


هو حاصل منه من مدده فلا يسعه القرطاس ولا ضعفاء العقول من الناس. 


وفى هذا القدر كفاية ومقنع؛ لمن كان له قلب ومسمع.؛ والا فكرامته لا تسعها 


الطروس والكواغد ولا الألواح. 


والحاهل آنةهة أكاد نامل اللةتوافيان الأمة الماديية الى شيل التعناة + وله 


الكرامات 


الظاهرة المأثورة . والأحوال الجميلة المشهورة. والآيات الزاهرة. والمقامات 
الفاتكر قم حك كفن الو التو وه سانا تجلالة والمانة والشترفت افيه 
كر كويد خالاسيله بد ارهن البدر ل اقتوظو لحر ف نمدا خيرة:الرضدلة لديم 


الرسول صلى الله عليه وسلم الذين جعل الله حبهم هو الوسيلة العظمى؛ وقربهم 
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يوصل فى الدارين الى كل مقام أسمىء وزاد قدرهم العى تنويها بشأنهم وتنويلا 
كما قال تعالى :(( انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 


تطهيرا )) فاليهم كل مكرمة تثئول اذا مافيل الرسولء ولله در من يقول : 


البيت بيت علا والعلم شيده 


والفرع فرع عظيم بالفخار سما 


لقد سما فتدلت دونه الشهب 


وشرفوا من لهم بالود ينتتسب 


هم هم القوم والفخر الفريد لهم 


وحبهم خير ما يقنى ويكتسب 


ا ا 2.1111 


لهم خصائص إمداد فضائلهم 


من المهيمن لا تحوى لها الكتب 


يظهرن أنوارها للكون حيث ترى 


للغين كالشممن سرا ليس يتخحب 


وليس يبدو لنا إلا القليل بهم 


لكي يؤّدي لهم بعض الذي يجب 


آدام الله ديم الرحمات تنهل على أرواحهم الطاهرة الزكية , وألحقنا بهم رب 


السماء في درجات الآخرة ؛ وأمدنا بمددهم وبركاتهم . وأنشقنا طيب أعطارهم 


اللهم انشر عليه نفحات الرحمات والأنوار وأفضى علينا مما أودعته من 


في ختام أيامه ووفاته وانتقاله لطيب مقامه 


فلما أن دعاه الكريم الرحيم إلى داره ٠‏ ليتمتع بمشاهدة النعيم في جواره ؛ بعد 
أن كملت له المنازل الرفيعة ؛ وانتشرت كراماته الطاهرة الوسيعة . وجد في 
الاقياد حت فاق علق أخرافة الأفاظئل وأوعاز علما وفظلة وكهالا تقضو هته ين 
المتتاول : وبث لوائح الأذكار الراقية بسنده المتصل عن الأكابر ؛ إلى أمثل الأوائل 
والآواخر وسيد العشائر ء إلى أن آن أوان أغول قمره . وانقضت مدة حياته وعمره 
٠‏ فتوفي في ليلة السبت المبارك بعد العشاء ليلة الحادي والعشرين من شهر رجب 
الفرد الحرام سنة 1253 (ثلاث وخمسين بعد المائتين والآلف من هجرة سيد 
الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام) ودفن بمدينة ' صبيا " من أرض اليمن المبارك 
. فرحمة ربي تغشى روحه وضريحه إلى يوم يبعثون . اللهم انشر عليه نفحات 
الركفاث والأنوان وأكسن عاننا هجا أوخضته مين الآأشوان وها آنا أفول مهدا 


من فيض المصطفى رسول الله 1 : 


ما بين بث مدامع وبلابل 


طفح الغرام بكل جسم ناحل 
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واشتد هجر المبتغي لجماله 


وغدا المشوق كواله وكذايل 


أواه من ذات الحجاب من لها 


أه عليها ما ألن وصالها 


إن كان تسمح بالوصال الآجل 


عين السراب ممره بتخايل 


ولقد سبا كل القلوب خيالها 


كيف الذي هو عينه في الحاصل 


اخ / ب 


فارجع إلى العجز الذي من حازه 


حاز الهنا مع المنى بتواصل 


وأصحب هدى إجلاله بتأدب 


مثل ابن إدريس الإمام الكامل 


الفخر أ حمد وهو أكمل من رقى 


في ذروة أمنن به عن فا ضل 


أسنى مقام شامخ أو فاضل 


قطب المعاني والمباني مرشد 


بتمكن لأواخر وأوائل 


لل 1017 77ت 


شيخ الحقائق والطرائق موصل 


من جاءه من ناقص أو كامل 


لب الشرائع هديه لمريده 


فوق أنها بمطالع ومنازل 


ذوقا علن هدع الرشول مقافة 


بتدلل وتدلل وتواصل 


ولقد دشا متمسكا بفضائل 


بخ درق هن العالن واختمى 


كان التحمية من جل مراشل 


سح 


وأتاه أذن للخلائق مرشد 


فبداً فريداً غوث كل معامل 


بالذكر والتهذيب خير مهذب 


ومسلكاً بالشرع ليس بغافل 


ولكم كرامات له لا تنتحصر 


تنبيك عن إجلاله بالعاجل 


ونه لقعلاف شن اتنا سابل 


ومخصص بمكارم وحلائل 


وتو غلك ميق الشوو اهى اهل 


سسب 


واسأل به مولاك يوليك المنى 


دنيا وأخرى كل فيض وابل 


يا ربنا نرجو به منك العطا 


والجماع الخيرات عند أكامل 


والحاضرين وأصلهم مع فرعهم 


ولمن لنا أوصى بفيض شامل 


وأدم على ذاك الضريح سحاتبا 


تنهل رحما من غديق هاطل 


شات الحقائق عين فعك الفاغل 
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وبآله وبصحبه وبتابع 


ومحيهم وموصل ومواصل 


ورق الحمام على آراك باسل 


أو ما حدى حادى النجائب معلنا 


بالشوق يطرب للعلا بوسائل 


أو ما سرى برق الحجاز مناديا 


غضييا ذه صني تهوك وف 


وطفا على البحر البديع الكامل 


اخ # ب 


وتغرد القوال فيها قائلاً 


ما بين بق مدامع وبلابل 


اليه لشن “عليه تهات الرمكهدات والأنوارواتفن هلين مها ازدفته من 
الأدراق. و إلى :هنا اتن :هنا" ازوناة وضضو ما ونتاة وففرن ناد لدرهم اكفنا اله 
مغدق النعم متوسلين إليه بحبيبه الأعظم وصفيه الأقدم 1 وبآله الذين هم أعظم 
وسيلة وبأصحابه الجامعين لكل فضيلة وبمن تليت فضائله وآثاره ولاحت على 


الحاضرين شموسه وأقماره أن يسلك ينا منهجه وسبيله ويوردنا من حبه سلسبيله 


اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك . وعزائم مغفرتك . والسلامة من كل اثم 
والغنيمة من كل مغنم . وثبات الحجة والمحجة . وبقاء البهجة وصدق اللهجة . 
واجعل لنا من كل ضيق فرجاً . ومن كل شدة مخرجاً . واشغل قلوبنا وألسنتنا 
بذكرك وجوارحنا بشكرك . وآمنا من غضبك ومكرك ن واحمنا من عصيانك 
ومخالفة أمرك . وعافنا من كل داء ولا تشمت بنا الأعداء . ولا تقطع عنا عوائد 
الوق رو نك لمرو انلكا جاذ ننه ددرا فت رهد | (واتعفهنا ته الثاد زاحنا عي 


عبادك الأبرار . واسكنا دار القرار . بجوار حبيبك المختار 1 


لل 1002 0/4610 


اللهم توفنا على الإيمان . واحفظنا من نزغات الشيطان ؛ ولا تجعل له علينا 
سبيلا في كل آن . وسلمنا من موجبات السلب والحرمان ؛ وبوتنا المثوية والكرامة , 
وأجرنا من أهوال يوم القيامة : واعصمنا من موجيات الحسرة والندامة , 
واحشرنا تحت لواء المظلل بالغمامة » وأنلنا النظر إلى وجهك المصون . وأقر 
برضوانه منا العيون . واقضي عنا بكرمك وجميع الديون » يا من أآمره بين الكاف 
والنون : وارحم آباءنا والأجداد . واحفظنا في امال والأهل والأولاد : والأشياء 
والأحباب والأحفاد . ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد . وعافنا من جميع 
الأمراكن :والأسقافب والآذوا عزو ا ااد وهون عابتا قكدة القزة وسكراه اهماد 
وتوفنا بفضلك إذا حضر الأجل على حسن الختام . وتفضل بالعفو والغفران على 
هذا الجمع . ومتعنا وإياهم بالعافية والبصر والسمع . واجعلنا من العائدين 
الفائزين . واكتبنا من السعداء بجاه سيد المرسلين . ووفق اللهم من تسبب في 
جمعنا هذا لرضاك . وتفضل عليه بكرمك وعطاياك . وجامعها وكاتبها وقارثها 


والسامع . 


لل 1003 لمك 


وصل وسلم اللهم على سيدنا محمد حبيبك ومصطفاك وعلى آله وصحبه 
ومن والاه ووالاك واجعلنا أجمعين من عبادك المؤمنين الذي آخر دعواهم 3 


لحيس نوو الماليق 
ولادة السيد الإمام أحمد بن إدريس ونشأته 


كانت ولادة هذا السيد العظيم سنة 163 1ه ببلدة ميسور أو ببلدة العرائش 
التابعة لسلطنة فاس ومراكش . وكان لهذا الإمام العظيم شأن كبير » حيث نشأ 
أولاً في موقع رأسه الشريف العرائش ؛ وبعد أن ترعرع وحفظ القرآن العظيم 
وكثيراً من المتون ؛ ونال قسطاً وافراً من العلوم وبلغ العشرين من عمره ؛ انتقل إلى 
بلدة فاس عاصمة السلطنة المغربية إذ ذاك ٠‏ وانتسب إلى جامع القرويين بها , 
ومكث يطلب العلم أولاً . ثم يدرس ثانياً نحواً من ثلاثين سنة متواصلة , إلا أنه كان 
يرحل أحياناً أثناء دراسته هذه إلى بعض المشايخ الكبار في بعض ملحقات قاس 
للأخذ عنهم . ولم يترك في زمنه أحداً من المشايخ المعتبرين والذين عاصرهم إلا 


ورحل إليه وأخذ عنه وهؤلاء هم مشايخه رضي الله عنه وعنهم 


مشايخ الإمام السيد أحمد بن عبد الله بن إدريس بفاس وبلاد المغرب : 


ل 102 ٍبح 


أولهم الإمام المحدث الكبير الشيخ محمد التاودي ابن سودة المتوفي سنة 


9 1ه 


والشيخ المجيدري الشنقيطي ؛ وكان شيخه في السلوك أولاً 


ثم كان خاتمتهم بفاس الشيخ الكبير سيدي عبد الوهاب التازي رحمه الله 
ورضي عنه وهو الذي تم آمره ولعا شأنه على يده . وهو عمدته في كافة مروياته . 
وكان حضرة الشيخ عبد الوهاب التازي قبل أن يعرفه السيد أحمد بن إدريس 
يحضر كمستمع في حلقة السيد أحمد بن إدريس وكان يعجبه صوته كما تعجبه 
طريقة تدريسه . وكان السيد أحمد بن إدريس يرجع في أموره ومشاوراته وسلوكه 
إلى الشيخ المجيدري الشقيطي ؛ وكان المجيدري تلميذاً للشيخ عبد الوهاب التازي 
وضناةف: أن عوضفة :مسعالة للففين اهمد يق اذوسن. فاستشان:فيها .شبحةه 


المجيدري وقال له : حتى اشاور شيحي التازي فقال له السيد أحمد بن إدريس : 


ااا ب 


ألك شيخ أكبر منك 5 قال نعم » شيخي وعمدتي هو الشيخ عبد الوهاب التازي 
فقال له : اذن اجمعني به ؛. فذهب المجيدري إلى التازي وأخبره فقال له: مره 
ليأتيني فأتاه . وأخذ عنه وانقطع إليه كلياً وكان يلازم طريقة الجباء معه ولا يرفع 
صوته عنده فكان أحياناً يقول له الشيخ التازي : أين تلك الهدرة يا أحمد 5 ويعني 
بذلك نبرات صوته لما كان يدرس ببلدة تازة من بلدان المغرب الأقصى قرب حدود 
الجزائر . وكانت مدينة علم ورخاء ولا تزال كذلك . وبعد ملازمة السيد أحمد بن 


إدريس للشيخ عبد الوهاب التازي مدة مباركة قدرها الله توهكى رحمه الله ورضصى 


وبعد وفاته لازم السيد أحمد بن إدريس الشيخ أبا القاسم الوزير وكان من 
الصالحين الكبار وذوي المقامات العالية إلا أنه كان متستراً غير أن المدة لم تطل 


وتوفي أيضاً الشيخ أبو القاسم الوزير 


وبعد وفاته عقد السيد أحمد بن إدريس العزم على التوجه إلى جهات المشرق 
والحجاز ليتزود بمعلومات أكثر وليقضي فرضه ويتشرف بزيارة جده الأعظم 


سيدنا محمد 1 وليهاجر في الحرمين الشريفين 


اخ / ب 


وفعلاً بدأ رحلته من فاس في أواسط عام 1212ه ومر في طريقه على 
الجزائر وتونس وطرابلس وبنغازي وكان ذلك سيراً وكان طريق البر من بنغازي 
إلى توق ضعو كوا متكا وقول يعن الأعراف الكفازهن »لذللك قرو اتركرت 
بحراً من بنغازي إلى الإسكندرية بعد أن مكث في بنغازي مدة من الزمن تعرف 
أثناءها ببعض البيوت وألقى دروساً في بعض مساجدها وأثنى على أهلها وعلى 
أهل الجبل الآخضر وبرقه وقال فيهم : " هذه بلادنا فيها تحيا أورادنا حيها سعيد 
وميتها شهيد طوبى لمن أراد الخير بأهلها وويل لمن أراد الشر بأهلها ' وكانت 
إشارته هذه إلى السيد محمد بن على السنوسي حيث هو الذي أخذ عنه وهو 
خليفته الذي آحيا أوراده وذكره بدون زيادة آو نقصان في البركة وغيرها رضي 


الله عنهما 


ثم ركب من بتغازي عام 1213ه بمركب شراعي إلى الإسكندرية وعد 
وهندولةة ليها توتزوله ع التفوك كاتكفعة كته كتين فرينة لك تفارقة لحكل وذ 


يرضى بها بديلاً فجاء المفتشون وسألوه عنها وكانت الكتب داخل أكياس مخيطة 


لا ب 


ومربطة لآجل الحمل ققال لهم : كتب , فأخذوا يطعنون الآكياس بأسياخ الحديد 
المجوفة وهو يصيح ويقول لهم : حرام عليكم لا تمزقوا كتبي , فلم يعبئوا به » فرفع 
يده إلى السماء وقال :' يا رب جيب لهم النصارى ' آي سلط عليهم النصارى وقد 
استجاب الله دعاءه فلم تتم تلك السنة ولم يخرج من مصر حتى دخلها الفرنسي 


تاليو معمو يك يق :1211 تهت اند لق عتى الاشكديوية والسوا خخ 


وبعد وصول الإمام إلى القاهرة توقف بالآزهر مدة يسيرة قام خلالها بالقاء 
بعض الدروس في جامع الأزهر فأعجب به كل من حضره وسمع عنه ولذلك أخذ 


عنه مشايخ كثيرون ؛ ورافقه بعضهم إلى الحجاز 


ودخل مكة آخر عام 1213ه ومكث في الحرمين الشريفين ما بين مكة 
العامة ولعلا قلك وكا لقره وين 13310 ضلطة هياهن تسن : القد رسيو نولقي الفا 
وإرشادهم إلى الطريق المستقيم ودعوتهم إلى العمل بما يحتمه عليهم دينهم 


ب 


وخرج من مكة إلى الصعيد بمصر مرتين - أو ثلاثاً - وقام بالدعوة إلى الله . 
وأخن في الصعيد عن الشيخين الجليلين حسن بن حسن القنائي والشيخ محمود 


الكردي 5 


ت غاد ات ببكة الكوة دون إقامنة طلؤيلة وإنما عانق قن :قلف الترفين جوالين 
خمس سنوات فقط ولم يبق خلال هذه المدة عالم من علماء الحرمين الشريفين أو 


ممن يفدون إلى الحرمين إلا وتتلمن له وأخن عنه 


وممن أخذ عنه السيد محمد بن عثمان الميرغني مؤسس الطريقة المرغنية , 
والشيخ إبراهيم الرشيدي مؤسس الطريقة الرشيدية . والشيخ محمد حسن 
ظافر المدني الدرقاوي . والشيخ محمد عابد سندي صاحب الأسانيد المسماة 
حصر الشارد في خليفة الشيخ دردير صاحب التصانيف رضي الله عنه أتى إلى 
الحج وأخذ عنه . ومنهم العلامة السيد عبد الرحمن بن سليمان الأهدل مفتي 
زبيد أتى إلى الحج أيضاً وأخذ عنه . ومنهم الشيخ أحمد بن محمد الديلمي من 


قضاة زبيد أيضاً . والسيد سليمان ابن ابي القاسم الأهدل . والعلامة الشيخ عبد 


لل 1009 للستت 


الاستاذ مي هرا لجف المتملمة ون ا لكر اد 


وفي مدة وجوده بمكة عام 7218 1ه دخلها السعوديون وكانوا يطلقون عليهم 
الوهابيين لاتباعهم للشيخ محمد ابن عبد الوهاب داعية نجد . وكان أميرهم إذ 
ذاك الإمام عبد العزيز بن محمد بن مسعود عام 7220 1ه وتولى ابنه الإمام 
سعود الكبير بن عبد العزيز بن محمد بن سعود ودخل الحجاز ثانياً عام 
1ه ومكث السعوديون بالحجاز سبع سنوات . ثم حاريهم حاكم مصر 
محنه هلن ناكا نادو من المكوينة النشداتية واجوعيع هاء 22:6 شروكان اميد 


مكة إذ ذاك من الأشراف ذوى زيد واسمه الشريف غالب بن مساعد 


دخول الآمير سعود بن عبد العزيز لمكة واجتماع السيد أحمد بن إدريس به 


كان للسيد أحمد بن إدريس أتباع كثيرون وكان بعضهم تصدي للرد والقدح في 
معتقد الشيخ محمد بن عيد الوهاب فلما قدر الله وجاءت الجيوش السعودية 
اكمقلان كه كان هع 250 الكلناءاللسية ا عمد ين اومن شرع ينا وت منكة لادمم إن 


وجدونا بطشوا بنا فقال لهم رحمه الله ورضي عنه : أننى لا آمر أحداً منكم 


ا ا 2.1111 


بالخروج من مكة ولا أنهاه غير أنني أقول لكم من جلس فلا يلحقه إلا الخير إن 


شاء الله تعالى وأنا جالس ؛ فهرب بعضهم وجلس البعض 


وبعد وصول الأمير سعود ودخوله مكة وكان شديداً ومتعصباً في مذهبه جاءه 
السيد أحمد بن إدريس حسب العادة للتهنئة والسلام عليه فقابله بحفاوة بالغة 
وأكرمه إكراماً عظيماً وألبسه مشلحا بيده وقال له يا شيخ كنا أحق بزيارتك ولا 
كنت تكلفك نفسك ثم اصدر أوامره على كافة عماله بعدم التعدي على أحد ممكن 
ينتمي إلى السيد . كما عفا عن أصحابه الذين كانوا يطعنون في معتقد الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب ؛ وكان الإمام سعود الكبير هذا أمر بتقتيلهم ولو وجدوا 
متعلقين بأستار الكعبة فعفا عنهم وحقن دماءهم . وهذه سجايا آل سعود ومكارم 
أخلاقهم التي ورثوها عن أوائلهم وهي العفو عند القمدرة وعدم أخذ المسئ 
بإساءته وقبول عذر المعتذر مهما كان ذنيبه . وبذلك مكن الله لهم في البلاد وسخر 
لهم القلوب والعباد والله لا يضيع أجر من أحسن عملا . فتعجب الناس لهذا 


التسخير الإلهي 


اخ / ب 


ثم أن السيد أحمد بن إدريس أمر أتباعه بعدم المجادلة أو المناظرة مع أي 
إتفغان: 4 وإذااسكلوا نهو ا كول مدهب يقولوى لآ اله إلا الله قعل بوصا هذا 


دينهم مدة وجود السعوديين بمكة وهو من عام 1721 1ه إلى غاية عام 2285 1ه 


رحلة مولانا السيد أحمد بن إدريس من الليث إلى اليمن : 


بعد أن ودعه الإخوان وخليفته السيد محمد بن على السنوسي ورجهعوا إلى 
مكة ركب من الليث في سفينة شراعية ووالي سفره بحرا إلى اللحية ومر في 


طريقه على موانيّ القنفدة والبرك وجيزان ولم ينزل بها 


وبعد وصوله اللحية مكث بها أياماً ثم والى رحلته برا إلى الزهرة ثم الحديدة 
فبيت الفقيه فزبيد وبعد مكوثه بها نحواً من شهرين وإلى رحلته حتى وصل المخا 
ووصل إلى جبل موزع وأقام به اياماً ثم عاد إلى المخا ومكث بها أربعة أشهر ولم 
يبق آحد في تلك الجهة إلا ووفد عليه وتلقى عنه وسمع منه ثم عاد إلى زبيد 
ومكث بها تسعة أشهر بقية سنة 4 4 3 1ه وكان نزوله عمد السادة آل الأهدل . 
وخلال هذه المدة لم يترك الدرس والوعظ والإرشاد والدلالة على الله يوماً واحداً 


حتى عم نفعه بالله تعالى للخاص والعام 


اخ و / ب 


وخرج من زبيد إلى فرية تسمى ' وصاب ' في الجبل للغصلاح ما بين قبيلتين 
متحاربتين ومكث بها أياماً قلائل ثم عاد إلى زبيد ومنها توجه إلى بندر الحديدة 
ومكف يها أياماً معدودة ومتها سلك :طريق الساخل هاتد) إلى يلاد الساذة المراوغة 
ولم يمر على بيت الفقيه . واجتمع بالسادة المراوعة وأخذوا عنه ومكث عندهم ما 
يقارب من الثلاثة أشهر , ثم توجه إلى ' القطيع ' وجلس به ما شاء الله وبعد ذلك 
والى رحلته إلى بأجل . وآقام بباجل مدة بسيطة وفي خلال رحلته هذه لم يخرج 
من بلدة من هذه البلدان حتى يقيم فيها من يقوم بمثل عمله . ولم تطل إقامته إلا 
في المدن الثلاثة زبيد وبيت الفقيه والمخا وبعد خروجه من باجل والى رحلته إلى 
بلدة أبي عريش . وكان آمير تلك المنطقة وما يتبعها هو الشريف على ابن حيدر بن 
حمود من الأشراف إلى أبو مسمار وهم ينتسبون إلى الأشراف آل أبي نمى فأكرم 
نزل السيد إكراماً عظيماً وهيأ لسيادتته كل أسباب الراحة والاستقرار ولذلك آثر 
الإقامة في بلدة صبيا الواقعة في المخلاف السليماني بالقرب من أبي عريش 


التابعة للشريف على بن حيدر 


لل 1013 لمكت 


وفي صبيا اجتمعت عليه أمم كثيرة وقام رضي الله عنه بالدعوة الصالحة إلى 
الله تعالى والإرشاد . وكان أهل تلك الجهة غلب عليهم الجهل وتركوا آمور الدين 
والشرع ولم يبق لهم من الإسلام إلا الاسم أما واجبات الدين فمتروكة تماماً لذلك 
كرس مولانا السيد كل مجهوداته آناء الليل وأطراف النهار في المساجد 
والمجتمعات وفي بيته حتى كون نخبة مباركة من طلاب العلم قاموا بالدعوة إلى 


الله تعالى والعمل بكتابه حسب المستطاع وبالتالى هى أحسن 


وبوجوده في صبيا أصبحت ععبة المريدين والتابعين له فما من يوم إلا وتصبح 
غاصة بالزوار والقادمين من أنحاء اليمن وجبال السروات والحجاز ووهد إليه 
تلميذه وخليفته السيد محمد ابن على السنوسي من مكة مراراً مع بعض الأخوان 
والمويدون «توكاق ونيا لزشافلة ف مكة تخرح نطلل راتن كل كور تسيل اناما 
انكر كل نا سو هعرور ف لسن اباقة تمن النعيي ا ظظرلة: إقامقه يقييا وكا شك جهر ان 
تسع سنوات لأنه رضي الله عنه خرج من مكة عام 1241ه وتوفي عام 
3ه غالمدة الواقعة بين التاريخين اشنى:غشرة منثة منها آريع ستوات.فى 


فقلؤنهوا تنافية فى القن امكقوها بحسا 


٠.‏ هه 


103 ت بحبح 


وهذده هى مؤلفاته رضى الله عنه : 


رسالة الأساس » رسالة القواعد , روح السنة , العقد النفيس في نظم جواهر 


والسية مشيفاقق رضاننا”السيين مهيعافى :فقن توقن متغيرا ننة اليه 


وأما السيد محمد القطب فكان عمره حين وفاة والده 36 عاماً وعاش بعد 
والدة 5:2 هاما ب:توكلف الشدة عون" القطي :ولن | واهكذا هو السين. كل جسن 
محمد بن أحمد بن عبد الله ابن إدريس ؛ كان عمره حين وقاة جده الإمام رضي 
الله عنه أربع سنوات فقط حيث كانت ولادته عام 250 1ه ثم عاش بعد جده 


0 عاماً قضاها فى عبادة الله والدعوة إليه 


وكان من أكابر الصالحين وهو الذي أسس العائلة الإدريسية في صبيا باليمن 


ورفع شأنها ونشر طريقة جده وآحيا ذكره ما بين المخاليف والقبائل وجمعهم 


اخ / ب 


والتفوا حوله واتبعوا دعوته . وأنجب رحمه الله ثلاثة أولاد ذكور هم السيد محمد 
ابن على الإدريسي مؤسس إمارة الآدارسة باليمن والسيد الحسن بن على 
الإدريسي والسيد أحمد بن على الإدريسي . فآما السيد أحمد فكبر وتوفي قبل 
أن يتزوج ولم يعقب . والسيد محمد اشتغل أولاً بطلب العلم في صبيا ثم انتقل 
منها إلى مكة وطلب بها العلم . ثم انتقل إلى الآزهر بالقاهرة وتمم فيه دراسته 
ونال قسطاً وافراً من العلوم وبرع فيها ثم رحل من مصر إلى الجعبوب ومنها إلى 
الكفرة حيث إقامة الإمام السيد محمد المهدي السنوسي وزاره بها ومكث عنده 
مدة وأخذ عنه ثم عاد إلى صعيد مصر وزار أبناء عمومته آل السيد عبد العالي 
الإدريسي بالزينية . وفي عام 1323ه عاد إلى صبيا موقع رأسه قبل وفاة والده 
وكانت عودته بطلب ملح وسريع من والده ومن مريدي ومحبي والده وشيوخ 
القبائل . وبعد عودته بقي مع والده قريباً من سنة ونصف ثم توفي والده رحمه 
الله تعالى وقام هو مقام والده بالدعوة إلى الله والإرشاد غغار منه الأتراك 
الموجودون بجيزان وعسير والحديدة وآرادوا آن يكيدوا له ويقبضوا عليه ويرسلوه 


الن 'امتتاشيول مركز القلافة فجال ذؤنة اهل نقيافة قاطية :وحارنوا الأتزاك سن 


# ب 


أجلوهم من تلك الجهة . وأقاموا أميراً عليهم . وبذلك تأسست الإمارة الإدريسية 


وتوسعت حتى جبال ' فيفا ' في ناحية نجران وحتى الحديدة الصدور. 


الوزن تاذ القبير اللطلف نما كلقع عشي السين فود الشويك 


وطبع الحزب المسمى بكنز السعادة لسيدي أحمد بن إدريس رضى الله عنه 


ولا يزال لديه كتباً تحت الطبع ومنها كتاب الإملاء لسيدي أحمد بن إدريس 


رضى الله عنه 


وقد طبع أيضاً كتاب النفحات الكبرى وهو من إملاء سيدي أحمد على تلميذه 
اتسين التستويفئ نورفوي الللاعفتيها وكة لفق ليهات قناع الله حايكةوكقانت 


كرامات سيدي أحمد للشيخ الرشيدي رضي الله عنهما 


ومن تأليف شيخنا الجعفري كتاب مفاتح كنوز السماوات والآرض » وقد فرح 
ها قرها هطها الشنة حسن الأدوسين زطنئ اللفنهنة وتوا فين نظيعة مره ابخرى 
فطبع . وسيطبع مرة ثالثة إن شاء الله تعالى » وهو كتاب نفيس جداً حيث جمع 


بين الآوراد وكيفية تلاوتها بوضوح تام 


ا ا 1و2 


وآأول كتاب طبع لشيخنا الجعفري كتاب آسرار الصيام ؛ وقد نفد وأعيد طبعه 


وكى المدائح الكتاب المسمى المقبولة فى مدح النبى 19 . وكتاب اليردة الحسنية 
الحسينية 2 وكتاب روضة القلوب والآرواح فى مدح آل بيت النبى صفوة الفتاح 5 
وكتاب لآليَ البحار في مدح النبي المختار 1 . وكتاب زهرة الحدائق في مدح خير 


نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في شيخنا الجعفري ؛ وأن يوفقه إلى نفع العباد 


سم 


امين 
وله كتاب أخرى تحت الطبع والله يتممها وينتفع الناس بها ويدعون له بالخير 


ولتمام النفع ألحقت بالمناقب هذه الخطايات المنسوية إلى الشيخ سيدي أحمد 
بن إدريس . والي الشيخ سيدي محمد ابن على السنوسي », والى الشيخ سيدي 


إبراهيم الرشيدي رضي الله عنهم أجمعين 


لل 1038 لمكت 


الفميل القاقي وهات ال اده 


بسم الله الزحمن الرحيم 
وبه نستعين 
من أحمد بن إدريس إلى أخيه وحبيبه الشيخ مكي ابن عبد العزيز 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

قد وصل كتابكم أوصلكم الله إلى رضوانه الأكبر ؛ الذي لا سخط بعده أبداً 


ثم اعلم يا أخي أن الدنيا راحلة ولا غنيمة فيها إلا طاعة الله تعالى . وأفضل 
اهفكة تفالع نوا عنظههنا هرا ومتفمة هك لله قمات ذكن اللدكان ايكيا 
أخي بكثرة ذكر الله سراً وعلانية قال سيدنا ومولانا رسول الله 12 :" ثلاثة 
معصومون من إبليس وجنوده : الذاكرون الله كثيراً بالليل والنهار . والمستغفرون 
بالآسحار , والباكون من خشية الله عز وجل ' . نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم 


من الذين لا شغل لهم إلا بالله . ظاهراً وباطناً دائماً أبداً سرمدا آمين 


0/4610 10139 ١00007 


وسألت أيها الأخ عن قطع الإصبع الزائد وقطعها متيسر بلا تعب قلا بأس 


بذلك . وتوكل على الله واقطعها ؛ والله يتولى هدانا وهداك 


والسلام عليك وعلى أهلك وأولادك ومن يلوذ بيك ورحمة الله تعالى وبركاته 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من أحمد بن إدريس إلى أخيه وحبيبه وصفيه وصديقه الشيخ مكي بن عبد 


العزيز أعزه الله عنده فى الدنيا والآخرة .. آمين 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


أما بعد ... فقد وصلت مكاتبتكم . أوصلكم الله إلى رضوانه الأكبر الذي لا 


حجاب بعده أبداً آمين 


وسألت أيها الأخ عن الأشياء التى سألت عنها ." سبحانك لا علم لنا إلا ما 


علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ' 


22222222217 0 


الجواب والله الموفق للصواب : لا بأس بحرق نوى التمر ء لآن فيه منفعة للناس 
والله خلق لنا ما في الأرض جميعاً . ومن جملة ما في الأرض نوى التمر ؛ ومن 
وإسناد اللوح المكتوب فيه القرآن إلى الجدار فلا بأس بذلك . فإن اللوح 
محمد ل ٠‏ قصل الكل طاهر ؛ ووضع اللوح على الجدار كذلك . والمصحف كذلك 
وتارك الصلاة لا يصلى على جنازته لآن رسول الله 12 قال فيه " فمن ترك 
الصلاة فقد كفر " 
وقَال 2 +" من ترك الضلاة متعمنا فقذ كفن جهار |" 
ويكفر تارك الصلاة بقول ابن حبيب من المالكية : وإذا كان كافراً كما سمعت 
فلا يجوز الصلاة عليه . لأن ترك الصلاة عليه يكون ردعاً وزجراً لتاركي الصلاة : 


فالأولن كوه المملةةقلية 


لل 1041 4644514 


ونا غياكة الثريسن الخارلك السناذة كتكوية إذز كاكقة العا نا قد وسطله 
؛ فإنه إن تاب قبل الفرغرة قبل الله توبته ومحيت ذنوبه ٠‏ ويكون ذلك في ميزان 


من تاب على يده ؛ وأن صح وصلى يكون ذلك في ميزانه 


وأما دفع الزكاة له إن لم يوجد غيره من المصلين فلا بأس بذلك ؛ لأن العواقب 


مجهولة لا يدري بآي شئ يختم له 


ولا يسلم عليه لآنه يجب هجره . والسلام يخرجه من الهجران ؛ وقد قال 


وأما ضيافته فلا بأس وأما الأكل معه فى آنية واحدة قلا يجوز 


وأما غسل الجنازة فلابد من تعميم الماء لكل الشعر أعلاه وأسفله ؛ وإلا فلا 


طهارفب شكد | امو رممول للد 


رسول الله 1 كان النساء يسألنه ويجيبهن ويسمع صوتهن 1 


لل 1042 7/1 


ووصيتي إلى إخواني : عودوا أنفسكم الآخلاق الجميلة والآفعال الحميدة مع 
الله تعالى ومع عباده . فإنه من لم يزهد في عوائده القبيحة من أجل الله تعالى 
فقد زهد في الله من أجل عوائده الخبيثة » والله يهدينا وإياكم إلى الصراط 


المستقيم 


والسلام على جميع إخواننا كلهم ورحمة الله وبركاته 5 وعليك أيها الأخ مكي 


وعلى أهلك وآولادك كلهم ٠‏ وعلى جميع من يلود بكم ورحمة الله تعالى ويركاته 


بسم الله الرحمن الرحيم 


اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما 


وسعه علم الله 


من أحمد بن إدريس إلى أخيه وحبيبه المكرم الشيخ مكي ابن عبد العزيز 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


أما بعد ... وصل كتابكم والحمد لله على سلامتكم وعافيتكم 


ل 1043 سبح 


وقد كتبنا لكم خطبة على حسب ما خطر في القلب » الله ينفعكم بها 


والمسلمين 


3 


واعلم يا أخي أنك لا تحتاج إلى تبصرة في أهل زمانك ؛ فالحذر الحذر ثم 
الحذر الحذر من الذين ينتسبون إلى العلم ولا يعملون به ؛ فاتخذوا العلم تجارة 
دنيوية ولم يقرءوه لوجه الله تعالى : ولم ينفعهم الله به . فهم يأخذون على كل كلمة 
يقولونها للناس في العلم ذنباً . فهم يأكلون الحرام : ويلبسون الحرام ؛ وينكحون 
الحرام ؛ فأعمى الله بصائرهم فلم ينتفوا بشي من العلم ؛ بل أضرهم علمهم غاية 
الضرر . وباعوا دينهم بدنياهم . وقد تبرأت الرسل عليهم الصلاة والسلام من 
أخذ الأجرة على العلم الذي أمرهم الله أن يبلغوه للخلق . وكل واحد منهم يقول :" 
وما اسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين ' » والعلماء ورثة الأنبياء ؛ 
فحاد هؤلاء المنتسبون إلى العلم في هذا الزمان عن طريق الأنبياء . فحضروا 
الدنيا والآخرة . نسأل الله تعالى أن يرجع بنا وبهم إلى طريق الهدى . ويسلك بنا 


وبهم سبيل الرشاد . أنه قريب مجيب 


46415 1004 |0007 


وأوصى نفسي وإياك بتقوى الله العظيم : فإن التقوى خير زاد إلى الآخرة : 


قال الله تعالى :' وتزودوا فإن خير الزاد التقوى 


وعليك يا أخى بالتقوى فإن التقوى مفتاح الفلاح . فال الله تعالى :” واتقوا الله 


وعليك يا أخي بالتقوى فإن التقوى وصية الله في الأولين والآخرين ؛ قال الله 


تعالى : " ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ' 


وعليك يا أخي بالتقوى فإن التقوى مفتاح الولاية قال الله تعالى :" ألا إن 


آولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون " 


وعليك يا أخى بالتقوى فإن التقوى مفتاح النجاة في الدنيا والآخرة قال الله 


تعالى :' وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون " 


وعليك يا أخي بالتقوى ٠‏ فإن التقوى مفتاح الكرامة قال الله تعالى :" إن 


أكرمكم عند الله أتقاكم ' 


لل 1045 0/2/4465 


وعليك يا أخي بالتقوى . فإن التقوى مفتاح الفرج من كل ضيق ؛ ومفتاح الرزق 
من حيث لا يحتسب العبد قال الله تعالى :' ومن يتق الله يجعل له مخرجاً . 


وعليك يا أخي بالتقوى فإن التقوى مفتاح اليسر قال الله تعالى " ومن يتق الله 


يجعل له من أمره يسرا " 


وعليك يا أخي بالتقوى فإن التقوى مفتاح تكفير السيئات . وتعظيم الأجر قال 
الله تعالى : " ومن يتق الله يكفر عنه سيتاته ويعظم له أجرا ' 

فعليك يا أخي بالتقوى ‏ فإن التقوى مفتاح القبول قال الله تعالى : ' إنما يتقبل 
اللفمن قفي" 

وعليك يا أخيى بالتقوى فإن التقوى مفتاح محبة الله قال الله تعالى : "إن الله 


يحب المتقين” 


3 


وعليك يا أخى بالتقوى فإن التقوى مفتاح معية الله تعالى مع العبد قال الله 


تعالى : " إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون " 


2106 سبح 


جعلنا الله وإياكم من المتقين الذي أقبلوا على الله بكليتهم » فلم يشغلهم عن 
الله شاغل . ظاهراً وباطناً . تولاهم الله بعنايته . فخصلت محبتهم في الله تعالى 
من جميع الوجوه . فصاروا إذا قاموا لأمرقاموا فيه بالله لله . اذا قعدوا عن أمر 


قعدوا عنه بالله لله فصارت حركاتهم وسكناتهم بالله 


وعود لسانك ذكر الله تعالى حيث يستولي ذلك على القلب فتكون من الذين 


يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض 


أسال الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياك حلاوة الإيمان الكامل 


الذي يكون معه القلب خاشعاً لله تعالى على كل حال وأوان ٠‏ وأن يرزقنا وإياك 


والسلام عليكم وعلى جميع من لديكم وجميع من يلوذ بكم ورحمة الله وبركاته 


بسم الله الرحمن الرحيم 


لل 1077 4641514 


وصلى الله على مولانا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم 


الله 


ف اتفمةتيق درنين إلى واتذه وقرة كته عتمتا لظو زليه تحتو سنا ينه ا مثا 


السلام عليكم ورحمة الله تعالى ويركاته 


أما بعد .. فقد وصل مكتوبكم . أوصلك الله إلى رضوانه الأكبر وعزه الأفخر . 
ونسأل الله تعالى جميع الشمل به والالتذاذ بقربه وأنسه . والاشتغال والانهماك 


وعليك بتلاوة الأحزاب . وأكثر من هذا الذكر الذي خصنا الله به من بين 
لياق وفقن ]ذا شتواك كيوقي" 3 إنك ]للا الله اسحمه: وقول اثلة 
في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله " . ولقن هذا الذكر للاخوان فإن نتيجته 
عظيمة جداً . والعدد بحسب الطاقة . والسلام منا على جميع الإخوان . والسلام 
عليك وعلى أهلك ورحمة الله وبركاته . وقد سمينا محمداً ابن أرباب محمد نور 


فهو أوفق والله أعلم 


68 ب ببح 


' مكتوب بخط سيدي أحمد بن إدريس والكاتب الشيخ صالح بن عبد الرحمن 
الدويحي - تاريخ ميلاد سيدي أحمد ابن إدريس رصى الله عنه فى كتب السادة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من أحمد بن إدريس إلى ولده وقرة عينه محمد عثمان » نظر إليه الواحد 


المنان بعين العناية والرضوان آمين 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


أما بعد ... أيدك الله بروح منه ولا أخلاك وقتا عنه . فشمر عن ساق الجد 
والاجتهاد . واترك الراحة والرقاد : وقم تله عز وجل على قدم الصدق واجعل علو 
همتك فيه أعظم زاد . وإياك وإياك وإياك حتى من إياك والاغترار بإقبال الخلق 
عليك وتعظيمهم إياك » فإنها فتنة وابتلاء . وملاحظة إقبالهم سم قاتل » وبرق 


خلب ليس فيه مطر هاطل فاقطع يأسك منهم . واحسم طمعك عنهم » وأقبل على 


و 109 سبح 


مولاك بكليتك قلباً وقالباً . فإنه لا أضر على الفقير الصادق من طمعه في الخالق 


فإن الطمع في الخلق سيف قاطع عن الحق 


وأعل همتك في الله حتى يتقدي بك إخوانك . ولا تستند إلى الراحة والبطالة 
فياخذون بحالك فيهلكون . فاحملهم على الجد والاجتهاد . قو يقينهم في الله 
بالحال والمقال . فإنه قد صبحنا جماعة من الإخوان المغاربة فعلت همتهم في الله 
٠‏ فحازوا قصب السبق في المعرفة بالله » فانفتح لهم الباب من الله ؛ فانخرقت 
لهم العوائد ظاهرهم وباطنهم فصاروا من المحدثين من حضرة الحق بلا واسطة 
حتى أن كلامهم جمع في كراريس فيما فتح الله عليهم به من مكالمات وبشارات 
مما لم يسمع به من أكابر الأآولياء المتقدمين . حتى أن بعض الأكابر كأبي يزيد 
البسطامي استصغر نفسه في جنب أحدهم ؛ فجد السير ؛ واجتهد لتكون في أول 
السابقين . فإني تعجبت من صدق هؤلاء الذين ذكرتهم لك غاية العجب , فإذا 
دخلوا الخلوة أتوا بالعجب والعجائب من غرائب المعارف والمكاشفات واللطائف . 
فإذا حضروا المجلس كوشفوا بما يبهر العقول بحسن معاملتهم مع الله وقطع ما 


سواه . وإني لا أحب أن تكون دونهم . بل أحب لك أن تكون من أعلاهم 


لل 1050 0/4641 


واعلم أني فيما حرضتك عليه نعم المعين بالهمة والدفع إلى الله . وقد اتخذت 
الله لك وكيلاً وكفيلاً فيما رغبتك فيه . وجعلته جل وعلا خليفة عليك . فأعني 


على نفسك بعلو الهمة فى الله . وقطع العوائق والعلائق القاطعة عن الله 


والسلام عليكم وعلى أولادك وأهلك وجميع من يلوذ من الإخوان ورحمة الله 


وبركاته 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من أحمد بن إدريس إلى الابن وفرة العين واثمد العينين محمد عثمان نظر 
الله إلية بعين عظمتهة وكبرياته . والحقه بتجلى جلاله وجماله وكماله محفوظاً 


بعين عنايته ورعايته آمين 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . أما بعد 


اعلم علمك الله بكل خير وصرف عنك كل شي وضير لا تجزع من تجلي النكرة 
فإن الأسرار كاملة فيها مستقرة . فمن ليس له تجلى النكرة لا يتم له تجلى المعرفة 


قا تاها فتبيرة الأشيام" :نا لطصسيى اللي أذ سفن ها وهات ريك وها 


لل 1051 ْ+ب6؟9ا7 يج 


قلى وللآخرة خير لك من الأولى . ولسوف يعطيك ربك فترضى " ثم أني قصرت 
من إطناب اللسان اكتفاء بما سيقع بيننا من الإطناب فى الجنان فإنها سترد عليك 


وأدذاك اليية برتقفي العليل بودن ألقين الذنين 


وأما الشر فقد أمنك الله أنت وجماعتك من شره ومكره بحوله وفوته ' ولا 


يحيق المكر السيئ إلا بأهله ' 


وأما الخلوة فلا يصح لك الانقطاع الكلي في هذا الوقت من أجل تعلق الإخوان 
تعالى هو أن تختلي بأحزاب التجلي في بعض الأوقات . لصفاء القلب وتنويره 


واجتلاب الواردات الإلهية 


وأفنا التسه الكيون الفاه اللا شو كاي محتظان الكيواة وميضن تك الفكلية 
على جميع أجزاء البدن من شعر وبشر وعظم ولحم »: فعن قريب يصل إليك . 


وعلى جميع إخوانك سيلا عاماً لا يبقى ولا يذر إن شاء الله تعالى , والسلام 


بسم الله الرحمن الرحيم 


اخ و / ب 


وبه الإعانة تنما وكيا 


من الابن إلى والده . ومن العبد إلى سيده . ومن المستمد إلى ممده . ومن 
الجدول إلى بحره . ومن محمد عثمان إلى حضرة دائرة آهل العرفان . قطب رحى 
حيطة الولاية . مصدر الأسرار والعناية . من لا تبرز الخلع لأكابر وقتنا إلا بمدده 
الطامح ؛ أكسير الله في الوقت والإحسان . كبريت أحمر أهل المعاني . الجالس 
على بساط القرب في حضرة الذات ؛ الذائق أعظم مشاهد الصفات . سلطان 
خطبراك الأولباء«طرازالدواوية الأليية نوين نقطة الكمالات" الشعدية > المعين 
بلسان الحق لكل سامع من آهل السمع . مظهر سر اليد والقلب والبصر ء ذو الرفع 
. آية الله الكبرى للمتقدمين والمتأخرين ؛ نعمة الله العظمى على أهل منازل 
التمكين . مرآة الحقيقة الأحمدية . برنامج كمالاتها المحمدية ؛ المتمكن في 
الشهود والتقديس . سر روحي الشريف مولاي أحمد بن إدريس ؛ آدام مولاي على 
إمداده في سائر اللحظات . وعمني وأولادي وأهلي وأصحابي بفيضه في الحياة 


وبعد الممات 


1و2 


فقد وصل مكتوبكم فكشف ما على القلب من رين » فجرت العبرة لما نالها من 
عبرة . أصابني سوء أدبي فابعدني عن حضرة الوحي العظيم وجاءني قبح فعلى 
فدحضني عن مورد القرآن الكريم » ونالني خبث نفسي عن حضرتكم منزل 
الإلهام السليم وكشف الحجاب . وسد الباب وانسدلت دون إبنكم الآستار بلا 
ارتياب ؛ أستاذ اكشف لي الحجاب . عمدتي افتح لي الباب . بلغ من الأتباع ألوف 


يا بحر الإله لكل مريديه 


يا فيضا يعم الواصلين 


اغتغيثا عةانق معن الله 


وأدركه بلطف الوالدين 


اسقني مولاي حقلاً رويا 


وخذني إليك أخذاً قويا 


لل 1054 لمكت 


هذا وبعد وصول الجواب لم يكن للتخلف أسباب ؛ ولكن ما علمه الأستاذ من 
أحوال الزمان فأنا في ديار المحب والمنقاد كثير . وإقامة المعايش بفضاكم ليس بها 
تقصير . وقد كثرت الأتباع والعيال ؛ والقيام بمثلهم في الحجاز يحتاج إلى أموال , 
فليخبرنا الأستاذ عن الحقيقة بالحال أن اقتضى قدومنا وحدنا أو معهم هو أعلم 
بما يصلح الحال . وحامل الكتاب أعلم بأحوالنا . فاعتمدوه على ما تختاروه لنا . 
وأرسلوا لنا كيفية خلوة تجمع المفرق . وبعض أوراد تجدد المعتق ٠‏ وبلوا المرسول 


فملر عمو الأمن تصمهد| منظرة 


هذا والسلام على الأمتاد من كل منتسب ومنتمي ومحب ومحتمي كعربي 
وإسماعيل وصالح وعبد الماجد والنبيل وإبراهيم ومحمد وحماد والهواري 
والحجازي والشيخ محمد والطاهر وعلى حامد وعيسى وإدريس ز والسيدة صفية 


وأختها رفية وجوريكم أم كلثوم وزينب . وكل من انتسب إلينا وتقرب 


ثم السلام منا على عمدتنا في المصادر والموارد ومنهلنا في كل صاعد ووارد 
سيدي محمد ابن سيدي وأمهاتنا أهل البر والندى وسيدي إبراهيم وإخوانه . هذا 


وافتح الباب لكل الطالبين وخصوصاً المذكورين والسلام 


لل 1055 لمكت 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من أحمد بن إدريس إلى ابنه وقرة عينه عثمان بن ابي بكر 


السلام عليكم ورحمة الله ويركاته من جميع جهاتنا تعمنا 


أما بعد .. وصلنا خطابكم ونحن بمكة أعزها الله فجاء الينا الكتاب السادس 
عشر في محرم عام 1235ه فحمدنا الله على عافيتكم ؛ فلنا سنة كاملة في 


وقد أذن لنا في القدوم فقدمنا بخير مقدم 


فالعجل العجل بالحضور عندنا كيفما أمكن فقد آن وقت حضوركم ؛ ولكم 


البشرى بحصول مقصودكم 


أن هلم ثم هلم إلى أرض الحرم المقدسة التي هي من أول يوم على التقوى 
مؤسسة , أن هلم إلى الخيرات والنور والبركات . أن هلم إلى قدسك وزوال همك 
وعكسك . أن هلم إلى عزك الذي يملؤك سروراً من عرشك إلى فرشك . أن هلم 


إلى السر المكنون الذي هو من الله كن فيكون . أن هلم إلى شرح صدرك الذي 


ا / ب 


أنقض ظهرك ورفع ذكر . أن هلم إلى كوثر النور المحفوف بالأفراح والسرور . أن 
هلم إلى رفع القدر الذي ليس معه شي . أن هلم إلى الوعد الصادق الذي من 
جميع الجهات بالنور دافق . أن هلم إلى الوعد الذي لا يخلف والسر الذي لا 
يكشف ؛ فحدد نظرك وشحذن فوّادك وأعزم بكليتك ولا تترك جزءاً من جزتياتك . 


أقيل فقد جاء وفت النصر والسرور وهو قوله 19 " نصرت بالصيا وأهلكت عاد 


بالدبور " 


والسلام منا على الآخ الصادق العريى الخطيب 5 وله البشارة بما يرجوه من 
القوضع )| النحت هه كديع وني إن لقا لات انيه ا اوسترو ف زفق ولو "إن الما 


تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا " 


والسلام على كافة الإخوان والخلان وكل من لاذ بكم وانتسب إليكم مدى 


الزمان 


وولدكم المبارك محمد بخير وأخته عائشة التى زادت بعدكم وأمها بخير 


لل 1057 -7 77ت 


والسلام عليكم وعلى من تعلق بكم من أنس وجان ٠‏ ونسأآل الله أن يجمعنا 
وإياكم جمعاً لا فرقة بعده في أعلى حضرات الرحمن الرحيم المعصوم من كل 


عائق وقاطع وشيطان . أنه جواد حنان منان . لا إله إلا هو إليه الإنابة وعليه 


التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من أحمد بن إدريس إلى أخيه وحبيبه الشيخ عربي الهواري 


السلام عليك ورحمة الله وبركاته 


وأما ما ذكرتم في الاعتناء بكم فأنا أولى بكم منكم . وأرغب في الخير لكم 


ومن لاذ بكم من الإخوان ؛» إذ الوالد لا يحتاج إلى من يسترحمه على ولده فحنانته 


وصدرت إليكم وصية أوصينا بها أخاكم عثمان فتآملوها فإنها من أجمع 


النصيحة في طريق الله عز وجل لكم وللاخوان أينما كانوا . فارحموهم بها رحم 


و / ب 


الله عز وجل لكم وللإخوان أينما كانوا فارحموهم بها رحم الله الجميع » وإن 


فهمتهم ما فيها من إشارة بل صريح العبارة فستهون إلى كل بشارة 


وأما ما يكون عليه العكوف فهو ذكر الله عز وجل قيامها وقعوداً وعلى جنويكم 
فإن استطعتم ألا يفوت أحداً منكم نفس من أنفاسه غير ذكر الله فافعلوا : 


وستحمدن مشورتنا عند الله تعالى 


ومن أجل ما يطوي المسافات هذا التوحيد ' لا إله إلا الله محمد رسول الله في 
كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله ' فمن عقله جعله ديدنا والصلاة العظيمة 


فى الإكثار منها الخير الجسيم 


الصيغة الكبرى المعلومة عند الإخوان وها هى : أستغفر الله العظيم الخ 


وكان ذكرنا صار إليكم . واللطيف كل يوم ألف مرة ؛ وعلى رأس كل ماثة الدعاء 
مرة ومن زاد زيد له في الخيرات ٠‏ وأن يسر الله أحداً من الإخوان يصل إلى 


نواحيكم زدناكم من فضل الله 


و / ب 


هذا وعليكم بالعهد في تبليغ الإخوان حتى يعلم كل واحد اين يضع قدمه مع 
أوليائه » والمادة بالنور حاصلة إن شاء الله تعالى . والسلام عليكم وعلى جميع من 


لديكم ورحمة الله وبركاته 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من أحمد بن إدريس إلى أخيه وحبيبه وصفيه الشيخ محمد بن مجذوب . 


جذبه الله بمغناطيس محبته إليه آمين 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


وأثرذلك عندك ظاهر وقد وجهنا إليكم قميصنا الذي كنا نلبسه تبركاً وتشبهاً 


وحرض الإخوان على الخلوة وبالصلاة العظيمية ؛ ومن لم يقدر عليها فعليه 


بالعزلة والصمت 


لل 10060 لمكت 


ووسع صدرك معهم . فإن الله أمر نبيه 1 بقوله :" فاعف عنهم " يعني في 
حقوقه 1 . ' واستغفر لهم" آي تب عليهم في حقوقنا التي لنا عليهم ومن لم يتب 


عن زلة إخوائه فليس بوارث كامل 


والسلام عليكم وعلى جميع إخوانك كلهم ورحمة الله وبركاته 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من أحمد بن إدريس إلى أخيه وحبيبه وصفيه وقرة عينه الشيخ محمد بن 


مجذوب , جذبه الله إلى كمال معرفته ومحبته آمين 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


فقد يلغنا كتايكم الأول والثاني والثالث وأجبناكم عن وصول الحوائج التي 


أرسلتم فإنها قد بلغت كلها كما ذكرتم 


ا 1و2 


وقد ذكرنا لك أنك تدخل من رآيت فيه همة وقوة وعزم الخلوة . فإن رسول الله 
"حنى على ادال مهن الاحوان الخلؤة وامنى أت سدجلوها ماكضاةة الععابيية 


فدخلوها فائفتح الباب بينهم وبين الله ورسوله 


والسلام عليكم وعلى جميع من معك ورحمة الله تعالى وبركاته والسلام 


بسم الله الرحمن الرحيم 


والصلاة والسلام التامان الأكملان على نبيه الكريم وآله وصحبه وجنده 


وحزبه الحائزين الفضل العظيم 


ف العين الآذل كفين التقط] والزلل مهفل بن اتحمد ين إذريسن إلى حضيرة 
مركز العلوم الأحمدية . ومهبط الإمدادات الإدريسية . قاموس المعارف الإلهية : 
وبرزخ مجمع الأسرار الربانية . مرشد المريدين إلى حياتهم الأبدية الذي عرف 
بخلوص النية والطوية أخينا الكريم وصديقنا الحميم المتخلق بالأخلاق النبوية : 


والمتحلي بآكمل الأوصاف المرضية الشيخ إبراهيم الرشيد . إن قلت أخي قالوا 


اخ وي / ب 


أخا من قرابة فقلت لهم أنه لشكور قارب بنسبي من ربي وعزمي وهمتي وإن 


فرفتنا في الأصول الناس , زاده الله مما أولاه وأسبل عليه من جزيل أنعامه 


السلام عليكم منكم وإليكم ورحمة الله وبركاته وإن تفضلتم بالسؤال عن 
حليف الأشواق وكليم الفراق فنحمد الله إليكم على نعمه التي لا تحصى ورحمته 
التي لا تستقصي . ولا نسأل إلا عن ذاتكم وكيفية أحوالكم جعلكم الله في أكمل 
الحالات فبلغني بحمد الله ما يسر الخاطر . لقد حسنت بك الأيام حتى كأنك في 


فم الدنيا ابتسام ؛ زادكم الله رفعة , وجمعنا بكم في أتم نعمة 


والذي نعرف جنابكم أن كتابكم الكريم وصل وبه كمال الآنس والسرور حصل » 
وحمدنا الله على عافيتكم حيث أثبتنا بتفصيل أحوالكم والإخوان الكرام العظام 
الحشام موسى وعبد الله وخلف الله وصلوا إلينا بالسلام . فباتوا لدى الحقير 
كنزول العافية على السقيم . فوجدناهم بحمد الله في الغاية في محبة الأستاذ 
والمتعلقين بطرق الله . نور الله قلوبنا وقلوبهم بنور معرفته » وأفاض على سرائرنا 


ا 2.1111 


والهدية العظيمة والعطية الجسيمة البن والشاي وكتاب علوم الدين وشرح 
القصيدتين : الجميع وصلوا 5 وأوصلكم إلى رضوانه الأكبر الذي لا سخط بعده 


ولا ضرر وألبسكم حلل التقوى والمعرفة بالله أنه كريم منان 


هذا "اك وفع مرادف الرقم والتحياهة اعرد وجنانا تبعيه كال السديية 


بسم الله الرحمن الرحيم 


اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما 


وسعه علم الله 


إلى أخينا وصديقنا الحبيب الصادق والخل الموافق الذي هو بمكارم الأخلاق 
العلية والشمائل المرضية . شيخ الطريقة وإمام الحقيقة الأنور بالنور ؛ الولى 


الكامل المتقفي أثر النبوة قدوة الموحدين أخينا إبراهيم الرشيد 


جلج تق 10064 لمكت 


والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد ولد عدنان وآله قراء القرآن 2 


وعلى من لديكم من الإخوان 


إن سألتم عنا وعن جميع الأهل والإخوان فنحن بحمد الله في أيسر حال 
وأتمها . نريد رؤياكم ولا نسأل إلا عنكم وعن حالكم ؛ وعن من يلوذ بكم » جعلكم 


الله كذلك بل فوق ما هناك 


وخطابكم الأول والثاني وصلا وبهما الأنس والسرور العظيم حصلا . وحمدنا 
الله على عافيتكم وصلاح حالكم ؛: وتحققنا ما في كتابكم أن حصل عليكم من 
الامتحان والابتلاء ما لا يزيد عليه ولا يخافكم أن الله لا يبتلي عبداً إلا أحبه 
وكفى الأنبياء وهم أكرم الخلائق إلى الله ومع محبة الله ابتلاهم . ليزدادو خيراً أو 
قرباً إليه ‏ والأولياء مقتدون بالأنبياء . ونحن سرنا ما حصل عليك وبشرنا لتنال 


به عند الله أعظم درجة ؛ والحمد لله على ما أولاكم بعنايته 


اغ و / ب 


ونحن اطلعنا على أمركم فلا تظن أنه يدخل معنا كلام من هو يحسد لكم 
فنحن عارفون محبتكم للأستاذ وأنكم قائمون على أثره . فجزاكم الله عنا خيراً . 
إليكم بإحيائتكم الطريق ونحن أعجبنا أمركم وفرحنا بوصولكم غاية الفرح . 
وسلموا لنا على نفوسكم ومن حواه مجلسكم الشريف من الإخوان جميعاً 
خصوصاً وعموماً من عرفناه ومن لم نعرفه ٠‏ والسابق واللاحق . وعلى الشيخ 


الكامل محبنا عبد الواحد وجماعته 


ومن دلينا الأهل جميعاً والإخوان والأولاد وجميع المحبين يخصوكم جزيل 
السلام والدعاء وصيتكم . لا تنسونا حال المراقبة والمشاهدة والله يحفظكم ويلي 


عونكم بمنه وكرمه والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته 


بسم الله الرحمن الرحيم 


لل 10066 لمك 


وصلى الله على مولانا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم 


الله 


إنه من عبد ريه إبراهيم الرشيد لطف به الحميد المجيد إلى أخيه وحبيبه في 
الله تعالى الآخ الآمين صالح التويم حفظه الله وتولاه وحرسه بعين عنايته ورعاه 


سم 


امسن 


3 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ومرضاته 


فإن كتابكم الكريم قد وصل وقرأناه وفهمنا مضمونه وما عليه اشتمل . 


وأوصلكم الله إلى رضوانه الأكبر الذي لا سخط بعده ولا ضرر آمين يا كريم 


وكان من جملة ما ذكرتم لنا أنكم أرسلتم بنا جوابات ونحن لم يأتينا جواب إلا 


وأرسلنا رده وما ندري عدم وصولها من أي سبب 


اخ / ب 


وأيضاً من ضمن ما في كتابكم أن نسطر لكم جواباً في فضائل الأذكار : 


ومناقب سيدي أحمد بن إدريس وفضل الكلمة والعظيمية والتسابيح 


أما فضل الكلمة غفي الحديث القدسي :" سأل موسى ربه أن يخصه بعمل 
قال له يا موسى ' قل لا إله إلا الله ؛ قال : لا إله إلا الله . قال : يا موسى لو أن 
السماوات السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله ' . وكيف 
إذا كانت بهذه الصيغة : لا غله الله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس 
عدد ما وسعه علم الله " لو أن قائلاً يقول : لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأمد الله 
في عمره من ابتداء الدنيا إلى يوم القيامة وهي مقبولة منه كانت أكثر منها الأولى 


بما لا يعلمه إلا الله تعالى . افهم السر في قوله : في كل لمحة ونفس 


وكذلك الفظمية .:شكل زهنول الله 2 عن :مضناكلها خال :خرن دلأكل الخيرات 


في قوله : في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم 


وأما التسابيح كما في الحديث لعمه العباس لا نطيل بذكره 


ا ا 1و2 


وأما مناقب سيدي أحمد بن إدريس فإن واحداً من أهل الكشف اجتمع 
بالرسول 1 وسأله عن سيدي أحمد قال له : وليد أحمد فرد لا كالآفراد . وجرس 
لا كالآجراس . وغوث لا كالأغواث . فوق الكل وممد الكل . وذلك نذر يسير عن 
حقائقه ؛ فإذا أردت معرفته فعليك بالأحزاب . وهو فوق ما يقول لأن العالم 
الرسمي دون قوله . والعالم الحقي فوق قوله . لأن الأذواق ؛ والمعارف الإلهية 
والحفاكق لا تشبرء لآن اللشاة كل عن ذلك ذوكما أن أذكازه لاقن مكاخلها فهو 


والسلام عليكم 


وكذلك وصل في كتابكم أنكم تريدون الكتب ؛ المواهب اللدنية والأحياء والشفا 
٠‏ فعليك بالمواهب اللدنية والأحياء والشفا ونرجو الله أن يجمع لنا ولكم المواهب 


وما بعدها الظاهرة والباطنة آمين 


وبلغوا سلامنا الجزيل على الآخ حسن محمد ومحمد طاهر ومحمد أحمد 


ومحمد كيتال ومحمد صالح وأحمد رفقيم وعلى عبده ابن الشيخ عجيب المانجلك 


لاا 6 ب 


والآخ محمد ولد التويم والسيد أحمد ولد حسن والآخ مصطفى والآخت أم 
الحسن بنت ولد قعاش وزوجتكم جمال والآخ عمر والآخ الآمين والآخ خوجلي 
وخير الله محمد والشريف عبد الله والآخ محمد ولد بتول والآخ عمر والآاخ الآمين 
والآخ خوجلي وخير الله محمد والشريف عبد الله والآخ محمد ولد بتول والآخ 
محمد بن أحمد معاش والآخ محمد الآمين موسى والآخ محمد نور الهدى ومحمد 


صالح 


ونرجو لكم ولجميع الإخوان خصوصاً وعموماً الفيض التام والشهود الدائم . 


وألا يجعل فينا شائبة لسواه آمين 


ومن عندنا يقرئكم السلام الإخوان منهم محمد ابن على والآخ عبد الرحيم 
القرباوي وموسى ومحمد صالح ومحمد المعلاوي وفحل ومحمد أبريمي ومحمود 
الحجازي وأبو محجوب وعبد الرحمن الحضري ومحمد الشامي . وجميع 
الإخوان يقرءوك السلام 


والدعاء لكم تجاه الكعبة المشرفة . وعلى الله القبول أنه أكرم مسئول 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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إنه من عيد ريه إبرا الوتسن: لظشوة- الحميد: المشين. الي إلا الحة 
من عبد ربة إبراهيم - ب . جحيد ! حَ مم 


الآفق الأهضل الاسم الشنة دواعي البليانى يتنظه الله أمين 
أما يعد .. 
فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


نعرفكم أن كتابكم الكريم قد وصل وفهمنا ما فيه . أما من خصوص أذكار 
الطريق أعنى طريق سيدي أحمد . التهليل والصلاة العظيمية والاستغفار الكبير . 
قال بعض الناس لسيدي أحمد بن إدريس قدس سره : دلنا على من هو أسبق 
الناس إلى الله فقال : عليكم بالتهليل . وسأله آخر فقال: عليك بالصلاة 
العظيمية . وما يفضل عليهما شي في الآسبقية يعني بالوصول إلى الله تعالى . 
والانيقفان وقت السحو ب والتهلدل عنقم على غيرف:::والأنسن يكوق ميب نمالة 


ووقته . فكل ما يفتح له الباب ويحسن منه زيادة الأفعال يكثر من 


ومن جهة الأحزاب والحزب السيفي فلكم الآذن في قراءتهما . ولكن الآحسن 


أن يكثرمن التهليل و العظيمية لأن الأحزاب ما يدري معناها إلا بعد الفتوح 


لحتل 10/1 77-١‏ ست 


ومن جهة الحصون التي في الأحزاب يتحصن بها صباحاً ومساء 


ومن جهة التسابيح الواردة في السنة وكان سيدي أحمد يشير إليها : سبحان 
الله وبحمده ماتة مرة بعد صلاة الصبح إلى الطلوع وبعد صلاة العصر إلى 
الفزوف :انها عاك تنا ممناكة | لمجي ةرو ا وح مك وم | للف مه نه هده 


الأنبياء والرسل 


وأيضاً سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كذلك بعد الصبح إلى 
الطلوع وبعد العصر إلى الغروب مائة مرة ‏ وثوابها كل مائة كأنما أعتق مائة رقبة 
من ولد إسماعيل وكأنما حج ماتة حجة . وكأنما قرب مائة بدنة وكأنما ألجم مائة 
فرس في سبيل الله ؛ وإذا زاد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لمحة 
ونفس عدد ما وسعه علم الله فثوابها بلا حساب ؛ وأيضاً لمن ذكرها بعد الغروب 
وبعد الطلوع . وإذا ذكرهما في وقتيهما المذكورين يكون أزيد من ذلك لموافقة الآية 


' وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب " 


0/41 1012 ١000007 


وأمها بسيتطاقاللد ونهئىه | يمكتهر الله إن الله كان توانا تسهة هوة كن 


3 


الصبح فقط بعد صلاة الصبح وثوابها سبعماتة حسنة 


ومن جهة ما ذكرت عن المزيد إذا تلقى الذكر من شيخه وتركه مع محبة شيخه 
وتركه رأساً ثم رجع إليه ‏ فإذا رجع مقبول ولوفي غير تجديد , والتائب من الذنب 


كمن لا ذنب له 
ومن جهة ما ذكرت من الأوراد الأخرى كالمسبعات وغيرها قلا مانع وله الثواب 


وكرزبعقة لعز ضيه دزنه 'لسنلاؤية انسل لهجا وه ناكل اننبا نح ذل 
صدقة للميت على حول وفاته . وما يصنعه ألا أحب الخلق إليه . ونحن ما أحب 


علينا من سيدى أحمد أحد 


ومن جهة فضله لفاعله والعين فيه والمتسبب فيه ومن حضر في شي منه فلا 
يحصى ولا يحصر ولا تسعه العقول . وما يسعه إلا الإيمان . ولفاعله اليد العليا 


عيد سيدي أحمد 2 لان أهل الله أهل المروءة والكرم 5 فيكافئون من صنع معهم 


1و2 


أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا . 


وهذا القدر فيه الكفاية 


وشدوا حيلكم على التعاون وإدخال الناس في الطريق لحصول النفع للمسلمين 
لآن أهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في حجرها والحوت في البحر 
يصلون على معلم الناس الخير . والمتسبب في الخير كفاعله . وبلغ سلامنا إلى 
الأخ دفع الله ومحمد عبد الله ومحمد أحمد ؛ وجميع من لديكم من الإخوان . 
ودمتم سالمين . ومن جهة الهدية فد وصلت ؛ وجزاكم الله كل خير ووفاكم من كل 
شر . وأساس كل شي تقوى الله العظيم . وهي إتباع المأمورات واجتناب المنهيات . 


والسلام 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم 


الله 


بلعل مخ 1014 لمك 


إنه من عبد ربه إبراهيم الرشيد لطف به الحميد المجيد إلى الآخ المحترم 


الشيخ ولد حسين نارتى حفظه الله 


فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


نعرفكم أن كتابكم الكريم قد وصل وفهمنا ما فيه وما عليه قد اشتمل . 


أوصلكم الله إلى رضوانه الأكبر الذي لا سخط بعده ولا ضرر . 


وإن سألتم عنا فنحن بخير بسؤالنا عن كلية أحوالكم أجراها الله على السداد 


؛ ووقفنا وإياكم لما يقربنا في مرضاة رب العباد 


سنوتو هيه الخد لقي ذكريف قار بعوا راتكه كتان مسف الخبز انا وشو 
العمل به لازم . من أين له ذلك 5. فلا ميزان آلا كتاب الله . ولا نطلب الهدى ألا من 
سكة نيول الله كذ » ومة بيقة الفنددق طن رهما أفلة :الله :زمه الفستطاسن 


المستقيم . ويا أخى ميزانه أطرحه في البحر إن أمكن ذلك ؛ ولا تمشى علينا هذه 


ونحن نخبركم مما من الله به علينا تحدثاً بنعمة الله تعالى . قال الله تعالى : " 
وأما بنعمة ربك فحدث " . لو جعلت البحار كلها مداداً والعالم كلهم كتاب لا 
يحصرون ما أمدنا الله به من العلوم » ومع ذلك كله تركناه ولا نكتب منه شيئاً 
خوفاً أن نميل عن نهج سيدي أحمد بشرعة واحدة . وكان رضي الله عنه يقول : ' 
أتيتكم من المحل الذي لا يأتيه الباطل ' ويمسك لحيته ويقول : أردد جوابي بين 
يدي الله تعالى في محضر الرسل عليهم الصلاة والسلام ' فقال أبو العباس 
المرسي وكان غوث زمانه : لو قلت قال الله تعالى حتى ينقطع النفس بالموت لفعلت 
ولو قلت قال رسول الله 1 حتى ينقطع النفس يعني بالموت لفعلت . وأترك ذلك 
كله أدباً مع شيخي ؛ وأقول : قال أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه وهذا الرجل 
عامي قد لعب به الهوى ؛ مثلم كمثل سفينة لعب بهما الموجه من كل جانب حتى 
أشرف بها على الهلاك . والعجب ثم العجب ثم العجب من أمثالكم كونكم 
صحبتمونا » وعرفتم أسلوبنا وتتوهمون في مثل هذا ؛ لا تمتثلون له » أما لا فمثل 
هذا أن ثبت له حال عذره أنه مجذوب والمجذوب لا يصلح للارشاد بل هو محتاج 


للتربية . هذا وقد أفدناكم . والسلام عليكم ورحمة الله 


ااا ب 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وصلى الله علي سيدنا محمد وآله وصحيه وسلم . هذا خطاب من الأستاذ 
الأكبر السيد محمد بن على السنوسى إلى شيخه الأستاذ الأكبر السيد أحمد بن 


فال وضبى اللتعلة يمن السبانحة غاانضنه : 


واعلم سيدي أنني مذ فارقتكم ومددكم الجزيل هاطل . وصيب ديمه وابل , 
ومما جعلته أنان لما مررنا بحلي أورية مطراً غزيراً وسيولاً عظيمة عمت أغلب 
أراضي اليمن ؛ ثم سرنا إلى تخون أرض الشام وهاتف يقول لي : أرآأيت هذه 
الأمطار والسيول كيف صارت في أجزاء الأرض وسوف تحصل بها خضرة يانعة 
وتثمر بها ثمرة مباركة نافعة . فقلت له : بلى فقال : لكل واحد من زائري قطب 
العوالم وعين ذات سيد ولد آدم أعظم مما رأيت » وأجل وآكبر من الإمداد التي لا 


تخطر بجنان ولا يكفيها لسان وأمور طويلة أنسانيها ما بي من الآمراض 


لل 1077 لمك 


ومنها لما كنا قبالة قنفدة ببير عاجة ؛ أقبلتم رضي الله عنكم وأفرغتم على 
شيكاً لا اعرف تكييفة. غير أن :فيه تخلية: :شهمت :ممه تحقيق: المقامنات الكلانة 
أسلكتموني إياها سلوكاً ثانوياً . ثم كأنكم نشرتم كل واحد منها نشراً واسعاً لا 
يستطاع حصره ولو في دهو ر طويلة سيما الآخير , وكررتم به الإضافة فصار حق 
اليقين . وهكذا مع تخافق تجلياتها وتلون أنواعها حتى رأيت أن عقلي كاد أن يطير 
ن وقد حصل فيه شئ لولا أني كنت وحدي ليلاً لنقل عني أمر طويل عريض ؛ لكن 
بفضل الله مددكم جزيل ساتر . ثم خاطبتموني قائلين : إياك أن تهتم بآمر 
النجاسة فدعها على مراد الله . ثم لما هال الأمر وطال وصار العقل في طيش 
وزلزال ١‏ ابتدآتني الحمى واشتد حالها حتى أدهشت من يراني » وفتر عزمي 
وانحلت فرائصي . وحينئذ ذقفت بعض معنى قوله تعالى :' فلما تجلى ربه للجبل 
جعله دكا وخر موسى صعقاً " بحيث صرت أرفع للركوب وأنزل إليه ثم كابرت 
السير صبيحة الوقعة إلى الأحسية فوجدنا بيوتاً فارغة : فأقمنا بها خمسة أيام 
والحمى بحالها . والزاد لا أطعمه إلا الماء واللين أن وجد أحياناً . وضي اليوم الرابع 
من نزولنا ذلك بين ظهره وعصره وقعت أمور طويلة عريضة من جملتها : أقبل 


رجل مرفوع بين السماء والآرض طائر بلا أجنحة ولا ريش إلا أن حركته ثقيلة 


لا # ب 


ضعيفة ؛ ولا زال يدنو مني وأشاهده عياناً حتى لمس يجنبه السرير الذي نحن 
عليه فسألته عن حركته فقال : أني ضعيف جداً فيما ترى ؛ ومما من الله على 
وجدناك في طريقي ؛ فإن من دنا منك أو لامسك كملامستي هذه حصلت له قوة 
عظيمة لا تحصل لأحد ولو بعبادة الدهر كله ؛ أو كما قال ؛ ثم انفلت من عندي في 
الجو كأنه السهم لا أسرع منه ولا اقوى وكأنه بريد اقليم والرجل مسن أشيب ؛ ثم 
عع ذخان عرود ]نايا وا فمرهنا عاتسان خديها اليه خرن ندا العليث لكا ا 


لسن مة !لك :| ذى اتوهيقة | ولا انم نفو للقتو فسان مناه السية 


ثم انسلخت روحي من هيكلي أو تعدد الهيكل وطرت في الجو طيراناً مسرعاً 
يسبق خطف البصر حتى دخلت عندكم وجلست عند منكبكم الأيمن » ورمت 
السلام عليكم . فسمعت بعض حركة لأهل البيت في طرف المكان كأنهم يناولون 
شيئاً في خدمتكم . فخرجت مسرعاً وقد حصل المقصود برؤيتكم , وعلمي بعلمكم 


إياي لعقيدتي أنكم أنتم الجالبون لي 


ثم توجهت نحو المدينة ؛ وإذا نحن بالروضة فرمت الوقوف من وراء الستور 


كلها حيث كانت الصحابة تقع أقدامها ومنعنى الأدب فاكتفيت بموقف العامة 


ااا # ب 


غلما قضيت المراد ورجعت إلى الآحسية وفي كل ذلك أني لا أظن وأتيقن أني 
جئتكم ؛ وجئت بجميع هيكلي إلا أني سألت الإخوان إذ ذاك فعلمت أن ذلك إنما 
وقع بالروح أو تعدد الذوات ن ولما رجعت إلى الآحسية فوضتم إلى إمداد الإخوان 
٠‏ فابتدأت بمن معني إلا أن بعضهم أفرغ عليه منه حتى يغيب فيه ولا يحصل منه 
شئ . والبعض منهم يقبله كله . والبعض بعضه . ولا زلت كذلك ؛ وإذا برجل من 
أهل السلا أو الرباط من الذين يلبسون الجلابيب السود تطاول على من مكانه 
يريد أذيتي ماذا عنقه فاغراً فاه كأنه يريد ابتلاعي أو ينفخ على فيذرني قاعاً 
صفصفاً . رجلاه ببلده » ورأسه عندنا بالأحسية . وما أفزعني ذلك ولا أهالني 
منه شئ إلا أن الله حرك يدي مشيراً بها إليه بإرادة قصم رأسه من بدنه : فانقطع 
رأسه وفاه فاغر . وبقي رأسه عندنا بالآحسية ورجلاه » وهو ممتد على الآرض 


كالثعبان 
ثم غابت غني ذاته ورأسه جميعاً . وهذا كله وبعض الجماعة الغشم الذين لا 
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ومنها آننا قبل أن نصل إلى .... بتحو اليومية أقبل رجل من أهل المغرب بعد 
رحيل القافلة » وهو على فرس ذكر أزرق خاطف العرقوب . وبيده رمح طويل وهو 
واكضن فرسية» هقير كانة يرق الفصيرة لذا فركيت معف قوسا لآ أفون الآن غلن 
وصف . وإذا بجمع في جم غفير يريدون صدنا عن الطريق فالقتال من أكابر 
أولياء ذلك المحل ونواحيه ونواحي القنفدة . فأقبلت عليهم نحن وذلك طعناً 
وضرباً بالسيف حتى انهزموا جميعاً في أسرع من ثمن الساعة أو أقل ؛ ورأيت 
واحداً من الإخوان معهم وقد اصابه شي من جراحات السيف قلقيني فأردت 
كلامه . فتسدد عني حياء من قتاله لنا » فتفكرت في آمر هذا الرجل فعرفته بعد 
وإذا هو أخو جدي التاسع ولد سيدي عبد الله الذي أخبرتم يحضرني بعض 
أحيان وهذا يذكرون من ولايته أمراً عظيماً ويصفونه بأنه كان أحد الإمامين 


الخاطبية ؛ والله أعلم بغيبه 


وقنا 4 أثنا كا وصلنا مطاف الشارقة وانشدن الحا كرمنا النزول يبعي الشريق 
على بن راجح للشدة التى اصابتنا » فلما نزلنا فى محل وسالنا وأخبرنا بمكانه 


قلنا : غداً إن شاء الله نذهب إليه : ثم رفع لى السرير وأبعدوه منهم لمكان قضاء 


و سب 


الحاجة لموجب الإسهال الذي معي . فلما استقريت بمكاني وانفصل عني وإذا 
بآهل العناية من أشراف بني حسن يتحاورون في أكرامنا ونزولنا عند من يكون , 
وفهمه منهم أنهم كرهوا نزولنا عند على بن راجح المتقدم , ثم انصرفوا . وإذا أنا 
بالسرير تحتي تحرك واهتز حتى شعرت بأنها حركة غيبية » ثم رفع في الهواء 
وأدخل مكة وقصد به البيت الذي به أهلي فأنزل وسط الحوش وأنا خائف أن 
يشعر بي أهل البيت أعني النائمين به من الإخوان فإني أرى أشخاصاً نياماً . ثم 
رفع وأدخل الحجرة الشريفة ؛ فنزلت من فوق السرير ٠‏ وجلست في الآرض » 
وخرج الرسول 1 من وراء الستور . وسلم على وهون ما بي . ثم اجتمع إذ ذاك خلق 
كثير لا أحصى عدده , وكانت الآفاق كلها بين يديه ونحن نشهد قربها كأنها في 
طرف المجلس الما أرى من إصغاتها لقول الرسول 12 وهو يقول : هذا ولدي . وهذا 
نخبة أولادي ولدي أحمد وخليفته . فمن أخذ عنه وأدخل حزبه أو أخذ بيده فقد 
أخن عنا وأدخل حزينا وأخدنا بيده . ومن آذاه فقد آذانا . ومن أكرمه فقد أكرمنا 
.وسوف يمد الله في عمره حتى يفتح الله به أعينا عمياً وآذاناً صما وقلوبا غلفا . 
وذكر أموراً طويلة عريضة بعضها نسيته وبعضها استحييت أن أذكره لعظمه 


وانحطاط فدريى عنه ٠‏ ولما فرغ 1 من فوله وآذن بالرجوع فرفع السرير كأنه ذو 


ا 1و2 


روح عاقل ؛ فآردت زيارتكم ١‏ فأنزلتني برحابكم من صبيا حتى برد غليلي ؛» ثم 
ردني لمكاني الذي أنا به مع الجماعة . فلما أصبحنا تركنا أمر الذهاب إلى ابن 
راجح وتحملنا المشقة من حيننا إلى بتر الشاقة المعروفة بحادثة لعذوبة مائه ‏ 
فنزلنا قريباً منه ‏ فهذب رفيقي ينظر لي في قريبة لعله يجد لي مكاناً وإذا أنا بكم 
رضي الله عنكم عندي ومعكم جماعة من الآولياء وهم يقولون لكم : أثقلتم عليه 
خففوا عنه . فقلتم لهم رضي الله عنكم : هذه حصة الأكابر لا ينقص منها شي : 
فقيل لكم : وهل هذا من الأكابر . فانتهرتم القائل وقلتم : هل مثله أحد أو على 
وجه الأرض كبير مثله » فاستكثر السائل ذلك واستكثرته في نفسي وقلت :/ هذا 
له تأويل عندهم . واشتد بنا المرض هناك . فأقمنا بها ثلاثة أيام » ثم رحلنا 
قاصذين الليغ فكنت تحالنا وراك شيا تاذلا من السماء فطيما تجعدت منة:وانا 
في صلاة العشاء ». فسجدت فقيل لي : هذا قصدك إن لم تعتقد ما قاله لك 
أستاذك وأنت بالشاقة على حقيقته . أو كما قال . وإلا وقع عليك : فاعتقدت 
حقيقته وحقارة نفسي ؛ فاستحال ذلك السواد بياضاً . وحل بي حتى تشرب منه 


ندتي م وا تممنف الصسلاة فاكما يمن أن كنت أصتلى جالسا موي مقل مويه 


لل 1003 لمكت 


ولما وصلت كنت في بعض الليالي وقع بي أمر هائل فرآيت سيدنا عزرائيل 
عليه السلام في قصة طويلة فسألته عن نفسي هل جاءني لقبضها ؟ فقال لي : 
أحلك :يغين. إنما مقن للف خلاقة وكلافون سفة لذذكن الله فيها + اما كما .كان : 
فتذكرت قول الرسول 12 : وسوف يمد الله في عمره .... إلى آخره . مع أن الغالب 
عندي ما كنت أظن إلا أن الأجل قد حضر لما اراه من شدة المرض وأهواله الشاقة 
٠‏ وإذا جاء وقت الرحيل قاموا إلى الفر فعرفوني فوقها فاجلسوني في السرج 
فأفقول : يا سيدي أحمد فتسير الفرس ويحصل لي انتعاش ثم نشاط كأني صحيح 
دولة آؤال كذلك اشير تو فين "اعفن وتضدت أو “كلاف ساضاك وتذهب القوزئ 
فينزلوني وهو نصف المرحلة وغداً كذلك وهكذا . ولذا سرنا أربعة عشر يوماً في 
مسير ثلاثة ايام » فلولا مددكم والالتجاء إليكم ما كنت أصل الليث , ولا أتحول من 
مكاني الذي أصبت فيه ؛ فالأمر منكم بدءاً وإليكم عوداً والله منشيّ الخيرات كلها 
. رضي الله عنكم وأرضاكم بما لا عين رأت . ولا أذن سمعت ؛ ولا خطر على قلب 


3 
2. 


ابد 


بسم الله الرحمن الرحيم 


208 باب !بح 


من أحمد بن إدريس إلى أخيه وصديقه الشيخ مكي ابن عبد العزيز أعزه الله 


بولايته الكبرى في الدنيا والآخرة آمين 
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته 
أمايعد .. 


أسعدك الله وأسعد بك . قد وصلنا مكتوبكم أوصلكم الله إلى رضوانه الأكبر 


ا 


والحمد لله على عافيتكم ؛ ثم اعلم أعلمك الله بخير أني ولله الحمد أدعو لكم 


بخير ولمن تعلق بكم من الأهل وغيرهم 


وأوصيك يا آخي بتقوى الله والتزام طاعته . فإن العمر نفيس عزيز وضياعه 


في غير طاعة الله وبال وخسران . أعيذ نفسي وإياك من ذلك 


ا 1و2 


الوفاة كان يضع يده في الإناء وفيه الماع ويمسح بها وجهه ويقول 5 سبحانه الله, 
إن الموت لسكرات اللهم أعنى على سكرات الموت ' ولا بأس بفعله أن ظهر على 


المحتضر يبس في فمه أو عطش 


الميت في القبر ؛ لم يرد أن رسول الله 1 فعل ذلك ؛ ولا فعله أحد من الصحابة 


عليكم 


ثم اعلم يا أخي أن الدنيا راحلة ولا غنيمة فيها إلا طاعة الله » وأعظمها أجراً 
ومتفعة غتن اللة ذكن الله فعليك يزكر الله :سرا وغلانية :قال سيذثا ومولةنا 
رسول الله 2 :" ثلاثة معصومون من إبليس وجنوده : الذاكرون كثيراً بالليل 


والنهار ؛ والمستغفرون بالأسحار , والباكون من خشية الله تعالى ' 


نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين لا شغل لهم إلا بالله ظاهراً وباطناً 


ههه 


داكما أهذ |'سيرمد| امدة 


لل 10066 لمكت 


وله رضى الله عنه وأرضاه 


من أحمد بن إدريس إلى أخيه بل ولده محمد عثمان أيده الله بيتأييد الرضوان 
وجعله من خاصة عباد الرحمن الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في حضرة 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


فاعلم ايدك الله بروح منه ولا أخلاك وقتاً عنه : أن طريق الله مبنى على الجد 
والاجتهاد حتى يتخلص العبد لربه . ولا تكون الرئاسة . فإنهما سببان قاطعنا عن 
الحق . ومعلوم ما أخبر به الحق عن رسله عليهم الصلاة والسلام من قطع مادة 
الطمع . وكل واحد يتبراً ويقول : ' وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب 
العالميق " .وها ستقظل دمن ستعظل تمق الممراء التسضوة اتن الله شعاتى إلا عت 
الرئاسة والطمع في الخلق ؛ وصار أمرهم دنيوي لا ديني : وأعيذ نفسي وإياك 


اخ / ب 


فيك إلى وصية . وما كان القصد من طلينا لك فى الحضور عندنا إلى للتخلص 
من هذه العلل .والسلام عليك وعلى جميع أولادك وجميع الأهل والإخوان ورحمة 


الله وبركاته 


وعند وجهنا إليك غرجيتنا التي كنا نلبسها . نسأل الله تعالى أن يكون فيها 
الإشارة إلى الفرج العام الذي يعم الخاص والعام .. آمين آمين آمين . الله الله الله 
في قطع الشوائب والعلائق . والوقوف مع الله على قدم الصدق حتى يتخلص 


العبد بكليته للحق 


وفي الكتاب الذي وجهناه إليك لما قدمنا إلى اليمن وأنت في ناحية السودان 
طريق الله على أي شىّ هي ؛ فعليك به ٠‏ فإن ذلك الكتاب لما اطلع عليه من هداه 


الله وعلت همته في الله انتفع به غاية النفع والله المستعان 


ولقأيكنا وطبى الله فنةو اوضياة 


لل 1008 464514 


من أحمد بن إدريس إلى ولده وقرة عينه وحبيبه ووليه محمد عثمان ؛ كان الله 


له كينونة أهل الإحسان . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


وما عمدناه عليه ليستعين عليه بالله عز وجل سواء كان أنزالكم منزلتنا والتأدب 
معكم على مقتضى ذلك . والمصاحبة على وجه المناصحة ٠‏ أو كف نفسه وتسليم 


أحوالكم لكم » فأجبنا عليه بالنصح لله وفيه . وهذا كتابنا منا لك 


فاعلم أيها الولد أن الله عز وجل لم يوص عباده الأولين والاخرين الا يتقواه 


قال تعالى : ' ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ' 


ولما كانت التقوى أيضاً تحتاج إلى اقتباس من أهلها قال لنا : " اتقوا الله وكونوا 
مع الصادقين " يعني في التقوى , لأنه ليس كل من ظهر له التحقيق بذلك هو 
كذلك فى نفس الأمر حتى يختبر نفسه بصحبة من تحقق بتقواه » فإن الذهب لا 


يتميز خلوصه حتى يعاير مع ذهب فد خلص ؛ فإن جاء عياره كعياره وجب قبوله 


لل 1009 بالل تت 


واكتتاوة 4:شكذ|.شأن هن كاف :له الرهية فى الله لأ"يزال مسقرقا وشهه:فن 
إخلاص عبوديته لربه . وينظر إلى من هو أعلى منه ويشمر عن ساق الجد 
وساعده ليلحق بالسابقين , ولا ينظر لمن هو أدنى منه فتقنع نفسه بما هو غيه 


ويبقى واقفاً . والقناعة من الله حرمان 


فإذا عملت بذلك فإن كانت الهمة كما نعهده فيك فلا يكن أمراً أهم عليك ولا 
شيئاً أحب إليك من صحبة أخيك محمد ابن السنوسي . فعليك به ١‏ فاتخذه 
صاحباً صديقاً . فإنه قد انسلخ من نفسه انسلاخاً كلياً كما تتسلخ الحية من 
نفسها . فهو في أمر عظيم من الله في نفسه . ومع ذلك لا يرى لنفسه شيئاً : 
وعوقة ظانية امريد مف الله كقالن قاذ سكيف كاتر لل متكلها كولاه تمن 


مسعيعنة هن امو حو نان جك ركه | ليل لذو اقتهدة لحني مون وكارك 


له بتلك العين تتمكن من بذله لك النصح وقبولك منه . ونحن قد أمرناه أن لا 
يدخر عنك نصيحة ينصح بها أعز حبيب في الله علينا وعليه . فاصغ له بإذن 


ومن نيوك مين م كلق تن تمكو | الأن كي توب و قن وهاه فنا تتجدق مهنا :إن تناع ا لل 


0 


يفتقر في علمه إلى أخبار خارجية 


نورك ؛ ونديم بالله سرورك . نصحاً لله نصح الحبيب المبر بحبيبه . فتصاحبا في 
الله حتى يجمعنا الله عز وجل بحرمه الأمين قريباً غير بعيد أن شاء الله تعالى 


فاصحبه صحبة الذين يريدون بصحبتهم وجه الله 


وطريق الله يحتاج إلى الرفقة والتعاضد والتناصر على الأعداء القاطعين عن 
الله . فلا يؤخرك عن ذلك شي من الموانع أن أردت الفلاح التام . ومثلك يكفيه 
الإيجاز فضلاً عن الإطناب هذا وأنت منا بالمكان الذي أنت به . والله وليك 


ومؤيدك والوكيل عليك .والسلام عليك وعلى من لديك وحرمة الله ويركاته 


ولسيدنا ومولانا السيد محمد بن على السنوسى رضى الله عنه وأرضاه ونفعنا 


به آمين 


و سسب 


إنه من عبد ربه محمد بن على بن السنوسي الحسني الإدريس إلى أخيه في 


الله وصاحبه من أجله وصفيه ووليه ونهاية وده . 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحياته ورضوانه 


فإن تفضلتم عنا بالسؤال فنحن بحمد الله في أحسن حال سوى ما حل بنا من 
فقد الأستاذ . يعوضنا الله وإياكم في مصيبتنا خيراً فإنه قد صار إلى رحمة الله 
تعالى يوم الواحد والعشرين من رجب من سنتنا هذه سنة 1253ه وقد كنا 
ارتقبنا مجيتكم في هذه الأعوام فما أراد الله » فبادر أن تيسر لك الأمر إلى زيارة 


بيته الحرام ؛ وزيارة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم 


واعلم أن الذي أوصى به نفسي وسائر إخواني وصية الله في الذين خلوا من 
قبل :" ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله " : والعكوف 
على بابه والانحياش إليه . والغيبة في جنابه . بحيث يرى ويشهد بكل مسمع 


ومشهد والغيبة عن الرائي والسامع بصيرورته الرائي والسامع بشهود الحق في 


046415 1002 |0007 


عين الخلق والخلق في عين الحق على سبيل : ' لا يزال العبد يتقرب إلى بالنواف 


هه 


واحذر اخواني كلهم التدابر والتنافر والتفاقم والتشاجر ء وإياهم والاختلاف 
والزيغ والانحراف , وقد قال تعالى : " شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي 


أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا 


وقال تعالى : ' إن الذين غرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شي ' 


وأوصيهم بالتوادد والتحابب لخلص الآصحاب وخلاصة الآحباب »: فإن 
الجماعة رحمة والفرقة عذاب . وليحذروا من غير أبناء الجنس ممن يوقع فيهم 
1 القاريق وو لهم كني افق ولكقي تكرن: أن رااان الظارية عم 
اختلاطهم بمن يرومهم بإشغال التحريف وشواغب التمزيق » فكونوا على تمام 
حذر من غير إثارة فصول كدر ولا مكر . وفلا تغرنكم الزخارف الغالية والحالية ‏ 
وتدعون ما أنتم عليه من الحق الصميم والصراط المستقيم ؛ فإن طريقكم طريق 


الرسول التي لا يعتريها زيغ ولا أغول . وجنا جني إمدادها داني . وسلسبيل لذيذ 


0/4460 1003 ١0000007 


اانه هوي خانق والضطو| تضاريا يدو انف القترم وبر اوها جتواسن ارد رن 
0ك ليق : اح شيو عن ماقي الندي الاء يلاف ]لم ان كتيطان مما سد 
العقول . مما لا عين رأت » ولا أذن سمعت ,ء ولا خطر على قلب بشر . وآما من كان 
أمعة في الرجال مصنع لتزاوير تمويهات القال فلا يأتي منه شئّ وليس من الله 


في شي 


3 


إذا بلفكم كتابنا هذا فعليكم باستعمال أساس الطريق جميعكم . مجددين 
التوبة إلى الله مستمدين معترضين لنفحات الله . ملازمين أذكاركم على سبيل 
الانفراد والاتحاد بدون جمع أعداد لما كان عليه الرسول وأصحابه صلى الله عليه 
وسلم مع تعهد أحوالكم وترقب ما عساه عارض بمسالككم ؛ ونهض فاتر عزائمكم 
بعكوف الخلوات وآداب عمارة القلوب في الجلوات فإن السعيد من وجد من يأخذ 


بيده عند الزلاات ويدكره صوادم الغفللات 


وكونوا جميعاً عباد الله اخوناً في تمام التعظيم والاحتشام والتوقير والإكرام 
والتحابب والتياذل والتناصح وعدم التغافخل . وما أشكل عليكم فردوه إلى الله 


ورسوله 


و 109 كج بلبإٍب- بح 


وإياكم ونصرة الانفس بزايف المقول . فإن مبنى طريقنا على خالص المتابعة 
وترك المراء » وشغايب المدافعة . واتباع الحق . حيث ظهر من كل أحد عظم أو 
صغر على أي وجه كان تعلماً أو تعليماً . قال تعالى :" فلا وربك لا يؤمنون حتى 
يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما فضيت ويسلموا 


" | | 2. 


وقال عليه الصلاة والسلام :" الحق ضالة المؤّمن أينما وجده أخذه " 


ولقد عهدنا إليكم باتخاذ زاوية تأوون إليها . وتذكرون الله فيها . وتجدون 


الإخلاص ؛ ويختلي فيها أرباب القلوب ليحظوا بالمواهب ونيل المطلوب . 


فيزن ورد كلرنفكتا الاشرافية بروسا ل :نهار اسمن جلرنققا التوفانية قلق 
أمرنا بأمر الأستاذ كافة الإخوان بلزوم قراءة مثل : صحيح الموطأ » وبلوغ المرام 
فى الحديث , ورسالة ابن أبى زيد فى الفقه . وبقراءة الرسائل السبع في التصوف 
القن فى .+ اتراقفة والماكنة هو جفالفن النتلو قو الفسيلة .و الشائبية وا لوبد اك : 


والفصوص في خالص العرفان والبرزخ بينهما الزهد . والحكم العطائية مرتبة 


او / ب 


الآبواب أو بدونها . فإنه لا يجوز لأحد أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله 
وبدليله ٠‏ والآولان في كل منهما ما ينيف على الستة عشر والسبعمائة من 
الآحاديث الصحيحة المستوفية لسائر الأبواب . وفي الرسالة نحو أربعة آللاف 
حديث . كذلك بستماتة بلفظها ثلاثون مائة بمعناها محررة مهذبة منقحة عالية 
الإسناد إذ ما بين مؤلفها وبين الإمام ألا شيخان خاصة . وأما الكتب السبعة 
المذكورة فهي خلاصة ما يتعلق بمقام الإحسان ؛ وما يؤدي إليه من المقامين قبل 
المراد من قوله :" اعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك " ... الحديث . 


اتقيرو حتالأقة. وا لفك لكام درن الاعناة ‏ الاقاة هائمة الحارفيق الأقطات 
وابشروا بالؤدن و م من مام رفد . 


العظام 


وإياكم ومن يزهدكم في العلم ممن لا خبرة له بما عليه أماثل القوم ؛ فإنهم 
على فريقين : إشراقية وبرهانية . فأصحاب الأولى دأبهم تصفية النفوس من 
الأكدار . وتوجيهها نحو الحق لتمنح المعارف والآسرار بدون تعلم ولا تعليم من بابا 


تقوا الله الله" وأصضحاب الثانية دآ افنات)الأوامو :و احتناك 
ود و : ية دابهم إتباع الاأوامر ؛ واجتناب 


ا سب 


النواهي , واقتباس العلوم الأربعة : التى هى علوم الذات والصفات , والفقه » 


والحديث والآلات . حسبما هو مبين عند الشاذلى وزورق رضى الله عنهما 


وطريق أستادنا رضصى الله عنه جامع بينهما : فمن أراد الإشراقية سلك به 


لقونها أ تضيل الظريقتة امن شن نيا أ غات تهالاف النين ام وغالب اشعانه 


والأمر الذي أمرناكم به ويكون معيناً لكم على سلوك السبيلين باقياً فيكم إلى 
يوم الدين . فاسلكوا سبيل الاتباع واتركوا ما عداها وأن استوى على سوقه " فأما 
الزبد فيذهب جفاء ؛ وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض " فتيقنوا واستيقنوا 
وثبتوا واستثبتوا . وعليكم بمذاكرة الصادقين من ابناء الجنس الصالحين . فقد 
قال عليه السلام :" إن الإيمان يختلف في جوف أحدكم كما يختلف الثوب على 
ظهوركم ؛ فتعلوا اليقين بمجالسة أهل اليقين ' . من الله علينا وعليكم بتمام 


الإيقان والإحسان بحيث لا نرى ولا نشهد إلا الكريم الديان بمنه وكرمه آمين 


وله رضى الله عنه وأرضاه 


اخ و / ب 


إنه من عبد ربه سبحانه محمد بن على السنوسى الخطابى الحسنى الإدريسى 


إلى أخيه في الله وصفيه وحبه ونهاية وده . 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحيته ورضوانه 


أخي : فالمطلوب منا جميعاً إقامة ما خلقنا لأجله من العكوف على التزام 
محققات العبودية . واجتناب دواهي منازعات الربوبية . بتعمير ظواهرنا بالآداب 
على متابعة أفعال وأقوال عبده الآكبر وصفيه الآنور 12 , وتعمير بواطننا بمراقبته 
تعالى في جميع حركاتنا وسكناتنا بحيث لا نفعل ولا نقول إلا ما نعلم أنه يرضيه 
عنا . وندع كل ما سواه . ونخلص ديننا من شوائب الأكدار وملاحظات الأغيار . 
بحيث يكون نصب العين في كل مشهد بكل ما يرى ويشهد ١‏ ونشهده في ذلك 
الشهود إلى أن يغيب الشاهد في المشهود . أنت مع الأكوان ما لم تشهد المكون ‏ 


فإذا شهدته كانت الأكوان معك 


لل 1008 لمك 


وسبيل ذلك التزام الطاعة . والمساعة إلى نوافل الخيرات على سنن النبي 
والنهج المصطفوي من باب ' لا يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه » فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به .ويده التى يبطش بها 2 


ورجله التي يمشي بها وفؤاده الذي يعقل به » ولئّن سألني لآجيبنه " 


(لافدول إلى ذلك القفيينئخ.«المطول: من منات: اللطله :ادرف من عدي 
وتفسير وققه عل الوجه الأكمل الذي كان عليه السلف وورثه عنهم الخلف وهى 


طريقة الكامل من البرهان والعيان . وهي أفضل الطريقين وأكمل الفريقين 


أو بالدخول من باب المجاهدة . وارتكاب مشاق المكابدة بمخالفة النفوس , 
وأذاقه البؤّس ». وملازمة الأذكار آثار الليل وأطراف النهار . حتى تنقدح الأنوار في 
قلب الذاكر فيستنير منه الباطن والظاهر من باب :" أن النور إذا دخل القلب 
انشرح وانفسخ . قيل : وهل لذلك من علامة يا رسول الله ؟ : قال التجافي عن 
ذافا الكروة :والانابة: الى :دان اللكلووحر:والاسكمداى للنوك قل نزول الفوك" : 


ويستفيد العلوم منه به إليه ويستغني عن المعلم في كل ما يؤول أمره إليه من باب : 


لل 1009 00/2/4465 


' واتقوا الله . ويعلمكم الله " . وما اتخذ الله ولياً جاهلاً إلا وعلمه . وليس العلم 


بكثرة الروايات , إنما هو نور يضعه الله في قلب من يشاء . وهي طريقة الإشراق 


فاختر لنفسك أي السبيلين تريد للوصول إلى الله به فإنه سبيل حق ؛ وإياك 
والخروج عنهما وسلوك غيرهما بالإهمال مع الغافلين المكبين على الأكوان 


الذاهلين . فقد ورد :' من سجد وقلبه ينازع في أمر فإنما سجوده لما كان في قلبه 


ف 


وورد :" من أحب شيئاً كان له عبداً . تعس عبد الدينا » تعس عبد الدرهم , 


وفي الحكم :" ما أحببت شيئاً إلا كنت له عبداً ' وهو لا يحب أن تكون لغيره 


2 


عبدا 


وإناك أن :تظلي على غملك حراء فاحل أو خلا أو تقهد أن كفن :ذلك 


العمل أثراً . فتشرك بخالق القوى والقدر . فإن الإخلاص له مراتب : فرتبة 
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الجزاء الآجل أو المقامات المرتفعة . ورتبة إخلاص خواص الخواص التبري من 
الحول والقوة . وهي رتبة الكمل من أهل الفتوة » وأعلاه رتبة كمال الموحدين 
غيبتهم عنهم فيمن له . شاهدين باضمحلالهم في مشهودهم وافتقادهم مع 
وجودهم . يعطون كل ذي حق حقه على الوجه المحمدي بطريق الإرث الحالي 
المشهد . من الله علينا وعليكم بالإرث النبوي والعرفان الأحمدي المصطفوي ؛ إنه 


على ذلك قدير . وبالإجابة جدير . والسلام . 


وله رضى الله عنه وأرضاه 


الفضيل القالف و فاك هد لامي 


إنه من عبد ربه محمد بن على بن السنوسي إلى أخيه ووليه وقرة عينه ونهاية 


وده 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحياته ورضوانه 


7777ب 1101 0/4646 


عليكم ببذل الوسع في تمام التوجه إلى الله تعالى . والانحياش إليه بالكلية 
قلباً وقالباً . حتى لا ترى ولا تسمع ولا تشهد سواه ؛ فافن عنك وافن عن فنائك 
باقياً به في فنائك ؛ معطياً كل ذي حق حقه جليله ودقيقه على منهاج مجابه 
الأعظم ورسوله الأكرم . مكسياً ظاهرك بمجاهدته . ومحلياً باطنك بمشاهدته ‏ 
فاستعن به على طاعته . جعلك الله هادياً وارثاً كلياً . إنه على ما يشاء قدير . 


وبالإجابة جدير آمين 


والذي أوصي به نفسي وإخواني تقوى الله بإتباع أوامره . واجتناب نواهيه . 
والع قوف نهدي سد وذه و عونا نالعاو سونو كقها هيد ] كدر وإشمان البو اظيالشاهداك 
مركي ]خوانى يوون لقا رو قاف الملدة شلح سقط نكي ان تمدو إل الع 


وبه يعملون . وبه يحيون وعليه يموتون 


فإن مراتب السلوك غالبها يمكن فيها بأنواع المجاهدات وارتكاب مشاق 


المعاناة . ألا إن أعلاها وأكملها وأنهاها هو تجلي الذات : فليس لطامع فيه مطمع 


لل 1102 ا--سسمسمكت 


وأن علت رتبته إلا بمتابعة الرسول 1 في الحقير والجليل والكبير والصغير موقع 


فشدوا إخواني حياذيمكم عليها صابرين على مهام حبها ووقع صلبها , 
والمرجو من ذي الفضل الكريم أن يسلك بنا وإياكم سننها على الصراط المستقيم 


أنه بر رحيم عفو كريم 


وإن سألتم عن الإخوان فهم ولله الحمد بخري جزيل وإقبال على الله . ولقد 


شكوى 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من أحمد بن إدريس إلى أخيه وحبيبه الشيخ مكي ابن عبد العزيز . السلام 


عليكم ورحمة الله وبركاته 


اخ ب 


فاعلم أن الذي أرجوه لك من الله خيراً كثيراً لا نهاية له » وقد بشرنا في 
إخواننا كلهم خيراً كثيراً وأنت ولله الحمد من خواصهم عندنا . والله المحمود على 


كلذك 


وأما ما ذكرت من أمر الجمعة فإنها صحيحة وإن لم يضق المسجد الآول ؛ وكل 
بينك وبين رسوله حتى سمعت منه 1 أننا وإياك على السنة والحمد لله على ذلك 


.والسلام على جميع من يلوذ بك من أولاد وأهل وإخوان والسلام 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من أحمد بن إدريس إلى أخيه وحبيبه وصفيه الشيخ مكي ابن عبد العزيز . 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


فإنك أيها الأخ سألت عن أشياء عرض عليك فيها أشكال ؛ واعلم أن الشريعة 


المطهرة لا معارضة فيها ولا أشكال إلا في فهم الذي ما عرفه الله حقيقة الحال 


لل 1104 464514ه 


وحقيقة الفقه الذي قلت فيه لا نأخذ مسألة من مسائل الصلاة وغيرها . فالعم 
أن حقيقته هي أفوال رسول الله 1 فركض جبريل عليه السلام برجله فنبع ماء ‏ 
فتوضاً جبريل عليه السلام ؛ والنبي 2 ينظر إليه حتى فرغ ؛ وجميع مسائل 
الوضوء مجموعة في هذه الكيفية بنظر العيان لا بنعت اللسان »: فإن المعاينة 
أوضح من كل قول عند الفطن والبليد خلاف القول . قال في الصلاة 1 ' صلوا 
كما رأيتموني أصلي ' . فمن صلى معه 1 مرة واحدة أو مرتين أو أكثر علم جميع 
كيفية الصلاة علم عيان لا يشك في شي منه . وقد عين النبي 1 أحكام الزكاة 
حكماً حكماً . وحج 1 وقال : " خذوا عني مناسككم ' : فهذا هو عين الفقه الذي 


أرسل الله به رسوله 


كنا اشكل بغيك:هى التحدوه مين كو السيخاية كانوا سجافوين كه :فى 
ومضان فقالوا +" :هنا الصناكع ومنا القنظر" فلم معن التضاقغ علق لطر .ولا 
لفطو هل الصاكم ».هذا كان فى اول الأمن وق عند .ذلك لزه غلن الاين العظطر 
وهي القضية الأخرى التي سافر فيها في رمضان فأفطر 2 وأفطر معه بعض 
القوم وصام بعضهم . فقال في الصائمين : ' أولئك العصاة , أولئك العصاة" . 


وقال 1 : " ليس من البر الصيام في السفر " فإذا لم يكن من البر فليس هو طاعة 


لل 1105 4ه 


وقال 1 في حديث آخر : " الصائم في السفر كالمفطر في الحضر " فليس بين 


ثم اعلم يا أخي أعلمك الله بكل خير أن الأشكال الذي يقع لك في بعض 
الأشياء لا تنقطع مادته من القلب من جميع الوجوه إلا بالمواجهة حتى تعرف كل 


شي في محله على أصله 


لنسأل الله أن يهيئَ لك الأسباب حتى تأتى إلى هاهنا فتعلم حقيقة الحال 


الذي لا إشكال معه ذا امي 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من أحمد بن إدريس إلى ولده محمد عثمان نظر إليه بعين عنايته الرحمن 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


لل 1106 لمك 


فقد وصلت كتبكم من رسولكم . فالحمد لله على عافيتكم . أوصلكم الله إلى 


1 


رضوانه الأكبر وسلطان تجليه الأعظم الذي لا حجاب بعده أبد 


ثم اعلم أعلمك الله بكل خير أنا قد بعثنا إليك العام نحضك على القدوم إلينا 


“فإلى الآنهنا وطبل أوان الى لأجل تلقيط ما بق لكم فرع الرؤق هنالك 


وقد وكلناك إلى الحق سبحانه وتعالى حتى يزعجكم إلى القدوم بالوارد الإلهي 
الوجوه , ويتولاك في بيان الأمر كما تولانا فيه . ولك البشرى وللاخوان جميعهم 


بما ترجوه من خير مولاكم 


والوصية الجامعة لك ولهم وصية الله فى الأولين والآخرين قال الله عز وجل : 
ولقد وصينا الدين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله " ٠‏ قالله يحققنا 


وإياكم بتقواه حتى نكون من الذين قال فيهم جل وعلا :" أن الله يحب المتقين " 


لل 1107 لمك 


وقد قال سبحانه وتعالى :" فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ٠‏ وبصره 
الخ الحديث . فإذا صار الحق سمعاً وبصراً صرنا حقاً كلنا كما يليق بالجناب 


وين 


وقد أمر الأخ ابن مالك بكتابة الخلوة لكم فكتبها والحن فيها كثيراً . عسى الله 
أن يهديكم إلى فكها . ولا شك أن الخلوة إن لم يحصل فيها فتح يحصل منها 
صفاء القلب . ويحصل فيها المبشرات . وأما فتوحكم الذي يحصل معه التجلي 
الكلي ورفع العطاء عن ملكوت السماوات والأرض فما يحصل ذلك إلا بعد 


والسالم عليكم وعلى جميع من يلوذ بكم من الإخوان ورحمة الله وبركاته 
بسم الله الرحمن الرحيم 


من أحمد بن إدريس إلى ولده وثمرة فوؤّاده عثمان بن محمد ابن أبي بكر عبد 


الله المبوفعتي 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


سب 


أسعدك الله بعنايته ووقاك شر خليقته آمين 


اعلم يا ولدي أن أهل زمانك وإن تملقوا بظواهرهم فقلويهم محشوة 
بمقاصدهم الضيفة التي لا تفيد في جانب الله شيئاً . وما أمر الله سبحانه 
وتعالى رسوله أن يصبر نفسه إلا مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون 
وجهه وصحبة أو باش الناس الذين لا يريدون في صحتهم الله ورسوله سموم 
قاتلة لحينها للدين إلا أن يعصم الله . فتحفظ من أهل زمانك جهدك ؛ فإن ودهم 


وآما ها ذكرت من التوجة إلى السودان ضفيها متاغب كثيرة + وفيها بعد 
المسافات وتطويل في الزمان . فإن أمكنك التخلص من ذلك فتخلص . وأما 


ويستريحون منها . وأهوال هناك عظيمة وفيها بعض منافع للناس . والله المستعان 


00 


. وهديتكم المباركة قد وصلت . مقطع القماش وكذلك العمامة . أوصلك الله إلى 


رضوانه ودار السلامة آمين 


والسلام عليكم من جميع من عندنا . والسلام منا على الشيخ صادق وعلى 


جميع من يلوذ بكم ورحمة الله وبركاته 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وبه دستعين 


من أحمد بن إدريس إلى أخيه وحبيبه ووليه وصفيه الولي محمد بن مجذوب 


جذبه الله بتجليله إليه آمين 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


فالواصل إليك حامل الكتاب وهو رجل من علماء الهند : وهو من إخوانك 


المحبين . فلاحظه بما ينفعه في طريق محبة الله . وسلام منا على جميع الإخوان 


لل 1110 464646ه/ 


والكتابة عن عجل . وقد أرسلنا إليك كتبنا قبل هذا عسى أن تكون وصلتكم . 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


الحمد لله وحده 


ثم اعلم أيها الأخ أني عزمت أن أرسل إليك الحزبين العظيمين المسميين بالورد 
الأحمدي والسر السرمدي . ويسميان أيضاً بالسر الأعظم والكنز الأكرم فأمرت 
بعض الإخوان بكتابتهما فكان مريضاً ولم يأتنا بهما عند الإرسال ويصلان إليكم 


إن شا الله :قعالى 


وأفلة أذ كن ماهر علنات هن تعفر اك ده رن تسريف كان 2 ]ذا طن 
اعفان للضحانة:5" من را افتكم ويا فعضيو :دكن انهاتفن الوح ولا 
ينبغي تضييع الوحي » فإنه ما أتى الله سبحانه به سدى ». وانظر قصة يوسف عليه 
السلام حفظ الرؤيا هو وأبوه سنينا طويلة . فلما وفع تأويلها في عالم الحس قال 
على /الفورات :لوقه على كور نقلبه :هذه اخده الطويلةك و“ با أيك هذا تاريل 


رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا ' فإياك أن تكون من المفرطين 


+ج- << <ب تق 1111 00/446460 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من سيدى أحمد بن إدريس رضى الله عنه : 


سلام منا إلينا ورحمة الله تعالى وبركاته تعمنا . من الوالد إلى الولد 2 وقرة 
العين غاية الأولياء . المحمديين بلا شك ولا مين بشهادة رسول رب العالمين ». 


محمد عثمان الآخن بأعلى غاية العروة الوثقى في مقام الإيمان والإحسان 


السلام عليك أيها الولد الصفي ورحمة الله تعالى وبركاته وتحيته ورضوانه 


وَضل ]لين كتابك الأول :والقاقي» أوضئلك ائلة: إلى تلن كفاله 


ثم اعلم أن مخالطتك هذه مع الإخوان جعلها الله لك تسلية عن الفكرة في 
الآمر الذي تعلمه لآنه يعلم منك استعجال الوقت ولابد من كونه عن قريب إن شاء 


الله تعالى ' كآنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار" 


لل 1112 لمك 


واعلم أني ذكرت لك الكلمات التي تقفتضي المدح في صدر الكتاب لتعلم فضل 
الله الآكبر ونعمته العظمى عليك . فيتعين عليك حينئن القيام بشكر المنعم جل 


وعلا 


راعلة نيه القيفي أنه لوسال مق هيوخ الحائيق بخ اول موه نوها رلن الل 
تعالى وخوفاً منه لكان يحق لي ولك أن نبكي صديداً . ولو سال من عيون العالمين 
جداول دموعاً لكان ينبغي لي ولك أن تسيل من عيوننا بحور دمأ لعظم النعمة 


علينا ' اعملوا آل داوود شكراً وقليل من عبادي الشكور ' 


وكيف لا وقد قام سيدنا ومولانا رسول الله 1 حتى تورمت قدماه من طول 
القيام بين يدي الله لما نزل عليه قوله تعالى ' إنا فتحنا لك فتحاً مبينا " .. السورة 
٠‏ فقيل له : يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ 
قال 1 في جوابهم :" أفلا أكون عبداً شكوراً " وفي باطن هذا أن تأملت أموراً 
عظاماً تتحير فيها الأفكار . وتذهل فيها العقول . وقد علمت السبب الذي يجب 


علينا فيه الشكر . وفقني الله تعالى وإياك إلى شكره إنه قريب مجيب 


بسم الله الرحمن الرحيم 


لل 1113 لمكت 


من أحمد بن إدريس إلى ولده البار وقرة عينه وسره وزينه محمد عثمان . 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


فاعلم أعلمك الله تعالى بكل خير ؛ وأزال عنك كل هم وغم وشر وضير ء وأبدل 


مزارقك حلاوة وحجابك كفضقا + وعفلمكف ذكرا واغراكك إقبالا + وامدل تذكاك 


فاتخن لك ساعة تختلي فيها بربك ؛ وتوجه إليه في الخلوات بالحزبين 
العظمى والغرق في بحر الآسما فإنهما من أعظم أدوية القلوب في كشف أسرار 


الغيوب 


لل 1114 --5- كت 


وابشر فإنها قد تواردت علينا بشائر الخير التي ليس معها ضير . وبعد هذا 
عن قريب يأتي بك إلينا على أحسن حال ٠‏ وأيسر إقبال ؛ وأعز مجالاً بلا غم ولا 
هم . وعن قريب إن شاء الله تعالى يأتيك البشير بقميص يوسف العزيز فترد 
بصيراً . ويزيل عنك الضر والعجز . والسلام عليك وعلى جميع من لديك ورحمة 


الله تهالى ركاه 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من أحمد بن إدريس إلى ولده وقرة عينه عثمان بن ابي بكر 


السلام عليكم ورحمة الله تعالى ويركاته 


لل 1115 00/464161 


أرشد . وحيث ما توجهت فأنت فى حفظ الله وأمانة » وأنت فى وديعته التى لا 
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تضيع 


والسلام عليك وعلى جميع من لديك من الآهل والإخوان ورحمة الله تعالى 


وبركاته 
بسم الله الرحمن الرحيم 
من أحمد بن إدريس إلى ولدنا الصفي عثمان 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
أما يعد . 


فاعلم أعلمك الله بكل خير . وصرف عنك كل شر وضير ء أن مكتوبك قد 
وصل . أوصلك الله إلى رضوانه الأكبر الذي لا سخط بعده أبداً » وأوصلك إليه 


إيصاله الأعظم الذي لا قطع بعده أبداً آمين . 


لل 1116 لمك 


فهلم ثم هلم إلينا عسى الله أن ينقذك من كل هم وغم وعائق ومانع وقاطع , 


المسرات , ويهدي الله سبحانه وتعالى إلى الصراط المستقيم والدين القويم 


والسلام عليك وعلى أهلك وأولادك وجميع من يلود يك ورحمة الله تعالى 


وبركاته منا إلينا 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من أحمد بن إدريس إلى أخيه وصفيه وولده وقرة عينه محمد عثمان نظر الله 


إليه بعين العناية والرضوان آمين 


السلام عليكم ورحمة الله تعالى ويركاته 


فكلامن معك بلشاة القلت :لا يسان الغرف المعروق مين الأحوان حملك الله 


ممن كان الحق سمعه وبصره حتى سمع من ذلك اللسان وتعرف منه فصل 


لل 1117 لمك 


الخطاب والبيان . والسلام عليك وعلى جميع من لديك من الإخوان ورحمة الله 


تعالى وبركاته 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من أحمد بن إدريس إلى ولده ووليه وصفيه محمد عثمان تولاه الله بولايته 
الكترئ الواتحدةاللثان وامظفاء الشاهدنه فى انه مقاء الأعسنان باذ سايعة لذ 


ولا تعب ولا امتحان 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


فقد وصلت هديتكم المباركة مع الإخوان المباركين رفعهما دفعهم الله أعلى 


درجة مع المقريين الواصلين إلى الرحمن 


لل 1118 لمك 


ثم اعلم أن البشائر قد تواترت من حضرة الرحمن إلى جميع الإخوان وقد 
تكفل لنا 3 فينا : من انتسب إليكم لم أكله إلى كفالة غيري ولا لولاية غيري أنا 


وليه وكفيله 


ووصيتي إليك وإلى جميع الإخوان وصية الواحد المنان في محكم القرآن ' 
ونكم سول لكين لودو الكفا فون فكي وناك ١‏ زا فقوا زننه "كينا الندر رسكم 
من المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمين . والسلام عليكم وعلى 


جميع من لديكم من الإخوان ورحمة الله وبركاته 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من أحمن بن إدريمن إلى.ولده وقرة ينه ونهاية ؤينة الشريت الكريم عثمان 


أيده بروح منك المنان 


السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومغفرته ورضوانه 


لل 1119 لمكت 


لقد وصل كتابكم الكريم أوصلكم الله إلى نهاية البر والتكريم وحفظكم أينما 


وما ذكرت من الخروج من مكة للعلة المذكورة خلا بأس فقد أصبت ؛ أصاب الله 
بك جادة الحق في كل شىّ آمين . هذا ومن لديك كلهم متحوفون بالسلام ؛ وكافة 


من لدينا مسلمون على جميعكم ؛ جمع الله الجميع جمعاً لا يزايله فرق آمين 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من أحمد بن إدريس إلى ولده محمد عثمان 


سلام الله منا وإلينا ورحمة الله ويركاته تعمنا 


فإن الأمر الذي أخبرتك به لم يكن تعذراً » ولو كان عندي غير ذلك لذكرته لك 


والأمر كما أخبرك به سيدنا رسول الله 317 الصادق المصدق الذي لا أصدق منه 


اسم 


في جميع خلق الله . وأنه إنما مرادي أن يكون ذلك بآمر منه 1 الذي أمره هو أمر 
الله عز وجل . لآن ذلك هو مبنى أساس الصوفية المتحققين بالحق الذين أنوارهم 
مبنية على آمر الحق لا على هوى أنفسهم وما يظهر لهم من عند أنفسهم » وإلا 
نحن كنا عينا لكم المكان قبل هذا الوقت . والله سبحانه وتعالى عند حقائق الأمور 


والسلام 


يسم اللة الرحمن الرحيم 
من أحمد بن إدريس إلى ولده عثمان .. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
ا 


فإن الآمر كما أخبرك به 12 لا فى حق فلان ولا فى حق غيره . أما فلان فقد 
جاء نور فتح مرتين أو ثلاثة » فيظهر شي من جنابنا يسلبه منه لا شك في ذلك 


أبداً كما أخبرك 1 . وإن عاد إليك فلان فأخبره بما قال لك 12 عنا وعنكم , 


لحتل 1121 0/410 


وأخبره بالصفة التى ذكرها لك 127 فإنها عند فلان محفوظة مقررة فى نفسه . 
والأولى أن تتركه حتى يقع الاجتماع بيننا ونتكلم فيها . وأما ما أخبرك به 1 من 


رفع البلاء عنا وعنكم فهو كذلك . نعوذ بالله من الشك والتليبس 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


بسم الله الرحمن الرحيم 


' تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شي قدير . الذي خلق الموت والحياة 


ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور " 


' فسبحان الله الذي بيده ملكوت كل شي وإليه ترجعون ' 


فإنه من عبد ريه سبحانه . أحمد بن السيد محمد الشريف ابن السيد محمد 


بن على بن السنوسي الخطابي الحسني الإدريسي إلى الأجل الأفضل الأعز 


الأمثل أخينا حفظه الله آمين 


اخ / ب 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ومرضاته والموجب لهذا السؤال 
عن الأحوال لازالت محفوقة بالتكريم والإجلال . وإن سألتم عنا فإننا ولله الحمد 
تحت مجاري الأقدار ساكنون ؛ وفي قبضة من يقول للشئ كن فيكون ؛ ولنفحات 
المولى جل وعلا متعرضون . وبما حكم به سبحانه وتعالى راضون . وعن جميع ما 
لا يرضى الخالق بحوله وقوته معرضون . وبما وعدنا به الله ورسوله موقنون . 
ولاختلاس المنون مترقبون . سائلين منه تعالى منح ما بشر به الصابرون القائلون 
عند المصيبة :' إنا لله وإنا إليه راجعون . أولئتك عليهم صلوات من ربهم ورحمة 


وأولئتك هم المهتدون 


آجرنا الله وآجركم في مصيبتنا ومصيبتكم » فالأستاذ الذي طالما أرشد الخلق 
٠وإلى‏ طريق الحق يهدي . سيدنا السيد محمد بن السنوسي المهدي رضي الله 
عنه وأرضاه . وجعل الجنة متقلبه ومثواه » ونفعنا بأسراره وأسرار آبائه » وجعلنا 
من المفلحين الذين هم حزب الله من أوليائه وأصفيائه . فقد نقله الله من الدنيا 
إلى الآخر التي هي . في منتصف نهار يوم الأحد الثالث والعشرين من صفر 


الكيو م ومظة مودق وكلؤتفافة ولف 


ا ا 2.1111 


ضاعف الله له الخيرات وضاعف الضعف ألوف ضعف . وسقى بشأبيب 
الرحمة تربته ؛ وأسكنه مع الذين أنعم عليهم جنته . أنه جواد كريم بر رحيم . ومنا 
جزيل السلام على كافة الإخوان والمحبين . ومن عندنا مسلم عليكم صنونا السيد 
محمد عابد والسيد إدريس وكافة الأنجال والإخوان والمحبين في الثالث من 


افر ها 0 15 


وبعد كتابة هذا الخطاب انتقل الآخ محمد بن السيد أحمد الريفي إلى رحمة 


الله في شهر ربيع الآول . تولاه الله برحمته وأسكنه فسيح جناته 


قد نقلت هذه الكلمات التي سطرت في هذه الرسالة التي جمعت بين كرامات 
وخطابات للشيخ سيدي أحمد بن إدريس رضي الله عنه لآجل أن يعرف أبناؤه 
الذي يق تقاف روف الآ فقون كتروقكل:] سيوع الأحميوه طاو قد و مي ها 
ألبطاء الله الى مع واتس مضه وفطي كريية: لان :لقعو هن الطرية مترفت 


على أمور : 


الآأمر الأول: أن يعرف المريد منزلة قدر شيخه حتى يمتلىّ قلبه بتوقيره 


واحترامه 5 ويشاهده عند تلاوة أوراده مشاهدة الأخذين عنك فى أيامه 


لل 1134 4ه 


الأمر الثاني : أن يحبه حباً عظيماً حتى لا يقدم عليه شيخا من الموجودين في 
زمانه ؛ لكي لا يميل قلبه إلى شيخ آخر ؛ فإن من مال قلبه مال وقفل الباب دون 


الوصال ؛ ولم يدر معنى حديث : ' أرحنا بها يا بلال " 


الأمر الثالث : أن يعرف فضل أوراد شيخه حتى لا يستخف بها بتلاوة غيرها 


هيهات أن يثمر غرس بغير ماء . 


الأمر الرابع : أن يعلم أحواله كيف كانت في حياته الدنيا حتى يقتدي به ويكون 
حاله كما كان شيخه , فإن كل شيخ يحب من مريده أن ينتهج نهجه ؛ ويكون على 
الحال الذي كان عليه من غير تغيير ولا تبديل ؛ وبذلك يكون وارثاً له حقاً . لآن كل 


مريد يرث شيخه لكن بشرط أن يكون حاله كحال شيخه 


االعلؤفاكاء ومين كفطع ةمك اشتفاكة ويرض تقينة كرفا شيعه وذاكما مدا 


لل 1105 00/246464 


تتوق إليه روحه . كما قال سيدي عبد الكريم الجيلي رضي الله عنه :" أصلي 
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الهوى والفرع يطلب أصله " 


الأمر السادس : الأدب مع الشيخ الذي لقنك أوراد الطريق فعليه أن يلقنك 
الآوراد / وأن يعرفك الشيخ والطريق وعليك أن تحبه وتتأدب معه من أجل شيخ 


المحمدية لها باب وهو شيخ الطريق الآصلي 


والحضرة الإلهية لها باب وهو النبي 1 


وقلت بفضل ربي : 


الشيخ باب الشيخ أعرف فضله 


فبه الوصول إلى الذي هو أحمد 


وبأحمد بن إدريس تدخل حضرة 


فيها الحبيب هو النبي محمد 


لاغ / ب 


باب الإله نبينا تدخل به 


في حضرة القدس التي لا تنفد 


واعلم بآن الورد خير وسيلة 


أثواز روحك ذاكما تتحدد 


30-3 0-5 وا عه 
ما دمت تفعروه قائت محبب 


ومقرب ومعلم ومؤيد 


فابشر بخير أن دخلت طريقنا 


فلشيحنا ابن إدريس خير تجارة 


الريح فيها للذي هو يقصد 


لل 1127 0/4 


فعليك يا آأخا في الله تعالى أن تفكر . فإن التفكير من تمام الإيمان ؛ لا تنس 
أنك بأخذك للورد المحمدي الأحمدي صرت في كفالة النبي 2 . والدليل على 
قولي هذا لك . رؤيتك له 2 مناماً » وكان 1 يرشد الناس بالدروس العلمية 
بالقرآن العظيم . وقد تبعه شيخنا سيدي أحمد بن إدريس رضي الله عنه في ذلك 
فكان يرشد الناس بالقرآن الكريم والعلم . واستمر على ذلك حتى لقي ربه . وقد 
سألت الله تعالى أن يوفقني إلى ما كان عليه شيخنا العالم الشيخ ابن إدريس 


صاحب العلم 


رضي الله عنه . فعلى جميع اخواني أن يساعدوني في تصور الدروس العلمية 
وأن يحفظوا شيئاً من القرآن الكريم وإن شاء الله سنجعل مكاناً مخصوصاً 
للاخوان لحفظ القرآن ؛ فما عندنا إلا الدرس وحفظ القرآن ٠‏ فأعينوني بعلو 
همتكم. فما جمعتكم إلا على هذا الدرس الذي فيه تفسير القرآن وشرح 
الآحاديث النبوية والفقه في الدين وحفظ القرآن وتلاوته » فالعبادة لله وحده . 


والعلماء هم الوارثون المرشدون . قال 1 :5" العلماء ورثة الأنبياء " 5 


ف / ب 


شهد مشاهد الأرواح 


الفصل الثاني : الحب أساس 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد 


فيقول عبد ربه صالح المدنى بن محمد بن صالح بن محمد الجعفرى: قد 


اطلعت على شرح للسيد أحمد بن إدريس رضى الله تعالى عنه مطبوعا فى رسالة 


اخ / ب 


منقولة عن خط السيد محمد بن السيد على اليمنى الإدريسى رضى الله تعالى 


عنه. شرح حديث : 


(المعرفة رأس مالى) 


فوفقنى الله تعالى إلى تصحيحها وطبعه وسميتها( شهد مشاهدة الأرواح 
التقيقيدن بكر علوم جد الشاذة الأتروية راجيا هق الله أعسة الحزاءء زثةتعة 


المولى ونعم النصير. 


وإنى أوصنى إخوانى جميعا بقراءة هذه الكتب المنسوبة إلى شيخنا الأستاذ 
السيد أحمد بن إدريس رضى الله تعالى عنه؛ إذ فيها المدد والفتوح: التى منها : 
كتاب العقد النفيسء. وشرح القواعد,. والمعادىالرفيقة. وشرح الصدورء وشهد 
مشاهدة الأرواح التقية؛ وكتاب المنتقى النفيسء وكنز السعادة؛ ومفاتح الحنوز, 


وإنى لأعجب من كتاب شرح القواعد كأنما سيدى أحمد يتكلم مع روحك, 


ولابد لكل اآخن لهذه الطريقة الإدريسية أن تشعر روحه بحال عند قراءة شرح 


لل 11130 0/4641 


القواعد. وقد أرسل لى بعض أهل السودان وصية يقول فيها : هذا الكتاب يجب 
أن قوق هنك الوسسادف وكيوا هنايب بعلن اليكات وليه ككان العانى الرقيقة عفنيه 


آنا الفكاكناتقالية: 


ثم أعلم ياأخانا فى الله تعالى: كشف الله ران قلبك: وعرفك أسرار ذكر ربك. 


أق كلزي :هذا كرانبالك سانو قشني لها الأز التو ومكافين اقيم ماتيا 
للنفوس الساهرة؛ وينهل غيث مزنها على القلوب الطاهرة؛ فاستمع بروحك إلى 
مايتلى عليك من نقوش ظهر فيها نقش روحنا على لسان من أحبناء ولا تشغل 
بجسدك عن روحك فإنه الحجاب عن شيخك الذى هو فى سماء العلو الروحانى؛ 
#الافظبا ل مرو ساك 1 سود لت :وله رجا للك ورتراك: ز نوها اقوالكم :وله أ لاد كم مالس 


تقريكم عندنا زلفى). 


فاستمع بارك الله فيك كما الموقف موقف تعصب وجدال» ولافيل وقال» وإنما 


هو موقف تدكدكت فيه الجبال؛ والرجال رجال. 


لل 1131 4ه 


وانظر بارك الله فيك إلى شيخك تراه أسدا زائراء وكوكبا سائراء وبحرا 


وسلطانا قاهراء وأميرا آمراء وملكا طائرا. وحميما ناصرا. 


تحسء ولا مكونات تجسء إنما هى : 


صفاء ولا دماء ولطف ولا هوى ونور ولانار وروح ولا جسم. 


فآفق من غفلتكء وإنتبه من رقدتك, وأقبل على وجه واحد يغنك عن جميع 


الوجود. 


يغلم كه غلم قي اهلف أن كر شادهيةا جعلف فى أكفانة إماك المرماين :ملت 
الله عليه وآله وسلم__ يتولى تربيتك كما يربى الوالد ولده فهل آيقن قلبك بهذا 
الحديظة؟ وكيق بحاتك انام وسول :الله :تضق الله عليه وال وسلةة فهل كريد أن 
تلتلفت إلى غير طريفنا لتتخذ لك شيخا غير النبى صلى الله عليه وآله وسلم 


لل 1132 اتاب _ت__تي 


فما عرفنا من تفلت مناء ولا أخذن الحقائق عناء. ولا شرب من رحيقنا من ترك 
سوقناء. ولا ورد وردنا من ترك أورادناء ولا دندن ولا دناء ولا حل بقلبه ودناء شاهد 


بقلبك أن المربى ناظر إليك؛ ليصب ميازيب الرحمة عليك. 


فما أهل هذا الطريق إلا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. اتصلت أرواحهم 


بمربيهاء فكان الآمر منه وإليه. 


غلا شيخ لهذا الطريق الإدريسى إلا سيدى أحمدء وقد أحالنا إلى جده سيدنا 


محمد__ صلى الله عليه وآله وسلم. 


ناه هنه انين متعونن من لك ينفلك السدؤيني: قصنان اعناننا تفى العا رق 


والدروس. 


الشريعة السائغ الهنى. 


وتلقاها عنه السيد إبراهيم الرشيد. فشرب من بحر العلم المفيد. 


ا ا 2.1111 


وتلقاها عنه السيد بن الأهل؛ فشرب من بحر العلوم كل علم عليه المعول: بحبه 
السيد أحمد من مكة إلى زبيد تحول .وتلقاها عنه الشيخ المدنى ظافرء فنال 


تطهير الباطن والظاهر. 


وتلقاهااهنه السوق التس اكنى الشذويه قال للكسن النالت امزهوب: 


وخلقاها هته البليات:«فدخل فى ؤمزة الأحيات: 


وتلقاها عنه الشيخ أحمد الصاوىء فبها هو للفضل حاوى. 


وتلقاها عنه الشيخ الحسن السودانى؛ فنال غاية الأمانى. 


وتلقاها عنه الشيخ عبد الله أبو المعالى: فنال منها الرتب العوالى. 


وتلقاها عنه الشيخ التوم السودانى: فدخل حضرة القرب والمعانى. 


وتلقاها عنه الشيخ المكى» فصار عن مآثر شيخه يقول ويحكى . 


وتلقاها عنه الشيخ عبد الله السنى؛ فغرف من كل فن. 


لل 1134 ١ب‏ ات 


والقاهااهه حا كتزوون كقالزا السو الوق 


وتلاميذهم أخذوا عنهم. فصاروا أقمار الدياجىء وكل يرشد الناس ولربه 


فالذى تلقى هذه الطريقة عن رسول الله__ صلى الله عليه وآله وسلم__ هو 
سيدى أحمد بن إدريس_- رضى الله تعالى عنه__. فهو شيخ الطريقة حقا 
وصود كل كردن كذ ها ترق ونح غلية ال معزف ضاف وال فاة ف كلة ف 
مسعاه. لآن مدد الطريق يتوقف على معرفة الشيخ وتلاوة أوراده. ومن لم يكن 


كذلك:فليسن يذاك:. 


ستطاناللة هن شار فلن فنسن غلب 


لل 1135 4ه 


ماهذا الطريق إلا متابعة رسو الله صلى الله عليه آله وسلم فى الأقوال 


ظريق الله كتاشرها تان ذش هنا من ناقيه تحاين 


قرآن وسنه . وخير لباس لباس التقوىء. مافيه وسواس 


يذكر بالنية» ما كاين لباس طاهر مطهرء خالى الآدناس 


والشيخ ينادى» وفت العسعاس اذكر ياولدى؛ ذكر الأكياس 


واشرب شرابىء. مايجيب نعاس يانايم ليلك. صيد الإفلاس 


فعلى كل مريد سلك هذا الطريق المسارعة إلى مذاكرة كتب شيخه حتى 
يحصل انسجام بين الروحينء. ينجذبان وبينهما برزخ لا يبغيان». ويحصل علم 
الأذواق. وهو ليس فى الأوراق» فعليك بالبحث عن الحقيقة فى السطورء لعلها أن 


تشع على الصدورء فيتنزل من سطوركء. مايزيل لغروركء ويآتى بسرورك (فبدذلك 


لل 1136 4ه 


فليفرحوا هو خير مما يجمعون) فشتان بين جمع وجمعء وسمع وسمع ( واجمع 


بينى وبينه) ( فى مقام السماع العام) 
إياك أن تغفم عن الإشارة: أو تلتبس عليك العبارة, أو تتحكم فيك الأمارة. 
تجارتنا هده نعمت التجارة, وربح ومريح مافيها خسارة. 


وقف على بابه الملوك والسلاطين وماوقف على بابهم؛: وحينما رأوه اقشعر 


إهابهم. وحاشاه ما أخذته رهبة وما هابهم. 
فإلى أين تنقل أقدامكء. والموت أمامك. وإيش حالكء لايبفعك عمك ولا خالك. 


عملك إذا لم يكن خالصا لوجه الله لا يقبله الله. فأين إخلاصك؟ وهل خرجت 
من سجن نفسك أم لا تزال فى أقفاصك؟ وهل بلغك عنه كيف كان5: وكيف 
روه بخافة كن الصئلاة وأ ضعت الأر كات 15 وهل:وقت الوفمقى حق تقفهها ثلة 
ولغيره ولم يخيل إليك أن عزتك عندهم ( ولله العزة ولرسوله) وما عليك لو 


نفضت يديك منها نفض القديد وتهيأت للتجلى الإلهى ففى كل نفس تجل جديد . 


لل 1137 0/4641 


هذا عسلنا فيه شفاء للناس مايصلح معه الحنظلء طوبى لعيد عرف مولاه 


وعيه توكل: وعلا وجهه الكريم أقبل. 


وكالملائكة إذا إذا رأوا الكلب أو سمعوه أو الصورة أو سمعوا صوت الجرسء كذلك 


الأرواح العالية هذا حالها معك. 


لا وارد بغير ذكرء ولا دخول فى حظيرة بغير فكر. 


أسرع اشرع إلى آتواع المواكت: فلكل ورد وارى ضما هئ كمواكد كف التن اخلدت 
إليها فآثقلك بخارها وأثقلت ثقلهاء وإنما هى موائد عز أن يوججد مثلها. يزال بها 
كسلك ونعاسك. وإضطراب قلبك ووسواسكء ورق بها كثائف الحجب. فترى 
الروح ماهو العجبء فتسمع مالم تكن تسمعه من قبلء؛ وتقوم حق القيام بالسنة 
والفرضء وتمشى على الماء. وتطوى لك الأرضء لكن زهدنا فى ذلك لأنه هالك. 
وتمسكنا بقوله تعالى :( كل شىء هالك إلا وجهه) فوجهت وجهى للباقى ( إنى 


ا ا 1و2 


شغلت بحسن وجهكم عن شواغلى 


ولى عن كل شغل بها شغل 


ولقد آناخت ببابه أنواع الكرامات؛ فنظر إليها نظره إلى الدنياء وأعرض عنها 
إعراضا كإقبالك عليها. وفر منها فرارا كبحثك عنهاء وزهد فى الملك وقد كان له 
ذلك. وهجر وطنه ليتفرع لعبادة المالك: فأبدله الله ملكا خيرا من ملكه؛ وأهلا 
أكثر من أهله؛ وبلادا بدل بلده. فكيف لا يكون كذلك وهو صاحب العلم النفيس» 


سرلا :| | للشويك :اتسين حي | دوين _وكقين الله تعالى عله 


وفكذا شنان الها لحي كلن بيقول: 


وئلت مرادى فوق ماكنت راجيا 


عطلته المنغصات والأكدار؛ بل هو فى فرح من فرح أهل الجنة الذين هم فى جوار 


الله. وفرحهم لله. 


ا اا 2.1111 


أول دعائهم تسبيح» وآخره حمد وشكرز دعواهم طيها سبحانئك اللهم وتحيتهم 


فيها سلام: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين). 


عبادتك فى الدنيا لربك يكون إرثك فى الجنة, قال تعالى : 


(ولا تنس نصيبك من الدنيا) 


وقال تعالى وأحسن كما أحسن الله إليك) 


أن واتكنين إلى تفسك بالعنادة: كنا احسن الله اليك بالانفان: وال تعالن :ول 
ف القماك فى الأرضن) لأقه لشن هن شان الؤفق :توفال شالي يكين الإسنه 
الفسوق بعد الإيمان) فأحسن إلى نفسك إلى نفسك بعبادة ربك قبل أن يفوتك 


ذلك ياليت: قال قعالن:: 


(للذين أحسنوا الحسنى وزيادة) أى الذين أحسنوا إلى أنفسهم بعبادة ربيهم. 


80 1140 | سي 


جعلنى الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه؛ وأآن يوفقنى 


وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه. فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 


وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم فى كل لمحة ونفس عدد 


ماوسعه علم الله. 


حديث السنة المحمدية 


روى عن سيدنا على كرم الله تعالى وجهه أنه قال سألت رسول الله صلى الله 


عليه وآله وسلم عن سنته؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم : 


الحركة فى بزالى ب وانطكان ] ضمل ورتين ولعو بنا اناي وا لقوق مكب روك 
الله لصوو الف درورو معدم معدي ادس لتر الشهو الف وافره 
غنيمتى والعجز فخرىء والدذهد حرقتىء واليقين فوتى2. والصدق شفيعى؛ 
والطاعة حسبىء والجهاد خلقىء؛ وقرة عينى فى الصلاة. وهمى لآجل أمتى, 


وشوفى إلى ربى). 


لل 1141 4ه 


شرح قوله صلى الله عليه وآله وسلم 


المعترظة اسن مالى 


روى عن سيدنا على كرم الله وجهه ورضى عنه ( آنه قال : سألت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم عن سنته؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم :( المعرفة 
رأس مالى) هو أن يعرف الله عز وجلء هو الآول فليس قبله شىء: والآخر فليس 
بعده شىء», والظاهر فليس فوفقه شىء. والباطن فليس دونه شىء: وهذا الحد هو 
القق بحب اللة تقال يذ :تفي كي عام هين القن اطدلى'اللدطليه وتويك كان 
من دعاته__ صلى الله عليه وآله وسلم__ ( أنت الأول فليس قبلك شىء؛ وأنت 


الأخوفليين يعدك شىئة ] إلى الخر الحديك: 


فالمعرفة : أن يمحوا الكون جملة واحدة من نظره. ولا يكون وجهه إلا لله عز 


وجل( فأينما تولوا فثم وجه الله) فهو رأس ا مال وبه تحصل التجليات. 


شرح قوله صلى الله عليه وآله وسلم 


0 1142 لمك 


وال امد وس 


(والعقل أصل دينى) العقل رآأس كل خيرء وما أنعم الله على عبد بنعمة أكبر 
من العقلء به يفرق بين الحق والباطل والإيمان والكفرء وبه يميز الحلال والحرام: 
وبه يعقل الآمور التى ترضى الله عز وجلء والآمور التى تغضبه؛ فهو رأس كل 
نقمة وا لموفة القرورهى انان الاين قوت" الاسه نا قرو الله العفل كالاله 
أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر. فلما عقل الإمتثال وعقل الأمر والنهى سمى 


عقلا مأخوذ من عقال البعير؛ فهو الذى يعقل الناس على مايحبه الله ويرضاه. 
شرح قوله صلى الله عليه وآله وسلم 


الفصل الثاني : الحب أساس 


3 


لل 1143 لمك 


وأفضله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ( قل إن كنتم تحبون الله 


فاتبعونى يحببكم الله ) فإذا اتبعه وفعل الأمور التى يحبها الله عز وجل أحبه الله. 


والمراد أن يتبع رسول الله صلى عليه وآله وسلم فى أوامره ونواهيه؛ فإذا أحبه 
الله أقبل العبد عليه لا محالة: كان.من دعاء داوود عليه الصلاة والسلام ( الهم 
او مكلا عامع وين مر :خ ناو اننا نض ] للق اللا ياقتى لتم لكي اليه 
اجعل حبك أحب إلى من نفسى وأهلى ومن الماء البارد) نص على الآمور المذكورة, 
لانيا فاح اناده نشل هو اللد عو وهل عرق قع يقنقفل الله هن وكاو اشتدل 


بتلك الأشياء. خيف عليه الجحد لنعم الله؛ والعياذ بالله تعالى. 


شرح قوله صلى الله عليه وآله وسلم 


والشوق مركبى 


( والشوق مركبى) الذات الإنسانية مركبء والروح والشوق ريح ذلك المركب؛. 


فمادام التعلق حاصلا بالله عز وجل فالمركب سائرة؛ والشوق فوق الحبء والحب : 


لل 1104 | سي 


الميل إلى الله عز وجلء والشوق: الإسراع بغير وقوف. فقد يوجد الميل ولا يوجد 


شرح قوله صلى الله عليه وآله وسلم 


(وذكر الله أنيسى) ورد فى الحديث : 


( اللهم أنت الصاحب فى السفر والخليفة فى الآهل) والمسافر لا يأنس فى 
سفره إلا بالمصاحبء وورد فى الحديث :( ما من نفس يتنفسه الإنسان إلا وقد 
خطا به خطوة إلى الآخرة) فالأنفاس هى السفرء فإذا كان ذكر الله هو الأنيس فى 
ذلك السفرء فنعم الصاحب فى السفرء ونعم ما استأنس به من ذكر الله تعالى فى 


سفره. 


شرح قوله صلى الله عليه وآله وسلم 


والثقة كنزى 


لل 1145 4ه 


(والثقة كنزى) ورد فى الحديث : 


( لايؤمن أحدكم حتى يكون بما فى يد الله أوثق منه بما فى يده) وورد فى 


مع العبد إلا الوثوق بالله عز وجلء إذا لم يعطنا الله مما فى أيدينا أو مما فى 


أيدى غيرنا لم نقدر أن نأخن شيئًا. 


شرح قوله صلى الله عليه وآله وسلم 


والحزن رفيقى 


(والحزن رفيقى) ورد فى الحديث : 


لل 1146 4ه 


الملحروة عليف: والسزق والانتف على :فنا فافهاذا كان الأسسق نهل مااضاك من 


التجليات الإلهية فنعم الأسف. 


شرح قوله صلى الله عليه وآله وسلم 


والعلم سلاحى 


عظمة الله فى القلب بحسن التفكرء كما قال تعالى : ( فاعتبروا يا أولى الأبصار) 


ولا يكون ذلك إلا بالعلم. 


شرح قوله صلى الله عليه وسلم 


والصبر زادى 


(والصبر زادى) العبد مسافر فى أنفاسه ولحظاته. وزاده فى سفره اتباع 
الأوامر والنواهىء ولا يتم له ذلك إلا بالصبرء وإن لم يصبر مشت به نفسه إلى ما 


يغضب الله عز وجل. 


464151 1177 ١0000007 


والرضا غنيمتى 


(والرضا غنيمتى) الغنيمة الكبرى الرضا بقسمة الله عز وجلء ورد فى المناجاة 
: (ياموسى إذا رضيت عنى فقد رضيت عنكء وإذا سخطت ولم ترض بقضائى 


شرح فقوله صلى الله عليه وآله وسلم 
والعجز فخرى 


( والعجز فخرى) العجز هو الإعتراف بأنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلى 


العظيم: قال صلى الله عليه وآله وسلم ( الفقر فخرى وبه أفتخر) 


والفقر كقد الأتشاء من القلب» وامتلاء مكانها بالحب لله عرز وجل» وهذا 


كونه فقرا لله عز وجل بالقلب فهو فقر محمود ومفتخر به؛: وأما الفقر المستعاذ 


لل 1108 4ه 


منه الذى قرنه - صلى الله عليه وآله وسلم __ بالكفر فقال :( اللهم إنى أعوذ 


بك من الكفر والفقر) 


وقال - صلى الله عليه وآله وسلم : ( كاد الفقر أن يكون كفرا) فهو فقد الحق 
صن تقلت وتلق القلت الا ختناء الث تضم عن اللدعفن ومكن::هاةا اممف هده 
الأشباف هق القلي وا كاز القاهانىا قله خالل فيعل :هيو الفقو الا امعو 


وشؤل الله همان الله هلية اله 


مله 


شرح قوله صلى الله عليه وآله وسلم 


والزهد حرفتى 


( والزهد حرفتى) والزهد رتبة عالية شريفة؛ وهو أن لا يتعلق القلب بشىء من 
الآشياء؛ بل يعرض عنها جملة واحدة؛ ويزهد فيهاء ولا يأخذ منها إلا ما يقربه من 
سيده ومولاه؛ وأن يكون واثقا بالله عز وجلء ولا يدخل فى قلبه إلا مولاه. فقد ورد 


فى الحديث :( كنز المؤمن ربه) وهذا هو الجنة المعجلة؛ ومن كان هذا وصفه 


لل 1149 اي 


فكمطمعه أحسن المطاعم ومليسه أحسن الملابس,» والمشتغل بغير مولاه دائما فى 


عدابه. 


فمن أقبل على الله تعالى بكليته وزهد فى الدنيا جعلها الله تعالى خادمة له 
فقد ورد فى الحديث القدسى :( يادنيا اخدمى من خدمنى واستخدمى من 


خدمك). 


قيل لبعض الأولياء : لم زهدت الدنيا؟ 


قال : لزهدها فىء وقال بعض الملوك لبعض الأولياء : ما أزهدك يا فلان! قال 
أنت أزهد منلى» قال ١‏ وكيف؟ قال : أنت زهمدت فى الحور والقصور ومابقى,» وأنا 
زهدت فيما يفنى من هذه الأمور الدنيوية» فانظر إلى هذه الموعظة التى وعظ بها 


الوق هذ للك 


شرح قوله صلى الله عليه وآله وسلم 


واليقين فوتى 


١000000077‏ 50ظآ11 سكت 


( واليقين قوتى) اليقين شهود الحقء قال عز وجل :( والذين هم بشهاداتهم 
قائمون) وقرىء( بشهادتهم ) فشهود الحق هو قوتهم. فهم دائما قائمون 


بشهودهم شهودا بعد شهود . 


شرح قوله صلى الله عليه وآله وسلم 


3 
ا 


والصدق شفيعى 


( والصدق شفيعى ) الصدق نعم الشفيع عند الله عز وجل ( ومن أصدق من 
الله حديثا ) فمن أعطاه الله الصدق فقد أعطاه وصفه وخلقه بأخلاقه. فمن 
صدق فى توجهه إلى سيده ومولاه فلا شفاعة أعظم من ذلك؛. وأصل الطريق إلى 
الله عز وجل الصدقء والعلم بآن مولاه إنما خلقه لعبادته. فلا يزال العبد متوجها 
إلى اللةافن غياذتة ضادقا فيها ( فلو صدفوا اللةلكان نخيرا لهم ) فيصدق :انض 
فى طلب العلم؛ ويعلم لأى شىء خلقه ربه. ويتوجه بكليته إليه قلبا وقالباء فالصدق 
سيف لا ينبوء وجواد لا يكبوء وإنما كان القرآن معجزا لكونه صدقاء وقال بعض 
الأولياء > وهو سيدى محيى الدين بن العربى _ : قيل لى : أتدرى بم صار 


القراق معنف 1 تقلت خلاء فين لى : الكركه فيد قا 


١00007‏ 1151 سي 


فقوا ناف لصون ق مقن :مهب خينة ادق و الغلى قزق تعبانحث الس نهدت 


ولا تضبحي الكاق الا بالحندة: 


يحفيقة لصنق الذوعة نح الله حعالك بالكلية كال فك الله عليه ؤالة وينلف: 
رز [ف الرسل التصوق ويشيرف الفووق حش عقن : على الله صتديفا وان الارسل 
ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا)) والتحرى هو أن ينظر فى ذلك 
الأمر الذى سيقدم عايه عن كان صادقا فعله وإلا تركه؛ لأن الحالف يظن أن ذلك 
يقرب الرزق وهو عين تبعيد الرزق عنه. وورد فى الحديث : ( ثلاثة لا يكلمهم الله 
عز وجل ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب آليم : السبل إزاره. 
والمان الذى لا يعطى إلا منة؛ والمنفق سلعته بالحلف الكاذب ) فإنه يغضب الله عز 
وخل كن هيا اساي انراق تهاب الروك وليك باصق اط فعاطة لحن 


الكل ساني قات إن قتاة اعسات الشين الكون: 


شرح قوله صلى الله عليه وآله وسلم 


لل 2ظآ11 0/4646 


المراعة سين 


( والطاعة حسبى ) أى : شرفى وكفايتىء فإنه من أطاع الله كفاه كل شرورهم. 
وورد فى الحديث :( تنكح المرأة لآربع لمالها وجمالها وحسبها __ أى شرفها _ _ 
ودينها فاظفر بذات الدين تربت يداك ) أى : مسكت تراب الجنة ولصقت به. 
وهذه الكلمة دعوة صالحة من النبى صلى الله عليه وآله وسلمء: وورد فى حديث 
قن ةر من خروع امرأة كالينا لغ يرواه الت إلأكقير :ومو تروة اهز #العرها لممرذه 


الله إلا ذلا, ومن تزوج امرأة لدينها كان سكان له منها وكان لها منه ) 
شرح قوله صلى الله عليه وآله وسلم 
والجهاد خلقى 


( والجهاد خلقى ) الجهاد جهادان : جهاد الكفار أى : الدعوة إلى الله عز 
وجلء وجهاد النفس لدعوتها لصدق الإقبال إلى الله عز وجل قال صلى الله عليه 
وآله وسلم :( لكل نبى حرفة وحرفتى الفقر والجهاد ) والفقر خلو القلب من 


الأشياء وامتلاؤه بالله عز وجلء وإنما اختار صلى الله عليه وآله وسلم الفقر لأن 


١000000007‏ 1153 ا---1212122ظ*2 


رياحه زعازع لا يثبت فيه إلا الكمل من الرجال. فإن بعض الناس أعطى بعض 
الأولياء شيئًا من المال وضعه فى حجرة وهو جالسء فقال أردت بصدقتك هذه أن 
أكتب فى ديوان الآغنياء وتدعنى خمسمائة عام واقفا فى العرق والفقراء فى 
الجنة 5! مالى إليها من حاجة. فقام فتساقطت فى موضعه قال : فما رأيت أعز 
منه حين تركها وقام؛ ولا أذل منى حين صرت آتتبعهاء فأهل الله يخافون على 
زوال غناهم.؛ قال الله عز وجل :( إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى ) وقال الله 
ع وجل[ :نا انها النامن انهم الفقواء إلى اللا قاهرة# فيل الله عليه والة 
وتلهت اففره] لذى سنياه الننيةه غان الكراة بالنانى هو لآنه اليم ! إذ العامة 
القبضة التى هى نوره __ حتى لقى الله عز وجلء ولم يرد آ. يشارك مولاه فى 


صفة الغنى صلى الله عليه وآله وسلم. 


شرح قوله صلى الله عليه وآله وسلم 


وقرة عينى فى الصلاة 


لل 154 4645145 


( وقرة عينى فى الصلاة ) ولم يقل بالصلاة. لآنه غائب عن أفعاله بقرة عينه. 
والمراد بقرة عينه شهوده محبوبه عز وجل فى صلاته؛ وقال صلى الله عليه وآله 


وسلم لبلال : ( أرحنا بها يابلال ) يريد الصلاة؛ لآن فيها شهود الحق. 


شرح قوله صلى الله عليه وآله وسلم 


وهمى لآجل أمتى 


( وهمى لآجل أمتى ) الإهتمام بأمور المسلمين من الحقوق الأكيدة. فقد ورد 
فى الحديث :( من لم يهتم بآمور المسلمين فليس منهم )» وقال الله عز وجل : ( 
قلا تذهب نفسك عليهم حسرات ) وهى كثرة الهموم والغموم؛ فقد ورد فى 
الحديث :( إنى لآخذ بحجزكم عن النار وأنتم تتفحمون فيها كما يتفحم الفراش 
فى المصباح ) فهم يغلبونه. أى : يخالفونه ويلقون أنفسهم, والمراد بالآمة أمة 
الناعوة وآفة الأجاية آنه “ضلن الله هلية وله ومللة:ك ويقية للعالين: قال اثله 


عز وجل :( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ). 


شرح قوله صلى الله عليه وآله وسلم 


لل 1155 سي 


وشوفى إلى ربى 


( وشوقى إلى ربى ) قال الله عز وجل : ( ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ) 


وإذا كان كذلك فكيف يكون الإشتياق5 ولكن ذلك من باب قول القائل : 


ومن عجب أنى أحن إليهم 


وأسأل عنههم دائما وهم معى 


وتبكيهم عينى وهم فى سوادها 


ويشتاقهم قلبى وهم بين أضلعى 


وهنا الشوق كل :والح ينال مقه بعلن قدوف :كاذ تكن ضباق مها وفنا فنا 
صار عشقا وشغفا غاب فى وعشوقه كمجنون ليلى؛ قال لها : إليك عنى فقد 
شغلنى حبك عنكء وهذا من ضلال المحبة أغناه الإتحاد بها عنهاء وهو مقام 
الفناء. وحقيقة الفناء : الإتحاد ( فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به ) 


الحديث, كما يليق به عز وجل؛ وليس المراد مايتوهمه من لا بصيرة له مما ينزه 


+ج---< حت 1156 لمك 


مول ا ممالا عن جك كفن وركبلكن والاتهان الذاق »يذكرن اهل الف رضي ائلة 
تعالى عنهم أمر ذوقى لا يمكن التعبير عنه؛ فهو من علوم الأذواق لا من علوم 


الأوراق. 


فلم تهونى ما لم تكن فى فانيا 


ولم تفن ما لم تجتلى فيك صورتى 


تاكاه 


الفضل الاول «قبل البدء 


الفصل الثاني : انعقد المجلس 


الفصل الثالث : السيد يرد 


لل 11157 4ه 


الفهيل الأول ذخيل اند 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين » وآله 


الظهروة برععن اكغين 


وبعد فقد سألني الأخ العلامة الصديق الفهامة الجليل ؛ المحقق النبيل : عز 
الإسلام » ونور حدقة الآنام محمد بن شيخنا الشريف عبد الرحمن بن سليمان 
الآهدل . مد الله أيامه ؛ أن أشرح له صورة المناظرة التي وقعت في شهر جمادى 
الثانية سنة 1245ه بين شيخنا الرباني العارف بالله » الجامع بين علمي 
الشترينة والحديقة رسيدى الحمضين إدوشن الحم المكربى) وبين القفيه تاصير 
الكبيبي الجوني وبعض فقهاء عسير ؛ وهم عبد الله بن سرور اليامي . وعباس بن 


لل 1158 4ه 


بسبب ما ساعد البخت . وذلك أن الله تعالى قد من علينا بقدوم شيخنا المشار 
إليه لبلدة صبياً في تلك المدة في شعبان سنة 4 4 12 وكان ذلك من أجل نعم الله 
على هذا القطر . وكانت صبياً في تلك المدة تحت حكم الأمير على من مجثل » 
فاختارها الأستاذ للاقامة . وقد أجرى عليه الآمير الكفاية . وكان له في ذلك 
الشرف الأصيل . والذكر الجميل ولما استقر صار كمية للقاصدين وهرع الناس 
إليه من كل فج ؛ في كل وقت وحين . حتى كانت صبياً تضئ بالأنوار أيامها . 


وتنشر على سائر البقاع أعلامها ولله در القائل 
وإذا تظرك إن البقاء وعدم ] قنسى كما يسع الرحال وضيعه 


وكان يحضر لديه جماعة من علماء تهامة . وكنت أنا من جملتهم » وله في 
اليوم مجلسان مجلس بعد الإشراق حتى يتعالى النهار . ومجلس بعد العصر حتى 
وق لغرب وكاق يحضر ا ذلك الوقت آم :مزق النالين فتك عليه درن الفواكد 
في البكور والآصال ؛ على قدر مقام السائلين . ويعطي كل أحد جوابه على قدر 


مداركه . بحسن عيارة لها الجمادات تلين . 


لل 9إ5ظ115 لمك 


وكان الفقيه عبد الله بن سرور مقيماً في صيبا » ويحضر مجلسه في غالب 
الآوقات وينفر طبعه مما يسمع من كلام الأستاذ الإمام » ويشمئز ثم يكثر من 
الآسئلة » فأتولى الجواب على سؤاله عن الحاضرين ؛ لتخريج العبارة على وجه 
يقبله ذهنه . ولهذا السبب وجد المنكر على الجانب الإدريسي من الجامدين على 
الظاهر باباً للقيل والقال , أما أهل الدراية ومن يعرفون مصطلح السنة والكتاب : 
فيعرفون أن طريقته جارية على صحيح الكتاب والسنة . وفي الحقيقة إنه لم 
تصدر منه إلا علوم زاخرة » ومعرف باهرة لأنه من العلماء الربانيين فإني بحمد 
الله قد لازمته . وأخذت عنه علم الطريقة وعثرت من معارفه على زبد الحقيقة : 
فهو رباني هذه الأمة المحمدية » وقطب دائترة الولاية الأحمدية ؛ التي لم يصل إلى 
مداها أحد من أهل عصره . ولم يتحل بحلى معارفه عالم من علماء دهره . قد 
خاض في بحر من العلوم بتوفيق القدير . فدع فول غيري ممن مال عنه » وخد 


بقولي فلا ينبئتك مثل خبير 


والفقيه عبد الله بن سرور هذا ممن حفظ القرآن » ولم يتفقه إلا بشى يسير 


والموهوم . واتخذ بلاد عسير وطنالة . ودان بمعتقد الطائفة النجدية آي الذين هم 


و0000 ١‏ 0ظ0ظ1 461 ه00 


على مذهب محمد بن عبد الوهاب في إطلاق الشرك الأكبر على جميع الأمة 
المحمدية ؛ من غير تفريق بين الموحد منهم والمشرك الذي يعتقد النفع والضر في 
غير الله تعالى » وقد حدثت بين المتقدمين من أمراتهم وقائع مختلفة بسبب هذا 
الاعتقاد . حتى سالت بها سيول من الدماء . في هذا القطر التهامي . كما هو 


مسطر في تاريخ علماء اليمن . ومعلوم بالتواتر لمن عقل . وليس العهد ببعيد 


فتلقى الفقيه عبد الله تلك الكلمات من بعض أولئك الأتباع » في مجلس 
أصحاب شيخنا السيد أحمد نفعنا الله به وعرضها على ما بلغ إليه علمه : 
فأعتقد أنها خارجة عن معتقده ؛ وأنها ليست من العلوم التي دان بها هو وأهل 
بلده ومازال يراجعني فيما كان يسبح . وأرشده إلى ما يصون عرضه ودينه » فلم 


يذعن لنصائحى ؛ وقد تحقق أنى لا أقبل منه طعنة فى شيخنا » رضى الله عنه . 


والحلول ؛ يعني أن الله تعالى يحل في كل صورة . ويتحد بها . وهذا كفر . وهو 
فتهي التعيارف الى اللهد فق ذللقه هلوا كيرا دوقن كنب تسفة حكيو فيه 


اقنكوا ضاف فى شيهنا 


لل 1161 ا للكت 


مني مك ذه نويد الشعدة الكفوية وان امندانة نا لقورن فارج مما هموما انقنوكا 
من عبادة الخالق . من تقبيل يديه ورجليه . والخضوع الزائد له وأنهم يحملونه 
على السرير إلى بيته إذا خرج ؛ ولا يرضون مشيأ على الأرض إكباراً وتعظيماً . 


وأن هذا عين الشرك ء لأنه لا يستحق التعظيم بمثل ذلك إلا الله تعالى 


وإن أصحابه قد أشركوا بمثل هذا الفعل . وأن إقرارهم عليه خطأً » وأنه 


اعتقاد مذهب ابن العربى كفر كما كفره بذلك طائفة من العلماء 


وأن السيد أحمد يفسر القرآن بغير ما تدل عليه اللغة العريية . مما لا تقتضيه 


دلالة الكلام . على اختلاف أنواعه 


صلاة العشاء . بسبب تطويل الركعتين قبل صلاة المغرب وكلا الآمرين منهي عنه 


وأن بعص أصحابه يصحب الأحداث 5 ويستحسن مجالسة أهل الصورة 


الحسنة من المراد . وريما جرى من بعضهم الفاحشة 
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وان منهم من يختلي بالآجنبية من النساء . ولا يحترز من المقدمات التي هي 


ذَاككالرنا 


وهذه أمور لا يحل لآي أحد السكوت عليها , ولا يليق ولي الآمر أن يتغافل عنها 


ولما كتب عبد الله بن سرور هذه المسائل في رسالة . بعث بها إلى الأمير على 
بن مجثل فأرسلها الأمير أولاً إلى الشيخ العلامة إبراهيم بن أحمد الزمزمي , 
وهو من العلماء الراسخين في العلم . وبعد إطلاعه عليها أرشد الآمير إلى 
إعدامها وتمزيقها . وأآلا يصغى إلى شي مما فيها . ويزجر مؤلفها ويمنعه من 
التعرض لما لم يبلغ إليه فهمه . فلم يصغ الأمير إلى كلامه . واستحسن رأي 
(مطاوعته) مثل الفقيه ناصر الكبيبي الذي تولى تقرير ذلك الأمر في الاعتراض 
وأحتفن:] وذلف من نصيرة الدوة عقن أذ تحال إلى اه الاير أل كفانا سخطلة 
إلى السيد محمد بن حسن بن خالد . عامل صبياً يشير عليه بأن من يتبع أقوال 
السيد أحمد بن إدريس من اصحابه يؤّمر بالخروج من صبيا . ويسفر إلى البلاد 


البعيدة . فلم يستحسن ذلك الصنع . بل راجع الآمير هو وبعض علماء الجهة في 
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عدم استحسانه هذا الرأي . أما ناصر الكبيبي هذا فذو دعوة عريضة في العلم . 
وليس هو في الحقيقة كمستواه , وإنما هو ذو مكر ونفاق . وقد خدع بمكره ونفافه 
من لا يدري الحقائق . ولو أنه جلس بين يدي من يرشده إلى الصواب لرجع عن 
تخطئة غيره ورميه بكل مكروه قلما نزل الآمير من السراة إلى أبي عريش لجهاد 
الأتراك الموجودين فيه ؛ ووصل إلى صبيا أعاد الخوض في هذه المسألة فقام 
ناصر الكبيبي ؛ وقال للأمير أنا أقوم بمناظرة السيد أحمد بن إدريس » وأورد 
عليه المسائل التي نسبها إليه عبد الله بن سرور ؛ وإلى أصحابه . وبعد استقرار 
الآأمير بصبيا استدعى يجمع من العلماء من أهل المخلاف الموجودين بصبيا . 
فممن حضر من علماتهم وأعيانهم السيد يحيى بن النعمي . والسيد العلامة على 
بن محمد بن عقيل الحازمي ؛ والسيد العلامة عيسى بن على ؛ والقاضي العلامة 
عبد الله بن محمد السبيعي , والقاضي العلامة إسماعيل بن بشير » والسيد 
العلامة على بن محمد الشوش . والفاضل السيد حسن بن محمد بن عبده »2 
والفقيه محمد بن عبده الجاوي ؛ وغيرهم من ققهاء البلد . وكنت ممن دعى إلى 
حضور ذلك المجلس فحضرت إلما تم اجتماع من ذكروا كافة بحضرة الآمير على 


طلب إحضاء فقهائه . فحضر ناصر الكبيبي . وعبد الله بن سرور . وعباس بن 
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محمد الرفيدي وقال الأمير : إني لم أجمعكم إلا لما قد علمتم ما نحن عليه من 
الدعوة الإسلامية وإنا قائمون في تجديد التوحيد . وهدم الشرك وهذه رسالة 
ككينا كين اللذدون سفوود افيا نعو انك يا روةابنها" تاك | لتوهيان بد بون 
حاف لانساقم نومركي و امود ]جداكشكي عليها ن:نإناالا: توك ولد دقف إلا يعون 
أهل العلم . فقرأت تلك الرسالة في ذلك المجتمع . وتولى قراءتها الفقيه يحيى 


وبعد أن ألقاها تماماً قال الأمير : ما تقولون ؟ فبادر السيد على بالجواب 
وقال : هذه الأمور لم تكن صادرة من السيد أحمد . فعارضه ناصر الكبيبي قائلاً 
: لا تقل السيد أحمد . فإن السيد هو الله . بل قل الشريف أحمد أو أحمد ابن 
إدريس . فقال له قد قال 1 لبسطه الحسن ' إن ابني هذا سيد ' وقال للأنصار لما 
أقبل سعد بن معاذ ' قوموا لسيدكم . ولفظ السيد إطلاقه في الشرع شائع لا 


محظور فيه 


فقال الأمير ليس هذا من مقصدنا ٠‏ إنما القصد أن تتكلم يا على . فقال على 


لل 1165 5 كت 


6ه . وهو من العلماء الأكابر . ولا نظير له فيما علمنا بالأقطار الإسلامية 
في معارفة في العلوم الشرعية وعلوم الحقائق . وليس يوزن بأحد من آهل هذا 
الزمان إلا رجحه . وقد أقر له بكمال العرفان الجهابذة من علماء الشرع الذين هم 
القدوة لنا في هذا الزمان . وهم مثل مشايخنا السيد عبد الرحمن بن سليمان . 
والقاضي عبد الرحمن بن أحمد البلهكي . صاحب بيت الفقيه ومن في طباقتهم 
من علماء اليمن والشام ؛ ومثل عالم صنعاء القاضي محمد بن على الشوكاني 
الذي عرفه بالمكاتبة . وأطنب في الثناء عليه » وأرشد الناس إلى الاستكثار من 
علومه . فقال إنها حديثة عهد بريها . فيما رأيته في خطاب له إلى السيد عبد 


الرحمن بن سليمان 


وكذا السيد الحافظ عبد الله بن محمد الأمير . وأخوه المحقق قاسم بن 
محمد وابن أخيه العلامة يوسف بن إبراهيم . فإذا كان مثل هؤلاء العلماء الذي 
تسنموا غارب الاجتهاد . وما منهم إلا وله مصنف في علوم الإسلام . وهم رضي 
الله عنهم أئمة نقاد . طأطأوا رؤسهم له أدباً . وأذعنوا له فماذا يكون مثل ناصر 


الكبينئ + ويد الله اليامي + الذين تستبتهما إليه كسببة ضبيان اللكقب إلن 
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الجهابذة من العلماء . فإنكارهما على السيد أحمد منكر ولا ينبيغى لك أن 


تساعدهما على ذلك 


فلما سمع الأمير قوله التفت إلى السيد يحيى بن محسن فقال له ما تقول أءت 
وهؤلاء العلماء . وكل منكم يتكلم بمفرده . ويبدي رأيه . فهذا دين ما فيه محاباة 
فقال السيد يحيى : هذا الأستاذ رجل كما وصفه على بن محمد ويزيد على ذلك 
بآنه في الدرجة مثل السيد الصادق ؛ والسيد الباقر من أهل البيت . وأنت قد 
نشرتم بقدومه إلى بلادكم . والآن بهذا العمل معه تكدرون المشرب فإذا لم تريدوا 
أن يقيم معكم في البلاد التي تحت حكمكم ؛ فاطلبوا منه الارتحال عنها , لأنه قد 
فارق أشرف البقاع بدون هذا الإزعاج . وأما فتح باب الاعتراض عليه من أمثالنا : 
وأمثال هؤلاء الإخوان الذي تحت خدمتكم وطاعتكم » فهو أمر لا يليق » وحيثما 
توجه هذا السيد الإمام لقي الإكرام وقد سبح في بحر لسنا من الذين يخوضون 
فيه . وما هلك من عرف قدر نفسه . بل يكون ذلك من باب اعتراض من لا يدري 


على من يدري ؛ وهذا هو الجهل البسيط 


لل 11067 لمكت 


وقال عبد الله السبيعي وكان في طبعه حدة أنا بحضرتكم الآن وبموافقة 
هؤلاء الأعلام أناظر لكم ناصر الكبيبي وعبد الله ؛ وما اسألهما إلا عن بعض 
مسائل من ظواهر الشرع في باب الطهارة والمواقيت , فإن أجابا على الصواب 
عرفت أنهما عالمان . وحسن إطلاق ( لفظ) عالم وفقيه عليهما وإن عجزا عن 
مناظرتي أيقنت أنهما عاجزان عن مناظرة سيدي أحمد بن إدريس . حيث إنه 


وقد صوب كل الحاضرين هذا الرأي ؛ وتكلم كل أحد عن نفسه مستحسناً ما 


قرره هؤلاء العلماء 


فغضب عبد الله بن سرور وكان فيه طيش ؛ وقال للآمير إن هؤلاء الناس قبل 
لامشلاو تاراقعلاو الى هد اران طيخ لون قم القت إلى لخب نه وكا 
ليه نفد نا تملا دافا لاستصيوى اند لكر كم لبدو مك انعا السية 
جيه : وكددكهم مقاكك امن العبا لحي كافون مع الننين الحمد :ولا كعافون من 
الله كان له مدن انها كوو مين ا الفلهاء (ددفنة| كلوه سقس فا لضي لله 


تعالى يكون عند وجود المنكر . وكعل السيد معروف ٠‏ وأنت قد خلطت المعروف 
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بالمنكر . وآردت أن نساعدك عليه , وقد برأنا الله سبحانه وتعالى من أن نرضى 
مخلوقاً فيما يغضب الخالق ؛ أو نقر باطلاً ‏ ولكن رأينا أن افتراء المعائب على مثل 
هذا السيد الإمام مما تعجل عقوبة المفتري عليه . وأما قولك إننا نخافه فهو في 
غير محله ؛ لأنه لم يكن بيده سيف ولا سنان ؛ بل إن سلاحه الذي يحارب به 
المعاندين والمكابرين أدلة السنة وقطعيات القرآن : وسهام الأدعية التي لا تخطئ 
مستحقاً وقد جاء في الحديث الصحيح ' من آذى لي ولياً فقد آذنته بالحرب ) 
وإذا لم يكن العلماء أولياء لله ما في الدنيا ولي . ومن بارز الله تعالى بالمحاربة 


فقد هلك 


فقال الأمير نحن مالنا في جدالكم وخصامكم شي . وإنما نلزمكم في هذه 
الليلة أن تتوجهوا ومعكم ناصر الكبيبي » وعبد الله بن سرور وتعقدوا مجلس 
المنازرة بينهما وبين السيد أحمد بن إدريس بوجودكم ؛ والحق أكبر من كل أحد , 
ولا نقر أحداً في بلادنا على الباطل . وحبل الدين متين ؛ فتفرقوا على هذا 


لل 11069 لمكت 


الفصل الثاني : انعقد المجلس 


ولما جاء وقت الاجتماع عين الآمي رطائفة من خواصه من عسير . ليحضروا 
وقت المناظرة . فأقبلوا وهم يحفون بالفقيه ناصر الكبيبي ؛ والفقيه عبد الله . ولما 
وصلوا إلى مكان السيد أحمد بن إدريس وجدوه جالساً على سرير وبين يديه من 
ذكر من علماء تهامة . وتلاميذه كافة فعند وصولهم صافحوه وحفوا بسريره من 
كل جائب وجلس ناصر في صدر السرير وبالجانب الشرفي محمد بن حسن بن 
خالد والسيد علوان بن محمد . وكثير من سادات المخلاف . وكبار بني شعبة 
وبالجانب الغربي عامة الناس ؛ فلما غص المجلس بالحاضرين ٠‏ تنحنح ناصر 
الكبيبي . وابتداً بخطبة في الوعظ على عادة النجديين ( الوهابيين) وثنى بشرح 
دعوة النجدي . وكان استهلال كلامه إن الناس كانوا في جاهلية يعبدون الأصنام : 


ويستحلون المحرمات فتجرد للدعوة محمد بن عبد الوهاب 


فقال السيد أحمد صواب هذا الكلام : فبعث الله رسوله محمد بن عبد الله 


عليه الصلاة والسلام لأنه هو الذي أنقذ الناس من الجهالة 5 وتحمل أعباء 
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الرسالة . وشرع شرائع الإسلام » فقال الكبيبي . : محمد بن عبد الوهاب مجدد 
الإسنتاقه »فقال السين تعفد إنا لوا نكن قصية وله متفمكوة الضبالح :فيها صيدع 
وقد أزال بدعا وحوادث . ولكن شاب تلك الدعوة بالغلو . وكفر من يعتقد في غير 
الله تعالى من أهل الإسلام واستباح دماءهم وأموالهم بلا حجة فقال الكبيبي ؛ ما 
فعل إلا ما هو الصواب ؛ فقال السيد أحمد هو عالم من العلماء والعصمة مرتفعة 
عن غير الآنبياء . وهو يخطى ويصيب ؛ فإن أصاب قله أجرام ؛ وإن أخطأ فله 
أجر ؛ وهو معفو عنه في خطئه . ولكن لا يحل لكم أن تقلدوه فيما أخطأ فيه . لآن 
ذلك مبلغ علمه ؛ وما وفق له ؛ ولم يكلفه الله إلا بذلك ؛ وأنتم مع هذا بمعزل عن 
أخذ دليله . ومعرفة سبيله . فقال الكبيبي الشرك الأكبر قد عم الأقطار كلها . 
والناس كلهم قد رأوه . وضعف الإسلام في المشرق والمغرب . واليمن والشام . 
ولولا أن الشيخ محمدا جدد الإسلام . لكان الناس قد غرقوا في ظلمة الكفر . 
فقال الندين احمد معاد الله قغالق ».ما كان هذا مذهب الشيخ محمن ».آنا ضرفت 
في مكة بأولاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب عبد الله وحسين وسليمان . وكذلك 
تعرفت بمسعود بن عبد العزيز فرأيته رجلاً عالماً . ومن ذكرتهم لك علماء يعرفون 


الحجة ويلتزمون اللوازم عند واضح المحجة . ولم يكن اعتقادهم ما أنت عليه . 
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وهم بريئكون مما تنسبه إليهم . وإنما أنت نشأت في بلدة آهلها عوام . وما عرفت 
فين حريقنلنء إلى الصنع السجوتيل ممقحلنم: شيا وق وكانهك ا شحاة هذه الأمة 
المحمدية. الحكم عليها كلها في جميع الأقطار الإسلامية بالشرك الأكبر 
والضلال العام . يرده صريح الأدلة ؛ وقد أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن 
أمته نصف أهل الجنة . هذا مع ترادف القرون من لدن آدم صلوات الله عليه . 
إلى بعثة نبينا 17 في آلوف من السنين . وهم أمم متكاثرة . لا يعلمهم إلا رب 
العالمين . ومع هذا فهم نصف ؛, وهذه الآمة المحمدية نصف , فزن كلامك بميزان 
الشرع . لتعرف الخطأ من الصواب . فقال ناصر هذه المشاهدة والقباب 
الموضوعة في اليمن . ليست إلا الاعتقاد في أهلها . فقال السيد أحمد لاشك أنه 
وفع من كثير من العامة . ومن هو قريب منهم من الخاصة شى من العقائد 
المهفضية إلى الشرك . وتنوسي الشرع المحمدي بسبب إهمال الملوك لذلك . وعدم 
استماعهم لإرشاد أهل العلم : والدنيا مؤثرة في كل زمان ومكان ؛ وآما خواص 
الأمة . ففيهم طائفة من العلماء وغيرهم ء لا يزالون ما بقيت الدنيا قائمين على 
الحق . يحفظ الله بهم الشرع . فهم منزهون عن الشرك ولا يخلوا قطر من 


الأقطار منهم ؛ فخلا يصح لكم الحكم بالشرك على الآمة جميعها بسبب من جهل 
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من عوامهم » ومن لم يتقيد بالشرع من خواصهم ؛ ومن كفر مسلماً فقد كفر بنص 
الأحاديث . وأما القباب والمشاهد . فهي بدعة منافية للشرع المحمدي . لم يحدثها 
على القبور سوى جهالة الملوك ومياسير العوام من غير مشاورة العلماء . والباطل 
لا قيد له ٠‏ قوجم ناصر : وأحصر عن الجواب ».ثم قال يا أحمد إنك لا تعرف 
الفرق بين الدينين . فقال السيد أحمد لا إله إلا الله هي الفرق بين الدينين . ويا 
تيجان الله الكل سمال هن العا ونين اتنه رحدل فووا على الملذمة وكوك 
ساكناً في البادية » وفي الحديث (من سكن البادية فقد جفا) وقد خاطب جفاة 
الآعراب سيد الخليقة صلى الله عليه وسلم بما كدر خاطره فصبر ء ولنا به أسوة 
حسنة ثم قال ناصر ؛ أنت تعتقد نحلة بن العربي . وهو يقول بوحدة الوجود 
ويصوب فعل إبليس . لما ترك السجود لآدم . وقد جعل العلماء سؤالاً في ذلك 
وأجاب علماء الإسلام من آهل عصر هو غيرهم بكفره . وكفر من يعتقد مذهبه ؛ 
فقال السيد هذا ابن عربي توفي في سنة 7726ه وبينك وبين زمانه فوق 
الخمسماتئة من السنين . فهل شافهك بهذه المقالة » حتى تهتك ما حرم الله عليك 
من رمي مسلم بالكفر . ونحن من إسلامه على يقين ؛ فلا ننتقل عنه إلا بمثله غلا 


تقول غلنة قال نان »هذ| الأعتعاد مذكور كن كقية:فدريجا ك :فال السيد 
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وما يدريك أنه قائله . لاحتمال أنه مدسوس عليه من البعض ؛ فاحكم على هذا 
الكلام إن ضاقت عليك وجوه التأويل أنه كفر . ولا تحكم على ابن عربي أنه كافر , 
لآنه لا يصح لك بأي طريق الجزم بكفره . ولو عرفت الحقيقة ما خضت في هذا 
المجال الذي يضيق عنه بكل حال ؛ ولست من رجال هذه الطائفة . وأهل كل فن 
يسلم لهم في فنهم . وأضرب لك مثلاً يليق بالمقام ؛ رجل دخل السوق وعرف 
مخازنه . وما اشتمل عليه من أنواع الفواكه والمعاطر وغيرها . ورجل لم يدخل 
ذلك السوق . فضمهما مجلس ؛ فاندفع داخل السوق يحدث الناس بما شاهده 
فيه . ويصف الذي رآه عياناً . وذلك الذي لم يدخله يعترض عليه فيما شاهده : 
فهل هذا شأن عاقل بل يحكم عليه العقلاء بالجهل والسفه , لأنه اعتراض بما لا 


هه اهو هه 


فإذا كنك فى اللدرك شير فم اضر عناذقا لااتمارق 


وإذا لم تر الهلال فلم لا ناس رواه بالآبصار 


لل 1114 لمك 


فقال الكبيبي . وآنت يا أحمد , الناس يقبلون يديك ورجليك . ويضخع لك 
أصحابك خضوعاً لا يليق إلا لله جل وعلا . وهذا عين الشرك فالتذلل نوع من 


العبيادة 5 والعبادة لا تجوز لمخلوق 


فقال السيد أحمد إن كنت متعبداً بالشرع المحمدي فاسمع ما أقول لك ؛ قد 
صح في الحديث أن وفد عبد القيس لما وفد على النبي صلى الله عليه وسلم : 
قبول يديه ورجليه . وقد جمع بعض المحدثين جزءاً في جواز تقبيل اليدين 
والرجلين . وأوراد أحاديث جمة قاضية بجواز تقبيل أيدي أهل البيت وأيدي 
غيرهم من العلماء . وأما قولك إن مثل هذا الفعل عبادة . فلو عرفت معنى العبادة 
ما قلت هذه المقالة » العبادة في طريق . والتعظيم والأدب في طريق . فتعظيم 
العلماء واجب . قال الله تعالى ( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم 
درجات) وقال صلى الله عليه وسلم ( ليس منا من لم يعرف لعالمنا حقه) ومن 
حقوق العالم التأدب معه بتقبيل يديه . ومعرفة فضله . ومن عظم عالماً فقد عظم 
الله ورسوله 1 ؛ لأن العالم حامل للشرع الشريف ؛ فالتعظيم في الحقيقة تعظيم 
لما هو حامله ذلك العالم . وقد ثبت حديث ( العلماء ورثة الأنبياء) وإذا كانوا ورثة 


الأنبياء كان للوارث ما للموروث من التعظيم كما أن ما عليه من تبليغ الشرع عليه 


لل 11/5 00/446450 


على أن في الحديث المذكور (إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم) الخ ؛ فإذا 
كانت الملائكة الذين هم خواص الله من خلقه تفرش أجنحتها لطالب العلم : فما 
قولك في غيرهم ؛ ممن لا يداني شيئاً من علو شأنهم ؛ وجاء في الحديث القدسي 
أن النبي 7 قال حاكياً عن الله تعالى (من أراد أن يكرمني غليكرم أحبائي . قيل يا 
رب من أحباؤك 5 فقال العلماء) واعلم أن سادات الناس ثلاثة . والملاتكة والأنبياء 
والسلاطين وكلهم عظموا العلماء . فقد عظم الملائكة آدم عليه السلام » وسيدنا 
موسى عظم الخضر . وعظم عزيز مصر سيدنا يوسف . ومن عظم ما عظم فهو 
مؤمن ؛ ومن استهان بذلك فهو خارج عن دائرة الإيمان ؛ والآعمال بالنيات فمن 
قصد بذلك التعظيم امتثال أمر الله تعالى ورسوله 1 . فقد فاز بالحسنى . ومن 
أزأةامفتقد] فانقدا وظلين لذا اله نوكب اركادة الى السيواب نولا تقوم علن 
معتقده الفاسد . وأما الترفع عن تعظيم ما يستحقه العلماء » فهو من أخلاق 
المتكبرين الذين قال الله فيهم (فلبئس مثوى المتكبرين) أي جهنم . فقال ناصر آما 
تحن فعتن ا مكل بهن شرك طقال السذة سداق الله ورك للك الآذلة + كايا 
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السيد 


3 


فتبسم السيد وقال أن الشرك الذي هو في اعتقادك لا يضرنا نسبته إلينا : 
وأما باعتبار ما عند الله تعالى فنحن على قدم راسخ في التويح . وأنتم بارك الله 
فيكم عرفتم هذه النسخ التي تسمونها الأصول والقواعد . وظننتم أن علم الكتاب 
والنفة هن ما اشثملت عليه تلك المحتضترات:وهذ! مز الجهل المركبة :وقن نولن 
الله تعالى حفظ دينه وشرعه الذي أرسل به رسوله 1 , وهيأ له علماً دونوه في 
الدفاتر : وصار الشرع المحمدي بعناية أهل العلم محروساً من الزيادة والنقصان » 
ولو اطلعتم على ما اطلع عليه غيركم من العلم الواسع . لظهرت لكم الحقائق , 
ومشيتم على أوضح الطريق . ولكن ضيقتم على أنفسكم فضاقت عليكم المسالك : 
وقصرتم دين الإسلام على ما عرفتم . وزعمتم أنكم ناجون وغيركم هالك وهذا 
من ضيق العطن . وتحجير الواسع . فالله يهدينا وإياكم . ثم قال ناصر وأنت يا 
أحمد تفسر القرآن بغير ما دلت عليه اللغة العربية . وقد قال تعالى (إنا أنزلناه 
قرآنا عربياً) وهذا تحريف لكتاب الله تعالى » فقال السيد حاش لله أن نفسر 


القرآن بغير مدلوله الظاهمر متك 2 وهذده تفاسيرنا للآيات معروفة 5 وتحمل 
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النصوص على ظواهرها من اللغة العربية ؛ ونرى أن العناية بالتفسير الظاهر لابد 
منه ؛ ولا مطمع في الوصول إلى الباطن قبل إحكام الظاهر . ومن ادعى فهم 
أسرار القرآن . ولم يحكم التفسير الظاهر . فهو كمن ادعى بلوغ صدر البيت قبل 
أن يتجاوز الباب . ونحن بحمد الله ممن أحكم التفسير الظاهر ؛ ولا ننكر أن في 
طي الآيات القرآنية إشارات خفية , إلى دقائق تنكشف على أرباب السلوك ؛ يمكن 
التطبيق بينها وبين الظواهر المرادة ومعرفة ذلك من كمال العرفان . ومحض 
الإيمان . وعلى ذلك دل ما جاء في الحديث (إن لكل آية ظهراً وبطناً . ولكل حرف 
حدا . ولكل حد مطلعاً) قال أبو أبو الدرداء رضي الله عنه : لا يفقه الرجل كل 
الفقه . حتى يجعل للقرآن وجوها . وقال ابن مسعود رضي الله عنه : لا يفقه 
الرجل كل الفقه . حتى يجعل للقرآن وجوها » وقال ابن مسعود رضي الله عنه : 
من أراد علم الآولين والآخرين فليثر القرآن ؛ وقال باب مدينة علم المصطفى على 
بن أبي طالب كرم الله وجهه (لو شئت أن أوقر سبعين بعيراً من أم القرآن لفعلت) 
وهذا لا يحصل بمجرد الجمود على ظاهر تفسير الآيات وليس فيما نقول من 


تفسير الآية إحالة الظاهر عن ظاهره . ولكن ظاهر الآية مفهومه منه ما جاءت 


لل 1118 لمك 


الآية له . ودلت عليه فى عرف اللسان العربي . وثم إفهام باطنة يفهمها من الآيات 


القرآنية من فتح الله تعالى قلبه . ومن اتقى الله علمه ما لم يعلم 


فسكت الكبيبي ؛ ولم يهتد لجواب . ثم قال يا أحمد أنت تميت صلاة العصر 


بتأخيرها عن وقتها وهذا لا يصح 


فقن انسفن شه هع | اتسين وبوولدا تقعيون عقن مكون بره ناقة المساذة 
ولا ندخل في الصلاة إلا في وقتها المضروب لها . لكن يقع التطويل فيها . كما كان 
عليه رسول الله 1 . من آنه كان يذهب الذاهب إلى قباء » وهي على نحو ميلين من 
المدينة . ويلحقه اللاحق وهو في أول ركعة من صلاة الظهر والعصر على النصف 
من ذلك وقد صلى أبو بكر رضي الله عنه صلاة الفجر بسورة البقرة . ولما سلم من 
الصلاة قال له بعض الصحابة كادت الشمس أن تشرق فقال لو أشرقت لم تجدنا 
غافلين ونحن لو غربت علينا الشمس لم تجدنا غافلين ولم نشتغل عن الصلاة 
بمال ولا بينين من أمور الدنيا بل هذا شأننا ومن لم يعرف هدى المصطفى 12 في 
الصلاة يعترض كمثل هذا فقال . الكبيبي قد قال النبي 17 من أم بالناس فليخفف 


فقال السيد هذا من وضع الدليل في غير محله لأن من قال هذا كان يصلي 


لل 1119 لمك 


المغرب بالآعراف وهي مائتان وست آيات والأحاديث لا تناقض فيها والتخفيف 
أمر نسبي يختلف باختلاف حال المصلين والمؤتمين ولكل حال مقام وكان المصطفى 
1 يدخل في الصلاة والمؤتمين ولكل حال مقام وكان المصطفى 12 يدخل في 
الصلاة وهو يريد التطويل فيسمع بكاء الصبي فيقصرها لملا تفتن آمه وأصحابنا 
كلهم عز أب على قدم التجرد ولا شغل لهم غير التفرغ للعبادة فنحن نطيل بهم 
الصلاة وهم لا يرضون منا بغير ذلك ولا مشقة عليهم في هذا العمل لآن الصلاة 
راحة كل مؤّمن كما قال سيد المؤمنين وإمامهم 12 أرحنا بها يا بلال أي بالصلاة 
وقد قال الله تعالى ( وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين) فهي لا تكبر عليهم وليس 
بمعنى أنها صغيرة في صدورهم ولا يستثقلونها فهم لا يرونها إلا راحتهم العظمى 
لأنها مناجاة بين العبد وربه تعالى وقد جاء في صفة المنافق الآدبار عنها وينقرها 
نقر الديك ثم قال الكبيبي ويقع منكم التأخير لصلاة المغرب إلى قرب العشاء 
وهذا بدعة وفي الاشتغال بالركعتين قبل المغرب وتطويلهما مخالفة للسنة فقال 
السيد نحن نطيلهما عملاً بالسنة فقد كان 2 يقرأ فيهما بالطور ويقراً فيهما 
بكثير من طوال السور كما هو معروف في محله وما علينا لو دخل علينا العشاء 


فإنا في طاعة وأما الركعتان قبل المغرب فهما سنة هجرها الناس اجتمع فيها 


0 


أنواع السئن الثلاث . من فعله وقوله وتقريره 12 . فنحن نراهما من السنن . لا 
نتركهما . ومجرد ترك الناس لهما لا يلزمنا الترك ؛ لآنا لم نقل إنهما واجبتان 
ليكون الإخلال بهما معصية . بل هما سنة . قالإنكار متجه على المنكر لسنتيهما ‏ 
لا على من فعلها فآعرف ما تقول فسكت الكبيبي فقال له عبد الله بن سرور . 
أنسيت ما عليه أصحابه وكانت بيده نسخة . فقال نعم يا أحمد ؛ أصحابك 
يقترفون المنكرات وأخذن يعددها وكان السيد مسنداً ظهره على الكرسي الذي هو 
جالس عليه فقعد في بحبوحته . وقال اسمع يا آيها الرجل . وخذ مني جواب هذه 
الأمور مجملاً ومفصلاً ‏ تنتفع به في هذه الموارد » وتستضي به لأنك للمعارف 
العلمية فاقد . فقال ناصر . هات ٠‏ فقال السيد أخبرني أصحابي خير أم 
أصحاب رسول 1 . وهم خير القرون . فقال السيد . هل قرأت القرآن ؛ فقال 
قرآته فقال هل مر بك قوله تعالى ( الزانية والزاني . والسارق والسارقة ومن 
يعصي الله ورسوله . ولا تآكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تأكلوا الربا أضعافاً 
مضاعفة ء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق - ومن يشرك بالله فقد حرم 
الله عليه الجنة إنما الخمر والميسر والآنصاب والآزلام رجس من عمل الشيطان 


فاجتنبوه) قال نعم فقال السيد . هذه أمهات الكبائر من المآثم » هل نزلت عن 
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أسباب أم مجردة عن ذلك . فقال ناصر عن أسباب » فقال السيد العصمة مرتفعة 
عن غير الآنبياء عليهم السلام ٠‏ وكل بني آدم خطاءون . كما ورد في الحديث . 
فعلى فرض صحة ما تدعيه لا يلزمنا التجسس بل نقول كما قال معلم الشريعة 
فق أت شيكا من :هذه القاذوواع اهمقر الله كوف أذف لكا ميمجفه أفمنا 
عليه حد الله تعالى . وقد جاء رجل إلى ابن مسعود رضي الله عنه » وقال له ههنا 
شربة الخمر مغلقين على أنفسهم الباب . فقال له . يا هذا نهينا عن التجسس » 
ثم إن التكلم بهذا ونسخه في رسالة . وعده من المعائب علينا . إثمه عليكم أكبر , 
لآن التكلم به معصية . وفي هذا الكلام ما هو قذف . وقد علمت أن الله تعالى 
يقول (لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يآتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم 
الكاذبون) فمن روي شيئاً مما رقم في هذه النسخة ؛ بغير تمام النصاب الشرعي 
نقول له أنت كاذب كما قال الله تعالى ٠‏ وإن كان صادقاً فيما قال : لأن صدقه 
وحده في هذا كذب عند الله ؛ فالقائل منكم أو من غيركم لهذا من غير إقامة 
نصاب الشهادة كاذب بنص الكتاب العزيز - وأما الجواب التفصيلي فاصغ له 
بقلب حاضر ء أعلم أن الله تبارك وتعالى له الخلق والأمر . خلق عباده ليعبدوه . 


وقدر مقادير عنده في لوح محفوظ . قبل أن يخلق الخلق بألفي عام وعلم مآل 


لل 11062 00/246464 


عبده . مؤمنهم وكافرهم وطائعهم وعاصيهم وسعيدهم وشقيهم واتصفت بصفات 
عليه الرحمن الرحيم . الغفور . الغفار . الستار . العفو الجبار المنتقم . وغير ذلك 
من اسمائه الحسنى الجمالية والجلالية . وخلق مع ذلك دارين داراً لمن أطاعه 
وداراً لمن عصاه . فوجود العاصي والمعاصي في الأرض محقق وثابت وقوعه أزلا 
كما قالت الملائكة عند خلق أبي البشر (أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء 
ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم مالا تعلمون) فقطع الحق جل 
جلاله بهذا الجواب لسان الاعتراض ؛ فمحال أن لا توجد معصية من المكلفين 
فمن لم يعصمه الله تعالى من تكليف مالا يطاق ؛ لآنه لو عدم العصاة من الآأرض 
ما تبين فضل الطائعين . ولولا طرق الأسقام . ما عرف فضل العافية ؛ ولولا مس 
الجوع والظماً ما عرف فضل الشبع والري ولولا وقوع الخوف ما عرف فضل 
الأمن . وعلى هذا التعداد وبضدها تتميز الأشياء . ومع ذلك لو كان الناس كلهم 
مطيعين لله تعالى ؛ لا يوحد منهم عاص ؛ لتعطلت أكثر أسمائه الحسنى من 
اللثقوة والركينة والسيض #كانها كاهو كان الددويه و لكان نلق التان كينا قن 
اقتضت الحكمة الربانية وقوع المعاصي من المكلفين لا محالة . لأنهم لا يستطيعون 


أن يقدروا الله حق قدره , نى قدره المخلوق هداية الخلق أجمعين . فقد قا 
ن يعدرو حق قدره ؛ ؤليس في قدر ىق هداي حميي 


ا 2.1111 


الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام (وما آكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين) 
هذا سر القدر الكوني الذي من اطلع عليه من أغضل العلماء وأكابر الأولياء 
استراح وهو لا ينافي ما كلفنا به شرعاً من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ بل 
يلزم كل مسلم الإرشاد »لما أوجب الله تعالى على عباده » والغضب في مخالفة 


أمره ونهيه ‏ والهداية بيد خالقها 


وقد علم المهتدي من الضال . ثم تكلم السيد هنا بكلام على طريق الأرشاديلين 
له الجماد ويهتز له من كان حاضر اللب والفؤاد بما يضيق عنه قلم التعبير ؛ وربما 


كان إيراده قتنة لمن لا يعرف الغوص فى ذلك البحر الغزير 


مالي وللبحر وأهواله أسترزق الله من الساحل 


الفصل الثالث : السيد يرد 
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ثم قال السيد . ولا يحسن منكم عد ذنوب غيرنا قدحاً فينا » وتجعلونه من 
المعائب علينا » وكل نفس بما كسبت رهينة , ولو اطلعنا على شي مما تنسبونه إلى 
أصحابنا لما سكتنا عنهم . ولنقمنا عليهم غضباً لله تعالى . وأرشدناهم إلى التوبة 
بولك شنا اذلف كوه لفوسن فيه زول ملزهنا الحو اندعق هزه امون 4 
والكاملون نظرهم إلى محاسب الأعمال ؛ والناقصون نظرهم مقصور على معائب 
الرجال . فآطرق الكبيبي عند ذلك وغرق في بحر لا يحسن السبح فيه . ولم يبلغ 
فهمه إلى تلقي هذه المعارف . فحظه منه السماع لا الفهم لتلك اللطائف . وقال 
بقيت مسألة واحدة ؛ أنت وأصحابك تقولون إن علوم الشرع هذه رسوم » وقشر لا 
لباب فيه . فقال السيد هذا أول مجلس ضمنا وإياك ؛ فهل سمعت ذلك مني أو 
روي لك به ذو ثقة عني , ومع هذا لا يصح لك الحكم بما لم تسمع مني فقال 
ناصر يقول الناس فقال السيد إن الشيطان يلقى على من لم يتقيد بالقيود 
الشرعية ليرمي الناس بما هم منه بريئون منه بهذه الكلمة يقول الناس يقول 
الناس فقال الكبيبي يا أحمد أصحابك يصرحون بهذا . فقال السيد لا نكثر 
الهمهمة . قطع الكلام ؛ إن العلم عندنا . قال الله وقال رسوله . وما هما غير 


الكتاب والسنة من لا يعرفها ‏ إن القرآن نزل بلغة العرب وما كان من علوم الفروع 
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فهو مستنبط منها ولا حق بها وحاصل الكلام أن ما دل عليه صريح الكتاب 
والسننة بطريق الدلالات المعتبرة في الشرع من حكم أصلي أو فرعي : وجب العمل 
به وإرشاد الناس إليه . وما خالف الكتاب والسنة من أي عمل كما هو المشاهد من 
كتب الرأي المحض . وما عليه الفلاسفة من تحكيم عقولهم ؛ ومن دان بدينهم بما 
لا يطابقه عقل ولا يوافقه شرع فهو من الرسوم التي لا يحل لمؤّمن أن يدين الله بها 
والعصبية . في اتباع المذاهب . وتحزب أهلها أحزاباً وتضليل بعضهم بعضأاً . حتى 
فعاروا كانه هال منجتلفة كنا تعر زلف دفن هرف ياه الناس »واطلع على 
مؤلفاتهم . فهذا لا نرضاه وننهي كل مسلم عنه لآنهم أمة واحدة . خير أمة . 
ونبيهم واحد . وكتابهم واحد , وقبلتهم واحدة . فآنى يكون التفرق والتعصب , ولم 
نزل ننهي الناس عن ذلك في بلاد الحرمين وغيرهما . والحمد لله ما من حاثة 
تقع في الدنيا إلا ولها منزع من كتاب الله تعالى (أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك 
الكتاب يتلى عليهم) والسنة هي شرح القرآن عرف ذلك من عرف ؛ وجهل من جهل 
ولا يسنتظيع الحذ ان كرد هلية اضكة هذا القولع ولكن اكق و النانين: عن قرو الخلق 
على الحق . وظهر آثار ذلك في الكون باختلاف الأحوال . ووقع التعادي بينهم 


(وما ربك يغاكل عما يعملون) ولكنه يمهل ولا يهمل . فسكنت شقاشق الكبيبي » 


ا 1و2 


السد الطيب ابن أخي سيدي أحمد بن إدريس إن غربت آتينا بالفوائيس والسرج , 


وتمم اعتراضاتك ؛. فلم يصغ لذلك وقام من المجلس فأنشد بعض الحاضرين 


ذابن اللبون إذا أقالو في القرن لمايستظ ع صنولة البؤل القناعيسن 


وتفرق الجميع . وقد آذن المؤذن لصلاة المغرب . فتقدم السيد رضي الله عنه 
وصلى بالناس ؛ وبعد انقضاء الصلاة دخل بيته . واستدعى بالسيد على ابن 
محمد والسيد موسى بن حسن والشيخ عبد الله والسيد الطيب وآنا معهم ولما 
جلسنا بين يديه . قال لنا ظهور الجهل من أشراط الساعة » انظروا ما وقع من 
هذه الأمور التي ما كنت أحبها , والتي لم يوجبها إلا جهلهم وضعفهم . وهم 
مساكين قد جمدوا على ظواهر من الشرع . وعرفوا جزئيات من العلم وضالوا من 
خالفهم يها ٠‏ وليثهم إذا لم يعلموا وعلموا فهموا +.وإذا طنلوا وأوشدوا قبلوا: 
ولكنهم مجبوئون على المكابرة والعناد » وذلك شأن الجاهلين وقد ذكر الحكايات 
التي جرت له من المناظرة بينه وبين علماء المغرب عند خروجه من بلده من مدينة 


فاس . بجامع القرويين . وأيام إقامته بمكة . وشكر نعمة الله عليه . إذ ما من 
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معترض أو مجادل إلا فلقه بالحق الواضح . وأسكته بالحجة . وفي صباح اليوم 
التالي وصلنا إلى جنابه على جاري عادتنا . وبعد شروق الشمس وجلوسنا للدرس 
لم نشعر إلا والآمير على ابن مجثل وثلة من حاشيته قد وصول المقابلة السيد , 
وعند وصولهم صافحوه . فاستدعى بسرير للأمير على بن مجثل ؛ فجي به : 
واجلس عليه . فابتدأ يلاطف سيدي أحمد بالكلام الطيب ؛ والسيد يسرد له 
الأحاديث التي فيها القوارع والزواجر ويملي عليه أنواع الوعظ للترغيب تارة 
والترهيب أخرى . ويخوفه بخطر المقام الذي هو فيه . إن لم يحصل منه السير 
على المنهج النبوي . والتحكيم للشرع الشريف في الأقوال والآفعال . واتباع سنة 
الخلفاء الراشدين حالاً ومقالاً . فقام كاتب الأمير المسمى على بن يحيى وكلم 
سيدي أحمد سراً بأ. الأمير يريد أن يختلي معه ببيته خاصة ؛ ويكلمه فقام السيد 
؛ واستدعى الأمير . وقد دخلنا ضمن من دخلوا ثم اندفع الأمير يعتذر مما حصل 
من توابعه وفقهائه . ومن سوء أدبه مع جناب السيد ؛ وإنما كان قصده غير هذا 
وهو لم يرض بذلك وإنما هم غلبوه على رأيه » ولم يستطيع مخالفتهم . لآنه ولا 
هم إلا حكام . فقال السيد أنت في هذا المقام لا ينبغي لك أن تطاوع من لا يعرف 


من العلم إلا اسمه والتجرأ على العلماء . وقد جاء في الحديث ما من خليفة أو 


اسم 


فيك إل موعلا تاق :وكا نظاادا توما لشي واتعه هيف ب طبرا ةتونلا نف التي 1 
ينقل إلى آميره محاسن الناس ويتقرب إليه بما ينفعه عند الله . وعلامة بطانة 
الشر أن ينقل إلى أميره معائب الناس . ويتتبع عورات المسلمين . ومن الواجب 
على مثلك أن يسند أموره إلى عالم قد أخذ العلم عن آهله . وتربى بين يدي 
المشايخ . وشهد له العلماء بالسبق في المعارف . وهم موجودون بحمد الله تعالى . 
وفي الحاضرين بمجلسنا من هو بهذه الصفة . ولو سآلت لعثرت على المطلوب 
فمنهم أخونا فلان . وأخونا فلان ؛ وعدد جماعة . وأما هؤلاء ( المطاوعة) فهم 
يخبطون خبط عشوء . ولا يحل لك أن تقلدهم الآمور الشرعية فإنهم يوردون 
الفتاوى والأحكام . عن غير خطام ؛ ولا زمام . فسكت الآمير . وقال نحن يا سيدي 
أحمد على عزم لجهاد هذه الطائفة من الترك في أبي عريش ؛ فقال له السيد . 
أن أبا عريش فيه طائفة من أهل البيت النبوي , ابوهم رسول الله 12 الذي تدعو 
الناس إلى القيام بشرعه ؛ وفيهم العلماء ورثة الأنبياء ‏ وأناس فضلاء ؛ ومالا 
يحصون من المتصفين بالإسلام حقاً . وهؤلاء الذين معهم من الترك إنما هم بعض 
عساكر والبلاد أمرها لضاحب مصر » فكيف تقاتلهم على هذا الوجه : وائله 


سبحانه وتعالى قد منه خير خلقه عليه الصلاة والسلام . من دخول مكة ؛ عام 
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الحديبية . ومن أن يطوف بالبيت الحرام ؛ نظراً لمن فيها من المؤمنين قال الله 
تعالى (ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم 
معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم 
عذاباً أليما) فانظر كيف منع الله رسوله 1 من دخول مكة ؛ وأهلها كفار لأجل من 
فيها من المؤمنين خشبة أن تصيبهم المعرة ؛ آي المشقة . فكيف لا يراعي الكثير 
ممن بهذه الصفة والإيمان والمطلوبون لكم . هم قلة يسيرة ؛ فقال الآمير لابد أن 
نشعرهم فمن خرج من بينهم سالمناه » ومن تأخر معهم قاتلناه وقام الأمير من 
المجلس فهذا حاصل ما وقع كتبناه ثم قرأناه على سيدي أحمد رضي الله عنه 
وحيث طلبتم نقله نقلناه لكم وذكرنا لكم الآسباب التي أوجبت هذه المناظرة 
وتفضلوا فأعرضوه على حضرة والدكم شيخنا وكافة أهل الحضرة ؛ والسلام 


عليكم ورحمة الله 


كتبه الفقير لمولاه حسن بن أحمد بن عبد الله بن عاكش فى جمادى الثانية 


سنة 245 1ه 


لل 11130 لمكت 


إلذ "نظا يا الساقي ىا لناعطوة لشوة ها متتيم كن الارقاطا :محف شت أن 


تكون إيمباجا لمكن نامدا ولك إتناها 'للماكدة 


قال الآستاذ الشريف سيدي أحمد ابن إدريس ذو المقام النفيس (أما بعد) 


نقول لكم إن بعض أصحابنا يقول إنه يرى النبي 1 . فهذه دعوى 
والدعاوى مالم تقيموا عليها بينات اصحابها أدعياء 


وفي الحديث لو يعطي الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن 
البينة على المدعي واليمين على من أنكر ؛ فإن اثبتم عليه ذلك : فحينئن يرد ذلك 
إلى الله ورسوله ؛ إن وجد قبل وإن لم يوجد ترك » ولا نقدر مفروضاً ونتكلم 
عليه وقد كان عمر رضي الله عنه ؛ إذا سئل عن شن لم يقع يقول دعوه حتى يقع 
وكان عمر إذا سئل عن مسألة . يقول أوقعت 5 فإن قيل له نعم جمع الصحابة 
رضي الله عنه فتكلموا فيها إن لم يعلم فيها شيئاً من كتاب أو سنة ؛ وإن قيل لم 
تقع . يقول دعوها حتى تقع . ينزلها الله بمن شاء يعني فإن أنزلها لهم . فتح 


عليهم فهم حكمها من الكتاب والسنة . وكان يقول لعن الله من يسآل عمالهم يقع 
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1 


غلنا بهم أسوة . وأما قولكم يحصل منهم التمايل والرقص . فلا نعلم أن أحد 
يتمايل تمايل السكران ويرقص . فإن في حضرة الحق الذكرية شغلاً عن اللعب 
فإن المؤمن يستحي من ربه أن يراه على حال غير مرضي عنده . ونحن لا نقول به 
.بل حين بلغنا عنكم سابقاً ما بلغ قلنا لهم أتركوا الاهتزاز في الذكر مع أنا لا نعلم 
فيها نهياً عن الله ورسوله موافقة لخواطركم لكونكم ترون تركه سد ذريعة . وأما 
قولكم يعظمون المخلوق بغير ما شرع التعظيم له به فإن كنتم تريدون بذلك التقبيل 
فهو مشروع . وقد ذكرنا لكم آدلته فاعترفهم بها أمس وقبل هذا قد بينا لكم منها 
ما يسر الله فقبلتم الحق فهو سنة متبعة لا ينكرها إلا من لا يدري أدلتها إذا دري 


وعلم وجب عليه القبول 


وإن كمنتم تريدون غير ذلك فلا وجود لشىّ من ذلك عندنا حتى ننهي عنه 
والخضوع الذي هو مقصود للتعظيم ظاهر . ومن أهوى ليآخذ حاجته أو يصافح 
أخاه أو يساره فظاهر ولا يتمكن القائم مما ذكر مع القاعد إلا بالهوى وقد أهوى 
النبي 1 على عثمان بن مظعون وهو ميت مسجي ققبله وقال له رحمك الله يا 
عثمان ما نلت منها ولا نالت منك ؛ ولا خصوصية في ذلك ؛ وقد أهرى عمر ليقبل 


رجل أبي عبيدة : وأهوى مسلم ليقبل رجل البخاري : فما فعلوا ذلك إلا ليروا 
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الثانتن أق سنا لسن مهيا قله :و آمنا الذكر جيرا كوارد كيه اعادولة ستم هس 
والنهي عنه يحتاج إلى دليل . فإن الله يقول ( وما نهاكم عنه فانتهوا) وفضي 
الأحاديث من قال (ل إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو حي لا 
يموت بيده الخير وهو على كل شىّ قدير) في السوق بأعلى صوته . كتب (له آلف 
ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة » ورفع له ألف ألف درجة )؛ ومنها ما كان 
على عهد النبي 1 . حتى قالت الصحابة ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله 1 
إلا بالتكبير . أي برفع الصحابة أصواتهم بالتكبير . حين يخرجون من المسجد 
حتى تبلغ أصواتهم إلى أقصى المدينة . ومنها أنهم كانوا يقولون عن آمر رسول الله 
1 

اللهم لولا آنت وفي رواية 

واللة تؤلة اللةها اسقينا ولا تضيد قا ولا صنليتا 


فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا 


ويقول ذلك 19 والصحاية (بأعلى أصواتهم يقول هؤلاء ويجيب عليهم هؤلاء 5 


وغير ذلك ؛ ولم يقل لهم الرسول 1 ' لا تذكروا الله جهراً إلا في هذه المواضع " 
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والنهي عن ذكر الله تعالى من أبدع البدع . فلا نقول به » ولا نرتضي لمسلم أن يلقى 
الله وهو يصد الناس عن ذكر الله ؛ ولو لم تكن استدامة الجهر . فإن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه رأى رجلاً يصلي يوم عيد بالمصلى فقال له ما كنا نفعله على 
عهد رسول الله 1 ؛ قيل له لو نهيته قال قد أخبرته وما أحب أن أنهي عبداً إذا 
صلى ؛ فكيف وقد ورد الترغيب في الجهر في الصحيح ؛ فمن معاذ رضي الله 
عنه قال قال رسول الله 1 قال الله عز وجل لا يذكرني العبد في نفسه إلا ذكرته 
في ملأ من ملائكتي ولا يذكرني في ملأ إلا ذكرته في الرفيق الأعلى . وهذا هو 
الجهر فليس قوله في ملا هو السر وإلا قلا فائدة في قوله في نفسه . وأما القول 
بأن رسول الله 2 لا يعلم الغيب . فهو تذكيب للقرآن . وقد ذكرتم أول الآية وهو 
قوله تعالى ( عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا) وجوابكم هو الذي تركتموه 
(إلا من ارتضى من رسول) فالرسول ليس من نفسه علم بل ما أظهره الله عليه 
اطلع عليه ؛ وأين أنتم من قوله (وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حدياً غلما نبآت 
به وآظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض قلما نبآها به قالت من أنبآك 
هذا قال نبأني العليم الخبير) وأي غيب أعظم من هذا . وأي غيب أغيب من هذا 


٠‏ ويلزم من هذا ففى جميع الشرع . فإنه كله غيب جاءنا به رسول الله 1 وهذده 
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المسألة هائلة , لا ينبغي لمؤمن أن يلج فيها . فإنظروا ماذا تقر لو ؛ فإن كنتم 
تريدون أنه لا يعلم شيئاً غاتباً » ولا يعلمه الله به أصلاً » فارجعوا عن ذلك ؛ فإنه 
إذا علمه الله علم : وإن كنتم تريدون أنه لا يعلم الأشياء كلها كما يعلمها الله : فهذا 
كل مؤمن يقول به . فما فائدة ذكره . وآما أصحابنا قلا يدعي الغيب منهم مدع 
حتى ننهاه عنه . وآما القول بما قال ابن العربي . فإبن العربي وغيره ينظر في 
كلامهم ؛ فما كان حقاً قبل ؛ وما كان بالملاً وهي . وهذا يستوي فيه حتى الكفار : 
فإذا جاء الكافر بكلام حق قبل منه : فإنه لا أكفر من إبليس . ومع ذلك قال فيه 
الرسول للصحابي لما صدق أما إنه صدقك وإنه لكذوب ؛ ولما قال فبعزتك 
لأغوينهم أجمعين ؛ قال له الحق (فالحق والحق أقول) يعني قلت الحق ؛ فأقول 
لك الحق ؛ وأما قول من قال بكفره ممن ذكرتم وغيرهم » فهو وإياهم يقفون بين 
يدي ربهم » وأما نحن فالذي يجب علينا أن نقول ( ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين 
سبقونا بالإيمان وال تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم) 
(وتلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون) 
إنما الواجب علينا التثبت في كلامهم . ومن جملة ذلك الكلام في ابن العربي , 


فاعلموا رحمكم الله . أن ابن العربي من الناس من ذمه . ومن الناس من مدحه 
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وهم من أكابر العلماء . يقر أولئك بجلالته عليهم ولا نرتكب مواقع الخطأ ولأن 
نسلك سبيل حسن الظن أحب إلينا » فإن كان قد ذمه من ذكرتم فقد مدحه خلق 
أكثر ووثقه ونفي عنه ما نسب إليه جمع من العلماء والآولياء ومنهم الحافظ 
السيوطي . وصنف فيه مصنفاً أسماه تنبيه الغبي في الذنب عن ابن العربي , 
ومنهم القيصري والبرزنجي في مؤلف وابن جماعة وصاحب القاموس محمد بن 


يعقوب الفيروزابادي . حتى قال فيه بعد إطناب طويل 
والله والله والله العظيم ومن أقامه حجة لله برهانا 
إن الذي قلت بعض من مناقبه ما زدت إلا لعلى زدت نقصانا 


وذكر الشعراني في مؤّلف له أنه ترجم له جماعة بالصديقية الكبرى وأن جميع 
ما في كتبه مما فيه الإلحاد مكذوب عليه دسه اليهود في كتابه الفتوحات . قال 
وقد وجدت النسحة التي له عليها خطه ؛ فلم أجد فيها شيئاً من ذلك فاختصرتها 
. ونحن مسئولون عما نقول . وهذه الكتب لم تتحقق أن جميع ما فيها من هذا 
الرجل ولا قرأناها على إنسان . وهو قرأها على إنسان أوقفه على المراد منها , 


وهكذا إلى أن تنتهي إليه » بل هي كتب ننظر فيها بعين الإنصاف ؛ فما كان له 


د د 1156 464 ه00 


شهادة الكتاب والسنة قبلناه . وما رده الكتاب والسنة رددناه » مع اعتقاد أنه لم 
يقله كما ذكر الشعراني . فنبني على المحقق ونترك المكذوب . وهؤلاء القائلون من 
العلماء بتكفيره وتضليله لو ثبت عندهم براءته » وبلغهم » وبلغهم ما بلغنا فيه . 
لرجفوا عما قالوه . وهم أولى بالرجوع . فآنهم لم يكفروه إلا بما رأوا من الكلام 
المنسوب إليه ؛ ولم يجتمع به أحد منهم . فما حكموا إلا على المقالة . لا على نفسه 
.فهذا ظننا والله أعلم ونحن لا نقلد أحداً في دين الله . لا هو ولا غيره من العلماء 
إلا في النقل عن الله ورسوله فقط . فتصدقهم في النقل خاصة ؛ وما قالوه من 
عند أنفسهم نرده إلى الله ورسوله . هذا ما يجب علينا مع كل من جاءنا بشىّ من 
عند نفسه . ( فإن تنازعتم في شى فردوه إلى الله والرسول) وما نحن معولون ضي 
شرع الله على رأي أحد ولا مكذبون للعلماء فيما ينقلونه إلينا عن الله ورسوله . 
فهذه حقيقة ما نحن عليه وإن اختلفنا في الوقت نرجع إلى الله ورسوله . فوقت 
الصبح أوله حين يطلع الفجر إلى الآسفار . وأول العصر حين يصير ظل كل شي 
مثله إلى أن تصفر الشمس وهو متفاوت في نفسه فينقسم إلى أول ووسط وآخر . 


والكل يطلق عليه أول 


لل 1157 00/246464 


وقد أمر رسول الله 2 المؤذن أن يصبر بعد الآذان بقدر ما يفرغ الآكل من أكله 
والمعتصر من حاجته . ثم يقيم فلابد بعد تحقق الوقت والآذان أن يصبر الناس من 
ذلك امتثالاً لأمر رسول الله ؛ ثم إذا دخلوا في الصلوات وأطالوا قلا بأس . صلى 
الصديق رضي الله عنه الصبح بالبقرة . قسمها في الركعتين . قال الصحابة حتى 
ركنا الشنين قثا د اهعفن عد أن فَرَهوا وجستك' اللةنيا أنا نكن كاذت الشمسن أن 


تطلع . قال له لو طلعت لفتنا غير غافلين . ولأصلي عمر بآل عمران 


قرأ قراءة بطيئة حتى قال الراوي . لا أنسى قراء ألم الله لا إلا إلا هو الحي 
القيوم الخ وقرأس رسول الله 32 في المغرب بالأعراف قراءة مفصلة ؛ حرقاً 
بحرف حتى لو يشاء السامع أن يعد حروف القرآن لعدها . قسمها في الركعتين 
فلا شك أنه استغرق الوقت كله قطعاً : فإن غابت واخوائنا فارغون عن شغل : فما 
لم عذر في تخفيف الصلاة وخطفها . وقد كانت صلاة رسول الله 12 تقام : 
فيذهب الذاهب إلى قباء ورسول الله 1 في الركعة الآأولى وفي رواية في الصلاة 
فإن تمادي الحال بالمصلي إلى استغراق الوقت كله . فقد سمعت ما فعل الرسول 
1 وصاحباه رضي الله عنهما ؛ ولا تحب أن ننقص عهد رسول الله 1 من تطويل 


الصلاة . وما كان يخفف إلا لعارض كأن يسمع بكاء صبىي فيخفف . ونحو ذلك 


فو / ب 


قال رسول الله 2 ( إني لأآدخل في الصلاة أريد تطويلها فأسمع بكاء الصبي 
فاتحكلكمخافة أن أشق غلك آمة) والكاتفي رهن الوق معلوه «واما ممليق هنا يكنت 
فيه أسماء الله أو شي من القرآن الذي تسمونه التمائم . فهو وارد جاء أبو دجا-- 
إلى رسول الله 17 لما وجد في داره ما يخلفه فكتب له رسول الله 1 كتاباً وأمره 
بتعليقه هناك . فذهب ذلك . وكان ابن عمر يلقن أولاده من كان بلغ أوان التلقين . 
هذه الكلمات التي أخذها عن رسول الله 12 ومن لم يحسن الكلام منهم كتبها 
وعلقها عليه . وهي (أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن 
همزات الشياطين وأن يحضرون) فقد أنهينا إليكم بعض الأدلة فيما ذكر . والله 
يتولانا وإياكم بالتوفيق ويجنبنا الزيغ عن الطريق . والحق أظهر من الشمس في 
الظهيرة . لمن كان له بصر وبصيرة ., ولا يتعامى عنه من كان طالبه . ولا خير في 
الشروفين ]لكوي تر نئل يكفطانا راق ١‏ ونا ظذا عير ]زان ما ند اعا ارخا الي 


سم 


امين 


فد انتهى من تبيضها تاليا لها امام السيد محمد شمس الدين الحنفي بن 
السيد محمد الشريف بن السيد عبد المتعال بن السيد أحمد بن ادريس - كل من 


الشيخ عبد الرحمن محمد صالح والشيخ إمام عثمان والشيخ عبد القادر عبده 


لل 11059 464 ه00 


والشيخ عبد السميع أحمد امام بالقاهرة في يوم الاثنين 18 من شموال سنة 
14 الموافق 13 من يناير سنة 6 مم والله سبحانه وتعالى يتولانا بلطفه 


ويجمعنا على حبه وحب نبيه الكريم والحمد لله أولا وآخرا 


اهو هه 


وهذه القصيدة لحضرة الفاضل الشيخ عبد السميع أحمد إمام الطالب 
بتخصص الادة الملحقة بكلية الشريعة من كليات الجامعة الأزهرية قالها فى مدح 


سيدى أحمد بن إدريس رضى الله عنه 


نوره النوبة لاح في تبيانه فمحى ظلام الجهل ضوء بيانه 


كالشسن الآ أن مطلعها أت هرا فيل فد حان قرت آوانة 


أو كالشهاب أضاء لكن (ماله) سلم الخلائق من أذى نيرانه 


كيف الأذى من نبعة الهادي الذي شمل الآنام بعطفه وأمانه 


والغرس إن طابت أرومته أتى خير الجنى ثمراً على أغصانه 


لل 1000 ا09090909-2---- 


قل للذي أحقاده اضطرت وقد ظهر الخفى على حصيد لسانه 


ياذا الذي أكل العناد فؤاده واسود حقدا قلبه بدخانه 


أقصر ولا تبغ المحال فإن ذا ميدان فضل لست من فرسانه 


هذا شهاب الله سيف قاطع للمبطلين بحده وسنانه 


(شمس) يرى بالقلب ساطع نورها لم لا تراه ؛ أأنت من عقيانه 


ورد صفا للشاربين ومنهل يشفي عليل القلب من أدرانه 


قة] كرات هم نه ]فقن اكتنيني فرت الها رد وانتقى لفاقة 


يهدي القلوب إلى الحقائق بعدما غلب الضلال بها لطول زمانه 


أثر يدل على الكمال وحبذا شرف يجاوز شي العلا لعنانه 


ومنارة يأوى إليها كل مضطرب الفؤاد من السرى حيرانه 


لل 101 لمك 


أبداه أحمد للورى لما رأى فجر الهداية لاح في إعلانه 


ياوى إليه السالكون لربهم يبغون في الظل من أفنانه 


أمر بطيعة هده المناظرة الحسيب النسيب السيد محمد الشريف الإدريسى 


حفيد سيدي أحمد بن إدريس وقد اختاره الله لجواره قبل تمام طبعها في يوم 


9 يونيو سنة 7 ]1 أفرنكية . تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته 


الفصل الأول : نشأته وحياته 


الفشنا القانى ما كع هيه 


١000007‏ 1002 لمك 


الفصل الثالث : التبغ 


الفصل الرابع : الأنفس 


التضيلن الما عون :ا لحيو ا 


الفتمون الشنا دمن را 


الفصل الأول : نشأته وحياته 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وصلى الله على مولانا محمد وعلى آله فى كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم 


الفصل الأول :- 


حقائق تاريخية فى حياة سيدى أحمد بن إدريس يدا مولد والنشأةكراقي: 


00/446411 103 0 


يقول الحسيب النسيب التقى الصالح والوالى الكامل والعالم العامل السيد 
محمد بن السيد على بن السيد محمد بن شيخ الطريقة ومعدن الحقيقة مولانا 


افونا اليه اهمد نة افرفسى الستووت )ا لحني نآلل قعل هله + 
9 بن إدريس رصى 


الحمد كله وت العالية حمن) يواقى تفمه وركافى مزيدة نا زننا لك الحم كما 
ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك فى كل لمحة ونفس عدد يا مولانا ما فى 
علمك . والصلاة والسلام على مولانا محمد وعلى آله فى كل لمحة ونفس عدد ما 
وسعه علم . 

أما يعن + فان الأنعاة”مولانا السين اتحسد دن ادرضن :وض "الله بعنة الى 


اكيى تيه :إل التهادة السمقية الاذسسينة التاظتين ذا لخر 


وكان مولده كما رأيته بخط ابنه سيدى محمد ببلدة هناك تسمى ( ميسورا) 
قريبة من" فاس " فى سنة ثلاث وستين وماثة بعد الآلف ؛ وبها نشأ وقرأ القرآن 
العرية على انلق انلق :ودف :ذلك تويكه على :قابدى: كلب العله :فا كل عزن 


لل 1204 لمكت 


الشارقة) العلامة عبد الكريم اليازغى والعلامة ابن شقرون والعلامة ابن كيران 


والعلامة سيدى محمد المجيدرى الشنقيطى والعلامة سيدى بن سودة التاودى . 


أقول : وعن هذا أى سيدى محمد التاودى يروى الأمهات الستة كما أخبرنى 
بعض العلماء من تلاميذ تلامين الأستاذ حين قراءتى عليه ( نخبة الفكر فى 
مصطلح الحديث) للحافظ بن حجر ومشايخ ابن سودة واسانيه فى مصر مشهورة 
لا تكاد تخفى على أحد من أهل قطره . وقد وشح وريقات بذكر عشرة من أمثالهم 
٠‏ منهم الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد السلام بنانى . والإمام قاسم بن محمد 
نودو وا نام خعو رين الك زنك الساتحيابتى اللسطان كاسن اللي اليو 
وأول هذه الثلاثة يحق أخذه من شيوخ أفاضل منهم الإمام محمد بن عبد القادر 
لابين هن دلي القزنية تفي فتن هع ننه: ا لعا ركم لله الو ينعيال | في 
الفاسى عن شعبان عن ابن غازى وشيخ الإسلام زكريا الآنصارى والجلال 
الفبعرطاى ١‏ للاتتوو هق لبد ا فط ادن يفشي اللمجاط او دنا نايت اكيم عق اد 
عن مشايخ عمه سيدى عبد السلام جسوس عن إمام الآمة عبد القادر الفاسى 


بسنده وقد تقدم . 


لل 105 لمكت 


الفضفل الثاني ب 


صلة السيد أحمد بن إدريس بشيوخه وعلماء عصره 


ولما آخن من العلوم بالعروة الوثقى . وارتقى فيها الغاية التى ليست لغيره ترقى 
. جمعه الله بالإمام لهمام غوث عصره وفريد دهره مولانا السيد عبد الوهاب 
التازى الحسنى فسلك على يده علوم الطريق وعول عليه فى كل تحقيق : وعنه 
يروى العلوم بجميع أنواعها وإليه يسند أدوية القلوب على اختلاف طبائعها . 
ولكثرة اختصاره على هذا الشيخ ابتهج به سره ظن كثير من الإخوان أن لا شيخ 
غيره . وهذا الشيخ له مشايخ أجلة وطرق معتبرة ؛ كما له عن الإمام العياشى 
بإجازته العامة عن الشيخ حسن العجمى . لكن معولة على شيخ إرشاده مولانا 
عبد العزيز الدباغ الحسنى غليه فإليه غاية منتهاه وأقصى مرماه . ولسيدى عبد 
العزيز المذكور مشايخ أعيان كشيخه سيدى عمر ابن محمد الهوارى عن سيدى 
العربى الفشتالى عن سيدى محمد بن ناصر عن سيدى أحمد بن على 


الحالئيتلاج الدرعى عن أبى القاسم الغازى عن سيدى على عبد الله الغيلانى عن 


لل 1006 4641510 


سيدى أحمد بن يوسف الغيلانى الراشدى عن سيدى أحمد زروق رضى الله تعالى 
عنه بسنده المعروف إلى شيخ الطريقة وإمام الشريعه وتحقيقه إلى ابى الحسن 
التتاد يك التعينتى: المقوبئ موا سيت النامة كن لله الذكئ مقافية فن روطية 
سيدى على بن حرازم بآمر قيم الروضة وهو سيدى عمر الهوارى المتقدم . كان قد 
استوصى به خيراً بقوله : ( أوصيك به خيراً) وهذا الذكر هو (اللهم بجاه سيدنا 
محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم إجمع بينى وبين سيدنا محمد بن 


عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم فى الدنيا قبل الآخرة) .. 


وكان سيدى عبد العزيز يذكره كل يوم سبعة آلاف مرة خمس سنين منذ لقنها 
لذه ذلك الرجل . ألا وهو شيخ شيوخ وإمام الرسوخ مولانا أبو العباس الخضر 
عليه السلام القائل فيه الحق تعالى : ( آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا 
علماً) . واجتماعه بالمصطفى وأخذه عنه ليس فيه عند أهل الله تعالى خفاء ؛ وفى 
أخذه عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم ما يحفظ به الإيمان . كما ذكر ذلك 


لل 107 لمكت 


وقد تفضل الله تعالى على الأستاذ المترجم له بإبداع معنى هذا الذكر فى 


صلاته العظيمة مع نفائس زائدة لا يمترى فيها ذو بصيرة 1 
وهذا لفظ الصلاة العظيمة 


( اللهم إنى أسألك بنور وجه الله العظيم . الذى ملا أركان عرش الله العظيم , 
وقامت به عوالم الله العظيم . أن تصلى على مولانا محمد ذى القدر العظيم . 
وعلى آل نبى الله العظيم . بقدر عظمة ذات الله العظيم . فى كل لمحة ونفس عدد 
ما فى علم الله العظيم . صلاة دائمة بدوام الله العظيم . تعظيماً لحقك يا مولانا 
يا محمد يا ذا الخلق العظيم . وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك . واجمع بينى وبينه 
كما جمعت بين الروح والنفس ظاهراً وباطناً يقظة ومناماً . واجعله يا رب روحاً 


لذاتى من جميع الوجوه فى الدنيا قبل الآخرة يا عظيم ) . 


لقصل التالفم+ 


أوراد الطريقة الأحمدية وفضائلها 


اا و / ب 


وذكر تلميذه سيدى محمد عثمان الميرغنى فى شرح أساسه ما نصه : أخرج 
الجزولى فى الدلائل عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال :( من صلى على صلاة 
تعظيماً لحقى خلق الله من ذلك ملكاً له جناحان جناح بالمشرق والأخرى بالمغرب 
ورجلاه مقرونتان فى الأرض السابعة وعنقه ملتوية تحت العرش يقول الله عز 
وجل له : صلى على عبدى كما يصلى على نبيي فهو يصلى عليه يوم القيامة ) . 
وذكر العلامة إسماعيل النواب فى ترجمته له ما نصه : وكان رضى الله عنه يقول 
: أملى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأحزاب من لفظة حتى استشكل 
يعن أصيحاية من 'العلماء'مرة كلمة فن الخزّب الخاسين. كفال :”يا أخانا هكنا 
قالها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . وقد كتب سيدى أحمد بن إدريس 
رضى الله تعالى عنه رسالة إلى تلميذ له بالمخا بأرض اليمن يحثه فيها على قراءة 


الوردين العظيمين وهما الحزب الأول والثانى من الأحزاب وهذده هى الرسالة : 


خطاب سيدى أحمد بن إدريس لتلميذه الشيخ محمد بن جعفر 


بسم الله الرحمن الرحيم 


لل 109 لمكت 


من أحمد بن إدريس إلى أخيه وولده وصفيه وحبيبه الشيخ محمد ابن جعفر 


جعلة اللة محفودا مكرما عَؤيز) فى خضيرة قدمن الله هئ الذننا والآخرة مين : 


السلام عليك أيها الأخ الحميم والصديق الكريم ورحمة الله تعالى وبركاته . 
أما بعد : فاعلم أن لك عندنا فى القلب أمراً عظيماً راجياً لك بذلك أن تكون من 
المقربين فى حضرة التكريم إن شاء الله تعالى فكن من الشاكرين . وتوجه بكليتك 
إلى ربك وتهياً لما هو مهيا لك من عند ربك لتكون من أول الفائزين . والزم قراءة 


الوردين العظيمين والحزبين الإلهيين المسمى : 
(أحدهما : بالسر الأعظم والكنز المطلسم) . 


(والثانى : يسمى بالتجلى الأكبر والسر الآفخر ويسمى بالتجلى الآقدس 
أحزاب الآوائل من المشايخ الذين سبقوا . وقد تعجب الأنبياء عند سماعهما مثل 


الخليل وغيره صلوات الله وسلامه عليهم . 


لل 1010 لمكت 


وقد عظم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرهما تعظيماً عظيماً 
٠‏ فاتخذهما سميراً وأنيساً . وترنم بهما فى الأسحار . وحرض إخوانك عليهما 
نصحاً لله » فإنهما باب فتح الله الأعظم ؛ وفيهما من الأسرار ما لا يصح الإيضاح 
به والله أعلم . وسلم لنا أيها الأخ الحبيب ريحان سلاماً كثيراً وأخبره أنه ببالنا . 


وهذه الأحزاب محتوية على العظيمية وقد علمت من هذا أنه حصل له ما 


وهذا المطلب قد حصل لكل من الأشياخ الثلاثة . قال سيدى محمد بن على 
الستوسي فضي الله قات تممه ف ككاية" انول اننا 6" وومن اعدف مو جواعة 
ممن أخذوا عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم إما بواسطة واحدة أو بدونها . 
منهم شيخنا أبو العباس العرائشى يعنى السيد أحمد بن إدريس » فقد أخذ أول 
مرة عن شيخه أبى المواهب التازى يعنى سيدى عبد الوهاب (لا إله إلا الله محمد 
رسول الله) وأخبره ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقنه إياها قائلاً : لا 


شي أنفع للعبد من (لا إله إلا الله محمد رسول الله) . واما شيخنا أبو العباس 
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العرائتشى فكان له فى ذلك القدم الراسخ كشيحه ابو المواهب التازى وشيخ شيخه 
الدباغ . وتتبع أحواله معه صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن استيفاؤها إذ كان فى 
أول آمره بل وفى أوسطه وآخره ليس له معول إلا عليه ولا رجوع فى شي إلا إليه 


صلى الله عليه وآله وسلم انتهى كلامه . 


وك البزؤدة امكماعيان :التو انهه اكد كون أنه الأسيفاة: الكرجم تالس هن الى 
صلى الله عليه وآله وسلم تهليله المعروف وهو لا إله إلا الله محمد رسول الله فى 
كل لحة و لطتو هده .ها :وه هلم الله وقان خبلك الله يعلنه رالة :ولع دك :شان 
التهليل المذكور المخصوص لا إله إلا الله محمد رسول الله فى كل لمحة وكل نفس 
فدى:منا:وسعة :غلم الله خرتتها لك يا العمين»مااشيقف بها الخذ علفك:أضحابك 
يسبقون بها أو كما قال وقد رأيت فى مكتب للأستاذ المترجم له لتلميذه السيد 
معفيون عه نرت من لاك يفون لأسا سار افك ونه هذ انكر 
الذى خصنا الله به من بين أولياته وقد أخذ من حضرة قدسه وهو (ل١‏ إله إلا الله 


محمد رسول فى كل لمحة وكل نفس عدد ما وسعه لعلم الله) ولقن هذا الذكر 


١000007‏ 112 لمكت 


للاخوان فإنه منة عظيمة والعدد بحسب الطافة ولا تعارض قيما بين الكتاب وبين 
ما فى قوله لآنه قال : وقد أخذ من حضرة قدسه ولم يبين الآخذ ويحتمل أنه 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم أخذه عن الله ولقنه ولده هذا ولك فى التوفيق 
غير هذا . وعلى هذا الذكر العظيم وهذه الصلاة العظيمة والاستغفار الكبير ورد 
طريقته . ولفظ الاستغفار الكبير هو :( استغفر الله العظيم الذى لا إله إلا هو 
الحى القيوم غفار الذنوب ذا الجلال والإكرام وآتوب إليه من جميع المعاصى كلها 
والذنوب والآثام ومن كل ذنب أذنبته عمداً وخطأ ظاهراً وباطناً قولاآً وفعلاً فى 
جميع حركاتى وسكناتى وخطراتى وأنفاسى كلها دائماً أبداً سرمداً من الذنب 
الذى أعلم ومن الذنب الذى لا أعلم عدد ما أحاط به العلم وأحصاه الكتاب وخطه 
القلم وعدد ما أوجدته القدرة وخصصته الإرادة ومداد كلمات الله كما ينبغى 


لجلال وجه ربنا وجماله وكماله وكما يجب ربنا ويرضى) . 


الفصل الرابع : 


معالم الطريقة الأحمدية وكيفية سلوكها :- 


لل 113 لمك 


وأما مبناها وكيفية سلوكها قال مفتى الأنام السيد عبد الرحمن بن سليمان 
الأهدالكن الزعدف :فى اناي "لتقو البوناكن )ف نوهة "اليد اللحارا متررتيه 
السالك لها والداعى إليها الإقبال بالكلية على تدبر معاتى كتاب الله . ولقد ذكر 
لق تعفاف الله انه مك غوة ميق ال شدلق أله زلة كالاوه عكاك اننم نوا لتفرضن لهات 
أسرار علومه ولطائف رقائقه وفهومه . حتى منح الله به بما منح وفتح به ما فتح . 
فته الطريعة هى الى شان إليها الآهام ون القة هر تشتر متازل المباكريه حيرت 
قال ما نصه : ( والطريقة المختصرة القريبة السهلة الموصلة إلى الرفيق الأعلى 
التى لا يلحق سالكها خوف ولا عطب ولا فيها آفة من آفات الطرق البتة وعليها 
من الله حارس وحافظ يكلاً السالكين فيها ويحميهم ويدفع عنهم . وهى أن تنقى 
قلب من وطن الدنيا إلى وطن الآخرة ثم تقبل به كله على معانى القرآن 
واستجلابها وتدبرها وفهم ما يراد منه وما نزل لآجله وأخذ نصيبك وحظك من 
كل آية من آياته وتنزلها على دواء قلبك) . ولا يعرف قدر هذه الطريقة إلا من 


عورف :طرق الثاين وفؤاكلها وقطاعها والله المستعان:: 


جل < <ا تق 1214 لمكت 


وقال القاضى الحسن بن أحمد عاكش : وأعلم أن طريقته هى اتباع الكتاب 
والتةل رك تعر م«ا تو خ عير تجرودة لكاتو الله قالي م رهاق السفيقة ل 
الوؤاكة قذي اند اللنوق :مار اليك ديق شين ميل رها تعنال أ رارفة :الله هله 
ليده واحادة دارع تسن مطكر يا ريه لطمها نيوان لأننا فب البلا حلي 
الللقجعاية وله سام ع و الكن و هه لبد صق نه ان الله ملسن لفروونته 
لأ سكا تمي ] بن كسفن | لبيف ووتاركة فلل تفاهم الالنتقاية النينة فى العنات 
والمبيية وودن با الماح عات لعب ميل لله يطية و لش بوساله إلى أو قن 
قلبه ويتخامر قلبه لتعظيمه ويهتز عند سماع ذكره ويصير تمثاله بين عينى 
ا 500001 
اللعع مدان" لذ كان را لفمورؤظلم قثير ويعظلةة ويننا مج وي لاما مر د و كران 
دلق ام :لأس ب طلا وني لور (القيية: الفتوتي والتمنه تعد «القها تن , 
وويقا اكور بشى واجة] تنه شووي زع جلوته ها زكرو فين قاع القن فطق ال 
قليف رو له ويا لاع هو ةلدا تاقد ةاون كسمي انه انين كينا فا لجال 
رق اكه تيون | لتناعاهيو فى يتيك الله ارين قناع اتات والبينة والإفيان 


والفهم فيه الذى من رزقه فقد استمسك بالعروة الوثقى التى لا انفصام لها وأمن 


لل 1215 464514 


من الضلال أبداً وصار إلى الله على هدى وذلك لأن العبد لا يملك فى الاتباع 
وترك الابتداع وفهم الحق من القرآن الذى هو الطريق الأعلى إلى حضرة الحق إلا 
بحصول الحظ الآوفر من الطريق المحمدى بالاجتماع به يقظة كما ذكره الإمام 
السيوطى فى كتابه (تنوير الحلك فى جواز رؤية النبى والملك) ومن ثم جعل رضى 
الله تعالى عنه الصلاة العظيمة مدخلاً عظيماً فى طريقته كما أنها اشتملت على 
طلب الجمع به عليه الصلاة والسلام يقظة ومناماً الذى من تحصل عليه فقد أمن 
من الآغيار وسلك مسالك الأبرار وأنه يبقى لليل الجهالة والغواية بقاء مع إشراق 


الشتفورس وانداوها. 
اللمغ ارط عن القطب التفسن مولانا السيد احمه بن دريس 
التضين سامون 
قد السالكق الطريفة الوه 
ومما يحسن سرد ما ذكر العلامة حسن عاكش فى كتابه ( الدر المصون) . 


وكذف شيعت :شيك يعت دمن كزافاتة فى كزان واحن أفرا يت منه الكراهة لذلك 


لل 1216 لمك 


وقال : عندنا الاستقامة هى غاية الكرامة ونقل عنه كلاماً إلى قوله : ونحن جل 
قسطنا اتباع النبى صلى الله عليه وآله وسلم وخطوة القدم بالقدم فإنه كثيراً ما 
رآنى أمشى خلفه واضعاً قدمى حيث يضع قدمه فيقول لى : امشى فى طريقى 


حتى نوصلك إلينا وإذا وصلت إلينا دخلت حضرة كان الله ولا شىّ معه : 


هوا وقد كر بويت حون تون فى الكقنب النافنة لفل هده امه 
وأنفعها كتاب ( كفاية المريد وحلية العبيد) وما كتب حجة الإسلام الغزالى فهى 
المرهم الشافى لجريح الأهواء فإنه ما من دسيسة للنفس إلا وبينها وأوضح 
مداخلالشيطان على السالك وسبل غروره بما لم يذكره غيره . 

قلت : وفى رسالة المترجم له المسماه بالقواعد ما قد احتوى على تلك الكتب 
الجامعة بل فيما كتبه لبعض تلاميذه ألا وهو السيد محمد عثمان الميرغنى قائلاً 
له فى مكتوب آخر : وفى الكتاب الذى وجهناه إليك لما قدمنا اليمن وأنتم فى 
ناحية السودان كفاية وقد وصل هذا الكتاب إلى أقوام فانتفعوا به غاية النفع 


وعلموا حقيقة طريقة الله على أى شي وهذا الكتاب خلاصته : 


خطاب سيدى أحمد بن إدريس لتلميذه الميرغنى رضى الله عنهما 
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أما بعد : أيدك الله بروح منه ولا أخلاك وقت عنه فشمر عن ساعد الجد ذيل 
الاجتهاد واترك الراحة والرقاد وقم لله عز وجل على قدم الصدق واجعل همتك 
فيه أعظم زاد . وإياك وإياك وإياك حتى من إياك . وإياك والإغترار بإقبال الخلق 
وتعظيمهم إياك . فإنها فتنة وابتلاء 5. وملاحظة إقبالهم سم قاتل . وبرقهم خلب 
ليس فيه مطر هاطل ؛ فاقطع يأسك منهم . واحسم طمعك عنهم واقبل على 
مولاك بكليتك قلباً وقالباً فإنه لا أضر على الفقير الصادق من طمعه فى الخلق : 
فإن الطمع فى الخلق سيف قاطع عن الحق . واعل همتك حتى يقتضى بك 
اخوانك ولا تستند إلى الراحة والبطالة فياخذون بحظك فيهلكون واحملهم على 
الجد والاجتهاد وقو وقوفهم فى الله بالحال والمقال فإنه قد صحبنا جماعة من 
الإخوان المغارية فعلت همتهم فحازوا قصب السبق فى معرفة الله فانفتح لهم 
الباب من الله فانخرطت لهم العوائد ظاهرهم وباطنهم فقصاروا من المحدثين عن 
حضرة الحق بلا واسطة حتى أن كلاً منهم جمع كتاباً فى كراريس بما فتح الله 
عليه من المكاشفات والبشارات مما لا يسمع به عن أكابر الأولياء المتقدمين حتى 


لل 118 464610 


فجد السير واجتهد لتكون فى أول الصادقين فإنى تعجبت من صدق هؤلاء 
الذين ذكرتهم لك غاية العجب فإذا دخلوا الخلوة أتوا بالعجب العجاب من غرائب 
المعرفة والمكاشفات واللطائف وإذا حضروا المجلس كشفوا يما يبهر العقول بحسن 
معاملتهم مع الله وقطع ما سواه وأنى لا أحب أن تكون بينهم بل أحب أن تكون من 
أعلاهم . وقد اتخذت الله لك وكيلاً وكفيلاً فيما رغبتك فيه وجعلته خليفة عليك 
فأعنى على نفسك بعلو الهمة فى الله وقد العوائق والعلائق القاطعة عن الله 


تجاة: 


والسلام عليك وعلى أولادك وأهلك وجميع من يلوذ بك من الإخوان ورحمة 


الله ويركاته. 


القضيل السادسن 


لل 119 لمك 


وآما سندها فمعوله كما عرفت مما تقدم على سيدى عبد الوهاب التازى 
وسيدى عبد العزيز الدباغ عن الخضر عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم . ولها أسانيد كثيرة كما تقدم عن الشيخ محمد المجيدرى عن القطب 
الجان القاقوى عن آمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله تعال عنه وكرم الله 
وجهه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبهذا السند نفسه قال المترجم له 
: أخذنا الحزب السيفى . وعن الشيخ أبى القاسم الملقب بالوزير قال المترجم له : 
معنن رتفي تبالقاذلت نوساكططا كنيوة ويه الشاذلية نتصان سوه نا التحس نن 
على رضى الله تعالى عنهما . تركت ذكر سنده لطوله . أقول : قال سيدى محمد 
السنوسى فى المنهل الروى : إن آبا القاسم المذكور أخذ عن سيسدى أحمد بن 
محمد بن عبد الله وهو لقنه سيدنا أحمد بن يوسف الفاسى وهو لقنه سيدى عبد 
الرحمن المجذوب وقد لقنه سيدى على السنهاجى المعروف بالدواز وقد لقنه 
سيدى إبراهيم أقحام وهو لقنه سيدى أحمد زاروق وساق سنده وتركته لشهرته . 
وبجملة فمعول سند هذه الطريقة على سيدى عبد الوهاب وكثيراً ما كان يقتصر 
الأستاذ المترجم له عليه ولتمام الفائدة فلنذكر بعض أسانيد المترجم له المتعلقة 


بالعلوم الظاهرة . 


لل 100 لمك 


فذكر سيدى محمد السنوسى فى( الشموس الشارفة) أنه يروى تفسير 
الجلالين عن الأستاذ عنجملة من شيوخه من أعلاهم سند العلامة السندى 
بإجازته العامة عن أبى البقاء المكى كذلك عن البابلى عن أبى النجا سالم بن 
محمد السنهورى عن شمس الدين العلقمى عن الجلال السيوطى المذكور فى 
تفسير وحديث وفقه وغيره من سائر العلوم . وفى هذا السند كفاية عظيمة لأن 
الإمام السيوطى من تأمل فى كتبه رأى أنها احتوت على بغيته . وفى عهده أن 
كتابه شرح التقريب فى المصطلح قد احتوى على أسانيد كثيرة من الحديث وإن 
أردت الزيادة فلنزدك بسند الصحيحين فيروى المترجم له البخارى عن شيخه 
المعمارى عبد الوهاب التازى عن أبى اسحاق عن عبد الله بن سعيد اللاهورى عن 
قطب الدين بن علاء الدين النهروانى عن أبيه عن أبى الفتح الطوسى عن المعمر 
الهروى عن محمد بن شاذ يخت الريحانى عن يحيى الختلانى المعمر مائّة واحدى 
وأربعين عاماً عن العزيزى عن الإمام البخارى وعلى هذا فيكون بين المترجم له 
والإمام البخارى عشر وسائط بل تسع على مال الإمام محمد بن على الشوكانى 
من أنه وقف على إجازة على الحافظ محمد بن الطيب المغربى عن القطب 


النهراوى عن أبى الفتوح باعتبار ثلاثيات البخارى ثلاثة عشر رجلاً . 


لل 1221 46465 


وهذا السند عالى جداً ولما لا وقد قال معاصر المترجم له محمد بن على 
الشوكانى فى سند له فيه أكثر من رجال هذا السند يتصل بالبخارى يكون باعتبار 
الثلاثيات بينه وبين النبى صلى الله عليه وآله وسلم اربعة عشر واسطه وهذا غاية 
فى العلو لا يكاد يوجد مثله اليوم ويروى عن الإمام بن سوده عن شيخه بنانى 
المذكور عن شيخه بن الحاج عن الشيخ عبد القادر الفاسى عن عم والده عن 
القصار عن سيدى رضوان الفاسى عن السقيانى عن شيخ الإسلام زكريا 


الأنصارى بسنده . 


الفصل السابع 


وفاة السيد أحمد بن إدريس رضى الله عنه 


يحصى توجه إلى الحجاز فمر على مصر والصعيد وبعد أن أقام بالحجاز مدة 


١0000007‏ 102 سكت 


توجه إلى اليمن وبها توفى فى ليلة السبت الحادية والعشرين من رجب سنة ثلاث 


ويخسهن وماكقدن يعد الآلف 5125-53 


ودفن بمدينة صبيا وقبره بها يزار وتلوح منه للوافدين أنواره وقد رثاه جماعة 


منهم أقضى القضاة الحسن بن عاكش بقصيدة طويلة منها : 


لولا التأسى لساء بالآسى مهج على الإمام عظيم القدر والشأن 


أعنى النفيس هو ابن إدريس من ظاهرت قينا مكارمه من غير نكران 


شيخ الشيوخ وسلطان الرسوخ ومن ببحره العذب يروى كل ظمآن 


لقد دعاه إلى الغفران خالقه فراح فى هذه الدنيا برضوان 


وفتت أكبد من بعده حزنا وفى الضلوع اشتعال مثل نيران 


لوكان يفدى فديناه وحق لنا بمن على الأرض من إنس ومن جان 


لل 163 لمك 


وأنى بطيب العيش من بعد أحمد لمن بات آمنا أو أطال نهارا 


عب الأنانئ تخل اذوفين الت يتوق على لني الملا قامتانا 


وما ضر جنح الليل لو جر ذيله على الصبح حتى لا أخال نهارا 


ولو أنا أعرنا للسحاب مدامعا لما خلت من بين الأنام غبارا 


فحق لصبيا اليوم أن تحقر الثرى وتطلب من فوق السماء فخارا 


ولورأى نورها كل ناسك لما شد للبيت العتيق ضمارا 


وفال الفاضل الخيرى من قصيدة طويلة : 


أعفكن الاريك منه عكون ساق كان هن أمظلا لقان 


بلللبب-- 32236 6ب ب بحي 


وطوى من بعد أن نشر الس نة للناس غضة الاثمار 


وأودع النور فى قلوب ذوى ال رف وأضحى وديعة الأسرار 


عم بالهدى للأنام فعم الزء منا لكل بيت ودار 


فاستوينا فى رزته فبكى البا دون منا عليه كالحضار 


لا تلمنا إن سكبنا دمو عا جاريات عليه كالأنهار 


موته فى الحشى لظلى جمرا ت وحرم الكرى على الأشفار 


من لصوم النهار فى زحمة القيظ ومن للقيام فى الأسحار 


لاغ / ب 


وفد اشتهرت طريقته فى اليمن والحجاز ومصر والشام وبيلاد الترك والهند 
وحضرموت والسودان وجاوة والمغرب وليبيا والصومال والجبرت والحبشة . وبلغ 


صيته فى أقرب وقت جل المعمورة ٠‏ وأقبلت الناس على اسانيده وعلومه وأوراده : 
الفصل الثامن : 
مناقب السيد أحمد بن إدريس رضى الله تعالى عنه 


وقن' الف فى عثاقية والحوالة والشياحه التجمايةة سن المحققين تفضيل اكله علينا 
كما تفضل عليهم ورضى الله تعالى عنا بهم وجعلنا من أكمل حزيهم . إنه على 
ذلك قدير وبالإجابة جدير نعم المولى ونعم النصير . وفى هذا القدر كفاية لمن 


استبصر . 


كنا شرف غاذة اهن التزايهه يدك يشو وق تدا تلجت رحميية وتا فيو 
يعتنى به تنبيهاً للواقفين بأن ذلك مما يعتنى به عند العارفين . فلنختم بذكر شئ 
تورو فيه المترعه د وشكب اقلم لعن :ذا لكرج هر طرق اهل السبة والعماعة , 


وحيث كان البحث فى الترجمة عن وجوه ثلاثة عن الاستاذ من حيث سيرته وعن 


لاغ / سب 


طريقته وعن أورادها اللازمة كما بينته . فليكن الكلام على مناقب سيرته 
فيختصر من جهتين : من جهة علماء الكشف الفائزين برؤية النبى صلى الله عليه 


وآله وسلم : يقظة فى الدنيا جائزة كما عليه أهل السنة . 


وقد ألف فى ذلك الإمام الجلال السيوطى كتاباً أسماه (تنوير الحلك فى جواز 
رؤية النبى والملك) والإمام ابن مغيزيل الشاذلى كتابا سماه ( الكواكب الزهرة فى 


اجتماع الأولياء بسيد الدنيا والآخرة) 4 


أولاً : فأما من جهة علماء الظاهر فمن ذلك ما قال العلامة السيد محمد بن 
على ابن عقيل مخاطباً لقوم كما جمع فى المناظرة الكبيبية لاقضى القضاة 
الحسن بن عاكش وهو : أنا عرفت ابن ادريس من ايام مهاجرتى بمكة سنة اربع 


وثلاثين ومائتين بعد الآلف . 


لل 1227 لمك 


وهو من العلماء الأكابر ولا نظير له فيما نعلمه فى الأقطار الإسلامية فى 
معارفه وعلومه الشرعية وفى علوم الحقائق , وليس يقارن به أحد من أهل زمانه , 
وقد أقر له بالعرفان الجهابذة من علماء الشرع الذين هم القدوة لنا فى هذا 
الزمان وهم مشايخنا مثل السيد عبد الرحمن بن سليمان الآهدلى والقاضى عبد 
الرحمن البهلكى صاحب بيت الفقيه ومن فى طبقتهم من علماء اليمن والشام 
ومثل القاضى محمد بن على الشوكانى قاضى صنعاء عرفه بالمكاتبة وأطنب فى 
الثناء عليه وارشد الناس إلى الاستكثار م علومه قائلاً بعد كلام طويل : ( فإنها 
حديثة العهد بربها) . كما رآيته فى جواب له للسيد عبد الرحمن بن سليمان . 
وكذلك عبد الله السيد الحافظ عبد الله بن محمد الأمير وأخوه المحقق قاسم بن 


فإذا كان مثل هؤلاء العلماء الذين تسنموا غارب الاجتهاد وما منهم إلا مصنف 
فى علوم الإسلام وهو إمام نقاد طأطأ إليه النقباء وأذعنوا له ثم ساق كلاماً ليس 
من غرضنا . وقال خاتمة الحفاظ المجتهدين وجيه الإسلام والملة والدين السيد 


عب الرحكن بن سليمان الآمدلن ص ر النعسن اليماتى ) بعد أن ذكزةوتول على 


لل 128 لمكت 


والحمد لله على ذلك نسأل الله التوفيق لدوام الشكر على ما هنالك . 


وكانت مدة إقامة السيد المذكور أولاً عشرين يوماً ثم بدا له التوجه إلى بندر 
المخا ثم جهة موزع فلما وصل إلى تلك الجهات ازدحم عليه الخاص والعام 
وانتفعوا فى أمر دينهم انتفاعاً عظيماً لأن السيد المذكور هدية ذىهباداته وعاداته 
الهدى النبوى سيما الصلاة فإنه نفع الله به كان يقيها على الوجه التام الذى وردت 
به الأحاديث الصحاح الحسان من معلم الشريعة صلى الله عليه وآله وسلم ثم بعد 
إقامته مدة أربعة أشهر فى تلك الجهات عاد إلى مدينة زييد > والعود أحمد كما 
يقال فى المثل السائر - . فأقبل عليه الخاص والعام أشد من الإقبال الأول ؛ ولم 
تزل الآيام والليالى زاهرة ورياضها بلطائف العلوم ورقائق الفهوم معمورة أوقاتها 
بالعبادات . والأقلام تكتب من إملاء السيد المذكور من الفوائد والعوائد والنوادر 
والشوارد مما ملئت منه الدفاتر ثم قال : وفى تلك المدة وقعت إجازة من السيد 
المذكور لكل من طلب الإجازة من أهل زبيد خصوصاً وأهل اليمن عموماً . كما وقع 
نظير ذلك للحافظ ابن حجر عند قدومه من زبيد ؛ وفى أثناء هذه المدة لما دعا 


الشيخ عبد الغنى ليصلح بينه وبين حذام حاكم وصاب عزم السيد على الطلوع 


لل 109 46450 


لظف اتسيف وااساء يغيو انرق اكه اصاوسة فد العريم لنت قو 
مولاي سمعت بعزم على الطلوع إلى وصاب . وقد وقفت فيما سبق على أثر فى 
اكز لكان حاو بون | لتووتسياف كما كارو اللحية لو مده مان كلمع اله لم1 
ف كر كاوها إلى 1ن ذكو القصيذة ]لذن انكاها سيد نوكه الاتهاة من زنيد إلنن 


جهة الحجاز أولها : 
أما آن يستوقف الركب منشد وينجد ملهوف الشكاية منجد 
على رسلكم لا تعملوها فإنها مواطئها أحشاء قوم وأكبد 
خذوا من ثرى آثارها قبضة لنا فطيب ثراها للنواظر إثمد 
ألم تعلموا أن العقيق تشعبت مجاريه فى خد الحزين تخدد 
زفرت دموع العين قبل فراقه لما بعده فالآمس لليوم مسعد 
ونحن وإن كنا شيوخاً فإنما لأحلامنا مهد الأصاغر تمهد 
وقد رضعت من حاقل الفيض منكمو لبان الهدى يروى الغليل ويرشد 


ا 1و2 


وقد تعلموا أن الرضاع لمدة فما كملت فاستكملوها وأسعد 
أبى الله أن ينأى بنا طلب العلا على حيث ما كنا وأحمد أحمد 


ثم قال : وكان توجهه إلى بندر الحديدة وتلقاه آهلها بالإعزاز والإكرام » ووقع 
قها مق كك الحاننينالقائقة الرافنة نا اده خضل الله قعالن التخامئ والفاة 
موا عه اذواء القلهو زضة مطنافة ‏ متهق | تنفد اننافية حصت القتدر سنا ةرين 
داود والسيد الآديب أحمد بن عبد الله بن أحمد صائم الدهر والفقيه إبراهيم بن 
هيو الله كبرو لم تناو [لى الرزا انه ذا لطتديه وموا ننه رهاق ها قم تيه الوه 
لظن نم نيا جل ورلا عدو الققيةة حاطب عون اننا بوه ته سان إلى نضنسنا 
وتلقاه أهلها بالإعزاز والإكرام . ثم قال : ولله السيد السند الإمام محسن بن عبد 


الكريم حيث يقول : 
شرفت صبيا بكم فغدت مورداً للعلم والنزل 


ليث شعرف ما الذى ففلت طكلت كدر غلن حل 


لل 1231 لمكت 


ثم قال : وامتدحه أهل تلك الجهات بقصائد فرائد ‏ ومما كتبه إليه القاضى 
الكلامة الحم الفياضة الوحيعد في الركين نين هنين البيلكى :فاش نيت الفقية 


عافاه الله تعالى وبارك فيه : 


عبرت فى الثرى على حب ليلى ولها فى الهدى بهم تبريح 


فاستعادت أنفساً وهى تسرى فعليها منهم أريج مريح 


عبرت على كل منزل نزلته فهى تسعى وكل ند يفوج 


حضرة تحضر الملائتك فيها ولهم فى مجالها تسبيح 


حلق الذكر والعبادة لله وروح للمصطفين وروح 


لل 132 لمكت 


ثم فال : وقد اعتنى بترجمة حاقلة فى كراريس للسيد المذكور السيد الجليل 
السك الفالاعة مكدينة رجفني ا الوراني فا سي ويد نقلاقة اقد ةا متك فيه أكذرها 
قيل فيه من المدائح . وشرح كثيراً من أحواله الشريفة , انتهى ما أوردناه من كتاب 
(النفس اليمانى) وقال المحقق النقاد القاضى حسن عاكش فى كتابه ( عقود 
الدرر) بعد أن ذكر ما نصه : وأخن علم الشرع من علماء وقته . وأخذ الطريقة عن 
فستفه العا كنا للك مال السيه عون الوساني الحادى ولكفظلةه الشعادة و اسان 
حتى صار فى أوان شبابه إمام القوم فى جميع العلوم ثم قال : وكان صبوراً على 
الذكر . ويقول : ( أكبر إذا لنفسى ذكر الله ولو آتركه ساعة لم أستطع) . ثم يضرب 
وسني الله هنة مكاذ تالحوت إذا ان فى الهو فعزاته قي ذنك قاذ فارفه هاه 
وكان فى قيام الليل قد يستكمل الختم فى ركعتين وربما يردد الىئية فى الركعة 


وودكن حقن يفسيكء زنتن شام عيده راهنا كالشراك البالن من البكاء» 


وأما الصلاة إذا دخل فيها فهو يستفرغ الفكر فيها ويقبل عليها الإقبال الكلى 
حتى لو وقع أى حادث قريب منه لم يشعر به وقد سقط سقف أحد غرف منزله 
رضى الله تعالى عنه وهو فى الصلاة مرة وعندما فرغ منها قال له أحد تلاميذه : 


ربما سقط سقف أحد غرف المنزل فقال رضوان الله تعالى عليه : هل أتاكم أحد 


014641 113 ١ ا#لككباو00ي0ي0000‎ 


فن المتول طقال 1ل وك طن العبلاة :كن يمنا وسة» كقال: جتان الله 
تصلون وتسمعون ! ولا رأيت أحداً من أرباب العلم يحسن الصلاة بآدابها النبوية 
على الوفاء والكمال منه . ومن صلى معه لم تطب له الصلاة مع غيره » وإذا دخل 
الصلاة يقترب فيها من الخشية والبكاء مع كمال حفظ النفس من المحافظة 
بالشرع . فهو شبيه بما ورد فى حق النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا 
صلى كان له أزيز كأزيز المرجل . وقد شاهدت منه هذه الصفة كثيراً ثم قال : وقد 
كتبت عنه كثيراً من العلوم الشرعية ولم تر عيناى مثله فى حسن تصرفه فى 
المعارف العلمية من سائر العلوم الشرعية ما بين السماع والعرض والإجازة 
والمناولة وكان مما أخذته عنه من كتب الحديث كتب الأئمة الثلاثة الشافعي 
وأحمد وأبى حنيفة رضى الله تعالى عنهم . وكتب السنة : صحيح البخاري ومسلم 
٠‏ والسئن الآربعة لآبى داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه » وغيرهم من جوامع 
الكتب الحديثة كجامع الأصول لرزين العبدى ثم عدد جملة من جمع الجوامع 
والكتب الحديثة . فمنها المختصر جامع رزين لابن الأثير ومختصراته الثلاثة : 
البارزى والربيع اليمنى والعيني . وجوامع الإمام الأسيوطي الثلاثة وجامعها , 


وغيرها للحافظ العراقى وفيه مالئة ألف حديث ؛ ثم قال : ومما أخذت عنه علم 


١0000007‏ 1214 اال _اتي 


النفس بالطريقتين : طريقة أهل الظاهر بوجهتيهما الآسرى والتأويلى » وطريق 
أهل الإشارة . ثم قال بعد أن عدد تفاسير أهل الإشارة الآخن لها من الأستاذ 
نفسه : وتلك جميعاً ما يتفجر على قلبه مترجماً عنه بلسانه من الوجوه المبتكرة 
والنفائس المعتبرة العديدة بصريح الكتاب كنقطة فى بحر ومما أخذتنه عنه أيضاً 
علم التصوف بالطريقتين السلوكية والعرفانية مما وصل إليه من طريق القوم 
آخذا عنه آدابها ملقناً إياي أورادها وملبساً خرقها ومصافحاً ومجيزاً بأسانيدها 
إلى أربابها بأسانيدهم إلى النبى صلى الله عليه وآله وسلم . وأنابني فى ذلك كله 
رضى الله تعالى عنه وكل ما يصح له وأنابني مقام نفسه قائلاً : من أخن عنه فققد 
أخن عنى . ومن أخذ عنا فقد أخن عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم . والله 


على ما نقول وكيل . 


ثم قال : ومما أخن عنه ايضاً علم الفقه على طريقة السلف كالائمة الأربعة 
وغيرهم من أئمة المذاهب يأخذون مداركه الأصلية من الأحاديث النبوية والآيات 
القرآنية ن وكان فى ذلك رضى الله تعالى عنه الآية العظمى التى لم يسمع بمثلها 
فى مشرق ولا مغرب , فما سئّل عن نازلة إلا أجاب عنها بديهة بصريح النص فى 


الكتاب والسنة بوجه لا يكاد يهتدى إليه غيره غالباً » وريما فتش عن ذلك أهل 


لل[ 1035 ا ا سس 


اهتدى إليه أحد أم لا ؟ فلم يوجد من حام حول الحمى ولا من قارب ذلك المرعى . 
ثم قال : ومما أخذته عنه علم التوحيد بذلك الطريق المختار عن السلف ومحققى 
أهل الله من خاصة الخلق مما هو مقرر ومعروف من طريقتي التفويض والتأويل . 
وكان رضى الله عنه سلفاً من السلف مع ماله ولو شرحت ماله م الأحوال الإلهية 
ولو أردت مجملاً من علومه لعجز القلم عن إحصائها إذا توالت . وفى الحقيقة 
يكثر عن التعبير عن شرح فضائله قلمى ولساني . ويضيق صدر هذه الآوراق عن 
إظهار ما أجنه من وصف جنانى . وعلى الجملة فإنه ملك العلم بآزمته والعرفان 
بكلياته وجزتياته . وايم الله الذى خلقه فى أحسن تقويم وحباه هذا الفضل 
العظيم أنه ما شاهدته خصوصاً إذا خاطبته إلى رأيت العلم والعرفان يلوحان من 
شمائله . ورايت علماء الدهر عيالاً على فضله » وقرأت نسخة التقوى من وجهة 


وألحاظه فاقتنصت شوارد الإفادة من ألفاظه . وذكرت قول ابن الرومى : 


انتهى ما رمته من العقود . 


لغ / ب 


وقال خاتمة المحققين طراز عصابة الصديقين سيدى محمد ابن على 
السنوسى فى كتابه ( البدور السافرة) فقال بعد أن ذكر : فقد أخذت عنه رضى 
الله تعالى عنه علوماً جمة وفنوناً تامة من أحاديث وتفسير وفقه وتصوف وغيرها 
مع ماله من الأبحاث الرائعة مع أهل التأويل مما لا تكاد تجده مسطراً لغيره . 
وأما التوحيد الأخص فكان فيه إمام العارفين ومربيهم . وكثيراً ما كان يخصنى 
بجزيل مواهبه حيث يكون وحده . وغالباً مجالسه مطرزة بالكلم الجامع فى 


اللهم ارض عن القطب النفيس مولانا السيد أحمد ابن إدريس 


ثانياً : ما كتبه علماء الكشف من مناقي شيخ الشيوخ أبن إدريس رضى الله 


تعالى عنه :- 


وأما من جهة علماء الكشف والعيان فمن ذلك ما قاله ختم أهل العرفان »2 


بعد أن ذكره ولقبه بكلام طويل فاق على الشيخ الأكبر ابن العربى فى الدقائق 


1< اسك 1037 ات 


555000 
اذكالك جعجو كاتف فى التطفافة: الترونقة [وطلزق قز اناك بسالان كوم في لضي 
اركف عت :ميف واللة لانوشان وموك انسل اللاتهلنة واله رسن نا 
أعطى أحد من الأولياء مثل هذا المشهد الذى هو فيه مجعول . فنسأل الله الذى 
منحه ووهبه من خزائن فضله أعطاه أن ينيلنا قطرة من شرابه الذى لم ينله أكابر 


وما كن كفيل تلك التاق مما لفظلة + 


وكان رضى الله تعالى عنه يعنى المترجم له كشف ومقام عال يرقى بلفظه فى 
أكل"لحطة إل على الد ركاف وموضل: السانف: إلى أركم اللدار ف كما المع 
لاأتجاذنا الحخة رض ]له نالك عنه 1 كفقة الدكرمو اشسن هما شاءاللة + ماهاء 
يوماً من الأيام وأعطاه الحزبين وقال (هيئْ لك محلاً خالياً وسدد جميع المسام 
والشتفل بالذكن والعبادة طن الظيرن نانيك الفشم) قال + سملت كبا اهرت كلما 
كان وقت الظهر وقع لى ما وعدنى فرآيت سقف الخلوة انفرج ونزل على نور 


عظيم ودخل مسا ذاتى فوقت مغشياً على من الظهر إلى الضحى من اليوم التالى 


خف / ب 


الذى بعد يوم الفتح فلما أفقت صار جسمى كله عيوناً تنظر فأبصر من أمامى 
ومن خلفى ومن جميع جهاتى وكشف لى عن عوالم الملك وشاهدت الارض إلى 
(قاف) من محلى وغبت فى حب الله قلما استطعت القيام أتيت غليه فلما رآنى 
قال :يا أخانا عثمان أنت إلى الآن فى شهود الأكوان هاه فشاهدت الديوان الأعلى 
واتصل شهودى بالحضرة الإلهية إلى هذا الآن ولم يزل يرقبنى بلفظه ويربينى 
بلحظه حتى إنى كنت يوماً جالساً بين يديه فسألته عن (أرض السمسمة) فقال : 
سبحان الله يا أخانا عثمان أنت إلى الآن ما شاهدت ( أرض السمسمة) 5 فلما 
قلت له ما شاهدتها قال : هاه فوجدت نفسى فى تلك الأرض وهكذا كان حاله 
كلما سألته عن مقام عالى يوصله إلى فاتفق له يوماً أن سأله عن (السطح) الذى 
هو عبارة عن بلوغ أقصى الدرجات المعبر عنه (بالباب) وما وصل إليه من كمل من 
الآغواث والآفراد إلا قليل كسيدى محيى الدين وسيدى تيفور وأشباههم فعندما 
سأله عن هذا المقام قال : يا أخانا عثمان أنت إلى الآن ما وصلت (السطح) هاه 


فبمجرد قوله هاه ترقى أستاذنا الختم إلى أعلى مقامات المكافحة والفتوى . 


اللهم ارض عن القطب النفيس مولانا السيد أحمد ابن إدريس 


لل 119 0/4641 


وما فى واردات الأستاذ المحقق والإمام المدقق سيدى محمد السنوسى رضى 
الله تعالى عنه من قوله : وفى ليلة ثالث وعشرون وفع اجتماع ببعض أهل الله 
وفيهم الشيخ السمانى رضى الله تعالى عنه والقوم ناظرون كلهم فى وصف الشفا 
: يعنى سيدى أحمد ابن إدريس فى سمو مقامه وتحققه وجزيل إرثه الذى كاد أن 
يكون به عين مورثة قال الشيخ المذكور : غاية ما أطلعنى عليه وعرفنى به مما بلغ 
سنام الولاية الكبرى والفردانية النورا من أكابر فحول أقطاب هذه الأمة كابى 
يزيد وسهل وجيلانى والحاتمى وما واحد منهم حام حول حماه ولا اكتحل بنور ثناه 
ثم أخذ ورقة وسطرهم فيها بلا مراء وهو يعددهم واحداً بعد واحد ويتمعن 


فيماله وصار داهشاً متحيراً بما يراه من عظيم مقامه . 


حتى قال : لو اجتمع هؤلاء كلهم وزنوا لكانوا معه كالعدم ثم ناولنى تلك الرقعة 
وعددت المسطر فيها فوجدتهم خمساً وأربعين ثم نظرت فإذا برسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم فى جماعة من أصحابه وها أنا أنزر وأتفحص مع أصحابى 


هل أحد حذا حذوة واقتفى أثره فلم أجد .أه. 


لل 1210 00/464106 


ولعل السر فى قوله : فلم أجد دون فلم نجد لآنه هو وأصحابه كالشيٌ الواحد 
وما فيها أيضاً من أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال له بطريق الكشف فى 
الثناء على أساتذه المترجم له : (أنا هو من كل وجه فمن لم يعرفه لم يعرفنى) يريد 


ككما هو ظهر المعرفة الكاملة كما للخواص . والله تعالى أعلم . 


وقال : قل فى شأنه ووصفه ونعته كما يصح فى حقى لأجل هذا كثيراً ما نريك 
كيف اتحاد ذاته بذاتى وكيف هو ممتزج معه ومتحد ثم التفتت إلى الشيخين وفال 
لهم : أتشهدتن بهذا ؟ قالا : يشهد الله بذلك وملاتكته وانبياته ورسله وصالح 
المؤمنين - أقول : وقوله كيف ممتزج معى 5 الخ) كما هو ظاهر كناية عن 
اقرب :والاقصاك الكامليق :ومذنا يناف هذه امقدية مم ”تفل تعن فونه وض إللة 


تعالى عنه : 


لقد صار رب الخلق سمعى وناظرى وطرفى ورجلى مع يدى ولسانى 


وبشرنى أن لا يعذب مسلما رآنى حقا أو رأى من رآنى 


وأنتم بمثل السمع منى قراراكم بأوسط قلبى من أذاكم أذانى 


<< <<اخوٍ 1241 لمك 


لآنى كبير الآولياء بأسرهم جمعت من العرفان كان بيان 


فلستم تخافون الوجود بأسره يعوقكم عنى فلا والمثانى 


وقوله : لقد صار رب الخلق يشير إلى حديث قدسى (ما تقرب إلى عبدى بشىٌ 
أحب إلى من أداء ما افترضته عليه الخ) الحديث وهو حديث قدسى شهير عند 
المحدثين وقد تكلم عليه الإمام الشوكانى فى مؤلف جليل سماه (قطر الولى) وقد 
حصل الكلام على اختصار من الأستاذ عند قوله النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
(وشوقى إلى ربى) فقال رضى الله تعالى عنه : قال الله عز وجل (ونحن أقرب إليه 


من حبل الوريد) وإن كان كذلك فيكون الشوق من باب قول القائل : 


ومن عجب إنى أحن إليهمو واسأل عنهم دائماً وهمو معى 


وتبكيهمو عينى وهم فى سوادها ويشتاقهم قلبى وهم بين أضلعى 


وهذا الشوق كل ينال منه على قدره فإذا تمكن صار عضقا وشغفاً فإذا صار 
عققا وفعما كات الفاشق عن سعشوقه قال عر ليل لا سحادك: اليفة: اليك 


هه 


عنى فقد شغلنى حبك عنك وهذا ضلال المحبة أغناه الاتحاد بها عنها وهو مقام 


لل 1212 4645106 


الفناء . ومقام الفناء الاتحاد . ثم قال رضى الله تعالى عنه : ( فغذا أحببته كنت 


سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به) الحديث كما يليق به عز وجل . 


كلل ينو الاتهاد اتذى وذكرة هل اللترضنئ الله كان عنهه اه نوف لا مقن 


التعبير عنه . فهو من علوم الأذواق لا من علوم الآوراق . 


فلم تهونى ما لم تكن فى فانياً ولم تفن ما لم تجتلى فيك صورتى 


ولطالما نبه رضى الله تعالى عنه على أن لا يفهم هذه الكينونة على غير شي لا 
يليق . فمن ذلك ما قاله فى شرحه لبيت :( توضاً بماء ويداً ورجلاً » كما يليق 
بجلاله من غير حلول ولا مزج ؛ ولا أن يرجع العبد رباً ولا الرب عبداً . وتكلم على 
هذا الحديث فى موضع بما لا تسعه هذه الوريقات وما فى عقود الدرر للرشيد 
الهمام . فقال : وقال يعنى الأستاذ رضى الله تعالى عنه : وسأل بعض إخواننا 
المقربين أهل الوصلة والاجتماع برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن حالنا 
عند الله وعنده فقال له عليه الصلاة والسلام : ابنى أحمد بن إدريس غوث لا 


كالأغواث وفرد لا كالافراذ وجرين لا كالأجراس . فوق الكل وممد. الكل . وائلة 


لل 1213 464150 


على ما نقول وكيل . وجوابنا هذا نرده بين يدى الله تعالى يوم القيامة . ولقد 


حكاها لنا شيخنا الوالد . زاد بعد وممد الكل مما لا يعلم حقيقته غير ربه . 


الفصل التاسع : - 


مناقب الطريقة الأحمدية وأفضليتها 


وأما الكلام عن مناقب طريقته فمن ذلك ما للقاضى حسن المتقدم ذكره فى 
عقود الدرر . قال : وقد قال يعنى الأستاذ : أرباب هذه الطريقة أخذوا طريقهم 
بوسائط . وأنا أخذت طريقتى عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلا 
واسطة . فأنا طريقتى محمدية أحمدية . مبدؤها من النور المحمدى ومنتهاها 
إليه . وما كتبه الأستاذ السيد محمد عثمان الميرغني الختم فقال : اعلموا أن 
البشائر قد تواترت من حضرة الرحمن إلى جميع الإخوان . وقد تكفل لنا رسول 
الله 1 بجميع الإخوان . فمن انتسب إليكم لم أكله إلى كفالة غيري ولا إلى وكالة 


غيري . وهذه بشرى عظيمة ومنزلة فخمة كريمة . وما في تكملة المناقب للسيد 


جب تمق 1214 464105 


محمد عثمان الميرغني : ورأى بعض الصالحين النبي 1 ومعه أكابر أهل السنة , 
أحمد ابن إدريس . فقالوا : يا رسول الله السنا كلنا على طريقتك ؟ فقال لهم : 


فضرافل كار التتريقة الكهيي: 


وما يتعلق بالآذكار فمنها التهليل والعظيمية كما في ( تعمير الآوقات) . ففيه 
قال رسول الله 17 لبعض العارفين : لو أن واحداً يقول (لا إله إلا الله) وأمد الله 
في عمره من لدن آدم إلى النفخ في الصور . وآخر قال هذه الصيغة مرة واحدة 
لفضلت بما لا نهاية له » ويريد بالصيغة : (لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل 
لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله) وفيه : فكيف إذا صليت بالصلاة العظيمية 
التي قال فيها رسول الله 1 لبعض العارفين : إن المرأة فيها تعدل الصلاة 
الحؤولية الغ القع مكنا عالق عو بحت بهريديا مريت شتزقت و اننا الكويستتماة 
فمما له ما روي عن الأستاذ من قوله : ومن أعظم استغفار كنت كتبت به إلى بعض 


الأولياء فأرسل كتايا يقول فية + الاستهمان الذئ متكدية إلى قزاته مرة واحدة 


لل 1245 046415 


فغفر الله لي ذنوبي كلها ولم يبق منها شي ؛ ثم قال : هذا يدل على أنه يعلم أن الله 
غفر له علماً صحيحاً من الله وإلا كيف يقول غفر لي ٠‏ وأما فاتحة الأوراد التي 
تستعمل أوائل كل عمل وهي (اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرقة 
يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض وكل شي هو في علمك كائن أو قد كان 
أقدم إليك بين يدي ذلك كله) ؛ فقد ذكره الإمام الشاذلي في حزب البر وفضله 
معروف . وآما صيغة الصلاة التي تذكر قبله وهي : ( اللهم صل وسلم وبارك على 


مولانا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك آمين) 


غفي التعمير المذكور : أنها الصلاة التي يصلي بها المهدي عليه السلام على 
النبي 1 , وأما كفارة المجلس وهي (سبحانك اللهم وبحمدك . أشهد أن لا إله إلا 
أنت . أستغفرك وأتوب إليك . عملت سوء وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت) فهي أشهر من أن يذكر فضلها ؛ وأجل من أن يرى مثلها ؛ ثم اعلم 
أنه كما مر لك أن العدد في التهليل بحسب الطاقة . كذلك في الباقي إلا 
الاستغفار في السحر فيعين بالسبعين ؛ وما تفعلوا من خير فلن تكفروه . ومن أراد 
البسط على هذه فعليه برسالة الأذكار بأكثر مع حل معانيها وعليه برسالة 


خضو الأنوار القسية فن المتريقة المحندنة الأحدية الادرستة وفى:رسالتق 


<< << سج 126 464510 


التي هي دفع الاعتراض عن سيرة شفاء الأمراض كلام على التهليل يشفي الغليل 
من بعض الحيثيات . وفي كتاب النفس اليماني جعل تقليعاً حافلاً يتعلق بالكلام 
وعلى أوراده جميعاً وعلى اللازم منها خصوصاً بحيث يحصل به الإقناع الموافق 
من المؤلف والمخالف . والله المستعان وبه البلاغ وعليه التكلان . ولا حول ولا قوة 
غلا بالله العلي العظيم وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين . والحمد لله 


8 


الذي بنعمته تتم الصالحات 


«وقداعحبدى :قلف الناقع الف كينها الأستاذ السود :محين ين اسه عن 
اللكووويا ناسيم النحقى .اننا زو وق جنها صعب كلكون بارفى ,عزون إن قاد ااثللة 
جمع المناقب كلها في مجلد واحد وهي مناقب السيد السنوسي والسيد محمد 
عثمان والسيد إبراهيم والسيد الآهدلي وغيرهم . وتسمى هذه المجموعة : 
ماقي نيت الأزلكاء للقنادة الأزلكات دق كرون كل رن فين أهل هذا الطرية 


على بصيرة من شيخ شيخه قد وفقني الله تعالى إلى إضافة فصول إلى المناقب 


لل 127 لمك 


التى جمعها السيد اليمنى فجاءت يحمد الله ميسرة . وقد سماها السيد أحمد 


الفصل العاشر 
ما كتبه العلامة محمد البشير ظافر الآأزهري من كتابه " اليواقيت الثمينة " 


ومما كتبه العلامة الشيخ محمد البشير ظافر الأآزهري في كتابه المسمى 
(اليواقيت الثمينة في أعيان مذهب عالم المدينة) ما نصه : السيد أحمد بن 
إدريس والقطب الغوث العارف العالم العامل الفرد الهمام الكامل . يقيه السلف 
وعمدة الخلف . خاتمة العلماء المحققين صاحب العلم والتدريس الحسنى نسباً 
من ذرية الإمام الشريف السيد إدريس بن السيد عبد الله المحض . المغربي بلداً . 
ولد السيد أحمد بن إدريس بقرية يقال لها ميسور , بالقرب من فاس ؛ ونشأ من 
صغره مجبولاً على الاجتهاد في كسب العلوم بهمة عرشية . فأخذ رضي الله عنه 
علوم الظاهر عن أكابر علماء أهل عصره وجهابذة أهل وقته . حتى صار في أوان 
شبابه إماماً في جميع علوم الظاهر ‏ ثم أخن طريق السادة الشاذلية عن الأستاذ 


التازني وسيدي أبي القاسم الوزير الغازي 


2248 4ب بحبح 


وخا ا الاقم لفرت جو ار فشان سو كاين كه 5 1د هافن الأقظطاة 
المصرية . وأخذ بالصعيد عن الشيخ بن حسن القنائي والشيخ محمود الكردي , 
ف اوقحل الى الأكعناح لبس روا ومككلد ريا | ركه مالو ولق ايركة [اشرفة وق 
قافا ]لي لأفختان: االعدرية رودي ل معاون عضوو قا ماي قعص للقن 


ثم عاد إلى مكة وأقام بها اثنتيى عشرة سنة ؛ ثم انتقل إلى الأقطار وأقام بها 
تسع سنئين . وتوفي سنة ثلاث وخمسين ومائتين وألف ٠‏ ودقكن جسمه الشريف 


بصبيا (بلدة باليمن) ولديه من الكرامات مالا يحصى ولا يحصر 


وقد أفرد بها تآليف ؛ وأذعن له علماء اليمن بالولاية » وأخذوا جميعاً عنه 
طريق القوم . ولقد أخذ عنه أجلاء وقته من فضلاء العلماء والسادة في سائر 
الأقطار . كالأستاذ العلامة الشهير السيد محمد بن على السنوسي صاحب 
الجبل الأخضر رضي الله تعالى عنه ؛ والأستاذ القطب العارف الأكبر جدنا 
الشيخ محمد حسن ظافر المدني رضي الله تعالى عنه . والسيد عثمان الميرغني 


رضي الله تعالى عنه ؛ والشيخ المجذوب السواكني رضي الله تعالى عنه » والشيخ 


5 تت [| 1219 كا _ سس 


إبراهيم الرشيد رضي الله تعالى عنه ؛ وله مؤلفات ومجالس علمية ككتاب (العقد 


النفيس في نظم جواهر التدريس) . والصلوات المسماة بالمحامد الثمانية وغير 


ذلك 


وكان رضي الله تعالى عنه يتكلم في علوم التفسير والحديث بما يبهر العقول 
من أنواع العلوم والبلاغة وحسن التعبير . وكان رضي الله عنه له قوة فكر في أخذ 
الدليل من الكتاب والسنة استنباطاً وانتزاعاً » ولم يكن له في زمانه من يدانيه في 
التجففل وفلكة الا متحسبان.؛ وتنمنت فاته تغلما د فكة + وحمع ا له احادية 
مقطوعة وموصولة وضعيفة وصحيحة ؛ وخلطوا أسانيدها . وجمعوا له مسائل 
من فنون العلم ليختبروه بها . فلما جلسوا بين يديه أجاب كل واحد عن مسألته , 
ورجع الآسانيد إلى الأحاديث ؛ وتكلم في العلم بكلام صحيح يكاد يخرج عن طور 
العقل يعجز عنه فحول العلماء . وكان جامعاً بين الشريعة والحقيقة . له الباع 
الطويل في جميع العلوم . والشهرة التامة في علمي القرآن والحديث رواية ودراية 
كشفاً وتحقيقاً . وأخذ عنه علماء الأعلام أتمة العصر كالسيد عبد الرحمن 
الأهدلي مفتي زبيد والشيخ محمد عابد السندي صاحب الثبت في الأسانيد 


وغيرهم ؛ رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه 


لل 50آ10 لمك 


قلت : وقد طالعت كتابه المسمى (بالعقد النفيس في نظم جواهر التدريس) : 


لكيه يقلى من كلذ مه برطي الم قفا ل مده 


وقد تركت ما نقله الأستاذ محمد البشير عن العقد النفيس , لآنه مطبوع 


وموجود بكثرة بمصر بمكتبة الشيخ مصطفى الحلبي 
اللهم ارض عن القطب النفيس 
مولانا السيد أحمد بن إدريس 
الفصل الحادي عشر 
ما كفية الشبخ متحمن خليل الهوجرسي فى كتانة " القتضس المشين " 


ومما كتبه فضيلة الشيخ محمد خليل الهجرسي الشافعي الآزهري الإدريسي 


طريقة رضى الله تعالى عنه فى كتابه (القصر المشيد) ما نصه : 


لل 1251 لمكت 


الكو نسي مقت قنع الأقطاي لسعاي يمدق كرفي الطلويقة لشيس 
الإدريسية . فاجتمعت برجال من أهلها أولى كمال . فسأآلت عن حقيقة هذه 
الطريقة . فأخبروني آنها جامعة للخلوتية والشاذلية . وقد تلقوها عن سيدي 
إبراهيم الرشيد . وهو تلقاها عن سيدي أحمد ابن إدريس » وهو تلقاها عن 
الآستاذ التازي . وهو تلقاها عن الغوث الدباغ . فقلت : وهل تقرءون أوراد سيدي 
أبي الحسن الشاذلي المشهورة ؟ أو أن الأستاذ الرشيد أو شيخه الإمام ابن إدريس 
جعل لأولاده أحزاباً يقرءونها تناسب الحال والوقت كما هي عادة الأساتذة قديماً 
قال انل إن استاذنا اتسيف احمت كن :إدويسن مندك اهران مسستحفلة كن تلناها 
عنه أستاذنا السيد إبراهيم الرشيد ‏ ثم أطلعوني على تلك الأحزاب ؛ فإذا هي 
أمر من أعجب العجاب . ثم سألوني أن أشرح لهم الصلوات فقط ؛ وقد أراد الله 
ذلك وشرحتها شرحاً كبيراً بالمدينة المنورة سميته " الفتوحات المدنية الهجرسية ' 
. ولما جئت من تلك الأقطار القدسية إلى هذه الأقطار المصرية ورأى هذا الشرح 
دولت مختار باشا الغازي المندوب العثماني بهذه الديار فأعجبه هذا الشرح غاية 
الإعجاب ؛ ولكن رآه واسعاً . فاستحسن اختصاره في شرح صغير سهل التناول 


وقد كان ,2 وأعانني الكريم المنان على اختصاره » وطبع واشتهر » ثم إني سألت 


لل 1052 لمكت 


جماعة الأستاذ سيدي إبراهيم الرشيد وأنا معهم في تلك الديار عن مناقب 
الأستاذ السيد أحمد بن إدريس ومناقب خليفته الأستاذ الرشيد » وكانت مدونة 
فثن يعس كنامة ديم كاحصيروها إلى ه وكاق ونكن اكادزن كالعلامة الشيهة 
إسماعيل النواب أخبرني شفاها عن بعض كراماته قبل إطلاعي على المدون 
فوجدته مذكوراً فيه أيضاً كما أخبر . وبعد حضور إلى هذه الديار المصرية سنة 
نة تفن (الكلفناقة وال .هشرية. احتمعت بعيفة: هيدف الترعة الرشيدة 
الإدريسية المدعو الشيخ موسى أغا راسم فوقع بيننا مودة . فسآلني عن تصنيف 
هذا الكتاب في بيان ما يجب على المريد فسألني في التوحيد , وتعقبت ذلك بذكر 
مناقب الآستاذين السيد ابن إدريس والسيد إبراهيم الرشيد , وما تواتر عنهما من 


الكرامات التي أكرمهما الله تعالى بها 


اللهم ارض عن القطب النفيس 


مولانا السيد أحمد بن إدريس 


القصيل الثاتى عفن 


لل 153 لمكت 


ما كتبه الشيخ النبهاني في كتابه ' جامع كرامات الأولياء " 


ومما كتبه العلامة القاضي فضيلة الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني رئيس 
محكمة حقوق بيروت في كتابه ( جامع كرامات الأولياء) ما نصه : هو أحمد بن 
إدريس أحد أغراد مشاهير الأولياء العارفين الذين ظهروا في القرن الثالث عشر , 
وهو صاحب الطريقة الإدريسية المشهورة . من أعظم كراماته التي لا يفوز بها إلا 
الأفراد اجتماعه بالنبي 1 . وأخذه عنه مشافهة أوراده وأحزابه وصلواته المشهورة 
-وقل :قراتها حمتعها > و الكمى الهد يرؤدة غافيا ضالكاً ويحترموئة لكين سنةه : 
فإنه عمر ماثة وثلاثين سنة تقريباً ؛ ثم قال له المجيدري بعد قليل إن الشيخ لم 
يأذن لي في ذلك ٠‏ وقال اثتني به أجمعه برسول الله 1 ؛ فازداد تعجباً من ذلك . 
فذهب سيدي أحمد مع المجيدري إلى سيدي عبد الوهاب التازي وأخذ عنه 
الطريق وأقبل عليه ولازمه وانقطع بكليته لديه . ثم بعد مضي مدة يسيرة قال له 
أستاذه التازي : أن شيخك الممجيدري توفي إلى رحمة الله تعالى . قال : بم عرفت 


ذلك يا سيدي 5 


لل 1254 لمكت 


قال : إن الشيخ المربي له أوقات يخصها بالتوجه إلى مريديه لأرواحهم ؛ فما 
داموا أحياء لا يلقاهم على حالة واحدة ؛ بل يراهم تارة أنور وتارة أظلم بحسب 
سلوكهم وطاعتهم . وتارة أقرب إلى الله وتارة أبعد . ولي عدة أيام ألقاه على 
الحال الذي تركته عليه ؛ والمكان الذي أعهده فيه . وهذا العلامة المجيدري هو 
الذي تلقى عنه سيدي أحمد بن إدريس رضي الله تعالى عنه الحزب السيفي 
بروايته عن الققائي قطب الجان عن سيدنا على كرم الله تعالى وجهه . وحين 
أقبلت الركبان من شنقيط في ذلك الوقت أخبروه بوفاة المجيدري رحمه الله 
تعالى . وكان الآمر كما ذكر سيدي عبد الوهاب . ومرة ذهب سيدي عبد الوهاب 
بسيدي أحمد إلى ضريح شيخه سيدي عبد العزيز الدباغ المذكورة مناقبه في 


كتاب ( الذهب الأبريز) لسيدي أحمد بن المبارك 2 وقال له عند الزيارة : هذا 


شيخي وأبي من الرضاع ثم قراً هذين البيتين : 
فد نثتت في القلب منكم محبة كما نبتت في الراحتين الأصابع 
حرام على قلبي محبة غيركم كما حرمت يوماً الموسى المراضع 
وكان أحياناً يذكر سيدي عبد العزيز الدباغ رضي الله تعالى عنه ثم يقول : 


ملل 155 -72-ظ<< << ات 


تعشقتكم طفلاً ولم أدر ما الهوى 
فشاب عذارى والهوى فيكمو طفل 


وكان سيدي عبد الوهاب أحياناً يقول بين أصحابه امتحاناً لهم : وددنا لو أن 
أحداً جاء لنا بفاكهة بلد كذا . فيقول بعض أصحابه : كبر سن الشيخ فيتكلم بمثل 
هذا . فيقوم سيدي أحمد يتهياً ويتزود للسفر , ثم يأتي للوداع ويقول : يا سيدي 
إني مسافر لذلك ؛ فإذا قبل يده يقول له سراً في أذنه :يا أحمد أمرنا كله جد من 
أعطى الجد يعطي الجد . ومن كلام سيدي عبد الوهاب رضي الله تعالى عنه : 
قصدي أن تعرفه يا أحمد ولو جاءك في صورة كذا ؛ ومن كلامه رضي الله عنه 
حين سئل عن الشيخ المربي : أهو الذي أطلعه الله تعالى على ضمائر خلقه ؟ قال : 
لا . ثم قيل له : أهو الذي كشف الله تعالى له من الفرش إلى العرش 5 فقال : لا . 
فيل : فمن هو يا سيدي ؟ فأجاب بقوله تعالى (لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ 


عند الرحمن عهدا) . ثم أنه رضي الله عنه لازم سيدي عبد الوهاب مدة سنتين 


0/4461 10566 ١000000007 


إلى أن توفي رضي الله عنه ؛ فاستخار الله سبحانه وتعال في صحبة أحد من 
المشايخ . وكان يحب ويتشوق أن يصحب بعض إخوان طريقه من تلامذة شيخه 
كان يسمى عبد الله ؛ وكان من كمل العارفين بالله . ومن كراماته رضي الله تعالى 
عنه : أنه غاب عن بلده مرة ليذكر إخوانه في الله ومعه جملة من أصحابه ؛ غمات 
ولده . فأخبروه بذلك فأرسل إليهم أن لا تدفنون حتى أحضر . فحضر بعد ثلاثة 
أيام » فقال له : من قال لك تموت 5 قم بإذن الله تعالى . فقام حياً . فلم يشر له 
في صحبته وآمر بصحبة سيدي أبي القاسم الوزير الغازي فرجع من التازي 


وكان سيدي أبو القاسم هذا من الأفراد » قلما جاء إليه حسب الإشارة قال له 
سيدي أبو القاسم : إن شيخي سيدي على بن عبد الله ترك لك أمانة فهي وديعة 
عندي . وصف ذاتك لي حتى أخبرني أن أول قدومك تسكن البيت الذي عند 
المقابر . وهذا شيخه سيدي على ابن عبد الله أخذ عن شيخه سيدي أحمد بن 
يونس عن سيدي أحمد زورق عن الشيخ عقبة الحضر من عن يحيى القادري عن 
سيدي على وفا عن والده سيدي محمد وفا عن داود الباخلي عن سيدي ابن 


0007| 157 اوبلل حش 


قال: وسأل شيخنا شيخه سيدي أحمد بن إدريس رضي الله عنهما عن 
وصول الأمانة المودعة . وكيفية استفاضته عن سيدي أبي القاسم الغازي » إن 
الآمانة التي أودعها سيدي على وصلتني قبل وصول إلى سيدي أبي القاسم . 
وطريق استفاضتي منه أكثرها كان بالتوجه القلبي . كنت أجلس في صفة قرب 
مجلسه مراقباً له إذا حضرت عنده وأسأله بقلبي ما بدا لي وهو يجيبني بقلبه . 
قال شيحنا له : يا سيدي ماذا كانت الأسئلة 5 قال : من حضرة كان الله ولا شي 
معه فصحبه سيدي أحمد ولازمه إلى أن توفى إلى رحمة الله . ثم توجه إلى الله 
تعالى في أن يشار له إلى الشيخ المربي في مشرق الأرض ومغربها » وكان يقول : 
مما وجدت من المنفعة في خدمة المشايخ كان لي حرص عظيم » وكنت أظن أني لا 
أنقطع أبداً عن صحبة واحد بعد واحد . حتى قيل لي من الحضرة الإلهية (لم يبق 
على وجه الآرض أحد تنتفع منه إلا القرآن) قال رضي الله عنه تعالى عنه : 
فجلست سنين عديدة لا أشتغل بشىّ غير القرآن العظيم . ثم : أخي رسول الله 1 
بيني وبين القرآن وقال : أبد له ما فيك من العلوم والآسرار . فكان رضي الله عنه 
إذا سئل عن آية من القرآن العظيم يأتي من الحقائق من معانيه ودقائقه بما يبهر 


العكقول 2 وتعجز دونه الأفكار والنقول 


عا 1058 لمك 


وقد ذكر لنا شيخنا سيدي إبراهيم الرشيد رضي الله تعالى عنه غير مرة أنه 
حضر ستة مجالس في ثلاثة أيام في كل يوم مجلسين : مجلساً بعد صلاة العصر 
إن لكوت 'ومكلت] مو سه غلةة اهنيع إلى فا قال الله من التهان وق اله 
بعض الحاضرين بعد العصر عن قوله تعالى (والذي قدر فهدى) فآتى من علومه 
وأسراره بما أذعنت له القلوب وابتهجت به الأسماع وأيقنت أنه إلهام قريب عهد 
بربه . ثم عاد الرجل السائل صبيحة تلك الليلة وأعاد السؤال عن تلك الآية : 
فكمل المجلس في تفسيرها بنمط آخر أبهى وأبهر وأعلى وأفخر مما مضى . ثم 
جاء الرجل بعد العصر أيضاً وقال : يا سيدي : ( والذي قدر فهدى) فشرع رضي 
الله عنه في تفسيرها بما كان أشد تأثيراً ووقعاً في القلوب بنمط عجيب غير ما 
تقدم من الأسلوب الغريب ولم يزل الرجل يسأل عن تلك الآية يعينها إلى أن أكمل 
المجالس الستة في الأيام الثلاثة . ثم قال رضي الله تعالى عنه : (لو عمرت ولبثت 
ما لبث نوح عليه السلام في قومه أتكلم على هذه الآية الشريفة في كل مجلس 
بشرط أن لا أعيد لكم ما سبق ما نفد . وما تم ما من الله به على » وإن أحببتم 


خرجنا إلى الساحل وتكلمنا في آية أخر) 


لل 159 لمك 


وقال شيخنا رضي الله تعالى عنه : ما حضرت بنفس ولكن نقل لي ثقات أهل 
اليمن أن سيدي أحمد رضي الله تعالى عنه لما كان في ربيد تكلم بمحضر علمائها 
وفقهائها ورجالها إثني عشر يوماً يستغرق أوقاته في تفسير قوله تعالى ( إن 
المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات) الآية من سورة الأحزاب حتى كتبوا 


تفاسيره وكلامه وتقاريره عليها فبلغت سبعين كراساً والله تعالى أعلم 


واشتهر بل وتواتر في الحرمين الشريفين واليمن أنه رضي الله تعالى عنه كان 
إذا ستل عن شي من القرآن العظيم نظر إلى باطن كفه ثم شرع يفسر بما شاء الله 
تعالى من العلوم اللدنية . وإذا سئل عن الحديث الشريف نظر إلى ظاهر كفه ثم 
يقرر من الأسرار الإلهية والمعارف الإلهامية ما يبهر به العقول ويحير أهل المعقول 
والمنقول . فكانت يده رضي الله تعالى عنه لوح العلم المكنون 

قال شيخنا رضي الله تعالى عنه : وقد ترك ذلك في آخر أيامه ؛ فكان إذا 
سئل عن شىّ من تفسير أو حديث فسر وحدث من دون نظر إلى يد ولا غيرها . 


وصحبه رضي الله تعالى عنه في بلاد المغرب قبل مجيئه إلى بلاد المشرق خلق 


كثيرون من الفضلاء والعلماء الأعلام . وظهر على يده هناك جملة جمة من 


لل 160 0/4645 


الكرامات والخوارق يطول ذكرها . وعرفوا فضله واستقامته ومكانيته من العلوم 
والعرفان . حتى إنه اتفق له مرة أنه آتى له برطب فأكل منها وبقي من سوّره 
رطبات . فتنافس فيها المريدون حتى أخرجوها إلى المزاد وتزايدوا فيها . فبلغ 
ثمنها نحواً من الف ريال ؛ فذهب الذي وقعت عليه ببيع كتبه ليوفي ثمنها فكان 
هناك ما شاء الله . ثم توجه رضي الله تعالى عنه إلى بلاد المشرق قاصداً مكة 
المكرمة . وكان وصوله لمصر في سنة ثلاث عشرة من القرن الثالث عشر . ثم 
وصل مكة المشرفة ومكث فيها نحواً من ثلاثين سنة . وذهب إلى صعيد مصر مرة 
أو مرتين يذكر الإخوان في تلك المدة . وإلى المدينة المنورة والطائف مراراً عديدة . 
وأمر رضي الله تعالى عنه بالتوجه إلى اليمن . ومكث بزبيد مدة . وفي مخا 
وغيرها مدة ؛ ثم أقام بصبيا قرية شهيرة عند أبي عريش ومكث بها نحواً من تسع 
سنين . وتوفي بها إلى رحمة الله تعالى ورضوانه . وله بها إلى الآن ذرية صلحاء . 
وبالجملة كان جامعاً بين علمي الظاهر والباطن والباع الطويل فيهما . وله المعرفة 
والشهرة التامة في علمي القرآن والحديث رواية ودراية كشفا وتحقيقاً . أذعن 
بفضله الخاص والعام وأخذ عند العلماء الأعلام . فممن أخذ عنه وصحبه 


العلاقية الفتاهل الأكمل النمتف ميد الرسيدن نين ليهات الأهنة ل مقت و قن 
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أعيان علماء عصره المتفق على جلال قدره في العلم والعمل في عصره » ومنهم 
المحدث الفقيه الشهير بالمناقب المأثورة شيخ العلماء في وقته بالمدينة المنورة 
محمد عابد. الستدق صاحب الثبت في الآسانين. المسمى ( يحصر الشارد في 
اسانيد محمد عابد) ومنهم علامة وقته من الفضلاء الفحول الجامع بين علمي 
المعقول والمنقول السيد محمد السنوسي رضي الله تعالى عنه . أخذ الطريقة عن 
مشاهير أولياء المغرب في وقته العارف بالله تعالى سيدي الشيخ العربي الدرقاوي 
والسيد أبي العباس أحمد التيجاني رضي الله عنهما ؛ ولما وصل إلى مكة المشرفة 
أخذ عن سيدي أحمد بن إدريس رضي الله تعالى عنه وأذعن له الإذعان التام ‏ 
وصحبه ولازمه ودل عليه . وشهرة فضله وكماله يغني عن وصف حاله . وممن 
أخذ عنه وأثنى عليه العارف بالله سيدي الشيخ محمد المدني ظافر من أعيان 
المدينة المنورة ووجهائها رضي الله تعالى عنه ؛ فإنه لما رجع من المغرب كاملاً 
مرشداً مأذوناً من حضرة شيخه سيدي العربي الدرقاوي رضي الله تعالى عنه 
اجتمع بسيدي أحمد بن إدريس بمكة المشرفة وأخذ عنه الطريقة وآثنى عليه 
الثناء الجميل . ومنهم المجذوب السواكني من أولياء السودان الشهير في وقته بين 


الخلائق بالكشف الصادق والكرامات والخوارق وأخذن عنه وصحبه مدة مديدة . 
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ومنهم القطب الشهير والسيد الخطير السيد عثمان الميرغني جد السادة 
الميرغنية بمكة المشرفة والسودان. وآخرهم أخذاً وصحبة وملازمة شيخنا 
الكا فل اراك وم رهطي نه تكن كوف تفنو درم تستانحية: الكزاماف: والقايية 
سيدي وسندي إبراهيم الرشيد رضي الله عنه . فإنه صحبه بصبيا ثم لم يفارفه 
مدة حياته واغتنم فيوضات بركاته إلى أن توفي ورأسه الشريفة على ركبته , 
وظهرت على يده آسراره العرفانية وآنواره الظاهرية والباطنية » وخصوصياته 
وكمالاته اللدنية للخاص والعام . كما شاهدناه منذ سنين وأعوام . ولا دليل بعد 
عيان . ثم إن سيدي أحمد بن إدريس قدس سره النفيس خصه الله تعالى 
بالمواهب المحمدية والعلوم اللدنية والاجتماعية الصورية الكمالية بالنبي ا 
والآخذ والتلقي منه حتى لقنه 12 بنفسه أولاد الشاذلية . فهو تلميذه وآويه ووارثه 
ومريده الخاص ؛ فإنه 1 أعطاه أوراداً جلية وطريقة تسليكية خاصة ؛ وقال له : 


من انتمى إليك فلا أكله إلى ولاية غيري ولا إلى كفالته بل أنا وليه وكفيله 


اجتماع سيدي أحمد بالنبي 1 


اخ و / ب 


قال سيدي أحمد رضي الله تعالى عنه : اجتمعت بالنبي 12 اجتماعاً صورياً 
ومعه الخضر عليه السلام فأمر النبي 2 الخضر أن يلقنني أذكار الطريقة 
الشاذلية : فلقنني إياها بحضرته ثم قال 1 للخضر عليه السلام : يا خضر لقنه 
فا كان جامعاً لسناكر الأذكار والصلؤات والاستهقان : واأفضل كواب واكثر عددا 
فقال : أي شي هو يا رسول الله ؟ فقال : قل (لا إله إلا الله محمد رسول الله فى 
كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله) فقالها وقلتها بعدهما . وكررها صلى الله 
عليه وآله وسلم ثلاثا ثم قال : قل : ( اللهم إنى أسآلك بنور وجه الله العظيم ) إلى 
آخر الاستغفار الكبير . فقلت بعدها وقد كسيت أنواراً وقوة محمدية » ورزقت 
عيوناً إلهية . ثم قال 1 : يا أحمد قد أعطيتك مفاتيح السماوات والأرض ؛ وهي 
الذكن التهكوهن: القيفاؤة المملينية و الاسنثهفا د الكوين البرة الواعنية هنها يفون 


الدنيا والآخرة ؛ وما فيهما أضعافاً مضاعفة 


وأشظة تهيويف] لقن الترمووج كبا لقان وه ته ووو قال لفاوسول لفغ ذلا 


الجفة +ماامميقك يها اند :هلعها امتحابلك: يسيعون يها )ا«وكل وى اللفمنة 
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يقول : أملي على رسول الله 12 الآحزاب من لفظه حتى استشكل بعض أصحابه 
من العلماء مرة كلمة في الحزب الخامس فقال : يا أخانا هكذا قال لي رسول الله 
وكان يقول : أخذنا العلم من أفواه الرجال كما تأخذون , ثم عرضناه على الله 
والرسول ضما أثبته أثبتناه وما نفاه نفيناه . والله العظيم الآن لو ما قيل لي : قل : 
ما قلت ؛ وأحياناً كان يؤكد ذلك فيقول : يا ويلي يوم العرض على الله إن غيرت أو 


بدلت 


وله القدم الراسخ والتحري الكامل في متابعته 1 قولاً وفعلاً وحالاً ودلالة مع 
كثرة استغراقه في الأوقات العادية والصلوات . وكان يطيل صلاة الصبح ٠‏ وإذا 
وقف فيها سالت عيناه الهطالتان من الدموع مع عدم قوة النظر والإدراك لها في 
الغالب إلا بقدر ما تجوز به الصلاة . ونفسه العالي في علم الحقائق لا يخفى على 
من يطالع هذه الأحزاب الشريفة نفعنا الله تعالى بها . انتهى كلام الشيخ 


إسماعيل عبد التواب رحمه الله تعالى 


اغ و / ب 


الفتضوا الخانئ ساكس هده 


الفضيل الخالة فده 


ما كتبه سيدي إبراهيم الرشيد في كتابه ' عقد الدر النفيس ' 


ثم بعد نقل ما تقدم اطلعت على كراسة ألفها خليفته سيدي الشيخ إبراهيم 
لتقيف وكبيناهاء رطقم ]لنوو قرسو اق نمق كر داك رودق بشوكة سريف 
أحمد بن إدريس . وهي غير كتاب (العقد النفيس) الكبير المطبوع ‏ وها أنا أنقل 
هاتفنها :هل الكراقات ضما لم وكليد دعر فى وصيالةة لشي :نما يل القواي 
الشابقة 'فافول +قال:* ومن كزاماتة ون اللة.غنة أنه فى يع الأياء ,حظز 
مجلسة حماعة ممق العلماء الأعلام مع وكيس العلماء القاضى خسن احمن :ماكش 
توينالوم فق وله يمن: البجاال"االعلسنة شان دهة جنا لل معان مد بعال بين 


المواهب من الملك المتعال . ورجعوا إلى مقرهم وقالوا : كلام السيد هذا وجيه ولكن 
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كنا نرجع كلام العلامة قلان والعلامة فلان . فقال لهم القاضي حسن : نحن 
واكم :دهن :الله اتكالك ان ميان اننا النعق. عمد و امد مرح اكرف يمن اقلم 
كافضيتو| ذلك ودهو الله ضالئ ورقدوا دزوازى :الله كلحاك السائل متيع انرا 
رسول الله 12 في المنام وسأله عن المسائل التي اختلفوا فيها . فقال يا رسول الله 
ونش فول هاذمة» قال «انتموا :من القزالة ما واقق العدات سنس بحس هده 
كلهم والنبي 12 يقول له : اتبعوا من أقواله ما وافق الكتاب وسنتي . ثم قال : يا 
رسول الله أتبع قول السيد أحمد بن إدريس 5. فقال له عليه الضلاة والسلام هي 
كالمتعجب سبحان الله فهل لإبني أحمد من كلام ؟ إنما يتكلم بسنتي ويعبر بلساني 
. وأصبح الرجل فرحاً مسروراً . وأخبر أصحابه وأتوا إلى السيد أحمد وذكروا له 


الرؤيا » فقال : الحمد لله الذي أظهر لكم الحقيقة . 


فال الشيخ إبراهيم الرشيد : ولما قدم رضي الله تعالى عنه إلى زبيد اليمن 
وأقام بها هرعت إليه أكابر سادات العلماء . كالسيد عبد الرحمن مفتي زبيد 
وغيره وصاروا يترددون إلى مجلسه صباحاً ومساء . ويسمعون منه الغرائب من 
العلم اللدني الذي لا يخطر لهم ببال . ويسألونه عن المسائل العويصة ويجيبهم بما 


ينشرح إليه الصدر من الجواهر النفيسة , فلما رأوا ذلك منه اتفق رأيهم على أن 
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كل واحد منهم يكتب ما يراه صعباً من مشكلات التفاسير والأحاديث ويجعلونه في 
ورقة . قالوا : وآنت يا سيدي عبد الرحمن تتولى السؤال ونحن نسمع ؛ فإن أجاب 
سلمنا له . وحضروا بين يدي الآستاذ رضي الله تعالى عنه . فأقبل عليهم وقال 
للسيد عبد الرحمن بطريق الكشف : أخرج ما عندك من الآسئلة وانظر أول سؤال 
وهو للسيد فلان ؛ وتكلم عليه بما يبهر العقول . ثم قال : السؤال الثاني هو للسيد 
غلان وهو كذا وكذا وتكلم بما لم يخطر على بال . وعلى السؤال الثالث وصاحبه 
وتكلم عليه بما يدهش العقول . وهكذا حتى استوفى جميع الآسئلة فتعجبوا من 
صدق كشفه كأنه معهم . وغزارة علمه وآأجوبته عن كل سوال بلا كلفة ولا مشقة . 
فأذعنوا له وعرفوا فضله رضي الله تعالى عنه . وصاروا يأتون بعد العشاء 
ويسألونه عن تفسير بعض الآيات ؛ وجملة ما سألوه عنه تفسير قوله تعالى : (إن 
المسلمين والمسلمات) آية الأحزاب . فجلس في تفسيرها أحد عشر يوماً مجلساً 
في الصباح ومجلساً في العشاء . وفي كل مجلس يأتي بغرائب وعجائب لم تسمع 
قبل ذلك . ثم التفت إليهم وقال لهم : لو أطال الله أعمارنا وصرنا نتكلم في 
تفسير هذه الآية إلى يوم القيامة وكان مجلس فيه شي جديد لفعلنا ذلك . 


قصدقوه ودونوا جميع ما تكلم به 


ااغ و / ب 


قال الشيخ إبراهيم الرشيد : ومما حكاه لنا رضي الله تعالى عنه واقعتان 
وقعتا له في ابتداء أمره في المغرب قال : كنت ذات يوم أمشي في السوق ومعي 
تتاعة مكرك هتنا جحماعة هن الشؤطلة مجك ليق واه مشن د الوخاق: لآ سكم 
خلاصة منهم » فقال الشيخ لبعض جماعته : هل لمثل هذا في نظركم مخرج من 
بين هؤلاء ؟ فقالوا :لا . فقال لهم : انظروا كيف تصريف الله تعالى وخرق العادة : 
والتفت إلى الشرطة وقال لهم : اهدءوا فخرجت القيود والأغلال من الرجل » 
وتفرقت الشرطة عنه . ومضى لسبيله وكان مظلوماً . والواقعة الثانية أنه خرج 
رضي الله تعالى عنه إلى باب مدينة فاس . فرآى الشرطة على الباب والمكاسين 
يأخذون من الفقراء الداخلية مما معهم من آثمار البساتين التي تسقط ويأتون بها 
لعيالهم وضعفائهم . فضح الفقراء من ذلك وقالوا : لعلنا نجد معيناً أو شافعاً . 
فلما رأى الشيخ رضي الله تعالى عنه ما بهم قام حسبة لله تعالى وقال : اثتوني 
برجل منكم شجيع يبلغ الخبر للملك كما آمره ويرد لنا الجواب ن فقام رجل من 
الحاضرين وقال : أنا أذهب إلى الملك فقال : قل للملك : واحد يقول لك ولا 
تسمني : الأمر الذي جعلته على ضعفاء المسلمين اتركه ولك في تركه خير ؛ وإن لم 


تتركه تنظر ما يحصل لك . فوصل الرجل إلى السلطان فأخبره بكلام الشيخ , 


اا و | ب 


فطأطأ رأسه ورفعه وقال للرجل : من هذا الذي أرسلك 5 فقال له : أمرني أن لا 
أخبرك باسمه ؛ فقال له : قل : قد أعطيتك مطلوبك وتركت للناس حالهم كما 
أمرت . وآنا عندي حاجة وهي أن القبيلة الفلانية خرجت من طاعتنا » وجهزنا 
عليهم جيوشاً كثيرة ولم نظفر بهم . وحاصل منهم فساد كثير . ولا يصلحون إلا 
بدخولهم تحت طاعتي . فرد عليه الشيخ مع الرجل أن قل للملك : قد أعطيناك 
ذلك . فلم يلبثوا أن أقبل كبراؤهم وعرفاؤهم وطلبوا الصلح من السلطان ودخلوا 


تحت الطاعة 


وقال سيدي إبراهيم الرشيد : إني كنت في بلادنا أي بلاد السودان أطلب 
العلم بين يدي والدي القاضي صالح الرشيد . فجاء أخ لي أكبر مني يقص رؤيا 
رآها على الوالد . وكان للأخ امرأة توفيت في تلك الأيام فقال : رايتها في المنام 
وشتالثها + ما'ففل اللةبك يعد قدومك هلية 5 كقالت:+ جتمعنا الله منيخانة وتفالن 
نحن والأموات جميعاً بين يديه وقال لنا : أنتم حضرتم زمن عبدي أحمد بن 
إدريس فسامحتكم جميعاً من أجله . هذا ما سمعته من الأخ قد حكاه في مجلس 
الدرس بين يدي والذي ونحن في بلاد السودان وسيدي أحمد رضي الله تعالى 


عنه بأرض اليمن . ولم نكن أخذنا عنه الطريق ولا رأيناه » بل كنا قد سمعنا به 
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متهناها ووإفبل: لين خمنقة بويع "ذلك كنت اكلة قنالن يدمو ا خذذا فنه الططريةء 
وجلسنا بين يديه وأخبرته بقصة المرأة المكورة وقلت له : هل هذا الأمر صحيح ؟ 


قال : نعم 


وقال سيدي إبراهيم الرشيد : وحكى لي بعض الإخوان من الآكراد أنه كان في 
السياحة قال : فاتفق في بعض الأيام وأنا في البراري والقفار . إذ اشتد على 
الحر حتى أشرفت على الهلاك . فعمدت إلى شجرة هناك بقرب الطريق » فهياأت 
لي مضجعاً وقلت : هذا هو القبر . ثم تذكرت أن الشيخ سيدي أحمد بن إدريس 
رضي الله تعالى عنه قال لنا : إن مريدي إذا ناداني وهو بالمغرب وأنا بالمشرق أو 
عند جبل قاف أجيبه . وإن كان صادقاً سمع الرد والجواب . والإجابة له بلبيك . 
فقلت : يا سيدي أحمد أدركني فأنا على ما تراني من الهلاك عطشا وجوعاً . 
وكنت مستلقياً على وجهي وطرف الثوب على ظهري . فسمعت حركة شي وضع 
في الشجرة ؛ فرفعت الثوب عن وجهي ؛ فرأيت بين أغصان الشجرة شيئاً مثل 
البطيخة وعليها رغيفان كبيران . فقلت في نفسي تخيلات فمن يأتي بالرغيفين 
والبطيخ في هذا الموضع ؟ فوضعت الثوب على وجهي وأيقنت بالموت » وبقيت 


مفكرددا فى كو هذا حخيالا اواتحتيقة وكفمت الذون هن وكين ونظوة قاذ 


لتك[ 12/1 ايج -ححد 


«المحيكة و لوقيف ون تيه إلديضا برزةا ها كانم ابخريها جنل الققون الات 
والبطيخة من أطيب ما يكون . فأكلت حتى شبعت . ورويت من ماء البطيخة . 


وشره بهت .وسيانت الع وض العسوان دوذاتك يدركة الأسناة وصبج الله تفال هده 


وقال : وحكى لي هذا الآخ الكردي أنه سافر مرة مع جماعة . فبينما هم في 
غلاة من الآأرض خرج عليهم سبع فجعلوه من الجهة التي فيها السبع . وهم خلفه 


ورقدوا ٠‏ فأتاه السبع ؛ فلما شمه ولى هارباً مثل المطرود ورجع إلى غابته 


وقال سيدي إبراهيم الرشيد : ومن كراماته رضي الله تعالى عنه أنه كانت 
لواحد من أصحابه المغاربية امرأة مسيئّة . فضريها مرة ضربة شديدة فماتت »2 
فخاف على نفسه من الحكام . فأتى في الليل حتى طرق الباب على الآستاذ رضي 
الله تعالى عنه فأخبره بذلك ؛ فقام الشيخ معه إلى أن أتى المرأة فوجدها ميتة 
وقال لزوجها : نحن نتوجه إلى الله تعالى في كشف هذا الكرب . وآنت استر ما 
ترى . فجعل الشيخ عصاه على المرأة فأحياها الله تعالى . وعاشت بعد ذلك ما 


اخ / ب 


وقال سيدي إبراهيم الرشيد : ومن كراماته رضي الله تعالى عنه أن أمر بعض 
الإخوان بالتوجه إلى الصعيد ومعه جماعة أمره عليهم عملاً بالسنة . فنزلوا إلى 
جدة وتعسر عليهم الحال من عدم الزاد والمصاريف ». فرآى أميرهم في منامه 
سيدي أحمد وأنه أعطاه كتاباً وقال له : خذه وسافر على بركة الله تعالى ؛ فجعله 
في جيبه » فلما أصبح تذكر الرؤيا فقصها عليهم ؛ ومد يده إلى جيبه فوجد 
الكتاب فأخرجه فوجده مكتوباً (رب يسر ولا تعسر ؛ رب تمم بالخير يا كريم) 
ففرح الإخوان بذلك وفرج الله تعالى عنهم ‏ وتيسرت لهم الآمور على أحسن حال 


:وؤسافروا غلى بركة اللة تغالى 


قال شعني إبراطم الرشينة وما كران نه ركني الله قطان مله ان يمن 
أصحابه قال يوماً وهو في المدينة المنورة جالس مع بعض الإخوان المحبين وكان هو 
لها وكين كو طن اننا اليا لواحنس عدر طقال قور مقر نين | مقر ان + 
دعوت هذه العصافير باسم سيدي أحمد لأجابت . فتساقطت كلها بين يدي 


اخ / ب 


قال سيدي إبراهيم الرشيد : ومن كرامات سيدي أحمد رضي الله تعالى عنه 
ما وقع قبل وصولنا إليه ونحن بمكة قد أتينا للحج وهو باليمن ن فبعد فراغنا من 
الحج أصابني مرض شديد حتى أني لا أستطيع القيام لقضاء الحاجة . فخشيت 
من الكوت على هذا الخال «فتضرعت إلى الله تعالى أن أظفن بشيخ كامل يعرفتي 
اللة كمال الفرفة الكاضنة رورس لمع حون اروف فا تعرفة اقافة بامذويواءت 
بسيدي أحمد بن إدريس رضي الله تعالى عنه . فبمجرد ما غمضت عيني للنوم 
رأيت سيدي أحمد بن إدريس جاء إلى وآنا مضجع على سرير فوقف عندي وقال 
لي : دواؤك أن تجعل بين جلدك ولحمك ماء زمزم . فقلت له :يا سيدي أنا مريض 
وآنت افعل لي . فالتفت وقد حضرت عندي قرية من ماء زمزم على ظهر سقا » 
فلما وصل عندي سيدي أحمد خرق الجلد في خصيتي ووضع رأي القربة في 
ذلك المحل . فصار لها دوى في بدني كدويها في الدوارق إلى أن حصلت كلها في 
ذاتي . وسال مني شي كثير من العرق حتى نزلت تحت السرير . فاستيقظت وأنا 
أجد لي قوة إلى القيام والمشي على رجلي إلى أي مكان . فحصلت لي العافية 


ببركة الأستاذ 


لل 1214 لمكت 


وبعد آيام حصل لي مرض شديد قتوسلت بالشيخ رضي الله تعالى عنه . 
فرأيته في المنام في خيمة عظيمة في محل مرتفع وهو وحده فسلمت عليه ؛ وقال 
لى : اجلس فجلست أمامه فقال لى : أنت خائف من الموت . قلت له : نعم » فأخد 


ورقة وكتب فيها سطرين : 
الأول : ما تموت حتى يكون عمرك ثمانين سنة 


والسطر الثاني : ما تموت حتى تكون من أكابر العارفين بالله تعالى . وأعطاني 
الورقة وقال لي : اقرأها فقرأتها فحمدت الله تعالى على ذلك . ثم تذكرت أني لم 
أر النبي 1 فذكرت ذلك للأستاذ فقال لي : اجلس نوريك فرأيت في يده شيتاً 
يطوي فيه الغزل وأنا صرت في مثال كيفية الغزل ولا أرى نفسي إلى غزلاً . وخرج 
مني خيط وجعله في ذلك الشئ وطوي مني نصيباً » فظهر لي شخص فإذا هو 
على كرم الله تعالى وجهه . ثم طوي ما شاء الله تعالى فظهر شخص تان فإذا هو 
عثمان رضي الله تعالى عنه ‏ ثم طوى نصيباً فظهر لي شخص ثالث فإذا هو عمر 


رضي الله عنه ؛ ثم طوى ما شاء الله فظهر شخص رابع فإذا هو أبو بكر الصديق 


لل 1/5 وبا _ تت 


رضي الله تعالى عنه . وأنا بقيت ضعيفاً جداً مثل الصبي الذي يرضع ؛ ثم طوى 


نصيباً فظهر لي النبي 1 ؛ فاستيقظت من نومي فرحأ مسروراً بهذه الرؤيا 


وبعد انقضاء الحجم توجهنا إلى اليمن . واجتمعنا بالأستاذ رضي الله تعالى 


عنه فى مدينة صبيا المباركة فى أرض اليمن فى ابتداء سنة 8 4 2 1ه 


وفي أول ليلة من قدومنا عليه ونحن بحكم الضيافة فبمجرد ما غمضت عيني 
أطلق على بحر من نور عظيم أغرقني واستولى على فلم استطع الخروج منه حتى 
كدت أن أهلك من شدة تراكم الأنوار على ؛ فاستيقظت من نومي وجسدي 
يضطرب . وفي اليوم الثاني أخذنا عنه الطريق . وعلمت أن لهذا الشيخ أمراً 
عظيماً فبعد أخذنا الطريق عنه وانتسابنا إليه قال : !. أنا طريقي ما عندي كون 
يترقى فيه المريد إلى أن يصل إلى مقصوده الأعلى وهو ليس وراء الله مرمى (وأن 


إلى ربك المنتهى) بل ما تحط قدمك إلا عنده فى حضرته 


قال سيدي إبراهيم الرشيد : والحمد لله تعالى حصل لنا منه المدد الذي لا 


يدخل تحت حصر العبارة وهو مصداق فوله عليه الصلاة والسلام في الحديث 


لاغ # ب 


القدسي (أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رآأت ن ولا أذن سمعت ؛ ولا خطر 


على قلب بشر) فإذا واجهك الكريم بفضله فلا راد لحكمه ؛ وربك فعال لما يريد 


قال سيدي إبراهيم الرشيد : ومن كراماته رضي الله تعالى عنه أنه اتفق لي 
ذات يوم وأنا أقرأ في أحزاب التجليات أن جاءني من نفحات الجود وتجليات 
المعبود ما يوجب الاستهلاك من السحق والمحقق والفناء المحض إلى أن الجأني 
إلى عدم الإدراك . وبعد مدة من الزمان آتتني القوة والشعور بالموجودات وبقي كل 
عضو من الأعضاء بل كل جزء من الآجزاء فيه ألم عظيم من تجليات الجلال : 
وفي كل ساعة أنتظر خروج الروح في آخر الليل مع تمام اليوم إلى الليلة الثانية : 
فخطر لي أن أخبر الأستاذ بذلك الأمر . فأرسلت إليه واحداً من الإخوان يحكي 
له القصة وأنا مشرف على الهلاك وأن يقول له : أنا مشرف على الهلاك إذا لم 
تدركني بنظرة تخرجني من الجلال إلى الجمال ومن الفناء إلى البقاء . فأرسل مع 
الرسول قل له : يقول لك (كان) . فوصل عندي الرجل وأنا لا استطيع القيام : 
فبمجرد ما قال لي : يقول لك الشيخ (كان) ذهب عني الألم جميعه ووقفت من 
ساعتي . وصرت كأن لم يكن بي شىّ قط . وحمدت الله تعالى وعرفت أنه متحقق 


بما قال السادة الصوفية : (أول الطريق جنون ؛ وأوسطه فنون , وآخره كن فيكون) 


ع7 <<<( سس 1277 46451006ه/ 


وقال سيدي إبراهيم الرشيد : ومن كراماته رضي الله تعالى عنه أن شخصاً 
اشترى لحماً ووضعه في تثوبه وأدركته الصلاة فصلى معه رضي الله تعالى عنه : 
وبعد انقضاء الصلاة ذهب بلحمه إلى بيته ووضعه في القدر وأوقد عليه النار فلم 
تؤثر فيه شيئاً » فآكثر عليه من النار فلم تفد فيه شيئاً فأخبر بذلك الشيخ رضي 


الله تعالى عنه فقال : نحن بشرنا أنه من صلى معنا لم تمسه النار 


وقال : ومن كراماته رضي الله تعالى عنه أنه ركاب بغلته انكسر فأآمر خادمه 
بإرساله إلى الحداد ليصلحه ؛ فوضعه في النار مراراً فلم تؤثر فيه شيئاً » فرجع 
إلى الشيخ فأخبره بذلك فقال له الشيخ : آنا عبد من عبيد الله أكرمني الله بأنه 
من جاورني لم تحرقه النار » فكيف بمن جاوره في بلده الآمين . وكان رجل 
بالمجلس لا يرى للجوار أثراً فانقطع من هذه الواقعة وعرف فضل ومراعاة 


الجيران 


قال ومن كواماكه رضي" الله تماق غنة آن واحد ا مو مزيدية مات حمكة 
المشدوفة ؤادها اللفشرقا وذفنالمعلاة و وكان وجل هين اهل العقت هنون البضيرة 


من الإخوان واقفاً عنده حين الدفن . فرأى سيدنا عزارئيل عليه السلام أتى 


ملل 10/8 00/464150 


بفرش من الجنة وسرج عظيمة . ووسع القبر مد البصر . وفرش للميت المذكور 
ووضع له السرج . قال الرائي في نفسه : ليتني إذا مت يكرمني ربي بمثل هذه 
الكرامة . فالتفت إليه سيدنا عزرائيل عليه السلام وقال له : كل واحد منكم له 
مثل هذه الكرامة ببركة الصلاة العظيمية المنسوبة للأستاذ سيدي أحمد بن 


إدريس . وهى قد تقدم ذكرها 


قال سيدي إبراهيم الرشيد : وأما أوصاف سيدي أحمد رضي الله تعالى عنه 
: (فهو طويل القامة . أبيض اللون . مشرب بحمرة . نحيف الجسم ؛ واسع العينين 
٠‏ طويل الوجه ؛ أزج الحاجبين . في شعره شيب ؛ توفي سنة 1253ه ودفن 
بمدينة صبيا من أرض اليمن » وضريحه فيها مبارك ميمون . فرحمة ربي تغشاه 


إلى يوم يبعثون) 


قال( ) صالح الجعفري (رضي الله عنه) : وقد رأيت بفضل الله تعالى سيدي 
أحمد بن إدريس في المنام مراراً فإذا هو ( أشبه الناس به حفيده السيد محمد 


الشريف رضى الله تعالى عنه 


او / ب 


والوصف الذي وصف سيدي إبراهيم الرشيد ينطبق على السيد محمد 
الشريف شيخي ن فإنه كان طويل القامة . ابيض اللون . واسع العينين . طويل 
الوجه . بشعره شيب ؛ وكثيراً ما أراه يلبس عباءة حمراء) . قلت : وينبغي للمريد 
أن يعرف أوصاف شيخه ليتخيله عند قراءة أوراده » ويدعو الله تعالى له ويملاً 
قلبه من محبته . فيتسبب له من ذلك رؤيته في النوم وهي من أعظم طرق الإرشاد 
عند السادة الصوفية . فإن الأولياء أحياء عند ربهم كالشهداء ويسمون شهداء 
المحبة . ولم ينقطع إرشادهم بعد موتهم لأرباب القلوب بين مريديهم الذين صفت 


قلوبهم . واتصلت أرواحهم .واستتئارت أنفسهم #زتكووق يذلك كته خظينا 


سمعت عن بعض المشايخ من علماء الأزهر أن طالبين كانا يذاكران في شرح 
الشية الخرشئ اذاف فترزهنا دن بجيلة ,كلاقين: احدننها إكن النضناة ونا 
الغاحز بف قير قاف" لحني الشرقى: رتخير شرك الفنيلة اظيا شف 
كتبها قبل حضور صاحبه ن فلما حضر صاحبه قال له : أنا فهمت المسألة وقرأها 
عليه ن فأنكر عليه صاحبه وقال له : هذا الكلام ليس منك . فقال له : نعم جاءني 


الشيخ في منامي الآن وأخبرني بها 


0 


ومن إرشادات سيدي أحمد بن إدريس رضي الله تعالى عنه في المنام أنني 
رأيته وعمري نحو خمسة عشر سنة فقال لي : قد أجزتك بجميع أورادي » وإن 
قراءاتك للأحزاب تذكرك القرآن . ثم رأيته مرة أخرى وقد حصل لي فرح في 
بدني وأنا ببلدي فقلت له : أين أنت 5 فقال لي : الله معك . اقرأ فقه المذاهب 
الأربعة . فلما أصبحت قصصت الرؤية على شيخ لي ؛ فقال : إن صحت رؤيتك 
فتأويلها أنك ستذهب إلى الجامع الآزهر . وقد حقق الله تعالى تلك الرؤية . 
ورأيته مرة يقول لي : لا أرضى أن تأخذ عهداً غير عهدي . ولكن اقرأ بردة 


ومن أعجب ما رأيت منه رضي الله تعالى عنه وأنا بالجامع الآزهر ذلك أن 
قلبي تعلق بشيخ من العلماء تعلقاً كثيراً . قلما مات حزنت عليه » وفي يوم قرأت له 
الفاتحة قبل النوم : فلما نمت رأيت نفسي بمسجد سيدنا الحسين رضي الله 
تعالى عنه » ورأيت رجلاً جالساً على الكرسي الذي كان يجلس عليه الشيخ الذي 
مات وهو يدرس والناس حوله كثيرون . فجدّت وجلست في حلقة الدرس » فلما 
قضي الدرس جاء الناس يسلمون على الشيخ فسألت أحد الناس من هذا ؟ فقال 


لى :هذا الشيخ أحمد بن إدريس ؛ فتقدمت لأسلم عليه بعد أن وقف فإذا هو رجل 


اخ # ب 


أبيض مشرب بحمرة عليه عباءة حمراء خلما سلمت عليه وقبلت يده نظر على 
بغضب ؛ وفتح عينيه وخاطبني بلهجة المغارية لأهل فاس بقوله (الطريق كالمسمار 


> الظريق #المستمار) 


الاق فاق كلمن قد ونس لي مقا قه: زكرا نورين لوطللتق :اثة قال تعن اعديت 
الشيخ الأول لعلمه فها أنا عالم . وقد أرشدنى الله تعالى بهذه الرؤيا ووجه قلبى 


إلى شيخي . وعرفني ربي منزلته حتى لا يميل القلب إلى شيخ سواه 


فهنيئاً لمن أحبوه وعرفوه ونحواً نحوه وصاروا على طريقه ؛ فإنه على القدم 


الراسخ الذي لا تزلزله شبهة بوجه من الوجوه 


اللهم ارض عن القطب النفيس 


مولانا السيد أحمد بن إدريس 


لل 062ظ1 464516 


اكه لسن مسحنق عتمان:المرقى رحبى اللذ سان نه 


ومما كتبه ختم أهل العرفان سيدنا ومولانا السيد محمد عثمان الميرغني 
رضي الله تعالى عنه قال : أخذنا الطريقة النقشبندية عن شيحنا العارف بالله 
سيدي أحمد بن إدريس . وهو ولد بالمغرب في أواخر القرن الثاني عشر بقرية 
يقال لها القارة من أعمال فاس , وهو شريف إدريسي أخذ العلم ببلدة فاس » وكان 
له مهارة في علوم الظاهر أخذها عن جملة علماء : منهم سيدي العارف بالله 
الجامع بين الشريعة والحقيقة سيدي محمد المجيدري وأخن عنه الطريق 
الشاذلية والحزب السيفي وأخذه عن قطب الجان سيدي محمد الققاوي وهو عن 
سيدي على بن ابي طالب كرم الله تعالى وجهه . وأخذ الحقير الحزب المذكور عن 
سيدي أحمد وعن الفقاوي وعن سيدنا على . وأخذت عن السيد أيضاً الطريقة 
الشاذلية . وأخذ الطريق الشاذلية سيدي أحمد عن شيخ إرشاده وتربيته سيدي 
عبد الوهاب التازي . وكان هو غوث وقته . صبحه سيدي أحمد أربع سنوات ففتح 


الله عليه وألحقه بمن عنده 


اخ / سب 


وما توفي سيدي عبد الوهاب التازي إلا وقد صار سيدي أحمد من آهل 
الأحوال العظيمة لأنه ذكر لي أنه شاهد النبي 12 يقظه يوم وفاة سيدي عبد 
الوهاب . ثم قال لي : نظرت إلى أكبر من كان من الآولياء في المغرب فكان سيدي 
أبا القسام الوزير وكان من الآفراد وكان يقول : أنا لا أحس بحركة الكون من 
عرضه إلى فرشه إلا كحركة البعوضية وذلك لغيبته في الله . وكانت صحبة 
سيدي أحمد له أربع سنوات قال : كنت أتردد عليه كل يوم صباحاً ومساءً في المدة 
المذكورة أجلس عند باب داره فإن خرج إلينا يخبرنا بما لاح في ضميرنا ‏ أو دخل 
إنسان إليه فيخبره بما لاح في ضميره وسره ولا نحن في مكاننا . أو خرج أحد من 
عنده فرآنا فعاد فيخبره فيخرج إلينا ويتكلم معنا في بعض أسرار القوم 
ومقاماتهم وإن لم يخرج عندنا إلى مكاننا . ويقول : المعاملة مع الله تعالى » فانظر 
إلى حسن هذه الآداب وحال القوم مع مشايخهم . قال سيدي أحمد : وكان في يوم 
من أيام اجتماعي بالشيخ أن قال لي : يا أحمد كان لي صاحب من الأبدال من 
السودان ؛ فجاءني ليلة بالخطوة فقال : اخرج معي إلى خارج البلد فخرجت معه 
فقال لي : اجلس هنا . وذهب وغاب عني إلى آخر الليل وقال لي : يا فلان إنه 


سيظهر هناك قريباً رجل اسمه أحمد بن إدريس طالب علم » وأنا ألقى إليك 


0446415 1234 |0007 


فلوما كالكيوه يا اذا حاءك :فال سئذى احوه 1 كيرت يذتك :قلت له :هل 
تأذن لي أن أخبركم بذلك قبل أن تكلمني ؟ قال : أذنت لك . قال سيدي أحمد : 


تفلك لداكة 4ك ات لخن نلف لاسراو كقاق ل هن ما قركك مزهنا قا 


ثم توجه سيدي أحمد إلى الحجاز وجاور بمكة مدة سنوات من عام إحدى 
عشر إلى عام ثمانية وعشرين من القرن الثاني عشر ؛ وفي هذه المدة صحبته 
وفتح الله تعالى علي ؛ ثم توجه إلى الصعيد من إقليم مصر وأقام بها نحو ست 
سنوات أو سبعاً بقرية يقال لها الزينية . ثم عاد إلى مكة وأقام بها إلى عام ثلاث 
وأربعين . ثم توجه إلى اليمن وأقام به عشر سنوات . وتوفي بقرية يقال لها صبيا 
عام ثلاث وخمسين ليلة الثاني والعشرين من شهر رجب . وتولى الغوثية وضي 
رأسها مات . وكان أوحد وقته علماً وحالاً . لم أر في وقتي مثله مع أني رأيت جملة 
أغواث أقطاب : منهم سيدي عبد الله القندقلي . وسيدي أحمد أبو الربيع 
وسيدي محمد جامع وآخرين وسيدي عبد الله المتولي الآن ؛ فما رأيت في هؤلاء 
مثله أحداً في المعرفة ولا في سعة الحال وصون الوقت وعلو الهمة ولا في غيرهم 
من كبار الأفراد الذين رأيتهم . ولقد رأيته في أواخر مدة إقامته بمكة يما وهو 


جالس بجانب باب البسطية من المسجد الحرام ونظرت في عظم حاله والأنوار 


لاغ / ب 


التي كانت عليه . فكنت أرى أنه يخرج من لحيته الكريمة نور سري نور شعرة منها 
في الدنيا لصار أهلها أولياء . وأخن الطريق النقشبندية عن شيخ إرشاده المذكور 
. وله بعض أذكار أخذها شيخه عن سيدي الغوث سيدي عبد العزيز الدباغ وهو 
أخذ سلوكه عن الحضر عليه السلام . وسند الطريقة النقشبندية عن شيخ 
إرشاده المذكور . وله بعض أذكار أخذها شيخه عن سيدي الغوث سيدي عبد 
العزيز الدياغ وهو أخذ سلوكه عن الخضر عليه السلام . وسند الطريقة 


النقشبندية الذي عن سيدي عبد الوهاب غير سنده عن الدباغ 


ويقول سيدي الختم سيدي محمد عثمان الميرغني رضي الله تعالى عنه : كنت 
أتردد على شيخ لي يسمى الشيخ أحمد بناه المكي في تلك الأيام . فقال لي : إن 
تتميم أمرك على يد السيد أحمد بن إدريس الإمام وكان ذلك ابتداء اجتماعي في 
تلك الأيام بأستاذنا ذي التقديس مولانا العارف بالله السيد أحمد بن إدريس 


رضى الله تعالى عنه وصار لى على يده ما فتح الله تعالى به 


ثم قال الختم : اجتمعت بالعارف بالله تعالى الولي العالم العام مفتي زبيد 


الأهدل سيدي ومولاي السيد عبد الرحمن بن سليمان رضي الله تعالى عنه . 
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وأخذت منه بعض الأوراد بفضل المنان ودلني على مرشدي سيدي السيد أحمد بن 
إدريس وفال لي : إنه حصل لك منه الدر النفيس وكان هذا يعتني بي ويحبنى 
كثيراً ويقول لوالدي ما معناه : إنه يجي منه خير كثير . وجمع بيني وبين أستاذي 
سيدي أحمد بن إدريس فصحبته وفتح الله تعالى لي على يده . غمر الله ضريحه 


بالنور آمين 


قلوك د وللسية” :شين منماة ا الووفتئ وعبى :الله قعال نه متاق مكلينة 
لشيخه السيد أحمد بن إدريس رضي الله تعالى عنه وهي لم تطبع حتى الآن » 
وقد نقل منها شيئاً يسيراً السيد اليماني . وقد نقل في أول هذا الكتاب . وللختم 


مامه ف ندع ردقه انو درفن وق يمك 
اللهم ارطع فر الغطلب النقيين 
مولانا السيد أحمد بن إدريس 
انفيص الا عبن سي 
ما كتبه السيد عبد الرحمن الآهدل رضي الله عهنه 


اخ / ب 


هذه نبذة ملخصة من سيرة سيدي أحمد بن إدريس رضي الله تعالى عنه مما 
كتبه مفتى الآنام وشيخ الإسلام تلميذه السيد عبد الرحمن بن سليمان الأهدلى 


مفتي زبيد باليمن رحمه الله تعالى 


قال : هو سيدنا ومولانا وفخرنا وملجونا وسندنا وذخرنا السيد أحمد بن 
إدريس رضى الله تعالى عنه من السادة الأدارسة المشهورين ببلاد المغرب . فهو 
شريف حسني من نسل سسيدنا ومولانا الحسن بن على بن أبي طالب كرم الله 


تعالى وجهه ورضي الله تعالى عنه 


مولده بلدة عرايش على ساحل بحر المغرب من أعمال مدينة فاس اشتغل من 
أول عمره مدة سنين بتحصيل العلوم الظاهرة إلى أن برع فيها ببلدة فاس » وأذن 
له بالتدريس من أساتذته الآكياس وصار يدرس فيما شاء الله » وكان من جملة من 
يحضر في درسه أحياناً شيخه عبد الوهاب التازي رضي الله تعالى عنه قبل أن 
يأخذ عنه . حتى كان سيدي عبد الوهاب يقول لسيدي أحمد بعد انقطاعه إليه 
وكمال تأدبه بالحضور بين يديه: أين تلك الهدرة يا أحمد ؟ يشير بذلك إلى هدرة 
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وأما طريقته رضي الله تعالى عنه فسماها العارف بالله تعالى السيد محمد 
السنوسي رضي الله تعالى عنه في كتابه (المنهل الروى الرائق في أسانيد العلوم 
وأصول الطرائق) الطريقة المحمدية ولفظه وآروى الطريقة المحمدية من وجوه 
أعلاها ما أخذنا عن شيخنا قطب العارفين وإمام المحققين مولانا أحمد بن 
إدريس عن شيخه العارف بالله السيد عبد الوهاب التازي عن شيخه العارف بالله 
تعالى السيد عبد العزيز بن مسعود الدباغ الفاسي عن سيدنا ومولانا أبي العباس 
الخضر عليه السلام عن النبي 17 . وهو من أعالي الأسانيد القليلة الوجود . وهذا 
باعتبار اجتماع الخضر عليه السلام بالنبي 1 حال حياته كأخذ سائر الصحابة 
عنه . وآخذن السيد عبد العزيز عنه كأخذ التابعين عن ثابت الصحبة من معاصري 
النبي 12 وهلم جرا . فتكون الوسائط بيننا وبين النبي 12 أربعة . ولله الحمد وله 
الشكر . وأما الأخذ عنه والاجتماع به 1 يقظة ومناماً بعد موته صلى الله عليه 
وسلم فقد حصل لكل من مشايخ السند الثلاثة بل لم يكن لكل منهم في آخر أمره 
معول في شن إلا عليه ولا رجوع إلا إليه صلى الله عليه وسلم . وفيه أيضاً أن 


يض آنا" العبامن الفراتقي الخ فى اول أعرم هدر فيههابى الواهث الثادف 


لل 1269 لمك 


ولقنه (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله 


تقنه ناه 'قاكاذ : ؛ لادية | تفع للست نر ذلذ له إل ]لله محمد وول الله 
و9 إِدِ شى أنفع للعبد من ( 2 إله ! رسوا 


وفيه أيضاً وأما شيخنا أبو العباس العرائشي فكان له في ذلك أي الاجتماع به 
صلى الله عليه وسلم القدم الراسخ كشيخه أبي المواهب التازي وشيخ شيخه 
الدباغ . وشرح أحواله معه صلى الله عليه وسلم لا يمكن استيفاؤها إذ كان آخر 
أمره بل أوله وأوسطه ليس له معول إلا عليه ولا رجوع في شي إلا إليه صلى الله 
عليه وسلم وشرف وكرم . وأما عنواتها فعنوان الطريقة الشاذلية رضي الله تعالى 
عن أصحابها لآن تسليكهم بالتهليل والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والاستغفار والأدعية والأحزاب المحتوية على أنواع الالتجاءات والافتقار والتضرع 
والاضطرار كما قال صلى الله عليه وسلم :( الدعاء مخ العبادة) ؛ والدعاء هو 
الغناةة + :وطريقة سينا اتحكد ين ادوسسن بحس الله كمالن جنة ا يشيمها ا حيوة 
نسبة إلى ذاته قدس الله تعالى سره لما قد خصه صلى الله عليه وسلم بها 
وبأذكاوها الجامعة واحرانها ومقاويها الؤاشعة كت فال :قراين الله قعالى دده 
كما سمعناه من شيخنا مراراً :(ما يعرف أحدكم مقدار طريقتي إلا إذا أغمضت 


عينه الرجال إيش حطوا له) . وكان رضي الله تعالى عنه يقول ( لكل نبي دعوة 


لل 1000 ) د سس 


مجابة . ولكل ولي له عند نبيه صلى الله عليه وآله وسلم طلبة مقبولة) لما جاء 
وقتها سألته صلى الله عليه وسلم أن يتولى أصحابي بذاته الخاصة في الإمداد 
فقال : من انتمى إليك فلا أكله إلى ولاية غيري ولا إلى كفالته بل آنا وليه وكفيله , 
وكاق: قدمن الله تفال سوه يينى .على هذه المقالة ويذكرها للمريدين عن سؤالهم 
منه ويقول : ( قد حولناكم على من هو أحسن منا وقبل الحوالة . فتوجهوا إليه 
وأعرضوا سؤالكم وحاجتكم عليه) وكان يقول : طريقتي ما فيها إلا كون القدم 


الأول هاهنا والثاني عند الله) 


ومما يستآنس به هاهنا ما حكاه الشيخ الشعراني عن شيخه على الخواص من 
قوله :( جميع أبواب الأولياء قد تزحزحت للغلق وما بقي الآن مفتوحاً إلا باب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزلوا كل ضرورة حصلت لكم به صلى الله عليه 
وآله وسلم) . ومن قوله : ( لا يكمل الفقير في باب الإتباع لرسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم حتى يصير مشهوداً له في كل عمل مشروع ويستأذنه في جميع 
أموره من أكل ولبس وجماع ودخول وخروج ؛ فمن فعل ذلك فقد شارك الصحابة 
في معنى الصحبة) ؛ ومثله قول الشاذلي رضي الله تعالى عنه : ( حقيقة الإتباع أن 


تشهد المتبوع عند كل قول وفعل) 


لل 1601 لمكت 


وكان طريقة سيدي عبد الوهاب هذا أولاً شاذلية ناصرية وشيخه سيدي 
محمد بن زيان القندوسي عن شيخه مبارك بن عدي الغيلاني عن سيدي محمد 
بن ناصر الدرعي عن سيدي أحمد بن على الحاجي الدرعي عن شيخ الشيوخ 
سيدي أبي القاسم الغازي المتوفي سنة إحدى وتسعين وتسعمائة هجرية بسنده 
الشهير إلى شيخ المشايخ سيدي أحمد زروق إلى الشاذلي رضي الله تعالى عنه . 
وطريقة ساداتنا بني ناصر أشرف الطرق الشاذلية بالمغرب ولا يسمحون بها إلا 
للعلماء » وله إجازات كثيرة في أكثر الطرق عن مشايخ وقته . ثم أنه رضي الله 
تعالى عنه لازم سيدي عبد الوهاب مدة سنين إلى أن توفي رضي الله تعالى عنه 
في أوائل العشر العاشر من القرن الثاني عشر ؛ ثم توجه رضي الله تعالى عنه إلى 
بلاد المشرق قاصداً مكة المشرفة ؛ وكان وصوله لمصر في سنة ثلاث عشرة من 
القرن الثالث عشر . ثم وصل مكة المشرفة ومكث فيها نحواً من ثلاثين سنة » 
وذهب إلى صعيد مصر مرة أو مرتين يذكر الإخوان في تلك المدة . وإلى المدينة 


اللثووة ‏ الملاكف فرارا عديدة 


لل 1002 لمكت 


ثم أمر رضي الله تعالى عنه بالتوجه إلى اليمن سنة ألف وماتتين وأربعة 
وأربعين هجرية ومكث بزبيد . ومر على مخا وغيرها من بلاد اليمن ؛ ثم أقام 
بصبيا قرية شهيرة عند ابي عريش ؛ ومكث فيها نحواً من تسع سنين وتوفي بها 
إلى رحمة الله تعالى ورضواتة سنة ثلاث وخمسين وماكتين وآلف من القرن الثالث 
عشر وله بها إلى الآن ذرية صالحة . وبالجملة كان جامعاً بين علمي الظاهر 
والباطن وله الباع الطويل فيهما ‏ وله بها المعرفة والشهرة التامة في علمي القرآن 
والحديث رواية ودراية كشفاً وتحقيقاً . أذعن بفضله الخاص والعام وأخذ عنه 
العلماء الأعلام والجهابذة الكرام » رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كل لمحة 


ونفس عدد ما وسعه علم الله . وأمد في طريقه ما تعاقب الملوان آمين 
اللهم ارض عن القطب النفيس 
مولانا أحمد بن إدريس 
الفصل السادس عشر : 


ما كتبه الشيخ مخلوف فى كتابه 


١0000007‏ 103 لمكت 


شجرة النور الذكية فى طبقات المالكية " 


ومما كتبه العلامة الجليل الأستاذ الشيخ محمد بن محمد مخلوف في كتابه ' 
شجرة النور الذكية في طبقات المالية " في الجزء الآول صحيفة 396 عند ذكر 
علماء قاس من المالكية في عدد الرتبى رقم 1580 ما نصه : أبو العياس أحمد 
بن إدريس الشريف الإدريسي الحسني القطب الغوث العارف العامل الفرد الهمام 
الكامل بقية السلف وقدوة الخلف خاتمة العلماء المحققين والأئمة العارفين ولد 
بقرية بالقرب من فاس يقال لها مييسور . نشأ من صغره مجبولاً على الاجتهاد 
في طلب العلوم فأخذ علوم الظاهر عن أكابر علماء عصره حتى صار في أوان 


شبابه إماماً في علوم الظاهر 


وأخنذ طريق السادة الشاذلية عن الأستاذ الشيخ عبد الوهاب التازي عن 
الشيخ أبي العباس أحمد الصقلي عن الشيخ مصطفى البكري وهذه الطريقة 
شاذلية خلوتية وأخذ أيضاً عن الشيخ أبي القاسم الوزيري الغازي وغيرهما من 
أخلاء المقرب:. وارتخل .من كامن سنة 121:3ه إلن الأقطان المضنرية وأحذن 


بالصعيد عن الشيخ محمود الكردي وغيره ٠‏ ثم ارتحل للآقطار الحجازية ومكث 


لل 4ؤ12 2464564 


بمكة أربع عشرة سنة . ثم رجع للأقطار المصرية ومكث بالصعيد خمس سنين . 
ثم رجع لمكة وأقام بها اثنتي عشرة سنة . ثم انتقل إلى الأقطار اليمنية وأقام بها 
تسع سنين إلى أن توفي هناك سنة 253 1ه له كرامات لا تحصى أفردها بعض 
العلماء بالتاليق ٠»‏ أذفن لهعلماء'اليمن واعترقوا تهسالولاية وأخذوا غنه جميعاً 
طريق القوم . وأخن عنه أيضاً أجلاء وقته من فضلاء العلماء والسادة في سائر 
الأقطار كالأستاذ الشهير العلامة الفاضل الشيخ محمد بن السنوسي صاحب 
الجبل الأخضر والأستاذ القطب العارف الأكب الشيخ محمد حسن ظاهر المدني 
والشيخ عثمان الميرغني والشيخ المجذوب السواكني والشيخ إبراهيم الرشيد 
والشيخ عبد الرحمن الأهدلي مفتي زبيد والشيخ محمد عابد السندي صاحب 
الثبت في الأسانيد . له مؤلفات ومجالس علمية كالعقد النفيس في جواهر 
التدريس والصلوات والمحامد الثمانية . كان جامعاً بين الشريعة والحقيقة له الباع 
الطويل في جميع العلوم والشهرة التامة في علمي القرآن والحديث رواية ودراية 


و و 
اه هه هذا امه 
كشفاو تحقيقا 


اللهم ارض عن القطب النفيس 


2464561 155 ١0000077 


مولانا السيد أحمد بن إدريس 


الفضيل السايع عفن : 


كلمة السيد اليماني رضي الله تعالى عنه حول مناقب سيدي أحمد بن إدريس 


رضى الله عنه وبعض كراماته 


قال( ) صالح الجعفري : وقف سيدي محمد على اليماني خطيباً واعظاً ببلدة 
دنقلا بالسودان فقال : قد بلغني عن الثقات أن رجلاً وضع رطل لحم نييْ في 
جيبه وصلى الظهر خلف جدي السيد أحمد ابن إدريس رضي الله تعالى عنه ولما 
انصرف من الصلاة وذهب إلى بيته وضع اللحم على النار ليطبخه فمكث ساعات 
ولم يتغير اللحم عن حاله . فرجع إلى السيد أحمد وأخبره بذلك فقال له : أما 
علمت أن من صلى خخفنا لا تحرقه النار ؛ ثم قال السيد محمد على اليماني بعد 
هذه القصة : يا اخوان الاستقامة خير من ألف كرامة من مثل هذه فعليكم 
بالاستقامة ما استطعتم . وأن العبد الحقير سيسافر إلى اليمن ولكن إذا عاد 
إليكم سيعود على غير هذه الحالة إن شاء الله تعالى ؛ وأن المسجد الذي طلب مني 


أهل يلدة أرجو بناءه سيأتى أحد السادة الإدريسية ويساعدهم على يناته ويتم 


١000007‏ 1266 بالل تت 


بخير إن شاء الله تعالى » وبعد سنتين من كلامه حضر السيد محمد عبد العالي 


ومن كرامات سيدي أحمد بن إدريس رضي الله تعالى عنه أن رجلاً يسمى عبد 
الرحمن كان مؤذنا بمسجد سيدي عبد الرحيم القنائي . عنده ربيبة بالبيت تبلغ 
من العمر ست سنوات . فضربها ذات يوم فأغمى عليها وفقدت الحياة وصاح 
النسوة إنها قد ماتت . فأخذت الرجل الدهشة فتسجى بثوبه ونام فسمع قائلاً 
يقول له : : قل (اللهم صل على سيدنا محمد الذي ما استغاثك به جائع إلا شبع 
ولا ظمآن إلا روى » ولا خائف إلا آمن ؛ ولا لهفان إلى أغيث) . قال : فقلت هذه 
الكلمات في منامي . فاستيقظت فسمعت النسوة يزغردن وقلن : إن الله قد أحيا 
فلانة : فسألت بعض الإخوان لي في الله تعالى عن هذه الصلاة فقال : هي 
لسيدي أحمد بن إدريس رضي الله تعالى عنه . قلت : وهذه الكلمات في آخر 


الفيلةة اتراحة من المتلزات الأويعة عضو 


الفصل الثالث : التبغ 


لل 167 لمك 


حكم شرب الدخان عند السادة الإدريسية 


قلت : وأخبرني بعض الثقات من أهل الزينية أن رجلاً قد سقط حمل بعيره 
في العقبة ليلاً وليس معه أحد فأناخ البعير وجلس بجواره مضطرباً خائفاً من 
السراق . وكان من أهل طريقة سيدي أحمد بن إدريس رضي الله تعالى عنه وقال 
: اللهم ببركة سيدي أحمد بن إدريس خلصني من هذه الورطة واجعل لي فرجاً 
مخرجاً . فرأى رجلاً يلبس قفطاناً أبيض ووضع الحمل على البعير وانصرف ولم 


يكلمه . وكان الرجل يشرب الدخان 


الجمل كان يشرب الدخان . وشرب الدخان حرام عند سيدي أحمد بن إدريس 


وعند أولاده وتلاميذه 


جاء رجل لوالدي السيد عبد العالي رضي الله تعالى عنه بمال فقال له : هذا ثمن 


القمح وهذا ثمن القول وهذا ثمن الدخان 


و م اسم 


فقال السيد عبد العال بغضب : سبحان الله يا أخانا من الذي يأمرك أن تزرع 
الدخان في أرضنا ؟ ولم يقبل منه ثمن الدخان » وآمره أن يتركها سنة بلا زرع 


تن دا 


ويحكي أن سيدي محمد بن على اليماني رضي الله تعالى عنه دعاه رجل 
فوتقلة إلى امركه طقال > إن قناع اللن حصي وصركات كور والسوق قن تمانو هذا 
|الوجكل وكام فيليا لبققال بور كسميع ان نذا لكا ناز ) فين :لكان قذهاف للف 


حرام رجعت عن فبول دعوتك ؛ ولم يذهب إلى بيته 


وقد أخبرني شيخي العارف بالله تعالى قطب أهل الوصال الشريف السيد 
محمد عبد العالي بأن عل ماً طلب من السيد أحمد بن إدريس أن يريه النبي صلى 
الله عليه وسلم قال : فلما اجتمع سيدي أحمد رضي الله عنه برسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : يا رسول الله إن فلاناً يريد أن يراك في المنام » فأعرض 
النبي صلى الله عليه وسلم . ثم رآه مرة ثانية وثالثة فأخبره بالخبر السابق 
فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم » قال سيدنا أحمد : فقلت في نفسي ما بال 


هذا العالم يعرض النبى صلى الله عليه وسلم عند ذكره ثلاث مرات 5 قال : 


ا اا 1و2 


فالفقت إل سوق الله هيت النملية وله وقان هي :شري" الذيفان ونا لا 
أذهب إلى من يشرب الدخان . قال سيدي أحمد رضي الله تعالى عنه : فلما جاء 
لفان انعبر ريه | اعدو لعو رركن لحف ختى التس قرام :ا لكين دكن للد 
ليف روتام رقو قال علثه روطم طلوع روفن مسرن ف حون ارده ركو ان 
مانن عع رلك أن الرجل تن نات بدن شوتف ادها توقاسيات :علي كام مه 
متقيل: القة :قالح روه زمركة شيدق العنله ين دوين 'وشتركة متايه ونيف 


المبارك وصله الله تعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم 


اللهم ارض عن القطب النفيس 


مولانا السيد أحمد بن إدريس 


الففمل الخات فس : 


السيد أحمد بن إدريس رضى الله تعالى عنه 


لل 1200 ا لمكت 


ينما اله االعالة: التسروع والفطه الكامل التويقه المدنه محم مولن 
التفوسيع قن قطان | بدواية ,اانه يعي قا وز لكا الطاب لطس امعان اتحفايرة 
إدريس رضي الله تعالى عنه ما نصه : رأيت سبعة سناجق (أي رايات) قد نصب : 
ثلاثة بيض وأريعة خضر ء لكل سبع من أسباع أحزاب الشفاء - وهو الأستاذ 


واحدة الأولى : راية سر القيومية , 


التالكة عواية تويكين الذات»: 


الؤابعة عواية كنظلية ايذات» 


الخامسة : راية الكلام الإلهى , 


السادسة : راية الكلام الإلهى : 


ا 2.1111 


السابعة : راية المحبة الإلهية . وقال: هذه السبعة الأسباع هي محققة 
الجدوى والانتفاع . هذه معلومة المنعة والدفاع هذه الشافعة لمؤلفها وقارتها . وكل 
من له من المحبين والآتباع . هذه المدخلة جنة المعارف جميع من تعلق بها ومن لاد 
بمؤلفها من الأتباع هذه أسباع حزب الشفاء . هذه أوراد الرسول المصطفى . هذه 
لطائف أهل الوفا . هذه رحيق مختوم سلسبيل أهل المودة والاصطفا . هذه حياة 
مهج المهيمين في الملأ الأعلى وذوي التحقيق بالمتابعة والاقتضا هذه التي من الله 


تعالى بها على من اراد إكرامه ورحم بها من أراد إجلاله وإعظامه 


هذى خلافية 'لن: الالبافوي جهنم لكافية سجامن الحبوج الاقف ان بقن لت 
الأرباب . هذه التي يدفع الله تعالى بها عن قارئها وحافظها جميع العذاب . هذه 
فوائد الفضل والكرم . هذه التي من تمسك بواحد منها فقد اعتصم بحبل الله . 
ومن قرآها فقد صار من آهل الله . ومن تحصن بها آمن من عذاب الله » ومن هيم 
قلبه في حبها فقد صار مقرباً من حضرة مولاه . فطوبى لمن صرف في معرفة 


معانيها فكره وصار يرددها حتى صارت شعاره وذكره 


هنيئاً له إن الإله يحبه وليس له عن ربه قط حاجب 
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هنيثاً له إن العباد بأسرها له خدم والكل للخبر جاذب 


هنيئًاً له إن المعارف طوعه وعما قريب سوف تبدو عجائب 


ابن السنوسي رضي الله تعالى عنهما 


سأتكلم بتوفيق الله تعالى على بعض ما أثنى به السيد ابن السنوسي على 


قوله رضي الله تعالى عنه :( رأيت سبع سناجق) يحتمل أن يكون ذلك في 
البفظة قووياك. خرق الغادة كنا قسج تفي قؤنة التاق اواستكالخق ) شم جه 
عند المغارب وهي الراية وعند أهل الصعيد وأهل السودان هي البيرق . يقول 
قدس الله تعالى سره : رأيت سبع رايات قد نصبت في مكان . كل راية تدل على 


حزب من أحزاب شيخه . ولكل راية معنى يفهم منها من باب الإشارة 


لل 1203 لمكت 


زكون الخلافة 7 لأوك (اسضن) إشارة انق التفوين الكلافة 2 الأضاوف واللوانة 
والليطة انرون علقي وين سين قت ل 14ب الاتجر اف القانالة تق الأقنين 
نكن لافردو نكن نفو طوف مر قور فووا فض الأنافه اميه لاسن 
وكما في الحديث (فكفنوا فيه موتاكم) , ولأنه زائر للحضرة الإلهية فيتحلى بأحب 


الثياب وضي الحديث (أحب الثياب إلى الله البياض) 


البس الآبيض والطيب معاك لذكر ربك تهياً 


أفر الوظيفة وساعد رفقاك ورد بالك إليا 


وأما( الرايات الخضر) فهى للأنفس الأربعة الباقية وهى لأنها اتصفت 


بصفات أهل الجنة . فحق أن تلبس ما يلبسون 


الراية الأولى : راية سر القيومية : 


2364 4 بحبح 


قال سيدي أحمد رضي الله تعالى عنه ي الحزب الآول : وتجل لي يا إلهي بسر 
الققومية الالينة لعن قادت بي كنات اشاح كليا سر قوفيعك الاليية الوذ 
في قولك: ( الله ا" إلةنإنا هو الح القيوه هم الاي شبكاورة الحوب الأرن 
متخا مين انارو انس وهل ب لمن اللمشاروه امون تجتن لعفا ل كما اغا لين 
هذا اللوضيرك. ريظينة لله عاتن حسمن لعلتى "لافطال كما شان ننه هيدا 


ما أقام الصلاة من عبدا لله وقامت بربها الآشياء 


ومعنى قامت بربها أي المؤثر فيها الله وحده لا شريك له 


قال سيدي أو العباس العرائشي شيخ الأولياء رضي الله تعالى عنه : (وتجل لي 
يا إلهي بمقام الاستواء الجامع للمراتب الحقية حتى أعطى كل مرتبة إلهية حقها 


من نفسي من غير إخلال بوزن قسطاس الأحدية الإلهية المستقيم) 


و / ب 


ومن معنى المراتب الحقية الشىّ الذي يطلبه الحق سبحانه من عبده ويدخل 
ذلك في قوله تعالى : (واصطنعتك لنفسي) حتى أعطي كل مرتبة إليها حقها بعد 
الكشف والشهود والتحقق بمقام العبودية والعبودة . فالعبودية هي القيام بأوامر 
الحق سبحانه . والعبودة هي الصبر على قضائه والرضا به ؛ كما قال الشيخ 
الجمل رحمه الله تعالى عند قوله تعالى :( وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر) 


الأول | شار للعيودية والكاتم إشان للميودة | هن 


قال سيدي أحمد بن إدريس رضي الله تعالى عنه : ( حتى لا أنام عن عبوديتي 
ولا أذهل عنها في المشاهد القدسية) لأن النوم في غير موضعه والذهول يتنافيان 
مع الشهود فلا يكون معهما في مقام الاستواء الذي صاحبه يعطي كل مرتبة إلهية 
حقها . واضرب لك مثلاً يا أخانا في الله تعالى للمراتب الحقية لعله أن يشع 


عليك شعاع شمس علم حقيقة الذين أحاط بهم الوجد الإلهى والكشف السمعي . 


اعلم أن البسط والقبض رتبتان » ولكل رتبة حال تقتضيها » فإذا تجلى عليك 


للها لقني كالله مبيهانه وففانت ا لسيفظ وا كنذا سوط انك سه اليفيظل 
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اوقل :| تفل فا كوك الدوة معللتت السققور ووو العيض 4 اجر بعلت الز ام 


فإذا قابل البسط بما يليق به والقبض بما يليق به فقد أدى حق تلك المرتبتين 


فحالك في بسط يخالف يا فتى لحالك في قبض فلا تجهل المعنى 


فمن قام في بسط بحالته التي تليق فقد أدى المراتب واستغنى 


واو أخذت في النقل لتهت في وسع هذا الميدان ؛ ولكن أشرنا إليها ببعض 
إشارتنا لعلك ترشد إلى ما أردنا منت جواهر معاني غيوب ما فهموه في مقام 
السماع الإلهي مقام مشاهدة معنى شاملاً كل وجهة على بساط (أين المشتاقون 
إلي) 5 من الذين لا يسهون إذا سها الناس ؛ الذين لا تنصرف لهم جارحه إلا بإذن 


صريح ء أولئك الذين هداهم الله به إليه فعرفوه من جميع الوجوه 


الزاية الفالثة دواية توحين الذات:: 


اخ # ب 


قال سيدي أحمد بن إدريس رضي الله عنه : ( وتجل لي يا إلهي بسر توحيد 


الذات المطلسم فى آية الأنانية الموساوية ( أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم 
الصلاة لذكري) حتى يكون ذلك السر وحياً لذاتي من جميع الوجوه) توحيد الذات 


المطلسم هو الذي أشار إليه سيدي أحمد بن إدريس بقوله : 
ظهرتم بأوصاف الكمال لناظري 
فغبت وعنكم لا تغيب سرائري 
وتاهوت حنا كتاهاذ كل وحية 
وكانت من الوجهات أيضاً مظاهري 


قلت : لماذا خاطب الحق سبيحانه وتعالى سيدنا موسى بن عمران على نبينا 
وعليه الصلاة والسلام سمع الخطاب بجميع جوارحه وغاب عن الأكوان بمكالمته 
الرحمن . فكان لا يسمع إلا عن الله تعالى . وقد أشار سيدي ابن الفارض رضي 


الله عنه إلى هذا المقام بقوله 


لاغ / ب 


إذا ما بدت ليلى فكلي أعين 


كذلك العارفون إذا كانوا فى مقام التجلى غايوا عن كل شىّ سوى الحق 
سبحانه لاسيما فى أوقات العبادة كالصلاة ٠‏ فهم يعبدون الله تعالى يأحوال 
خارقه للعادة يسمعون ما لا نسمع . ويرون مالا نرى ؛ ويعرفون مالا نعرف كما قال 


سيدي ابن الفارض 


لم تنظري وعرفت ما لم تعرضي 


فالعابد العارف في هذا المقام الذي يكون فيه هذا السر روحاً لذاته من جميع 
الوجوه . فيغيب في الله عما سواه . تمكن سيدي ابن إدريس تمكينا عظيماً في 
هذا المقام الذي رسخت فيه أقدامه ونصبت فيه أعلامه ؛ الذي عبر فيه كلامه 


عن مقامه رضى الله تعالى عنه وأرضاه 
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الواثة اترابعة +عظلمة الذات 


قال سيدي أحمد بن إدريس رضي الله تعالى عنه : ( وتجل لي يا إلهي بعظمة 
الذات التي لا تبقى ولا تذر للمتجلي عليه بها من جميع وجوهه وحيثياته وإدراكاته 


كلها مشهوداً غير الله) وإلى هذا أشار بعض العارفين بقوله : 


ما خلقت لك الأكوان إلا لكراها نعين من لا يراها 


فارق عنها رقى من ليس يرضى حالة دون أن يرى مولاها 


والى هنا اسان سناك ان العا نشي امن السا ردن فى الله تالت تفج يق وله 


عود الشوق مهجتي سهر الليل فصارت من غير نوم تراكا 


وقول العارف : 


أنا يقظان أراهم في قعودي وقيامي 


ا ا 2.1111 


وفول سيدي ابن الفارض رضي الله تعالى عنه : 
يا رب بالخل الحبيب محمد نبيك وهو السيد المتواضع 
أنلني مع الأحباب رؤيتك التي إليها قلوب الآولياء تسارع 


وعلى هذا يحمل ويفسر جميع ما قاله العارفون من رؤية الله عز وجل في 
اليقظة وهي الرؤية القلبية . وقد فسر الشيخ الصاوي المالكي رضي الله تعالى 
عنه بهذا المعنى قول ابن الفارض نفسه في قوله : 

قال شيخنا الصاوي : كلام ابن الفارض هذا يفسر بما قاله في العينية من 


سؤاله الرؤية القلبية . وأخبر بأن قلوب الأولياء تسارع إليها 


وقول السيد عبد الكريم الجيلي وقول سيدي أحمد بن إدريس وقول السيد عبد 


الغني النابلسي وجميع العارفين رضي الله تعالى عنهم أجمعين . ومن فسر بغير 
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هذا فقد أخطأ . لآن الحق سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا . والعارفون أنفسهم 
يعترفون بذلك كما هو مسطر عندهم في كتبهم . قال سلطان العارفين وإمام 
الغارفين من جواهر بحور علم اليقين سلالة النبي المصطفى الملقب بالشفاء 
صاحب العلم النفيس سيدنا ومولانا أحمد بن إدريس رضي الله تعالى عنه في 
أحزابه : (سآل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام بقوله : عل رأيت 
ربك 5 فانتفض وقال : إن بيني وبينه سبعين حجاباً من نور لو دنوت من أدناها 


لاحترقت) 


وقال في الشيبانية وهي المنظومة الأزهرية : 


ومن قال فى دار الحياة رأيته كذلك زدديق طغى وتمردا 


وق <تاقيه جفظل اللة كا هه انيف وتفريفه هن العدى القنية احناة 
الفيومي الآأزهري عن شيخه الشيخ محمد عليش رحمه الله تعالى : وقرر فيه أن 
رؤية الله تعالى بقظة في الدنيا ممتنعة ؛ ولم تثبت لأحد إلا لسيدنا محمد صلى 
الله عليه وسلم . روي الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه عن البني صلى الله عليه 


وسلم قال :( رأيت ربى ليلة أسرى بى) وهذا الحديث ذكره الحافظ ابن حجر 
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تحيده نكال ناس قو للددقها ل نوكا محديفا قر القن انتانب الاقم 


للناس) 


قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : (هي رؤيا عين أريها النبي صلى الله 
عليه وسلم ليلة أسرى به) قال صاحب الجوهرة : هذا وللمختار (دنيا نبتت) .وقد 
شطرت رائية ابن الفارض بما يدفع الاعتراض عنه لاسيما في مسألة الرؤيا 


فإنني قد جعلتها في الجنة حيث قلت : 
وإذا سألتك أن أراك حقيقة فى جنة الفردوس فى دار القرى 
أو قلت أشهدني النبي كرامة فاسمح ولا تجعل جوابي لن ترى 


وعلى هذا الشهود القلبي الذي تقدم ذكره يحمل كلام شيخنا النفيس حيث 


يقول في أحزابه : (حتى لا أرى في وفي كل شي وفي لا شي إلا إياك) وقوله : 


فلفوا قتيل العشق في ثوب وصفكم يراكم بكم والكل فيكم مغرق 


اخ ا / ب 


الخامسة : راية الكلام الإلهى : 


فال سودي الحنه رط الله شالى هه" واسانت بكلامته الالمى المدزه عن 
الأحياء اللؤضوف فظلهتة يفولف + ولق اناما فى الأرطن فين شتجرة اقلا والبخير 
يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم) الذي لا يقوى 
نهنا عه متاق نترة و اقلة لمم محافيكة جنا نتاف إلا نلنة فين وام وو كنات 


إلخ) 


وقد سمع كلام الله تعالى سيدنا موسى بن عمران على نيينا وعليه الصلاة 
والسلام . وقال سيدي أحمد بن إدريس : ( وتجل لي يا إلهي بكلامك الإلهي . 


تطربني لذة المكالمة الإلهية) 


لل 1314 لمك 


قلت : يلوح لي أن هذا هو سماع القرآن للعارف حين يتلوه بطريقة خارقة 
للعادة كما أشار إليه سيدي أحمد نفسه بقوله : ( حتى أتلواه بلسانه الذي يتكلم 
به) أشار بهذا إلى حديث : "ك كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به 
٠‏ ولسانه الذي يتكلم به" فإذا وصل العارف إلى هذا التجلي وتحقق بهذه 
الأوصاف وقف وراء الوراء وهو فناؤه لنفسه وغيره من الموجودات . فيدخل في 
مقام السماع العام الذي تكل عن وصفه العبارة ولا تكفي فيه الإشارة . فهو كأس 
يشرب وليس حروفاً تكتب ؛ تتضاءل أمامه الفحول وتتحير عن كنه وصفه العقول 
٠‏ وقد أشار العارفون في بعض مؤلفاتهم على وفق مقاماتهم فكل يترجم عن حاله 
ببديع مقاله . فهم في اقتراب والسامعون لهم في حجاب إلا من أصلح السريرة 
وكشف ران البصيرة ؛ وسلم نفسه لشيخ عارف حتى يكشف له عن تلك المعارف , 
فهنا جيوش تتزاحم » وفرسان تتقاحم » تدكدكت له الرواسي من الجبال . وتبت 
فيها الراسخون من الرجال . كمال قال شاعرهم : ( تد كد كت الجبال والرجال 


رجال) 


وقال سيدي عمر بن الفارض رضي الله تعالى عنه 


ملل 15ظ1 46415106 


صارت جبالي دكا من هيبة المتجلي 


ولاح سر خفي يدريه من كان مثلي 


وقد أشار الغزالي رحمه الله إلى هذا المعنى إشارة خفية فقال : المرتبة الاولى 
من يتلوا القرآن كأنه يشاهد بقلبه أنه يسمعه من الحق سبحانه وتعالى ‏ ومن هذه 
الجملة يتفرع ما قاله سيدي أحمد والعرافون في سماع الكلام الإلهي . وهناك 
فك كسيوة علوناء القلو افو دنا يفول يقطى الفازفين #سنهقفية لاقف يفول كذا 


وكذا . 


من الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط 


تجاه اليا قن 


محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط 


وقال بعضهم مخاطباً الحق سبحانه وتعالى وكانت له كتب كثيرة : 


لغ / ب 


أعطيتني وقا لم تعطني ورقا 

عدي عاد ور لج م لمجم 

فخن من العلم شطراً وأعطني ورقاً 

ولا تكلني إلى من جوده عدم 

فانه به الاق قر لل 

لوكنت ذا حكم تعترض حكما 

عدلا لطيفا له في خلقه قسم 

هلا نظرت بعين الفكر معتبرا في معدم ماله مال ولا حكم 


فال العلماء : هو ملك يتكلم وليس المسموع كلام الله عزوجل وأما في المنام 
فالرؤية والكلام من الله عز وجل ؛ كما إذا رأى الحق سبحانه وتعالى في المنام 


وسمع منه كلامه . كما روى بالسند الصحيح عن الحافظ عبد الله عن أبيه الإمام 


لل 15317 46454216ه/ 


أحمد بن حنبل قال : ( رآيت رب العزة في النوم تسعة وتسعين مرة فقال : لتن 
رأيته تمام الماتة لأسألنه فلما رأيته قلت : يا رب ما أفضل ما يتقرب به إليك 
المتقريون ؟ قال : بكلامي يا أحمد . قلت : بفهم أم بغير فهم . قال : بفهم وبغير 
فهم) وكذا وقع مثل هذا للامام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه . قلت : اشترط 
العلماء في الكلام المسموع عن الله تعالى عنه . قلت : اشترط العلماء في الكلام 
المسموع عن الله تعالى أو عن نبيه صلى الله عليه وسلم في النوم أن يكون موافقاً 
للكتاب والسنة من غير معارضة لهما ولا يزاد شي يتنافى معهما وإلا رد وكان 
الراتي ليس من الراسخين ؛ بل قال علماء التوحيد : من رأى النبي صلى الله عليه 
وسلم في النوم فهي حق ؛ فإذا سمع منه كلاماً يخالف الشريعة فهو من الشيطان ‏ 
ويدل على عدم تمكن الرائي في مقام الرؤية حتى لعب الشيطان به ؛ وخيل إليه 
أنه يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالف الشريعة » والحال أنه 


عليه الصلاة والسلام لم يتكلم معه بشي . 
الراية السادسة : راية العلم 


خف / ب 


(وتجل لي يا إلهي بغيب الهوية الإلهية الإطلاقية الإحاطية حتى أطلع على 
جميع خزائن أسرار الغيب الإلهي المطلق فاعلم الأمور كلها كما هي جملة 
وتفصيلا من غير شبهة ولا التباس سر روح (وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو 
ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورفة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات 
الآرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين) وإلى هذا المعنى أشار شاعر 


الصوفية بقوله : 


ويعن الفقا فى اللفاكق كيتما قتا 


فقولك لا جهل وفعلك لا وزر 


قلت: هذا مقام بسط بساط البسط لأخذ مفاتح كنوز جواهر بحور 
الفيوضات الر بانية على نهج سبيل ( وعلمناه من لدنا علما) بنتزلات لطائف 
غرائب جواهر المعاني الخفية على ساحل بحر وقف عند ساحله الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام . وهذا هو بحر الدنيا وقف الأنبياء عند ساحله لعصمتهم أنتم 


لغ / ب 


إن كله جنالة فظنا كللقوا الذقيا وا فو انلقتنا 


جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا 


(وهي تجري بهم في موج حقائق إذا تقرب إلى العبد شبرا تقربت إليه ذراعا . 
31 تفرك النر ا ذواها تقرية به اها :نوا |"أفاقى شنفنها أفرقه هوولة بيذ قات 


هرولة أتيته سعيا) 


وقال أيضا رضي الله تعالى عنه : ( جادا على منهاج ما تقرب إلى عبدي بشي 
أحب إلى من أداء ما افترضت عليه . ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى 


قلت : فإذا أحبه علمه . ولا يدري أحد كيف علمه ولا مقدار ما علمه . فتظهر 
غلية الكظاسدو الكلمية الكقبية الكحمانية والصيلية ذانف الووا فين [العلماء ورف 


الأنبياء) والثانية (ورثة الله علم ما لم يعلم) وهذان سبيلان : سيل عرم طوفان 


لاغ / ب 


العلوم الشرعية وثمارها اللدنية 


قال سيدى الشفا أبو الوفا 2 الشارب من بحر أهل الصفا ذو المعالى والد 
سيدي عبد العال السيد أحمد بن إدريس رضي الله تعالى عنه : ( حتى لا ينبغي 
لشمس حقيقتي أن تدرك قمر شريعتي فيقع خوف التخليط ؛ ولا لليل غيب سري 


أن يسبق نهار روحي في الوجد والشهود) 


قلت : وذلك يحصل للعارف الوطيد البرزخ في بين بحري علمي الشريعة 
والحقيقة على سبيل ( مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان) » (يخرج منها 
النؤلق والترعان) :هذ بيحتلطة لالت بالعذي: بكوذتك ينوك بالذوى ,دولا اللذلة 
باتويشان ولك دولك بالكو موا لقهية يتقو بالتون: التسدد م .دوا لقوق وتوف 
ويزيد بالإتباع ٠»‏ وعلى قدر الإتباع يحصل التوجه النبوي » وعلى قدر التوجه 


قال جد السادة الإدريسية في صلاته العظيمية (واجمع بيني وبينه كما جمعت 


بين الروح والنفس ظاهراً وباطناً) 


لل 12321 0/4615 


قلت : وإنما قال ظاهراً وباطناً للاشارة إلى العلمين الوراثيين الذين تقدم 


ذكرهما 


الراك الاهة هزؤابة اللمتكية الألهية 


وت تنج الم سن مدر سكيف النحبة الإذاتية الانمينة القياضة انها لالض 
على سائر الوجود ؛ فتنفتح آبواب خزائن سماء روحي كلها بماء زلال المحبة الأزلية 


الذاتية الإلهية المقدسة عن شوائب كدورات الأغيار) 


قلت : لما نادى الحق سبحانه أزلا أرواح عباده (ألست بربيكم) تنزل من حضرة 
افق يانه طلن وسلة :وا شئافة :و زلياقة انحن ةالقاين فانتتهف له ابواب تحواقن 


سماء الأرواح فقالوا بلى بحب ؛ فلم يجيبوا حتى أحبهم وأحبوه (يحبهم ويحبونه) 
وقالسلطان العاشقية سيدى ابن الفارض :رصق الله قال نه + 


ولي في هواها نشوة قبل نشآتي ستبقى معي أبدا وإن بلى الجسم 


غ و / ب 


وقال : 


شرينا على ذكر الحبيب مدامة سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم 


فلما سمعوا حبيبهم يكلمهم . فهذا السماع مدامهم من قبل خلق كروم 
أجسامهم . فتعلقت أرواحهم بحبيبهم تعلق المحب بحبيبه . وذلك التعلق منزه عن 


كدورات الاغيار , لآنه قابل الروح قبل تعلقها بأي شىّ سواه 


أتاق هواهاقيل أن اعرف الهوى 


فصبادف قلنا خاليا فتمكنا 


فهو الصبغة الإلهية لأرواح أهل المحبة الأزلية ستبقى مع أرواحهم وإن بليت 


اللون . فإذا سمع إنساناً يقول له يا أسمر أو مثل ذلك يقول : سبحان الله (صبغة 


الله ومن أحسن من الله صبغة) وإنما سمى بحر المحبة محيطأً لأنه شمل كل شي 


ا خف / ب 


فما من شى في الوجود إلا وفيه قطرة من هذا البحر . فلا ملك ولا إنس ولا حجن 
ولا حجر ولا شجر ولا بحر إلا وهو يحب الله تعالى ويسبحه . فما سبحه حتى 
أحبه (وإن من شىّ إلا يسبح بحمده) فأجسام الكفار وأجسام الجن تعرف الله 


وتسبحه ؛ ولذلك تؤدىي الشهادة لله يوم القيام وتنطق بالحق 


قال ذو النون المصري رحمه الله تعالى : " كأنى أسمعه الآن " يعني الخطاب 


الأزلى 


وماء زلال المحية الذاتية الإلهية هو الحب الذي تنزل على الأرواح عند 
الحطانه الذاق الإليى: ولذلك وضكمىنانة حب خالهن كاناء الؤلال الصضافن: 


ولذلك وصف بأنه ذاتي إلهي . قلت : 


فأهل الحب قد شريوا شراب الحب من قدم 


وهاموا في محبته بحب فاض كالديم 


وكأس الحب صافية لمن قاموا على القدم 


بي لبس خخ و 21 ته 


لابن إدريس سيدنا شراب غالي القيم 


فعرج نحو حضرته بذكر الورد بالهمم 


اللهم ارض عن القطب النفيس 


مولانا السيد أحمد بن إرديس 


الفصل الرابع : الأنفس 


الفصل التاسع عشر : 


مولانا الشيخ صالح الجعفري عن الآنفس السبعة . ونقل ما فاله سيدي ابن 


السنوسي ٠‏ وسيدي أحمد الدردير رضى الله تعالى عنهم 


قال راجى عفو مولاه ومغفرته وإحسانه العبد الفقير ( من تنزلت على قلبه 
الشريف لطائف غرائب جواهر المعاني الخفية ففتح الله تعالى به مغاليق العلم 


الإلهي سيدي الشيخ ) صالح الجعفري ( رضي الله تعالى عنه) : لما ذكر سيدي 


لغ # ب 


الشيخ الآكبر والإمام العلامة الصادق في مقاله . الوارث لشيخه في حاله , دواء 
القلوب والصدر . ومصباح السرور والنور الشريف الحسني سيدي محمد بن على 
السنوسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه » أنه رأى سبع رايات كل راية لحزب من 
أحزاب شيخه الشفاء وقلت في شرحي لكلامه : كل راية تشير إلى نفس من 
الآنفس السبعة . بمعنى أن تلاوتها تنقل كل نفس من حال إلى حال وبها تكمل 
النفوس السبعة وهي : الأمارة واللوامة . والملهمة . والمطمئنة . والراضية , 


والمرضية » والكاملة . وقد نظمت الأنفس السبعة بقولى : 


لوامة ملهمة عن ربي والمطمئنة التي في القرب 


راضية مرضية وكاملة فهده عدتهن حاصلة 


قال السيد ابن السنوسي رضي الله تعالى عنه : 


(النفس الأمارة) وردها (لا إله إلا الله) بمد لفظل " لا " وتخفيف همزة " إله ' 


وعدم فصله من قولك (إلا الله) مع تسكين الهاء من الجلالة . ولابد : 


0/4611 12326 ١000007 


الاسم وغيره لا يحصل إلا بالإكثار 


للف ويكوة «قرلك "لاله "حتفو «ورششنة الأناه تصيوي يه الحانبه الاك مة 


صدرك بخضوع وخشوع وأغمض عينيك وألق سمعيك إلى ذكرك 
5 ولازم الطهارة 
4- وقلل الطعام والمنام 5 وهذه أربعة في كل مقام 


(والنفس اللوامة) : وردها (الله) بتحقيق الهمزة وسكون الهاء ومد الألف التي 
قبلها ويكون بالجهر والشدة لدفع الوسوسة , وارفع رأسك إلى فوق واضرب به 


مينر فوا فيضن هينياك: وا نكسل تكووقنا تحلين :كيه قبل القيلة إن امكناك 


(النفس الملهمة) : وردها ( هو هو) وليكن أولاً بياء النداء ثم بدونها قياما 


وقعودا آناء الليل وأطراف النهار ٠‏ ولتقل في بعض الآوقات لا هو إلا هو" يمد 2 


46414 12327 ١0000077 


وبمد واو ' هو ' . لآنه ذكر عظيم الشأن . مع استحضار أن ليس في الوجود إلا هو 
إله الحق . ما سواه صفاته وأفعاله حتى يصير ذلك لك حالاً لا تنفك عنه و(هو) 


غاية قفصوى 


(النفس المطمتنة) : وردها (حق حق) بحرف النداء وبدونه آناء الليل وأطراف 


النهار 


(النفس الراضية) : وردها (حي حي) وزد معه الفتاح الوهاب 


(النفس المرضية) : وردها (القيوم) 


(النفس الكاملة) : وردها (القهار) 


قال أبو البركات سيدي أحمد الدردير رضي الله تعالى عنه في التحفة معللاً 
اختيار السادة الخلوتية للأسماء السبعة التى هى : لا إله إلا الله . الله . هو . حق 


ححئ . فيوم . قهار 


لغ / ب 


قال رحمه الله تعالى : النفس سبعة أقسام . وإن صاحب النفس المطمئنة التي 
مقامها مبدأ الكمال متى وضع السالك قدمه فيه عد من أهل الطريق واستحق 
لبس خرقتهم ؛ لانتقاله من التلوين إلى التمكين . وصاحبها سكران هبت عليه 
نسمات الوصال . يخاطب الناس وهو عنهم في بون ٠‏ لشدة تعلقه بالحق تعالى . 
يناسبه الإكثار من الاسم الرابع من التلقين يعني (حق) . وأن الآمارة ذات الحجب 
الظلمانية التي مقامها مقام الأغيار يوافقها في تمزيق حجبها الإكثار من (لا إله 


إلا الله) 


وأن اللوامة الكثيرة اللوم لصاحبها التي مقامها مقام الحجب النورانية لكونها 


اسسنفة وس انه ايها الذكنا رهن ا سمه الله 
وهي توابة يناسبها الإكثار من 


وأن الملهمة التي ألهمت فجورها وتقواها مقامها مقام الأسرار صاحبها نشوان 
يغلب عليه المحبة والهيمان والتواضع والإعراض عن الخلق والتعلق بالحق . 
يناسبه كثرة استعمال اسمه تعالى (هو) بالمد لتخلص من ورطتها . وآن الراضية 
كثيرة الرضا بالقضاء والتسليم مقامها الوصال صاحبها غريق السكر يناسبه 


الخلوة وكثرة ذكر اسمه تعالى (الحي) ليحيى به نفسه 


0/4615 13209 ١0000007 


ؤآرة النفينى"الدحنية سبانهي) ل يرف تسو الأفمال: إل نمو الله سال لذن 
مقامه مقام تجليات الأفعال فلا يمكنه الاعتراض على أحد . حسن الخلق يتلذذ 


بالحيرة كما فقيل : 


ويناسبه كثرة ذكر اسمه تعالى (قيوم) . وأن النفس الكاملة مقامه مقام تجليات 
الأسماء والصفات يناسبها كثرة ذكر اسمه تعالى (قهار) ليحصل لها تمام القهر 
ويزول عنها بقايا النقص . وحالها البقاء بالله تسير بالله إلى الله . وترجع من الله 


إن انكس لسن لها ماوئ سوام تفلوميا ةميق التدكما :فيل : 


وبعد الفنا في الله كن كيفما تشا 


مفعلمك لا جهل وفعلك لا وزر 


ثم قال الشيخ الدردير رحمه الله تعالى : واعلم أن طريق أهل الحق مدارها 


على الصدق ورأس مالها الذي ؛ ونهايتها الغرق 


لاغ 6 سب 


وقال العارفون : حكم القدوس ألا يدخل حضرته أرباب النفوس . كثرة الكلام 


وجب عدم الاحترام » كثرة مصاحبة الناس توجب الإفلاس 


الاق من الم هري انان لج منحرق له الكيناية نفع له يحالت التفنين 
والشيطان لم يتحقق بصفات أهل العرفان ؛ من لم يكن عبداً للرحمن فهو عبد 


للشيطان ؛ فانظر أيهما يستحق العبادة أ . ه 


قال ( من لاحظته العناية والسعادة حتى صار في أول شبابه إمام القوم في 
تيع اكعارف.والعلوم سيدى الشيغ) :صبالع الجعفرى ( ركنن الله الى اعنه 
ونفعنا بعلومه آمين) : نفس أولها نون متحركة وآخرها نون ساكنة فحركتها 
اضطرابها قبل ذكرها وسكونها طمأنينتها بعد ذكر الله ( آلا بذكر الله تطمئن 
القلوب) . وتارة تكون مع الشيطان ؛ فيكون نونها نفورها , والفاء فرارها من الحق 
إلى الباطل ( كآنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة) والسين تسويلها لصاحبها 
(وكذلك سولت لي نفسي) (أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا) وإذا كانت مع الله 


تعالى فنونها نور يلوح لها عند ذكر ربها (فهو على نور من ربه) . والفاء فتح الله لها 


اا 1و2 


بعد نصرها على شيطانها وهواها ([نصر من الله وفتح قريب) والسين سبل الله 


الموصلة إليه (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا) 


ويحتمل أن تكون النون إشارة إلى النصر ؛ فيكون بعد نصر الله تعالى يآأتي 


فتحه (إذا جاء نصر الله والفتح) 


قال بحر اللآلىّ أبو سيدي عبد العالي رضي الله تعالى عنهما : ( حتى لا يبقى 
على عين بصيرتي بل ولا على عين ذاتي كلها من خيالات الباطل من شي حتى 


تنهزم جيوش الباطل كلها وتنعدم لما جاء نصر الله والفتح) 


قلت : وقد أشرنا إليك يا أخانا في الله تعالى . ونشير إليك بما يفتح الله 

تعالى به علينا لعلك ترشد إلى بحر أحزابنا الذي تلاطمت أمواجه واتسعت 

فجاجه . ولمع جوهره . وارتفع عن العقول منبره . وتضاءلت أمامه العبارات ؛ وكلت 

بجانبه الإشارات . واغترف منه من اغترف . وحرم منه من انحرف ؛ وبه تكشف 
ا 


غوامضها ٠‏ خذها إليك واجعلها لك ورد ٠‏ تطلع شمسها في سماء روحك من 


جميع الوجوه 


غخ ف / ب 


وقلت بفضل ربي تعالى قولا لمناسبة الأسماء للأنفس : 


النفس الأولى الأمارة + تأمر بالسوء ناسبها الثفي والإثبات.. لآن التهليل فيه 
نفي الباطل وإثبات الحق ؛ والنفس إذا تركت المعاصي وكرهتها وأحبت الطاعة 
وفعلتها فقد نفت الباطل وآثبتت الحق , واللوامة : تلوم صاحبها على ما كان منه 
في التفريط والمعاصي فيقال لها : اتركي اللوم واذكري الله تعالى ( ولذكر الله 
أكبر) ولا يخلو الحال من تخيل فبتجليه سبحانه عند الإكثار من ذكر ذلك تزول 


جميع الخيالات الخلقية ؛ قال سيدي ابن الفارض رضي الله تعالى عنه : 


لم أخل من حسد عليك فلا تضع 


سهري بتشنيع الخيال المرجف 


قال سلطان المعارف الفقيه الجامع بين بحر الشريعة والحقيقة ٠‏ مولانا السيد 


أحمد بن إدريس رضى الله تعالى عنه : (وتجل لى يا إلهى باسم الذات الاسم الله 


لل 1233 لمك 


وكبرياته جبال الخيالات الخلقية في نظري نسفا فيذرها قاعا صفصفا فتزول 


غشاوة عمش الأغيار عن بصري وبصيرتي) 


قال( سيدي الشيخ) صالح الجعفري ( رضي الله تبارك وتعالى عنه : وفي 
قوله عن بصري إشارة إلى ما قاله سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه 
(ما رآيت آحدا إلا ورأيت الله قبله) ما رأيت ببصري إلا رأيت ببصيرتي ؛ فيتغلب 
الشهود الباطني على الشهود الظاهري . فيخرج من ظلمة ليل الغفلة إلى نهار نور 
المشاهدة (فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة) قال الشفا سيدي أحمد بن 
إدريس رضي الله تعالى عنه : (حتى لا ينبغي لليل سري أن يسبق روحي في الوجد 


والشهود) 


وأمرت الملهمة : بذكر (هو) لأنها في بحر الأسرار والإلهامات الخفية وهو 
هعرد التشمي السقتر كينا هوا دانها عفية زاكر اكه ايه وركيتاسيتيا فنا 


الذكن: ولما رات العجافب والغراكب وتنؤلت غليها النفحات والبركات انتقلت إلى ؛ 


مطمئنة . والطمأنينة سكون عند التجلى . فناسب ذلك أن تقول ( حق) لأنها 


تريد أن تتحقق بما يسمى عندهم بالحقائق . كما قال الشفا سلالة المصطفى 1 


لل 1314 464216 


سيدي أحمد بن إدريس رضي الله تعالى عنه : حتى أكون متحققاً بتحقيق (الذين 


آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئتك يؤمنون به) 
وقال سيدى أحمد الدردير رضى الله تعالى عنه : 


وناسب الراضية أن تذكر (الحي) . لأنها تحب الخلوة وتفر من الخلق وتحب 
الآأنس بالله ؛ قال ابن الفارض : (واستأنست بالوحش إذ كانت من الإنس وحشتي) 
أي سكنت بالجبال مساكن الوحش يقول : ولما استوحشت الإنس كان استيحاشي 
للوحش من باب أولى ؛ فلا يحمل اللفظ على ظاره لآن الآنس بأي شى سوى الله 
في هذا المقام نقص . نقل الغزالي رحمه الله تعالى في الإحياء أن رجلا عابدا كان 
في البيداء يعبد الله عشرين عاما . فجاء طائر إلى شجرة بجواره وصار يغرد 
بصوت حسن , فانتقل العابد من مكانه إلى الشجرة التي بها الطائر . فسمع 
النداء : أتبيع أنسنا عشرين عاما بصوت طائر 5 إذا عرفت هذا الكلام عرفت 


كلام ابن الفارض رحمه الله تعالى 


اخ / ب 


ولما كانت النفس تريد حياة جديدة وهى حياة الأنس بالله تعالى ناسب ذلك 
ذكرها لاسمه تعالى (حي) (من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه 
حياة طيبة) والحياة الطيبة أنواع . وتتفاوت بحسب المقامات . ومن أجلها حياة 


فالموت فيه حياتي وضي حياتي قتلي 


وما وصلت الراضية إلى الحياة الثانية ناسب أن تذكر (القيوم) . لأنها صارت 


مرضية : تحتاج إلى قوام حياتها الجديدة التي قوامها وغذاؤها الواردات 
النورانية والمعارف العلمية . فهي في مقام (ولا يحيطون بشي من علمه إلا بما 
شاء) على بساط ( لقد كان فيمن قبلكم محدثون) ولذلك قال الشيخ الشوكاني 
رحمه الله تعالى لجماعة من أهل العلم : عليكم بالأخذ عن السيد أحمد بن 
إدريس فإنه قريب عهد بربه : قلت : أراد أنه من الملهمين عن الله تعالى . والإلهام 


نوع من الخوارق للعادة المسماة بالكرامات 


اللهم ارض عن القطب النفيس 


ا اا 2.1111 


مولانا السيد أحمد بن إدريس 


الصمل الستكوو 


شرح حديث (إنما يسلط على ابن آدم ٠‏ للعارف بالله تعالى سيدي الشيخ 


صالح يقول 


المتصل عن السيد محمد إدريس السنوسي عن شيخه العارف بالله تعالى 
السيد أحمد مك بن الشريف السنوسي عن شيخه العارف بالله تعالى السيد 
محمد المهدي السنوسي عن شيخه العارف بالله تعالى السيد أحمد الريفي عن 
شيخه العالم العلامة والبحر الفهامة الحافظ المحدث السيد محمد بن على 
السنوسي . عن شيخه العارف بالله تعالى سيدنا الإمام العالم المحدث الحافظ 
المفسر الصوفي التحرير والمرشد لطريق الحق بالحق القطب النفيس صاحب 
البيان والتدريس سيدنا ومولانا السيد أحمد بن إدريس الشريف الحسنى رضي 


الله تعالى عنه بسنده المتصل قال : وعنه 1 أنه قال : 


اخ / ب 


لم يتسلط عليه أحد ؛ وإنما وكل ابن آدم لمن رجا ابن آدم ٠‏ ولو أن ابن آدم لم يرج 


إلا الله لم يكله الله إلى غيره) 


قلك ' الخوف من الله هذ وجل ضيفة فين الكل الصفاف احتدن الله الى ينا 


رسله وأنبياءه وخاصته وأولياته 


ولما كان الخوف من الله . من أعظم الصفات كاف الله صاحبه في الدنيا 
بالآمن وعدم الخوف من غير الله . وعاقب الخائف من غيره بأن عجل له العقوبة 


في الدنيا بتسليط من يخافهم من غير الله تعالى عليه 


ملعا مركو لنا لان ها اكوم | اسدرفية من اوهاة ير زعا سنا لها بانادية + 
فبات عنده ؛ قلما انتبه من نومه ذهب ليتوضاً من عين بجوار مسكن الصالح . 
فلقي الآسد عندها فجاء مهرولا مرعوبا . فقال الصالح : ما شأنك ؟ قال له 
الأسد . فقام وذهب معه إلى الأسد وقبض على أذن الأسد وقال له : أما نهيتك 
فو التشريس رتل لصاف حارف لأ ندل تفار لصتاف رنطيات شقكم رن خيين 


الله فأخافكم الأسد . وخفنا من الله فخاف منا الآأسد 


© <<< سس 1338 --سسصسمكه 


وإذا اتصف العبد بهذه الصفة وهي صفة الخوف من الله تعالى وحده لا 
شتوك للنوتخل :طن نهنا الصبوق:الألبي الذى اشاو البة.منودف الشيقاء التبزين لجسا 
بن إدريس رضي الله تعالى عنه بقوله :( وصني يا إلهي بصون حجاب العزة 
الأحمى ,خلف:سرادقاث العظمة والكبرياء في حضرة الذات عن جميع الآغيار 
والمخالفات حتى لو طلبتني جميع البلايا كلها طلبا حثيثا لم تدركني لكوني مصونا 


عندك في حضرة لا يتصور فيها بلاء) 


هذا الصون في حضرة الآمن الإلهي على بساط القرب الرباني » قال تعالى : 
(وآمنهم من خوف) . أي لما خافوا منه وحده لا شريك له آمن خوفهم من غيره » 
ولااعلم أن الفيرايظالبهم ادخلهم هن حفظة» .وضرب عليقم ستراذقات النظمة 
والكبرياء . وهي التي يرى بها صاحبها مجللا موقرا . وفي الحديث (اللهم أرني 


نفسي في عيني صغيراً وضي أعين الناس كبيرا) 


وفي الحديث ( اللهم رب . لك فذللني ؛. ورب لك فحببني وفي أعين الناس 
فتطيتك فى فين الحديفيح الأشارة إلى نر دقاف العظلفة والكبرياى ركد 


أشرنا إليك يا أخانا في الله تعالى بهذه الإشارة وإن لم تف بالعبارة » ولما علم 


لل 13139 464510 


الغير مطالبهم صانهم خلف حجاب العزة الأحمى (وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك 


وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستورا) 


وهذا الحجاب لعله الذي أشار إليه سيدي أحمد بقوله (حجاب العزة الأحمى) 
يناله بطريق الوراثة المحمدية ؛ ولعل ذلك هو السبب الذي يسر تلاوة القرآن على 
سيدي أحمد رضي الله تعالى عنه . فقد ذكر تلميذه الختم رضي الله تعالى عنه 


في مناقبه بأن شيخه ابن إدريس كان يختم القرآن كل ليلة في ركعتين 


قلت : وهذا حال من أحوال الصوفية سببه ما ذكرته لك وبه تقوى الروح على 
الجسد حتى تتصف بالصفات الملكية التي منها نشاط البدن ٠‏ وتيسير العبادة , 
وعدم الغفلة وقلة النوم . وقلة المطعم والمشرب . وكثرة الإلهام والكشف . وحفظ 
العلوم ‏ والذكاء والفهم فيها . وخرق العوائد ولذلك كان سيدي أحمد إذا سئل عن 
التفسير بسط كفيه وقراً فيهما ما شاء الله أ يقرا . وإذا سئل عن الحديث قلب 
كفيه وقراً فيهما ما شاء الله أن يقرا . وإذا سئل عن الحديث قلب كفيه وقراً 


فيهما ما شاء الله أن يقرا . وكان في آخر عمره يقرا من غير أن ينظر إليهما ؛ 


١000007‏ 1310 ابا _ تت 


وهذا الحجاب مع ملعتك وحصانته موصوف بالعزة هى الحفظ من الأعداء مع 


الغلبة والظهور عليهم 


قال سيدي عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه فبدعاته : ( فمن اعتز 


بعزتك فهو عزيز لا ذل معه . ومن اعتز بدون عزتك فهو ذليل) 


قلت : ووجه كونه يقرأ في كفيه لأنه كان كثيراً ما يبسطهما على الأرض 
للسجود لربه . وليظهر فضل الله عليهما في الدنيا قبل الآخرة و وقال العلماء : 


كل معجزة لنبي يجور أن تكون كرامة لولي 
وقد أجرى الله الشفاء على أيدي النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام 


وأجرى على أيديهم خوارق مختلفة . وكذلك على أيدي كثير من أولياته 


وأصفياته من الأمم السالفة . ومن أمة سيدنا محمد 1 سلفا وخلفا 


وإنما كانت كرامة سيدي أحمد علما ؛ لأن حاله كذلك وميوله كان ميولاً علمياً 
باوكا بحالة قدلالتمدوف بدالا علدا علقاه نه روبكة هلها تصوق نمام تظطريق 


الوداقة حكن نان فيه فرق العادة 


ججه7ب7لا7ك و 1341 لمك 


كما حصل لسيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام حينما قلب الحجر 
الذي كان يقلبه أربعون . وذلك أنه لما اعتاد فعل الخير بيده قبل حصول هذا 
الحال له . خرق الله العادة على يديه الشريفتين . وهذا الحال سببه توجه فلبه 
إلى ابنتي نبي ورسول وهو سيدنا شعيب على نبينا وعليه الصلاة والسلام » وكانتا 
ترتديان ثوبين من أنوار النبوة والرسالة . فلما رآهما بعيني البصيرة توجه قلبه 


إلدمها :ولو كاتنا ك|فركين مخالاما قوتجة كلية ليها ولاتفوفت له العادة 


ولكن نبي ورسول يسقي لا بنتي نبي ورسول يخرق الله له العادة لا بنتي نبي 
ورسول ؛ وكأن روحه عليه السلام أحست بزوجته وعلمت بها عن طريق ( الآرواح 
جود مجندة) وهي التي ذهبت إليه عقب دعوته عليه السلام حينما جلس تحت 


الشجرة وقال : (رب إني لما أنزلت إلى من خير فقير) 


التى قالت (يا أيت استأجره إن < اميتاحوت القوق'الآمين 
وهي الى يا اد جره إن حير من جرا 1 1 


١000007‏ 132 لمكت 


أما قوته فقد شاهدتها فى رفع الحجر وسقى الغنم » وأما أمانته فقد شاهدتا 
في سيرها معه . وأظن أنها هي التي تزوج بها والله تعالى أعلم . وقد علم سيدنا 


ولذلك أرسل إليه ابنته ولو لم يعلم به لأرسلهما معاً . أو أرسل رجلا أو غلاما 
من الجيران . وأيضاً قال (لا تخف نجوت من القوم الظالمين) . وقد حقق الله 
هذين الخبرين فكان من أول ما سمع عن ربه( لا تخف إني لا يخاف لدى 


المرسلون) وقوله تعالى (لا تخف إنك أنت الأعلى) فحقق الله نفي الخوف 


وقال تعالى (وأنجينا موسى ومن معه أجمعين) فحقق الله له النجاة . ثم زوجه 
بي انبسة من خين 1 لم هي كاد و3 


التربية في الباطن والله تعالى أعلم 


وقد ورث من هذا الشأن شيئاً كثيراً سيدي أحمد بن إدريس رضي الله تعالى 
عنه . ومن ذلك أنه لما قدم سيدي إبراهيم الرشيد رضي الله تعالى عنه » ومن 
ذلك أنه لما قدم سيدي إبراهيم الرشيد رضي الله تعالى عنه من السودان إلى 


اليمن وجد سيدي أحمد يقرأ بالمسجد , وترك ما كان يقرؤه وانتقل إلى قوله 


343 ببح 


تعالى ( ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين) وذكر أن الشيخ العارف 


يعرف تلاميذه من عالم الأرواح 


وأشار إلى سيدي إبراهيم بأنه يعرفه منذ عهد قديم . فرسخ في قلب سيدي 
إبراهيم ما سمعه من السيد عثمان الميرغني رضي الله تعالى عنه حينما زار 
بلادهم وأخذ عنه العهد والد سيدي إبراهيم ؛ ثم قدمه للسيد الميرغني وقال له : 
أعط ابني إبراهيم هذا الطريق فقال السيد الميرغني له : ابنك هذا فتوحه على 
يد شيخي السيد أحمد بن إدريس . وهذه الكلمة هي السبب في سفر سيدي 


إبراهيم إلى سيدي أحمد 


فلت : ومعرفة سيدي الميرغني له عجيبة ومعرفة سيدي أحمد له أعجب 


قلت : ولعل سبب ذلك أن الله يلقى شبه الشيخ على المريد في روحه وجسمه 
يرى الناظر على حسب كشفه وحاله مع ربه » وقد ينال المريد ذلك قبل اتصاله 
بشيخه ظاهرا ويكون ذلك مكتسبا له باتصاله به قديما وباطنا في عالم (الأرواح 


جود مجندة) 


لل 13014 لمكت 


وهذا الشبه سببه الاتصال والقرب . فحال الشيخ مع المريد كالأرض والثانية 
ودورانها والماء فقلب المريد هو الأرض الطيبة 2 والأوراد هى الثائية , ودورانها 


قراءة الأوراد والماء الخارج هو الثواب والنبات هو المعارف والخوارق والتجليات 


لا تخالف شيخا رباك انصح واخدم بنيا 


أنت شجرة وهو مسقاك تنال الرتبة العليا 


ويقول رضي الله تعالى عنه : 


اقراً الوظيفة وساعد رفقاك ورد بالك إليا 


أنا الشيخ الأسمر دوما نرعاك اعرف مقامي وزيا 


وفي قوله (اعرف مقامي وزيا) إشارة إلى ما يتوقف الفتوح عليه فمعرفة مقام 
الشيخ وجدان قلبي روحاني تظهر للمريد إشارة في عالم الملك والملكوت على 
حسب قوة معرفة المريد بشيخه . وأول خارق للعادة يناله المريد يشاهده فى شيخه 


؛ ومنه ينتقل إلى المريد على حسب صدقه على سبيل الوراثة » وقد قال سيدي 


١000000077‏ 1345 لمكت 


أحمد بن إدريس للسيد ابن السنوسي رضي الله تعالى عنهم : (أنا أنت وأنت أنا) 
وفالها سيدي ابن السنوسي لتلميذه وابن شيخه سيدي عبد العالي بن السيد 
أحمد بن إدريس رضي الله تعالى عنهم بعد أن رباه وعلمه ولقنه الأوراد (أنا أنت 
وأنت أنا) . وكان يحضر أحيانا في مجلسه ( بجغبوب ببرقه) وهو يدرس الإحياء 
للغزالي . لآن سيدي عبد العالي درس الإحياء في حياة شيخه بمسجد جغبوب . 
وفي ذلك سر عظيم لآن الشيخ يمد تلميذه حينما يحضر درسه مددا روحانيا . 
ويكون ذلك كالختم له بأنه صار أهلا لهذا المقام . قال لي أحد المشايخ : إن جدي 
السيد محمد بن علي السنوسي ربي سيدي عبد العالي وعلمه ولم يفارقه آأبدا في 


حياته 


3 


الشيخ صالح الجعفرى وشيخه سيدى الشيخ*خ محمد عيد العا شى الله 
يي 92 . : (صى 


تعالى عنهما 


ومما من الله به على أن شيخي قطب أهل الوصال السيد محمد عبد العالي 


قد حضر مجلس درسي بالآزهر الشريف وأظهر كرامة . وهي : كنت وأنا صغير 


١000000007‏ 1346 لمكم 


فسلم عليهم وعلى ؛ فلما رجعنا قال لي أحد مشايخي : لماذا السيد يقول لك أهلا 
شيخنا ونحن مشايخك لا يقول لنا هذه الجملة 5 فقلت له : الله أعلم . فلما أتيت 
الآزهر الشريف وكان حضوري إلى الأزهر بأمر والده سيدي عبد العالي بطريق 
الإشارة ومنه رضي الله تعالى عنهما بطريق العبارة » وبعد أن مكثت بالآزهر سبع 
سنوات حضر سيدي محمد الشريف بدرسي يوم الجمعة وكنت أفسر سورة 
(الكوثر) والناس يزدحمون ما بين جالس وواقف . فلما حضر قال : من هذا ؟ 
فالوا له : هذا الشيخ صالح . قال ك صالح ابني صالح تلميذي ؟ قالوا : معم 
فأخذه حال وفرح عظيم رضي الله تعالى عنه : فلما انتهى الدرس قلت : يا أيها 
الإخوان إن شيخي قد حضر ققوموا جميعا وسلموا عليه ؛ قلما سلمت عليه 


وقبلت يده تبسم وفال : (أهلا شيخنا) فتذكرت كلمته التي كان يقولها لي سابقا 


وقد استبشرت روحي بحضوره عند تفسير هذه السورة . وأخذت منها 
التشوى ركثرة الخين وكترة النجم وقطع:داين أعذاق ٠.‏ ولشيكن نهدا اراد 
وكرامات ونفحات وعجائب وغرائب . سره مكتوم . وأمره معلوم ظاهره باطن » 
وباطنه ظاهر . له سيف قاطع . ونور ساطع قد ورث عن جده ووالده أحوالا . ونال 


من بركاتهما مثالا . كان مرة يمشي خلف والده بيلدة دنئقلا بالسودان والئناس 


لل 137 464510 


وواتحوق ا لاقنال :و اعون ضم رخ تين هل 7 ]ذا تكله معو و اندي يهنا ايكون 
لي من الاحترام والإكرام ما حصل له ؟ فالتفت إليه والده سيدي عبد العالي رضي 
الله تعالى عنه وقال له :( وأكثر من هذا يا محمد) فكان كما قال . والحمد لله 


على كل حال والصلاة والسلام على النبي وعلى جميع الآصحاب والآل 


والخوف من زوال الرزق لا من الرزاق يؤدي إلى زواله . والهم في تحصيله وهو 
عيب عند الصوفية كالخوف من الخلق ؛ ولهذا يقول سيدي على أبو الحسن 
الشاذلي رضي الله تعالى عنه : ( اللهم إني أعوذ بك من خوف الخلق وهم الرزق 
وقرب مني قربا) فطلب القرب بعد زوال الخوف من غير الله لآنهما لا يجتمعان 


قال . سيدي أحمد ابن إدريس رضي الله تعالى عنه : 
نوا اقول القن سنو وفك 
يراكم يكم والكل سكم مغرق 
وكرري لحني لبا + لها ليق :| لسوت تر رول لمم اليم لد ان من 


تلك الخيوط خيط عدم الخوف من غير الله . فلو نقص هذا الخيط لما ساغ 


7ل 2348 ؟تت؟_؟____ححححححححححببب 


العاشق أن يلف به , وإنما يغزل هذا الثوب به ومن أجله فيقدم خيوطه ليتم غزله 


له . وهذا بخلاف ما أراده حجة الإسلام رضي الله تعالى عنه حيث قال : 


غزلت لهم غزلا رقيقا فلم أجد 


لغزلي نساجا فكسرت مغزلي 


لأنه شبه الألفاظ التي تدل على هذا الثوب الذي ذكرناه بالصوف الذي يحتاج 
للنسج وشبه القابلية بالنساج ؛ فكأنه قال : ألفت لهم كلاما ولكنى لم أجد القابلية 


والاستعداد له 


قال سيدي أحمد بن إدريس رضي الله تعالى عنه : ( وأوقفني وراء الوراء بلا 
حجاب عند اسمك المحيط في مقام السماع العام حتى تطربني لذة المكالمة 


الإلهية) قلت : ولا يكون الطرب إلا بعد زوال الخوف عند سماع المتكلم 


وليس الطرب هنا كما يعلمه الناس وإنما هو اهتزاز خيوط شمعاع الروح التي 
هي كشماع الشمس . فإذا سمعت بالحق عن الحق اهتزت إجلالاً وإكباراً له , 


وتحصل لها أحوال تنزل بها عليها معارف وأسرار وصفها الشريف المكي السيد 


لل 1349 4616ه 


محمد عثمان الختم الميرغنى رضى الله عنه تلمين صاحب هده الترجمة بقوله 


وهذه الهزة ليست كالتي ذكرها الشاعر بقوله : 


(وإني لتعروني لذكراك هزة) 


فإنها جثمانية شهوانية نفسية وما نحن بصددها روحانية قلبية وجدانية 


وإنما لا تحصل ال مكالمة مع الخوف من الغير لوجود المشاركة للغير في القلب 
ولهذا يقول الله عز وجل : (إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا) فهو ينهاه عن 
الخوف من غير الله المسبب للحزن , ثم ينقله إلى معية الله المسببة للأمن والفرح 
٠‏ فكأن النبي 1 يقول لسيدنا ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه : لا تخف من 
غير الله لأننا في حضرة الله تعالى . ولما رأى سيدنا موسى عليه السلام الحية 
وخاف منها قال الله تعالى له : (لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون) أي لا خوف 


من غيره في حضرته وعند مشاهدته وعلى هذا المنهج كل نبي وولى لله تعالى : 


لل 0آظ12 4646106 


ورسول) 


قلت : ومن ضمن هذا المأخذ عدم الخوف من غير الله في حضرة الله تعالى . 
وقال أيضاً رضي الله تعالى عنه : (حتى يخاف سطوتي كل ناظر إلى بسوء) قلت : 
وهنذا الوضف لا يتم للعارف إلا بعد. عدم انقوف من :هين الله:تعالى والتمكن فى 
الفقر وض دده تنوب فتحاظ ون للموعساد ل موق كل تاهارنا زلمة ينه نون 
ذناذعنا خضل للوجل ينما ككل على انين 2 قخصارت كرتن فراقصة + فقال 
النبي 1 : (مهلا عليك إنما أن ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد) أو كما قال 
.قال سيدي أحمد بن إدريس رضي الله تعالى عنه : (فأوجد لذة الوحي القرآني 


الإلهي مني إلى) 
عصبؤل لز الدكن للزاكة 


قلت : ولا تحصل تلك اللذة إلا بعد عدم الخوف من غير الله تعالى فيطمئن 
القلب ويحصل الآنس والتلذذ حيث لا يتم ذلك إلا بعد أن يلف في الثوب الذي 


تقدم ذكره وهذا الثوب كالجسد وما يحصل بسيبه كالروح وهي لا تنفخ في 


لل 12351 46464ه/ 


الإنسان بتمام كل حاسة ما يترتب على تمامها . كذلك يحصل بوجود كل خيط ما 


يترتب على وجوده 


فمثلاً خيط الإكثار من الذكر يترتب عليه إعطاء منشور الولاية » قال سيدي 
ابن عطاء الله السكندري رضي الله تعالى عنه : (الذكر منشور الولاية فمن أعطى 
المنشور أعطى الولاية) ومثل خيط الإكثار من تلاوة القرآن يترتب عليه ما قال 


سيدى أحمد رضب الله تعالى عنه بقوله : (حتى أتلوه بلسانه الذى يتكلم به 
. رصى و ححصئى 5 2 : 


اعلم يا أخانا في الله تعالى أن لهذه الجملة معاني ذوقية تكاد أن تكون من 


السر المكتوم . وهذا المعنى غير الذي أشار إليه الغزالي بقوله : ( قارئ القرآن له 


الحالة الأولى : كأنه يسمعه عن الله تعالى 


غ و / ب 


واتحالة الثالثة كانه وسمعةه تن :سول :الله عنوإن كاتف السانة الأرلي قن 
قاريت ما ذكره سيدي الشفا أبو العباس العرائشى السيد أحمد بن إرديس رضى 


الله تعالى عنه 


وقوله (في ثوب وصفكم) فالإضافة للتشريف لأنه يستحيل على الحادث أن 
يتصف بصفات القديم . فيكون المعنى بثوب صفات تحبونها جليلة كريمة عندكم 
طقنية كيد ة العقة الحاضنلة للعاضة فالقةا.والعافق 'بالمفولن: وشنية الالظطاف 
الإلهية النازلة عليه والموائد الآأنسية بما يحصل لمن لف بالثوب فيكون في هذا 
الثوب مستوراً مع فقد الحركة التي لا يتأتى معها تمام اللف بالثوب . كذلك 
العاشق لا يتم له الدخول في الآلطاف الإلهية إلا بعد فقد أوصافه المباينة من 
إرادة ورغبات وتدبير وتفكر والتفات إلى السوى . كما أنشدني شيخي قطب أهل 
الوصال الشريف السيد محمد عبد العالي رضي الله تعالى عنهما قائلاً : قال 


سيدي أحمد بن إدريس رضي الله تعالى عنه : 
فغبت وعنكم لا تغيب سرائري 


لاغ / ب 


قلت : جمع بين الضدين الغيبة وعدمها فغاب عن الخلق ظاهرا وشاهد الحق 
بقلبه باطنا وقد أشار إلى هذا المعنى باب مدينة علم المصطفى 1 سيدنا على 
وكتى الله سال متشركرع الله يجيه يقولة' إن لتسهيادا همع التاجي كسانم 


وقلوبهم معلقة بالملاً الأعلى) 


وأشار إلى ذلك سيدي الشفا مولانا أحمد بن إدريس رضي الله تعالى عنه 
بقوله : (وغيبني فيه غيبة لا أخرج بها عن المحافظة على أوامرك الإلهية) . قلت : 
ققام :ف هازيلق بالعكاهن لله سبعانه: #وهدا نج كلاه الأسام هل كر اكله 
وجهه هم مع الناس بأجسامهم الخ يعاملونهم بأحكام الشريعة فلا يخرج قولهم 
وغليه على الشريكة بالمخالفة هذا" الحال هتما الوراقة التخئنية وغالبا لا 
يكؤن .ضاحب هنذا الحال إلا غاما يلوم الشريعة 'ليصدق غلية بحديت التي 2 
(الكلفاء ووفة | لالناء نو وميا :13 لبها ل وهاه تعره ننه رويطو القامن انا : 
مقامه . كما أخبرنا سيدنا على كرم الله وجهه بذلك . ويحكي أن سيدنا أبا 
الغبامن العراققن,رضئ اللةتعاى غنة كان يصضلن إماما بجماغة من أصتحابه 


بالبيت فسقط جزء من البيت فأحدث دويا وصوتا عظيما فلما فرغوا من الصلاة 


ملل 1254 اوبالل__ تي 


قالوا : لسيدي أ؛مد أن جزءا من البيت قد سقط . قال لهم : وكيف علمتم بهذا 
وأنتم معي في الصلاة 5 فقالوا : سمعنا صوت سقوطه ققال :( سبحان الله 
تصلون وتسمعون) قلت : لآن للعارفين بأرواحهم وقلوبهم ما يمنعهم سماع الغير 
في حال التجلي الإلهي والمشاهدة ومن ذلك ما يحصل لهم عند دخولهم في 
الفيلةة وقح دكي فن يسن اتعبا لحين :انه كان إذا خدتي هات هن الكون :كان له 


مرض في ساقه فجرحوها وأخرجوا منها الآذى وهو في الصلاة ولم يشعر 


القيقم قطي سيد كيه الك نوين جدود النة تفقةر تدر الروية فييي 
رجلا يصرخ في الصلاة فقال ما هذا 5 قالوا : رجل صالح يخشع في صلاته فقال 
#اسعنان "الله اومن | خف نوز هام كان سد ها اكمناة وان كان فو اف سنا 
فأمر بجمر يوقد ويوضع فيه مسمار حتى يحمر ووكل إنساناً به وقال له إذا صاح 
3 ]ا ترعل خطيع الها دهان عنقة كبا سبع الرمل يها ارهن ركرك فنا 
كان من الصياح . فاحضره السيد وسآله لماذا تركت عادتك 5 قال : لأنني سمعت 
نكبر الها رشان سهان الندنة ا خانا اماف هن دان تقول تاف من ناد 
كروك زان لمي خدايو اق كذ يشان رن الله وسرو عن ورين قاو كار هذا 


لودل كا باقن سنالاةه :هنا ذف فى نكا له ووطوهموا خلفةه تاو الدنا ها سوقت 


ج5999 <« سس جح قي 1255 464510 


(وللمناسبة) جاء رجل معمر من تلاميذ سيدي أحمد بن إدريس رضي الله 
قال هته قلقت ا لنانن حصو له وسنان وهزت معهه ع بتكام شيسه وانفوالة. 1 
قرا رين لقنا لديو فوفك مظني قال ترون الخيي» هن هرم الذي كان 


يجاهدهم سيدي أحمد رضي الله تعالى عنه 


لذة العارفين في عبادة ريهم 


وجعل الله لذة العارفين وقرة عينهم في عبادته . وإلى هذا المقام أشار رسول 
الله © بقوله : ( وجعلت قرة عيني في الصلاة) . ويقول 1 (أرحنا يا بلال) عند 
مجىّ وقت الصلاة . وبقوله 12 (المصلي يناجي ربه) ويقول 1 ( من أراد أن يتكلم 


مع الله فليقرأ القرآن) 


وضي الحديث القدسي (أهل الذكر في حضرتي) وقال تعالى :( أقم الصلاة 
لذكري) ( فاذكروني أذكركم) وفي الحديث القدسي (وأنا معه حين يذكرني) وضي 


الحديث القدسي (أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه) 


لل 56آظ12 00/464151 


وقد يخبر بعض الأولياء في أحوالهم بما أكرمهم الله به من خرق العوائد , 
فمنهم من يتكلم نثرا ومنهم من يتكلم نظما ؛ فإذا سمع شيئاً من ذلك المريد 
فليستحضر شيخه بقلبه موجها إليه هذه الأوصاف معتقداً رسوخ شيخه فيها غير 
منتقص لمقام شيخه بما سمع من الشيخ الآخر فإن ذلك من القواطع بل يعتقد أن 


كل ما سمعه عند شيخه وزيادة ليتم له تمام الإقبال الذي يحصل به تمام الاتصال 


أب الروح وآب الجسد 


قال سيدي الشفا السيد أحمد بن إدريس رضي الله تعالى عنه : قال عليه 


الصلاة والسلام : (من لا أب له فهو لقيط) 


واعلم يا أخانا أن الأب أبوان : أب الروح وأب الجسد 5 وأب الروح أفضل من 
أ للضي لا 0ن النحبساد الى قوفف تعمد لزاني برو 0 لاروك وقول دري 


قلت : رضي الله تعالى عن شيخ الآولياء سيدي أحمد بن إدريس رضي الله 


تعالى عنه حيث جعل الشيخ كالآب . وتوضيح ذلك أن الآب له اتصال بابنه لأنه 


١0000000007‏ 1257 لمكت 


برز منه فهو قطعة من أبيه . قال 1 : (من أراد أن ينظر إلى قطعة من كبده تمشى 
على الآرض فلينظر إلى ولده) والمراد بالولد هنا كما فى الميراث الذكر والأنثى . 


كذلك الأم لها هذا الاتصال لأن الجنين يتخلق من الماءين 


شرح قوله تعالى : 


(يخرج من بين الصلب والترائب) 


قال تعالى : (يخرج من بين الصلب والترائب) قيل : صلب الرجل وتراتب المرأة 
وفي الحديث ( ومن أين يكون الشبه)؟ قال ذلك 1 لأم المؤمنين السيدة عائشة 
رضي الله تعالى عنها حين أنكرت ماء المرأة : ثم أثبت 12 أن الجنين يتخلق من ماء 
أمه وأبيه . ولذا تارة يشبه أباه وتارة يشبه أمه . فيكون هذا الحديث موافقا 


لتفسير الآية الذي ذكرته لك آنفا 


وقد اذكر الشيخ متحمد, هيده رحمة لله الى هذا التفسير الذى سيقه إليه 
غيره ولم يدلل هو ولا غيره عليه بالحديث الذي ذكرته . وذلك من فضل ربي على 


لل 12358 لمكت 


الوالفوى على اتذوية عطقف الذزية على الزالوية وتوة ونت ا ههنا معطت 


ولذلك اللقيط لا عاطف عليه إلا أمه 


(لطيفة مهمة) لم يذكر العلماء سبب إنكار السيدة عائشة رضي الله عنها : 
وأقول بفضل الله تعالى : أن سبب ذلك أنها عصمت من الحلم الشيطاني إكراما 
لرسول الله :3 غلم تر في منامها مثل ما يرى الرجل ؛ وكذلك باقي أمهات المؤمنين 
بعد دخوله 1 بهن ؛ لآ؛ الله تعالى عصمهن من الإنس والجن يقظه ومناما وإلا لو 
كانت ترى مثل ما رأت السائلة لما أنكرت ذلك أمام رسول الله 1 دلل على أنه 
حياته 1 أرقى من حياة الشهداء لأن الله تعالى أباح تزويج نسائهم . وأما سبب 
الاتصال بأب الروح فهو بسبب التآلف الآزلي في عالم ( الآرواح جنود مجندة) 
ولآن اتروح ألقوية لها شعاع يشع على الروح الضعيفة كما يشع ضوء الشمس على 
نون ضعيف فيدخل شعاع الشمس في .ذلك الضوء الآخن ويكون متصلا به 
باعتبارين : باعتبار المقاربة وباعتبار المجائسة وذلك يخالف اتصال شعاعها 


بالمواليد الثلاثة : وهي عالم الحيوان وعالم النبات وعالم الجماد 


اتصال الشيخ بتلميذه من الأزل 


ا و / ب 


فاتصال شيخ الروح بتلميذه قديم وعظيم ؛ ولآن الآول جسماني وهذا نوراني » 
وهناك شي أعظم من هذا وهو انفتاح ما مع الروح للنداء الإلهي الأزلي عند قوله 
تعالى (ألست بريكم) فبعض الآرواح أخذتها نشوة فنفخت في جسدها بها فهي 
منعمة بنشوتها . مغيبة بها عن الغير في مقام الحب والجذب كما قال سلطان 
العاشقين سيدي عمر ابن الفارض رضي الله تعالى عنه مشيرا إلى هذا المعنى 


3 


بقوله : 


ولي في هواها نشوة قبل نشآتي ستبقى معي أبدا وإن بلي الجسم 


ولنرجع إلى ما كنا بصدده من اتصال المريد بشيخه . آقول إن بعضهم غلب 
عليه الاتصال حتى ظهر شبه شيخ على جسمه . وهذا معنى ما ذكرناه لك من قول 
سيدي أحمد بن إدريس لتلميذه السيد ابن السنوسي رضي الله تعالى عنهما (أنا 


أنت وأنت أنا) 


قال الشاعر : 


لل 60ظ12 لمكت 


آنا من أهوى ومن أهوى أنا 
نحن روحان سكنا بدنا 


وقال السيد محمد على اليمانى الإدريسى مخاطبا السيد سر الختم الميرغنى 


رضي الله تعالى عنهما 


وإن تعددت الأشباح وابتعدت 


فالذات:واحدة فى أضبل ميناها 


قلت : ونهاية هذا المقام سببه المريد وهو فناؤّه فى شيخه . فإذا علم منه الشيخ 


ذلك أخبره بهده المقالة الدالة على اتحاد الروحين 


(نادرة) زرت يوما العارف بالله تعالى والمرشد لطريق الحق ولي الله سيدي 
محمد أمين الكردي البغدادي النقشبندي رضي الله عنه . وبعد زيارته في خلوته 
خرجت أتحدث مع تلميذه الشيخ تمام في مسألة علمية وبيننا وبين شيخه جدار 


الخلوة والشيخ تمام مصرىي 5 فكنت أسمع منه صوت الشيخ باللهجة الكردية 5 


لل 12361 لمكت 


وأخيراً قال لي : إن الذي يكلمك هو الشيخ . فتعجب من ذلك وليس الأمر بعجيب 


فإن الشيخ كان من أكابر الأولياء 


كنت في أيام حياته قد سافرت إلى شمال السودان ؛ فرأيت في منامي كأن 
شيطاناً يريدني بسوء فهرولت منه . فإذا أمامي خلوة يشع النور منها ؛ فلما 
دخلتها وجدت الشيخ بها ونور وجهه يضى وله شعاع كالشمس ؛. فجاء الشيطان 
إلى باب الخلوة فنفخ الشيخ عليه فصار رماداً ثم سلمت على الشيخ وقبلت يده 


ودعا لي بخير رضي الله تعالى عنه وأرضاه آمين 
انون اننا كبر وانله تعالن 


لللقوفو هين شين اللشاققا ل ل ضهن اللكاك قا للةنتها لن الأنةرقي تضيرة اسن 


الفازض رك اللشاعفا تو فة ؟" تواونكا لسع كالم دن كا قيس شن لانن و 


قلت : أما قوله : استأنست بالوحش فعلي غير ظاهره لأنه لم يستأنس بغير 


اللق وهنو أزذاخ :وشكنت سكاع الوعفن قرازا من أ ميك" القلب ]لين لاس 


لل 12062 464151 


بالانس ونفر من أنس الإنس ؛ فمن الأولى أن يفر من غيره . وفي هذا تصريح 
بعدم الخوف من غير الله ولذلك سكن جوار الوحوش ولم يخش بأآسهم » وقد 
نول الله شه تيع انقلة 1ن الشرع لانيف انهل لهات رت قابات الوحش + 
ولكو:القى اقول نونو نا وزساف عليه المتلقه: الى قا نافة ا لعي روخص ونان 
يونس عليه السلام من الظلمات . ونجي خليله > عليه السلام- من النار » وكتب 
الماؤية لتعيييه تفن الفاق عفان فلن إن يحفكل ] حياية إذا ساقهه البعان إلن 


حكى الغزالي رحمه الله تعالى في إحيائه أن رجلاً من الصالحين من أرباب 
الأحوال كان يمشي بالصحراء فسقط في حفرة لم يستطع الخروج منها » فمر 
عليه جماعة فاستحيا من الله تعالى أن يستغيث بهم . وبعد قليل رأى يدا مدت 
إليه فتعلق بها غلما خرج فإذا هو بأسد ألهمه الله أن ينقذه من هذه الورطة ؛ ثم 
انصرف الأسد وتركه ؛ فقال الرجل : سبحان من أنجاني من الهلاك بالهلاك : 
وهذا الرجل الصالح إنما وصل إلى هذه المنزلة وأكرم بهذه الكرامة لكونه لم يخف 
من غير الله . لرسوخ حب الله تعالى في قلبه فيصدق عليه قوله تعالى (غلا خوف 


عليهم ولا هم يحزنون) لأنهم خافوا من الله لا من غيره . والخوف إنما يكون من 


بببعص يتمق 1263 46426 ه00 


الغير . لمشاهدة الغير ولا يحزنون أي لآنهم شاهدوا حبيبهم معهم وإنما يكون 


الحزن بحجب الحبيب 


ولما فسر سيدي أبو الحسن الشاذلي رضي الله تعالى عنه فوله تعالى ( إن 
| لشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا) قال : فهم قوم من الآية وأن الرحمن لكم حبيب 


فاتخذوه حبيبا . فاشغلوا بالحبيب فكفاهم الحبيب مضرة العدو 


قلت : وذلك لعدم خوفهم من العدو وأنسهم ووثوفهم بالحبيب ولما سمعوا نداء 
الحق سبحانه وتعالى ( قلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين) وهنا نداء للعوام 
والخواص . فنداء الخواص إن كنتم مؤمنين بي وشاهدين لي ومحبين لي . لآن 


الففثل الحاميو #الحبوقية 


شرح حكمة صوفية لسيدي الشيخ صالح الجعفري رضي الله تعالى عنه 


دور 13064 ا لمكت 


قال سيدى على وفا : (من وجدك قما فاته شىّ . من فقدك فقد فاته كل شىّ 
جهلت نفس لم ترك عليها رقيبا » وخسرت تجارة رجل لم ينل من حبك نصيبا متى 


قلخ يقضل ايل الللكالكسويين قيضت كانم سودق عن برقا بالنففين 
الإدريسي : من شاهدك بقلبه غاية مشاهدتك ضما فاته شى من نعيم الدنيا 
والآخرة ولذلك يقول سيدي الشفا الإمام أحمد بن إدريس رضي الله تعالى عنه 
(وارنقى غاية مشامو نه ركابه لتقام #باقسار اسحوف تعرن رامعا ماهر 
الآسماء الحسنى ولابد للمريد من ذكرها . قد أدخلها شيخنا في أوراد طريقه 
ويخدل وا انتموة عنها بعد للسودة روس ان وق سف برقن لح سمو بعلن 
رضي الله تعالى عنه يواظب على ذكر الآسماء الحسنى عقب صلاة المغرب مع 


جماعة ٠‏ ثم يدعو بعدها بدعاء والده الذي أوله : (اللهم يأمن من هو هكذا) 


وللمشاهدة أسرار عجيبة ٠.‏ وأحوال غريبة 2 وكلمات هوق سماء الأحلام 2 هي 


امه 


لأربابها الشهد والمدامة إذا سمعوها ذكرتهم . وإذا فكروا فيها أبكتهم : ليلها 


لل 1265 بتن--سش كك 1 ه85 


إذا لم أحج البيت مذ شط ربعه حججت إلى من لا يغيب عن السر 


ومن رام نفرا بعد حج فإنني مقيم على نسكي حياتي بلا نفر 


قلت : يقول هذا الصوضي إذا لم أحج البيت مذ بعد . شاهدت الله بقلبي , وإذا 
الحجاج رجعوا بعد حجهم إلا بلادهم فإني مقيم على مشاهدتي لربي مدة حياتي 
كلها من غير مفارقة لتلك الحالة ‏ وهي المشاهدة الإلهية » ولذلك يقول شاعرهم 
لما وقف بمشعرهم وشعر بمشاعرهم » وذاق من كوس معارفهم على طور تجليات 


أي جمال مبدعاتك لأن الله سبحانه وتعالى لا جمال له يرى بالبصر في الدنيا 


لل 66ظ12 لمك 


فالمرئى هى ملاحة العالم وحسثه بإضافته لفاعله . قال ابن عطاء الله رحمه 
الله تعالى (إنما اعتزال الزهاد والعباد الخلق لفقد الحق فيهم 2 ولو شاهدوه فيهم 
ما اعتزلوهم) وقوله هذا على سبيل المعية لاستحالة الظرفية كقوله تعالى ( وما 


كان الله ليعذبهم وأنت فيهم) أي وأنت معهم 


وقال سيدي ابن الفارض رضي الله تعالى عنه : 


ولو خطرت لي في سواك إرادة على خاطري سهوا فضيت بردتي 


وليس الردة هنا الكفر ولكن هي التخلي عن الحب والعشق الإلهي وهو عندهم 


كالمحال كما قال رحمة الله تعالى : (لو تخليت عنه ما خلاكا) 


ولقد جعلتك فى الفؤاد محدثى وأبحث جسمى من أراد جلوس 


ع2 7<«( 12367 --سسمك 


قلت» وهذا"القلاء يتظبق على طريقة شيحتا الشفا:وظس اله غنه وسيرتة 
رهقي كلق ينات نوها جا لسنقائة مو لا حاولة اعمال كرف كنك لفقليف نل 
كأنياظتة فى شاد ة وإكرات: و امهرد فك الكدات وفقة التبئ الأوانت تلع 
تدرك شمس نهاره قمر ليلة في عالم وراء الوراء » ولم يغب عن الحضرتين عند 
تجلي الآسماء والصفات بل كان كما وصفه تلميذه ختم أهل العرفان حيث بين 
أوضاكه يظريق اموه و الكلقك :غاية لبان قلا قسوريا ا نخانا أمفاء شيع الأولياة 
والككدكى جوم نهدب العما | كدوا لا ردن ناور اندها كرعايا رتقاحناحب العله 
التقين سين يوون اانرفق القاذل بتلميدة انكلم ضبن للذافا بن عدوا 
(وعليك يا أخانا بالإكثار من هاذ الذكن الذي اختصنا الله تمالى يه من بين أوليائه 


(لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله) 


الضاء فى مزاة الله الي 


قال ان قاطن وحسة الله تهالى:: 


فلم تهوني ما لم تكن في فانيا 


لل 1268 لمك 


ولم تفن ما لم تجتل فيك صورتي 
قلت : الله تعالى أعلم بما أراده الناظم 


ولكنني أقول فيه بحول الله تعالى وقوته على وفق ما يلهمني ربي سبحانه : 
الفناء فى الحب الإلهى تقديم ما يريده الحق سبحانه على ما يريده المحب ,2 
فنفسه تحب الحياة وربه يحب أن يقتل شهيداً » فيقدم القتل في سبيل الله على 


العياة 


فلو رودن هن أوامو نفينة افراضا انهاقا كأنة أكناهانو اعدفها #روالقاء 
للسببية . فكأنه يقول : كن فانيا بسبب تقديم أوامر الله ورغباته على أوامر 


تشيتاك بوروعباقها ب:فقانه شاه مس :ذلك 


وهذا معنى كلام الشفا سيدي أحمد بن إدريس رضي الله تعالى عنه ([حتى لا 
توق ورف كلت وس لايق اله باف] وا لمعت يتن .| رن لقنس بلست 
شهودي لربي إلا آثار قدرته » وفي غيري وفي الفراغ أيضاً فإن كل شىّ هو أثر 


لقدرة الله تعالى : ولا تأثير لسواه 


لل 1269 ا لمكت 


قال العارف السين ا مين الترديرتدكبي اللةتناتت هنة: 


والفعل في التأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا 


تجلي الأفعال 


وقوله : ولم تفن ما لم تجتلي فيك صورتي 


أشار إلى تجلي الأفعال وهو مشاهدة عنى قوله تعالى ( والله خلقكم وما 
تعملون) . فيرى صور الأعمال فيه وفي غيره صادرة عن الحق سبحانه وتعالى 
بقوله ( كن فيكون) . فاجتلاء الصورة ظهور صورة العمل أنه صادر عن الحق 
ونيا ممتي الشافق الشوزة:] لالم قي 1ك شيل عدن الل لعا ل صب وتيا فيدلة 


قبل وجوده . ومعنى ذلك أن علمه سبحانه وتعالى تعلق بها 


وحياتها سر وجود الإخلاص فيها) 


١00007‏ 12/0 مك 


قلت : العارف بالله تعالى تارة يتكلم بمقاله دون حاله فلا يحصل لبس .؛ وتارة 


يتكلم بحاله فيحصل لبس عند من يغلبهم التأويل 


وقد وفقني ربي سبحانه في تأويل قول سيدي ابن الفارض في قوله : (فاسمح 


ولا تجعل جوابي لن ترى) بتشطير جيد قد تقدم ذكره 


ولما رأى ابن الفارض الجمال المحمدي قال : 


وأباح طرفي نظرة أملتها فقغدوت معروقفا وكنت منكرا 


لوآن كل الحسن يكمل صورة ورآه كان مهللا ومكبرا 


بجمال حجبته بجلال هام واستعدب العداب هناك 


لل 1271 مك 


وفي هذا المعنى قيل إن يوسف عليه السلام أعطاه الله شطر الحسن والنسوة 


افتتن بجماله ؛ ونبينا 1 أعطاه الله الحسن كله والنسوة لم يفتثن به 


والجواب عن ذلك : أن الله سبحانه كسا جمال سيدنا محمد 12 بجلال يرعد 


الأسد الضارية . وهذا معنى قوله (بجمال حجبته) 


قوله 12 (وإنما وكل ابن آدم لمن رجى ابن آدم الخ) 


التوكل تفويض الآمر للوكيل والرجاء تعلق القلب بما عند الوكيل فمن توكل 
على الله ورجا الله تعالى لم يكله الله إلى غيره في جميع الآمور ورحم الله تعالى 


القائل : 


فوضت أمرى لخالقي وقلت لقلبي كفاك الجليل 


يدبرني ولا علم لي وهو حسبي ونعم الوكيل 


وما من رسول أو نبي أو ولي وقد توكل على الله تعالى ورجا الله تعالى 


والوواكة الكيوية فن الك لعن الله عقن الصيوفية 


لغ / ب 


وتوكل الصوفية توكل ذوقي شهودي بالوراثة المحمدية 


على سبيل قوله 3 : ( عني أيها الناس فقد عصمني الله) وذلك لما نزل قوله 
تعالى (والله يعصمك من الناس) وقول الخيل عليه السلام حين أرادوا إلقاءه في 
النار : جاءه سيدنا جبريل عليه السلام فقال له : (هل لك حاجة ؟ فقال : أما إليك 
غلا . وأما إلى الله تعالى فعلمه بحالي يغني عن سؤالي) قال عليه الصلاة 
والسلام :( حسبي الله ونعم الوكيل دعوة أخي إبراهيم حين آلقى في النار) 


والتوكل على الله حسن حصينة ودرع وافية .وبه تحصل للقلب أحوال عشر : 


الأوتي؟ الما كقة إلى اللةتفالو 


الثانية : سكون القلب إلى قضاء الله تعالى وقدره مع وجود حلاوة يدركها 


الثالثة : جمع هم القلب بعد شتاته 


ا 1و2 


الخامسة : الثبات في مواقف الفرار 
السادسة : عدم التفكر فيما سيقع في المستقبل 
السابعة : عدم الحزن والخوف والجزع 

الثامنة : عدم التوجه إلى الخلق بقلبه 

التاستعة + اتركا تهنا خضل 

العاشرة : خلو القلب من تعب الفكر والتدبير 


والتوكل لا يمنع الأخذ في الأسباب ولا تنافي بينهما . قرأ الشيخ سليم 
البشري شيخ الجامع الأزهر رضي الله تعالى عنه دراً بالجامع الأزهر جمع فيه 
بين التوكل والسعي فقال : قال رسول الله 2 ( لو توكلتم على الله حق التوكل 
لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا) ثم قال : قال عليه الصلاة 


والسلام : (جعل رزفي تحت ظل رمحي) 


بتع حك 13214 لمكت 


وقاق :آنل اتعاتتى +رأ كا لوا فى بمتاكبها :كوا من رزفه والية لشو عانظر 
كنف فين الكل وبعيان:] لصاوو جد نحي ينه :9 الأول نيف التوقل لزنه 
(لو توكلتم) وفيه السعي لقوله (تغدو وتروح) فالغدو والرواح سببان : (الآول سبب 
للرزق والثاني سبب للحفظ وأيضاً في قوله 1 (جعل رزقي تحت ظل رمحي) قال 
وو رقي | لجاء مضل لافطال 1 اقهر انه رودا زج بعاماة وقاوا )به بات اريت 


التوكل وهو حاله 1 .والسعي وهو فوله (تئحت رمحي) 


وفي فوله تعالى ( فامشوا في مناكبها) السعي وفي فوله تعالى ( من رزقه) 
التوكل لتصديقه أن الرزق من الله تعالى . وإذا قرأ المؤمن بقلبه وروحه هذه الآية 
وملا قلبه من نورها واطمأن إليها لابد أن يحصل على جانب عظيم من التوكل 
وهي قوله تعالى ( وما بكم من نعمة فمن الله) لآنها تخاطب المؤمن بأروع خطاب 
حيث تلفت نظره إلى أن جميع النعم الحاصلة للانسان مخلوقة لله ؛ والذي 
أعطاها للانسان هو الله وحده . ولا يستطيع أحد نزع شي من هذه النعم ولذلك 
يكون متوكلا معتمداً على ربه في جميع أحواله وحركاته وسكناته وخطراته دائماً 
أبدا سرمدا حتى لا يخاف زوال شي من شئ متوكلا مستسلما للذي ( ليس كمثله 


شي وهو السميع البصير) فإذا كان كذلك لم يكله الحق سبحانه إلى أحد سواه 


00/464610 5/ظ1‎ ١00000077 


وقد أشار الحديث النبوي إلى هذا المعنى أيضا ( اللهم اجعلني ممن توكل عليك 


فكفيته) 
(وتاء) : التوكل تسليم غلابد أن يسلم أمره كله لله تعالى كما قال شاعرهم : 
وهق الدلاكل ااكواة هجلم كل الأموو الى املك العادل 
ومن الدلائل حزنه ونحيبه جوف الظلام وما له من عازل 


قاد فارولانة «اليهززنروقى الله انع فون الكنانت وهو تززع العدانهية) 
المتوكلين على ربهم تولى الله أمرهم ؛ فلم يكلهم إلى أنفسهم ولا إلى أحد من خلقه 


إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك) 


(وكافة) : كفاية من الله تعالى حتى لا يحتاج إلى سواه فى ظاهر أمره وخافيه 


لاغ ب 


يحكي أن رجلا من العارفين كان نائما تحت ظل شجرة في صحراء فرأى 
بعض العارفين ضفدعا خرج من نهر صغير » ثم جاء عقرب . فحمله هذا الضفدع 
وذهب به فوق النهر إلى جهة الشرق التي فيها ذلك الرجل النائم تحت الشجرة , 
وإذا ثعبان عظيم جاء قاصدا ذلك الرجل ؛ فقابله العقرب فلدغه فمات . ثم رجع 


العقرب وحمله الضفدع ورجع به إلى مكانه 


وكان العارف قد قطع النهر لينظر ما يصنع العقرب والضفدع . فشاهد هذه 
الأعجوبة .ثم جلس بجوار العارف النائم حتى استيقظ من منامه ٠‏ قوجد بجواره 
ثعباناً عظيما ميتا فأدهش منه ‏ فقال له الذي هو جالس بجواره من أنت 5 قال 


عبد متوكل على ربه فقال له صدقت ثم أنشده قول الشاعر : 


وإذا العناية لااحظتك عيونها 


نم فالمخاوف كلها أمان 


فاضنظة: نا العتفاء في خبائل 


واقتد بها الجوزاء فهي عنان 


لل 15377 مك 


(واللام) : (لهم ما يشاءون عند ربهم) بسبب توكلهم على ربهم وذلك في الدنيا 


والأكرة قا مظان الماتفين ادوانما كن وحية الله قال 


فنلت مرادي فوق ما كنت راجيا 


وهكذا حال من توكل على الله وحده لا شريك له واعتمد عليه وفوض آمره 
الوم قال اللكدها ل حكارة عن معو ا مويدو يده مغران فلن مين وهية ا نصاذة 
السلا( وافوضن انر إلى الله إن الله مضير ا لاد )فاحظاة الله منااشاء وفق 
ها شتام أنه رتكا التعاة والتميينيا "وهر له :الس جيل : له اشيم طويقا نما 
وأغرق أعداءه أجمعين . وورثه ومن معه متاعهم وديارهم . وهكذا شأن من يتوكل 
على رب العالمين . والتوكل توجه روحاني عظيم إلى رب عظيم . وبه يكون مكرما 
عند به (ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر) لآنه بسبب توكله يتولى 


الله آأمره . ولا يكله إلى أحد غيره ؛ وبهذه الولاية الإلهية يكون في منتهى التكريم 


لل 12/8 مك 


ألا ترى أنه إذا كان فى البحر فى سفينة لا يكون مطمئن القلب هادي البال إلا 
بتوكله على ربه » فالمؤمن ينسى نفسه ويبراً من حوله وقوته إلى حول ربه وقوته ‏ 


ذاكرا قول خالقه سبحانه (هو الذي يسيركم في البر والبحر) 


وأما الكافر فلا يعرف ربه ولا يدكره ولا يعتمد إلا على نفسه وحوله وقوته 
(وكان الكافر هل ريه ظهيرا) زولا تكونوا كالذين نتسوا الله ماتساهم آنفسهم 


أولئتك هم الفاسقون) 


خلق الله تعالى الإنسان ليتوكل عليه ؛ فإذا نسى التوكل على الله تعالى فققّد 
نسي الخير كله . ثم ينسى نفسه أي نجاتها فيهلك , لآن المتوكل على الله يدافع 
الله تعالى عنه . ومن كان كذلك فلا غالب له ( إن الله يدافع عن الذين آمنوا) 


والذين آمنوا هم الذين توكلوا على الله 


ولما قال أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم :( حسبنا الله ونعم الوكيل) 
كفاءهم الله شر عدوهم وآمن خوفهم ورزقهم من فضله ورضي عنهم وهكذا حال 


من يتوكل على الله رب العالمين 


ا و / ب 


وكان الفراغ من شرح هذا الحديث بعد عصر يوم السبت الموافق سنة 


الجا مه الأرهر الشريف 
اللهم ارض عن القطب النفيس 
مولانا السيد أحمد بن إدريس 
الفصل الحادي والعشرون : 
خطاب سيدي أحمد بن إدريس إلى سيدي الميرغني رضي الله تعالى عنهما 


قال شيخنا خزينة العطايا الإلهية والإمدادات المحمدية سيدي الشيخ صالح 
الجعفري رضي الله تعالى عنه وعنا آمين : وجدت خطاباً مخطوطاً عن أخ لنا في 
الله قد أرسله سيدي أحمد بن إدريس رضي الله تعالى عنه إلى تلميذ له ببلدة 
كردفان بأرض السودانء فأحببت ذكره في هذه المناقب لما فيه من الفوائد التي 


بالشرت بخضها | نشاء الله فال 


لل 1200 لمكت 


كتب صاحب الدر الغوالي والد سيدي عبد العالي ببنائه الذي طالما سطر من 
ان إلق يذه تشرق اهلها يشطتاية نس الآن م وللرسل [ليه:الخطلاي فى السيد 


الختم الميرغني رضي الله تعالى عنه 
بسم الله الرحمن الرحيم 


وصلى الله على مولانا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم 
الله » من أحمد بن إدريس إلى ولده وقرة عينه عثمان بن أبي بكر , بل منا وإلينا 


والسلام علينا ورحمة الله وبركاته من جميع جهاتنا يعمنا 


أما بعد : وصلنا كتابكم بمكة أعزها الله تعالى فجاء إلينا الكتاب في اليوم 
السادس من محرم عام خمس وثلاثين ومائتين وألف فحمدنا الله تعالى على 
عافيتكم فلنا سنة كاملة في مكة . فدخلنا مكة عام أربع وثلاثين ومائتين وألف 
حضرنا حجة الجمعة فانتظرنا قدومك في هذه السنة فلم تحضر . وقد أذن لنا 
بالقدوم إلى مكة فقدمنا خير مقدم فالعجل العجل بالحضور كيف ما أمكن فقد 


حان وقت حضوركم ولكم البشرى بحصول مقصودكم . فهلم ثم هلم إلى أرض 


اا 2.1111 


الحرم المقدسة التي هي من أول جمع على التقوى مؤسسة . أن هلم إلى الخيرات 


والنور والبركات ؛ أن هلم إلى الأسرار والحضرة المحفوقة بالأنوار 


أن هلم إلى سرك واتصالك بربك ؛ أن هلم إلى قدسك وزوال همك وعكسك . 
أن هلم إلى عرسك الذي يملؤك فرحاً من فرشك إلى عرشك , أن هلم إلى السر 
المكنون الذي هو من الله كن فيكون » أن هلم إلى شرح صدرك الذي يضع عنك 
وزرك الذي أنقض ظهرك ويرفع لك ذكرك أن هلم إلى كوثر النور المحفوف 
بالآفراح والسرور ء أن هلم إلى رفع القدر الذي ليس معه شر . أن هلم إلى الوعد 
الصادق الذي هو من جميع الجهات بالنور دافق ؛ أن هلم إلى الوعد الذي لا 
يخلف . والسر الذي لا يكشف . فحدد نظرك واشحذ فؤادك ؛ واعزم بكليتك ولا 
تترك وراءك جزء من جزثئياتك ؛ اقفبل فقد جاء . وعد النصر والسرور ؛ وهو قوله 


19 (نصرت بالصبا وهلكت عاد بالدبور) 


والسلام منا ورحمة الله وبركاته على الآخ الصادق العريى الخطيب وله 
البشارة بما يرجوه من القريب المجيب . فعن قريب إن شاء الله يآتيه ما يسره 


فيقول يا ابت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا . والسلام منا على 


لغ / ب 


كافة الإخوان وعلى من لاذ بكم وانتسب إليكم مدى الأزمان . وولدكم المبارك 
محمد بخير وأخته التي زادت بعدكم فاطمة بخير وأمهم كذلك . والسلام عليكم 
وعلى من تعلق بكم من إنس وجان . ونسأل الله أ؛ يجمعنا وإياكم جمعاً لا فرق فيه 
في أعلى حضرات الرحمن المصونة من كل عائق وقاطع وشيطان إنه جواد حنان 


فذاق لا إله] لاهو اإليّه الإنانة وليه العو ولابحون ولك الذيائلة اللي العطيه 
الفصل الرابع والعشرون : 


بلغني أن السيد أحمد بن إدريس رضي الله تعالى عنه كتبوا عنه في تفسيره 
لآية واحدة في سورة الأحزاب سبعين كراساً وهي قوله تعالى ( إن المسلمين 
والمسلمات) مكث ثلاثة أيام يفسر قوله تعالى (والذي قدر فهدى) من بعد صلاة 
العصر إلى غروب الشمس »؛ فلما تعجبوا من ذلك قال لهم : لو مكثت معكم ما لبث 


نوح في فومه لاتيتكم كل يوم بتفسير جديد 


لل 1203 لمكت 


وحصل مثل ذلك لابنه سيدي عبد العالي وذلك أنه لما قدم إلى بلده دنقلا 


العرضي بشمال السودان كان يقرأ دروساً بالليل وبالنهار 


وقد أخبرني بعض أهل العلم من تلك البلدة أن السيد كان يقرا تفسير القرآن 
بطريقة المغاربة . والذي يقرأ له الآيات الشيخ عبد الله كلمسيد الدنقلاوي 
المشهور رحمه الله تعالى . وكان السيد يفسر في فوله تعالى ( تبارك الذي جعل 
في السماء بروجاً وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا) فقرأ الشيخ للسيد ؛ الآية 
وفسرها السيد وقال بعض العلماء للشيخ كلمسيد : إذا جدئّت في غد فلا تقرأ 
الآية الثانية ولكن اقرأ هذه الآية التي فسرها السيد لننظر هل يستطيع أن يأتي 
بتفسير جديد 5 فلما جاء اليوم الثاني قرأ الشيخ كلمسيد الآية الأولى ففسرها 
السيد بتفسير غير الآول وأبدع فيه الغاية . ولما جاء اليوم الثالث قرأ السيد الآية 
بنفسه وأتى فيها بتفسير جديد وأبدع فيها غاية الإبداع . فقبل الشيخ كملسيد 
يده وصار يبكي . فقال له السيد ما يبكيك يا أخانا الشيخ عبد الله 5 قال : يا 
سيدي أبكي لأنك جئت بلادنا وأنا شائب وكنت أتمنى أن أكون شاباً قوياً لأتلقى 


هذا العلم . فقال السيد له : لوم لبثت فيكم ما لبث نوح في قومه لأتيتكم كل يوم 


تفسير قوله تعالى (والذي قدر فهدى) للعارف بالله تعالى 


وقد وقفت على هذا الباب متطفلاً وطفيلي الكرام يكرم . فأقول بفضل الله 


تعالى : (والذي قدر فهدى) من بحر جواهر معانيها . والذي قدر لك في الأزل أن 


تكون مسلماً فهداك للاسلام وهذه نعمة من أعظم النعم وأجلها . قال سيدنا على 


كرم الله تعالى وجهه ورضي الله تعالى عنه : (فلك الحمد على ما جعلتني من أمة 


محمد ل وهو أفضل النبيين دعوة وأفضلهم شفاعة وأقربهم منزلة) أي فدرت لي 


والدي 


والدي 


والدي 


والدي 


: قدر لك العلم فهداك إلى طلبه وتحصيله حتى صرت عالما 


: قدر لك الولاية فهداك إلى منشورها وهو الذكر 


:قدر لك شيخا عازفا يرشدك فهداك إلية 


: قدر لك التجارة فألهم قلبك حبها وهداك إليها حتى صرت تاجرا 


لغ / ب 


والذي : قدر فلانة زوجا لك فهداك إليها فتزوجت بها فولدت لك ما شاء الله 


أن تلد 


والذي : قدر لك المصيبة وألهمك الصبر وهداك إليه لتنال صلوات من ربك 


ورحمة وهداية 


الذى : قدر لك الحج فهذاك إلى السفر فى العام الذى أجله لك والذى قد 
والذى 2 1 هي العام الدي ١ح‏ والدي قدر 


لك الصلوات فهداك إليها 
والذي : قدر لك المكان الذي تصلي فيه وهداك إليه 


الذى : قدر لك ا هداك إليه فصمت فى الأعوام التى شاءها والأماك: 
والدى ر م و إلي في ١ش‏ عوام البى و 


التى أرادها لك 


والذي : قدر لك المعصية فهداك إلى التوبة فتبت لتنال مغفرته 


والذي : قدر لك التخلي فهداك إلى البعد عن الشهوات والضلالات 


والذي : قدر لك الإحسان فهداك إلى الإنفاق مما أعطاك الله من العلم والمال 


لل 123066 4ه 


والدي : قدر لك المرض فهداك إلى الدواء فتداويت وشفيت لتعالج ما أنزل من 


داء بما أنزل من دواء 


والذي : قدر لك الوصل فهداك إلى الآداب اللازمة 


والذي : أشعل في قلبك سرج الحب الإلهي والحب المحمدي فهداك إلى زيت 


تسريجها 


والذي : قدر لروحك إلهام معرفة (كان الله ولا شى معه وهو الآن على ما عليه 
كان) فهداك إلى معرفة ذلك بالوقوف على ساحل بحر (كل من عليها فان) ليدرك 


والذى +قدوالك غانة الشاهرة فياك إلن العبية فيها عن مشاهدة ما سوئ 


المشهود 


اخ / ب 


الخ فقوي نلك مقر ان كتوم سنالاو وجا تعاقة نطوو لفو إلى القيام بالا تجار 


لتتعرض إلى وابل غيثها 


الذف: :فون للك الكو م سفاف هد اكن. شر كاكة ككانة فهناف | 
والدي ر ي من معاني موائد بركاته سور كتادٍ 


الدخول في سور موائد سوره وكلماته 


والذي : قدر للمعانى أن تكون مختلفة الأذواق والمرامى فهداك إلى تمييز 


غرائب بدائع أسرارها 


والذي : وعدك بالدخول في حضرة سلطان حضراته فهداك إلى كثرة الصلاة 


والسلام عليه لتكون من أهل بركاته ونفحاته 


والذي : قدر لك الفيض من جلال قهر جبروته فهداك إلى الابتهال لتنزل 


ألطافه وبسطه وعناياته 


0 12308 --- لمك 


بشر فهداك إلى معرفة ما لم تكن تعرف وعلم ما لم تكن تعلم وسماع ما لم تكن 


والذي : فتح باب الخيرات والبركات فهداك إلى اغتتامها 


والذي : قدر للأرواح الشوق حتى كادت أن تطير من عالم أجسادها فهداك 


إلى الصبر (واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه) 


والذي : قدر لهم الغرق في بحر الحب الإلهي فهداهم إلى التمسك بأنوار 
الشرع المحمدي فحملهم على سفينة النجاة وهي تجري بهم في بحر حقائق دفائق 


اهو هه 


إذا تقرب إلى العبد شبرا تقربت إليه ذراعا 


بسم الله مجريها بالاقتداء المحمدي ومرساها بالوقوف عن درك الإدراك مع 
مشاهدة المخاطب (بلولاك لولاك ما خلقت الآفلاك) . ليتم شهودك به كما قد تم 


لاما جلة نه زلا الله صحيه :ريون الله 


إلهامات صوفية لقوله تعالى (تبارك الذي جعل في السماء بروجا) 


461055 069ظ1‎ ١0000007 


(تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا) من بحر 
جواهر معاني بدائع هذه الآية » جعل في سماء روحك بروجاً لشمس إسلامك 
وقمر إيمانك . فبروج شمسك خمسة بني الإسلام على خمس ؛ ومن أجلها 
خمسك الصلاة عماد الدين فشمسك لنافع جوارحك وقمرك لمنافع باطنك . 
وقفمرك مستمد من شمسك . وشمسك تجري لمستقرها وهو برزخك . وقمرك 
منازله تطورات عمرك فيزداد بزيادة شمسك وينقص بنقصها قمر ال مؤؤّمن منتهاه 
كماله على نهج ([خيركم من طال عمره وحسن عمله) والضعفاء في العمل كلما قل 
عملهم ضعفت شمسهم ؛ وكلما ضعف شمسهم ضعف فمرهم حتى عاد كالعرجون 


القديم 


وفي غروب الشمس وخروجها بعد الغروب دليل على أن الله قادر على أن يعيد 
الإنسان بعد دفنه حياً كما كان ( كما بدأكم تعودون) وقد قال تعالى في وصف 
الشمس (سراجا) وفي وصف القمر : (منيرا) قال تعالى . (وجعلنا سراجا وهاجا) 
(وقمرا منيرا) وقد جمع الله تعالى هذين الوصفين لنبيه 12 في قوله ( وسراجا 


لل 12300 لمكت 


ولما كانت الشمس واحدة وترى في جميع العالم كذلك سراج القلوب يرى 
للقلوب في جميع الآقطار . فمن كانوا في نهار أنوار أعمالهم رأوه شمسا ومن 
كانوا في ظلمة معاصيهم رأوه قمرا ٠‏ قما من قلب مسلم إلا وله منازل فيه على 


حسب الحب والإيمان . وضي الحديث (لا إيمان لمن لا محبة له) 


ويعجبني جواب لرجل تكروني ختمي قال بعض الناس إن شيخكم الميرغني 
يقول : (وأخبرني أنه يحضر في قراءته) فلوا فرضنا أن المولد قرئّ في بلاد كثيرة 
في ليلة واحدة فكيف يكون الحضور 5 فقال التكروني كحضور الشمس فإنها 


واحدة وتحضر في كل مكان 


وقد أجاد هذا التكروني في هذا الجواب وأحسن وما أظنه غلا من قبيل 
الإلهام . وكما جعل الله لوجود الشمس والقمر منافع حسية ومعنوية كذلك ظهوره 
فيه منافع حسية أشار إليها القرآن العظيم إجمالاً وتفصيلاً ن فالإجمالي منه 
منافع حسية أشار إليها القرآن العظيم إجمالاً وتفصيلاً . فالإجمالي منه قوله 
تعالى (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) والرحمة حسية ومعنوية والعالمون ما سوى 


الله تعالى فهو 1 رحمة إلى جميع خلق الله حتى الكفار : إذ به © رفع الخف 


لل 12301 0446415 


ونزول الحاصب من السماء والغرق وغير ذلك . وهذه الرحمة لا تزال مستمرة إلى 
ما شاء الله . وبه 3 أعطى الله المؤمنين العزة حيث يقول سبحانه وتعالى ( ولله 
العزة ولرسوله وللمؤمنين) فذكره وحده 12 لرفعة ذكره وعلو شآنه وعطف عليه 
أتباعه المؤمنين لآنه السبب في عزتهم . وكذلك صلاته عليهم في كل حين من 


وماذاعيف ] لعشيدن كالطاك هعون يها وما زات السواج امنيح :5 كا لسفوة 
ينتفعون بصلاته عليهم . والشمس تنفع البدن بحرارتها وتذهب ضرر الرطوبة » 
ذلك لز شريهة إتمها! واحتفتها قاد كذلك يمول النقتم الوا دون اه 


الضرر النفساني ممن استقبله 1 بالمحبة والصلاة والسلام عليه 


علاج لمل ما يصيب الإنسان في حياته 


يقول سيدي الشيخ صالح الجعفري رضي الله تعالى عنه 


قائدة مجرية إذا أظلمت نفسك أو قسا قلبك وضاق صدرك وغاب رشدك 


اخ و / سس 


مصلياً ومسلماً عليه مادحاً باكياً غبإذن الله تعالى تنقلب ظلمة نفسك نوراً ن 
وقسوة قلبك لينا » وضيق صدرك انشراحاً وكثرة أوزارك توبة تعقبها مغفرة , 
وعند ذلك يهداً بالك . وينصلح حالك ويكثر سرورك وحبورك وتذهب همومك ». 
وتزداد علومك . ويزداد نشاطك في الطاعات ويمحى هجومك على المخالفات »2 
ويقوى إسلامك ؛ ويزداد إيمانك . وتنقضي الحاجات ؛ وتنصلح النيات » وتفتح 
انو انحة نوها اتلك رو هال الو امد قهاة تام تصرب قسن 15 اجلفوف فزن ون يقن 
الله في السماء بروجاً ٠‏ ولكن جعل السماوات كلها بروجاً له 1 حيث شرفت كل 


واعلف يذ جافا تن اللتاقا ل كا أ طلوه ارات ةو شيعه مبيج ذا ور رافنة لعلك 
ترشد وتهدى إلى الصراط المستقيم . واعلم أنه 12 نور لا كالأنوار بل يفوق جميع 
الآنوار التي خلقها الله تعالى . فلو حل أي رسول أو أي ملك أو شمس أو قمر في 
المكان الذي كان فيه ليلة المعراج لاحترق . دليلنا هنا قول سيدنا جبريل عليه 
ااه انو تفوت تار الاند قفالا واو) :شوو اتسين التى متها الشموين 


والقمر الذي منه الأقمار 
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واعلم يا أخانا فى الله تعالى هذا المعنى الغريب العجيب بفتح الله القريب 
المجيد هذا الحديث يفسره قوله 1 (كل نسب وصهر ينقطع يوم القيامة إلا نسبي 


وطهري) 


اعلم أن الشمس لها شعاع متصل بها لا ينفصل عنها إذ لو انفصل عنها لآظلم 
٠‏ فالنبي 12 هو الشمس وذريته هم الشعاع فمعنى حسين مني أي نور شع مني » 
ومعنى وأنا من حسين يعني وأنا متصل بالحسين كاتصال الشمس بشعاعها . كأنه 
1 يقول : ذريتي ليست كذريتكم ؛ فإنها منفصلة عنكم ولكنني نور وذريتي نور فهي 
لااستطل بستنم كل تكوق اتصلة وى إن الأنن: كاشتماق اتسين يشساضها.رولة لان 
عضي أن الحرياك تسن ممتتعيل علية [كنون انه رقنا + قصل ذا لأسي لقنا 
دامت منيرة دام الشعاع منيرا . ومن استقبل الشعاع لو رفع رأسه لرأى الشمس 
فوق الشعاغ . وفى ذلك إشارات لأهل الإشارات وعبارات لأهل العبارات : ولا 


اراها إلا أذواقاً جفت أورقا . ومشاهدات لأرباب العنايات وتنيمهم شرب لأهل 


لل 12014 461 ه/ 


اللحث ب والفوت طلة تكن هو قوتي لأهيا بولا تعن نا اشنوك لقدية ساهيا #هانها 


الولايات بالعنايات . والإمداد على قدر الاستعداد 


قال( البوسين ردجي لزت جااعا خوو هين الس 


فهو 1 فضل الله بين خلق الله ( ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء) فعلي قدر 
توجهك لهذا الفضل ينهل عليك من سحاب غيثه ما شاء الله لك فهيئ نفسك 
لتنزلات فضل ربك ومننه وفضله ورحمته وشمسه وسراجه وبشيره ونذيره ونبيه 
ورسوله وشاهده وحبيبه وصفيه ومنتقاه ومصطفاه . ونوره في سائتر الآقطار 
والبراري جامع المعارف والعلوم والأسرارا والعلوم ممد الكل من مادة ( أوتيت 


جوامع الكلم) 1 
بعض من خصوصياته 1 


و / ب 


الأول ا خشية أ تطأه الأقدام فإذا كان ظله يحترم وتخرق من أجله العادة 


فكي يزان 2 ؟ 


الثاني : الكفر معلق بأي ازدراء أو إهانة توجه إليه 1 أو إلى أي شئ يتعلق به 
فلو فرض أن له 12 ظلاً لحرم وطؤه بالأقدام ومن تعمده كفر . كذلك المكان 
الذي جلس فيه 2 إذا تعمد إنسان البول فيه كفر . ولذلك أمر 1 أن يقسم شعر 
رأيه بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم » فكان من وصلت إليه شعرة أو شعرتان 


كانتا أحب إليه من الدنيا وما فيها كما رواه البخاري 


وروي البخاري (وما تنخم رسول الله 1 نخامة إلا سقطت في كف أحدهم , 


فيدلك بها وجهه وجلده ؛ وإذا توضاً كادوا أن يقتتلوا على وضوئه) 


قال شارح البخاري القسطلاني رحمه الله تعالى : يفعلون ذلك تبركا بآثاره 1 
وأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يضع يده على منبر النبي 1 ويمسح 
وجهه والتبرك بآثاره 1 ثابت في البخاري وغيره كالتبرك بجبته 1 وبعرقه 1 , 
ولما رأى 1 الصحابية أم سليم رضي الله تعالى عنها تأخذ عرقه الشريف وتضعه 


فى زجاجة قال لها ما هذا ؟ قالت له 17 : نصلح به طيبنا ونبرك به صبياننا رواه 


لاغ / ب 


البخاري . فأقرها 12 على ما قال : والصحابية شربت بوله 1 فوجدته أبرد من 
الثلج وآزكى من المسك وأحلى من العسل فبشرها 1 أن النار لا تلج بطنها . وتفل 
1 في عيني سيدنا على رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه فعادتا أحسن مما 
كانتا في الحين . وبصق في عيني قفتادة رضي الله تعالى عنه وردها فعادت أحسن 
مما كانت لا تركد إذا رمدت الأخرى . ورد ذراع الذي قتل أبا جهل وبصق فيه فعاد 


سليما 
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كإن الموسعرف جيه الله تماق > 
كم آبرات وصبا باللمس راحته وأطقلت أربا من ربقه اللمم 

وقلت بفضل ربي : 

وريقه فد شفا من كان ذا رمد وبارك الرشح صبيانا بدي حرم 
وأصلح الطيب والآصحاب قد دلكو بريقه جلدهم حفظا من السقم 


وشعره كان عند الصحب تحمله حرزا وحبا لعالي القدر والهمم 


لل 12367 لمكت 


الأمرالثالث : كونه 12 لا ظل له إشاره إلى أنه نور 1 


فال تعالى (فد جاءكم من الله نور وكتاب مبين) وفال تعالى (وسراجا منيرا) 


رقن لخدي زول جانكي اللدروور سناع عاتن الخزيسه الحافظ يه الزازة 
رحمه الله تعالى فى مسنده ونقله القسطلانى رحمه الله تعالى فى المواهب 


اللثانية ووتكله التيوانن وحنة الله ققال ف الآنوان المفدية 


وإليك كلام شيخ الإسلام الباجوري رحمه الله على مولد أبي البركات سيدي 
أحمد الدردير رضي الله عنه قوله :" قبض الله قبضة من نوره أي من نور خلقه 
الله تعالى : لآن نور الذات يستحيل عليه أن يقبض أو أن يخلق منه شئ ' والشمس 
خادة:والتسرجائة. .نوكاف تتاقن أشة الناسن عكما اذا لوكت حروفاك اللفوندكان 
لا من أحلم خلق الله وأصبرهم حتى شهد الله تعالى بذلك بقوله تعالى ( وإنك 
لعلى خلق عظيم) والشمس والقمر عشرة أحرف ومحمد وأحمد مع التنوين عشرة 
أحرف قال الله تعالى (وليال عشر) وأشمس نهارهما بشمسه وأقمر ليلهما بقمره 


وللشمس وفت يسمى الضحى مسيوق بئوره » وبيعده ضوء الظهيرة 


لل 12308 0/4645 


فالمصطفى 1 كنوز الضحى الذي لم يسبقه ظلام ولا يلحقه ظلام إشارة إلى 


أنه 1 معصوم قبل النيوة ويعدها 


عصمة النبي 2 قبل النبوة وبعدها 


(مسألة) واعلم يا أخانا في الله يا من وفقه الله أنه 1 معصوم قبل النبوة 


وبعدها عن الصغائر والكبائر وكيف لا يكون كذلك وقد قال 1 :( أدبني ربي 


فأحسن تأديبي) فهذا الحديث أعظم دليل على العصمة قبل النبوة وبعدها 


إن المربي يغفل عن مربيه فيقع في الخطأً والله تعالى ليس كذلك . ومن أدبه 
لموتوقيم أن قر "شددرة عقي العلدولة تلت هين الظطفولة. جعزة وكرامنة 


واستعداد . فكان 1 من أحسن الأطفال أدبا وعقلا وكمالا 


وما بلغ عهد البلوغ شق صدره الشريف أيضاً ليستقبل عهد الرجولة فكان 1 


من اكمل لوال دن لعي بالا مية 


لل 12309 لمكت 


وعند تمام الآربعين شق صدره الشريف 1 لأجل الإسراء والمعراج . فهو 1 
معصوم مده حياته كلها محوط بعناية ربه وحفظه مستعد للخيرات والبيركات 


والكمالاف جوملهاء النضين تقولوق: الأنناق يسغراقة للكيو و فرافر للشوه 


الفضي اناس #نزاءد 


براءة سيدنا يوسف عليه السلام 


والرسل عليهم السلام محا الله تعالى غرائز الشر عنهم فهم أخل الخير 


الملحض 


وقد مكث سيدنا يوسف عليه السلام مع زليخا زمنا طويلا ولم ينظر إليها ولم 
تحدثه عن نفسه بذلك . ولو رآها خارج الدار ما عرفها . ولو كلف بوصفها لما 
امتكلاء ان تحتفه اه فزن شيل فاخن ازاولقف ديه وهه بها '#قال السية 
محيى الدين بن عربي الحاتمي : تقابلت مع روح سيدنا يوسف عليه السلام فقلت 


له : ما هذا الاشتراك الذي ذكر في قوله (ولقد همت به وهم بها) 5 قال لي : 


22222170 0 


اشكراك فى اللقهل لاقع لمكن بالاريا حفية نازادة الفائهفة وسميف بالتخلامن 
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الدليل على براءة سيدنا يوسف عليه السلام 


قال ( باقر بطون المعارف) رضي الله تعالى عنه : والدليل عندي قوله تعالى 
(وأوحينا إليه لتنبئنهم بآمرهم هذا وهم لا يشعرون) فلولا أن الله أوحى إليه 
وجعله من النبيين والمرسلين المعصومين واصطفاه ونبآه مناماً وهو عند والده 
وأوحى إليه عند الجب لكان يهم بها كما يهم الرجال بالنساء لكنه رأى برهان ربه 
في المنام السابق والوحي المطران للنفس مرحومة بهما فلم يهم بها كما يهم 
الرجال أرباب النفوس الغير المرحومة بالعصمة بسبب النبوة والرسالة والتوفيق 


(إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي) بالنوبة والرسالة 


كنت أحضر بالآزهر الشريف بعد المغرب عند شيخي الشيخ محمد بخيت 


لل 1401 لمك 


قال في هذه المسألة :( الصحيح أن البرهان هو العصمة التي يمن بها على 
أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام) أ ه وفي قوله تعالى (كذلك لنصرف عنه 


السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين) دليلان جليلان 


الأول > :هبو الله الفبوة: والفحشاء عثه :وفق دولك اللة:صيرف: السو 
والفحشاء عنه لا يخطر له ببال على كل حال لآنه ليس موكولا إلى نفسه بل تولى 
الصرف عنه من لا يعجزه شيّ ومن بيده تقلبات القلوب وحركات الأآنفاس لذلك 
كان الصرف عن سيدنا يوسف عليه السلام صرفا حكيما متقنا . لأنه سبحانه 
خلصه من شي شاق على النفس ؛ وقد بين ذلك سبحانه بقوله (وغلقت الأبواب) 
وقوله تعالى ( ولئّن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين)(قال رب 
السجن أحب إلى مما يدعونني إليه) لآن السجن للمظلوم مكرمة ؛ لآنه إن كان نبيا 
كان رفعا لدرجاته . وإن كان غيره من المسلمين كان تكفيرا لسيئاته . كذلك يصرف 
الله السوء والفحشاء في كل زمان عن أولياته وأصفيائه وأحبابه وعباده . ويخلق 


لهم أسبابا لا يعلمونها لآمور لا يدركونها 


لل 1002 00/446410 


فيها لأنه سبحانه يغار على عباده وأهل حضرة ذكره وتحق فيهم هذه الأوصاف 


التي يحبها ويرضاها لهم 


والدليل الثاني : قوله تعالى ( إنه من عبادنا المخلصين) أي الذين كتب الله 
تعالى عنده عصمتهم ومنع الشيطان عنهم كما في قوله تعالى ( إلا عبادك منهم 
التلهمق) بوكان هه العاملة الطلنة فذحل نمك كرله. كنات ر كلتسيينة جنا 
طيبة) فعباد الله الذين اختاروا عبادته وغرست في قلوبهم شجرة محبته فاهمتزت 
أغصانها بنسمات أنه أقسم لهم الحق سبحانه بأن يحييهم في الدنيا حياة طيبة : 
فهم لا شك ولا ريب في طيب حياتهم وصدق وعد ربهم وقال تعالى ( إن الذين 
سبقت لهم منا الحسنى أولئّك عنها مبعدون) الحسنى الإيمان والإسلام والتوفيق 
للقيام بالواجبات وترك المنهيات . مبعدون في الدنيا عما يغضب الله تعالى من 
ترك واجب أو ارتكاب محرم قولا أو فعلا ظاهرا أو باطنا » وفي الآخر مبعدون 


عن النار وعذابها 


22222217 


إذا علمت ذلك فاعلم أن الأنبياء عليهم السلام هم سادات من سبقت لهم 
الحسنى . وسادات من وعدهم الله تعالى بالحياة الطيبة ويقول الله تعالى ( الله 
أعلم حيث يجعل رسالته) يعني قبل أن يرسل رسولاً يعلم سبحانه به ويهيئه لتلك 
الرسالة بالعصمة والاستعداد الروحي والخلقي . وعلى ذلك فالذي أعتقده أن 
نبينا محمدا 1 معصوم قبل النبوة وبعدها من كل صغيرة وكبيرة وعادة مذمومة . 
قد تولاه الله ولاية تسمو على كل ولاية قال تعالى (إن وليي الله الذي نزل الكتاب) 
أي تولى الله تعالى أمري كله في جميع أحوالي وتطوراتي ؛ وفي هذا المعنى يقال : 
تولى الله سبحانه نبيه وأدبه فأحسن تأديبه ورباه فأحسن تربيته . وقيل لسيدنا 
على كرم الله وجهه : ما الحكمة في يتم النبي 1 قال : ليولى الله تعالى تربيته 


وحده سبحانه وتعالى 


وكاسيزة 2 إل الدتيا أضاءت الأنوا عالشمس :اذ ا شرهع: للاشارة إلى انه 
شمس الشموس وقمر الآقمار ونور الآنوار وسر الآسرار وزين المرسلين الآخيار 


(تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا) 
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فالنبي 12 أول الشموس وأول الأقمار وأول الضياات وأول البركات وأول 


الرحمات . قال الرافعي مخمسا همزية البوصيري رحمه الله تعالى : 
أنت شكل من محض نور تشخص وبلةآلاثه الوجود تقمص 
وبمشكاته لدى من تفخص أن مصباح كل فضل فما 
تصدر إلا عن ضوتك الأضواء 
وقال النبهاني رحمه الله تعالى : 
نورك الكل والورى أجزاء يا نبيا من جنده الآنبياء 


وقال الشفا سيدي أبو العباس العرائشي الإمام السيد أحمد بن إدريس رضي 
الله فنالق بده #(اللهه صمل علق سيد نا جين نورك اللذت ومظهسراف الفايع) 
وقال وض اللشهتة:«زالرض شتعك فوؤر العالم شن ثور يمترفقه ب وكقييت كنالة 
والشزان فيوقة ] اشتان ذلك إلى قا روه السرقدى بريخمة أله قال قتع ,رمه حمق 


رسول الله 1 (كنت نبياً وآدم بين الروح والجسد) 


لل 1405 لمك 


وإلى فوله تعالى (وخاتم النبيين) 

وقال البوصيري رحمه الله تعالى : 

كاه | نمتشى الفيون سنامكة لد في ستككه ذكاء 

وذكاء من اسماء الشمس 

كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من آمم 


وشدة الجلال . تهابه الأسد الضواري . وتتعلق بأذياله الوحوش في القفار 
اللهم ارض عن القطب النفيس مولانا السيد أحمد بن إدريس 
الفضيل الثالت والتشؤوونة: 
شرح مولانا الشيخ صالح الجعفري رضي الله تعالى عنه على كلمة من 


الفتوحات المكية لسيدي محيي الدين بن عربي رضي الله عنه 


و 222222410 


ومما كتبه الشيخ الآكبر سيدي محيي الدين بن عربي رضي الله تعالى عنه في 


كتابه الفتوحات المكية في تفسير قوله تعالى (وكان حقا علينا نصر المؤمنين) 


وأما لسان العموم في هذه الآية وهو نصر المؤمنين فنقول . إن الموحد إذا 
أخلص في إيمانه وثبت ؛ نصر على قرينه بلا شك فإذا طرأ عليه خلل ولم يكن 
مصمت الإيمان وتزلزل خذله الحق ؛ وما وجد في نفسه فوة يقف بها لعدوه من 
أجل ذلك الخلل فانهزم . فلما رآه عدوه منهزما تبعه وظهرت الغلبة للعدو على 
المؤمن . فما نصر الله العدو . وإنما خذل المؤمن لذلك الخلل الذي داخله ؛ فلما 
خذله لم يجد مؤيداً غانهزم غبالضرورة يتبعه عدوه . وما هو نصر للعدو وإنما هو 


خذلآن للنوفن نا ذكرنا هفخ من 148 


قال( باب المصطفى الساقي من بحر الصفا والوفا سيدي الشيخ) صالح 
الجعفري بعون الله العلي : يقول الله سبحانه (وكان حقا علينا نصر المؤمنين) ومن 
شروط الإيمان الخوف من الله تعالى وعدم الخوف من العدو قال تعالى ( فلا 


تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين) والنصر بالنصر ( إن تنصروا الله ينصركم 


لل 1007 لمك 


ويثبت أقدامكم) فأوجب الله النصر على نفسه للمؤمنين بشرائط لابد منها ‏ فإن 


اذاهو هن غات التصيووه لوا 


ومعارك الحياة مختلفة . فمعركة تحتاج إلى قتال كمحاربة العدو من الكفار , 
ومعركة تحتاج على صبر وهي معركة البلاء والشهوات وأذى الخلق . وكلها فيها 
نصر عند توفر الشروط فمثلاً إذا حدثت الإنسان نفسه بمعصية من المعاصي 
فتلك معركة والنصر فيها يكون بالإيمان بآن الله يسمع ويرى فإذا تحقق في ذلك 
أمده الله بالنصر وهو مخالفته لأمر نفسه وامتثاله لأمر ربه ؛ ثم يثبته الله على 
ذلك ( إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم) ولابد للنصر من فتح ؛ وأجله 
وجهة تعرف الحق سبحانه إليك , فإذا فتح لك وجهة التعرف جذبك إليه بجواذب 


الحب . فإذا وصلت إليه غمسك فى بحر الشوق » ثم أجلسك على كرسي القرب 


وقال تعالى (إذا جاء نصر الله والفتح) فبالنصر خلصك من الأكدار وبالفتح 


والمحبة لا تزداد ولا تنقص حتى لو قطع في معارك الحياة أو جرح .والصحاية 


رضي الله عنهم كانوا لا يزدادون بما يحصل لهم من الجراحات إلا إيماناً وتسليما 


حجححتاححببت_-- تق 1008 بالل تت 


(إن تكونوا تألمون فإنهم يالمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون) فآثبت لهم 


الرجاء العظيم مع الألم 


فتوحات ج2 ص 9 35 : (قالت المحبة) : لو قطعتني إرباً إرباً لم أزدد فيك إلا 
حبا يعني أنه لا ينقص حبنا لذلك . وهو قول المرأة المحبة . يقال إن هذا قول رابعة 
العنؤية المشهورةالتى أزيف على الترحال أخالاً ومقاما وفد.فضللت وقيمة ورصى 


الله تعالى عنها وهو أعجب الطرق في الترجمة عن الحب : 
أحبك حبين حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاكا 
فآما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواكا 
وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراكا 
فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي ولكن الحمد في ذا وذاكا 
وقانت الأخرى جارية عتاب الكافب : 


22221 0 


أنت سؤلي وبغيتي وسروري قد أبى القلب أن يحب سواكا 
يا منايا وسيدي واعتمادي طال شوقي متى يكون لقاكا 
ليس سؤالي من الجنان نعيما غير أني أريدها لأراكا 

ولنا في هذا النعت : 

نعيمك أو عذابك لي سواء فحبك لا يحول ولا يزيد 
فحبي في الذي تختار مني وحبك مثل خلقك لي جديد 


ج 3 ص 358 : حكى أن خطافاً راود خطافه يبحها في قبة لسليمان عليه 
السلام . وكان سليمان عليه السلام في القبة ن فسمعه وهو يقول لها لقد بلغ مني 
حبك أن لو قلت لي اهدم هذه القبة على سليمان لفعلت . فاستدعاه سليمان عليه 
السلام وقال له : ما هذا الذي سمعت منك 5 فقال : يا سليمان لا تعجل على إن 
للمحب لسانا لا يتكلم به إلا المجنون . وأنا أحب هذه الأنثى فقلت ما سمعت , 


والعشاق ما عليهم من سبيل فإنهم يتكلمون بلسان المحبة لا بلسان العلم والعقل . 
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فضحك سليمان ورحمه ولم يعاقبه أ ه من الفتوحات المكية للشيخ الأكبر ابن 


عربي رضي الله تعالى عنه 


كلهم يعبدونك من خوف نار ويرون النجاة حظا جزيلا 


أوبآن يسكنوا الجنان فيحظوا بنعيم ويشربوا سلسبيلا 


ليس لي في الجنان حظ أنا لا أبتغي بحبي بديلا 


قد تخللت موضع القلب مني ولذا سمى الخليل خليلا 


وكلام الشيخ محيي الدين رضي الله تعالى عنه يترجم عن أحوال المحبين , 
وصفة الحب كالذوق في اللسان فيذوق به حلاوة العسل الحلال المملوك لأكله 
وحلاوة العسل المغصوب . قمن وجه حبه إلى محرم فهو محب ومن وجه حبه إلى 
حلال فهو محب ؛ وأعلى درجات الحب ما كان لله ورسوله 1 وهو بغية السادة 


الصوفية 


بع حمق 1411 لمك 


يقول سيدي عمر بن الفارض رضي الله تعالى عنه : 

أحبه قلبي والمحبة شافعي لديكم إذا شكتم بها اتصل الحبل 
ويقول : 

وإن ذكرت في الحي أصبح أهله نشاوى ولا عار عليهم ولا إثم 
ويقول : 


وإن خطرت يوما على خاطر امرئّ أحلت به الأفراح وارتحل الهم 


لآن عندهم لا هم ولا غم ولا حزن في حضرة الحب والمشاهدة ( فبذلك 


فليفرحوا هو خير مما يجمعون) 


ففرحهم بالله أنساهم ما سواه 2 وتلذذهم بذكره زهدهم في كل لذة فائية أو 


أشاهد معنى حسنكم فيلذ لي خضوعي لديكم في الهوى وتذللي 


لل 1012 لمك 


فهم يتلذذون بالخضوع والتواضع والانكسار والزهد والعزلة والشوق والتذكار 
والوحد:والعاء و امسا للقران والواقع القوية #وزيازة الشناقه الطيبة كالكمعية 
ومقام إبراهيم وعرفات والمشعر الحرام ومني . وزيارة المصطفى 1 . والصلاة في 
الروضة الشريفة ؛ وكل ام يقدح زناد الشوق ويبعث تذكاراً شيقاً للروح لأنها محبة 
لله تعالى بفطرتها . غير أن هذا الحب يحتاج إلى قدم كالزناد لكنه يحتاج إلى 
التوناة عنظيم وكيا دكين :ويقال نين للحي السادما كاله اين الفازمن رحمة 


الله تعالى : 
أتيت بيوتا لم تنل من ظهورها وأبوابها عن قرع مثلك سدت 
ويقول : 
تعرض قوم للغرام وأعرضوا 


وخاضوا بحار الحب دعوى ضما ابتلوا 


ويقول سيدي عبد الرحيم البرعي رحمه الله تعالى : 


لل 1013 لمكت 


خل الغرام لصب دمعه ودمه حيران توجده الذكرى وتعدمه 


ويقول رحمه الله تعالى : 


وهيهات ما كل النسيم حجازيا ولا كل نور يملا الشرق والغربا 


ويقول البوصيري 


أمن تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدم 


وهكذا آهل الحب لهم في حبهم جواهر المعاني ودرر البيان » وعبارات تعبر عن 


حبهم وشوقهم وحالهم ما بين ناظم وناثر 


اللهم ارض عن القطب النفيس مولانا السيد أحمد ابن إدريس 


الفصل الرابع والعشرون 
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حياة الأنبياء في قبورهم 


ج . نعم حي بحياة تفضل الحياة الآولى 


مهنا الوالد ا ظلى ولك رهن الكفات والفيتةة 


ج . الدليل من الكتاب قوله تعالى (ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل 
أحياء) قال العلماء : حياته بالآولوية ومن السنة قوله : (الأنبياء أحياء فى قبورهم 


يصلون) 


ج. تبقى سليمة إلى يوم القيامة 


شي ها اتدلدل هلك ذلف امن الكنات والسدةة 


لل 1415 46415106 


ج. الدليل من الكتاب قوله تعالى ( ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل 
منسأته) نقل البيضاوي أن سيدنا سليمان عليه السالم مكث سنة كاملة بعد الموت 
متكتاً على العصا . فلو كان جسمه كجسم غيره بعد الموت لما مكث سنة كاملة كما 


هو ء ولم تعرف الجن أنه ميت 
والدليل من السنة قوله 1 (إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء) 
س. هل النبي 1 بجسمه وروحه في روضته 5 
ج. نعم هو بجسمه وروحه 1 
س. ما الدليل على ذلك من الكتاب والسنة ؟ 


ج. الدليل على قوله تعالى (إن الله وملائكته يصلون على النبي) وعبر بالمضارع 
لإفادة تجدد الحدث ؛ وكلمة النبي في مثل هذا تدل على الروح والجسد معاً . 
فالله سبحانه وتعالى وملائكته يصلون على النبي حتى الآن وفيما بعد ؛ وقوله 


لل 1016 0/4646 


وقوله تعالى (وسراجا منيرا) أي بجسمه وروحه . وهذا الوصف باق كما هو لم 


3 
قال العالم الآخر : إن النبى 1 قد مات ؛ وكان ذلك ضمن حديث دار بينهما 
قال العالم المغربى نعم قد مات ولكن قال الله (وسراجا منيرا) فإن قلت طفئْ 


بعد الموت كفرت ٠‏ وإن قلت لم يطفاً اتفقنا على أنه سراج منير في الحياة وبعد 


الممات 


س. هل جمع الله النبيين والمرسلين ليلة الإسراء ببيت المقدس . وهل كان ذلك 


في اليقظة آم في المنام وهل حضروا بأرواحهم أن بأرواحهم وأجسادهم 


بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية رحمه الله تعالى يقول في هذه المسألة . جمع 
اللساكنالك الوق والترستتيق هتنهم الدناذة والساركة ناذا لاقي اداسف عدبي 


وهل كان ذلك بعالم الأرواح أم عالم الخيال أم عالم المثال أم علام الأشباح ؟ 
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والصحيح أنهم حضروا بأجسادهم وأرواحهم أ ه 


قلت : أعظم دليل على أنهم حضروا بأرواحهم وأجسادهم تشبيه النبى 1 
وسيدنا موسى بن عمران عليه السلام برجال شنوءة . والروح لا تشبه بالجسد 
وكونه راكباً على ناقة حمراء والروح لا تركب النوق وقوله 1 : (فإذا أشبه الناس به 


صاحبكم) فشبه سيدنا إبراهيم 12 فلو كان روحاً ما شبهه بجسمه الشريف 


وقوله 12 (رأيت موسى قائما عند قبره يصلي) والروح وحدها لا ترى على 


س. هل ما ثبت للأنبياء والمرسلين بعد موتهم من حياة وانتقال من مكان إلى 


مكان وكلام وصلاة ودعاء وركوب للابل يثبت ويجوز لنبينا 1 5 


ج. نعم ويكون ذلك بالآولوية لقيام الإجماع على أنه 1 أفضل الأنبياء والمرسلين 


س. هل ورد في السنة الصحيحة أنه 1 يرد السلام على من يسلم عند قبره 


الشريف ؟ وهل يكون الرد بالروح آم بالجسم والروح ؟ 


لل 1018 لمصسمكه 


ج. نعم ؛ ورد فى السنة الصحيحة أنه 1 يرد السلام على من يسلم عليه عند 
القبو اللقدويع حهة وروهه هال قد ورزما هن الس يله على الأارة لمن 


روحي فأرد عليه السلام) 


س. هل حياة النبي 1 كحياة الشهداء أم تزيد عليها ؟ 


ج. حياته 3 بعد الموت تزيد على حياة الشهداء رفعة وعلواً وكرامة وإدراكاً 
وغيرة على نسائه رضي الله تعالى عنهن 

فن ينا الدليل هك ذلك 

ج. الدليل قوله تعالى (وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه 
من بعده ابدا) تحريم تزويج نساته 1 بعد موته . وإياحة تزويج نساء الشهداء دليل 
ظاهر على أن حياته أرقى من حياة الشهداء . وقد منع الشرع زواج المرأة إذا غاب 


عنها زوجها حيأً حتى يتبين الأمر وأباح تزويج جميع من مات أزواجهن إذا انقضت 


عدتهن 


لل 1019 لمك 


إذا علمت كلامى هذا فاعلم أنه 1 أحياه الله تعالى بعد الموت كما كان 12 , 


ولغيرته على نساتئه حرم الله تزويجهن على الغير 


س. إذا ثبتت حياته بعد الموت فهل تجوز رؤيته يقظة . وهل هناك دليل صحيح 


على ذلك 


ج. يجوز رؤيته 3 عقلا لأن العقل يجوز رؤية كل موجود . وإذا ثبت شرعاً بقاء 
جسمه الشريف بما تقدم من الآية والأحاديث . وأن روحه ترد إليه فيعود كما كان 
ليرد السلام جاز عقلاً أن يرى على هذه الحالة . والدليل الشرعي ما رواه 


البخاري وغيره من قوله 12 : (من رآني في النوم فسيراني في اليقظة) 
كك العلجا ءيط آكة يرادقى دنا يفظله تحب الويف على :ظاهره 


وقيل : يوم القيامة . ورد هذا القول بآن جميع المسلمين يرونه 12 يوم القيامة 
سواء رآوه في النوم آم لم يروه ٠‏ وقد تركت الكلام فى هذا البحث لما كتبه الحافظ 
ليون فى كانه تسد ر زوين التعلاك فت زوية القين وتلق فاخب رين اللة 


عنه قد أجاد وأفاد . وقد ذكرت هذا البحث لأآن طريق مشايخنا السيد أحمد بن 


246454 1020 ١00007 


إدريس والسيد السنوسي والسيد المرغني والسيد إبراهيم الرشيد والسيد 


الأهدلى رضي الله تعالى عنهم مبنى على هذا البحث 


س. إذا ثبت أنه 1 حي عند ربه تعالى فما حكم ندائه في أي بلد كان » كأن 
يغول الساوم غليف ذا بوسول الله وريعينة للش ووركاقه بز إذا كان يخوة ولت فيا 


دليله ؟5. 


بلد كان . والدليل ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من أنه 1 علم أصحابه أن 
يقولوا ذلك التشهد فى الصلوات الفرائض وغيرها . وإذا جاز ذلك فى الصلاة 


كان في غيرها من باب أولى 
سيوع ملقو وما ا لدلد ل عد 


ج. نعم يبلغه ذلك لما رواه البخاري من قوله 1 حينما علم اصحابه أن يقولوا 
فق التقلهف» المناكخ تعاينا اوهل عاد الله الصاتحي كال 12 +ز فإنينا شاه كل يد 


صالح لله من أهل السماء والأرض) وهو 1 من خيرة عباد الله الصالحين 


لل 1021 0/4645 


وهناك اتعاديف دل مدرائحة فل أن :اللة وكل :ملا كته ولفونة: 2 هزم أمكة 


الصلاة والسلام 


وقه شصيث ف تها لم الدرزة كفن الشسيو سايم ادقن رجينة: اللهة فلن هذا 
الحديث (إن لله ملائكة يبلغوني عن أمتي الصلاة والسلام) قلت : وهذا الحديث 


في الجامع الصغير 


ج. نعم أجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على دفنه 12 ببيت السيدة 
عائشة رضي الله تعالى عنها . وهى حجرة ذات سقف بل كان 1 يعلم ذلك . 
للحديث الذي رواه الصديق رضي الله تعالى عنه : ما قفبض نبي إلا حيث يدفن) 


س. هل الدفن في حجرة مسقوفة من خصوصياته 1 آم يجوز لغيره 5 وما 


الدليل ؟ 


بيجب سم ] 131 3 بجي 


وعمر رضي الله تعالى عنهما بالحجرة ؛ قلو كان خصوصية ما دفنوهما معه 1 2 


وفن" أضو كينا هنو جد لف ::وقالتت السيدة تعائقة كنت مستمكلة به لتفسين 


واليوم لأوثرنه على نفسي ؛ فلو كانت خصوصية ما قالت ذلك 


أوصي سيدنا أبو محمد الحسن بن على رضي الله تعالى عنهما أن يدفن 
بجوار جده قال : فإن منعوكم فادفنوني بالبقيع » فمنعهم أمير المدينة لشئّ في 


نفسه فدفن بالبقيع ؛ فلو لم يكن جائزاً لما أوصى به رضي الله تعالى عنه 
س. ما حكم زيارته 1 بعد الموت ؟ 
ج. فيل واجبة وفيل سنة وفيل مستحبة 
انظر كتاب الدر المنظم لابن حجر في هذا الموضوع 
س. كيف يرد النبي 1 السلام ؟ 


ج . يقول : عليكم السلام ورحمة الله وبركاته 


جبلللل ب يحت يز 220 _<< للحتي 


س. ما معنى هذا الكلام ؟ 


ج. معناه الأمان من الله عليكم . والرحمة من الله تعالى عليكم والبركة من الله 


تعالى عليكم 


س. هذا دعاء من النبي 12 لمن زاره وسلم عليه ٠‏ وقد ورد في الحديث أن دعوة 


ج. نعم مستجابة لأننا قد أثيتنا لك أن رد السلام يكون بالروح والجسد وكان 
طوف اناك دلرو و اعدو وز كان كن راك ان هرم ف الجا نة انون ماف 


1 فى الحياة ويعد الممات 


س. هل إذا زرت النبي 13 وسلمت عليه ورد على السلام يكون ذلك دعاء 


مستجاباً انتفع به . فيكون 1 قد نفعني بدعائه بعد موته 1 ؟ 


ج . نعم الذي نفعك هو الله تعالى ببركة دعائه 12 ولا مانع أن تعتقد ذاك لآنه 


أمر ثابت لا ينكر 


بلع حمق 1014 ا 0-72 ظظ«! شه5 


س. وهل يجوز لنا أن نشد الرحل لزيارته 1 لننتفع بدعاته . كما يجوز لنا أن 
نشد الرحل للنفع بالتجارة والزراعة وغير ذلك حيث إن النفع الذي يجوز شرعاً 


يجوز شد الرحل إليه 5 


ج. نعم يجوز لنا شد الرحل لزيارة المسجد النيوى 0 الصلاة فيه بألف 
صلاة وهذه منفعة عظيمة , ثم نزور النبي 1 لننتفع بدعاته وحباً وشوقاً ووداً له 
. ثم نزور أصحابه وأهل بيه اقتداء به 1 فقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام 


كثيرا ما كان يزور عمه حمزة وأهل البقيع وأهل بدر رضي الله تعالى عنهم 


زيارة النبي 1 , ولم يقولوا لزيارة المسجد لأنهما متلازمان 


س. هل النبي 12 يخالف الخلق في الموت الأصغر وهو النوم ؟ 


ج. النبي 12 والأنبياء عليهم الصلاة والسلام تنام أعينهم وقلوبهم لا تنام كما 
ورد ذلك في البخاري . قال عليه الصلاة والسلام ( نحن معاشر الأنبياء تنام 


أعيننا وقلوبنا لا تنام) 


١000000007‏ 1025 لمك 


س. وهل مخالفة نومهم للخلق تدل على مخالفة حالهم بعد الموت للخلق أيضاً 


ج. نعم يدل ذلك على مخالفة حالهم للخلق بعد الموت 


ج. نعم له ذلك وزيادة بالأولوية كما تقدم . لأن الشهداء نالوا ذلك الإكرام 


بفضل الشهادة ؛ والنبوة والرسالة يفضلان الشهادة فضلا كبيراً بإجماع 


س. النبي 1 تكلم مع أهل البقيع وخاطبهم مخاطبة الأحياء . فهل يجوز لنا أن 


نخاطبه 2 بمثل ذلك 


ج. نعم يجوز ذلك وزيادة » لآن حياته 12 أرقى من حياتهم كما تقدم وقلت 


وأجزم بأن المصطفى خير الورى حي وعند الله محفوظ يرى 


لل 1026 لمك 


بجسمه وروحه ويرزق في روضة شريفة ويغدق 


غلية اهنا نموا الشين ا “لولةاوها كان الشيين استفهدا 


وكل فطبل في الكنان كيدا للشهه ا «اللرسول ]قينا 


إذ أنه إمامهم والأفضل وخاتم الرسل كذلك الأول 


تنام عيناه إذا ما ناما وقلبه قد حرم المناما 


مخالف الخلق بنوم الدنيا مخالف فى موته إذ يحيا 


ويبصر الزائر عند القبر يكون معروفأ له ويدرى 


بكل من يزوره في الحال من سائر النساء والرجال 


لل 107 لمك 


الفصل الخامس والعشرون : 


أدلة حياة الأنبياء فى فبورهم عليهم السلام 


صالح الجعفري رضي الله تعالى عنه : قد استخرت الله تعالى في جمع 
أحاديث تدل على حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لتكون دليلاً لما ذكرته لك 


أثفا +وها أحسق القول إذا كاة مشقد) الى وليل فاقول وماللة:تعالي الفوفيق 


1- عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 12 : (الآنبياء 
أحياء في قبورهم يصلون) أخرجه البهقي . ونسبه السيوطي في الجامع الصغير 
إلى أبي يعلى الموصلي في مسنده , وقال : شارحه : هو حديث صحيح أ ه وقال 
صاحب نظم المتناثر من الحديث المتواتر : إن من جملة ما تواتر عن النبي 1 حياة 
الآنبياء عليهم السلام في قبورهم . وقال السيوطي في مرقاة السعود حاشية سنن 
ابي داود : حياة الأنبياء تواترت بها الأخبار . وقال في كتابه إنباه الأذكياء بحياة 


الأنبياء ما نصه : حياة النبى ما نصه : حياة النبى فى قبره هو وسائر الأنبياء 


لل 108 464161 


معلومة عندنا علماً قطعياً لما قام عندنا من الأدلة في ذلك وتواترت الأخبار الدالة 
على ذلك . وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح نقلا عن أبي عبد الله 
القرطبي : صح عن النبي 12 أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء » وأنه © اجتمع 
بالأنبياء ليلة الإسراء والمعراج في بيت المقدس وفي السماء خصوصاً بسيدنا 
موسى عليه السلام . وقد أخبر أنه ما من مسلم يسلم عليه إلا رد الله عليه روحه 
حتى يرد عليه السلام إلى غير ذلك مما يحصل من جملته القطع بأن موت 
الأنبياء عليهم السلام إنما هو راجع إلى أن غيبوا عنا بحيث لا ندركهم وإن كانوا 


موجودين أحياء 2 وذلك كالحال في الملائكة فإنهم أحياء موجودون لا نراهم 


وقد دل القرآن على حياة النبي 12 وحياة جميع النبيين والمرسلين عليهم 
السلام أحياء بعد وفاتهم أيضاً . وذلك أن الله تعالى قال (ولا تحسين الذين قتلوا 
في سبيل الله أمواتا بل أحياء) فهذه الآية تدل على حياة جميع الأنبياء ؛ بمفهوم 
اللؤاققة وذلك أن الأنبياك زول يتلك النقية من التديد اد وقد ل علن هياة نبيقا 17 
بعموم لفظها وذلك أن الله تعالى جمع له 1 بين النبوة والرسالة والشهادة كما صح 
ذلك . قال السيوطى رحمه الله تعالى : وما من نبي إلا وقد جمع بين النبوة 


والشهادة 


لل 109 00/246454 


قال عليه الصلاة والسلام : (إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء) 
مروى عن أوس من حديث طويل أخرجه ابو داود والإمام أحمد والنسائي وابن 
ماجه والدارمي والبيهقي في كتاب الدعوات الكبير وابن خزيمة وابن حبان فضي 
صحيحه والطبراني في الكبير . وسعيد بن منصور في سننه وابن أبي شيبه 


والحاكم وصححه وأيضاً صححه النووى رحمهم الله تعالى أجمعين 


وقد نظمت بفضل ربي المخرجين لهذا الحديث ؛ لكثرتهم ؛ ليسهل حفظهم : 


أخرجه عشر كذاك اثنان من سادة الحديث والإتقان 


وهم إمامنا أحمد والنسائي كذا ابن حبان بلا امتراء 


كذا أبوداود نعم المرتقى والحاكم المشهور . ثم البيهقى 


ل 36 بحبح 


وابن خزيمة كذا سعيد في سنن أقوالها تفيد 


وابن أبي شيبة ثم الدرامي فاحفظ حديث الفضل للأكارم 


وأخرج أبو يعلي عن أبي هريرة رصي الله تعالى عنه قال : سمعت رسول الله 
يقول : (والذي نفسي بيده ليتنزل عيسى بن مريم ثم لئن قام على قبري فقال يا 


وقال الإمام القرطبي حافظ الأندلس في حديث الصعقة عن شيخه ما نصه 
في تذكرته : الموت ليس بعدم محض .ء وإنما هو انتقال من حال إلى حال ؛ ويدل 


على ذلك أن الشهداء بعد قتلهم وموتهم أحياء يرزقون فرحون مستبشرون 


فيو سرفة" للش كن الدشاموذا فاننفي ا شين فاقياب تعد جنات 
وأولى : وقد صح أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء : وأنه 19 اجتمع بالأنبياء ليلة 


على كل من يسلم عليه . إلى غير ذلك مما يحصل من جملته القطع بآن موتهم 


+7ى7؟ب بوجت ور 1031 0/464 


إنما هو راجع إلى أن غيبوا عنا بحيث لا نراهم وإن كانوا موجودين أحياء ولا 


يراهم أحد من نوعنا إلا من خصه الله تعالى بكرامة أ ه 


وقال البيهقي في دلائل النبوة : الأنبياء أحياء عند ربهم كالشهداء وقال الشيخ 
تقي الدين السبكي مؤلف جمع الجوامع ما نصه : حياة الأنبياء والشهداء في 
القبر كحياتهم في الدنيا . ويشهد له صلاة موسى في قبره . فإن الصلاة 
تستدعي جسما حياً ن وكذلك الصفات المذكورة في الأنبياء ليلة الإسراء كلها 
صفات الأجسام . ولا يلزم في كونها حياة حقيقية أن تكون الآبدان معها كما كانت 
في الدنيا من الاحتياج إلى الطعام والشراب ؛ وأما الإدراكات كالعلم والسماع فلا 


شك أن ذلك ثابت لهم ولسائر الموتى أ ه 


وقال البرهان اللقاني في شرح جوهرة التوحيد ما نصه الرابع أي من التنبهات 


: الأنبياء أحياء في قبورهم وبعد موتهم أ ه 


عع مولةاذن نور بسواعد ون بز لفك عرزي | لغلا عزو وما دوفن قرا ول 


<< 1032 الجت هت 


فهذه الحالة وهي الحياة في البرزخ بعد الموت حاصلة للشهداء من الأمة . 
وحاصلة لمن له هذه المرتبة لا سيما في البرزخ , ولا تكون رتبة أحد من الآمة أعلى 
من رتبة النبي 1 . بل إنما حصلت لهم هذه الرتبة بتزكيته وتبعيته . وفال فيها 
أيضاً ما نصه : وقال عليه الصلاة والسلام : ( مررت على موسى ليلة أسري بي 


وهذا صريح في إثبات الحياة لموسى عليه السلام فإنه وصفه بالصلاة وأنه 
كان قائماً ؛ ومثل هذا لا توصف به الروح وإنما يوصف به الجسد وفي تخصيصه 
بالقبر دليل على هذا فإنه لو كان من أوصاف الروح لم يحتج لتخصيص بالقبر . 
فإن أحدا لم يقل إن أرواح الأنبياء مسجونة في القبر مع الأجساد وأرواح الشهداء 


واللؤمتيق فى التجنة أ هد 


وكاق لسسانن ساق رقن اتوهه | ليمي نس 5 .وتقطي وؤة نهنا ف كل 
ميت في قبره . وبنعيم القبر وعذابه . وهما من الأعراض المشروطة بالحياة لكن 


لا يتوقف على البينة . وأما أدلة الحياة في الأنبياء فمقتضاها أنها مع البينة وقوة 


ل 433 ببح 


النفوذ في العالم مع الاستغناء عن العواتد الدنيوية » ومن هنا قال أبو الحسن 


الأشعري رحمه الله تعالى : النبي 1 في حكم الرسالة الآن أ ه 


وسثل البارزي رحمه الله تعالى : هل النبي 1 حي في قبره 5 فأجاب : هو حي 
. قال الآأستاذ أبو منصور عبد القادر بن طاهر البغدادي الفقيه الآصولي شيخ 
الشافعية في أجوبة مسائل : قال المتكلمون المحققون من أصحابنا إن نبينا محمداً 
حي بعد وفاته » وإنه يبشر بطاعات أمته . ويحزن لمعاصي العصاة » وإنه تبلغه 


صلاة من يصلي عليه من آمته 


وقال : إن الأنبياء لا يبلون ولا تأكل الأرض منهم شيئاً . وقد مات موسى عليه 
السلام في زمانه . وأخبر نبينا 2 أنقد راقن نقيوة همايا > وذكر فى حديث 
المعراج أنه رآه في السماء الرابعة . ورآى آدم وإبراهيم عليهما السلام . وإذا صح 


ناهذأ الأصول خلتائ نينا تفن هيا و هيا يمن اقم وهؤ على أوقة | هن 


وقال الحافظ البيهقى فى كتاب الاعتقاد : الأنبياء عليهم السلام بعد ما 
قبضوا ردت إليهم أآرواحهم فهم أحياء عند ربهم . وقد رأى نبينا 1 جماعة منهم 


وأمهم في الصلاة ,2 وأخبر وخبره صدق أن صلاتنا معروضة عليه 5 وأن سلامنا 
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حياتهم كتاباً . ثم قال اللهم أحينا على سنة هذا النبي الكريم وأمتنا على مثلته 


واجتمع بيننا وبينه في الدنيا والآخرة إنناك على كل شىّ قدير 


قال صالح الجعفري رضي الله تعالى ونقعنابه آمين : ودعاء هذا الشيخ يوافق 
ما ذكره شيخنا في صلاته العظيمية ( واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح 
والنفس ظاهراً وباطناً يقظة ومناماً) وإنما قلت ذلك خشية أن يعترض علينا ولا 


اعتراض علينا حيث كان لاسلافنا تابعين 


وقال الشافعي عفيف الدين اليافعي : الأولياء ترد عليهم أحوال يشاهدون بها 
ملكوت السماوات والأرض ينظرون الأنبياء غير أموات كما نظر النبي 12 إلى 
موسى عليه السلام في قبره . وقد تقرر أن ما جاز للأنبياء معجزة جاز للأولياء 
كرامة بشرط عدم التحدي ؛ قال : ولا ينكر ذلك لا جاهل ؛ ونصوص العلماء في 


من أحوال أهل الكشف مع النبي 1 بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى 


لل 1035 لمك 


وحكايات العارفين كسيدي أحمد الرفاعي لما وقف عند القبر الشريف وأنشد 


البيتين المشهورين فخرجت يده الشريفة وصافحته مشهورة 


وبالجملة فكما قال الحافظ السيوطى فى رسالته فى إنباه الأذكياء حياة النبى 


2 هو وسائر الأنبياء الخ ما سبق نقله آنفاً أ ه 


فاق شيكنا حبيت :الله الشتفيظن برصيه النهقتالك #بزستالة السيوطى :إنباد 
الآذكياء طبعت بالهند وعندي بمكتبي منها نسخة أ ه . ولقد سمعت منه رحمه 
الله امعو ذكازه فى ا ء وؤسنة انون :| السو تنروق لتب وعضا قال كلت 
سكن بلسو نوري :امار الاو القرويس رسشان + تفط وكين زا من ال 
تعالى به على سيدي أحمد الرفاعي رضي الله تعالى عنه من تسليمه ومصافحته 
لرسول 2 فدنوت من المقصورة النبوية وسلمت على رسول الله 1 فدنوت من 
[القصنوقة | لتنوقة ومتاضى هلى_ونفن انلز تنيزت نتوين اللشين الكيوهها 


سيدى أحمد الرفاعى . فمد لى 12 يده الشريفة فقبلتها أ ه 


وهذه القصة ما سمعتها منه إلا في العام الذي فبض فيه 


لل 1036 لمك 


من كرامات الشيخ حبيب الله الشنقيطي مع شيخنا العارف بالله تعالى الشيخ 


ولقد شاهدت منه كرامات ؛ منها أنني ذهب إلى بيته بجوار القلعة ناوياً بقلبي 
أن أستأذنه في أن أكون مقرئاً له متن حديث البخاري ومسلم ؛ فلما وصلت البيت 
وجلست بغرفة الاستقبال . وهي أول مرة أزوره بها جاءني مبتسماً . فلما سلمت 
عليه وقبلت يده قال لي : (أنت الذي إن شاء الله ستكون سراداً لي في هذا العام) 
'مقركاً + والحمد للة قد لازمته إلى الممنات».وترلت كيره ولحدته 


بيدي والحمد لله 


وكنت أقرأ للاخوان الحاضرين درساً قبل حضوره بالمسجد الحسيني . فإذا 
عارضني إنسان أو شاغبني يهمس لي في أذني عند جلوسه على الكرسي بقوله : 
(يعاكسونك وأنت خير منهم) كأنه كان معي . ثم يأتي في دروسه بكل موضوع 
حرفت فيه شيئاً أو ذكرته ناقصاً كأنه كان جالساً معى يسمع ما قلته . وقد حصل 
ذلك منه مرات كثيرة » وكان إذا حصل له عذر يرسل لي تلميذاً أن اقرأ الدرس 


نيابة عن الشيخ 


لل 1037 لمك 


وفي يوم أرسل لي ورقة مكتوبة فيها بخط يده منها (قد وكلتك بقراءة الدرس) 
فتعجبت من ذلك لماذا غير الشيخ عادته من المشافهة إلى المكاتبة 5 وما أشعر إلا 
ومدير المساجد قد حضر وأنا أقرأ الدرس . فسألني : وهل وكلك الشيخ قلت نعم 
قال : وأين التوكيل ؟ فقدمت له الورقة المرسلة من الشيخ . ففرح بها ودعا لي 
نحي ككاقة: هذه كرافة نه ريحمة الله كمالك وقفر له واستفته شيع الجتاة 
فإنه كان يحبني كثيراً ويقول لي : أنت بركة الدرس ؛. قد أجزتك بجميع إجازاتي 


ومؤلفاتي 


قال سيدي الشيخ صالح الجعفري رضي الله تعالى عنه : أقول بفضل الله 
#كلإتعالى : ومما يدل على أنه 17 كما هو رفع العذاب . وقد دقع وهو فيهم كقوله 
تعالى (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة) أي معهم بجسمك وروحك وقول الله 
تعالى ( إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله) والبيعة لا تنفع إلا بالإقرار 
بالشهادتين حينما كان 12 بين أصحابه رضي الله تعالى عنهم ؛ وبعد أن لحق 
بالرفيق الأعلى بقيت البيعة كما هي فلو لم يكن حيا بعد الموت ورسالته 1 باقية 
كما هي لغيرت البيعة . وإذا كان الإسلام لا يتم ولا يقبل إلا بذكر اسمه 1 فذكر 


اسمه 12 وسيلة في قبول الإسلام والإيمان . فكيف لا يكون ذكر اسمه وسيلة في 
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قبول الدعاء الذي ليس هو بواجب وماذا يقول لنا المانع إذا قلنا : اللهم بحق لا إله 


وماذا يقول لكافر إذا أسلم وقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا 


رسول الله . فهل يمنعه من قوله محمد رسول الله أو يقره على ذلك فتأمل 


وقول الله تعالى (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول) وهذا الأمر باق إلى يوم القيامة 


فالطاعة هي الطاعة والرسول 12 هو الرسول ؛ وطاعته الواجبة حينما كان بين 
أصحابه هي طاعته الآن ؛ ومن أنكر الأولى كفر ومن أنكر الثانية كفر . وإنما كانت 
الأولى لرسول حي بجسمه وروحه . واليوم كذلك الرسالة والطاعة أفضل من 
الحياة ويلزم بينهما الحياة . فتأمل في قولي هذا لعلك ترشد . وقول الله تعالى : 
زفكيت :]ذا مخضا فى كن ]ننه تقاونه: وعقها نك ضلن مولا نوهد ).ذو كارن بورلا 
الصحابة فقط أم الآمة 5 بل المراد الآمة الشاملة للصحابة وغيرهم إلى يوم 


القيامة إد هنو 2 شهين الأمنة 


رؤية النبي 1 لله عز وجل ضي ليلة المعراج : 


لل 1039 لمك 


مسألة مهمة : النبي 12 له خصوصية عظيمة اختص بها دون جميع الأنبياء 
والمرسلين والملائكة المقربين وهي رؤيته لله سبحانه وتعالى . وتجلى الحق سبحانه 
وتعالى على جسمه وروحه . فكسى جسمه الشريف بذلك ثوب الحفظ فصار 
جسمه الشريف كروحه يبقى ببقائها ويحفظ بحفظها . فله خصوصية في جسمه 
الشريف تزيد على جميع النبيين والمرسلين عليهم السلام 

انظر كيف تقدم 1 في مقام تأخر عنده جبريل عليه السلام فلو كان جسماً 
غير جسمه 2 ما تحمل ذاك التجلي ولا ثبت أمام تلك الآنوار المحرقة 

وقد شهد الله سبحانه له 12 بقوله ما زاغ البصر وما طغى) والمراد بالبصر 
هنا البصر المعروف . فبصره 21 لا كالأبصار . وكذلك جسمه لا كالأجسام . وقد 
كان عرقه الشريف كاللؤلوٌ وأطيب من المسك ؛ ولا ظل لجسمه الشريف : وكان 12 
يرى من خلفه كما يرى من أمامه . ونبع الماء من بين أصابعه الشريفة » وريقه شفاء 


لل 1440 لمك 


كم أبرآت وصبا باللمس راحته وأطقلت أربا من ريقة اللمم 


وقال تعالى (والله ورسوله أحق أن يرضوه) ورضا الله تعالى يكون بطاعة الله 
تعالى ؛ ورضاء النبي 1 يكون بطاعة الله تعالى وليعتقد الطائع أن الله تعالى راض 


عنه الآن » وأن نبيه 1 راض عنه الآن . 


قال الله تعالى لنبيه 1 (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) حتى الآن وإلى ما شاء 
الله (من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن غلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم 


العرهم لصيو ندا قااو طون 


وقد أحيا الله نبيه 1 في الحياة الدنيا بأطيب حياة ؛ لأنها حياة النبوة 
والرسالة والجهاد والعبادة . ويعد الموت حياة وجزاء بأحسن ما كان يعمل 1 » فإذا 
كان الجزاء أحسن كانت الحياة أحسن ؛ والجزاء الحسن يبتدىّ من إخراج الروح 
(الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم) وقال تعالى (إن الذين قالوا 
ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا) وقال تعالى (يا 
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فهذا كله من الجزاء الحسن الآحسن عند الاحتضار وبعده . وقال 1 : ( القبر 
إما روضة من رياض الجنة . وإما حفرة من حفر النار) فإمام الأنبياء والمرسلين 1 
هو أفضل الناس حياة بعد الموت . وأعلاهم روضة في القبر . وأحسنهم جزاء إذا 
كان 1 أفضلهم أعمالاً وأكثرهم طاعة وجهاداً وتهجداً وعبادة وتلاوة » وأكثرهم 


ذكراً لرب العالمين 
وقال بن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى : 
تواترت الآدلة والنقول فما يحصى المصنف ما يقول 
بأن المصطفى حي طرى كبدر التم ليس له أقول 
ولم تأكل له الغبراء جسما ولا لحما وأثبت ما أقول 


وهذه الأبيات من قصيدة طويلة شرحها شيخنا المحدث الشيخ حبيب الله 
الشنقيطي رحمه الله » وقد طبعتها مع شرحها في رسالة مخصوصة سميتها 


(دافعة الشقاق) 


لل 1012 لمكت 


وقل كتنو بغانه] الاقمو كافش :ذلك شيك مراسجة ]إن قننت :ل هنا ردالة 
الحافظ السيوطى رحمه الله تعالى المسماة : تحفة الأذكياء وكتابه الممسمى (تنوير 
الحلك) ودعك عما كتبه أهل هذا الآزمان من كل قول يخالف ما كتبه خيرة السلف 


والخلف 


كلام ابن تيمية حول التوسل بالنبي 12 : 
ورحم الله تعالى ابن تيمية حيث يقول : والسلف الصالح كانوا يدعون بحديث 
الأعمى ؛ وإن أحمد بن حنبل رحمه الله كتب منسكاً إلى تلميذه المروزي وأمره فيه 
أن يتوسل بالنبي 32 . والشيخ ابن تيمية الحراني صادقة في نقله . ومن الذي هو 
أوثق من السلف الصالح والإمام أحمد حتى نتركهم ونتبعه فيما يقول 5 وإن 
ليآأخذوني العجاب حينما أقراً كلام الشيخ ابن تيمية هذا وأرى من يخالفه . وقلت 


بفضل ربي تعالى : 
وما رواه العالم الحراني حق وصدق واضح البرهان 
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كذا إمام السنة ابن حنبل بالسيد المختار قد توسل 


للمروزي قال في رسالة توسلن بصاحب الرسالة 


قلت : والتوسل به 2 ذكره الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى عن السلف 
الصالح عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه والذي ذكره الحافظ عبد العظيم 
المنذري في كتابه ( الترغيب والترهيب في باب صلاة الحاجة وهو أن عثمان بن 
حنيف علم رجلا له حاجة عند سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أيام 
خلافته حديث الآعمى الذي فيه التوسل به 12 فعلم من ذلك حياته 12 بعد الموت . 
لأن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وغيره من الصحابة أخبروا أنهم كانوا 
يتوسلون به 1 وقت حياته وتوسلهم به 1 بعد وفاته دليل على حياته بعد وفاته 
دليل على حياته بعد الموت عند ربه سبحانه وتعالى . وقد أوجب الله الصلاة 
والسلام عليه وقت حياته وبعد وفاته 1 . وأجمع العلماء على وجوب الصلاة 
والسالم عليه >1 في العمر مرة . وقال الطحاوي رحمه الله تعالى : تجب كلما ذكر 
٠‏ وارتضاه الحليمي من الشافعية رحمه الله تعالى لقوله 1 :( رغم أنف رجل 


ذكرت عنده فلم يصل على) أخرجه الترمذي والحاكم عن أبي هريرة 
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الفصل السادس والعشرون : 


شرح حديث :" ما من مسلم يغرس غرساً ' للامام سيدي الشيخ صالح 


الجعفري رضي الله تعالى عنه : 


وإليك هذا الؤشتاد لباوك التحازى االتصيل سيدا :ؤمولانا والتادنا القمية 
أحمد بن إدريس رضي الله تعالى عنه . فأورى بالإجازة المباركة والسند المتصل 
عن أحد المشايخ عن السيد أحمد الشريف عن السيد أحمد الريفي عن السيد 
محمد بن على السنوسي عن السيد أحمد بن إدريس عن أبي المواهب التازي عن 
أي البقاء العجيمي عن البركة أبي الوفاء أحمد بن محمد العجل عن قطب الدين 
محمد بن أحمد الفهرواني عن والده علاء الدين أحمد بن محمد الفهراني عن 
الحافظ نور الدين أبي الفتوح الطاووسي عن الشيخ المعمر ثلاثمائة سنة بأبا 
يوسف الهروي الهندي عن المعمر محمد بن شاد بخت الفرغاني عن المعمر ماثة 
وثلاثاً وأربعين سنة أبي لقمان يحيى بن عمار بن مقبل بن شاهان الختلاني 
بسماعه على محمد بن يوسف بن مطر الفربري عن أمير المؤمنين آأبي عبد الله 


محمد بن غسماعيل بن إبراهيم بن برد وبه البخاري قال : حدثنا فتيبة بن سعيد 


لل 1445 لمك 


حدثنا أبو عوانه عن قتادة عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله 12 : ( ما من 
مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فياكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به 
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صدفة) 


قال شارح صحيح البخاري الشيخ القسطلاني رحمه الله تعالى : قوله 1 (ما 
من مسلم يغرس غرساً) بمعنى المغروس أي شجر . قال :( العارف بالله تعالى 
فضيلة الشيخ) صالح الجعفري ( رضي الله تعالى عنه) : فيكون من باب إطلاق 
المصدر وإرادة اسم المفعول فهو مجار مرسل كما في قوله تعالى (هذا خلق الله ) 
أي مخلوق الله . لان المصدر حدث والحدث لا يرى وإنما ترى الذات التي قام بها 


الحدث فهو أحد مدلولي الفعل . قال ابن مالك رحمه الله تعالى : 


المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن 


وهو نيه وائر وم فى انها لاخر وها ورف تاها روات منقية الطرقة لان 
الروح من أمر الله وأمر الله لا يرى . والجسم من خلق الله وخلق الله يرى ؛. ولآن 
الروح تذكرك الغيب فهي من عالمه والجسم يذكرك الشهادة فهو من عالمها فكما 


أيقنت من انفعالات روحك وآثارها مع عدم رؤيتك لها آمن بأفعال الملائكة مع عدم 
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رؤيتك لهم فإذا علمت ذلك وأيقنت به فاعلم أن الرب الآجل من الغيب وهو خالق 
كل شي ولا يرى بل ترى أفعاله ؛ لآنك لو رأيته لتساوي مع خلقه وهو ليس كمثله 
شئ فعينك الحادثة ترى الحوادث ولا ترى القديم الأزلي . إذ لو رأيته لكتب لك 
البقاء السرمدي ء ولا يفنى جسمك بعد , ولما كتب الله الفناء على العوالم العلوية 
والسفلية حجب عنها . فأهل السماء بالنسبة إلى النظر للحق جل وعلا كأهل 
الآرض . قال 1 :(لا تفضلوني على يونس بن متى) يعني حينما كنت فوق السماء 
السابعة . فإن علم ربي وإحاطته بي وسماعه لكلامي كعلمه وإحاطته وسماعه 
ليونس في ظلمات ثلاث : ظلمة الليل ‏ وظلمة البحر . وظلمة بطن الحوت . قال 
القسطلاني رحمه الله تعالى قوله 17 : ( أو يزرع زرعا) أي مزروعاً فأن للتنويع ؛ 


لآن الزرع غير الغرس 


قال( باب المصطفى صاحب الصفا والوفا فضيلة الشيخ صالح الجعفري 
راجي رحمة الله العلي : القول في الزرع كالقول في غرس ؛ وهناك غرس وذزرع 
آخران ؛ فيغرس المؤّمن ذرية طيبة تنفعه في الدنيا والآخرة كما في الحديث : (أو 
ولد صالح يدعو له) ويزرع الأآعمال الصالحة المتنوعة التي أرضها صفحات 


القلوب ٠‏ وماؤها من سماء الغيوب : وزرعها فعل الواجبات وترك المنهيات ورضاء 


57س 1017 04641 


بالقضاء وجهاد للنفس وشكر وصبر لدى البأساء والضراء وحين البأس ؛ فهنيثاً 
لأرض القلوب القيعان حيثما هطل عليها غيث وابل معاني القرآن . فاهتزت وربت 
وأنبتت من كل زوج بهيج ؛ فشمرت النفس عن ساعد جدها للوصل إلى مجدها 
ونظرت إلى اللذات نظر المستريب وفرت من غوائل الدنيا فزارها من الغول . 
واشتغلت بربها بعد أن شغفها حب جنته . وشغفها حب كرامته فصبرت بجسمها 
لحكم ربها حتى جاءها اليوم الموعود فسمعت النداء بعد التسليم والبشرى (يا 


قال'الفسظلات زحقة الله شالق كولة 12+( شاكل منه:طين أو إنسان أو 
بهيمة إلا كان به صدقة) بالرفع اسم كان ؛ التعبير بالمسلم يخرج الكافر فيختص 
الثواك "فى الالفرة بالمسله دوق الكافن + لآن التري إننا فضنع من الكسلم. + إن 


تصدق الكافر أو فعل شيئاً من وجوه البر لم يكن له أجر في الآخرة 


نعم ما أكل من زرع الكافر يثاب عليه في الدنيا كما ثبت دليله » وأما من قال 
يخفف عنه بذلك من عذاب الآخرة فيحتاج إلى دليل فى حديث السيدة عائشة 


رضى الله تعالى عنها عن مسلم . قلت : يا رسول الله ابن جدعان في الجاهلية 


لل 1018 44641510 


(رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين) يعني لم يصدق بالبعث , ومن لم يصدق به كافر 


ولا ينفعه عمل 


ونقل عياض رحمه الله تعالى : الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم ولا 
يثابون عليها بنعيم ولا تخفيف عذاب , لكن بعضهم أشد عذاباً من بعضهم يحسب 
جرائمهم . وأما حديث أبي أيوب الأنصاري عند أحمد بن حنبل مرفوعا : (ما من 
رجل يغرس غرساً) وحديث : (ما من عبد) فظاهرهما يتناول المسلم والكافر لكن 


يحمل المطلق على المقيد , والمراد بالمسلم الجنس فتدخل المرأة المسلمة 


وقلو ورك مفكلة ارتحمة الله الى هذا التديك + وزناده هزه وها ردت ذكره 
لزتادة القافوة بثفا فول قعوة: الثةتها ل دا لها 25 اكباركة والسس المقسن عن اعد 
المشايخ عن السيد أحمد الشريف السنوسي عن السيد أحمد الريفي عن السيد 
محمد بن على السنوسي عن السيد ابي العباس العرائشي السيد أحمد بن 
إدريس عن أبي المواهب التازي عن أبي عبد الله الشيخ محمد التاودي الفاسي عن 


الجريشي وهو أبو الحسن على عن شيخ الإسلام ابي محمد عبد القادر الفاسي 


لل 1019 حلب ا _اتتج 


عن عم والده أبي زيد عن الرحمن الفاسي عن الإمام أبي عبد الله محمد أبي 
الذخائر بن قاسم القصار عن الشيخ محمد جار الله خروف التونسي الأنصاري 
عن عبد الرحمن بن الشهير بسقين العاصمي عن الشيخ الإمام آبي عبد الله 
محمد بن غازي عن شيخ الإسلام زكريا الآنصاري عن الإمام بن حجر العسقلاني 
وهو شهاب الدين آبو الفضل أحمد بن على ابن حجر نسبة إلى آل حجر قوم 
سكنوا الجنوب وآرضهم قابس الكناني المصري عن بن الكويك أبي جعفر محمد 
ابن عبد اللطيف الربعي عن عبد الرحمن بن محمد المقدسي عن بن عبد الدايم 
النابلسي عن محمد بن على بن صدق الحراني عن الغواري عن عبد الغافر بن 
محمد الفارسي عن الجلودي أبي أحمد محمد بن عيسى ابن عمروية عن إبراهيم 
بن محمد النيسابوري عن مؤّلفه الإمام مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري . 
قال: حدثنا ابن نمير حدثنا أبي عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله 
الأنصاري رضي الله تعالى عنهم قال : قال رسول الله 17 :( ما من مسلم يغرس 
غرساً إلا كان ما أكل منه له صدقة . وما سرق منه له صدقة وما أكل السبع منه 


فهو له صدفقة .وما أكلت الطير فهو له صدقة .ولا يزرؤه أحد إلا كان له صدقة) 


لل 1450 00/246451 


قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم في هده 
الأحاديث فضيلة الفرس وفضيلة الزراع . إن أجر فاعل ذلك مستمر مادام الغرس 


والزرع . وما تولد منه إلى يوم القيامة 


كن اتختلين7المتماء فى أطيثب الكانيب :واففلها «كفين الكارة وخيل الحيقية 


باليد , وقيل الزراعة وهو الصحيح . والثواب مختص في الآخرة بالمسلمين 


قال سيدي الإمام الشيخ صالح الجعفري ( رضي الله تعالى عنه ) : قد 


العسيك قن يذ لصوي رفن تنك للد ا رس والوانة : 
الأولى : أن ما عنده إذا بلغ النصاب زكاة فيثاب عليه ثواب الواجب 


الثانية : أنه يتصدق تطوعا فيثاب صدقة التطوع : فهذان ؛ ثوابان يختلفان 


الثالثة : إذا قدم شيئاً من الثمر أو الحب على والديه أثيب ثواب الواجب وكتب 


بارا أو على أرحامه كتب وصولاً للرحم 


ججح < تحتل 1051 لمك 


الرابعة : إذا قدم شيئاً إلى زوجته وأولاده أثيب ثواب الواجب 


الخامينة ]ذا وموبفينا كدب له فوابج الفية 


النادمثة: إذا أهدى :شيا كنيالهة'ذرات اليديةب وكان شاملة ميحد ونه د 
(تهادوا تجابوا) 

السشاعة» :إذا أقوضي: إقنانا شيا كقت له واي القوهن كفانية قير هده 
السابعة يمكنه أن ينوي فيها الثواب 


الثامنة : ثواب ما أكل الطير والحيوان والسباع والسارق وما يغلبه فيه الشركاء 


وغيرهم » وهذه الأشياء يثاب عليها من غير نية 


الفانكمة توش الفناكوة كدوم كان الفرض لز يقاودو الخللن النازف و اناه 
البارد والرطب والثمر . فما استظل فيه بظل الغرس وأكل منه الثمر وشرب من 


الماء كتب للغارس ثواب ذلك كله وقيل هذا هو نعيم الدنيا 


لل 1052 ---سمسممكت 


فائدة : قال الشيخ عبد السلام رحمه الله تعالى على شرحه للجوهرة في علم 
التوحيد : الفرق بين الحكمة والعلة أن الحكمة ليست علة في الفعل وكذلك كالظل 
للشجر ؛ فإن الغارس لم يجعله علة للغرس ؛ وإنما جاء عفواً بعد ظهور الشجر , 
والعلة تكون باعثة على الفعل كالماء فإنه علة في حفر البئر قال تعالى (وما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون) آي ليكون مصيرهم إلى العبادة ن وهي لم تكن علة في 


خلقهم لآ, أفعاله تعالى منزهة عن العلل 


نفس إدريسي : 


فعليك يا أخانا في الله تعالى بغرس أشجار المحبة الإلهية في ارض قلبك من 
قوله تعالى (يحبهم الله ويحبونه) وساقها بماء المجاهدة من قوله تعالى (وجاهدوا 
في الله حق جهاده) حتى تثمر ثمر اليقين ‏ ثم يرتقي إلى علم اليقين ؛ ثم يرتقي 
إلى عين اليقين . وهناك ترى ما لا يراه الناظرون وتسمع ما لا يسمعه السامعون 


فى حضرة كنت سمعه الذي يسمع به . وبصره الذي يبصر به .ولسانه الذي ينطق 


لل 1053 لمك 


به خلا يصل شىّ من ثمر جواهر حديثك إلى مخلوق إلا كان لك به صدقة سواء 
سمعه أو قرأه أو نقله الغير منك إليه . ويدون لك ذلك إلى يوم القيامة فلا ينقطع 
أجرك وأنت في قبرك . وبذلك تدخل في ميدان حظيرة (العلماء ورثة الأنبياء) إذ 
الأنبياء لا تنقطع أجورهم بعد الموت فتكسى ثوب الوراثة النبوية الذي به تكون 
على الكتاب والسنة مكملاً كمالا إلهيا محمدياً منفصلاً متصلاً مستغرقاً في 
مشاهدة الواسطة العظمى والحجاب الأعظم ظاهراً وباطناً يقظة ومناماً في 
جميع أحوالك وأقوالك . ممتداً ممداً من الذي انشقت منه الأسرار وانفلقت منه 
الأنوار ٠‏ كاشفاً عن أسرار الجمل والكلمات بالسر الساري في جميع الأسماء 
والصفات . حيث لا جمع ولا فرق بل حب وشوق ذاكراً له في حضرة الإطلاق ؛ إذ 
لا حضرة إلا وفيها من ليس معه لباب إغلاق فمنهم من أخذته الدهشة فنسي 
ومنهم من تقوت روحه فشاهد في حضرة الله وعند ذكر الله حبيب الله تالياً قوله 


تعالى (إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله) وإني لأرجو أن يكون لك الحظ الوافر 


ناعد رافك مون هنا المسكن الزاخز 


وإياك ونسيان الشيخ والغفلة عنه فإن ذلك من أكبر القواطع لك فما الطريق 


إلا كدورة الفلك فإن استطعت أن لا تغفل عن ذكر ربك طرفة عين ولا اقل من ذلك 


١00000007‏ 154 ا صبحااالل تت 


فكن . ومعنى لا تغفل عن الشيخ أي متابعته التي طالما قرآتها عيناك أو سمعتها 
أذناك . وهناك أسرار منه تسري ؛. وعلوم في بحور تجري . فمن قطع شهوات 
نفسه وجاء طريقنا إلا وقابله نور لامع . فكم من ولى فتحنا له أبواباً عزت على 
غيره . وكمن من مجد كشف عن عالم الملكوت بأحزابه . فكن من آهل القدم 
الراسخ الذي لا تزلزله شبهة بوجه من الوجوه . وتمسك بالكتاب والسنة فإنهما 
طريق شيخنا أبي العباس العرائشي سيدنا ومولانا السيد أحمد بن إدريس رضي 
الله تعالى عنه الذي وصفه تلميذه الإمام المحدث الفقيه الرباني السيد محمد بن 
على السنوسي رضي الله عنه بقوله :( لم يكن له معول على شي في أول أمره 
وأوسطه وآخره إلا على رسول الله 1 يشير بذلك إلى أنه كان يجتمع بالنبي 1 
يقظة اجتماعاً حقيقياً كما أخبره بذلك شيخه رضي الله تعالى عنهما ؛ وكما يفهم 
من خطابات سيدي أحمد رضي الله تعالى عنه لتلاميذه من قوله : أمرنا بكذا 


وآفنزنا يكذ 


فعليك يا أخانا في الله تعالى إذا أردت أن تزرع زرعاً أو أن تغرس غرساً 
ينفعك في الدنيا والآخرة بالإكثار من هذا الذكر المبارك الذي اختصنا الله تعالى 


به . وهو السر المصون والجوهر المكنون الذي يفتح أبواب القلوب ويكشف أبواب 


لابق 1455 احا للد 


أسرار الغيوب . ويذكر الروح منازلها الآولية ويرقى بها إلى العلياء ويدفع وساوس 
الشيطان . وكيد الإنس والجان ويهذب الأخلاق ويفتح باب الآرزاق وييسر الله به 


كل عسير 


ويرد به كل عدو حقير وأمير آلا وهو هذا الذكر الذي فتح الله تعالى به الباب 
على أوليائه » وخيرته وأصفياته وهو : ( لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل 
لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله) تدخل في سعة رحمة الله تعالى . ويكشف لك 
عن ملكوت الله وتدخل في حضرة العليم العلام » وتزول عنك الأغيار والأوهام . 
وعند ذلك ترى الحجاب الأعظم حياة روحك . وروحه سر حقيقتك . فتعلم قول 
شيخنا : ( واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس الخ) فبسره الساري 
عرف العارف ؛ وقراً القارئ 

زفق إقترفا "رخاتنحف نافينة شما هنا امن غير اننضواف ول ني ل كنا مركا اذ 
نستقبل قبلة آرواحنا راجين القبول (ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا 


الله واستغفر لهم الرسول) ؛ ثم يصرح الله تعالى بقبول رجائه وإجابة دعاته . إذ 


كل من به لله قصد ؛ لا شك من أنه للخير وجد (لوجدوا الله تواباً رحيما) 


لل 1056 لمك 


فبعضهم هام بالله لما سمع (لوجدوا الله) .( إن الذين يبايعونك إنما يبايعون 
الله) . ( من يطع الرسول فقد أطاع الله) . وكيف لا يكون كذلك يا أخانا في الله 
تعالى وقد قال 1 : (أولياء الله الذين إذا رءوا ذكر الله) فكيف برؤيتك لخير الخلق 
14 


شرح حديث ' ما من يوم يصبح العباد فيه ' 


وأروى بالإجازة المباركة المتقدمة عن شيخنا الإمام الحافظ المحدث الفقيه 
المجتهد الصوفي العارف بالله تعالى المغترف من البحر المحمدي بالإتباع المحمدي 
الفا أبو الغباسن العرائكن الشريف الحستثى السنيى ابحمد :ين إدريس شيخ العلماء 
ومربى الآولياء رضي الله تعالى عنه عن البخاري ومسلم رضي الله تعالى عنهما 
فبالسند السابق عن أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري قال : 
حدثنا إسماعيل قال : حدثني أخي عن سليمان عن معاوية بن أبي مزوة عن ابن 
الحباب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه . أن النبي 1 :( ما من يوم يصبح 
العباد فيه إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما : اللهم أعط منفقاً خلفاً ويقول الآخر 
اللهم أعط ممسكاً تلفا) . أخرجه البخاري ومسلم النسائي والإمام أحمد من 


حديث أبى الدرداء وابن حبان فى صحيحه والحاكم وصححه والبيهقى 


بكبب-تا ل سحل 1057 14611516 


قوله :( ما من يوم) آي ليس يوم هما : بمعنى ليس ٠‏ ويوم اسمها . قوله : 
(يصبح العباد فيه) صفة ليوم (إلا ملكان) مستثنى من خبر ما . الإنفاق هو إعطاء 


المال في سبيل الله . والتلف هو ضياع المال . والخلف هو العوض 


يخبرنا النبي 1 بأنه في كل يوم الملك يدعو بالخير لكل متصدق ٠‏ ويدعو 
بالشر على كل ممسك عن الإنفاق . في الحديث حض على الإنفاق وتنفير عن 


البخل 
قال القرطبي حض على الإنفاق وتنفير عن البخل 
قال القترطيى ريحنية الله تعالى» 


الإنفاق يعم الواجبات والمندوبات . لكن الممسك عن المندوبات لا يستحق 


الدعاء بالتلف 


قال الآبي المالكي شارح صحيح مسلم نقلاً عن القاضي عياض المالكي 


رحمهما الله تعالى : فى الحديث الحض عن الإنفاق رجاء قبول دعوة الملك . 


لل 1058 لمك 


والمراد بالنفقة في الواجب ؛ لأن في المال حقوقاً متعينة ويعم النفقة في المندوب 


كن بالعووقه 


قال سيدي الشيخ صالح الجعفري ( رضي الله تعالى عنه) : النفقة أقسام 


2 8 
: لك‎ 
١ 


واجب : كالزكاة المفروضة ونفقة الحج والنفقة على الزوجة والأولاد والنفقة 
على الوالدين ؛ وعلى عاجز تلزمه نفقته شرعاً » وعلى إنقاذ من إذا لم تنفق عليه 
هلك ؛ وفي الجهاد إذا دخل العدو البد . وعلى تعلم الواجب العيني إذا لم يمكن إلا 
بالإنفاق . وعلى ميت تعين تكفينه وأجرة دفنه على حاضر ببلد كفر مات فيه 


والمندوب كالمتصدق على الفقراء والمساكين في غير زكاة واجبة 


والمباح كالولائم وكآكله وشربه وغير ذلك 


لل 1059 لمك 


والاكاج يات شرها هن الواحت ذا افق وها له :اكلكف: ركان اخر شرهعا إذا 
تركه دعا عليه بالتلف . ولما كان لا يآثم بترك المندوب والمباح لا يدعو عليه الملك 
بالتلف . ولما كان يثاب بالإنفاق المندوب يدخل في دعاء الملك بالعوض ؛ والظاهر 
لي أن كل ما كان فيه ثواب يدخل في دعاء الملك بالخير . وكل ما كان فيه عقاب 
يدخل في دعاء الملك بالشر وما لا عقاب في تركه ولا ثواب في فعله يدخل كترك 


المندوب وفعل المباح 


فوائد : 


الأولى : أن الله تعالى لحبه للانفاق . ولبغضه لهضم الحقوق الواجبة أنزل كل 


يوم ملكاً للدعاء بالخير لمن أنفق ؛ وبالدعاء بالشر على من أمسك 


الثانية : إن الذى ينفق يبارك الله فى ماله ويزيده من فضله لأن دعاء الملك 


مستجاب بالخير لكل منفق كريم » وبالشر على كل ممسك بخيل 


الفالقة+ إن كاذك الإنفاق الواجي لا سارك لاقن كيعية وكلما لق أنه ود “تقمن 


؛ وكلما ظن أنه حفظ تلف » لآن دعوة الملك مستجابة عليه بالتلف 


لل 14600 00/464151 


وهو 


وهو خير الرازقين) فعلى الموّمن أن يعتقد بقلبه عقيدة جازمة بأن الله تعالى 


سوك يعيدقي دكا ودلا نمق 


الخامسة : في هذا الحديث ما يدل على عظيم فضل الله تعالى على خلقه 
حيث عوض على المنفق في الدنيا , وأثابه يوم القيامة الحسنة بعشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف . ففي الإنفاق ثوابان . كما أن قائم الليل يثاب فى الآخرة بالجنة 


ويثاب في الدنيا بالعافية في جسمه بطرد البلاء عنه 


السادسة : إن الله جعل يد المنفق عليا . قال عليه الصلاة والسلام :( اليد 
العليا خير من اليد السفلى) ؛ فإذا بخل صارت يده أقل من السفلى ؛ لآن المعطى 
يده عليا لأنه منفق وهو منفق ممتثل لأمر ربه . والآخن يده سفلى وشاكر نعمة ربه 


وا لمتدل !| كرد سود شد عليينا 


السابعة : إن المنفق تخلق بأخلاق الله تعالى . قال عليه الصلاة والسلام : 


(تخلقوا بأخلاق الله) وأيضاً تخلق بأخلاقه 3 فقد كان أكرم من الريح المرسلة . 


+ج-<ا لحتل 1061 لمك 


فالله منفق كريم وأمر بالإنفاق وهو يحب الإنفاق . والنبي 1 منفق كريم يحب 


الإنفاق وآمر به , فالمنفق حبيب الله تعالى وحبيب رسول 1 


الثامنة : إن الممسك تخلق بأخلاق إبليس لأنه بخيل ويآمر بالبخل قال تعالى : 
(الشيطان يعدكم الفقر أي إذا أردتم الإنفاق في سبيل الله خوفكم بالفقر وأمركم 


نفس إدريسي : 


فعلنك ا اانا كن اللدتفال كترة الإنفاق فى مشاهية الختلاق من انفاسك 
العزيزة وبكثرة الأذكار وإبلاغ الحكم من كلماتك المفيدة واعلم أنك كلما أنفقت من 


علمك اذك اللهثما مجه 


سثل سيدنا على رضي الله تعالى عنه وكرم الله تعالى وجهه : العلم أفضل أم 


المال 5 فقال العلم . قيل : لم ؟ قال : لأن المال ينقص بالإنفاق والعلم يزيد به 


لل 1062 لمك 


واعلم أن خزائن ذخائرك زاخرة أذنان تسمعان وعينان تبصران ويدان 
تبطشان ورجلان تمشيان ولسان ناطق وعقل مفكر . فآنفق من سمعك في سماع 


حسن القول : (الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه) 


وانظر بعينك في ملكوت السماوات والآرض أو لم ينظروا في ملكوت 
لانت وا لا ررك حر فلج ممظور ازتى :الماع فوفي فرظ ماي ها اتنا 
من فروج) ؛ (ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور) 
٠‏ ويداك أنفق منهما مساعدة الضعيف وإعانته » ورجلاك بالمشي إلى المساجد 
اديه ف القلليزاك»وتسانك #الأهريا تعروف والنهى ف الكر ولي السلمية 


وعقلك بالتفكر في مخلوقات الله (ويتفكرون في خلق السماوات والأرض) 


فمن أنفق من جوارحه خيراً أنزل الله عليه خيراً وثواب الآخرة أعظم . ومن 
أنفق من جوارحه شراً لقي شرا في الدنيا » ولعذاب الآخرة أشد . واعلم أنك لا 
تصل إلى ما وصل إليه المجدون حتى تجعل جميع جوارحك مصادر خير محض لا 
شبهة فيها من جميع الوجوه . وأن تلازم المراقبة لله تعالى . فآدب نفسك ؛ ونم 


روحك , ولا أرى لك إصلاحاً أسرع من هذا 


لل 1063 0446415 


فعليك يا أخانا وفقك الله تعالى للإصغاء إلى قولي هذا فعن قريب ترى 
عجائب الروح منك بك حيث لا حجاب يحجبك . ولا شاغل يشغلك وبمشاهدتك 
للحق تعالى مشاهدة خارجها بها عن جميع المحسوسات والمعقولات نافياً مثبتاً 
منفصلاً متصلاً فانياً باقياً ن وهناك تذوق حلاوة الإيمان التي عبر عنها المعبرون 
والناثرون الناظمون ؛ فمنهم من قال غرقت في بحر الحب ؛ ومنهم من قال : 
شربنا على ذكر الحبيب . فمن دخل البحر وانغمس فيه فال :غرفت » وترجم 
لسانه عن حاله حتى قال : وأوقفني وراء الوراء بلا حجاب ؛. ومن شرب قال : 


سركنا 


والكتلشكف الوإتوانت دالتشادقه: الاسكد اذاهب كيد ووحفه التسيك لكان 
والندة حك بكوم عات القوم] لكحموى الراسة يجا فر تكلماك اسهد البشارى 


رضى الله تعالى عنه : 


اغتنم في الفراغ فضل ركوع فعسى أن يكون موتك بغتة 


بع يحل 164 ااا لتق 


وقول الناظم 


تهياً للذي لابد منه فإن الموت ميقات العباد 


أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد 


فمت قبل أن تموت ليسهل عليك الموت . وأخل قلبك قبل أن تخلوا فتصعب 
عليك العزلة . واترك الآنس بالناس خشية أن يشق عليك فراقهم وشاهد قبرك 


قبل أن تدخله لتكلا تستوحش منه . وفى هذا القدر كفاية لمن لاحظته عين العناية 


وأوك با يماك التنازى الل والاها ره اللباركة هن هسام ذا السحاء 
القشيري قال : حدثنا القاسم بن زكريا حدشنا خالد مخلد حدثنا سليمان وهو ابن 


بلال حدثني معاوية بن ابي مزرد عن سعيد بن يسار عن ابي هريرة رضي الله 


تعالى عنه قال : 


قال رسول الله 12 :( ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول 


أحدهما : اللهم أعط منفقاً خلفاً ويقول الآخر اللهم أعط ممسكاً تلفا) 


لل 1065 لمك 


الفمل السابع والنشووة» 


وهذه قصة مفيدة ذكرتها هنا لعل الله تعالى أن ينفع بها قارتها وسامعها وقد 
سمعتهما مراراً عن شيخنا على الشائب رحمه الله تعالى حينما كنت أحضر عليه 
شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك بالجامع الأزهر الشريف ؛ ثم وجدتها في 
كتاب مخطوط لأبي الحسن البكري في فضائل ليلة النصف من شعبان بهذا 


النص : قال ابن الجوزي في كتاب التوابين : 


روي عن مالك بن دينار رحمه الله تعالى أنه سئل على سبب توبته : فقال كنت 
شرطياً . ثم إني تزوجت امرأة فوقعت مني أحسن موقع » فولدت بنتاً فشغفت بها 
؛ولما دبت على الأرض ازدادت في قلبي حباً وألفتني وألفتها . فلما تم لها سنتان 
ماتت , فآكمدني حزنها . فلما كانت ليلة النصف من شعبان وكانت ليلة جمعة بت 


حزنيا “غلبا كانث 'ليلة النضصق هين شهيان وكافف تيل تجيعة بت فراقف كن متام 


لل 1466 لمك 


كأآن القيامة قد قامت , ونفخ في الصور . وبعث من في القبور . وحشرت الخلائق 
وأنا معهم . فسمعت حساً فالتفت فإذا أنا بتنين عظيم أزرق أسود قد فتح فاه 
مسرعاً نحوي . ففرت من بين يديه هارباً فزعاً مرعوباً . فمررت في طريق ؛ فإذا 
بشيخ نقي الثوب طيب الرائحة فسلمت عليه . فرد على السلام فقلت : أيها 
الشيخ أجرني من هذا أجارك الله عز وجل فبكى وقال : أنا ضعيف وهذا أقوى 
مني فمر وأسرع فلعل الله سبحانه وتعالى أن يقيض لك ما ينجيك منه . فوليت 
هارباً على وجهي فصعدت على شرف من شرف المقيمة وأشرفت على طبقات 
النيران فكدت أهوى فيها من فزعي . فصاح صائح ارجع فلست من أهلها 
فاطمانت إلى قوله ورجعت ورجع التنين في طلبي , فآتيت الشيخ فقلت : سآلتك 
أن تجيرني من هذا التنين . فلم تجرني فبكى وقال : أنا ضعيف ولكن سر على 
هذا الجبل فإن فيه ودائع المسلمين . فإن كان لك فيه وديعة فتنصرك . فنظرت 
إلى جبل مستدير من فضة فيه طاقات مخرقة وستور معلقة وعلى كل طافة 
مصراعان من الذهب الآحمر مفصلة بالياقوت مكفوفة بالدر » على كل مصراع 
ستر من الحرير فلما نظرت إلى الجبل هرولت إليه والتنين أي الثعبان الكبير من 


لل 1067 لمك 


لعل لهذا اليائس بينكم وديعة تخبره عن عدوه . ففتحت المصارع وأشرفوا على 
فرأيت أطفالاً كالأقمار . وقرب التنين مني فحرت في أمري فقال بعض الأطفال : 
ويحكم اشرفوا كلكم فقد قرب منه عدوه فأشرفوا وجا بعد فوج وإذا بابنتي التي 
قد ماتت نظرت إلى وبكت وقال : آبي والله . ثم وثبت في كفة من نور كرمية 
السهم حتى صارت عندي . ومدت يدها الشمال إلى يدي اليمنى فتعلقت بي 
ومدت يدها اليمنى إلى التنين فولى هارباً . ثم أجلستني وقعدت في حجري 
وضربت بيدها اليمنى إلى لحيتي وقالت : يا أبتاه : (آلم يأن للذين آمنوا أن تخشع 
قلوبهم لذكر الله) فبكيت وقلت : أنتم تعرفون القرآن ؟ فقالت : نحن أعرف به 
منكم فقلت : أخبريني عن التنين الذي أراد أن يهلكني قالت : ذلك عملك السيئ 
قويتاه فأراد أن يغرقك في نار الجحيم فقلت فما : الشيخ الذي رأيته 5 قالت : 
ذلك عملك الصالح أضعفته حتى لم يكن له طاقة بعملك السيئْ فقلت : يا ابنتي 
ما تصنعون في هذا الجبل فقالت : أطفال المسلمين قد سكنوا فيه إلى أن تقوم 
الساعة ننتظركم تقدمون علينا فنشفع لكم قال مالك ابن دينار فانتبهت من نومي 
فزعاً مرعوباً فكسرت آلات المخالفة وتركت جميع ذلك وعقدت مع الله تعالى توبة 


تسوه ككان عن 


44641510 1068 | 000007 


شرح صوفي لكلمة التوبة لمولانا فضيلة الشيخ صالح الجعفري 


التوبة : (تاؤها) ترك للمخالفات (وواوها) وصول للطاعات (وباؤها) بركة الله 
(وهاؤها) هداية الله . فالتائب لا تتم توبته حتى يترك المعاصي كلها فالترك 
للمعاصي انفصال عن الشيطان ووصول إلى طاعة الرحمن والطاعة بركة في 
العقل والروح والجسم والزمان والمكان والمعاش والممات والبعث والمعصية محق 


وضياع لكل ذلك 


قال الشاغر : 


إضاءة العقل مخسوف بطوع هوى وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا 


والطاعة هداية الله . ومعناها اللغوي دلالة الإنسان على مواضع رضا الرحمن 
ف قو لبو ظهان تومعا تاي الاسحلافتى فلو «الطاعة هن الأنسان كالتافي خا كما 
يغضب الله واصل إلى ما يرضي الله مبارك ببركة الله مهدي بهدى الله . قال 


تعالى : (وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون) 


لل 1069 04464151 


وقد أمر الله تعالى جميع المسلمين بالتوبة ووعدهم بالفلاح ؛ وليس فلاحاً 
دنيوياً فقط وإنما فلاح في الدنيا والآخرة في كل ما يتعلق بالإنسان ثم حذر 
سبحانه من تأخير التوبة فقال ( وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا 
حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن) فبادر إلى المتاب قبل المبادرة عليك بالتراب 
٠‏ فإنك لا تدري ماذا يكون بعد لحظة . أحياة أم المنون 5 فكم من صحيح لحينه 


رحل ؛ وكم من مريض يمشي إلى الموت على مهل وقلت في ذلك شعراً : 
تهيا للمات فلست تدري بأنفاس الممات متى تكون 
فتب لله توبة ذي رجاء وهون كل ما تلقى يهون 
فمن عرف الحقيقة ليس يخشى سوى المولى ويفرحه المنون 
إذا ما تاب كان له محباً ورؤياه تقر بها العيون 


فكم لله من أناس عرفوه وشاهدوه . وترجم لسانهم عن حالهم 


١00007‏ 1010 لمك 


عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال : ( بينما رسول الله 1 يمشي إذ 
استقبله شاب من الأنصار ؛ فقال له النبي : كيف اصبحت يا حارثة 5 فقال : 
أصبحت مؤمناً بالله حقاً قال : انظر ما تقول فإن لكل قول حقيقة فقال :يا رسول 
الله عزفت نفسي عن الدنيا » فاسهرت ليلى وأظمآت نهاري » فكأني بعرش ربي 
بارزاً » وكأني أنظر على أهل الجنة يتزاورون فيها . وكأني أنظر إلى أهل النار 


يتعاوون فيها . فقال : أبصرت فالزم 


عبد نور الله الإيمان في قلبه قال : يا رسول الله ادع لي بالشهادة فدعا له 
رسول الله 1 فنودي يوماً في الخيل : يا خيل الله اركبي ؛ فكان أو فارس ركب , 
وأول فارس استشهد . فبلغ أمه ذلك فجاءت إلى رسول الله 1 فقالت : يا رسول 
الله أخبرني عن ابني حارثة فإن يكن في الجنة لم أبك ولن أجزع » وإن يكن غير 
ذلك ما عشت ضي الدنيا فقال 1 : يا أم حارثة إنها ليست بجنة ولكنها جنة ضفي 
جنان وحارثة في الفردوس الأعلى فرجعت وهي تضحك وتقول : بخ بخ لك يا 


حارثة) 


لتب حتت 1471 لمك 


وروي أنس أيضاً أن معاذاً بن جبل رضي الله تعالى عنه دخل على رسول الله 
2 وهو يبكي فقال له : كيف أصبحت يا معاذ 5 قال أصبحت بالله مؤمناً قال النبي 
: إن لكل قول مصداقاً ولكل حق حقيقة فما مصداق ما تقول 5 قال : يا نبي الله 
ما اصبحت صباحاً قط إلا ظننت أن لا أمسي . وما امسيت مساء قط إلا ظننت 
أن لا أصبح . ولا خطوى خطوة قط إلى ظننت أن لا آتبعها أخرى ؛ وكأني أنظر 
إلى كل آمة جاثية تدعى إلى كتابها معها نبيها وأوثانها التي كانت تعبد من دون 


الله وكأني أنظر إلى عقوبة أهل النار وثواب أهل الجنة قال 17 : عرفت فالزم) 


قال الشيخ محمد بن إبراهيم المعروف بابن عباد الصوفي عقب ذكره لهذين 
الخدركيخ فين الرخلان الماكتالان خاركة بع سرافة وفيعاة دق بحل الأهعايتاق 
رضي الله تعالى عنهما لما أشرق عليهما نور اليقين . وتمكن من قلوبهما أي تمكين 
صدر منهما ما صدر مما ذكراه من فنون العبر . وشاهدا أمر الدارين بمنزلة رأى 
الفيق :كتليف اعهائيها :فن العتوف :والأطات بوحمظا .عن الوفوات ‏ والسكاطة 
وطهرت منهما الأسرار والقلوب . وسارعاً في كل أمر محبوب وطارت أرواحهما 


اكتفيافا الي تقاء الو اخق. الفوه ؤطابت | تفسيوفا نالوك ع همان عندهيا اأحلن 


لل 1012 لمك 


وكبار التابعين وآتمة الدين رضي الله تعالى عنهم أجمعين 


ولقد أجاب معبراً عن حالهم فاسمع مقالا صادقا مقبولا 


إن الآلى ماتوا على دين الهدى وجدوا المنية منهلا معسولا 


وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن حرام بن ملحان وهو خال أنس 
رضي الله تعالى عنهما طعن يوم بثر معونة في داسه ؛ فتلقى دمه بكفه . ثم نضحه 
على رأسه ووجهه وقال : فزت ورب الجعة وكان جبار ابن سلمى فيمن حضر بر 
معونة مع عامر بن الطفيل ثم أسلم بعد ذلك وكان يقول : مما دعاني إلى الإسلام 
أني طعنت رجلاً منهم فسمعته يقول : فزت والله . قال : فقلت في نفسي : والله 
ما فاز أليس قتل ؟ حتى سألت بعد ذلك عن قوله : فقالوا الشهادة .(فقلت فاز 


لعمر الله المطعون هاهنا) 


قال (زكى النفس طاهر الروح والقلب من شرفت الولاية بولايته سيدي الشيخ) 


صالح الجعفري رضي الله تبارك وتعالى عنه ونفعنا به : انظر يا عبد الله كيف 


لل 1073 اوبتل حش 


أنطق الله الصحابة بالحكمة أمام رسول الله 1 . وكيف زكت نفوسهم واستنارت 
قلويهم:وأدركك هقولهح نفك بالسكمة النشتية: +وذلك ببركة ,رسو الله 2د 
ومشاهدتهم لآأنواره وسماعهم لكلامه , وصلاتهم خلفه » وتلدد أرواحهم بسماع 


قراءته فى الصلاة 


وأيضاً حصل خير كثير وفتح عظيم للمتصلين به 1 بعد انتقاله للرفيق الأعلى 
ن وذلك مثل شيخنا الإمام أحمد بن إدريس الشريف الحسني رضي الله تعالى 
عنه فإنه كان بحراً في علوم التفسير والحديث وغيرهما . وله الباع الطويل في 
الكشف عن أسرار جواهر حكم القرآن فكم قد روي بغيث علمه من قلوب اهتزت 
وربت لحكمه وجواهرها فاستنارت بآنوار علمه بما وصلت به إلى رؤيته 1 يقظة 
ومناماً . والجمع به ظاهراً وباطناً والأخذ عنه 12 فرضي الله تعالى عن السيد 


لل 114 لمكت 


القميل الأول «ضبلذة النيس 


الفصل الثاني : صفة الرسول 


الفضّل الثالث +الأسياب 


الفكبل:الكون هاةة الى 


مما من الله تعالى به على أننى تلقيت حديث ( صل صلاة المودع) وشرحه 
لاقكات للقي جز :كنا ترقا لص االحفع دين ارين روي القداكفا ل كفا كن 
شيخى واستاذى مريى المريدين ومرشد الذاكرين صاحب الكرامات واليركات 
العطلت الكايك و انها العاطناة. اليم وتحيفة في العا :شرك بوط الله 
تعالى عنهما وذلك ببلدة دنقلا بشمال السودان وذلك فى عام 7 135 هجرية بعد 
مناه لعفاو رك ف نب وامحطو ذلك | للعنر انيه وو لحن عدون والترده 


عيد الرحمن أحمد شاويش عليهما رحمه الله تعالى. 


لل 1075 لمكت 


وقنا ظلهيرث كرامة السيى الشريضه الآن حية :ونه" الله #عالى قلين :إلى طبع 


شرح العنووو داكن الحنين اللطيق ين فلقوته عن السيد تعمد الشتريف) 
واجتهاده وهو لا يخالف المذاهب الآربعة فمن وافق كلامه مذهبه فهو من مذهبه 


ومو عالق كاخمه :سمتهية كااناوة ترك مدهي 


قال التافيو اللقاض كردن الله عفاح قيزاله اواك الأكيه 


كذا ابو القاسم هداه الامه 


فواجب تقليد حبر منهم 


كذا حكي القوم بلفظ يفهم 


وإذا قلد قلد شيخه العارف بالله > تعالى > فلا شيء علية فى ذلك . 


والله سبحانه الموفق ؛ وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


لل 1076 --لسسمكه 


وصلى الله على مولانا محمد وعلى آلة فى كل لمحه ونفس وعدد ما وسعه علم 


الله 


الحمد لله وحده ؛ وية نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله فى كل 


لمحه ونفس عدد ما وسعه علم الله . 


فالموعظة العظمي ؛ والوصية الكبرى التي يعم نفعها فى الدنيا والأخرى ؛ هي 
وصية رسول الله -> صلى الله علية وسلم - :( صل صلاة مودع لا يصلى بعدها 


غيرها واجمع اليآس مما فى أيدى الناس ) . 
بيان صلاة المودع 


فصلاة المودع فسرها رسول الله - صلى الله علية وعلى آلة وسلم > بقولة : ( 


لا يصلى بعدها غيرها ) ؛ ولانه إذا ظن ان هذه اخر صلاة من عمرة الوسع فى 


لل 107 لمك 


تحسينها ظاهراً وباطناً بأن يصليها على ما كان رسول الله - صلى الله علية وآلة 


هيئه رسول الله وصحابته 


صلى الله علية وآلة وسلم 


عند الشروع فى إقامه الصلاه 


وقد روينا بالعلم الصحيح وبالأسانيد المتصلة المشحونه بها الصحاح انه كان 
فى الجهرية إذا اقيمت الصلاة لا يقول المؤذن :( قد قامت الصلاة ) حتى يكون 
الصحابة كلهم قياماً ؛ ثم يأمرهم - صلى الله علية وآلة وسلم - بتسوية الصفوف 


وقال - صلى الله علية وآلة وسلم - :( لتسون الصفوف او ليطمسن الله على 
الوجوة ) وصمسها هو مسخها حتي ترجع فى الاقفاء ؛ كما قال تعالى : ( يا أيها 
الذين أوتو الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقاً لما معكم من قبل أن نطمس وجوهاً 


فنردها على أدبارها ) 
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وقال- صلى الله علية وآلة وسلم - :( لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ) وقد 
علمتم ما قال الله فى المختلفين : ( ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما 


جاءهم البينات وأولئتك لهم عذاب عظيم ) 5 
صفه رسول الله وصحايبته 


صلى الله علية وآلة وسلم 


فى بدء الصلاه 


فإذا استوت الصفوف كبر - صلى الله علية وآلة وسلم - جهرا مستحضراً 
عظمة الله وكبرياءة ؛ ثم تبعه الصحابة مكبرين سراً كلهم كرجل واحد ؛ لا يتأخر 
منهم أحد ؛ ولا يشتغل أحد منهم بتلفظ النية ولا غيرها ؛ والتلفظ بالنية بدعه 
مذمومه بل يذكرون الله حتي يدخلوا فى الصلاة بآي ذكر آرادوا وإن إستعمل هذا 
الذكر المبارك الذى علمة الحق لنبية سيدنا موسي علية السلام الذى يضاعف 
العمل ويسنمية فنعم ما عمل وهو هذا :( اللهم اني اقدم اليك بين يدى كل نفس 


ولمحه وطرف يطرف بها اهل السموات واهل الارض وكل شيء هو فى علمك كائن 


لل 1019 د سس 


او قد كان اقدم اليك بين يدي ذلك كلة ) ثم يكبرون بعده ؛ وهكذا فى كل صلاة 


فرضاً كانت او نفلاً مأمومين كانوا او غرادي . 


فندقة وس ل للقتو مع 


صلى الله علية وآلة وسلم 


فى قيام الصلاة 


ثم كان - صلى الله علية وآلة وسلم - يسكت قبل الشروع فى الفاتحة سكتة 
طويلة وكان يقول فيها أحياناً : سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى 


جدك ولا آله غيرك : 


وأحياناً يقول الله اكبر كبيراً ( ثلاثاً ) والحمد لله كثيراً ( ثلاثاً ) وسبحان الله 
بكرة وأصيلاً ( ثلاثاً ) وغالب هذا الاستفتاح يعنى من قولة : الله اكبر ..... الخ ؛ 


يجعلة فى صلاة الليل . 


ل 80 هبح 


وأحياناً يقول :( اللهم باعد بيني وبين خطاياى كما باعدت بين المشرق 
والمغرب ؛ اللهم نقنى من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس ؛ اللهم 
اغسل خطاياى بالماء والثلج والبرد ؛ اللهم اني اعوذ بوجهك الكريم ان تصد عني 


وجهك الكريم يوم القيامه ) . واحياناً يقول غير ذلك . 
الجهر بالبسملة 


ثم يقرأ - صلى الله علية وآلة وسلم > الفاتحه يبتدتها بالبسملة جهراً لانها 
آية منها . سئل رسول الله - صلى الله علية وآلة وسلم > ما السبع المثاني التى 
آتاك الله 5 قال :( الفاتحه ) قالوا : انها ست آيات ( الحمد لله رب العالمين ) الى 


آخرها ؛ قال : ( بسم الله الرحمن الرحيم إحدي آياتها ) . 


وقال- صلى الله علية وآلة وسلم -:( جاتني جبريل- علية السلام - 
فعلمني الصلاة فقرأ : بسم الله الرحمن الرحيم فجهر بها ) وأحاديث الجهر 
بالبسملة بالغه مبلغ التواتر كلها مرفوعه ومن نفاها فلا حجه عنده بل هو 
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وقول آنس - رضي الله تعالى عنه - : صليت خلف النبي - صلى الله علية 
وآلة وسلم - وأبي بكر وعمر فلم أسمع أحداً منهم يقول : بسم الله الرحمن 
الرحيم ؛ لا حجه فية لانه نفى سماع نفسة ولم يرفع الى رسول الله - صلى الله 
علية وآلة وسلم > بآن يقول : نهي رسول الله - صلى الله علية وآلة وسلم - عن 
بسم الله الرحمن الرحيم ففايته انه قال : لم اسمع ؛ وغيرة قال : سمعت واذا جنْ 
بشاهدين فى قضية فقال احدهما : سمعت . والآخر قال : لم أسمع . كان الذى 
سمع شاهداً ؛ والذى لم يسمع ليس بشاهد لا غير ؛ ولا تبطل شهاده الذى سمع 
من اجل الذى لم يسمع ( لما قيل لأبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - : انك 
تحدث كثيراً عن رسول الله - صلى الله علية وآلة وسلم - مالا يحدث اصحابة ؛ 
قال : أرأيتم إن حفظت ونسوا فماذا 5) مع ان النسائي روي عنه حديث عن النبي 
- صلى الله علية وآلة وسلم > فى البسملة قال : سمعت رسول الله - صلى الله 


علية وآلة وسلم - يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم . 


حكم تارك البسملة 


لل 102 لمك 


فقا رلك الجونهلة كارك :راين الشياةة الام الله اسمن القاتجة الصيلاة 
والبسملة رأسها . قال سبحانه وتعالى فى الحديث القدسي :( قسمت الصلاة 


بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لى ونصفها لعبدي ولعبدي ما سآل ) . 


وفى رواية صحيحه : ( فإذا قال العبد : ( بسم الله الرحمن الرحيم ) يقول الله 
: ذكرني عبدي ؛ واذا قال العبد :( الحمد لله رب العالمين ) يقول الله : حمدني 
عبدي ؛ فإذا قال :( الرحمن الرحيم ) يقول الله : أثني على عبدي ؛ فإذا قال : ( 
مالك يوم الدين ) يقول الله :ر مجدني عبدي ؛ فإذا قال العبد : ( إياك نعبد وإياك 
نستعين ) يقول الله : هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل ؛فإذا قال العبد ( 
اهدنا الصراط المستقيم ) الى آخر السورة قال الله :( هذه لعبدي ولعبدي ما 
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وروي عن رسول الله - صلى الله علية وآلة وسلم - نحو خمسين من الصحابة 
ان البسملة آية من كل سورة ونحو خمس وعشرون من الصحابة منهم ابو بكر 


وعمر وعلى و أبه هريرة وغيرهم من الصحابة أنهم سمعوا رسول الله - صلى 


ل 83 فب ب بحبح 


الله علية وآلة وسلم - يبسمل فى الصلاة اذا كانت جهرية جهر بها واذا كانت 


ثم كان - صلق اللةغلية وآلة وسلم > يسكت قليلاً بعد قولة:( ولا الضالين ) 
ثم يقول : آمين يمدبها بصوته ويقول المأمومون معه : ( آمين ) يمدون بها أصواتهم 
؛ وليس فى الصلاة فعل يساوي فية المأموم الإمام إلا فى قول ( آمين ) ؛ ويقول 


المأموم يقرأ الفاتحة 


وكان - صلى الله علية وآلة وسلم - بين الفاتحه والسورة يسكت سكته طويلة 
بقدر ما يقرأ المأموم الفاتحه على مهل ؛ لأن فيهم تقيل اللسان ؛ والإمام يسبح الله 
فى تلك السكته بما شاء حتي يفرغ المأمومون كلهم من الفاتحه ؛ لآنه قال رسول 
الله - صلى الله علية وآلة وسلم > : ( سيروا بسير ضعافكم ) ؛ وقال - صلى الله 
علية وآلة وسلم > : اقرأوا فى سكتات الإمام ) ؛ وقال :( لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحه الكتاب ) ؛ ولم يفرق بين إمام وفذ ومآموو ؛ بل جعلهم فى الحكم سواء وإلا 


فهو المأموم من عند الله بالبيان والمكلف به فلو كان لغير المآأموم لوجب علية ان 


لل 184 ا ا سس 


يبينه فالرسول- صلى الله علية وآلة وسلم - لا يترك البيان الذى انزل علية 
الذكر من اجلة ؛ قال الله عز وجل : ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم 


) واذا لم يبينه هو اين نطلع علية 5 أننصب لة سلم الكهانه ؟ 


قراءة الفاتحه واجبة على كل مصل ؛ قيل لعمر - رضى الله عنه - : أنقراً وراء 
الاماءة قال نهم ؛ فيل له +وإن كنت الإمام انت 9 قال + ؤإن كنت الامام انا مع ان 
عمر قال : وددت ان الذى يقرأ وراء الامام ان ألقم فى فمه حجراً . يعني يقرأ غير 


الفاتحه ؛ بدليل قولة : نعم وان كنت الامام انا . 


وحاصل هذا الحديث :( اقرأوا فى سكتات الامام ) هو الذى يجمع به العبد 
بين قولة تعالى :( فإذا قرا القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ) وبين 


قولة - صلى الله علية وآلة وسلم -: (لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحه الكتاب ) . 


قدر ما يقرأ المأموم الفاتحه على مهل فهو آثم ؛ والمأموم يقرا الفاتحه بعد أن 
يتخضمها الاماء والا بظلت اتركعة الت 'لم يقر 'ضيها الفاتحة الانة ص صيلنى الله :غليئة 


وآلة وسلم - قال :( لا تقرأوا فى شيء مما يقرا بها ) ؛ واذا كان مسبوقاً وجاء 
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بعد أن شرع الامام فى السورة يقرأ الفاتحه ولا اثم علية لقولة - صلى الله علية 


وآلة وسلم - : ( ما امرتكم به فأتوا بة ما استطعتم ) . 


ثم كان - صلى الله علية وآلة وسلم - يبتدئىّ السورة ب( بسم الله الرحمن 
الرحيم ) ؛وكان يقف عند رأس كل آية فى الفاتحه وفى السورة ؛ وهكذا فى سائر 
التلاوة خارج الصلاة إلا اذا كانت الآية طويلة انقطع نفسه فى أثنائها فكان يبتدىٌ 
من حيث وقف ؛ ولا يرجع الى ما وراءة ١‏ 

وكان اذا ختم السورة سكت سكته لطيفة ثم ركع مكبراً. 


الفصل الثاني : صفة الرسول 


صلى الله عليه وآله وسلم 


فى الركوع فى الصلاة 


ل 86 يبح 


وصفة الركوع انه كان ينزل قليلاً قليلاً وهو مكبر ؛ ويمد التكبير الى ان يطمئن 
راكعاً ؛ فإذا اطمئن راكعاً تبعه المأمومون كلهم كرجل واحد مكبرين سراً ؛ ولا يركع 
منهم أحد حتي يكون - صلى الله علية وآلة وسلم > حانياً ظهرة للركوع فيتبعونه 


ولا يبقى احد منهم واقفاً ؛ لأن ذلك من الاختلاف . 


وامر الرسول - صلى الله علية وآلة وسلم > فى الركوع ان يقال : سبحان ربي 
العظيم وبحمده ؛ وفى السجود : سبحان ربي الأعلى وكان اذا ركع أحياناً لا يرفع 
حتي يظن الصحابة انه قد سها او نسي ؛ واذا رفع من الركوع قال : سمع الله لمن 


حونو ول وال فاقيا بحدن وطلن السبهارة أنه كن وها او سيت : 
صفة رسول الله وصحايته 
صلى الله علية وآلة وسلم 


فى السجود فى الصلاة 


لل 1017 لمك 


واذا حني ظهرة للسجود لا يحني احد ظهرة حتي يكون قد ألصق جبهته فى 
الارض وانقطع صوته بالتكبير ؛ فيتبعونه بالسجود كلهم كرجل واحد مكبرين سراً 


#وتمكق ما تهنا اتهنانا تح فال انه كداسها اوتسى :: 


ثم يرفع مكبراً ولا يرفع احد رأسة حتي يكون قد استوى قاعداً وانتقطع صوته 
بالتكبير فيقومون كلهم كرجل واحد مكبرين سرأ ؛ وهكذا سائر الصلاة أفعالهم 


وأقوالهم فيها سواء كرجل واحد . 
فئة العة 


وفى التشهد روايات كمن جاء بواحدة منها فهو متبع ؛ أخفها ما فى 
الصحيحين: (التحيات لله والصلوات والطيبات ؛ السلام عليك ايها النبي ورحمه 


الله وبركاته ؛ السلام علينا 150 


وفع التشهد:الآول تاتس هاب الضيلؤة هن التبى خصاق اللهلية والة وله 
> ؛ ويتعوذ فى الآخير من أربع وهي : ( اللهم اعوذ بك من عذاب جهنم ؛ واعوذ 


بك من عذاب القبر ؛ وأعوذ بك من قتنة المسيخ الدجال ؛ واعوذ بك من فتنه 
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المحيا:والكمات ومنوء:المضير) + ثم يدعويما شاء ثم يشلم قائلا: ( السلام عليكم 


ورحمه الله وبركاتة ) عن يمينه وعن يسارة . 


مقدار الركوع والسجود 


وكان مقدار ركوعه وسجوده - صلى الله علية وآلة وسلم > قدر ما يسبح ثقيل 
اللسان إحدي عشره أو ثلاث عشره أو خمس عشره تسبيحه ؛ فهذه الصفه 
الكاملة فى الصلاة ؛ والحالة الوسطي سبع تسبيحات فى كل ركعه وسجده قال - 
صلى الله علية وآلة وسلم -:( من حافظ على سبع تسبيحات فى كل ركعه 
وسجده من الصلاة المكتوبة ادخله الله الجنه ) ؛ وعند ابي داوود بإسنا صحيح : ( 
اذا ركع احدكم فليقل فى ركوعه : سبحان ربي العظيم ثلاث مرات ؛ فمن فعل ذلك 
فقد تم ركوعه ؛ وذلك ادناه ؛ و اذا سجد فليقل فى سجوده سبحان ربي الاعلى 
ثلاث مرات ؛ فمن فعل ذلك فقد تم سجوده ؛ وذلك ادناه ) فجعل ادني من ذلك لا 
يكفى ولا يسمي ركوعاً ولا سجوداً تاماً فأدني القراءة فى الصلاة الاقتصار على 
الفاتحه وثلاث تسبيحات فى كل ركعه وسجده ولو انه ترك أباه أو ولده فى النزع 


أو طلعه القتال 5 


7و 89 هب بحبح 


الطمأنينة فى الصلاة 


وبين السجدتين وفى الرفع من الركوع أقله أن يطمئن ويقر كل عضو منه 


موصعه وهو معنى الثللاث تسبيحات الدذكوره. 


وقن. كال طن لله عليه والذتويدله اللسنى و ستالاقة 6( ازجع فتصيل :فاناك 
لم تصل ) فلما كرر عليه ثلاثا وهو لا يتم الركوع ولا السجود كل ذلك والرسول- 
عرس لطع و سركي شرل لق را مفو سس ذا لولم تفلن زفا زرركدا سول 
القع واللة 8 خفن غير هذا علوي نما لبك الله قالةذ بر عمق :قاد فرطم 
رآأسك حتى تطمئن راكها ويقر كل عضو منك موضعه ثم ارفع ولا تزال رافعا حتى 
تطمئن ويستقر كل عضو منك موضعه ) فجعل فى هذا الحديث الطمأنينة فرضا 
وف قدو ]ا ركم اجن كم كلمن قن ركزعة الشميم الذكرو مد الا هين أن 
الأواد وا لأطظمته جهن المت اق انعد ار ذلك مقط فراش من التسي و الإادفاا 


صلاه لقوله :( وذلك أدناه ) وهو معنى الثلاث تسبيحات المذكورة . 


كيفية تحسين الصلاة فى الباطن 


لل 14570 0/4641 


وأما تحسينها باطنا فهو الخشوع لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم- :( إن 
يديك المواةة كريقو جه ديف انعمو رقاليت فلل اللديفايه واه 
وسلم - : ( الصلاة تخشع وتمسكن وتقنع وترفع يديك آخرها وتقول : ( يا رب يا 
ركو لق لواف ركاف د فين الله هاية وله وماك ]كا عاق في الغيوي ا 


يسمع لهم أزيز كأزيز المرجل من البكاء . 


معنى الخشوع فى الصلاة 


والحف وجو اتذيول :تعره تطلى' التنعامة عبن كذيل التباغاف ]السك هلين] 
الشمس وإن لم يحصل الخشوع فالحضور بحيث يستحضر عظمة ربه وأنه بين 
ادم | قله بممشاكة وفك لرووفار: كارزقم تناك قري قن طقن روا وا سا كما قال 
فق الله علية و نولمكي اللااتكدص انرمق غبالاقه: كينا علد حنها ) شه 
عقل فيها أنه بين يدى ربه وأنه ناظر إليه وأما استحضار أفعاله من القراءة 
والركوع والسجود ونحوها فذلك من جملة ما يشغله عن ربه قال - صلى الله عليه 
وآله وسلم - :( إن فى الصلاه لشغلا ) يعنى بالله وقال عز وجل ( وآقم الصلاة 


لاتق 1451 0/4645 


صلاة المودع ميزان لكل عمل 


وقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - :( صل صلاة مودع ) لآنه اذا علم أن هذه 
آخر صلاته أفرغ وسعه فى الإتيان بها على الوجه الكامل الدى يرضى الله 


ورسوله وهذا الميزان يدخل فيه جميع الأعمال . 


فكل عمل إذا دخل :فيه الإنسان وقيل له موت علية وبه يتم 'غمرك إذا كان 
تاذ هرون للد من لوال عد اكوا طفة | ىل ريو ول هجول 


الظاهر قربه. 


العمل الصالح والمفرور منه هو العمل الفاسد . 


ذكر صلاة المودع فى القرآن الكريم 


0 1052 لمك 


وقد ذكر الله صلاة المودع فى القرآن فقال : ' واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها 
لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم' يعنى ملاقوه( أى 
ملاقوا الحق سبحانه ) فى تلك الصلاة لا ملاقوه تلك الصلاة ومعنى كونها ( 
كبيرة ) يعنى عظيمة لأنها حق الملك الآعظم وقوله : ( إلا على الخاشعين ) أى فهم 
الذين يعرفون كبرها ثم وصفهم بأنه ( الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم ) يعنى فى 


تلك الصلاة وهذا هو معنى قوله : ( صل صلاة مودع لا يصلى بعدها غيرها ) 


شرح فوله 


صلى الله عليه وآله وسلم 


( واجمع اليآس مما فى آيدى الناس وقوله :( واجمع اليآس مما فى أيدى 
الناس ) أى لا تشتعل بهم طلبا للرزق بل اشتغل بصلاتك واجعلها همك والله 
يرزقك وهذا هو معنى قول الله عزل وجل : ' وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها 
لا نسآلك رزقا نحن نرزقك ' وقوله :( لا نسآلك رزقا ) جواب عن سؤال مقدر 


كأنه قيل : يا رب اذا اشتغلت أنا وأهلى بالصلاة ونحن محتاجون الى ما تقوم به 


لل 1013 لمك 


ذواتنا من الرزق كيف يكون حالناة قال :( لا نسألك رزقاً ) يعنى : لا نكلك فى 


رزقك الى نفسك بل نحن نرزقك . 


وجمع اليآس مما فى ايدي الناس يوجب له عدم التملق اليهم فى رزقه ؛ من 
طمع فى احد ذل له و يخضع ؛ ويسقطه الله من قلبة بقدر ما طمع فية ؛ ومن قنع 
بما قسم الله له وعف كسته القناعه ثوب عز ؛ وحررته من رق المخلوق ؛ قال - 
صلى الله علية وآلة وسلم - :( ما قدر لماضغيك أن يمضغاه فلابد ان يمضغاة 
فكلة ويحك بعز ولا تآكلة بذل ) والذى يآكله بعز هو الذى يآكله وقلبه متعلق بربة ؛ 


والذى يأكلة بذل هو الذى يأكلة وقلبة متشوف الى المخلوق فية . 
وان اردت سؤال باللسان قلا تسأل عن ذل . 


ونفسك من جمله الناس المأمورين بجمع اليأس عما فى ايديهم ؛ قال - صلى 
الله علية وآلة وسلم - :( لا يؤمن احدكم حتي يكون بما فى يد الله أوثق منه مما 
فى يده ) لان ما فى يده لا يدرى هل يطعمه الحق له ؟ او يطعمه لغيرة ولا يتحصل 
من جمعه له الا التعب ؛ ومشقته علية ؛ ولذتة ومهنؤة لغيرة ؛ وكم من اناس جمعوا 


مما حل وحرم وصار تعبة واثمه عليهم وانتفع به غيرهم من وارث او ظالم ونحو 


لل 1614 0/4610 


ذلك ؛ واما ما يجعلة من العمل الصالح فهو له قطعاً لا يقدر ان يأخذة منه الجبار 


اووارث 1 


فالحق يقول لنا : ما لكم شيء ؛ انتم وما فى ايديكم فى يدي ؛ ان شئت 
اطعمتكم مما فى ايديكم ؛ وان شتت اطعمتكم مما فى ايدى الغير ؛ وان شتت 
اطعمت الغير مما فى ايديكم ؛ و الامر كله لى والتدبير لى فاشتغلوا بما امرتكم به 


؛ وتوكلوا على اكفكم 


الفتهيل الخالف + الأممانن 


توجية استعمال المؤمنين للأسباب 


واه الاشيان :كا شما نيا هلل انين اشاهوو ينها له على انها فكرى الرزف #رها 
انت تري كم من سبب لا ينتج شيئاً 5 وكم من سبب ينتج ولا ينتفع العبد بما انتجه 


والظانون بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء ؛ والعبد الذى يعتمد على ربة فى 


لل 1495 لمك 


رزقه بسبب او بغير سبب لا يجتهد فى السبب ولال يهتم كانه رازق نفسة ؛ بل هو 


مآمور بالحرفة ؛ لا يدرى هل يجي منها شي ام لا ؟ ولا يطمئن بها . 
حكاية : لمباشرة الاسياب وعدم الاعتماد عليها 


حكاية كان زحل من الضاتحين خرازا يحهرة الاتحفاف:ولة دكان هن السوف: 
فكان اذا صلى الصبح فى المسجد جلس يذكر الله حتي تطلع الشمس ؛ ثم صلى 
ركعتين او ما شاء الله ؛ ثم ذهب الى حرقته ؛ فبينما هو كذلك اذ وجد فى نفسة 
الحاحاً على المبادرة الى صنعته من الصباح قبل ان يكمل ورده ؛ فقال لنفسة : ان 
الذى كتبة الله لا يزاد فية ؛ دعبنا نجلس نذكر الله فاذا جاء الوقت ذهبنا ؛ فلمن 
ترجع نفسة ؛ فقال لها : أبشري لا أطعمك مما يحصل من هذه الحرفة شيئاً ؛ ولا 
أترك الحرفة أريحك بل حرفة أقامني الله فيها لمنفعه عبادة أتحرك فيها الله ؛ 
وأحرمك الاكل منها والسلام ؛ فكان كلما دخل علية شيئاً منها تصدق به ؛ والحق 
رازقه وهو على ذلك الحال مع انه فى العرف الذى يراة الناس فى حرقته ما احد 


يعطيه صدقة لكون الناس يظنون انه قائم بحالته . 


لل 1456 .46ص 


فمن كانت مباشرته لسبب مثل هذا لا يعول علية ؛ بل عنده هو والعدم سواء ؛ 
فهل صادق فى كونه لم يعتمد ومن يرى انه اذا فقارق الاسباب جملة واحده انقطع 


عنه الرزق فهو كاذب فى دعواة عدم الاعتماد على السيب . 


الاعتماد علية ؛ وان يتقى الله فية ولا ينسى به ربة ولا يشتغل به عنه ؛ فاذا كان 
بيعاً وشراء لا يفش ولا يكذب ولا يحلف ولا يضيع الصلاة ؛ واذا كان فى زراعه لا 


يؤذى دابة ولا يجوعها ونحو ذلك . 


ومنهم المقام فى عدم الاسباب ؛ ولا سبب له الا التقوي وهذا عزيز الوجود ؛ 
لان سبب هذا يجرى الرزق لجميع أهل الارض حتي النملة فى جحرها ؛ والحوت 
فى البحر ؛ والصيد فى الخلاء ؛ قال الله عز وجل :( ولو ان أهل القرى آمنوا 
واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء و الارض ) ومن ذلك القبيل مريم ام عيسى 
عليهما السلام فانها كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقفا ؛ ولما 


خرجت من المحراب كذلك ؛ فانها هزت الجزع اليابس فأثمر بالرطب ؛ وليس هذا 


ججج7بلبلجب تق 1017 00146410 


من سبب الا التقوي فان النخلة لو كانت مثمرة لا يحطها الهز فضلا عن جذع 


يابس ليس بمثمر أصلا . إفهم هذا . 


امد 


3 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آلة فى كل لمحه ونفس عدد ما وسعه علم 


الله. 


كتاب لوامع البراق 


الفصل الاول : الذكر 


الفيييل القالية ا تلسنقاف 


الفضل الاو الكو 


ا 22220 


فكتن نهل حعدكييني الخفادم > اليمذن هننا كان دلقية الشيى وهب الله كفان 


وكا نهل القناوقة ليذه العلعات اونا كان نتيا ميز مر اف 'للتروايةااسصة 
من الاحاديث او الالفاظ التى فيها تقديم وتأخير ان كل ذلك يرجع الى الكاتب 


وأقول وبالله التوفيق : الاستاذ عبد الكريم ابن حسين العتمي هو المذكور فى 
مناقب السيد احمد ابن ادريس رضى الله تعالى عنه عند قول صاحب المناقب 


لين الكاهلن ؟ 


وبعد مقام السيد بن احمد ادريس رضي الله تعالى عنه لدينا نحو تسعه اشهر 
> وفى اثناء هذه الماده دعاه الشيخ ليصلح بينه وبين( حزام ) عزم السيد على 
الطلوع الى تلك الجهة ؛ ولما شاع خبر العزم استفهمه العلامه عبد الكريم العتمي 
بقولة لة( فى تعريف مولاى سمعت بعزمكم على الطلوع الى وصاب وقد وقفت 
سيق على قورز ف كر الزها رن قارف الدوق :الت روسناب كنا تاو العف الزن 


جحرها ) فعلمت انه انتم واذكر فى عزمكم ما خطب به ابو البركات شيخه لما نزل 


لل 1059 0/4641 


عنده ومكث عنده اياماً ثم عزم على الطلوع الى وطنه ؛ فلما سمع ابو البركات 
نحوقه كني الرن تشيخة مسقدينمة قن ضنوق اللخور مقولة 4 أبنتي الكرئة مما ها 


سمعنا 
بأنك قد سئّمت من الاقامه 
وانك قد عزمت على الطلوع 
الى افق سموت بع علامه 
فقد زلزلت منا كل عضو 
بحق الله لا تقم القيامه 


ولما سافر السيد احمد لبن ادريس رضي الله تعالى عنه ونزل بقرية الركب 
وطلع الى وصاب ومكث فيها اياماً ثم قدم الى زبيد ثانياً ومكث فيها تمام المده 


المدذكورة تحركت همته الى الشام فوفع مع الخاص والعام الامر العظيم من مشقة 


لل 00ظ1 لمك 


سررة بلا هوك سب :كتهو الغو اقل والمواكن :4ب ولاقو كله لله تساتى ولاق 


الحال ينشد ويقول : 


قد كان حالى بكم حالياً 


ولكنها العيق أادت كحال 


قلدة العيثْ وقد بنتمو 


عن نظر المشتاق عين المحال 


ولما ازف الوداع اجتمع خلق كثير لتشييعه وانشد المنشد القصيده للأخ العلامه 
الوجية عبد الكريم بن حسين العتمي ؛ وكثر عند انشادها البكاء والنحيب العظيم 
من الخاص والعام ؛ ووقع ان شاء الله تعالى ضمن ذلك الفضل الرباني الشامل 


وينخد ملهيوق الشكاية متجد 


على رسلكم لا تعملوها فإنما 


77ت 1201 لمك 


خذوا من ثرى آثارها فبضة لنا 


فطيب ثراها لنواظر إثمد 


ألم تعلموا ان العقيق تشعبت 


مجارية فى خد الحزين تخدد 


زرفت دموع العين يوم فرافكم 


وما بعده فاليوم للأمس مسعد 


ألا فاذكرونا طول الله عمركم 


علق اننا لوف النشيء اننا 


ا 2.1111 


بنا ما بنا مما يقيم ويقعد 


وعجر علية شاهد الحال يشهد 


ونحن وإن كنا شيوخا فإنما 


لبان الهدي يروي العليل ويرشد 


الم تعلموا ان الرضاع لمده 


وو كلق فا ستككيازها لتشيفدا 


ابي الله ان ينأي بنا طلب العلا 


اخ وي # ب 


على حيث ما كنا واحمد احمد 


تلم بدا نامل ترلنا لانن 


وردنا حياضا لم تكن قبل تورد 


فيا حبذا منكم شهود ومشهد 


وَأنْك ظلل الله مك روافه 


ميه كمه 5 35 
تفيأة منا قريب ومبعد 


وصل بصلاة الله ذاتا وعنصرا 


وصلى الله على مولانا محمد وعلى آلة وسلم فى كل لمحه ونفس عدد ما وسعه 


علم الله 


لل 15014 لمك 


ويد خضي الونا له الما وله 


بسم الله الرحمن الرحيم 


لوامع البروق النورانية 


من كلمات شيخ الطريقة المحمدية الاحمدية يقول العلامه عبد الكريم بن 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وصلى الله على مولانا محمد وعلى آلة وسلم فى كل لمحه ونفس عدد ما وسعه 


علم الله 


حينما وصل سيدي ومولاي السيد احمد بين ادريس رضى الله تعالى عنه ييندر 


الوضنات ضنته 12:45 هد قن امليف من هنته الفؤاكل:هن التحفيق والها رف 


اهئية ذكر الله الي 


لل 05ظ1 لمك 


قال قدس الله سره النفيس : اعلم ان الذكر هو العمده فى الطرق الموصلة 
فلايصل احد الى الله تعالى الا بدوامن ذكرة . قال تعالى: ( اذكروا الله ذكراً كثيرا 
وُوسبحوة بكرة واصيلا) وقال صلى الله علية وآلة وسلم فيما يروية عن ربة ( ابن 
آدم اذا ذكرتني شكرتني واذا نسيتني كفرتني ) وقال صلى الله علية وآلة وسلم : ( 
لكل شيء صقال وصقال القلوب ذكر الله ) وفال ابو على الدفاق : الذكر منشور 
الولاية فمن وفق للذكر فقد اوتي المنشور ومن سلب فقد عزل . وقال القشيري : 
قال السري : مكتوب فى بعض الكتب المنزلة ( اذا كان الغالب على عبدي ذكري 


شقني و شقته ) . 


أنواع الذكر 


والذكر ثلاثة انواع : الذكر باللسان والذكر بالقلب والذكر بالروح فبالاول 


يفوصيل الى الكانيى والقاتق نفراضتل الى القاليف اندض هو العاية القصيوئ 


وحقيقة الذكر ان تذكر الله تعالى وانت ناس لكل شىء سواة ولاجل هذا قال 
ذو النون المصري رضى الله تعالى عنه : من ذكر الله على الحقيقة نسي فى جنب 


ذكرة كل شيء وحفظ الله تعالى فى كل شيء 
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افضل الذكر 


وافضل الذكر لا اله الا الله لقوله صلى الله علية وآله وسلم :( من احب شيئًا 
أكثر ذكرة) وقال :( من اطاع الله فقد ذكر الله ) قال تعالى :( قل الله ثم ذرهم 


فى خوضهم يلعبون ) وسل الشبلى متي تستريح 5 فقال : مادمت له ذاكراً 


والشكر عند القوم على المكارة كصبرة على الحجاب . وصورتة فى البدئيات 
الناء على المنعم باللسان والجوارح ومن العبادات معرفة النعم ورؤيتها من المنعم 
وفى المعاملات رؤيتها نعم من الله تعالى وشكراً على اقدارة وتمكينه منها 
ومتوفبقة لها ودرجته فى الاصول هو غاية ادب الحضور والشكر على نعمة 
القصد والعزم والفقر والغني وفى الادوية سلوك مسلك علم وفى الاصول 
المتعلةء البالامتوفع الؤلاية ان قفي فى النعم: الا :امتهم دونه :فى هين تحفائق 


الافزلوقن نوو الجمال.: 


الحث على الذكر ب ( لا اله الا الله ) 


لل 07ظ1 لمك 


يا غافلا عن ذكر الله استيقظ من غفلتك اذ لا ينيغى للعبد الغفله عن ذكر 
سيده وخدمته وآداء فروض افترضها علية اذ هو ولى نعمته وقال يا اخى بالله 


عليك ( لا اله الا الله ) 


ومدها بالتعظيم لا تفتر عن هذا فى كل وقت وحين روي ان رجل سأل سهلا 
بن عبد الله تعالى عنه عن القوت فقال : هو الحي الذى لا يموت فقال : انما 
سألتك عن القوام فقال : القوام هو العلم فقال : سألتك عن الغذاء فقال : الغذاء 
هو الذكر فقال : انما سآلتك عن طعام الجسد فقال : مالك والجسد دعه لمن 
تولاة واليةز لاو ]تفي اذا جاع علية علةفرزها التوصاسة اماءرابيت الضدية اذا 
عيبت ردوها الى صانعها حتي يصلحها وقال الله تعالى :( اللذ 1ين يذكرون الله 
قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ) وقال :( تتجافى ذنوبهم عن المضاجع ) الآية وإنما 
دلتك على هذا الخير العظيم وامرتك بعدم الغفله عنه بما ورد ان الدال على 


التقور كفاهلة:. 


اهمية الذكر ب ( لا اله الا الله ) 


لل 08ظ1 لمك 


فإن ذكر ( لا اله الا الله ) مفتاح الجنان وطهارة للجنان من الامراض القلبية و 
طهارته منها فلا يداوي القلب من عللة الا المداومه على الذكر وانها ذخيرة الذكر 
عند ربة ( وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه ) ومن أعظم الخيرات ( لا اله الا 


الله ) قال ابن عاشر : وهي أفضل وجوه الذكر 
فإشغل بها العمر تفز بالذخر 


يعنى ( ان لا اله الا الله ) هى العروة الوثقى قال تعالى : ( فمن يكفر بالطاغوت 


وتوف كالته:قن اتنكمياة «نالعووة لوف ) 
١لا‏ اله الا الله ) 
كلمه التقوى 


وهو ايضا كلمه التقوي وقال تعالى : ( والزمهم كلمه التقوى ) فمن واظب 
طليينا بطر نهنا 15ك: رمه اذى نور فى ونقا :نا لبا لكين الذي متاكة 
أعمالهم ؛ وتحسنت أخلاقهم ؛ وطابت نفوسهم ؛ والمراقى : المراتب ؛ والمرتية : 


المكانه ؛ وهي المنزله التي هي ارفع المنازل عند الله ؛ ويمكن ان يراد بالمراقى ايضاً 


لل 1509 اويباللل___ ‏ _ تت 


المطالع والمطلع هو مقام شهود المتكلم عند تلاوة ايه من ايات الله متحلياً فى 
الصفه التي هي مصدر كل الآيات وان يراد بها المقامات والمقام هو : استيفاء 
حقوق المراسم فإن لم يستوف حقوق ما فيه من المنازل لم يصلح له الترقى الى ما 


فوقه 


لاإله إلا الله 


كلمة اللإإخلاص 


فإن(لاإله إلا الله) هى أيضاً كلمة الإخلاص لأن من نطق بها مستحضرا 
لمعناها أخلص الربوبية لله وحده لما اشتملت عليه من النفى الذى هورلا إله) 
والاثبات الذى هو( إلا الله) فيجب إذن على ذاكر كلمة الإخلاص الاستسلام 


والانقياد. 


قال صاحب الحكم العطائية :من جعلك فى الظاهر ممتثلا لآمره وزقك فى 


الباطن الاستسلام لقهره فقد أعظم المنه عليك حيث جمع لك بين عبادة الظاهر 


0 10[ظ1 لمك 


باذ فاطو :وكلمنة الترشيى'هى ول الاكفمنامن وفاؤستملى "أن الله امن 


فوائد الذكر بكامة التوحيد 


وإن ( لاإله إلا الله ) كلمةشريفة عظيمة فهى سبب فى النجاة من المهالك 
والمخاوف فقد ورد فى فضلها أحاديث واخبار وآثار وهى طريقة الخواص من 
عبان الله اكتفين ودات:الساذات هاق:زلذإلة إلا الل ) كدومن كدوة التحفة 1 اشحينلت 
عليه مق العقاقن الديكدة واقان شو تفن اكد :«وممظبرخك القنامة والتحلوى فى الناذ ١‏ 
ولاإله إلا الله )مشتمله على المعتقدات والكنز الخفى عند القوم هو الهوية الأحدية 
المكنونة فى الغيب وهى باطن كل باطن .( لاإله إلا الله ) أمان من مكائد الشيطان 
وهو الوسواس فإذا أورد العبد (لاإله إلا الله ) علىقلبه ارتحل منه الشيطان وذلك 


لآأن الشيطان جاثم على قلب الإنسان فهو منزله والآوهام والوسوسة يقرعانه 


التدزيكن عل دك الله 
فى الكتاب والسنة 


ولذلك وقع التحريض على ذكر الله فى الكتاب والسنة كما وقع التحذير من 


الغفلة. 


أما الكتاب فقال تعالى ): ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له 
قرين).وأما السنة فمنها ما أخرجه مالك رضى الله تعالى عنه فى الموطأ أن 
النبى- صلى الله عليه وآله وسلم- قال نا من آدمى إلا لقلبه بيتان فى 
أحدهمالملك وفى الآخر الشيطان فإذا ذكر اللع تعالى خنس وإذا لم يذكر الله 
تعالى وضع الشيطان منقاره فى قلبه ووسوس) ومنها ما أخرجه أبو داود عن أبى 
هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- قال من 
قعد مقعدألم يذكر الله فيه كان عليه من الله ترة ) ومعنى الترة : الوعد وأصلها 


التتمن 


أقوال العلماء عن الذكر 
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وقال سهل رضى اله تعالى عنه: ما أعلم معصية أقبح من تركى لذكر الله 


مشا كك 


قال النووى رحمة الله تعالى :لكل شىء عقوبة وعقوبة العارف انقطاع عن ذكر 
الله وقال ا نش مجم ماتافت بوشضي: الله ممتمذكن: اتلمد توا صلافة فى اتعفق 


الإيمان وبراءة من النفاق وحزر من الشيطان وحصن من النار. 


وقال مالك بن دينار رحمة الله تعالى من لم يأتنس بحديث الله عن حديث 


الخلق فقد فل عمله وضعف علمه وعمى قلبه وضاع عمره ). 


وقال الحسن : تفقدوا الحلاوة فى ثلاتة أشياء :كفى الصلاة والدذكر وقراءة 
القرآن فإن وجدتم ذلك وإلا فاعلموا أن الباب مغلوق لآن كل من لا يعرف الله 
تعالى لم يأتئنس به. قال تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمازت قلوب الدين لا يؤّمن 


بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون). 


من فوائد الذكر بكلمة التوحيد 


لل 13ظ1 لمك 


فبالدذكر تزول الوسوسة ويامن العبد من المكائد فى الخبر يقول الله تعالى 
لاإله إلا الله حصنى فمن دخل حصنى أمن من عذابى ) ويامن العبد من دخول 
القاروية فب العو يفوع عنام وطئ اللفنه كان سيقت وسول اللة حصت اله 
عليه وآله وسلم- يقول إنى لآعلم كلمة لا يقولها العبد حقا من قلبه إلا حرمه الله 
على النار ) وفسر عمر رضى الله تعالى عنه الكلمة بقوله: هى كلمة الإخلاص 
فإن(لاإله إلا الله ) هى مفتاح الغيوب وإنارة القلوب والمتاح عند القوم أندراج 
الأتتياء كلها بعلي ما سن :هاية:فن غيب الفيوي القئ نشو اصدوية الذات كالتتمرة 
فى النواة تسمى بالحروف الأصلية لكن مراده- والله أعلم- بكونها مفتاح الغفيوب 
التى تحصل لذاكرها.لما ورد أن من واظب على ذكرها على الوجه الآكمل يحصل 
له بها فوائد كثيرة ومنافع عظيمة:منها ما يرجع إلى مكارم الاخلاق ومنها ما 


يرجم إلى الكزامات: 


أفا: الأو كته “اضيا كه با لزه زهو كلو الناظنهن اليل ال فات: 


لل 1514 لمك 


ومنها : فراغ القلب عن الثقة بزائل فإن كانت اليد معمورة بمتاع حلال فعلى 
سيل المارية الشكة وكصدرفة فيه بالاذن الشرفى تضوف بيو كالة خاصة ينقطز 


العزل عن ذلك المتصرف بالموت أو بغيره مع كل لحظة ونفس. 


ومنها: نهى النفس عن التعلق بما لابد من زواله. 


ومنها: التوكل وهو ثقة القلب بالوكيل الحق بحيث يسكن عن الإضطراب عند 
تعذر الأسباب ثقة بمسبب الاسباب ولا يقدح فى توكله تلبس ظاهره بالأسباب لآن 


وجودها وعدمه عنده سيان. 


ومنها: الحياء من الله وتعظيمه بدوام ذكره والتزام امتثال أمره ونهيه 


والإأفضاك عن الشكوى هن الله والشفقة على العجزة الفقراء والمستاكين: 


ومنها: الغنى وهو غنى القلب بسلامته من فتن الاسباب فلا يعترض على 


وقتها + الرهه :وهو حل االقلية هق الناتيا برضا واكفانا لفهلمة ام تخاحته 


انعطق هتن تود نتيا وكوف اللمناق فته داكا مها وما + 


لل 1215 لمكم 


ومنها: الإيثار لغيره على نفسه إلا ما لابد منه على حكم الشرع. 


ومنها: الفتوة وهى التجافى عن مطالبة الخلق بالإحسان اليه ولو أحسن إليهم 
لعلمه بأن إحسانه إليهم وإساءتهم له كل ذلك مخلوق له تعالى (والله خلقكم وما 
تعملون ) (ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ) فلم ير لهم إساءة حتى يذمهم عليها إلا 


أن يكون الشرع أمر بذمهم. 


ومنها: الشكر وهو انفراد القلب بالثناء على الله- تعالى- ورؤية النعم فى طى 


النقم. 


والفؤاكن “كفتزة .كت كلينة الأكلذهن :واشهاة أداسا' يكحن كرف ها دكن 


بالدوق. 


وأما الثانية فمنها: وضع البركة في الطعام ونحوه حتى يكثر القليل ويكفى 


النسين وهذ] متقاه لأولباء: الله كفرا + 


لل 1[16ظآ1 لمك 


ومنها: تيسير دنانير أو دراهم أو كليهما أو غير ذلك مما تدعوا إليه الحاجة 
وبعضهم كان لا ينتصب على سجادته لذكر وصلاة في خلوته إلا وخلق الله على 


سجادته أو تحتها دراهم. 


ومنها: تكشف له حقيقة ما يريد استعماله من الطعام فيعرف حلاله وحرامه 


من باطنه أو ظاهرة. 


الإخلاص فى الذكر بكلمة التوحيد 


وفوائد الذكر بها 


وكزراضات :هذا التاب:وكواكده كثيرة إل أن المؤص لا نتبمئ له أن يعتمدنها بشن 
من طاعته وإلا دخل عليه الشرك الخفى ومكر به والعياذ بالله-تعالى-إذ هذه من 
جملة ما ينبغى أن يصفى منها القلب عند ذكر كلمة التوحيد فليقطع التفاته إليها 
بالكلية وليكن قصده رضا مولاه الذى لا خلف له منه ولا غنى لمخلوق عنه فيكشف 
له الحجب عن عين قلبه حتى يتنزه فى ذلك الحمال العديم المثال ويتوجه مولاه 


عز وجل بعجائب وأسرار لا يمكن أن يعبر عنها المقال. 
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قلما كانت هذه الكلمة المشرفئة مشتملة هذه الفوائد كانت مفتاح الغيوب 
اله 


وإناوة للسماكن وسفاء السعؤاكن وكدرا لكل زاك 


وهى أيضاً طهارة للذنوب لما ورد عن رسول الله-صلى الله عليه وآله وسلم- 
أنه قال:( ما جلس قوم يذكرون الله تعالى فيقومون حتى يقال لهم قوموا قد 
غفرت لكم ذنوبكم وبدلت سيئاتكم حسنات ) وقال سفيان بن عيينة: ما أنعم الله 
على العباد أفضل من أن عرفهم (لا إله إلا الله ) وإن (لا إله إلا الله ) لهم فى 


الآخرة كالماء فى الدنيا. 


أمر رضي الله تعالى عنه بالإكثار من ذكرها لما روى عن النبى- صلى الله عليه 
وآله وسلم- أنه قال: (الذكر خير من الصدقة ) وقال) الذكر نعمة من الله فأدوا 
شكرها ) وقال الله تعال:( فاذكرونى أذكركم ) وقال :( اذكروا الله ذكراً كثيرا 
وسبحوه بكرة وأصيلا ) ( فاذكروا الله عند المعشر الحرام واذكروه كما هداكم ) 
وقال : (ولذكر الله أكبر ) وقال فضيل رضى الله تعالى عنه: بلغنا أن الله عز وجل 
قال : (عبدى اذكرنى بعد الصبح ساعة وبعد العصر ساعة أكفك ما بيهما ) وقال 


مولانا رسول الله- صلى الله عليه وآله- وسلم-: ( ليس يتحسر أهل الجنة على 


ككك7او00ي0ي0ي0ي0000 | 318ذ15 00/246451 


شىء لا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها ) وقد جاء فى الخبر 
يقول الله- تعالى- للملائكة: (قريوا منى أهل "لا إله إلا الله" فإنى أحبهم ) فإذا 
خرجوا من ظلمة النفس رفعت أقدامهم فما وضعت إلا فى حضرة الملك القدوس 
مؤتزرين بثوب الذل متردين برداء الانكسار لابسين حلل الوقار ويقدمهم الصدق 
والرعاية وبآيديهم توقيع العناية محفوظين بحفظ الكلاءة متوجين بتاج الولاية 
ناداهم عندما كشف لهم الحجاب مرحبا بكم معشر الآحباب حلوا بمنازل 
الؤفمول هذه مواشين القيول: انثم الشقاة وآنا السافى ( وميقاهم ويهه شرابا 


طهورا ) كتب لهم منشور الولاية بقلم العناية. 


وقال- رضى الله تعالى عنه- : تكرعوا من آسرارها الربانية والمواهمب 
الصمدانية والسر عند القوم هو ما يخص كل شىء من الحق عند التوجه 
الأنضاذى لفان السكولة قمالن زا :نهنا قولقا لشي 3 |"] ودكا فقول له كن 
فيكون ) ولهذا قيل :لا يعرف الحق إلا الحق ولا يطلب للحق والمحب له والمعارف به 
قال- صلى الله عليه وآله وسلم- : ( عرفت ربى بربى ) وروى أن مولانا رسول الله 


كن يمشى فى الطريق ويقول :( قولوا " لا إله إلا الله ' تفلحوا ) وقال رضى الله 


لل 19[ظ1 00/246450 


تعالى عنه :ويالجملة فهى دأب الناسكين وعمدة السالكين وعدة السائرين وتحفة 


السابقين ومفتاح الجنة وطريق العلوم والمعارف والفوز باليقين. 


واليقين ثلاثة أقسام : يقين العامة ويقين الخاصة ويقين خاصة الخاصة 
فالأول علم اليقين والثالث عين اليقين وهو شهود الحق حقيقة فى مقام عين جمع 
الأبحلدية وشيق لقو رامق الضف مرى هلي انميق واللهدويما نكمتن الله ان عاطق 
بين الخلق مالا تصغر به عند الحق وإن صغرت به فى أعين الناس بلا عتتراض 


من الشرع ولا منازع من الطبع. 


من عين اليقين نسيان الخلق عند هجوم الشدائد وتتابع الفوائد بسواطع 


ومن حق اليقين الغرق فى كنه نفس الشىء ولهذا قال سيدى الحاج محمد 
صالح الرضوى البخارى فى الفرق بين علم اليقين وحق اليقين وقد أوضح 
ذلكحيث قال- رضى الله تعالى عنه- :إن مثل ذلك كشمعة لها ضوء فإذا أطبق 
الإنسان جفن عينيه بحيث لا ينظر إلا ببعض العين فإنه لا يرى الشمعة ويرى 


يخطاوظ شه هينا: فزنه كول نو هوه فملوقل: الجن عن مخرود القيمعة 10ذ :ذا ذ هل 


95 <<72آب»1 ب أ 00ظ1 4646101 


اليقين. 


من شروط الذكر 


وقال- رضى الله تعالى عنه- : إن الذكر لا يصلح إلا مع حضور القلب ويروى 
أنه لسن اكد وأققى :فس العمل والظطاعةوالتقن: والعللاوة سن خبط النفسن 
وحضور القلب وحفظ المعانى وإعطاء الحروف حقها مع إرادة وجه الله تعالى وهو 
موضع الإخلاص فلابد حينئذ من حضور القلب وفراغه من الشواغل والعلائق 


والجلاء عند ظهور الذات لذاته فى ذاته والإستجلاء لظهورها لذاته فى تعيناته. 


قال إبراهيم بن أدهم- رضى الله تعالى عنه : لا ينال الرجل درجة الصالحين 


الأولى : يغلق باب النعمة ويفتح باب الشدة. 


والثانية : يغلق باب العزة ويفتح باب الذل 


لل 1521 -----١‏ كت 


و الثالثة : يغلق باب الراحة ويفتح باب التعب 


والرابعة : يغلق باب النوم ويفتح باب السهر. 


والسادسة : يغلق باب الأمن ويفتح باب الاستعداد للموت. 


فؤاكن الغؤلة للذاكرين 


وقاقت وضى الله تنا عنمة: ؟ ا خردكهرة الكؤلة العلفن يينواهي المنة :وه 
أروةة» قتسف الفط ليون الرهية تخقق؟ | لحي لها نا سدق في الكل قال 
الله-تعالى- : ( فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب 


وكلا جعلنا نبيا ) 


الكون كله يذكر الله تعالى 


وفال- رضى الله تعالىعنه- : افتح بصر بصيرتك فإنه ليس فى الوجود شىء 


إلا هو يقول (لاإله إلا الله ) قال- تعالى- : ( وإن من شىء إلا يسبح بحمده ) وقال 


اخ و # ب 


)يسبح له ما فى السماوات وما الآأرض ) وكل شىء يسبح ويدل بوجوده على 


موجده ويخلقه على خالقه : 


وفى كل شيء له آية 


تفلن لا عجن 


الفصيل القالة + الصتفات 


صفات لا إله إلا الله 


وكلمة ( لا إله إلا الله ) هي التوحيد والتوحيد هو البداية وهو النهاية ومنها 
رجوع إلى البداية منها بدا وإليها يعود كلمة لا إله إلا الله هي البداية والنهاية منها 
وإليها فهي الكلمة الطيبة والكلم الطيب والقول السديد والقول الصواب ودعوه 
الحق وكلمة التقوى والكلمة السوداء والعمل الصالح والعهد والحسنة والإحسان 


أما الكلمة الطيبة فقد قال تعالى :( ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة 


اخ / ب 


كشجرة طيبة ) وأما الكلم الطيب فقد قال تعالى :( إليه يصعد الكلم الطيب ) 
والقول السديد قال الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا 
) والقول الصواب قال تعالى :( إلا من أذن له الرحمن وقال صوابها ) ودعوه الحق 
قوله تعالى : ( له دعوة الحق ) وكلمة التقوى قوله تعالى : ( وألزمهم كلمة التقوى ) 
والكلمة السواء قوله تعالى : ( قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم 
ألا نعبد إلا الله ) والعمل الصالح قوله تعالى : ( رب ارجعون لعلى اعمل صالحا ) 
والعهد قوله تعالى : أم اتخذ عند الرحمن عهدا ) والحسنه قوله تعالى : من جاء 
بالحسنة فله خير منها ) والإحسان قوله تعالى : ( هل جزاء الإحسان إلا الإحسان 
) وهى الحصن الحصين قال تعالى في الحديث القدسي :( لا إله إلا الله حصني 


وقال رضي الله تعالى عنه تلذذوا بكلمة الإخلاص لأن المحب يتلذذ باسم 


محبوبة حتى يحصل للذاكر الوجد الذي هو غشيان الروح من استلذاذ الذكر 


ففناكل الذكر 


ببلبععع حمق 1534 464515 


قال عليه وآله والسلام -:( إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قيل : وما رياض 


الحنة يا ريمن الله قفال كلق الذكن 


وذكر الله بالقلب سيف الخواص وباللسان سيف العوام 


وبذكر الله تشرف القاع قال عليه الصلاة والسلام :( مجالس الدكر تنزل 
عليهم لسكينة وتحف بهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله على عرشه ) 
وقال تعالى __:( أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه ) وقد ورد في عده 


أحاديث ( تشرف الأرض بذكر الله و ونوروا قلوبكم بنور لا إله إلا الله ) . 


والنور اسم من أسماء ائلة وتجلية باسم الظاهر يعنى الوجود الظاهر في ضور 
الأكوان كلها وقد يطلق على كل ما يكشف المستور من العلوم الذاتية والواردات 


الإلهية التي هي تطرد الكون عن القلب. 


ونور الأنوار هو الله تعالى فنفوس المتقين الذاكرين منوره بنور (لا إله إلا الله) 


مجبولة على حبه تعالى فكل سالك يذكر الله تعالى من حيث نفسه فهو متسبب 


لل 1225 لمك 


فإذا صار العبد روحانيا ربانيا وحل في المعنى صار من أهل الحقائق فالعبد هنا 


فنى بنفسه وبقى بمولاه فذكره الله بالله وتوحيده الله بالله ومعرقته لله بالله. 
الذكر سيف الله تعالى 


وبالجملة الذكر سيف الله ولكن أنى للسيف ضارب إلا بقدرة مستفادة من 
حضرة رب السيف فإذا استمدت جاءت المدد فال تعالى وإن استنصروكم في 
الدين فعليكم النصر) وقال-صلى الله عليه وسلم- : ( اذكر الله فإنه عوم لك على 
ما تطلب )وروى الشيخان مرفوعا عن النبي-صلى الله عليه وآله وسلم- يقول الله 
عزل وجل : ( أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني ) فكلمة (لا له إلا الله ) 
منعاها هنا بمنزله الروح مع الجسد وكما لا ينتفع بالجسد دون الروح كذلك لا 
ينفع بهذه الكلمة بدون معناها فعلماء الفضل أخذوا هذه الكلمة بصورتها ومعناها 
وزينوا بصورتها ظواهرهم وزينوا بمعناها بواطنهم فحصل لهم بها خيرا الدنيا 
والآخرة وبرز لهم شهادة القوم بالتصديق ( شهد الله أنه لا اله إلا هو والملائكة 


و ولو لجل كاكفا كبيط لا زه لاه العردر اتسكية) 
التوحيد ومراتبه 


١0000007‏ 26ظ1 -----١‏ كت 


فالتوتحين هن اعتقان الويخدانية كلهتعالى :ومراقيه كلا 


توعنين العامة مهو شيف 31 500] ةلله وان عي نا محم وسدول الله 


وتوحيد الخاصة ١‏ آلا ترى مع الحق سواه. 


وتوحيد خاصة الخاصة :بأن لا ترى سوى ذات واحدة. 


والتوحيد الذي اختصه الحق لنفسه هو التوحيد القائم في الأزل. 


لا إله إلا الله 


عصمة دنيوية وأخروية 


وقال- رضى الله تعالى عنه- (لا إله إلا الله) هى الكلمة العالية من استمسك 
يقولوا : (لا أله إلا الله حصني ومن دخل حصني أمن من عذابي ) ( ومن قال لا 


غله إلا الله دخل الجنة ). 


لل 1527 لمك 


روه القدى كننانة كو وفقه ]تلوس تعن واف للتفنيعة تلود فيان اكد 
عليه وآله وسلم- : ( الدين النصيحة ) وقال- صلى الله عليه وآله وسلم- :( من 
نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن 
يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في 
الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ) وأذكركم بقول 


الله تعالى : ( الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ) 


كتاب كيمياء اليقين 


الفُصل الأول كن المومة 


الفصل الثاني : هم المؤمن 


الفسلن الكالث؟ اخاذق الي 


الفصل الرابع : الفقر الصبر الغني الشكر 


الفكدل الشاسن ‏ الممروف 


لاغ / ب 


الفغيل الأو + كدن لومي 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمه المؤلف 


الحمد لله الذى جعل قلوب أولياءة محلا لليقين واعطاهم بذلك اليقين جنه 
معجلة يتنعمون فيها بالراحه الكبرى فى الدنيا قبل الآخرى حيث كانوا على ربهم 
مكو كلتق وقد يركو | النةامن الفدرسو كه خانة يموده كيطالقهه كا نو ملعن وين 
فلما اكتفوا به كفاهم جميع الموّنه قلا تجد ملبوسهم ومآكولهم ومركوبهم ونحوها 


والصلاة والسلام على مولانا محمد سيد المتوكلين وآله الذين لم يتهموا الحق 
فى رزق ولا غيرة بل رضي عنهم ورضوا عنه فلا تجدهم الا فرحين مسعفين 


لأقدارة وفى طى أحكامه مندمجين 5 


ع5 بت 09ظ1 4ه 


اما يعد 


فيا ايها العبد كن واثقاً بربك فى رزقك واجعله كنزك كما قال رسول الله صلى 
الله علية وآله وسلم :- ( كنز المؤمن رية ) ولتكن بوعده الصادق الذى قد وعدك 
بة من الموقنين فإن الاهتمام بالرزق تكذيب لله عز وجل وانت لا تحب من يتهمك 
فى وعدك ويكذبك مع انك يمكن ذلك منك ويحتمل فى حقك تخلف الموعد 
باختيارك وبغير اختيارك فإنك قد يعرض لك من الاسباب ما يحول بينك وبين 
الوفاء بما وعدت ومع هذا كلة لا تحب بأن ينسب إليك الخلف فكيف بمن هو على 


كل شيء قدير ؟ وهو أصدق القائلين : ( ومن أصدق من الله قيلا ) 


والاحاديث وآيات فى الرزق والأسباب التي ترسخ فى القلب اليقين أكثر من ان 
يعدها عاد وانما أظلمت القلوب بكثرة الهلع فعمي إنسان عين بصيرته عن إدراك 
ذلك ولا يزول ذلك إلا اذا طلعتعليها شمس يقين من صحبة عارف متمكن فية كما 
قال الرسول صلى الله علية وعلى آله وسلم : ( تعلموا اليقين بمجالسة أهل اليقين 
) فجعلت هذه الوريقات لتكون محسنه لمن صحبها وإلتمس أدبها بهدية الطمأنينه 


بالله وقت ما واذا انفتح الباب سهل الدخول لمن هدي الله 


لل 30ظ1 5-١‏ 


( واولئك هم أولو الآلباب ) 
كزقيون نكر فى طقف اللهؤانا كه عون ركه جنا لقوق بواسعاوة يذ كن ماران 


قال الله عز وجل:( وما من دابة فى الارض الا على الله رزقها ويعلم 


مستقرها ومستودعها وكل فى كتاب مبين ) 


فعبر ب( على ) التي فى لغه العرب للوجوب والثبوت ولم يعبر بالام التي هي 
للتخيير حتي يتحمل انه سبحانه له ان يرزقها وله ان لا يرزقها بل قال : ( علية ) 
يعني حقاً كقولة ( وكان حقاً علينا نصر المؤمنين ) والحق لا يضيع حقاً علية 
والمستقر ما يأتيها فى مستقرها ومكانها الذى هى مستقرة به فينساق إليها 
واكستردع أيكنا نا استودهه الحق الأرفن من كل ها نبت كما ان كال +( وقنن 
فيها آقواتها ) الخ واذا يريد اخراجه منها ينزل عليها الماء بمطر او غيرة فيآمرها 


ا 


قكتخرجه . 


حكمه الله تعالى فى جعل رزق عنده 


لل 1231 لمك 


ومن رحمه الله سبحانه بنا ان جعل الرزق عنده فلو اعطي كل واحد منا جميع 
رزقه من حين يولد الى يوم يموت من مآكل ومشرب وملبس ومسكن ومركب 
وتتموها لعتادهاية العتاء:ؤاتدية هاية القع امن وحوه شق :فاه اذا أؤاة ا نيتحول 
من مكان الى آخر يحتاج الى ما يحمل علية ذلك كلة واني له بذلك 5 خصوصاً من 
البلاد البعيده كالمغرب الى مكه مثلا وايضا ينغص علية عيشة غاية التنفيص فإنه 
يعرف يقيناً انه عند انتها ذلك ينتهي اجلة فلا يزل حزيناً ويسكبه ذلك البخل لأنه 
يرى انه ينفق من عمرة فتغيب الحق ارزاقنا عنا لنا فية النفع الدنيوي والديني اذا 


وقوله : ( كل فى كتاب مبين ) الكتاب فى اللغه : الثبوت والوجوب - قال الله 
عز وجل :( ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون ) يعني سأوجبها وإلا 
فهي وسعت كل شيء فما فائده ذكر : ( سأكتبها ) وقولة : ( مبين ) هخو الذى يبين 
عما فية حتي يفهم عنه ولا شك انه ابان عما فية غاية الابانه فكم اوقفنا الحق 


على :ذلك مق القسنا: وازرانا. اناق ف فور ناتفان: لواحن من وحدييه غاية التديك 


لل 1532 4464151 


فطتلهى الجمع والادخار ويعطه الحق لغيرة وآخر لا يتسبب فى شيء ويعطيه 
رزقاً هنيئا مريئا على فراشة فهو يقول للعبد بذلك الفعل : جميع ما فى يدك وما 
فى يد غيرك فى يدي فإن شئّت أطعمتك مما فى يدك وان شئت اطعمت ما فى 
يدك للغير وان شئّت اطعمتك مما فى يد الغير فما لك شيء ان فهمت فأرح 


نفسك والا اتعبها ولم تحصل على طائل ( قل ان الفضل بيد الله ) الخ الآية . 


وفى الحديث القدسي :( يا عبدي تريد واريد فغن سلمت لى فيما اريد 
أعطيتك وما تريد وان نازعتني فيما اريد اتعبتك بعد ذلك ولا يكون الا ما أريد )لا 
زقان فؤوتدق ف كثااية/الفنردز» اجو كا لبورين | السلدة مسيوة االاطروا با ااا 
درفن )شار اده مال بهد 0 تتققه ول قصرة رولا يحل له شتىن لم :وجل له فيان 
نفو لها دتيسكل لنهن فراد تفلم الدى السمجلة هيد ل برف "لعل 


تعجيل شيء من مراده فلا يعجل له شيء منه لآنه قال : لمن نريد 5 


وفى الحديث :( لو ركب الانسان الريح وهرب من رزقه لركب الرزق البرق 


وأدركه حتي يدخل فى فمه ) . 


اخ / سب 


وقال عز وجل فيما حكي فى وصية لقمان لابنه :( يا بني انها ان تك مثقال 
حبه من خردل فتكن فى صخرة او فى السماوات او فى الارض يآت بها الله ) أي 
إليك يعني مثقال حبة من خردل من رزقك يوصلها الله اليك اينما كنت وحيثما 
كانت والا فما ثمرة الاتيان بها ( وكفا بنا حاسبين ) ؛ ( فمن يعمل مثقال ذرة خيراً 
يرة ومن يعمل مثقال ذرة شراً يرة ) فلا مكان يوارية من الحق حتي يغيب فية شيثاً 
من عملة ؛( ووجدوا ما عملوا حاضراً ) ثم قال بعدها ( يا بني أقم الصلاة وأمر 
بالمعروف ) الخ . يعني ليكن همك ما خلقك ربك من اجله وامرك به لا ما ضمنه 
لك من الرزق كما قال فى الآية الأأخرى :( وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها ؛ 
لا نسألك رزقاً ) يعني: لا نكلفك رزقك ( نحن نرزقك والعقبة للتقوى ) فلما امر 
سبحانه بالصلاة والاصطبار عليها ورد سؤال حالى كانه قيل : يا رب إذا إشتغلنا 
بهذا ونحن محتاجون الي ما تقوم به ذواتنا من الرزق ضعنا ؛ فقال سبحانه :( لا 
نسألك رزقاً ) ومن سوء ادبنا مع ربنا عبر عنا بالدواب التي خلقت من اجلنا فقال 
عز وجل :( وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم ) وقدمها فى الرزق 
علينا لحسن توكلها على ربها ؛ فهو يقول : يا أيها الزاعمون انكم مؤمنون بي 


ومصدفون بوعدي ؛ هذه دواب خلقت من اجلكم ومسخحرة لكم الآأنسي منها 


464151 1514 ١000077 


والوحشي منها متوكله على لم تشتغل بتدبير رزقها بل تأخذ مما أعطيتها ما يسد 
جوعتها ولا تدخر غيرى فأى طائر او دابة فى الارض فى عنقها جراب تخزن فيه 
رزقها؟ وها انتم ترون الكلاب اذا وجدت اذا وجدت رزفها من فريسة ميته او 
غيرها: فاكن هادا :كمع ذركني] :وذهمت. 8 وهكد] السو #بوكذنك الطيون اذا 
وجدت حبا اكلت منه قدر شبعها وتركته وانتم اذا وجد الواحد منكم شيئاً ملقى 
بالآرض اخده وجعل ينبش فى الارض ويبحث حتي يستأصل مادتهه فكم هذا 
السوء فيكم ؟ افلا ترجعون الى ربكم ؟ وتكتفون بحسن تدبيرة ولا تنازعونه 
وتخاصمونه وتؤذونه ورسولة بالشكوك فى وعد الرزق وغيرة ؟ و إذا رضيتم عنه 


وطن شنكم وارضاك ؟ 
الموؤمن همه الآخرة 


الفصل الثاني : هم المؤمن 


وكى الحديث: ( من كانت الآخرة همه جمع الله شملة وجعل غناه فى قليبه 


والئقة الدكذا والقمة ومن هفل الدننا همه كفت الله شماه وما فقرة بين مه لذ 


لل 1235 لمك 


يأتية منها الا ما كتب الله له ) والاخرة والجنه حيثما ذكرتا فالمراد منهما عند اهل 


الله مجاورة الله ورويته 


وفى الحديث ايضاً : ( من جعل الهموم هما واحدا كفاة الله امر دينه ودنياة 
ومن تشعبت به الهموم لم يبال الله به فى اى واد هلك ) وفية ايضا :( من اصبح 


وهمه غير الله فليبس من الله ) . 


حول تفسير :( وفى السماء رزفكم ...) واكبر من ذلك قول الله عز وجل : ( 
وفى السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم 
تنطقون ) والمراد بالسماء ما علا الى ما نهاية له والمراد تخ بالارض ما سفل الى 
ما لا نهاية له فيشمل السحاب فانه مسخر بين السماء والارض وزالمطر اذ ينزل 
منه لا منه لا من السماء التي هي محل القمر والنجوم وقولة :( وما توعدون ) 


يعني من امر الرزق وغيرة . 


أكترة نمام سن افيه الهمهلى الرؤق ) وليسا بعد لقف اكلناننا وسكن يمن ذلك 


وقوله :( مثل ما انكم تنطقون ) وهل يشك احد فى نفسه هل هو ناطق ام لا ؟ 


يود «««+«ررربسس تر 1336 للستت 


عونك اردق "ل شقن قن لشاف : 1ت 3 ققرت عن الجاتادوة الف ىل رم 


وقرئ : ( وفى السماء أرزافكم ) بالجمع وقرئّ ( رازقكم ) بصيغه اسم الفاعل 
؛ والمعني ان الحق فى سماء العلو الذاتي فانه ظهر فى صورة النار لموسي علية 
السلام في الأرض لا فى السماء فالعلو بحسب المقام والمكانه لا بحسب المكان 
فاينما ظهر فهو فى سماء علوه فهو بمعني العلي اذ كان ولا شيء معه لا سماء ولا 
غيرها ففى الحديث : ( كان ربك فى سماء ليس فوقه هواء وليس تحته هواء ) لان 
الفوق والتحت من جمله خلقه فالحق خلق الجهات فهي المفتقرة اليه ولا يفتقر 
الية ولا يفتقر هو الى شي فالجهه والزمان انما يميزان العبد ويتميزان به لا غير 


كان لت رولا شت فكه رسن الآ هلها كان علية:. 


وحاصل معني هذه القراءة هو معني : ( وهو الله فى السماوتا وفى الارض ) 
أي ما ثم غيرة فنه الاول والاخر والظاهر والباطن ( فاينما تولوا فثم وجه الله ) 
ومن كان سيده عليا كبيراً كيف يهتم برزقه 5 فان من كان مالكا جهه من الارض لا 


يهتم عبده برزق نفسة ولو كان الناس يموتون جوعا مع انه قد يصبح سيده فقيرا 


لل 13317 لمك 


او ميتاً فكم ملك أصبح معزولاً 5 وغني اصبح عائلاً 5 فكيف يهتم برزقه من كان 
سيده له ملكوت كل شيء وبيده خزائن اللسماوات والارض ان لم يكن هو قطع 
نسبته منه وادعي انه مالك نفسة ثم عبدها لآخس عبيده الذين خلقوا من اجله 
وهي الدنيا ( تعس عبد الدنيا تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد 
الخميلة تعس عبد الخميصه تعس وانتكس اذا شيك فلا انتقش ) فسماهم عبيداً 
لهذه ولم يعلم ان احد منهم يسجد لها ويقولا لشىّ منها : يا إلهي او يا ربي او يا 
سيدي فعين شغله به ونسيانه ربه هو عين اتخاده ربا من دون الله مع انه يعلم يقينا 
انه ليس له من ذلك الا ما يسد به جوعته او يوارى به عورته او يزيل بركوبة اعياءة 
او مسكن يسكنه من الحر والبرد والآخر وهم يطمئن نفسة به ويلذذها وتلذذه 
بالوهم واطمئنان قلبه به اطمئنان بالعدم وهو يجر لنفسه بذلك التلذذ والاطمئنان 
البلاء المبين قال الله عز وجل : ( ان اللذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا 
واطمئّنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون . اولئّك مآواهم النار بما كانوا يكسبون 
) وقال فى الذين اطمأنوا بربهم :( اللذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا 
بذكر الله تطمئن القلوب . الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبي لهم وحسن مآب 


) فانظر الى اين مآل هذا 5 والى اين مآل هذا ؟ 


ا اا 2.1111 


نان قهال التحية فلن ادن 


فمن اعتمد على شيء من الدنيا سواء اكان فى يده او ليس فيها معتمد على 
بيت العنكبوت كما قال اللع عز وجل : ( مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل 
الفتكو فا امكز كينا مكل من اميد كدي خيق الله اعكينه على عمف الشكروث 


وبيت العنكبوت لا يقى من حر ولا برد واذا حاءته ادني ريح أخذته ولم تبق له اثراً 


قال رسول الله صلى الله علية وآلة وسلم : من أبل عند فساد الزمان إبلا 


واتخن كنزا او عقارا مخافه الدوائر لقى الله سارقاً غالاً ) . 


حال النبى صلى الله علية وعلى آلة وسلم مع الدنيا 


ولما مرض - صلى الله علية وعلى آلة وسلم - مرضة الذى خرج فية من الدنيا 
كان عنده سبعه دنانير وضعها عند اهلة فكان كلما أفاق من سكراته قال :( 
تتوني بالدنانير ) فيغمي علية قبل ان يؤتوه بها ؛ فلما اتوه بها المسكها فى يده 


اليسرى - صلى الله علية وعلى آلة وسلم - وصار يحركها بسبابته اليمني ويقول 


اغ و / سب 


( ماظن محمد بربة لو لقيبة وعنده هذه ؟ ) يعنى معتمداً عليها او تاركها لأهلة 
يعتمدون عليها فأمر بها فتصدق بها وترك اهله على الله لم يطمئن عليهم الا بالله 
ولم يكلهم الى شيء يتركه لهم والحال ان درعه مرهون عند يهودي فى عشرين 


صناغاً من الشميو ففعل هذا وتركل فى قضاء:دننه على الله تعالى : 


وآخر الآمر من رسول الله - صلى الله علية وعلى آله وسلم - وهو السنه التي 
أنقاه] تفن التق قلا لطر ليطا ذف سن القن رمتو اللك فين الله علية فلن لذ 
وسلم > فى هذا وآمثالة وآما متابعته فى الركوع والسجود وحدها فهذا يقدر علية 
كل أحد وليس فية كبير فضل انما متابعته فى اخلاقه الكامله التي أثني الله علية 


بها بقولة :( وانك لعلى خلق عظيم ) 


الفتضل الخالف» الجاذق انين 


صلى الله عليه وعلى آله وسلم 


لل 150 لمك 


فمنها كونه رحمه للعالمين كلهم من الجن والانس والدواب وغير ذلك فضلاً عن 
المؤمنين الذين وصفهم الله بالرأفة والرحمه عليهم فقال :( بالمؤمنين رؤوف رحيم 


) فكان لا يواجه احداً بما يكرة . 


ومنها كونه عفواً كما امرة الله بقوله : ( فاعف عنهم واستغفر لهم ) يعني اعف 
عنهم فى حقك فإنهم لم يقوموا به واستغفر لهم فى حقنا فانهم لا يقدرونا حق 
قدرنا أي تب عنهم فمن يريد اتباعه - صلى الله علية وعلى آلة وسلم - فى ذلك 


يتوب عن جميع المؤمنين بالنيابه عنهم . 


ومنهما كونه ذاكرا لله على كل احيانه لا بد ان تدخل علية التوبة قهراً علية وان 
اباها وهذا العفو امر كبير جدا فلذلك قال الله عز وجل :( ولا تستوي الحسنه 
ولا السيئة . ادفع بالتى هى احسن فاذا الذى بينك وبينه عداوة كآنه ولى حميم 


وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم ) . 


حول تفسير 


لل 151 ١‏ ا مي 


ومعني ( ولا تستوي الحسنه ولا السيئة ) أي لا يتساويان فى المجازاة فمن عمل 
معك سيئّة فلا يستوي مجازاتك له بسوء مع مجازاتك له بالاحسان وانما سمي 
الأخسنا و كن اتنا الك خراء لاقة رفن" السقيقة | جسن اليقي لكوثة السساف كله 
الاننه التسيؤى :و الحقق والتحلية فلو له يضندوكنة امار ناتلت هوم الثرلة مون 1[ 
ولا السيئة ) لفظ لا الثانية للأولى توكيد لفظي فهو يقول : لا تستوي الحسنه 
والسيئة وقولة :( ادفع بالتي هى احسن ) يعني السيئة كقولة فى الآية الآخرى : ( 


حول تفسير 
( وجزاء سيثة سيئة مثلها ) 


وقال فى اخري :( وجزاء سيئة مثلها ) فجعل الجزاء بالسيئة سيئة وفوله :( 
مثلها ) يعني لا آزيد والمثيلة متعذرة فأني له بالميزان فى ذلك الوقت وهو مملوء 
بالغضب حتي يدخل علية من الألم قدر الذى أدخلة علية سواء بسواء ولما كانت 


الأفئنة مكدة 1 #أشلهها أل الله كوس (الشيكك دمل الفلة التذى له نوهد ليديينا 


00/246456 152 |0007 


قرك امتدوو عيذ لاف اللتتزكل وه 'الجزاة بالسوكة كوو يقولب ]ذا كنك لذ ون أذ 
تأخنذ حقك من غير زياده لا يحل لك ان تزيد فتؤاخن بذلك فلآن تلقى الله 
مظلوما خير لك من ان تلقاة ظاماً غالواجب ترك المجازاة بالسيئة اذ انتفاء الازم 


يوجب انتفاء الملزوم . 


واما العفو عنه فى الدنيا وفى الىخرة فهو الرتبة العليا التي هي خلق النبي - 
صلى الله علية وعلى آلة وسلم > وأكابر الرسل والمقربين فذلك آمر آخر فمن 
هداه الله الية هداد الى الغاية الكبري من كمال اليمالن وحاصلة انه ليس له الا 
اعحن امتكيق 4 اها ره قرف التموا در اتسيف كانه كف فى الككرة تراهنا اه تعقو 
ويصير اجرة على الله ويكون من ورثته > صلى الله علية وعلى آلة وسلم - مع ان 
طلبة لحقة فية علية غاية الضرر لو فهم لآن الله يعامل العبد بوصفة وخلقة الذى 
يعامل الخلق به ([ سيجزيهم وصفهم ) وفى الحديث القدسي :( يا عبدي انت 
تدعوا على من ظلمك ومن ظلمته يدعو عليك فإن شئت استجبت لك واستجبت 
عليك وان شتت اخرتكما حتي تسعكما رحمتي ) فإذا اختار ان يستجاب لة 
ويستجاب علية ربما لا يرجع كفافا فإنه اول المظلومين الصلاة فان العبد اذا صلها 


لل 153 -- مك 


بيده ان شاء ضيق والسلام 5 


وايضا سميت المجازاة بالسيئه سيئة لانها تسوء صاحبها اذا نادي المنادي يوم 
القايمه : ليقيم من اجرة على الله وليدخل الجنه بغير حساب فتقول الخلائق : 
ومن الذى اجرة على الله 5 فيقال لهم : العفون عن الناس فيقوم كذلك سبعون ألفاً 
يدخلون الجنه بغير حساب لا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان لما عفى عنهم 


فإذا رأي هذا من لم تحسر وعض على يدية وقرع سن الندم حيث لا ينفعه ذلك . 


ومن اكبر الضرر على من يطلي حقة كونه يصير مخاصماً للنبي - صلى الله 
علية وعلى آلية وسلم - هذا يجر الى جهة وهو يجر الى ضدها فإنه علية السلام 
يشفع فى امته ويحب لهم ان يتقدموا الى الجنه وهذا ماسك فى ظالمه يجرة الى 
الوراء فانظر الى اى شيء فعلة مع رسول الله علية السلام وهو يجر الى قدام 


وهذا يجرالى وراء وهذا هو النزاع ولمخاصمه الظاهرة فافهم 5 
من اخلاقه 


لل 154 --سسسممكت 


صلى الله علية وعلى آله وسلم 


ومن اخلاقه - صلى الله علية وعلى آله وسلم - الاعتماد على الله وحده 
والتوكل علية وترك الامر كله فى يده كما هو فيها من غير ان يختار غير ما اختار 
ربه له والوفوف عند حد عبوديته من غير ان ينازع الحق فى اسمه الملك واسمه 
الغني لمحه والتزام فقرة الذى وصفه الله به بقولة ( يا ايها الناس انتم الفقراء الى 
الله والله هو الغني الحميد ) وكان صلى الله علية وعلى آله وسلم - يقول :( 
الفقر فخري وبه افتخر ) فجعل الفقر الذى هو حطه عند من لا عقول لهم فخرة 
ولما كان يذكر الامور العاليه من كونه سيداً ونحوة يقول :( انا سيد ولد آدم ولا 


فخر) فافهم . 


وقال- صلى الله علية وعلى آله وسلم - :( لكل نبي حرفة وحرقتي الفقر 
والجهاد ) يعني الفقر الى الله الذى هو عين الغني بالله لان الفقر هو فقد الشيء 
فان كان الشيء المفقود من القلب هو الله فذلك هو المذموم الذى ذمه رسول الله 
صلى الله علية وعلى آله وسلم بقولة :( كاد الفقر ان يكون كفراً ) وقرنه بالكفر 


واستعاذ منه بقولة :( واعوز بك من الكفر والفقر ) وان كان المفقود من القلب ما 


لل 1545 ات 


سوي الله فذلك هو حرفة رسول الله - صلى الله علية وعلى آله وسلم - وذلك هو 
الغني المطلق فان لم يكن لشيء علية حق فيكون مطالباً للأشياء بحقوقها فان من 
كان غنياً بالأشياء كان علية من الحقوق للأشياء على قدر ما فى يده منها ومن كان 
كذلك لا يقدر ان يدخل حضرة الحق الخاصة لان الاشياء تطلبة بحقوقها 
فتمسكه وقد قال - صلى الله علية وعلى آله وسلم - ( دعه فان لصاحب الحق 


مقالا ) . 


الفصل الرابع : الفقر الصبر الغني الشكر 


بيان ان الفقر مع الصبر افضل من الغني مع الشكر 


الصتيفحة الرضيية 
نبذة عن الموقع 
العنيزة الذاقة 


كتب 


١0000007‏ 156 لمك 


لقطات مصورة 

فمن ادعي ان الغني مع الشكر افضل من الفقر مع الصبر فقد ضاد النصوص 
الشرعية كلها فال الله عز وجل : ( قان تنازعتم فى شيء فردوه الى الله والرسول 
ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) فرددناه الى الله فقال الله عز وجل : ( واتبعوة 
لعلكم تهتدون ) وها انت ترى حاله - صلى الله علية وعلى آله وسلم - الحاكم 
على الاحوال كلها حتي أحوال الأنبياء والمرسلين فانه سيد ولد آدم وما احسن ما 


اجاد بعضهم اذ قال فى الفقير وفى الغنى 


تنازع قوم فى الفقير وفى الغني 


ودام لهم فى الحالتين جدال 


فقيا لهذا عفة ود تصير 


ملل 1577 لمك 


وقيل لهذا عطفه ونوال 


وحال رسول الله اعظم شاهد 


وشاهد ما فى الحال ليس يقال 


وقد تحلت وهى الأثيرة عنده 


يمكين له من كدها وشمال 


تشاكت الية ما تلاقى فردها 


عن المفرد المقصود وهي حلال 


الى ان قال فى آخرها : 


فا بعل بعال المقير فاته 


مقام ولكن ليس فية رجال 


لل 158 لمك 


أي ليس ثم من يدق خيمته فى الفقر ويختارة كما اختارة - صلى الله علية 
وعلى آله وسلم > وقولة :( لعلكم تهتدون ) يعني الى ما اهتدي الية ؛ والذى 
اهتدي اليه هو :( ووجدك ضالا فهدي ) اى هداك اليك حتي علمت نفسك ان 


حقيقتها هي الحق قال الله عز وجل : ( ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله ) . 


والقاتل بتفضيل الغنى مع الشكر لم يتدبر القول فإنه إذا تأمل معنى هذا 
القول وجده مسفها لفعل الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم- فهو يقول بالازم: 
الوهنول ذرك: الاففل و لكان أكون وهنا لين فين كفنال العف 'فاتظر هذ القول 


فتبين أن الفقر أفضل غن لا احد يقدر على الشكر من الغنى كما يقدر عليه 
رسول الله-صلى الله عليه وآله وسام- ومع ذلك هرب إلى الفقر علما منه بفضله 
لفق قانع نووم 01د كنياها غرفي الإاكيها برضي الله وويوو له قله كفن 


طلع النهار ان كان ثم أبطال والسلام. 


فكيف يثق- صلى الله عليه وآله وسلم- بما يعطاه من العرض الفانى ويترك 


الاطمتنان بما فى يد ربه عز وجل وهو القائل: ( لا يؤمن أحدكم حتى يكون بما فى 
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يد الله أوثق منه مما فى يده ) وهذا الحديث فيه من الوعيد لمن ام يثق بربه فى 
رزقه ما لا مزيد عليه فإنه نفى عنه الإيمان وهو كذلك لأنه كذب الله فيما وعد به 


وليس للكفر معنى غير تكذيب الله ورسوله ورد ما جاء به رسول من عنده. 


بالتوحيد اللسانى وقال لك من الأسباب ما تنكر ونحو ذلك وهو لم يتفطن إلى 


ولتختمان وسول التمحعيلى لذ كته وله بود الشدر الاقتواء يه كناء قا 
ضَنلن اللة عليه ؤالة وبللم إن قال( ا لض كن آل معمد ضناء من :ظهاء :ولا 
صاع من تمر ولا صاع من شعير ) وما قال ذلك محمد سخطا لرزق ربه ولكن 
لتقتدى بمحمد أمته فلو اختار الملك والغنى لكان كل منا يطلب الملك ويقول 
لشفل اع ويقا تعو سه ' أنه انار لفق قيقه مساح انقا ضنى يقي الترننا :العو الحم من 


الملك وهذا كله من كونه-صلى الله عليه وسلم- رحمة للعالمين. 


من أخلاق المؤّمنين 
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الثقة نما عنك الله 


وانظر إلى أخلاق المؤّمنين الذى هم عند الله مؤمنون :جاء سائل إلى سيدنا 
على بن أبى طالب- رضى الله تعالى عنه- فسأله فأرسل على- رضى الله تعالى 
عنه- إلى فاطمة- رضى الله تعالى عنها- قال له: قل لها تعطيك درهما من 
الدراهم الستة التى عندها فجاءها فقال لها ذلك فقالت له: قل له إنه ترك كل 
واحد منها فى حاجة فجاءه فقال له ذلك قال له: ارجع قل لها تعطيك الدراهم 
الستة كلها فإنى سمعت رسول الله- صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم- يقول لا 
يؤمن أحدكم حتى يكون بما فى يد الله أوثق منه مما فى يده ) فجاءها فأعطته 
إياها فجاء بها إلى على فتصدق بها- رضى الله تعالى عنه- وعما قليل إذ مر رجل 
ببعير يقتاده غناداه على : يا صاحب البعير البيع البيع5 قال له: نعم قال له : بكم 
تبيعه5 قال : بكذا وكذا قال له : أنخه على أنا نؤخرك بثمنه شيئا فأناخه وذهب 
فجاء رجل فطاف بالبعير فقال : البعير للبيع؟ فأجابه على رضى الله تعالى عنه: 
نعم قال : بكم5 قال: بكذا غزاد على على الثمن الذى اشتراه به ستين درهما قال: 
أخذته فعد له الثمن الذى اشترى به وستين درهما فأرس إلى البائع الأول على أنه 


رجل معروف فأوفاه ثمنه وأخذ الستين درهما إلى داره وجاء إلى قاطمة يخرخش 
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فيها فقالت له ما هذا؟ قال : هذا ما وعد الله به على لسان رسوله ( الحسنة 
بعشرة أمثالها ) أعطينا ستة جاءنا ستون فبينما هم كذلك إذ جاء رسول الله- 
صلى الله عليه وآله وسلم- فسلم عليهم فأذن له فدخل قلما استقر به المجلس 
حكى له الحكاية قال له :( يا على أتدرى من البائع5 ) قال : لا قال : ( ميكائيل ) 
ومجىء جبريل فى صورة رجل معروف فى هذه القصة كمجيئه فى صورة دحية 
للبس فانظر ما أحسن الوثوق بالله لما وثق على رضى الله تعالى عنه بالله خدم له 
الملائكة فى رزقه جبريل جاء بجمل من الغيب حلالا طيباً وميكائيل جاء بدراهم 


وقدل لضن الأواباء مهدو لشفو قن غلة :قال الو يحمي" الماع جاتنا 
والارض رصاصا واهل مصر كلهم عيالى ما ابالى منهم الرزق يعني فلا السماء 
تمطر قطرة ولا الارض تنبت عشبة فسمع بمقالته آخر فقال : لو كانت السماء 


نحاساً والارض رصاصا والخلق كلهم عيالى ما ابالي من هم الرزق. 


الحكايا الاولى : 
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جاء رجل الى بعض الاولياء بالمغرب فقال له : اريد الحج وما عندي ذاد قال له 
: هو الرزاق واحد فليس هنا واحد جواد وهناك آخر بخيل ... الذى يرزق هنا هو 
الذى يرزق هناك ثم قال له : قم فإذهب هكذا فى الشمس قال : مرحباً. فقام 
يمشي قال له : اترك ظلك لا يذهب معك قال له : كيف اعمل له حتي اقطعه عني 
5 قال : اجهد جهدك قال له : لا يمكن ! قال : هكذا رزقك لازم لك لا ينفك عنك 


كينا لا ينفك الظ من التحسن اذا كان قن النون هكذ ا 
اتمكابة الكانية + 


جاء رجل الى بعض الصالحين فشكا الية كثرة العيال وقله ذات اليد فقال : 
اذهب الى بيتك فكل من وجد رزفه عليك فاخرجه من بيتك وكل من وجدت رزفه 
على الله فدعه مكانه فقال له : ما منهم الا ورزقه على الله قال : هو ذاك يعني له 


مرتيين آه آه من ثقل حمل ليس على ظهرك منه شيء 


الحكاية الثالفه:: 
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كان رجل من الصالحين فى المسجد عاكف فية لا يخرج منه لتدبير رزقه ولا 
غيرة فجاء امام ذلك المسجد يوما فقال له : من اين تاكل ؟ فقال له : انت شاك فى 
وعد الله لا تصح الصلاة خلفك لا امكث حتى اقضى جميع الصلاة التى صليت 


الحكاية الرابعه : 


كان رجل من الصالحين فى مسجد كهذا المتقدم فجاءة امام ذلك المسجد فقال 
له : من اين تأكل ؟ قال له : هنا رجل يهودي تكفل بي كل يوم برغيفين رغيف عشاء 
نظي هوا قال تونه اذا الا بانو فلم اذيو ناذا فجاير كفن اله دي كنميت ايفين 
!: رضيت لى بزمه اليهودي ولم ترض لى بزمه ارحم الراحمين الذى له خزائن 


السماوات والارض لا البث حتي اصلى جميع الصلاة التي صليت خلفك 5 
السعادة ساسي: 
كان رجل من الصالحين كهذين ايضاً لا يخرج من المسجد فقال له رجل :من 


اين تاكل 5 قال له ولله خذائن السموات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون ) 
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التحكاية الشاذسة؟ 


كان رجل منهم ايضا بالمغرب كهؤلاء لا يخرج من المسجد فقال له بعض الناس 
:من اين تاكل ؟ قال: من عند الله . قال له : يدلى لك بالقفه 5 قال له : العالم كله 
قفافه يدلى بما شاء فجاءه مره فقال له : يا قلان : عندى حاجه وقعت منى فى 
البثئر اريدك ان تذهب معى وتخرجها الى قال له : مرحبا فذهب معه فدلاه فى 
بر فى بيته بحبل فتدلى حتى اذا بلغ قعرها قال له:فك الحبل ففكه قال له : 
إجلس مكانك حتى يدلى لك بالقفه فذهب الرجل الى السوق فمكث بدكانه ما 
شاء الله يبقاع كم ونجم الى :ينه شكاتك امزاثة ازسلت: الجارية فاشترة:ظعاما 
شعن المفتجه من لذ اللأفتسية فى ١‏ العوب كدان علنه] ةنا تكانتا كاه 
فلي وطعفاءييق ا نننيها ةاتف عتة الناني هيا هوه انز تطنانة مده كارت 
الجاريه ان تجعله فى ففه وتربطها بحبل وتدليه فى البئر ففعلت والرجل قاعد 
والقفه على راسه فاخذها واخرج الانيه وجلس الرجل ياكل حتى شبع ثم وضعها 
مكانها فى القفه فلما خرج الرجل جاءت الجاريه فاخرجت ففتها فلما جاء الرجل 
بالعشى جاء فاطلع على صاحبه وقال له : السلام عليكم فقال له : وعليك السلام 


قال له : دلى لك بالقفه 5 قال : نعم دلى لى بالقفه فذهب الرجل الى الجاريه 
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قره] له :كا سففه اتخير كدان له ولا كنك :عبرا اد تعنووتى فشكت له أن :الست 
ارسلتنى اخذت سفنجا وسمنا وعسلا فلما وضعناه بين ايدينا وجعلنا عليه السمن 
والعسل سمعنا الدق على بالباب فاردنا ان نخفيه منك فما وجدناه مكانا يصلح 
لذلك غير البكر فجعلنله فى قفه ودليناه بحبل فى البئر فقام الى ذلك الرجل 


الصالح فاخرجه واعتزر اليه . 


وحكايات الرزق بغير تدبير لاحد لها ولا حصر واظهر من ان تحتاج الى تبين 
وانما من لم يجعل الله له نورا فما له من نور فها نحن نرى الحيتان فى البحر 
والصيد فى الفلاه سمينا ولا زرع عنده ولا تجاره ولا مال ورثه عن ابيه ولا جده 


٠. 
3 


ولا هو معاشر للناس ومجاور لهم حتى ياخذ مما عندهم كالفار . 


حكاية النمله مع سيدنا سليمان عليه السلام 


ومن اعجب الحكايات ما قالت النمله لسليمان عليه السلام لما اتى على وادى 
النمل : ( قالت نمله يايها النمل ادخلو مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم 
لايشعرون . فتبسم ضاحكا من قولها ) الى اخره والذى اجبه منها فاضحكه كونها 


نزهته عن الظلم هو وجنوده بقولها ( وهم لايشعرون ) يعنى لا يتعمدونكم 
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بالوطءوالحطم فى اللغه : الهلاك وهو فى الظاهر معلوم اى الهلاك الدنيوى وفى 
الباطن الهلاك الاخروى ؛ لانه لما سالها سليمان عليه السلام : ما اردت بقولك 
(لايحطمنكم سليمان وجنوده )5 قالت : قلت لهم ذلك لثلا يروا ما انت فيه 
فيزدروا نعمة الله عليهم فلا يشكرون ما هم فيه فيهلكون ؛ لانهم اذا راو صغر 
اجسامهم وضعفهم راو عرشه الذى هو فيه على كبره والاشجار المصطنعه فيه من 
النخل وغيره : الساق ذهب والاغصان در والثمار جواهر ويواقيت وذمرد وزبرجد 
والماس وغايته فيه من كل لون على صفه عجيبه لم يكن لها فى الدنيا نظير 
والطيور تظلله باجنحتها مالئة الافق والجن وللانس حوله والخيل المسومه التى 
لاتحصنيها إلا اللهوككرة التعم :راق اتفسهم انهم ليسوا منعما عليهم يشىء:فكمروا 
نعمة ما فيهم فهلكوا . ثم إن النملة جاءت بنبقه تدحرجها حتى اقامتها بين يدى 
سليمان عليه السلام وقالت له : هذه هديه يا نبى الله والهديه على قدر مهديها لا 
على قدر من تهدى اليه فاعجبه حسن ادابها ومنطقها فقال لها : سلينى من ملكى 
هذا اعطك اياه قالت له : انت عاجز والسؤّال من عاجز غير جائز قال لها : لابد 
ان تسالينى شيئًا . قالت : لابد ؟ قال لا بد قالت له : زد فى رزفى شيئًا _- يعنى 


يعتى نقلئ اتناف كقية اللة لقان «سليتق, فون هذا تالف تسود تفئ اجلن 
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شيئًا -تعنى اذا كنت فى علم الله وكتابه اموت اليوم مثلا اخر عنى الى الغد-قال : 
هذا ليس فى يدى قالت له : ما قلت لك انت عاجز ؟ وهو عليه السلام لايملك 


هذا لنفسه فلا يقدر ان يزيد فى رزق نفسه ولا فى اجل نفسه فكيف يملك لها . 


بيان ان الرزق مقسوم 


فالرزق مقسوم لو اجتمع الاولياء كلهم والملائكه كلهم والانبياء والمرسلون كلهم 
فنا :دوو اتتجزيدوا فيه الانضبية فلن القدز الدذن كقية الله تعالى فضباة عن ان 
يزيدوا فيه لانفسهم شيئًا عن القدر الدى كتبه الله تعالى فضلا عن ان يزيدوه 
لغيرهم لانه ليس فى ايديهم بل فى يد الله عز وجل وحده وهذا سيدهم اجمعين 
محمد -صلى الله عليه واله وسلم > قال له : ( قل لا املك لنفسى نفعا ولا ضرا 
)فكيف يغيره ؟ ولما قال له رجل : ادع الله لى ان يزوجنى قال له لو دعوت لك انا 
وجبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش ما تزوجت الا المرأه التى كتبت لك 
فآمر الرزق مفروغ منه . وقال - صلى الله عليه واله وسلم > لرجل من اصحابه : 
(ما قدر لماضغيك ان يمضغاه فلابد ان يمضغاه فكله ويحك بعز ولا تآكل بزل)أى 


وكله وانت عزيز النفس غير متملق فيه الى احد متعلق بالعزيز جل جلاله مشغول 
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القلب بربك من اجله فاخضع للعزيز الحكيم ولا تخضع للزليل الذى لايملك شيئًا 
ولسطفا 01 طق لمان فزي ملاظ جلزة لش اتسفبو اماس لقو اكد سرف 
عليه رزقه من عند الله كما يجرى عليك بلا فرق ولا تسال غير ربك وإن أجرى 
الله لك على يده شيئًا لا بالمقال ولا الحال تكن سيد الرجال والذى يآكله بذل هو 
الذى يتملق فى رزقه إلى المخلوق كائنا من كان ولو كان نبيا أو ملكا لآنه ليس فى 


يده شىء منك. 


الفصنل الخاعوين اهزوف 


كيف تشكر من أسدى إليك معروفا؟ 
وعليك إذا أسدى إليك أحد من المخلوقينآن تشكره لكونه آنية مد الله لك بها 
لا على أنه معط ولو نبيا أو ملكا وشكره هو الدعاء له قال- صلى الله عليه وآله 


وسلم-: 


(من أسدى إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرا فقد ابلغ فى الثناء 


)فهذا هو معنى شكر الواسطة لا غير وقوله (أبلغ فى الثناء )لآنه أحاله على الله 
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الذى يقدر أن يكافئه على قدر عجزه وضعفه والحق يكافىء على قدر قوة كرمه 
وقدرته هذا رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- يقول:فإنك إن تكلنى إلى 
نفسى تكلنى إلى ضعف وعورة وعجز وآما الثناء عليه بمعنى مدحه ورؤية انه 
معط فهذا منهى عنه قال رسول الله-صلى الله عليه وآله وسلم- :( لا ترضين 
أحداً بسخط الله ولا تمدحن أحداً على رزق الله ولا تذمن أحداً على ما لم يؤتك 


الله )فافهم الفرق فإنه ظاهر لمن هداه الله سواء السبيل. 


الخلق الكت ارون 


اذا تحقي انلك واو فق كلس فون ” نمويه ند هدق وما" | هرا عن يد 
المخلوقين فهو فى يده فى عين كونه فى أيديهم فهم وما فى أيديهم الكل فى يد 
الله فلا تعول إلا عليه لان الرزق نعمة وكل نعمة منه (وما بكم من نعمة فمن الله ) 
أى لا من غيره قال- عليه الصلاة والسلام- فيما يرويه عن الله-عزل وجل- :يا 
موسى إذا رأيت النعمة منى فقد شكرتنى حق الشكر يعنى:وإذا رايتها من غيرى 


تي كو دن الكقي: 
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فالخلق آلات فى بعض الأآوقات لآن الحق تارة يخلق شيئًا ويفعل به وتارة يفعل 
بقوله : ( كن ) بغير واسطة آلة فجميع ما تراه من المفعولات فعل واحد سواء كان 
بواسطة آلة كأن يخلق إنسانا ثم يقتل بيده أحداً فذلك الإنسان آلة للقتل وقد 
اوضح ذلك فى كتابه العزيز فقال فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ) يعنى بأيديكم ( 
وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ) يعنى بيدك فجعلنا له كالآلة لنا وها هو نسب 


التعديب له فكقال : 


( قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ) فبين بهذه الآية معنى نسبة الفعل إلى السبب 


كونه آلة والله هو الفاعل به. 


قال- صلى الله عليه وآله وسلم- : ( إنما أنا قاسم والله المعطى ) يعنى بيدى 
فقد كشف لك عن الأمر كما ينبغى إن كنت تبصر والا فالشمس طالعة غارية ولا 


يبصرها الأعمى ولا يقدح ذلك فى كونها موجودة مشرقا نورها فى العالم : 
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أن لا يرى ضوءها من ليس ذا بصر وإذا كان هو لا يبصر فالخلل فيه هو لا فى 
وجود الشمس فإن فال :أرونيها قيل له :هات لك بصراً ونحن نريكها ولا بصر إلا 


التقوى : 


( واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شىء عليم ) وإن قال :أتتونى بدليل على 


وجودها فيل له : 


وليس يصح فى الأذهان شىء 


إذا احتاج النهار إلى دليل 


فهذا ما كان من الله بواسطة وأما ما كان بلا واسطة فهو معلوم حتى للكفار أن 
الله هو الفاعل له ( ولثن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله ) فهو 


بكلمة (كن) بالاتفاق. 


فقد ظهر لك أن الأسباب والمسببات كلها مخلوقة لله تعالى فبروز المسبب عن 
قول الحق بالسبب :كن لا عن السبب فضرب الحق للمقتول بيد القاتل مع إرادة 


القتل هو قول الحق للمقتول :كن ميتا وهكذا سائر وقع الآسباب على الأسبابحتى 


كككك7ا00ي0ي0ي000 ١‏ 062ظ1 464610 


كلهم الآدميون وغيرهم ليس من أنفسهم حركة ولا سكون ولا فاعلية وليست 


الفاعلية إلا لله وحده بالإدارة. 


بيان الحال من يطمع فى الخلق 


فمن طمع فى أحد وجعل يتملق له كمن طمع فى حجر وجعل يتملق له ويبخضع 
كلاهما واحد فى خراب العقل وعدم التميز وهل يشك أحد فى خراب عقل من 
جعل يتملق فى حجر أو مدر أو شجر ويرجو منه نفعا أو ضرا؟هكذا الخلق كلهم 
حجارة وما بعد هذا المثال من بيان والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم فإنه 
يهدى بالرادة لا بالبيان كما قال الله سبحانه لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدى 
من يساء) :فال ول أضا كزلنا لبهم اكااتكة )!إلى فونه هر إلا ان يشاء :الله 
فالرسل المراد منهم إبلاغ الحجة والهدى بيد الله- سبحانه- ( ليس عليك هداهم 
) (فما أرسلناك عليهم حفيظا أن عليك إلا البلاغ ) فأنما عليه ما حمل يعنى 


التبليغ لا غير. 


لل 1563 :هئ 


فانظروا رحمكم الله هذه النملة أين بلغت من اليقين بريها حتى فضحت كثيرا 
ممن يدعى العلم فضلا عن غيرهم فإنها نملة ضعيفة محتاجة وهو نبى الله 
سليمان الذى أوتى ملكا لا ينبغى لآحد من بعد قطعت طعمها منه فكيف بمن إذا 
قال له واحد من الأمراء ممن يملك قطعة من الأرض يسيرة : سلنى ما شئت 
أعطك إياه انبسط واتسع فيه واعتقد أنه يقدر على ذلك ووثق به وعول عليه ورأى 
أنه أكرمه غاية الإكرام أفتكون النملة أوثق برزقها من مؤمن؟ أف لمن كانت النماة 
أوثق برزقها منه فآين الإيمان اللهم اردد علينا عقولنا من عروجها فى سماء 
الغفلة حتى نميز بها ما يرضيك فنآتيه ولا نعول على غيرك فى رزق ولا غيره. 

نان خا ل السمهداء 

فالسعيد الموفق من اشتغل بما خلقه ربه له( وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون) فاكتفى بما ضمن له سبحانه بقوله : ( ما أريد منهم من رزق وما أريد أن 
يكلعمون إق :اللة هو :الوواق :ذو القوة المتينق) أى.ما آريد متهم أن يطعموا انهم 


فجعل إطعامهم لإنفسهم إطعامه سبحانه كقوله : جعت فلم تطعمنى وانظر كم 


أكد الرزق بتوكيدات والرزاق فعال بصيغة المبالغة وذو القوة :آتى ب (ذو ) التى هى 


لل 4ظ0ظ1 6ه 


بمعنى صاحب أى الذى لا تنفن قوته و( المتين ) :يعنى العظيم هذا كله لنطمئن به 


رقا بضدط فى حل نين 3 تلقن زوع الله لفل رن شعن الهم كل 
لآجله ( فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون ) وأى ظالم 
أكبر ممن ظلم المقام الإلهى فلم يوفه حقه من التصديق وبات يتهم ربه بعد أن 
قنع ليكول شورب سناو لا رضن الدائمه جتل ين نكم #دلتون اوصفافة 
كافرين لأنه قال : ( والكافرون هم الظالمون ) وقد كفروا جميع ما أنعم الله عليهم 


به إذ الكفر يطلق على الستر ( كمثل غيث أعجب الكفار نباته ). 


بيان نعم الله- تعالى- على خلقه 


والكفار هم الذين يكفرون الحب أى يدفنونه هؤلاء دفنوا جميع نعم الله التى 
عليهم وأظهروا ضدها لآن الإنسان كفور فإنهم لم يروا النعمة إلا كثرة العروض 
وكون أحدهم خياله مليح بين الناس بخروق ونحوها ونسى نعمة العافية التى هى 
أم النعم فإنه لو كانت عنده الدنيا كلها من جبل قاف إلى جبل قاف مآكل ومشارب 


ومناكح وملابس ومراكب وفقد العافية صار ذلك كله عنده أمر من كل صبر. 


لل 1565 وبال _ تت 


وهذه الجوارح التى أنعم الله عليه بها من سمع وبصر ولسان ويد ورجل 
وقموقا وان شوشي جا ره موا ينك الده جلا جافيا :ورضي ات بنرفى 


ولا تسآل عن نعمة العقل التى بها يميز جميع النعم ويعرف بها ربه ويميز بها 
الشرائع التى يعامل بها الله فيجوز رضوانه الآكبر فإنه لا يبيعها بملء ما بين 
السماء والآرض من قاف إلى قاف مائة مرة وأكثر لأنه حينئنذ هو والبهيمة واحد لا 
يميز بين أمه وأخته وبنته وزوجته ولا يعرف حقا من باطل فانظر ما أعظم ملك 


كل واحد منا وهو لم يشكره ويرى أنه أفقر الفقراء. 


كفران الإنسان . 


واع نلك له هنا (الذس قي الله حرنته ها عدم إموزاقيل فلي لمان قوم 
عليه السلام- فقال : ( يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم 


ملوكا) وما ثمرة حكايته لنا ذلك فى كتابنا ونبو إسرائيل قد درجوا وانقضت 


لل 1266 4645ه 


شرائعهم بانقضائهم وإلا لتقوم بالشكر على ما نحن فيه إذا كنا نعقل وإذا كنا 
بلداء ليس عندنا أدنى فهم ولا عقل نميز به فمع من يتكلم الحق؟ مع الجمادات؟ 


قوة اليك 


فنحن مغمورون فى النعم أكثر من غمر الحوت فى البحر وغافلون عن هذا كله 
( إن الإنسان لكفور ) وأكثرنا مخاصم للع عزل وجل لم يعطه ما يشغله به عن 
طاعته والاشتغال به ويجعله كالذين قال فيهم ( فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم 
إنما يريد الله ليعذبهم بها فى الحياة الدنيا ) وأى عذاب أكبر من الاشتفال بغير 


اللةاتعوة الله هن مكو 


فمثل هذا الذى هو غير راض بتدبير سيده لو وجد قدرة على فتال ربه ورفع 
يده عن هذا التدبير الذى دبره به من ألم الفقر والمرض ونحوها فعل ولكن لم يجد 
فهو ساكت فهرا عليه فهو صادق عليه قول الله عزل وجل أولم ير الإنسان أنا 
خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين) ولم يتفطن لذلك لأن بصيرته عميت 


بكثرة خصومته مع الله فلا يبصر الحق لياتيه ولا الباطل ليتقيه و( زين له سوء 


لل 1267 6ه 


عمله ) نعوذ بالله اللهم أنا نسألك توبة تردنا بها اليك حتى نلققاك راضين بك ربا 
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حول معنى ( إن الإنسان كفور ) وقوله سبحانه : ( إن الإنسان لكفور ) هو قوله 
:( إن الإنسان لربه لكنود ) لأن الكنود فسر بأنه الذى يعد المصائب وهو نسيان 
النعم مع أن المصائب قد تكون سبب سعادته عند ربه ( وعسى أن تكرهوا شيئاً 
وهو خير لكم ) فالمؤمن الكامل لا يرى من الله الا الخير فى الحميع وهى كذلك 
فى نفس الآمر كلها خير وقد وصف الله المتقين الذين هم أحباؤه بذلك فقال : ( 
وقيل للذين أتقوا ماذا أنزل ربكم ) من الأحكام الكونية والشرعية ( قالوا خيراً ) 
فكل ما نزل بالعبد مما يلائم وما لا يلائم العافية والمرض والشبع والجوع والرى 
والعطش والامن والخوف ونحوها من جميع ما يحدث فى الوجود منزل من الله 
وكلها خير فى نظر المتقين قيل لبعض الصالحين : ان الأمراء ظلموا وفعلوا وتركوا 
فقال : قالت الملائكة :( اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ) قال الله : ( 


إنى أعلم ما لا تعلمون ). 


المؤمن همه الإقبال على ربه 


لل 1568 4644514 


فمن ملا قلبه بالهموم والغموم من أجل ما فيه الناس أضاع نفسه وخسر عمره 
ولم يدفع عن ذلك شيئًا ولم ينفع أحدا فيضر نفسه ويضيع حظه من امتلاء قلبه 
بعظمة ربه واستحضار ذكر الله عزل وجل ومن أقبل على ربه واستغرق فيه وغاب 
عما هم فيه نفع نفسه ونفعهم ايضا لانه يصير من الذين يدقع الله بهم البلاء قال 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- : ( إن الله ليغضب على العباد حتى أذا لم يبق 
الااذوون لباك هليهم نظن :الى بكملة الغزآن:هادزل 'وضناة ) :وخملتة هم الواقفون 
مع حدوده وآما المضيعون له فويل لهم مما حفظوا وويل لهم مما ضيعوا فوعدهم 
بولين. 

فمن كان مقبلا على ريه فى السراء والضراء وفى حال نزول البلاء بالعباد 
ذلك الذى لا اتشره الفتنة وهو الذئ فُهم معنى قول الله عزوخل :( ماخدناهم 
بالبساء والضراء لعلهم يتضرعون ) آى إلى الله ( فلولا آذ جاءهم بأسنا تضرعوا ) 
يعنى لنفعهم ذلك فالذى يتعرف الى الله فى الرخاء يعرفه فى الشدة قال الله عز 
وجل فى حق يونس عليه السلام : ( فلولا آنه كان من المسبحين للبث فى بطنه إلى 


يوم يبعثون ) يعنى لولا أنه كان قبل التقام الحوت له مسبحا للبث فى بطنه أى 


لل 69ظ15 ااا حش 


لصار ذلك قبره فالتضرع الذى ينفع العبد عند نزول البلاء به هو تضرعه سابقا 
إلى ربه وفراره اليه حين يفر غيره منه وهى البلايا من البأساء والضراء تنزل 


بالعبد لترده الى عبوديته وتقرره الى سيده لا غير. 


فالحق يحسن للعبد بأنواع الإحسان والإساءة أيضا كما قال سبحانه :( ثم 
بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا ) فإذا لم يفهم ولم يرجع لا بهذا ولا بهذا 
أخذه حين لم يبق فى رجوعه مطمع كما قال : ( فأخذناهم بغته وهم لا يشعرون ) 
فقول الله عز وجل :( وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون ) شامل 
للحسنات والسيئًات يعنى بمعنى ما يستحسونه وما يسوءهم وشامل للحسنات 
والشيئات بمعنى ما يترتب عليه الثواب والعقاب فان الله يبتلى العبد بالحسنة 
حتى ينظر هل يرى الحسنة من الله فانها أكبر نعمة ( وما بكم من نعمة فمن الله ) 
ومتى رآها من نفسه فقد افترى على الكذب وصار من الذين يحبون ان يحمدوا 
بما لم يفعلوا فان الفاعل للحسنه هو الله وهو يتمدح بها واذا كان انسان يقول 
فلان عنده كذا وكذا على أنه يفتخر بذلك فهل عنده من العقل شيّ 5 هكذا من 


يتمدح بفعل حسنه وهو لم يعملها ( والله خلقكم وما تعلمون ) 
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التحكية فى انخاؤة لمعنه السيفة 


اله مقت العند راسي لزاظار ول ننى التو وية مزع اله التو شف 21 
يقنط بها من رحمة ربه ويرى انه لا يغفر له فيستعظم ذنبه فى جنب كرم الله 
فيهلك وفى الحديث القدسى : ( لو كنت معجلا لعقوبه أو كانت العجلة من شأنى 


والذى هو عبد الله عز وجل خالص لا يقف مع هذه ولامع هذه لا يرجو إحسان 
تفينة ولا فويس إتباعد كلو فكل التائن كلهم وضيهم الانبياءها فنظة ذلكمن رحمة 
ربه ولو عمل أمثال الجبال حسنات ما رجاها ولا يرجوا الا ربه فلا يصده عن ربه 
صاد ولا يعلق قلبه بغيره ولا يفتنه عنه حور ولا قصور ولا غيرها من النعيم الدائم 
ولا يشغله عنه خوف سقر ولا جحيم نار كل ذلك بمحبة سيده أصم أعمى عن 
غيره محبوبه كما قال عليه لسلام :( حبك الشىّ يعمي ويصم ) فلا يعظم فى 
قلبة غيرة ولا يكبر فى عينه سواه ولا شك انه اذا كان هكذا نجا من كل سوء فى 


الدنيا والاخرة واذا كبر غير ربه فى قلبة وعظم لاحظه وصار يعمل له فما يلاحظ 


لل 1/ظ1 لمك 


الخلق ويعمل من اجلهم الا لكونهم اعظم فى قلبة من الله والجنه جمله ذلك والنار 


كلق كيرف القاى العدق هنا :القفد ةا" الى اشزيرة لز قاين لخ ان تسن ل نينا 
جميع اللذات الدنيوية والآخروية من حرر وقصور وأشجار وأنهار وغير ذلك قال 
كا ] الويطية ومن السوسلبك لماز مسرا كا الحب هدرم لخر الن 


ربهم ) . 
أذقنا الله وغياكم حلاوة النظر الى وجهه الكريم آمين آمين 5 
بيان حال المحب لله > تعالى - 


الضاربة له يد حبيبة قلبها ظهراً لبطن : 
اذا ما رأيت الله فى الكل فاعلاً 


لل 2/ظ1 لمك 


فالذى لم يعرف العبد حقيقة الخير فية يقلد فية الله الذى يعلم وقد قال الله 
سبحانه : ( صنع الله الذى أتقن كل شيء ) فشهد ان كل شيء متقن فالطويل ذلك 
غاية إتقانه والقصير ذلك غاية إتقانه وكذلك غيرهما فمن استقبح شيئًا منها او 
اسقذره كذب الله فى قولة : ( الذى أتقن كل شيء ) قال سبحانه : (الذى أحسن 
كل شيء خلقة ) وقال علية الصلاة والسلام : ( كل خلق الله تعالى حسن ) . 


حكاكة لطليفة : 

كان رجل من البدو كلما أخبر بشيء قال : خير لم يسمع منه الا قول( خير ) 
فاجتمع كبار عشيرته يوما وأوصوا رعاه الإبل فقالوا لهم : اذا رحتم اليوم فى 
المساء اعقلوا ابل عمكم فلان وراء الجبل كلها ولا تأتوا منها ببعير واحد لاهي ولا 
اولادها وتعالوا بالإبل الأخري الى المراح فغدوا سارحين فلما راحوا فى العشي 
فعلوا كما أمروا فقيل : يا فلان الابل كلها جاءت الا ابلك فقال على عادته: خيراً 
فباتوا تلكط الليلة فاتفق ان صحبهم العدو فى مراحهم صبيحه تلك الليلة وأخذوا 


لل 3/3ظ1 لمك 


فانظر لما كان لا يرى من الله الا خيراً لم يرة الله منه الا خيراً وقد قال الله فى 
الحديث القدسي :( انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء ) قالله سبحانه 
وتعالى يجعلنا ممن يحسن ظنه بربة ولا نكون من الظانين ظن السوء فى جميع ما 


انزل 


بعباده بهذه الفتن الواقعة فى زمننا هذا الدينية والدنيوية فكلها المقصود فيها 
الفرار الى الله وهي من جملة البأساء والضراء وهي تقول : غفروا الى الله لكونه 
اهلاً ان يفروا الية من كل شيء لا لأجل النجاه فقط فيكون الفرار معلولا فهو 
منجيكم بلا شك فانه قال :( ولما جاء امرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه ) ( 
نجينا صالحاً والذين آمنوا معه ) الى آخر ما ذكر فى الرسل ومن معهم فأنتم 
اعملوا لوجهه وهو لا يقصر فيما وعد به والفار من شيء يقفرغ وسعه فى الهروب 
منه والا ادركه وقد ذكر صفه الفرار بقولة : ( كأنهم حمر مستنفرة فرة من قسورة 


) والقسورة أنثى الأسد والاذكر قسور فأنثاه عند أشبالها أشد من ذكرة. 


بيان حال من فر الى الله تعالى 


لل 14ظ1 لمك 


فمن فر مما سوى الله الى الله هكذا نجا لا محالة ولا تضرة الفتن التي الناس 
فيها بل يخرج بدينه سالما منها ومن كانت هكذا صفته فهو ولى الله كما قال - 
رسول الله علية وآله وسلم > فيما رواه عنه ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - 
ان عمر خرج الى المسجد فوجد معازا يبكي عند قبر رسول الله - صلى الله علية 
وىلة وسلم > قال : ما يبكيك ؟ قال : حديث سمعته من رسول الله - صلى الله 
علية وآله وسلم > قال : ( اليسير من الرياء شرك ومن عاد أولياء الله تعالى فقد 
بارز الله بالمحارية ان الله يحب الابرار الاتقياء اللذين ان غابوا لم يفقدوا وان 


حضروا لم يعرفوا قلوبهم مصابيح الهدي يخرجون من كل غبراء مظلمه ) . 


ففسر قوله ( ان الله يحب الأبرار - الخ ) بأولياء الله الذين من عاداهم فقد 
حارب الله والغبراء المظلمه هي الفتنه فأكثر الناس فى كل وقت فيما هم فية من 


الشر 


وأولياء الله فيما هم فيه من الإشتغال بالله الذى هو نهاية الخير وقد علموا ان 


ما فية الناس هو مراد الحق منهم فى ذلك الوقت 


التسليم لله تعالى فيما اراده فى خلقة 


لل 12/5 لمك 


قال بعض الأولياء لبعض : ما مراد الله من خلقة 5 قال : ما هم علية يعني ( ان 
ربك فعال لما يريد ) وقد قدمنا ان الله انزل ذلك ابتلاء وتقريراً الية وهو ناظر 
كيف يعمل العبد وهذا حال الزمان قدديما وحديثاً المحسن فى احسانه والمسيء 
فى إساءته من عهد اول رسول الى آخر الدهر قيل لبعض العلماء بالمغرب : الزمان 
قد فسد قال : متي كان الزمان صالحاً 5 حين كان الخليل يوما فى النار 5 او حين 
كان زكريا ينشر بالمنشار ؟ او حين شج رسول الله - صلى الله علية وآلة وسلم - 
وكسر ربعيته الكفار ؟ او حين كان رأس الحسين يطاف به فى الآقطار يعني 
الزمان صلاح أهلة وفساده فساد أهلة وهم قسمان فى كل آن فالمشغول بالله 
تعالى عن الإهتمام بشأن العباد وفتنتهم لا يقول له الحق : لم لم تترك الإشتغال 
بي 5 والمشغول بالخلق وأحوالهم الخيرية فضلا عن البشرية غافلا عن الله اذ 
ليس له قلبان واحد مشغول بالله وواحد مشغول بالخلق ( ما جعل الله لرجل من 
قلبين فى جوفه ) ولا بد ان يسآله الحق ويقول : قلت لك : ( ولا تكن من الغافلين ) 
ماذا عملت فيما قلت لك : فأي جواب عنده لربه فهو هالك الا ان يرحم الله 
والكامل من الرجال من كان متبعا لرسول الله > صلى الله علية وآله وسلم - فى 


جميع الاقوال والآفعال لا يأمر بشيء إلا وهو أسبق الناس اليه ولا ينهي عن شيء 


ج7<«<«+١«بسس‏ و 15/6 464 ه00 


إلا وهو أبعد الناس عنه رحمه للعالمين عفو عنهم فيما صدر منهم الية وراجع الى 
اللفكق يمي الأحوالن ومن هنذا القور كفابة سداد لله سا اد سيواء "اليل 
ونسأل الله سبحانه ان يحسن آدبنا معه وان يجعلنا راضيين بربوبيته عنه فى 
جميع أحكامه وان يفهمنا فيها اسرار حكمته البالغه وان يطهرنا من شوائب 
الاعتراض علية والنزاع معه حتي لا نستهي الى ما قضاة آمين آمين آمين وصلى 


الله على سيدنا محمد وعلى آله فى كل لمحه ونفس عدد ما وسعه علم الله 


( انتهت رساله كيمياء اليقين والحمد لله رب العالمين ) 


وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحية أجمعين 


كقات التمجات الكيرض 


الفضئل الأول الخلدة 


الفضتل الكانن القواغد 


١000000007‏ 15377 لمك 


الفميل الأول التحاوة 


اللكلوة الاعتكاقية 

ومن إملائه رضي الله تعالي عنه في بيان صفة الخلوة الاعتكافية وأحكامها 
وإيضاح العزلة الرياضية وآدابها وكيفية الدخول والمكث وأمده وآداب ذلك كله 
وضوابطه وشرائطه المصطلح عليها عند القوم ما معناه : 

إعلم أن الرجوع إلي الله تعالي بالانقياد إلي أحكام إسلاماً واستسلاماً واقتفاء 
نهج رسوله حلاً وإبراماً ابتغاء رضوانه وشكراً لعميم امتتانه هو الأمر المؤكد 
المطلوب من كل مربوب مما خلق لأجله و وحتم علي أجزاء هيكله و لا سيما 
الانقطاع إليه بالجد و الاجتهاد والإقبال عليه بالكلية في قالب الاقتصاد المعبر 
عنه في مصطلح القوم بالخلوات والعزلة و العكفات . 

فهي النهج القويم و والسراط المستقيم و صراط الذين أنعمت عليهم من 
الشييق و التحمدتقين والتكيك انم والكننالحدة. و كز ارذيها أكادن الآمة كلما غن بعلم 

فقد ثبت وتواتر عنه صلي الله عليه وعلي آله وسلم ذلك من أول مره إلي 


منتهاه فى أقصى أمره و أدناه من التحنثات الحرائية و الاعتكافات السرية ولقد 


لل 8/ظ1 0:4 


فاته اعتكاف عشرة أيام من رمضان في بعض السنين فاعتكف في العالم الذي 
يليه عشرين يوماً رمضان وإليه الإشارة بقوله صلي الله عليه وسلم :" لي وقت 
خاص لا يسعني فيه غير ربي' فالخلوة سنته وسنت من قبله من إخوانه من 
النبيين والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين كما قص الله ذلك علينا في 
كتابه العزيز قائلاً في حق خليله سيدنا إبراهيم عليه السلام :" فلما اعتزلهم وما 
يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب ' ( 1) الآية وفي حق كليمه سيدنا 
موسى عليه السلام * ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ' ( 2) الآية بعد قوله :" 
وواعدنا موسى بعد ثلاثين ليلة ' (3) الآية . 

وفي حق أم روحه عليه السلام :" إذ انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً " .. إلي ' 
فأرسلنا إليها روحنا ' (4) الآية . 

وآمر انزوائها بمحرابها وانقطاعها إلي الله تعالى فيه مشهور كما أشير له مع 
قصة سيدنا ذكريا عليه السلام بقوله تعالى " كلما دخل عليه ذكريا المحراب ' .. 
إلي " الأبكار ' ( 5) وما في ذلك من النتاكج الكبرى و الكرامات النورانية إلي غير 


لل 9/ظ1 4ه 


فلذلك اعتني القوم بها غاية و وسلكوا سبيلهما بدءاً ونهاية فحصلوا بها نفعاً 
عظيماً ووجدواً فيها مدداً جسيماً و وجعلوا لها ضوابط وشرطوا لها شرائط . و 
حاصلها يرجع إلي مقدمات ومقاصد ومتممات . 

مانا القدماك كاف حمنة حديرة و قواقين سيرئة كثيزة واللتكزي: هنا هن :تلك 
المقنفات أهمينا واؤلذها #القاضد والضمات: 

الرياضة القالبية 

فمن أهم المقدمات ضبط الرياضة القالبية بجهاد العوائق الأربعة العادية 


بتقليل ما أمكن من كل منها قهراً للنفس رغماً عنها . 


اذه فلت العصيو ل م سخا نطلة الجاس»: 


فيجتنبهم ما أمكن حتي تآلف النفس الوحدة وتتوطن عليها بحيث تألفها كما 


ألفت قبلها الخلطة وتكرهها كما كانت تكره قبل ذلك الوحدة . 


ثانيها : ترك الفضول من الكلام : 


عن تالف« الهنينع إلا تيذ كن اللةر وهانوا لأوقها ل شرب يكل النفين هرة.. 


ا ا 1و2 


إلا القدر الذي تحصل به الراحة والنشاط للعبادة وهو الذي يكون عن غلبة مع 


فراغ الباطن بالضابط الآتي. رابعها : ترك الفضول من الطعام : 


حتي تتمرن نفسه علي الجوع بلا تشويش في باطنه ولا وهن في ظاهره بحيث 


يكوق نفك ذا لها 1 تكادق معه العناذة الطلوية سان ذالكة: 


فينبغي له أن يمرن نفسه على جهاد تلك القواطع الأربعة مدة مديدة و أياماً 
عديدة . وهو مع أهله باد لأهل محله لا يشعرون له بشيء من ذلك و ولا يطلعون له 
علي حال ما مما هنالك و مورياً عما يوهم انكشاف حاله لهم بأصناف المعاريض و 


والحاصل من جهاد القواطع الأربعة كلها التحلي بالأوصاف الحميدة السنية , 
والتخلي عن الأوصاف الدذميمة الردية لا سيما الشهوة البيهيمية ولا سيما شهوة 
الطعام والشراب التي هي رآسها و آم الخبائث وأساسها و ولذلك إعتنا القوم بها 


واستنبطوا لرياضتها وجوها منها : أن يآكل المتريض أول يوم أكله المعتاد ويشبع 


لل 12651 ا سكت 


شبعه المعتاد عادا كم لقمة أكل سحوراً وفطوراً لاستحباب الصوم له إذ ذاك أو 


فج كل فى" لوي الغا ف :مال لقي لان اذه اكولة القيدة مر عنس عند اق مكو مير 
مود هذا :وسفن اليوى العالع كذتك: و فلم هوا لديز ال يقوف كل جرع لقم من 
غذائه وأخرى من عشائه حتي ينتهي إلى القدر الذي تمكنه معه العبادة المطلوبة 


منه دون وهن في ظاهرة أو تشويش في باطنه . 


ومنها أن يدرك نقص الطعام بالوزن من آكله المعتاد مع الشبع المعتاد وزناً 
معلوماً درهما أو أقل أو اكثر كل يوم من فطوره وسحوره أو غذائه وعشائه علي 


الوصف السابق ابيتداء وانتهاء : 


ومنها وهو أولاها أن يأخذ عوداً رطباً من رمان أو تين أو غيرها ويزنه بالقدر 
المشبع الشبع المعتاد من مألوف طعامه ويضعه في الظل و ولا يزال كل يوم يزن به 
فطوره وسحوره حتي إذا جف ويبس ذلك العود وزنه بآخر رطباً من جنسه و ثم 
يزن بالثاني حتي يبس , ويزن بالثالث كذلك حتي ينتهي إلي قدر يمكن معه أداء 


العيادة المطلوبة ميك إذ ذاك بحيث لا يخل بالجسم ولا يثقله برطبات عن العيادة 


0007| 62ظ1 46461 


ولا يشعر بالجوع لمكان التدريج المذكور فإن الضابط عن العبادة ولا يشعر بالجوع 
لمكان التدريج المذكور فإن الضابط في جميع وجوه التداريج المذكورة وغيرها عدم 
شعور النفس بتقليل الطعام والشراب و استثلافها إياه لتطمئن به فيتمكن من 


الظطاعات نتها واتفيادها نينا 


والحاضل: أنه إما أن تفعل وجها مما ذكر أو يتحفف من ظعامية و :شرانة ها 


أمكن .والمطلوب التوسط في جميع أموره لحديث 5 خير الأمور أوسطها ١‏ 


قالوا : وتقليل الشراب آكد من تقليل الطعام حتي قال بعضهم :" كل ما شئت 
ولا تشرب ' وسر ذلك أن ترك الشراب يستلزم تقليل الطعام و ولذا قالوا أبو يزيد 
البفيظامي لتقعة ا :تكاسافة هن وده لجللة "ف اللبالف ” والله لذ أسفيتك اناه 


سنة لاستلزامه تقليل الطعام المستلزم الخفة والنشاط للعبادة ' 


من مقدماتها أيضاً اجتناب جميع ما يخرج منه من ودك ولبن وسمن و فإنها 
تكسب آكلها ثوران الشهوة البشرية لمن كان في عنفوان الشباب أو قوياً من الكهول 
والمشايخ و إلا العسل فلا يجتنبه فإنه يكسب آكله شفاء من الأمراض الباطنية إن 


تناو تنيلك النية وأنواراً وفهارف تالخاضية لسن الابتحاء الذال غلية قولة هالن.: 


اخ / سب 


" وأوحي ربك إتى النحل أن اتخدي " ++ إلى " شماء للثانن " (1) إلا أن بعضهه لا 
يجتنب ما ذكر إلا حال الشروع في الخلوة و والخطب في ذلك سهل وإن كان الحال 


الأول أكمل . 


الرياضة القلبية 

ومن مقدماتها أيضاً إتقان الرياضات القلبية و وهي آكد من القالبية وإن كانتا 
مطلوبتين و وذلك بتحلية باطنة بأنواع المراقبات الخفية بتمرين قلبه علي 
استحضار شهود عظمة ربه في جميع أو غالب ما يحاوله من لوازمه الدينية و آكد 
شئونه البدنية بعد تخليته بتفريغه عن الشواغل الفكرية بحسم مادة الجولان في 
الأغراض النفسية و ودفع هواجم الخواطر الردية و وقمع هواجس الخطرات 
الدينية و مقبلاً علي الله مؤدباً جوارحه في طاعة مولاه باستعمال كل منها فيما 


خلق لأجله متبرياً في كل ذلك من حوله وقوته : 


قاذ :كتمع قلت قتف القتومات ججالقة و قوويهتفيها عا رظكة فق ل ]ذ زلف 


الاختلاء وفرع ياب الاجتلاء وله بعد ذلك حالتان : 
الكلوة البرانية 


لل 1564 777١‏ ات 


إحداهما : أن يستديم على تلك الحالة مواظباً على نفسه بالأوراد الآتية في 
الحالة الثانية ( 1) مع كونه بادياً للناس في بعض أحيانه على الوصف السابق 
وتسمي تلك الحالة بالخلوة البرانية ( 2) ويحصل بها خير كثير وترقيات ومدد 


وقد ذكر الإمام الجنيد شوطأً ثمانية استوفي فيها غالب لوازم مطلق العكفات 


لهاج 
٠.‏ 
٠‏ 


دوام الطاهرتين كبري وصغري : فإن للوضوء نوراً ساطعاً يستنير منه باطن 


صاحبه وينشرح صدره لما يراه عليه من تجليات الأنوار ومواهب نفحات الأسرار . 


ومنها استدامة الاستخلاء : بمكان لائق بجعله محل اعتكافه إما دائماً أو في 
غالب أحيانه و فإذا أراد أن يدخلها فيدخل فيها كما يدخل المسجد مبسملاً 
ومستمداً من أرواح مشايخه و جاعلاً لها كأنها قبره يدخل فيها ذاهباً إلي الله 
تاركاً ما سواه و بحيث لا يدع للخطرات السوائية في قلبه موضعاً ويقعد متربعاً أو 
كما يقعد للتشهد أو محتبياً حسبما يستريح قلبه دون تألم الأعصاب المشوشة 


للقلب متوجهاً إلي القبلة و غير مستند إلي جدار دون ضرورة ولا متكتاً كذلك 


لل 12655 464646ه/ 


مطرقاً لله تعالي و مغمضاً عينيه و ملاحظاً قوله تعالي في الحديث القدسي : ' 
أنا جليس من ذكرني ' يجعل خيال شيخة بين عينية . ثم يشتغل بمعني الذكر علي 
قدر مقامة و مراعياً معني الإحسان في هذه الحالة و ثم يتبع اللسان القلب يقول : 
'لا إله ' يطاطى رأسه ماداً " لا إله ' إلي المنكب الأيمن ناظراً بقلبه إلي كبرياء الله 
وعظمته لتصغير نفسه ويميل رأسه إلي الجانب الآيسر ويضرب ب" إلا الله" 
بالشد القوي علي اللحم الصنوبري الشكل ويلاحظ بقلبه لا موجود إلا الله ولا 


مقصود ولا معبود 2 


ومنها الدوام على الذكر : والعكوف عليه بالوصف السابق إلى ما يستطيعه من 
الللازمة كان كلت" البقين :وسكت ذكو على ها امكنة:ولة يقطعه رأنها ضاف كل 


اللسان أيضاً غبالقلب مادام مستيقظاً . 


ومنها دوام الصوم : إلا عن صرورة . ومنها دوام السكوت عن الكلام الخارجي 


: غير الذكر . 


ومنها دوام نفي الخواطر : خيراً كان أو شراً ولا يمكن نفسه من الاشتغال 


بالتمييز بينها لتلا تسرح ميادين الفكر في الكون بل ولا في معني آية أو حدث أو 


غ ل / ب 


غيرهما إلا إذا ورد عليه معني من التشبيهات الإلهية والواردات الحقيقية من غير 
التدنس بالأفكار البشرية فيبقيها ويشتغل بالذكر و وإن خاف الفوات بالنسيان 


لنفاستها يكتبها سريعاً ويرجع إلي الذكر . 
ومنها دوام ربط القلب بالشيخ . 


ومنها حسم مادة الاعتراض : علي الله تعالي وعلي الشيخ و ودوام الرضا 
بقضاء الله تعالي علي ما قدر من السر والفتح والقبض والبسط والصحة والمرض 
ملاحظاً قوله تعالي :" وعسي ظان تكروه شيئًاً وهو خير لكم ' وعسي أن تحبوا 
شيئاً وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ' 


ولهذا مزيد وبيان وتحرير وإتقان بيناه في السلسبيل فليطالعه مريده 3 


هك ها ارتعاق كالبحالة الأول 


الخلرة] لتحوانية 


000000077 أ 1267 464414 


وثانيهما : أن يريد الانقطاع الكلي إلي الله تعالي علي الوصف الآتي وهو 
المسمي بالخلوة الجوانية المتعاف أمرها عند القوم فيتأكد عليه إذن أمور أخر 
زيادة علي ما مر : منها أن يوطن نفسه علي طول المكث فيها بل علي أنه غير خارج 
منها وإنها قبره الذي هو أول منزل من منازل الآخرة و ولذلك طلب فيها أن تكون 
علي شكل اللحد في طولها وعرضها وسمكها بحيث لا فضاء فيها غير محتاج إليه 
بل ما فيها إلا قدر جلوسه ووقوفه واضطجاعه وما يلزمه من بعض ضرورياته . 
ومنها أنه يتأكد عليه إخفاء مكان اختلائه ما أمكن بحيث لا يشعر به ولو خادمه 
الذي يخدمه فيها إما لكونه أعجمياً أو مغفلاً غفلة لا يمكن معها التنبه لمثل ذلك 
أو يوري له بوجوه يفهم منها خلاف ما هو عليه ككونه له مدين يطلبه أو ذو سطوة 
يندبه أو يريد التداوي بآكل نحو العشبة المعروفة أو غير ذلك من أنواع المعاريض 
التي يحصل بها الإبهام والتعمية علي الخادم وغيره و وغن كان الخادم الزوجة لا 
بأس مع التعريض و التعميات السابقة من غير أن يقربها آيام الخلوة المدخولة 
عليها من أربعين أو غيرها ولا حرج عليه في مناولتها إياه ولا وقوع النظر عليها 
ولا يتكلم معها أو خادم أخر غيرها إلا فيما لابد منه ان كان لا يفهم الكتابة وإلا 


فما لا يفهم إلا بالنطق والكلام يليق به إذ ذاك . 


لغ / ب 


ومنها أنه يتأكد عليه استعداد ما يحصن به نفسه مما تيسر من الآي القرآنية 
والآذكار النبوية في مسائه وصباحه وعند نومه وانتباهه كسورة الآنعام عند النوم 
أو يس أو الملك أو الإخلاص والمعوذتين علي الوصف المعروف في الحديث , 
وكقوله ' أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق ' ( ثلاثاً ) وقوله :' بسم 
الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ' ( 
ثلاثاً ) ولا مثل لقراءة الحزب السيفي في ذلك مع كون قراءته مرة بعبادة سنة 


بصيامها وفيامها . 
وماق اسينها فكما هن 
وأا 'اتخلوة الخوانية فليا أفوال وأفهال:. 


فو ل الكلوة انوا كلد 
كأون 1 قوانها من هون فيم ا اولقن اماد كن مستميرمن يهاه الفرد 
والبسملة :' رب أدخلني مدخل صدق و أخرجني مخرج صدق واجعل لي من 


لدنك سلطانا نصيراً " وليس لها ذكر مخصوص بها بل أي ذكر أو صلاة علي 


اا 2.1111 


النبي صلي الله عليه وسلم أو قرآن أراد الدخول به اشتغل وسيأتي تمام الكيفية 


والورد المختار فيها . 
أفعال الخلوة الداخلية 


وأول أفعالها الاغتسال قبل الشروع فيها و وإن أمكن كل يوم كان اكمل قائلاً 
قبل اغتسالاته كلها وحينها إلي الفراغ منها :' اللهم طهرني من كل جنابة ومن كل 
حدث و ومن كل علة ومن كل مرض و ومن كل ذنب ومن كل معصية و ومن كل ومن 
كل غفلة ومن كل ظلمة و ومن كل حجاب ومن كل قطيعة و ومن كل سوء طهرت منه 


نبيك سيدنا محمداً صلي الله عليه وعلى آله وسلم ظاهراً وباطناً يارب العالمين ' 


فإذا فرغ من الغسل ولبس ثيابه طيب نفسه وخلوته بآي نوع من أنواع الطيب 
أمكنه لتقوية روحانياته وترضية حاضريه من الملائكة وصالح المؤمنين فإن الخلوة 


مشهودة و وإن أمكنه ذلك كل يوم أي وقت كان اكمل . 


ثم يفتتح أعماله بصلاة ركعتين وإن صلاهما خلف شيخه أو ناثبه كان أتم 


لاستحضاره صورة شيخه على تلك الهيئّة فى ذلك المكان فإنه الرابطة بينه وبين 


0 00ظ1 464414 


الرسول صلى الله عليه وعلى آله و سلم الواسطة فى جلب الإمداد إليه ثم يصلى 
صلاة التسابيح المعروفة و فإذا فرغ منها شرع في الآساس إن لم يكن فعله حال 


الرياضة القلبية و القالبية إذ الأولي تقديمه قبل الدخول . 


فإذا فرع من ذلك تعود وقال :”" رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج 


صدق " الآية سبع مرات أو ثلاثاً أو ما أمكن . 


ثم يواظب مستحضراً عظمة الله وجلاله وجماله وكماله علي ذكر " لا إله إلا 
الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله " في أوقاتها كلها 
ما خلا فعل الفارئض ورواتبها أربعة وعشرون ألفاً فاكثر عدد الأنفاس المشار إليه 
بقول تعالي " واذكر ربك في نفسك " إلي قوله :" من الغافلين مجتهداً في ذلك 
بتوجه شديد وإقبال أكيد لتطوى به المسافات البعيدة والآزمنة المديدة . فإن 
مراتب الذكر ثلاثة : توجه صادق و وبعده نور طارق و وبعده حال خارق ثم بعد 
ذلك يلج المقامات السلوكية على حسب ما قسم له منها . ويكون جلوسه حال 
الذكر علي أكمل ما يستطيعه من الهيئات الكاملة كالتربع القرفصاء علي ما هو 


معهود عند الأئمة الشاذلية و وسبق قريباً عن الإمام الجنيد و و حاصلة أن يجلس 


لل 15201 464515 


علي أليتيه ناصباً سافيه و و يحتبي بيديه جاعلاً رأسه بين ركبتيه مغمضاً عينيه 
ويصعد ب" لا إله : إلي الكتف الأيمن ملاحظاً نفي السوي ويضرب ب " إلا الله ' 
علي القلب الصنوبري تحت الثدي الأيسر لتمكين الذكر فيه ويسري منه إلي 
جميع الأعضاء و ويسمي هذا الذكر بهذه الصفة " ذكر اللف والنشر" لأن الذاكر 
ببداءته بالنفي من القلب كأنه ينزع لباس الغفلة و الأغيار وبنبذة خلف الكتف 
الآيمن ثم يضرب منه علي القلب بالإثبات كأنه يلف القلب بلباس التقوى وهو 
إثبات الوحدانية لله دون ما سواه حيث كان السوي عدماً أي لذاته حتي لا يصل 


إلى القلب برودة الوهم المانعة له عن القيام بحق المجاهدة في العبادة العندية . 


وينبغي للمريد أن يدأب علي هذا الذكر مدة مديدة حتي يصير هواه و ديدنه 
وعادته وتبدو سواطع أنواره في تزايد وينتظم شمل العالم عنده في نطاق واحد 
وذلك نتيجة الاسم الأو و فإن السالك لا ينتقل من اسم إلى الذي بعده إلا بعد 
ظهور نتيجته و وهذا أول كشوفات الأنوار المستكنة في اللطائف السبعة القالبية 
ثم النفسية ثم القلبية ثم الروحية ثم السرية ثم الخفية ثم الأخفوية كما هو مبين 


فى كتابنا السلسبيل بما لا مزيد عليه فليطالع . 


لل 02ظ1 0/2464 


فإذا ظهرت نتيجة الاسم الأول فينتقل إلي الاسم الثاني الاسم المفرد وهو' 
الله و الله و الله ' ويداوم عليه سرمداً و أبداً علي ما تيسر له . وحالة المد أتم 
ومددها أعم مع تمام الحضور مستغرقاً في عظمة المذكور ملاحظاً بالحروف 
الآربعة معني الآولية و الآخرية والظهور والبطون فإن كل اللسان فيلاحظ بجريان 
النفس معني الطرفين أولية و آخرية اتصالاً دورياً علي ما يليق بجلاله وجماله 
وكماله . ويدأب علي هذا الاسم حتي تفيض عليه أنواره العلية وتنتشر عليه 


ثم ينتقل إلي الاسم ' هو ' ويدأب عليه كذلك ولا يزال ينتقل من اسم بعد ظهور 
نتيجته إلى ما بعده إلى تمام الأسماء السبعة وهو الأبلغ عند الكمل و أو لتمام 
الأرقعة ىأكتفا يوا نضتن. ناسين أقمة الطرف>» كالشاذلية والقاذوية أ الحيية 


وفروعهم و أحزابهم . 


ثم إن الذاكر في الاسم الأول أعنى كلمة ' لا إله إلا الله ' أن اقتصر عليها كفي 
كما مرو وإن استكملها كلها أعني محمداً رسول الله ... ألخ فكذلك إلا أنه ينبغي 


استحضار عظمة الحضرة النيوية عيد قوله : محمد رسول الله .. الخ كآنه 


لاخو / ب 


مشاهد له أمامه علي ما هو معروف في شمائله الظاهرة والباطنة و وعلي حسب 
ما يستطيع الذاكر من استحضار ذلك من أوصاف الشريفة و وهي الطريق 
الآأقرب و الأنورو و بطي المسافات أجدر و ولكنها لابد لها من تمرين اللسان بها 
حتي يتشرب البدن منها حتي يقوي علي الإكثار لآنه ذكر قوي لا تحتمله إلا ذوات 


الأقوياء ثابتي القدم معتدلي المزاج . 


وإن كان الذاكر ضعيفاً فيؤخن بالرفق ويجعل له ورداً معلوماً حتي تأخذ عليه 
نفسه وتسري فيه القوة شيئاً فشيئاً عند ذلك يكثر منه كما مر مع شيء من 
الصلاة علي النبي صلي الله عليه وعلي آله وسلم فإنها كالماء يقوي النفوس ويقوي 


الطباع ويزيل البؤس كما سيأتي . 


وإن شاء ذكر الصلاة العظيمية وهي " اللهم إني أسآلك بور وجه الله العظيم 


' إلخ أقلها ألفان . 


وينبغي لمن أراد الدخول بهذين الوردين الاشتغال بهما قبل الشروع فيهما حتي 


ينطلق لسانه بهما و يتعدي القدر المذكور فيهما مع أداء الواجبات وما معها من 


لل 15514 ا للكت 


رواتب نوافل الخيرات فلا يدخل الخلوة إلا وقد تشرب جسده من الذكر و تجوهر 


باطنه بالاستهداد وتهياً لقيول الإمداد . 


ولا يزال بعد مدمناً علي ذكر العظيمية متخيلاً شمائله صلي الله عليه وعلي 
آله وسلم وحليته التي لقي الله عليها علي ما عند أئمة المحدثين كالإمام الترمذي 
وغيره في جميع أوقاته الذكرية حتي ينخرق له الحجاب ويشاهده صلي الله عليه 
وعلي آله وسلم بعين بصريتة على حسب فقوة استعداده و صقالة مرآته ثم بعين 
بصريته شهوداً روحانياً وهي اغلب أحوال السالكين من أهل مقام عين اليقين ثم 
شهوداً عيانياً ذاتياً وهي أعز أحوال الكمل من أهل مقام حق اليقين وهذا سبيل 


قال إمام الحرمين أبو طالب المكي ما نصه : 


"ومقى الطلريفة الحميمة علي اشككرا ف ناظى هماهبينا وشقيود ذانه هيل الله 
عليه وعلي آله وسلم وعمارة وظاهره بمتابعته قولاً وفعلاً وشغل لسانه بالصلاة 
عليه وعكوفه عليها في غالب أوقاته في خلواته و جلواته إلي أن تستولي علي قلبه 


محينه و ويخامر سره تعظيمه و وتقلقه أشواقه بحيث يهتز عند سماع ذكره و 


لل 12065 4610 


وتغلب علي فلبه مشاهدته و وتصير صورته بين عيني بصيرته و فيسبغ الله تعالي 
عليه نعمه ظاهرة وباطنة و فتكثر رؤياه إياه في غالب أحيانه في منامه أولاً و ثم 
في وقائعه و ثم في سنة غفلته و ثم في حالة يقظته و هي درجات لا تدرك إلا 
بالذوق لمن من الله بها عليه من خواص عباده فيسترشده إذ ذاك فيما يهمه من 
غالب أمره و واقفاً عند أمره ونهيه غلا تبقي لمخلوق عليه منة إلا للنبي صلي الله 
عليه وعلي آله وسلم و ويسمي صاحب هذه الرتبة ' محمدياً " لذلك وإن كانت 
الطرق كلها منه صلي الله عليه وعلي آله وسلم فقد قال بعضهم إنها لا يدخلها 
رياء وبعضهم إنها مقبولة مطلقاً فهي علي هذا من الغنائم الباردة المبذولة لسالكي 
طريق المجاهدة و وكان الشيخ أبو العباس أحمد بن عقبة الحضرمي يقول : إنها 
سلم ومعراج وينبغي للذاكر بها أن يكون ممتلىّ القلب بمحبته صلي الله عليه وعلي 
آله وسلم متجمع السر عليه حتي تكون منزلته صلي الله عليه وعلي آله وسلم 
عنده منزلة المشايخ من قلوب الفقراء ألا تراهم إذا ذكر شيخ أحدهم يهتز ويطرب 


]<<< + -ٍِ 1266 وبا __ تي 


وأنت بهذه الأوصاف فقد اسبغ الله تعالي عليك المنة و ولم يجعل لمخلوق عليك 
سوي نبيه منة و فينجلي قلبك ويصفي سرك و ويعتدل من انحراف إخلاص 
افمكان لبك و ويصير سواد بصيرتك عرشاً للتجليات و البهية عليه و وبساطاً 
للخلافة المحمدية فيما بدا ويعود عليك و وينكشف لك كنزك المطلسم فتنفق منه 
علي قوابل المقبلين و تكون في ذلك كله علي ما يرضي به شيخك الأكرم سيد 
المرسلين و وتحشر إن شاء الله تحت لواته إذا حشر الناس تحت رايات مشايخهم 


فتلحق بالسابقين الآولين . 


وقد نال هذه الآسرار وجري علي طريقتها وسلكها ولاحت له شوارق هذه 
الأنور وأخن بأزمة الخلافة المحمدية وملكها جماعة من سلاطين العلماء و 
وجهابذة من سلاطين الحكماء و منهم الشيخ نور الدين الشوني و والشيخ احمد 
زروق و والشيخ علي الخواص و والشيخ محمد المنزلاوى و وغيرهم فكانوا يشتغلون 
بالصلاة علي النبي صلي الله عليه وعلي آله وسلم حتي صاروا يأخدون عليه , 


ويسترشدونه و ويستضيئون بأنوار مشكاته في متايعة وسكونه وحركاته حيث 


لل 15257 00/246464 


تشرفوا برؤيته يقظة ومناماً وصار يربيهم بلا واسطة صلي الله عليه وعلي آله 


سل 


وقال : وممن أدركنه بحمد الله من أهل هذا المشهد شيخنا الإمام الأوحد أبو 
العباس أحمد التيجاني و فإنه أخبرني أنه قرأ القرآن علي النبي صلي الله عليه 
وعلي آله وسلم مناماً ويقظة و وكان له مزيد متابعة لسنته في جميع حركاته فيما 
نعلم و وقد شرفني برواية القرآن عنه بهذا السند بعد أن قرآته عليه من أوله 
وسمعت منه من سورة الرحمن و و أجازني بسنده وبغيره إجازة عامة رضي الله 


تعالى عنه . 


هذا وقد ذهب جماعة إلى أن من منح هذه المنقية الجسيمة والدرجة الرفيعة 
العظيمة محكوم له بحكم الصحبة بل عده بعضهم صحابياً حقيقياً منهم الشيخ 


محيي الدين بن العرب حسبما ذكره في الفتوحات المكية في الباب . 


والمعتاد من مدة إقامة المختلي في خلوته أربعون يوماً وإن زيد عليها غلا بأس 
أن بقي النشاط وقوة العزم واستتناس الثبات على ذلك والأمر في ذلك كله موكول 


إلي مرشده بحسب ما يري له في ذلك ٠.‏ 


لخو / سب 


ويقاكن غلئ الحتلن يل على كل:مرين الأخيان يكل :ما يرد عليه حال اعفتفافه:إذ 
إخبار الشيخ بذلك هو قرع باب الإمداد وفتح مواهب الازدياد وإلا وقف في سيره 
وعكس خيره بشره فليحذر المريد الكتمان ما أمكن ومتي كان مخبراً بكل ما يرد 


عليه فالغالب استقامة سيره وانتفاء ضميره 5 


وليس للفتح أمد معروف بل قد يكون بعد تمام الآربعين و وقد يكون قبلها , 
وقد يكون فى الثلاثة الآيام أو الخمسة أو السبعة أو أقل أو اكثر على حسب علو 
همة المريد وتوجهه وصفاء مرآته وإخلاصه وليحذر المختلي أيضاً انتظار الفتح 


فإنه حجابه وبه يسد عليه بابه وسيآتي لهذين الشرطين مزيد بيان . 
تياف البقلوة الدانقلية 


وأما متمماتها فهى آداب كثيرة فمنها > وهو آكدها > أنه إذا خرج من خلوته 
بعد استيفاء ميقاته يدرج دفسه بعده مثل تدريجه إياها قيل دخوله فى طعامه 
وكلامه ومنامه واجتماعه بغيره ليكون دأباً له في سائر أزمانه وما بقي من عمره 


لثلا ينهمك بإرسالها في شهواتها من الأربعة السابقة وغيرها فتنتقض عراه 


اا و / سب 


وينهدم ما بناه و فليحترس من ذلك كله إلا ما لابد منه مما تحصل به الراحة ليعود 


5 
5 
لمثلها 28 


ومنها أن لا يظهر للناس إلا علي الوصف الذي كان عليه قبل الدخول حال 
الرياضة القالبية من التزام التوريات ستراً لما هو عليه من صالح الطويات متربصاً 
حتى يدهب ما عليه من آثار الاعتكاف من الصفرة اللونية و والضعف الحاصل 


على الحركات البدنية بحيث لا يطلع على ما سلف منه لتلا ينجر إليه ما يفسده. 


ومنها أن لا يبدي شيئاً من وارداته الواقعة له حال الخلوة أو بعدها لعير شيخة 


أو قاقيه: 


ومنها أن لا يرتاح لتلك الواردات منبسطاً لها متكاسلاً عن وظائفه المتقدمة 
اطمئناناً لها وأنه نال الوصال وبلغ الكمال فيحرم ازديادها إن لم يعاقب بفقدها 
بل الواجب عليه فيها القيام بشكرها وتشمير ساع الجد في ذلك " ضفي الحكم " ' 
انما أؤوة غليك: الداوذ 'لتكون يشعلية وازدا وها أوادك همة بنالك أكرتقت عهندما 


كقب :لوال ونا كضهو قف السقيقة» إن الزن تخللت أقاتف ول فرعف ندا 
إله ونادته هو يقة : ! بي تطلب ولا تبرجت بواهر 


لل 16000 24645646 


المكونات بزينتها إلا ونادته حقائقها : إنما نحن فتنة فلا تكفر " فتلك للسالك مزلة 


أقدام إن لم يؤيد بعناية الملك العلام . 


والحاصل أن المطلوب من المختلي بعد خروجه إبقاء الحالة التي كان عليها قبله 
من تحلية ظاهره بأنواع المجاهدات مع التزام وظائف نوافل الخيرات و وتعمير 
باطنه بأنواع المشاهدات و والسبح في لج أمواج التجليات بحيث تكون جميع 
جلواته خلوات و حاضراً مع الله بسره في جميع الأوقات ومع الخلق بظواهر 


الذات فيحظن ستلوك الطريقة المحمزية مظفراً تالسعادة الأندنة: . 


ومما يناسب ذلك ويخطر به سر تلك المسالك بل هو الأمر الجامع لكل سالك 


فى كل ما يدين به العلى المالك ما هو من إملاته الزاهرة ونصائحه الباهرة ما 


القتصذل الكانى «القواعق 


القاعدة الأولى 


جل لحتل 1001 مك 


أما بعد .. فالأمر الجامع و والقول السامع و والسيف القاطع في طريق الله 
عز وجل أن العاقل الذي يريد نجاة نفسه من جميع المهالك و ويحب أن يدخله الله 
تعالي في سلك المقربين في جميع المسالك إذ أراد أن يدخل في أمر من أموره قولاً 
أو فعلاً فليعلم أن الله سبحانه وتعالي لا بد أن يوقفه بين يديه تعالي ويسأل عن 
ذلك الآمر فليعد الجواب لسؤال الحق تعالي قبل أن يدخل في ذلك الآمر فإن رأي 
الجواب صواباً أو سداداً يرتضيه الحق تعالي ويقبله منه فليدخل في ذلك الأمر 
فعاقبته محمودة دنيا وأخري . وإن رأي ذلك الجواب لا يقبله الحق تعالي منه ولا 


يرتضيه فليرشد من ذلك الآمر أي أمر كان فإنه وبال عليه إن دخل فيه . 


وهذه القاعدة هس أساس الأعمال كلها والأقوال و فمن تحقق بها ورسخ فيها 
كافك أحوالة كلها مبتنة علن المدواق :ظاهرا ‏ وياظنا "لا تمدتفلها خلل نوه مد 
الوجوه . وهذا معني قول النبي صلي الله عليه وعلي آله وسلم : " حاسبوا أنفسكم 


قبل ان تحاسبوا وزنوها قبل أن توزن عليكم ' . 


القاعدة الثائية 


لل 1602 مك 


أن لا يفعل فعلاً ولا يقول قولاً حتى يقصد به وجه الله تعالى فإن صح القصد 
فيه لوجه الله تعالي وغسل قلبه من كل شائبة لغير الله ورسخ في هذه القاعدة 
قلبه صار لا يتكلم ولا يفعل فعلاً إلا عن تثبت وتأن و وصارت أعماله كلها خالصه 


إلا مخالطة فيها بوجه من الوجوه . 


وهذا معتى 'قول بالقنا جل وغللا تزسوله الأعظه وحبيبة الأكرم صلي الله 
عليه وعلي آله وسلم :” واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة و العشي 
يريدون وجهه ' أي لا غيره في جميع أمورهم وقال عز وجل : ' ما لآحد عنده من 


نعمة تجزى * إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى * ولسوف يرضي " 
القاعدة الثالثة 


أن يوطن قلبه علي الرحمة لجميع المسلمين كبيرهم وصغيرهم ويعطيهم حق 
الإسلام من التعظيم والتوقير و فإن رسخ في هذه القاعدة واستقام فيها قلبه 
أفاض الله سبحانه وتعالي علي سائر جسده أنوار الرحمة الإلهية و أذاقه حلاوتها 
فنال من الأرث النبوي حظأ وافراً عظيماً من القول الله عز وجل :* وما أرسلناك 


إلا رحمة للعالمين "وهذا معني قول رسول الله صلي الله عليه وعلي آله وسلم : ' إن 


لل 1003 الل7ا7ا77 يي 


لله عز وجل ثلاث حرمات فمن حفظهن حفظ الله عليه أمر دينه ودنياه و ومن لم 
يحفظهن لم يحفظ الله له شيئاً حرمة الإسلام وحرمتي وحرمة رحمي ' وف ي 
هذا المعني قول النبي صلىي الله عليه وعلي آله وسلم لآبي بكر الصديق رضي الله 


تغاتى حنة +" لا تعفر أجل امدق المستلميق أفان سدور المسلمية عن اثله كني" 
القاعدة الرابعة 


مكارم الأخلاق التي بعث رسول الله صلي الله عليه وعلي آله وسلم لتمامها 
وهو قوله صلي الله عليه وعلي آله وسلم :" إنما بعثت لإتمام مكارم الأخلاق ' 


وهذه القاعدة هى زيد الدين . 


وحقيقتها أن يكون العبد هيناً ليناً مع أهل بيته وعبده ومع جميع المسلمين . 
قال رسول الله صلي الله عليه وعلي آله وسلم :” أهل الجنة كل هين لين سهل 
قريب . وآهل النار كل شديد علي الصاحب و والشديد علي العشيرة ' وقال مولانا 
العظيم ' وقولوا للناس حسناً '" أي لا قبحاً وقال عز وجل :" وقل لعبادي يقولوا 


التي هي احسن ' والآحسن هو الذي جمع الحسني وزيادة ١‏ 


لل 1604 لمكت 


وبالجملة الذي تحب أن يواجهك الناس به من الكلام الطيب والقول الحسن 
والفعل الجميل فاعله مع خلق الله وما تكره أن يعاملك العباد به من الكلام 
الخبيث والقول القبيح والفعل الكريه فاتركه و فإن الله تعالي يعامل العبد بوصفه 
وخلقه الذي يعامل الخلق به فإن المجازة علي الوصف وبالوصف : سيجزيهم 
وصفهم ' و" جزاء وافقاً ' فمن كان للخلق جنة ورحمة وظلاً ظليلاً يستريحون فيه 
كان الله له كذلك و فمن اكرم عبداً لمراعاة سيده فإنما أكرم السيد وكذلك جاء في 
الحديث عن الله عز وجل : إنه يقول للعبد يوم القيامة : جعت فلم تعطيني , 
واستسقيتك فلم تسقني و ومرضت قلم تعدني و فيقول العبد كيف تجوع وآنت رب 
العالمين ؟ وكيف تمرض وأنت رب العالمين ؟ وكيف تستسقي وأنت رب العالمين ؟ 
فيقول له سبحانه مفسراً لذلك : أما إنه مرض عبدي فلان فلو عدته فوجدتني 
عنده و واستسقاك عبد ي فلان أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي و وجاع عبد 
فلان فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي " مفسراً نفسه سبحانه في قوله :' جعت 
ومرضت واستسقيت' بقوله: جاع عبدي فلان و ومرض عبدي فلان , 


واستسقاك عبدي قلان فمعاملة العبد لملاحظة سيده هي معاملة السيد بلا شك 


24645646 1005 ١00000007 


شيء فلا يراقب غير الله تعالي . ومجمع مكارم الآخلاق مع الله تعالي وع عباده 
قول النبي صلي الله عليه وعلي آله وسلم : " أكرموا الله ان يرا منكم ما نهاكم عنه 


والآمر الذي يبعث العبد على الحياء من الله تعالي هو أن يعلم علم حضور أن 
الله عز وجل علي كل شيء رقيب وعلي كل شيء شهيد وهو قول الله تعالي :' 
واعلموا أن الله يرا ما في أنفسكم فإحذروه " فإذا شغل العبد قلبه بهذه المراقبة 
واستعملها حتي إعتادها والفها لزمه الحياء من الله تعالي أن يقول قولاً أو يفعل 
فعلاً لا يرضاه الله ولا يليق بجلاله وهو حاضر القلب " وهو معكم أين ما كنتم ' 
فإن الله تعالي معه وناظر إليه فإن العبد إذا أراد أن يزني مثلاً أو يسرق والناس 
ناظرون إليه وهو عالم انهم ينظرون لا يقدر أن يقدم علي ذلك مع علمه بنظر 
الناس إليه فإنه يستقبح ذلك من نفسه ويستحبثه . فإذا كلن الحال هكذا مع 
المخلوق الذي لا يملك ضراً ولا نفعاً والحامل له علي ذلك كله مخافة أن يسقط 
من أعين الناس ويحط قدره عندهم فلاشك انه إذا كان حاضر القلب عند 


الشروع في الفعل الذي لا يرضاه الله تعالي ترك ذلك الفعل قطعاً و وهذا معني 


لل 16006 اصبالل تت 


قول النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فى الإحسان :" أن تعبد الله كأنك تراه 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك " فمن كان بهذه الحالة فى عبادته وهو حاضر القلب 
نما أ الله فعاتى تاكن إلبه ترفة :ا تهون للك الغمادة ورتة نيا فى قور :كوة قلهة 


أن الله تعالي ناظر إليه فيها . 


والله الموفق عليه التكلان . ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


كيفية الوضوء والصلاة 


فهذه نبذة يسيرة و ولمعة سرية منيرة و ونفحات أثيرة و ذوات إمداد غزيرة وو 
فيوضات مروية مستنيرة و من أملاءات إمام المهتدين و وقدوة السالكين و وإمام 
العافين و طراز عصابة الكاملية و ذي الإرث النفيس و مولانا السيد أحمد بن 
إدريس رضي الله تعالي عنه آمين و متضمنة لكيفيات تعبدات إلهية و و اقتفاءات 
مصطفوية و خصوصاً صلي الله عليه و علي آله سلم من صلاة ووسائلها وتوابعها 
و أذكارها و وآدابها المبرور ه كما في الآثار المشهورة وما في حكمها من صلوات 


مأثورة و كصلاة استخارة حاجة خاصة و أو حفيظة عامة و وصلاة حاجة مقصودة 


لل 07ظ1 464564 


و وصلاة تيسيرو وصلاة تسبيح و والأعمال العلوية من الرواتب الخمسينية ٠‏ 
والأفعال والآأقوال الأساسية و وقوانين العكافات السنية و المستختمة بالأصول 
الكلية في القواعد الدينية و ملحقة بما أجاز به وأمر من بعض الوظائف الوقتية 
من سر أحزابه وباهر صلاته النورانية و وغيرها من الآيات القرآنية والأذكار 
النبوية وغيرها من الآيات القرآنية والأذكار النبوية صلي الله علي صاحبها وسلم 


و وشرف وفخم و وعظم وكرم . 
قوها نونس اللسيقنة هن قنفية الوسهووز المياذة التبويق فاتهدهة: 
كيفية الوضوء وأدعيته 


أول وضوء توضاً ه النبي صلي الله علية وسلم في غار حراء إذ ركض جبريل 
غليه السلام بعقبة الأرض قنبع الماء فتوضاً منه جبريل ( ثلاثا ثلاثا ) والنبي صلي 
الله عليه وسلم كما توضاً جبريل ( ثلاثا ثلاثا ) وفي آخر الوضوء أخذ جبريل 
عليه السلام غرفة من ماء فنضح بها فرجه وفعل رسول الله صلي الله عليه وسلم 


كذلك و هذا أول وضوء وفع في الإسلام ثم صلي به ركعتين 5 


6 ب 


وكان صلي الله عليه وسلم يتوسك في أول وضوته وكان تسوكه طولا وعرض ٠‏ 
ورغب صلي الله عليه وسلم في السواك قائلا لو أن أشق علي أمتي لأمرتهم 


بالوضوء مع كل صلاة وبالسواك مع كل وضوء ) 


وكان صلي الله عليه وسلم يقول لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله 
وجهه : يا علي إذا توضأت فقل عند غسلك كفيك باسم الله العظيم والحمد لله 
علي الإسلام و وورد فيه الصلاة علي الرسول صلي الله عليه وسلم وبارك علي 
مولانا محمد وعلي آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك آمين تضاعف 


خيرها . 


قال : وقل عند المضمضة اللهم أعني علي تلاوة ذكرك و عند الاستنشاق اللهم 
لا تحرمني رائحة الجنة و وعند غسل الوجه اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه 
وتسود وجوه وعند غسل اليد اليمني اللهم أعطني كتابي بيميني و ولا تحاسبني 
على كت فور عدن نيل الب العسرف الله لااتمظيني كفانى هال ولاهن ورا 


ظهري و وعند مسح الرأس اللهم غشني برحمتك و وعند مسح الأذنين اللهم 


لل 1609 لمكت 


اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون آحسنه و وعند غسل الرجلين اللهم 


قاذ أكملت الوكنوو فقن + أقرية أن ل زه الا"ائلةت وغول شرك لموا شين أن 
محمداً عبده ورسوله اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من 
عبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون . والملك قائم علي رأسك 
كقيفنا تقولن ..وق ان ضبرى الله هليه وسلة( تم قال ذلك كتحت كه أزواف الجفة 
قن ف شية عن ينو ابيا ةي كا رواسا اللنانعلنة وساي إذا قم ا لوطو ول 
هاتف اليم وبجمةاف ايد أن ل نهولا« الله وحده لذ شرياك له وراتمه أن 


محمد عبده ورسوله إلي آخر ما مر ) 


كنفية العبلاة و اتهييتها 

وأما كيفية الصلاة وادعيتها من الإحرام إلي السلام فكان دأبه صلي الله علية 
وسلم في ذلك أنه لا يقول المقيم قد قامت الصلاة حتى يكون الصحابة كلهم قياما 
و ثم يأمرهم صلي الله عليه وسلم بتسوية الصفوف قائلا في بعض أحيانه : ( 


لتسون الصفوف أو ليطمسن الله علي الوجوه ) و وفي بعضها :( لا تختلفوا 


لل 0"[10ظ1 464516 


يليه ومنكبيه بمنكبيه . 


هه هه 


فإذا استوت الصفوف رفع يديه صلي الله عليه وسلم حين إحرامه مكبراً جهراً 
مستحضراً عظمة الله وكبرياءه خاشعاً خشوع حقيقياً قابضا يده اليسرى بيده 
اليمني على صدره و وكبر أصحابه كذلك من بعده كلهم كرجل واحد ساكنا بعد 
تكبيرة الإحرام وقبل الفاتحة قائلا في سكوته ذلك في بعض أحيانه :( سبحانك 
اللهم وبحمدك تبارك أسمك وتعالي جدك ولا إله غيرك ) و وفي بعضها :( اللهم 
باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب و اللهم نقنى من خطايا 
كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس و اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد ) , 
وفي بعضها : #8 الله أكبر كبيرا ( ثلاثا ) والحمد لله كثيرا ( ثلاثا ) وسبحان الله 
بكرة و أصيلاً (ثلاثا ) . والغالب أنه يجعل هذه الخيرة في صلاة الليل وأحيانا 


يقول غير دلك. 


من ذه نفخه ونفثه وهمزه ) 


+ج-<7<ب تو 1611 لمك 


ثم يقول :( بسم الله الرحمن الرحيم ) يجهر بها في الجهرية ويسر بها ضي 


السرية . 


ثم يتم الفاتحة يسكت علي رأس كل أية . 


ثم يسكت قليلا بعد قوله : ولا الضالين . 


ثم يقول : آمين يمد بها صوته ويقول المأمومون : آمين يمدون بها أصواتهم , 
وآن للمسجد لرجة يقولونها معه بلسان واحد حين يسمعونه يشرع فيها يشرعون 


سم 


امين 


ثم يسكت صلي الله عليه وسلم بين الفاتحة والسورة سكتة طويلة قدر ما يقرأ 
المأموم الفاتحة على سنتها وهو صلي الله عليه وسلم يسبح ما شاء حتى إذا ظن 
فراغ من خلفه من الفاتحة افتتح السورة ببسم الله الرحمن الرحيم يقف عند 
رؤوس الآي كما في الفاتحة وهي عادته في سائر قراءاته إلا أن ينقطع نفسه 


لطول الآية فيبتدئْ من حيث وقف ولا يرجع . 


لل 6[12ظ1 ا لمكت 


ثم يسكت صلي الله عليه وسلم سكته لطيفة بقدر ما تسكت أعضاؤه من 
القراءة وهي ثالث سكتة من سكتات الركعة الأولي المشار لها بقوله صلي الله عليه 
وسلم :( اقرأوا في سكتات الإمام )يعني اقرأوا الفاتحة فقط لقوله : ( لا تقرأوا 
في شيء مما جهرت فيه إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ) الدال علي 
وجوب قراءتها علي المأموم إلا أن يكون مسبوقاً لا يمكنه قراءته و بالسكتات 


المذكورة جمع بين فقوله تعالى : ( فاستمعوا له و أنصتوا ) علد الأعراف : 204 


.الس ء 


وحاق زناه" غكراه اباذع[ الا عماةة اولك وظرا مقاتطة القنات )زر وده ران 
عمر رضي الله عنه : وددت أن آلقم الذي يقرا وراء الإمام حجرا في فيه و وقوله 
كنل لعا بغرا وراد الأماء + ففاق دنهم فيل لتورن كنت انث الإماد #اقال ورج 
كنبكر ناكام فان: زتكا را انقر ا يردد كير الفاقعة و اخناقه اها يزيت العامة 


فقت فى إحدى السكتات كما مر . 


ثم يركع رافعاً يديه صلي الله عليه و سلم مكبراً يطيل التكبير حال هوية 


للركوع حتى يطمئن راكعا ليكون كل جزء من أجزاء الصلاة قد أخن حظه من ذكر 


لل 613ظ1 46415416 


الله لأنه كن صلي الله عليه وسلم ينزل في ركوعه قليلا يمد التكبير إلي أن يطمئن 


50 


فإذا اطمئن راكها تبعه المأمومون كلهم كرجل واحد مكبرين كذلك سرا فلا 
يركع أحد منهم حتى يكون صلي الله عليه وسلم قد هصر ظهره في الركوع 


سيط لله :فلي وستلم ف وكوعة وسح نرق نلق كز ناف وكان الخال 
في تسبيحهم وراءه من العشر تسبيحات إلي الخمس عشرة تسبيحه و ولفظة :( 
سبحان ربي العظيم وبحمده )مطمئنا في ذلك خاشهعا لله حتى يذوق طعم الركوع 


ووريما أطال في ذلك حتى يقول من خلفه أنه قد سهي أو نسي . 


ثم يرفع صلي الله عليه وسلم من الركوع رافعاً يده قاتلا : سمع الله لمن حمده , 
ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهم وملء ما شتت من 
شيء بعد أهل الثناء والمجد و أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد و اللهم لا مانع لما 
منعت لا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد . وربما أطال في ذلك حتى 


يقال أنه قد سهى أو انسى . 


حج7بسلت رربت 1614 4645416ه 


ثم يهوي صلي الله عليه وسلم ساجدا مكبرا و ولا يهوي أحد معه حتى يلصق 
جبهته بالآرض وينقطع صوته بالتكبير فيتبعونه حينئذ مكبرين سرا كرجل واحد 
وربما مكث ساجدا يقال انه قد سهي أو نسي قائلا في سجوده : ( سبحان ربي 
الأعلى ) ومن خلفه مثله وقد ورد ان قدر سجوده وركوعه صلي الله عليه وسلم 
قدر ما يسبح ثقيل اللسان من العشرة تسبيحات إلي الخمس عشر تسبيحه وهي 
الصفة الكاملة في ذلك و أما الحالة الوسطي فقدر سبع تسبيحات في كل ركوع 
وسجود و فقد قال صلي الله عليه وسلم : ( من حافظ علي سبع تسبيحات في كل 
ركعة وسجدة من الصلاة المكتوبة أدخله الله الجنة ) وأما الحالة الدنيا التي لا 
تصح الصلاة بدونه | فثلاثا تسبيحات في كل ركوع وسجود و لما رواه آبو داوود 
بإسناد صحيح :( إذا ركع أحدكم فيقل في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاث 
مرات و فمن فعل ذلك فقد تم ركوعه وذلك أدناه و وإذا سجد فيقل في سجوده 
سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات فمن فعل ذلك فقد تم سجوده وذلك أدناه ) فاعلم 
أن مادون الأذنى المذكور لا يكفي ولا يسمي ركوعا ولا سجودا تسبيحات في كل 
ركوع وسجود ولو كان في أضيق حال . وأما قدر ما بين السجدتين والرفع من 


الركوع فأقله أن يطمئن ويقر كل عضو منه موضعه لقوله صلي الله عليه وسلم 


١0000007‏ 1615 للستت 


للمسيء صلاته :( إذا ركعت فلا ترفع حتى تطمئن راكعا ويقر كل عضو منك 
موضعه ) الحديث و وفسر الحديث ذلك الاطمئنان بالبطء فيه قدر الثلاث 
تسبيحات فأكثر لمكان الذكر الوارد في الموضعين فإن ما بين السجدتين أزيد من 
عشر كلمات وفي الرفع من الركوع قريب من الثلاثين كلمة ولقوله في الحديث 


الآخ ركان ركوعه والرفع منه وسجوده وما بين ذلك قريب من السواء ( الحديث ) 1 


ثم يرفع رأسه صلى الله عليه وسلم من السجود مكبرا ولا يرفع أحد رآسه معه 
حتى يستوي فاعدا وينقطع صوته بالتكبير فيرفعون رؤوسهم إذ ذاك مكبرين سرا 
كرجل واحد فإذا استوي قاعدا قال:( اللهم أغفر لي و ارحمني واسترني 


وأجبرني وارزقني واهدني وارفعني وانصرني واعف عني وعافني ) 


ثم يسجد السجدة الأخيرة مثلها فإذا أراد أن ينهض للركعة الثانية استوى 
فاعدا و ثم ينهض فائما مصاحبا للتكبير من رفع رأسه من الآرض إلي استقلاله 
قائما فاعلا فى الركعة الثانية ما فعله فى الأولى إلا السكتة التى قبل الفاتحة 


والدعاء الذي فيها فلا يفعلها ولا دعاءها لأنها خاصة بالركعة الأولي . 


لل 6[16ظ1 لمك 


فإذا أتم الركعة الثانية كالأولي جلس وتشهد و ثم قال للثالثة مكبرا من حين 
فيامه إلي استقلاله فائما رافعا يديه مع التكبير وهو رابع محل يرفع فيه صلي 
الله عليه وسلم يديه في أشهر الروايات و وفي بعضها أنه يرفع في محل خامس 
حين يهوي إلي السجود و وفي بعضها أنه يرفع يديه مع كل خفض ورفع كما في 


وأما التشهد أعني التحيات فقد ورد فيها روايات أخفها ما في البخاري 
ومسلم :( التحيات لله والصلوات والطيبات . السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته . السلام علينا وعلي عباد الله الصالحين . أشهد أن لا إله غلا الله وحده 
لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ) هكذا ورد في التشهد الأول . وورد 
فيه أيضاً التحيات لله و الذاكيات لله الطيبات الصلوات لله . السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاته . السلام علينا وعلي عباد الله الصالحين . اشهد أن لا 


إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن مجمداً عبده وسرو له ) 


وورد فى الزيادة التى فى التشهد الأخير : وأشهد أن الذي جاء به محمد حق 


وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الصراط حق و وأن الساعة آتية لا ريب فيها و 


لل 1617 4645116 


وآن لله يبعث من في القبور . اللهم صلي علي محمد وعلي آل محمد . ورحم علي 
محمداً وآل محمد . وبارك علي محمد وعلي آل محمد . كما صليت ورحمت 
وباركت علي إبراهيم وعلي آل إبراهيم . في العالمين إنك حميد مجيد . اللهم صل 
علي ملائكتك والمقربين وعلي أنبياتك والمرسلين و وعلي أهل طاعتك أجمعين . 


اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان مغفرة عزما . 


اللهم إني أسآلك من كل خير سالك منه محمد نبيك و أعوذ بك من كل شر 
أعلنا وما أنت أعلم به منا . # ربنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب 


النار # ( البقرة : 201 ) 


وأعوز بك من قتنة المحيا والممات ومن فتنة القبر ومن فتنة المسيح الدجال 


ومن عذاب النار وسوء المصير . 


وورد فيها أيضاً غير ذلك و كما أن الصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم ورد 
فيها غير ما مر منها اللهم صل علي محمد وعلي آله و أزواجه وذريته و كما صليت 


علي إبراهيم وبارك علي محمد وعلي أزواجه كما باركت علي إبراهيم وعلي آل 


ع ست 1618 للستت 


إبراهيم . إنك حميد مجيد . اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم و و أعوذ بك من 
عذاب القبرو و آعوذ بك من قتنة المسيح الدجال و و أعوذ بك من فتنة المحيا 


والممات وسوء المصير 9 


ثم إن شاء سلم كسلامه عليه السلام و فقد كان صلي الله عليه وسلم يسلم 


2 
5 صر #*اعءزه . 
كيد 


السلام عليكم ورحمة الله ويركاته كما رواه أبو داوود وابن ماجة و الطحاوي 
وإن شاء دعا هنالك بما أحب فقد قال صلى الله عليه وسلم : ( ليختر أحدكم 


الأدعية والصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم : 


اللهم صل وسلم وبارك علي مولانا محمد وعلي آله وعلي جميع الأنبياء 
والمرسلين وعلي جبريل و ميكائيل و إسرافيل وملك الموت وحملة العرش وعلي 


عدد ما وسعه علمك آمين . اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللشايخنا ولأبنائنا ولإخواننا 


24646546 16019 ١000007 


العالم إلى ما لا نهاية له . 


فهذه الصلاة النبوية المأمور بها في قوله صلي الله عليه وسلم :( صلوا كما 
رأيتموني أصلي ) وقد رأيناه صلي الله عليه وسلم يصلي رؤية علمية يقينية لا 
يعتريها ريب من جميع الوجوه بما اشتهر وتواتر لدينا من الأخبار الصحيحة 
والآثار الصريحة في جميع أجزاء صلاته صلي الله عليه وسلم من أولها إلي 
أخرها إذ ما من جزء منها من الإحرام غلي السلام إلا وبلغنا فيه من الأخبار ما 


تكاد شهرته أن تبلغ حد التواتر . 


وكما أمرنا بتابعه فيها بقوله : صلوا .. الخ كذلك أمرنا الله بأتباعه فيها وضي 
غيرها بقوله : مَكَِدٍ واتبعوه لعلكم تهتدون تالت ( الأعراف : 158 ) المستوجب 
للهداية قطعاً وثبوت محبة الله لذلك لقوله : يك قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني 
يحببكم الله كَبِتَُ ( آل عمران : 31 ) المنتج ثمرتها الدال عليه قوله تعالي كما في 
الحديث القدسي :( ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضت 


عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي 


ملل 1600 464564 


يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وفؤّاده 
الذي يعقل به ولئن سآلني لأجيبنه ) هذا والمتابعة المذكورة كما تشمل الأقوال 
والأففال القلية بالننائق :وسضينااء كذتك: تشمل الأحوال والأفناق العلبية من 
الخشوع والسكينة والخضوع والوقار الدال عليه قوله صلي الله عليه وسلم :( إن 
وجه دينكم الصلاة فزينوا وجه دينكم بالخشوع ) وقوله :( لو خشع قلب هذا 
لسكنت جوارحه ) وقوله :( إنما الصلاة أن تخشع وتسكن وتقنع وترفع يديك في 
أخرها وتقول يأرب و إلا فهي خداج ) و وكان صلي الله عليه وسلم يسمع لصدره 
أزيز كأزيز المرجل لما يشاهده في صلاته من جلاله وجماله وكماله أنواع تجلياته 
التي لو حصل لغيره منها أدني قطره من رشحاتها لذابت ذاته وتلاشت أجزاؤه . 
فلا بد لكل مصل من إتباعه في الخشوع حسب استطاعته هو إما حقيقي أو 
استعمالي و والأول حظ الكمل من أهل الإرث المحمدي و وهو الذبول تحت تجلي 
العظمة علي العبد بحيث يخرجه عن طوره المعتاد لاستيلاء سلطان العظمة علي 
جملته وولوجه رياض القرب المدهشة له عن أحوال نفسه وما يصدر عنها لولا 
تآييد الحق له فيها وحفظه إياه و فيذبل تحت إشراق تلك التجليات واستيلاتها 


عليه كذبول النياتات عند إشراق الأشعة الشمسية واستيلاتها عليها و فيحصل له 


لل 1621 2464654 


بذلك من الالتذاذ والتنعيم ما لا يدرك وصفه إلا بالدذوق و وربما غيبه ذلك عن 
الاحساسات النفسية وعظائم الآلام الشجية التي لا يمكن الصبر عليها عادة 
بحيث لا ينزعج لها بل و لا يشعر بها أصلا لشغل روحه بالتنعم في ميادين 
العرفان واقتطاف جني رياض الإحسان حتى إذا عاد له روحه وانقضي سبوحه 
أدرك ما فعل به كله . ولكون المصلي مسافرا سفرا عرفانيا شرع له السلام عند 
إيابه من سفره ذلك عند تمامها ولذا كلن عليه السلام كبعض أصحابه من بعده 
يقول:( أرحنا بها يا بلال) أي راحة التذاذ عرفاني وتنعم شهود روحاني كما 
أشار له بقول :( وجعلت قرة عيني في الصلاة ) وقوله لي :( لي وفت خاص لا 
يسعني فيه غير ربي ) وقوله :( إن في الصلاة لشغلا ) فلا راحة له صلي الله 


عليه وسلم ولا قرة عين له ولا شغل له إلا بربه فى ذلك الوقت الخاص به 1 


تون القانين ب ولق يهان كرا هم غلن سبي التخحصا في النة إدا شا ذو 
النبوي و فمنهم من إذا قال الله أكبر سبح في بحار حضرات الشهود بروحه ولم 
مقي ين تسداف فلنين :إل انما فيا | السام سه" وها كفم اكه ادامر الجر كان 


السكتات المؤيد والتايين. الإلهن فقيو المخرك المسكن له مزرغين شعؤو له يشحمةه 


لل 6"02ظ1 لمكت 


ولا بما يصدر منه أصلا كالشعاع الباقي بعد خروجها نوما الحاصل به الحركات 


التومية سحطن الشتدورا كت الملجية ورقنا مانت السالين» 


ومنهم من يبقي معه بعض الشعور مصاحبا لذلك الشعاع الروحاني المذكور مع 


تمكن في تلك المشاهدات والسبح فى تلك الحضرات وهو أعلى حالا من الأول . 


لرسوخ قدمه وتمام تمكنه وهو حال الكمل من الوارثين و فقد كان صلي الله عليه 
وسلم حين يشرع في الصلاة يريد تطويلها و فإذا سمع بكاء الصبي خفف الصلاة 


وأما الخشوع ألاستعمالي فهو المعبر عنه بالتخشع المشار غليه بقوله صلي الله 
عليه وسلم :( تخشع وتمسكن ) الحديث . وذلك ان من لم يحصل أدني درجة من 
درجات الخشوع الحقيقي فليكن ذا حضور إلهي صارفا حال شاغل سوائي علي 
وجه إقبالي علي الله بحيث يستحضر عظمة ربه قائما بين يديه متقملا له بما 
عليه و وارثه من سر تضرعاته منقادا له في جميع حركاته و سكناته و شاكرا 


لأنعمه التي أجلها استعماله في أنواع طاعته و وأنه المحرك المسكن له في جميع 


خ يي / ب 


تقلباته و منصتا لما يتلى عليه من معني مخاطباته وأنه هو الذي يتلو عليه كلامه 
تناع لفمه ف رفابة القن وبي الاكبنا وو ]لميية والفقارديية يدض اندرو التجيان 
المشار إليه بقوله عليه الصلاة والسلام :( أن تعبد الله كأنك تراه ) الحديث تاركا 
كل الحركات المنافية للخشوع فقد قال صلي الله عليه وسلم : ( إذا قام أحدكم إلي 
الضلذة و فليسكة أظؤافةوولة يتعايل تمايل التمود فق تشتكين الأطراف من تهاه 


الصلاة ) 


وقال : ( إن العبد إذا قام في صلاته ذر البر علي رأسه حتى يركع عليه الرحمة 


9 يسجد و والساجد يسجد قد الله كليساً غب 
حبى كل و 0 نقمي 2 لير عب 


وقال في حق الملتفت في صلاته : ( إذا قام أحدكم إلي الصلاة فليقل عليها 
خي يضح سهاو وإياكم و الالتمات في الصناؤة هإن الحدكم يتاجن ريه مادام هي 
الصلاة ولا يزال الله مقبلا على العبد وهو فى صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت 


صرف وجهه عنه ) وقال : ( إياكم والالتفات في الصلاة فإنه مهلكة ) 


وقال :( من قام في الصلاة فالتفت رد الله عليه صلاته ) وقال :( لا صلاة 


للتفت ) 


لل 1634 لمك 


وقال :( إذا قام الرجل في صلاته أقبل الله عليه بوجهه فإذا التفت قال له ربه 
: ابن آدم إلي من تلتفت إلي من هو خير مني أقبل إلي أنا خير لك مما التفت غليه 
فإذا التفت الثانية صرف الله وجهه عنه ) وقال فى حق الرافع بصره إلى السماء : 


( ما بال أقوم يرفعون أبصارهم إلي السماء لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم 


إلي غير ذلك مما ورد في حق العاقص شعره والمغفمض بصره والمفرقع أصابعه 


والمتثائب في صلاته وغير ذلك من الأفعال المنافية للخشوع . 
والحاصل أن الخشوع الحقيقي المشار إليه بقوله تعالي: # الذين هم في 
صلاتهم خاشعون# (المؤّمنون :2 ) 


# وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين # ( البقرة : 45 ) هو حالة اضطرارية 
تعتري صاحبها بمجرد دخوله في الصلاة كما مر منة اختصاصية منه تعالي وأن 
الخشوع الاستعمالي هو حالة اختيارية يتكلفها صاحبها على الوصف السابق 


اعتفالا :للذواملو. الشرهية ورتمسن علبيا حقج حمق اللف علنة والهالة "الكاملة 


لل 1625 2464654 


المرضية فإنه ما داوم عبد على هذه إلا ألبسه الله الأخرى إنجازا لوعده في قوله : 


صلي قط لقوله عليه الصلاة والسلام : ( وآلا فهي خداج ) . كما مر . 


وقوله :( ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها وما عقل من لم يخشع بين 


يدي ربه ) 


وقوله :( إن للرجل ليصلي الصلاة وما فأته منها أفضل من أهله وماله ) 
وقوله :( إن الرجل لينصرف من صلاته وما كتب له منها إلا عشرها ) الحديث . 
وقوله : ( تلف كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبها ) إلي غير ذلك من 


الأحاديث النبوية الآمرة بالمحافظة على الآداب القلبية و القالبية . 


علي أنهم الزموا من فقد الحالين معا التدبر بجانبه فيما يتلوه بلسانه من 
إحرامه إلي سلامه فتنتعش روحه باستنشاق نسيم تلك الرياض ويحي فقلبه بورود 
زلال تلك الحياض متبخترا في أفنان جناها مستضيئًا بلوامع سناها فهي وإن 
كانت ليست هناك عند آهل الله لكنها وصلة لقرع باب الانتباه وتربية المهابة لمن 


إلي حضرة قربه ناداه فإن دام عليها ترقي لما فوقها . ا وأن إلي ربك المنتهي 4( 


١000007‏ 1626 ا ربب-_-____سستت 


النجم : 42 ) ومن إملائه رضي الله عنه فيما يقال بعد الفراغ من الصلاة متصلا 
بها ما نصه : وتقول بعد الصلاة بمجرد فراغك من قولك : السلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته يميناً وشمالاً : أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا الله هو الحي 


القيوم و آتوب إليه ط ثلاثا " 


اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت ياذا الجلال والإكرام " مرة 


واحدة ٌ 


ثم تستقبل الناس بوجهك إن كنت إماما تقول : اللهم أني أقدم إليك بين يدي 


كل نفس ولمحة الخ . 


ثم تضع راحة كفك اليمين علي مقدم رأسك وتقول : بسم الله الذي لا إله غيره 


الرحمن الرحيم اللهم أذهب عني الهم والحزن آمين . 


ثم تضعها على رأسك وتقرأ الفاتحة . 


١0000000077‏ 1627 لمكت 


ثم تقرأ : # شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط , لا 
إله إلا هو العزيز الحكيم # ( آل عمران : 18 )و وأنا أشهد بما شهد الله به 
لنفسه وأشهد الله علي ذلك واستودع الله هذه الشهادة فهي لي عند الله وديعة # 
إن الدين عند الله الإسلام # ( آل عمران : 9 1 ) ثم تقرأ : # قل اللهم مالك الملك 


تؤتي الملك من تشاء # إلي ( حساب ) ( آل عمران : 26 - 27 ) 


ثم تقول : اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا 
والآخرة ورحيمهما تعطي منهما من تشاء وتمنع من تشاء أنت ترحمني فارحمني 


ثم تقول : اللهم يسر امرنا كله و وفرج همنا كله و واكشف غمنا كله و واشف 
ضرنا كله و واجير كسرنا كله و وعلم جهلنا كله و واغفر ذثبنا كله و واستر عيبنا 
كلك يوا فكو يهنا ودننا كلدي نو تشرويها ادوتنا كلفيوي العرنا بهن لفقت كله و و نهنا من 
البلاء كله ومتعنا أجمعين بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا كلها في سبيلك ما أبقيتنا يا 
كريم . وأحيانا يقول الأستاذ : اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من 


خزي الدنيا وعذاب الآخرة . ثم تقول : اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن 


لل 1668 464616 


عبادتك . ثم تقراً :( سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علي المرسلين 
والحمد لله رب العالمين ) ' ثلاثا ' ثم تقراً :( بسم الله الرحمن الرحيم و قل هو 
الله أحد الخ )" عشراً ' ثم تقرأ :( سبحان من لا علم قدره غيره ولا يبلغ 
الواصفون وصفته " ثلاثا ' ثم تقول : سبحان الله " ثلاثا وثلاثين" ثم تقول : 


الحمد لله ' ثلاثا وثلاثين " 


ثم تقول : الله أكبر" ثلاثا وثلاثين ' ثم ترفع يديك قائلا : لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له . له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو 
علي كل شيء قدير ترفع بذلك صوتك تمده مدا وتقف علي لا إله إلا الله و وعلي 
لا شريك له و وعلي قوله يميت و وعلي فوله لا يموت وعلي قدير و ثم تقول سرا 
في كل لمحة ونفس ملء الميزان و منتهى العلم ومبلغ الرضا وعدد النعم وزبئة 
العرش ثم ترفع يديك وتدعو بما شت سرا و ومن أدعيته رضي الله عنه في ذلك : 
("الأهم الها متعين بتبلى: ظلية رونك :3:5 لهذا وله انتزاشهم واننها غيام: وا ساق 
ويعقوب و وإله جبريل و ميكائيل و إسرافيل وإله الخلق كلهم أجمعين رب العالمين , 


أسألك أن تستجيب دعوتنا فإنا مضطرون و وتعصمنا في ديننا فإنا مبتلون و وأن 


و000١‏ 609ظ1 2464564 


قرلنا] ور جورةاك ده | الجن نف انه كنقى كنا التق نا اوناك اانه إلا زنك 


اللهم اكتشف عنا وعن جميع المسلمين دائما أبدا سرمدا من البلاء ظاهرا 


وياهقا ف لااركضفه قيرك + 


اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور إلى قوله : وحسن عبادتك . 


اللهم اسقنا الفيث المغيث الكامل النافع العام المبارك الذي لا ضرر فيه بوجه 


من الوجوه . 


فدرتك يا فهار . 


اللهم اكفنا شر الظالمين كلهم وشر كل ذي شر بما شئت من عجائب قدرتك يا 
قهار قبل أن يصل إلينا شيء من سوتهم . اللهم ارزقنا عينين هطالتين يسقينا 
القلب بذروف الدموع من خشيتك من قبل أن تكون الدموع دما والآضراس جمرا . 


اللهم إنا نسألك العفو الكامل والعافية الكاملة فضي الدين والدنيا والآخرة دائما 


١00000007‏ 16030 للستت 


أيذ| محرهد] آمين» الله أزوقن الأيماق الكامل وفنا عليه يحفى نلقاك كن كمانه 
إن على كل كني قدايق :الهم اعفن لتااولوالدينا ولشايختا'ولآبناتنا ولإلخواثنا 
ولآهلنا و وللن له حق علينا و ولجميع المسلمين الذين هم في علمك مسلمون منذ 
كآن الفآنه إلى مالا نهاية لقاو اللنم اعفن لنا:ولمه ما قدمنا.وما خرن د ونا 
أنسورنا وما اعلخاتوبونا آذك غلم يذاهنا وزؤاكتع العفح وانك الوخورى ةلدلا انك 
وول إلهاغيولف رولا نحؤل ولا كوه إل بالله:البلنى العظيم + اللثم :فارج الهم ح إلى 
قوله : عن رحمة من سواك اللهم آغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن 
تافر لتنا موعنياك كردم بعر عق عدوا تنه الوم اللانكا زا لالع وتنا لطم 
وأكرمنا بالتقوى و وجملنا بالعافية ويا من يكفي من كل أحد و ولا يكفي عنه أحد , 
يا أحد من لا أحد له و يا سند من لا سند له و انقطع الرجاء إلا منك و وخابت 
الكدان لشف :ردكا انار ف إلا زإلبك وتفك وو ربا نما تجن كيدو اهنا بعل :ونا 
نحن عليه و بجاه وجهك الكريم و وبحق محمد صلي الله عليه وسلم عليك آمين . 
اناف عق كل قري و وعد كن اقل قوير وطاق كل كل ناويا 
وناكو جين تساك علق 9 ليع رركا اقل طون جاتدوامين الاك كرون نا 


عيدا لأولنا وأخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين # ( المائدة : 4 11) 


2464564 1631 ١ ككك7ا00ي0ي0ي0ي0000‎ 


اللهم إني أشكو إليك ضعف فوتي وقلة حيلتي و وهواني علي الناس أنت ارحم 
الراحمين و وآنت رب المستضعفين و وأنت ربي يا إلهي وسيدي ومولاي و إلي من 
تكلني 5 إلي عدو يتجهمني ؟ أم إلي قريب ملكته أمري ؟ إن لم تكن غضبانا علي 
فلا أبالي و غير أن عافيتك أوسع لي و أعوذ بنور الجليل والجميل الكامل و الذي 
أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة و أن تنزل بي غضبك و أو يحل 
بي سخطك و ولك العتبى حتي ترضي و ولا حول ولا فوة إلا بالله العلي ترضي , 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم و وصلي الله علي مولانا محمد وعلي آله 
في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله ) وتختم بقولك : سبحانك اللهم 
ونحيناك و اتيف أذ 0 اله إلا أت استتتشرك درت البكى سيمل نهدا بوظليف 
نفسي و فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت " ثلاثا ' قال رضي الله عنه : وإذا 
كان إماما فأراد أن يعمم يقول : ولإخواني ولو الدنيا وللشايخنا الخ الدعاء المتقدم 


وهو قوله . لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم . 


موسج هله الله شالق و التعن الوب المالين ونس ويه :وكان رض [لزة 


عنه يفعل ذلك كله ثم يكبر" ثلاثا " بأعلى صوته ويكبر الجماعة كلهم بأعلى 


لل 032ظ1 460 


أصواتهم : الله أكبر الله أكبر الله أكبر الخارج منهم والجالس في المجلس و وهذا 
التكبير من السنن التي كانت علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم فآميتت , 
وقد قال الصحابة رضي الله عنهم : ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلي 
الله عليه وسلم إلا بالتكبير . فكانوا يكبرون وهم خارجون من المسجد حتي يتصل 
التكبير بالطرق . وآما ما يقال بعد المغرب والصبح قبعد أن تفرغ من قولك : 
أستغفر الله العظيم الخ و ومن قولك : اللهم أنت السلام الخ و ثم تقول : اللهم إني 
أقدم إليك بين يدي كل نفس الخ ثم تقول : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم ' ثلاثا ' وتقول بعد الثالثة إن شئت : من نفخه ونفثه وهمزه وشركه وشكه 
و خطراته و نزغاته . ثم تضع كفك اليمني علي وسط رأسك وتقراً # هو الله 


الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة # ( سورة الحشر : 24-22 ) 


ثم تحولها فتضعها على مقدم رأسك وتقول بسم الله الذي لا إله غلا غيره 


الرحمن الرحيم اللهم أذهب عنا الهم والحزن آمين . 


ثم تنزلها من علي رأسك وتقول : اللهم أجرني من النار ' سبعا ' ثم تقول : لا 


إله إلا الله وحده لا شريك له و له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شىء 


لل 60013ظ1 -<1 277 لج 


قدير. عشر مرات ' وتقول بعد العاشرة : في كل لمحة ونفس ملء الميزان ومنتهى 
العلم ومبلغ وزنة العرش . ثم تقول : سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا 


نفسه وزئنة عرشه ومداد كلماته ومنتهى علمه . وتقراً الفاتحة مرة . 


وتقراً آية الكرسي الخ و ثم تقول : اللهم إني أعوذ بك من كل عمل يخزيني و 
أعوذ بك من كل فقر ينسيني و أعوذ بك من كل غني يطغيني وأعوذ بك من كل 
صاحب يرديني وأعوذ بك من كل أمل يلهيني و أعوذ بك من كل قاطع يقطعنى 
عنك . ثم إن كنت في المغرب رفعت يديك مستقبلا ببطونهم وجهك قائلا جهراً : ( 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له . له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا 
يموت بيده الخير وهو علي كل شيء فدير ) ثم تقول سرا : في كل لمحة و نفس 
ملء الميزان و منتهى العم ومبلغ الرضا وعدد النعم وزنة العرش . ثم تدعو بما 
تيسر من الأدعية السابقة من قولك اللهم إله محمد ألخ . وغالبا يقف رضي الله 
عنه عند تمام اللهم اغفر لنا ولوالدينا الخ . وريما دعا بدعائه في القنوت من 
الصبح اللهم ارزقنا غاية لذة النظر إلي وجهك وغاية الشوق إلي لقائك الخ . ثم 
يختم بكفارة المجلس وهي : سبحانك اللهم وبحمدك الخ ." ثلاثا ' ثم ينصرف 


إلي منزله وتعجيله ذلك من اجل الأمر بركعتي المغرب لكونهما يرفعان مع 


جبلع سخ 1614 4ه 


الفريضة . ثم يآتى عقب الركعتين بعد التقديم بآمن الرسول إلي تمام الباقيات 
الصالحات علي نحو ما يأتي في صلاة الصبح وإن شاء أتي بآمن الرسول إلي 
أخر الدعاء الذي يرفع به يديه ويدعو كما مر . و أما إذا كنت في الصبح فإنك 
قولك اللهم إني أعوذ بك من كل عمل يخزيني الخ تقرا المقدمة و الفاتحة ثم تقول 
: وأقدم إليك بين يدي ذلك كله # الله لا إله هو الحي القيوم # الخ آية الكرسي ( 


البقرة : 255 ) ثم تقرأ : 


# آمن الرسول * الخ .. سورة البقرة ( البقرة : 5 8 2- 286 ) ثم تقرأ : # 
شهد الله .. * .. إلي # الإسلام # ( آل عمران : 18 : 19 ) كما مر . ثم تقرأ : 
# قل هو مالك الملك * إلي # حساب * ( آل عمران : 26 - 27 ) ثم تقول : 
اللهم فارج اللهم ... الخ الدعوة وتقول : اللهم يسر امرنا كله الخ الدعوات ثم تقرأ : 
# سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علي المرسلين © الخ السورة ( 
الصافات : 180 - 182 " ثلاثا '" وتقرأ الإخلاص عشر مرات والمعوزتين مرة 


هه 


مره . 


لل 1635 لمكت 


ثم تقرأ : سبحان من لا علم قدره غيره و ولا يبلغ الواصفون صفته " ثلاثا " ثم 
الباقيات الصالحات . ثم ترفع يديك بالدعاء السابق في الظاهرين والعشاء كله 
ونا مطددكرويضية البو فهر رحد اشيرق النافحة ينف" اعد كين "س7 
ثم تضع كفك علي رأسك وتقول سرا : بسم الله الذي لا إله غيره الرحمن الرحيم 
اللهم أذهب عني الهم والحزن آمين . كل ذلك قبل أن تكلم أحد وقبل أن تغير 
جلسة الصلاة لآنه ورد من قرأ هذه السور المتقدم بعد صلاة الجمعة علي هذه 
الكيفية غفر له ذنبه المتقدم والمتأخر . وتقرأ أية الكرسي وما بعدها إلي تمام ما 


كنت تفعل في الظهر وتدعو بعد رفع يديك بالتهليل بجميع الدعاء السابق . 


هذا كله في الحضر وأما في السفر فالظهران يكفيهما راتب واحد بعدهما و 
العشاءان كذلك والصبح علي حاله . وإذا حضرت جمعية فعلي حكمها وأن اشتد 
بك السير أتيت بالتقديم وآية الكرسي والباقيات الصالحات وترفع يديك بما 
تيسر من الدعاء وإذا مشيت أكملت الباقي في سيرك . والله الموفق ولا حول ولا 


قوة إلا بالله العلي العظيم . 


لل 1636 لمكت 


وهذا دعاء فنوت الصبح : ( الهم إنا نستعينك ونستغفرك و ونؤمن بك ونتوكل 
عاناك و ددع الأو قانع اكرات رات لكر منت بوقكرر رامن كط كبن المي انالك 
نعبد ولك نصلى ونسجد و وإليك نسعى و نحفد و نرجو رحمتك ونخاف عدابك 


الجد و إن عذابك بالكافرين ملحق ) . 


ومن أدعيته رضي الله عنه في ذلك :( اللهم ارزقني غابة لذة النظر إلي 
وجهك و وغاية الشوق إلي لقائك و وغاية معرفتك و وغاية محبتك وغاية 
مشاهدتك و وغاية مكالمتك وغاية عافيتك وغاية عنايتك و وغاية وغاية علومك 
وغاية آنوارك و وغاية أسرارك وغاية هدايتك و وغاية عظمتك و وغايت توفيقك , 
وغاية رضاك الأكبر الذي أعطيته نبيك محمداً صلي الله عليه وسلم من كل ذلك 
في الدنيا والآخرة في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة و وقونا على ذلك كما 
قويته وأيدنا كما أيدته آمين هذا دعاء قنوت الوتر :( الهم اهدنا فيمن هديت , 
وعافنا فيمن عافيت و وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت و وقنا شر ما 
قضيت و فإنك تقضي ولا يقضي عليك و وأنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت 
و تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد علي ما أعطيت ولك الشكر علي ما أنعمت به و 


أوليت و نستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك اللهم اكشف عنا وعن 


3ك[ 1637 ايج 


جميع المسلمين من البلاء ما لا يكشفه غيرك ) " ثلاثا ' وصلي الله وسلم علي 


مولانا محمد وعلى آله فى كل لمحة ونفس عدد ما وسعة علمك آمين . 


(( صلاة الاستخارة النبوية )) 


ومن إملائه رضي الله عنه في صلاة الاستخارة النبوية الخاصة والحفيظة 
العامة التي هي عينها ما نصه: ينبغي لمن أراد أن يكون مؤيدا محفوظا في جميع 
حركاته و سكناته كالمعصوم أن يفوض أمره إلي الله تعالي ظاهرا وباطنا مسلما 
مستسلما منقادا إليه قلبا وقالبا و يصلي ركعتين و ويقرأ فيهما دعاء الاستخارة 
النبوية خمس عشرة مرة. فتقول بعد الإحرام بدل الاستفتاح : اللهم إني 
أستخيرك بعلمك و أستقدرك بقدرتك و وأسألك من فضل العظيم فإنك تقدر ولا 
أقدر وتعلم ولا اعلم و أنت علام الغيوب اللهم ما علمت من جميع كلامي وحركاتي 
و سكناتي و خطراتي وأنفاسي كلها و دائماً وأبدا سرمدا و من يومي هذا وما بعده 
إلي انقضاء أجلي و خيرا لي في ديني ودنياي ومعاشي و وعاقبة أمري وعاجلة و 
اجله و فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه . اللهم ما علمت من جميع كلامي 


وحركاتي و سكناتي و خطراتي وأنفاسي كلها ودائما أبدا سرمدا و من يومي هذا 


0007| 16038 6ه 


ونا تغلاه إلى 'اتقضناء احلن ورحينلى .فى ديتى :ودنيائ ومعاشى .و وعافية مرق 
وعاجلة وأجله و فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه . اللهم ما عملت من جميع 
كلاس ولجزكا فى و كنات بن تخظ اتاو القايس عض يوسي هذا ونا يتمد إل 
انقضاء أجلي و شرا لي في ديني و دنياي ومعاشي و وعاقبة أمري وعاجله وآجله , 
فاصرفه عني و اصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان و ثم أرضي به إنك علي 
كل شيء قدير . تقرؤه مرة في محل الاستفتاح و وبعد تمام الفاتحة والسورة و وضي 
الركوع و وفي الرفع منه و وفي السجود و وفي الرفع منه و وفي السجدة الثانية , 
والرفع منها قبل القيام إلفي الركعة الثانية و وضي الركعة الثانية بعد الفاتحة 
والسوزة وهكد | فى كل ركن إلا فى اتجلسة الأخيره قتف القحية فإذا سله فراها 


هه 


مره . 


قال رضي الله عنه : من دوام علي ذلك في أول نهاره أو ليله أو في كليهما كان 
كالمعصوم في أموره كلها وإني أعرف رجلا من الصالحين كان ملازما عليها في 


الليل مرة وفي النهار مرة كان كالمعصوم لا يقع منه إلا ما يرضي الله عز وجل 4 


اا 2.1111 


العديية أو على هذا الوعت كاذهها واشت 


وعلامة الإذن فيما استخار عليه أو عدمه إنه إن كان خير أثبته الله في قلبه , 
وإن كان شرا محاه الله من قلبه في أثناء الصلاة أو عند الفراغ منها إلا أنه 


يسميها بخصوصها علي ما يعهد فيها . 


وها انعفر العامة كفل ما ص 


الكت ]نه كا ةشورلا نعس الله فكلة ومسو ايسنانة تمكلة وو فا يقن 


وإن كان خيرا آثبته وقيد إليه بسلاسل توفيقه وعنايته . 


(( صلاة الحاجة )) 


ومن إملائه رضي الله عنه صلاة الحاجة فيما روي عنه صلي الله عليه وسلم 


لل 1640 لمكت 


فإذا جلست في آخر صلاتك فاثن علي الله تعالي وصل علي النبي صلي الله 
عليه وسلم و ثم كبر واسجد و ثم أقراً وآنت ساجد فاتحة الكتاب سبع مرات و وأية 
الكرسي سبع مرات و وسورة الإخلاص سبع مرات و والمعوذتين سبعا سبعا و ولا 
إله إلا الله وحده لا شريك له و له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت 
بؤذه الخين :وهو على كل شوء قدي" مشو فرات* .ثم قال +" اللهم :إن انتالف 
بمعاقد العزمن عرشك و و منتهى الرحمة من كتابك و و أسمك الأعظم و ووجهك 
الكريم و و أسمائك الحسني وجدك الأعلى و وكلماتك التامات كلها المباركات التي 
لا يجاوزهن بر ولا فاجر أن تصلي وتسلم وتبارك علي مولانا محمد صلي الله 
علية وسلم :في كل المحة ونفسن: عدد ما :وسعة: غلمك و .وأن'تعطيني كنا :وكذا 


واف 6 + 


(( صلاة التيسير )) 


ومن إملاثه رضي الله عنه ما هو معروف بصلاة التيسير وهو أن تصلي أربع 
ركعات تقرأ في الأولي الفاتحة مرة وقوله تعالي : # حسبنا الله ونعم الوكيل # ( 


آل عمران : 1:73 ) " مائة مرة " وفى الثانية الفاتحة مرة وقوله تعالى : # حسينا 


بابل حت 1641 لمكت 


الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون * ( التوبة : 59 ) " مائة 
مرة ' وفى الثالثة الفاتحة مرة وقوله تعالى :# حسبى الله لا إله إلا هو عليه 
توكلت وهو رب العرش العظيم # ( التوبة : 129 ) " مائة مرة" . وفي الرابعة 


الفاتحة مرة وقوله تعالي : # حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون # ( الزمر : 38 ) " 


فإذا فرغت من صلاتك فاسأل الله يتيسر ما تعسر قائلا : اللهم إني أسألك 
بمعاقد الغزمن غرشك الخ قايلا بعذه'متصللا بهوآن:تيسر لي ما تعس من مر 
كذا وكذا فإن الله بيسر ذلك بأدني سبب لا سيما أمور الرزق فهي له ترياق وأي 
ترياق . فمن الصالحين من يلتزمهم وردا نهارا أو ليلا أو فيهما فلا يحتاج معها 


غلي سبب من أسباب الرزق ماداد مواظبا عليها . 


((صلؤه الميابيع )) 


ل 142 بسح 


ومن إملائه رضي الله عنه ما هو معروف بصلاة التسابيح كما رواه أبو داوود 
والنسائي وابن ماجة والحاكم وعيرهم عن ابن عباس عن والده العباس عن النبي 
صلي الله عليه وسلم أنه قال له : يا عم ... ألا أصلك ألا أنفعك تصلي يا عم أربع 
ركعات تقراً في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة فإذا فرغت من القراءة فقل سبحان 
الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله اكبر خمس عشرة مرة قبل أن تركع . ثم اركع 
فقلها عشرا قبل أن ترفع رأسك . ثم ارفع رأسك فقلها عشرا قبل ان تسجد . ثم 
اسجد فقلها عشرا . ثم ارفع عشرا ثم اسجد فقلها عشرا . ثم ارفع فقلها عشرا 
قبل أن تقوم . فتلك خمسة وسبعون في كل ركعة . تفعل ذلك في الآربع ركعات 
فهي ثلاثمائة فلو كانت ذنوبك مثل رمل عالج غفرها الله لك . إن استطعت أن 
تفعلها كل يوم مرة فافعل فإن لم تستطع أن تصليها في كل يوم فصلها في كل 
جمعة مرة فإن لم تستطع فصلها في كل شهر مرة فإن لم تستطع فصلها في كل 


سنة مرة فإن لم تستطع فصلها ولوفي العمر مرة . 


وهي مرهم لتفريج الكروب ودفع المكاره و مدلهمات الشدائد و مذهلات 


الفؤاقي 


لل 163 20-2 


(( وصلي الله على سيدنا محمد وعلي آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه 


علم الله )) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


لحفيو, 


السيد إدريس بن السيد مصطفى الإدريسى 


ع1 كاد كد كد كد عاد كد عد كاد كد كد كز كد كإد كز 6 


كنزالسعادة 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وصلي الله علي سيدنا ومولانا محمد وعلي آلة وسلم و في كل لمحة ونفس عدد 


بجبع التق 1604 لمكت 


اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يطرف بها أهل السماوات 


أقدم إليك بين يدي ذلك كله : 


بسم الله الرحمن الرحيم 
( الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك 


ولأ الكانيق ) امن 

وأقدم إليك بين يدي ذلك كله : (( الاستغفار الكبير )) 

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب ذا الجلال 
والإكرام و أتوب إليه من جميع المعاصي كلها والذنوب والآثام ومن كل ذنب أذنبته 
عمداً وخطأً ظاهراً وباطناً قولاً وفعلا في جميع حركاتي و سكناتي و خطراتي و 


أنفاسي كلها دائماً أبداً سرمداً من الذنب الذي أعلم و ومكن الذنب الذي لا أعلم 


عدد ما أحاط به العلم و وأحصاه الكتاب وخطه القلم وعدد ما أوجدته القدرة , 


لل 1645 2464564 


وخصصته الإرادة ومداد كلمات الله و كما ينبغي لجلال وجه رينا وجماله وكماله 


وكما يحب ريئا يرضى . ( ثلاث مرات ) .وأقدم إليك بين يدي ذلك كله : 


أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه . ( ثلاث مرات 


وأقدم إليك بين يدي ذلك كله : 


) لا إله إلا الله محمد رسول الله و في كل محه ونفس عدد ما وسعة علم الله 


:اسراف 
وأقدم إليك بين يدي ذلك كله : 


©) صلي الله عليك وسلم يا سيدي يا رسول الله و في كل لمحة ونفس عدد ما 


وسعه علم الله . 


وأقدم إليك بين يدي ذلك كله : 


لل 1646 لمك 


بسم الله الرحمن الرحيم 
( قل هو الله أحد ©) الله الصمد ©) لم يلد ولم يولد ©) ولم يكن له كفواً 
أحد )( ثلاث مرات ) 
وأقدم إليك بين يدي ذلك كله : 


© لا إله إلا الله ( ثلاث مرات ) 


وبعد تمام المائة : محمد رسول الله صلي الله عليه آله وسلم 


وأقدم إليك بين يدي ذلك كله : 


© اللهم صل وسلم وبارك علي مولانا محمد وعلي آله في كل لمحة ونفس 


عدد ما وسعه علمك آمين . 


( قل هو الله أحد ©) الله الصمد ©) لم يلد ولم يولد ©) ولم يكن له كفواً 


أحد )( ثلاث مرات ) 


+ع-7517<<<<<<< سس 1657 لمك 


وأقدم إليك بين يدي ذلك كله : 


* الله و الله و الله ( ماتة مرة ) 
وأقدم إليك بين يدي ذلك كله : (( الصلاة الجامعة )) 


* اللهم صل وسلم وبارك علي مولانا محمد وعلي آله و وعلي جميع الأنبياء 
والمرسلين و وعلي جبرائيل و ميكائيل و إسرافيل وملك الموت وحلمة العرش , 
وعلي الملائكة أجمعين وعلي الأولياء والصالحين وعلى جميع عبادك المؤمنين في 


( قل هو الله أحد ©) الله الصمد ©) لم يلد ولم يولد ©) ولم يكن له كفواً 
أحد )( ثلاث مرات ) 


وأقدم إليك بين يدي ذلك كله : 
هو و هو و هو( ماثة مرة ) 
وأقدم إليك بين يدي ذلك كله : (( صلاة الكنه )) 


لل 168 4ه 


* اللهم صل علي الذات الكنه و قبلة وجوه تجليات الكنه و عين الكنه في الكنه 
و الجمع لحقائق كمال كنه الكنه القائم بالكنه للكنه صلاة لا غاية لكنهها دون الكنه 
وعلي آله وسلم كما ينبغي من الكنه للكنه و اللهم غني أسألك بنور الأنوار الذي هو 
عينك لا غيرك و أن تريني وجه نبيك سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم كما هو 


عندك آمين .( ثلاث مرا ت ) 


( قل هو الله أحد ©) الله الصمد ©) لم يلد ولم يولد ©) ولم يكن له كفواً 
أحد )( ثلاث مرات ) 


وأقدم إليك بين يدي ذلك كله : 
©) يا عظيم يا عظيم يا عظيم ( مائة مرة ) 
وأقدم إليك بين يدي ذلك كله : (( الصلاة العظيمية )) 


©) اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم و الذي ملآ أركان عرش الله 


جبلسكخقٍ 10649 |7<722<”<؟ا9ا7ا77 يج 


بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم 
صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيماً لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق 
العظيم و وسلم عليه وعلي آله مثل ذلك و واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح 
والنفس ظاهراً وباطناً يقظة ومناماً واجعله يا رب روحاً لذاتي من جميع الوجوه 


في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم . ( ثلاث مرات ) 


( قل هو الله أحد ©) الله الصمد ©) لم يلد ولم يولد ©) ولم يكن له كفواً 
أحد )( ثلاث مرات ) 


وأقدم إليك بين يدي ذلك كله : 


يا حي يا قيوم ( 4 / 1 مرة ) 


يحوي اقنوه يريك اتفية اماع ل شان كلهار ولا كلت إلى نسي لا 
إلي أحد من خلقك و طرفة عين ولا أقل من ذلك و يا حي يا فيوم أحي قلبي بنور 


فغرفتاك ومجبةلة :فئ الذنا قبل الآخرة وداكييا أبذا سوهدا , أسية: 


لل 0ظ6ظ1 24641646 


وأقدم إليك بين يدي ذلك كله : 


© يا كامل الذات يا جميل الصفاتو يا منتهى الغايات و يا نور الحق و يا 
سراج العوالم و يا سيدي يا محمد و يا سيدي يا أحمد و يا سيدي يا أبا القاسم , 
جل كمالك أن يعبر عنه لسان وعز جمالك أن تكون مدركاً لإنسان و وتعاظم 
خلالك أن يخطر في جنان و صلي الله سبحانه وتعالي عليك وسلم يا رسول الله , 


يا مجلى الكمالات الإلهية الأعظم ( ثلاث مرات ) 


( قل هو الله أحد ©) الله الصمد ©) لم يلد ولم يولد ©) ولم يكن له كفواً 
أحد )( ثلاث مرات ) 


وأقدم إليك بين يدي ذلك كله : 


© يا لطيف و ألطف بنا في جميع أمورنا كلها كما تحب وترضي وأرضينا في 
ذين]:وأبذاننا:ودنيانا و"آخرتنا ويا ذا الملا والإكراء.: اللفةانياانظيف لظفيف 
بخلق السماوات والآرض و ولطفت بالجنين في بطن أمه , ألطف بنا في فضائك 


وقدرك لطفاً يليق بجلالك وكرمك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا لطيف لم 


<<<« اسك 1651 مك 


تزل ألطف بنا فيما لم ينزل وفيما نزل و أنت اللطيف لم تزل و يا لطيف لم خفي 


اللطف و تداركنا بلطفك الخفي والظاهر و الذي من تلطف به كفاه ( ثلاث مرات ) 
وأقدم إليك بين يدي ذلك كله : (( الصلاة الجمالية )) 


© اللهم صل علي مولانا محمد نورك اللامع و ومظهر سرك الهامع الذي 
طرزت بجماله الأكوان و وزينت ببهجة جلاله الأوان التي فتحت ظهور العالم من 
نور حقيقته و وختمت كماله بآسرار نبوته فظهرت صور الحسن من فيضه في 
أحسن تقويم ولو لا هو ما ظهرت لصورة عين من العدم الرميم و الذي ما استغائتك 
به جائع إلا شبع و ولا ظمأن إلا روي و ولا خائف إلا آمن و ولا لهفان إلا أغيث, 
وإني لهفان مستغيثك أستمطر رحمتك الواسعة من خزائن جودك و فأغثني يا 
رحمن و يا من إذا نظر بعين حلمه وعفوه لم يظهر في جنب كبرياء حلمه وعظمة 


عفوه ذنب و إغفرلي وتب علي وتجاوز عني يا كريم . ( ثلاث مرات ) 


( قل هو الله أحد ©) الله الصمد ©) لم يلد ولم يولد ©) ولم يكن له كفواً 


أحد )( ثلاث مرات ) 


كك#ك7با00ي0ي0ي0ي0ي00 ١‏ 2ظ6ظ1 لمكت 


وأقدم إليك بين يدي ذلك كله : (( صلاة المذهب للنسيان )) 


© اللهم صل وسلم وبارك علي مولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره 


وعلي آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعة الله .( ثلاث مرات ) 
وأقدم إليك بين يدي ذلك كله : 


0) لا إله إلا الله وحدة لا شريك له و له الملك وله الحمد و يحى ويميت وهو 
حي لا يموت , بيده الخير و وهو علي كل شيء فدير و في كل لمحة ونفس ملء 


الميزان و ومنتهى العلم ومبلغ الرضا و وعدد النعم و وزنة العرش . 
أقدم إليك بين يدي ذلك كله : 


©) وصلي الله علي مولانا محمد وعلي آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه 


علم الله . (ثلاث مرات) 


لل 3ظئ0ظ1 لمكت 


و عملت سوءاً وظلمت نفسى فاغفر لى و فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت .( ثلاث 
مرات ) 


ثم تقرأ فواتح الاختتام 


"وصلي آلله على سيدنا محمد وعلي آله وسار التبعة والورثان 


لقطب المحققين مولانا السيد أحمد بن إدريس رضي الله عنه آمين 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الله 


بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله...بسم الله ما شاء الله لا يصرف 


السوء إلا الله...بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن ....(ثلاتا) 


لل 1654 لمكت 


بسم الله. وبالله. ومن الله. وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله...بسم 
الله افتتحت. وبالله اختتمت وعلى الله توكلت...لا قوة إلا بالله دخلت في لي 
أفواجة "أسواق. «الححية. التوزانية التن: الا" .يظيق. 'التاظن. إلن: ‏ كشف 
حقائقها.....وآكتزرت بسرادق الهيبة المنزلة من أسرار أنوار أسماء الله الحسني , 
واكتفيت بكنف الله المطلق.. الذي منع عني أذي كل مخلوق من أهل السموات 
وأهل الأرسنية: :د تقر الله مات »واسسن امتماكة داهم ونوو لاله لامه + ويه 
جماله ساطع...فمن أرادني بسوء أو كادني بكيد كنت.محفوظا معصوما مؤيدا 
لاتعطرور ا بو كان مذهوما متهوو" خاب سيو مكدر جعو جه لقو ا رم م 
ا انون زوج بكم الأمو وهلي التضيو وكديية كاز الع ارف موا لخو 
وامتنع كل شيطان .. وقهر كل جبار. وذل كل متكبر وخضع كل ملك وسلطان؛ 
ولهيبة عظمة جلال الله امتنع السوء عني واندفع... وظهر نور النصر ولمع وبدا 
سر أسماء الله وسطع وذل كل من الجن والآنس وخضع.....إن عبادي ليس لك 
عليهم سلطان وكفي بربك وكيلا...ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن...أعلم أن 
الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء 


عددا..ن حم فلل كم ... حم... حجم... حم 0 كم ٠...‏ حم 227*700 حم لمن 


لل 1655 00/246454 


تحاف النصيو :كدت نان المداره والتسرث :روفن هم القن والمكينه باللة 
وتوكلت على الله و تحصنت بخفي لطف الله وبلطيف صنع الله وبجميل ستر اللة 
وعظيم ذكر الله...ويقوة سلطان الله دخلت في كنف الله واستجرت برسول الله و 
برئت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله وقوته... قل هو ربي ل إله إلا هو عليه 


توكلت .و إليه متاب...فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب 


قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم...ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلى العظيم...(ثلاتا). 

اللهم استرني في نفسي وديني وأهلي ومالى و ما لى و ما على واخوانى 
سترك اذغ سدكرت نهذ افك :كلذ شين كوا لش رولا يل تعد بالبكهناء بيه الاين 
الفكون هن القوع ك1 ناي زخوتاف يفوي ) منطت نمه وى | لمان ولا اتسينا 
وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. . 

نيم لامر اها وهوينا فا | دروي لوو ويقي | تانق ل نهم مبيقا بتر 
لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما 


وينصرك الله نصرا عزيزا: نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين....(تسعا). 


246454 1656 ١00000007 


فى دين الله أفواجا... فسبح يحمد ربك واستغفره أنه كان توابا. 
و صلي اللّهم على سيدنا محمد صلاة دائمة في كل لمحة من الأزل إلى الأبد 


يقرا هذا الورد صباحا ومساءا 


كنز السهادة والأوكناة 

لفبية م ا حمدين ارهن 

رضي الله عنه وأرضاه 

غود باللة من الشيطان الرجيه 

شيم الله الزحمق الرحية 

وصلي الله على سيدنا ومولانا محمد وعلي آلة وسلم و في كل لمحة ونفس عدد 
ما وسعة علمك و أمين . 

اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يطرف بها أهل السموات 
وأهل الآرض و وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان . 


ع 
وأقدم إليك بين يدي ذلك كله : 


لل 1657 لمكت 


سخ آللة معدن الويهيه 

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك 
تشتميق اعد نا السبواطل الشتفيه صبراخل'اتقية نكست عليهم كير االعضوي غلرهم 
ولا الضالين أمين 

وأقدم إليك بين يدي ذلك كله : 

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب ذا الجلال 
والإكرام و أتوب إليه من جميع المعاصي كلها والذنوب والآثام ومن كل ذنب أذنبته 
عمداً وخطاً ظاهراً وباطناً قولاً وفعلاً في جميع حركاتي و سكناتي و خطراتي و 
أنفاسي كلها ذاكها أيدا شرهدا من الذنب الذي أعلم و ومن الذنب الذي لا أعلم 
عدد ما أحاط به العلم و وأحصاه الكتاب وخطه القلم وعدد ما أوجدته القدرة , 
وخصصته الإرادة ومداد كلمات الله و كما ينبغي لجلال وجه ربنا وجماله وكماله 
وكما يحب ربنا يرضي 

ثلاث مرات 

وأقدم إليك بين يدي ذلك كله : 


أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 


لل 16058 لمكت 


. ثلاث مرات 

وأقدم إليك بين يدي ذلك كله : 

لؤإله إل الله محمن وسنول اللةتو فى كل ضغ وتشسى عدن هنا بوسعة غلم الله 

قير 

وأقدم إليك بين يدي ذلك كله : 

:لعفاف رونل :نا ةق ذا رون الهو يي كزين لخة و ادر باينا 
سنه هك الل 

ثلاث مرات 

وأقدم إليك بين يدي ذلك كله : 

معنع لل الرمقين الزرهية 


قل هو الله أحد 0 الله الصمد - لم يلد ولم يولد 0 ولم يكن له كفواً أحد 0 


وأقدم إليك بين يدي ذلك كله : 


لذ إلة إلا اللشافاكة فزة 


وبعد تمام المائة : محمد رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم 


لل 1060059 لمكت 


وأقدم إليك بين يدي ذلك كله : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

قل هو الله أحد 0 الله الصمد - لم يلد ولم يولد 0 ولم يكن له كفواً أحد ثلاث 
مرات 

وأقدم إليك بين يدي ذلك كله : 

* الله و الله و الله 0 مائة مرة 

وأقدم إليك بين يدي ذلك كله : الصلاة الجامعة 

* اللهم صل وسلم وبارك علي مولانا محمد وعلي آله و وعلي جميع الأنبياء 
والمرسلين و وعلي جبرائيل و ميكآئيل و إسرافيل وملك الموت وحملة العرش ٠ه‏ 
وعلي الملائكة أجمعين وعلي الأولياء والصالحين وعلي جميع عبادك المؤمنين في 
كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك آمين . ثلاث مرات 

بسم الله الرحمن الرحيم 

قل هو الله أحد 0 الله الصمد - لم يلد ولم يولد 0 ولم يكن له كفواً أحد ثلاث 
مرات 


وأقدم إليك بين يدي ذلك 


١000007‏ 16060 لمكت 


هو و هو و هو( ماثة مرة 

وأقدم إليك بين يدي ذلك كله : صلاة الكنه 

* اللهم صل علي الذات الكنه و قبلة وجوه تجليات الكنه و عين الكنه في الكنه 
و الجامع لحقائق كمال كنه الكنه0 القائم بالكنه في الكنه للكنه0 صلاة لا غاية 
لكنهها دون الكنه0 وعلي آله وسلم كما ينبغي من الكنه للكنه و اللهم اني أسألك 
بنور الآنوار الذي هو عينك لا غيرك و أن تريني وجه نبيك سيدنا محمد صلي الله 
عليه وسلم كما هو عندك آمين . ( ثلاث مرا ت 

وأقدم إليك بين يدي ذلك كله بسم الله الرحمن الرحيم 

قل هو الله أحد 0 الله الصمد - لم يلد ولم يولد 0 ولم يكن له كفواً أحد ثلاث 
مرات 

وأقدم إليك بين يدي ذلك كله : 

يا عظيم 0 يا عظيم0 يا عظيم ( مائة مرة 

وأقدم إليك بين يدي ذلك كله -- الصلاة العظيمية 

اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم و الذي ملأ أركان عرش الله العظيم 


قامف يةعهوالم الله العظية: 3:10 ا ةذ الشدد لمكا 
و عو يي علي مو يي القدر 


لل 1661 لمكت 


وعلي آل نبي الله العظيم 0 بقدر عظمة ذات الله العظيم 0 في كل لمحة ونفس 
عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم0 تعظيماً لحقك يا 
مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم و وسلم عليه وعلي آله مثل ذلك و واجمع بيني 
وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهراً وباطناً يقظة ومناماً واجعله يا رب 
روحاً لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم . ثلاث مرات 

وأقدم إليك بين يدي ذلك كله بسم الله الرحمن الرحيم 

قل هو الله أحد 0 الله الصمد - لم يلد ولم يولد 0 ولم يكن له كفواً أحد ثلاث 
مرات 

وأقدم إليك بين يدي ذلك كله : 

يا حي يا قيوم ( 4 17 مرة 

يا حي يا قيوم برحمتك أستفيث , أصلح لي شأني كله , ولا تكلني إلي نفسي 
ولا إلي أحد من خلقك و طرفة عين ولا أقل من ذلك و يا حي يا فيوم أحي قلبي 
بنور معرفتك ومحبتك في الدنيا قبل الآخرة . 


وأقدم إليك بين يدي ذلك كله : 


اخ وي / ب 


يا كامل الذات يا جميل الصفاتو يا منتهى الفايات و يا نور الحق و يا سراج 
العوالم و يا سيدي يا محمد و يا سيدي يا أحمد و يا سيدي يا أبا القاسم و جل 
كمالك أن يعبر عنه لسان وعز جمالك أن تكون مدركاً لإنسان و وتعاظم جلالك أن 
يخطر في جنان و صلي الله سبحانه وتعالي عليك وسلم يا رسول الله و يا مجلي 
الكمالات الإلهية الأعظم ثلاث مرات 

وأقدم إليك بين يدي ذلك كله بسم الله الرحمن الرحيم 

قل هو الله أحد 0 الله الصمد - لم يلد ولم يولد 0 ولم يكن له كفواً أحد ثلاث 
مرات 

وأقدم إليك بين يدي ذلك كله 

يا لطيف 29 1 مرة 

يا لطيف و ألطف بنا في جميع أمورنا كلها كما تحب وترضي وأرضنا في ديننا 
وآبداننا ودنيانا و آخرتنا و يا ذا الجلال والإكرام . اللهم يا لطيف لطفت بخلق 
السموات والأرض و ولطفت بالجنين في بطن أمه و ألطف بنا في قضائك وقدرك 


لطفاً يليق بجلالك وكرمك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا لطيف لم تزل 


اخ / ب 


ألطف بنا فيما لم ينزل وفيما نزل و أنت اللطيف لم تزل و يا لطيف لم خفي 
اللطف و تداركنا بلطفك الخفي والظاهر و الذي من تلطف به كفاه - ثلاث مرات 

وأقدم إليك بين يدي ذلك كله 0الصلاة الجمالية 

اللهم صل علي مولانا محمد نورك اللامع و ومظهر سرك الهامع الذي طرزت 
بجماله الأكوان و وزينت ببهجة جلاله الأوان0 الذي فتحت ظهور العالم من نور 
حقيقته و وختمت كماله بأسرار نبوته0 فظهرت صور الحسن من فيضه في 
أحسن تقويم - ولو لا هو ما ظهرت لصورة عين من العدم الرميم و الذي ما 
استغائك به جائع إلا شبع و ولا ظمأن إلا روي و ولا خائف إلا آمن و ولا لهفان إلا 
أغيث, وإني لهفان مستغيثك أستمطر رحمتك الواسعة من خزائن جودك , 
فأغثني يا رحمن ويا من إذا نظر بعين حلمه وعفوه لم يظهر في جنب كبرياء حلمه 
وعظمة عفوه ذنب و إغفرلي وتب علي وتجاوز عني يا كريم . ثلاث مرات 

وأقدم إليك بين يدي ذلك كله بسم الله الرحمن الرحيم 

قل هو الله أحد 0 الله الصمد - لم يلد ولم يولد 0 ولم يكن له كفواً أحد ثلاث 
مرات 


وأقدم إليك بين يدي ذلك كله 


لل 4ظ160 لمكت 


ثلاث مرات 

وأقدم إليك بين يدي ذلك كله : صلاة المذهب للنسيان 

اللهم صل وسلم وبارك علي مولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلي 
آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعة علمك - ثلاث مرات 

وأقدم إليك بين يدي ذلك كله : 

لا إله إلا الله وحده لا شريك له و له الملك وله الحمد و يحي ويميت وهو حي لا 
يموت و بيده الخير و وهو علي كل شيء فدير. 

أقدم إليك بين يدي ذلك كله : 

وصلي الله علي مولانا محمد وعلي آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم 
الله . ثلاث مرات 

وأقدم إليك بين يدي ذلك كله : تسبيح الكفارة 

سبحانك اللهم وبحمدك و أشهد أن لا إله إلا أنت و أستغفرك و أتوب إليك , 


عمل سووا وظللقنت يني فاهغهر: ل فاته 'لايفهو الزثوت إلا انك كلاف مرات 


ثم تقرأ فواتح الاختتام 


لاغ / ب 


الفاتحه لسيدنا حضره مولانا وامامنا وقدوتنا ومرشدنا واستادنا محمد النبى 


الفاتحه لسيدتنا السيده خديجه وجميع امهات المومنين رضى الله عنهم 


الفاتحه لسيدتنا السيده فاطمه الزهراء والال جميعا رضي الله عنهم 
اجمعين0 

الفاتحه لسيدنا الامام الحسين والامام الحسن رضي الله عنهم اجمعين0 

الفاتحة لسيدتنا السيده زينب وال البيت وضى الله عنهة الجمعين 

الفاتحه لسيدنا سيدي علي زين العابدين وال البيت رضي الله عنهم اجمعين 

الفاتحه لسيدي الامام الشافعي رضي الله عنه0) 

الفاتحه لسيدي احمد بن ادريس استاذي ومرشدي وقدوتي رضي الله عنه0) 

الفاتحه لسيدي ابراهيم الرشيدي استاذي ومرشدي وفدوتي رضي الله عنه 

الفاتحه لسيدي عبد الله القرافي استاذي ومرشدي وقدوتي رضي الله عنه0) 

الفاتحه لسيدي محمد عبدالدايم الجزيري استاذي ومرشدي وفدوتي رضي 


الله عنه 


اخ / ب 


الفاتحه لسيدي ابراهيم محمد عبدالدايم الجزيري استاذي ومرشدي 
وقدوتي رضي الله عنه0) 

الفاتحه لسيدي علي بن سيدي ابراهيم بن سيدي محمد عبدالدايم الجزيري 
استاذي ومرشدي وفدوتي رضي الله عنه0) وعنهم اجمعين 0 

الفاتحه للشيخ فارس والشيخ فايز ابناء سيدي علي بن سيدي ابراهيم بن 
سيدي محمد عبدالدايم الجزيري استاذي ومرشدي وقدوتي رضي الله عنه0) 


وعنهم اجمعين 


الفاتحه لحميع الاولياء والصالحين في مشارق الارض ومغاربها رضي الله 
عنهم اجمين 

ان الله وملائكته يصلون علي النبي ياايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا 
تعليما 

سبحان رب العزة عما يصفون وسلام علي المرسلين0 والحمد لله رب العالمين 

اشرف الخلق سيدنا محمد صلي الله عليه واله وسلم0 0 


الامير شهيب 


تلميد الشيخ فارس وفايز علي ابراهيم محمد عبدالدايم الجزيري 


عب7ب77ااإ/_ب تت 1667 سممك 


ناكبا الطريقه الاحمديه الادريسيه 


بقنا والاقصر واسوان 


تفسيرتضورة القا يمه 


قال شيخنا وقدوتنا صاحب العلم النفيس مولانا الشريف السيد أحمد بن 


إدريس رضى الله تعالى عنه : 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وصلى الله على مولانا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم 


الله 


(الحمد لله رب العالمين) 


الاسم والمسمى شي واحد لا يتميز عنه وهماً حقيقة واحدة . ومن ثم قال الله 


عز وجل : ( وهلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملاتكة) فأعاد الضمير على 


لل 1668 | سبا7ا7ا7بب يج 


الآسماء والمعروضة المسميات ؛ لكونها عينها لا غيرها . وإذا تجلى الحق لا ترى 


وكذلك الخلق فإن الرجل الكاتب والشاعر والخياط والشجاع والكريم والنجار 
ونحوه إذا أبصرته لا ترى إلا ذاته » فلا ترى شيئاً من ذلك قائماً بذاته يبصر كما 
تبصر الألوان ؛ ولا تبصره لمجرد النظر إليه بذلك الاسم الذي هو الوصف إن لم 
تكن تبصره في الخارج . ولا تبصره منه إلا بظهور الآثر فيه فإذا كتب علمت أنه 
كافك وذ كال الشهر غلفة نه أن شافن. :وذ تاه هلمت أنة حياظ :وان 
قدم على المهالك ولم يخفف السيوف والرماح علمت أنه شجاع ؛ وإن أعطي علمت 


إذن فالأسماء والذات حقيقة واحدة . والمعنى أن الحمد برز باسم الله الذي 
هو مجمع جميع الأسماء من حيث الرحمن الرحيم » وذلك أن الله سبحانه وتعالى 
حمد نفسه بنفسه عنا رحمة بنا لم علم أننا لا نقدر على القيام بحمده كما يليق 
بجلاله وكماله » فقام خليفة عنا باسم الوكيل وإذا كان الوكيل قائما بنفسه رحمة 


بأحد يعلمه أنه لا يعرف أن يقوم بأمر نفسه ولا يدري ما يضره ولا ينفعه كان أبلغ 


لل 16069 246464 


فى الاغتناء " أي الاستغناء "' بخلاف ما إذا كان يحتاج إلى من يحثه على ذلك 
سواء كان الموكل أو غيره فإنه دليل على التقصين هذا وأصحاب المروءات من 
الخلق يكون الواحد منهم حركته في مكارم الاخلاق من نفسه وباعثه . كما فيل 


فلنسن الى مشو نيوا سيل 


فكيف بأكرم الآكرمين وأرحم الراحمين 5 وأي سبب لنا حتى أوجدنا 5 فليت 
شعري من الطالب له غيره . قلو عقلنا مع الله في وجودنا كما كنا في عدمنا . 
برحمته لنا عن أن نطلب الرحمة لنفوسنا » وآنه أرحم بنا منا بأنفسنا . وتوكلنا 
عليه كما هو الوكيل الذي وكل نفسه لنا قبل أن نكون . ووكالته لنفسه لا يدخلها 
كان + سخلفت اذا كانت الوكانة ونا افانيسفيمة فى قوزنا و]ذ كان الانساك 
يمرض فيأتي بطبيب فيسقه دواء كريها ويكون هو يحسن الظن به أنه ما مراده إلا 
العافية » ويبسط له الفراش الطيب إكراماً » ومع ذلك يعطيه أجره ولا يرى أن 


مراده أذاه ٠‏ قرحم الراحمين أولى بذلك : 


]<<< + + ٍِ 000ثظ1 لمكت 


وحقيقة التوكل وسنامه أن يتوكل عليه ليكفيه ولآنه أهل أن يتوكل عليه ؛ وأنه لا 
ينازع في ملكه وآعرف بالصالح منه , وآنه أعلم بجلبه إليه » ودرء المفاسد عنه . 
ومن ثم قال الصديق رضي الله تعالى عنه حين قيل له : آلا ندعو لك طبيباً 5 قال 
: الطبيب هو الذي أمرضني ؛ وهذا ليس من سوء الأدب كما زعم بعضهم » بل من 
الفهم عن الله ؛ إذ معناه تمريضي هو عين الطب وهو كذلك ؛ فإذا كان يطهر 
بالمرض فيجعله سبباً للجمع به عز وجل فهو الطبيب الذي لا يغادر سقما إذا 
عرفت هذا علمت أن الوكيل يتكلم بلسان موكله فيقول : لي على هذا دين مثلاً . 
ولي بذلك دين ٠‏ فينزل نفسه منزلة موكله . ولا يحتاج إلى ذكر الموكل فإنه معلوم 
عند القاضي والخصم أنه وكيل وبهذا تعلم أن قول بعض المفسرين يقدر قول قبل 
(الحمد لله رب العالمين) من عدم فهم أن الحق قام باسم الوكيل عنا . وهذه أسرار 
بدلية تلوح إن شاء الله لمن فهم عنها . فهي أكبر النعم على الإطلاق إذ إيجاد العالم 
كله فرع عن توجهها عليه ؛ فهي أصل كل مخلوق وكلها منافع لنا في الدنيا والآخرة 
اللطفي منها والقهري . أما اللطفي فظاهر ء وأما القهري فلأنه يكون أثره فينا 


عن الرحمة لنا كقول النبي 1 :" الحمى حظ كل مؤمن من النار » وحمى يوم 


لل 160/1 0/4651 


كفارة سنة . ولا يصيب المؤّمن من نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلى رفعه 


وأيضاً قد يتوجه قهره على ما يؤذينا فإنه إذا لم يقهر الجوع عنا والعطش 
والخوف والهم والحزن ونحو ذلك باسمه القهار لا تذهب عنا . فكل اسم من 
أسماء القهر ممحض للعذاب وأن أسماء الرحمة متمحضة للرحمة . مع أن أسماء 
الرحمة أكثر من أسماء العذاب كما هو مشاهد حتى في المادة الواحدة تجد صيغ 
تلك أكثر من صيغ هذه فإن مادة القهر ليس فيها إلا القاهر القهار على صيغة 
فاعل وفعال ؛ ومادة الغفر فيها الغافر والغفور والغفار على صيغة فاعل وفعول 
وفغَال قلظلك اسمان وهده ثلاثة : وما كان ظاكراً بقلاثة أجتحة يسيق ما كان ظائرا 
بجناحين . لآن الجميع قوى , وكلها أسماء الله فهي مستوية في القوة . فقاهر 
مقابله غافر . وقهار يقابله غفار » وبقي غفور معين لآأخويه وليس من أسماء الله 


فهور . ومن ثم فال الله عز وجل : (سبقت رحمتي غضبي) 


لل 2آ61ظ1 لمكت 


(الحمد لله) الألف واللام الداخلة على المبتدأ جنسية تفيد الحصر أي حصر 
المبتدأ في الخبر كقولهم : الكرم في العرب والشجاعة في قريش . وفي ذلك 


بلام جنس عرفا منحصر 
في خبرية وفاقا يذكر 


فالمعنى حينئن : أحمد الله بالله على معنى صدوره منه . أي : لا حامد سواه 
لعجز الخلائق عن إتيانهم بالحمد على حقيقته ؛ فإنه لما عجز خلقه عن حمده 
حمد نفسه بنفسه نيابة منه عنهم . فحمدنا وإن بلغ ما بلغ ليس بحمد في 
الحقيقة لقصوره وحصول النيابة عنه بحمد اللهثم النكتة التي يترتب عليها 
الحمد بقوله : رب العالمين أي موجد المخلوقات كلها . ومدرجهم من طور إلى طور 
حتى يحصل الانتفاع بها كلها في جميع أطوارها لمن خلقت لآجله . وهو النوع 
البشري في معنى المحمود عليه . فإن جميع العالم مخلوق لنا قال تعالى (وسخر 
لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه) إلى غير ذلك فكأن التالي يقول 


أحمد الله بحمده الذي حمد نفسه به . النائب عما وجب على من الحمد , الكائن 


>777-777<<<اسسك ل 0/3ظ1 0/4641 


في مقابلة نعمة التي من جملتها هذه العوالم كلها التي خلقت من أجلي ؛ فأشرفها 
أولو العلم من الملائكة والجن وغير ذلك . وكذلك غلب العاقل على غيره فجىّ 
بالجمع مذكرا عاقلاً . وإلا فالمحمود عليه أولو العلم بمحض فضله وكرمه 


سبحانه وتعالى فقال يعد حمده 


(الرحمن الرحيم) أي : إيجاده لنا وإيجاده ما خلقه لأجلنا إنما هو بمحض 
رحمته وجوده ؛ وأتى بالإسمين في صفة المبالغة إشارة إلى أن ما صدر منه ليس 
هو تمام رحمته وجوده ؛ بل رحمته كثيرة » وجوده غزير حتى إن ما علمتوه بالنسبة 
إلى ما جهلتموه شئ يسير لا نسبة له معها . كنقرة عصفور من بحر أو أدنى من 
ذلك . فدخل فيه جميع الآأسماء ودخل في قوله (مالك يوم الدين) أسماء الجلال 
والجمال كلها بصدقه على البرزخ وما بعده الذي الدنيا بالنسبة إليه كالرحم إليها 
وهم بالنسبة ليوم القيامة كالرحم إلى الدنيا . فهناك تتحقق مظاهر أسماء الله 
تحقيقاً لا يرتاب أحد فيه ؛ فيبدو سلطان القهر والغلبة على أتم وجه وأكمل حال 
فين كل معان وحشاحن وملاحل +وسلطان الرحمة والامثتان واللطق من امفياللة 
ورسوله وسلك سبيله واقتفى أثره دقيقه وجليله ( مع الذين أنعم الله عليهم من 


النبيين) 


<<< بت 1614 46416456 


إقبال العبد على ربه . وتعينه بالخطاب الذي وجه كما تعين . 


قأل (إياك تعيد وإياك نستعين) ليكون آدل على الغيبة إلى الشهود وكأن المعلوم 
صار عياناً . والمعقول مشاهداً . والغيبة حضوراً لتناول كلام على ما هو مبديه 
حال العارف من الذكر والفكر والتأمل في إنشائه ‏ والنظر في آياته ‏ والاستدلال 
بصنائعه على عظيم شأنه وباهر سلطانه . ثم قضى بما هو منتهى آمره وهو أن 
يخوض لجة الوصول ويصير من أهل المشاهدة . فيراه عيناً فيناجيه شفاها » 
لملاحظة نفسه في حضرات القدس مشاهداً له الحاضر والأنيس واقفاً بين يديه 
ضارعاً إلي بالخضوع والالتجاء . قارعاً باب المناجاة قائلاً يا من هذه شئونه , 
وتحصل بالعبادة والاستغاثة على غاية الجمع والإقبال ونهاية التضرع والابتهال . 
وهذا هو السر في اختصاص تكرارات الفاتحة في كل ركعة من جميع الصلوات 
التي هي عبارة عن مناجاة العبد مولاه لكونه يحكم على نفسه في كل ركعة بأنه لا 
يعبد على حق سواه . ولا يستعان بمن عداه . فمتى تعلق قلبه بشىّ أو تخيل 


استعانة لمخلوق فقد نقض العهد الذي أبرم فإن تقديم المعمول يؤذن بالاختصاص 


4645116 1675 ١000000007 


تتبن ]لذ زاك برولةاسضين اليك قنرق كن مهل كي الميلاة يناه ريه 
بذلك في كل صلاة » ومقتضى ذلك من ذوي العقول عدم نقض المواثيق بعدم 
جميع المنهيات : والامتثال لجميع ما يستطاع من الأمور المأمورات ‏ ولذا قال الله 
تغالى إن الغساؤة كلوق هن الفعشناء :و ابلك )11 القاقدات علنه مدخ اللوافق .بوالعيود 
المتجددة في كل يوم خمس مرات ؛ وكان عبد الحق الإشبيلي بالجزيرة من أجل 
علماء وقته ؛ فرأى النبي عليه الصلاة والسلام وأمره بأن يذهب لآبي مدين ويقرأ 
عليه مدؤرة لقره كيل 1:3 انكنه تحير كيف يومر يدل بوانت هات لوكل له 
يقرأ من القرآن إلا شيئاً يسيراً من سورة الملك إلى آخر القرآن ؟ أمثلي يذهب 
لذلك مع كموني أحفظه كله بجميع رواياته ومعرفة معانيه 5! فقلت : إن كان له 
عمل قلنا بعض عمل ؛ وإن كان يقرا الشىّ اليسير فنحن نقراً الكثير فما السبب ؟ 
كب ومس :ردوب هخرف فط نري لاسو ينا اليه كهان اضرف ليسول عله 
الضلاة والسلام ذلك إلا تسن +'فجاء إلية:عما :دبخاة عليه المتجلمن قال الهنا:: 
مرحباً بعبد الحق وصاحبه ثم قال يا عبد أدن مني وامتثل أمر الرسول عليه 
الصلاة والسلام فدنا فقرأ حتى " إياك ... الخ " فقال له : فما بالك تذهب 


إلى الأمير وتترد عليه ! فجعل يعتذر فقال : لآجل هذا أمرك الرسول عليه الصلاة 


لل 160/6 464546ه 


والسلام بقراءة الفاتحة علينا » ثم رجع فلما وصل لمحله دخل خلوة واشتغل 
بالعبادة . فسأل عنه الأمير فجعل الوشاة يطعنون عليه ويسبونه بأنه تكبر ونظر 
لعلمه واستنكف عن القدوم إلى الآمير . وكان إذ ذاك شأن العلم أن يؤتي ولا يأتي 
فجاءه لخلوته بقصد زيارته بجميع أصحابه وجنده وجنده . فإنه لما كان يستعين 
بغير الله أخدمه الله لغيره . ولما رجع واستعان به أخدم الله له الامير وجنده ولما 
أكمل القاضي البيضاوي تفسيره وحمله للأمير على عادة العجم ؛ ولما كان فضي 
أقناء الطلويق" البادية ران كغيرا شبوفيا فانتضافة: كأكياقة الققين :والحمه 
ضيافته ؛ ثم سأله عن سبب سفره فقال له : إني ألفت كتاباً في التفسير وأردت 
أن أرفعه للسلطان لأقتبس منه صلة ويحصل له القبول ؛ فقال الفقير : بم فسرت 
قوله تعالى : ( إياك نعبد وإياك نستعين) ؟ فقال لا أعبد إلا إياك ولا استعين إلا 
بك . فقال له الفقير : إن كنت لا تستعين إلا به فماذا تذهب للسلطان ؟ فاعتذر 
بآن له بنات وأراد تزوجهن فلم يجد ما يزوجهن به ؛ ثم سرت فيه موعظة الفقير 
فرجع ففرج الله عليه آمر بناته من حيث لا يحتسب ولا يدري ». ووقع الإقبال على 
تفسيره دون غيره من التفاسير مع كثرتها جدا (اهدنا الصراط المستقيم) الذي 


أنت عليه وذلك لقوله : (إن ربي على صراط مستقيم) ومعناه : خلقنا بأخلاقك . 


لل 1677 4645416ه 


ثم لما كان لا طريق لمعرفة الله من طريق نفوسنا > فإن هذا العالم الذي هو نسخة 
من العالم الكبير خلقه الله على صورته كما في الحديث ' من عرف نفسه عرف 
ربه ' ٠»‏ وقال تعالى ( سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه 
الحق) آمرنا بمعرفة الهداية بطريق معرفة النفوس ليحصل المقصود الاعظم 
والغاية القصوى . والمراد بالصراط المستقيم : الطريق الموصل لمعرفة النفس على 
الحقيقة الموصلة لمعرفة الله » وقد أبان ذلك صاحب النصوص في الفصل الآول 


على غاية التحقيق على ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام 


احذروه فإنه غيور 


قلا تجعل في قلبك سواه 


فرصي ذلك الصنواظة: انه ( سزافك الاين قف هليه "بالعرفة الحفيقة 
فتك كان القائن جلريم الاكفا ل راك تمهفو ف وعكتهتي «تحمات الذفيع وشامية 
على ذكرك . فرفعت الحجاب فيما بينك وبينهم ؛ وفي جمالك نزهتهم في حزب 
من تقربوا إليك بالنوافل . فكنت أسماعهم وأبصارهم وأيديهم وآرجلهم والسنتهم 


وأفئدتهم . فكنت إياهم وكانوا إياك من غير اتحاد ولا حلول . ولا كان العيد ربا ولا 
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كان الرب عبدا على حالة يعلمها من أذقتها إياه من النبيين والصديقين (غير 
المغضوب عليهم) كمن كان يعبد غيره بمحبته وتغيير قلبه واستعان به إذا اتكل 
عليه وهو على مراتب . فمنه غضب وسخط وطرد كفضبه على اليهود ومن نحا 
نحوهم على ما قص الله في حقهم . وغضب تأديب ومنه ما وقع لعامة الناس من 
الحدود والزواجر عنها . ومنه غضب غيرة ومنه ما يقع لأوليائه » فإنه يبحث الرب 
قلب عبده المؤمن فمتى حل فيه غيره غضب لشدة غيرته على قلوبهم أن يعمرها 
غيره أو تعلقت بسواه . وقد كان بعض العلماء فر بنفسه ولزم مغارة ولا أنيس بها 
ليتجرد عما سواه فجعل الناس يذهبون لمحله ذلك ويرصدونه عساهم يرونه فإذا 
رأى الناس فر وتوارى عنهم . فرصده بعض أصحابه حتى رآه ففر منه فقال : لا 
غرض لي في شي بسوى أن أسمع منك كلمة تعظني بها فقال له احذره فإنه غيور 
فلا تجعل في قلبك سواه ؛ ولهذا أمر الله الخليل بذبح ولده إسماعيل ؛ لأنه جاءه 
على الكبر ففرح به . ومال إليه بقلبه بعض الميل . ومال إليه إسماعيل كذلك » فغار 
الحق عليهما فآمره بذبحه فلما امتثل لجميع ما أمر به . وحصل تفريق قلب كل 
من صاحبه فداه الله تعالى من الذبح أي : بالكبش ٠‏ ولذا أيضاً فعل بيوسف ما 


فعل على يد إخوته , لأنه لما تعلق قلب أبيه به لما تفرسه من النور النبوي ولما مال 


لل 160/9 4645116 


يوسف لأبيه ابتلى بالرمي في الجب ثم لما لم يبق له سوى التعلق بالحق أوحى إليه 
لمجرد الإلقاء فقال : (وأوحينا إليه) إلى آخر الآية فجاءته النبوة عندما خلص قلبه 
من جميع ما سوى الله : وخلص قلب أبيه كذلك : فقال : ( إنما أشكو بشي وحزني 
إلى الله) ثم قال تعالى : (ولا الضالين) عن طريق معرفة نفوسهم فلم يعرفوا ربهم 
٠‏ إما عن طريق الدليل والبرهان كمعرفة النصارى وجعلهم الله ثالث ثلاثة » أو 
شهود عيان كمعرفة عامة الناس . لضلالتهم عن هذه المرتبة » لعدم معرفة طريق 
نفوسهم التي هي السبيل لمعرفة الله بشهادة الرسول عليه الصلاة والسلام وكلام 
الله تعالى في غير ما موضع فيه وأما من أيده الله فوفقه لذلك السبيل فنال 


المنى وأزال عنه العناء وقليل ما هم 


بسم الله الرحمن الرحيم 


(ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين) قوله : ألم . هو ونحوه من أوائل 
السور - كقوله تعالى حم عسق . ص ؛ ق » ن إلى آخر السور > ما بعده إلى تمام 


السورة بعض تفسيره . وله من التفسير فوق ذلك ٠‏ فإيراد ( ذلك الكتاب) .... 


0 


السورة بعده من إيراد الخاص بعد العام قوله (ذلك) الإشارة إلى الغيب المدسوس 
في قوله (ألم) و(الكتاب) سماه كتاباً لأن كل حرف فيه بقية الحروف فالحرف 
الواحد رسول واحد . والرسول الواحد عين الرسل كلهم . قال تعالى : (كذبت قوم 
نوح المرسلين) فجمعهم ثم فسر الجمع بقوله : (إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون) 
فسمى نوحاً بالمرسلين . وهكذا (كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا 
تتقون) فسمى بالمرسلين ؛ فجعل الرسول الواحد الرسل كلهم . فكذلك الحرف 
الواحد هو الكتاب كله . فمن كفر بحرف كفر ومن قال من المفسرين - كالجلال 
رحمه الله تعالى - عن أوائل السور الله أعلم بمراده بذلك فقد أجاد وأصاب 
لقول الله تعالى :( ولا تقف ما ليس لك به علم) وإنما قال :( ذلك الكتاب) ولم 
يقل القرآن . لأن الكتاب و الوجوب ( كتب ربكم على نفسه الرحمة) والقرآن هو 
الجمع . فالكتاب فيه فائدة والدليل على أن التالي للقرآن يثاب ولو لم يعلم المعنى 
أوائل السور . قال 2 : ( من قرا القرآن فله بكل حرف عشر حسنات لا أقول ألم 
حرف ؛ ولكن آلف حرف , ولام حرف ؛ وميم حرف) ولكن لا يستوي الذين يعلمون 
والذين لا يعلمون واعلم أن التالي نائب عن الله تعالى : فهو يتكلم بكلام الله : 


فلذلك لا ينسب الكلام إليه فيقال بكل لسان وقوله تعالى :( لا ريب فيه) أي 


لل 16651 46451416 


للمتقين فحذفه من الأول لدلالة الثانى عليه ؛ والريب أخص من الشك ؛ لأنه يشك 
مع ارتياب فال تعالى : (وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب) وفوله تعالى [هدى 


للمتقين) أي بياناً لهم ليفوزوا فهم المقصودون بالانتفاع 


وآما قوله تعالى : ( هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان) فالمراد به يظهر 
الحق كالشمس فلا يبقى لأحد حجة . وليس ذلك خاصا بالمتقين بحيث تقوم 


الحجة التامة عليهم 


وقوله تعالى :( للمتقين) تنازعه كل من( لا ريب فيه) و(هدى) وإنما كان 
المتقون لا يرتابون لآن إيمانهم به إلهي . غذ التقوى توجب محبة الله تعالى . ومن 
أحبه كان سمعه وبصره ويده ورجله وفوؤاده ... الخ . كما يليق بجلاله . فإيمانه هو 
إيمان الله بنفسه فلا يقبل الريب فما هو من عند نفسه بل هو من عند الله ؛ 


وتقريبه وحاصلة أن إيمانهم لدني 


والتقوى : القيام بما أمر الله به لله واجتئاب ما نهى عنه له 


الغيب 


لل 002ظ1 لمكت 


كلها عانعن 


(الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزفناهم ينفقون) .( الغيب) 
القلب لأنه غائب في الصدر ؛ قال رسول الله 12 : (التقوى ها هنا) وأشار بيده إلى 
قلبه . فمحل إيمانهم القلب لا اللسان » فيكون المعنى : للمتقين الذين يتقون 
بقلوبهم تقوى خالصة عن الرياء والسمعة . لا بظواهرهم فقط كما هو شأن 


الخالي ؛ ولا إسلام فقط كما هو شأن ذوي النفاق . فافهم 


غائبين عنه كان غيبا بالنسبة إليهم . فأطلق عليهم غيب » فهم يؤمنون به على 
الغيب . كما يؤمنون بسائر المغيبات . والمعنى يؤمنون بما غاب عنهم » وأخبرهم 


الشرع به لقلوبهم إيماناً ربانياً حقيا 


فالغيب : أي كان الحق سمعهم وبصرهم فقام فيهم الإيمان الذوقي من كينونة 


الله لهم وهكذا 


ا 2.1111 


وإيمائهم غي غيبي إلهي وغيبي قلبي بكل ما أخبروا به في الشرع من المغيبات . 
ققولةة: "لكين النامن الذلك كلهم ومظلة فح كون القنب اللدوالعلب ( الذي يخهون 
ونقة ا لقف اناق بن قري اللذ كناد لليف ) كبن كازج يلعاي ا نع الوه 
يدخل أيضاً فيما ذكرنا » لأنه وإن كان آمن بالحق على عيان فمن وراء ما شهد 


غيب لا نهاية له 


قال الخضر عليه السلام هو من أكابر المقربين لموسى عليه السلام » وهو من 
أكابر الرسل عليهم الصلاة والسلام : (ما علمي وعلمك من علم الله إلا مقدار ما 


أخذه الطائر بمنقاره من البحر) أي من العلم الشهودي 


وقوله (ويقيمون الصلاة) على حد ما كان يصليها رسول الله 1 من التطويل 


فيها والخشوع بإفراغ الوسع فيها ظاهراً وباطنا 


وقوله ( ومما رزقناهم ينفقون) المراد به الزكادة . فلذلك حيثما ذكر الحق 
الأتقاق الآ يركز الركاة,والزكاة حيت اطلفك 9 تشخص امال عل المرادنها طلمارة 
البدن من قاذورة المعاصي . قال الله تعالى : ( قد افلح من زكاها) ( قد أفلح من 


تزكى) فيشمل الغنى والفقير ومن زكى النفس فلا شك أنه لا يبخل بالمال » ومن 


لل 1634 ١‏ لل77اا7 


أعظم الإنفاق إنفاق العلم النافع الذي به تكتسب السعادة الكبرى , والمراد يؤتون 


الزكاة حقها . وضدهم الذين يبخلون بأنفسهم في الله كما قيل شعراً 


ومن لم يجد في حب نعم بنفسه 


ولو جاد بالدنيا إليه انتهى البخل 


فالتسكى عن :لفقل التقدم إن الله «اشكرف هو القفنيق انفسوة واقواليه ) 
أت بق الفتعيضنية ليدل هلك اثه إذا آنفق البعقى ف .ظاغة الله «وترك البحصن : 
واستراح بعض الآحيان فقد أنفق ما أمر به » وأشار على أنه على كل حال لا ينفق 
إلا البمضن:فان كيل الغهيف الذى يقكن طن سويل الل قد" افق كله الوا أنه 
لع تلفق لكان قن يدالوا هيا :| لفق :1لا يفطن طالقياىا لبسو سنا نوردي اكات الكل 


إذ ليس في وسعهم أ ه 


(والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون) 


لل 16655 لمكت 


هؤلاء دون السابقين في المرتبة أي لم يفرقوا بين الكتب والرسل ؛ فليست 
خاسة ياهال الكفاب ادل بحقىن فين :معدو الكمه الاسالاهية كانه كني علينا الذنمان 


بسائر الكتب والرسل ء إذ ذلك في كتابنا 


اللو لاحي نهة نجي" ردول نا ويه لون رن براض :وعد فيك و استعات 
ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين 


أحد منهم ونحن له مسلمون) 


وشهد الله لنا (من الرسول بما أنزل إليه من ربه) إلى ( وإليك المصير) وما 
أخرنا الله عن الآمم كلهم إلا لنحوز أخبار الرسل كلها ونؤمن بها فيتضاعف لنا 
الثواب بلا حد . وأما من كان من أهل الكتاب وآمن برسولنا فيؤتي الآجر مرتين 


فقط 


(فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم) أي : آمنوا من قوم عيسى عليه السلام 
ددن مويل دا تويه ان قرع نا انا لكاد متو نا تعر الكو بد سواه وي 


اا 1و2 


الكفار منهم (آلا يقدرون على شي من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من 


يشاء والله ذو الفضل العظيم) 


وهذا متعلق بقوله (آتينا الذين آمنوا منهم أجرهم) أي آتينا الذين آمنوا منهم 
أجرهم ليلبس على الكثير الفاسقين وهم المراد بأهل الكتاب هنا . فأراد الحق 
بإعطاء المؤمنين الأجر ليبينهم على الذين لم يؤمنوا وليعلموا أنهم لا يقدرون على 
شي من فضل الله ؛ مع أن الواقع كذلك فتوفرت فيهم داعية الضلال لتحق عليهم 
الكلمة لعلمهم شقاوتهم وأنهم أهلها الحقيقيون بها فهم من القبضة التي قال فيها 
هؤلاء ولا أبالي للنار (لا يسأل عما يفعل) فالعدو جزاؤه أن يعمى عليه الطريق 


(وللبسنا عليهم ما يلبسون) 


وقوله (وبالآخرة هم يوقنون) 


ذكروا هنا بعد أن ذكر (يؤمنون بالغيب) من ذكر الخاص بعد العام 


لل 1657 لمكت 


(أولئتك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون) أي على بصيرة من أمرهم . 
وإنما قال على هدى ليدل أنهم دون السابقين في الرتبة أي فهم على الهدى غير 


صبالين 


غالأولون أهل كمال الإيمان وهؤلاء أهل مطلق الإيمان والفلاح هو الفوز بالله 


(إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم آم لم تنذرهم لا يؤّمنون) بعد أن ذكر 
المؤمنين ذكر الكفار . وقوله : (إن الذين كفروا) أي : في علمنا » فإن قيل إذا كانوا 


لا يؤّمنون نما فائدة الإنذار 


فالجواب أن الإنذار لإقامة الحجة عليهم (لئلا يكون للناس على الله حجة بعد 


الرسل) 


(ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا 


رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤّمنين) 


(ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً فنتبع 


آياتك من قبل أن نذل ونخزى) 


لل 1608 لمكت 


ولا حجة لهم في قولهم : لو شاء الله ما أشركنا به وما عبدنا من دونه من شىّ 
ولا يحتج به ١‏ لآنهم لم يقولوه بالله بأن كان الحق سمعهم وبصرهم فلا يشهدون 
فاعلاً غيره . وإنما قالوا من عند أنفسهم ليجادلوا به الحق عنهم . فهي كلمة حق 
أريد بها باطل ؛ إذ القدر لا يؤمر به ولا يحتج به (قل إن الله لا يأمر بالفحشاء) 


فزكوا به أنفسهم والتزكية لا تجوز بالحق ؛ فكيف بالباطل 5! 


نعم ... من زكاه الحق بأن كان لسانه الذي يتكلم به فهو ناقل عن الله تزكية 


الله له ؛ لا يزكي لنفسه بنفسه . قال 1 : ' أنا سيد ولد آدم ولا فخر" 


كأنه قيل ولم لا يؤمنون ؟ قال الحق سبحانه وتعالى :( ختم الله على قلوبهم 


وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم) 


الختم على القلب سده حتى لا يدخل فيه خير . كما تسد أفواه الآوانى حتى لا 
يخرج منها ما فيها ولا يدخل غيره ٠‏ فالختم أبلغ من الربط . لآنه ينحل بأدنى 
سبب . بخلاف الختم يصير بعض الأآخيار كأنه من جنس الإناء حتى يتخيل أن لا 


فم لذلك الإناء . وذلك من الإتقان ولا أتقن من الله » فلا يفتح ما ختمه ولا ما 


لل 1609 ربب تت 


ربطه حتى يفتحه هو بنفسه أو يحله . وليس المراد أن قلوبهم لا تعي أصلاً : 
وآذانهم لا تسمع أصلاً . وعيونهم لا تبصر أصلاً . إذ لو كانوا كذلك لعذروا بل 
المراد ألا يدخل الخير عليهم أصلاً » ويبقى الشر مكانه في قلوبهم ولا يخرج , 
لعدم وصول ما جاءت به الرسل إليهم (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) أي في 
أمتها . والغشاوة للبصر كالختم لغيره ؛ وقال الله أيضاً فيهم : (وجعلنا على قلوبهم 
أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا) وكما قال الله تعالى فوجدوا أنفسهم ( وقالوا 
قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب) وقوله 
(ولهم عذاب عظيم) هو الحجاب عن ربهم ضد الفلاح (كلا إنهم عن ربهم يومئذ 


لمحجوبون) 


تنبيه : القرآن بحر محيط لا ينحصر في معنى واحد قال رسول الله 2 2 
(القرآن ذو وجوه كثيرة فاحملوه على أحسن وجوهه) ومن جاء إلى البحر لا يأخد 


قطرة ويقول هو البحر كله 


قال أبو الدرداء > وهو من عظماء الصحابة - : لا يفقه الرجل كل الفقه حتى 


يعلم للقرآن وجوها كثيرة ٠‏ ويعلم أيزداد هو أم ينقص ؟ ويعلم نزغات الشيطان أنى 


١00000007‏ 10310 لمكت 


تأتيه » (إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون) 
فما دام القلب واقفاً مع الله لا تأتيه نزغات الشيطان فإذا مال إليه قليلاً التقدم ( 
من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين) . أي وما هم 
بمؤّمنين بقلوبهم » فقولهم (آمنا) تقيه يحرزون بها أنفسهم وآموالهم فتقى أموالهم 
ودماءهم . لعدم الإطلاع على قلوبهم . وهكذا آمن رسول الله 1 وآله وسلم قتيل 
أسامة الصحابي وذلك أنه قتل في الجهاد رجلا بعد أن قال (لا إله إلا الله) فذكر 
ذلك الرسول 2 وآله وسلم فغضب الرسول 1 غضباً ما غضب مثله ؛ وقال له : 
أقتلته بعد ما قالها 5 قال : نعم » فقال له : وكيف ب (لا إله إلا الله ؟!) فقال له : 
إنما قالها تقية : فقال له الرسول 1 : هلا شققت عن قلبه 5 وقال رجل من 
الصحابة يا رسول الله أرأيت إن قطع يدي فأهويت لآقتله فقالها ؟ فقال له : إن 
قتلته صرت مثله قبل أن يقولها » وصار مثلك قبل أن ثقلته - يعني هو مات مسلماً 
وأنت عشت كافراً - فلا دليل على المنافقين في الظاهر حتى يقتلوا » والحال أن 
الرسول 1 كان يعرفهم في نفسه . وقد عرفه الله بهم بعد أن قال له : زلا تعلمهم 


نحن نعلمهم) فقال له تعالى :( فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول) 


لل 1601 0/4645 


وقوله : ( يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين) ولا يجاهد من لا يعرفه » وجهاد 


المنافقين بالقرآن (وجاهدهم به جهاداً كبيراً) 


(يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون) أي يتقون 
بقولهم آمنا بطش رسول الله والمؤمنين . فمخادعة الله هي مخادعة رسوله إذ هو 
مظهره . وخداعهم خداع لأنفسهم في نفس الأمر . فمن فعل خيراً فلنفسه فعله : 
ومن أساء إلى أحد أساء إلى نفسه (إن أحسنتم أحسنتم لآنفسكم وإن أسأتم فلها) 
فمن قطع يد شخص أو رجله أو فقا عينيه أو فتله فعل ذلك لنفسه » فإن يده 
تقطع به ورجله وتفقاً عينه ويقتل , وكآنه هو القاطع يد نفسه ورجله والفاقئ عينه 
والقاتل لنفسه هكذا فلا يفعل إلا حسناً ويجتهد في الإحسان ما استطاع بإفراغ 
وسعه فيه من جميع الوجوه . ومن علم أن ما يعمله من سوء له يتباعد عن الشر 
غاية التباعد . فقد أبلغ الحق لنا البيان لثلا يكون خيراً إلا ونأتيه ولا شر إلا 


ونجتنبه 


وقوله (وما يشعرون) أي ولا يحسون بذلك . أي فضلاً عن أن يعلموه فهو أبلغ 


من نفي العلم ؛ ( في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضأً ولهم عذاب أليم بما كانوا 


لل 1602 لمكت 


يكذبون) المرض هو النفاق المانع لقلوبهم من قيام الإيمان بها , إذ المرض يناضي 


الصحة 


وقوله ( فزادهم الله مرضا) متعلق بقوله (ومن الناس) ( ومنهم الذين يؤذون 
النبي) ( ومنهم من عاهد الله) ( ومنهم من يلمزك في الصدقات) فهم يتوجعون 


أنزلت آية يخافون أن تصرح بأسمائهم وبما في قلويهم 


والمرض أيضاً يطلق على الزنا كما يطلق على ضد العافية ؛ قال تعالى (فيطمع 
الذي في قلبه مرض) أي زنا » ولو لم يكن منافقاً » وإن المرأة إذا خضعت بالقول 


طمع فيها من يريد الزنا بها 


(وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم 


المفسدون ولكن لا يشعرون) 


الفساد فى الأرض بإيقاع المعاصي فيها . وهم لم يخلقوا إلا للطاعة ( وما 


خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) ضفي الأرض أبلغ من التعبير على الأرض ؛ لأن 


اخ و / ب 


(على) تقتضي السريان في جميع أجزائها بخلاف (في) . فالمعصية تمحق بركة 
الأرض والسماء . فكلما عمل عليها دست من بركتها التي هي الآرزاق المودعة فيها 
من منذ قتل قابيل هابيل ؛ كل ذلك من شرر المعصية (وإذا تولى سعى في الآرض 
ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل) . فعل المعاصي يمنع المطر أن ينزل من السماء 
حتى يهلك بسببه الحرث والنسل . وبه يحصل الفساد في الآرض كما ذكرنا » 
والمراد بالآأرض الأرض التي م عليها ؛ لا كل الآرض ؛ فالفساد في موضع هو 
الفساد في الآأرض كلها . قال تعالى :( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله 
ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من 
خلاف أو ينفوا من الآرض) أي الآرض التي عليها عمل ذلك الفساد , لا جميع 
الأرض » وإلا لكان حين قوله (أو يقتلوا) والمناهي التي إذا ارتكبت يقع بها الفساد 
معلومة مفصلة كما في قوله تعالى ( ولا تقربوا الزنا/إولا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل) إذا (قالوا إنما نحن مصلحون) يدعون الشفعاء عند الله . فقالوا عن 


الأصنام (ما نعبدهم إلا ليقريونا إلى الله) لأنهم بنات الله 


والإنسان إذا أراد حاجة من عظيم توسل في قضائها إليه بمن هو قريب عنده 


246464 1604 ١0000007 


ولا يعلمون أن تعيين الصلاح والفساد لا يعلم إلا من الشرع لا من العقل وقوله 
(ألا إنهم هم المفسدون) في قولهم (هؤلاء شفعاؤنا عند الله) هو الفساد . ومن 
الفساد الحكم بغير ما شرع الله من السياسات ؛ والقياس بالرأي فيما يفعله من 
ينتسبون إلى العلم ؛ ويجعلونه شرعاً مع أنه من عند أنفسهم بلا شك ؛ ولا يردون 
الحكم إلى الله وإلى رسوله 12 كما قال الله تعالى (فإن تنازعتم في شى فردوه إلى 


الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله) وبما أمر الله ردوا الأمر إليه وإلى الرسول 1 


ألا وقد علم أن الحكم مبين في كتابه وفي سنة رسوله 1 » إذ الرسول 1 وآله 
وسلم مبين لكتاب الله تعالى فما وجد من الأحكام في الكتاب وجد . وما لم يوجد 


فيه أحال به على الرسول 1 (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم) 


فرسول الله >1 مكلف بالبيان من الله تعالى , ولا شك أنه وضى - أي أدى > بما 
كلف به في البيان ؛ فما من أمر من الأمور إلا وله حكم في كتاب الله تعالى أو في 
سنة رسوله 12 . علم ذلك من علم وجهل من جهل ٠‏ والله يقول (اليوم أكملت لكم 
دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا) شما بقي نقص ؛ فلا معنى 


للقياس فقد قال رسول الله 1 : (تفرقت بنو إسرائيل على إحدى وسبعين فرقة , 


جد تت ل 16655 ايب د 


وستفترق هذه الآمة على اثنتين وسبعين فرقة أخطرها على الدين قوم يقيسون 
الدين برأيهم فيحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله) رواه الترمذي على شرط 


الصحيح , ورجاله رجال ثقات 


وقال رسول الله 1 (الحلال ما أحل الله في كتاب : والحرام ما حرم الله في 
كتابه . وما سكت عنه عفا عنه فاقبلوا من الله عافيته) وحاصله : من أحدث حكماً 
فقد أحدث ربوبيته ( إن الحكم إلا لله) فلوا طلبوا الآحكام الشرعية لوجدوها 
ولكن يميلون إلى الهوى ويعبدونه . ورسول الله 12 يقول (ما تحت أديم السماء من 


إله يعبد من دون الله أعظم من هوى يتبع) 


وقوله : (ولكن لا يشعرون) 


لا يقال إذا كانوا لا يشعرون فهم معدومون لآن الرسول المكلف بالبان قد بين 


لهم ؛ وبعد البيان لا عذر (لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) 


(سأل رسول الله ءا الصحابة : ما تقولون إذا سألكم الله عنى 5 قالوا نقول إنه 


تلكا فشكنا او كما ةفالوا 


0و2 


فرق ين القتعيدا زتى: النشمائة و الأنان وتبسنافقله زإت قوق كم كاه وها إلى الا ر طن 
وهو يقول اشهد من فوق ومن تحت ( وهو الله في السماوات وفي الآرض) والمراد 


أينما كنت فاشهد) 


وكونهم لا يشعرون بأنهم مفسدون من الضلال البعيد . إذ لو شعروا لزاماً 
رجعوا وقد يقع للبعض الشعور والعلم بذلك ولا يرجعون بل يجحدون الحق : 
(وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا) فقوله (ظلما وعلوا) راجع إلى قوله 
(وجحدوا بها) لا إلى ( واستيقنتها) وحاصلة أنهم فريقان : فريق لا يشعرون . 
وفريق يعلمون . وليس فيهم من العلم إلا إقامة الحجة عليهم ؛ وأما الذين يشعرون 


بأنهم ليسوا على الحق فلا خير إلا فيمن عرف الحق وانقاد له 
قانالشاذك وضى الل ككالى هنة: 


(من عرف الحق وتواضع لأهله فهو من أهل الجنة وإن عمل ما عمل من الشر 


؛ ومن أنكر الحق ولم يتواضع لأهله فهو من أهل النار وإن عمل ما عمل من الخير) 


لل 16067 0/4641 


كان عندنا بفاس رجل من أرباب الدولة حاكم وهناك شجر الزيتون كثير جداً 
غوبا غوبا . فإذا آخذ أربابه ثمره دخله الفقراء فالتقطوا ما يجدونه من البقايا 
التي فيه ليتمتعوا بها . فجعل الحاكم بعض عسكره يؤذونهم بآخذ ما التقطوه , 
فمررنا ذات يوم بهم فإذا هم يآأخذون من الفقراء ما عندهم » فقلنا ما هذا ؟ فقال 
لنا بعض الإخوان : هؤلاء العساكر يأخذون من الفقراء ما يلتقطونه بأمر الحاكم : 
فبعث واحداً من الإخوان . وقلت له : قل له يقول لك واحد - ولا تسمني له - 
اترك هذا للفقراء والله يعوضك أحسن منه . فراح إليه وبلغه ذلك فقال له : إن 
إرباب البساتين هم الذين اشتكوا منهم . ولكن لما قلت لي إذاً لك مرحباً أنا أتركهم 
من أجله . وأصحاب البساتين ما شاءوا يصنعون » والحال أنه تدخل عليه من أجل 


ذلك منافع آللاف 


فتركها كل ذلك من حسن العقيدة ثم بعد مدة دعا الحاكم ذلك الرجل من 
إخواننا الذي أرسلته إليه فقال له : بلغ رسالتي كما بلغتتي الرسالة فقال له : 
يكبا وفال اله “كن اله -مخصنوده أن السلطان نحوقة على النرية القلانية من 


البراري وفيها منافع كثيرة 


لل 160038 لمكت 


طجاء ويلفتى ذلك ذقلت له فرهيا ٠‏ فبعد أيام ولاه السلطان بغير تسبب منه ولا 
شىّ ؛ فهو وأمثاله ينالون باعتقادهم في أهل الحق مطالب كثيرة وينجون بهم من 
كرون كقتره كشيونة واتعوونة از وذ تقال لوه امنوا كما ام لقا الها اتوم كينا 


آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون) 


قال( الناس) ولم يقل ( العقلاء) رتبة عظيمة شريفة لا يماثلها شيّ : لذلك 
أطلقت على بني آدم » قال تعالى (أفيضوا من حيث أفاض الناس) والمراد بالناس 
الصحابة والنبي 2 أورد عليه أن إيمان النبي 12 لا يقدر أحد أن يأتي بمثله فما 


التشبيه ؟ 


والجواب أن المراد الإيمان الذي ذكره النبي 12 في قوله (بني الإسلام على 
خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ....) وهو الذي علمه 
جبريل للصحابة حين جاء في صورة المتعلم الإسلام والإيمان والإحسان ؛ وآما 
إيمان النبي 1 فليس للرسل عليهم السلام إليه سبيل فضلاً عن غيرهم ؛ فالرسل 


يعجزون فضلاً عن غيرهم عن اللحوق به 1 » فإيمانه وأحواله اختصاص من الله 


لل 160039 الل ايت 


تعالى . له النبوة وآدم منجدل في طينته ؛ فلا يعرف أحد حقيقة الرسول على ما 


هو عليه كما قال 12 (وأنه لا يعرف حقيقتي غير ربي) 


معى فى مشاهدته 72 فقلت : مشاهدة الرسول 12 هذه التى يشهدها الأولياء 


ذاه كمدولة الكلن من التخسئ :خالطل«النسية الى الشكعهن عست 


قال أويس القرني رضي الله تعالى عنه للصحابة وفيهم سيدنا على وسيدنا 
عمر رضي الله تعالى الله عنهما : هل رأيتم محمداً 1 ؟ قالوا : ألسنا أصحابه 


قال : إنما رأيتموه كالسيف في غمده 


وهم كذلك رأوه كالسيف في غمده ( وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون) 
فالنظر لا يقتضي الإبصار . فأنت ترى الصبي ولا تبصر زيادته التي يزيد بها مع 
أنه في زيادة بلا شك من جميع الجهات طولا وعرضا ؛ ولكن لما كانت الزيادة 
لطيفة كانت لا تبصر فإذا غبت عنه مدة ثم حضرت عنده وجدته كبيراً فحينئذ 
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وكذلك إنبات النبات اللين لا تبصر زيادته مع أنه في زيادة بلا شك . وبعض 


النباتات في ليلة واحدة إذا فارقتها ثم رجعت إليها وجدتها زادت كثيراً 


تنبيه : هذا دليل صريح في وجوب التقليد يرد على المتكلمين القول بعدم 
التقليد مع أنهم هم في الحقيقة مقلدون ليس في يديهم غير التقليد فإنهم 


يقررون أقوال من قبلهم في التوحيد وقواعده 


وما زادوا فى تقريرها إلا أن تحفظ عنهم ويقتدي فيها وهذا هو التقليد فهم 
فون عليه دا لتكليى تيفشيلوة :لتقن الخدم ومقوان لماجي نا فيد ينة لاا تيهنا 


إلا انتشاراً وتأكيداً فهم مقلدون وهم لا يشعرون 


يشهدون وصفهم يحسبون أنه وصف غيرهم 


قال بعض الصوفية : لصفاء إخواننا رأووا وجوههم فينا 


جل <ا لحتل 1/01 لمك 


ومثلهم كمثل الراكب السفينة بجانب الساحل هي تجري به وهو يرى البر هو 
الذي يجرى ؛ فجريه و يراه في غيره ؛ فرآه معكوساً وهو يعلم يقينا أن البر لا 


يجري ولا تجرى الأشجار التي فيه وإنما تجري السفينة 


والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف . والسفيه هو الجاهل ؛ (ومن يرغب عن 
ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه) أي جهلها فلذلك جهل ربه فرغب عن سبيله » ومن 


وقوله تعالى (آلا أنهم هم السفهاء) تبيين من الله تعالى لحقيقة الحال بأنهم 


إنما انعكس عليهم الآمر فرأوا الضلال الذي فيهم في غيرهم 


وقوله (هم) تأكيد أي لا غيرهم ؛ وقوله تعالى ( ولكن لا يعلمون) نوع لآنهم 
نوعان ؛ نوع لا يشعرون بشي ونوع يشعرون شعوراً لا يبلغهم إلى العلم وهم 


المرتابون فلم يكتف ب(لا يشعرون) لذلك 


(وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا أمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما 


نحن مستهزئون) 


اخ # ب 


عبر ب(لقوا) في ( الذين آمنوا) عن ( خلوا) بم للقيم في الملأ وفي المنافقين 


(وإذا خلوا) إلى أنهم لا يظهرون بذلك ضي الملأ تقية بل في الخلوة 


وقوله تعالى ( إلى شيطانيهم) عبر ب(إلى) لأنهم يمشون إليهم بالقصد 


وسماهم شياطين والشيطان البعيد . قتلوا العرب ناقة شيطانية إذا كانت لا تألف 


الإبل . وإضافتهم إليهم لآنهم من جنسهم إذ المراد شياطين الإنس 


وقوله تعالى (إنا معكم) أي بقلوبهم والمعول على القلب , وقوله تعالى ( قالوا 


آمنا) أي بلسانهم 


وفوله تعالى :هده النار التي كنتم أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها 


فاصيروا أو لا تبصروا سواء عليكم) 


(ذق إنك أنت العزيز الكريم) وقوله تعالى : (ويمدهم في طغيانهم يعمهون) لآأن 


مراد الله فيهم الضلال 


(سؤال) من آيقن بقلبه ولم يقر بلسانه هل ينفعه ذلك 5 


2.1111 


والجواب : لا ينفعه ذلك لقول الله تعالى ( فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين 
بآيات الله يجحدون) ( وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعدوا) ف( ظلماً 
وعلواً) راجع لقوله (وجحدوا بها) فمن لم يجهر بالتوحيد بأن صدق بقلبه أن هذا 


الدين حق وكفر بلسانه فأبى الإسلام لا يقبل عند الله . وذلك كقول أبي طالب : 
ولقد علمت بأن دين محمد * من خير أديان البرية دينا 


قال تعالى (أولتك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا 
مهتدين) حالاً ولا مالاً لعلم الله فيهم ذلك وهو رد على ما تدعيه أنفسهم من أنهم 
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مهندؤون 


ثم قال (مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم 


وتركهم في ظلمات لا يبصرون) 


الضمير في (مثلهم) عائد إلى (ومن الناس) بواسطة عوده إلى (الذين اشتروا) 


أي صفتهم كصفة الذي استوقد ناراً . فالكاف تشبيه وليست بزائدة ؛ فالمثل يأتى 


لل 1/04 00/246464 


بمعنى الصفة كقوله تعالى ( ولله المثل الأعلى) أي الصفة العليا ويأتي بمعنى 


التمثيل . كقوله تعالى (واضرب لهم مثلاً) (ولما ضرب ابن مريم مثلا) 


والضرب الفرض والتقدير وقوله ( الذي استوقد نارا) لم يقل الذين بصيغة 
الجمع لآن المنافقين يتداخلون في بعضهم فهم ذات واحدة (المنافقون والمنافقات 
بعضهم من بعض) , وإنما المؤمنون قال فيهم (بعضهم أولياء بعض) والولي الناصر 


فلا يرى خيراً إلا ويجلبه لوليه ولا شرا إلا ويدفعه فالمؤمن كثير بأخيه . 


وقوله (استوقد نارا) السين والتاء للطلب أي عالج اتقادها وذلك كقوله تعالى 


(وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا) 


منهم : يعرفونه في منامه . أو الآيات في قوله (ومن الناس) في أهل الكتاب 


يعرفونه كما يعرفون أبناءهم حتى إنهم يعرفون يوم مولده ومماته 1 
كان سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه - يخدم واحداً من أحبارهم 


فلما قرب زمن الوفاة قال له : إني قد خدمتك كذا عاماً ولي عليك حق 


فاوط مق ا صني تعن اك ةقان :له امستعي قاذ وكا كانه عه ياه اليه 


لل 1/105 00/464650 


فخدمه كذلك فلما قربت منه الوفاة قال له إني خدمتك كذا عاماً ولي عليك حق 
فأوصني من أصحب بعدك 5 فقال له بعد هذا حكم كتابنا باطل (يخرج نبي آخر 
الزمان بمكة ويهاجر إلى المكينة فأتبعه) فلما بعث رسول الله 1 جاء فصحبه وهو 
الذي أدى عنه رسول الله 1 كتابته لما قال له مالكه لا أعتقك أو تغرس نخلا حتى 
يثمر وتؤدي من ثمره فجاء فأخبر رسول الله 12 فقال له قل له خيراً وجاء مع 
الرسول 1 فغرس بيده الشريفة فأثمرت من عامها فجاء رسول 1 فوجدها مثمرة 


كلها إلا واحدة فقال ما بال هذم ؟ 


فقن عور كني للفتعة و[ وشا فود رقي" أناننا وسو الله فاكزها 
بيده الشريفة وحركها يمينا وشمالاً وتركها فلحقت بأخواتها - في البخاري أن 
المغروس ورد وفي غيره نخل وهو أبلغ في المعجزة فكان رسول الله 1 يبله بريقه 


فقال له : اليوم توفي نبيكم قال : ففضبت غضباً شديداً ما غضبت مثله حتى لو 


كان بيدي سلاح لقتلته فمكثت أياماً فإذا برسول أبي بكر الصديق يأتي بكتابه 


لل 1/06 لمك 


مخبراً أن رسول الله 1 قد اشتاق إلى لقاء ربه فقدم عليه » فاستخلف الناس من 


بعده أبا بكر رضي الله عنه . فكانت وفاته في ذلك اليوم الذي ذكره الكتابي 


وقوله (ناراً) ليستضئ بها وقوله (غلما أضاءت ما حوله) ذلك ظهور النبي 1 
في مكة لأهل الكتاب في المدينة ومكة حول المدينة كما أن المدينة حول مكة (لتنذر 
أم القرى ومن حولها) وقوله (أضاءت) أبلغ من أنارت لأن الضياء هو الذي يكشف 
عن حقائقها فلذلك قال الله تعالى ( جعل الشمس ضياء والقمر نورا) إذ هو 
أضعف من الضياء لكونه ( فمحونا آية الليل) وأنها ضياء نور لأن الضياء نور 


وزيادة فهي ضوء ودور 


وقد قال الله تعالى في الرسول 17 ( سراجاً منيراً) والسراج هو الشمس أي 
شمساً منيرة وقوله تعالى (ذهب الله بنورهم) أي نور إيمانهم الذي كانوا يبصرون 
به النور الإلهي الذي في التوراة . وهو ثبوت صفته 1 ؛ وكل ما في التوراة نور لأنه 
كلام الله : وكلامه نور إذ هو صفته ( إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور) وجمع 
الضمير ولم يقل بنوره لثلا يتوهم عود الضمير على الله وهو إذا ذهب نوره لآحد 


لا يذهب منه ولا يسلبه إياه : إذ نوره هو وهو لا يتصرف في نفسه ؛ فالذين لم 


لل 1/07 لمكم 


يهتدوا لم يجعل لهم نوراً من أصله حتى يأخذه منهم فنور الله لا يهدى لكافر 
وقوله ( في ظلمات...) إذ الكفر بالرسول والكفر بجميع الرسل أو الرسل كلهم 
وبالملائكة والكتاب واليوم الآخر فكيف بسيدهم محمد 21 . فالكفر بواحد ظلمة . 
فهي ظلمات بعضها فوق بعض ؛ وعبر .(في) لأنهم غارقون فيها لم يخرجوا منها 


وتركهم فيها 


ولما كانت الظلمة متفاوتة : خفيفة وهي التي يكون معها بعض إبصار . وحالكة 
لا يمكن الإبضار فيها . أكد الظلمات فقال (لا يبصرون) أي لشدتها لا ييصرون : 
وليس مستغنى عنه بما قبله » ( صم بكم عمي فهم لا يرجعون) صم عن سماع 
صفات النبي 12 بعد ظهوره مع أنهم كانوا قبل ذلك يستمعونها . فهو (النبي الأمي 
الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوارة والإنجيل) . وقوله (بكم) لا ينطقون بها : 
وقوله (عمي) فلا يبصرونها كما كانوا يطالعونها قبل ؛ وقوله (فلهم لا يرجعون) 
إلى الأوصاف النبوية التي شردوا عنها وهي العلم الصحيح فهو أبلغ من( لا 


يعقلون) 


لل 1/08 لمك 


استشكل بأآن بعضهم كابن سلام . وأجيب بأنه من المعينين من الله بلا يرجعون 
فأرجعه وإن كان الكلام عاماً فالمقصود به معلوم (وتلك الأمثال نضربها للناس وما 
يعقلها إلا العالمون) المعينون بالذات بالهداية فتخصهم وحدهم وإن شمل الخطاب 
غيرهم فيفهمهم الله وغيرهم يصرفه بالشبهات (يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا 
وما يضل به إلا الفاسقين) فالجاهل مراد الله منه ألا يعلم وطبع الله على قلويهم 


فهم لا يعلمون 


فإن فيل ما فائدة ضربها لهم في أنهم لا ينتفعون بها فالجواب أنها لإقامة 
الحجة عليهم . ومعنى أنهم يعلمونها أي بالتخلق بها ؟ والتحقق وهي رجوع إلى 
قوله (مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا) فبيت 
العنكبوت لا يقيها من حر ولا برد . وهو ضعيف جداً إذا جاءته أدنى ريح ذهبت به 


2 فالآصنام كذلك 


فالعالمون الذين فهموا عن الله ذلك وعملوا بمقتضاه فلم يتخذوا من دون الله 
أنداداً . فمن اعتمد على غير الله من مال وعمل وعلم وحرفة فقد اتخذ من دون 


الله أنداداً » قال إبراهيم عليه السلام ( واجنبني وبني أن نعبد الأصنام) أصنام 


لل 1/09 00/246454 


قلب الخليل غير الله » وإنما هو اتهام نفسي وفرض تقديري والمفروض ليس واقعاً 


في نفس الامرفلا إشكال 


رأى بعض الأولياء في عصرنا هذا نبي الله سيدنا يوسف عليه السلام فقال له 
: حكى الله عنك في كتابه أنك قلت للرسول (ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة 
اللاتي قطعن أيديهن) ولم تستعجل بالخروج من السجن مع أمك لبثت في السجن 
بضع سنين ؛ ونبينا ا قال : لو كنت مكان يوسف لأجبت الداعي . أي ولم أصبر , 


فقال له إن بين الواقع والفرض كما بين السماء والأرض 


ومعناه أنه يقول إن الرسول 1 لم يقع له ذلك بالفعل فإن الناس كلهم يعتقدون 


براءته فلم يحتج إلى ذلك وأنا ذقت مرارة التهمة فأردت أن تظهر براءتى 


ثم قال ( أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في 
آذائهم من الصواعق حدر الموت والله محيط بالكافرين) هذا مثل لصفتهم مع 


القرآن . والأول مثل لصفتهم مع النبي 1 الذي أنزل عليه ذلك القرآن فلا بلاغة 


لل 1/10 00/246456 


لآحدهما على الآخر فكل واحد لمحله . قصفتهم منقسمة إلى قسمين فرأو) 


اهو هه 
3 


وقولة (إكصهديب) اليب المظر»والمطو هه الرعمة والكفافت أفاضيها ررحي , 
والصيب من الإصابة وكلاهما نزل من السماء فلذلك عدل عن غيث ومطر 


ونحجوهما 


وقوله ( من السماء) المراد بالسماء ما علا ظله وارتفع بعد ما علا وإن كان 
ارتفع على كل حال معطوف على ما علا وإنما لآجل طول الفصل فيكون التفريع 
علرويا :6 كلةتاف قينا السفاء وها يكقها والشيحات مسكر) ماافدق الستمات زا لأرمن 
٠‏ والتنصيص على السماء . لدفع ما يكون على خلاف العادة ' فيما يحمل فيه 
بالدواليب ' لآن الكفار كانوا بأسرهم يتخذون دواليبا يجتلبون بها ماء إلى 


مجالسهم فتمطر عليهم فلا يقال الصيب لا يكون إلا من السماء 


وقوله تعالى (فيه ظلمات) ولم يقل ظلمة فيها صيب لأن المشبه به الذي هو 


ج<ب تو 1/11 لمك 


ظلمة لآنها أنواع الكفر كالنفاق والشرك والمعاصي وكل واحد ذمه الحق على 


حدتك 


وقوله ( ورعد) هو الوعيد وهو مفزع وإنما كانوا يفزعون لأنهم يعلمون أن 
رسول الله 1 حق (فإنهم لا يكذبونك ولكن الظا مين بآيات الله يجحدون) والرعد : 
الملك الموكل بالسحاب . كان 12 إذا سمع الرعد يقول (سبحان من يسبح الرعد 
بحمد والملائكة حول العرش من خيفته) والمسمى هو الملك ويطلق على صوته ؛ 
وهو مثل الداعي للسحاب يزجرها فتنضم كالراعي إذا تفرقت الغنم زجرها 


لتنضم » ثم بأمره يتراكم بعضه فوق بعض ليحمل ماء كثيراً ثم يجعله ركاماً 


وأفطرد الرعد للتخفيف عليهم لآنهم ضعاف يكفيهم رعد واحد فهو من الرحمة 


لا الحق يرحم عباده ولو كانوا كفارا 


(وبرق) صفة النبي 12 لأن أحواله 1 المبينة في كتابنا لوضوحها عندهم أحالهم 
فيها على ما عندهم فقال (النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوارة 


والإنجيل) وقال الله تعالى :( محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار 


لل 1/112 لمك 


الزوال » والبرق لمعان سوط الملك 


وقوله تعالى ( يجعلون أصابعهم) استثئناف من تمام المعنى وجمع الأصابع لأن 
كل واحد يجعل إصبعه في أذنه ولا يكتفي بجعل أخيه : فإن قيل : إن جعل الإصبع 
ضفي الآذن يعرفون أنه لا يبقى مدة من الزمن فما فائدته 5 فالجواب أنها حركة 
يستعملونها وأنها تندفع لدفع الوهم الذي يدخل عليهم من الرعد , فالغريق يتعلق 


بما لا ينجيه 


وقوله (من الصواعق) قراءة تقديم القاف على العين من الصواعق كقراءة قوله 
تعالى ( هذا يوم عصيب) بهذا يوم صعيب والصواعق الوعيد بالعقوبة العاجلة 
كقوله تعالى (أغأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم 
العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم 


على تخوف فإن ريكم لرءوف رحيم) 


وقوله ( حذر الموت) الحقيقي فإنهم كانوا لم يطمئنوا أن يقاتلهم الرسول 


(قاتلوا الذين لا يؤمنون - إلى قوله ( من الذين أوتوا الكتاب) 


بببعع_ جحل 1/113 لمك 


وقوله ( والله محيط بالكافرين) أي هم في القبضة . وقدمه ليدل على أن 
عقوبته لهم غير مؤخرة (إن ربك لبالمرصاد) (ولا يحسين الذين كفروا سبقوا إنهم 
لا يعجزون) ( ام خسب الذين يعملون: السيتات أن يسبقونا) وعدل عن .كوله 
بالمنافقين إلى قوله - بالكافرين- لأنهم على تحقيق النبي وكفروا . وكل منافق 


وفوله تعالى (زيكاد البرق يخطف أبصارهم) أي يكاد ما علموه من البيان الذي 
في القرآن الموافق لما عندهم أن يميلهم إلى الإيمان بالنبي 1 فيكادون أن يؤمنوا 


بكثرة ثبات صفات النبى عندهم و(يخطف) بقراءة كسر الطاء وفتحها 


وقول كلس !؟ لشناء لوخ عقوا شية تامار كلننا كيرت امم ضيفة القن عا جتنو 
فيه وكادوا أن يؤمنوا . ولم يقل سعوا لآن السعي المشي بسرعة وهم لم يسبقوا ؛ إذ 


لوسبقوا لآمنوا 


قال تعالى (وإذا أظلم عليهم) بأن هاج عليهم داء الجسد (قاموا) بقوا قائمين 


لأنهم كانوا ماشين والماشي قائم ‏ فالمعنى وقفوا عن المشي الذي هو التأمل 


46415 114 0 


يخافون أن يوقعهم في الإيمان فتزول مناصبهم ورياستهم ؛ لآنهم كانوا علماء 


يعلمون الناس وأصبحوا متعلمين ديناً جديداً فيصيرون أذناباً بعد أن كانوا رؤساء 


"الكفقن " إذا فاع كريخ كام الحشد أظلمت هيم لا ييصرون وقولة ولو شاء 
اللفانةفي سدعيه واسارفة ) أكرة العم وجو الأيضا رالكن السو تعره 
من جميع الوجوه في أمر النبي 2 كما جمعوا الأبصار بالتيصر في أمره بمطالعة 
صفته في كتبهم » فبذلوا الجهد في الإطلاع على أوصافه ولم يبذلوه في سماع 
الفح م روماه لوشاء مطل له القوية :ها ضرمهم رضن ابضارهع الكسية 
كما أصمهم وأعمى أبصارهم المعنوية فلم ينتفعوا بما سمعوا وأبصروا كما قال 


(ولهم أعين لا يبصرون بها) 


وكمن سبق في علمه تأخيرهم فأخرهم ( ولولا كلمة سبقت من ربك لكان 
اننا نومتهم ني لقا واللناى والكقنة لعزم تسج لعل كل كد فير 


والتسمية من الثبوت والوجود 


4645146 1/15 0 


وتتوام اقل نعو زاك جتنا جبهيل المقوفة لقم هو فادو: زنا خدرهه لشن 
بنافع لهم ٠‏ فالتقديم والتأخير كله واحد قال عز وجل (يود أحدهم لو يعمر ألف 


سؤال أول : 


غلى الشائق والحلوق ؟ 


والجواب : لا دليل على ذلك من الشرع فلا حجة إلا بنص .؛ ولا يلزم شئ في 
ذللغ ها لتخي العنانه النرفة كىن الشوو إقنا هئ اكا كالقيم نوع :وا وحياقة 
ادلم نيا كيج ال الظهور أكمالة ( فإطلوهة يعدنيم الله بابديكة) فاخير أتددهن 


الفاهل :نا نوا عن ملم 


هل ما يقدره المفسرون من كتاب الله أم لا ؟ 


لل 1/16 لمك 


وجوابه : أن كان أمراً محتاجاً إليه في استقامة الكلام العربى كحذف الخبر 
الحق يحيل العرب على لغتهم المعهودة عندهم ويخاطبهم بلسانه كقوله (قلت ما 


شاء الله لا قوة إلا بالله) 


غز(ما شاء) خبر أي هذا ما شاء الله فحذف المبتدأ » أو كقوله في قصة 
إبراهيم عليه السلام ( فعله كبيرهم هذا) أي هذا قولي فحذف الخبر وعني 
بكبيرهم . الله جل جلاله أي الإله الكبير وهو صادق ؛ لأن الأصنام لو نطقت 
لقالت هو الله الذي كسرنا بيدي إبراهيم وكقوله (إنا أعطيناك الكوثر) أي أهل 


العوكن فحؤق الضاف 


وأما إن كان التقدير مما ليس كذلك بحيث يمكن الاستغناء عنه بوجه من 
الوجوه فقليس ذلك المقدر من كلام الله ؛ فإن كلام الله هو الذي قدره على قانون 
العرب لا الذي يقدره غيره بحسب فهمه » فكلام الباري غني عن التقدير ؛ إذ كلام 


الغير غيره فلا يقدر له لآجل أ. يبين إذ هو الذي يبين المقدرات لا المقدرات بينته . 


لل 1/117 22222 


فإن لم تفهم المقدر إلا من المذكور وهو عين البيان فلا يحتاج إلى بيان (هذا بيان 


للناس) (ونزئنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيّ) 


قال تعالى (يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم 
تتقون) ناداهم ب(يا) التي هي للنداء على رأس البعد لغفلتهم لأن من كان بجانبك 
إذا كان غير غافل فلا تناديه بيا لان » بل تقول فلان فلان بغير أداة . فإن لم 
يسمع قلت يا فلان : والحق قريب من الخلق (ونحن أقرب إليه من حبل الوريد) 
ولكن لما كانوا غائبين عنه بالغفلة بعدوا فالغيبة منهم عن الله تعالى وهو لا يغيب 


شاع 


عنه شن 


وقوله تعالى (الناس) لم يقل بني آدم ليشمل كل واحد وإلا لم تقدم حجة ؛ ولان 


والمراد بهذا الامر لا التشريف , وقال ذلك في غير هذا الموضع لينبتهم أن 
قال الذين آمنوا لم تقدم حجة على غيرهم لكونهم غير مدعوين فقالدعوة عامة 


(والله يدعو إلى دار السلام) أي يدعوا العباد كلهم (ويهدي من يشاء إلى صراط 


لل 1/118 )د ا سس 


مستقيم) فمن لم يجب قامت عليه الحجة لكونه مدعواً . فالعباد كلهم مدعوون 
بخطاب واحد والمقصودون بالذات هم الذين يجيبون من بين الخلق كلهم بفهمهم 
الحق بتجاوز الكلام أسماعهم إلى قلوبهم » وغيرهم لا يتجاوز سمعهم . وقوله 
(اعبداو) لآن العبادة عين الذل ولا أذل من العبد يضع جبهته لسجدة في الآأرض 
التي سماها الحق بالذلول (هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا) ولم يقل 
آمنوا لأن العبادة لازمة للايمان : ولو عبر بالإيمان لأوهم أن العبادة غير مقصودة 
وأمرهم بها لإقامة الحجة . والخطاب ب (اعبدوا) الموجودة عنده في علمه سواء 
أوجدت في علمنا أو لم توجد » فهو عامل يشمل من لم يوجد من الناس » وهو 
سبحانه بعض المرات يفرد المعدوم بالخطاب ويخاطب الصور الثابتة في علمه 
يقول لها كن فيكون . فهو يخاطب المعدوم ويعطيه على السماع والذي سيوجد . 
فالمعدوم الذي قد يكون ثابتاً في علم الله فيأتي على ذلك الوفق سواء بسواء , 


فليمن معدوماً إلا عدن نفسة وعندنا 


والعبودية والعبادة فعل العبد الطاعات , والعبودية الإخلاص فيها لوجه الله 


وفدل الأموواكلة ل جتفسية 


لل 1/119 ]وت ااا ___تي 


فيه مقامه . وقد علم كل الناس مشربهم فالقرآن مرآة كل أحد يرى نفسه فيه 


وقوله تعالى ( ربكم) بين المعبود . يقول إياكم أن تعبدوا الهوى وتخرجوا عن 
عبوديتكم الهوى الشامل لجميع الآصنام والرب : المربي والمصلح . ولم يقل اعبدوا 
الله“ الله أتم تامع لأستماء 'اللظف وأسماء القهر فاق بالرب اليتخرد أسماء 
ا ا 0 
فالعقافة اسك رونك :لوزي لعزن وشورهت التاق قلق لزن 5 سادق كم اقل 
مو يوه مانيو كانه لو قال :انما لين تمموت حور و ااطزوويق اجالةاك ريل ارا قن 
خملة لبانق و مين الاكميال متعلاف"العاميق».< لاق الاضنافه تهنا متصيلة 


فجعلنا بجواره وهو قد أوصانا على الجار فأولى هو بذلك وهو أكرم الآكرمين 


وقوله (الذى خلقكم) أي لا الأرباب التي اتحخذتموها من شمسن وقمر ونجوم 
وأحجار وغيرهم بأهوائكم فإن هذه لا منة لها عليكم بخالقيه بل بعضها لكم المنة 


أنتم عليها لكونكم صنعتموها 


لل 1/000 لمك 


وحقيقة الخلق ما يكون بالتدريج والنقل من طور إلى طور كالنطفة كانت 
مفرقة في الأغذية فجمعها ثم تكون علقة ثم مضغة إلى أن تستوي بشراً . وإلا 


مما يقول له كن فيكون 


فالملك روح إلهي نوراني ركب فيه عقل يعقل به عن الله ولا جسم له » بل ذلك 
الروح هو عين ذاته . والإنسان له جسم ليسكن فيه الروح . والفرق بين الإنسان 
ومطلق الحيوان كون الإنسان مخلوقا له كل شئ (وسخر لكم ما في السماوات وما 
في الأرض) وإلا فالحيوانات تعقل عن الله ولها أرواح مدبرة لأجسامها . وقوله 
(والذين من قبلكم) إلى أصولكم آدم فمن دونه الآرض والماء الذي قبل الآرض . 
وذكرنا لذلك وعده علينا إنعاماً لأنه سبب في إيجادنا ؛ إذ الولد سبب لإيجاد 


الولد . فالدذين من قبلنا من تمام إيجادنا بلا شك 


لل 1/21 لمك 


وقوله ( لعلكم تتقون) راجع إلى قوله ( اعبدوا) أي اعملوا لطاعته لعلكم 
تصيرون أتقياء والتقي يحبه الله (إن الله يحب المتقين) ومعنى تتقون تتصلون بي 


اتصالاً لا انقطاع فيه . وهو معنى الحديث : 


(ما تقرب إلى عبدي بشى أحب إلى من أداء ما افترضته عليه ولا يزال عبدي 
يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ٠‏ اذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره 
الذي يبصر به . ويده التي يبطش بها » ورجله التي يمشي بها) وفي بعض الروايات 


(وفؤاده الذي يعقل به) وفكى رواية (قإذا أحبيته كنته) 


ومعنى ( لعل) الترجي على بابها ؛ لأنه ليس كل من عبد حصلت له التقوى 
الموجبة محبة الله » هذا فهي بالنظر للبعض ترجى وإن تحقق المعنى في البعض 


(الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به 


من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون) 


اخ / ب 


وقوله ( الذي جعل لكم الآرض) أورده بعد قوله ( الذين من قبلكم) فإن كانت 
الآأرض من جملة من قبلنا فهو من باب إيراد التفصيل بعد الإجمال ؛ وجعله عقب 
(تتقون) ليشير إلى أنكم إذا اتقيتموه وصار معكم وبصركم كما يليق بجلاله عرفتم 


ذوقا تفصيل (جعل لكم الآرض فراشا) وما بعده 


وتكتة التفصيل يحل هنا بدو بخلق لآن الأرطن كلها لم يحلقية هراشا بل غتها 
ما لا يصلح للفراش كبعض الحجارة فالمراد ذللها (جعل لكم الأرض ذلولا) والجعل 
: التسيير فجعل الأرض فراشا من كمال النعم : فلو جعل الجميع فراشا ما عرفناه 
قدره ؛ فإن الإنسان إذا طلع العقاب الصعبة عرف نعمة الأرض المبسوطة ويضدها 


وهذا الفراش لا يحتاج إلى طي ويظهر كل يوم ولا يبلى ولا يحتاج إلى شراء . 
ولا يعرف قدر الآرض على الحقيقة إلا من ركب البحر فإذا ركبه وحصل له ما 
حصل من الميل والدوخة وحصل له مرض بلا مرض فضلاً عن أهوال الريح 


الشديد ونحوه عرف قد رالآرض 


لل 1103 لمكت 


ركب شيخنا سيدي عبد الوهاب التازي البحر أربعين يوماً . فسئل : كم ركبت 
البحر قال : أربعين عاما . جعل كل يوم عاما . وكان رضي الله تعالى عنه يقول : 
(ليس في البحر شي طيب إلا واحدة : تعلق القلب بالله وحده) ولقد صدق فإن 
الإنسان يحصل له تقطيع العلائق عن كل ما سوى الله تعالى حتى إن السلطان إذا 
كان معك في البحر لا تعتمد عليه بل هو خائف مثلك مضطرب ؛ قالبحر وإن كان 
ركوبه فيه أهوال فالابتلاء الذي يجري النعم حسن ؛ فنعم الابتلاء الذي يجري 
التوحيد الخالص ؛ فراكب البحر آمن الشرك ( فلما نجاهم إلى البر إذا هم 


يشركون) 


سواء نجاهم حقيقة أو أرسل لهم الريح التي يسيرون بها غير الشديدة فإنهم 
يشركون ( حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح 


عاصف) 


عاقبهم فأرسل ريحاً عاصفة . فأصل الضلال هو الفرح بغير الله (كذلك يضل 


بتع تق 174 ا-سه؟ظس11 شهد5 


الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الآرض بغير الحق) فالحق هو الله 


(فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال) 


وعبر هنا بفراشا . وفي آخر بمهادا . وفي آخر بذلولا » والمعنى واحد منوع 


اياده 


قدم الآرض على السماء لآنها الفراش وهو الآأساس فقدم على السقف وهو 
المراد بقوله( والسماء بناء) أي سقفا محفوظاً والمراد بالسماء هنا أجرام 
السماوات حقيقة إذ هى المبنية ( والسماء بنيناها بأيد) فلا يقال ما علا حتى 


وفك فل :ذلك لموات اذ لاسوف اموت 


والمراد بالسماء ما قامت بنفسها بلا قام ولونها نعمة . والسماء يذكرها الحق 
في كتابه تارة بالإغراد وتارة بالجمع ولم يذكر الأرض إلا بالإغراد وتارة بالجمع 
ولم يذكر الأرض إلا بالإفراد إشارة للتوحيد وإلى أن الخليفة مخلوق منها , 
وحقيقة التوحيد فيه . يوحي بذلك إلى أن الخليفة إذا لم تكن حقيقة التوحيد فيه 


لا فائدة في خلافته ؛ ولولا أن أدم قائمة به حقيقة التوحيد ما صح أن يكون معلماً 
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للملائكة ؛ إد المعلم لا يجهل ما يعلمه وهو ما علمهم إلا الآسماء الإلهية بالحقيقة 


لآق النميات هذه كلها اباك على الوهد الواكن 


وفى كل شي له آية تدل على أنه الواحد 


الآول : لآن السقف لا يصح إلا بعد الآأساس 


الثاني : لآن السماء أصلها الآرض لأنها خلقت من الدخان الذي هو البخار 
الصاعد من الآرض فهي نبتها . فهذا القصر الذي فراشه الآرض وسقفه السماء 
خلقه الحق لنا . ورفع سمك السماء لآن السقف كلما ارتفع وبعد عن الرأس كان 
أجلب للهواء النافع وأصلح للبدن لتلا تنعكس عليه الآبخرة فتؤذيه » فلذلك قال 


الله (سقفا محفوظاً) أي بعيد الآفات عن العبيد 


وقولة 4( وأتزل: من السماءقاء) المراف بالشماء هنااما غلا لآن الماء شرل من 


لل 1/16 لمك 


الجو والماء عين الحياة 


فلذلك قال الله تعالى ( وجعلنا من الماء كل شي حي) أي لآن الماء حياة يحي 
الإنسان بالرزق الذي هو الطعام والشراب من حينه . فإن الظمان الجائع يحصل 
له وهن حتى إذا أشرف على الهلاك إلى أن يآكل ويشرب يذهب عنه ذلك من 


حينه ويحيا لما أودع الحق فيه من تجليه بالاسم الرزاق 


فوائد الذكر بكامة التوحيد 


وإن( لاإله إلا الله ) كلمةشريفة عظيمة فهى سبب فى النجاة من المهالك 
والمخاوف فقد ورد فى فضلها أحاديث واخبار وآثار وهى طريقة الخواص من 
عباد الله المتقفين وداب السادات فإن (لاإله إلا الله ) كنز من كنوز الجنة لما اشتملت 


عليه من العقائد الدينية وأمان من شدائد ومعضلات القيامة والخلود فى النار ( 


لل 127آ1 اب للد لد 


ولاإله إلا الله ) مشتمله على المعتقدات والكنز الخفى عند القوم هو الهوية 
الأحدية المكنوثة فى الغيت وهئ ياطن كل تياطن (١‏ لاإله إلا الله ) آمان مخ مكاقد 
الشيطان وهو الوسواس فإذا أورد العبد ( لاإله إلا الله ) علىقلبه ارتحل منه 
الشيطان وذلك لآن الشيطان جائثم على قلب الإنسان فهو منزله والآوهام 


والوسوسة يقرهانه أيز ا . 


التحريسن عل ذكز الله 


فى الكتاب والسنة 


ولذلك وقع التحريض على ذكر الله فى الكتاب والسنة كما وقع التحذير من 


الغفلة. 


أما الكتاب فقال تعالى ): ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له 
قرين).وأما السنة فمنها ما أخرجه مالك رضى الله تعالى عنه فى الموطأ أن 
النبى- صلى الله عليه وآله وسلم- قال :ا نا من آدمى إلا لقلبه بيتان فى 


أحدهمالملك وفى الآخر الشيطان فإذا ذكر اللع تعالى خنس وإذا لم يذكر الله 


لل 1/18 لمك 


تعالى وضع الشيطان منقاره فى قلبه ووسوس) ومنها ما أخرجه أبو داود عن أبى 
هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- قال:( من 
قعد مقع دألم يذكر الله فيه كان عليه من الله ترة ) ومعنى الترة : الوعد وأصلها 


التعمو 


أقوال العلماء عن الذكر 


وقال سهل رضى اله تعالى عنه: ما أعلم معصية أقبح من تركى لذكر الله 


مها 


قال النووى رحمة الله تعالى :لكل شىء عقوبة وعقوبة العارف انقطاع عن ذكر 
اللف فاته فى ةق فالفت نوكين للد كن ا للنادكنا لدم امه فلن تحقية 


الإيمان وبراءة من النفاق وحزر من الشيطان وحصن من النار. 


وقال مالك بن دينار رحمة الله تعالى :( من لم يأتنس بحديث الله عن حديث 


الخلق فقد فل عمله وضعف علمه وعمى قلبه وضاع عمره ). 


لل 1109 لمكت 


وقال الحسن : تفقدوا الحلاوة فى ثلاتة أشياء :كى الصلاة والدذكر وقراءة 
القرآن فإن وجدتم ذلك وإلا فاعلموا أن الباب مغلوق لآن كل من لا يعرف الله 
تعالى لم يآأتنس به. قال تعالى :) وإذا ذكر الله وحده اشمازت قلوب الذين لا يؤّمن 


بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون). 
من فواقه :اذك يكلم التونفند 


فبالذكر تزول الوسوسة ويامن العبد من المكائد فى الخبر يقول الله تعالى :( 
لاإله إلا الله حصنى فمن دخل حصنى أمن من عذابى ) ويامن العبد من دخول 
الناو ورد شن الشيوة هو عنما رسن اللفهنة :فز بعت رسشول اللفع سمتلن اله 
عليه وآله وسلم- يقول :( إنى لأعلم كلمة لا يقولها العبد حقا من قلبه إلا حرمه 
الله على النار )/وفسر عمر رضى الله تعالى عنه الكلمة بقوله: هى كلمة الإخلاص 
فإن(لاإله إلا الله ) هى مفتاح الغيوب وإنارة القلوب والمتاح عند القوم أندراج 
|الأشنيان كلها هلين امنا حش ماه ةفيق لكوت" لسن دزي لواف كا كرد 
فى النواة تسمى بالحروف الأصلية لكن مراده- والله أعلم- بكونها مفتاح الغفيوب 


الف مول لد كرها تلا دوف فق راعذ كن كينا فلل الوم الأكمل حمل 


لل 130آإ1 0/4645 


له بها فوائد كثيرة ومنافع عظيمة:منها ما يرجع إلى مكارم الاخلاق ومنها ما 


يرجع إلى الكرامات. 


آما الأول كمتها #اتضاظة بالؤهت. زهو هلو الناطو هر اليل ال فان: 


ومنها : فراغ القلب عن الثقة بزائل فإن كانت اليد معمورة بمتاع حلال فعلى 
نسل الغارئة الحصة وخصرفة نه بالاذن الشرض تصيرف موكاتة خاضية يتطر 


العزل عن ذلك المتصرف بالموت أو بغيره مع كل لحظة ونفس. 


ومنها: نهى النفس عن التعلق بما لابد من زواله. 


ومنها: التوكل وهو ثقة القلب بالوكيل الحق بحيث يسكن عن الإضطراب عند 
تعذر الأسباب ثقة بمسبب الاسباب ولا يقدح فى توكله تلبس ظاهره بالآسباب لآن 


وجودها وعدمه عنده سيان. 


ومنها: الحياء من الله وتعظيمه بدوام ذكره والتزام امتثال أمره ونهيه 


والآمفسناف عن الشنكوى من الله والكفقة على المحزة الفقراء والمساكين: 


لل 1/31 للكت 


ومنها: الغنى وهو غنى القلب بسلامته من فتن الاسباب فلا يعترض على 


متها » الوهف .وهو حخلون ا القلب نز اكدنيا يقوضا واكثارا لمطلكة نات ححا حده 


لبسيف فتن شع منها سكوف اللشات بهدها بالكلية مينعها وذما . 


ومنها: الإيثار لغيره على نفسه إلا ما لابد منه على حكم الشرع. 


ومنها: الفتوة وهى التجافى عن مطالبة الخلق بالإحسان اليه ولو أحسن إليهم 
لعلمه بأن إحسانه إليهم وإساءتهم له كل ذلك مخلوق له تعالى (والله خلقكم وما 
تعملون ) (ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ) فلم ير لهم إساءة حتى يذمهم عليها إلا 


أن يكون الشرع أمر بذمهم. 


ومنها: الشكر وهو انفراد القلب بالثناء على الله- تعالى- ورؤية النعم فى طى 


النقم. 


والقواكل :ككدرة فسن كلونة الاكلاهن واششمال اذانهناا بحت يعرف ها ذكر 


بالدوق. 


<<< سس 1012 سكت 


وأما الثانية فمنها: وضع البركة في الطعام ونحوه حتى يكثر القليل ويكفى 


التفسكو وهو مشاهن لأولباء الله كرا : 


ومنها: تيسير دنانير أو دراهم أو كليهما أو غير ذلك مما تدعوا إليه الحاجة 
وبعضهم كان لا ينتصب على سجادته لذكر وصلاة في خلوته إلا وخلق الله على 


سجادته أو تحتها دراهم. 


ومنها: تكشف له حقيقة ما يريد استعماله من الطعام فيعرف حلاله وحرامه 


من باطنه أو ظاهرة. 


الإخلاص فى الذكر بكلمة التوحيد 


وفوائد الذكر بها 


وكزاعاك هنذا الحافنةوهواكلم كثرة إل أن القمق لأ شين له ان يقتصيوها نقلىء 
طرة كلا كه ولا خا :عليه الشرك اليه ومكوية وا لعياة زائلة الح ]اذ تهدد هده 


جملة ما ينبغى أن يصفى منها القلب عند ذكر كلمة التوحيد فليقطع التفاته إليها 


ا ا 2.1111 


بالكلية وليكن قفصده رضا مولاه الذى لا خلف له منه ولا غنى لمخلوق عنه فيكشف 
له الحجب عن عين فلبه حتى يتنزه فى ذلك الحمال العديم المثال ويتوجه مولاه 


عز وجل بعجائب وأسرار لا يمكن أن يعبر عنها المقال. 


قلما كانت هذه الكلمة المشرفئة مشتملة هذه الفوائد كانت مفتاح الغيوب 
4 اد 


وإنازة للتكشاكر وضنماء الشتراكن وكدرا لكل ذاكزة: 


وهى أيضاً طهارة للذنوب لما ورد عن رسول الله-صلى الله عليه وآله وسلم- 
أنه قال:( ما جلس قوم يذكرون الله تعالى فيقومون حتى يقال لهم قوموا قد 
غفرت لكم ذنوبكم وبدلت سيئاتكم حسنات ) وقال سفيان بن عيينة: ما أنعم الله 
على العباد أفضل من أن عرفهم (لا إله إلا الله ) وإن (لا إله إلا الله ) لهم فى 


الآخرة كالماء فى الدنيا. 

أمر رضي الله تعالى عنه بالإكثار من ذكرها لما روى عن النبى- صلى الله عليه 
وآله وسلم- أنه قال: (الذكر خير من الصدقة ) وقال) الذكر نعمة من الله فأدوا 
شكرها ) وقال الله تعال: ( فاذكرونى أذكركم ) وقال :( اذكروا الله ذكراً كثيرا 


وسبحوه بكرة وأصيلا ) ( فاذكروا الله عند المعشر الحرام واذكروه كما هداكم ) 


لل 1734 464610 


وقال : (ولذكر الله أكبر ) وقال فضيل رضى الله تعالى عنه: بلغنا أن الله عز وجل 
قال + (هيذى الاكرتق يقد البح ساعة وعد العضير ساغة اكفاك :ما بيهما ) وقال 
مولانا رسول الله- صلى الله عليه وآله- وسلم-: ( ليس يتحسر آهل الجنة على 
شىء لا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها ) وقد جاء فى الخبر 
يفول ]تنه>اقوال د للمناذاككة قروو مني امل "157ه إلذ الله" هرتن اتكبهة ) كإذا 
خرجوا من ظلمة النفس رفعت أقدامهم فما وضعت إلا فى حضرة الملك القدوس 
مؤتزرين بثوب الذل متردين برداء الانكسار لابسين حلل الوقار ويقدمهم الصدق 
والرعاية وبآيديهم توقيع العناية محفوظين بحفظ الكلاءة متوجين بتاج الولاية 
ناداهم عندما كشف لهم الحجاب مرحبا بكم معشر الآحباب حلوا بمنازل 
الوضول (هنكه مياشيق القيول: أنقة" المليفاة :وان الشافن زا ومتفاهم ويه شثرانا 


طهورا ) كتب لهم منشور الولاية بقلم العناية. 


وقالك» وطن انل اشح » “تكرهو] نسو أسزاوهنا ,'اتونانية د المواهبي 
الصمدانية والسر عند القوم هو ما يخص كل شىء من الحق عند التوجه 
الإيجادى المشار إليه بقوله تعالى :( إنما قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن 


فيكون ) ولهذا قيل :لا يعرف الحق إلا الحق ولا يطلب للحق والمحب له والمعارف به 


<<< رست 1/135 ايع ححتٍ 


قال- صلى الله عليه وآله وسلم- : ( عرفت ربى بربى ) وروى أن مولانا رسول الله 
كن يمشى فى الطريق ويقول : ( قولوا " لا إله إلا الله ' تفلحوا ) وقال رضى الله 
تعالى عنه :ويالجملة فهى دأب الناسكين وعمدة السالكين وعدة السائرين وتحفة 


السابقين ومفتاح الجنة وطريق العلوم والمعارف والفوز باليقين. 


واليقين ثلاثة أقسام : يقين العامة ويقين الخاصة ويقين خاصة الخاصة 
فالأول علم اليقين والثالث عين اليقين وهو شهود الحق حقيقة فى مقام عين جمع 
التكدطة ومين ننس كوا لس من هله النتتيوي جا تنه كلتف عند الله وها طق 
بين الخلق مالا تصغر به عند الحق وإن صغرت به فى أعين الناس بلا عتتراض 


من الشرع ولا منازع من الطبع. 


من عين اليقين نسيان الخلق عند هجوم الشدائد وتتابع الفوائد بسواطع 
ومن حق اليقين الغرق فى كنه نفس الشىء ولهذا قال سيدى الحاج محمد 
صالح الرضوى البخارى فى الفرق بين علم اليقين وحق اليقين وقد أوضح 


ذلكحيث قال- رضى الله تعالى عنه- :إن مثل ذلك كشمعة لها ضوء فإذا أطبق 


ا ا 11111و 


الإنسان جفن عينيه بحيث لا ينظر إلا ببعض العين فإنه لا يرى الشمعة ويرى 
كفل انها عرو "سق 1 ملعك ون ف اوهل لمن كلو دون | للختو فا ارو اسمن 


اليقين. 
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من شروط الذكر 


وقال- رضى الله تعالى عنه- : إن الذكر لا يصلح إلا مع حضور القلب ويروى 
ذل بضني :انم دو لنقى دفن : العو ينا تدكا 2 يز الذكن نو الفااوة عر ضيظ ١:‏ افيد 
وحضور القلب وحفظ المعانى وإعطاء الحروف حقها مع إرادة وجه الله تعالى وهو 
موضع الإخلاص فلابد حينئذ من حضور القلب وفراغه من الشواغل والعلائق 


والجلاء عند ظهور الذات لذاته فى ذاته والإستجلاء لظهورها لذاته فى تعيناته. 


قال إبراهيم بن أدهم- رضى الله تعالى عنه : لا ينال الرجل درجة الصالحين 


الأول : يغلق باب النعمة ويفتح بياب الشدة. 


لل 1/17 لمكت 


والثانية : يغلق باب العزة ويفتح باب الذل 


و الثالثة : يغلق باب الراحة ويفتح باب التعب 


والرابعة : يغلق باب النوم ويفتح باب السهر. 


والسادسة : يغلق باب الأمن ويفتح بياب الاستعداد للموت. 


فؤاكن الغؤلة للذاكرين 


قار جخرطي الله قات عجوت | جر هزه الحزلة الكلون يفواشي امن وه 
أريكة قت التعتات وقول الرحفة وتعقق ‏ لشو تناف الفعدق في الكلية كان 
الله-تعالى- : ( فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب 


وكلا جعلنا نبيا ) 


الكون كله يذكر الله تعالى 


ا ا 2.1111 


وفقال- رضى الله تعالىعنه- : افتح بصر بصيرتك فإنه ليس فى الوجود شىء 
ميتو اانه انالف مامد هاده رايت توي لالجبيع بحفده ) را 


)يسبح له ما فى السماوات وما الآأرض ) وكل شىء يسبح ويدل بوجوده على 


موجده ويخلقه على خالقه : 


وفى كل شيء له آية 


قل فك أنه الؤابحن 


صفات لا إله إلا الله 


وكلمة ( لا إله إلا الله ) هي التوحيد والتوحيد هو البداية وهو النهاية ومنها 
رجوع إلى البداية منها بدأ وإليها يعود كلمة لا إله إلا الله هي البداية والنهاية منها 
وإليها فهي الكلمة الطيبة والكلم الطيب والقول السديد والقول الصواب ودعوه 


الحق وكلمة التقوى والكلمة السوداء والعمل الصالح والعهد والحسنة والإحسان 


ا ا 1و2 


أما الكلمة الطيبة فقد قال تعالى :( ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة 
كشجرة طيبة ) وأما الكلم الطيب فقد قال تعالى :( إليه يصعد الكلم الطيب ) 
والقول السديد قال الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا 
) والقول الصواب قال تعالى : ( إلا من أذن له الرحمن وقال صوابها ) ودعوه الحق 
قوله تعالى : ( له دعوة الحق ) وكلمة التقوى قوله تعالى : ( وألزمهم كلمة التقوى ) 
والكلمة السواء قوله تعالى : ( قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم 
ألا نعبد إلا الله ) والعمل الصالح قوله تعالى : ( رب ارجعون لعلى اعمل صالحا ) 
والعهد قوله تعالى : أم اتخذ عند الرحمن عهدا ) والحسنه قوله تعالى : من جاء 
بالحسنة فله خير منها ) والإحسان قوله تعالى : ( هل جزاء الإحسان إلا الإحسان 
) وهى الحصن الحصين قال تعالى في الحديث القدسي :( لا إله إلا الله حصني 


وقال رضي الله تعالى عنه تلذذوا بكلمة الإخلاص لأن المحب يتلذذ باسم 


محبوبة حتى يحصل للذاكر الوجد الذي هو غشيان الروح من استلذاذ الذكر 


فكباكل الذكن 


لل 1740 لمك 


قال عليه وآله والسلام -:( إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قيل : وما رياض 


الحنة يا ريمن الله قفال كلق الذكن 


وذكر الله بالقلب سيف الخواص وباللسان سيف العوام 


وبذكر الله تشرف القاع قال عليه الصلاة والسلام :( مجالس الدكر تنزل 
عليهم لسكينة وتحف بهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله على عرشه ) 
وقال تعالى __:( أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه ) وقد ورد في عده 


أحاديث ( تشرف الأرض بذكر الله و ونوروا قلوبكم بنور لا إله إلا الله ) . 


والنور اسم من أسماء ائلة وتجلية باسم الظاهر يعنى الوجود الظاهر في ضور 
الأكوان كلها وقد يطلق على كل ما يكشف المستور من العلوم الذاتية والواردات 


الإلهية التي هي تطرد الكون عن القلب. 


ونور الأنوار هو الله تعالى فنفوس المتقين الذاكرين منوره بنور (لا إله إلا الله) 


مجبولة على حبه تعالى فكل سالك يذكر الله تعالى من حيث نفسه فهو متسبب 


لل 1741 لمك 


فإذا صار العبد روحانيا ربانيا وحل في المعنى صار من أهل الحقائق فالعبد هنا 


فنى بنفسه وبقى بمولاه فذكره الله بالله وتوحيده الله بالله ومعرقته لله بالله. 
الذكر سيف الله تعالى 


وبالجملة الذكر سيف الله ولكن أنى للسيف ضارب إلا بقدرة مستفادة من 
حضرة رب السيف فإذا استمدت جاءت المدد قال تعالى :( وإن استنصروكم في 
الدين فعليكم النصر) وقال-صلى الله عليه وسلم- : ( اذكر الله فإنه عوم لك على 
ما تطلب )وروى الشيخان مرفوعا عن النبي-صلى الله عليه وآله وسلم- يقول الله 
عزل وجل : ( أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني ) فكلمة (لا له إلا الله ) 
منعاها هنا بمنزله الروح مع الجسد وكما لا ينتفع بالجسد دون الروح كذلك لا 
ينفع بهذه الكلمة بدون معناها فعلماء الفضل أخذوا هذه الكلمة بصورتها ومعناها 
وزينوا بصورتها ظواهرهم وزينوا بمعناها بواطنهم فحصل لهم بها خيرا الدنيا 
والآخرة وبرز لهم شهادة القوم بالتصديق ( شهد الله أنه لا اله إلا هو والملائكة 


و ولو لجل كاكفا كبيط لا زه لاه العردر اتسكية) 
التوحيد ومراتبه 


لل 12 مك 


فالتوتحين هن اعتقان الويخدانية كلهتعالى :ومراقيه كلا 


توعنين العامة مهو شيف 31 500] ةلله وان عي نا محم وسدول الله 


وتوحيد الخاصة ١‏ آلا ترى مع الحق سواه. 


وتوحيد خاصة الخاصة :بأن لا ترى سوى ذات واحدة. 


والتوحيد الذي اختصه الحق لنفسه هو التوحيد القائم في الأزل. 


لا إله إلا الله 


عصمة دنيوية وأخروية 


وقال- رضى الله تعالى عنه- (لا إله إلا الله) هى الكلمة العالية من استمسك 
يقولوا : (لا أله إلا الله حصني ومن دخل حصني أمن من عذابي ) ( ومن قال لا 


غله إلا الله دخل الجنة ). 


لل 13 ل لمك 


روه القدى كننانة كو وفقه ]تلوس تعن واف للتفنيعة تلود فيان اكد 
عليه وآله وسلم- : ( الدين النصيحة ) وقال- صلى الله عليه وآله وسلم- :( من 
نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن 
يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في 
الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ) وأذكركم بقول 


الله تعالى : ( الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ويه نستعين 


من أحمد بن إدريس إلى أخيه وحبيبه الشيخ مكي ابن عبد العزيز 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


لل 17/4 لمك 


قد وصل كتابكم أوصلكم الله إلى رضوانه الأكبر ؛ الذي لا سخط بعده أبداً 

ثم اعلم يا أخي أن الدنيا راحلة ولا غنيمة فيها إلا طاعة الله تعالى . وأفضل 
طافتة: ثفالئ وأعظعها آجرا ومتففة هتكن الله تحالن ذكزا اللهة "تناك + قعليك نا 
أخي بكثرة ذكر الله سراً وعلانية قال سيدنا ومولانا رسول الله 12 :" ثلاثة 
معصومون من إبليس وجنوده : الذاكرون الله كثيراً بالليل والنهار . والمستغفرون 
بالآسحار ء والباكون من خشية الله عز وجل ' . نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم 


من الذين لا شغل لهم إلا بالله . ظاهراً وباطناً دائماً أبداً سرمدا آمين 


وسألت أيها الأخ عن قطع الإصبع الزائد وقطعها متيسر بلا تعب قلا بأس 


كقاتك:تزتوكن هلق "للفو اخطفا موائلة يعون جمنانا وهداك 
والسلام عليك وعلى أهلك وأولادك ومن يلود بيك ورحمة الله تعالى وبركاته 
بسم الله الرحمن الرحيم 


من أحمد بن إدريس إلى أخيه وحبيبه وصفيه وصديقه الشيخ مكي بن عبد 


العزيز أعزه الله عنده فى الدنيا والآخرة .. آمين 


لل 1745 لمك 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


أما بعد ... فقد وصلت مكاتبتكم . أوصلكم الله إلى رضوانه الأكبر الذي لا 


حجاب بعده أبداً آمين 


وسألت أيها الأخ عن الأشياء التى سألت عنها ." سبحانك لا علم لنا إلا ما 


الجواب والله الموفق للصواب : لا بأس بحرق نوى التمر ء لآن فيه منفعة للناس 
وزالكةيعيى لصاف ارد جميذا رودن خملة نا دن زرطو ترق اقفرم وق 
جملة منافع التمر المحرق أنه يمسك الإسهال المفرط إذا دق وسف وإسناد اللوح 
المكتوب فيه القرآن إلى الجدار فلا بآأس بذلك . فإن اللوح المكتوب فيه القرآن 
أصله الآرض . والآرض أصلها الماء » والماء أصله نور سيدنا محمد 2 . فأصل 
الكل “طاشن »ووضغ اللوج علق الجداز كذلك::والمتجف كذلك وتازك الصلاة لا 
يصلى على جنازته لآن رسول الله 1 قال فيه " فمن ترك الصلاة فقد كفر وقال 1 


"قنق تولك الناةة متكين ا فقن كتنونهي ١‏ وكفن تارك الخسلؤاة يدول اين بحنب 


لل 146 246454 


من المالكية . وإذا كان كافراً كما سمعت فلا يجوز الصلاة عليه . لأن ترك الصلاة 
عليه يكون ردعاً وزجراً لتاركي الصلاة ‏ فالأولى ترك الصلاة عليه وأما عيادة 
المويشن: الكازك للصئلاة كمتدوية إذا كان بنية الغاكد أزياتية ويعظه كانه إننثاتب 
قبل الغرغرة قبل الله توبته ومحيت ذنوبه . ويكون ذلك في ميزان من تاب على يده 
.وآن صح وصلى يكون ذلك في ميزانه وآما دفع الزكاة له إن لم يوجد غيره من 
المصلين فلا بأس بذلك , لآن العواقب مجهولة لا يدري بأي شي يختم له ولا يسلم 
عليه لآأنه يجب هجره . والسلام يخرجه من الهجران ؛ وقد قال رسول الله 12 :" 
تقربوا إلى الله ببغض أهل المعاصي ؛ وألقوهم بوجوه مكفهرة . والتمسوا رضاء 
الله بسخطهم والتباعد عنهم " وأما ضيافته غلا بأس ؛ وأما الأكل معه في آنية 
واحدة قلا يجوز وآما غسل الجنازة فلابد من تعميم الماء لكل الشعر أعلاه وأسفله 
.وإلا فلا طهارة . هكذا أمر رسول الله وأما سماع صوت الأجنبية من غير التذاذ 
به لتصحيح القرآن فلا بأس . لآن رسول الله 12 كان النساء يسألنه ويجيبهن 
ويسمع صوتهن ووصيتي إلى إخواني : عودوا أنفسكم الآخلاق الجميلة والآفعال 


الحميدة مع الله تعالى ومع عباده ؛ فإنه من لم يزهد في عوائده القبيحة من أجل 


لل 1777 مك 


الله تعالى فقد زهد فى الله من أجل عوائتده الخبيثة ‏ والله يهدينا وإياكم إلى 


والسلام على جميع إخواننا كلهم ورحمة الله وبركاته 5 وعليك أيها الأخ مكي 


وعلى أهلك وآولادك كلهم ٠‏ وعلى جميع من يلود بكم ورحمة الله تعالى ويركاته 


بسم الله الرحمن الرحيم 


اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما 


وسعه علم الله 


من أحمد بن إدريس إلى أخيه وحبيبه المكرم الشيخ مكي ابن عبد العزيز 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


أما بعد ... وصل كتابكم والحمد لله على سلامتكم وعافيتكم وقد كتبنا لكم 
خطبة على حسب ما خطر في القلب ؛ الله ينفعكم بها والمسلمين واعلم يا أخي 


أنك لا تحتاج إلى تبصرة فى أهل زمانك ٠‏ قالحدر الحذر ثم الحدذر الحدر من 


لل 18 24646546 


الذين ينتسبون إلى العلم ولا يعملون به . فاتخذوا العلم تجارة دنيوية ولم يقرءوه 
لوجه الله تعالى ؛ ولم ينفعهم الله به . فهم يآخذون على كل كلمة يقولونها للناس 
في العلم ذنباً » فهم يأكلون الحرام ؛ ويلبسون الحرام » وينكحون الحرام : فأعمى 
الله بصائرهم فلم ينتفوا بشي من العلم » بل أضرهم علمهم غاية الضرر . وباعوا 
دينهم بدنياهم . وقد تبرأت الرسل عليهم الصلاة والسلام من أخذ الآجرة على 
العلم الذي أمرهم الله أن يبلغوه للخلق ؛ وكل واحد منهم يقول : ' وما اسألكم عليه 
فق أن إن أجرى ]إلا على .وب" العالمين " + والعلماع ورك الأنثياة..طجاد مولا 
المنتسبون إلى العلم في هذا الزمان عن طريق الأنبياء ؛ فحضروا الدنيا والآخرة . 
نسأل الله تعالى أن يرجع بنا وبهم إلى طريق الهدى ؛. ويسلك بنا وبهم سبيل 
الرشاد . أنه قريب مجيب وأوصى نفسي وإياك بتقوى الله العظيم » فإن التقوى 
خير زاد إلى الآخرة ؛ قال الله تعالى :" وتزودوا فإن خير الزاد التقوى' وعليك يا 
أخي بالتقوى فإن التقوى مفتاح الفلاح , قال الله تعالى :" واتقوا الله لعلكم 
تفلحون " وعليك يا أخي بالتقوى فإن التقوى وصية الله في الأولين والآخرين , 
قال الله تعالى :' ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ' 


وعليك يا أخى بالتقوى فإن التقوى مفتاح الولاية قال الله تعالى :" ألا إن أولياء 


لل 1749 00/464515 


الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ' وعليك يا أخي 
بالتقوى فإن التقوى مفتاح النجاة في الدنيا والآخرة قال الله تعالى : " وينجي الله 
الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون ' وعليك يا أخي بالتقوى , 
فإن التقوى مفتاح الكرامة قال الله تعالى : " إن أكرمكم عند الله أتقاكم " وعليك 
يا آخي بالتقوى , فإن التقوى مفتاح الفرج من كل ضيق . ومفتاح الرزق من حيث لا 
يحتسب العبد قال الله تعالى : ' ومن يتق الله يجعل له مخرجاً . ويرزقه من حيث 
لا يحتسب " وعليك يا أخي بالتقوى فإن التقوى مفتاح اليسر قال الله تعالى " 
ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا " وعليك يا أخي بالتقوى فإن التقوى مفتاح 
تكفير السيئات . وتعظيم الأجر قال الله تعالى :" ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته 
ويعظم له أجرا ' فعليك يا آخي بالتقوى . فإن التقوى مفتاح القبول قال الله تعالى 
:' إنما يتقبل الله من المتقين ' وعليك يا أخي بالتقوى فإن التقوى مفتاح محبة الله 
قال الله تعالى : ' إن الله يحب المتقين' وعليك يا أخي بالتقوى فإن التقوى مفتاح 
معية الله تعالى مع العبد قال الله تعالى :" إن الله مع الذين اتقوا والذين هم 
محسنون ' جعلنا الله وإياكم من المتقين الذي أقبلوا على الله بكليتهم » فلم يشغلهم 


عن الله شاغل . ظاهراً وباطناً . تولاهم الله بعنايته . فخصلت محبتهم في الله 


لل 50آ'1 0/4645 


تعالى من جميع الوجوه . فصاروا إذا قاموا لأمر قاموا فيه بالله لله » وإذا قعدوا 
عن أمر قعدوا عنه بالله لله . فصارت حركاتهم وسكناتهم بالله وعود لسانك ذكر 
الله تعالى حيث يستولي ذلك على القلب فتكون من الذين يذكرون الله قياماً 
وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض أسال الله الكريم رب 
العرش العظيم أن يرزقنا وإياك حلاوة الإيمان الكامل الذي يكون معه القلب 
خاشعاً لله تعالى على كل حال وأوان » وأن يرزقنا وإياك الشوق إلى لقائه تعالى 


والسلام عليكم وعلى جميع من لديكم وجميع من يلوذ بكم ورحمة الله وبركاته 
بسم الله الرحمن الرحيم 


وصلى الله على مولانا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم 
الله من أحمد بن إدريس إلى ولده وقرة عينه عثمان نظر إليه بنظر عنايته المنان 


السلام عليكم ورحمة الله تعالى ويركاته 


لل 1/51 00/464515 


أما بعد .. فقد وصل مكتوبكم : أوصلك الله إلى رضوانه الأكبر وعزه الأفخر . 
ونسأل الله تعالى جميع الشمل به والالتذاذ بقربه وأنسه : والاشتغال والانهماك 
في حبه » والغيبة عن خلقه من جنه وأنسه . أنه قريب مجيب وعليك بتلاوة 
الأآحزاب . وأكثر من هذا الذكر الذي خصنا الله به من بين أوليائه » وفقد أخذ من 
حضرات قدسية . فهو ' لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما 
وسعه علم الله ' . ولقن هذا الذكر للاخوان فإن نتيجته عظيمة جداً . والعدد 
بحسب الطاقة : والسلام منا على جميع الإخوان . والسلام عليك وعلى أهلك 


ورحمة الله ويركاته يوقك يويك محمد ادن أرنات محمد نور فهو أوفق والله أعلم 


' مكتوب بخط سيدي أحمد بن إدريس والكاتب الشيخ صالح بن عبد الرحمن 
الدويحى - تاريخ ميلاد سيدي أحمد ابن إدريس رصى الله عنه فى كتب السادة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من أحمد بن إدريس إلى ولده وقرة عينه محمد عثمان » نظر إليه الواحد 


المنان بعين العناية والرضوان آمين 


عبا7797اك_ب77بب زر 10152 لمكت 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


أما بعد ... أيدك الله بروح منه ولا أخلاك وقتا عنه . فشمر عن ساق الجد 
والاجتهاد . واترك الراحة والرقاد . وقم لله عز وجل على قدم الصدق واجعل علو 
همتك فيه أعظم زاد . وإياك وإياك وإياك حتى من إياك والاغترار بإقبال الخلق 
عليك وتعظيمهم إياك » فإنها فتنة وابتلاء . وملاحظة إقبالهم سم قاتل » وبرق 
خلب ليس فيه مطر هاطل فاقطع يأسك منهم . واحسم طمعك عنهم » وأقبل على 
مولاك بكليتك قلباً وقالباً . فإنه لا أضر على الفقير الصادق من طمعه في الخالق 
فإن الطمع في الخلق سيف قاطع عن الحق وأعل همتك في الله حتى يتقدي بك 
إخوانك , ولا تستند إلى الراحة والبطالة فيأخذون بحالك فيهلكون . فاحملهم 
على الجد والاجتهاد . قو يقينهم في الله بالحال والمقال . فإنه قد صبحنا جماعة 
من الإخوان المغاربة فعلت همتهم في الله . فحازوا قصب السبق في المعرفة بالله : 
فانفتح لهم الباب من الله ؛ فانخرقت لهم العوائد ظاهرهم وباطنهم فصاروا من 
المحدثين من حضرة الحق بلا واسطة حتى أن كلامهم جمع في كراريس فيما فتح 


الله عليهم به من مكالمات وبشارات مما لم يسمع به من أكابر الآولياء المتقدمين » 


لل 1/13 لمك 


حتى أن بعض الأكابر كأبي يزيد البسطامي استصغر نفسه في جنب أحدهم . 
فجد السير ؛ واجتهد لتكون في أول السابقين » فإني تعجبت من صدق هؤلاء 
الذين ذكرتهم لك غاية العجب . فإذا دخلوا الخلوة أتوا بالعجب والعجائب من 
غراتي الهاو فارو ا لكاشفاف و اللطاكف::فاذ ا حكيووا الحليق كوتهوا ينا نمز 
العقول بحسن معاملتهم مع الله وقطع ما سواه . وإني لا أحب أن تكون دونهم »: بل 
أحب لك أن تكون من أعلاهم واعلم أني فيما حرضتك عليه نعم المعين بالهمة 
والدفع إلى الله » وقد اتخذت الله لك وكيلاً وكفيلاً فيما رغبتك فيه . وجعلته جل 
وعلا خليفة عليك . فآعني على نفسك بعلو الهمة في الله . وقطع العوائق 


والعلافق العإكنة هن الله 


والسلام عليكم وعلى أولادك وأهلك وجميع من يلوذ من الإخوان ورحمة الله 


وبركاته 


بسم الله الرحمن الرحيم 


بيخ 1/54 لمكت 


من أحمد بن إدريس إلى الاين وفرة العين واثمد العينين محمد عثمان نظر 
الله إلبة مين عظمته وكزياكه': والحقه يتجلى ‏ حلاله وجماله وكمالة محفوظ] 


بعين عنايته ورعايته آمين 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . أما بعد 


اعنه همك الله يكل عير وصرق هناك كل نت وطيرالة جرع من تخلق التكره 
فإن الأسرار كاملة فيها مستقرة ‏ فمن ليس له تجلي النكرة لا يتم له تجلي المعرفة 
واف ليتوه لكب لاا "بو سمهي و لانن مضي أن حساك رك نوها 
قلى وللآخرة خير لك من الآولى . ولسوف يعطيك ربك فترضى " ثم أني قصرت 
ون عدا اللنعاق: ا منقاء مها نشيقتع يتنا من الإظدانب في العقذا رن كإنها مسف دعاك 
واردات الهية » تشفي العليل : وتعز العبد الذليل وأما الشر فقد أمنك الله أنت 
وجماعتك من شره ومكره بحوله وقوته ' ولا يحيق المكر السييّ إلا بآهله ' وآما 
الخلوة فلا يصح لك الانقطاع الكلي في هذا الوقت من أجل تعلق الإخوان بك : 
وإنما يصح لك الاختلاء في أوقات مخصوصة . وخلوتك الخصوصية بالله تعالى 


هو أن تختلى بأحزاب التجلى فى بعض الأوقات . لصفاء القلب وتئويره واجتلاب 


لل 1/55 0/4645 


الواردات الإلهية وأما الفتح الكبير العام الذي هو تجلي سلطان الكبراء وفيض 
تجلي العظمة على جميع أجزاء البدن من شعر وبشر وعظم ولحم ؛ فعن قريب 
يصل إليك . وعلى جميع إخوانك سيلا عاماً لا يبقى ولا يذر إن شاء الله تعالى : 


والسلام 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه الإعانة قدا وخقا 


من الابن إلى والده . ومن العبد إلى سيده . ومن المستمد إلى ممده . ومن 
الجدول إلى بحره . ومن محمد عثمان إلى حضرة دائرة آهل العرفان . قطب رحى 
حيطة الولاية . مصدر الأسرار والعناية . من لا تبرز الخلع لأكابر وقتنا إلا بمدده 
الطامح . أكسير الله في الوقت والإحسان . كبريت أحمر أهل ال معاني ؛ الجالس 
على بساط القرب في حضرة الذات » الذائق أعظم مشاهد الصفات . سلطان 
حضرات الأولياء » طراز الدواوين الإلهية : وزير نقطة الكمالات المحمدية » المعبر 
بلسان الحق لكل سامع من آهل السمع . مظهر سر اليد والقلب والبصر ء ذو الرفع 


وأأية الل الكفروض للمتق ميق والكاخرين: . ققمة الله الحكلمى علن: أل .متازن 


46460 1/56 |0007 


الفركين :هر 3 العفقة الالفيوياس ورنام كتالانها كبزي بذ التدكو فى 
إمداده فى سائر اللحظات ٠‏ وعمنى وأولادي وأهلى وأصحابى بفيضه فى الحياة 


وبعد الممات 


فقد وصل مكتوبكم فكشف ما على القلب من رين ؛» فجرت العبرة لما نالها من 
عبرة . أصابني سوء أدبي فابعدني عن حضرة الوحي العظيم وجاءني قبح فعلى 
فدحضني عن مورد القرآن الكريم » ونالني خبث نفسي عن حضرتكم منزل 
الإلهام السليم وكشف الحجاب . وسد الباب وانسدلت دون إبنكم الآستار بلا 
ارتياب ؛ أستاذ اكشف لي الحجاب . عمدتي افتح لي الباب . بلغ من الأتباع ألوف 


يا بحر الإله لكل مريديه 


يا فيضا يعم الواصلين 


لل 1/57 لمكت 


اغث بنا غدا في مبعداته 
وأدركه بلطف الوالدين 
اسقني مولاي حقلاً رويا 
وخذني إليك أخذاً قويا 


هذا وبعد وصول الجواب لم يكن للتخلف أسباب ؛ ولكن ما علمه الأستاذ من 
أحوال الزمان فأنا في ديار المحب والمنقاد كثير . وإقامة المعايش بفضلكم ليس بها 
تقصير . وقد كثرت الآتباع والعيال ؛ والقيام بمثلهم في الحجاز يحتاج إلى أموال ‏ 
فليخبرنا الأستاذ عن الحقيقة بالحال أن اقتضى قدومنا وحدنا أو معهم هو أعلم 
بما يصلح الحال ؛ وحامل الكتاب أعلم بأحوالنا : فاعتمدوه على ما تختاروه لنا ؛ 
وأرسلوا لنا كيفية خلوة تجمع المفرق ؛ وبعض أوراد تجدد المعتق , وبلوا المرسول 
بقطرة . وعموا الابن محمداً بنظرة هذا والسلام على الأستاذ من كل منتسب 
ومنتمي ومحب ومحتمي كعربي وإسماعيل وصالح وعبد الماجد والنبيل وإبراهيم 


ومحمد وحماد والهواري والحجازي والشيخ محمد والطاهر وعلى حامد وعيسى 


لل 1/158 ------------22222 


وإدريس ز والسيدة صفية وآختها رقية وجوريكم أم كلثوم وزينب . وكل من انتسب 
إلينا وتقرب ثم السلام منا على عمدتنا في المصادر والموارد ومنهلنا في كل صاعد 
ووارد سيدي محمد ابن سيدي وأمهاتنا آهل البر والندى وسيدي إبراهيم وإخوانه 


.هذا وافتح الباب لكل الطالبين وخصوصاً المذكورين والسلام 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من أحمد بن إدريس إلى ابنه وقرة عينه عثمان بن ابي بكر 


السلام عليكم ورحمة الله ويركاته من جميع جهاتنا تعمنا 


أما بعد .. وصلنا خطابكم ونحن بمكة أعزها الله . فجاء الينا الكتاب السادس 
عشر في محرم عام 1235ه فحمدنا الله على عافيتكم : فلنا سنة كاملة في 
مكة عام 1234ه . فحضرنا حجة الجمعة ؛ فانتظرنا قدومك في هذه السنة : 
وقد أذن لنا في القدوم فقدمنا بخير مقدم فالعجل العجل بالحضور عندنا كيفما 
أمكن فقد آن وقت حضوركم ٠‏ ولكم البشرى بحصول مقصودكم أن هلم ثم هلم 


لل 10159 00/246454 


الخيرات والنور والبركات . أن هلم إلى قدسك وزوال همك وعكسك . أن هلم إلى 
عزك الذي يملؤك سروراً من عرشك إلى فرشك . أن هلم إلى السر المكنون الذي 
هو من الله كن فيكون . أن هلم إلى شرح صدرك الذي أنقض ظهرك ورفع ذكر . 
أن هلم إلى كوثر النور المحفوف بالأآفراح والسرور . أن هلم إلى رفع القدر الذي 
ليس معه شي . أن هلم إلى الوعد الصادق الذي من جميع الجهات بالنور دافق . 
أن هلم إلى الوعد الذي لا يخلف والسر الذي لا يكشف ؛. فحدد نظرك وشحذ 
فؤّادك وأعزم بكليتك ولا تترك جزءاً من جزتياتك . أقبل فقد جاء وقت النصر 
والسرور وهو قوله 1 :' نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور" والسلام منا على 
الآخ الصادق العربي الخطيب .ء وله البشارة بما يرجوه من القريب المجيب . فعن 
قريب إن شاء الله يأتيه ما يسره . ويقول :' يا آأبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد 
جعلها ربي حقا. والسلام على كافة الإخوان والخلان وكل من لاذ بكم وانتسب 


إليكم مدى الزمان 


وولدكم المبارك محمد بخير وأخته عائشة التي زادت بعدكم وأمها بخير 
لواقم مرك ركان مو على كي ين اسن ناف رقا للك تممه رايا 


جمعاً لا فرقة بعده في أعلى حضرات الرحمن الرحيم المعصوم من كل عائق 


0/4 0060آ'1‎ ١00000077 


وقاطع وشيطان . أنه جواد حثان منان ٠.‏ للا إله إلا هو إليه الإنابة وعليه التكلان ولا 


حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من أحمد بن إدريس إلى أخيه وحبيبه الشيخ عربي الهواري 


السلام عليك ورحمة الله وبركاته 


وأما ما ذكرتم في الاعتناء بكم فأنا أولى بكم منكم : وأرغب في الخير لكم 
ومن لاذ بكم من الإخوان . إذ الوالد لا يحتاج إلى من يسترحمه على ولده فحنانته 
منه وصدرت إليكم وصية أوصينا بها أخاكم عثمان قتأملوها فإنها من أجمع 
النصيحة في طريق الله عز وجل لكم وللإخوان أينما كانوا . فارحموهم بها رحم 
الله عز وجل لكم وللاخوان أينما كانوا فارحموهم بها رحم الله الجميع » وإن 
فهمتهم ما فيها من إشارة بل صريح العبارة فستهون إلى كل بشارة وأما ما يكون 
عليه العكوف فهو ذكر الله عز وجل قيامها وقعوداً وعلى جنوبكم . فإن استطعتم 


ألا يفوت أحداً منكم نفس من أنفاسه غير ذكر الله فافعلوا » وستحمدن مشورتنا 


لل 1/61 464151 


عند الله تعالى ومن أجل ما يطوي المسافات هذا التوحيد ' لا إله إلا الله محمد 
رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله" فمن عقله جعله ديدنا 
والصلاة العظيمة في الإكثار منها الخير الجسيم 

والاناكدها ماق شفيكة كان ين اماف رقن العو نس تعن الكتايب مزه حال 
الصيغة الكبرى المعلومة عند الإخوان وها هي : أستغفر الله العظيم الخ وكان 
ذكرنا صار إليكم . واللطيف كل يوم آلف مرة . وعلى رأس كل ماثئة الدعاء مرة 
وسور لزيد له حراش وان نيما نلك نهدا عى] لككرا يكين الى نوا كه 
واناك يس فل الذد هد ا وخليع والشيق فت ضاي الكو ان حقو ديلة كل يوجن اين 
عي نمم روك ررقن العرناكه ولك بوس عن راك ويتكاك اللهن وامتميل 
المقربين من أولياته . والمادة بالنور حاصلة إن شاء الله تعالى . والسلام عليكم 


وعلى جميع من لديكم ورحمة الله وبركاته 
من أعقه ةراشن !إلى ا لغيه ديه وضيفية لشي كيسني يلاجنا 


جذبه الله بمغناطيس محبته إليه آمين 


لل 1/02 لمكت 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


فاعلم يا أخي أنه لم يفتك حج ولا غيره ؛ فأنت معنا ونحن معك حيث ما كنت : 
وأثر ذلك عندك ظاهر وقد وجهنا إليكم قميصنا الذي كنا نلبسه تبركاً وتشبهاً 
وحرض الإخوان على الخلوة وبالصلاة العظيمية . ومن لم يقدر عليها فعليه 
بالعزلة والصمت ووسع صدرك معهم » فإن الله أمر نبيه 1 بقوله : ' فاعف عنهم 
' يعني في حقوقه 17 , " واستغفر لهم " أي تب عليهم في حقوقنا التي لنا عليهم 


ومن لم يتب عن زلة إخوانه فليس بوارث كامل 


والسلام عليكم وعلى جميع إخوانك كلهم ورحمة الله وبركاته 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من أحمد بن إدريس إلى أخيه وحبيبه وصفيه وقرة عينه الشيخ محمد بن 


مجذوب ؛ جذبه الله إلى كمال معرفته ومحبته آمين 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


لل 1/103 00/464515 


أما بعد 

فقد يلغنا كتايكم الأول والثانى والثالث وأجبناكم عن وصول الحوائج التى 
اسل كاف كد علقت كايا كينا ذكرتم :رهد ذكرنا لك اتلك محل فانرا يكاضية سمة 
وقوة وعزم الخلوة . فإن رسول الله 1 حض على إدخال بعض الإخوان الخلوة وأمر 
أن يدخلوها بالصلاة العظيمية فد خلوها فائفتح الباب بينهم وبين الله ورسوله 

والسلام عليكم وعلى جميع من معك ورحمة الله تعالى وبركاته والسلام 


بسم الله الرحمن الرحيم 


والصلاة والسلام التامان الأكملان على نبيه الكريم وآله وصحبه وجنده 


وحزبه الحائزين الفضل العظيم 


هي العبد الأذل كثير الخطأً والزلل محمد بن أحمد بن إدريس إلى حضرة 
وبرزخ مجمع الأسرار الربانية » مرشد المريدين إلى حياتهم الأبدية الذي عرف 


بخلوص النية والطوية أخينا الكريم وصديقنا الحميم المتخلق بالأخلاق النبوية , 


١00007‏ 1/04 للستت 


والقحت ياكمل الأوضافة الترضنية الشية إزاهيم:الرشية + إتقلت لحن فالزا 
آخا من قرابة فقلت لهم أنه لشكور قارب بنسبي من ربي وعزمي وهمتي وإن 


فرفتنا فى الأصول الناس ., زاده الله مما أولاه وأسبل عليه من جزيل أنعامه 


السلام عليكم منكم وإليكم ورحمة الله وبركاته وإن تفضلتم بالسؤال عن 
حليف الأشواق وكليم الفراق فنحمد الله إليكم على نعمه التي لا تحصى ورحمته 
التي لا تستقصي . ولا نسأل إلا عن ذاتكم وكيفية أحوالكم جعلكم الله ضفي أكمل 
الحالات فبلغني بحمد الله ما يسر الخاطر . لقد حسنت بك الأيام حتى كأنك في 
فم الدنيا ابتسام ؛ زادكم الله رفعة . وجمعنا بكم في أتم نعمة والذي نعرف 
جنابكم أن كتابكم الكريم وصل وبه كمال الآنس والسرور حصل ؛ وحمدنا الله على 
عافيتكم حيث أثبتنا بتفصيل أحوالكم والإخوان الكرام العظام الحشام موسى 
وعبد الله وخلف الله وصلوا إلينا بالسلام . قباتوا لدى الحقير كنزول العافية على 
السقيم . فوجدناهم بحمد الله في الغاية في محبة الآستاذ والمتعلقين بطرق الله . 
نور الله قلوبنا وقلوبهم بنور معرفته . وآفاض على سرائرنا آنوار محبته والهدية 
العظيمة والعطية الجسيمة البن والشاي وكتاب علوم الدين وشرح القصيدتين . 


الجميع وصلوا 2 وأوصلكم إلى رضوانه الأكبر الذي لا سخط بعده ولا صرر 


لل 1/65 بالل تت 


وألبسكم حلل التقوى والمعرفة بالله أنه كريم منان هذا يا أخي وقد صادف الرقم 
والجماعة سائرين وجعلنا بينهم كمال التفصيل عقب هذا إليكم والسلام عليكم 


وعلى الإخوان أجمعين ورحمة الله وبركاته والسلام سنة 8 1[ه 


بسم الله الرحمن الرحيم 


اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما 


وسعه علم الله 


إلى أخينا وصديقنا الحبيب الصادق والخل الموافق الذي هو بمكارم الأخلاق 
العلية والشمائل المرضية . شيخ الطريقة وإمام الحقيقة الأنور بالنور ؛ الولي 


الكامل المتقفي أثر النبوة قدوة الموحدين أخينا إبراهيم الرشيد 


والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد ولد عدنئان وآله قراء القرآن 2 


وعلى من لديكم من الإخوان 


لل 1/066 لمك 


إن سألتم عنا وعن جميع الأهل والإخوان فنحن بحمد الله في أيسر حال 
وأتمها . نريد رؤياكم ولا نسآل إلا عنكم وعن حالكم . وعن من يلوذ بكم . جعلكم 
الله كذلك بل فوق ما هناك وخطابكم الأول والثاني وصلا وبهما الأنس والسرور 
العظيم حصلا . وحمدنا الله على عافيتكم وصلاح حالكم . وتحققنا ما في كتابكم 
أن حصل عليكم من الامتحان والابتلاء ما لا يزيد عليه ولا يخافكم أن الله لا يبتلي 
عبداً إلا أحبه وكفى الأنبياء وهم أكرم الخلائق إلى الله ومع محبة الله ابتلاهم ‏ 
ليزدادو خيراً أو قرباً إليه » والأولياء مقتدون بالأنبياء » ونحن سرنا ما حصل 
عليك وبشرنا لتنال به عند الله أعظم درجة . والحمد لله على ما أولاكم بعنايته 
ونحن اطلعنا على أمركم فلا تظن أنه يدخل معنا كلام من هو يحسد لكم فنحن 
عارفون محبتكم للأستاذ وأنكم قائمون على أثره . فجزاكم الله عنا خيراً ‏ إليكم 
بإحياتكم الطريق ونحن أعجبنا أمركم وفرحنا بوصولكم غاية الفرح . وسلموا لنا 
على نفوسكم ومن حواه مجلسكم الشريف من الإخوان جميعاً خصوصاً وعموماً 
من عرقناه ومن لم نعرفه . والسابق واللاحق . وعلى الشيخ الكامل محبنا عبد 


الواحد وجماعته ومن دلينا الأهل جميعاً والإخوان والأولاد وجميع المحبين 


لل 1/1067 2464564 


يخصوكم جزيل السلام والدعاء وصيتكم . لا تنسونا حال المراقبة والمشاهدة والله 


يحفظكم ويلي عونكم بمنه وكرمه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وصلى الله على مولانا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم 


الله 


إنه من عبد ريه إبراهيم الرشيد لطف به الحميد المجيد إلى أخيه وحبيبه في 


الله تعالى الآخ الآمين صالح التويم حفظه الله وتولاه وحرسه بعين عنايته ورعاه 


سم 


امين 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ومرضاته 


لل 1/68 لمك 


فإن كتابكم الكريم قد وصل وقرأناه وفهمنا مضمونه وما عليه اشتمل . 
وأوصلكم الله إلى رضوانه الآكبر الذي لا سخط بعده ولا ضرر آمين يا كريم وكان 
من جملة ما ذكرتم لنا آأنكم أرسلتم بنا جوابات ونحن لم يآتينا جواب إلا وآأرسلنا 
رده وما ندري عدم وصولها من أي سبب وأيضاً من ضمن ما في كتابكم أن نسطر 
لكم جواباً في فضائل الأذكار . ومناقب سيدي أحمد بن إدريس وفضل الكلمة 
والعظيمية والتسابيح أما فضل الكلمة غفي الحديث القدسي : " سأل موسى ربه 
أن يخصه بعمل قال له يا موسى ' قل لا إله إلا الله . قال : لا إله إلا الله » قال : يا 
موسى لو أن السماوات السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا 
الله ' . وكيف إذا كانت بهذه الصيغة : لا غله الله إلا الله محمد رسول الله في كل 
لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله " لو أن قائلاً يقول : لا إله إلا الله لا إله إلا الله 
وأمد الله في عمره من ابتداء الدنيا إلى يوم القيامة وهي مقبولة منه كانت أكثر 
منها الآولى بما لا يعلمه إلا الله تعالى . افهم السر في قوله : في كل لمحة ونفس 
وكذلك العظيمية . سئل رسول الله 1 عن فضائلها قال : تزن دلائل الخيرات 
بألف آلف ألف ألف مرة ن في مرة عدها ثمانية عشر ؛ ومرة أخرى عدها عشرين 


لل 1/169 2464564 


في قوله : في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم وأما التسابيح كما في 
الحديث لعمه العباس لا نطيل بذكره وآما مناقب سيدي أحمد بن إدريس فإن 
واحداً من أهل الكشف اجتمع بالرسول 1 وسأله عن سيدي أحمد قال له : وليد 
أحمد فرد لا كالأآفراد . وجرس لا كالآأجراس . وغوث لا كالأغواث . فوق الكل 
وفمل الكل بز وذلف كذ و مسو هر سماففة :كاذ ] "ادك متمرطفه :كيلك بالأحواب : 
وهو فوق ما يقول لآن العالم الرسمي دون قوله ؛ والعالم الحقي فوق قوله » لآأن 
الأذوا قب و عارك الالهية وا تحهافة الااتهصرء أن اللسناة كن هو ذلك ركفا أن 


أذكاره لا تعد فضائلها فهولا يعرف قدرة ومناقبه آلا الله ورسوله . 


والسلام عليكم 


وكذلك وصل في كتابكم أنكم تريدون الكتب ؛ المواهب اللدنية والأحياء والشفا 
٠‏ فعليك بالمواهب اللدنية والأحياء والشفا ونرجو الله أن يجمع لنا ولكم المواهب 


وما بعدها الظاهرة والباطنة آمين 


وبلغوا سلامنا الجزيل على الآخ حسن محمد ومحمد طاهر ومحمد أحمد 


ومحمد كيتال ومحمد صالح وأحمد رقيم وعلى عبده ابن الشيخ عجيب المانجلك 


لل 0/آ'1 4ه 


والآخ محمد ولد التويم والسيد أحمد ولد حسن والآخ مصطفى والآخت أم 
الحسن بنت ولد قعاش وزوجتكم جمال والآخ عمر والآخ الآمين والآخ خوجلي 
وخير الله محمد والشريف عبد الله والآخ محمد ولد بتول والآخ عمر والآاخ الآمين 
والآخ خوجلي وخير الله محمد والشريف عبد الله والآخ محمد ولد بتول والآخ 
محمد بن أحمد معاش والآخ محمد الآمين موسى والآخ محمد نور الهدى ومحمد 


صالح 


ونرجو لكم ولجميع الإخوان خصوصاً وعموماً الفيض التام والشهود الدائم . 


وألا يجعل فينا شائبة لسواه آمين 


ومن عندنا يقرئكم السلام الإخوان منهم محمد ابن على والآخ عبد الرحيم 
القرباوي وموسى ومحمد صالح ومحمد المعلاوي وفحل ومحمد أبريمي ومحمود 
الحجازي وأبو محجوب وعبد الرحمن الحضري ومحمد الشامي . وجميع 
الإخوان يقرءوك السلام 


والدعاء لكم تجاه الكعبة المشرفة . وعلى الله القبول أنه أكرم مسئول 


بسم الله الرحمن الرحيم 


جربب تل 1/1/1 لمك 


إنه من عيد ريه إبرا الوتسن: لظشوة- الحميد: المشين. الي إلا الحة 
من عبد ربة إبراهيم - ب . جحيد ! حَ مم 


الآفق الأهضل الاسم الشنة دواعي البليانى يتنظه الله أمين 
أما يعد .. 
فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


نعرفكم أن كتابكم الكريم قد وصل وفهمنا ما فيه . أما من خصوص أذكار 
الطريق أعنى طريق سيدي أحمد . التهليل والصلاة العظيمية والاستغفار الكبير . 
قال بعض الناس لسيدي أحمد بن إدريس قدس سره : دلنا على من هو أسبق 
الناس إلى الله فقال : عليكم بالتهليل . وسأله آخر فقال: عليك بالصلاة 
العظيمية . وما يفضل عليهما شي في الآسبقية يعني بالوصول إلى الله تعالى . 
والآنيضفانوقه السحن ب والتهلدل مقده هل غيرة:»:والأنسن يكوق يسمي ماله 
ووقته . فكل ما يفتح له الباب ويحسن منه زيادة الأفعال يكثر من ومن جهة 
الآحزاب والحزب السيفي قلكم الأذن في قراءتهما » ولكن الآحسن أن يكثرمن 


التهليل و العظيمية لآن الأحزاب ما يدري معناها إلا بعد الفتوح ومن جهة 


0/4645 1/2آ1‎ ١000007 


الحصون التي في الأحزاب يتحصن بها صباحاً ومساء ومن جهة التسابيح الواردة 
في السنة وكان سيدي أحمد يشير إليها : سبحان الله وبحمده مائة مرة بعد 
صلاة الصبح إلى الظلوع وبعد ضلاة العصر إلى الغروب ٠‏ وثوابها كل ماتة منها 
بمائة ألف حسنة وأربعة وعشرين ألف حسنة عدد الأنبياء والرسل وأيضاً سبحان 
الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كذلك بعد الصبح إلى الطلوع وبعد 
العصر إلى الغروب مائة مرة . وثوابها كل ماتة كأنما أعتق مائة رقبة من ولد 
إسماعيل وكأنما حج مائة حجة ؛ وكأنما قرب مائة بدنة وكأنما ألجم مائة فرس 
في سبيل الله ؛ وإذا زاد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لمحة ونفس 
عدد ما وسعه علم الله فثوابها بلا حساب . وأيضاً لمن ذكرها بعد الغروب وبعد 
الطلوع . وإذا ذكرهما في وقتيهما المذكورين يكون أزيد من ذلك لموافقة الآية :" 
وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب " 

وأيضاً سبحان الله وبحمده أستغفر الله إن الله كان تواباً سبعين مرة في 
الصبح فقط بعد صلاة الصبح وثوابها سبعماتئة حسنة ومن جهة ما ذكرت عن 
المزيد إذا تلقى الذكر من شيخه وتركه مع محبة شيخه وتركه رأساً ثم رجع إليه : 


فإذا رجع مقبول ولوفي غير تجديد . والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ومن جهة 
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ما ذكرت من الأوراد الأخرى كالمسبعات وغيرها فلا مانع وله الثواب . والأفضل 
الاقتصار على أوراد شيخه . لآن للسر والمدد فيها ومن جهة الحول وسببه فإنه 
أسلوب أهل الحجاز . أن كل إنسان يصنع ذلك صدقة للميت على حول وفاته » وما 
يصنعه ألا أحب الخلق إليه . ونحن ما أحب علينا من سيدي أحمد أحد ومن جهة 
فضله لفاعله والعين فيه والمتسبب فيه ومن حضر في شى منه قلا يحصى ولا 
يحصر ولا تسعه العقول . وما يسعه إلا الإيمان . ولفاعله اليد العليا عند سيدي 
أحمد . لآن أهل الله أهل المروءة والكرم . فيكافئون من صنع معهم المعروف 
بأضعاف كثيرة بحسب مقامهم عند الله . ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر 
من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً . وهذا القدر 
فيه الكفاية وشدوا حيلكم على التعاون وإدخال الناس في الطريق لحصول النفع 
للمسلمين لأن أهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في حجرها والحوت في 
البحر يصلون على معلم الناس الخير , والمتسبب في الخير كفاعله . وبلغ سلامنا 
إلى الأخ دفع الله ومحمد عبد الله ومحمد أحمد . وجميع من لديكم من الإخوان . 


ودمتم سالمين . ومن جهة الهدية فد وصلت ؛ وجزاكم الله كل خير ووفاكم من كل 
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شر . وأساس كل شي تقوى الله العظيم » وهي إتباع المأمورات واجتناب المنهيات . 


والسلام 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم 


الله 


إنه من عبد ربه إبراهيم الرشيد لطف به الحميد المجيد إلى الآخ المحترم 


الشيخ ولد حسين نارتى حفظه الله 


فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


نعرفكم أن كتابكم الكريم قد وصل وفهمنا ما فيه وما عليه قد اشتمل . 


أوصلكم الله إلى رضوانه الأكبر الذي لا سخط بعده ولا ضرر . 
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وإن سألتم عنا فنحن بخير بسؤالنا عن كلية أحوالكم أجراها الله على السداد 
٠‏ ووقفنا وإياكم لما يقربنا في مرضاة رب العباد وأما من جهة الأخ الذي ذكرت في 
جوابك أنه أتاكم بكتاب يسمى الميزان ويقول العمل به لازم . من أين له ذلك 5. فلا 
ميزان ألا كتاب الله ولا نطلب الهدى ألا من سنة رسول الله 12 . ومن يبتغ الهدى 
في غيرهما أضله الله . وهما القسطاس المستقيم . ويا أخي ميزانه أطرحه في 
البحر إن أمكن ذلك ؛ ولا تمشي علينا هذه اللعبات ونحن نخبركم مما من الله به 
غلنذا "ون ذا : تعينة الله كفالج: .فال اللدتفالق "وام ونعمة ودافه تسوه" .لق 
جعلت البحار كلها مداداً والعالم كلهم كتاب لا يحصرون ما أمدنا الله به من العلوم 
٠‏ ومع ذلك كله تركناه ولا نكتب منه شيئاً خوفاً أن نميل عن نهج سيدي أحمد 
بشرعة واحدة . وكان رضي الله عنه يقول :" أتيتكم من المحل الذي لا يأتيه 
الباطل" ويمسك لحيته ويقول : أردد جوابي بين يدي الله تعالى في محضر 
الرسل عليهم الصلاة والسلام ' فقال أبو العباس المرسي وكان غوث زمانه : لو 
قلت قال الله تعالى حتى ينقطع النفس بالموت لفعلت . ولو قلت قال رسول الله 1 
حتى ينقطع النفس يعني بالموت لفعلت . وأترك ذلك كله أدباً مع شيخي ؛ وأقول : 


فال آنو" لحف الشانال رضت الله هبه دهية| الرحل عافى فل لسونية الموف:: 
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مثلم كمثل سفينة لعب بهما الموجه من كل جانب حتى أشرف بها على الهلاك . 
والعجب ثم العجب ثم العجب من أمثالكم كونكم صحبتمونا . وعرفتم أسلوبنا 
وتتوهمون في مثل هذا ؛ لا تمتثلون له » أما لا فمثل هذا أن ثبت له حال عذره أنه 
مجذوب والمجذوب لا يصلح للإرشاد بل هو محتاج للتربية . هذا وقد أفدناكم . 


والسلام عليكم ورحمة الله 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحيه وسلم . هذا خطاب من الأستاذ 
الأكبر السيد محمد بن على السنوسى إلى شيخه الأستاذ الأكبر السيد أحمد بن 


فال حوفس[ اللشعنة يفن الديياحة ها نح 


واعلم سيدىي أنني من فارفتكم ومددكم الجزيل هاطل . وصيب ديمه وابل »2 
قفا حكلكة آنان لا سروك كل أووية مكلو غزيرا دولك عطيسة فيه إغلت 


أراضي اليمن 2 ثم سرنا إلى تخون أرض الشام وهاتف يقول لي : أرأيت هده 
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الأمطار والسيول كيف صارت فى أجزاء الآركن وسوف تحصل بها خضرة يائعة 
وتثمر بها ثمرة مباركة نافعة . فقلت له : بلى فقال : لكل واحد من زائري قطب 
العوالم وعين ذات سيد ولد آدم أعظم مما رآيت , وأجل وأكبر من الإمداد التي لا 


تخطر بجنان ولا يكفيها لسان وأمور طويلة أنسانيها ما بي من الآمراض 


ومنها لما كنا قبالة قنفدة ببير عاجة ؛ أقبلتم رضي الله عنكم وأفرغتم على 
شيا لأ اعرف تكريفه غين أن كيه تظنك افهجت 'منه تحفيق” المقامات الغلات 
أسلكتموني إياها سلوكاً ثانوياً . ثم كأنكم نشرتم كل واحد منها نشراً واسعاً لا 
يستطاع حصره ولو في دهو ر طويلة سيما الآخير , وكررتم به الإضافة فصار حق 
اليقين . وهكذا مع تخافق تجلياتها وتلون أنواعها حتى رأيت أن عقلي كاد أن يطير 
ن وقد حصل فيه شئ لولا أني كنت وحدي ليلاً لنقل عني أمر طويل عريض ؛ لكن 
بفضل الله مددكم جزيل ساتر . ثم خاطبتموني قائلين : إياك أن تهتم بآمر 
النجاسة فدعها على مراد الله . ثم لما هال الأمر وطال وصار العقل في طيش 
وزلزال ١‏ ابتدآتني الحمى واشتد حالها حتى أدهشت من يراني » وفتر عزمي 
وانحلت فرائصي . وحينئذ ذقت بعض معنى قوله تعالى :' فلما تجلى ربه للجبل 


جعله دكا وخر موسى صعقا ' بحيث صرت أرقفع للركوب وأنزل إليه ثم كابرت 
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السير صبيحة الوقعة إلى الأحسية فوجدنا بيوتاً فارغة : فأقمنا بها خمسة أيام 
والحمى بحالها . والزاد لا أطعمه إلا الماء واللين أن وجد أحياناً . وفي اليوم الرابع 
من نزولنا ذلك بين ظهره وعصره وقعت أمور طويلة عريضة من جملتها : أقبل 
رجل مرفوع بين السماء والآرض طائر بلا أجنحة ولا ريش إلا أن حركته ثقيلة 
ضعيفة ؛ ولا زال يدنو مني وأشاهده عياناً حتى لمس يجنبه السرير الذي نحن 
عليه فسألته عن حركته فقال : أني ضعيف جداً فيما ترى ؛ ومما من الله على 
وجدناك في طريقي ؛ فإن من دنا منك أو لامسك كملامستي هذه حصلت له قوة 
عظيمة لا تحصل لأآحد ولو بعبادة الدهر كله ؛ أو كما قال ؛ ثم انفلت من عندي في 
الجو كأنه السهم لا أسرع منه ولا اقوى وكأنه بريد اقليم والرجل مسن أشيب ؛ ثم 
جاء اثنان يريدان ما أراد وهما ماشيان أحدهما أشبه شي بأخينا الطيب التازي ‏ 


ولوس دالا اذى توممفة زلا أنه شو لقدة ما امن الشية 


ثم انسلخت روحي من هيكلي أو تعدد الهيكل وطرت في الجو طيراناً مسرعاً 
يسبق خطف البصر حتى دخلت عندكم وجلست عند منكبكم الآيمن » ورمت 
السلام عليكم . فسمعت بعض حركة لأهل البيت في طرف المكان كأنهم يناولون 
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إياي لعقيدتي أنكم أنتم الجالبون لي ثم توجهت نحو المدينة » وإذا نحن بالروضة 
فرمت الوقوف من وراء الستور كلها حيث كانت الصحابة تقع أقدامها ومنعني 
الأدب فاكتفيت بموقف العامة ؛ فلما قضيت المراد ورجعت إلى الأحسية وفي كل 
ذلك أني لا أظن وأتيقن أني جئتكم ؛ وجئت بجميع هيكلي إلا أني سألت الإخوان 
إذ ذاك فعلمت أن ذلك إنما وقع بالروح أو تعدد الذوات ن ولما رجعت إلى الآأحسية 
فوضتم إلى إمداد الإخوان ‏ فابتدأت بمن معني إلا أن بعضهم أفرغ عليه منه حتى 
يغيب فيه ولا يحصل منه شئ . والبعض منهم يقبله كله . والبعض بعضه . ولا زلت 
كذلك . وإذا برجل من أهل السلا أو الرباط من الذين يلبسون الجلابيب السود 
تطاول على من مكانه يريد أذيتي ماذا عنقه فاغراً فاه كأنه يريد ابتلاعي أو ينفخ 
على فيذرني قاعاً صفصفاً . رجلاه ببلده . ورأسه عندنا بالأحسية . وما أفزعني 
ذلك ولا أهالني منه شئ إلا أن الله حرك يدي مشيراً بها إليه بإرادة قصم رأسه 
من بدنه . فانقطع رأسه وفاه فاغر . وبقي رأسه عندنا بالأحسية ورجلاه » وهو 
ممتد على الأرض كالثعبان ثم غابت غني ذاته ورأسه جميعاً . وهذا كله وبعض 
الجماعة الغشم الذين لا يعرفون حالي قريباً مني يتحدثون يريدون إفاقتي وأنا 


أسمعهم وأفهم كلامهم . وتزايدت على الآمور وتراكمت فزجرت الإخوان عن 
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حديثهم فأطالوا في الكلام . فانقطع خلال ذلك أمور طويلة عريضة ومنها أننا 
قبل أن نصل إلى .... بتحو اليومية أقبل رجل من أهل المغرب بعد رحيل القافلة 
وهو على فرس ذكر أزرق خاطف العرقوب , وبيده رمح طويل وهو راكض فرسه 
فيو كانه يزيك القصيزة لذ ركية"معةافرها 9 أقدر: الآن على :وض بوذا 
بجمع في جم غفير يريدون صدنا عن الطريق فالقتال من أكابر أولياء ذلك المحل 
ونواحيه ونواحي القنفدة . فأقبلت عليهم نحن وذلك طعناً وضرباً بالسيف حتى 
انهزموا جميعاً في أسرع من ثمن الساعة أو أقل ؛ ورأيت واحداً من الإخوان معهم 
وقد اصابه شىّ من جراحات السيف قلقيني فأردت كلامه . فتسدد عني حياء من 
قتاله لنا » فتفكرت في أمر هذا الرجل فعرفته بعد وإذا هو آخو جدي التاسع ولد 
سيدي عبد الله الذي أخبرتم يحضرني بعض أحيان وهذا يذكرون من ولايته أمراً 


عظيماً ويصفونه بأنه كان أحد الإمامين الخاطبية » والله أعلم بغيبه 

وهنا نكا لا وهتلنا خلوف الكتاوقة واشكد الال فرمتا الفرول عنن التيريف 
على بن راجح للشدة التى اصابتنا : فلما نزلنا فى محل وسالنا وأخبرنا بمكانه 
قلنا : غداً إن شاء الله نذهب إليه : ثم رفع لى السرير وأبعدوه منهم لمكان قضاء 
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بأهل العناية من أشراف بني حسن يتحاورون في أكرامنا ونزولنا عند من يكون . 
وفهمه منهم أنهم كرهوا نزولنا عند على بن راجح المتقدم , ثم انصرفوا . وإذا أنا 
بالسرير تحتي تحرك واهتز حتى شعرت بأنها حركة غيبية » ثم رفع في الهواء 
وأدخل مكة وقصد به البيت الذي به أهلي فأنزل وسط الحوش وأنا خائف أن 
يشعر بي أهل البيت أعني النائمين به من الإخوان فإني أرى أشخاصاً نياماً . ثم 
رفع وأدخل الحجرة الشريفة . فنزلت من فوق السرير . وجلست في الآرض ١‏ 
وخرج الرسول 1 من وراء الستور . وسلم على وهون ما بي . ثم اجتمع إذ ذاك خلق 
كثير لا أحصى عدده , وكانت الآفاق كلها بين يديه ونحن نشهد قربها كأنها ضفي 
طرف المجلس لما أرى من إصغاتها لقول الرسول 12 وهو يقول : هذا ولدي . وهذا 
نخبة أولادي ولدي أحمد وخليفته . فمن أخذ عنه وأدخل حزبه أو أخذ بيده فقد 
أخن عنا وأدخل حزينا وأخدنا بيده . ومن آذاه فقد آذانا . ومن أكرمه فقد أكرمنا 
.وسوف يمد الله في عمره حتى يفتح الله به أعينا عمياً وآذاناً صما وقلوبا غلفا . 
وذكر أموراً طويلة عريضة بعضها نسيته وبعضها استحييت أن أذكره لعظمه 
وانحطاط قدري عنه . ولما فرغ 1 من قوله وأذن بالرجوع فرفع السرير كأنه ذو 


روح عاقل ؛ فآردت زيارتكم » فأنزلتني برحابكم من صبيا حتى برد غليلي » ثم 
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ردني لمكاني الذي أنا به مع الجماعة ؛ فلما أصبحنا تركنا أمر الذهاب إلى ابن 
راجح وتحملنا المشقة من حيننا إلى بئر الشاقة المعروفة بحادثة لعذوبة ماته : 
فنزلنا قريباً منه ‏ فهذب رفيقي ينظر لي في قريبة لعله يجد لي مكاناً وإذا أنا بكم 
رضي الله عنكم عندي ومعكم جماعة من الآولياء وهم يقولون لكم : أثقلتم عليه 
خففوا عنه . فقلتم لهم رضي الله عنكم : هذه حصة الأكابر لا ينقص منها شي : 
فقيل لكم : وهل هذا من الأكابر . فانتهرتم القائل وقلتم : هل مثله أحد أو على 
وجه الأرض كبير مثله » فاستكثر السائل ذلك واستكثرته في نفسي وقلت :/ هذا 
له تأويل عندهم . واشتد بنا المرض هناك . فأقمنا بها ثلاثة أيام » ثم رحلنا 
قاهدوية البق فكنت جالسا دوا نققيكا تارلا فن السهاء عظيما محف ننه ونا 
في صلاة العشاء » فسجدت فقيل لي : هذا قصدك إن لم تعتقد ما قاله لك 
أستاذك وأنت بالشاقة على حقيقته . أو كما قال ؛ وإلا وقع عليك . فاعتقدت 
حقيقته وحقارة نفسي ؛ فاستحال ذلك السواد بياضاً . وحل بي حتى تشرب منه 


نات معنو تقمت الصطلاة فاكها نفد إن كنت صبلى مخاها هن فتن رسيت 


ولما وصلت كنت في بعض الليالي وقع بي آمر هائل فرآيت سيدنا عزرائيل 


عليه السلام في قصة طويلة فسألته عن نفسي هل جاءني لقبضها 5 فقال لي : 
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أجلك بعيد إنما بقى لك ثلاثة وثلاثون سنة لتذكر الله فيها ؛ أما كما قال : 
فتذكرت قول الرسول 12 : وسوف يمد الله في عمره .... إلى آخره . مع أن الغالب 
عندي ما كنت أظن إلا أن الأجل قد حضر لما اراه من شدة المرض وأهواله الشاقة 
٠‏ وإذا جاء وقت الرحيل قاموا إلى الفر فعرفوني فوقها فاجلسوني في السرج 
فأقول :يا سيدي أحمد فتسير الفرس ويحصل لي انتعاش ثم نشاط كأني صحيح 
ول أؤال كذتلك أشون تدز مق ساعصة ونضف أوركلات ساعات وقذهب الى 
فينزلوني وهو نصف المرحلة وغداً كذلك وهكذا . ولذا سرنا أربعة عشر يوماً في 
مسير ثلاثة ايام » فلولا مددكم والالتجاء إليكم ما كنت أصل الليث , ولا أتحول من 
مكاني الذي أصبت فيه ؛ فالأمر منكم بدءاً وإليكم عوداً والله منشيّ الخيرات كلها 
. رضي الله عنكم وأرضاكم بما لا عين رأت , ولا أذن سمعت ؛ ولا خطر على قلب 


3 
2. 


عبن 
بسم الله الرحمن الرحيم 
من أحمد بن إدريس إلى أخيه وصديقه الشيخ مكي ابن عبد العزيز أعزه الله 


بولايته الكبرى في الدنيا والآخرة آمين 


ببجبع ات 17/4 4645105 


السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته 
أما يعد .. 


أسعدك الله وأسعد بك . قد وصلنا مكتوبكم أوصلكم الله إلى رضوانه الأكبر 


الذي لا لهل كه نذا 


والحمد لله على عافيتكم ؛ ثم اعلم أعلمك الله بخير أني ولله الحمد أدعو لكم 
بخير ولمن تعلق بكم من الأهل وغيرهم وأوصيك يا أخي بتقوى الله والتزام طاعته 
.فإن العمر نفيس عزيز وضياعه في غير طاعة الله وبال وخسران . أعيذ نفسي 
وإياك من ذلك وقد سألتني آيدك الله عن تقطير الماء للمحتضر وقت النزع . قد 
شاع فعله شرقاً وغرباً . ولا أعلم فيه من رسول الله 1 أمراً ولا نهياً . إلا أنه 12 لما 
حضرته الوفاة كان يضع يده في الإناء وفيه الماء ويمسح بها وجهه ويقول :2 
سبحانه الله ؛ إن الموت لسكرات اللهم أعني على سكرات الموت ' ولا بآس بفعله أن 
ظهر على المحتضر يبس في فمه أو عطش وسألت عن كتابة الأوراق فيها أسماء 


الله تعالى وشيّ من القرآن : ووضعها مع الميت في القبر ؛ لم يرد أن رسول الله 1 


لل 1/55 00/246454 


فعل ذلك ؛ ولا فعله أحد من الصحابة رضي الله عنهم . والذي لم يفعله الرسول 


ثم اعلم يا أخي أن الدنيا راحلة ولا غنيمة فيها إلا طاعة الله » وأعظمها أجراً 
ومنفعة عند الله ذكر الله . فعليك بذكر الله سراً وعلانية : قال سيدنا ومولانا 
رسول الله 2 :" ثلاثة معصومون من إبليس وجنوده : الذاكرون كثيراً بالليل 


والنهار . والمستغفرون بالأسحار , والباكون من خشية الله تعالى ' 


ههه 


نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين لا شغل لهم إلا بالله ظاهراً وباطناً 


ذاكما أبذ أ سرمنا امن 
وله رضى الله عنه وأرضاه 


من أحمد بن إدريس إلى أخيه بل ولده محمد عثمان أيده الله يتأييد الرضوان 
وجعله من خاصة عباد الرحمن الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في حضرة 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


ا ا 2.1111 


فاعلم ايدك الله بروح منه ولا أخلاك وقتاً عنه : أن طريق الله مبنى على الجد 
[الاتسنياه ع مشرفن انون الوه بزرالة تكو ركان فاتزونا ساف قاط عن 
انق ومسلو ما ااكبرقه الندق تعن برسله لني المساذة والساك دفن عظم ماد 
الطمع . وكل واحد يتبراً ويقول : ' وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب 
الكاقيو "بويا !سقط تقر امسقم قو للم راي | اتسين الى للف سمالت لذ يكب 
الرقافة والطم فق الكلق» وضان هرم تيوق لاادينى نوميد الفسن:فإناك 
ممن هذا حالهم ‏ فاحترس من ذلك غاية جهدك . والله ولي توفيقك , وما أحتاج 
شوك :| لو عفر اتج وها" كان لقعي فل :نه شرفي التمضيوي خلن نا زنج اسمن 
من هذه العلل . والسلام عليك وعلى جميع أولادك وجميع الآهل والإخوان ورحمة 


الله وبركاته 


وعند وجهنا إليك فرجيتنا التي كنا نلبسها . نسأل الله تعالى أن يكون فيها 
الإشارة إلى الفرج العام الذي يعم الخاص والعام .. آمين آمين آمين . الله الله الله 


في قطع الشوائب والعلائق ؛ والوقوف مع الله على قدم الصدق حتى يتخلص 


١0000007‏ 1/57 اصباللل ‏ تت 


العبد. بكليته للحق وفي الكتاب الذي وجهناه إليك لما قدمنا إلى اليمن.وأنت في 


اطلع عليه من هداه الله وعلت همته في الله انتفع به غاية النفع والله المستعان 
وله أيضنا وي اللمهنه ركاه 


من أحمد بن إدريس إلى ولده وقرة عينه وحبيبه ووليه محمد عثمان ؛ كان الله 


له كينونة أهل الإحسان . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


وما عمدناه عليه ليستعين عليه بالله عز وجل سواء كان أنزالكم منزلتنا والتأدب 
معكم على مقتضى ذلك . والمصاحبة على وجه المناصحة ٠‏ أو كف نفسه وتسليم 


أحوالكم لكم » فأجبنا عليه بالنصح لله وفيه . وهذا كتابنا منا لك 


اا 2.1111 


شاغلة: أده" الولو اع الله بحل ظَيادم الأوليق والاخونم ألا نتقواد 
ُ حر و يوص حر ونين و51 حرين بمو 


قال تعالى : ' ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ' 


ولما كانت التقوى أيضاً تحتاج إلى اقتباس من أهلها قال لنا : ' اتقوا الله وكونوا 
مع الصادقين " يعني في التقوى ؛ لأنه ليس كل من ظهر له التحقيق بذلك هو 
كذلك في نفس الآمر حتى يختبر نفسه بصحبة من تحقق بتقواه » فإن الذهب لا 
يتميز خلوصه حتى يعاير مع ذهب فد خلص ؛ فإن جاء عياره كعياره وجب قبوله 
واقتناؤه » هكذا شأن من كانت له الرغبة في الله لا يزال مستغرقاً وسعه في 
إخلاص عبوديته لربه » وينظر إلى من هو أعلى منه ويشمر عن ساق الجد 
وساعده ليلحق بالسابقين , ولا ينظر لمن هو أدنى منه فتقنع نفسه بما هو غيه 
ويبقى واقفا . والقناعة من الله حرمان فإذا عملت يذلك فان كانت الهمة كما 
نعهده فيك فلا يكن أمراً أهم عليك ولا شيئاً أحب إليك من صحبة أخيك محمد 
ابن السنوسي . فعليك به . فاتخذه صاحباً صديقاً » فإنه قد انسلخ من نفسه 
انسلاخاً كلياً كما تنسلخ الحية من نفسها . فهو في أمر عظيم من الله في نفسه ‏ 
ومع ذلك لا يرى لنفسه شيئاً . وهمته طالبة المزيد من الله تعالى . فإذا صحبته 


فأنزله منزلتنا لكونه نسخة صحيحة منا » ومنحاش بكليته إلينا لا رائحة أجنبية 


اا 2.1111 


عنده . وبنظرك له بتلك العين تتمكن من بذله لك النصح وقبولك منه . ونحن قد 
أمرناه أن لا يدخر عنك نصيحة ينصح بها آعز حبيب في الله علينا وعليه . قفاصغ 
له بإذن واعية . وستحمدني على ذلك من الله تعالى . وتجد معه ما تجد معنا إن 
شاء الله تعالى » وتعرف ذلك في نفسك حينئذ . ومن عرف الشئ من نفسه لا 


ينكره ولا يفتقر في علمه إلى أخبار خارجية 


نورك ؛ ونديم بالله سرورك . نصحاً لله نصح الحبيب المبر بحبيبه . فتصاحبا في 
الله حتى يجمعنا الله عز وجل بحرمه الأمين قريباً غير بعيد أن شاء الله تعالى 


فاصحبه صحبة الذين يريدون بصحبتهم وجه الله 


وطريق الله يحتاج إلى الرفقة والتعاضد والتناصر على الأعداء القاطعين عن 
الله . خلا يؤخرك عن ذلك شي من الموانع أن أردت الفلاح التام . ومثلك يكفيه 
الإيجاز فضلاً عن الإطناب هذا وأنت منا بالمكان الذي أنت به . والله وليك 


ومؤيدك والوكيل عليك . والسلام عليك وعلى من لديك وحرمة الله وبركاته 


لل 1/50 464515 


ولسيدنا ومولانا السيد محمد بن على السنوسى رضى الله عنه وأرضاه ونفعنا 


به آمين 


إنه من عبد ربه محمد بن على بن السنوسي الحسني الإدريس إلى أخيه في 


الله وصاحبه من آجله وصفيه ووليه ونهاية وده . 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحياته ورضوانه 


فإن تفضلتم عنا بالسؤال فنحن بحمد الله في أحسن حال سوى ما حل بنا من 
فقد الأستاذ . يعوضنا الله وإياكم في مصيبتنا خيراً فإنه قد صار إلى رحمة الله 
تعالى يوم الواحد والعشرين من رجب من سنتنا هذه سنة 1253ه وقد كنا 
ارتقبنا مجيتكم في هذه الأعوام فما أراد الله » فبادر أن تيسر لك الأمر إلى زيارة 


بيته الحرام ؛ وزيارة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم 


واعلم أن الذي أوصى به نفسي وسائر إخواني وصية الله في الذين خلوا من 


قبل :" ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله " » والعكوف 


جبببلببيحب_- تر 1/31 بالل تت 


على بابه والانحياش إليه ٠‏ والغيبة في جنابه . بحيث يرى ويشهد بكل مسمع 
ومشهك. والغيبة فق الراقي والسامع صيرؤوته الراك والسامع يشهود الحق :في 
عين الخلق والخلق في عين الحق على سبيل : ' لا يزال العبد يتقرب إلى بالنواف 


هه 


واحذر اخواني كلهم التدابر والتنافر والتفاقم والتشاجر ء وإياهم والاختلاف 
والزيغ والانحراف , وقد قال تعالى : " شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي 


أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا 


وقال تعالى :" إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شن ' 


وأوصيهم بالتوادد والتحابب لخلص الآصحاب وخلاصة الآحباب ؛: فإن 
الجماعة رحمة والفرقة عذاب . وليحذروا من غير أبناء الجنس ممن يوقع فيهم 
كن الطل روات وف مي الكتور ,طاقن يلقت كين قرا ,تسر ] بقن لظا روه يديت 
الككاؤطايم كين رمم لفان [البشد رات روقو ناشدرو امكردة ا كان قا 


حذر من غير إثارة فصول كدر ولا مكر . وفلا تغرنكم الزخارف الغالية والحالية ‏ 


0007| 1/02 بالل تت 


ولجقر ها لنت كانه سن العو الصعوم و التسيؤقة نياعي سان طريتكو طاريق 
الرتسون القن الا نتوين :ان وغوه ومن عدي اناده ذال رامين ليد 
فزايوا سرع ماك تمصو اماه انهه الدره وز الوه كزان لخر روم 
راف افشظيق النك بوامتمي مغر ساعن الم جل امتداناك إلين ان ستفظق كنا يد 
العقول . مما لا عين رأت » ولا أذن سمعت ,؛ ولا خطر على قلب بشر . وآما من كان 
أمعة في الرجال مصنع لتزاوير تمويهات القال فلا يأتي منه شىّ وليس من الله 


في شي 


3 


إذا بلغكم كتابنا هذا فعليكم باستعمال أساس الطريق جميعكم ؛. مجددين 
التوبة إلى الله مستمدين معترضين لنفحات الله . ملازمين أذكاركم على سبيل 
الانفراد والاتحاد بدون جمع أعداد لما كان عليه الرسول وأصحابه صلى الله عليه 
وسلم مع تعهد أحوالكم وترقب ما عساه عارض بمسالككم . ونهض قاتر عزائمكم 
بعكوف الخلوات وآداب عمارة القلوب في الجلوات فإن السعيد من وجد من يأخد 
بيده عند الزلات ويذكره صوادم الغفلات وكونوا جميعاً عباد الله اخوناً في تمام 
التعظيم والاحتشام والتوقير والإكرام والتحابب والتباذل والتناصح وعدم التغافل 


. وما أشكل عليكم فردوه إلى الله ورسوله وإياكم ونصرة الانفس بزايف المقول‎ ٠ 


١0000007‏ 1/03 بالل تت 


فإن مبنى طريقنا على خالص المتابعة وترك المراء » وشغايب المدافعة , واتباع 
الحق . حيث ظهر من كل أحد عظم أو صغر على أي وجه كان تعلماً أو تعليماً و 
قال تعالى :' فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في 


وقال عليه الصلاة والسلام :" الحق ضالة المؤّمن أينما وجده أخذه " 


ولقد عهدنا إليكم باتخاذ زاوية تأوون إليها . وتذكرون الله فيها . وتجدون 


الإخلاص ؛ ويختلي فيها أرباب القلوب ليحظوا بالمواهب ونيل المطلوب . 


فمن يرد طريقتنا الإشراقية . وينال بها مرامه من طريقتنا البرهانية » فلقد 
أفجرنا :عافن الأسحاة كافة الأحوان تازوه كراءة مثل : هيه الموظا #:ويلوة اخراة 
فى العتدية «وستالة ابن افئ زيك فى الففه::ويقزاءة الرسشائل لتم فى اتيز 
التي هي : الرائية والهائية في خالص السلوك والفضيلة . والحاتمية . والرسلانية 
والفصوص في خالص العرفان والبرزخ بينهما الزهد . والحكم العطائية مرتبة 


الآبواب أو بدونها . فإنه لا يجوز لأحد أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله 


لل 1/14 46454ه/ 


وبدليله ٠‏ والآولان في كل منهما ما ينيف على الستة عشر والسبعمائة من 
الأحاديث الصحيحة المستوفية لسائر الآبواب . وفي الرسالة نحو أربعة آللاف 
حديث . كذلك بستمائة بلفظها ثلاثون مائة بمعناها محررة مهذبة منقحة عالية 
الإسناد إذ ما بين مؤلفها وبين الإمام ألا شيخان خاصة . وأما الكتب السبعة 
المذكورة فهي خلاصة ما يتعلق بمقام الإحسان ؛ وما يؤدي إليه من المقامين قبل 
المراد من قوله : " اعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك " ... الحديث . 


انون عالاذى :و الففس الحاف :من الاستاذ: الأماف بقائمة العارفة الأقطات 
وابشروا بالإدذن و م من مام رفد : 


العظام 


وأذاكم وفن ولخد ك مقن الطاد سن اكير نورها طلته انل "قوم اها يه 
على فريقين : إشراقية وبرهانية » فأصحاب الأولى دأبهم تصفية النفوس من 
الأكرزالىم مجهي تحر لتر القع انها لاوزلا سر و بدو تفلم رلا اليه ميان 
لوقو الله ر.وسستكه للد براعدسات لاني انيم الداع لاسر مو اسشاف: 


النواهي . واقتباس العلوم الأربعة : التى هى علوم الذات والصفات » والفقه » 


لل 1/55 4641510 


والحديث والآلات . حسبما هو مبين عند الشاذلي وزورق رضي الله عنهما وطريق 
أستاذنا رضي الله عنه جامع بينهما . فمن أراد الإشراقية سلك به سبيلها . ومن 
أراد البرهانية سلك به سبيلها . وهي الأغلب على أحواله في نفسه لكونها أفضل 
الطريقين من حيث أنها أغلب حالات النبي 1 . وغالب أصحابه والأمر الذي 
أمرناكم به ويكون معيناً لكم على سلوك السبيلين باقياً فيكم إلى يوم الدين , 
فاسلكوا سبيل الاتباع واتركوا ما عداها وأن استوى على سوقه " فأما الزيد 
فيذهب جفاء , وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض " فتيقنوا واستيقنوا وثبتوا 
واستثبتوا . وعليكم بمذاكرة الصادقين من ابناء الجنس الصالحين . فقد قال 
عليه السلام :" إن الإيمان يختلف في جوف أحدكم كما يختلف الثوب على 
ظهوركم ؛ فتعلوا اليقين بمجالسة أهل اليقين" . من الله علينا وعليكم بتمام 


الأشاوى اسه بصي كاقرف ولا شئو ا الكريم ايان ننه وكرصة انا 
وله رضي الله عنه وأرضاه 
إنه من عبد ربه سبحانه محمد بن على السنوسى الخطابى الحسنى الإدريسى 


إلى أخيه في الله وصفيه وحبه ونهاية وده . 


لل 1/56 مك 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحيته ورضوانه 


أخي : فالمطلوب منا جميعاً إقامة ما خلقنا لأجله من العكوف على التزام 
محققات العبودية . واجتناب دواهي منازعات الربوبية . بتعمير ظواهرنا بالآداب 
على متابعة أفعال وأقوال عبده الآكبر وصفيه الآنور 12 , وتعمير بواطننا بمراقبته 
تعالى في جميع حركاتنا وسكناتنا بحيث لا نفعل ولا نقول إلا ما نعلم أنه يرضيه 
عنا . وندع كل ما سواه . ونخلص ديننا من شوائب الأكدار وملاحظات الأغيار . 
بحيث يكون نصب العين في كل مشهد بكل ما يرى ويشهد ١‏ ونشهده في ذلك 
الشهود إلى أن يغيب الشاهد في المشهود . أنت مع الأكوان ما لم تشهد المكون , 
فإذا شهدته كانت الأكوان معك وسبيل ذلك التزام الطاعة ؛ والمساعة إلى نوافل 
الخيرات على سنن النبي والنهج المصطفوي من باب ”2 لا يزال العبد يتقرب إلى 
بالنوافل حتى أحبه . فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر 
به . ويده التي يبطش بها » ورجله التي يمشي بها . وفؤّاده الذي يعقل به » ولتن 


سألني لأجيبنه ' ولا سبيل إلى ذلك السبيل إلا بالدخول من باب العلم الشرعي 


لل 1/017 لمك 


من حديث وتفسير وفقه على الوجه الآكمل الذي كان عليه السلف وورثه عنهم 
الخلف . وهي طريقة الكامل من البرهان والعيان . وهي أفضل الطريقين وأكمل 
الفريقين أو بالدخول من باب المجاهدة . وارتكاب مشاق المكابدة بمخالفة النفوس 
وأذاقه البؤّس . وملازمة الأذكار آثار الليل وأطراف النهار . حتى تنقدح الأنوار 
في قلب الذاكر فيستنير منه الباطن والظاهر من باب : ' أن النور إذا دخل القلب 
انشرح وانفسخ . فقيل : وهل لذلك من علامة يا رسول الله ؟ : قال التجافي عن 
ذاو الغرون 1 الافانة ال ذاو (الحلوة بن والاتعداذ»للدوة كل نزول الفوت 3ن 
ويستفيد العلوم منه به إليه ويستغني عن المعلم في كل ما يؤول أمره إليه من باب : 
' واتقوا الله . ويعلمكم الله " . وما اتخذ الله ولياً جاهلاً إلا وعلمه . وليس العلم 
يكثرة الروايات . إنما هو نور يضعه الله في قلب من يشاء . وهي طريقة الإشراق 
فاختر لنفسك أي السبيلين تريد للوصول إلى الله به فإنه سبيل حق » وإياك 
والخروج عنهما وسلوك غيرهما بالإهمال مع الغافلين المكبين على الأكوان 


الذاهلين . فقد ورد :'" من سجد وقلبه ينازع في أمر فإنما سجوده لما كان في قلبه 


0 


2 


وورد :" من أحب شيئاً كان له عبداً . تعس عبد الدينا . تعس عبد الدرهم , 


وفي الحكم :" ما أحببت شيئاً إلا كنت له عبداً ' وهو لا يحب أن تكون لغيره 


عبدا 


وإياك أن تطلب على عملك جزاء عاجلاً أو آجلاً . أو تشهد أن لك في ذلك 
العمل أثراً . فتشرك بخالق القوى والقدر . فإن الإخلاص له مراتب : فرتبة 
إخلاص العوام عدم طلب الثناء والسمعة ن ورتبة إخلاص الخواص عدم طلب 
الجزاء الآجل أو المقامات المرتفعة ؛ ورتبة إخلاص خواص الخواص التبري من 
الحول والقوة . وهي رتبة الكمل من أهل الفتوة . وأعلاه رتبة كمال الموحدين 
غيبتهم عنهم فيمن له . شاهدين باضمحلالهم في مشهودهم وافتقادهم مع 
وجودهم . يعطون كل ذي حق حقه على الوجه المحمدي بطريق الإرث الحالي 
المشهد . من الله علينا وعليكم بالإرث النبوي والعرفان الأحمدي المصطفوي ؛» إنه 


على ذلك قدير . وبالإجابة جدير . والسلام . 


لل 1/69 لمك 


الحصون المنيعه لقطب دائره التقديس سيدى احمدبن ادريس 


بسم الله الرحمن الرحيم 

اللهم صلى على الكنه الذاتى والقدس الصفاتى ونور الاسماء ورداء الكبرياء 
وازار العظمه الالهيه وعين الاحاطه الذاتيه تجليات الغيب والشهاده. 

انسان عيبن الحقيقه الحقيه والخلقيه محمد محمود اهل الارض والسماء 
وروح حياه الماء الروح الالهى والنور البهاتى رحمه الوجود وعالم الشهود صلاه 
ذاتيه ازليه ابديه اللهم سلم عليه مثل ذالك امين* 

استغفر الله العظيم*3 * الذى لااله الاهوالحى القيوم غفار الذنوب ذا 
الجلال والاكرام واتوب اليه من جميع المعاصى كلها والذنوب والاثام ومن كل ذنئب 
اذنيت عمدا وخطأً ظاهرا وباطنا قولا وفعلا فى جميع حركاتى وسكاناتى 
وخطراتى وانفاسى كلها دائما ابدا سرمدا من الذنب الذى اعلم ومن الذنب الذى 
لا اعلم عدد ما احاط به العلم واحصاه الكتاب وخطه القلم وعدد ما اوجدته 
القدره وخصصته الاراده ومداد كلمات الله وكما ينبغى لجلال وجه رينا وجماله 


وكماله وكما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى 


0 


اللهم انى اسئلك بنور وجه الله العظيم * الذى ملآ اركان عرش الله العظيه * 
وقامت به عوالم الله العظيهم* 

ان تصلى على مولانا محمد ذى القدر العظيم وعلى ال نبى الله العظيم* بقدر 
عظمه ذات الله العظيم *فى كل لمحه ونفس عدد مافى علم الله العظيم* تعظيما 
لحقك يا مولانا يامحمد ياذا الخلق العظيم وسلم عليه مثل ذالك * واجمع اللهم 
بينى وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظه ومناما * واجعله 
يارب روحا لذاتى من جميع الوجوه فى الدنيا قبل الاخره يا عظيه* ** 

بسم الله الرحمن الرحيم 

اللهم صلى على مولانا محمد وعلى اله فى كل لمحه ونفس عددماوسعه علم 
الله بسم الله لايسوق الخير الا الله بسم الله ماشاء الله لايصرف السوء الا الله 
يسم الله ماشاء الله ماكان من نعمه فمن الله بسم الله وبالله ومن الله وعلى الله 
وفى الله ولا حول ولا قوه الا بالله بسم الله افتتحت وبالله اختتمت وعلى الله 
توكلت لا قوه الابالله لاقوه الا بالله لاقوه الا بالله 

دخلت فى طى امواج اسرار الحجب النورانيه التى لايطيق الناظر الى كشف 


خشافقه] واكقكوكد ممرادق الهنية المدزلةهيرة اممراداثوى الجلال وكرذيك ا لأسوات 


لل 1201 4ه 


الواضتلة الو من انسداون تانوات السفناف تلق التمسنقى و اكتتقف وكت» انلف الس 
الذوهت عت الى كل مشاوق هن اهل الستسوافواهل الاراضية و بحر الله مات 
وسر اسمائه دافع ونورجلاله لامع وبهاء جماله ساطع فمن ارادنى بسوؤ اوكادنى 
كي كاك جاذى الله نعننما منفويض وك ناميه الله جرملا معصيوها :مويدا 
منصورا وامتئع كل شيطان وقهر كل جبار وذل كل متكبر وخضع كل ملك و سلطان 
لهيبه عظمه جلال الله. أمتنع ألسوء عنى وأندفع . وظهر نور النصر ولمع وبدا 
سرأسماء الله وسطع وذل كل من ألآنس والجن وخضع * ان عبادى ليس لك 
غليهع سلطان وكفى يريك وكيئلا :ماشاء: الله كان ومالم يشاء لم يكن أغلم :أن الله 
على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا حم 
حم حم حم حم حم حم حم الامروجاء النصر وحُمدت نار العداوه والحرب قل هو 
ربى لا اله الاهو عليه توكلت واليه متاب فان تولو فقل حسبى الله لا اله الا هو 
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم *7) بسم الله اشرق نور الله وظهر كلام الله 
وخقنت: امن اللة.ونقة كم الله وانستفدف يالل وتوكلت هل :الله حضوت خم 
لطف ائله وبلطيف صنع الله وبجميل ستر الله وعظيم ذكر الله وبقوه سلطان الله 


لل 02ظ1 4645 


الله وقوته اللهم استرنى فى نفسى ودينى وأهلى بسترك الذى سترت به ذاتك فلا 
عين تراك ولايد تصل اليك يارب العالمين احجبنى عن القوم الظالمين يا قوى يا 
متين وصل اللهم على سيدنى ومولانا محمد وعلى اله فى كل لمحه ونفس عدد 
ماوسعه علم الله بسم الله مجريها ومرساها ان ربى لغفور رحيم* انا فتحنا لك 
فتحامبينا ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك وماتاخر ويتم نعمه عليك ويهديك 
صراطا مستقيما وينصرك الله نصر عزيزا نصر من الله وفتح قريب وبشر 
المؤمنين * 9) قل كونوا حجاره اوحديدا او خلقا مما يكبر فى صدوركم ولاحول 
ولا قوه الا بالله العلى العظيم * اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون فى 
دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا 

استغفر الله العظيم*3 * الذى لااله الاهوالحى القيوم غفار الذنوب ذا 
الجلال والاكرام واتوب اليه من جميع المعاصى كلها والذنوب والاثام ومن كل ذنئب 
اذنبت عمدا وخطأً ظاهرا وباطنا قولا وفعلا فى جميع حركاتى وسكاناتى 
وخطراتى وانفاسى كلها دائما ابدا سرمدا من الذنب الذى اعلم ومن الذنب الذى 


لا اعلم عدد ما احاط به العلم واحصاه الكتاب وخطه القلم وعدد ما اوجدته 


لل 03ظ1 سكت 


القدره وخصصته الاراده ومداد كلمات الله وكما ينبغى لجلال وجه رينا وجماله 
وكماله وكما يحب ربنا تباركوتعالى ويرضى 

اللهم انى اسئلك بنور وجه الله العظيم * الذى ملآ اركان عرش الله العظيه * 
وقامت به عوالم الله العظيهم* 

ان تصلى على مولانا محمد ذى القدر العظيم وعلى ال نبى الله العظيم* بقدر 
عظمه ذات الله العظيم *فى كل لمحه ونفس عدد مافى علم الله العظيم* تعظيما 
لحقك يا مولانا يامحمد ياذا الخلق العظيم وسلم عليه مثل ذالك * واجمع اللهم 
بينى وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظه ومناما * واجعله 
يارب روحا لذاتى من جميع الوجوه فى الدنيا قبل الاخره يا عظيه * ** 

اللهم صلى على سيدنا محمد عدد ماعند الله من العدد صلاه دائمه فى كل 


الجن وتقنى فو الأول الن: لاقب قوت العيين لله ون الها لد 
الحصون المنيعه لقطب دائره التقديس سيدى احمد بن ادريس رضى الله عنه 


اخوكم فى الله 


لل 1204 4ه 


محمد عبد الله 


الروسالة الشناة بالق و هد 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وصلى الله على مولانا محمد وعلى آله فى كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم 


الله. 


أمنا بعد هالامين السام والقون التسادة:واتستيك الفاطع :فى ظرية :الله الى ان 
العافل الذق يويد اثعاة نقعه مق جميع'الممالك:ويكب أن يدخله الهف سك 
القرميو ف جنيع المشالف: اذا اذاه اسخل قن اسوهة امووة فولة اوضداة فيك 
ان الله تعالى لابد ان يوفقه بين يديه ويساله عن ذلك الامر فليعد الجواب صوابا 
وسدادا يرتضيه الحق تعالى ويقبله منه فليدخل فى الامر فعاقبته محمودة دنيا 


واخرى واما ان راى ان ذلك الجواب لا يقبله الحق تعالى منه ولا يرتضيه فليشرد 


لل 05ظ1 0/4641 


من ذلك الأضوتائ امن كان 'فانة ويال عليه ان دتفل :فيه وهذه القافدة هن اناس 
الاعمال كلها والاقوال فمن تحقق بها ورسخ فيها كانت احواله كلها مبينة على 
السداد ظاهلرا وباطنا لا يدخلها خلل بوجه من الوجوه وهذا معنى قول النبى 
صلى الله عليه وسلم " حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوها قبل ان توزن 


القاعدة الثانية : ان لا يفعل فعلا ولا يقول قولا حتى بقصضد به وجه الله تعالى 
فان صحح القصد قيه لوجه الله تعالى وغسل قلبه من كل شائبة لغير الله ورسخ 
فى هذه القاعدة قلبه صار لا يتكلم ولا يفعل فعلا الا عن تثبت وتان وصارت 
اكمونالة كلا الع ناامض] لفلة شيا هفص التعهوة مهنا معت قو خالا جه 
وعلا لرسوله الاعظم وحبيبه الاكرم صلى الله عليه وسلم :' واصبر نفسك مع 
الذين يدعون ربهم بالغداوة والعشى يريدون وجهه اى لا غيره فى جميع اموره . 
وقال عز وجل وما لا حد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف 


يرصى ٌ 


لل 13206 لمك 


القاهدة: القالقة 4 +اى: يرظن كلية هري الوكنة لحي السلدين: ههه 
وصغيرهم ويعطيهم حق الاسلام ممن التعظيم والتوقير . فان رسخ فى هذه 
الفاهزة واشتعاء يها "ليه أفاطن الله ستحاثة وتعالى على ستاكر بحسينه نواد 
الريعية الاتييقة إذاقفين اذ وقينا هنا زهو الارفة دورق معطا واخرا عليه من فون 
اللقنضة رودن لك ونا :وساف لكلا وهينة : نلعا لين وها سن قر لبر جويسدز الله 
ضلى أله ظليةوملة: + ""انالله هر وخل قلات خرمات:فمن يخقطين لم يتحفكل الله 
له شيئا حرمة الاسلام وحرمتى وحرمة رحمى ' وفى هذا المعنى قول النبى صلى 
اللذاعلية ؤينلك الى تكن العيديق: وى اللدتفي "ل لفون اخواتهو: الاين 


القاعدة الرابعة : مكارم الاخلاق التى بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لتمامها . وهو قول النبى صلى الله عليه وسلم :' انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق' 
وهذه القاعدة هى زبدة الدين ٠‏ وحقيقتها ان يكون العبد هينا لينا مع اهل بيته 
وعبده ومع جميع المسلمين . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اهل الجنة كل 
هين لين سهل قريب واهل النار كل شديد قبعثرى , قالوا وما قبعثرى يارسول الله 


5 قال * الشديد على الاهل الشديد على الصاحب الشديد على العشيرة ' وقال 


لل 1207 000441 


مولانا العظيم ' وقولوا للناس حسبنا " اى لا قبحا . وقال عز وجل " وقل لعبادى 
يقولوا التى عى احسن ' ولاحسن هو الذى جمع الحسنى وزيادة » وبالجملة فالذى 
تحب ان يواجهك الناس به من الكلام الطيب والقول الحسن والفعل الجميل 
فافعله مع خلق الله تعالى ؛ وما تكره ان يعاملك العباد به من الكلام الخبيث 
والقول القبيح والفعل الكريه فاتركه فان الله يعامل العبد بوصفه وخلقه الذى 
يعامل الخلق به فان المجاراة على الوصف بالوصف سيجزيهم وصفهم ؛ جزاء 
وقافا . فمن كان للخلق جنة ورحمة وظلا ظليلا يستريحون فيه كان الله له كذلك . 
فمن اكرم عبداً لمراعاة سيده فانما اكرم السيد . وكذلك جاء فى الحديث: " عن 
الله عز وجل انه يقول للعبد يوم القيامة : جعت فلم تطعمنى واستسقيتك فلم 
تسققنى ومرضت قلم تعدنى فيقول العبد كيف تجوع وانت رب العالمين وكيف 
تمرض وانت رب العالمين وكيف تستقى وانت رب العالمين فيقول له سبحانه وتعالى 
مفسرا لذلك : اما انه مرض عبدى فلان فلو عدته لو وجدتنى عنده . وجاع عبدى 
فقلان فلو اطمعته لو وجدت ذلك عندى واستسقاك عبدى فلان اما انك لو 
سقيتهم لو وجدت ذلك عندى .. مفسرا سبحانه نفسه غى قوله جعت ومرضت 


واستسقيتك بقوله جاع عبدى فلان ومرض عبدى فلان واستسقاك عبدى فلان ؛ 


لل 08ظ1 اوتاللا_اتي 


فمعاملة العبد لملاحظة سيده هى معاملة السيد بلا شك فمن رسخ قدمه فى هذا 
المقاخ شارك مامح مع الدق مل خلذلة فق كل شع هلل ايرافي غين الله شان 
ومجمه مكاره اللخلاق هع اللة الى فته هبادهقول التيى صلق الله هلية وسام + 
اكرموا الله ان يرى منكم ما نهاكم عنه . وهوان لا يراك سبحانه حيث نهاك ولا 
يفقدك حيث امرك ' والامر الذى يبعث العبد على الحياء من الله تعالى هو ان 
يعلم علم حضور ان الله تعالى على كل شي رقيب وعلى كل شىّ شهيد وهو قوله 
شال +" واغلهوا ان 'اللةيعلم ها فى انفسكم فاهدرؤم" #فاذ|"شخل العين كان 
نوه اللراقة وا هايا حون اندها والقيا نمه كراهن اللة سال أن فول 
قولا او يفعل فعلا لا يرضاه الله ولا يليق بجلاله وهو حاضر القلب ( وهو معكم 
ابثما كنقم) هانق اللهثعالى مفه:وناطن اليه كان العية: اذا ازاف. ان يركك امثلة ان 
يسرق والناس ناظرون اليه لا يقدر ان يقدم على ذلك مع علمه بنظر الناس اليه 
كاثهيستتقينه لك من اتقينة وول تقيقة هاذ] كان اتفال كذ سم المقروق اند ل 
كلك فكو ولا ذقنا بو الهاماء الذتملى بلك كله نعافة امسقم مو اغيق الناس 
وتحكة قوره غدؤهة. :ولا :شك أنه اذا كان عاضر القل عنة: الشروع فى الميين 


الذف الاتدرظناء الله اتماتن فرك :ذلك الففل قطةبوهذ ا مع كول الشبي صل الله 


لل 09ظ1 الل __يتي 


عليه وسلم فى الاحسان ' ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك " فمن 
كان هذه الحالة لؤمه ان يعسن تلك" العيادة ويتقتها فلن :قدو قوة قلمة ان الله 
ناظر اليه : وبالله التوفيق ؛ وصلى الله على مولانا محمد وآله وسلم فى كل لمحة 


ونفس عدد ما وسعه علم الله. 


انتهت رسالة القواعد. 


والرسل عليهم السلام محا الله تعالى غرائز الشر عنهم فهم أخل الخير 


الملحض 


وقد مكث سيدنا يوسف عليه السلام مع زليخا زمنا طويلا ولم ينظر إليها ولم 
تحدثه عن نفسه بذلك , ولو رآها خارج الدار ما عرفها . ولو كلف بوصفها لما 
استطاع أن يصفها. فإن قيل فما معنى : ( ولقد همت به وهم بها) 5 قال السيد 
محيى الدين بن عربي الحاتمي : تقابلت مع روح سيدنا يوسف عليه السلام فقلت 


له : ما هذا الاشتراك الذي ذكر في قوله (ولقد همت به وهم بها) 5 قال لي : 


46411 1210 ١00000077 


اشكراك فى اللقهل لاقع لمكن بالاريا حفية نازادة الفائهفة وسميف بالتخلامن 


5 


الدليل على براءة سيدنا يوسف عليه السلام 


قال ( باقر بطون المعارف) رضي الله تعالى عنه : والدليل عندي قوله تعالى 
(وأوحينا إليه لتنبئنهم بآمرهم هذا وهم لا يشعرون) فلولا أن الله أوحى إليه 
وجعله من النبيين والمرسلين المعصومين واصطفاه ونبآه مناماً وهو عند والده 
وأوحى إليه عند الجب لكان يهم بها كما يهم الرجال بالنساء لكنه رأى برهان ربه 
في المنام السابق والوحي المطران للنفس مرحومة بهما فلم يهم بها كما يهم 
الرجال أرباب النفوس الغير المرحومة بالعصمة بسبب النبوة والرسالة والتوفيق 


(إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي) بالنوبة والرسالة 


كنت أحضر بالآزهر الشريف بعد المغرب عند شيخي الشيخ محمد بخيت 


+77 حور 1211 ١ط‏ مي 


قال في هذه المسألة :( الصحيح أن البرهان هو العصمة التي يمن بها على 
أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام) أ ه وفي قوله تعالى (كذلك لنصرف عنه 


السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين) دليلان جليلان 


الأول > :هبو الله الفبوة: والفحشاء عثه :وفق دولك اللة:صيرف: السو 
والفحشاء عنه لا يخطر له ببال على كل حال لآنه ليس موكولا إلى نفسه بل تولى 
الصرف عنه من لا يعجزه شيّ ومن بيده تقلبات القلوب وحركات الأآنفاس لذلك 
كان الصرف عن سيدنا يوسف عليه السلام صرفا حكيما متقنا . لأنه سبحانه 
خلصه من شي شاق على النفس ؛ وقد بين ذلك سبحانه بقوله (وغلقت الأبواب) 
وقوله تعالى ( ولئّن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين)(قال رب 
السجن أحب إلى مما يدعونني إليه) لآن السجن للمظلوم مكرمة ؛ لآنه إن كان نبيا 
كان رفعا لدرجاته . وإن كان غيره من المسلمين كان تكفيرا لسيئاته . كذلك يصرف 
الله السوء والفحشاء في كل زمان عن أولياته وأصفيائه وأحبابه وعباده . ويخلق 


لهم أسبابا لا يعلمونها لآمور لا يدركونها 


لل 12[ظ1 | << ست 


فيها لأنه سبحانه يغار على عباده وأهل حضرة ذكره وتحق فيهم هذه الأوصاف 


التي يحبها ويرضاها لهم 


والدليل الثاني : قوله تعالى ( إنه من عبادنا المخلصين) أي الذين كتب الله 
تعالى عنده عصمتهم ومنع الشيطان عنهم كما في قوله تعالى ( إلا عبادك منهم 
التلهمق) بوكان هه العاملة الطلنة فذحل نمك كرله. كنات ر كلتسيينة جنا 
طيبة) فعباد الله الذين اختاروا عبادته وغرست في قلوبهم شجرة محبته فاهمتزت 
أغصانها بنسمات أنه أقسم لهم الحق سبحانه بأن يحييهم في الدنيا حياة طيبة : 
فهم لا شك ولا ريب في طيب حياتهم وصدق وعد ربهم وقال تعالى ( إن الذين 
سبقت لهم منا الحسنى أولئّك عنها مبعدون) الحسنى الإيمان والإسلام والتوفيق 
للقيام بالواجبات وترك المنهيات . مبعدون في الدنيا عما يغضب الله تعالى من 
ترك واجب أو ارتكاب محرم قولا أو فعلا ظاهرا أو باطنا » وفي الآخر مبعدون 


عن النار وعذابها 


لل 1213 ١ط‏ مي 


إذا علمت ذلك فاعلم أن الأنبياء عليهم السلام هم سادات من سبقت لهم 
الحسنى . وسادات من وعدهم الله تعالى بالحياة الطيبة ويقول الله تعالى ( الله 
أعلم حيث يجعل رسالته) يعني قبل أن يرسل رسولاً يعلم سبحانه به ويهيئه لتلك 
الرسالة بالعصمة والاستعداد الروحي والخلقي . وعلى ذلك فالذي أعتقده أن 
نبينا محمدا 1 معصوم قبل النبوة وبعدها من كل صغيرة وكبيرة وعادة مذمومة . 
قد تولاه الله ولاية تسمو على كل ولاية قال تعالى (إن وليي الله الذي نزل الكتاب) 
أي تولى الله تعالى أمري كله في جميع أحوالي وتطوراتي ؛ وفي هذا المعنى يقال : 
تولى الله سبحانه نبيه وأدبه فأحسن تأديبه ورباه فأحسن تربيته . وقيل لسيدنا 
على كرم الله وجهه : ما الحكمة في يتم النبي 1 قال : ليولى الله تعالى تربيته 


وحده سبحانه وتعالى 


وكاسيزة 2 إل الدتيا أضاءت الأنوا عالشمس :اذ ا شرهع: للاشارة إلى انه 
شمس الشموس وقمر الآقمار ونور الآنوار وسر الآسرار وزين المرسلين الآخيار 


(تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا) 


لل 1214 ا للكت 


فالنبي 12 أول الشموس وأول الأقمار وأول الضياات وأول البركات وأول 


الرحمات . قال الرافعي مخمسا همزية البوصيري رحمه الله تعالى : 
أنت شكل من محض نور تشخص وبلالاثه الوجود تقمص 
وبمشكاته لدى من تفخص أن مصباح كل فضل فما 
تصدر إلا عن ضوتك الأضواء 
وقال النبهاني رحمه الله تعالى : 
نورك الكل والورى آجزاء يا نبيا من جنده الآنبياء 


وقال الشفا سيدي أبو العباس العرائشي الإمام السيد أحمد بن إدريس رضي 
الله فنالق بده #(اللهه صمل علق سيد نا جين نورك اللذت ومظهسراف الفايع) 
وقال وض اللشهتة:«زالرض شتعك فوؤر العالم شن ثور يمترفقه ب وكقييت كنالة 
والشزان فيوقة ] اشتان ذلك إلى قا روه السرقدى بريخمة أله قال قتع ,رمه حمق 


رسول الله 1 (كنت نبياً وآدم بين الروح والجسد) 


لل 1215 0/1 


وإلى فوله تعالى (وخاتم النبيين) 

وقال البوصيري رحمه الله تعالى : 

كاه ا متشى الفووة ستامقة., ٠‏ السوفرة سدةفةوكاء 

وذكاء من اسماء الشمس 

كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمم 


وشدة الجلال . تهابه الأسد الضواري . وتتعلق بأذياله الوحوش في القفار 
اللهم ارض عن القطب النفيس مولانا السيد أحمف بن إدريسن 
الفضيل الثالت والتشؤوونة: 
شرح مولانا الشيخ صالح الجعفري رضي الله تعالى عنه على كلمة من 


الفتوحات المكية لسيدي محيي الدين بن عربي رضي الله عنه 


لل 16ظ13 ١ط‏ مي 


ومما كتبه الشيخ الآكبر سيدي محيي الدين بن عربي رضي الله تعالى عنه في 


كتابه الفتوحات المكية في تفسير قوله تعالى (وكان حقا علينا نصر المؤمنين) 


وأما لسان العموم في هذه الآية وهو نصر المؤمنين فنقول . إن الموحد إذا 
أخلص في إيمانه وثبت ؛ نصر على قرينه بلا شك فإذا طرأ عليه خلل ولم يكن 
مصمت الإيمان وتزلزل خذله الحق ؛ وما وجد في نفسه فوة يقف بها لعدوه من 
أجل ذلك الخلل فانهزم . فلما رآه عدوه منهزما تبعه وظهرت الغلبة للعدو على 
المؤمن . فما نصر الله العدو . وإنما خذل المؤمن لذلك الخلل الذي داخله ؛ فلما 
خذله لم يجد مؤيداً غانهزم غبالضرورة يتبعه عدوه . وما هو نصر للعدو وإنما هو 


خذلآن للنوفن نا ذكرنا هفخ من 148 


قال( باب المصطفى الساقي من بحر الصفا والوفا سيدي الشيخ) صالح 
الجعفري بعون الله العلي : يقول الله سبحانه (وكان حقا علينا نصر المؤمنين) ومن 
شروط الإيمان الخوف من الله تعالى وعدم الخوف من العدو قال تعالى ( فلا 


تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين) والنصر بالنصر ( إن تنصروا الله ينصركم 


لل 1317 7:1 


ويثبت أقدامكم) فأوجب الله النصر على نفسه للمؤمنين بشرائط لابد منها ‏ فإن 


اذاهو هن غات التصيووه لوا 


ومعارك الحياة مختلفة . فمعركة تحتاج إلى قتال كمحاربة العدو من الكفار , 
ومعركة تحتاج على صبر وهي معركة البلاء والشهوات وأذى الخلق . وكلها فيها 
نصر عند توفر الشروط فمثلاً إذا حدثت الإنسان نفسه بمعصية من المعاصي 
فتلك معركة والنصر فيها يكون بالإيمان بآن الله يسمع ويرى فإذا تحقق في ذلك 
أمده الله بالنصر وهو مخالفته لأمر نفسه وامتثاله لأمر ربه ؛ ثم يثبته الله على 
ذلك ( إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم) ولابد للنصر من فتح ؛ وأجله 
وجهة تعرف الحق سبحانه إليك , فإذا فتح لك وجهة التعرف جذبك إليه بجواذب 


الحب . فإذا وصلت إليه غمسك فى بحر الشوق » ثم أجلسك على كرسي القرب 


وقال تعالى (إذا جاء نصر الله والفتح) فبالنصر خلصك من الأكدار وبالفتح 


والمحبة لا تزداد ولا تنقص حتى لو قطع في معارك الحياة أو جرح .والصحاية 


رضي الله عنهم كانوا لا يزدادون بما يحصل لهم من الجراحات إلا إيماناً وتسليما 


لجست ير 1318 446461 


(إن تكونوا تألمون فإنهم يالمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون) فآثبت لهم 


الرجاء العظيم مع الألم 


فتوحات ج2 ص 9 35 : (قالت المحبة) : لو قطعتني إرباً إرباً لم أزدد فيك إلا 
حبا يعني أنه لا ينقص حبنا لذلك . وهو قول المرأة المحبة . يقال إن هذا قول رابعة 
العنؤية المشهورةالتى أزيف على الترحال أخالاً ومقاما وفد.فضللت وقيمة ورصى 


الله تعالى عنها وهو أعجب الطرق في الترجمة عن الحب : 


قلا الحمد فى ذا ولا ذاك لى ولكن الحمد فى ذا وذاكا 


زقافك الأشرى حارية هخات الكاف» 


لل 1219 7:1 


أنت سؤلي وبغيتي وسروري 


يا منايا وسيدي واعتمادي 


لوذوية اتن من التحتان تجيينا 


ولنا فى هذا النعت : 


نعيمك أو عذابك لي سواء 


طال شوقي متى يكون لقاكا 


فحبك لا يحول ولا يزيد 


وحبك مثل خلقك لي جديد 


ج 3 ص 358 : حكى أن خطافاً راود خطافه يبحها في قبة لسليمان عليه 


السلام . وكان سليمان عليه السلام في القبة ن فسمعه وهو يقول لها لقد بلغ مني 


حبك أن لو قلت لى اهدم هذه القبة على سليمان لفعلت . فاستدعاه سليمان عليه 


السلام وفال له : ما هذا الذي سمعت منك ؟ فقال : يا سليمان لا تعجل على إن 


للمحب لسانا لا يتكلم به إلا المجنون . وأنا أحب هذه الأنثى فقلت ما سمعت » 


والعشاق ما عليهم من سبيل فإنهم يتكلمون بلسان المحبة لا بلسان العلم والعقل . 


لل 120 4641 


فضحك سليمان ورحمه ولم يعاقبه أ ه من الفتوحات المكية للشيخ الأكبر ابن 


عربي رضي الله تعالى عنه 


كلهم يعبدونك من خوف نار ويرون النجاة حظا جزيلا 


أوبآن يسكنوا الجنان فيحظوا2 بنعيم ويشربوا سلسبيلا 


ليس لي في الجنان حظ آنا لا أبتغي بحبي بديلا 


قد تخللت موضع القلب منى قدا سند فاون ياه 


وكلام الشيخ محيي الدين رضي الله تعالى عنه يترجم عن أحوال المحبين , 
وصفة الحب كالذوق في اللسان فيذوق به حلاوة العسل الحلال المملوك لأكله 
وحلاوة العسل المغصوب . قمن وجه حبه إلى محرم فهو محب ومن وجه حبه إلى 
حلال فهو محب ؛ وأعلى درجات الحب ما كان لله ورسوله 1 وهو بغية السادة 


الصوفية 


لل 1221 لمك 


يقول سيدي عمر بن الفارض رضي الله تعالى عنه : 

أحبه قلبي والمحبة شاضعي لنيعم إذا شتكوردها اتضيل التفين 
ويقول : 

وإن ذكرت في الحي أصبح أهله نشاوى ولا عار عليهم ولا إثم 
ويقول : 


وإن خطرت يوما على خاطر امرئّ أحلت به الأفراح وارتحل الهم 


لآن عندهم لا هم ولا غم ولا حزن في حضرة الحب والمشاهدة ( فبذلك 


فليفرحوا هو خير مما يجمعون) 


ففرحهم بالله أنساهم ما سواه 2 وتلذذهم بذكره زهدهم في كل لذة فائية أو 


أشاهد معنى حسنكم فيلذ لي خضوعي لديكم في الهوى وتذللي 


اخ / بس 


فهم يتلذذون بالخضوع والتواضع والانكسار والزهد والعزلة والشوق والتذكار 
والوحد:والعاء و امسا للقران والواقع القوية #وزيازة الشناقه الطيبة كالكمعية 
ومقام إبراهيم وعرفات والمشعر الحرام ومني . وزيارة المصطفى 1 . والصلاة في 
الروضة الشريفة ؛ وكل ام يقدح زناد الشوق ويبعث تذكاراً شيقاً للروح لأنها محبة 
لله تعالى بفطرتها . غير أن هذا الحب يحتاج إلى قدم كالزناد لكنه يحتاج إلى 
التوناة عنظيم وكيا دكين :ويقال نين للحي السادما كاله اين الفازمن رحمة 


الله تعالى : 
أتيت بيوتا لم تنل من ظهورها وأبوابها عن قرع مثلك سدت 
ويقول : 
تعرض قوم للغرام وأعرضوا 


وخاضوا بحار الحب دعوى ضما ابتلوا 


ويقول سيدي عبد الرحيم البرعي رحمه الله تعالى : 


اخ / ب 


خل الغرام لصب دمعه ودمه 


ما الحب إلا لقوم يعرفون به 


ويقول رحمه الله تعالى : 


أنسمة طيب آم صبا طيبه هبا 


وهيهات ما كل النسيم حجازيا 


ويقول البوصيري 


أمن تذكر جيران بذي سلم 


حيران توجده الذكرى وتعدمه 


فآانعش قلبي للحبيب وقد لبا 


ولا كل نور يملا الشرق والغربا 


مزجت دمعاً جرى من مقلة بدم 


وهكذا آهل الحب لهم في حبهم جواهر المعاني ودرر البيان . وعبارات تعبر عن 


حبهم وشوقهم وحالهم ما بين ناظم وناثر 


اللهم ارض عن القطب النفيس 


الفصل الرابع والعشرون 


مولانا السيد أحمد ابن إدريس 


جب يخ 1334 لمكت 


حياة الأنبياء في قبورهم 


ج . نعم حي بحياة تفضل الحياة الآولى 


مهنا الوالد ا ظلى ولك رهن الكفات والفيتةة 


ج . الدليل من الكتاب قوله تعالى (ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل 


أحياء) قال العلماء : حياته 1 بالآولوية ومن السنة قوله 1 : ( الأنبياء أحياء فى 


قبورهم يصلون) 


ج. تبقى سليمة إلى يوم القيامة 


شي ها اتدلدل هلك ذلف امن الكنات والسدةة 


لل 25ظ1 لمكت 


ج. الدليل من الكتاب قوله تعالى ( ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل 
منسأته) نقل البيضاوي أن سيدنا سليمان عليه السالم مكث سنة كاملة بعد الموت 
متكتاً على العصا . فلو كان جسمه كجسم غيره بعد الموت لما مكث سنة كاملة كما 


هو ء ولم تعرف الجن أنه ميت 
والدليل من السنة قوله 1 (إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء) 
س. هل النبي 1 بجسمه وروحه في روضته 5 
ج. نعم هو بجسمه وروحه 1 
س. ما الدليل على ذلك من الكتاب والسنة ؟ 


ج. الدليل على قوله تعالى (إن الله وملائكته يصلون على النبي) وعبر بالمضارع 
لإفادة تجدد الحدث ؛ وكلمة النبي في مثل هذا تدل على الروح والجسد معاً . 
فالله سبحانه وتعالى وملائكته يصلون على النبي حتى الآن وفيما بعد ؛ وقوله 


ككككك(7ا00ي0ي000 ١‏ 26ظ12 246464 


وقوله تعالى (وسراجا منيرا) أي بجسمه وروحه . وهذا الوصف باق كما هو لم 


3 
قال العالم الآخر : إن النبى 1 قد مات ؛ وكان ذلك ضمن حديث دار بينهما 
قال العالم المغربى نعم قد مات ولكن قال الله (وسراجا منيرا) فإن قلت طفئْ 


بعد الموت كفرت ٠‏ وإن قلت لم يطفاً اتفقنا على أنه سراج منير في الحياة وبعد 


الممات 


س. هل جمع الله النبيين والمرسلين ليلة الإسراء ببيت المقدس . وهل كان ذلك 


في اليقظة آم في المنام وهل حضروا بأرواحهم أن بأرواحهم وأجسادهم 


بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية رحمه الله تعالى يقول في هذه المسألة . جمع 
اللساكنالك الوق والترستتيق هتنهم الدناذة والساركة ناذا لاقي اداسف عدبي 


وهل كان ذلك بعالم الأرواح أم عالم الخيال أم عالم المثال أم علام الأشباح ؟ 
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والصحيح أنهم حضروا بأجسادهم وأرواحهم أ ه 


قلت : أعظم دليل على أنهم حضروا بأرواحهم وأجسادهم تشبيه النبى 1 
وسيدنا موسى بن عمران عليه السلام برجال شنوءة . والروح لا تشبه بالجسد 
وكونه راكباً على ناقة حمراء والروح لا تركب النوق وقوله 1 : (فإذا أشبه الناس به 


صاحبكم) فشبه سيدنا إبراهيم 12 فلو كان روحاً ما شبهه بجسمه الشريف 


وقوله 12 (رأيت موسى قائما عند قبره يصلي) والروح وحدها لا ترى على 


س. هل ما ثبت للأنبياء والمرسلين بعد موتهم من حياة وانتقال من مكان إلى 


مكان وكلام وصلاة ودعاء وركوب للابل يثبت ويجوز لنبينا 1 5 


ج. نعم ويكون ذلك بالآولوية لقيام الإجماع على أنه 1 أفضل الأنبياء والمرسلين 


س. هل ورد في السنة الصحيحة أنه 1 يرد السلام على من يسلم عند قبره 


الشريف ؟ وهل يكون الرد بالروح آم بالجسم والروح ؟ 


لغ / ب 


ج. نعم ؛ ورد فى السنة الصحيحة أنه 1 يرد السلام على من يسلم عليه عند 
القبو اللقدويع حهة وروهه هال قد ورزما هن الس يله على الأارة لمن 


روحي فأرد عليه السلام) 


س. هل حياة النبي 1 كحياة الشهداء أم تزيد عليها ؟ 


ج. حياته 3 بعد الموت تزيد على حياة الشهداء رفعة وعلواً وكرامة وإدراكاً 
وغيرة على نسائه رضي الله تعالى عنهن 

فن ينا الدليل هك ذلك 

ج. الدليل قوله تعالى (وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه 
من بعده ابدا) تحريم تزويج نساته 1 بعد موته . وإياحة تزويج نساء الشهداء دليل 
ظاهر على أن حياته أرقى من حياة الشهداء . وقد منع الشرع زواج المرأة إذا غاب 


عنها زوجها حيأً حتى يتبين الأمر وأباح تزويج جميع من مات أزواجهن إذا انقضت 


عدتهن 


و | ب 


إذا علمت كلامى هذا فاعلم أنه 1 أحياه الله تعالى بعد الموت كما كان 12 , 


ولغيرته على نساتئه حرم الله تزويجهن على الغير 


س. إذا ثبتت حياته بعد الموت فهل تجوز رؤيته يقظة . وهل هناك دليل صحيح 


على ذلك 


ج. يجوز رؤيته 3 عقلا لأن العقل يجوز رؤية كل موجود . وإذا ثبت شرعاً بقاء 
جسمه الشريف بما تقدم من الآية والأحاديث . وأن روحه ترد إليه فيعود كما كان 
ليرد السلام جاز عقلاً أن يرى على هذه الحالة . والدليل الشرعي ما رواه 


البخاري وغيره من قوله 12 : (من رآني في النوم فسيراني في اليقظة) 
كك العلجا ءيط آكة يرادقى دنا يفظله تحب الويف على :ظاهره 


وقيل : يوم القيامة . ورد هذا القول بآن جميع المسلمين يرونه 12 يوم القيامة 
سواء رآوه في النوم آم لم يروه ٠‏ وقد تركت الكلام فى هذا البحث لما كتبه الحافظ 
ليون فى كانه تسد ر زوين التعلاك فت زوية القين وتلق فاخب رين اللة 


عنه قد أجاد وأفاد . وقد ذكرت هذا البحث لأآن طريق مشايخنا السيد أحمد بن 
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إدريس والسيد السنوسي والسيد المرغني والسيد إبراهيم الرشيد والسيد 


الأهدلى رضي الله تعالى عنهم مبنى على هذا البحث 


س. إذا ثبت أنه 1 حي عند ربه تعالى فما حكم ندائه في أي بلد كان » كأن 
يغول الساوم غليف ذا بوسول الله وريعينة للش ووركاقه بز إذا كان يخوة ولت فيا 


دليله ؟5. 


بلد كان . والدليل ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من أنه 1 علم أصحابه أن 
يقولوا ذلك التشهد فى الصلوات الفرائض وغيرها . وإذا جاز ذلك فى الصلاة 


كان في غيرها من باب أولى 
سيوع ملقو وما ا لدلد ل عد 


ج. نعم يبلغه ذلك لما رواه البخاري من قوله 1 حينما علم اصحابه أن يقولوا 
فق التقلهف» المناكخ تعاينا اوهل عاد الله الصاتحي كال 12 +ز فإنينا شاه كل يد 


صالح لله من أهل السماء والأرض) وهو 1 من خيرة عباد الله الصالحين 
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وهناك اتعاديف دل مدرائحة فل أن :اللة وكل :ملا كته ولفونة: 2 هزم أمكة 


الصلاة والسلام 


وقه شصيث ف تها لم الدرزة كفن الشسيو سايم ادقن رجينة: اللهة فلن هذا 
الحديث (إن لله ملائكة يبلغوني عن أمتي الصلاة والسلام) قلت : وهذا الحديث 


في الجامع الصغير 


ج. نعم أجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على دفنه 12 ببيت السيدة 
عائشة رضي الله تعالى عنها . وهى حجرة ذات سقف بل كان 1 يعلم ذلك . 
للحديث الذي رواه الصديق رضي الله تعالى عنه : ما قفبض نبي إلا حيث يدفن) 


س. هل الدفن في حجرة مسقوفة من خصوصياته 1 آم يجوز لغيره 5 وما 


الدليل ؟ 


لل 12ظ12 لمك 


وعمر رضي الله تعالى عنهما بالحجرة ؛ قلو كان خصوصية ما دفنوهما معه 1 2 


وفن" أضو كينا هنو جد لف ::وقالتت السيدة تعائقة كنت مستمكلة به لتفسين 


واليوم لأوثرنه على نفسي ؛ فلو كانت خصوصية ما قالت ذلك 


أوصي سيدنا أبو محمد الحسن بن على رضي الله تعالى عنهما أن يدفن 
بجوار جده قال : فإن منعوكم فادفنوني بالبقيع » فمنعهم أمير المدينة لشئّ في 


نفسه فدفن بالبقيع ؛ فلو لم يكن جائزاً لما أوصى به رضي الله تعالى عنه 
س. ما حكم زيارته 1 بعد الموت ؟ 
ج. فيل واجبة وفيل سنة وفيل مستحبة 
انظر كتاب الدر المنظم لابن حجر في هذا الموضوع 
س. كيف يرد النبي 1 السلام ؟ 


ج . يقول : عليكم السلام ورحمة الله وبركاته 


اخ / ب 


س. ما معنى هذا الكلام ؟ 


ج. معناه الأمان من الله عليكم . والرحمة من الله تعالى عليكم والبركة من الله 


تعالى عليكم 


س. هذا دعاء من النبي 12 لمن زاره وسلم عليه ٠‏ وقد ورد في الحديث أن دعوة 


ج. نعم مستجابة لأننا قد أثيتنا لك أن رد السلام يكون بالروح والجسد وكان 
طوف اناك دلرو و اعدو وز كان كن راك ان هرم ف الجا نة انون ماف 


1 فى الحياة ويعد الممات 


س. هل إذا زرت النبي 13 وسلمت عليه ورد على السلام يكون ذلك دعاء 


مستجاباً انتفع به . فيكون 1 قد نفعني بدعائه بعد موته 1 ؟ 


ج . نعم الذي نفعك هو الله تعالى ببركة دعائه 12 ولا مانع أن تعتقد ذاك لآنه 


أمر ثابت لا ينكر 


لل 1314 4ه 


س. وهل يجوز لنا أن نشد الرحل لزيارته 1 لننتفع بدعاته . كما يجوز لنا أن 
نشد الرحل للنفع بالتجارة والزراعة وغير ذلك حيث إن النفع الذي يجوز شرعاً 


يجوز شد الرحل إليه 5 


ج. نعم يجوز لنا شد الرحل لزيارة المسجد النيوى 0 الصلاة فيه بألف 
صلاة وهذه منفعة عظيمة , ثم نزور النبي 1 لننتفع بدعاته وحباً وشوقاً ووداً له 
. ثم نزور أصحابه وأهل بيه اقتداء به 1 فقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام 


كثيرا ما كان يزور عمه حمزة وأهل البقيع وأهل بدر رضي الله تعالى عنهم 


زيارة النبي 1 , ولم يقولوا لزيارة المسجد لأنهما متلازمان 


س. هل النبي 12 يخالف الخلق في الموت الأصغر وهو النوم ؟ 


ج. النبي 12 والأنبياء عليهم الصلاة والسلام تنام أعينهم وقلوبهم لا تنام كما 
ورد ذلك في البخاري . قال عليه الصلاة والسلام ( نحن معاشر الأنبياء تنام 


أعيننا وقلوبنا لا تنام) 


لل 135ظ1 4ه 


س. وهل مخالفة نومهم للخلق تدل على مخالفة حالهم بعد الموت للخلق أيضاً 


ج. نعم يدل ذلك على مخالفة حالهم للخلق بعد الموت 


ج. نعم له ذلك وزيادة بالأولوية كما تقدم . لأن الشهداء نالوا ذلك الإكرام 


بفضل الشهادة ؛ والنبوة والرسالة يفضلان الشهادة فضلا كبيراً بإجماع 


س. النبي 1 تكلم مع أهل البقيع وخاطبهم مخاطبة الأحياء . فهل يجوز لنا أن 


نخاطبه 2 بمثل ذلك 


ج. نعم يجوز ذلك وزيادة » لآن حياته 12 أرقى من حياتهم كما تقدم وقلت 


وأجزم بآن المصطفى خير الورى حي وعبد الله محفوظ يرى 


لل 36ظ13 :هه 


بجسمه وروحه ويرزق في روضة شريفة ويغدق 


هليه اهبا نوا السهدا لولاويهنا كان الشويهانمفهنا 
وكل فضل في الكتاب ثبتا للشهداء للرسول أثبتا 

إذ أنه إمامهم والأفضل وخاتم الرسل كذلك الأول 

تنام عيناه إذا ما ناما وقلبه قد حرم المناما 

مخالف الخلق بنوم الدنيا مخالف في موته إذ يحيا 

من بعده يكون في إكرام في روضة يرد للسلام 

ويبصر الزائر عند القبر يكون معروفاً له ويدرى 

بكل من يزوره في الحال من سائر النساء والرجال 

علمه الإله ما لم يعلم إذ أنه الحبيب والمكرم 


لل 17ظ1 4ه 


بسم الله الرحمن الرحيم 


(من احمد بن ادريس الى ولده وقرة عينه محمد عثمانو نظر اليه الواحد 
المنان بعين العناية والرضوانو امينو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 

امنا يعن ايدك اللة بروج هته ولا اتخلى لك وقتا غنهو شم عن ساق الجد ذيل 
الاجدياد و ؤاهجرالراحة والارقالوتوقم لله عن وجل عل هدم القندق وانمل علد 
همتك فيه اعظم زاد .) 

ومن احمد بن ادريس الى اخيه وصفيه وولده وقرة عينه محمد عثمانو نظر 
الله اليه بعين العناية والرضوانوامين, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 

زاما تعد هكلام معك بلسان 'القلب لا بلسان الغرف امعروف بين الآخوان. 
جعلك الله ممن كان الحق سمعه وبصره حتى سمع من ذلك اللسان وتعرف منه 
فصل الخطاب والبيان. 


والسلام عليك وعلى جميع من لديك من الاخوان ورحمة الله تعالى وبركاته. 


اا 111ص 


من حضرة الامتنان الى الحبيب الصفى ولدنا محمد عثمان لاحظه الله بعين 
العناية والاصطفاء والفرقانوامين.) 

فاتيق ربا لكين من سيدق العظلن النققس المنين اسه ين ادزيسى' ان سيدف 
محمد عثمان الميرغنى الختم للاطلاع والتمعن فى الاداب النبوية التى يتخاطب 
بها الاصفياء ورثة الصفى نعم الصفى صلى الله عليه وسلمو عسى ان ينفعنا الله 
بها . 


يا ربى بهم وبالهم عجل بالنصر وبالفرج ......... أمييين 


* أنه فى شوال 1231ه( سبتمبر6 181م ) وصل ختم اهل العرفان 
وترجمان اهل الاحسان الى بارا ناحية كردفان 

*وفى2 23 1ه الموافق 7 181 م وصل الى سنار 

* وفى العام3 123 الوافق 1818م العودة للابيض 

*وفى نهاية 1234ه وبداية 1235م الموافق العام( 1819/1818م) 
الفنقو هنال الى المكينة 


*وفى منتصف5 23 1ه الموافق 1820م الوصول الى شندى 


ا ا 2.1111 


*وبنهاية العام6 23 1ه الموافق 1821م الوصول الى الدامر 

*وبنهاية العام6 23 1ه وبداية 7 23 1ه الموافق 21 18م الوصول للتاكا 

* منتصف العام 237 1ه الموافق 822 1م الرجوع الى مكة المكرمة 

نحن مفتاح الهدى ان رمتنا * نحن باب لفيوض الثقلى 

اللهم صلى على الذات المحمدية اللطيفة الاحمدية وعلى اله وصحبه المكرمين 
الاحبابووأرضى اللهم عن سيدى وسندى ترجمان اهل الاحسان وختم اهل 
العرفان سيدنا السيد محمد عثمان ووالديه وذريته واتباعه واشياعه ومحبيه 


وتاك وساكن النتسويق اليه امين: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من أحمد بن إدريس إلى ولده وثمرة فوؤّاده عثمان بن محمد ابن أبي بكر عبد 


الله المترغنن 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


لل 18640 ا لمكت 


أسعدك الله بعنايته ووقاك شر خليقته آمين 


اعلم يا ولدي أن أهل زمانك وإن تملقوا بظواهرهم فقلويهم محشوة 
بمقاصدهم الضيفة التي لا تفيد في جانب الله شيئاً . وما أمر الله سبحانه 
وتعالى رسوله أن يصبر نفسه إلا مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون 
وجهه وصحبة أو باش الناس الذين لا يريدون في صحتهم الله ورسوله سموم 
قاتلة لحينها للدين إلا أن يعصم الله . فتحفظ من أهل زمانك جهدك ؛ فإن ودهم 


وأما ما ذكرت من التوجه إلى السودان ففيها متاعب كثيرة . وفيها بعد 
المسافات وتطويل في الزمان . فإن أمكنك التخلص من ذلك فتخلص . وأما 
صلحاء السودان فقد كثرت عليهم الأثقال وأرادوا أن يحملوها غيرهم 
ويستريحون منها . وأهوال هناك عظيمة وفيها بعض منافع للناس . والله المستعان 
. وهديتكم المباركة قد وصلت . مقطع القماش وكذلك العمامة . أوصلك الله إلى 


رضوانه ودار السلامة آمين 
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والسلام عليكم من جميع من عندنا . والسلام منا على الشيخ صادق وعلى 


جميع من يلوذ بكم ورحمة الله وبركاته 


بمددهم 


رضي الله عنهما 


سيدنا الشريف محمد بن على السنوسى رضى الله عنه 


( مفحم الوهابية في الأزمان الغابرة ) 


هذ :هتكن الوشالة : 


لل 1842 لمكت 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من أحمد بن إدريس إلى جملة إخواننا المكرمين وأحبابنا المحترمين , 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 5 


والذي أعرفكم به أيها الأخوان الحذر الحذر ثم الحذر من محاربة الله 
ورسوله وهي أذية أوليائه . وقد قال الله عز وجل ؛ من آذى لي ولياً فقد آذنته 
بالحرب . وفي الحديث الآخر . من آذى لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة » وهذا 
الزجل احينا اتسين مهمه إن الستوسي: مق أكاين أوليناء: الله:ولو:يعلة. الناين 
منزلته وعلو مرتبته لتكاسروا الآعناق على بابه والناس جاهلون .... ويؤذونه 
بالكلام فإياكم إياكم ثم إياكم من أذيته والدخول في عرضه والتعرض عليه ؛ فإن 
رخ 151 تمن حييف ل بشهروو خف ايه نزو نوه اناهن والفياة باللت لويذ 


الخ ركه 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ' 


اللهم أرحمهما وأرضى عنهما وآنفعنا بهما يارب العالمين 


لل 153 مك 


القيوطنا كزالري نف القصق الأول اتسين 


تفجير ادير العاكحة 


قال شيخنا وقدوتنا صاحب العلم النفيس مولانا الشريف السيد أحمد بن 


إدريس رضى الله تعالى عنه : 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وصلى الله على مولانا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم 


الله 


(الحمد لله رب العالمين) 


الاسم والمسمى شي واحد لا يتميز عنه وهماً حقيقة واحدة . ومن ثم قال الله 


عز وجل : ( وهلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملاتكة) فأعاد الضمير على 


لل 1204 لمك 


الآسماء والمعروضة المسميات ؛ لكونها عينها لا غيرها . وإذا تجلى الحق لا ترى 


وكذلك الخلق فإن الرجل الكاتب والشاعر والخياط والشجاع والكريم والنجار 
ونحوه إذا أبصرته لا ترى إلا ذاته » فلا ترى شيئاً من ذلك قائماً بذاته يبصر كما 
تبصر الألوان ؛ ولا تبصره لمجرد النظر إليه بذلك الاسم الذي هو الوصف إن لم 
تكن تبصره في الخارج . ولا تبصره منه إلا بظهور الآثر فيه فإذا كتب علمت أنه 
كافك وذ كال الشهر غلفة نه أن شافن. :وذ تاه هلمت أنة حياظ :وان 
قدم على المهالك ولم يخفف السيوف والرماح علمت أنه شجاع ؛ وإن أعطي علمت 


إذن فالأسماء والذات حقيقة واحدة . والمعنى أن الحمد برز باسم الله الذي 
هو مجمع جميع الأسماء من حيث الرحمن الرحيم » وذلك أن الله سبحانه وتعالى 
حمد نفسه بنفسه عنا رحمة بنا لم علم أننا لا نقدر على القيام بحمده كما يليق 
بجلاله وكماله » فقام خليفة عنا باسم الوكيل وإذا كان الوكيل قائما بنفسه رحمة 


بأحد يعلمه أنه لا يعرف أن يقوم بأمر نفسه ولا يدري ما يضره ولا ينفعه كان أبلغ 
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في الاغتناء " أي الاستغناء " بخلاف ما إذا كان يحتاج إلى من يحثه على ذلك 


سواء كان الموكل أو غيره فإنه دليل على التقصير 


هذا وأصحاب المروءات من الخلق يكون الواحد منهم حركته في مكارم 


الاخلاق من نفسه وباعثه ؛ كما قيل في بعضهم 


فليس إلى معن سواك سبيل 


فكيف بأكرم الآكرمين وأرحم الراحمين ؟ وأي سبب لنا حتى أوجدنا 5 فليت 
شعري من الطالب له غيره . قلو عقلنا مع الله في وجودنا كما كنا في عدمنا . 
برحمته لنا عن أن نطلب الرحمة لنفوسنا » وآنه أرحم بنا منا بأنفسنا . وتوكلنا 
عليه كما هو الوكيل الذي وكل نفسه لنا قبل أن نكون ٠‏ ووكالته لنفسه لا يدخلها 
كلل تغلافة :هنا إذا كانت الوكالة هنافانيا ديك عزن فدونا وذ كان الانسنان 


يمرض فيآتي بطبيب فيسقه دواء كريها ويكون هو يحسن الظن به أنه ما مراده إلا 


١000000077‏ 1846 --سسمسمكت 


العافية . ويبسط له الفراش الطيب إكراماً . ومع ذلك يعطيه أجره ولا يرى أن 


مراده أذاه قرحم الراحمين أولى بذلك 1 


وحقيقة التوكل وسنامه أن يتوكل عليه ليكفيه ولآنه أهل أن يتوكل عليه ؛ وأنه لا 
ينازع في ملكه وآعرف بالصالح منه » وآنه أعلم بجلبه إليه » ودرء المفاسد عنه . 
ومن ثم قال الصديق رضي الله تعالى عنه حين قيل له : آلا ندعو لك طبيباً 5 قال 
: الطبيب هو الذي أمرضني ؛ وهذا ليس من سوء الأآدب كما زعم بعضهم » بل من 
الفهم عن الله ؛ إذ معناه تمريضي هو عين الطب وهو كذلك , فإذا كان يطهر 


بالمرض فيجعله سبباً للجمع به عز وجل فهو الطبيب الذي لا يغادر سقما 


إذا عرفت هذا علمت أن الوكيل يتكلم بلسان موكله فيقول : لى على هذا دين 
مثلاً : ولي بذلك دين ؛ فينزل نفسه منزلة موكله . ولا يحتاج إلى ذكر الموكل فإنه 


معلوم عند القاضي والخصم أنه وكيل 


وبهذا تعلم أن قول بعض المفسرين يقدر قول قبل ( الحمد لله رب العالمين) من 
عدم فهم أن الحق قام باسم الوكيل عنا . وهذه أسرار بدلية تلوح إن شاء الله لمن 


فهم عنها : فهي أكبر النعم على الإطلاق إذ إيجاد العالم كله فرع عن توجهها عليه 


لل 1677 وبال _ تي 


. فهي أصل كل مخلوق وكلها منافع لنا في الدنيا والآخرة اللطفي منها والقهري‎ ٠ 
أما اللطفي فظاهر . وأما القهري فلأنه يكون أثره فينا عن الرحمة لنا كقول النبي‎ 
الحمى حظ كل مؤّمن من النار . وحمى يوم » كفارة سنة , ولا يصيب المؤّمن‎ : 
من نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلى رفعه الله بها درجة . وحط عنه بها‎ 


خطيئة المظلومون هم المفلحون يوم القيامة) 


وأيضاً قد يتوجه قهره على ما يؤذينا فإنه إذا لم يقهر الجوع عنا والعطش 
والخوف والهم والحزن ونحو ذلك باسمه القهار لا تذهب عنا . فكل اسم من 
أسماء القهر ممحض للعذاب وأن أسماء الرحمة متمحضة للرحمة . مع أن أسماء 
الرحمة أكثر من أسماء العذاب كما هو مشاهد حتى في المادة الواحدة تجد صيغ 


تلك أكثر من صيغ هذه 


فإن مادة القهر ليس فيها إلا القاهر القهار على صيغة فاعل وفعال ؛ ومادة 


الغفر فيها الغافر والغفور والغفار على صيغة فاعل وفعول وفعال 


قلطاك اسمنات وشةه:فلاكة وما كاة ظطاكرا دتلؤافة حتحة مسق ها كان طاكرا 


ع77-777<<<<<<اسٍ 1508 مك 


مقابله غافر . وقهار يقابله غفار » وبقي غفور معين لأخويه وليس من أسماء الله 


فهور . ومن ثم قال الله عز وجل : (سبقت رحمتي غضبي) 


(الحمد لله) الألف واللام الداخلة على المبتدأ جنسية تفيد الحصر أي حصر 
المبتدأ في الخبر كقولهم : الكرم في العرب والشجاعة في قريش . وفي ذلك 


بلام جنس عرفا منحصر 


في خبرية وفاقا يذكر 


فالمعنى حينئّن : أحمد الله يالله على معنى صدوره منه . أى : لا حامد سواه 
لعجز الخلائق عن إتيائهم بالحمد على حقيقته » فإنه لما عجز خلقه عن حمده 


الحقيقة لقصوره وحصول النياية عنه يحمد الله 


ثم النكتة التي يترتب عليها الحمد بقوله : رب العالمين أي موجد المخلوقات 


كلها . ومدرجهم من طور إلى طور حتى يحصل الانتفاع بها كلها في جميع 


لل 1649 46106 هه 


أطوارها لمن خلقت لآجله . وهو النوع البشري في معنى المحمود عليه » فإن جميع 
العالم مخلوق لنا قال تعالى (وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً 
منه) إلى غير ذلك فكأن التالي يقول أحمد الله بحمده الذي حمد نفسه به , 
النائب عما وجب على من الحمد , الكائن في مقابلة نعمة التي من جملتها هذه 
العوالم كلها التي خلقت من أجلي . فأشرقها أولو العلم من الملائكة والجن وغير 
ذلك . وكذلك غلب العاقل على غيره فجي بالجمع مذكرا عاقلاً . وإلا فالمحمود 


عليه أولو العلم بمحض فضله وكرمه سبحانه وتعالى فقال بعد حمده 


(الرحمن الرحيم) أي : إيجاده لنا وإيجاده ما خلقه لآجلنا إنما هو بمحض 
رحمته وجوده . وأتى بالإسمين في صفة المبالغة إشارة إلى أن ما صدر منه ليس 
هو تمام رحمته وجوده ؛ بل رحمته كثيرة » وجوده غزير حتى إن ما علمتوه بالنسبة 
إلى ما جهلتموه شئ يسير لا نسبة له معها . كنقرة عصفور من بحر أو أدنى من 


ذلك . فدخل فيه جميع الآسماء 


ودخل في قوله ( مالك يوم الدين) أسماء الجلال والجمال كلها بصدقه على 


البرزخ وما بعده الذي الدنيا بالنسبة إليه كالرحم إليها . وهم بالنسبة ليوم القيامة 
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كالرحم إلى الدنيا . فهناك تتحقق مظاهر أسماء الله تحقيقاً لا يرتاب أحد فيه 
فيبدو سلطان القهر والغلبة على آتم وجه وأكمل حال من كل معاند وجاحد 
ومالاحد ٠‏ وسلطان الرحمة والامتئان واللطف المن آمن بالله ورسوله وسلك سبيله 


واقتفى أثره دقيقه وجليله (مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين) 


إقبال العبد على ربه . وتعينه بالخطاب الذي وجه كما تعين . 


قال (إياك نعبد وإياك نستعين) ليكون أدل على الغيبة إلى الشهود وكأن المعلوم 
صار عياناً . والمعقول مشاهداً . والغيبة حضوراً لتناول كلام على ما هو مبديه 
حال العارف من الذكر والفكر والتأمل في إنشاته . والنظر في آياته ؛ والاستدلال 
بصنائعه على عظيم شأنه وباهر سلطانه . ثم قضى بما هو منتهى آمره وهو أن 
يخوض لجة الوصول ويصير من أهل المشاهدة ؛ فيراه عيناً فيناجيه شفاها , 
لملاحظة نفسه في حضرات القدس مشاهداً له الحاضر والأنيس واقفاً بين يديه 


ضارعاً إلي بالخضوع والالتجاء . قارعاً باب المناجاة قائلاً يا من هذه شئونه . 


وتحصل بالعبادة والاستفاثة على غاية الجمع والإقبال ونهاية التضرع والابتهال ؛ 


جج<< تل 1251 4ه 


وهذا هو السر في اختصاص تكرارات الفاتحة في كل ركعة من جميع الصلوات 
التي هي عبارة عن مناجاة العبد مولاه لكونه يحكم على نفسه في كل ركعة بأنه لا 
يعبد على حق سواه . ولا يستعان بمن عداه . فمتى تعلق قلبه بشىّ أو تخيل 
استعانة لمخلوق فقد نقض العهد الذي أبرم فإن تقديم المعمول يؤذن بالاختصاص 
أي لا نعبد إلا إياك . ولا نستعين إلا بك . فنرى كل مصل في الصلاة يعاهد ربه 
بذلك في كل صلاة . ومقتضى ذلك من ذوي العقول عدم نقض المواثيق بعدم 
جميع المنهيات : والامتثال لجميع ما يستطاع من الأمور المأمورات ‏ ولذا قال الله 
تعالى (إن الصلاة تتهى عن الفحشاء والمنكر) لما اشتملت عليه من المواثيق والعهود 
المتجددة في كل يوم خمس مرات ؛ وكان عبد الحق الإشبيلي بالجزيرة من أجل 
علماء وقته ؛ فرأى النبي عليه الصلاة والسلام وأمره بأن يذهب لآبي مدين ويقرأ 
عليه سورة الفاتحة فقبل ؛ ثم لما انتبه تحير كيف يؤمر مثله بالذهاب لرجل لم 
يقرأ من القرآن إلا شيئاً يسيراً من سورة الملك إلى آخر القرآن 5 أمثلي يذهب 
لذلك مع كموني أحفظه كله بجميع رواياته ومعرفة معانيه 5! فقلت : إن كان له 
عمل فلنا بعض عمل ؛ وإن كان يقرا الشىّ اليسير فنحن نقراً الكثير فما السبب 6 


فجاءه بعض تلاميذه فأخبره : فقال : اذهب بنا إليه غما أمرك الرسول عليه 


لل 2آظ1 4641 


الصلاة والسلام بذلك إلا لسر . فجاء إليه فما دخلا عليه المجلس قال لهما : 


مرحباً بعبد الحق وصاحبه 


ثم قال يا عبد أدن مني وامتثل أمر الرسول عليه الصلاة والسلام غدنا فقراً 
جم "ناك ....... الخ ” فقال له : هما بالك تذهب إلى الأمير وتترد علية ! فجعل 
يعتذر فقال : لأجل هذا أمرك الرسول عليه الصلاة والسلام بقراءة الفاتحة علينا 
ثم رجع فلما وصل لمحله دخل خلوة واشتغل بالعبادة . فسأل عنه الآمير فجعل 
الوشاة يطعنون عليه ويسبونه بآنه تكبر ونظر لعلمه واستنكف عن القدوم إلى 
الآمير . وكان إذ ذاك شأن العلم أن يؤتي ولا يأتي فجاءه لخلوته بقصد زيارته 
يحنيه | صطحا نه نيط موحل وت خانة زلا كان يسضيح ينين الله كدي الله لقدوة.: 


ولما رجع واستعان به أخدم الله له الامير وجنده 


ولما أكمل القاضي البيضاوي تفسيره وحمله للأمير على عادة العجم ؛ ولما كان 
في أثناء الطريق بالبادية رأى فقيراً صوفياً فاستضافه فأضافه الفقير وأحسن 
ضيافته ؛ ثم سأله عن سبب سفره فقال له : إني ألفت كتاباً في التفسير وأردت 


لل 53آظ1 00/464515 


قوله تعالى : ( إياك نعبد وإياك نستعين) ؟ فقال لا أعبد إلا إياك ولا استعين إلا 
بك . فقال له الفقير : إن كنت لا تستعين إلا به فماذا تذهب للسلطان ؟ فاعتدذر 
بآن له بنات وأراد تزوجهن فلم يجد ما يزوجهن به ؛ ثم سرت فيه موعظة الفقير 
فرجع ففرج الله عليه آأمر بناته من حيث لا يحتسب ولا يدري . ووقع الإقبال على 


تفسيره دون غيره من التفاسير مع كثرتها جدا 


(اهدنا الصراط المستقيم) الذي أنت عليه وذلك لقوله : (إن ربي على صراط 
مستقيم) ومعناه : خلقنا بأخلاقك . ثم لما كان لا طريق لمعرفة الله من طريق 
نفوسنا - فإن هذا العالم الذي هو نسخة من العالم الكبير خلقه الله على صورته 
كما في الحديث " من عرف نفسه عرف ربه " » وقال تعالى ( سنريهم آياتنا في 
الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق) أمرنا بمعرفة الهداية بطريق معرفة 
النفوس ليحصل المقصود الاعظم والغاية القصوى ء والمراد بالصراط المستقيم : 
الكلوق' اللوصيل اتدرهة لين فلن التحفيقة الموضلة العرفة اللةوقل آيان :ذف 
صاحب النصوص في الفصل الأول على غاية التحقيق على ما أمر به الرسول 


عليه الصلاة والسلام 


لل 1254 4ه 


احدذروه فإنه غيور 


قلا تجعل في قلبك سواه 


فوييق :ذتلك الميراظة انه( صدراهك الذي "اتحيت غلنيه ) بالعرفة الحشيفية: 
فبيقن كان لقانت هلييم الأنكنا نيك تمشطوق وص كتيى: ميات الدقيم وعباقية 
على ذكرك ؛ فرفعت الحجاب قيما بينك وبينهم . وفي جمالك نزهتهم في حزب 
من تقربوا إليك بالنوافل . فكنت أسماعهم وأبصارهم وآيديهم وآرجلهم والسنتهم 
وآفئدتهم . فكنت إياهم وكانوا إياك من غير اتحاد ولا حلول . ولا كان العبد ربا ولا 


كان الرب عبدا على حالة يعلمها من أذقتها إياه من النبيين والصديقين 


(غير المغضوب عليهم) كمن كان يعبد غيره بمحبته وتغيير قلبه واستعان به إذا 
اتكل عليه وهو على مراتب . فمنه غضب وسخط وطرد كفضبه على اليهود ومن 
نحا نحوهم على ما قص الله في حقهم ؛ وغضب تأديب ومنه ما وقع لعامة الناس 
من الحدود والزواجر عنها . ومنه غضب غيرة ومنه ما يقع لأوليائه » فإنه يبحث 
الرب قلب عبده المؤمن فمتى حل فيه غيره غضب لشدة غيرته على قلوبهم أن 


يعمرها غيره أو تعلقت بسواه . وقد كان بعض العلماء فر بنفسه ولزم مغارة ولا 


<<< تقر 1255 0/4641 


أنيس بها ليتجرد عما سواه فجعل الناس يذهبون لمحله ذلك ويرصدونه عساهم 
يرونه فإذا رأى الناس فر وتوارى عنهم . فرصده بعض أصحابه حتى رآه قفر منه 
تفال اله عرض ىسن شخ يموق :أن أشنم متاق كلمنة فيظ رونا فقال له درم 
فوشنو ضار كه ل فى قلياة بتو زوز لوا لون انق أن د رووص ولد ونا ا 
لتك جاب طلى: كدر وافري يدر زوق جه كه مس اننع وماق نافيل 


كذلك . فغار الحق عليهما فأمره يذيحه 


فلما امتثل لجميع ما أمر به . وحصل تفريق قلب كل من صاحبه قداه الله 
تعالى من الذبح أي : بالكبش , ولذا أيضاً فعل بيوسف ما فعل على يد إخوته ‏ 


بالرمي في الجب 


ثم لما لم يبق له سوى التعلق بالحق أوحى إليه لمجرد الإلقاء فقال : ( وأوحينا 
إليه) إلى آخر الآية فجاءته النيوة عندما خلص قلبه من جميع ما سوى الله , 


وخلص قلب أبيه كذلك ؛ فقال : (إنما أشكو بثي وحزني إلى الله) 


١000077‏ 6آظ1 لمك 


قم قال الى زولا العانين )شرن حتروة تمعردة كتوسويم غلم يمرا ريهة ما 
عن طريق الدليل والبرهان كمعرفة النصارى وجعلهم الله ثالث ثلاثة » أو شهود 
عيان كمعرفة عامة الناس . لضلالتهم عن هذه المرتبة » لعدم معرفة طريق 
نفوسهم التي هي السبيل لمعرفة الله بشهادة الرسول عليه الصلاة والسلام وكلام 
الله تعالى في غير ما موضع فيه . وأما من أيده الله فوفقه لذلك السبيل فنال 


المنى وأزال عنه العناء وقليل ما هم 


بسم الله الرحمن الرحيم 


(ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين) قوله : ألم . هو ونحوه من أوائل 
السور - كقوله تعالى حم عسق . ص ٠‏ ق » ن إلى آخر السور - ما بعده إلى تمام 


السورة بيعده من إيراد الخاص بعد العام 


لل 1257 لمك 


قوله (ذلك) الإشارة إلى الغيب المدسوس في قوله (ألم) و(الكتاب) سماه كتاباً 
لأن كل حرف فيه بقية الحروف فالحرف الواحد رسول واحد ؛ والرسول الواحد 
عين الرسل كلهم : قال تعالى : (كذبت قوم نوح المرسلين) فجمعهم ثم فسر الجمع 
بقوله : (إذ قال لهم أخوهم نوح آلا تتقون) فسمى نوحاً بالمرسلين . وهكذا (كذبت 
عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود آلا تتقون) فسمى بالمرسلين . فجعل الرسول 
الواحد الرسل كلهم ؛ فكذلك الحرف الواحد هو الكتاب كله . قمن كفر بحرف 


كفر 


ومن قال من المفسرين - كالجلال رحمه الله تعالى - عن أوائل السور الله 


أعلم بمراده بذلك فقد أجاد وأصاب لقول الله تعالى : ( ولا تقف ما ليس لك به 


علم) 


وإنما قال :( ذلك الكتاب) ولم يقل القرآن ٠‏ لأن الكتاب و الوجوب (كتب ربكم 


على نفسه الرحمة) والقرآن هو الجمع . فالكتاب فيه فائدة 


لل 8آظ1 4ه 


والدليل على أن التالي للقرآن يثاب ولو لم يعلم المعنى أوائل السور , قال 1 : 
(من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات لا أقول ألم حرف ؛ ولكن ألف حرف 


.ولام حرف , وميم حرف) ولكن لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون 


واعلم أن التالى نائب عن الله تعالى ٠‏ فهو يتكلم بكلام الله ؛ فلذلك لا ينسب 


الكلام إليه فيقال بكل لسان 


وقوله تعالى : (لا ريب فيه) أي للمتقين فحذهه من الآول لدلالة الثاني عليه 
والريب أخص من الشك . لآنه يشك مع ارتياب قال تعالى : ( وإنا لفى شك مما 


تدعوننا إليه مريب) 


وقوله تعالى (هدى للمتقين) أي بياناً لهم ليفوزوا فهم المقصودون بالانتفاع 


وآما قوله تعالى : ( هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان) فالمراد به يظهر 
الحق كالشمس فلا يبقى لأحد حجة . وليس ذلك خاصا بالمتقين بحيث تقوم 


الحجة التامة عليهم 


لل ء9١آظ1‏ لمك 


وقوله تعالى : (للمتقين) تنازعه كل من (لا ريب فيه) وزهدى) وإنما كان المتقون 
لا يرتابون لآن إيمانهم به إلهي . غذ التقوى توجب محبة الله تعالى ؛ ومن أحبه 
كان سمعه وبصره ويده ورجله وفؤاده ... الخ . كما يليق بجلاله ؛ فإيمانه هو إيمان 
الله بنفسه قلا يقبل الريب فما هو من عند نفسه بل هو من عند الله . وتقريبه 


وحاصلة أن إيمانهم لدني 


والتقوى : القيام بما أمر الله به لله واجتئاب ما نهى عنه له 


الغيب 


كلها كا تهنا 


(الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون) .( الغيب) 
القلب لأنه غائب في الصدر ؛ قال رسول الله 12 : (التقوى ها هنا) وأشار بيده إلى 
قلبه » فمحل إيمانهم القلب لا اللسان » فيكون المعنى : للمتقين الذين يتقون 
بقلوبهم تقوى خالصة عن الرياء والسمعة . لا بظواهرهم فقط كما هو شأن 


الخالي ؛ ولا إسلام فقط كما هو شأن ذوي النفاق . فافهم 
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غائبين عنه كان غيبا بالنسبة إليهم . فأطلق عليهم غيب » فهم يؤمنون به على 
الغيب . كما يؤمنون بسائر المغيبات , والمعنى يؤمنون بما غاب عنهم » وأخبرهم 


الشرع به لقلوبهم إيماناً ربانياً حقيا 


فالغيب : أي كان الحق سمعهم وبصرهم فقام فيهم الإيمان الذوقي من كينونة 


الله لهم وهكذا 


وإيمائهم غيبي إلهي وغيبي قلبي بكل ما أخبروا به في الشرع من المغيبات . 
فقوله : الغيب شامل لذلك كله ؛ ومثله في كون الغيب الله والقلب (الذين يخشون 
وزو نقيت )اناق منشون اللة ياللة: لظلئمة )نين كان ملق المانى ناتسب هرذ 


يدخل أيضاً فيما ذكرنا » لأنه وإن كان آمن بالحق على عيان فمن وراء ما شهد 


غيب لا نهاية له 


قال الخضر عليه السلام هو من أكابر المقربين لموسى عليه السلام » وهو من 
أكابر الرسل عليهم الصلاة والسلام : (ما علمي وعلمك من علم الله إلا مقدار ما 


أخذه الطائر بمنقاره من البحر) أي من العلم الشهودي 


<<< 1261 وبا تي 


وقوله (ويقيمون الصلاة) على حد ما كان يصليها رسول الله 1 من التطويل 


فيها والخشوع بإفراغ الوسع فيها ظاهراً وباطنا 


وقوله ( ومما رزقناهم ينفقون) المراد به الزكادة . فلذلك حيثما ذكر الحق 
الأنقات تود كوو ان كاف وان كاذ معزت فسني ين معو بانا نيل لواف يوالها د 
البدن من قاذورة المعاصي . قال الله تعالى : ( قد افلح من زكاها) (قد أفلح من 
تزكى) فيشمل الغنى والفقير ومن زكى النفس فلا شك أنه لا يبخل بالمال » ومن 
أعظم الإنفاق إنفاق العلم النافع الذي يه تكتسب السعادة الكبرى » والمراد يؤثون 


الزكاة حقها . وضدهم الذين يبخلون بأنفسهم في الله كما قيل شعراً 
ومن لم يجد في حب نعم بنفسه 
ولو جاد بالدنيا إليه انتهى البخل 


فالنفس هي الأصل المتقدم ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم) 
وآتى بمن التبعيضية ليدل على أنه إذا آأنفق البعض في طاعة الله . وترك البعض » 


واستراح بعض الأحيان فقد أنفق ما أمر به . وأشار على أنه على كل حال لا ينفق 


لل ئ2ء06ظ1 4641610 


إلا البعض ؛ فإن قيل الشهيد الذي يقتل في سبيل الله قد أنفق كله . فالجواب أنه 
لم ينفق الكل ثم بذلها فما أنفق إلا البعض . فالعباد ليسوا مأمورين بإنفاق الكل 


إذ ليس في وسعهم أ ه 


(والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون) 


هؤلاء دون السابقين في المرتبة أي لم يفرقوا بين الكتب والرسل ؛ فليست 
تخافسة اهل الكقات دوين حكن أفننا عضر الآفنة الانداافية طاقه كفي هلين الأيمات 


بسائر الكتب والرسل , إذ ذلك ضي كتابنا 


توكو" 7جا جالالة روط" انان نينا بوجي" قزم الم ابو اشيم اتا عاق و اماف 
ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين 


أحد منهم ونحن له مسلمون) 


وشهد الله لنا ( من الرسول بما أنزل إليه من ربه) إلى ( وإليك المصير) وما 


أخرنا الله عن الأمم كلهم إلا لنحوز أخبار الرسل كلها ونؤمن بها فيتضاعف لنا 
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الثواب بلا حد . وأما من كان من أهل الكتاب وآمن برسولنا فيؤتي الآجر مرتين 


فقط 


(فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم) أي : آمنوا من قوم عيسى عليه السلام 
مموؤنا متعمن تتم كال ليس رناااديا:اللايق انننن :انقو للق و متو رسو له ور نكم 
كفلين من رحمته) وهو الأجر مرتان . ثم قال : (لئلا يعلم أهل الكتاب) أي إخوانهم 
الفا د كرهة ١:‏ ال يعد نوه عطلن كلق ,نو فصل | لتنزوااك : التتعدل بيون للق يلقي نز 


يشاء والله ذو الفضل العظيم) 


وهذا متعلق بقوله (آتينا الذين آمنوا منهم أجرهم) أي آتينا الذين آمنوا منهم 
أجرهم ليلبس على الكثير الفاسقين وهم المراد بأهل الكتاب هنا . فأراد الحق 
بإعطاء المؤمنين الأجر ليبينهم على الذين لم يؤمنوا وليعلموا أنهم لا يقدرون على 
شي من فضل الله ؛ مع أن الواقع كذلك فتوفرت فيهم داعية الضلال لتحق عليهم 
الكلمة لعلمهم شقاوتهم وأنهم أهلها الحقيقيون بها فهم من القبضة التي قال فيها 
هؤلاء ولا أبالي للنار (لا يسأل عما يفعل) فالعدو جزاؤه أن يعمى عليه الطريق 


(وللبسنا عليهم ما يلبسون) 


لل 1364 اوالللا_اتي 


وقوله (وبالآخرة هم يوقنون) 
كرو نعلا زو وت نكن وود لفل إن قر العامن يمل الا 


(أولئتك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون) أي على بصيرة من أمرهم . 
وإنما قال على هدى ليدل أنهم دون السابقين في الرتبة أي فهم على الهدى غير 


كتانق 
غالأولون أهل كمال الإيمان وهؤلاء أهل مطلق الإيمان والفلاح هو الفوز بالله 


(إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم آم لم تنذرهم لا يؤّمنون) بعد أن ذكر 
المؤمنين ذكر الكفار . وقوله : (إن الذين كفروا) أي : في علمنا : فإن قيل إذا كانوا 


لا يؤّمنون نما فائدة الإنذار 


فالجواب أن الإنذار لإقامة الحجة عليهم (لئلا يكون للناس على الله حجة بعد 


الرسل) 


لل 65ظ1 لمكت 


(ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا 


رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤّمنين) 


(ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً فنتبع 


آياتك من قبل أن ندل ونخزئ) 


ولا حجة لهم في قولهم : لو شاء الله ما أشركنا به وما عبدنا من دونه من شىّ 
ولا يحتج به ١‏ لآنهم لم يقولوه بالله بأن كان الحق سمعهم وبصرهم فلا يشهدون 
فاعلاً غيره . وإنما قالوا من عند أنفسهم ليجادلوا به الحق عنهم . فهي كلمة حق 
أريد بها باطل ؛ إذ القدر لا يؤمر به ولا يحتج به (قل إن الله لا يأمر بالفحشاء) 


فزكوا به أنفسهم والتزكية لا تجوز بالحق ؛ فكيف بالباطل 5! 


نعم ... من زكاه الحق بأن كان لسانه الذي يتكلم به فهو ناقل عن الله تزكية 


الله له . لا يزكي لنفسه بنفسه . قال 1 :" أنا سيد ولد آدم ولا فخر”" 


كأنه قيل ولم لا يؤمنون ؟ قال الحق سبحانه وتعالى :( ختم الله على قلوبهم 


وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم) 


لل 66ظ12 لمك 


الختم على القلب سده حتى لا يدخل فيه خير . كما تسد أفواه الآواني حتى لا 
يخرج منها ما فيها ولا يدخل غيره ٠‏ فالختم أبلغ من الربط , لأنه ينحل بأدنى 
سبب . بخلاف الختم يصير بعض الأخيار كأنه من جنس الإناء حتى يتخيل أن لا 
فم لذلك الإناء » وذلك من الإتقان ولا أتقن من الله » فلا يفتح ما ختمه ولا ما 
ربطه حتى يفتحه هو بنفسه أو يحله . وليس المراد أن قلوبهم لا تعي أصلاً : 
وآذانهم لا تسمع أصلاً . وعيونهم لا تبصر أصلاً . إذ لو كانوا كذلك لعذروا بل 
المراد ألا يدخل الخير عليهم أصلاً » ويبقى الشر مكانه في قلوبهم ولا يخرج , 
لعدم وصول ما جاءت به الرسل إليهم (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) أي في 
أمتها . والغشاوة للبصر كالختم لغيره ؛ وقال الله أيضاً فيهم : (وجعلنا على قلوبهم 
أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا) وكما قال الله تعالى فوجدوا أنفسهم ( وقالوا 
قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب) وقوله 
(ولهم عذاب عظيم) هو الحجاب عن ربهم ضد الفلاح (كلا إنهم عن ربهم يومئذ 


لمحجوبون) 


لل 1267 لمك 


تنبيه : القرآن بحر محيط لا ينحصر في معنى واحد قال رسول الله 2" 
(القرآن ذو وجوه كثيرة فاحملوه على أحسن وجوهه) ومن جاء إلى البحر لا يأخد 


قطرة ويقول هو البحر كله 


قال اين الوداءت وهو من عكاماء الفدهابة جع لا شه الزسل كل الفقه حنن 
يعلم للقرآن وجوهاً كثيرة . ويعلم أيزداد هو أم ينقص ؟ ويعلم نزغات الشيطان أنى 
تآتيه ‏ (إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون) 
فما دام القلب واقفاً مع الله لا تأتيه نزغات الشيطان فإذا مال إليه قليلاً التقدم ( 
من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين) . أي وما هم 
بمؤّمنين بقلوبهم » فقولهم (آمنا) تقيه يحرزون بها أنفسهم وآموالهم فتقى أموالهم 
ودماءهم . لعدم الإطلاع على قلوبهم . وهكذا آمن رسول الله 1 وآله وسلم قتيل 
أسامة الصحابي وذلك أنه قتل في الجهاد رجلا بعد أن قال (لا إله إلا الله) فذكر 
ذلك الرسول 2 وآله وسلم فغضب الرسول 1 غضباً ما غضب مثله : وقال له : 
أقتلته بعد ما قالها 5 قال : نعم » فقال له : وكيف ب (لا إله إلا الله ؟!) فقال له : 
إنما قالها تقية : فقال له الرسول 12 : هلا شققت عن قلبه ؟ وقال رجل من 


الصحابة يا رسول الله أرأيت إن قطع يدي فأهويت لأقتله فقالها ؟ فقال له : إن 


ع--7!<<<55 7 ٍِ 1368 4641610 


قتلته صرت مثله قبل أن يقولها » وصار مثلك قبل أن ثقلته - يعني هو مات مسلماً 
وأنت عشت كافراً - فلا دليل على المنافقين في الظاهر حتى يقتلوا : والحال أن 
الرسول 1 كان يعرفهم في نفسه . وقد عرفه الله بهم بعد أن قال له : زلا تعلمهم 
نحن نعلمهم) فقال له تعالى :( فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول) 
وقوله : ( يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين) ولا يجاهد من لا يعرفه ؛ وجهاد 


المنافقين بالقرآن (وجاهدهم به جهاداً كبيراً) 


(يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون) أي يتقون 
بقولهم آمنا بطش رسول الله والمؤمنين . فمخادعة الله هي مخادعة رسوله إذ هو 
مظهره . وخداعهم خداع لأنفسهم في نفس الأمر . فمن فعل خيراً فلنفسه فعله : 
ومن أساء إلى أحد أساء إلى نفسه (إن أحسنتم أحسنتم لآنفسكم وإن أسأتم فلها) 
فمن قطع يد شخص أو رجله أو فقا عينيه أو فتله فعل ذلك لنفسه » فإن يده 
تقطع به ورجله وتفقاً عينه ويقتل . وكآنه هو القاطع يد نفسه ورجله والفاقىّ عينه 
والقاتل لنفسه هكذا فلا يفعل إلا حسناً ويجتهد في الإحسان ما استطاع بإفراغ 


وسعه فيه من جميع الوجوه . ومن علم أن ما يعمله من سوء له يتباعد عن الشر 


لل 13069 0/4646 


غاية التباعد . فقد أبلغ الحق لنا البيان لثلا يكون خيراً إلا ونأتيه ولا شر إلا 


ونجتنبه 


وقوله (وما يشعرون) أي ولا يحسون بذلك . أي فضلاً عن أن يعلموه فهو أبلغ 
من نفي العلم ؛ ( في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضأ ولهم عذاب أليم بما كانوا 
يكذبون) المرض هو النفاق المانع لقلوبهم من قيام الإيمان بها . إذ المرض ينافي 


الصحة 


وقوله ( فزادهم الله مرضا) متعلق بقوله (ومن الناس) ( ومنهم الذين يؤذون 
النبي) ( ومنهم من عاهد الله) ( ومنهم من يلمزك في الصدقات) فهم يتوجعون 


أنزلت آية يخافون أن تصرح بأسمائهم وبما في قلوبهم 


والمرض أيضاً يطلق على الزنا كما يطلق على ضد العافية ؛ قال تعالى (فيطمع 
الذي في قلبه مرض) أي زنا » ولو لم يكن منافقاً » وإن المرأة إذا خضعت بالقول 


طمع فيها من يريد الزنا بها 


لل 12/0 لمكت 


(وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون آلا إنهم هم 


المفسدون ولكن لا يشعرون) 


الفساد في الأرض بإيقاع المعاصي فيها . وهم لم يخلقوا إلا للطاعة ( وما 
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) قفي الآرض أبلغ من التعبير على الأرض » لآن 
(على) تقتضي السريان في جميع أجزائها بخلاف (في) . فالمعصية تمحق بركة 
الأرض والسماء . فكلما عمل عليها دست من بركتها التي هي الآرزاق المودعة فيها 
من منذ قتل قابيل هابيل ؛ كل ذلك من شرر المعصية (وإذا تولى سعى في الآرض 
ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل) . فعل المعاصي يمنع المطر أن ينزل من السماء 
حتى يهلك بسببه الحرث والنسل . وبه يحصل الفساد في الآرض كما ذكرنا » 
والمراد بالآرض الأآرض التي م عليها . لا كل الآأرض ؛ فالفساد في موضع هو 
الفساد في الآرض كلها . قال تعالى :( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله 
ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من 
خلاف أو ينفوا من الآرض) أي الآرض التي عليها عمل ذلك الفساد » لا جميع 
الأرض » وإلا لكان حين قوله (أو يقتلوا) والمناهي التي إذا ارتكبت يقع بها الفساد 


معلومة مفصلة كما في قوله تعالى ( ولا تقربوا الزنا)(ولا تأكلوا أموالكم بينكم 


لل 12/1 0/4641 


بالباطل) إذا (قالوا إنما نحن مصلحون) يدعون الشفعاء عند الله » فقالوا عن 


الأصنام (ما نعبدهم إلا ليقريونا إلى الله) لأنهم بنات الله 


والإنسان إذا أراد حاجة من عظيم توسل في قضائها إليه بمن هو قريب عنده 


ولا يعلمون أن تعيين الصلاح والفساد لا يعلم إلا من الشرع لا من العقل وقوله 
(ألا إنهم هم المفسدون) في قولهم ( هؤلاء شفعاؤنا عند الله) هو الفساد . ومن 
الفساد الحكم بغير ما شرع الله من السياسات . والقياس بالرأي فيما يفعله من 
ينتسبون إلى العلم » ويجعلونه شرعاً مع أنه من عند أنفسهم بلا شك , ولا يردون 
الحكم إلى الله وإلى رسوله 1 كما قال الله تعالى (فإن تنازعتم في شىّ فردوه إلى 


الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله) وبما أمر الله ردوا الأمر إليه وإلى الرسول 1 


ألا وقد علم أن الحكم مبين في كتابه وفي سنة رسوله 1 » إذ الرسول 1 وآله 
وسلم مبين لكتاب الله تعالى فما وجد من الأحكام في الكتاب وجد . وما لم يوجد 


فيه أحال به على الرسول 1 (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم) 


لل 12/2 0/4651 


فرسول الله 3 مكلف بالبيان من الله تعالى : ولا شك آنه وفى - أي أدى - يما 
كلف به في البيان » فما من أمر من الآمور إلا وله حكم في كتاب الله تعالى أو في 
نجه رصوله:1 كله لك سن غلم جار شو الله قتول وانوي عليه كه 
دينكم وآتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا) فما بقي نقص ؛ فلا معنى 
القنائي تسن :قال رسدر له للد غت وار مفراقع بدو امسراك ركان اخدف ريدن قرف 
وستفترق هذه الآمة على اثنتين وسبعين فرقة أخطرها على الدين قوم يقيسون 
الدين برآيهم فيحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله) رواه الترمذي على شرط 


الصحيح , ورجاله رجال ثقات 


وقال رسول الله 3 (الحلال ما أحل الله في كتاب : والحرام ما حرم الله في 
كتابه . وما سكت عنه عفا عنه فاقبلوا من الله عافيته) وحاصله : من أحدث حكماً 
فقد أحدث ربوبيته ( إن الحكم إلا لله) فلوا طلبوا الآحكام الشرعية لوجدوها 
ولكن يميلون إلى الهوى ويعبدونه . ورسول الله 12 يقول (ما تحت أديم السماء من 


إله يعبد من دون الله أعظم من هوى يتبع) 


وقوله : (ولكن لا يشعرون) 


لل 13/3 سس 


لا يقال إذا كانوا لا يشعرون فهم معدومون لآن الرسول المكلف بالبان قد بين 


لهم ؛ وبعد البيان لا عذر (لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) 


(سأل رسول الله ا الصحابة : ما تقولون إذا سألكم الله عنى 5 قالوا نقول إنه 


كنا وتديهنا أو كما كالوا 


فرق كليم الدمية الح" السيفا ل والشاو سممافتة :]ل شرق كم تكه ريا إلى ال رضن 
وهو يقول اشهد من فوق ومن تحت ( وهو الله في السماوات وفي الآرض) والمراد 


أينما كنت فاشهد) 


وكونهم لا يشعرون بأنهم مفسدون من الضلال البعيد . إذ لو شعروا لزاماً 
رجعوا وقد يقع للبعض الشعور والعلم بذلك ولا يرجعون بل يجحدون الحق : 
(وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا) فقوله (ظلما وعلوا) راجع إلى قوله 
(وجحدوا بها) لا إلى ( واستيقنتها) وحاصلة أنهم فريقان : فريق لا يشعرون . 
وفريق يعلمون . وليس فيهم من العلم إلا إقامة الحجة عليهم ؛ وأما الذين يشعرون 


بآنهم ليسوا على الحق فلا خير إلا فيمن عرف الحق وانقاد له 


لل 1214 0/416 


قال الشاذتى برشن الله قعاتى عله 


(من عرف الحق وتواضع لأهله فهو من أهل الجنة وإن عمل ما عمل من الشر 


؛ ومن أنكر الحق ولم يتواضع لأهله فهو من أهل النار وإن عمل ما عمل من الخير) 


كان عندنا بفاس رجل من أرباب الدولة حاكم وهناك شجر الزيتون كثير جداً 
غوبا غوبا . فإذا آخذ أربابه ثمره دخله الفقراء فالتقطوا ما يجدونه من البقايا 
التي فيه ليتمتعوا بها . فجعل الحاكم بعض عسكره يؤذونهم بآخذ ما التقطوه , 
فمررنا ذات يوم بهم فإذا هم يآأخذون من الفقراء ما عندهم » فقلنا ما هذا ؟ فقال 
لنا بعض الإخوان : هؤلاء العساكر يأخذون من الفقراء ما يلتقطونه بأمر الحاكم ‏ 
فبعث واحداً من الإخوان . وقلت له : قل له يقول لك واحد - ولا تسمني له - 
اترك هذا للفقراء والله يعوضك أحسن منه . فراح إليه وبلغه ذلك فقال له : إن 
إرباب البساتين هم الذين اشتكوا منهم . ولكن لما قلت لي إذاً لك مرحباً أنا أتركهم 
من أجله . وأصحاب البساتين ما شاءوا يصنعون ؛ والحال أنه تدخل عليه من أجل 


ذلك منافع آللاف 


لل 12/5 0/41 


فتركها كل ذلك من حسن العقيدة ثم بعد مدة دعا الحاكم ذلك الرجل من 
إخواننا الذي أرسلته إليه فقال له : بلغ رسالتي كما بلغتني الرسالة فقال له : 
موكيا وقال أالةى كل له "مخضووه أن الملطان نوتليه على" الترنة الفلانية من 


البراري وفيها منافع كثيرة 


فجاء وبلغني ذلك فقلت له مرحباً . فبعد أيام ولاه السلطان بغير تسبب منه ولا 
شىّ . فهو وآمثاله ينالون باعتقادهم في أهل الحق مطالب كثيرة وينجون بهم من 
شرور كثيرة دنيوية وأخروية . (وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما 
آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون) 

قال( الناس) ولم يقل ( العقلاء) رتبة عظيمة شريفة لا يماثلها شىّ . لذلك 
أطلقت على بني آدم ؛ قال تعالى (أفيضوا من حيث أفاض الناس) والمراد بالناس 
الصحابة والنبي 1 أورد عليه أن إيمان النبي 12 لا يقدر أحد أن يأتي بمثله فما 


التشبيه ؟ 


والجواب أن المراد الإيمان الذي ذكره النبي 1 في قوله ( بني الإسلام على 


خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ....) وهو الذي علمه 


لل 12/6 0/4641 


جبريل للصحابة حين جاء في صورة المتعلم الإسلام والإيمان والإحسان ؛ وآما 
إيمان النبي 1 فليس للرسل عليهم السلام إليه سبيل فضلاً عن غيرهم ؛ فالرسل 
يعجزون فضلاً عن غيرهم عن اللحوق به 12 » فإيمانه وأحواله اختصاص من الله 
تعالى . له النبوة وآدم منجدل في طينته » فلا يعرف أحد حقيقة الرسول على ما 


هو عليه كما قال 12 (وأنه لا يعرف حقيقتي غير ربي) 


معى فى مشاهدته 12 فقلت : مشاهدة الرسول 1 هذه التى يشهدها الأولياء 


أراها ككرنة انلزه فنو التتعتهن فالظا ل النسيمة الى اسمن كان يق 


قال أويس القرني رضي الله تعالى عنه للصحابة وفيهم سيدنا على وسيدنا 
عمر رضي الله تعالى الله عنهما : هل رأيتم محمداً 1 ؟ قالوا : ألسنا أصحابه 


قال : إنما رأيتموه كالسيف في غمده 


وهم كذلك رأوه كالسيف في غمده ( وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون) 
فالنظر لا يقتضى الإبصار . فأنت ترى الصبي ولا تبصر زيادته التى يزيد بها مع 


أنه في زيادة بلا شك من جميع الجهات طولا وعرضا ء ولكن لما كانت الزيادة 
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لطيفة كانت لا تبصر فإذا غبت عنه مدة ثم حضرت عنده وجدته كبيرا فحينكد 


وكذلك إنبات النبات اللين لا تبصر زيادته مع أنه في زيادة بلا شك . وبعض 


النباتات في ليلة واحدة إذا فارقتها ثم رجعت إليها وجدتها زادت كثيراً 


تنبيه : هذا دليل صريح في وجوب التقليد يرد على المتكلمين القول بعدم 
التقليد مع أنهم هم في الحقيقة مقلدون ليس في يديهم غير التقليد فإنهم 


يقررون أقوال من قبلهم في التوحيد وقواعده 


وما زادوا فى تقريرها إلا أن تحفظ عنهم ويقتدي فيها وهذا هو التقليد فهم 
فون فطلي يا يتعاياة,يقسيلو رن ادوع دوعس النج اين والنيجا نيه يننا 


إلا انتشاراً وتأكيداً فهم مقلدون وهم لا يشعرون 


يشهدون وصفهم يحسبون أنه وصف غيرهم 


قال بعض الصوفية : لصفاء إخواننا رأووا وجوههم فينا 


ج03 ب تر 8/ظ1 0/4166 


ومثلهم كمثل الراكب السفينة بجانب الساحل هي تجري به وهو يرى البر هو 
الذي يجرى . فجريه و يراه في غيره : فرآه معكوساً وهو يعلم يقينا أن البر لا 


يجري ولا تجرى الآأشجار التي فيه وإنما تجري السفينة 


والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف . والسفيه هو الجاهل ؛ (ومن يرغب عن 
ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه) أي جهلها فلذلك جهل ربه فرغب عن سبيله » ومن 


وقوله تعالى (آلا أنهم هم السفهاء) تبيين من الله تعالى لحقيقة الحال بأنهم 


إنما انعكس عليهم الآمر فرأوا الضلال الذي فيهم في غيرهم 


وقوله (هم) تأكيد أي لا غيرهم ؛ وقوله تعالى ( ولكن لا يعلمون) نوع لآنهم 
نوعان . نوع لا يشعرون بشي ونوع يشعرون شعوراً لا يبلغهم إلى العلم وهم 


المرتابون فلم يكتف ب(لا يشعرون) لذلك 


(وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا أمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما 


نحن مستهزئون) 
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عبر ب(لقوا) في ( الذين آمنوا) عن ( خلوا) بم للقيم في الملأ وفي المنافقين 


(وإذا خلوا) إلى أنهم لا يظهرون بذلك ضي الملأ تقية بل في الخلوة 


وقوله تعالى ( إلى شيطانيهم) عبر ب(إلى) لأنهم يمشون إليهم بالقصد 


وسماهم شياطين والشيطان البعيد . قتلوا العرب ناقة شيطانية إذا كانت لا تألف 


الإبل . وإضافتهم إليهم لآنهم من جنسهم إذ المراد شياطين الإنس 


وقوله تعالى (إنا معكم) أي بقلوبهم والمعول على القلب , وقوله تعالى ( قالوا 


آمنا) أي بلسانهم 


وفوله تعالى :هذه النار التي كنتم أفسحر هذا آم أنتم لا تبصرون اصلوها 


فاصيروا أو لا تبصروا سواء عليكم) 


(ذق إنك أنت العزيز الكريم) وقوله تعالى : (ويمدهم في طغيانهم يعمهون) لآأن 


مراد الله فيهم الضلال 


(سؤال) من أيقن بقلبه ولم يقر بلسانه هل ينفعه ذلك ؟ 


م 0 


والجواب : لا ينفعه ذلك لقول الله تعالى ( فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين 
بآيات الله يجحدون) ( وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعدوا) ف( ظلماً 
وعلواً) راجع لقوله (وجحدوا بها) فمن لم يجهر بالتوحيد بأن صدق بقلبه أن هذا 


الدين حق وكفر بلسانه فأبى الإسلام لا يقبل عند الله . وذلك كقول أبي طالب : 
ولقد علمت بأن دين محمد * من خير أديان البرية دينا 


قال تعالى (أولتك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا 
مهتدين) حالاً ولا مالاً لعلم الله فيهم ذلك وهو رد على ما تدعيه أنفسهم من أنهم 
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مهندؤون 


ثم قال (مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم 


وتركهم في ظلمات لا يبصرون) 


الضمير في (مثلهم) عائد إلى (ومن الناس) بواسطة عوده إلى (الذين اشتروا) 


أي صفتهم كصفة الذي استوقد ناراً . فالكاف تشبيه وليست بزائدة ؛ فالمثل يأتى 


لل 123651 اوسلل_ تي 


بمعنى الصفة كقوله تعالى ( ولله المثل الأعلى) أي الصفة العليا ويأتي بمعنى 


التمثيل . كقوله تعالى (واضرب لهم مثلاً) (ولما ضرب ابن مريم مثلا) 


والضرب الفرض والتقدير وقوله ( الذي استوقد نارا) لم يقل الذين بصيغة 
الجمع لآن المنافقين يتداخلون في بعضهم فهم ذات واحدة (المنافقون والمنافقات 
بعضهم من بعض) , وإنما المؤمنون قال فيهم (بعضهم أولياء بعض) والولي الناصر 


فلا يرى خيراً إلا ويجلبه لوليه ولا شرا إلا ويدفعه فالمؤمن كثير بأخيه . 


وقوله (استوقد نارا) السين والتاء للطلب أي عالج اتقادها وذلك كقوله تعالى 


(وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا) 


منهم : يعرفونه في منامه . أو الآيات في قوله (ومن الناس) في أهل الكتاب 


يعرفونه كما يعرفون أبناءهم حتى إنهم يعرفون يوم مولده ومماته 1 
كان سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه - يخدم واحداً من أحبارهم 


فلما قرب زمن الوفاة قال له : إني قد خدمتك كذا عاماً ولي عليك حق 


فاوط مق ا صني تعن اك ةقان :له امستعي قاذ وكا كانه عه ياه اليه 


لل 2ئءآ6ظ1 464610 


فخدمه كذلك فلما قربت منه الوفاة قال له إني خدمتك كذا عاماً ولي عليك حق 
فأوصني من أصحب بعدك 5 فقال له بعد هذا حكم كتابنا باطل (يخرج نبي آخر 
الزمان بمكة ويهاجر إلى المكينة فأتبعه) فلما بعث رسول الله 1 جاء فصحبه وهو 
الذي أدى عنه رسول الله 1 كتابته لما قال له مالكه لا أعتقك أو تغرس نخلا حتى 
يثمر وتؤدي من ثمره فجاء فأخبر رسول الله 12 فقال له قل له خيراً وجاء مع 
الرسول 1 فغرس بيده الشريفة فأثمرت من عامها فجاء رسول 1 فوجدها مثمرة 


كلها إلا واحدة فقال ما بال هذم ؟ 


فقن عور كني للفتعة و[ وشا فود رقي" أناننا وسو الله فاكزها 
بيده الشريفة وحركها يمينا وشمالاً وتركها فلحقت بأخواتها - في البخاري أن 
المغروس ورد وفي غيره نخل وهو أبلغ في المعجزة فكان رسول الله 1 يبله بريقه 


فقال له : اليوم توفي نبيكم قال : ففضبت غضباً شديداً ما غضبت مثله حتى لو 


كان بيدي سلاح لقتلته فمكثت أياماً فإذا برسول أبي بكر الصديق يأتي بكتابه 


ا اال 1و2 


مخبراً أن رسول الله 1 قد اشتاق إلى لقاء ربه فقدم عليه » فاستخلف الناس من 


بعده أبا بكر رضي الله عنه . فكانت وفاته في ذلك اليوم الذي ذكره الكتابي 


وقوله (ناراً) ليستضئ بها وقوله (غلما أضاءت ما حوله) ذلك ظهور النبي 1 
في مكة لأهل الكتاب في المدينة ومكة حول المدينة كما أن المدينة حول مكة (لتنذر 
أم القرى ومن حولها) وقوله (أضاءت) أبلغ من أنارت لأن الضياء هو الذي يكشف 
عن حقائقها فلذلك قال الله تعالى ( جعل الشمس ضياء والقمر نورا) إذ هو 
أضعف من الضياء لكونه ( فمحونا آية الليل) وأنها ضياء نور لأن الضياء نور 


وزيادة فهي ضوء ودور 


وقد قال الله تعالى في الرسول 17 ( سراجاً منيراً) والسراج هو الشمس أي 
شمساً منيرة وقوله تعالى (ذهب الله بنورهم) أي نور إيمانهم الذي كانوا يبصرون 
به النور الإلهي الذي في التوراة . وهو ثبوت صفته 1 ؛ وكل ما في التوراة نور لأنه 
كلام الله : وكلامه نور إذ هو صفته ( إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور) وجمع 
الضمير ولم يقل بنوره لثلا يتوهم عود الضمير على الله وهو إذا ذهب نوره لآحد 


لا يذهب منه ولا يسلبه إياه : إذ نوره هو وهو لا يتصرف في نفسه ؛ فالذين لم 


لل 1254 لمكم 


يهتدوا لم يجعل لهم نوراً من أصله حتى يأخذه منهم فنور الله لا يهدى لكافر 
وقوله ( في ظلمات...) إذ الكفر بالرسول والكفر بجميع الرسل أو الرسل كلهم 
وبالملائكة والكتاب واليوم الآخر فكيف بسيدهم محمد 21 . فالكفر بواحد ظلمة . 
فهي ظلمات بعضها فوق بعض ؛ وعبر .(في) لأنهم غارقون فيها لم يخرجوا منها 


وتركهم فيها 


ولما كانت الظلمة متفاوتة : خفيفة وهي التي يكون معها بعض إبصار . وحالكة 
لا يمكن الإبضار فيها . أكد الظلمات فقال (لا يبصرون) أي لشدتها لا ييصرون : 
وليس مستغنى عنه بما قبله » ( صم بكم عمي فهم لا يرجعون) صم عن سماع 
صفات النبي 12 بعد ظهوره مع أنهم كانوا قبل ذلك يستمعونها . فهو (النبي الأمي 
الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوارة والإنجيل) . وقوله (بكم) لا ينطقون بها : 
وقوله (عمي) فلا يبصرونها كما كانوا يطالعونها قبل ؛ وقوله (فلهم لا يرجعون) 
إلى الأوصاف النبوية التي شردوا عنها وهي العلم الصحيح فهو أبلغ من( لا 


يعقلون) 


لل 55ظ1 لمكت 


استشكل بأآن بعضهم كابن سلام . وأجيب بأنه من المعينين من الله بلا يرجعون 
فأرجعه وإن كان الكلام عاماً فالمقصود به معلوم (وتلك الأمثال نضربها للناس وما 
يعقلها إلا العالمون) المعينون بالذات بالهداية فتخصهم وحدهم وإن شمل الخطاب 
غيرهم فيفهمهم الله وغيرهم يصرفه بالشبهات (يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا 
وما يضل به إلا الفاسقين) فالجاهل مراد الله منه ألا يعلم وطبع الله على قلويهم 


فهم لا يعلمون 


فإن فيل ما فائدة ضربها لهم في أنهم لا ينتفعون بها فالجواب أنها لإقامة 
الحجة عليهم . ومعنى أنهم يعلمونها أي بالتخلق بها ؟ والتحقق وهي رجوع إلى 
قوله (مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا) فبيت 
العنكبوت لا يقيها من حر ولا برد . وهو ضعيف جداً إذا جاءته أدنى ريح ذهبت به 


2 فالآصنام كذلك 


فالعالمون الذين فهموا عن الله ذلك وعملوا بمقتضاه فلم يتخذوا من دون الله 
أنداداً . فمن اعتمد على غير الله من مال وعمل وعلم وحرفة فقد اتخذ من دون 


الله أنداداً » قال إبراهيم عليه السلام ( واجنبني وبني أن نعبد الأصنام) أصنام 


م 0 


قلب الخليل غير الله » وإنما هو اتهام نفسي وفرض تقديري والمفروض ليس واقعاً 


في نفس الامرفلا إشكال 


رأى بعض الأولياء في عصرنا هذا نبي الله سيدنا يوسف عليه السلام فقال له 
: حكى الله عنك في كتابه أنك قلت للرسول (ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة 
اللاتي قطعن أيديهن) ولم تستعجل بالخروج من السجن مع أمك لبثت في السجن 
بضع سنين ؛ ونبينا ا قال : لو كنت مكان يوسف لأجبت الداعي . أي ولم أصبر , 


فقال له إن بين الواقع والفرض كما بين السماء والأرض 


ومعناه أنه يقول إن الرسول 1 لم يقع له ذلك بالفعل فإن الناس كلهم يعتقدون 


براءته فلم يحتج إلى ذلك وأنا ذقت مرارة التهمة فأردت أن تظهر براءتى 


ثم قال ( أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في 
آذائهم من الصواعق حدر الموت والله محيط بالكافرين) هذا مثل لصفتهم مع 


القرآن . والأول مثل لصفتهم مع النبي 1 الذي أنزل عليه ذلك القرآن فلا بلاغة 
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لآحدهما على الآخر فكل واحد لمحله . قصفتهم منقسمة إلى قسمين فرأو) 


اهو هه 
3 


وقولة (إكصهديب) اليب المظر»والمطو هه الرعمة والكفافت أفاضيها ررحي , 
والصيب من الإصابة وكلاهما نزل من السماء فلذلك عدل عن غيث ومطر 


ونحجوهما 


وقوله ( من السماء) المراد بالسماء ما علا ظله وارتفع بعد ما علا وإن كان 
ارتفع على كل حال معطوف على ما علا وإنما لآجل طول الفصل فيكون التفريع 
علرويا :6 كلةتاف قينا السفاء وها يكقها والشيحات مسكر) ماافدق الستمات زا لأرمن 
٠‏ والتنصيص على السماء . لدفع ما يكون على خلاف العادة ' فيما يحمل فيه 
بالدواليب ' لآن الكفار كانوا بأسرهم يتخذون دواليبا يجتلبون بها ماء إلى 


مجالسهم فتمطر عليهم فلا يقال الصيب لا يكون إلا من السماء 


وقوله تعالى ( فيه ظلمات) ولم يقل ظلمة فيها صيب لأن المشبه به الذي هو 


0 


ظلمة لآنها أنواع الكفر كالنفاق والشرك والمعاصي وكل واحد ذمه الحق على 


حدتك 


وقوله ( ورعد) هو الوعيد وهو مفزع وإنما كانوا يفزعون لأنهم يعلمون أن 
رسول الله 1 حق (فإنهم لا يكذبونك ولكن الظا مين بآيات الله يجحدون) والرعد : 
الملك الموكل بالسحاب . كان 12 إذا سمع الرعد يقول (سبحان من يسبح الرعد 
بحمد والملائكة حول العرش من خيفته) والمسمى هو الملك ويطلق على صوته ؛ 
وهو مثل الداعي للسحاب يزجرها فتنضم كالراعي إذا تفرقت الغنم زجرها 


لتنضم » ثم بأمره يتراكم بعضه فوق بعض ليحمل ماء كثيراً ثم يجعله ركاماً 


وأفطرد الرعد للتخفيف عليهم لآنهم ضعاف يكفيهم رعد واحد فهو من الرحمة 


لا الحق يرحم عباده ولو كانوا كفارا 


(وبرق) صفة النبي 12 لأن أحواله 1 المبينة في كتابنا لوضوحها عندهم أحالهم 
فيها على ما عندهم فقال (النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوارة 


والإنجيل) وقال الله تعالى :( محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار 


اا 1و2 


الزوال » والبرق لمعان سوط الملك 


وقوله تعالى ( يجعلون أصابعهم) استثئناف من تمام المعنى وجمع الأصابع لأن 
كل واحد يجعل إصبعه في أذنه ولا يكتفي بجعل أخيه : فإن قيل : إن جعل الإصبع 
ضفي الآذن يعرفون أنه لا يبقى مدة من الزمن فما فائدته 5 فالجواب أنها حركة 
يستعملونها وأنها تندفع لدفع الوهم الذي يدخل عليهم من الرعد , فالغريق يتعلق 


بما لا ينجيه 


وقوله (من الصواعق) قراءة تقديم القاف على العين من الصواعق كقراءة قوله 
تعالى ( هذا يوم عصيب) بهذا يوم صعيب والصواعق الوعيد بالعقوبة العاجلة 
كقوله تعالى (أغأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم 
العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم 


على تخوف فإن ريكم لرءوف رحيم) 


وقوله ( حذر الموت) الحقيقي فإنهم كانوا لم يطمئنوا أن يقاتلهم الرسول 


(قاتلوا الذين لا يؤمنون - إلى قوله ( من الذين أوتوا الكتاب) 


ببس- سق 1200  <<-7-‏ ل 


وقوله ( والله محيط بالكافرين) أي هم في القبضة . وقدمه ليدل على أن 
عقوبته لهم غير مؤخرة (إن ربك لبالمرصاد) (ولا يحسين الذين كفروا سبقوا إنهم 
لا يعجزون) ( ام خسب الذين يعملون: السيتات أن يسبقونا) وعدل عن .كوله 
بالمنافقين إلى قوله - بالكافرين- لأنهم على تحقيق النبي وكفروا . وكل منافق 


وفوله تعالى (زيكاد البرق يخطف أبصارهم) أي يكاد ما علموه من البيان الذي 
في القرآن الموافق لما عندهم أن يميلهم إلى الإيمان بالنبي 1 فيكادون أن يؤمنوا 


بكثرة ثبات صفات النبى عندهم و(يخطف) بقراءة كسر الطاء وفتحها 


وقول كلس !؟ لشناء لوخ عقوا شية تامار كلننا كيرت امم ضيفة القن عا جتنو 
فيه وكادوا أن يؤمنوا . ولم يقل سعوا لآن السعي المشي بسرعة وهم لم يسبقوا ؛ إذ 


لوسبقوا لآمنوا 


قال تعالى (وإذا أظلم عليهم) بأن هاج عليهم داء الجسد (قاموا) بقوا قائمين 


لأنهم كانوا ماشين والماشي قائم ‏ فالمعنى وقفوا عن المشي الذي هو التأمل 


لل 1201 464655 


يخافون أن يوقعهم في الإيمان فتزول مناصبهم ورياستهم ؛ لآنهم كانوا علماء 


يعلمون الناس وأصبحوا متعلمين ديناً جديداً فيصيرون أذناباً بعد أن كانوا رؤساء 


"الكفقن " إذا فاع كريخ كام الحشد أظلمت هيم لا ييصرون وقولة ولو شاء 
اللفانةفي سدعيه واسارفة ) أكرة العم وجو الأيضا رالكن السو تعره 
من جميع الوجوه في أمر النبي 2 كما جمعوا الأبصار بالتيصر في أمره بمطالعة 
صفته في كتبهم » فبذلوا الجهد في الإطلاع على أوصافه ولم يبذلوه في سماع 
الفح م روماه لوشاء مطل له القوية :ها ضرمهم رضن ابضارهع الكسية 
كما أصمهم وأعمى أبصارهم المعنوية فلم ينتفعوا بما سمعوا وأبصروا كما قال 


(ولهم أعين لا يبصرون بها) 


وكمن سبق في علمه تأخيرهم فأخرهم ( ولولا كلمة سبقت من ربك لكان 
اننا نومتهم ني لقا واللناى والكقنة لعزم تسج لعل كل كد فير 


والتسمية من الثبوت والوجود 


لل 02ظ1 4ه 


وتتوام اقل نعو زاك جتنا جبهيل المقوفة لقم هو فادو: زنا خدرهه لشن 
بنافع لهم ٠‏ فالتقديم والتأخير كله واحد قال عز وجل (يود أحدهم لو يعمر ألف 


سؤال أول : 


غلى الشائق والحلوق ؟ 


والجواب : لا دليل على ذلك من الشرع فلا حجة إلا بنص .؛ ولا يلزم شئ في 
ذللغ ها لتخي العنانه النرفة كىن الشوو إقنا هئ اكا كالقيم نوع :وا وحياقة 
ادلم نيا كيج ال الظهور أكمالة ( فإطلوهة يعدنيم الله بابديكة) فاخير أتددهن 


الفاهل :نا نوا عن ملم 


هل ما يقدره المفسرون من كتاب الله أم لا ؟ 


اا 2.1111 


وجوابه : أن كان أمراً محتاجاً إليه في استقامة الكلام العربى كحذف الخبر 
الحق يحيل العرب على لغتهم المعهودة عندهم ويخاطبهم بلسانه كقوله (قلت ما 


شاء الله لا قوة إلا بالله) 


غز(ما شاء) خبر أي هذا ما شاء الله فحذف المبتدأ » أو كقوله في قصة 
إبراهيم عليه السلام ( فعله كبيرهم هذا) أي هذا قولي فحذف الخبر وعني 
بكبيرهم . الله جل جلاله أي الإله الكبير وهو صادق ؛ لأن الأصنام لو نطقت 
لقالت هو الله الذي كسرنا بيدي إبراهيم وكقوله (إنا أعطيناك الكوثر) أي أهل 


العوكن فحؤق الضاف 


وأما إن كان التقدير مما ليس كذلك بحيث يمكن الاستغناء عنه بوجه من 
الوجوه فقليس ذلك المقدر من كلام الله ؛ فإن كلام الله هو الذي قدره على قانون 
العرب لا الذي يقدره غيره بحسب فهمه » فكلام الباري غني عن التقدير ؛ إذ كلام 


الغير غيره فلا يقدر له لآجل أ. يبين إذ هو الذي يبين المقدرات لا المقدرات بينته . 


لل 124 4ه 


فإن لم تفهم المقدر إلا من المذكور وهو عين البيان فلا يحتاج إلى بيان (هذا بيان 


للناس) (ونزئنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيّ) 


قال تعالى (يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم 
تتقون) ناداهم ب(يا) التي هي للنداء على رأس البعد لغفلتهم لأن من كان بجانبك 
إذا كان غير غافل فلا تناديه بيا لان » بل تقول فلان فلان بغير أداة . فإن لم 
يسمع قلت يا فلان : والحق قريب من الخلق (ونحن أقرب إليه من حبل الوريد) 
ولكن لما كانوا غائبين عنه بالغفلة بعدوا فالغيبة منهم عن الله تعالى وهو لا يغيب 


شاع 


عنه شن 


وقوله تعالى (الناس) لم يقل بني آدم ليشمل كل واحد وإلا لم تقدم حجة ؛ ولان 


والمراد بهذا الامر لا التشريف , وقال ذلك في غير هذا الموضع لينبتهم أن 
قال الذين آمنوا لم تقدم حجة على غيرهم لكونهم غير مدعوين فقالدعوة عامة 


(والله يدعو إلى دار السلام) أي يدعوا العباد كلهم (ويهدي من يشاء إلى صراط 


لل 05ظ1 464110 


مستقيم) فمن لم يجب قامت عليه الحجة لكونه مدعواً . فالعباد كلهم مدعوون 
بخطاب واحد والمقصودون بالذات هم الذين يجيبون من بين الخلق كلهم بفهمهم 
الحق بتجاوز الكلام أسماعهم إلى قلوبهم » وغيرهم لا يتجاوز سمعهم . وقوله 
(اعبداو) لآن العبادة عين الذل ولا أذل من العبد يضع جبهته لسجدة في الآأرض 
التي سماها الحق بالذلول (هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا) ولم يقل 
آمنوا لأن العبادة لازمة للايمان : ولو عبر بالإيمان لأوهم أن العبادة غير مقصودة 
وأمرهم بها لإقامة الحجة . والخطاب ب (اعبدوا) الموجودة عنده في علمه سواء 
أوجدت في علمنا أو لم توجد » فهو عامل يشمل من لم يوجد من الناس » وهو 
سبحانه بعض المرات يفرد المعدوم بالخطاب ويخاطب الصور الثابتة في علمه 
يقول لها كن فيكون . فهو يخاطب المعدوم ويعطيه على السماع والذي سيوجد . 
فالمعدوم الذي قد يكون ثابتاً في علم الله فيأتي على ذلك الوفق سواء بسواء , 


فليمن معدوماً إلا عدن نفسة وعندنا 


والعبودية والعبادة فعل العبد الطاعات , والعبودية الإخلاص فيها لوجه الله 


وفدل الأموواكلة ل جتفسية 


0 1206 اوسللل_ بتي 


فيه مقامه . وقد علم كل الناس مشربهم فالقرآن مرآة كل أحد يرى نفسه فيه 


وقوله تعالى ( ربكم) بين المعبود . يقول إياكم أن تعبدوا الهوى وتخرجوا عن 
عبوديتكم الهوى الشامل لجميع الآصنام والرب : المربي والمصلح . ولم يقل اعبدوا 
الله“ الله أتم تامع لأستماء 'اللظف وأسماء القهر فاق بالرب اليتخرد أسماء 
ا ا 0 
فالعقافة اسك رونك :لوزي لعزن وشورهت التاق قلق لزن 5 سادق كم اقل 
مو يوه مانيو كانه لو قال :انما لين تمموت حور و ااطزوويق اجالةاك ريل ارا قن 
خملة لبانق و مين الاكميال متعلاف"العاميق».< لاق الاضنافه تهنا متصيلة 


فجعلنا بجواره وهو قد أوصانا على الجار فأولى هو بذلك وهو أكرم الآكرمين 


وقوله (الذى خلقكم) أي لا الأرباب التي اتحخذتموها من شمسن وقمر ونجوم 
وأحجار وغيرهم بأهوائكم فإن هذه لا منة لها عليكم بخالقيه بل بعضها لكم المنة 


أنتم عليها لكونكم صنعتموها 


لل 12067 4ه 


وحقيقة الخلق ما يكون بالتدريج والنقل من طور إلى طور كالنطفة كانت 
مفرقة في الأغذية فجمعها ثم تكون علقة ثم مضغة إلى أن تستوي بشراً . وإلا 


مما يقول له كن فيكون 


فالملك روح إلهي نوراني ركب فيه عقل يعقل به عن الله ولا جسم له » بل ذلك 
الروح هو عين ذاته . والإنسان له جسم ليسكن فيه الروح . والفرق بين الإنسان 
ومطلق الحيوان كون الإنسان مخلوقا له كل شئ (وسخر لكم ما في السماوات وما 
في الأرض) وإلا فالحيوانات تعقل عن الله ولها أرواح مدبرة لأجسامها . وقوله 
(والذين من قبلكم) إلى أصولكم آدم فمن دونه الآرض والماء الذي قبل الآرض . 
وذكرنا لذلك وعده علينا إنعاماً لأنه سبب في إيجادنا ؛ إذ الولد سبب لإيجاد 


الولد . فالدذين من قبلنا من تمام إيجادنا بلا شك 


اسم 


وقوله ( لعلكم تتقون) راجع إلى قوله ( اعبدوا) أي اعملوا لطاعته لعلكم 
تصيرون أتقياء والتقي يحبه الله (إن الله يحب المتقين) ومعنى تتقون تتصلون بي 


اتصالاً لا انقطاع فيه . وهو معنى الحديث : 


(ما تقرب إلى عبدي بشى أحب إلى من أداء ما افترضته عليه ولا يزال عبدي 
يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ٠‏ اذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره 
الذي يبصر به . ويده التي يبطش بها » ورجله التي يمشي بها) وفي بعض الروايات 


(وفؤاده الذي يعقل به) وفكى رواية (قإذا أحبيته كنته) 


ومعنى ( لعل) الترجي على بابها ؛ لأنه ليس كل من عبد حصلت له التقوى 
الموجبة محبة الله » هذا فهي بالنظر للبعض ترجى وإن تحقق المعنى في البعض 


(الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به 


من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون) 


م 0 


وقوله ( الذي جعل لكم الآرض) أورده بعد قوله ( الذين من قبلكم) فإن كانت 
الآأرض من جملة من قبلنا فهو من باب إيراد التفصيل بعد الإجمال ؛ وجعله عقب 
(تتقون) ليشير إلى أنكم إذا اتقيتموه وصار معكم وبصركم كما يليق بجلاله عرفتم 


ذوقا تفصيل (جعل لكم الآرض فراشا) وما بعده 


وتكتة التفصيل يحل هنا بدو بخلق لآن الأرطن كلها لم يحلقية هراشا بل غتها 
ما لا يصلح للفراش كبعض الحجارة فالمراد ذللها (جعل لكم الأرض ذلولا) والجعل 
: التسيير فجعل الأرض فراشا من كمال النعم : فلو جعل الجميع فراشا ما عرفناه 
قدره ؛ فإن الإنسان إذا طلع العقاب الصعبة عرف نعمة الأرض المبسوطة ويضدها 


وهذا الفراش لا يحتاج إلى طي ويظهر كل يوم ولا يبلى ولا يحتاج إلى شراء . 
ولا يعرف قدر الآرض على الحقيقة إلا من ركب البحر فإذا ركبه وحصل له ما 
حصل من الميل والدوخة وحصل له مرض بلا مرض فضلاً عن أهوال الريح 


الشديد ونحوه عرف قد رالآرض 


لل 1000 لمكت 


ركب شيخنا سيدي عبد الوهاب التازي البحر أربعين يوماً . فسئل : كم ركبت 
البحر قال : أربعين عاما . جعل كل يوم عاما . وكان رضي الله تعالى عنه يقول : 
(ليس في البحر شي طيب إلا واحدة : تعلق القلب بالله وحده) ولقد صدق فإن 
الإنسان يحصل له تقطيع العلائق عن كل ما سوى الله تعالى حتى إن السلطان إذا 
كان معك في البحر لا تعتمد عليه بل هو خائف مثلك مضطرب ؛ قالبحر وإن كان 
ركوبه فيه أهوال فالابتلاء الذي يجري النعم حسن ؛ فنعم الابتلاء الذي يجري 
التوحيد الخالص ؛ فراكب البحر آمن الشرك ( فلما نجاهم إلى البر إذا هم 


يشركون) 


سواء نجاهم حقيقة أو أرسل لهم الريح التي يسيرون بها غير الشديدة فإنهم 
يشركون ( حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح 


عاصف) 


عاقبهم فأرسل ريحاً عاصفة . فأصل الضلال هو الفرح بغير الله (كذلك يضل 


ااااسخ وي 6 ب 


الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الآرض بغير الحق) فالحق هو الله 


(فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال) 


وعبر هنا بفراشا . وفي آخر بمهادا . وفي آخر بذلولا » والمعنى واحد منوع 


اياده 


قدم الآرض على السماء لآنها الفراش وهو الآأساس فقدم على السقف وهو 
المراد بقوله( والسماء بناء) أي سقفا محفوظاً والمراد بالسماء هنا أجرام 
السماوات حقيقة إذ هى المبنية ( والسماء بنيناها بأيد) فلا يقال ما علا حتى 


وفك فل :ذلك لموات اذ لاسوف اموت 


والمراد بالسماء ما قامت بنفسها بلا قام ولونها نعمة . والسماء يذكرها الحق 
في كتابه تارة بالإغراد وتارة بالجمع ولم يذكر الأرض إلا بالإغراد وتارة بالجمع 
ولم يذكر الأرض إلا بالإفراد إشارة للتوحيد وإلى أن الخليفة مخلوق منها , 
وحقيقة التوحيد فيه . يوحي بذلك إلى أن الخليفة إذا لم تكن حقيقة التوحيد فيه 


لا فائدة في خلافته ؛ ولولا أن أدم قائمة به حقيقة التوحيد ما صح أن يكون معلماً 
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للملائكة ؛ إد المعلم لا يجهل ما يعلمه وهو ما علمهم إلا الآسماء الإلهية بالحقيقة 


لآق النميات هذه كلها اباك على الوهد الواكن 


وفى كل شي له آية تدل على أنه الواحد 


الآول : لآن السقف لا يصح إلا بعد الآأساس 


الثاني : لآن السماء أصلها الآرض لأنها خلقت من الدخان الذي هو البخار 
الصاعد من الآرض فهي نبتها . فهذا القصر الذي فراشه الآرض وسقفه السماء 
خلقه الحق لنا . ورفع سمك السماء لآن السقف كلما ارتفع وبعد عن الرأس كان 
أجلب للهواء النافع وأصلح للبدن لتلا تنعكس عليه الآبخرة فتؤذيه » فلذلك قال 


الله (سقفا محفوظاً) أي بعيد الآفات عن العبيد 


وقولة 4( وأتزل: من السماءقاء) المراف بالشماء هنااما غلا لآن الماء شرل من 


2-5-5-2 103 ١00000007 


الجو والماء عين الحياة 


فلذلك قال الله تعالى ( وجعلنا من الماء كل شي حي) أي لآن الماء حياة يحي 
الإنسان بالرزق الذي هو الطعام والشراب من حينه . فإن الظمان الجائع يحصل 
له وهن حتى إذا أشرف على الهلاك إلى أن يآكل ويشرب يذهب عنه ذلك من 


حينه ويحيا لما أودع الحق فيه من تجليه بالاسم الرزاق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


سورة الضحى 


سبب نزول هذه السورة هو انحباس الوحي وقول المشركين إن محمداً قلاه ربه 


كما حرر في أسباب النزول 


21964 ب ببح 


(والضحى) : ها هنا هو النبي محمد 1 وإنما سماه الله ضحى لأنه خلق من 
نوره تعالى كما جاء إن الله تعالى قبض قبضة من نوره فقال لها كوني محمداً 
فكانت والضحى هو ارتفاع الشمس عن القامة وهو فرد من أفراد النور لآ, النور 


يكون أنواعاً مختلفة وهذ| منهما 


وإنما اختار هذا الفرد من بين الأنوار لآن وقت الضحى هو أشرف حالات 
الشمس التي تكون عليها من السناء والصفاء والاستنارة ٠‏ وبين النبي وبين 
الشمس مناسبة ظاهرة من حيث إن الله تعالى جعل الشمس سراجاً وجعل النبي 
1 سراجاً فقال تعالى جل جلاله في ذلك :( يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا 


ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا) 


فلما كان بينه 12 وبين هذه هذا الاتصال بشهادة القرآن أطلق عليه أشرف 
حالاتها وأجل صفاتها قال جل وعلا (والليل إذا سجى) قال أرضاه الله تعالى في 
عطف الليل على والضحى إشارة إلى الإسراء . وارتفاع النبي 1 بأنه مخلوق من 


نوره أتبعه بتذكيره أمر الإسراء والقرب والوصال 


ااا ووو / ب 


والسر في القسم بهذين الآمرين أن يكون القسم في نفسه دليلا وبرهانا على 
المقسم عليه وهو قوله تعالى : ( ما ودعك ربك وما قلى) وذلك أن من كان مخلوقا 
من نور حبيبه فهو بمنزلة الجزء منه وقد وفع بينه وبينه من القرب والوصول ما لم 
يقع لغيره من ابناء جنسه . وأنه يبعد كل البعد أن يلقي وأن يهجر لا لذنب ولا 
لسبب فمعنى هذا القسم في نفسه بشارة للنبي 12 وتبيين وتأمين وهذا من 


مخزون الأسرار (فتبارك الله أحسن الخالقين) 


ثم قال الله تعالى :( وللآخرة خير لك من الأولى) قال الشيخ أرضاه الله : 


الآخرة هنا صفة للحال الآخرة من حالة الوحى وهى الواقعة قبل الانقطاع 


وذلك لآن العلة والحكمة فى انحباس الوحى هى التعطش له والترغيب فيه 
لا تتشوق إليه النفوس » وما جاء بعد فقده كان له من اللذة والحلاوة ما ليس فى 


الأول وتلك مشاهدة بشهادة الوجدان 


وقال جل ذكره : (ولسوف يعطيك ربك فترضى) 


١00000007‏ 1506 لمكت 


قال الشيخ أرضاه الله تعالى : قيل إن هذه الآية أجرى آية في القرآن . وكذلك 
قال النبي 1 . قال : (أرضي وواحد من أمتي في النار) وكلام النبي من المعلوم آنه 


صدق لا يمكن تخلف مخبره وكلام الله تعالى كذلك 


والحاصل أنه لا يرضى الله تعالى إلا لخروج جميع الأمة ورضاه واقع قطعاً . 
وإذا أردت أن تبرزه بالبرهان العقلى وتصوره قياساً منطقياً كان هكذا : خروج 


الآمة من النار يرضى النبى 1 . ورضى النبى 12 لا محالة . وهذا من الشكل الأول 
ودليل الأول : قوله 1 : لا أرضى 


واقع لا محالة 


قال تعالى (ألم يجدك يتميا فأوى) 


قال سيدي أحمد بن إدريس رضي الله تعالى عنه : اليتيم هنا هو الذي لا 


نظير له على حد قول البوصيرى 


اخ و / ب 


حبدا عقد سؤّدد وفخار أنت فى اليتيمة العصماء 


وإنما كان يتيما بهذا المعنى لثبوت المزايا السابقة من بين أفراد جنسه من خلقه 


من نور الحق ورفعه إليه ودنوه في الظاهر والله تعالى أعلم وأكرم 


إن معنى قوله : يجدك على هذا يوجدك من الإيجاد لا من الوجود أي ألم 
يخلقك فرداً بلا نظير (فأوى) الفاء للسببية خلقك من نوره واتصالك به آواك إليه 


أى ردك إليه فأنت منه إليك 


ثم قال تعالى : (ووجدك ضالا فهدى) 


ضلال النبي عليه الصلاة والسلام عن فدر نفسه » وحيرته في معرفة خلقه 
وعنصره ( فهدى) أي هداك للمعرفة بنفسك وهذا من أعظم الهدى » لآن 
الشخص إذا جهل قدر نفسه فربما وضعها حيث يستحق الرقع » أو رفعها حيث 
يستحق الوضع فيترتب عليه مفاسد لا تخفى . وإذا عرف قدرها تصرف فيها 
بحسب المراد لمولاه (ووجدك عائلا) أي فقيرا إليه تعالى (فأغنى) أي أغناك به 


تعالى 


لل 1508 246464 


(فأما اليتيم فلا تقهر) لما ذكر اليتيم سابقاً ناسب أن يرشد نبيه إلى التخلق 


(وأما السائل) أي السائل عنا والمتعرف برحمتنا وفضلنا (فلا تنهر) أي فلا 


مومه ١‏ أ ولا تيك . ٠.‏ أنك رغبت قينا نتل- تخلنا 


(وأما بنعمة ربك فحدث) شوقهم إلينا وأخبرهم عنا وعن أصلك الذي هو 
أصلك لعلهم يأنفون من الميل إلى حضيض السوي ؛ ويرفعون رؤوسهم إلى حضرة 
جمالنا فيميلون إلينا ميل الفرع إلى أصله . فيعشقوننا . وحب الوطن من الإيمان . 
ولا وطن لقبضته النورية التي قال لها كوني محمداً . وخلق أجسامهم بيديه وما 
أرسل الله الرسل إلا ليحببوا عباد الله في الله تعالى ويحببونه فيهم ويرغبونهم 
فيما يحبهم الله عليه من الأعمال والأخلاق ويذكرونهم بأيادي الله عندهم 
وصنائعه لديهم . ويشفعون لدى الله فيهم ليقبلهم . كهيئّة المصلح بين العبد وسيده 
سواء بسواء ولا يوقفونهم مع الخوف منه ., لأنه لا يخاف المرء إلا من عدوه ؛ وما 
هناك إلى الحبيب » بل يحذرونهم من موجب غضبه بقدر ما تمس الحاجة إليه 


كوضع الملح في الطعام لا غيره » عما قليل تزجره ولكن إذا أعطيته المزجر غليكن 


ا وو م سسب 


بوبنا وفطي المطناء هن المتعدة لأن الشافقك كقيو الطنح والبدي بعد السيد 
وهو سباق وضي المثل : الخاتف سيار والمحب طيار . وخوف العبودية للربوبية لازم 


لا ينفك وهو وحده كاف لمن عقل والله تعالى الموقق وعليه التكلان 


بسم الله الرحمن الرحيم 


سورة ألم نشرح 


هذه السورة عظيمة جدا وهي وسورة الضحى سورتا النبي 1 


وقوله تعالى (ألم نشرح لك صدرك) ألم للتقرير وثبوت نعمة الشرح التي أهى 


الأول : إيتاؤه إياها 
والثاني : ابتداء من الحق بلا سبق طلب منك . ففرق بينه وبين موسى عليهما 


الصلاة والسلام حيث لم يعطه ذلك إلا بعد طلب بقوله : ([ رب اشرح لي صدري) 


١000007‏ 0ؤ1ظ1 م 


والشرح يطلق على التوسيع وعلى البيان 


فعلى الآول : ألم نوسع لك صدرك بنورنا حتى وسعنا . وفي الحديث القدسي 
(لم يسعني سمائي ولا أرضي ووسعني قلب عبدي المؤّمن التقي النقي الورع 
الموقن) ولا عبد مؤمن اتقى وأنقى وأورع منه 1 وعلى الثاني : ألم نبين لك 
حقيقتك أي بقولنا : (إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله) فأبنا - أي أظهرنا - 
لك أن حقيقتك هي حقيقتنا وعنصرك هو نورنا : والصدر أيضاً يطلق على القلب 
وهو المناسب للشرح بمعنى التوسيع . ويكون مصدر أصدر وعليه : ألم نبين لك أن 
صدروك أي بروزك من عندنا وقبضة من نورنا فقلنا لها كوني محمداً فكانت . 
وإذا عرفت ذلك عرفت نفسك . ومن أين أنت ومن أين أصلك وحينئن فلا أصل . 
اأضل متك ولة اشرق لكوتكف من انون اللة تيسن غيرة: مضلا أعظع من اللة: ول 
أعظم ممن هو منه نوره . وهنا معنى غدق عبق يبعد عن العقل ولا يأتي به اللسان 


إلا أن يفتح الله الباب حين يذاق من حضرة الوهاب وإلا فلا عبارة تبلغه كما هو 


+7 ست 1311 لمك 


وقوله عز وجل (ووضعنا عنك وزرك) الوزر : الحمل ؛ ومنه (ليحملوا أوزارهم 
كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم) والمراد به ما كان يقاسيه 
مف دزو المحم غاند قن ابت نالفو كفي كان 2 برقع عقاو زرو الو هلنه 
كبا يرظى” لخدن لتقل لوحتي ليك بال قال :الله عالق افا قفتي قايك قزل 
ثقيلا) وقوله ( الذي أنقض ظهرك) أي أثقله وأظهر ذاته كلها لكونها كانت في 
محف لكاو كر فتتقلي] الأقباء +'فان العتن إذا كان نفميه كان ضعيفاً كاكنا ما 
كاق مروف الريك الترقوع هن وعاقة 12( فإناقة :إن كلقي إلى تفبنين كلت إن 


ضعف وعورة وعجز) أو كمال قال 


فهو يعني بذلك من حيث مخلوقيته . وآما إذا كان بربه فهو قوي وهو لتحققه 
بالتقوى به سبحانه وسريان القوة الإلهية فيه حينئن يتلقى من الله بالله وتلقيه به , 
والمعقى.ؤالت 'متخلوفيتك بالرجوع إلى أضلك الأول الثاقئ هنى النون الإلمبى نويا 


ذهبت ظلمة المخلوقية ذهب ما يترتب عليها من الكلف وجميع لوازمها 


١00007‏ 1312 لمكت 


وكزنة: هو رهن وبورنها. ركه خرن )أن يقوننا زرا ف لقو انراق نينا 


ضعيف جدا بالنسبة لما ذكرنا من أن المراد عين ذكر الله 


زقولهف ]از الذدن سا رشيف نينا با يفون اكلة) ع« لضن روفاك رنا شرور لل 
وقال 12 :' من رأى الحق ' والحق هو الله . قال الشيخ صالح الجعفري :/ والمعنى 


| لشيطان لا ي” يتمثل بي -1آ ه 


ومن أعظم النعم على هذه الآمة قوله 12 : (من رآني فقد رآني فإن الشيطان لا 
يتمثل في صورتي) وأولياء الله تعالى من أمته يرونه دائماً » والناس يرونهم ؛ فقد 
حصل للعامة الخير الكثير برؤية من يراه » كما قيل : ( لعلي أراكم أو أرى من 
يراكم) . بل منهم من يتصبن بصابون طاعته الشرعية ولم يتصبغ بلونه حتى يصير 
هو هو , وذلك من فتح الله له باب المكالمة بينه وبينه من باب الولاية لا من باب 
الرسالة والنبوة فإنه ختم بسيدنا محمد 2 ولا مزاحمة ؛ فمن أنكر مكامة الله يما 


هو وهجر حقيقة الحال فليس كذلك ووقائع الأولياء تفسر ذلك 


اخ و 6 ب 


قال بعض الأولياء : وقع لي مشاهدة تجل إلهي فقلت للحق يا رب بم نلت هذا 
عبدك هذا ما نال ؟ قال : بمتابعته رسولى وزادنى الحق من عنده بلا سؤال منى : 


ورسولي نال ذلك برحمتي 


واجتمع بعض الأولياء . المقربين في وقتنا هذا بالنبي 12 . فقال له 12 ما لكم 
تزهدون في كلامي ومجالستي . فقال له : من يزهد في كلامك ومجالستك يا 
رسول الله 5 قال مجالسة فلان هي مجالستي وكلامه هو كلامي . يعني بذلك 
بعض المحققين به والمنصفين من ورثته في عصرنا هذا . وهذا هو الخير الجسيم 
الذي لا خير مثله فإن الله يقول : ( وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله 


معدذيبهم وهم يستغفرون) 


قال الله هو وجل (هإن مع العسن يسرًا) أ كا جامندت طينا' وأنت خلق 
أوصلناك إلينا وجعلناك حقا . فخرجت من عسر المخلوقية وسجنها إلى يسر 


الربوبية وإطلاقها 


لل 14ظ1 ا لمكت 


قال العارف بالله تعالى سيدي الشيخ صالح الجعفري : أي إلى التسليم لله 


تعالى أ ه 


وفي قوله تعالى :( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا) أي سبل جميع 


أسمائنا فيد خلون علينا من كل باب » وآأنت سيدهم المحيط بهم كلهم 
قال الله عز وجل : (فإذا فرغت فانصب) 


المعنى الأول : فإذا فرغت عمن سواه بأن فرغ به قلبك عن الأغيار فاذكرنا 
ناصباً نفسك منصباً لها في طلبنا ؛ إذ لا يصح في العرف أن يجعل الخل في 
الإناء المملوء زيتاً حتى يفرغ وينظف فإنه يفسد كقوله تعالى :( واذكر ربك إذا 
نسيت) أي نسيت غيره 

والمعنى الثاني : فإذا فرغت من تجل أشهدناكه بأن شربته ذاتك وتذوقت ما 
فوقه فانصب مهيئاً لطلب ذلك الفوق ؛ فإن تجلياتنا متراكمة عليك تراكم أمواج 


البحر فلا تنفصل ؛ فنحن مفيضون عليك على الدوام ولا يقطع عنك أبدا فكن 


لل 1315 لمكت 


وقوله : ( وإلى ربك فارغب) أي لا تقنع فإن القناعة من الله حرمان بخلاف 
الدنيا فهي محمودة بل كن مشتاقا إلى جمالنا وتجليات كمالنا دائما أبدا سرمدا 
والتعبير ب (إلى) بآء الحق لا نهاية له ولا غاية لمجموعة ما حصل للعبد منه فهو 
بالنسبة إلى ما لم يحصل شي تافه يسير , وكأنه الآن ذاهب إليه لم يكن ضي شي 
من تجلياته (واتبع ملة إبراهيم حنيفا) وهو يقول أي إبراهيم (إني ذاهب إلى ربي 


سيهدين) 


فأكابر الرسل والأنبياء والأولياء كلهم كأنهم لم يحصلوا شيئاً بالنسبة إلى ما 
عند الله من المشاهدة العقلية . فالحق لا يتناهى . وهم لا يروون » إنما يزيدهم ما 


وجدوه عطشاً وهياماً 


قال بعض الأولياء فى عصر أبى يزيد #تنريت كاساأ لأ ارتوى نعدها أبدا 


فسمع ذلك أبو يزيد فقال : هنا من يحثو بحار الكون كلها وهو فاتح فاه 


وفي ذلك فيل : 


لل 15316 لمك 


وتبارك وتعالى الله رب العالمين . وهذا بعض الكلام على هذه السورة العظيمة 
والله الفتاح . ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم : وصلى الله على سيدنا 


محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الاستغفار الكبير للسيد أحمد بن إدريس 


١00007‏ 15317 لمكت 


أستغفر الله العظيم الذي لا اله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع 
المعاصي كلها . والذنوب والآثام . ومن كل ذنب أذنبته عمداً وخطأ ظاهراً وباطناً 
قولاً وفعلا في جميع حركاتي وسكناتي وخطراتي وأنفاسي كلها ذَاكْقا ندا مدر 
مداً من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم عدد ما أحاط به العلم 
وأحصاه الكتاب وخطه القلم وعدد ما أوجدته القدرة وخصصته الإراده » ومداد 
كلمات الله كما ينبغي لجلال وجه ربنا وجماله وكماله وكما يحب ربنا ويرضى . 


انود حي ا 


الإهداء 


إلى :والدنا التدرمر” وقيخكة اانا الكمن ديا" الانتفاع و الس 7 +مصطادى 
أحمد الشريف الإدريسي رضي الله عنه من أوراد جده صاحب اللواء المعلم بما 
أرشده الله ورسوله صلىي الله علية وسلم سيدنا مولانا الإمام: ( أحمد بن 


إدريس الحسني ) 


لاغ فو 6 سب 


المغربي الفاسي الإدريس رضي الله عنه . الحسني أبا الحسيني أما و المحمدي 
قدماً والعلوي حكمة و العربي فصاحة وبلاغة صاحب اللواء الإدريسي و المعروف 
نهجة في البلدان والطريق الأحمدي الإدريسي و أمدنا الله به ويمنهجه وإتصال 
في طاعة الله وجده رسول الله صلي الله علية وسلم و وهذا العمل جاء ترغيباً 
وتقريباً لنهجة لدي أبنائه وأتباعه ومحبيه لكثرة شوقهم إلي شيخهم وإرشاداته 


وأوراده ورواتبه . 
نفعنا الله وإياكم بما تحقق لنا علي يدي: 
السيد / إدريس بن السيد مصطفي الإدريسي . 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي أوفد إلينا حوامده علي السان نبيه ومصطفاة و وجعل وصلها 
إلهاما لأهل حمده ممن حصل لهم الولاية والولاء و فمجعل لهم الولاية ليواليهم 
بحمده حتي يحمدوه و ويدرج عليهم مدارج فضله حتي يلقوه ويتلقوا به من فلوبهم 


و معين رحمته و بيته الذى لا يسمعه سمائه ولا أرضه سواه فينهلوا منه فى داره 


و م سم 


أعظم المناهل واصدق الذواخر التي ما سلح بها عبد وازدجر التي ما سلح بها عبد 
وازدجر إلا ووجد الله سبحانه وتعالي ممدة ومقوية علي كل ذي قوة وجبار و فيعزة 
بها بعزة ويذل له كل جبار عنيد و ويقويه بها علي كل شيطان مريد و ويجعله بها 
في صفة أهل الصف المقربين من الآولياء والصالحين والآتقياء المقربين بولاية : 
يحشر المرء مع من أحب والمرء علي دين خليلة و ويرفع الملهم والذاكر بالإلهام بقول 
الرسول الكريم صلي الله علية وسلم : من استن سنة حسنة فله أجرها وأجرمن 


عمل بها فكلاهما يؤجر . 


فهر فلن امحتوصية على انها ووذ يا دن الأبرا نوا للد وا بزاتيو و الاعتمان 
مويه ل سينا الذاكر | لالضري و كدو الطلفم الفرو شرن كدو الها 
واترساك تلق فاق اهل الترؤادة الكناك ) تسمدى التضى :قطي :واكرةالتقدينمولانا 
الح الامام كمد رمن إدريين :وض اللااعقة على فل اللجفاكن روا لد فاق 
الصوفي الشرعي في علمه وعلومه و الآخذ من الكتاب نهجه ومناهجه و ومن 
افيد الهزا عو الصلة روا وشادمو لمم من عله زستو ل الله حي الله هلي اه 


الناطق بما رواه عنه أفصح المناطق 3 


اخ و م سسب 


فلهذا حرصنا علي تنقيح وتحقيق كنز السعادة من عدة مراجع ولأنسابه إلى 
مناسيبه الحقه دون ملاحقات ومداخلات نسخة من الإملاء الموفدة من سيدي 
أحمد بن إدريس رضي الله عنه إلي تلميذه عبد الله آبو المعالي التي ملحق بها 
العقد النفس لسيدنا أحمد أيضا و وكذلك النسخة التي أملاها السيد أحمد 
الشريف الإدريسي إلي الشيخ كامل الأحمدي عن والده سندا صحيحا مدققا 
ومراجعة إخوانه السيد شمس الدين والسيد إدريس و وكذلك النسخة التي دفقها 
وجمعها السيد إدريس الإدريسي فلم نجد فيها إي اختلاف سواء ما توضحه 


للروانة نشااخلة : 


وهذا الكنز لم تتأتى له أي كلمة في معجزات اللغة توضح له قدرا إلا كنزا , 
فالكنز مدرك القيمة العالية خفي المعالم لا يحصره أحدا إلا إذا رآه و وعبادات 


الله لا تدرك قيمتها أي عند الصراط إلا الفرق العظيم . 


فإن من أقوال سيدي أحمد رضي الله عنه عن أتباع المنهج الأحمدي المحمدي 


اخ و سس 


أي عند الفرد أي لحظات الاحتضار . 


وقد قال آيكنا + إن كان :مريدىق صادقا فى -ذكن الله .خاشعا :بين يدى ربى 


وناداني وهو بالمشرق لناجيته ولو كان في جبل مقفل " جبل قاف " . 


فهذه صلة وثيقة عهد بها سيدى أحمد بن إدريس رضى الله عنه لمريديه 


ومن المؤيدات التي برهنت ودئلت بالعقل والمنطق العلمي الحديث علي أقوال 
مولا المناتحية: وعياق: الله القزبية: مدركات" العلم التعريف تيور احير 
الاتصال العالمية المسموعة والمرئية فمثل جهاز الاتصال الصغير الذي يدعي 
المحمول و دلالات علي تأييد الله لعبادة وتصديقا بعضهم ببعض و وإن كان الجهاز 
لا يحوي سوي تيار شحن والكارت المبرمج مع القمر الصناعي برقم كود خاص 
يتصل أحد هذه الأجهزة بالآخر وهو في أقصي الجنوب والآخر في الشمال مادام 
علي اتصال بقمر صناعي موحد صنعة البشر فما بالك يا أخي بمن كان اتصالهم 


إرسالهم خالق العوالم و والكارت هو الأمانة التى حملها الإنسان وهي العقل 


اخ تو # سسب 


ومركز التلقي للبث هو القلب بيت الرحمن الذي وسع سعة عن السماوات والآرض 


واأنكة الكفروطن النامن كوم خووظ الشيوةنيية ضاف اتضيلز ا تائلة نوصنان 
ولايته التي والت النملة السوداء علي الصخرة الصماء في الليلة الظلماء يرزقها 
فلا يوالي خليفته برزقه من عباده والاتصال به وبمن يعاونه في رزقه و الازدياد 
من طاعته كلاً فجاء الإنترنت عن طريق جهاز صنعه الإنسان إلا هو الكمبيوتر 


الذي لا يمثل سوي جزء من المعلوم الظاهر البشري العين والعقل . 


الوط ود :)افد لظللي :الى ممالا لخظ ل رط سفت راعسال :ت لمر 
الصناعي الذي يستخبر في كل مكان بإرساله وبرصده للمعلومات واستقباله وبثه 
للأجهزة بالمشرق والآخر بالمغرب ويري المرسل المستقل بل ويسمع رسالته ويقرثها 
كإذهما: فلن تين اللتعظة والقائئة الود اذه تعره كن كان اسيم معن هد 
عانم ”لقيو بوالشهافة:تزيعدن الريقية الذي فين كل رشق وهى بخالقة ونوازن 
خوافيه أن لا يوصل ويشهد بيد قدرته بين عباده وهو القائل : ( إن الله لا يستحي 


أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها ) 


لل 15303 446415 


إلا يدركه ويجعلهم غلى اتصال وهو القائل :( مازال عبدي يتقرب إلي 
بالنوافل حتي أحبه فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به و وبصره الذي يبصر به 


و وقدمه الذي يسري به ويده الذي يبطش بها ) 


فمن هنا يستدل أنه الرأي يري بعين الله و ويسمع بسمع الله ويسري بقدم الله 
و ويبطش بيد الله فالله موكل في جميع آمره وموكله فلا حد ولا مكان يحد حواس 
العبد في هذه الصورة ومن هنا نعلم ونتآكد بمدي تسخي مسحر الدنيا بأسرها 
لعبد الله وخليفته كي تكون طوعاً له ولأمره أن كان مع من خلقها متصل فهو يجمع 
افووها” يظلف |لقادرو قفا راك ]لل لغعافى: اكهيا للحين ] عظل طن :يقوف الشف 


بالإحاطة والمعرفة وله العظمة والكبرياء على كل ذلك : 


فقولة :تخال 1[ حول يحيظون انمقو مله الأ بها تناع وينم كرملية: 


السماوات والآأرض ( الأولياء لهم باع ومنزلة 5 


وقزليج مهدو عرفا تير او بو هلم الك الطلاليه) الها بم مشاه شين الله 
على عباده أن الله سبحانه وتعالى جعل هؤلاء رموز تدل على عظمة عنايته بعباده 


192 م بحبح 


اللزاتوو عت :ظاعته الساكرين قن مرضناحه الراسيين إليكا اقرب متامهي الوضنان 
وأيسرها في طي الكتاب والسنة فعليك أيها الناهج أن تقيس كل شيء ورد إليك 
عن أسانيده في كتاب الله وسنة الحبيب صلي الله عليه وسلم حتي تكن علي يقين 
باللة: ولي قاروا دنفي كاين حتقةو و كرك [غيزاكى] لسدادين الناين جف الله فى 
قلوبهم مرض من أوليائه فأعرضهم عن سبيل الهدي لأنه شاقوا علي أنفسهم 
فشق عليهم دينهم وما هم ببالغين من مبالغهم شيء فقد قال رسولنا الأعظم 


صلي الله عليه وسلم : لا يجتمع الإيمان والكبر في قلب رجل واحد . 


فهؤلاء تكبروا علي أهل العلم والعبادة فأعلن انه من تكبر علي العلم فقد جهل 


وومن تكبر علي الطاعة فقد ضل . 


أعاذنا الله وإياك يا أخي من كليهما وجعلنا وإياك في طي طاعة الله ورسوله 
والنامتبها قن شع ةرور ذف ويسون: الله معطي قد عاب يقل دوا قات النه الدين 
صفاهم فاصطفاهم و فجعلهم له عباد وعن سواه زهاد وله فقراء وعن وسواه 
أغنياء فجعلهم لوحدانيته وعن ذلك مخلصين و رضي الله عنهم وأرضاهم 


وأرضانا بهم إلي يوم الدين آمين . 


ا 2.1110 


راجي عفو مولاه برحب رسول الله صلي الله عليه وسلم عبيد الله المكني 


الضيفاء وراكة لضي الوقن : 


التعارض الفكرىي بين المدرسة السلفية والمدرسة الصوفية ظاهر الاثر متعدد 


الجوانب منذ ظهور الحركات 


المذهبية فى اعقاب عصر صدر الاسلام على انة من المعلوم ان المنهج السلفى 


شتى من التعبد والزهادة التى تمثل قوام المنهج الصوفى وان الاخذ بما جاء 
فى كتاب اللة تعالى وسنة رسولة هما عماد التصوف الحققي ومناهجة العلمية 
والعملية والاقوال الماثورة عن ائمة هؤلاء واولك تؤكد ذلك وتدل علية وقد كان 
السيد بن ادريس راضى اللة عن يمثل انموذجا فريدا فى التمسك بالسنة وطريقة 


السلف فى شتى الشؤن والاتجهات رغم منهجة الصوفى يعرف ذلك بوضوح من 


ا 2.1111 


تاليفة ودروسة ومناظراتة وتاليف كبار يلاميذة السيد السنوسى والرشيد 
والمرغنى الذى تعبر رسالة المسماة توثيق العرى فى خير الورى عن ذلك المنهج وهو 
ما اوضحة بجلاء الشيخ على عبد الحق فى كتاب القصر المشيد فى التوحيد 
وطويقة ابرهيم. الرشيد :وتعلة من التمادخ النادرة لأسلوب العالم:١‏ التفرى كن 
عصرة والمشرق فى دلالتة على منهجة واللة الموفق لاظهارمنهجة الصفى وجزاة 
اللة هنا كين اللهم ارضى .من اين الصنطفن وعلى المرتضى وفاطمة الفرقدة 


السيد احمد ابن ادريس و الحمد اللة رب العلمين 


غانه غدا مسلما لدى المهتمين بدراسة الفكر الاسلامى وتاريخه إن ثمة حلقات 
لما تزل مفقودة في سلسله تطوره وآن هذا الفقد راجع إلى ما كان من الصراع 
المحتدم داخليا بين أطراف هذا الفكر أو انه نتاج لعدوان خارجي طرأ على أرض 


الإسلام أو هو لمحصل عملهما معا وهذة قضيه مسلمه لا يعوزها دليل 0) 


النهار إلى دليل 


لاخو / سسب 


ومن هنا كانت الدعوة ملخه إلى التنقيب والبحث والمحاوله الجاده لاعادة 
صياغه التاريخ الاسلامى بوجه عام وفقا لتلك الأمفدق و القواعد 
الملوضوعيةالتدتىارساها علماونا الأوائل فى مجال علم الحديث والرواية ومراعاة 


لأحدث ما انتهت إليه وسائل التأريخ الحديثة 


ومازلنا كل يوم نسمع أو نقرأ لداعية يروعك ما يقدمه بين يديك كلاما ملء 
السمع والبصر فإذا فتشت وراء دعته ولم تجد شيئا 0ولم يقف الأمر عند هذا 
الحد من إهمال التنقيب وهجرة البحث الجاد وإنما تجاوز ذلك إلى العدوان على 
ما هو موجود وثابت بالفعل فكانت القراءات التي لا يصله بالموضوعية سبب 
وكانت الأغهام المجانية للسداد وكانت الأحكام الجائزة التي ألقت ستر الظلمة 
على كثير من الأفكار الجيدة وهمشت كثيرا من الشخصيات الرتدة التي لو 
وضعف د اخل زائرة التضيود لأضن ]ثرا قن أفكاوها وتهلوهها زه هذا كانت عادية 
الزمان على جهود السيد احمد بن إدريس إذ كتب لها بل عليها إن تظل حبيسة في 


نطاق الدرويش أو مجهولة 


لل 15308 لمكت 


يتبرك بها إتباع الطريقة الصوفية أو ابناؤهم اوأحفادهم الذين لايعرفون عنها 


شيكالة يكن السنيى اتحمنة ابن ]درن 


درويشا ولا داعيا إلى دروشة وإنما كان عالمامجتهدومفكرا مجددا صاحب 
دعوة كان لهاولابنائها من بعده اثر كبير في تشكيل الخريطة السياسية و الفكرية 
في العالم ا لاسلامى خلال القرنين الثالث عشرالهجرى و الرابع عشر إذ تخرج 


فى مدرسته عدد من قادة الدعوة والإصلاح والجهاد مثل - 


السنوسى في شمال أفريقيا والمرغنى في أرتيريا وشمال السودان وإبراهيم 
ترشن بستنا (السوناق بوه طاريق كرضي القت شكال النسيه االسله رين 
اوسن :زا قر اكد صل ةاعرو طنة إلى إن ومتلاك «ممعية واه لله تكسن ا 
0 ١م)‏ في الصومال ومحمد أحمد المهدي (ت5 188 م) في السودان وهما 
النذ ان قاد حرش صوائجية دون الااسفينا رمة بو اتوكوةالمشافنة رلى التخر من 
شوامة ديك تحولت وراد الشيد: احج إلى اشعازاف يرودها الجن فى قي 
القارعة لاسرسنة رده تسروف كي كا نك طاونيينا' الرددةة لخا سين رسيي 


في شمال القارة . 


لل 15309 464510 


وفى مجاهل أفغريقيا السوداء انتشر تلاميذ السيد أحمد يبشرون بالإسلام 
ووتافشيوه يدقاف مقي البابونة زلف عقف شر نويه أ رونا إلى سم الجا فطق 
الوقية ويضاو هنا ]لت كهوه التوغنن موسي 7الطاروقة التعقبية] مين اليد 
الفده :ورشولة الى هةة المناطق خاضية"السيشة ورموع ازيققنا الجالية خنيف نقد 


الله به الآلاف من أهلها من الوثنية وهداهم بإذنه إلى الإسلام . 


وللسيد تلاميذ كثر في القارة انتشروا بين الحجاز واليمن والهند ؛ وقد قامت 
لأحفاده دولة في تهامة وعسير ( جنوب غرب المملكة العربية السعودية )استمرت 
من عام ألف وثمانماتة واثنين وتسعين ؛إلى عام ألف وتسعماتة وثلاثة وثلاثين 


لون 32-1852 1955 


وهناك باحث - بالمركز الاسلامى الأفريقي بالخرطوم - يحاول الربط بين 


دعوة السيد أحمد بن إدريس 


ودعوة الشهيد حسن البنا ؛بناء على وجود مشابه قوية وظاهرة بين أساليب 
الدسوة وكفركنيا فضوهي لك :لا معطي ) لبقف رعذ" لاه القاته كاري مل 


المشابه بين الدعوتين > وان كنا قد سمعنا من المشايخ حديثا عن صلات ترجحه 


ا 2.1111 


حتى تكون هناك دراسة علمية جادة تبين المسارب التي جرى بخا التأثير وتكشف 


لنا عن كيفية انتقال أثر السيد أحمد إلى الإمام الشهيد 


وإذا كان السيد أحمد بن إدريس مثل هذا الأثر ثم انه خلف لنا تراثا طيبا من 


الككانات فى تفسيرز القران والتحويت 


كج قي مكافك :لذا مسرس ناي منترة عيورت تناه ونه يكن الكو نو اللتفية 


إذا كان الأمر كذلك ذانه ليحزننا أ تظل هدة الشخصية العالمة يمعزل عن 
ساحة العلم والفكر الصحيح وأن تبقى جهودها مجهولة ومحجوبة عن التناول 


العلمى الجاد الذي يمكن لطلاب العلم والمعرفة أن يفيدوا متها . 


وانه ليسعدني اليوم - إحقاقا للحق واستدراكا للفائدة وخدمة العلم أن أقدم 


بين يدي سدنة العلم ودعاة الحق ثمرة من أهم الثمار النافعة التى تركها لنا السيد 


من الأفكار والكتب التى ذاعت في العالم الاسلامى تبركا بآثار السيد فى 


إلى تظاق البحف العلمى حيف حمكن استتما هنذا الحهد :و الإفاذة منه وتطويحة 


فى خدمة المجتمع المسلم المعاصر.... 
أما نسبه الشريف 
فقال لتلميذة نسبى الكتاب والسنة أنظر إلى فان وجدتنى على الكتاب والسنة 


إلى شيخه عبد الوهاب التازى والمجيدرى الشنقيطى وأبو القاسم الوزير حفظ 
قراف وانففل» إلى جح عنة ”| القتيووا ندا لكرمة كا وكا تلاقة الميكيرة مون بن 
قطان عزراشقى :ب القرب سان ةكاين وهو فوت إل لفترافن كاين كاه 
مراكشن «وهوه غلى أذاء تزيظية الح والدهوة إلى الله الأشاذ الأمةمن حفوها 


وكانت دعوتة الإصلاحية بالرجوع إلى مصادر التشريع الرئيسية وإصلاح الظاهر 


اخ وو / سسب 


والناظق :ونين" اليدم" الش 'تخريك فى برقاء الأفة وتحطلتها "لقف ساففة كن أغواء 


فيما بينهم والأمة غافلة جاهلة .. 


وقد بدأ السيد أحمد رحلته داعيا إلى الله وناشرا للعلم الصحيح عام الف 


ومائتين وأثنى عشر 12172١‏ هجريه) 


اوش اينارو التجار ايسوقين والبحنادر يي مدرة اطي ينيع قار تلن زروت 
بمسجدهم ويروى أنه قال في أهل الجبل الآخضر وبرقة (هذة بلادنا وفيها تحيى 


أورادنا )... 


وبلغ مصر في عام ألف ومائتين وثلاثة عشر (213 1 )هجرية فمكث فترة في 


الإسكندرية ثم أتجة إلى القاهرة 


وكانت له دروس وحلقات علم بالأزهر الشريف حيث جلس بين يديه عدد كبير 


من الشيوخ والعلماء الأزهريين وأخذوا عنه الطريقة القادرية الادريسية 


لل 1013 222200-25-22 


وفى القاهرة أسس السيد أحمد مصلى ...هم ان مسجد كبير »ومستوصف 
.وجمعية خيرية باسمه في شارع مجلس الشعب في مواجهة مسجد الشيخ 


(1213)هجريه اتجه إلى مكة المكرمة 


فآدرك حج ذلك العام وجلس يلقى الدروس بالحرم بباطن حجر إسماعيل ثم 
تحول إلى مكان بجوار بتر زمزم وأشتهرت مدرستة فأوفدت له الجموع من شتى 


البقاع وذهب إلى المدينة المنورة وألقى دروسا بالحرم المدني ثم بالطائف . 


وفى عام ( 72728 1)هجريه أتجه إلى صعيد مصر وبمسجد سيدي بن دقيق 


| لعيد ...بقوص 


ألقى بعض الدروس ثم أتجه إلى قريه الزينيه بالآقصر فأسس بها مسجده 
المشهور وكان يلقى به دروسه بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر وبين المغرب 


7 293 هب ___ حب 


ولما سئله بعض تلاميذة عن ذلك أملى علية (كنز السعادة والرشاد ) 


.وأستفاد بعلومه أهل القريةوالقرى المجاورة وكان يتردد كثيرا على قرية 
اللواقعنة الا تسن وولف عزنا الكرورون زاقرة باسناو كنا ا لفن منكن دوين 


بمسجد الهداليل بحجازة وبشنهور والجزيرة وبالدير باسنا 


(حيث أقيم مسجد يحمل أسمه) وبوادى حميثرة بمقام سيدى أبى الحسن 
الشاذلى رضى الله عنه وبمنفلوط وأسيوط وتردد على قباح بلد أو نجع بالآقصر 
اد النرر مكةاللكروية. رهاط 1254 امعروة عو سياد التو وى تنه 


والإرشاد 5 


ويبدو ظاهرا أن السيد أحمد بن إدريس كان على خلاف شديد مع علماء مكه 


ققد زاوها د تق 31 كان مين الكتيتة لعن |الحكاذه الزتنسينة المسفر ف 


أقول للمعرفه وليس للتشريع وهذا ما أوقع الصدام بينهم فقارموه بالزددقه 
وعملوا على إيذائه إلا ان الشريف غالبا حاكم مكه قام بحمايته منهم أنذاك 


وحينما فتح الوهابيون مكة عام( 1803)هجريه عاملو السيد أحمد معامله 


اخ ووو / سسب 


حسنه وان خالفوه فى بعض أرائه وقد جرت بينه وبيئهم مناظرة مشهورة ( طبعت 


أكثر من مرة في مصر والسعودية ) 


وف الازمازة القائئة عوتب السديدة ا عمد م اتنايات المقوط ةنو اناما كتخالفين 
وقد تحرج وضعه في ظروف الصراع الدائر في مكة بين آل سعود والوهابيين من 
جهة ؛ومحمد على وأشراف مكة والسلطنة العثمانية من جهة أخرى ؛غخاضطر 
السيد أحمد إلى مغادرة مكة متوجها إلى اليمن بعيدا عن وشائب هذا الصراع 
يقول الأستاذ حسن مكي محمد أحمد واصفا رحلة السيد الآخيرة ( ومر في 


طريقة جهة اليمن )على القنفذة - جيزان - 5 


فزبيد التي مكث بها نحوا من شهرين وواصل الرحلة إلى جبل موزع حيث 
بايعه خلق كثير ثم عاد إلى زبيد ومكث بها نحو من تسعه أشهر ؛وكان نزولة عند 
السادة أل الأهدل ؛وخلال هذةالمدة ظل مجدا في الدرس والإرشاد ولم يترك 
ذلك يوما واحدا وخرج من زبيد إلى (وصاب) للصلح بين فبيلتين متحاربتين ومكث 
بها اباما عاد بعدها إلى زبيد ومر بعدد من القرى والقبائل حيث لم يغادر بلدة إلا 


وترك فيها تلاميذ يواصلون الدعوة لمنهجة وانتهى المطاف به عند أمير منطقة 


اغ و / سب 


عريش الشريف على بن حيدر بن محمود من الآأشراف الذي أكرم وفادته وهياً لة 
سبل الاستقرار ولكن السيد أحمد بن إدريس أثر الإقامة فى بلدة صبيا بالقرب 


وفى صبيا اجتمعت علية أمم غفيرة فابث فيهم السيد أحمد بن إدريس رضي 


وأستمر السيد أحمد على هذة الحال يؤلف التلاميذ ويبعثهم في البلاد إلى إن 
كان مرضة الآخير الذي الزمة الفراش .وكانتى تقوم بتمريضة زوجاتة لاسيما 
والدة نجله سيدي عبد العالى ولما توفى إلى رحمة الله تعالى سمع صوت ضوضاء 
من داخل الدار فا تسلق بعض التلاميذ سور الدار كا الشيخ إبراهيم الرشيد 
والشيخ الهميم وكان ذلك ليلة السبت بين المغرب والعشاء فى الحادى والعشرين 
من شهر رجب وتولى غسلة تلميذة الصالح الشيخ أحمد عثمان العقيلى وصلى 
على جثمانه الولى السيد يحيى بن محسن النعمى الحسنى بتقديم السيد محمد 


لاخو / سب 


غرب المملكه العربية السعودية ) 


فيضه الذاخر مدد يصلح البطن والظاهر هذة سيرة حياة سيدي أحمد بن إدريس 


فقد كان معتدل القامة أبيض اللون مريا بحمرة خفيف اللحية ملتفها وبيضاء 
فصيح اللسان واسع العينين قوى الجنان كامل الفطنة متوقد الذكاء رحب الصدر 
لا يمله جليس جوادا كريم كثير الصمت إلا عن ذكر الله تعالى صافى السريرة 


قال السيد محمد الحسن الميرغنى مع شدة جمالة وتوسطة كأنة سبيكة لجين 


ومن عاداتة ليبس العمامة على القلنسوة وكان يرسل لها عدية ويقصر الثياب 
اورقا تقو تون اللبل تيفيك" لعنلا ظنة ويشد كيار فابالطلة. انه ريني قا 


تلميذة القاضى حسن العاكش فى الديباج الخسروانى وعقود الدر وفى حدائق 


لل 13358 2464564 


الزهر كان فى قيامة فى صلاة الليل يستغرق الفكر فيها ويقبل عليه الآقبال الكلى 
حتى لو وقع حادث قريب منة لم يشعر بة قال وإذا دخل فى الصلاة ظل يضطرب 
فيها من الخشية مع كمال أدائها ويروون انه كان يصلى بجماعة فى منزله فاسقط 
جزء من المنزل فأحدث دويا فالما فرغ من صلاتة قالو له لقد سقط جزء من 
المنزل. قال لكيف علمتم #قالوا سمعنا صوت سقوطه .فقال سبحان الله تصلون 


وتسمعون! 


ومن النواغل التى كان يواظب عليها دائما ركعتا قبل الفجر قال رسول اللة خير 
من الدنيا وما فيها ؛وأربع ركعات قبل الظهر وأربع بعده؛قال رسول اللة لم يمت 


الاويرى مكانه في الجنة أو يرى له رسول الله صلى الله عليه وسلم 


أربع قبل العصر ؛وركعتان قبل المغرب سنة مهجورة أحياها .. وكان يقول 
فنزما" تومانمة السيته الف اماتها"الناسى:فكها رجاه فى إجياته| :وقال وول الله 
من صلى ست ركهعات يعد المغرب كتبت لة عبادة اثنا عشر سنة وفال رسول اللة من 


لاخو / سب 


ويتهجد بعشر ويوتر بثلاث وإذا طلعت الشمس وارتفعت قدر رمح صلى 


ركعتي الإشراق ثم يصلى الضحى ثماني ركعات . 


وكان يقنت طوال العام فى الركعة الأخيرة من الوتر بالقنوت المشهور بين 


الناس وأما قنوته فى الصبح فبدعاء أخر من أدعيه الأحمدية وهو 200 


اللهم أرزقنا غاية لذة النظر إلى وجهك الكريم ؛وغاية الالشوق إلى لقائك 
؛وغالية معرفتك ؛وغاية محبتك ؛وغاية مشاهدتك ؛وغاية مكالمتك ؛وغاية عافيتك 
؛وغاية عنايتك ؛وغاية علومك؛وغاية أنوارك ؛وغاية هدايتك ؛وغاية توفيقك 
وعاية شالك الأكيو اتفاية إفنيزا نفد انماية القن اعمليتها شيك نهدا وفرلانا 
تطينق اطتل ال#تطلية وسنلة. »وطن كل تذلك' ف شير كتراة مقر ول عق منضباة 
وأن تقوينا فى كل ذلك كما فويته وتؤيدنا كم أيدته .انك على كل شيء قدير 
وبالإجابة جدير نعم المولى ونعم النصير وصلى اللهم مولانا محمد وعلى اله فى 


كل لمحه ونفس عدد ما وسع علم الله والحمد لله رب العالمين. 


قال شيخي وعمى السيد أحمد مصطفى رحمه الله -وجد هكذا بخط الشيخ 


2946 فح 


وكان السيد يواظب على الضجعه التى بعد الفجر ويقول فيها اللهم بارك لي 
فى الموت وفيما بعد الموت أربعين مرة ..ثم يقول اللهم صلى وسلم وبارك على 
1 متسينك وعتتى "الفا لوو :نمت اتن ونووة فى كن لمحف وكين عدف :دنا 


وسع علم الله .....ماته مرة إن أمكن ؛إلا فيكمل بعد صلاة الصبح أو فيم شاء الله 


نلق اتسين حمق فهتكلف شلن: الشعاء الأول مبقول مسقن المر كفي الوق 


أن يتجلى الحق لروحه حتى تخرج شوقا إليه . 


وكان من عاداته أن يصلى فى شهر رمضان التراويح عشر ركعات ..يقراً فى 
الباق زكفاك هزفق القراى: ومن" الفاسعة امسن الفاتمة يقرا سووة | الكافروة 


؛وقى العاشرة يقرا بعد الفاتحة سورة اللإخلاص يكررها ثللاث 


وقد أخبرن السيد أحمد >-رحمه الله- أن لديه أوراقا فيها الاستدلال على 


ثبوت العشر ركعات فى صلاة التراويح ووعدني باطلاعى عليها إذ يخرجها من 


مكتبته غير اننى شغلت عنه إلى إن توفاة الله وأنا فى دولة باكستان .وكان يقنت 


١0000000077‏ 1241 لمك 


بعد الركوع وبعد السلام قائلا سبحان الله الملك القدوس ( ثلاث)سبوح سبوح 
؛قدوس فدوس ؛رب الملائكة والروح ؛ جللت السماوات بالعزة والجبروت وتعززت 
بالقدرة وانفردت بالوحدانية وقهرت العباد بالموت أعوذ برضاك عن سخطك 
وبمعافاتك من عقوباتك وبك منك جل وجهك لا أحصى تناء عليك أنت كما اثنيت 


على نفسك ..أستغفرك وأتوب اليك (ثلاث) 


وهده نيذة صفة السيد أحمد بن إدريس وعاداته _ _ رحمة الله عليه ورضوانه 


وفيما يلي نذكر طائفة من أهم تلاميذة الذين تريوا بين يديه .... 


1- السيد الطيب بن محمد بن إدريس ..وهوا بن أخيه ..ولد بالمغرب وقدم 
مع عمه إلى بلاد المشرق ورافقه فى جميع رحلاته وبعد وفاة السيد أحمد 
(بصبيا)عاد إلى صعيد مصر واستقر به المقام ( بقنا)احيث كان يلقى الدروس 
بمسجدها العتيق وتوفى بها وله مزار مشهور ....وهو الآن مسجد المغربي نسبة 


له. 


لل 1312 لمكت 


- السيد محمد عثمان الميرغني : وهو من أوائل تلاميذ السيد أحمد 
وأككرهم ملازننة له وقد ازشله السيف اتحمه إلا ايوداة:والتحيقد ليف الدهوة 
وإرشاد المسلمين ثم استدعاه السيد ليجتمع به فى مكة المكرمة فبقى معه مدة من 
الزمن وكان علامة كيدا توه بالطائك فى رهن شؤان 1268 /سجريه ودفن 


بالمعلى 


قاف فو يدوا جه ادويق كا كنة: قوير قى انكو درافسمى ل خطان ترص هاه 


4- الشيخ زيدان بن محمد :من أل القاضي (بقرية الزينيه فى صعيد مصر 
للحي واتبيه بالك لك ضحي لبيك لم :التي البق روتكدو قاذ ابمداذم هزه لين 
قروفة لدف افيه افق الطترنق الشنحة انزافية الرشيد لقارك يعاته تخسر 


اجتماعهم بالزينيه 


ل 943 هب بحبح 


5- القفئة. “عدن الرحفة كن "شلفات: ٠‏ الأهدل مم زبييد ولد عام 
(1179)هجريه وكان عالما حجة اتفق على جلاله قدره أجتمع بالسيد أحمد فى 
4ل لكوي يداك نعل بنبيية ا ترون منت لمرفة الله ب وترطت فى شين مضنا 


6- الشيخ إبراهيم الرشيد بن القاضي صالح :ولد ( بد ويح)بالسودان فى 
نصف شهر رجب ( 1228)هجرية اتجه الى مكة المكرمة لآداء فريضة الحج 
ومنها اتجه الى اليمن واجتمع مع السيد أحمد (بصبيا)ولازمة متمسكا بإرشاداته 
وبعد وفاة شيخه ظل على حاله وسار على نهج الطريق الأحمدي الادريسى وكان 
من: “أكنن «الدغاة <اليةالتافليق.. لستلزة:. نحتى:- «توطن- كن ' الثامن -- من 


شعبان( 291 1)هجرية بمكة المكرمة ودفن فى نفس اليوم بالمعلى 


7- الشيخ على عبد الحق القوصى :ولد عام ( 201 1)هجرية بقوص 
وأجتمع بالسيد أحمد فى قريته الزينيه ورافقه الى مكة المكرمة لازم دروسه 
وتلقى على يدية الطريق وله مؤلفات عديدة وبعد وفاة شيخة عاد الى صعيد 


مصر وعمل مدرسا بأسيوط وتوفى بها عام ( 792 1)هجرية 


لل 1314 2-------22222200 


ومن تلامين السيد أحمد الأعلام الشيخ محمد المجذوب السواكنى وغيرة 


كثيرون ممن يضيق عن ذكرهم المقام 


وللسيد أحمد بن إدريس مؤلفات كثيرة جار الزمن على كثير منها فمنها ما 
ذهب يه الملافية الذن ف تغرف اف البلوف الاتتلاضة القرابئة الأطراف وفتها ها 
أتت النار علية بسبب حريق شب فى دارة بعد وفاته وبقى لنا بعد ذلك مجموعه 


طيبه من أثارة النافع منه ما تم طبعه ومنها ما يزال مخطوطا .. 


وهاهي المؤلفات الباقية بين أيدينا من مخطوط ومطبوع : 


كمي ال 


2- تفسير سورة الفاتحة . 


3- ربع الحزب الآول من سورة البقرة . 


4- تفسير أي ةودن المسلمين والمسلمات :لق 1 


3- العزالمصون فى تفسير سورة التين والزيتون. 


لل 1045 4640 


0 التفما كت الكيرف : 


1 1-رسالة كيمياء اليقين. 


2-شرح عقيدة الأمام الشاطعي. 


3-شرح حصول الحقيقة بنظم أصول الطريقة للعارف بالله سلمان بن أبى 


14 اله الا سامرن: 


286 بحبح 


5 حرسالة القواعد ٠.‏ 


6 ح-مناظرة سيدي أحمد بن إدريس وفقهاء النجدية. 


7 1 -نبنة فى الخلوة . 


8 -شرح حديث صل صلاة مودع. 


1-العقد النفيس فى نظم جواهر التدريس. 


2-رسالة فى الذكر . 


3-رسالة الرد على أهل الرأي. 


+ع-77177<<<<«<< سك 1677 200-52 


4-خطبة فى النكاح. 

5 عخطية العودن ماسقا 
6-التصوف والسلوك. 

7- روح السنة . 


هذا ثبت مؤلفات السيد أحمد الباقية كما أثيته حفيدة السيد أحمد مصطفى 
رحمه الله __ ولدية مجموعة من رسائل السيد أحمد بن إدريس الى أصحابه 


وقوئهيهركليا حوات أكلة علفية وإركناف للصيحاية وا رخدي 


ومن الأقوال المأثورة عن السيد أحمد بن إدريس ولها دور فى إلقاء الضوء على 


يكنم طرق انسيوق يفن :ا للزهية لن اللةها وكات 
ات التصوف هو تجريد القلب لله تعالى واحتقار ما سواه. 


تك اكيو يه ل االتسو كو الله مالي 


ل 98 ك بحبح 


3- الصدق هو الإيمان لآن من صدق فى قولة كان كلامه لا يرد وما أتصف 


القرآن بالإعجاز إلا لكونه صدقا لا يآتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 


5- الخلوة إن لم يحصل فيها الفتح يحصل فيها التنوير للمستقبل . 


6- كلما شغلك عن الله تعالى فهو شْوْم . 


7- إن جميع الفتن الجارية فى هذا الكون سببها مخالفة الأوامر الإلهية . 


3- أما العصبية وتحزب أهلها أحزابا وتضليل بعضهم بعضا حتى أنهم 
ساروا كأنهم ملل مختلفة يعرف ذلك من عرف أيام الناس واطلع على مؤلفاتهم 
فهذا لا نرضاه وننهى كل مسلم عنه لآنهم أمه واحدة خير أمه ونبيهم واحد 
وكتابهم واحد وقبلتهم واحدة فأنى يكون التفرق والتعصب ! ولم نزل ننهى 


الناس عنها . 


ل 199 ببح 


انف كيرا يفول القائن:: 


وان كنت تهوى القوم فأسلك سبلهم فما وصلوا إلا بقطع 


1-أعتقد تغنم أو سلم تسلم . 


ومما أثر عنا انة كان يختم دعاء ومنجاتة لربة دتما بقولة وصلى اللة على 
مولانا محمد وعلى الة فى كل لمحة ونفس عدد ماوسعة علم اللة والحمد اللة رب 


العالمين ثم يمسح وجهة بيدة 


ومن ادعيتة الجامعة ( الهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشا يخنا ولابنائنا ولإخواننا 
ولاهلينا ولمن إلة حق علينا ولجميع المسلمين الذين هم فى علمك مسلمون منذ كان 
العالم إلى ما نهاية اللهم اغفر لنا ولهم مقدمنا ومااخرنا وما أسررنا وما انت اعلم 
بة منا انت المقدم وانت المؤخر لاالةلاانت ولاالة غيرك ولاحول ولاقوة الا باللة 


العلى العظيم 


لل 0آ13 لمك 


إمنا آقوال العلتاء فى ياف مكاننة ومضيلة فكفيؤة ب ارق :ذلك الذوق ماصيزوة 


اوقراوا عنة اوفى بعض مؤلفاتة ونقتصر فى هذا المقام على ما يلى 


القاضى محمد بن على الشوكانى( عرف السيد احمد بالمكاتبة واطنب فى 
الثناء علية فى رسالة الى مفتى زبيد السيد عبدا لرحمن لاهدل وفيها قول 
(استكثروا من علوم هذا السيد قانها حديثة عهد بربها) الشيخ على الآمين 
القاضى الشرعي ونائب رئيس وزراء السودان وعضو مجلس البعوث الاسلاميه 
قال فى كتاب ( الاسلام وتحديات العصر) من القادة المسلمين الأحرار الأتقياء 
الذين نطو الى كورة أسياكهية المائة تعضوف الشريقة السين احمدين دوين 
الذى وفع صبوكة هن الاراضخين المقدسة بالدغوة الاتلامية 'السيحيحة والتربية 
الصوفية السليمة والنهضة الروحية الصادقة فانشاً جيلا من المسلمين وخرج 
علفاء'فن.هلوء الشريفة:المحظفة وقد آشنان يحطن الستشرفية'الن مكانة السيد 
احمد فى العصر الحديث ومنهم المستشرق ب لام اهولت الذى قال فى كتابة 
(عن فاك السسؤذاق )"أن اليد العف'مق :دوين كان صلخا كينها أؤات'ان'يصفى 


العقيد الاسلاميية اى ماشاع فى عقائد المسلمين انذاك من الخرفات والدجل 


لل 1351 464546ه 


والشعوزة ) نقلا عن جريدة الميثاق السودانية باسم (الاخوان المسلمين )الصادرة 


بتاريخ 6 968-62 1تحت عنوان زيارة الى (شورى )منطقة الختمية 


ومن افول تلاميذة التى تبين مكانتة بينهم واثرة فيهم مايلى 


غير راضى عنة لقطعتة 


وفال الشيخ ابرهيم الرشيد (الهم لاتجعل لى مع سيدى احمد اسما ولارسما ) 


انا "طريمة الفدوفية الى :كر قا كرت لبفيها فى وان تحدوفا' عرة خوامسة 
المعالم تقوى اللة وعلى تدبر معانى كتاب اللةوالعمل بسنة رسول اللة وقد سمى 
تريفتة "االشعيدية الالحفدية ) واشتيرت: الطروظةالأحفدية الأذريسية ) وقن 
أنتشرت فى زمانه وعرفت فى الكثير من البلاد الأسلامية التى مر بها أو رحل 


اليها تلاميذة وقد تفرع عنها الكثير من الطزق الصوفية المعروفة اليوم مثل 


-الطريقة السنوسية بليبيا اسسها سيدى محمد بن على السنوسى 


اخ وو سب 


-الطريقة المدنية بالمغرب اسسها سيدى الشيخ محمد حسن ظافر المدنى 


الشاذلية وتفرعت منها كثير من الطرق فى البلاد الأفريقيه والآسيوية كالرشيدى 


فى مصرواندونيسيا كالدندراوية > والطريقة الجعفرية وبعض الطرق 


وأول شيخ لها بالمجلس الصوفى هو الشيخ موسى أغا الملقب بموسى راسم 
والطريقة تلقاها عن سيدى ابراهيم الرشيد بقوص سنه 1926 هجريه وبعد 
وفاة الشيخ موسى تلاه العلامة الشيخ على ابو النور الجربى الذى كان مرشدا 
ناجحا وشيخا موفقا فاز بجدارة بتاييد الشيخ محمد البكرى شيخ المشايخ له فى 
أرائه الصوفية ثم تلاه ذىالمشيخة السيد المرغنى الأدريسى أكبر ابناء السيد 
محمد الشريف وتوفى سنه 19263 ثم تلاه أخوة السيد الحسن الذى توفى سنه 
7 | ثم تلاه ابنه السيد الكامل وقد طبعت أوراد الطريقة أكثر من مرة فى 
مصر والسودان وقدأجاز بقرآتها السيد أحمد قبن مصطفى بن السيد عبد العال 


عن سندة عن محمد أبى القاسم الحجازى عن ابراهيم الرشيد عن أحمد بن 


اخ وو / سب 


ادريس منهج محدد فى الدعوة الى الله وكان ملتزما به فى اطار مدرسته 


مساق القافة البمغوة اتيت ١‏ تخهاء د ووس كينا ككوهنا الأ نمدا انين كن 
محمد أحمد فى بحث لة بعنوان السيد أحمد بن أدريس الفاسى منهجة فى 
القفوة رحكرة النتناعن انين تظوهاق الركن الاشاذمي الأفريفي: بالخرطوه 


1- العالمية وفى بيان هذة السمة يذكرر الأستاذ حسن مكى أن حياة السيد 
أحمد نفسها كانت تجسيدا رائعا لفكرة العالمية الأسلامية انه لا يكاد يوجد مفكر 
اسلامى فى عصرة فى عصر السيد أحمد يضاهيه فى مراعاة هذة الفكرة الا 
جمال الدين الأغغانى الذى أتى بعدة بنصف قرن من الزمان وقد أشرت فيما سبق 
الى طموح السيد أحمد بن أدريس فى دعوته الأصلاحية التى أرد لها أن تستعب 
العالم الأسلامى كله بردة الى مصادر التشريع الأولى والمجاهد فى سبيل أصلاح 
الظاهر والباطن لأفراده وأبعد من هذة فى الدلاله على سمه العالمية فى دعوة 


الفننة: الكولل :دن أدونين قالئرة لعلامينة انقن الحت: الحيوي لكل الثاسن عمال له 


0777اي0ي0ي0ي00 ١‏ 1354 464546ه 


الج مغسر] تحن الكن ار قا انين اعد تنه باخ دنهم الله لوالا شاقة 
وكق انها كني خراضوك اننا نون سيرة: بحرا قن ما يدن كتاى هرزة السو ف دنه 
التى لا ترتبط بوطن أو حدوود وهميه فالسيد أحمد ولد فى انحاء فاس فى بلاد 
المكارب وو هين الناقن لد كاك وق نفرنا سان اللشعة عضنا قا الى قنك ونا بيو 
|لكدر] لاوا يع سكن فزن :كرا هنة: سيد كن ١‏ حكن ن كز ميزه الناوى يكن انتيده 
مكدو نسكة كاتركتى مو رمه وله قراب بالتعونان واعيسة:بوالشويس مدريى 
وابراهيم الرشيد سودانى وعبد الرحمن بن سليمان الآهدل من اليمن والشيخ 
محمد عابد من السند ولذا ىفان دعوة السيد أحمد بن أدريس استاطعت أت 
فعاو ة "لسرا قوفي واو تلك نمو انستنة "ليود فى فاق خلورن الو 


وتجدر الشعوبية 


ذك. ::نجاف] نفحكه رهام القوع رهطا هذل الأنهان وبا شوو اوهو قار 
السيد احمد لعدد من التلاميذ وتركيزة عليهم ومتابعتهم فى البلاد التى يخرجون 
اليها عن طريق المراسله وبنلء هذة النخبة الخاصة من التلاميذ كان من أهم 


ساكل "السمة” اتعدن :كن : :تقل بهوكة جنا ب الأطناقة: الى «سففة :مقس لقا طن 
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الناشيو العريقن :فى اتساة الملا الخو نون نينا أو :مكة كينا هدرة مق ارمق 


5 :عليعفة فى العزل شهار الاخاوى خازهى الأعمان النشا مل مع الفامن ومن 
هذه الطحلة مخارل الأسسداة سد ند كط كن فيفة من موقي نه امنا يد 
ببيان قواعد منهجة فى التربية وذلك ما بسطة السيد أحمد بنفسة فى رسالته 


المماة نا فراعد 


4- الأآهتمام بالتبشير الأسلامى يقول الآستاذ حسن عصر بن أدريس هو 
عصر البوعثات التبشيرية والأرساليت المسيحية الت كانت رأس الرمح فى معركة 
الحركة الأستعمارية يحاول ان يستوضح هذة السمة فى دعوة السيد أحمد 
الخرص بما ورأة ارسله لتلميذة الميرغنى الى منطقة شرق السودان واثيوبيا حيث 
الصراع الشديد بين الآسلام والمسيحية ويؤكد ذلك بالعائد الملموس لجهود 


الميرغنى فى أنقاذ الألاف من الوثنية الى الأسلام 


5- الأنطلاق من البادية الأرياف ويشير هنا الى سلوك السيد احمد 


وتلاميذة من بعدة فى اهتمامهم بلوادى والارياف مرعاة البساطة السكان وسهولة 


لاخو / ب 


التغير فيهم واستجابتهم للدعوة مما يكسبها رفعة واسعة من الارض والعد وهذة 
السة قظلون يوشبوع عق المزخلة | لأخيرة مق حياة السييى لكين اللاى ذسي ينف ة 
ان متعيك. فتضير واخن ينتقل بين :قراة كله خمس شتوات :كما 'أنة هم هيانة فى 
منطقة عسير وهى منطقة جبلية بدوية ويشير الى ان هذة السمة مازالت تفرض 
نفسها فى ساحة الدعوة فقد كان حسن البنا فى مصر يركز على القرى وكانت 
وحدة الدعوة بالنسبة الية القرية ولم يدخل الجامعات الا بعد عشر سنوات من 


فاطمعة لترعوقة وكذ لاف تاخز دطولة المون الكبزى كالفاهوة والاس كنوه 


6 الاستنهاض الحضارى للمسلمين ويقصد بذلك انشاء مؤّسسات 
اسلامية متعددة الاغراض تقوم بوضائف الدعوة والتعليم والمعاش والجهاد 
ويستدل فى هذا الصدد بمااقدم علية تلاميذ السيد احمد اتباع لحضة استاذهم 
ف اتشئن البهوة :طن انشاء اللؤوانا:التح كاقك سراكو اهشاع تقاف ويمسارى من 
كثير من البلاد الاسلاميقمن ذلك مافعلة ابراهيم الرشيدالذى عاد الى السودان 
بعد وفاة شيحخة وافتتح اربعا وعشرين خلوة للتوجية والارشاد وجل خريخى هذة 


الخلاوى اصبحوا من اهل العلم والارشاد 
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اما السنوسى فقد توسع فى ذلك حيث انشا فى ذات عام وفاة شيخة زاوية فى 


مكة ثم تسع بمصر وسبعا وعشرين زاوية بليبيا وزاوية بتونس واخرىبالسودان 


ولقد تميزت هذة الزوايا بمواقع سياسبة هامة فيما بعد وكانت صروحا 


للدعوة الاسلامية الصحيحة ونماذج حيؤلها تجلى فيها 


ب(انها مراكز للثقافة وتعليم القران على جميع المستويات 


ج(انها رمز للنشاط الاقتصادى والانتاج الكفائى والزراعى والرعوى القائم 


على الاسس والجماعية التعاونية وقد امتد نشاطها الى انتاج السلاح والزخيرة 


د 0اتمثيلها روحا جديدة فى الانقطاع للعبادة والتصوف والاستقلالية 


والاعتماد على التراث 


مكايا انفهت الن حركة حجياذية فى موائهية الفوى :الا سهمارية :ينا يعن 'نقاة 


لوو / سب 


7-العمل الاصلاحى المترفق لا الانقلابى ويقصد بذلك ان السيد احمد بن 
اوسن الع :راجا تكن وهوكة الى كول لمالا كنه :لفطك الاجنماعية والسياسية 


فى حين انة لم يندمج فى اى منها ولم يتحالف معها 


فقد حرص السيد احمد على نشر دعوتة فى سلام وعلى تنمية مجتمعة 
العينووءؤااكان رح لعفي القويم رحا | فدهن ولف كوي الى الاكلر اف عت 
حرية الحركة دون رقابة أو تدخل من الآقطاب السياسية .ولا يشغب على ذلك أن 
البذور التى بذرها السيد أحمد قد تحولت فيما بعد الى حركات جهادية كما هو 
فى جهاد السنوسية وجهاد مهدى الصومال لان هذا الجهاد كان فى مواجهة 
القوق الاستعمانية العرسة ولك ف هو بعزئة قاوة سيا ة انه كاي مق السلمن 
- ويشير هنا الآستاذ حسن مكى الى أن السيد أحمد كان حريصا على توحيد 
المسلمين ولم يكن يود أن يكون داعى فرقة ؛وبناء هذا لم يلجا الى اقامة مؤؤسسة 
افكة حاص تر ووز ماه نبعة تفصة واسفة و] نا كنل كو لا مهدا 
نه قنيلة ناغن ان مقو ابن كادي معنن ااجقامنا مضي كوكون كما نا شافك 


بهم من مهام متميزة فى الأرشاد واصلاح المجتمع . 


وو سب 


8-الاهتمام بالذكر وبنا المسلم الذاكر : يقول الأستاذ حسن مكى اذا كان 
جمال الدين الأفغانى قد ركز على بناء المسلم الثائر ؛ومحمد اقبال المسلم 
الأيجابى ؛ووحسن البنا المسلم الحركى ؛والمودودى على المسلم الداعية عفان 


بق ادويمن كان يركز على بناء«المسلة الذاكن +.. 


وأحسب أن هذا أمر طبيعى بالنسية لرجل نشآأ نشأة صوفية وأصبح رأسا 


لطريق صوفى كان من أهم الطرق الصوفية التى أنتشرت ذىعحصرة 


ولم تكن الجوانب الآخرى مهمله فى دعوة السيد أحمد غير أن الذكر كان هو 
النفقظطة الحوزية ال :كامت عليه دغوتة فى .يناء الفرد الس ياقتاره لبنه قن 
بناء المجتمع ككل - ومن أقوال السيد المهمة لتلاميذه :افان استطعتم ألا يفوت 


منكم نفسا من أنفاسه فى غير ذكر الله فافعلوا ) 


وبعد : فان هنة نبذة يسيرة عن حياة السيد أحمد بن إدريس ودعوتة ؛رأيت أن 
أقدمها بين يدى هذة الطبعة لكتاب العقد النفيس . الذى هو أهم الكتب التى 
بقيت لنا من أثار السيد أحمد ففيه طائفة هامة من قتاواه الفقهية الت مازلنا 
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وكنت أحب أن ألقى الضوء فى هذا المقام على بعض القضايا الهامة التى قد 
تكوق.مثان خزاع ينق الناين فشكن السين. احمو .مكل :+ اناده الكشف تاعتارة 
أحد المصادر الرئيسة للمعرفة وموقفة الثابت فى معظم مؤلفاتة الباقية بين 
أيدينا من الأجتهاد الفقهى وان كان السيد أحمد قد بين موقفة من هاتين 
القضيتين فى كتابة العقد النفيس فأننى أوضح هذا الموقف فى عجالة فأقول 


وبالله التوفيق: 


ان مسأله الكشف أو المكاشفة عبارة عما يكاشف الله به بعض عباده من 
معارف قد تتعلق بالعلم أو بالحياة عن طريق الرؤيا أو بما يقذف من نور عرفانى 
فى قلوب العباد حال اليقظه ؛وهذا ما سماه الرسول صلى الله عليه وسلم 
بالتحديث ( ان آمتى لمحدثين وان عمر لمنهم ) ( ان يكن من امتى محدثون فعمر 


منهم ) 


والاشكالية ليست فى أثبات الكشف أو التحديث وانئما فى اعتبارة مصدرا 


الرؤية ف انفسها ضادفة + 


ا 1و2 


وبالنسبة لاعتبار المكاشفة مصدرا للتشريع فان أحمد بن إدريس وأسلافه من 
الصوفية - فيما أعلم - لم يقولوا بذلك فالشريعة تمت ببلاغ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ولا مجال للزيادة فيها بعد انتقاله للرفبق الأعلى اليوم ( أكملت 
لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ) 

وانئما تكون المكاشفة عندهم نورا يستضاء بة فى فهم الكتاب والسنة وفيما 
يتعلق بأمور الحياة وان بعض أوائل الصوفية قال أنة لتعرض على النكتة من نكت 


القوم غلا التفتا ليها حتى يشهدان من الكتاب والسنة 


وبناء على هذا تكون المكاشفة عندهم بابا واسعا لتلقى المعارف عن اللة تعالى 


نورا يستضاء بة فهم العلم الحياة 


الحديث الرواية عنة مثاما لان النائم غير ضبط وتلك صفة واجبة التحقيق فى 


راوىالصحيح ثم أنة لا حاجة إلىهذة الرواية وقد تمت الشريعة 


اخ وو سب 


إما آهل التصوف ومنهم السيد احمد ابن إدريس فيدرجون هذة الرؤيا فى 
المكاشفة ويتلقون بها الكثير من المعارف التى تتعلق بالطرق الصوفية نفسها 
اذك رشاع ا رزانها رمه الك لوا عسو اكه للك كني 1ن اشبريسة و فا جهو !انه 
على آنة تربية وسلوك والسند فية بركة وعندما 
لقو عفاي 7تون نوسن نوا مستتين :]ما فنا كل العناني وا لفيا 
يصدر من إحكام فقهية فإذا تحدث فى الرقائق وعلم القلوب تظهر رواية رؤى 
السناتقين وتمرقة نما المكاشفاف الشن "اوكرت فو سعرضن الققاوى الققينة وهذا 


قليل فذلك للاستئناس لا للاستد لال 


ارقا تكسن كشك رديح موقت نازيت يرفس لقتو كالراى تومت نياك | لعدانت 


لم يترك شيئًا علم ذلك من علم وجهلة من جهل والسنة عندة 


الرد على القائلين بالراى 0 وبسطة فىاكثر من موضع الكتب وفية يقول فلا 


يقول العالم 0 احكم باجتهادي وأقيس عملا بقول معاذا رضىاللة عنة حين بعثة 


اخ وو / ب 


النبي الى اليمن وقال لة بم تحكم قال بكتاب قال فان لم تجد قال فبسنة النبى 
قال لم تجد قال اجتهد رايى لان معاذا قال فية النبى اعلمكم بالحلال والحرام 
وجاف فى 'الخديف عانة يعتشريوه القيافة فى مقاء العلفاء والعلساء جمدة قنز 
رتوة حجر وفى بعض روايات هذا الحديث انة قال النبى بعد ان قال اجتهد رايى 
فتثبت حتى تعلم او تكتب الىفلا يجوز للعالم الان ان يجتهد راية فى حكم من 
الاحكام او يقيس لانة يجكم يما لايعلم لما فى حديث مسلم حاكم فى الجنة 
وحاكمان فى النار فالذى فى الجنة رجل علم الحق وعمل بة واللذان فى النار رجل 
حكم بالجهل ورجل علم الحق ولم يحكم بة فهذا الذى الحكم بالجهل وان طابق 
الحق لكن لايعلم بة وهذا الحاكم براية اذا قلت لة اتحلف باللة العظيم انة الحق 
فان بذلها فلابد ان تطالبة بدليل ولا يكون الا الكتاب او السنة والأحكام عندا 
لكردن :| تعد وين الكناتت | وان فارعالا قن مفوضيينة ومنفنة ومن ا لقي ان 
يحاول معرقة الاحكام من الكتاب او السنة اوفليعترف بتقصيرةمع لزوم جانب 
الفبيثف ريعب ]في هذ | "الوقت لكر اتسين اعفد: كن اطاو ظروف عصن» 
الى تحتدنه«متل .هذا ارا اذى لاتشظلت او تتقيلة البوع تل 'اقا اكل تسيقت 


اصحابة بالرجعية والجمود كما يجب ان يفهم هذا الرى فى اطار المعرفة بطاقات 


بلجا 4ظظ1 00/246454 


السيد احمد ابن ادريس فى التعامل مع النصوص القرانية والحديثية «بالنسبة 
لعضدوة ديو 'كها عين الأستاة: خسة مكن عصيز الأزمة الخن كاحت ميف يامة 
القران وفية بداية حركة التمرد على الشريعة الاسلامية وبداية تسلل العلمانية 
على يد نظام محمد على فى مصر وهو عصر السلطان محمود الثانى الذى اخذ 
يقتبس من النظم الغربية فى مجال العسكرية والادرة لذا قلا عجب فى ان يذهب 
الشف لحن هذا اذهب الخذر كن الاجتنيان حص لانكوق آداة لنقويسن الحى كن 
لايستحق ولقد كان السيد احمد صادقا مع نفسة فيما ذهب الية ولسوف نتحقق 
من ذلك عندما نتعرف الى طاقاتة الواسعة فى التعامل مع النصوص وفى 
اسنظافيا الذلاكل' الوقيفة والأشارات الراقية القن كن لاناففت: اليه كشن من 
الناس وتقصر جهودهم عن ادراكها ويكفينا ان نستدل على ذلك بما روى عن سعة 
باعة فى التفسير وذلك انة جلس ستة مجالس فى ثلاث ايام كل يوم مجلسين 
مجلسا بعد صلاة العصر الى المغرب ومجلسا بعد صلاة الصبح الى مشاء اللة من 
النهار وقد سالة بعض الحاضرين بعد العصر عن قولة تعالى ()ؤالذى قدر فهدى 
فاتى من علومة واسرارة بمااذعنت لة القلوب وابتهجت بة الاسماع وتذكر الرواية 


ان الرجل كان يكرر سؤالة فى مطلع كل جلسة من الجلسات الست والسيد يجيبة 


لل 1365 00/246454 


بما هو اوقع فى القلوب واشدا تاثيرا فى النفوس غير ما تقدم وفى الختام 
افوللقارى الكريم هذا مبلغ جهدى فى التعريف بالسيد احمد ابن ادريس وبدعوتة 
وان يكن ثمة تقصير فعذرىاننى لم تتيح لنا المصار المتفرقة بين الابناء والاتباع فى 
الوطن الاسلامى واقدم لك ما هو اكثر دقةنفعنارضى اللة عنة وعن اهل البيت 


كنعو وج اللا لنب مهنا خوويه نولحي الله 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على الهادي بهدى الداعي قينا يدعو الحق دائما 
بحروة 8 نه ]8 لمحم رسو لطن كل اعدو من عنما وضع هل الله 


يقربنا إليه منا منه لا وجوب عليه فضل عطاءومنة وصال . 


لل 15366 لمكم 


اعون لله الذي محطلةا تاد 1ن 2" تبره بتقتعيك تمه اسه وجا كزين انيه 
الصائى متلقين على أيد خيراء وأدله سارو على المنهج فقاعرفوا للقدر فدرة 


فابلكو نا ميقا 


الحمد لله الذي جعلنا بلواء محيته وأيدنا بمودتهم وسيرنا وأعطانا اعطفات 
فضله الذي بأن تنكون محبين لهذا النبي الرقى الذي رقاه ربه وآدبه ربه وكمله ربه 


وعظمه ربه قبل تعظيم العوالم البشرية . 


يخاظية نانك انك الذكيفإنا مس مول قولف وكملك نا سمول اللةنتعواله 
في قوالبنا تستبشر بك مرا شدنا وقلوبنا نذكى به عقولنا , انتمائنا إليك لمن 
الأو لك قنريو وقلة: نا حبوتا لقتنا اللفنو ينا تاك فشكف مدو سن الحوين 


لك ولنبيك اللهم قلت (أنت حبي ) . 


اللهم أحب وأوجد في قلوبنا وقوالبنا محبة حبيبك فثبتنا وسيرنا عليها لنتبع 


كفائلك ومنثة تنوك وسكة النخلفا م الراشندمن وسقا فنا واهل اليت» 


*السنعانة * 


لل 1367 لمكت 


قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس وقال تعالي ( وكذلك جعلناكم أمة 
وسطا ) وقال المولي ( السابقون الآولون من المهاجرين والآنصار والذين اتبعوهم 


بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ) . 


عن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه قال قال رسول الله( لا تسبوا 


أصتحابى فلو آن أحد أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ من أحدهم و لا نصيقة ) : 
وكذلك قال صلي الله عليه وسلم ( الناس حيز و أنا و أصحاب حيز ) . 
*المهاجرين * 


قال رسول الله عليه الصلاة والسلام( أوصيكم بالسابقين الأولين من 


المهاجرين وبأبنائهم من بعدهم الا يفعلوه ولا يقبل منكم صرف و لا عبد ) 


لما لا والمولي يقول في حقهم ( للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم و 
أموالهم يبتغون فضلاً من الله و رضواناً وينصرون الله و رسوله أولئتك هم 


الصادقون ) . 


وو / سب 


الانسنا” 


ف انه نع الرون يل لانن رارف عفنيه اترله شل مكل زاون الوق توا 
الدار و الإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم و لا يجدون في صدورهم حاجة 


هم المفلحون ) 


وقد أيدهم رسول الله وقال في حقهم الإيمان يمان ؛ الإيمان في قحطان ن 
والقسوة في ولد عدنان . حمير رآس العرب فنابها ومذحج هامتها وعصمتها و 
الآرد كاهلها وجسجفتها +:وهمدان غاريها وذروتها : اللهم آغز الأنضان الذين أقَام 
الله الدين بهم و الذين أووني ونصروني وحموني وهم أصحابي في الدنيا و 


شيعتي في الآخرة و اول من يدخل الجنة من أمتي » 


وقد أيد أهل العقبة وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام ( إني لأآرجو أن لا 


يدخل النار أحد جاز العقبة ) . 


ا وو 6 ب 


وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم في حق أهل بدر ( اطلع الله علي أهل 


بدر فقال أعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم . 


وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم في حق بيعة الرضوان ( لا يدخل النار 


إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد .الذين بايعوا تحتها ( 


وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم في حق أبي بكر الصديق ( يدخل الجنة 
رجل لا يبقي في الجنة أهل دار ولا غرفة إلا قالوا مرحباً إلينا فقال أبو بكر : يا 
رسول الله ما ثواب هذا الرجل في ذلك اليوم فقال رسول الله صلي الله عليه 


وسلم : اجل أنت هويا أبو بكر ) 


وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم في حق عمر( لقد كان فيمن قبلكم من 


الآمم ناس محدثون من غير أن يكونوا أنبياء فإن يكن من أمتي أحد فإنه عمر ) 


وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم في حق عثمان ( إن رسول الله دخل علي 
ابنته وهي تغسل رأس عثمان فقال يا بنية أحسني إلي عبد الله فإنه اشبه 


أصحابي بي خلقاً ) . 


لل 12/0 لمكت 


* زيد بن حارثة و أبنه أسامة رضى الله عنهما * 


هذا وفاء وحب للنبي صلي الله عليه وسلم لما لا وهو زارع الحب والصفاء في 
قلوبنا » تعلموا الحب من الحب الأول وتعلموا الصفاء من نبع الصفاء 

وقد كان يقال لزيد ( حب رسول الله ) ويقال له أيضاً ( الحب بن الحب ) 
وسماه الرسول زيداً لمحبة قريش في هذا الأسم ولم يقع في القرآن تسمية أحد 


وعن عائشة ما بعث رسول الله ريد فى سرية إلا أمره عليها ولو بقى لاستخلفه 
بعده . ولما فضله عمر عن ابنه واعترض ابن عمر قال له عمر : إن اسامة كان 


أحب إلي رسول الله منك وأبوه وابوه أحب إلي رسول الله من أبيك : 


فإني أحبهما . وقال رسول الله من كان يحب الله ورسوله فليحب أسامة . 


لل 13/1 4645646 


هذا هو الخادم وغدا يخدم عبد الله بن مسعود قال ابو عمر ضمه إليه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فكان يلجم عليه ويلبسه نعليه ويمشي أمامه ومعه 
ويستره إذا أغتسل ويوقفظه إذا نام وكان يقول إني سادس ستة في الإسلام وكان 


يقول إني لآعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم . 
* أهل الي 37 


أهل البيت هم أقارب النبى عليه الصلاة والسلام فمن حرمت الصدقة وهم 
آل عليه و آل عقيل و آل جعفر و آل عباس وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم ( 


كلمة السيد احمد ابن ادريس : 


اخ و / ب 


انت تعلم فى هذا المقام ولا ينبغلى لك ان تطاوع من يعرف من العلم الا اسمه 
وف الفدرص على العاشاء رقف كاد الخدوة ما قر يقد ان اهيز ال لسيطانانان 
بطانة خير تامر بالخير وتحس عليه وبطانه تامر بالشر وتحس عليه وعلامة 
بطانة الخير ان يهدى الى أميره محاسن الناس ويتقرب إليه بما ينفعه عند الله 
وغلامة يطانة الشتن ان منقل. الى ايوم محانب الثاسن ويشيم غوراف التالين .وان 
يلزم عليك ان تسند امورك الى عالم قد اخذ العلم عن اهله وترتب لطالب بين 
يدى المشايخ وشهد له العلماء بالسبق فى المعارف وهم موجودون فى الحاضرين 
فى مجلسنا من هو بهذه الصفه لو سآلتهم لعثرت على الحقيقه منهم ومنهم 
اخواننا العلماء الموجودون ام هؤلاء المطاوعة فهم يخبطون خبط عشوائى ولا يحل 
لك تقليدهم فى الامور الشرعيه فانهم يرون دون الفتوى والاحكام من غير طام 


ولا زمام 


ويوجد طائفه مناهل البيت النبوى اباهم رسول الله ضلى الله عليه وسلم الذى 


صلى الله عليه وسلم من دخول مكه عام الحديبيه لاجل ان يطوف بالبيت نظرا لمن 


اخ و / ب 


فيها من المؤمنين قالى تعالى لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لن تعلموهم ان 
تطأهم فتصيبكم منهم معره من غير علم ليدخل الله فى رحمته من يشاء لو تزيلو 
لعذبنا الذين كفرو منهم عذابا اليما فانظر كيف منع الله رسوله من دخول مكه 


واهلها كفار لاجل من فيها من المؤمنين خشيه من ان تصيبهم معره 


اى مشقه هذه هى نصيحه للمجادل بدون علم وخلفو ابنائه من بعده 


كلمة السيد عبد المتعال ابن السيد احمد ابن ادريس : 


كان السيد عظيما بقدر ما تؤدى هذه الكلمه من عظمه اذ رأيته لاول وهله 
شعرت باحساس عميق لا تعرف ما تاه واخذتك هيبه تلك النفس الصافيه والروح 


العلويه الطاهره التى تتصل بتلك الشجره الباسقه والعتره الطاهره وسرعان ما 


لل 314 1 ا-- مك 


تفى اليك نفسك اذا ما رأيت السيد الجليل ينصر الدرر فى هدوء وتواضع ووقار 
وكرت الشف الضاتم ولك لا كذان ها هذى الاعحاب والتقدين مما ترف من 
القلة الكزين: والاظلةع تواست والادي الككين اذه النفين :رادت الدزسن ومن هنا 
صار ذلك الحب نافذ الفكر حاضر البد يهه صاطع البرهان يرمى بالحجه 
فتصيب معقل الحقيقه وتخريجها تتهدى ةتتبخر فى ثوب قشيب ناصع البياض لا 
لبس فبها ولا خفاء كان كوكبا دريا يسير بسناه الودلجون وشمسا ساطهه تبدد 
غيابهم الجهالات وتزيل ما علق بالنفوس من ران وطبع تبث فيها روح الاسلام 
العاليه لتشعر بالعزه والحريه زترجع الى ذكرى تلك الليام الزاهره ايام اولئتك 
اعادو الامانهى الاين هنيو فلك غارمن وترم ور و نوك اناق شاليل اها 
مرشدا برا رحيما ناصرا للحق بابه مفتوح للغريب والمسكين واليتيم يحب الفقراء 


لما لا وهو ابن من ومن يرث رحيق والدة ليسقي إلى أخوانة 


وخلفو ابنائه من بعده 


لل 13/5 لمكت 


كلمه فى حق السيد محمد الشريف : 


هو قطب العارفين وايمام المحققين وبقية السلف وعمدة الخلف الامام المرشد 
سيدى محمد الشريف تحصل العلم من صغره على حب العباده وحفظ القرآن ثم 
حصل على تحصيل العلوم من كبار العلماء حتى صار امام فى جميع العلوم واخد 
الظريق نين واه السيد كن اسان مكرقق :فى نحياة وزالده الع التقانياف الطنيه 
شنان و زخه على الاتلاق عفاد ناهكا والأوقاذ وطن تعض شروع:. .شلم الكنان 


والسنة والمعرفة وا 


نقاد إليه كبار القوم واخذ وعنه الطريق القويم وكان شبيه بجده المصطفى 
وكان لا يغشى فى الله شي كان رحيما برا عطوفا كريما لا يجب التعحصب 
والحزبيه متصفا بكل فضيله وهو فرع هذه الشجره الطاهره المحمد يه حارث 
اصولها بنا رضيا الله عنه معالم الطريق بالديار المصريه والسودانيا فاخذو عنه 


خلق كثيرون وانتفعو بأرشاداته وله معالم عمرها بذكره فى الديار المصريه من 


ااااا و / ب 


مساجد وز ويا وساحات بين الذنيه ودراو والخرطوم وام درمان وخلف ابنائه من 


بعده 


كلمة السيد احمد الشريف : 


تلك الشخصيه الفذه النادره للمثال ذللك البطل الشهم الغنى عن التعريف 
والمعروف بالتواضع والعفو ذلك الحبر والاسد دو المناقب الكثيره التى لا تحصى 
والتى هى اشهر من ان تذكر ذلك العالم الفز الذى كان ذندا البلد وسلسلة 
عمودها الفقرى ومحور ارتكاذها والذى كان يجهد نفسه اكثر مما فى طاقته 
ويتكبد مشقه الاصلاح وارتقاء مقاماته لاصلاح ابنائه السالكين على يده واذال 


تلك العاداة والسخافات الجاهليه التى كانت متفشيه فى وفته وترك لنا وصيه 


246464 13/77 ١000007 


اقول وكا" الحقين ات الله اتعيري الشوونه دقل" عه جين قو نت رتعرييه السو هه اذا 
يبايع الاخوان ويعمرو حلقة الذكر واوصيه واوصى من اجتمع معه بتقوى الله 
تعالى وحسن الخلق والتواضع مع الاخوان وليبلغ الكلام لهم وتحمل عذابهم وان 
يبش فى وجوههم وان لا يتبع عورات الاخوان وان يعفو عنهم فى هفواتهم وان لا 
يرى لنفسه شىّ من حب الرياسه عليهم واياه وحب الرياسه وان يرى ناصح يجتمع 
الاخوان لكلمته وان يكون امره شورى مع الاخوان واياه وحب الرياسه والتكالب 
على الدنيا والطمع فى الخلق والا يجعل الطريق عرضه ووسيله تصله للدنيا 
بالدين وانى ابآمن ذلك وانصح واياى اخوانه من تفريق كلمة المؤؤمنين وان يرى 
اخوانه فى الطريق اخوان له وان يحب كل المؤّمنين قال رسول الله الحب فى الله 
والبغض فى الله قال تعالى واعتصمو بحبل الله جميعا ولا تفرقو واوصى الاخ 
فى الله تعالى التعلم ماهو مطالب بهم من عقائد اهل السنه ما هو واجب فى حق 
الله تعالى جائز ومستحيل وتعلم فرائض وضو ما تصلح به صلاته وان يجعل له 
وقت للتعلم والتعليم وان يحسن لاخوانه على الطاعه والتحابب والتعاون على البر 
والتقوى واياه واخوان من البغض والحسد والكذب والذور والغيبه والنميمه وكثرة 


الهو واياه والطمع فى الخلق فأنه لا اضر على الفقير من الطمع فى الخلق فانه 


لاخو / ب 


سيف قاطع عن الحق فال رسول الله انما عينة الخلافاء وصدرة الامناء لاقامة 
حدود الله واوصى الا ينسانى من صالح الدعوات والله يتولى هداى وهداة 


فظية؟ قد اعون" لتفين ا عمد الشريكت 


الحقين الله مطلع خلل العرفان غلن من اأخثارة من هياده وموع يقاج الكرامة فين 
اتخذه وليا وأنالة غاية مرآدة وأدنى مريد يه من حضرة الاطلاق بعد تحليهم 
كاز الاخلاق والالمم شلك دقاتقر السو الصزق وصعر لوم مر ينابي الحة ا 
تقربة العيون فار تاحت أرواحهم باريحية محبتة وذاقوا حلاوة القرب منت موائد 
حضرتة وقد عرفوة بأسماته الحسنى وفاذوا لدية بالمقام ىالاسنى أحمده 
سبحانة وتعالى حمد عبد عرف حده فوقف عنده والصلاة والسلام على سيدنا 
ووه قدو اكليف وصيفوة كيه الشويمة والحقيقة الذى اوطنه لذ النيع افون 


الى الله تعالى بالدليل وارشدنا بجوامع كلمة الى سواء السبيل وعلى الة الذين 


لاا وو سب 


بالايمان وعلى تابعيهم باحسان 


فعن الامام على كرم الله وجهه قال: سمعت رشول الله صلى الله علية واله 
وسلم يقول سيخرج قومفى اخر الزمان حداث الاسنان سفهاء الاحلام يقولون من 
خير قول البريه لا يجاوز ايمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم 


من الرمية . 


واخير صلى الله عليه واله وسلم عن المكان الدى تخرج منة والصفات التى 


عليها أفراد تلك الدعوه 


وصدق الرسول الكريم فقد قال صلى عليه واله وسلم : ( ان الله قد رفع لى 
الدنيا فانا أنظر اليها والى ما هو كائن فيها الى يوم القيامه كانى أنظر الى كفى 


هذا) 


لل 1300 لمكت 


وعن حذيفة رضى الله عنه قال ( والله أدر أنسى أصحابى أم تناسوا والله ما 
ترك رسول الله صلى واله وسلم من قائد فتنة الى أن تنقضى الدنيا يبلغ من معة 


ففق شن اا أن اذوبوطتي اللهنهرهان: فر كنا "مسوك الله عملي النه ملية واه 


ورضى الله عن سيدنا حسان بن ثابت حيث قال : 


نبى يرى مالا يرى الناس حوله 


ويتلو كتاب الله فى كل مشهد 


فان قال فى يوم مقالة غائب 


و م سم 


اللهم يفظ عقولنا وبصرتا بامورنا وأجمع شملنا ولا تساط علينا بذ وبنا ملا 
يخافك ولا ير حمنا فقائنت وحدك سيحان على كل شىء قدير وحسينا الله ونعم 


الوكيل 


هو أحمد بن محمد بن على بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن ابراهيم بن 
عمر بن أحمد بن عبد الجبار بن محمد بن عبد الله الملقب بيملع بن مشيش بن 
أبى بكر بن على بن حرمه بن عيسى بن سلام بن مروان بن حيدره بن محمد بن 
أدريس الأصغر بن أدريس الأكبر ملك المغرب بن السيد عبد الله بن السيد الحسن 
المثنى بن الأمام العظيم الحسن سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمام على 


كن اس طالب زوج السيدة قاطمة الزهراء 


سنده 


وهو من أقو الآسانيد عن عبد الوهاب التازى عن عبد العزيز الدباغ عن أبو 


القاسم الوزير أبو الحسن الشاذلي عن عبد السلام بن مشيش عبد الرحمن 


لل 2ؤظ1 لمك 


المازني عن أبى القاسم الجنيد عن الكرخى عن داوود الطائي عن الحسن 
البصري عن سبطي محمد رسول الله الحسن والحسين عن باب مدينه العلم 


عن أحمد بن إدريس عن تلميذة السيد السنوسى عن ابوالقاسم الحجا زى 


عن ابنة السيد عبد المتعال 


عن السيد محمد الشريف عن ابنه السيد أحمد الشريف عن السيد 


عيطق ارين 


عن ابنة السيد ادريس 


وقد أ 


لل 1503 اد ____لسسسي 


جاز من أراد هده الآجازة بالسند المقدم لكل مريد يسلك وير تشف من رشفات 


إدريس رضى الله عنه 


الحخصون المتنعة” السيوية لقن الفارفين و خطلي الفففينة السن حم يد 
إدريس رضي الله عنه 

بسم الله الرحمن الرحيم 

اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يطرف بها آهل السموات 
وأهل الآأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان أقدم إليك بين يدي ذلك 
كله.. 

أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق الماح ماده ادر شخاؤف60) 


واقدم إليك بين يدي ذلك كله.... 


298 4ب بحبح 


بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع 
العليم©) ..2ثلاثا©) وأقدم إليك بين يدي ذلك كله.. 

بسم الله والحمد لله محمد رسول الله لا قوة إلا بالله بسم الله على دينى 
ونفسى بسم الله على أهلى ومالى بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله 
خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء 
بسم الله افتتحت وبالله اختتمت وعلى الله توكلت .. لا قوة إلا بالله الله اكبر 
ثلاث ©) لا إله إلا الله الحليم الكريم ...لا إله إلا الله العلى العظيم ...تبارك الله 


2 > تير اس 


رت السمّاوات السبع 2 اعرش الْعَظِيمٍ ورب الارضيين وما بينهما والحمد لله 
رب الْعَالَمِينَ... عز جارك وجل ثناؤك وتبارك اسمك ولا إله غيرك أجعاني في 
جوارك من شر كل ذي شر ومن شر الشيطان الرجيم... إن وليي الله الذي نَل 


200 


الْكتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَى الصالحين فَإِن تَوَلُواً فَقَلُ حَسبِي اللّه لا إِلَهَ إل هو عليه تَوكُلت 
وَهُوَرَبُ الْعَرشٍ الْعَظيمٍ . 2سبعا©) وأقدم إليك بين يدي ذلك كله. الله عدتي في 
كل شدة ورخاء حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا سكين افيه 60 


وأقدم إليك بين يدي ذلك كله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب 


العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم...ما شاء الله كان وما لم 


و م سسب 


نكن لم يكن أعلم ان الله على كل شي عقدير :وان الله فد حاط فكل شع علا 
دي 3 دس يو س 4-092 سال ةس 0 2 
...وا خصى كل شيء عددا ...اللهم إني اعود بك من شر نفسي ومن شر كل داية 
أنث احد بناضيتها + :إن ربى على صرامل مستميم .::.واقدء إليكيين يدى ذلك 
كله.. 
أعيذ نفسي وأولادي كلهم وأهلي كلهم ومالي كله وأخواني كلهم وآموالهم دائما 
أبدا سرمدا بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه ذي العزة والجبروت من 
شر كل ذي شر ومن شر الجن والإنس والشياطين والسلاطين والآعراب والسباع 
والهوام واللصوص وكل ما خلق الله تعالي ومن الجنون والجذام والبرص والفالج 
والباسور والسلس والصمم والعمي واليكم وسبوء الخلق وسقوط الأسنان 
والآضراس ووجعها وتكسيرها وتحريكها واضطرابها ومن جميع البلايا كلها 
والفتن ما ظهر منها وما بطن واعتصمت برب الملكوت وتوكلت على الحي الذي لا 
5 . < 2 بير اس س +2 راس 2 ماس سمه له ين قا - و د وو« 
يموت... ثلاث ©) الحمد لله الذي لم يتخذ ولّداً ولّم يكن لَه شريك في الْملّك 
لم 5 هه قلا نيم ل #و دس سا هاس اس 85م م « 24 5 8 5 500 
وَلّم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيراً ...الله أكبر...3ثلاثا©) وأقدم إليك بين 
ل لاس معدم > َه س س 2 بيو 0-3 م 1 5 1 
يدي ذلك كله...وأهوض أمري إِلَى الله إن اللّهَ بَصير بالعباد .... ثلاثا©) وأقدم 


إليك بين يدى ذلك كله ... 


لل 15306 لمكت 


2 عد ال اع اخ ل عه اس - 


فسبحان الله حينَ تُمَسونَ وَحينَ ُصبحون. ره الْحَمّد في السّمَاوَات وَالَأَرْضٍِ 


عن خير 00 مر ا« و عر افقة “كر الا قي ا ا ل لت 


وعشيا حين تُظهرونَ. .. يَخْرِجٌ الْحَيْ من الْمَيْت وَيَخْرِح الميت من الحي ويحيي 
الْأَرْض بَعَدَ موتهًا وَكَدَلكَ تَخْرَجونَ ... وأقدم إليك بين يدي ذلك كله...اللهم إني 
استودعك ديني ونفسي وعرضي وأمانتى وخواتم عملي وآهلي كلهم ومالي كله 
وإخواني كلهم وأموالهم دائما أبدا سرمدا في خزائن حفظك وودائعك يا من لا 


2 28 ممم م5 سس 


قن لديه الودائع فَاللّه حير حافظاً وهو أرحم م الراحمينَ وأقدم إليك بين يدي 


أعيذ نفسى وأولادي كلهم وأهلي كلهم ومالي كله وإخواني كلهم وأموالهم دائما 
أبيدا سرمدا بوجه الله الكريم الذي ليس شىء أكرم منه وبكلمات الله التامات 
المباركات التى لايجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسني كلها ما علمت منها 


ع مع تاها 


وما لم أعلم من شر ما يَنزِلَ منّ السّمّاء وشرَما يعرج فيها وشر ما ذراً في الآأرض 
وشر ما يَخْرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا 
يطرق بخير يا رحمن... وأقدم إليك بين يدي ذلك كله 20 


أعيذ نفسي وأولادي كلهم وأهلي كلهم ومالي كله وإخواني كلهم وأموالهم دائما 


أبدا سرمدا بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات 


اخ و / ب 


المباركات التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر وياسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها 
وما لم أعلم من شر ما خلق ربي وبراً وذراً وأعوذ برضاك من سخطك ويمعافاتك 
نفسك...أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة....أعوذ 
بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن هَمَرَات الشيّاطين وأن 
5 8 لع مر تر سال ماع م  .<‏ الا 
يحضرون...ربى أعوذ بك من همزات الشياطين...وأعوذ بك رب أن يحضرون .. 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم .... لل عشر مرات©) بسم الله ذي الشأن 


عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان أعوذ بالله من الشيطان 5 ثلاث ©) 


وأقدم إليك بين يدي ذلك كله.... 


ناشم الألة الخالق الأكر وهو عرز مات ون جميع ها قكاف :مده وخعة » لا 
قدرة لمخلوق مع قدرة الخالق يلجمه بلجام قدرته أحمي حميثا أطمي طمثيا وكان 
الله قويا عزيز..بسم الله الرحمن الرحيم...حم ... عسق... حمايتنا بسم الله 
الرحمن الرحيم...كهيعص... كفايتنا..فَسَيَكْفِيكَهم الله وهو الستميع الْعَليم 
...ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.. أحون..قاف ..أدم.. حم هاء ..أمين.. 


وأقدم إليك بين يدي ذلك كله .. 


00/246464 15308 ٍِ <<< << 


مر بر 


بسم الله الرحمن الرحيم... فَالَ احَسَوُوا فيها ولا تَكَلْمُون .. أعوذ 
بِالرّحَمَن منك إن كنت تَقيّاً .. أخذت بعظمة ذات الله تعالي وسمعه وبصره وقوته 
وقدرته وعزته وسلطانه وكلامه وقهره على جميع ذواتكم وأسماعكم وأبصاركم 
وقوتكم يا معشر الجن والإنس والشياطين والسلاطين والآعراب و السباع والهوام 
واللصوص وكل ما خلق الله تعالي سترت بيني وبينكم وبين أهلي وبينكم وبين مالي 
كه بوني حراقن ومفقم بسار النجرة الى !انط روة جه 1 نو السطراه القراطة" 
جبريل عن إيمانكم وميكائيل عن شمالكم ومحمد 22وآله0) أمامكم والله 
سبحانه وتعالى من فوقكم ومحيط بكم يمنعكم عني في دينى و نفسي واهلي 
ومالي و مالي وما على و ما معي وما فوقي وما تحتى ومحيطا بي.... وَإِذَا فَرَآتَ 


-ه 0000 ل 


الخوان يجفا سك رين الّذِينَ لآ يَؤمنُونَ بالآخرة حجاباً ممدورا )تر نلا 
َه أن د يَفَقَهُوه وفي آذَانهم وَقَراً وإذا ذَكَرتَ ربك في الْقَرآن وحده وَلَواً 
عَلَى أدبّارهم نُفوراً©) أللهم إني استجيرك من كل شيء خلقت واحترس بك منهم 
وأقدم من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتى ومن 


ليم برس سس تع دس 5 2 


داخلي ومن خارجي ومحيطا بي بوجود شهود جنود لك معقبات من بين يديه 


لل 15309 00/464164 


م 2ه تير 


وَمنْ خَلفه يَحَمَظُونَهَ من أَمْرٍ الله... كما حفظت نبيك سيدنا ومولانا محمد 
22 وآله80) في كل ذلك وأقدم إليك بين يدي ذلك كله 

لبسم الله الرحمن الرّحيم © فل هو اللّهُ أَحَدَ © <اللّهَ الصمّد © للم 
يلد وَلَمَ يُولّدَ©) 2 ولم يكن لَّهَ كُمُواً أحَد ©) ثلاث ©)وأقدم إليك بين يدي ذلك 
كله00) 

2 .اللهم إني أعوذ بعظمة ذاتك التى لا نهاية لها التى لا يعلمها سواك وأعوذ 
بإسمك العظيم الأعظم وأعوذ بوجهك الكريم الآكرم وأعوذ بجميع أسمائك 
الحسني كلها ما علمت منها وما لم أعلم وأعوذ بجميع كلماتك التامات كلها 
المباركات التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر وأعوذ بجميع ما عاذ به نبيك محمد 
2 وآله0©) وأعوذ بجميع ماأستعاذت به أنبياءك ورسلك وملاكتك واوليائك 
صلوات الله وسلامه عليهم أجميعن ما علمت منها وما لم أعلم وأعوذ بجميع ما 
تعلم لنفسك مما لا يعلمه منك غيرك من شر نفسي ومن شر الجن والإنس 
والشياطين والسلاطين والأعراب والسباع والهوام واللصوص وكل ما خلق الله 
تعالى ومن الجنون والجذام والبرص والفالج والباسور والسلس والصمم والعمي 


والبكم وسوء الخلق وسقوط الآسنان والآضراس ووجعها وتكسيرها وتحريكها 


لل 1300 4464155 


والخطار رودن خصيع :لعلانا :كليو الفا نمز :ليان موا وما( مظااق بمو كلل نون 
ومكروه في الدنيا والآخرة 


سي 2 ع هام 


ل بسم الله الرّحُمن الرّحيم2© فل هو اللَّهُ أَحَدَ © 2 اللّهَ الصمد©) للم 


يلد وَلَمَ يولّد ©) لولم يَكُن نه كُفواً أَحَدَ ©) 2ثلاثا©) وأعيذ نفسي وأهلي كلهم 








ما استعذت منه وصلي الله على مولانا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد 


ما وسعه علم الله 


ب قوف اله انتو وا لقوواة مف سناو شحو التسيين . الأكويدمة :دوسي 
والققك للنمولاهو لز رلاقوي] لكباللة وريلية التعوز الكائف" اللشامن ا نهنيب سيقي 
[الإظام هلق انين ا الك علية اندم تيكل ]ل النشية) اكروو هق الاسام وت 
قطب دائرة التحقيق سيدى أحمد ابن إدريس قدس الله سرة تلقينا ذاتيا من 
حعيرة امام لاريم :صتان: انك طلفة زو لذو اسل رو مك تكن الكاعاض: اكه 
اكتما صا وبظارة نة عتيللامعدة ل اله روبناه لعز ةينر لحا و وول قات لمات 
الخ اي ادرديى: كني :للك لوعن يعدو اقد رع ايننا خلين: عرزن اذى 


المنسوب للسيد أويس القرنى رضى الله عنة وارضاه 


لل 1301 446451 








تقراً المحامد الثمانية و بعدها الحزب السيفى و بعدة الحزب المغنى 
مجموعة واحدة بالترتيب كما اوصى بذلك الاستاذ مرة أو تكرر حسب الاستطاعة 


يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا 


لا اله الا اللهيَية 1 النفس تبكى على الدنيا وقد علمت إن السلامة فيها ترك 
ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان غبل الموت يبنيها فإن بناها 


الصلاة العظيمية لسيدى احمد بن ادريس رضى الله عنه 


2 ٍِ صم د همي م > 2 م ساي همسسد ا م سه 2 
اللّهُم إِنّي أسَألّك بثور وَجَه الله المَظيم الَّدي ملا أرّكَانَ عرش الله الّمَظِيم 


0 ل 


وَقَامَتْ به عوالم الله الْعَظيم أن تصلّى عَلَى مَوَلأَنَا محمد ذي الَقَدْر الْعَظيم وَعَلَى 


لل 2ؤ0ةظ1 لمكت 


و ف« م > سه 


آل نَبِي الله الْعَظيم بِقَدّرٍ دّات الله الْعَظيمِ في كل لَمّحَة وَنَمَس عدَد ما في علَّمِ الله 
الْعَظيم صَلاآةَ دَائَمَةَ بِدَوَام الله الْعَظيم تعظيماً لحَقَّكَ 


لس 5ع 7 سس ال ا لي 0 


الْخلق الْعَظيم وَسَلَّمْ عليه وَعَلَى آله مثْلَ ذَّلكَ واجمع بيني وَبَيْنَهُ كما جمعت بين 


- 0 75 لس 


الروح وَالنْمْسِ ظاهراً وَبَاطنَاً يَقَظَةَّ وَمَنَاماً وَاجِعَلّهَ يَا رَبْ روحاً لدّاتي من جميع 


رم ووم م« سم 56 لي اللي 5 و 
الْوَجَوه في الدنيًا قَبْلَ الآخرة يَا عظيم . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الصلاة الأولى 


بسم الله الرحمن الرحيم 


اللهه فيل خلى:.طافة الجفائق الكبرى سن الخلوة الألهية 'ليلة الأتيرا اتات 
المملكة الإلهية ينبوع الحقائق الوجودية بصر الوجود و سر بصيرة الشهود الغيبية 
نمضيل الإجمال الكلي الآية الكبرق شى التجلي والتذلي نفس الأقامى الأروحية 


كلية الآجسام الصورية عرش العروش الداتية 2 صورة الكماللات الرحمانية لوح 


لل 150013 4464611 


محفوظ علمك المخزون و سر كتابك المكنون الذى لا يمسه إلا المطهرون يا فاتحة 
الموجودات يا مجمع بحرى الحقائق الآزليات و الآبديات يا عين جمال الإختراعات 
والإنفعالات يا نقطة مركز جميع التجليات يا عين حياة الحسن الذي طارت منه 
رشا شالك فاككنييتها' بسكة الشيقة الاليدة جميم !العاف نسي كفاد الخهز 
المطلق الذي اعتكفت فى حضرته جميع المحاسن لتقراً حروف حسنه المقيدات . 
يا من أآرخت حقائق الكمال كلها برقع الحجاب دون الخلق و أجمعت أن لا تنظر 
لغيره إلا به من جميع المكونات . يا مصب ينابيع تجاج الآنوار السبحاتيات 
الشعشانيات . يا من تعشقت بكماله جميع المحاسن الإلهية يا ياقوتة الأزل يا 
مقناطيس الكمالات قد أيست العقول و الفهوم و الآلسن و جميع الإدراكات أن 
تقرار قم مسطور كنهياتك المحمديات أو تصل إلى حقيقة مكنونات علومك 
اللدنيات و كيف لا يا رسول الله و من لوح محفوظ كنهك قرا المقربون كلهم حقيقة 
التجليات صلى الله و سلم عليك يا زين البرايا يا من لو لا هو لم تظهر للعالم عين 


من الخفيات. 


بر 994 كببب_ببيببباببا ب 


اللؤة القائية 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الهم فيل على هكاين المكلمنة الذائية حسفرة ميو الحفائق الرحموقة بين 
قورف الأسماء الهم لوقيل كلق نكن سما سا الذاك الاحاظية الوهوة 
نقطة ذاكزةالكشال الأليى هق 'القين و الشووف :ته رو النعض الرحمات رفن 


كليات الوجود العيانى غيب هو فى هو هو من هو هو فصل اللهم عليه بهو هو فى 


هو هو من هو هو يامن هو هو وعلى آله وصحبه وسلم. 


الصلاة الثالثة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


او ووو سب 


اللهم إنى أسألك بجلال وجهك و عظمة ذاتك و كمال علمك و جمال اسمائك 
ووضنفامك إن كستدى على القوزجالذاتى بو اننطو المسا محل الحفاكق الفرانية 
صتوزة نانة الشكليات 'الفرقائية الروم القدوشي:والسين السوشو يرك الحظلمة 
الذاتية الحاجز بين خلقك و سبحات وجهك كل الكل فى سر كل الكل حيث الكل 
للكل فيوضن الجمال:و:الجلال و الكمال من حيت لا حيت الى حيت فى حين لا 
حيث فصل اللهُم عليه وسلم من حيث لا حيث الى حيث فى حيث لا حيث كما أنت 
حيث لا حيث عدد الأعداد المتناهية كلها من حيث انتهاؤها فى علمك من جميع 
الحيثيات و من حيث لا أعداد من وجوه عدم الحيثيات كلها فى مكنون علمك من 


فين انتياكء اتافيفلي كشن فديو 


الصلاة الرابعة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


اا 2.1111 


الهم غيل على من ةنا محمد تورك اللادع و مظهو شرك انهاه الدى طرزة 
يحماله الاكراودو حرفت ميعة جلانه لازاه الا فتهت كلهون الفالم :فين انون 
حقيقته و ختمت كماله بأسرار نبوته فظهرت صور الحسن من فيضه فى أحسن 
تقويم و لو لا هو ما ظهرت لصورة عين من العدم الرميم الذى ما استغاثك به 
جائع إلا شبع و لا ظمآن إلا روى و لا خائف إلا آأمن و لا لهفان إلا أغيث و إنى 
لوكان كنضيكله امنشيطن: يبعيتك الو عه موا عقون جو ترقا فى باارنن انا 
من إذا نظر بعين حلمه و عفوه لم يظهر فى جنب كبرياء حلمه و عظمة عفوه ذنئب 


اغفر لى و تب على و تجاوز عنى يا كريم. 


الصلاة الخامسة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


اخ وو / سب 


اللهم صل على الذات الكنه قبلة وجوه تجليات الكنه عين الكنه فى الكنه 
الجامع لحقائق كمال كنه الكنه القائم بالكنه فى الكنه للكنه صلاة لا غاية لكنهها 
قوق الكته فلن آله ونلة كما تشقن فين الكنه تكنه الله إتى أسا للف زيهون الأنواق 
الذى هو عينك لا غيرك أن ترينى وجه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم كما هو 


عندك آمين. 


الصلاة السادسة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


اللهم صل على أم كتاب كمالات كنه الذات عين الوجود المطلق الجامع لسائر 
التقييواف :قيورة تاف كاف مفاتت' لاضوف" الع العيت الذاك و الففادة 
الأسماء والضفات الناغلن بالكل :فى الكل هين الكل لتكليات :و الكرئنات كوكر 


سلسبيل منهل حوض مشارب جميع التجليات الملتذ بصورة نفسه فى جنة فردوس 


وو م سسب 


ذاته بنظره به منه اليه فيه بحر قاموس الجمع المطمطم وطراز رداء الكبرياء 
المطلسم وراء الوراء بلا وراء و دون الدون بلا دون الذى لا أحد يساويه و لا فيه 
يدانيه كرسى الصقات و الاسماء .جيل طور تجليات المسمى روح:ذات الوجود 
مجمع حقائق اللاهوت المشهود كنز المعارف الذاتية قرآن الحقائق الالهية قوة 
الحوفلة و كفاية الحسبلة و رحمة البسملة عين العين الحافظ بقائم صورته كل 
الو برق الفيخ المعو وتشطلة التحق النهم الذض لاايتاك: فراثه الاامن جيف البعق 
لعجمة أحدية ذاته عن لغة الخلق عين العظمة وهاء الهوية نون الناسوت لام 
اللاهوت مبداً الطل و مرجع الكل و هو الكل فى الكل بلا بعض و لا كل يا طه يا 
عين الحق المبين يا قلب قرآن الحقائق يا يس كلت الآألسن عن تفسير جمال 
صفاتك و تحيرت العقول تاهت فى مهامه حقائق كنه ذاتك صلى الله العظيم 
عليك وسلم يا محمد بكمال أحدية ذاته و صفاته على كمال جمعية أحدية ذاتك و 


صفاتك 


الاكة الشبائفة 


وو م سح 


بسم الله الرحمن الرحيم 


اللهم صل على بحر الحقائق الوجودية المطلقة اللاهوتية و منبع الرقائق 
اللطيفة المقيدة الناسوتية صورة الجمال و مطلع الجلال مجلى الألوهية و سر 
اطلاق الأحدية عرش استواء الذا ت وجه محاسن الصفات مزيل برقع حجاب 
ظلمات اللبس بطلعة شمس حقائق كنه ذاته الأنفس عن وجه تجليات الكمال 
الإلهى الأقدس كتاب مسطور جمع أحدية الذات الحق فى رق منشور تجليات 
الشئون الإلهية المسمى كثرة صورها بالخلق جانب طور الحقاتق الروحية الأيمن 
المكلم منه موسى النفس بانا لا إله إلا أنا فى حضرة القدس يا كامل الذات ؛ يا 
جميل الذات »يا منتهى الغايات يا نور الحق يا سراج العوالم يا محمد يا أحمد يا 
أبا القاسم جل كمالك أن يعبر عنه إنسان و عز جمالك أن يكون مدركاً لإنسان و 
تعاظم جلالك أن يخطر فى جنان صلى الله سبحانه و تعالى عليك وسلم يا رسول 


الله مجلى الكمالات الإلهية الأعظم. 


ا سب 


الصلاة الثامنة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


اللهم صل على مولانا محمد سراج اقف الألوهية و معدن كنوز الأسرار الربية 
تق اسةواء: الزجماتنة “متظلن وحود: الأسنماء' الالهية .مكليو سيعنة الأسهاء 
النفسية حق الحثق و نقطة دائرة إستمداد وجود الخلق مصدر الهو فى الهو للهو 
من الهو من نبعت فيه و منه أسرار الله لا إله إلا هو قلب قرآن الحقائق الحوقلية 
فى .خضدرة كان الله ولا شق معة الكثاب المبتن الذئ نا فرهل اللة فيه مق الحفائق 
الذاتية من شي لسان كلمات الله التامات المترجم عن أسرار العشق الإلهى منا و 
من وراء غاية الغايات صلاة بلسان حق من حق لحق صلاة لا يتطرق إليها 


الاحصاء ولا يحيط بها علم مخلوق بوجه من وجوه الاستقصاء 


لل 2001 لمك 


الصلاة التاسعة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


اللهم صل على الذات الحقية القدسية و المعانى الكمالية الجلالية الجمالية 
فرق تنشافة: فى كزان ' تحلنابك: الصفات بغليى "الحا" الأولية معن 
التفصيلات الآبدية روح المعانى الإلهية و سر صور المبانى الخلقية دهر الدهور و 
كتاب الحق المنشور معنى المكالمة الإلهية الطورية فى حضرة الوادي القدسية 
اللستافية فيفك عد تومه :فى يرل كاف قكليات: الكثة :طورة عق مدني بد 
حروف الخلق مجمع بحور الحقائق لسان ترجمان الدقائق حقيقة الحقائق 


الكلياق ين الجحزنيات هريتن ريكيائئة الذات :فيلاة حاففة لكل الفحليات سحيطة 


بجميع المعانى و الصوريات و على آله وصحيه وسلم. 


الختاؤة العاشوة 


لل 2002 لمك 


بسم الله الرحمن الرحيم 


اللهم صل على حضرات الذات مالك أزمة تجليات الصفات قطب رحى عوالم 
الآلوهية كثيب الرؤية يوم الزور الآعظم فى مشاهدك الجنانية جبال موج بحار 
أحدية الذات طلسم كنوز المعارف الالهيات سدرة منتهى الاحاطيات الخلقيات 
الصفاتيات بيت معمور التجليات الكنهيات الذاتيات سقف مرفوع الكماللات 
الاسمائية بحر مسجور العلوم اللدنيات حوض الألوهية الأعظم الممد لبحار أمواج 
صور الكون الظاهرة من فيوض حقائق أنفاسه قلم القدرة الإلهية العظموتية 
الكاتب فى لوح نفسه ما كان و ما يكون من محاسن مبدعات العالم و تقلباته و 
جمال كل صورة إلهية و سر حقيقتها غيبا و شهادة و جلال كل معنى كمالى بدءا و 
اعادة لسان العلم الإلهى المطلق التالى لقرآن حقائق حسن ذاته من كتاب مكنون 
غيب كنه صفاته جمع الجمع و فرق الفرق من حيث لا جمع و لا فرق و لا لسان 


لمخلوق يبلغ الثناء عليك صلى الله وسلم يا سيدنا يا مولانا يا محمد عليك. 


اخ وي ب 


الصلاة الحادية عشرة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الله تين بعلن الكل اللذاقن بو القفاين إلشتعاقن نفوى: ا لاسفاء وزوداءالكبوناء 
إذاو العخلينة الألوية تين الاحرقلة اندافية تجليات افيه الشهادة إقمان هوة 
الحقيقة الحقية و الخلقية محمد محمود أهل الآرض و السماء و روح حياة الماء 
الروح الألهئ و التور البهاء رحمة الوجود غلم الشهود ضلاة ذاتية أؤلية آبدية , 


عليه مثل ذلك. 


الحياذة التانية عشرة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


باحق 2004 مك 


الهم بعل هلح مفافم كيت :هوية الذاك يكن معيط الأسماء :و" الصضفات 
مدينة علم أنانية الآأحدية وجوه صفات الواحدية نقطة بحر العماء الذاتى و حسن 
وجوه المعنى الصفاتى غيب هوية الهويات و شهادة آنية الآنيات مجلى سلطان سر 


اسمك الأعظم محمد قيلة وجوه تجلياتك المعظم صلى الله عليه وآله وسلم. 


الغاؤة القالكة عفترة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


اللهم صل على الكمال المطلق و الجمال المحقق عين أعيان الخلق و نور تجليات 


فصل اللهم بك منك فيه عليه وسلم 


لل 2005 لمك 


الصبلذة الوائعة عشرة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


اللهم صل و سلم على مولانا محمد و على آله عدد اللأعداد كلها من حيث 
انتهاؤّها فى علمك ومن حيث لا أعداد من حيث احاطتك بما تعلم لنفسك من غير 


الفاتحة للسادة الادارسة 


الصلوات الست»على التبى ضلى.: الله عليه وسلم لفنيدئ احمد بن إدزيسن 


قدس الله سره 


هده الصلوات السدت لسيدي العارقف الكبير والولى الشهير بحر الشريعة 
والطريقة والحقيقة سيدي أحمد بن إدريس صاحب الطريقة الإدريسية التى هى 


فرع من الطريقة الشاذلية شيخ المرشد الكامل سيدي إبراهيم الرشيد أجل 


لل 2006 3-- تج 


خلفائه وأفضل الناشرين لطريقته. أما الصلاة الآولى فقد تلقنها سيدي أحمد بن 
إدريس من النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة مرة وبواسطة سيدنا الخضر 
عليه السلام مرة أخرى فقد حدثني الشيخ الكامل العالم العامل سيدي الشيخ 
إسماعيل النواب المقيم في مكة المشرفة عن شيخه بركة الوجود سيدي الشيخ 
إبراهيم الرشيد عن شيخه الآستاذ الأعظم سيدنا أحمد ابن إدريس أنه لقنه 
صلى الله عليه وسلم بنفسه أوراد الطريقة الشاذلية وأعطاه أوراداً جليلة وطريقة 

لكي خاصة وكال لفيدق كتين ]نياف كاذ أكنها ىو لائلة خبروي ولا رف كفا لديل 
أنا وليه وكفيله قال سيدي أحمد رضي الله عنه اجتمعت بالنبي صلى الله عليه 
وسلم اجتماعاً صورياً ومعه الخضر عليه السلام فآمر النبي صلى الله عليه وسلم 
الخضر أن يلقنني أوراد الطريقة الشاذلية فلقننيها بحضرته ثم قال صلى الله 
عليه وسلم للخضر عليه السلام يا خضر لقنه ما كان جامعاً لسائر الأذكار 
والصلوات والاستغفار وأفضل ثواباً وأكثر عدداً فال له أي شيء هو يا رسول الله 
فقال: كَل لآ إِلَهَ إلا الله محمد رَسَول الله في كَل لَمْحَة وَنَفْس عَدَدَ مَا وسعة علّم 
الله. فقالها وقلتها بعدهما وكررها صلى الله عليه وسلم ثلاثاً ثم قال قل اللهم إني 


2 3 


أسألك بنور وجه الله العظيم إلى آخر الصلاة العظيمية. ثم قال له قل: أستغفر 


4641 2007 |0007 


١ 8‏ انير" ود الو 0 يودي د الم1 لا لدت لو - د ساس - و 2 
الله الْمَظِيمَ الذي لآ إِلَهَ إلا هو الَحَيَّ الْقَيُومَ غَفَارَ الذُوب ذَا الَجَلآل وَالإِكَرَام 


89 


عه ع 7375 520 2 


ردقت إِلّيه من جميع الْمَعَاصي كُلّهَا وَالدتُوب وَالآنا ام ومن كل دَنْبِ أذنيته عمدا 


2 


يهلا ظاهراً وَيَاطناً فَوَلاَ وَفعلاً في جميع حركاتي وسكتاتي وخطراتي وأنفاسي 


0 


كُلّهَا دَائماً أبَداً سَرّمّداً من الذّنب الذي أَعلَم وَمنّ الذّنب الذي لآ أعلّم عَدَّدَ ما 


دم مر د يمر ل دش تا 


ساكل 0 ' الْعلّم شاد الكتّاب وخطه الْقَلَم وعدد 8 أرعدتة القدرة حضضة 


2 7 


الإِرَادَةَ وَمَدَادَ كَلمّات الله كَمَّا يَتَبَغي لحلآل وجه رَبِنَا وَجَمَاله وَكَمَاله كما يحب ربِنَا 
وَيَرضّى. وهذا هو الاستغفار الكبير فقالهما الخضر على نبينا وعليه السلام 
وقلتهما بعدهما وقد كسيت أنواراً وقوة محمدية ورزقت عيوناً إلهية ثم قال صلى 
الله عليه وسلم يا أحمد قد أعطيتك مفاتيح السموات والأرض وهي الذكر 
المخصوص والصلاة العظيمية والاستغفار الكبير قال سيدي أحمد قدس سره ثم 
لقنها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير واسطة فصرت القن 
المريدين كما لقنني به صلى الله عليه وسلم ومرة قال له رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه 
علم الله خزنتها لك يا أحمد ما سبقك إليها أحد علمها أصحابك يسبقون بها 


وكان رضي الله عنه يقول أملى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحزاب من 


ا 2.1111 


لفظه وكان يقول أخذنا العلم من أفواه الرجال كما تأخذون ثم عرضناه على الله 
والرسول فما أثبته أثبتناه وما نفاه نفيناه انتهى ما حدثني به الشيخ المذكور وقراه 
وأنا أسمع من رسالته التي آلفها في ترجمة سيدي أحمد بن إدريس المطبوعة على 
هامش أحزابه وصلواته الشريفة وآخبرني أنه سمع ما فيها من سيدي الشيخ 
إبراهيم الرشيد مراراً يرويها عن سيدي أحمد بن إدريس وأما الصلوات الخمس 
الآخرى فإني اخترتها يقول يوسف بن إسماعيل النبهاني من أربع عشرة صلاة له. 
وقد قال :فقون المع [ وهنم شتاواف فو ابو عل عون الأدوا نوا رمكلية 
متدليات على كرسي الأسرار. تصلين في كتاب الكمالات المحمدية. بقرآن 
الحقائق الأحمدية. قد طلعت في سموات العلا شمسها. وارتفع عن وجه الكمال 
المحمدي نقابها . وبحرها في الحقائق الإلهية زاخر. ولهن في القسمة من المعارف 
المحمدية حظ وافر. خذهن إليك يا من أراد أن يسبح في كوثر النور المحمدي. 
وجل في عجائب معانيها يا من يبتغي الاغتراف من البحر الآحمدي. تتلو عليك 
من كتاب الحقائق المحمدية محكم الآيات: وتفسسر لك يعضن تقش خروف آياته 
البينات. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ١.ه.‏ نقلت هذه العبارة يقول 


يوسف بن إسماعيل النبهاني بحروفها مع الصلوات من مجموعة أحزاب أحمد بن 


لل 2009 لمك 


السابق ذكره وقد قرأتها عليه في مجلس واحد وأجازني بها بروايته عن الشيخ 


إبراهيم الرشيد عن مؤّلفها 


الصلاة الأولى 


م ص ٍِ صم د همي م > 2 م داه» هصسد ا م هسه 2 
اللّهُمَ إِنّي أسَألّك بثور وَجَه الله العَظيم الَّدي ملا أرّكَانَ عَرَّش الله الّمَظِيم 


20200 


وَقَامَتْ به عوالم الله الْعَظيم أن تصلّيَّ على مَوَلانا يد إذي الْقَدْرِ العمظيم وَعَلَى 


و «ي م سه 


آل تبي الله الْعَظيم بِقَدَرِ ذّات الله العَظيم في كل لَمْحَة وَنَم سِ عَدَّد ما في علَّمِ الله 


2 يندا 


0 9 


الْعَظيمٍ ا دَائمَة بدوام الله الْعظيم تعظيماً ل لحقك لعفف مر اها محمد ذا 


للك لع 5ع 7 سس ع ب عل - مو “عل جو حمر 


الْخلق الْعَظيم وَسَلَّمْ عَلَيّه وَعَلَى آله مل ذَّلكَ واجمع بيني وَبَيْنَهُ كما جمعت بين 
الروح وَالنَّفُس ظاهراً وَبَاطناً يَقَظَةَ وَمَنَاماً وَاجِعَلَهُ يا رَبْ روحاً لدّاتي من جَميع 


7 قرا عام مع م 2 مم اين 2 و 
الَوجوه في الدنَيًا هَبَلَ الآخرة يَا عظيم. 


الصبلاة الكانية 


م ص 


اللَّهُمَ صل علَى طّامًة الْحَقَائق الْكْبَرَى. سر الَحَلَوَةَ الإلّهية لَيْلَهَ الإسراء. تَاجِ 


بد 


ار له + عمدو 2 عق ف + ا ١‏ 2و إل ٠.‏ هابا 7 مو 2 
المملكة الإلهية. ينبوع الحقائق الوجودية. يصر الوجود . وسر بصيرة الشهود . حق 


لل 2010 لمك 


2 7 مم دس ع د اها دعي 2 51 م > 2 د بريد هن 20 د 7« سم 

الحقيقة العينية. وهوية المشاهد الغيبية. تفصيل الإجمال الكلى. الآية الْكبرى 
ع لين ل قن عي ا 2-6 27 3 ا 00 2 ا 

في التجلي والتدلي. نفس الأنفاس الروحية. كلية الأجسام الصورية. عرش 


رو 3 2 2 2 ع مادام + ادا م 5 م عي د مم ىم - 2 
العروفق ال اضف تصورةةالكمالات الر جما قر لج محدوظ هلامك الم رون رف 


رد عر ع لغ د عر 


نقطة مركز جميع التّجَلْيّات. يا غين حياة الْحسّن الذي طّارت منّه رشاشات. 


د هو 2526 


دس مه ددعي ىو قل :2 د عا داة مه م > 
. 


وم ورووم دي عدم 225 إلا سخ رده ص 


أرحَت حقائق قَ الَكَمَال كلها بُرْفَعَ الحجاب دون الْحَلّق وَأَجِمَعَتْ أن لآ تَنَظْرَ غير لغيره ! 


به من جميع الْمكونّات. يا مَصَب يَنَابِيع تَجَاجٍ الأنْوَارٍ السبّحَانيّات الشَعَشعَانِيّات. 
يمن تعشمك تكمالة ,مه المحاشو: الالهياكه ا ناكؤتة الأرل: با :مدنا طييين 


0 وو م 


الكمَالآت. ف أيست العقول وَالْفهوم وَالأَنَسن وَجميع الإدراكات. أن تقرا رقوم 
مه غلوق كدي انك السعمد ةو تصيل إلى متفيفة مكو ]يها زاف :إللن ايه رك ف 


د م ملاسم اس 


0 الله ومن لوح مَحفوظ كُنهِكَ كر المكر نون كلو عقيف قَهَ حَقِيقَة التَّجِلّيّات. 


ببق 2011 0/41 


ا ا لي ا 0 ره قم 


صَلَّى الله وَسَلّمَ عَلَيَكَ يا رَيْنَ الْبَرَايَا يا مَنْ لَوَلاَ هو لَمَ تَظَهَرَ للَعَالَمِ عَينَ من 


الصلاة الثالثة 


م ص اا دم 


مه دده سه 200 م5 دى اسه سدس 3 رس + سه ومو ما سد سه 8 


مرا برجم غير ب شت ارد غير ٠.‏ ود ولبرم - تر .> 
.. 


حقيقته . وَحَتَمَتَ كَمَالَهَ بأسرار تبوته . فَظّهِرت صور الحسن من فيضه في أأحسّن 


0 -ه 


ره قم 


يم. ولول م ظَهَرَت لصورة عَيْنْ من الْعَدَم الرّميم. الذي ما اسَتَعَاتَكَ به 


2 و2 ص شام هعم 


د فى اس ل اسداس 2 م2 م ع سال 
جَائَع إل شبع ولآ طظمان إلا و خائف ! أمن ولا لهفان إلا أغيث وإنى لهفان 


ا 00 


مسَتَغِيتكَ أستمُطر رَحَمَنَكَ الْوَاسعَةَ من خَرَائْن جودك فَأَعْشَنِي يا رَحَمَن يا من إِذَا 


عاك 7 نزت لقان عم مد عو ما 


وتب علي وتجاوز عني يا كرِيم. 


الصلاة الرابعة 


م ص 


ل سه 7س 


اللّطيفّة الْمَقَيْدّة التّاسوتية. صورة ة الْجَمَال . ومطلع الجلآل مَجِلَى الألوهية. ٠وسر‏ 


١00000007‏ 2012 سكت 


0 م« دتدى ان س5 5 2 526 2-1 ا لاس د سمه 
-_ه به -_ه -_ه 2 1 لس -_ه أذ 0ه به -_ه -_ه -ه 


يي 0 


الإلّمي الأقدس . كتّاب مَسطُورٍ جمع أحديّة الات الحق: في رق منشور تَجَلْيَات 


رو مقرم 


الشؤوق الالهنة المسمى كدرة صوره)ا ِالّخَلّق. جانب طُورٍ الْحَقَائْق الروحيّة الأَيْمَنِ 


الْمَكَلّمِ منّهُ موسَى النْفْسِ بِأنا الله لآ إِنّهِ إلا أَنَا نا في حَضرَة الْقَدس .يا كَاملَ الذّات 


-ه 
د ,زر 72221 بر سم ا 


بااعهيا الضعاف نا مديع النانا ت يا نُورَ الْحَقَ يا سرَّاجٍ جَ الْعَوَالم يَا محمد مي ل 


5 7لالا ده سه ل ست سه سس لس بر ىعسم 


يا أبَا الْقَاسِمٍ جَلَ كَمَانُكَ أن يعبر عنّه لسان وَعَزٌ جَمَالَكَ أنْ يَكُونَ مدركاً لإنسان. 


ماس م سه 


وَتَعَاظَمَ جِلآنَكَ أن يَخْطُّرَ في جَنَان. صلى: الله :سيجانة وتكالن عليك وسله نا 


رَسُولَ الله يا مَجَلَى الّكَمَالآت الإلّهيّة الأعظّم. 


الصلاة الخامسة 


2 31 - ع الل علسلل 00 م > 
اللَّهُمَ صل عَلَى سلّطّان حَضَرَات الدّات. مالك أزمّة تَجِليّات الصّمّات. كُملَب 


2 مه وو 8 39 20 0 12 م + دم م م احج اس ها 
ا م« - ع سات 3 سَ > وو د سمه اص و2 و مهمه 
جبال موج بحار أحدية الذات. طلسم كنوز المعارقف الإلهيات. سدرة منتهى 


3 21 


الإحَاطيّات الْخَلَقيّات الصّفَاتيّات. بيت ٠‏ معمور التجليات | 


دس 
5 
-ه -ه 


3 بك 


اخ ل / ب 


2 2 م ال 2 5ه 0 م« 34 3 3 وو . 2 020 أ 
الأعظم الممد ليحار أمواج صور الكون الظاهرة من فيوضص حقائق أنفاسه فلم 
م سدم ل بم بر يرد ١‏ تمر 


الْقَدَرَة الإلهيّة الْعظُمويّة الّكّاتب في لوح نفسه يّ كان وما يكون من محاسن 


د ا 2 


مبُدّعات الْعَالَم وَتَقَلْبَاته وَجَمَال كل صورةٍ إلهية وَسرٌ حَقَيقَتهَا غَيْباً وَشَْهَادَة. 
وَجَلآلٍ كُلَ مَعْنَى كَمَالِيَ بدا وإِعَادَة. لسان الْعلّمِ الإلّهِي الْمَطّلّق الثّالي لقرآن 
حقات ثق حسمن ذَّاته . من كتّاب مَكُنُون غَيْبِ كُنّه صفّاته . جمع الجمع وَفرق الْمَْرقَ من 


ل ا ا ا ل لي ل وهر وه لأس سن سه 


حَيث لآ جِمَعٌ ولا فَرَقَ لآ لسانَ لمَحَلُوقٍ يَبلُعٌ التَنَاءَ علَيِكَ صلَّى الله وَسَلّمَ يَا سَيّدنًا 


الصلاة السادسة 


م ص لذ لا اس لل 0 


اللّهم صل وَسلَّمْ عَلَى مَوَلآنَا محمد وَعَلَى آله عَدَدَ الأعداء كُلّهَا من حيثْ 


انْتَهَاؤّهًا في علّمك وَمنْ حَيْتْ لآ أعدَادَ منا حَيَثْ إِحَاطْتكَ بمَا تَعْلّمْ لتَمْسِكَ من 


2 2 3 هيك ١‏ ارقي و ين 2 2 و2 
غير انتهاء إنك على كل شيء فدير. 
- - م- 00 - 


لل 2014 لمك 


بسم الله الرحمن الرحيم 


اللّهم صلي على مولانا محمد وعلي آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم 
الله 

بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله...بسم الله ما شاء الله لا يصرف 
السوء إلا الله...بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن ....(ثلاتا) 

بسم الله. وبالله. ومن الله. وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله...بسم 
الله افتتحت. وبالله اختتمت وعلى الله توكلت...لا قوة إلا بالله دخلت في طي 
أمواج أسرار الحجب النورانية التى لا يطيق الناظر إلى كشف 
حقائقها.....وآئتتزرت بسرادق الهيبة المنزلة من أسرار أنوار أسماء الله الحسني , 
واكتفيت بكنف الله المطلق.. الذي منع عني أذي كل مخلوق من أهل السموات 
وأهل الأرضيين. ... حرز الله مانع » وسر أسماته دافع؛ ونور جلاله لامع ؛ وبهاء 
جماله ساطع...فمن أرادني بسوء أو كادني بكيد كنت.محفوظا معصوما مؤيدا 
منصورا وكان مذموما مدحورا خاسنًا حسير... حم ...حم... حم... حم... حم 


مللجم 6 حم ا 0 حم الأمر وجاء النصر.وخمدت ثار العداوه والحرب. 


بببطبتب7او/_- تل 2015 7-7-١‏ 


وامتنع كل شيطان .. وقهر كل جبار. وذل كل متكبر وخضع كل ملك وسلطان؛ 
ولهيبة عظمة جلال الله امتنع السوء عني واندفع... وظهر نور النصر ولمع وبدا 
سر أسماء الله وسطع وذل كل من الجن والآنس وخضع.....إن عبادي ليس لك 
عليهم سلطان وكفي بربك وكيلا...ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن...أعلم أن 
الله على كل قدو قديو يوان الله'فن انخاط يكل شي علما واحصتى كل اشنىء 
عددا.... جم ...جم... جم... جم... حم ...جم... حم .......... حم الامر.. 
ونكاء:التعمو «وكمدك نان الغداوة والتقزب: وروتهن هكم الف واسققة بائله: 
وتوكلت على الله و تحصنت بخفي لطف الله وبلطيف صنع الله وبجميل ستر اللة 
وعظيم ذكر الله...وبقوة سلطان الله دخلت في كنف الله واستجرت برسول الله و 
برت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله وقوته... قل هو ربي ل إله إلا هو عليه 


توكلت .و إليه متاب...فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب 


قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم ...ولا حول ولا فوة 


إلا بالله العلى العظيم ...(ثلاتا). 


لل 2016 سكت 


اللهم استرني في نفسي وديني وأهلي ومالى و ما لى و ما على واخوانى 
بسترك الذي سترت به ذاتك فلا عين تراك ولا يد تصل إليك يا رب العالمين 
احجبني عن القوم الظالمين بقوتك يا قوى يا متين... وصلي الله على مولانا محمد 
وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. . 

بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر 
لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما 
وينصرك الله نصرا عزيزا . نصر من الله وفتح فريب وبشر المؤّمنين....(تسعا). 

مم الله" الرجهزن ا نمقي ]3 عاد هس اللة رو لفكي :بور انيف لفاس ساون 


فى دين الله أفواجا... فسبح يحمد ربك واستغفره أنه كان توابا. 








و صلي اللّهم على سيدنا محمد صلاة دائمة في كل لمحة من الأزل إلى الأبد 
يقرأ هذا الورد صباحا ومساءا 


اوراد صاحب العلم النفيس سيدى احمد بن ادريس الإثنين فبراير 25 
23 9:37 مم 


يقول أحمد بن إدريس في أوراده: 'وأن تمدني يا إلهي بنور من عظمة ذاتك في 
5 27 5 اوعساء 5 3 ع ماع ع ع ع ع 
بصرى تجليا. لو قدر تجزئة ذلك النور على خمسين ماثة الف الف ألف ألف الف 


ألف جزء. كل ذلك يا إلهى مضروب فى خمسين مائة ألف ألف آلف آلف ألف مثل 


با77٠7األ_#ب77بج‏ زر 2017 41610 








من أمثاله. إلى ما لا نهاية له. جزء واحد من جميع ذلكء. لو نظرت به لجميع 
العوالم لذابت: واحترقت في أقل من لمحة؛ ثم تمدني يا إلهي بمثل ذلك كله نورا 
مضروبا في كل ذلك؛ خمسين مائة ألف ألف ألف ألف ألف مرة في بصيرتي؛ ثم 
بمثل ذلك كله نورا في عقلي, ثم بمثل ذلك نورا في لساني, ثم بمثل ذلك كله نورا 
في يديء ثم بمثل ذلك كله نورا في رجلي. ثم بمثل ذلك كله نورا في خيالي. ثم 
بمثل ذلك كله نورا في عظامي. ثم بمثل ذلك كله نورا في مخيء ثم بمثل ذلك كله 
نورا في لحميء ثم بمثل ذلك كله نورا في عصبي, ثم بمثل ذلك كله نورا في دمي 
ثم بمثل ذلك الجميع نورا مضروبا في الجميع. خمسين مائة ألف ألف ألف ألف 
ألف مرة في ذاتي» ولو قدر أن كل ذرة من ذرات أجزاء الوجود لوح: أو قرطاس 
سعته على قدر العالم خمسين ماثة ألف ألف ألف ألف ألف مرة؛ تكتب في ذلك 
حصر عدد نوع واحد من آجزاء ذلك النور لعجزواء ولم يستوفوه بوجه من الوجوه. 
ويبقى ذلك النوع من أعداد وجوهه ما فوق ذلكء مما لا يحيط به إلا أنت»: على 
ذلك يا إلهي على سبيل الكشف, والإحاطة الجامعة لوجوه الإدراكات كلها حتى 
القية نويا :تهون فنا بها رهسا هن لممولاس و وتاك مطاف التشر هن 


أن تؤيدني يا إلهي بقوة كاملة إلهية؛ عناية منك أزلية أبدية؛ ثم تؤيدني يا إلهي 


غ ف # ب 


بمثل ذلكء. مما لا يحصره عددء ولا ينتهي إليه أمدء مما هو في إحاطة وسع 
علمهديا اللهميا أخنء اكه اتضب يا الى غلك ذاتى فتوطنات بحر محيظ الرحينة 
الذاتية. حتى أكون كلي رحمة إلهية في جميع جهاتيء يتلو في جميع جهات الخلق 
آية الرعمة الآنهية الطلعةووصنق وسعة: كل شوس زنك على كل شو قاين 
وأن تتجلى لي يا إلهي في كل نفس مع صحة الآنفاس بالعافية الكاملة أكثر من 
خمسين مائة ألف ألف ألف ألف ألف مرة تجل؛ ثم في النفس الذي يليه أكثر من 
حفسيق ماكة الف الف الف الك الك عنفت قم ذكرهن العدة فى الأولن» كم فى 
اللفمى]] اقائك كفو جرم تسدين ماكة زلف الف المع الك الغوير: عمق نا رك 
في الثاني. ثم هكذا بالتضعيف في جميع الأنفاس كل تجل من ذلك يكون في 
العالم الدتياوق يعني افتا ف والعانه الأخراوى جنيع الواعه بالسبية اليف 
كذرة ملقاة في وسع هذه العوالم المشهودة؛ كل ذلك مصحوبا بالمكالمة الإلهية مع 
الآنفاس التي تكون الشرائع المنزلة جميعها ظاهرا وباطنا مسموعة لي من حضرة 
الذاف التدوية ميم بحوو العرارها التريحيويةه والددر ا مدا وجونيها الخلفنة 
حتى تكون حركاتي وسكناتي وآنفاسي كلها لا يقع منها إلا بإذن صريح من 


الحضرة القدسية» وأن تخرجنى يا إلهى من المكرء والاستدراج . وأن تجعلني قائما 


ا ا 2.1111 


في كل ذلك بالشرائع الإلهية. على أتم منهاج. حتى لا أخرج عن الأوامر الإلية 
بمصاحبة الشهود الذاتي لحظة,؛ وآن تقويني يا إلهي بالقوة التي يختل لي معها 


نظام تركيب بدن . ولا عقل. 


مصادر لم أقف عليها : 


رسائل احمد بن ادريس 


| م٠طأ‏ ل وملام 
5 184 - 1993 ر5اع ذأاطناط .00 © ونلا .© 


- رسائل أحمد بن ادريس لبعض تلاميذه مشتمل على وصايا . تأليف أحمد بن 


حفظه الله -). من التراث المخطوط لجازان. 


0 2000 لمك 


